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الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وعلى صحبه 
الكرام المنتجبين. 

وبعد: 

لقد عرف الأدب العربي نوعاً من النثر الأدبي وهو السجع وهو الكلام المقفّىء أو موالاة 
الكلام على رويّ واحدء وقد تأثر كتّاب النثر المسجوع أولا بالقرآن الكريم» وخطب الجاهلية» 
كخطب أكثم بن صيفي حيث يقول: «أيها الناس: من عاش مات» ومن مات فات. وكل ما هو 
آتِ آث . .2 » وهذا السجع له نغم عذب يحرك النفس ويثير الشوق إلى سماعه . 

وكان أول ظهور هذا النوع الأدبي كفن قائم بذاته في القرن الثالث الهجري. في خطب 
الخلفاء وعمال الأقاليم» ثم تطور هذا الفن على أيدي كتّاب محترفين كابن نباتة السعدي الذي 
توفي سنة 7/4 ه. كما تطور على أيدي كتّاب البلاط كإبراهيم بن هلال الصابى المتوفى سنة 
6 هء حتى أصبح النثر المسجوع اسلو عميوا وقترورا لدي الأدناج وكات الاكتاد افيه 
الج هذا الاتسلوب الور ذن ديف يلدع تن المتإضات الذي عرد الكقيل في ايدكارم وتاسنيسيه 
إلى بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 794 ه. 

العامة هر ستكارة لقال وى يوقا تند تعنم شان للكت رو ورلفة وتاك اديه 
والحكم والأمثال والأشعار النادرة التي تدل على سعة اطلاع وغزارة مادة وطول باع وعلو مقام 
في عالم الأدب. وإذا كان بديع الزمان الهمذاني السباق والمبتكر والمبتدع لهذا الفن. فإن 
الأستاذ الرئيس أبي محمد القاسم بن علي الحريري هو الملك المتوج على رأس الكتاب الذين 
تخصصوا في المقامات» فهو بالمقارنة مع كل من كتب المقامات أغزر مادة وأكثر وأشد تعمقا 
في اللغة مما جعل لمقاماته منزلة خاصة جعلتها ربّما في منزلة تالية للقرآن الكريم والحديث 
الشريف. حتى إن أديباً عظيماً كالزمخشري يقول : إن مقاماته حرية بأن تكتب بماء الذهب . 

ويعزى السبب الذي من أجله وضع الحريري مقاماته؛ كما نقل ياقوت الحموي في معجم 
الأدباء 5/ /591: 048 : عن عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد النقور البزاز ببغداد» قال: 
سمعت الرئيس أبا محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري صاحب المقامات يقول : 
ريه السرويجي كاد تي إاا بلرذا زحدا ايحا زود كلجا ميرف لخر سيرم اي 
مسجد بني حران» فبتلك تن سأل الجاع وكان, بعض الولاة حاضراء والمس غاص 
بالفضلاء؛ فأعجبتهم فصاحته وحسن صياغة كلامه وملاحته. ثم ذكر أسر الروم ولده كما ذكرناه 
في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون. 


ا سبللا ري وح ا 


قال: واجتمع عندي عشية ذلك اليوم جماعة من فضلاء البصرة وعلمائها فحكيت لهم ما 
شاهدته من ذلك السائل وسمعت من لطافة عبارته فى تحصيل مراده» وظراقة إشارته فى تسهيل 
إيراده» فحكى كل واحد من جلسائه أنه شاهد من هذا السائل في مسجده مثل ما شاهدت ؛ وأنه 
سمع منه في معنْى معئّى آخر فصلا أحسن مما سمعت»ء وكان يغيّر في كل مسجد زيّه وشكلهء ويظهر 
في فنون الحيلة فضله. فتعجبوا من جريانه في ميدانه وتصرفه في تلؤنه وإحسانه» فأنشأت 
المقامة الحرامية ثم بنيت عليها سائر المقامات» وكانت أول شيء صنعته . 

قال المؤلف: وذكر ابن الجوزي في تاريخه مثل هذه الحكاية» وزاد فيها أن الحريري 
عرض المقامة الحرامية على أنوشروان بن خالد وزير السلطان فاستحسنها وأمره أن يضيف إليها 
ما يشاكلهاء فأتمها خمسين مقامة . 

وقد اشتملت مقامات الحريري على فوائد جمة عذدها هو بقوله في تقديمه : 

وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خالدة وروية ناضبة وهموم ناصبة» 
خمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق لفظه وجزلهء وغرر البيان ودرره وملح 
الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات» ورصعته فيها من الأمثال 
العربية واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب 
المحبّرة» والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية» مما أمليت جميعه على لسان أبى زيد 
السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري» وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط 
قارئيه وتكثير سواد طالبيه» ولم أودعه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فذين أسست عليهما بنية 
المقامة الحلوانية» وآخرين توأمين ضمنتهما خواتم المقامة الكرّجية» ما عدا ذلك فخاطري أبو 
عُذْرِهِ ومقتضب حلوه ومرّه. 

لقد حظيت مقامات الحريري بكم كبير من الشروحات والتعليقات» أحصى منها صاحب 
كشف الظنون حاجى خليفة أكثر من خمسة وثلاثين شرحاء ويعود كثرة الشروحات إلى ما 
وكرت بد البقاماك مالفال والأمثال» والأحاجى والألغا' رالتكت النحوية والبلاغية» مما 
جعلها ميداناً رحباً للشرح والتفسير والاستطراد. ْ 

ويعتبر هذا الشرح الذي بين أيدينا من أهم الشروحات وأغزرهاء وقد وضعه العلامة أحمد 
ابن عبد المؤمن القيسي المعروف بالشريشي الذي يقول : لم أدع كتاباً ألف في شرح ألفاظها 
وإيضاح أغراضها إلا وعيته نظراء وتحققته معتبراً ومختبراً وترددت في تفهمه ورداً وصدراًء 
وعكفت على استيفائه بسيطاً كان أو مختصراً» ولم أترك في كتاب منها فائدة إلا استخرجتها ولا 
نكتة إلا علقتها ولا غريبة إلا استلحقتها فاجتمع من ذلك حفظاً وخطأً أعلاق جمة» وفوائد لم 
تهتم بها قبله همة» ثم لم أقنع بتدوين الدواوين» ولا اقتنصرت على توقيف التصانيف» حتى 
لقيت بها صدور الأمصار وعلماء الأعصار. 

وقد قام الشارح بالتعريف بالبلدان والأمصار المذكورة في المقامات» ثم شرح غريب 


تقديم 


الألفاظ والأمثال» ووضع تراجم وافية للمشهورين من الأدباء والأمراء والقادة والشعراء؛ وكان 
للشعر الأندلسي نصيبٌ وافرٌ حيث أورد مجموعة كبيرة منه . 

أما عملنا في هذا الكتاب فقد اقتصر على تخريج جميع الآيات القرآنية وتخريج معظم 
الأحاديث النبوية استناداً إلى كتب الصحاح التي بين أيديناء وكذلك خرجنا الشواهد الشعرية في 
مظانها. كما وضعنا عناوين فرعية وبوبنا الكتاب ووضعنا حواش تشرح بعض الألفاظ الغريبة 
استناداً إلى معاجم اللغة التي بين أيدينا. 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى ولله الكمال وحده وهو ولي التوفيق. 

إبراهيم شمس الدين 


ترجمة المؤئف 


هو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري؛ نسبة إلى صناعة الحرير أو 
بيعه» ولد سنة 557 ه بالمشان» وهي قرية قريبة من البصرة» ثم رحل إلى البصرة وسكن في محلة 
بني حرام» وتأدب بهاء وقرأ العربية على أبي الحسن بن فضال المجاشعي شيخ إمام الحرمين» 
والفقه على أبي إسحاق الشيرازي» وعينٌ صاحب الخبر بالبصرة» وظل بهذا المنصب حتى وفاته . 
وكان الحريري من ذوي الجاه واليسار يملك بالمشان أكثر من ثمانية عشر ألف نخلة يغلهاء 
وكان له منزل بالبصرة يقصده الأدباء والعلماء يقرؤون عليه أو يفيدون من علمه» وخصوصاً بعد 
أن ألف المقامات وذاع أمرها بين الناس» وكان مرهف الشعور صادق الحس والتخمين. 
وكان الحريري ضئيل الجسم زريٌّ المنظر عصبي المزاج » ينتف شعرات لحيته إذا اشتغل بالتفكير 
والكتابة» ولكنه مع هذا كان موضع تقدير الناس وإكبارهم, ويحكى أن شخصاً زاره» وأراد أن يتلقى 
عليه شيئاً من العلم لذيوع شهرته» فلما رآه استزرى منظره» فأدرك الحريري ما دار في نفسه. ولماطلب 
هذا الشخص إلى الحريري أن يملي عليه شيئاً من الأدب قال له : اكتب ! وأملاه هذين البيتين : [البسيط]. 
ماأنت أول سار غرّه قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن 
فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاستمع بي ولا ترني 
فخجل الرجل وانصرف عنه. 
وللحريري ديوان رسائل» وله الرسالة السينية التزم في جميع كلماتها حرف السين. 
والرسالة الشينية التزم أيضاً بجميع كلماتبا حرف الشين. وله ديوان شعر. 
ومن مؤلفات الحريري «درّة الغواص في أوهام الخواص» بين فيه أغلاط الكتاب فيما 
يستعملونه من الألفاظ بغير معناها وفى غير موضعهاء وكذلك له «ملحة الأعراب فى صناعة 
الإعراب»» وهي أرجوزة في النحو. ‏ . ْ 
توفي الرئيس أبو محمد الحريري في البصرة سنة 018 ه. 
ا ترجمة الشارح 
هو أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي» ولد بشريش سنة /الا0 
ه. وتلقى بها على أبي الحسن بن لبّال» وأبي بكر بن الأزهر» وأبي عبد الله بن زرقون» وأبي 
الحسين بن جبير» ورحل إلى المشرق ثم عاد إلى شريش وتوفي بها سنة 1١19‏ ه. 
له كتب وشروحات كثيرة منها: مختصر لنوادر أبي علي القالي» وشرح الإيضاح لأبي علي 
الفارسي؛ وشرح جمل الزجاجي؛ ووضع رسالة في العروض؛ بالإضافة إلى الكتاب الذي بين 
أيدينا وهو أشهرهاء وهو واحد من ثلاثة شروح : مختصر» ومتوسطء وهذا وهو المطول. 
وكان الشريشي شاعراً مطبوعاً شائق اللفظ رشيق المعنى» ومن شعره : 
يا جيرة الشام هل من نحوكم خبر فإن قلبي بنارالشوق يستعرٌ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
مقدمة الشارح 


قال الشيخ الأستاذ اللغوي النحويٌّ أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن عيسى بن 

موسى بن عبد المؤمن القيسي الشريشي» تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح 
جناته بمنه وكرمه أمين: 

الحمد لله الذي اختصٌ هذه الأمة بأفصح الألسنة وأفسح الأذهان» وشرّف علماءها 
بالافتنان في أفانين البلاغة والبيان» وميرّنا بين سائر الأمم بالنثر المتفق الفِقرَ والنظم 
المعتدل الأوزان. 

نحمده على أفئدة هداهاء وألسنة أطال فى شأو البلاغة مداهاء ونصلىّ على سيد 
البرسلين فوصيرة التالشة» الذى سيت شير المانة الجرة» وضيكت يشرعته الثانة 
الكتب المتلوة» محمد سيد هذا العالم والمخصوص بعلوّ المكانة» وعموم الديانة في ولد 
آدم» وعلى آله وصحبه الذين عزّروه ووقروه» وآوؤه إيواء الموفين بالعهود ونصروه» . 
ونقلوا شرعه الكريم نقل التواتر وآثروه. وسلم تسليماًء وآتاهم من لدنه رحمة وأجراً 

ورضي الله عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم. مجدد معالم الديانة» والمليء 
بأداء الأمانة» والمشهور على تعاقب العصور بالزمان والمكان والمكانة» وعن خلفائه 
الراشدين المرشدين أئمة الهدى» والتالين له في شرف ذلك المدىء» والقائمين بأعباء أمره 
الموعود أنه يبقي أبدا. 

ونسأل الله تعالى لسيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ابن الخلفاء الأئمة الراشدين» 
شعدا يعلى :أعلامه» وتصرا يضححت قلمه وحسافه. وتابيدا يُظهن أمره ويتضن اععزاامةء 
حتى ينتظم شذَان الأمصار في سلك ملكه. وتزدحم وفودٌ الأمم على غمر بَرّهء وتنطوي 
ضمائر القلوب ومخبّآت الغيوب على إخلاص طاعته والانثناء لأمره. 

أما بعد؛ فإن العلم أربح المكاسب» وأرجح المناصب» وأرفع المراتب» وأنصح 
المناقب». وحرفة أهل الهمم من الأمم» ونِخلة أهل الشرف من السلف. لم يتقلد سلكه 
إلا جيدٌ ماجد ولم يتوشح بُرْدَه إلا عطف جادّ في طلب الكمال جاهد ولم يستحق اسمه 
إلا الواحد الفذ بعد الواحد. وهو وإن تشعبت أفانينه» وتنوعت دواوينه؛ فعلم الأدب 


ا 


الل هسب مقلمة الشارح 


علمهء والأسٌ الذي يبنى عليه كَلِمَهُ والرّوح الذي يخبّ في ميدان الطروس قلمه 
ولذلك كان أولى ما تقترحه القرائح» وأعلى ما تجنح إليه الخراج ؛ فذوو الأخطار في 
سائر الأقطار يتنافسون في اقتنائه, ويتصافنون فى عافى إنائه”'» ويرتاحون لأوضاعه 
وتآليفه؛ ويستريحون إلى أعبائه المكدودة وتكاليق فإنه زمام المنظوم والمنثورء وقوام 
نطق الألسنة وفكر الصدورء ومنشط المقال من عقال الفهاهة» ومميز الأقدار بالمهابة 
والنباهة . 


ولم يزل في كل عصر من حَمَلَتِهِ بدر طالع» وزهر غصن يانع» وعلَّمٌ ترنو إليه 
أبصار وتوميء إليه أصابع» وصناعة البراعة بينهم تتمكن وتتأصل» وتنويع البديع ينضبط 
ويتحصل» والأختر كا ججلة في كيم باعادرة الأول؛ إلى أن اعتدلت كفتاه» وامتلاأات 
ضفتاهء» وراق مجتلاه ومجتباه» وتناهى ذ في الحسن والإحسان لفظه ومعناه. 

وكان آخر البلغاء وخاتمة الأدياء أولهم بالاستحقاق» وأولاهم بسِمّة السباق» 
والفذ الذي قد عقمت عن توعءمة فتية العراق» وفارس ميدان البراعةء ومالك زمام 
القرطاس واليراعة» والملّبي عند استدعاء درر الفقر بالسمع والطاعة» أبو محمد القاسم 
ابن على الحريريّ - سقى الله ثراه صوب رحماه؛ وكافأ إحسانه في الثناء عليه بحسناه - 
تفط نساة الإحسانء ومد أفنان الافتنان» ومهّد جاذة الإجادة» 5 مادة الإفادة. ولم 
يبق في البلاغة متعقباء ولا للرّيادة مترقباء لا سيما في المقامات التي ابتدعهاء 
والحكايات التي نوعها وفرعهاء والملح التي وشحها بدرر الفقر ورضعهاء فإنه بِرْز فيها 
سابقاًء وبرٌ البلغاء فائقًء وأتى بالمعنى الدقيق واللفظ الرقيق مطابقاًء وخلّدها تاجاً على 
هامة الأدب وتقصارة””' في جيد لغة العرب» وروضة تحوم أنفاس الهمم عليهاء ولا 
تصل أيدي المطامع إليها. 

ولجنا كاتك مرج البراعة بولا اليكل اللسيييوسازف مم التدوين بير يشا هيده 
الجماهير ؛ جلت الأعاء بها شيع بهني: بالمكرت عليه ترز عزمي. والذءوب في 
حفظ لغاتها وفك مخباآتها أهم همي » و عكرت تعدظليا قرفن عيني ١‏ والفكر الذي لا 
يحول وَسَّني بينه وبيني» فبدأت بروايتها عن الشيوخ والثقات» وتقييد ألفاظها عن أعلام 
هذه الجهات؛ حتى لا أنقل لفظأً إلا عن تحقيق» ولا أثبت ضبطاً إلا من طريق . 

فكان أول من أخذت عنه روايتهاء وتلقيت منه درايتهاء ببلدي» الشيخ الفقيه 
المقرىء أبو بكر بن أزهر الحجري» حدثني بها عن صهره الفقيه المحذث الراوية أبي 
القاسم بن عبد ربه القيسي المعروف بابن جهورء عن منشئها أبي محمد الحريريّ . 


)١(‏ الصّفْن - بالضم: كالركوة يتوضاً فيهاء وخريطة لطعام الراعي؛ وتصافتوا الماء: اقتسموه بالحخصص 
(القامومن الطيخيط + صفن): 
0 التقصار والتقصارة» بكسرهما: القلادة جمعه تقاصير. 
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وحذئني بها أيضاً ببلدي الشيخ الفقيه الراوية أبو بكر بن مالك الفهري عن ابن جهور 
المذكورء وعن الشيخ الفقيه أبي الحجاج الأبّدي القضاعيّ كلاهما عن أبي محمد 
الحريريّ . وحدثني بها أيضتاً إجازة الشيخ الفقيه المحدث أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله الحجريّ عن القضاعي؛ وحدثني بها أيضاً الكاتب الزاهد أبو الحسن بن 
ختر سر الفيع الكليل بركات. بن ع اغيم بن اهربق بر كات القر تبي الجعروات 
بالخشوعي عن الحريريّ. وحدثني بها أيضاً الشيخ الفقيه الأستاذ أبو 0 
محمد بن مسعود الحُشنيَ بسندهء بعد وقوفه رحمه الله على هذا الشرح وأمره لي 
بتكليمه» اه أكثر في العدد ممن ذكرت؟ لا يعدمني 
واحد منهم إفادة ضبطية أو لفظية. ولا يفقدني زيادة هزلية أو وعظية فأخذثها أخذ 
متثبت» عن واع منكت . 

ثم لم أدع كتاباً ألْفَ في شرح ألفاظها وإيضاح أغراضهاء وتبيين الإنصاف بين 
انفصالها واعتراضها إلا وعيته نظرأًء وتحقئه معتبراً ومختبراًء وتردّدت في تفهمه ورداً 
وصدراء وعكفت على استيفائه بسيطاً كان مختصراً؛ حتى أتيت على جميع ما انتهى إليه 
وسعي ممنّ فسرهاء واستوعبت عامة فوائده الممكنة بأسرها؛ ولم أترك في كتاب منها 
فائدة إلا استخرجتهاء ولا فريدة إلا استدرجتها ولا نكتة إلا علقتهاء ولا غريبة إلا 
استلحقتهاء ولا غادرت في موضع منها مستحسناً يشذّ عن جمعي» ولا مستجاداً ينبو عنه 
بصري أو سمعي . فاجتمع من ذلك حفظأً وخطاً أعلاق جمة. وفوائد لم تهتم بها قبلي 
هّمةء ثم لم أقنع بتبيين الدواوين» ولا اقتصرتٌُ على توقيف التصانيف؛ حتى ليقت بها 
صدور الأمصارء وعلماء هذه الأعصارء فباحثت وناقشت» وتأوّلت وتداولت» وطالبت 
المتحمّظ بالأداء» والمتيقظ بالإبداء؛ حتى لم أبق في قادحة زنداً إلا اقتدحتهء ولا مُقْمَلا 
إلا افتتحته» فتحصل لى من ذلك أيضاً عيون صائبة النواظر» وفنون قلما توجد فى 
مخبآت الدفاتر. 1 

وأنا في خلال ذلك التفسق مزند ا ولا أسأم ب بحا وتقييداء: إلى أن عثرتُ على شرح 
الفنجديهيّ للمقامات ‏ والفنجديهيّ هو الشيخ الحافظ أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد المسعوديّء من قرية فنجديهة من عمل خراسان ‏ فرأيت في شرحه الغاية 
المظلويف ‏ واليقية الدرطرة ون والفيالة الى كانت ع إلى هذا الأران مطوية معجورية؟ 
فانكييها نفك لطر تاتياء وسوورت عن جاع انمه لا كات ولا ؤاقاء وعاتيف نون 
المعنى في نور اللفظ فأصبحت مجتلياً جانيًء فاستوعبته أيضاً أبلغ استيعاب» وقيدت من 
فوائد ما لم أجد قبله في كتاب؛ وأخذت منه أحاديث مسندة أوردهاء وآثاراً مرفوعة قيّدها 
تليق بالباب الذي أوردت فيه» وتورد مصححة إما لألفاظه وإما لمعانيه» وحذفت أسانيد - 
وإن كان قد أوردها ‏ تخفيفاً عمُن يريد المثن ويبتغيه فتم لي بهذا الغرض استيفاء 
مقاصده؛ واستيعاب فوائده. وتركثه مستلب المعاني» سطروق المغاني» كالروض ركدت 
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ريحه» والجسم قبض روحه؛ فانضاف من فوائد هذا التأليف البديع ‏ إلى الفوائد الملتقطة 
من الألسنة والمأخوذة من التصانيف المستحسنة ‏ روض كله زهرء وسلك كله درر» 

فاستخرت الله تعالى في ضمٌ ما انتشر من فوائدهاء ونظم ما انتثر من فرائدهاء 
والاعتناء بتأليف في المقامات يغني عن كل شرح تقدم فيهاء ولا يحوج إلى سواه في لفظ 
من الفاظها ولا معنى من معانيهاء فتم من ذلك مجموع جامع وموضوع بارع أودعته من 
اللغات أصحّها وأوضحهاء وأسلسها قياد لفظ وأسمّحُها؛ وأولاها بالصواب فى مظان 
الاختلاف وأرجحها؛ ونسبت المشكل منها إلى قائله من جهابذة العلماء»ء وجمعت بين 
مشهور اللغات ومشهور الأسماء. وسبكت العبارة عن المعانى سبكاً يدل على الإلغاء 
إيراد اللفظ البعيد عن الإشكال» والمطابقة بين الأقوال وأرباب الأقوال. 

ثم زدت في فوائد هذا التأليف التعريف بالأمصار المذكورة في المقامات على أوفى 
ما يمكنني؛ من ذكر مواضعها وأقدارها واختطاطهاء ومِنْ عَفَّد صلحهاء أو تولى فتحها؛ 
وهذه فوائد لا يخفى مكانهاء ولا ينكر استحسانها بالحاجة إلى التعريف بالمكان» تتلو 
الحاجة إلى غوامض اللسان. 

ثم استوعبت شرح الأمثال ونسبتهاء جمعاً بين القائلين والأقوال» ولم أغفل منها 
الكثير الذور ولا القليل الاستعمال». وهذا الفن لم يتبعه أحد على الكمال» وإن ذكره فإنما 
يذكره اقطرادا تيسن الحال. 

ثم استوفيتُ أيضاً ذكر من وقع فيه من الرجال والنساء أتم استيفاء» وعرّفت 
المشتهرين من الادباء والأبناءء وبنليت أنسابهم وأمكنتهم. وأخبارهم وحرفتهم» وآثارهم 
ومدتهم» وزيادة في التهمُم والأعتناى» وهذا الفن أيضاً لم يورده الشارحون حق إيراده ؛ 
ولا اعتمدوه بالتبليغ حقٌ اعتماده. وهومهمٌ في الإفادة» على مغفلة فى الوقت وبعده 
الإعادة . 

ثم زدت فيه فصلين مفيدين لم أر من اعتنى بهماء . ولا من قصد قصدهما. سوى 
أبى سعيد الفنجديهيّ في بعض المواضع. فإنه ألمح وألمع» وأورد اليسير فما شفى ولا 
أقنع : 

أحدهما تبيين مأخذ الحريري في الكلام» وإخراج الاحالات المودعة فيه من حيز 
الإبهام والرد إلى المنشأ فى آية أو أثر أو تخطبة أو خبر» أو حكمة فائقة» أو لفظة رائقة» 
أو بيت نادر» أو مثل سائر؛ وهذا تتميم بيّن» وتكميل متعيّن . 

والفصل الثاني : التنبيه على صناعة البديع» وتوفية أسمائه؛ كالتجنيس والتتميم 
والترصيع» والإتيان بهذا النوع من التبيين والتنبيه على الجميع» وبسط أنواع الأدب 
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وافتنانه» والإكثار من الشعر في مظانه من الجد والهزل في المواضع اللائقة باستحسانه» 
ومقابلة كل باب بما يزيد في حسنه وبيانه» والجري مع أبي محمد حسب اتساع خطوه 
وأمتداد ميدانه . 

ومن تمام التصنيف رد الفرع إلى أصله» والجمع في الترتيب بين الشكل وشكلهء 
فأتبعت المواعظ بما يزيدها أثراً في القلوب» وأردفت المسليات بما يُعينها في إجلاء 
الكروب» وسلكت هذه المسالك في سائر الأساليب وأنواع الضروب؛ فإن وجد هذا 
الكتاب لفظ ظاهر الهزل أو معنى ينسب فيه إلى العذل؛ من وصف نور وثمر وذكر نديم 
وخمر أو نعت خسن وحسن أو مدح سماع وأذن» فلأن أبا محمد بدأ بأمر فتَمم» وخص 
نوعاً فعمم مع أن صنعة الأدب مبنية على الملح. وخواطر الأدباء جائشة بما سنح. فجاء 
من هذا الترتيب الغريب» ما يضرب في الإجادة بسهم مصيبء ويثبت لي في الجد 
والدءوب أوفر نصيب . 

ثم رأيت الشارحين لها من أولى البصر كالفنجديهيّ وابن ظفر قد جردوا من 
شروحهم مختصرات وجيزة. » اقتصروا فيها على إيراد اللغات» فحذوت حذوهم في 
مختصر أوردثُها فيه على الكمال» ووفيتها حقها من رفع الغلط وكشف الإشكال؛ ولم 
أخل فى تصريفها واشتقاقها بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال فجاء غاية فى هذا 
الناب». مقا فى اللنات. الغرئة عن كل كناب فإناقاها-هذا الأفل بقير وس من الانادات 
وأنواع من الزيادات» فلذلك الفرع شفوف الاستيعاب في اللغات» ومزية الأشتقاق 
والتصريف والشاهد من الشعر والآيات. 

وكل ذلك بلطف الله تعالى» وبسعد من شرّفت كتابى بخذمته» وبنيت تأليفى على أداء 
شكر نعمته» ونصبت نفسي لأقف بباله الأعلى» وأتزين بلثم تربته فأنا العبد وهو المولى؛ 
عماد الأنام» والظل الممدود على المسلمين والإسلام» ونعمة الله التي هي من أفضل النعم 
الجسام؛ منفق سوق المعارف» ومفجر بحور المئن والعوارف» والمجير بفضله وعدله من 
المفاقر الفادحة والمخاوف؛, سيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن إمام الأئمة 
الراشدين وولي عهده سيدنا الأمير الأجل أبو يعقوب. أيد الله سلطانهم» وأيد بيضتهم 
وحزبهم» وجمع القلوب على الأنقياد لهم والوجوه على التوجه قبلهم . 

وهذا الكتاب وإن كان المعبر عن حسنهء والغاية الملتمسة في فنّهء والجامع لما 
افترق في سواهء والمبرّز بما وشحه من الزيادات وحلاه؛ فإنه لم يتم جماله ولا استوفى 
احتواءه على الفوائد واشتماله. إلا ببركة مولانا الخليفة» واقترن اسمه الكريم باسم ولي 
عهده المستحق للتقديم في الصحيفة فالحمد لله على التوفيق لخدمتهم» والمعونة على 
شكر نعمتهم» والتعرض لخيري الدنيا والآخرة في ظل حرمتهم . 

وقد بذلت في الخدمة جهديء وأبرزت من فوائد هذا التأليف أنفس ما عندي». ولم 


أتعاط قياماً بكل الواجب» ولا وفاء بجميع الحقّ الراتب؛ فالقول يقتصر عن التحصيل» 
وليس إلى مطاولة الطود ومكائرة اليم من سبيل . 

وقد كنت حين أتممت هذا التأليف» وألقيت عن كاهلى الأعباء التى له والتكليف» 
وجلوته كالحسناء ألقت فى المنصّة التصيف» كثرت خطابه إلى هر التلدان» وتواردت 
عليه رغيات الاتتتسبان» حقلت فعس يتقف يلتم التنين العلياء ويتخصص يقبؤل اما 
الدين والدنياء فمن بابه الأسمى يلتقط درهُ المنظوم» وببركاته يسطع مسكه العبق 
المختوم . 

وها أنا أشرع ببركة الله وبركة خليفته المبارك الأهدى» وبنجله المتقلّد منه صفة 
وعهداٌ في الشرح الخطبة كلمة كلمة» وإيضاحها حتى لا أدع لفظة مبهمة»؛ ثم أشرح 
المقامات على الولاء؛ وأسلك الجمع بين الإيجاز والاستيفاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وسلم أفضل التسليم . 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الصَدر 


ا لم إن تشيدك على مَا عَلَّمْتَ مِنْ البَيْانِء والهقت نز التوان» كما تخيدك 
عَلَى ما أَسْبَعْتَ مِنَ الْعَطَاءِء وأسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاء . 
لت 


اللهم إنا نحمدك؛ اللهم اسم خصصته الميم المشددة في آخره بنداء البارىء 
سبحانه» والتزم معها حذف حرف النداء لوقوع الميم خلفا عنه. ولمحل اللام في 
أولهء أنه لا يلي حرف النداء لام التعريف إلا في قولهم: «يا الله»؛ لتكون اللام 
الزائدة نائبة عن حرف أصليّ» وهي همزة «إله؛» فصارت كالأصليَء وفي غير هذا 
الاسم تتجرد اللام للزيادة في أول الامس. و «يا» «زائدة» في أوله كذلك؛. وهما 
جميعا لتخصيص الاسم وإزالة شياع التنكير عنه» فلمًا تقاربا في المعنى» وتشابها في 
الزيادة» وطلب كل واحد منهما أن يلي الاسم دون صاحبه» ترك استعمال الجمع 
بينهما في أوال الاسم إلا في ضرورة الشاعر لإقامة الوزنء, وأما اللام في قولهم: «يا 
الله فلما كانت نائبة عن حرف أصلي خفيت زيادتهاء فلما زادوا الميم في اخره 
فضحت اللام وشهرت معنى الريادة. فامتنعت «يا» من أوله إلا عند الضرورة كامتناعها 
في الرجل والغلام؛ فلما كانت الميم هي الموجبة لمنع «يا» حُمّلَ الاسم معها معنى 
«يا» فصار مختصاً بالنداء ممتنعاً من غيره. 

ونحمدك. معناه نثني عليك بأتم وجوه الثناء كلهاء فيدخل تحته الشكرء والشكر 
ثناء يقابل به معروف»ء وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم 
يشكره”2 والحمد ذكز الرجل أبما فيه تمن قات جليلة + والشكر ذكرةيما له .من أفعال 
جزيلة» من قولهم: دابية شكورء إذا عير يهاس اسن فوريا باكل من الجا ويقال: 
أشكر من بروقة» وهي شجرة معروفة تخصب بأدنى مطر؛ ويؤكد الفرق بينهما أن الحمد 
في مقابلة الذم والشكر في مقابلة الكفر فاختلاف نقيضيهما دليل على اختلافهما في 
أنفسهما. 


البيانت: وضوح المعنى وظهورهء والتبيان: تفهم المعنى وتبينه؛ والبيان مِنك 


.57١ /١ أخرجه الطبراني في الجامع الصغير‎ )١( 


دنا 


:ااال سس سس هقلمة صاحب المقامات 


لحيزكة.:والشياق عذلك: لتنسك مكل التسينق تقول بيفت الشنى +القيرق نبياناً رشبيقة آنا 
تبياناً ؛ وفدنمورقع اللبباة يفني البيان * حكى أبو منصور الأزهري رحمه الله بينت الشيء 
تنا فيان قال تعالى #تِبياناً لكل شيء4 [النحل : 9 أي يبين لك فيه كل ما تحتاج 
إليه أنت وأمتك من أمر الدين» فهو لفظ عام أريد به الخاصٌء وقد يقع البيان لكثرة 
الكلام ويعد ذلك من النفاق؛ قال النبي مَكِِةٍ : «الحياء والعي شعبتان من الإيمان» والبذاء 
والبيان شعبتان من النفاق)17) أخرجه الترمذي وقال: «العيّ قلة الكلام والبذاء الفحش» 
والبيان كثرة الكلام». 

البسف: تهت علذ رفوه واسيفت : اتحودة وقدورك: واسيقة: أطاث” 
والغطاء: أراد به ستر الله على عبده. 


جد عه زه 


ونَعْوْدْ بك مِنْ شَرّةُ اللَسَنء وفُضُول الهَذَرِء كَمَا نَعُودْ بكَ مِنْ مَعَرَةٍ اللْكنء 
وفُضُوح الحَصَرء وَنُستّكفي بك الافْتِتَانَ بإطرّاء العاد» وإغغضاء المُسَامِحَ كما 
تفي بك الانتصات لإزرّاء القاوح, وَهَنِك الفاضح . 


عد ع ع 


نعوذء أي نستجيرء شرّة: حدة واللسن: حدة اللسان وإدلاله على الكلام فضول: 
زوائد. الهذر: إكثار الكلام بغير فائدة . معرّة: شدة وصعوبة.ء والمعرة: العيب والعار. 

وقيل: هي كل ما يؤذيك؛» وفلان يَعرَ قومّه. أي يدخل عليهم مكروهاً يلطّخهم به؛ 
وأصله من العرة وهي الفعلة القبيحة» أو من العرّ وهو الجرب. واللكن: احتباس اللسان 
عند الكلام فضوح شهرة وفضيحة. الحصر العي. وححصر حصراً إذا أعيا واستحيا أو 
أضاق صدره. واستعاذ من شرة اللسن لأنه من اقتدر على الكلام أداه إلى المطاولة في 
الجدل وتصوير الباطل في صورة الحقء وفيه إثم على الكلام وأصل الشرّة القلق 
والانتشارء ومنه الشرّ؛ وقد شرٌ يشرّء ومنه شرر النار. ثم استعاذ من ضدها وهي المعرة 
لأن صاحبها لا يتم لفظه فيشين بذلك نفسهء ويقصر عن مراده من البيان» ثم قرن بها 
الحصر لأن من يعتريه يتوالى عليه الوهَلْ والخجل؛ فلا يستطيع الكلام» فيفتضح ويشتهر 


ععمية . 


وهذا الفنَ من الكلام يسمى في صنعة البديع المقابلة» وأول من صدر به كتاباً 
عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب البيان فقال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ 
بك من فتنة العمل» ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن» كما نعوذ بك من العجب بما 
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نحسن » ونعوذ بك من السلاطة والهذر”''. كما نعوذ بك من العيّ والحصر؛ وقديما 
تعوذوا بالله من شرهماء ورغبوا إليه في السلامة منهما؛ وقد قال النّمِر بن تولب : [الوافر] 
أعذني ربٌ من خحصَر وعِيٌٍّ ومن نف سأعالجهاعلاجا 
وقال محمد بن علقمة : [الوافر] 
لفدةوارى العسقانة؟ من ريك فشي تشدعم وكاتمرعيات 
صَمّوتاً في المحافل غير عَي جديراً حين ينطق بالصواب 
ثم استرسل في ذكر العيّ والبيان إلى غاية بعيدة» واستشهد على النوعين بآيتين؛ 
بقوله تعالى؛ #سلقوكم بألسنةٍ جِدَادٍ»4 [الأحزاب: 15].» وفي الضد بقوله تعالى: طأأوَمَنْ 
يُتَشَأْ في الحليّة وهو في الخِصّام غَبِرٌ مُبِين4 [الزخرف: 18]» فاحتذى الحريري هذا 
الحذوء فجاءت تشبيهاته أطبع وأصنعء وزاد عليه بأن ابتدأ بحمد الله على نعمة البيان» ثم 
استعاذ مما استعاذ منه الجاحظء وبيان المقابلة فى كلامه أنه قابل شرّة بمعرّة واللسن 
باللكن» والهذر بالحصر؛ فإذا تفهمت مواقعها في كلامه قست عليها ما يشبهها في النظم 
والنثر وسئل قدامة الكاتب عن المقابلة» فقال: هي أن يضع الشاعر ألفاظاً يعتمد التوافق 
بين بعضها وبعض في المخالفة» فيأتي في الموافق بما يوافق» وفي المخالف بما 
يخالف». وأنشد فى ذلك : [الطويل] 
فيا عجباً كيف اتفقنا فناضحٌ 2 وفيّ مطويٌ على الفِشش غادرٌ 
فجعل بإزاء «ناصح». «وفيّ». «غاشاً: غادراً». ومثله: [الطويل] 
فتّى ثم فيهمايسرٌ صديقه عل ىأنْفيهمايسوءالأعاديا 
نستكفي : معناه نسألك ونطلب منك أن تكفينا الافتتان؛ وذلك أن تصاب بفتنة 
الإعجاب. وأصل الفتنة اختبار الفضة بالنار» قال تعالى فى الاختبار: #وفَتَنَاكَ فُتُوناً» 
[طه: ]4٠‏ أي اختبرناك» والفتين: الفضة المحرقة» والفتين أيضاً: الحجارة المحرقة» 
وهي الحجارة تدلك بها الأقدام في الحمام» والإطراء: الاسترسال في مدح الإنسان 
بمحضره » وفي الحديث عن النبي كَلْةِ قال: «لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم» فأنا عبد الله ورسوله». 
إغضاء : تجاوز ومسامحة». وأصله أن يبدو لك الشىء فتدنى جفنيك وتقصر نظرك 
كأنك لم ترهء والاغضاء: الإغماض وأغضيت عنه وأغمضت. إذا تغافلت عنه. 
المسامح : الموافق لغرضكء. والمتجاوز عن عيبكء. الأنتصاب : الظهور والأعتراض أمام 


)2غ( الهذر: كثرة الكلام في خطأء والسلاطة حدة اللسان والصخن (القاموس المحيط : «سلطفاء و 
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الشيء» إزراء: تقصير: وتنقيص » القادح: العائب» وقدحت الدود في الأسنان والشجر: 
أكلتها فكأنّ فعل هذا العائب في أعراض الناس فعلٌ الدود في الشجر. والقادح أيضاً: 
الذي يضرب الزند بالحجر ليورى» وهتك: شق. وهتك. الستر: خرقته. الفاضح الذي 
يشهر عيوبك» وفضحت الشيء : كشفته . 


عد عد 


وَتَسْتَغْفِرُكُ مِنْ سَوْقٍِ الشَهَوْاتِ إلى سُوقٍ الشَّبْهَاتِ؛ كَمَا تَسْتَغْفِركٌ مِنْ نَفْلٍ_ 
الخَطؤاتٍ إلى خِططٍ الخَطَيْئاتِ. وَنَسْتَرْهِبُ مِنْك توفيقاً قَائِداً إلى الرُّشْدِء وَقَلَبَا 
مُتَقَلْباً مع الْحَقّء ولِسَاناً مُتَحَليَاً بالصّدقِء وتُطقاً مُؤيّداً بالحجة» وإصابة ذَائِدَة عَنِ 
الرَيْغْء وعَزِيْمَةَ قاهرةً هوى النَّمْسَء وبصيرة نُدْرِكُ بها عِرفَانَ القدر 

دك 

نستغفرك : نسألك المغفرة» وهي من غفرت الشيء سترته. الشبهات: جمع شبهة 
وهي ما يشتبه عليك أمره» والخطوات: جمع خطوة؛ وهي ما بين القدمين» الخطط : 
جمع خطة وهي الطريق يخطه الرجل في الأرض يجعله حداً للشيء يحوزه ويعتمده. 
والخطة بالضم: المنزلة والمزية. والخطيئات: الذنوب وهي من الخطأء وجعل ما ساقه 
في المقامات كأنه شهوة اشتهى عملهاء ثم اشتبه عليه: هل في ذلك رضا الله أم سخطه! 
فكأنه ساق شهوة إلى سوق يجهل التّبايع فيها خاسر الصفقة» فلهذا استغفر الله منها: 
الهداية رشلة الله رهد وأارشده:اهداة ررقن هو وشدا وركادا + اعتدى. متخليا “متضنفا 
ومتزيناء مؤيداً: معاناً. وأصاب في كلامه إصابة: إذا نطق بالصواب» ورمى فأصاب لم 
يخطىء؛ وقوله تعالى #رخاء حيثٌُ أصاب*» [ص: 5"]. أي حيث أراد» قال الفراء: 
اختلفت أنا وعيسى النحوي في الآية فقلت: ما أحدٌ أعلم بهذا من رؤبة» قال: فسرنا إليه 
فلقيناه يتوكأ على اثنين» فقال: أين تصيبان؟ أي أين تريدان؟ فقلت لصاحبي: كُفِيتَ 
السّؤال ذائدة: دافعة» الزيغ: الميل+ وزاغ عن الحق: مال عته إلى الباطل . العزيمة: 
الجدّء وعزم على الشيء: جد فيه. قاهرة: غالبة. وهوى النقس: ما تحبّه وتميل إليه 
بصيرة: يقينا والبصيرة للقلب. والبصر للعين. عِرْفان القدر أي معرفة أقدارنا. 

نت 

ون تُسعدنا بالهدايةِ إلى الذراية» وتعضّدَنًا بالإعانة عَلَى الإبانة» وَتعصمنا مِنْ 
الغواية في الرّواية» وتصرفنا عن السّفاهة في الفكاهة؛ حنَّى تَأْمَنَ حَضَائِدَ الألسُنَةَ 
وثكفى غَوَائِلَ الرّخرفة ؛ فلا نردّ مَورد مأثمة» ولا نَفْفَ مَوْقِفَ مندَمّة» ولا نرهقّ 
بتبعة ولا معتبة» ولا تُلْجَأ إلى مَعْذِرَةٍ عَنْ بَادرِةِ. 
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الْدَرَايَة © مصدر دَرَيْتث الشن» دزاية.ودريا؛: علمته. تعضدنا تقؤييا»: وعضدةه : أعائه 
وكان له عضداً» الإبانة: مصدر أبنت الشىء أي بينته تعصمنا من الغواية» أي تمنعنا من 
الضلالة والفسادء والغواية: مصدر غوئ غيًاً وغوانة وغوى أيضاً غواية» وهما ضد رشد 
رُشداً. الرواية: نقل الحديث من صاحبه إلى طالبه؛» تصرفنا: تزيلنا. السفاهة: الجهل». 
الألسنة: شر كلامها وقطعها في أعراض الناس, وأراد ما جاء في حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله» إنناالنؤاخذ بما نتكلم؟ فقال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ! هل يكب الناس في النار على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم!2 فدعا الله أن يتم سعده 
بان يؤمنه عادية الالسنة. والحصائد فى الأصل: جبمع حصيدة وهي الحزمة من الزرع 
المحصود فهى فعيلة بمعنى مفعولة والحضيد: الشىء المحصود. 

نكفي: نمنع غوائل: قواتل ومهلكات. واحدها غائلة؛ وغالته المنية أهلكتهء 
الزخرفة : تزيين الباطل» وأصلها تزيين الشىء بالزخرف وهو الذهب . نرد: نقصدء مورد 
مأثئمة: موضع إثم» والمورد أصله الموضع يشرب منه الماء مندمة: ندم. نرهق: نُتَهم 
ونعاب : والزهق العيب» وتبعة : خطيئة يتبعه. ضرها بعد الموت . محتبة؟. سخطء وهي من 
العتاب» وهو تقبيح القول على جهة الاشفاق. وأصله من عتبت الأديم» أي رددته إلى 
الدباغ 0 ومنه: إنما يعاتب الأديم ذو البشرة» ويقال عتب على في كذا عتباً 
فأعتبته » أي رجعت إلى ما يريد وأرضيته» وباء «تبعة» وتاء «معتبة» يكسران ويفتحان. 
نلجأ: نُحُوجٌ. معذرة: اعتذار. بادرة: سقطه وزلّة» وقد بدرت الكلمة والفعلة: خرجت 
من غير أن يدبر موقعهاء وفلان تَخْشَى بوادره.: أي فلتاته . 

ا 6 


اللْهُمَ م فَحمَق لنا هذه المُنْيّةَء وأنلنا هَذْهِ البُعْيةَ ولا نُضْحْنا عن ظِلْكَ السّابِغْ. 
ولا تَجْعَلَنا مَضْعَةَ للمَاضِغ ؛ فقد مَدَدْنا إلِيكٌ يَدَ المَسأَلَقٍ وَبَحْحَنَا بالاسكانة لَك 
والمسكنة؛ واستنزلنا كَرَمِكَ الجِمُ وَفَضْلِكَ الذي عَمَّء بضَرَاعَةٍ الطلّب» وَبضاعة 
الأمل : م بالتوسلٍ بِمُحَمّدٍ سيّدَ البَمْرِء والشفيع المشفع في المحشرء الذي حَتَمْتَ 
به النَِيِين» وأعليتٌ دَرَجِتَهُ في عِلَيّينَ . ووصَفْتَهُ في كتابك. المبينَ فقلت وَأنت أَضصْدَقٌ 
القائلينَ : 9إِنهُ لَقَولٌ رَسُولٍ كريم ذي قوَّةٍ عَنْدَ ذي العَرشٍ مكين مُطاع ثم أمينٍ» 
[التكوير: 9١1-١5؟].‏ اللهُم صل عليه وعلى آله الهادين؛ وأصحابه الذين شادرا 
الدين» واجعلنا لِهّديه وهديهمْ مُتَبِعِينَء وانفعنا بَمَحَبِتِهِ ومحبّتهم أجمعين» إنك على 
كل شيء قديرء وبالإجابة جديرٌ. 

د 
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المئْية : ما يتمنى» والبّغْية: ما يطلب». أنلنا : أعطنا تُضْحَنا: تكشفنا ظلّك السابغ : 
سترك المديد» وأصل الظل الستر والموضع الذي لا تبلغه الشمس وفي الحديث 'ضَعَا 
ظلّها أي عدم فانكشف موضعه للشمس . مضغة : لقمة» وكلّ ما يمضغ لقم والماضغ 
هنا العائب الأكل أعراض ,الئاس وتعخل العرض حينيعيبه مضعة له قال النبي وك : «لْمَا 
عُْرِجّ بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من 
هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: «هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 
المسألة : الحاجة والفقر بخعنا: أقرناء وبخع له بحقه أقرٌ به وبخع نفسه قتلها غيظاء 
ومنه: #قَلعَلّكَ بَاخْعّ نَفْسَكَ» [الكهف: 5] فالمتعدية بالباء غير المتعدية بنفسهاء 
الاستكانة: الخضوع والمسكنة: الفقر والذلة. استنزلنا: طلبنا أن تُنزل عليناء والاستنزال 
السؤال بتلطف. والجم: الكثيرء فضلك:إحسانك . عمّ: شمل ضراعة: ذلة البضاعة : 
المال ينّجر به. الأمل : الرجاء؛ يقول إن تجارتنا التي نحصل بها منك إحسانك» رجاؤنا 
توكلنا عليك التوسل: التقربء البشر: الخلق» وهو في الأصل جمع بشرة» وهي ظاهرة 
الجلد وسمُوا بشرأء لظهور أبشارهم خلافاً لغيرهم من الحيوان» الشفيع : الطالب لغيره. 
والمشّفع: الذي أعطي الشفاعة» وقال النبي كَل : «خْيّرت بين الشفاعة وبين أن يدخل 
شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة وإنها أعمٌّ وأكفى» أترونها للمؤمنين المنقين! لا ولكنها 
للمذنبين المتلوثين الخطائين)27' . 


المحشر: موضع اجتماع الناس يوم القيامة والمحشر أيضاً: الحشر وهو الإشبه 
باليوم ‏ ختمت: : جعلته خاتمهم» أي آخرهم, درجته : منزلته» عليين: أعلى الجنة وكأنه 
جمع علَيّة السيق لطبو ركيوك كوف كز وهو جبرايل اوقل اهو سي 120 
مكين: رفيع المنزلة. ثم: معناه هناك» قال الرّجاجي: هي إشارة إلى ما كان مترامياً من 
الأماكن» والأشهر أن المراد به في الآية جبرائيل» ولذا رجع الحريري آخراً فأزال الآية 
من كتابه واستشهد بما اتفق مشاهير المفسرين على أن المراد به نبينا َوه وهو قوله 
تعالى: #وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للعالمين4 [الأنبياء: »]٠١/‏ وليس رجوعه عن القول 
يعيب بل هو حسنء إذ كان الرجوع عن الخطأ إلى الصواب واجباًء إلا أن الثابت عند ابن 
جهور «#إِنَّهُ لقول رسول كريم #4 ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو جبرائيل وهو 
الرسول لمحمد بالقرآن. ذي فُوَّة؛ لأنه قلع بأحد جناحيه أربع مدائن لقوم لوط؛ وهي 
سدوم ودامورا وصابورا وعمورا؛ في كل مدينة مائة ألف إنسان سوى ما فيها من الدواب 
والأنعام» آلهء أي أهله وأصله «أأل» فأبدلت الهمزة ألفاً. وأكثر ما تضاف إلى الظاهرء 
وقد سُمع إضافتها إلى المضمر في الشعر والكلام الفصيح. خلافاً لأبي جعفر النحاس 
وأبي بكر الزبيدي» فإنهما من إضافتها إلى المضمرء وأكثرهم على أن همزتها مبدلة من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الزهد باب /اا» وأحمد فى المسند ؟/ هلا. 
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هاء «أهل» وصوابه أنها أصل في بابهاء من آل يؤول إذا رجع لأنهم يرجعون إليه ويرجع 

٠‏ الهادين: المرشدين إلى الطريق الخيرء وقد هديته الطريق إذا أرشدته شادوا: 
ترفعوا وبنو. هديه وهديهم: وطريقته وطريقتهم» وقال النبي ذكَكِةِ «الله الله في أصحابي» 
لا تتخذوهم غرضاً بعدي. فمن ن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن ايحي املفي اميم 


ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن بأنقلة” 7 دنر 


ا 


4«َ 


ند ف 


وك فإنه قد جَرَى بِبَعْض أندية الأدب الذي رَكدَّثْ في هِذا العَضْر رِيْحَهُ 


وَحْبََتْ مَصَابيحه 2 المقامات ني ابتدعهًا ات 0-7 وعلامة هَمَذْان رحمه 
ا ور لا عراف 
د د 

أندية : مجالس واحدها ندِيّء والنئّدي والنادي والمنتدى: مجلس القوم للحديث» 
وقيل هو من الندى وهو الكرم. لأنهم يقصدون فيه فيعطون. وقيل: هو من النداء الذي 
هو الصوت لأنه ينادي فيه بعضهم بعضاً ليجتمعوا. وقيل: هو من الندى وهو العرق لأن 
الداخل فيه يحتشم فيعرق. والأدب: معرفة الأخبار والأشعارء وفلان أديب, إذا كان 
متفئناً مشاركأء ركدت: سكنت» والمقامات: المجالس» واحدها مقامة» والحديث 
وجالس. ولأن المحدث يقوم ببعضه تارةً ويجلس ببعضه أخرى؛ قال الأعلم: المقامة 
المجلس يقوم فيه الخطيب يحض على فعل الخير. 

ذكر البديع أبو المنصور الثعالبي في يتيمته» فقال: «بديع الزمان هو أبو الفضل 
أحمد بن الحسين الهمذانى» مفخر همذان» ونادرة الفلك وبكر عُطاردء وفريد الدهر. 
وغرة العصر؛ ومن لم يلف نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر وشرف الطبع وصفاء 
الذهن وقوة النفس » ولم يدرك قرينة في ظرف النثر وملحة وغرر النظم ونكته» ولم يروا 
أن أحداً بلغ مبلغه من لب الأدب وسره أو جاء بمثل إعجازه وسحره فإنه كان صاحب 
عجائب وبدائع وغرائب فمنها أنه كان ينشد القصيدة ولم يسمعها قط وهي أكثر من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب باب 58., وأحمد فى المسند 4/لا4. 014/8, لاه 


ااا سسب هقدمة صاحب المقامات 


والخمس الأوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة» ثم يعيدها عن ظهر قلبه 
هذا ويسردها سرداًء وكان يقترج عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى غريب وباب 
بدديع» فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عمًا فيها وكان ربمًا يكتب الكتاب المقترح 
عليه فيبتدىء بآخر سطوره» ثم هلم جِرًاً إلى الأول ويخرجه كأحسن شيء وأملحه. 
ويوشح القصيدة الفريدة من قبله بالرسالة الشريفة من إنشائهء فيقرأ من النظم النثرء ومن 
النئر النظم. ويعظي القوافي الكثيرة؛ فيصلل بها الأبيات الرشيقة» ويقترح عليه كل 
يقطعه؛ وكلامه كله عفو الساعة وفيض اليد ومسارقة القلم ومجاراة الخاطرء وكان مع 
هذا مقبول الصورةء» خفيفك الروح» حسن العشرة ناصع الظرف. عظيم الخلق.» شريف 
النفس كريم العهد خالص الود حلو الصنداقة, مر العداوة» فارق همذان سنة ثمانين 
وثلثمائة وهو مقتباً الشبيبة» غض الحداثة وقد درس على أبى الحسين بن فارس» وأخذ 
عنه.جميع ما عنده واستنفذ علمه وورد حضرة للصاحب أبي القاسم بن عباد» فتزود من 
ثمارها وحسن آثارهاء وورد نيسابور في -سنة 'اثنتين وثمانين وثلثمائة فنشر بها برّمء وأظهر 
طرزّه وأملى أربعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندري في الكذيّة وغيرها وضمنها ما 
تشتهى الأنفس» من لفظ أنيق قريب المأخذ بعيد المرزام وسجع رشيق المطلع والمقطع 
كسجع الحمام.. وجِدٌ يروق فيملك القلوب» وهزل يشوق فيسحر العقول... تم الشى 
عصاه بهراة فعاش فيها عشية راضية :وين بلغ أشده وأربى على أربعين سنة؛ ناداه الله 
فلباه. وفارق دنياه في سنة ثلاث وتسعين وثلئمائة؛ فقنامت نوادب الأدب وانئلم حد 
القلم؛ وبكاه الفضائل مع الأفاضل» ورثاه الأكارم مع السكارم؛ على أنه ما مات من لم 
يمت ذكره» ولقد خلد :من .بقي على الأيام نظمنه ونثره؛ والله عز وجل يتولاه بعفوه 
توغفرانه» ويحيّيه .بزوحه وريحانة» . 

وذكر الحصري رحمه الله تعالى فِي كتاب الزهر أن الذي سبب للبديع رحمه الله 
تأليف مقاماته» :وهو اأنه.رأى أبا بكر بن 'الحسين بن دريد قد أغرب بأربعين حديئاًء ذكر 
أنه استنبطها من ينابيع صدره» وانتخبها من معادن فكره على طبع العرب الجاهلية بألفاظ 
بعيلة حوشية» فعارضه البديع ببأربعمائة مقامة لطيفة الأغراض والمقاصد. بديعة 
المصادر» يالموارد» وانتهى كلامه . 

والذي جاء بهاء فيه قلة الامتاع للسامع من حديثهاء وفيها مقامات لا تبلغ عشرة 
أسطار فجاءت مقامات:الحريري أحفل» وأجزل وأكمل؛ فلذلك فضلت البديعيّة» وقد 
“صرح علماء الأدب في كتبهم بتفضيل البديع على نظرائه من أهل زمانه» ولقبه بالبديع 
يدل على قدره الرفيع» قال:: [البسيط] 

وَمَلّما أبصرث عيناك.من رجل إلاومعناءإنفَيِّشت في لَقَبِهِ 


مقدمة صاحب المقامات ل ال ا 3 ل 


وسئل بعض علماء الأدب من أهل عصرنا عن الحريري والبديع» فقال: لم يبلغ 
الحريري أن يسمى «بديع يوم» فكيف يقارن بديع زمان! 
وجرى ذكر مقاماته فى مجلس بعض أشياخناء وكان حافظاً أديباً» فقال: مقامات 
البديع يحكى أنها ارتجالة وأن البديع كان يقول :لأصحابه في آخر مجلسه: اقترحوا 
غرضاً نبني عليه مقامة:فيقترحون ما شاءوا فيملي عليهم المقامة ارتجالا في الغرض الذي 
اقترحوه؛ وهذا أقوى دليل إن صح على فضل البديع . قوله علامة: أي كثير العلم» وهي 
[هَمَذان] 
وهمذانء بفتح الميم ونقط الذال: بلد.بخراسان.: وقيل همذان من كور الجبل. 
وبلد همذان واسع جليل القدر كثير الأقاليم والكورّء افتتح سنة ثلاث وعشرين» ويشرب 
أهلها من عيون وأودية» وقال!اليعقوبي: من أراد السير من الدّينور إلى همذان سار متنزهاً 
إلى موضع» يقال له: أسد آباذ مرحلتين من أسد آباذ إلى مدينة همذان مرحلتان - وهي 
كثيرة البرد. وقال فيها ابن خالويه ‏ وهو همذاني» واستوطن حلب عند بني حمدان: 
[الطويل] 
إذا همذانٌ اعترّها البِرْدُ واقتقضى برغمكأيلولٌوأنتمقيمُ 
مجيجاذ كاه وانك يناك مروسنيدة تر الييافن عي 
بلادٌ ‏ إذا ما الصيفٌ أقبل جنةٌ ولتكتوا هه اسه جحت 


هَمَذان متلفةالتفوس ببردها والرُمهبريره وخَرّهامأمونٌ 
فلي الشعاء مصيفها وحرتفيا فكتا تجا وهنا كانون 
وكل الرواة يروونها «همذان» بفتح الميم ونقط الذال» إلا ابن اللبّانة فإنى رأيت فى 
شرحه: هَمدان يسكون الميم:ؤدال :غير معجمة.:ؤهي قبيلة يمانية» قال فيها علي بن أي 
ولو كنت بوابا على بات جنة لقلت لهمدانادخلوابسلام 
والرواية الأولى أثيت . قوله: «عزا»: أي نسب يقال: عزيته عزياء وعرزوته عزواً: 
نسبته؛ واعتزي إلى بني فلان: انتسب إليهم: وأبو الفتح في البديعية بمنزلة أبي زيد في 
الحريرية» وعيسى بمنزلة الحارث نشأتها: صنعتها. وروايتها: إسناد أحاديثها. والنكرة 
التي لا تتعرف. هي في غير الأسماء. 


ف نا 


«" عبجج7ج 7‏ سس7ج7ر ااال7 ير اا 0 اه صاحب المقامات 


ا 0 رطمم 0 إلى أنْ ا تكايات 0-0 
م 4 ل المقام الذي فيه يحَارُ القَهمُ: كد 0 
ويسبر غورٌ العَمَلٍ وتبين قيمةٌ المرء في الفضل» ويضطرٌ صاحبه إلى أن يكون 
كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل» وقلّما سَلِمَ مكثارٌ أو أقِيل لَهُ عِنَارٌ . 

ع د 

عُنْم: غنيمة وحكى الفنجديهي في شرحه للمقامات: أن الذي أشار عليه بها هو 
شرف الدين أنوشروان بن خالد وزير الخليفة» أمره بإنشاء المقامات وحكم عليه بها. 
وقيل: أمره به صاحب البصرة وواليهاء وقال: سمعت الشيخ الثقة أبا بكر عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن النقور البزار ببغداد يقول؛ سمعت الشيخ الرئيس أبا محمد الحريري 
يقول: أبو زيد السّروجئ كان شحاذاً بليغاً. ومكدياً فصيحاًء ورد علينا البصرة» فوقف 
يوماً في مسجد بني حرام يتكلمء ويسأل شيئٌء وكان بعض الولاة حاضراًء والمسجد 
غاص بالفضلاء فأعجبهم بفصاحته » وحسن صناعته وملاحته» وذكر أسر الروم ابنتهء كما 
ذكرنا في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون» قال: فاجتمع عندي عشية ذلك اليوم 
جماعة من المعارف فضلاء البصرة وعلمائهاء فحكيت لهم ما شاهدت من ذلك السائل 
وسمعت من لطافة عبارته في تحصيل مراده» وطرافة إشارته في تسهيل إيراده؛ فحكى كل 
واعم خسان ات ماي ما اسان ل ارس مالو رت وإنه سمع منه 

معنى آخر فصلا أحسن مما سمعت» وكان يغير في كل مسجد زيه وشكله. ويظهر في 
فنون احتياله» فعجبوا من جريانه فى ميدانه» وافتنانه فى إحسانه؛ قال الحريري؛ فابتدأت 
في إنشاء المقامة الحرامية تلك الليلة» حاذياً حذوه فلما فرغت منها أقرأتها جماعة من 
الأعيان» فاستحسنوها غاية الاستحسان» وأنهو ذلك إلى وزير السلطان» واقترحوا علىّ 
أخواتهاء والله المستعان. 

وهذا الذي ذكر الفنجديهي قد حدثني بنحوه من يوثق به من الطلبة» بسند يتصل 
بأبى محمد الحريري» وإن الحريري وفد مع أهل البصرة بغداد» فوجدوا بواسط أبا زيد 
السروجي فقال: يا أهل البصرة أنتم تزعمون أنكم لا تكادون ولا تخدعون» ولنروات 
المقامات . 

لكن الذي ثبت عندنا هو ما حدثني به الشيخ الفقيه أبو بكر بن أزهر أن الفقيه 
الراوية أبا القاسم بن جهورء حدثه أن الحريري حدثه أن قصة المقامة الثامنة والأربعين 


مقدمة صاحب المقامات وف 


حق» وأن رجلاً قام بمسجد بني حرام فأظهر التوبة من ذنبه» وسأل عن الوجه في كمارته 
فقام رجل من بين الناس» فذكر أسر ابنته» فنظم الحريري القصة وجعلها مقامة؛ وأنها 
أول مقامة أثبتت ت في الكتاب وكان ابن جهور يقول: إن الذي ميان إليه بهافي 
قوله : «فأشار من إشارته حكم» هو المستظهر بالله العباسي» وكان لهذا المستظهر رغبة في 
الطلب»؛ وحظ من الأديب» وعناية بأهل العلم. 
وحدث ابن جهور أنه دخل بغداد في أيامه وبها أله لع جل وحفسهانة وجل حال 
علمء وكلهم قد أثبت أسماءهم السلطان في الديوان؛ وأجرئ على كل واحد من المال 
بقدر حظه من العلمء وكان ابن جهور يحدث أن الحريري أَلّف المقامات كلها على 
الركاب» وذلك أن المستظهر بالله لما أمره بصنعتهاء أخرج كالحافظ على العمال؛ فكان 
بح ا لد شن تن حي جه واإعراكا ويصقل خاطره بنظر الخضرة والمياه 
فلم ينقض فصل فصل العمل إلا وقد اجتمع له مائتا مقامة فخلّص منها خمسين وأتلف البواقي» 
وصدر الكتاب» ورفعه إلى السلطان فبلغ عنده أسنى المراتب. 
قوله: «فذاكرته بما قيل فيمن ألف بين كلمتين ونظم بيتاً أو بيتين»» قال عمرو بن 
العلاء: الإنسان في فسحة من عقلهء وفي سلامة من أفواه الناس» ما لم يضع كتاباً أو 
يقل شعراً. 
وقال العتابيَ: من صنع كتاباً فقد استشرف للمدح والذم» فإن أحسن فقد استهدف 
للحسد والغيبة» وإن أساء فقد تعرّض للشتم بكل لسان. 
غيره: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس . وقال حسان: [البسيط] 
وإنما الشَّعْرُ عَفْلُ المرء يَمْرِضِهُ ‏ على البريّةإنكَيْساًوإن محنق)"" 
وإن اعميي ححي اندع فاسلة “تيقال إذااتسدتة دقفا 
ال . المقام: موضع القدمين وأنت قائم تجار يتحير: 
يَفْرْط : يسبى. الوهم: : الغلط . يُسْبّر غور العقل» » يختبر قدره ومنتهاه» وأصله في 
الجراعات تحد وخ وزع أي بعد قعرها. والمسبار: الحديدة التي يقاس بها مقدار غور 
الجزاعة ومدرها» فاسها دي تتفل ذللف اليه للقضامي أن الندواف ويقاك لديل 
السّبار والمسبار والمسبر والمكحل والميل والمرود والمجراف . 
تبين: تتبيّن» يضطر: يُلجأ. حاطب ليل: جامع الحطب بالظلام» وهذا مثل لأكثم 
ابن صيفي حكيم العرب» ذكره أبو عبيد في الأمثال وقال: إنما شبهّه بخاطب الليل لأنه 
ربما نهشته الحية أو لسعته العقرب في احتطابه ليلآ» فكذلك المهذار ربما أصابه في 
إععاره بيقن نا ركرة وؤقانهالف33 [الطويل] : 


.197 البيت في ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 


32> مقدمة صاحب المقامات 


كمحتطب ليلا أساودٌ هضبةٍ أتاه بها في ظلمة الليل حاطِمُ:”) 

وأبين من تفسيره أن حاطب الليل لا يبصر ما يحتطب» فهو يؤلف بين الحطب 
الكبير والصغير والقوي والضعيف.والجيد.والرديء» فكذلك المكثار يأتي بالضعيف من 
الكلام والقوي والجيد والرديء» فشبهه لذلك بالحاطب وأراد ب«جالب رجل وخيل» ما 
أراد بحاطب الليل» لأن الراجل ضعيف والفارس قويء والمكثار: الكثير الكلام» قال 
النبي كَّ: ١مَنْ‏ كثْرَ كلامه كثر سَفْطهُء ومن كَثْر سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه» 
كانت النار أولى بهء ألا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لينكت”" . 

أقيل: أقيم ورفع. عثار: انكباب وسقوط وإقامة العاثر أن ترفعه من سقطته ومنه 
الإقالة في البيع ونحوه. 

د د 

فلما لم يُسْعِف بِالإقَالَِ ولا أعْفّى مِنَ الْمَعَالَةِ لَبِّتُ دَعْوَتَهُ تَلْبِيَةَ المُطِيْع 
وَبَذَلْثُ في مُطَاوعَتِهِ جُهْدُ الْمُسْتَطيع َأَنْشَأتْ ‏ عَلَى ما أعانيه مِنْ فُريحة جَامِدةٍ 
وَفِطئٍَ خامدة وَرَوية َاضِبَةٍ وَهُمُوم ناصبةٍ ‏ خمسين مقامةً تحتوي على جدٌ القولٍ 
وَهَزْلِهِ ورقيق اللفظٍ وَجَرْلهِ وغرر البيانٍ ودُرِرَهٍ ومُلح الأدب ونوادره» إلى ما 
وشُحْنُها به من الآيات ومسحاسن الكنايّاتِ ورَصّعتّةُ فيها من الأمثالٍ العَرَبِية 
واللطائف الأدبية والأحاجي التحوية:والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب 
المحبرة والمواعظ المُبْكية والأضاحيك المُلهية مما أمليت جميعه على لسان أبي 
زيد السروجيّ» وأسندتٌ روايته إلى الحارث. بن همام البصريّ . 

والاسعاف المصدرء وساعفته مساعفة: قضيت إرادته ولا أعفى من المقالة» أي لم 
يُعفني من كلامه وإلحاحه. وأعفيت: الرجل وعافيته: أزلت: عنه ما يشق عليه وأصله 
الترك» ومنه إعفاء اللحية» وهو أن يتركها على حالها؛ ومنه: عفا الله عنك لبيت: أجبت 
وقلت: لبيك. أنشأت: ابتدأت وألْخذت أفعلء أعانيه: أعالجه وأصلها من العناء وهو 
التعب قريحة: ذهن وأصلها ماء البئر النابع عند.حفرهاء ومنه القرحة للجراحة, لأن 
أصلها مادة وشبه الذهن بذلك لما يتولد. عنه:من: المعاني فطنة: ذكاء ‏ والفطن: الذكيّ 
خامدة ساكنة وخمدت النار: سكن لهبها:روية تدبر وروّأت الأمر تدبرت كيف تصنعه. 


() البيت في ديوان الفرزدق ص .0١‏ 

() أخرجه البخاري في الرقاق باب 77؟. ومسلم في الإيمان:.حديث 5لاء /الاء والترمذي في البر باب 
“4 وابن ماجه في الأدب باب 785 والفتن باب ؟٠ء‏ والدارمي فى الأطعمة باب 2١١‏ وأحمد فى 
المسند 275/6 .54١7‏ 
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وأصل الروية الهمز واستعملت بغير همز. ناضبة: جافة» ونضب الماء: غار في الأرض . 
ناصبة : متعبة» وهم على معنى النسب أي ذو نصب ولو جاء على القياس لقيل: منصب». 
لأن فعله أنصبه الهم وقال بشر: [الطويل] 

كاوس سن امصكة هيت تابي لساري 0 


ونصب نَصّباً: أعيا من التعب. جزلة: غليظة ومتينة. وغُرّر: جمع غُرْةَ وهي خيار 
الشيء ومئنه غُرَةَ الفرس وهو البياض في جبهته فجعلها للبيان مجازا. ذُرَرُه جمع ذُرَّة 
وهي الجوهرة العظيمة . والكلام الحسن يشبه بالدرر والجواهر. ملح : جمع ملحة. وهي 
مليح الكلام. نوادره: غرائبه وشحتها: زينتهاء الكنايات: ضرب من الألغازء وأصل 
الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظهء إما لإبهام على جليسك أو لتعظيم أو لتحقير»ء فالإبهام 
أن تذكر لفظاً يفهم من ظاهره غير مرادك مثل قوله تعالى حاكياً عن هود عليه السلام» 
حين قال له قومه: #إنا لَتَرَاكَ في سفاهة. . . قال يا قَوْم ليس بي سَمَاهِة4 [الأعراف : 
7 57] فليس في اللفظ زيادة على ما في السفاهة» وقد تضمن الكلام التكذيب لهم 
والتعظيمء مثل كناية الرجل بأبي فلان» ترك اسمه وعدل إلى كنايته تعظيماً له. والتحقير: 
أن يكون الشىء خسيساً فتأنف من ذكره فتذكره بغير اسمه». مثل قوله تعالى: كَانًا 
يأكلانٍ الطْعَام4 [المائدة: 70] فكنى عن الحدث بالأكل لما كان يتولد عنه» رضّعته: 
الرقائق والكلمة اللطيفة. أي الرقيقة المعنى التى تحل فى القلب فتلطفه؛ الأحاجي: 
ضرب من الألغاز واحدها أحجيّة. وهي قولك لصاحبك: أخرج: ما في يدي ولك كذا 
تقول العرب: أحاجيك ما في يدي؟ وحجيّاك ما في يدي؟ وهي من الحجى وهو العقل. 

الفتاوى اللغوية» أراد بها المسائل المائة التى فى الثانية والثلاثين وألفتيا: إظهار الشىء 
المسؤول عنه عند السؤال. المبتكرة: التي لم يسبق أليهاء وبكر وابتكر خرج بكرة ومنه 
الباكور وهو المبكر من كل شيء في الإدراك» وبكر كل شيء: أوله. والمحبّرة: المزينة. 
وحبرت الشيء تحبيرا زينته؛ وأصلها من الحبر وهي ثياب تصنع باليمن فيها رقوم وتزيين 
أمليت : ألقيت» وأمليت على الصبئ : ألقيت عليه ما يُكتب . أسندت : رفعت. 
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)١(‏ البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص 7 ورواية البيت فيه: 


ولطفيل الغنوي في ديوانه ص لا ورواية البيتك فيه : 


والأغاني 2547/١0‏ والرواية فيه كما في ديوان طفيل والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .506٠0‏ 


5" مقدمة صاحب المقامات 


وَمَا قَصَدتُ بالإحماض فيه إلا تَتَشْيط قارئيهء وتَكثيرَ سوادٍ طَالِبِيِه 4 وم 

ا مِنَ الأشْعَارٍ الأجَنَبِيةَ إلا بيتين فذين أَسَّسْتٌ عليهما بنية المقامةٍ الحلوَانية 

وآخرين توأمين ضمَئِتْهُما المقامة الكرجيّة وما عدا ذلك فخاطري أبو عُذَرِهٍ 

وَمُفْعَضِنِ لوف وَمه هَذا مع اعترافي بأنَّ البديع رَحِمَه الله سبّاق غاياتِ وصاحب 

آيات» وأنّ المتصَّدّي بعده لإنشاء مقامة؛ ولو أوتِي بلاغة قدامة» لا يغترفٌ إلا من 
فُضالتهء ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته. 
0 


الإحماض: الانتقال من الشيء إلى شيء» وأصله في الإبل ترعى الخلة وهي حلوة 
المرعى فتمله فتنتقل إلى الحمض تأكل منه فيذهب الحمض عن قلوبها استيلاء الحلاوة 
فتنشط بذلك على الرعي فيقال: أحمض الرجل إحماضاً» والعرب تقول: الخلة خبز 
الإبل والحمض ناكهعها قازاة به تنقله في المقامات» من حكاية فائقة إلى قضية رائقة» 
ومن موعظة تبكي إلى ملهية تُسلي» وفي ذلك تنشيط وترغيب في قراءتهاء ونفي للملل 
والكسل عن قارئهاء سواد: أشخاصء. ويسمى الشخص سواداً» لأنه يسود الأرض بظله . 
أودعه: أضمنه» الأجنبية : التي ليست من شعره» والأجنبي: من ليس بينك وبينه قرابة 
من الجنابة وهي البعد فذين: منفردين هذا من شعر وهذا من آخرء وتوأمين: أخوين من 
شعر واحدٍ. أسست: أصلتء والأساس أصل الحائط . الحلوانية والكرجية: منسوبتان 
إن خلوات والكرج» وهما بلدان» ما عدا: ما جاوز. خاطري: ذهني. أبو عُذره: أي 
أول صانع لهء يقال للمرأة: فلان أبو عذرهاء أي أول زوج تزوجها فوجدها عذراء 
فافتضها وأزال عغذرتهاء أي ما بها من صعوبة»؛ مقتضب. مقتطع. حلوه ومرّه: جيده 
ورديله . 

غايات: جمع غاية وهي طلق''' الخيل والسباق منها الذي يجيء أبداً سابقاً 
المتصدي: المتعرض . بلاغة: فصاحة» وأصلها أن يبلغ الإنسان من الكلام والحجة ما 
أراد. 

[قدامة بن جعفر] 

قُدامة. وهو أبو الوليد بن جعفرء كان بليغاً مجيداً عالماً بأسرار صنعة الكتاب 
ولوازمهاء وله كتاب يعرف بسر البلاغة في الكتابة» وترجمته تدل على متضمنةء وله 
يد في اصع البابع مير يدن نظرائةة وتدقيق في كلام العرب يربي فيه على أكفائه 
وتحذيق في علوم التعليم أضرم فيها شعلة ذكائه؛ فلذلك سار المثل ببلاغته» واتفق 


)١(‏ الطلق: هو الشوط الواحد في جري الخيل. 


المتقدم والمتأخر على فضل براعته . الفُضالة: البقية من الماء وغيره» وهي ما فضل عن 
الحاجة. واغترفها: أخذها بيده يسري بذلك المسرى: يقصد ذلك المقصدء وأصل 
يسري» يسير بالليل» دلالته : تقدمه وهدايته» وتفتح دالها وتكسر» والفتح أكثر . والدليل 
بالفلاة: الذي يهدي القوم قصدهم. 


وَلِلّهِ دَرُ القائل : [الطويل] 
فَلْوقّبْلَ مَبْكَاهِابَكُيْتُ صَبَابَةٌ بسْعدَى شه يا م 


وَلْكِنْ بَكَتْ تَُلبي فَهّيَجَ لي البُكا يُكامًاء مَقُلْتٌ َقُلتُ: الْمَضْلَ لِلْمْتَقَدْم 
مبكاها: بكاءهاء صبابة: شوقاً هيج: حرك والبيتان لعديّ بن الرقاع» وقبلها: 
[الطويل] 


زمما شععاتي انق كنت تانما” ١‏ اعلل من فرط الكترئ العم 
إلى أن دعت ورقاء في غصن أيكةٍ تُردَه مبكاها بحس الترتم 
فلو قبل مبكاها. . 
[عديٌ بن الرّقاع] 
وعدي هو أبو زيد بن مالك؛ ينتمي إلى معاوية بن الحارث» يضف إلى ارقا 
وو عمد مجلة: وكان شاعراً مقدماً عند بني أمية) مذاحاً لهم. خاصاً بالوليد بن عبد 
الملك» ومنزله بدمشق» وهو من حاضرة الشعراء لا من باديتهم. وكان من أوصف الناس 
للمطية» وكذا ذكره صاحب الأغاني في ترجمته وقال نوح بن جرير لأبيه: من أنسب 
الناس؟ قال: ابن الرقاع في قوله: [الكامل] 
لولا الحيا ,أن رأسي قَدْعَسَا فيهالمشيب لزرتآمَالقاس'" 
وَسْنَانُ أقصده التتعاس فرئقتٌ في عينةسِنةٌ وليس بنائم 
حي ين 
أقرّ الحريري هنا للبديع بالفضلء. وجعله سبّاقاً للغايات؛ وما أحسن هذا الأدب 
منهء مع علمه بفضل مقاماته على مقامات البديع» ومن أدل دليل على ذلك أنه منذ 
ظهرت مقامات الحريري لم تستعمل مقامات البديع» ثم إنه طبق استعمالها آفاق الأرض» 


)١(‏ الأبيات في ديوان عدي بن الرقاع ص 39.ء والأغاني ”/ 4/ا. 4/ 2704 27037 وأمالي المرتضى 
0١‏ ولسان العرب (جسم).؛ (عتا)» ومعجم البلدان (جاسم). 


4" جاح اه مقدمة صاحب المقامات 


الأ اكه إسة هنا شيعا لأنه ختم كلامهء بأن البديع فضله بالتقدّم؛ وهذا منه مذهب 
مستحسن » ألا تراه كيف بدأ بتجريد الفضل للبديع وحدهء ثم لم ير لنفسه قدراً في قوله: 
«وإن لم يدرك الظالع شَأو الضليع»؛ فجعل نفسه كالفرس الأعرج الذي جريه إذا أجتهد 
دون مشي الصحيحء وجعل البديع كالفرس العتيق الكامل القوة ثم لما بلغ إلى هذا 
الوا بعد 00 صرع في 00 و بأن البديع هيات غايات» ا آيات. 
والمتأخرين» ا ل ل 
المتأخر على المتقدم وتفضيله نفسه على البديع» حيث يقول: [الرجز] 
إيكس الاشكمدرع يبي فالطل قديبدوأمام العوبل 
# والفضل للوابل لاا للطلٌ * 
ولو كان غيره من العلماء المنسوبين إلى سوء الأدب» ورأى فضل مقاماته. لذم 
الدع ونقمن ظا4 فحان يتعكسن الدع عار , وكذا رأينا في الغالب من ادّعى لنفسه فضلاء 
وازدرى غيره» أنه قلّما يكون إلا ممقوتاء فلما أظهر الحريري مدح البديع ووفاه قسطه من 
التفضيل والترفيع» ولم ينظر إلى نفسه إلا بطرف خفي قل من يتفطن لهء ستر الله عليه 
ورفع صيته » ووضع لكتابه القبول عند الخاصة والعامة . [الطويل] 
فشرّقٌ حتى لم يجد ذكر مشرقٍ وغرّب حتى لم يجدذكر معرب 
فلا يذم كتابه إلا أحد الرجلين فذين ذكرهما؛ إما جاهل» أو حاسد. 
د 2 
ومذهب الناس في تفضيل الحديث على القديم ؛ وأكثرهم على تفضيل القديم» وقد 
نقل فؤادك حيث شعت من الهوى ماالح إلا للح بي بالأولٍ 
كم منرلٍ في الأرض يألفه الفتى ونكشيستبة ادا لأول سقفيوزل 


لأأزليت من شكريئ في جك لاتشسياة سلب فاخر 


وذكر ابن شرف علة ذلك فقال : [الكامل] 
ليس إلا لأنهم حسدوا الحيّ ومالواإلىالعظامالرّميم 
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وللمتأخرين شعر كثير في تفضيلهم أنفسهم على المتقدمين؛ من أحسنه قول 
المعريّ : [الخفيف] 
وإني وإن كنتٌ الأخيرزمانثه لاتِ بمالمتستطعهالأوائل 
وقال ابن عمار : [الطويل] 
أنا ابِنُ عمار لا أخفى على أحد إلاعلى جاهل بالشمس والقمر 
إن كان أخرني دهري فلا عجبٌ فوائد الكعك بتع حفن في الظور 
والذي ذكر أبو العباس في الكامل هو الحقء قال : وليس لقدم العهد يفضل 
القائل؛ ولا لحداثة العهد يهٌُضم المصيب. ولكن يعطى كل ما يستحقٌ 
[الحمام] 
وأمًا بيت عدي في الحمام فالحمام قد ذكر العرب لها في أشعارهاء ونلمٌ هنا بفصل 
منها؛ يروى عن علي رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله يَكِِ الوحشة فقال له: «اتتخذ 
حمامة تؤنسك وتصيب من فراخها وتوقظك للصلاة بتغريدها»”" . 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَكهِ: «اتخذوا الحمام فإنها تلهي الجن عن 
صبيانكم»”" . 
وروى جابر رضي الله عنه أنه كلخ كان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر وإلى 
الأترجٌ . 
وكان إبراهيم بن سيّار يعجب بالحمام» وكان إذا ذكرها يقول: إن الله جمع فيها 
حسن المنظر» وكريم المخبر؛ تكفيك مؤنتهاء وتكثر لديك معونتها؛ فهي للطارق عذة 
وللمستوطن لذة؛ تطعم في الصحراء» وتعود عليك بالسراء ويأنس الوحيد بحركاتهاء 
وتُغنيه عن الأوتار بنغماتها؛ وغيرها من الطير يستعجم وهي ناطقة» وينفر عنك وهي 
داجنة؛ وفي طباعها سكون إلى الناس واستئناس بهم» وهي طير عفيف» يبقي الذكر بعد 
الأنثى مفرداًء والأنثى مثل ذلك» مع شدة اتفاقهما على المحبة» إن طارا طارا معاًء وإن 
وقعا وقعا معاء لها سرعة طيران لا تكاد تصيدها سباع الطير إلا بحيلة. 
ولم تزل العرب تستحسن تسجيع الحمام وتغريد البلبل والورشان» وقد ذكرت 
العرب من رقة تسجيعه ما يبعث التذكر» ويولد الشجونء ويهيج الأسى» ويجدد رقة 
القلب؛ حتى يجعل البكاء فرضاً معهاء والتصابي لازماً لأجلها وأعراب وادي القرى إذا 
ظفروا بشراب الطائف. أتوا حوائط النخل عند استعلاء الظهيرة» إذا صارت الوراشين 


. لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولا المعنى في كتب الصحاح‎ )١( 
بلفظ: «اتخذوا هذه الحمام المقاصيص».‎ »4/١ (؟) أخرجه الطبراني في الجامع الصغير‎ 


#ا ‏ لطت ب ع ا ا ا ات 2 ْمَقوَئةياحي المقافات 


والفواخت إلى تلك الظلال» فيشربون ويأنسون بتغريدهن» ويقيمون ترجيع أصواتهن مقام 
المزامير والأوتار وأنا أسوق من المنظوم ما يوافق هذا النثرء كقول أبي صخر 


ولمادعث غوريّةٌ الأيك سَجَعَتْ 

يذكرني شجوى دعاء حمامة 

بكث حزناً رزء الهديل وشقّني 
وأنشد الأصمعي قال: [البسيط] 

أيها البلبل المغرّد في النّخ 

أفراقاً تشكرمه أم ظَلْتٌ تدعو 

نان صوتك المهرزه جو 
وقال آخر: [الوافر] 

أحنّ إلى حوائط ذات عرق 

أنع بها بكل ففى كريم 
وقال آخر: [الوافر] 

فاق عكلتئ :الأشيكيسان رذن 
وقال آخر: [الوافر] 

سيُغنيك عن مزمار آل محرّقٍ 

بأيكة أطيار تجاوبن بالضحى 


فسجّعٌ دمعي يستهل ويستشري 
ويبعث لوعاتٍ الصّبابة في صدري 
فراقٌ حبيب ضاق عن فقده صبري 


فوقأفناننخلةوَرَشانا! 


رب صوتٍ يهيِجالأحزانا 


لتغريدالفواجت والحمام 
منالفئيانمخلوعالرّمام 


أجبتاها بإعمالالمُدام 


ومربعهم تغريدتلكالحمائم 
عَلَى باسقات مائلات نواعم 


وأنشد أبو علي عفا الله تعالى عنه : [الطويل] 


كماهيجت ذا حزن معغنىٌ 


وقال نصيب : [الوافر] 


ورقط الريش مطعمهاالحبوب 
على أشجانه فبكى الغريبٌ 


لجعي عاص الفاواتن لهات 
لَمَا سبقتني با لبكاء الحمائة" 


دلق البيتان للمجنون فى ديوانه ص كمل والأغانى 0 والمقاصد النحوية 00 ولنصيب فى - 


وما هاج هذا الشُّوقٌ إلا حمامةً 
مُحَلاةٌ طوقٍ لم يكن من تميمةٍ 
إذا حرّكَبْة الريح أو مال ميلة 
فلم أرَ مثلي شاقه صوت ممْلها 
وقال حبيب : [الكامل] 
لتضعضعت عبراتٌ عينيك أن دعَتْ 
لاتشجَيَن لها فإن بكاءها 
هنّ الحمام» فإن كسرت عِيافة 


د عم وساف دا تتح و تيا 
ولاضرب صَوَاغْ بكمّيهدرهما 
ولاعتونة] تنانهة ميرت أعسنينا 


- إو 506 5 .: و0 
ورقاءً حين ضع ضع الإظلاة" 
ضحك وإنَّ بكاءك استغرامٌ 


وسمع حبيب بخراسان غناء بالفارسية» فلم يدر ما هوء غير أنه شوّقه فقال: [الوافر] 


جسمية با عب يك ان 
ومشمعةٌ يحارٌ السمعٌ فيها 
ولت اهوت معاتييهها ولكدن 


أقام سهادُهاومضَّى كراه”" 
شآن يقهاه نسي عن عنتاها 
ولمتصمِمهلايصمهْصَدَاها 
وَرَثْ كبدي فلمأجهل شَجَاها 
مجيت الشتاسيهعات ولا يرافنا 


يعني بهذا الأعمى بشاراً حيث يقول: [البسيط] 


ياقوم أذني لبعض الحيّ عاشقةٌ والآذن تسق قل العين ابا 
قالوا بمن لا ترى تهذي! فقلت لهم: الأذن كالعين توفى القلب ماكانا 


3000 


- ديوانه ص 2١4‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2١7894‏ وبلا نسبة في الجنى الداني ص 2.584 
والحيوان .7١57/9‏ 

)١(‏ الأبيات في ديوان حميد بن ثور ص ١74‏ 71 ولسان العرب (حرر)ء (سوق)»: (حمم)» ومقاييس 
اللغة 257/5 ومجمل اللغة ”'/8» وتاج العروس (حرر)ء (علط)ء. (سوق). (وحى)» وبلا نسبة في 
كتاب العين . 

(؟) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 519. 


(*) ديوان أبي تمام ص 557. (؟) انظر الأغاني 778/7 


راوغ الأ أكوة فى هذا الود اللاي ازرذكة امورو الدى تاقد 
كالباحثٍ عَنْ حَثْفّهِ بظَلفِوء والجادعٌ مَارنَ أأنفة بِكقَّهِء فألحق بالأَخْسّرين أغْمّالاً 
الْذِينَ ضلٌ سَعْيْهُمْ في الحَياةٍ الدُنْيانوَهُمْ يَحْسَبون أَنّهُمْ ِيُحْسْنونَ صُئعاً. 
د د 
قوله: «الهذر الذي أوردته» أي الإكثار الذي أتيتُ بهء وقد تقدّم المورد وتوردته: 
اقتحمته. الباحث: المفتش» والظلف: للبقر والغنم كالحافر للخيل والحمير. وهذا مثل 
للعرب؛ وذلك أن ماعزة كانت لقوم» فأرادوا ذبحها فلم يجدوا شفرةً» فنبشت بظلفها في 
الأرضء فاستخرجت منها شفرة» فذبحوها بهاء وقالوا: بحثت عن حتفها بظلفهاء 
فسارت مثلا. وقال الشاعر : [الطويل] 
وكانث كعنز السوء قامت يظلفها الوفتية ممت الخريى ست غ7 
وقال أبو الأسود: [المتقارب] 
فلاتكُمثلالتي استخرجت | بأظلافهامديةًأوبفيهةمَ” 
فقًَإليهابهانذابحٌ ممَنْيَذْعٌيوماًشَعوباًيجيها 
ولفظ المثل عند أبي عبيد «كالعنز تبحث عن المدية» والجادع : القاطع الأنف. 
والمارن: طرف الأنف. وأراد به قصيراً مولى جذيمة الأبرش. وقد ذكرنا قصته في شرح 
الرابعة والعشرين. ورجا المصنف ألا يدركه من الضرر ما أدركا من الضّرر حين جنيا على 
اندها وانتفع غيرهماء ضل سعيهم: خابت أعمالهم, وأصل ضلْء تحير فلم يدر أين 
يتوجّه» وأصل السعي المشي بسرعة» سمع أعرابيّ رجلا يقرأ أ «ثُل هل أَنبَْكمْ بالأخسَرينَ 
أعمّالاً» [الكهف: ١٠5]ء‏ فقال: أنا أعرفهمء. قيل له: ومن هم؟ قال: الذين يبرّدون 
ويأكل غيرهم . 
:د عاد عند 
على أنّي وإِنْ أَعْمَضٌ لي الْفَطِنُ المُتَعَابي؛ وَنَضَحَ عَن المُحِبُ المُحَابِي؛ لا 
أكادٌ أخلصٌ من عَُمرٍ جاهل أو ذي غمر مُتَجَاهِلٍء يَضْعْ مي لهذا الوضع ويندَدُ بأنّه 
مِنْ مَنَاهي الشّرْعَ ٠‏ وَمِنْ نَقَدَ الأشياء بِعَيْن المَعْقُول وأذ نعم النّظر في مَبَاني الأصول. 
نَظْمْ هذه المقاماتٍ» في سلا الإفادات وشلكيها ملك المَوّصّوعَاتء عن 
العَجَمَاوَاتِ والجَمّاداتِ . 


د د د 


)١(‏ البيت للفرزدق في ديوانه ص ١ل.‏ (؟) البيتان في ديوان أبي الأسود الدؤلي ص ؟1. 


مقدمة صاحب المقامات دذنا 


أغمض : سامح وسذ عينيه عمًا لم يرض» والفطن: الذكيْ. التغابي: المتجاهل عن 
الشىء وهو عارف به» وهو مما يحمد به الرجل» قال حبيب : [الكامل] 

ا ا 0 
بالعطية» راحل خاي ان سن رد لد كن لويس اناي 000 الجاهل 
ذي غمر: : صاحب عداوة . متجاهل : مستعمل للجهل وهو على خلافه؛ يقول؛ إن سد 

ا ل ا ا ل لي 
اكد الك لو فرح ليا قر ارا سبلي 
فيشيع في الناس أن المقامات أكاذيب» وهو عارف بفضلها وما قصل بها. 

[ما قيل في الحقد] 
والغمر: الحقد» وصاحبه مذموم. ولا أعرف من تعرّض من الفصحاء ء لمدح حامله 


سوى ما يحكى أن عبد الملك بن صالح جيء به إلى الرشيد في قيوده. فقال له ابن خالد 
- وأراد أن يبكته : بلغني أنك حقودء فقال عبد الملك: أيها الوزيرء إن كان الحقد هو 


بقاء الخير والشر؛ إنهما لباقيان في صدري - وفي رواية أخرى : إنما صدري خزانة تحفظ 
ما استوذعت من خير أو قن فقال الرشيد: والله ما رأيت أحداً احتجّ للحقد بمثل ما 
احتجح به عبد الملك» ففتح الباب لابن الروميّ. فقال يخاطب بعض من عابه بالحقد: 
[الطويل] 
لئن كنتُ في حفظي لما أنا مودعٌ من الخير والشرٌ انتحيت على عرضِي 
لمَاعِبْتَنِي إلا بفضل أمانة وربٌ امرىء يُزْرِي على خَلقٍ محض 
ولولا الحُقود المستكئات لم يكن لينقض وتراًآخرّ الدّهرٍ ذو نقض 
وما الحقدٌ إلا توءم الشكر في الفَنَى وبحم التجانا نخسي إلى سفن 
فحيثٌ ترى جِمّداً على ذي إساءة فْمَمٌ ترى شكراً على حَسَنٍ العَرْضِ 
ثم رجع إلى الطريقة المثلى. فانتحل المذهب الأعلى. وقال يحيبة ) ضارباً بسهم 
البلاغة في الوجهين : [البسيط] 
يا مادح الحقد محتالا له شَبهاً لقد سلكت إليهمسلكأوَعَعًا 
يا دافن الحجمّد في ضِعْفي جوانجه ملاء الذفين الذى أست لم عدن 
الح قًذددةءٌ دوِيٌ لآدَوَاء له يَرِي الصدور إذا ما جَمْره نحرنًا 


.١165 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م*‏ 


>35 


فاستشفيَّئْهُ بصفح أو محادثة فإتما يتا الحتصدورعانمنا 
إن القنبيع إذا أاضلحتث ظاهِره يعودمالمَّمنهمَرَةَشَهعِنًا 
كم رخرف القول ذو زور ولبِّسَيُ علق التعتقنول ولكين قانمبا ليتفا 
2 
قوله ايضع منى» أي يحط من منزلتي . الوضع : الكتاب. يندد: يشهر العيب» 
ندّد به» إذا أسمعه المكروهء نقد الأشياء: فتّش وبحث عليها. المعقول: العقل. 
أنعم : بالغ . وأصل النظم جعل حبّات الجواهر في خيطها وضمها فيه لغيرها ثم سمي 
كالخيط. والسلك: خيط الجوهر . والإفادات: الفوائد. سلّك: قصد. الموضوعات: 
الكتب المؤلفة» أي أدخلها مدخل هذه الكتب. العجماوات: البهائم» وسميت 
واحدتها عجماء لأن صوتها لا يُفهم منه معنى . والجمادات : ما عدا الحيوان» وأراد 
ما أُلْفَ من الكتب مما لا حقبفة له فى الظاهرء وقد ضُّمَنَ الحكّم الشافية في الباطن» 
مثل كتاب كليلة ودمنة وغيره مما ألف على ألسنة ما لا عقل له ولا روح . وكذلك 
المقامات» وإن كان ظاهرها كذباً فالقصد بها تمرين الطالب وتهذيبه وتذكية عقله» 
وأن يكتسب تجارب الدّنيا من حكايات السّروجي» فيكون متنبّهاً لما يطرأ عليه من 
الئوازل» فتؤمن على عقله الغفلة والخديعة» إلى ما ينضاف إليه من تعليم صنعة 
الكتابة والشعرء فإنّها أعون شيء عليها. 
ومما يحكى على ألسنة البهائم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكِ يقول: بينا راع في غنم إذ عدا عليها الذئب» فأخذ 
شاة منهاء فطلبه الراعي منه حتى استنقذهاء فالتفتت إليه الذئب وقال: من لها يوم السَبْعء 
5 2000 
يوم ليس لها راع غيري!»”''. 
بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليهاء فالتفتت إليه البقرة فكلّمته فقالت: أنا لم 
أخلىَ لهذاء وإنما خلقت للحرثء همال الناس: سبحان الله! تعجبا وفزعاً؛ أبقرة تتكلم! 
فقال رسول الله كه : «فإني مؤمن بذلك وأنا وأبو بكر وعمر»""'. 
السَّبْعء بسكون الباء: أرض المحشر والسبع: الفزع. 
وقال رسول الله عله : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى يختبىء اليهودي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 04» وفضائل أصحاب النبي باب 5. 5؛ 17ء والحرث باب ٠4‏ 


ومسلم في الفضائل حديث /61ه1/86» والترمذي فى المناقب باب /ا. 
(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء باب 04» ومسلم في الفضائل حديث 1808. 


مقدمة صاحب المقامات سس 


وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد الله. يا مسلم هذا يهوديٌ ورائي فاقتله)”"". 

قالوا خرج أسد وذئب وثعلب يتصيدونء, فاصطادوا حمار وحش وغزالا وأرنباً 
فقال الأسد للذئب: اقسم بيننا هذاء فقال: الحمار للملك» والغزال لي» والأرنب 
الاب الور اا لمت وز قيار إن لعو ماد ير ليقي لماي 
اقسمهاء فقال: الحمار يتغذّى به الملك. والغزال يتعشى بهء والأرنب بين ذلك» 
فقال الأسد : ويحك ما أقضاك! مَنْ علّمك هذا القضاء؟ قال اه 
وحدّث الشعبي» قال: صاد رجل فقُبَرَةء فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال: أذ 
ا ا ا اك 
واحدة وأنا في يدكء والثانية وأنا على الشجرة» والثالثة وأنا على الجبل ؛ قال: 
عاتن “فلك ١‏ لا تلقن عل ىما كاك مسرن نتيا فلب صارت على الشهر: 
قالت: لا تصدقن بما لا يكون أنه سيكون» فلما صارت على الجبل قالت له : يا شقي 
لو ذبحتني أخرجت من حوصلتي درتين» كل واحدة عشرون مثقالاء قال: فعض 
الرجل على شفته تلهّفاًء ثم قال: هاتي الثالثة» فقالت: أنت قد نسيت ثنتين فكيف 
أخبرك بالثالثة! ألم أقل لك: لا تلهفنّ على ما فات. ولا تصدقن بما لا يكون أنه 
سيكون! أنا ولحمي ودمي وريشي لا يكون في عشرون مثقالاًء فكيف يكون في 
حوصلتي درّتان كل واحدة عشرون مثقالاً! ثم طارت وذهبت . وأمثال هذه الملح أكثر 
من أن تحصى . 

عد د 

وَلّم يُسْمِمَ بِمَنْ نَبَا سَمْعَهُ عَنْ تَلْكَ الجكاياتء أؤ أَنَّمَ رُوَانَهَا في وَفْتِ من 
الأوقات. 

ثم إذا كَانَتِ الأعمال بالنَيَاتَ» وبها الْعَقَادُ 00 الدّينيّات» فأَيُ حَرَجٍ عَلَى 

مَنْ أَنْشَأْ مُلَحاً للتَنيْه لآ للشّنويه وَنَّحاً بها م مَنْحَى التّهمُذِيبء لا الأكاذيب! وُعَل هر 
في ذَلِكَ إلا بمَنْزِلَةٍ مَنِ الْتَدبَ لِتَعْلِيم» أو هَدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم! [الطويل] 
عَلَى أئني رَاضٍ بأن أخمل الهَوَى وأخلّصٌ مِنهُ. لاعَلَىّ ولآلِيَا 

قوله: «نبا سمّعه' أي ارتفع» وأصله في السَّيْف إذا ارتفع فلم يمض في الضربة. 
أنَّمَّ: جعلهم أصحاب إثم» انعقاد العقودء أي ارتباط العقائد. حرج: إثم» وأصل 
التحريج التضييق» للتنبيه» أي لينبّه به الغافل الذهن فيجعله حاضر الخاطر» نحا منحى: 
قصد مقصد. التهذيب: التلخيص. وهذبت الطالب: أخرجته وخلصته. ورجل مهذب: 


.070 ,111//7 أخرجه البخاري في الجهاد باب 44. ومسلم في الفتن حديث 27779 وأحمد في المسند‎ )١( 


ب ااا سس حسحبببي مقدمة صأاحب المقامات 


مخلص من العيوب. ويروى: ندب وانتدب» فندب دعل وانتدب أجاب . وهدى: 
أرشد. صراط مستقيم: طريق معتدل. ومن فعل ما ذكر مأجور غير آثم» لكنّه مع هذا 
رضي أن يخلص ممن يتكلم في كتابه بتعييب» وأن يخرج من هذا الكتاب كفافا لا أجر 
ولا وزر؛ بل نرجو له الأجر على نّية الإفادة والتعليم» إن شاء الله تعالى. 
ا تيت 

وَبِاللَهِ أَعْتَضِدُء فِيمَا أَعْتَمِدٌء وأَغْتَصِمُ مِمَا يَصِمْ وَأْسْتَرْشِدُء إلى مَا يُرْشِدُ؛ٍ فَمَا 
الْمَفْرَعْ إلا إلِيْهُء ولا الاسْتِعَانَةِ إلا بوء ولا التَوْفِيقُ إلا مِنْهُء ولا المَْئِل إلا هُوَّ؛ 
عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وإِليْه أَنِئِبُء وبه تَسْتَعِيْنُ وهُو نِعْمَ المُعِيْنُ! 

أعتضد : أستعين . أعتمد: اقتصد. أعتصم : أمتنع يصمء يعيب. ااسترشك: 


أستهدي. يرشد: يهدي ويدل على الخير. والمفزع : الملجأ. وكذلك الموئل. وتقول: 
فزعتٌ إلى فلان» إذا لجأت أليه واستعنت به ليحميك ويمنعك» وفزعت منه: خفتهء 
والمفزع الذي ذكره مصدر بمعنى الفزع . وتقول: وألت من ذلكء إذا نجوت منه» وأنت 
موئلي منهء أي الذي تنججيني منه. والمفزع: الموئل والحصنء» تفزع إليه فينجيك من 
طالبك . أنيب: أرجع . والإنابة: الرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه. 


المقامة الأولى 


وهى الصنعانية 


حدّث الحارث بن هَمَام قال: لَمّا افتعذثُ غَارِبَ الأغْتِرَابِء وأثأتئي المَثْرَبَة 
عَنِ الأثرّاب» طَوَّحَتْ بي طَوَائِحُ م الزّمَنْء إلى صنعاء اليَمَنْء فَدَخَلُْها خاويّ 
الوفاض» بَادِي الإنْفَاض؛ لا أمُلِكُ بُلْعَهَ ولا أجد في جرابي مُضَعَة . 
ني فك 
إن قيل؛ لأي معنى اختار الحريري حارثاً وهماماً وأبا زيد. دون غيرهم من 
الأسماء؟ فالجواب أنه إنما قصدهم لأنهم أصدق الأسماءء قال رسول الله يَلهِ في 
الحديث المرفوع: «تَسَمُوا بأسماء الأنبياء وأحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 


وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ا وصدقهما أنه لبدن أحد إلا وهو 
يحرث» أي يحاول الكسب أو يهم بحاجته . 


وأما أبو زيدء فإن صدق أنه إنسان بعينه كما تقدّم في الصدر وقع الأكتفاء به» وإن 
لم يصدق فقد حكى أهل اللغة أنه كنية الكبر» وأنشد ابن قتيبة: [الطويل] 
وكنتٌ إذا ما الكلب أنكرأهله أفدّى. وحين الكلب جذلان نائمُ 
سلاحه: العصا وإنكار الكلب أهله؛ إذا لبسوا السلاح. وجذلان نائم» في الجدب 
إذا ماتت المواشي فيشبع من لحومها وينام . وقال ابن الأعرابيَ: يقال للشيخ الكبير: أبو 
زيد وأبو سعيد والسروجيّ في الغالب إنما يصفه بالكبر والهرم . 
فوقعت التسمية لغوية» وإنما عنى بالحارث بن همام نفسه لأنه يصفه بأشياء لا تليق 
إلا بالدهر. مثل قوله: [الرجز] 
وكل سرح فيهذئبي عات جسعنئ كانتي تللأتسام وازث 
# سامُهم وحامهم ويافتٌ * 


.515/١ وأحمد في المسند 4/ 255405 والطبراني في الجامع الصغير‎ ١38١ أخرجه أبو داود في الأدب باب‎ )١( 


يذ 
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ومثل قوله : [مجزوء الكامل] 
وولححكييرت ارعس حات:الارا فك والد اناف وال سوق 


وهي كثيرة» وفي الخمسين له كلام لا يليق إلا بالدهرء فجعل أَخَدَ الحارث من أبي 
زيدء كناية عن علم الحريري بما جرّب من صروف الدهر. 

قوله: «اقتعدت») أئ ركبت» وأصله اتخذت قُعدة أو فَعوداً وهما اسمان للبعير 
يقعد عليه راكبه. والغارب: مقذم سنام البعير. والأغتراب والغربة: التحوّل في البلدان 
والبعد عن الأوطان» وسيأتىي ما أصلهماء وأراد: لما اتخذت ظهر الغربة قعوداً. أنأتنى : 
أبعدتنى . المتربة: الفقر. الأتراب: الأصحاب على سئن واحد. طوّحت: رمت. 

وطوائح: نوائب؛ تقول: طؤحثُ بالرجلء إذا رميت به إلى الهلاك» وقياس 
الطوائح المطاوح لأنك تقول: طوّحت فهي مطوحة والجمع مطوحات ومطاوح . قال أبو 
عبيد: جاءت الطوائح على حذف الزيادة» وردٌ الفعل إلى أصله» فإنه من طاحت فهي 
طائحة» والجمع طوائح» قال أبو عمرو الشيبانيَ: جاءت على النّسبء مثل لابن وتامرء 
أي .ذو لبن وذو تمر وذات تطويح» قال الشاعر: [الطويل] 

لِيُبْكَ يزِيدُ ضارعٌ لخصومةٍ 2 ومختبطممَائُطيحٌ الطوائخ”" 

ومثله ظوَأرْسَلْتَا الرّياحَ لَوَاقِحَ4 [الحجر: :]١5‏ تقديره ملاقح» لأنك تقول: 
ألفَحَتَ الريح السحاب إذا جمعته وألقته, وضارع مرتفع بمضمر تقديره: يبكيه ضارع ء 
وهو الذليل. 

6 6 
[صنعاء] 

صنعاءء بلد باليمن» وأضافها إلى اليمن» لأن ثم صنعاء أخرى» وهي قرية 
بدمشق. وكان اسم.صنعاء في القديم «أزال»: قال ابن الكلبيَ والشرقي”"': ولما وافتها 
الحبشة قالوا: نعم؛ فسمّى جبلها نعم أي انظرء فلما نظروا إلى مدينتها ورأوها حصينة 
مبنية بالحجارة قالوا: هذه صنعاء» وتفسيرها هنية ) فسميّت صنعاء . 

وحكى الهمذاني قال: وأهل صنعاء يقولون في الإسلام : إنها القرية المحفوظة» وأنهم 


)١(‏ البيت للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ."0/١‏ والكتاب 2588/١‏ وللبيد بن ربيعة فى ملحق 
ديوانه ص 0777 ولنهشل بن حري في خزانة الأدب :70/١‏ ولضرار بن نهشل في الدرر ؟/ 
7» وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه »1١١ /١‏ ولنهشلء أو للحارث» أو لضرار» أو 
لزرد بن ضرار» أو للمهلهل في المقاصد النحوية ؟/ 404» والبيت بلا نسبة فى الخصائص ؟/ 2707 
4 ولسان العرب (طوح). 1 

(؟) هو الشرقي بن قطامي» واسمه الوليد والشرقي لقبه. 
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سمعوا هاتفاً يقول في بعض أيام من حاربهم : كل عليك يا أزال» وأنا أتحنن عليك! 

وأقدم قصور اليمن وأنبهها ذكراًء وأبعدها صيتاً عُمدان وقصر أزال» وهي صنعاء. 

والذي أسسن غمدان وابتدأ بنيانه واحتفر بئره الذي هو اليوم سقاية لمسجد جامع 
صنعاء؛ سام بن نوح عليه السلام» على ما يذكره علماء صنعاء واليمن» وذلك أنه لما 
مات نوح اجتوى بعده السكنى في الأرض الشمالية» فأقبل ولعااض الجدرت لدي 
أطيب البلاد» حتى صار إلى الإقليم الأول» فوجد اليمن أطيبه مسكناًء وصنعاء أطيب 
اليمن» فوضع مقراته ‏ وهى الخيط الذي يقدر به البناء ويبنى على حده ‏ فوضع الأساس 
فى ناجيه فح عمدات تي غرين الجبل» وهو اليوم معروف بصنعاء ) ا 
طائراً. فاختطف المقراة فطار بهاء وتبعه سام. لينظر أين يمع ؛ فم بها جنوب النّعم من 
سفح نعم» فوقع بهاء فلما اتبعه طار بهاء وطرحها على حرّة غمدان» فلما قرّت». علم 
سام أنه قد أمر بالبناء هنالك؛ فأسس غمدان. واحتفر بيده بئره المسمى كرامة. ويُستقى 
منها إلى اليوم لكنها أجاج . 

خاوي الوفاض: فارغ المزادء ويقال: خوى الرّجلء إذا سجد فترك بين جسده 
وبين الأرض خواء. وخوى البعير: برك على هذه الحال. والوفاض: جمع وفضة وهي 
شبه الجراب» وهي أيضاً كنانة السهام إذا كانت من جلد لا من خشبء فإن كانت من 
خشب مجلد أو غير مجلد فهى كنانة أو جعبة. 


ابن سيده فى يي المحكم: الوفضة خريطة يحمل فيها الراعي أداته وزاده. والوفضة : 
جعْبة السهام . قال أبر منصور الأزهري معنى قول النبي يك «أنه أمر بصدقة[أن] توضع في 
الأوفاض"»"''2: إنهم أخلاط الناس. قال الفراء: هم أهل الصّفّة . أبو عبيد: هذا كله عندنا 
واحد؛ لأن أهل الصّمَّة أخلاط من قبائلَ شئَّى؛ 0 
وفضة» فعلى هذا من 5 قصر الوفضة على الجعبة» وخطأ الحريري بأن الزاد لا يكون في 
الجعبة» ٠‏ فهو المخطي والجاهل باتساع اللغة. بادي الأنفاض : ظاهر الفقرء وقد أنفض ١‏ 
إذا فتىوزات + وأنفض الجراب إذا انتفض وسقط ما من فيه من بقية الزاد ومنه قولهم: 
اللماع: تفط التملن: أي فناء زادهم يجعل إبلهم قطاراء أي مربوطة بعضها خلف 
بعض » تساق إلى السوق فتباع » فيأكلون ثمنهاء قال الهذلي : : [المتقارب] 

نهم ار 2 4 9 إذا الشسس اتسوك مده 7 
ظبية: جريب صغير من جلد ظبي . بُلغة: زاد للمسافر يبلغ به من يومه إلى 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد في المسند 1/ 238٠‏ 1ه8. 


(1) البيت لأبي المئلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 7١05‏ ولسان العرب (نفض».» (أبل). 
وجمهرة اللغة ص 77”؛ وتاج العروس (نفض)؛ (عكك). وبلا نسبة في أساس البلاغة (ظبي). 
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غدهء. الجراب: وعاء من جلد يصنع للزاد ‏ مُضغة : لقمة. 
د د 


فَطْفِفْتُ أجوبٌ طزفاتينا مثل الهائِم؛ وَأخول في حوماتيا جَولانٍ الْحَائِم» 
وأَرُودُ بن مبارح لمَحاتي» وَمسايج عُدَواتي وووخاتي» كرِيماً حلي له دِيْبَاجَتي » 


كعم ير 


وَأبوح إليه 4 بحاجتي » أو أدينا تُعَرُحُ رُؤيَتهُ عُمّتي وَثُروي روايته عُلّتي ؛ حكن أذدي 
خاتمة المطافٍ وهَدّتني فَاتِحَةٍ ِحَةِ الإلطافٍ إلى نَادِرٍ رَحِيبِ»ء لب عا وحار جين 
فوَلجَتُ غَابَةٌ الجمع » لأسْيرُ مَجَلبة الدمع» فرأيتُ في بُهْرَةٍ الحَلّقَةِ» شَخْصَاً شخت 
الخِلْقَةِ» . عَلَيْهِ أَهْبَهُ السَّياحَةَء ولَهُ رَنّهُ النْنَاحَقَ وهوّ يَطْبَعْ الأسْجَاعَ بجواهِر لَمْظِهِ 
ويُقَرْعُ الأْمَاعَ بِرَرَاجِرِ وَعِظِهء أحاطث به أخلاط الزْمَرٍ إحاطة الهّالةَ بِالقَمَنٍ 
والاكمام بالثمرء فَدَلَفْتُ إليه لأقتَبِسّ مِنْ فْوَائِدِهِء وألتقط بَعْضَ قَرَائدِى فُسَمِعْتَهُ 
نذول حب حي فى مهاد وعدوت مقافيق قٌّ ارتجاله : 
يد ف 

طفقت: أخذت وجعلت. ومعناها ابتداء الفعل والدخول فيه. أجوب: أقطع 
وأخرق» وجوب الأرض: قطعها بالمشي» الهائم: الحيران. أجول: أتصرف. حوماتها: 
جهاتهاء الحائم: الطائر العاطخش يحوم حول الماءء أي يدور به» أراد: ألتمس المسارح : 
مراعي البهائم . لمحاتي : نظراتي» يريد المواضع التي يسرح عينيه فيها بالنظرء مسايح : 
مسالكء» أراد طْرِقَه التي يسير فيها بالمشي بالغدو والعشيّ. والسيح : الماء الجاري على 
وجه الأرض» وتكون المسايح أيضاً جمع مُسيحة أو مسحة» وهي الطوافة؛ من قولك: 
مسحت البيت» أي طفت بهء فيكون على هذا «فعائل» ميمها أصيلةء وعلى الأول 


1 
01 


«مفاعل». أخلق: أهين» ديباجتى: جلدة وجهىء يريد أنه يخلق وجهه بالمسألة كما 
يخلق الثوب» وهذا من قول النبي يل : «المسألة كدوح وخدوش في وجه صاحبها)”') 
وقوله كَكِِ: «لا تزال المسألة بالرجل احتى يلفى الله عر وجل وما على وجنهه مزعة 
لحم؟ 7 أي قطعة + أبوج” أذكرء حاجتي: فقري. تفرّج: تزيل . غُمّتي : غمّي وما يضيق 
نفسي . + لني : عطشي . أذتني: أوصلتني . خاتمة المطاف: آخر المشي هدتني : دلتني. 
والإلطاف: حسن السؤال وفاتحتهء أراد به سؤالك من تلقى فى الطريق إذا دخلت بلداً 
غريباً» فإذا سألت بتلطّف أرشدت بسرعة» فسؤالك هو الذي فتح لك الطريق. ويقال: 
لطف سؤال الرجلء إذا رق لفظه ولم يكن فيه جفاءء فتقبله القلوب» وألطف الرجل 
)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود في الزكاة باب 277 والنسائي في الزكاة باب 0947 وأحمد في المسند 94/7 


37. 
() أخرجه البخاري في الزكاة باب 57» والنسائى فى الزكاة باب 87» وأحمد فى المسند 7/ 18. 448. 


المقامة الأولى : الصنعائية سس ةق 


نسؤاله ]ذا سالك« يسان زتلطف»». واللطه الرفق وألطفتك أيضا تقلت و كوس 
فالإلطاقف مصدر ألطف» ويروي : «الألطاف» جمع لُطف وهو الرّفق» يقال: لطف الله 
بالعباد لُطفاً رفّق بهم رفقاًء وهو راجع إلى الأول. ناد مجلس . رحيب: واسع محتو: 
مشتمل» نحيب: بكاء. ولجت: دخلتء. غاية الجمع : وسط الناس» وأصل الغابة الشجر 
الملتف يغيب فيه من يدخله» لأسبِرُ: لأفتش» وأراد دخلت , ا ل 
الذي إيكاهم وجات دتوعهم: ويروي «محلبة» بالحاء» وهي من الحلب» يقال: 
عينه» و . بهُرة: وسط. شخت: دقيق ورقيق» والشَّحْتٌ: الحطب 
الرقيق. أَهْبَةٌ السياحة: آلة العبادة وهي مثل العصا وركوة الماء وثياب الصوف وغير 
ذلك. يطبع الأسجاعء أي يرتبها ويصنعهاء تقول: طبعت الدرهم والسيف إذا صنعتهماء 
وطبعت الكتاب إذا ختمته» وكانت الملوك تكتب في فصوص خواتمها «لا إِله إلا الله» و 
«الملك للَّه) وتطبع بذلك كتبها هذا المعني أليق بطبع الأسجاعء أي يزينها ويختمها 
بجواهر كلامه» ومن روى «الجواهر» باللام فعلى «يصنعها» لا غيرء والتفسير على 
الروايتين أخذته عن أبي ذرّ. والأسجاع الكلام المفقرء له قافية. كقافية الشعرء وكان من 
كلام الكهّان؛ وهذه الموعظة التي في المقامة من الأسجاعه» وسجعت الحمامة» إذا غنّت 
على طريقة واحدة» يقرع: يضرب. الأسماع: الآذانة زواكر :لواف وؤجرة: تيا 
وانتهره. أحاطت؛ حلّقت: أخلاط : أصناف. مختلطون. الزّمّر: الجماعات . الهالة: 
الدارة حول القمر من نوره» والطفاوة: الدارة حول الشمس . والساهور: هو غلاف القمر 
الذي يستتر فيه ما نقص منه. الأكمام: جمع كم. وهو الغلاف الذي ينشق عن الثمر 
ويحيط به وسمّي كما لأنه يستر ما تحتهء والأكمام: جمع قليل» والكثير كمام» والثمر 
حمل الأشجار» دلفت: قربت. ودلف الشيخ في مشيته إذا أسرع من ضعف فقارب 
خطوه؛» اقتبس من فوائده: التمس وطلب أخذها واكتسابهاء والفرائد: شذور الذهب 
تفصل ما بين الجواهر. خبٌ في مجاله: : أخذ في كلامه, والخبٌ عدوٌ سهل وهو الذي 
سمي العامة السيرء وفرس مسيار والمجال للخيل: : موضع تصرفها وجريهاءهدرت: 
صوّتت . شقاشق : جمع شقشقة» وهي التفاخة:يُخرجها فحل: الإبل من حلقه عند هياجه 
ورغائه؛ ويرجع فيها هديره؛ شبّه صوت الواعظ حين يرفعه ويزجر به الناس بصوت البعير 
يهيج ويتابع الهديرء قال الأخطل : [الوافر] 

ذا مروت سفاشينه وشت لَّهُْالأظِمًار خرلافنة الدة 


أراد ا فخفف. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الإنصاف ١/15؟١ء‏ وفيه «المُدارٌ؛ بدل «الهُدارً»؛. ولم أجد البيت في ديوان 
الأخطل . 


ههه : المقامة الأولى : الصَنعانية 


أيّها السَادرٌ في غُلَوَائَهِ السَادِلُ تَوْبَ خْيّلائهو الجامخ في جَهالاته» الجَانِح 
إلى حُرَعْبَلاتهِ. . . إلامَ تَْتَمِرُ على غَيّْكِء وتَسْتَمِرِيء مَرْعَى بَغْيِك! وَحَنَامَ َتَتاهى 
في ُو ولا تتهي عَنْ لوكا 
د د 
السّادر: الراكب هواهء لا يردّه شيء استطالة وبغياً» ويقال للذي يطيل الجلوس في 
الشمس حتى يتحير بصره: قد سدر فهو سادر. في غلوائه: في ارتفاعه للشرٌ ولجاجة 
فيه وهو من غلا يغلو في الأمرء إذا جاز الحد؛ فيقول: يا أيُها الأعمى الكثير اللجاج 
في ركوب المعاصي؛ هلا نظرتٌ بعين البصيرة» ورجعت عمًا أنت عليه من الضلال! 
السّادل: المرخي» خيلائه: كبره. الجامح: الجاري إلى غير غاية» وقد جمح الفرس إذا 
أكبَ رأسهء وجرى في غير قصدء فيريد أنه أكثر الفساد حتى جرى منه في غير طريق 
الجانح : المائل. الخزعبلات: الأباطيل» وهو ما يتراءى للإنسان في نومه من الخيال. 
تستامر:: تدوم في زورك. غيّك : ضلالك . تستمرىء : تستطيب من المرىء» وهو ما يلتذ 
به من الطعام. بغيك: ظلمك . تتناهى : تبلغ النهاية» ونهاية الشيء» آخرهء زهوك: كبرك 
وعجبك . اللهو: ما يشغل عن الخير من أنواع الطرب . 
[ما قيل شعراً في ذم الكبر] 
وقال القاضي أبو جعفر بن عمر في ذم الكبر وما يتعلق به : [الوافر] 
وَلا ننس إلى كبر فهذا أبوكالثرب يَخفِضَْكاليسابا 
مهسي ا كع رركن على النُفس الأعادي والصّحابا 


ولاتحبب محابةة بمدح 
. 5 و 8 
وخَاذِرْ أن قرى في القوم رأسا 
شرانا كنة :فا اتعصباله ألا 
وقال أبو نواس : [البسيط] 
رتك انع لأ سسا يعي 
يابؤسٌ جلدٍ على جَوْفٍ مُجَوَفَهُ 
يرق عنانيتك لة قفنلا يجين نه 
إني لأمقتُ نفسي عند نخوتها 
وقال أبو العتاهية : [السريع] 


.19!7 الأبيات فى ديوان أب نواس ص‎ )١( 


كفى بالمرء حوبا أن ييحَابى 
ولا تلسر الذنوب وكن ذتنابى 
سكين أن تتكقون غيذدا حزانها 


ا ل الا ار 
يحوي مقاذير إن كلمتهتاها 
إن نال في العاجل السلطان والجامًا 
فكي آمنٌُ مقت ٌّاللهإيّاها 


اللقامة الأولى : الضَنعائية .سس اق 


عجبتٌُ للإنسان في فخره رعو عدا فئ قببيرة فيز 
يا ان نحأ أزئة معي ولمتتفيكدة احنورة س عضت ! 
ا يان 
تبارزٌ بمَعْصِيتكَء مالك ناصيتكٌ» وتجتّرىء بِقُبْح سِيرَتِكَ على عالم 
سَرِيْرَتِكء وتتوارى عَنْ قَرِيْيكَء وأنت بِمَرْأى رَقيبك» وتَسْتَخفي من مَمْلوككَء وما 
تَحْفَْى خافيةٌ على مَلِيكَكٌ أَنَظَنْ أنْ ستنفعُك حَالُكَ إذا آذن ارتِحَالُكٌ! أؤ يُنْمَذُكَ 
مَالَكَء جِيّنَ توبُقك أغْمَانكَ! أو يُعْني عَنْكَ تذمك :إذا ولف قدمك! أى ينظطت 
عَلَيِْكَ مَعْشَدْكُ يوم يَضْمُكٌ مَحَْشَرُك! 
ند نان 
قوله: «تبارز» أي تكاشف وتقابل» والبارز: الظاهر المنكشف. والناصية: شعر 
مقدم الرأس . تجترىء : تقدم وشجع. والجريء: الشجاع المقدام. سيرتك : عادتك » 
وجمعها سير وهي ما يعامل به الناس من خير أو شرّء وتقول: سرت سيرة من خير أو 
شرّء إذا أحدثتها فعمل بها الناس بعدك. فصارت عادة لهم ولذلك فسرّنا السيرة بالعادة 
حيث وقعت» وأصل السيرة هيئة فعل السيّرء وذلك أنك ثة تقول: جلس فلان جلسة 
بالفتح . وهى المّرة الواحدة من جلوسه. فإذا كسرت الجيم فهي هيئة جلوسه. ومثله 
ركب ركبة والركبة هيئة ركوبهء وتقول: سار هذا الفعل سيرة» والسّيرة بالكسر: هيئة 
سيره في الناس من حسن أو قبح أو صواب أو خطأء وسيرة رسول الله يك : هيئة أفعاله 
حيث كانت . تتوارى : تستتر بمرأى من رقيبك» أي بمنظر ربّك أو بحيث يراك» ورقيب 
الشيء: حافظه وحارسه. ومليكك : مالكك» وأراد أنْ الإنسان إذا خلا بريبة» استتر بها 
عن أخيه وعبده حياء منهماء ولا يستحي من ربّه الذي يطلع على معاصيه ولا.يخفى 
عليه خافية» وأشار إلى قوله تعالى: 9ِيستَخْفُونَ مِنَ الئاس وَلآَ يَسْتَخْفونَ مِنَ الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ. . . * [النساء: ».]٠١8‏ وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : [البسيط] 
لاض ل د تركب ما نهاك عنهء فأين الخوف والحذر! 
تجاهر الله إقداماً عليه. ومِنّ خمّالةٍ الئاس تسشتخيى وتعتذرٌ 
وقال نابغة بني شيبان : [الخفيف] 


.٠١*' الأبيات في ديوان أبي العتاهية‎ )١ 


:5 ! المقامة الأولى : الصّنعانية 


1 . 5 1 1 اه 8 200 
إن من يركب الفواحش سِراأ 6 حينيخلوبسرهوغيرخالٍ 


كيف يخلووعنهه كاتباه شاهدهورئهذوالجلالٍ 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
إذا ما خلوتٌ الدهر يوماً فلا تَقُلَ | خلوثُ. ولكنئْقلّعليّرقيبٌ”" 
ولا تحسبيٌ الله يغفل ساعةً ول اناما مستي حلب مدي 
لهونالعمراله حتى تراكمّث | ذنوبُْعلىآثارهنّ ذلنوبٌ 
حالك: عرّتك ومالك. آن: حان وقرب. ارتحالك: انتقالك» توبقّك: تهلكك. 
يقال: أوبقته الذنوب. أهلكته فوبق» أي هلك ووبقّ أيضا. 
وقال أعشى همدان: [البسيط] 
مكنمو اله اعدالي الس سلفة:. - زعت ويس تيد نيا ان 
زلف لقاعم معان له قرم كمع كه موضعلكف' الى تحر اليه 
ل تنا ين 
مَلاً الْتَهَجْتَ مَحَجّةَ اهْتَدائِكَء وَعَجِلْتَ مُعالجة دائكء وَفَلَّلْت شباة 
اغْتّدائِكَ؛ وَقَدعْتَ نَفْسُكَ فَهْيَ أكبّرُ أغدَائِكَ! 
أمَا الحمامٌ مِيْعَادُكَ فَمَا إِعدَادُك! وبالمشيبّ إِنذَارُكَء قما أَعْذَارِكَء وفي اللَخْدٍ 
مَقِيلكَ» فما قِيلّكٌ! وإلى الله مصيرك فَمَنْ بَصيرك! ا 0 
اليك انوطع وعوامية د وتيدلت لك الم لتشعام عور بط صن لسن 
َتَمَارَئْتَء وَأَذْكَرَكُ المَوْتُ فتناسَيتَ» وأمكتك أن تُواسيّ ما آسَيْتَ . 
ا ع نا 


انتهجت : ركبت . والنهج المنهج والمنهاج: 5220000 محبة : طريق» من 
حجة يححةٌ: إذا قصده: اهغذانك 4 “استقامتاك. معالجة: مناواة: فللث كتوت: شباة: نحد 
اعتدائك: جورك وظلمك. قدعت: كففت قال النبى يله : «ليس عدَّوٌّك الذي إن قتلته كان 
تلن تور وإن قلاف مكلك الجن ف ولك دي مدو كه تقيناك الى حون ستاك 4 فاق 
الأععيد : كنا بطريق مكة قن رعشن العنازل + إذ وفقتت علها أعرابية فقالت: أطسوؤنا هما 
أطعمكم الله فناولها بعض القوم شيئاً فقالت له: كبت الله.لك كلَّ عدرٌ لك إلا نفسنك . 


.514 الأبيات فى ديوان النابغة ص‎ )١( 
.7٠١١ البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )( 


المقامة الأولى : الصّنعانتة نك 


قوله: «أما»: حرف إخبار واستفتاح كألاء الحمام: الموت» من حُمْ الأمرء قضي : 
الموعد. ما إعدادك : ما استعددت لهء والاعداد مصدر أعدّ للأمر إذا هيأ له ما يحتاج إليه 
من عَدَّة يقول: الموت: هو الذي وعدت به أن يأتيك ولا بد فاستعد له من أفعال 


البر. 


يا صاح في الموتٍ لنا حكمةً 
فاعمل له قبل مفاجاتهو 
ولحبيب : [الطويل] 


بالعة لكر اتطا سيم 
وت حخصدالزرعٌ ما قدزرعٌ 
ذووزرعنلهبهيمتئع 


ورامك ةالعبايا تتكرتن خبناتني”؟ 
أكحوة انا لا حلب ولا لخينا 


العشيت: الست يقال كنات زابعة شعا ناو ضقها» إنذاولة إعلذملكة»:واتدرك: 
أعلمك مما تحذر وخوّفك منهء وأراد قوله تعالى: #وّجَاءَكم النَذِيرُ»# [فاطر: /ا]» 
وانظر هذا المعنى في الحادية والأربعين مستوفي نظماً ونثراً. 

أعذارك : جمع عذرء والإعذار بكسر الهمزة مصدر أعذر في طلب الحاجة إذا بالغ 
فيها قال: ابن السّبتي وجنّس قوافيه: [مخلع البسيط] 


التشبيت في مقترقيق: سلا ١‏ وقنقلد عبية ابلح خصلاً 
وعدزانة وستحي الشتراتئ وف تتم التو يع ع 


اللحد: حفرة في جانب القبر» ولحد الميت وألحده: شق له في جانب القبر وأصل 
اللفظة الميل» ومقيلك: مقامك. وأصله النوم في القائلة» قيّلك: حديثك المقّول 
وحججتك الواضحة؛ والقول مصدر كالطحن والذبح والقيل: اسم للمقول كالطحن 
بالكسر: اسم للدقيق المطحونء والذبح اسم للمذبوح» يعقوب: القال والقيل اسمان لا 
مصدران. ابن سيده: القيل فى الأصل مصدرء وحكى الفارسى قاله قولاً وقيلآء مثل 
ذكره ذكراء والقال يجوز أن كر مضدزآاء فَإن شيبوية تحكى: ذافه كاما رغاد عا إلا 
أنه لم ينص على القال» مصيرك : رجوعك نصير: معدول عن ناصر للمبالغة. تناعست» 


1285 البيتان فى ديوان أبى تمام الطائ‎ )١( 
في ديوال أبي تمام الطائي ص‎ 


الل سس رش سس سب المقَامة الأولى: الصّنعانية 


أى أظهرت أنك ناعس. جذبك: قادك بعنف.ء ويقال: جذب وجبذ وهي أقل من 
الأولى» وصحفت العامة هذه الثانية وقالوا: «حبد» بدال غير منقوطة» تقاعست : تأخرت 
وتصعبت وتشبهت بالأقعس؛ وهو الذي دخل ظهره وخرج صدره. أي قادك الوعظ إلى 
الخير فلم تنقد له والعرب تقول: عزة قعساء كأنها تتقعّس عن الذلة. تجلت: ظهرت 
والعبر: ما يتخوف ويتعظ به عند رؤيته حصحص: تبين» من الحصٌ وهو ذهاب الشعر 
فيتبين ما تحته» والحاء الثانية مبدلة من صاد ثالثة» وإذا اجتمع الأمثال في مثل هذاء 
أبدلت العرب من الحرف الأوسط حرفاً من جنس الحرف السابق» ومثله حثتحثت 
ورقرقت» أصلهما حئثشت ورققتء. هذا قول الكوفيين» وقال البصريون: هما لغتان 
تقاربتاء إذ لا يبدل الحرف إلا من مثله أو من مقاربه في المخرج. هذه الحروف متباعدة 
لا يصمح إبدالها ماريت: شككت: تؤاسي: تعطي . 
لي فك 
تُؤْئِرُ فَلْسا تُوعيوء على ذكر تعيهء وتَخْتارُ قصراً تُعليه عَلَى بر ثوليه وَتَرْعَْبُ 
عَنْ هادٍ تَسْتَهْدِيهء إلى زادٍ تَسْتَهْدِيه وثُعَلْبُ حُبٌ ثوب تَشْتهيهه على ثواب تَشْثَّريه. 
يواقيت الصَّلاتِء أعَلَّقُ بِقَلْبكَ مِنْ مَوَاقِيتَ الصّلاة» ومُغَالاةٍ الصَّدُقات» آئْرُ 
عندك مِنْ مُوَالاةٍ الصَّدَقَاتِء وَصِحَافٌ الألوان»أشهى إليكٌ من صَحَائِفيٍ الأذْيّانٍ. 
وَدْعَابَةٌ الأقرانٍ» آنْسٌ لك مِنْ تِلاوة القرْآن. 
يد ف 
تؤثر: تفضل . توعيه: تجعله في وعاء. برٌ إحسان. ثُوليه: تعطيه وتلصقه بمن 
تبزه. هادٍ: مرشد لطريق الخير. ترغب عنه: أى تتركه. تستهديه» أى تسترشده وتسأله 
أن يهديك إلى الخيرء وتستهديه الثانية: تطلب أن 1007 يقول: تترك مَنْ 
يهديك إلى طريق الخيرء فلا تسأله الهداية» وتقصد أعراض الدنيا من الأطعمة وغيرهاء 
وترغب أن تعطي منها هدية» قال الزاهد بن عمران: [الطويل] 
توق وحاؤز من قَبُولٍ هديّةٍ 2 وإن جاءك فيها الحدِيتُ المرغَُّبُ 
ا ل 0 50002 
وكانت هيات الأوائل قبلنا تؤلفففيمابينهمْوتحببٌ 
فعادث بلايايُسرِعٌ المنُ نحوها ‏ تفرّقفيمابينناوتجِئْبُ 
وله في مثله : [السريع] 
احدّز هَدَايَا الئاس تأمن المن كحيتكا أ وقصول واش ّتشي 
قبل تق ويك الأإمسزؤ». .مو ريط او رفي تنا خيدسي 


المقامة الأولى : الصّنعانية /ع5 


واخشٌ مقا الله فيمن حخحشِي 
كانت دايا تم غنادت رقا وك اناه الهلك لمن بزتسي 
خذَّرناسنهانبِيَّالهُدَى إِذْلَعَنَالرَشِيوالمُرْتشي 
الثواب : المكافأة على الفعل» وأراد به ما يجازي الله به عباده على إحسانه من 
الأجرء وهو من ثاب يثوب أذا رجع. وأثبت الرجل: أعطيته الثواب» وهو المكافأة على 
فعله» قوله «يواقيت»: أي جواهر. الصّلات: العطايا. 
أعلق: ألصق. مواقيت: أوقات» وهي جمع ميقات. 
د ف 
[التجنئيس] 
ومما يستحسن من تجنيس الصّلات الصّلاة» حكاية أحمد بن المذبر ‏ وكان إذا 
مدحه شاعر ولم يرض شعرهء قال لغلامه: امض به إلى المسجد فلا تفارقه حتى يصليٌ 
مائة ركعة؛ ثم خلّهء فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين ‏ فجاء الحسين بن عبد 
الرحمن البصريّ المعروف بالجمل» فاستأذنه في النشيد» فقال: أعرفت الشرط؟ قال 
نعم : وأنشد : [الوافر] : 


الحتجياق: الأمتن قعل تند كين 


3 


يننا اكت اتسين طيزا 
فقالوايقبل المدحاتٍ لكنُ 
فأماإذأبى إلا صَلاتنتي 
فيأمر لي بكسرالصّادمتنها 


كمابالمدحتُنْتَجَمٌ الولاة 
وَمَنْكَفَاهوِجلَةوَالقُرَاتٌ 
جوائزه على المدح الصَّلاةٌ 
التي إنها حتئ[الركاة! 
وعاقثني الهمومالشَاغِلاتٌ 
على أوتمعطبي اللكتوت 
ويصلحٌ لي على هَذِي المماتٌ 


فضحك واستظرفه» وأمر له بمائة دينار» وقال: من أين أخذت هذا؟ قال: من قول 
أبي تمام : [الكامل] 


هن الحَمامٌ فإن كَسَرْتَ عِيَافةً 0 


مِنْخائهنفإئهِن حمل 
د 

قوله: «مغالاة الصّدقات». أي الزيادة في المهورء وغاليت: زدت في ثمن السّلعة 
ورددتها غالية» والصَّدّقات واحدتها صذقة» قال النبي يَكِ: «من يُمن المرأة تيسير صداقها 


.778 البيت في ديوان أبي تمام الطائي ص‎ )١( 


4 المقامة الأولى : الصَّنعانية 


وخطبتها»7 قال عروة: وأنا أقول: من أول شؤمها أن يكثْرُ صداقها. آثر: أفضل وأكثر 
أثرةٌ . موالاة: متابعة. صحائف: جمع صحيفة» وهي 0 من الرّق 
والقرطاس » دُعابة: : مزاج» وفي فلان دُعابة وتداعب الرّجلان: تمازحاء وفي الحديث: 
«كانت فيه يَكِةِ دعابة)”''؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه: «هلاً بكراً تداعبها 
وتداعبك!04". الأقران: الأصحاب والأمثال. تلاوة: قراءة» وتلوته: قرأته» واختلفوا 
في اشتقاق القرآن» فقال أبو عبيدة: : سمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمهاء ٠»‏ قال الله 
تعالى : «إفإذا قَرأناُ فائيع قرآنّ [القيامة : “']ء أي إذا جمعنا لك شيئاً فضمّه واعمل بهء 
وقال قطرب: سُمّي قرآناً لأن القارىء يُظهره ويبينه ويلقيه مِنَ فيه. من قول العرب: ما 
قرأت الناقة سلاً قطء أي ما رمت به. قال النبى يله: «إن القلوب لتصدأ كما يصدأ 
الحديد» قالوا: يا رسول الله. ما جلاؤها؟ قال: «قراءة القرآن)”؟ . 

تَأْمُرُ بالعغرف ونَنْتَهك حِمَاهُ وَنَحْمِي ء عَن التكرٍ وَلا تَتَحَاماة) وَتْرْخْرِحَ عَنِ 
د وتلحشين 0 وألله عق أن توراه [المحتث] 


هنذا ونس شك تيسق غنتةامنطنا شك 1 ل 35517 1 ١‏ 
وللعسواووق بجت كا منناككها تيون لعنا اتحة 
د عاد 


العرف. أي المعروف» تنتهك: تبالغ في تناوله بما لا يجوز. حماه: ما حُمي منه 
ومنعء وأصل الحمى موضع العشب يحميه الرجل لإبله» وانتهاكه: استئصال عشبه 
بالرعي»؛ ونهكت الجلد وانتهكته؛ إذا أخذته بشفرة حتى يرق ويضعف التكر: المنكر. 
تتحاماه: تتباعد عنه. تزحزح عن الظلم: تُنْحي عنه غيرك وتزيلهء وتغشاه: تأتيه 
وتباشره»ء تخشى : تخاف» وقال ذو الرّمة في هذا المعنى وهو أحسن شعر قاله: [البسيط] 
يا ربٌ قد أسرفَثُ نفسِي وقد علمثْ علمأيقينالقدأحصيت آثاري 


. /الاء بلفظ : «إِنَّ من يمن المرأة تيسير خطبتها»‎ /١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب باب »8١‏ وابن ماجه في الجهاد باب »8٠‏ وأحمد في المسند /50. 

زفرف روي بطرق وأسانيد مختلفة» وفي كتب الصحاح برواية: دهملا بكرا تلاعبها وتلاعبك). أخرجه 
البخاري في البيوع باب 55» والوكالة باب 28 والجهاد باب 21١17‏ والمغازي باب »١8‏ والنكاح 
باب 1١75١ 6.٠١‏ 175753ء والنفقات باب ».١*‏ والدعوات باب 5308 ومسلم في الرضاع حديث 265 
06 5ق 8ه وأبو داود في النكاح باب 200 وابن ٠‏ ماجه في النكاح باب /اء والدارمي في النكاح 
باب "ل وأحمد في المسند ل الل 1 الك اشر يض اطظرة 


(4) لم أجد الحديث بهذا اللفظ في كتب الصحاح . 


المقامة الأولى : الصّنعانتة :1 


500000 537 2 إرلق 
وفارجَ الكرب زَحُرِحني عن الثار 


دعا لنفسه أن يكون من الفائزين» لقوله تعالى: ظقَمَنْ رُحْرْحَ عَن الئّارٍ وأَدْخْلَ الجُنة 
فقَد فَانَّ4 [آل عمران: .]١86‏ 


قوله «تبأل أي زان وهلاكاء وتنت يذه: خسرت قال تعالى : #وما زَادُوهم غَيْوَ 
تثبيب# [هود: »]1٠١١‏ أي غير خسار وهلاكء» قال الشاعر : [الوافر] 
عصراذة مجو ينتبية ؤم و 515 وناو 50 
ئ عطف ورد: انصبابه : جريه» يستفيق : يستريح » وأفاق من المرض: استراح . 
غزايها :سيد معت لازم له غير مفارق. ومنه سمي الغريم لملازمته التقاضي وإلحاحه فيه؛ 
قال تعالى: #اإِنَّ عَذَابَها كَانَ غَرّماً4 [الفرقان: 15] أي مُلْحَاً دائماً ومنه ظإِنّا لمُغْرَمُون» 
[الواقعة: 5 وفلان مغرم بالنساء : يحبهن ويلازمهن . وقال حاتم : [الطويل] 
فجاافكة إناتاعنينا تحني ولااجوعةإن جعتهابغرام 
فرط صبابة: شدة شوق ومجاوزة حد في ذلك. يروم: يطلب. صبابة . بقيّة الماء. 
ا 
[ما قيل شعراً في ذم الدنيا] 
وهذا الشعر مستحسن القوافي» ومثله في ذلك قول الزاهد ابن عمران» وكثيراً ما 
كان يستمد في شعرهٍ من أدب المقامات : [الكامل] 


بتكا تذى جسن :دعا حسمي 
مَئنَاوقد كافأئهبهباته 
فَأقل اللَثَامَ من الرجَالٍ ولا تجب 


وقال آخر: [مجزوء الكامل] 


للق يروى البيت: 


يا قابض الروح عن جسم عصى زمناً 


وأجبِئًهبِراًبه فأذاعها 
مَهْمَادَعَوْك وجَنُبِنْ أوضاعها 


لةذامبٌ كذهابأمفسِك 


وهو في ملحق ديوان ذي الرمة ص 416 ؛, ولسان العرب (زحح)ء وتاج العروس (زحح) . 


بدل «عملوا تبابا». 


0 البيت لجرير في ديوانه ص »8١15‏ ولسان العرب (عرد). وتاج العروس (عرد)ء ويروى «صنعوا تبابا» 
5 


ولمنصور الفقيه في الشعر المردف: [المتقارب] 


إقلكتتتت تترعيت أن الححراق 


فأمرك عندي عجيبٌ عجيتث 


وقال القاضي أبو حفص عمر في معنى شعر الحريريٌ في ذم الدنيا: [مخلع البسيط] 


يارَاكضاًفي طلاب ديا 
لم خش نار هَوَى لظاها 
أعذر من كالفرّاش حالا 
دا سيوك لآ تخلام عسيين 
مَنْلك بالؤرّي من شراب 
دعهافطلابئهارعاًٌ 
لحم تسر ةوهئشا هحص :ووه 
فاظمأًلتروّى» وكن كقوم 
تمان أب حة ا لنجبحةا لصصيجياء 
إن لمن لشيجا اتتتسسنا لطا 
كأن رجالناص قور 
ولابن الرومي رحمه لله : [الطويل] 
تتح لك سا اقد فنا عدار إقناجة 
فعض فال لدان توواوانين 
وقال آخر: [الطويل] 
ومن يحمد الدنيا لعيش يسره 
إذا أدبرث كانت على المرء حسرةً 


ولابن سارة رحمه الله تعالى : [الوافر] 


بئوالدُنيا بجهل عَظمُوها 
يُهارش بعضّهم بعضأاعليها 


ليس لمن تضرع انتعاش 
علسة نا جه البفدراس 
يشتدمن شزبوالعطاش 
طاشت بألبابهم فطاشوا 
ووارددماهمالعهطاش 
اششدو) دين 2 ة حخين] نتروا 
ونحنمن خيرةخخذاش 


إذازال عن عين اللبيب غطاوُمًا 
يمنال بأسباب الفناءبقاوها 


فسوف لَعَمْرِي عن قريب يلومُّها 
وإنأقيلت كانت كثيرأهمومها 


فجِلْتُعندهموهي الحقيرَة 
كينارشة افون عناني الخفمر: 


د 


4 02 22 لعا م ا مدا شدي مر 2 -ج26 1 مراعي* :21 
ثم إِنْهُ لبد عَجَاجَنَه . وغيّض مُجَاجَتَه: واغتتضد شّكوتة. وَتأبّط هَرَاوَتَهُ فلمًا 


المقامة الأولى : الصّنعانية 


المقامة الأولى : الصّنعانية لذن 


رَنَج الجماعة عَةُ إلى تحفزه» ورأت تأقبَةُ لِمَُايلة مَرْكزِ دحل كل مِنهُمْ يَدَهُ في 
جيبه» فأفعمَ شجلا من سَبية* وقال: اضرف هذا في نفْقَتِكَء أو تفرّقهُ على 
رُفْقَتِكء فقبِلَهُ مِنْهُمْ مُعْضَياَء وانشنى عَنْهُمْ مُثنياً وجَعَلَ يُودْعْ مَنْ يُشْيعَف لِيَخْفي 
عليه مهيعه» ويُسَرْبُ مَنْ يتَبْعْهُ لكي يُجْهَلَ مَرْبَعْهُ . 
د د 
اثم إنه لبد عجاجته»؛ أي سكن غبرته المرتفعة حتى لصقت بالأرض غَيَض : 
جفف . المُجَاجَة: ما يُلْقي مِنْ فيه. .قد مج الرجل ريقه إذا سال من حمق أو كبّرء وأراد 
بلبد عجاجته؛ قطع كلامه الذي كان قد استرسل. وأخذه من قول سليمان بن عبد 
الملك. وقد تكلم وفد بين يديه. فلم يصنعوا شيئا وتكلم بعدهم رجل قبيح المنظر 
فأبلغ , فقال سليمان: كأن كلامه بعد كلامهم سحابة لبّدت عجاجاً. 
وأراد ب«غيّض مُجاجته» ما كان يسيل من عينيه وأنفه عند البكاء. واغْتَّضَدَها : 
جعلها تحت عَضّده. والشكوة: ركوة الماء ُضْئَعُ من جلد الثور أو الخروف» وتأبطها: 
جعلها تحت إبطه. هراوته: عصاه. رنت: نظرت . تحفزه: تهيؤه وعجلته للانصراف» 
وتحمّز وانحفزء إذا كان جالساً على عقبيه متهيّئاً للقيام» تأهّبه : استعداده» مزايله : 
مفارقه. مركزه: موضعه الذي قام به. أفعم ملأء وفعمت الشيء فعماً: ملأته. سجلا: 
دلوا. سيبه: عطاؤه. معناه وهب له نصيباً من عطائه. رفقتك: أصحابك. مغضياً: 
يستيحييا ) وأصل «أغضى» كف بصره وضم جفنيه؛ . انثنى: رجع وانعطف عن طريقهء 
مهيّعه: طريقه البتن. يسرب: يفرق . فكأنه «تفُعل» من السَّرب وهو الطريق؛ كأنه يردّهم 
عن تشبيعه في طريق مختلفة» أو يكون من لفظ السّربء وهو الجحرٌ. فكأنه يغيْبهم عنه 
خيث يخصه تحنية طررعه عليه أو يكون من لفظ السارب وهو الذاهب في الأرض» 
وقد يموت سمزونا فكأنه يذهبّهم في كلّ ناحية ليجهل مكانه مربعه : منزله في الربيع 
خاصة. والمربع : المنزل في كل وقت؛ من ربعت بالمكان» أقمت به. 
فد فنك 
قال الحارث بن هَمَّام : فَائَبْعُهُ مَوارياً عَنْهُ عيائي, وَقَفَوْتُ إِنَرْهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يراني؟ حَتى انْتَهَى إلى مَغَارَة» فَانْسَابَ فِيهًا عَلَى غَرَارَة فأمْهلْبُهُ رَيْثُما 8 نعلي 
وغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثم هَجَمَتُ عليه» فَوَجَدْنَهُ مُحَاذِياً لتلميذء على خَبْرٍ ب سَمِيِذِء وجُدي 
حَييِدْ وَقَبَالتَهما خابية تيد قَقُلْتٌ له يا هذا أيكونٌ داك حَيَرَك وَهَذا مخيدل ! 
ا يعن 
موارنيا 3 ات . عياني: شخصيء أي تبعته مستخفياً بحيث لا يراني» قفوته: اتبعته 
من جهة قفاه. انساب: دخل» وأصل الأنسياب» جرى الحية على وجه الأرضء أو 


بلىوى64ف ...2.8 ري8ةِي:**شمشسههسسلب المقامة الأولى: الصَنعانية 


جَرى الماء كذلك» ولا يكون الأنسياب إلا على وجه الأرضء لا يقال: انساب في 
الجحر ؛ حدّثنى به بعض من لقيت من أصحابناء وكان أضبّط التاس للسان العرب» قال: 
وقول الحريري: «انساب فيها) وهم منه» ولو قال: الخام ا فيها» لكان أمثل» يشبهه 
بالسيف إذا وُضع في غمده. غَرارة: غفلة. رَيْثْ: قذر. ب : دخلت عليه 
فجأق ومنه هجم عليه الحرّء وهجمتٌ عيئه : دخلت فى رأسه. محاذياً: ملاصقاً أو 
جالساً بحذائه . تلميذ: متعلم الصنعة حَنِيذ: مشوي» وحنذ اللحم حَنْذاً: شواه بيحجارة 
محماة تمل أزاد نه حمر خيركء أراد به أمرك الذي أنت عليه» مخبرك» أي باطنك 
يبكى » فظن الئاس أنه قد نسك» فجعلوا يهنئونه» ويقولون: نرجو لك من الله الخير» 
فقال: أنا أهون على الله من ذلك؛ وليس كما تظنون»؛ ولكن أبكي لبكاء ذلك الغزال - 
وغلام بالمجلس يبكي من وعظ منصور ثم قال : [السريع] 

تكن كام ليكنا ادن شقيينة بقعي كل سدور 

وحضر أيضاً مجلس بعض القصاصء فقالوا له: لعل الله قد أقبل بك! فقال:إنما 

حضرت لأجل هذا الغزال» ثم قال: [مجزوء الرمل] 

خليانيو الكس كمي وَدعسنا وكش التق عاض 

واستقياتتي اتششير سرف قفتي ابنازيتق ال ورطصتاض 

سي كمه الله وإن 0 رطت في الذنب خلاصضصي 

6 6 
فزفر زفرة القَيْظء وكاد يَتَمَيْرْ مِنْ العَيْظٍ ؛ وَلَمْ يَرَلَ يُحْملقُ إلي» حقى حلت 

أن تشطو عل فلمًا أذ حتت نار وتوارع آرَازذه أنشد: [الستارب] 

لَبِسْتٌ ال يصّة أَبْغِي الخَبيصَة ال 0 0 

وضَيِرْتُ وَفَْظِي أخبُولةً أرِيعُ القنيصٌ بهاوالققيِيصة 

والهناتي التذت: نف ولت تُ بنْطفٍ احتيالى على اللَّيثْ عِيصة 


1 النحي لحن | : ع ولد لي له قبره 0 


المقامة الأولى : الصّنعائية .سس اه 


ولا شرعث بي على موردٍ 20 يدنس عضي نمس خريصَة 
وَلَوْ أنصَفٌ الدَّهُْرُ في حُكمِهٍ ‏ 9 ١نَمامَلْكَالحُكْمُهلَالئقيصَة‏ 


د د 


قوله: : «فزفر زفرة القيظ» الزفرة: 3 تتفس المهموم أو المغتاظء والقيظ : شذة الحو 
يي امفيك ال لوا لك 0 
والحملقة: نظر الغضبان» والحملاق : باطن الجفن. يسطو: يصول ويتناولني بالمكروه. 
يقال: سطا عليه وبه؛ يسطو سطواً وسطوة» إذا قهره وأذله» خبت ناره: سكنت حذّة 
غيظه, توارى: تغطى واستتر. أواره: لهبه ونار غ غيظهء والأوار: وهِج النار الخميصة : 
كساء فيه خطوط» وقال يعقوب وأبو عبيد: امكميي كاده اجر لا لمان 
الخبيصة: نوع من الحلواء. وتسميه عامتنا الخبيز» بالزاي» وكنى به عن لذة العيش» 
الشصّ : حديدة معوجة يصاد بها الحوت» وتسمى الصنارة» شيصة: ثمرة رديئة؛ ومن 
خلج اتضاض البلداة» أن انااعيد اله الخواصض كان يقول في قصضتة : إلما الكامن قن 
التمرء ف فيهم فيهم الشيص والبرني» ياازمة اججلنا: ترا ولا قمعلا فيضا وقال قاص آخر: إن 
في الجنة لحم جدي ولحم كل شيء بلا عظم مثل مثل الشيص في بلادنا بلا نوى» يريد أنه لا 
يحتقر شيئاً؛ فكل ما اتخذ له أخذه. أحبولة : آلة يصاد بهاء أريغ : أطلب ما يصعب 
أخذه» كأنه يروغ من كذاء أي عذل غنةورجتع» وهو يخفى رجوعه. قال الفراء: يقال لا 
للذي يرجع : راغ يروغ» إلا أن يكون مخيفاً لرجوعهء قال الله تعالى : قرع عََبِهِمْ صرب 
باليمين » [الصافات: 2]97 أي رجع إليهم يضربهم مخيفاً لرجوعه» ومعنى (باليمين» أي 
بيمينه الذي حلف في قوله تعالى: «وتاللّهِ لأكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ» [الأنبياء : /01]» أو يريد 
باليمين القوة» وقال تعالى: لِفْرَاءَ إلى أهله فَجَاءَ بعجل» [الذاريات: 7؟],2 أي رجع 
إليهم في إخفاء منه لرجوعه. القنيص والقنيصة: الذكر والأنثى مما يصاد من الوحشء 
وهذا مثل» وإنما أراد ما يأخذه من الناس بالحيل» ألجأني: أحوجني . ولجت: دخلت. 
لطف: رقة» وتلطف» عيصه : بيته)» وأصله الشجر الملتف. والليث: الأسد. أهب : 
أخف» صرفة تقلبه» نبضت: تحركت . فريصة: بضعة في آخر الكتف تتحرك عند الفزع. 
شرعت: دخلت» وعلى: بمعنى «في» نحو قولك: كان ذلك على عهد فلان» أي في 
عهده. مورد موضع الماء. يدنس: يوسخ ويعيب. . عِرْضي: ذكرى. نفس حريصة: 
كثيرة الرغبة والطمع. النقيصة: الخصلة القبيحة يفعلها الرجل فينقص بها. 

لقي عورد عير ة لوعي ,دو تدب كيان انك مولن 
فأجابني تفاح صفحة خده بفصاحة من ألسن لم تُخْرّس 
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قَبُلْ حبيبك ما اشتهيتٌ فإِنْ من عاداتناكتمانٌ سِرُالمجلس 
حارف إواتجتقنة متستكل. ٠‏ شير عسو دار تفوس 
ولئن قضيت لنا بصحبة؛ لثِ يارب فَلْتَكُ شَمْعَةٌ في المجلس 
ومن أحسن ما قيل في الدهرء قول تميم بن المعز: 
يادهرماأق ساك منمتلوْنِ في حالتَيِكٌ وما قلْكمُنْصِما 
أتروح للئكس الجهولٍ ممهّداً | ععَلَى اللبون الحرسيفامُرْهَقَا! 
وإذا صفوت كرت شيمة بياخل وإذا وفيت نَقَضتَ أسباب الوَّفًا 
التعيي ون مرت نسي أووي اكاوالا ند عد القن 
زمنٌ إذا أعطى استردٌ عطاءه وإذااستقامبدالهفتحرّفاً 
ماقام خيرّك يازمان بَشره أولئ بغا باقن محك وناكسى 
إدريس بن اليمان: [البسيط] 
ماذا أقول لدنيالو ظفرتٌ بها أدْبمّهاغضباللعلمولادب 
لجا من امد الأيام برّح بي بل بالعوالي وبالهنديةالقضب 
د 
ثم قال لي : اذنُ فَكُلْء وَإِنْ شِئت فَقُمْ وقُلُ. فالتفثُ إلى تِلْمِيذهٍ وَقُلْتٌ: 
عَرَمْتُ عَلَيْكَء بمن تسْنَذفِعُ به الأذى» لَتُخْبرَني مَنْ ذا؟ فقال: هذا أبو زيدٍ 
السّروجيء سِراجٌ العْرَبَاء وَتَاجْ الأدباء. 
فانصرفتٌ مِنْ حيث أتيث» وقضيتُ العَجَبٍ مِمّا رأيث! 
ا 1 ش 
قول: «أدن» أي أقرب. قل» أي قل ما شئت» التلميذ: الخادمء والجمع التلاميذ» 
قال لبيد: [المنسرح] 
* يجلو الثلاميذ لولواً قشب(" * 
أي يجلو التلاميذ لؤلؤاً جديداً؛ وطلبة العلم: تلاميذ شيخهم., الأذى: الضررء 
)١(‏ صدره: 


فالماءيجلو متونهن كما 
والبيت في ديوان لبيد بن ربيعة ص »١‏ ولسان العرب (قشب)» وتهذيب اللغة 900/4 وتاج 
العروس (قشب). 
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سراج: مصباح» يريد أنه للغرباء مصباح يفخرون به ويهتدون بحيلته» وللأدباء تاج 
يتزينون به ويضعونه فوق رؤوسهم. انصرفت: رجعتء» قضيت العجب؛ أي أتممته» كأنه 
قال: قضيت حاجتي مما رأيت» ويقال: قضى بحبه من كذاء أي بلغ مراده. وقضى عليه 
القاضي. أي قطع عليهء والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها. وقوله تعالى: 9فَقَضَامُنٌ 
سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنَ [فصلت: ».]١١‏ أي قطعهنّ وأحكم خلفْهن» ويكون «قضى"» 
بي اععل؟ , 


وهي الحلوانة 


حكى الحارث بن همام قال: كَلِفْتٌ مُذْ مِيَطثْ عَني التّمائمُ» ونيطثْ بي 
العمائمُ؛ بأن أغشى معان الأدب» وأنْضيّ إِليْهِ ركاب الطلب لأغلقّ مِنْهُ بما يكون 
رين لين الأنام, وَمُرُنّة عَنْدَ الأوَام وَكُنْتُ لفَرْطِ المح » باقْتبّاسِه» والطمع في 
شكس الام افك عن ررك وأستَسْقِي الوَبْلَ الطل» وأتعلّلٌ بعسى 
وَلَعَلُ. 

2 

كَلِفْتٌ أي اشتد حبي» والكَلّف: : شدة الحت والمبالغة فيه» فلان كَلِفٌ بفلان» أي 
مبالغ في محبته» وميطث وأميطث: أزيلت. التمائم: الأحراز نيطت: علّقت» وإذا بلغ 
الصبيّ الحلم عند العرب أزلوا الأحراز عن عنقه» وألبس العمامة والإزار» وقُلّد السيف». 
فأراد: أحبيت مذ بلغت الحلم مجالس الأدباء. أغشى: أقصد وأدخل . 

المعان: المنزل. أبو عبيد» يقال: البصرة معان منّاء أي منزل مناء قال المعري : 
[الوافر] 

* معان من أحبّتنا مَعَان0"© # 

فالأول اسم موضع معلوم جئّس بهء وجعله منزل أحبابه» وقال بعضهم: سُمي 
معاناً لمعايئة الناس فيه بعضهم بعضاًء أو لأن فيه أعياناًء أنضي: أهزل الركاب: الإبل» 
وجعل للطلب إبلاً مجازاً» وإنما يريد: أتعبت نفسى فرحلت إلى طلبه على الإبل» لأعلق 
منه: لأحصل منه على فائدة أتعلق بهاء الأنام: الخلق مُزنة: سحابة. الأوام: شد 
العطش ؛ يريد أنه يتعب نفسه في طلب الأدب ليتزيّن به بين الناس؛ ويعيش به إذا احتاج 
إليه؛ فرط اللهج: شدّة الحبء يقال: قد لَهَجَ بالشيء, إذا أكثر الحديث به لحبه فيه 
وحرصه عليه ولهج :الفصيل بالرّضاعء إذا لج فيه. اقتباسه: اكتسابه» التقمص : لبس 


)2220 عجرزه. 
تجيب الصاهلات بهالقيانٌ 
والبيت فى سقط الزند ص 7 ١ا.‏ 


كه 


المقامة الثانية : الحلوانية /اه 


القميص . لباسه: ثيابه» أي أطمع أن ألبس من ثيابه قميصاً. أباحث: أسائل. جل : 
عظم. قل: حقر. أستسقى الوبل والطلّ؛ أي أطلب منه السقي» والوبل: أشدّ المطر 
والطل: أضعفه؛ ويقال: الرك أضعف من الطلء ومنه قيل للدنىء: ركيك و عل 
أشغل نفسي وأطمعهاء والعلالة: الشيء اليسير» وعسى ولعلَ: : معناهما الرجاء والطمع ؛ 
يريد أنه يسائل الجليل في العلم والحقير» ومن كثر علمه وكان كالويل» أو قل وكان 
كالطل» إاك ختن رحد بح العا ارح التجت يو يود داسو والتعلل : قطع الزمان 
بالعيش اليسير وقد تعلل بشراً به» إذا أخذ منه قليلاً قليلاً؛ فمعنى «أتعلل عسى ولعل). 
أذهب عله وجدي بالرجاء والطمع . 
كنا تنا نا 
فَلْمَا حَلَلتٌ خُلْوَانَ + وقد بلوث الإتخوان» وسَبّرتٌ الأوزان؛ وَخَيَات ما شان 
وزانَ» ألفيثُ بها أبا زيدٍ السّروجِيَ يتقلبُ في قوالِتَ الأنتساب, ويحُبطٌ في أساليب 
الأكتساب فيدعي تارةً أَنَهُ من آل ساسان» ويعتزي مَرَة إلى أقيال غسان» ويبررُ طوراً 
في شِعَارَ الشعراء» ويلبِسٌ حيناً كبر الكبراء. 
[حلوان] 
حللت : نزلت» وحلوان: بلدة بينها وبين مدينة بغداد أربع مراحل» وهي من كور 
الجبل؛ وسميت باسم بانيهاء وهو حلوان بن علي بن الحاف بن قضاعة وهي مدينتان 
بينهما نهر عظيم مقداره فرسخ» وهي مقابلة لطبرستان. وهي جبلية سهلية بحرية لها 
زيتون ونخيل» وبها قصب السكر وافتتحت في زمن عمر. 
ع يفن 
بلوت: جربت» الإخوان: الأصحاب. سبرت: فتشتء الأوزان: أقدار الناس» 
خبرت: جربت وعرفت» شان: عاب . وزان: زُيِنَّ؛ يريد أنه دخلها وهو مججرب عارف 
بالناس . ألفيت: وجدت» يتقلب: يتنوّع . قولب جمع قالب» وقالب كل شيء: قياسه. 
وما يصنع عليه. يخبط : المشي في الأرض على غير قصد كمشي الأعمى, أساليب: 
طرق. واحدها أسلوب. آل ساسان: ملوك الفرس. يعتزي: ينتسب. أقيال: ملوك 
غسان: قبيلة باليمن كان منها ملوك؛ وغسان: ماء كان شِرْباً لولد مازن بن الأزد بن 
الغوث فسُّمّوا به» يبرز: يظهر. طوراً: حيناً. شعار: ثياب. والشّعَار ثوب يلي الجسد. 
كبر : تكبر» يريد أنه لقي أبا زيد بحُلوان يتنوّع بذلك. في أحوال المكدين». ويجري 
بذلك في طرق اكتساب المعيشة فيدعي أنه من آل ساسان. 
وأصل هذا أن الفرس كان فيهم الملك؛ وكانت العرب تحت حكم ملوكهمء فلما 
بعث رسول الله كل لملكهم بكتابه يدعوهم إلى الإسلام» مرّقوه؛ فدعا الله عليهم أن 
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يمزقوا كلّ ممزق» فأوقع بهم المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
حروبه شديدة معظمها بالقادسية» فلم يبق لهم في الملك رسمء وصاروا فى خلافة 
عثمان رضي الله عنه تحت حكم المسلمين» وكانوا أهل دهاء وجراءة وحروب ورماية» 
فسكن من بقي منهم الأمصارء واستعريوا وتفقهوا اوكا كي كن ع الس ومين 
وكان منهم أهلٌ أهواء وبدع. ونشأت منهم هذه الطائفة الخسيسة أهل الكذية» فكانوا 
يطوفون على البلدان» ويقولون: نحن من بني ساسان» فينتسبون إلى ملوكهم»ء ثم 
يتذللُون في السؤال» ويذكرون تلاعب الدهر وانقلاب حال الملوك إلى السؤال» فيقع 
الإشفاق عليهم. والميل بالرزق لهم حتى شعر الناس بمكرهم وخديعتهم» فطردواء 
وصار الناس إذا رأوا سائلاً متمسكاً قالوا. ساساني» وقيل : إن ساسان اسم رجل معين» 
وهو أول من أبن الكذيةء فنسبوا إليهغ كما أن الطفيلى مسوت إلى وجل :اسمه طفيل 
وهو أول من تطفل» فأراد أن أبا زيد كان يتنوع في أحواله» فيتمسكن تارة ويدعى أنه من 
ساسان» ويتعاظم أخرى فينتسب إلى غسان» ويبرز مرة فى أحلاس الشعراء المكدين» 
ويظهر ثانية في ثياب فاخرة» ولباس الكبراء المثرين . 
يح فنك 

2 مَعَ تَلَوْنِ حَالِهء وتبيّن مُحَالِهء يَتَجَلى برُواء وَرِوَايةَ»ء وَمُدَارَاةٍ ودراية» 
وبلاغة رَائِعَةَ» وبديهة مُطَاوعَةَء وآداب بَارَعَةٍ وقدم لأعلام العلوم فارعةٍء فكان 
عنا رقي نقت فيو انها وش كوي لغدوقة إنؤاده تسعف بعزادء فتغلقق باحدائه 
لخصائص آدابه» ونافستٌ فى مُضَافاتِهء لنفائس صِقاته . [الطويل] 

فكئْتُ به أجلو همومي وأججتّلي زمانيّطَلِقَالوَّجوِمُلْتَمَعَ الضَيا 
أى قُرْبَهُ قُزْبي وَمَعْنَاهُ غئيةً | ورَرْؤيتَهَريًَاء ومَحَيَاهُليخَيًا 

قوله: «بيد أنه»» أي غير»ء محاله: باطله: والمحال ما لا يمكن أن يتصورء وهو 
«مفعل» من حال الشيءء إذا تغيرء كأنه أزال عن وجهه. يتجلى: يتزين. رواء: نظافة 
وحسن منظرء مدارة: حسن سياسة فى صّحبته» وأصلها المخادعة» دراية ودرية: مصدر 
دريت »2 بلاغة : فصاحة. رائعة : معجبة » ومن شاهدها ارتاع وتعجب » والبديهة والبداهة : 
الأخذ في الكلام من غير فكرة» وهي الإرتجال. مطاوعة: منقادة بارعة : فائقة تفضل 
غيرها أعلام : جبال فارعة: طائلة قد علتهاء واللام في قوله: «لأعلام" زائدة» وزيادتها 
إذا تقدمت أحسن منها إذا تأخرت» مثل ضربت زيداً ولزيد ضربت» آلاته: عدده»: وأراد 
به هذه الأنواع التي قدمها التي تحلى بها يلبس: يصاحب ويخالط علاته: عيوبه التي ذكر 
من أنواع الغربة» سعة روايته: كثرة علمه وما يرويه. يصبى: يمال. خلابة: خداع» وقد 
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خلبه خلباً وخلابة: خدعهء عارضته: قوة كلامه. معارضته: مقابلته ومناقضة كلامه. 
وتقول: رغبت عن الشيء تركته وتزهدت فيه» ورغبت فيهء إذا أحببته» فيريد أنه لقوّة 
كلامه وصلابته لا يتعرّض أحد لجداله فهو يخادع به الناس حتى لا يعترض له فيما يقول» 
وقيل: معنى فلان شديد العارضة؛ إذا أفحش وأسمع المكروه. ورجل شديد العارضة». 
أي لا تُقرب ناحيته» إيراده: أخذه في الكلام؛ يسعف: يساعدء أهدابه: أطراف ثوبه 
وخصائص الشيء: ما يختص بهء أي ينفردء نافست: زايدت وغاليت مصافاته: 
مصاحبته» نفائس جمع نفيس» وهو الرفيع من كل شيء» يسمى نفيساء من التفس وهو 
العين » حتى كأنه لرفعته تتعلق به العين» وقد قال المعري: 

فالعين يسلم منها مارأت فنبت عنه وتلحق ماتهوى من الصور”"© 

قوله: «أجلو؛. أي أكشف أجتلى: : نظر طلق الوجه: ميتعبشراء والطدلى غيل 
العابس» ملتمع : منير بادي اللمعان: قربي: اتسنا ومغئاه: منزله. من قولهم: غني 
بالمكان يغني غنياناً» إذا أقام به عُنْية : غئّىء يقال: : غني يغني غنى فهو غنيّ» إذا 
استغنى » والاسم : الغنية» يا شبعا من الماة) ورويت من الماء ضد عطشت : محياه: 
حياته . نيا: مطر عام . يقول: أنه بمصاحبته أبا زيد يزول همه ويلقاه ببشر منه» فيرى 
قربه منه بالود كقرابة النسب» وكان منزله لما يجد فيه من الخصب أو من غزارة العلم 
يرى أنه غناف وإذا رآه زال عطشه للعلم أو للماء برؤيته. وقصد تجنيس الألفاظ يبعد 
المعنى . 

عا ا فنا 

وَلَبِنّنا على ذَلِكٌ بُرْهَةٌ» يُنْشِىءٌ لي كل يوم نُزْمَة ويدرأ عن قَلْبِي شُبْهَة إلى 
أن جدحخثٌ)» له 16 الإملاقي ا الفراقي. وَأغْناء عَدَمُ العَرَاقٍ بتطليق العراق» 
ولفْظِتهُ مِعَاوز الإرفاق» إلى مفاوز الآفاق ونَظَمَّهُ فى سلك الرفاق حْمُوقٌ رَايَةَ 
الإِحْمَاقء فشَحدٌ للرّخْلَةِ غرَارَ عَرْمِتِهِه وَطَعنَ يَقْتَادُ الْقَلْبَ بأزمته . [الطويل] 

فما رَاقَيِي منْ سي بَعْلَ بَعلِهٍ ولأشاقني مَنْ سَافَيِي لِوصَالِه 

ولالاع لي ندند بد لتضلة. ولاذرعتلنعاز يفن عالوله 

لما ا عد جاح لح ل 
فقيل : نزه فلان في آدابه» كما ب ف من ل يدرأ: : يدفع . شبهة: : إشكال 
والتباس . اجدحتكت : حركت ومزجت» والمجدح: آلة يمزج بها المشروب الصعب 


.165١ البيت في ديوان أبي العلاء المعري ص‎ )١( 


5 المقامة الثانية : الحلوانية 


الأمتزاج » الإملاق: الفقر من الملقة وهي الصخرة الملساءء فأملق كأنه صادف مَلّقة لا 
تنبت شيئاً» ولم يصادف خصباً بعد أن كان في ترفة وغنى» أغراه: حرّضه. 

والعُراق» اختلفوا فيه» فقال صاحب العين: العُراق: العظم بلا لحمء_فإن كان 
عليه لحم فهو عرق . 

ابن قتيبة» يقال للعظم الذي عليه اللحم غُراق» وللخالي من اللحم عَرْقٌ . 

أبو عبيد» العُراق: القطعة من اللحمء أبو زيدء قول العامة: ثريده العراق خطأ؛ إذ 
كان العُراق العظام» وأنشد لرجل يطرد الطير عن زرعه في عام جدب: [الرجز] 

عَجِبْتُ من نفسي ومن إشفاقها 2 ومن طرادي الطير عبن أرزاقه(" 
في سَنَةٍ قد كشفت عن ساقها ‏ حَمْرَاءتَبْرِى للحمَعنعراقها 

ابن الأنباريّ» قول أبى عبيد هو الصواب؛ لأن العرب تقول: أكلت العٌراق ولا 
تقول: أكلت العظمء وفي حديث أم إسحاق العَئزية: فجعلت لا آكل العُراق ولا أضعهء 
فقولها: «لا آكل» يدل على أن العُراق لحم مفرد أو لحم على عظم»ء 

الأصمعي» قيل لأعرابي: أي الطعام أطيب؟ قال: ثريده دَكْنَاء من الفلفل» رقطاء 
من الحمضء ذات حفافين من البضعء لها جناحان من العراق» قيل: كيف أكلك لها؟ 
قال: أصدع بهاتين ‏ يعني السبابة والوسطى - وأسند بهذين ‏ يعنى الإبهام والخنصر_- 
وأجمع ما شذ منها بهذه ‏ يعني البنصر ‏ وأضرب فيها ضرب ولي السوء في مال اليتيم» 
فهذا يدل على أن العُرق قطع اللحم إذا كانت العرب لا تصف الثريد والأطعمة بكثرة 
العظام . 

والعُراق في البيت: الأكل» تقول: عرقت العظم عراقاً. أكلت ما عليه من اللحم» 
والعظم معروق» وهو بمنزلة سكت سكاتاً. 

العراق: قال صاحب العين: هو شاطىء البحرء وبه سميّت العراق لأنها على 
شاطىء دجلة» ابن الأعرابي» سمي عراقاً لأنه سَفْل عن نجد» ودنا من البحرء أَخِذْ من 
عراق القربة» وهو الخرزفي أسفلهاء قطربء سمي عراقاً لأنه دنا من البحرء . وبه يُناخ 
وينجد . 

ويقال: استعرقت إبلهمء إذا أتت ذلك الموضعء لفظته» أي رمته. ومعاوز: جمع 
مَعْوَزْء والمعوز هو العّوز نفسه. والمُعوز بالكسر: الثوب الخلق وجمعه معاوزء الإرفاق 
ومصدر أرفقته» إذا أوصلت إليه نفعاً يرتفق به» ورفقته بمعناه فأراد بمعاوز الإرفاق فقد ما 
يرتفق به والمفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء سميت مفازة على التفاؤل» لأن الرجل إذا 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عرق)» وتاج العروس (عرق). 


المقامة الثانية : الحلوانية 5١‏ 


قطعها فاز ونجا. والآفاق: نواحى الأرضء» نظمه: ضمّه وجمعه سلك: خيط» الرّفاق: 
جمع رُفقة» وعنى بسلك الرفاق الطريق الذي ينتظمون فيه إذا أخذوا في السير» لأنهم 
يمشون فيه واحدا بعد واحد. فنظمهم الطريق» وصار لهم كالسلك. خفوق: اضطراب» 
وقد خفق خفقاً وخفوقاًء والإخفاق: الخيبة» ويقال: غدا فأخفق, إذا خاب», ومثله فى 
الصائد: صاد فأروق. شحذ: حد وسبن». وشحذ الرجل سيفه. » إذا ألحّ عليه بالتتديى: 
ومنه قولهم للملحٌ في المسألة: شحاذ. والعامة تصحّفه فتقول: شحات. بالتاء. غرّار: 
حد. وأراد أنه لما عزم على الارتحال حدّ عزمته» أي عوّل على السفر يجد. والعزمة: 
مصدر عزم إذا ججدء وجعل لها حداًء مبالغة في تعجيل السفر. ظعن: ذهب وارتحل. 
أزمة : جمع زمام» وهو حبل من جلود يشد به في حلقه مجعولة في وتد أنف البعير» 
فجعل تعلق قلوب أصحابه به عند فراقه» وحنينهم إليه؛ كأنه قد ربطها بأزمّة وقادها مع 
فمن روى «القلوب» عادت الهاء من «أزمتّه» على السروجئّ» ومن روى «القلب» عادت 
على القلب او على السروجن» والقلية لانن شهام: - 527 

وقوله: ااراقني»؛ أي أعجبني» وقد راق الشيء يروق رَوْقاً فهو رائق إذا أعجب»ء 
لاقني : لصق بي وصحبني . شاقني: شوقني. ساقني لوصاله: دعاني لصحبته» لاح : 
ظهرء نذ:؛ فرّ وشرد. ند: مثل» والجمع أنداد. خلال: جمع خُلَّة الضم؛ وهي 
الصداقة» خلاله: جمع خْلّة بالضم أيضاًء وهي الخصلة . وهذا النّمط في وصف الصديق 
وغيبته بارع ولابن عمران في ذلك : [البسيط] 

والمجيا بصديق نف ابش الاتتفجدة 0 فيا 
وإن تغيّب عن عيني فلمررَهُ فلي فؤاد بظهرالغْيْ بٍيَرعَهُ 
ع 

واسعية غتر بعيناء لا اعرف له قينا :ولا لمن عند عسيداة لكا القاية 
عُرْبتي) إلى مَنْبَتِ شغبتي» حضرثتُ دَارَ كثُبها التي هي مُنْتدى المُتأدّبين» ومُلْتَقَى 
القاطنينَ مِنْهُمْ المُغْتَرْبِينَ» فدخل ذو لِخيّةِ كنوه وهِيْئَةِ رَنَةِه فَسَلَمّ على الجلآس» 
وجَلْسَ في أَحرَيَاتٍ النّاس . 

د عد عد 

استسرٌ: غاب واختفى». وأصله من سرار الهلال فى آخر الشهر وهو يستسرٌ ليلة لا 
نظي أو ليلتيقه والعريو» بنك الابند وماو اه فيضا تعلماً بد ينين لي أين استقرٌ . أن 
رجعت. منبت شعبتي» أي بلدة قرابتي التي نبتوا فيهاء يريد البصرة. والشعبة: القرابة» 
دار كتبها: مدرسة العلم. منتدى: مجتمع القاطنين: الساكنين» وقطن بالمكان: أقام فيه 
كلة 4 كثيرة الأصول كن خين طول 


١‏ المقامة الثانية : الحلوانية 


[اللحية وما قيل فيها] 
ويقال للّحية إذا أقصر شعرها وكثر: أنها لكثة» وقد «كنّتٌ تكثّ كثاثة وكثوثة» 
ورجل كث اللحية؛ ولحية كتّحُمة» إذا كُثفت وقصرت وجعدت» ورجل كُنحُم اللحية» 
وإذا عظمت وكثر شعرها قيل: إنه لذوا عَنْنون» وإنه لُهلوف» فإذا كانت اللحية قليلة في 
الذقن ولم تكن في العارضين فذلك السّنوط والسناطء ورجل سُناط : بين السَنط» فإذا لم 
يكن فى وجهه كثير شعرهء فذلك الغطط ورجل ثطء ورجال ثطاط. والسَّبّلة: مقدّم 
اللحية» ورجل مسبل» وفلان خفيف العذارين» وهما ما اتصل من شعر اللحية بالصّدعْ. 
وهما العارضان» وهما ما نبت في الخدين من الشعر على عوارض الأسنان» قال رؤبة في 
لحية حرب بن قطن : [الرجز] 
اك اخوافيةة ااا توا وان 1 206 لد شرين 
يجا قتشيول :ننه منتدايدق” ' إإذا رشاع المتفيف وات 
طيّونّها طارث لهاعقائقٌ إنالذي يحملهالمائِقٌ 
وأنت امرؤ قد كات لك لحيةٌ كأنك منهاقاعد في جُوَالِق'" 
قال النبى عَيِندِ م ل 0 . وكانت عائشة ئشة رضي الله عنها تقسم 
فتقول: «لا والذي زين الرجال باللحى؛» تقول : إنه قَسَم الملائكة. 
إلى ص 5/ 


كتاب شرح مقامات الحريري الجزء الأول من ص 80 باسمة 
فقلت: يا رسول الله أشتهى لحية كبيرة» فقال لي «لحيتك جيدة )2 وأنت محتاج إلى 
عقل تام؟ . 

وقال علد : «اعتبر واعقل الرّجل في ثلاث: في طول لحيته. ونقفش خجاتمه. 
وكنيته! . 

أنَى رجلّ طويلٌ اللحية معاوية فقال له: أمّا اللحية فلا نسأل عنهاء فما نقش 
خاتمك؟ فقال: لوَتَفَقَدَ الطيرَ فَقَال مَالِىَ لا أرَى الهُدْهُدَ أمْ كانَ مِنَ العَائِبِينَ 


)١(‏ الأشطار الثلائة الأول من الرجز بلا نسبة في لسان العرب (هلف)» وتاج العروس (هلف). وكتاب 
العين 5/ 57». وتهذيب اللغة .”٠١15/5‏ 


(1) البيث بلا نسبة في لسان العرب (كثأ)» وتاج العروس (كثأ) . 


المقامة الثانية : الحلوانية ذه 


[النمل: »1٠١‏ قال: فما كنيتك؟ فقال: أبو الكوكب الدرّيّء قال: كَمَّل الرجل . 
وكان كك يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسواء”" . 
وكان عبد الله بن عمر يقبض على لحيتهء ويأخذ ما زاد منها على قبضته . 
الحسن بن المثنى : إذا رأيت رجلا له لحية طويلة. ولم يتخذ لحية بين لحيتين» 
كان في عقله شيء. 
وكان المأمون جالساً مع ندمائه ببغداد مشرفاً على دجلة وهم يتذاكرون أخبارَ 
الناس» فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بمقدار ما طال من 
لحيته» وما رأيت عاقلا قط طويلٌ اللحية . فقال له بعض جلسائه. ولا يرد على أمير 
المؤمنين: قد يكون في طول اللحى أيضاً عقل؛ فبينما هم يتذاكرون في هذاء إذ أقبل 
رجل كبير اللحية؛ حسن الهيئة» فاخر الثياب» فقال المأمون: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فقال بعضهم: رجل عاقلء. وقال آخر: يجب أن يكون هذا قاضياًء فقال المأمون لبعض 
الخدم: عليّ بالرجل» فلم يلبث أن أَضعِد إليه ووقف بين يديه؛ فسلّم فأجاد السّلام 
فأجلسه المأمونء واستنطقه فأحسن النطق» فقال المأمون: ما اسمّك؟ فقال: علوية 
قال: فما الكنية؟ قال: أبو حمدويهء فضحك المأمونء وغمز جلساءه ثم قال: ما 
صنعتّك؟ قال: فقية أجيد الشرع في المسائل» فقال له: نسألك مسألة! فقال الرجل: سل 
عمابدالك» فقال له المأمون: ما تقول في رجل اشترى شاة من رجلء فلما تسلمّها 
المشتري؛ وقضى الثمن»؛ ضرّطتء. فخرج من استها بعرة ففقأت عين رجل؛ على مَنْ 
تجب دية العين؟ قال: فنكت بإصبعه في الأرض طويلاًء ثم قال: تجب على البائع دون 
المشتري» فقال المأمون: وما العلّة التي أوجبت الدية عليه دون المشتري؟ قال: إنه لما 
باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاًء قال: فضحك المأمون حتى استلقّى على قفاف 
وضحك كل من حضره مِنَّ الندماء. وأنشد المأمون يقول: [السريع] 
ماأحدّطالت لهلخية كزاوت اللستخيدة فى لي 
إلاوماينقص مِنْعقله اكششدن يه (ادانت المت ا 
وقال آخر: [المتقارب] 
إذاعظنييت :ا لكين اديه فطالت فَصَارَثإلى سكيتة 
فنقصان عمقل الفتى عندنا بمقددار مازادفى لحْيّتة 


وأنشد أبو علي : [مجزوء الكامل] 


)0غ( أخر جه الترمذي في الأدب باب /ا١ء‏ بلفظ : «كان النبي كل يأخذه من لحيته من عرضها وطولها». 


55 


مدعي اماتطيية 
يهوى تفَيْقَهَاالرّيا 


كل امرىءٍ ذي لحية عَعُوَلِيِةَ 
وما الفضلُ في طول السّبال وعَرْضِهِ 


5 تمان ابت طمده 2000 
وقنادي ا وين 
بوتا تف حبع شاه 


يقوم عليها ظَنّ أله و 0 
إذا الله لم يجعل لصاحبه عَفَلاً 


نظن ريك اين ريك الشيبان: ربطنه اللا إلى رعجل "ذئ :لقن عنطيمة ".وقد تلففك على 
صدرهء وإذا هو خاضبء فقال له: إنك من لحيتك في مؤنةء فقال: أجل. ولذلك 
أقول : [الطويل] 


لَعَمْرْكَ لو يعطِي الأميرُ على اللْحَى 
إذاً لشفعبي لخيعي من عَصابَةٍ 
ولولا نوال من يزيد بن مَرْيَدٍ 


لأصبحتٌ قدأيسرتٌ منذزمَانٍ 
حي تمن الف ولت ستاففان 
وآخْرللحِنَاءيِببيَدرَانِ 
لصوّت فى حافاتهاالجَلَمَانِ 


فأمر له بعشرة آلاف درهم. والجلمّان: المقصّء ويسمى الجالم . 
وقال إسحاق بن خلف يصف رجلا بالقِصَر وطول اللحية: [البسيط] 


ما سوّني أليِي في طول ذَاوَدٍ 
ماشيتٌ داود فاستضحكتٌ من عجب 
رك 
كس ع نه ينا 1 تيدف 
أجدى وأغنى من الخرّ الصَفيق ومن 


وأني عَلمٌْ في البَأسٍ والججود 
فإتجن والدذيحتكني مفوليود 
عكر داودُ فيهاغيرَّموجودٍ 
ريح الشمال؛ وجفٌ الماء في العودٍ 
بيض القطائف يوم القرّوالسُودٍ 


وأشد إفراطاً منه قول ابن الروميّ: [السريع] 


ولخحيةيحملها مائقٌ 
تقوده الرّيح بهاطائعاً 


بشت لاشو ا عنيجق إذ ادك 
قدا ل عنيمَاد : يُثتْع سالأخخدعًا 


."514/4 الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (حسل) وتهذيب اللغة‎ )١( 


فرق 


البيتان بلا نسبة في تاج العروس (عثل) . 
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المقامة الثانية : الحلوانية 


ال سس 000 


وإن عدا والريح في وَجهِهِ 
دو عاض شي ا بها ترمد 


وأشد إفراطاً منه قول الآخر: [الكامل] 


ولس نت اتسين 
لوأنهادونالسماء غماقمَةٌ 


أو صبّها في الماء ثم سّمَابها 
ولابن سارة : [البسيط] 

ولحية لست أدري كيف أنعتها 

كتادينا ويمينٌُ الرّيح تنشده 
وقال آخر: [السريع] 

أنضيرث شينشا ذاهب] جائيا 

عزضاً وطولاً وهو من خَلْفهًا 
وقال آخر: [الوافر] 

لقد كانث مجالسّنافساحاً 

مُقَلْبةالأسافل والأعالي 
وقال آخر: [السريع] 

كينا الناس خذوا حَذْرَكُمْ 

فطولهاالفرسحٌ في فرسخ 

لوضمٌمايقطرمن دُهنها 

ولو سهًاالحجّام عن قَصّها 


صادبهاحجيتانَةأججمّعًا 


ضاقث مسالك دعوة المظلُوم 
قامثمقامالعارِض المرْكُوم 


منذنةوقنتك فى بوه يتنظيان 


ذالحيةٍقذ كبرت فيِانَّسَمَ 
كأنه نارٌثوبيبائ 


فضيّمَها, بلحَيجَهوِنَبَاُ 
لهافي ك(زاويةجَتَاحُ 


فد كوك لحجسييةة ور 
لخا لطحتمافيالسّرَاوِيل 
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ذكر هنا أبو محمد لحية السرّوجي أنّها كن وكل صفة يصف بها السّروجيّ في 
المقامات. فتلك كانت صفة الحريري. وذكر ابن جَهُور أن الحريريّ كان قليل اللحية لا 
خلقة» وإنما كان مولعاً بنتفهاء كانت يده رحمه الله لا تفارق لحيئّه . وهذا على كثرته 
قليل فيما قيل في اللحية. 
قوله «رَنَّة أي خَلَقَةَ بالية. أخريات: أطراف» وهي جمع أخرى . 
نايد نت 
كم أحد بنذى ما فى اولان وَيُعْجِبُ الْحَاضْرِينَ بِمَصْل خِطَابهِء فقالَ لِمَنْ 


55 المقامة الثانية : الحلوانتة 


لك 


يليه : ما الكتات الَذِي تَنْظرُ فيه؟ ثقال» نديوان أبي عبّادّة» المشهوة 1 له بِالإِجَادَةَ . 
ان 
: أتى طلحة رضي الله عنه مجلس قومء فجعلوا ينادونه من كل جانب: ها هنا يا 
صاحبّ رسول الله! قال: فجلس في أذْنّى المجلسء ثم قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إنَّ من التواضع لله الرضا بالدُون من شرف المجلس». 
وطابه: زقّاق لَبِنِهء أراد أنه يظهر ما عنده. يعجب: يجعلهم يتعجبون. بفصل 


خطابه : يريد بفصل كلامه وجودة بلاغته» وقوله تعالى: «ونْضْل الخطاب» [ص : ْ3] 
هو قول الخطيب: «أما بعد». يليه: يلصق به. 


[البحتريٌ] 

أبو عبادة . قال البكريّ: هو الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد» من بني بحتر بن 
عتود بن عُنين بن سَلامان بن تل بن عمرو بن العَّوْث بن جلهمة» رهي طيّىء. شاعر 
مقدّم لا يُعدّل به أحدء يفضّل على حبيب» والناس في تفضيلهما على اختلاف . 

قال أبو الفرج الأصبهاني: كان البحتريّ شاعراً فصيحاً. حسن المذهب نُقِيَ 
الكلام» » تم به الشعراء المحدّثون» وله تصرّف في ضروب الشعرء » سوى الهجاء. فَإِنَ 
بضاعته فيه نَزْرة . 

قال البحتري : وكان أول أمرئ أئئ سرت إلى أبي عامر يبحمّص» فعرضت عليه 
شعري والشكراء يعرضون عليه اشعارهم - فترك مَنْ حضر وأقبل عليّ» » فقال لي حين 
تفرّقوأ : أنت أشعْر مَنْ أنشدني» فكيف حالك؟ فشكوت خَلَّةَ» فكتب إلى أهل معرة 
النعمان» وشهد لي بالحذقٍ ذ فى الشعرء وشفع لي إليهم» وقال: امتدحهم. . فسرت إليهمء 
000 متا كه لامر 6 


ل 00 ا ان : [الكامل] 7 


> 0 ا : 
فسُرَ أبو يوسف بهاء وقال: أحسنت والله يا فتى وأجدت حاوي سحن رجل يردج 


0 فوق كل مَنْ حضرء تكاد تمس ركبثه ركبته» فأقبل عليّء ثم 
قال: أما د تستّجى مني ! هذا شعري تنتحله وتنشده بحضرتي! فقال أبو سعيد: 0 


دق عجره: 
أمْ خان عهداًأم أطاع سفيقا 
والبيت في ديوان البحجتري "/ ٠1405ء‏ وهو بلا نسبة في رصف المباني ص 587. 
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تقول؟ قال: نعمء وإنما عَلِقه مِنّي وسبق به إليك» وزاد فيه. ثم اندفع فأنشد أكثر 
القصيدة. حتى شككني - علم الله في نفسي» وبقيت متحيّرأء فقال لي أبو سعيد: يا 
فتى» قد كان لك فى قرابتك مِنّى ما يغنيك عن هذا! فجعلت أحلف بكل محَرّجة من 
الإيمان أن الشعر لي» ما سمعبُه منه» ولا انتحلثّه. فلم ينفع ذلك شيئاء وأطرق أبو 
سعيد» وقطع بي حتى تمئّيت أن يُساخ بي في الأرض» فقمت منكسف البالٍ» أجرّ 
رجليّ» فما بلغت باب الدار حتى ردّني الغلام» فأقبل عليّ الرجل وقال: الشعر لك يا 
بنيّ ' والله ما قله قطء ولا سمعنّه إلا منك؛ ولكنني كنت ظننتٌ أنّك تهاونتَ بموضعي» 
فأقدمت على الإنشاد بحضرتي» تريد مضاهاتي » حتى عرّفني الأمير نسبك» ولوددت ألا 
تلد طائيّة إلا مثلك. ودعانى وضمنى إليهء وعانقنى» وأبو سعيد يضحك» فلزمتة بعد 
ذلك وأخذت عنه» واحتذيت فنه. 
جليلاٌ فِيِمَ مدحتهم؟ فأنشذنى شينا منه» فأنشدته» فقال لى : كم أعطوك؟ فقلت: كذاء 
فقال لي: ظلموكء والله ما وقْؤْك حقّكء فلم استكثرت ما أعطؤك! والله لبَئْتٌ منها حَيْرْ 
مما أخذت. ثم أطرق قليلاً وقال: لعمْري لقد استكثرتٌ ذلك لما مات الكرام» وذهب 
الناس» وغاضت المكارم» وكسدت أسواق الأدب» أنث والله يا بتئ أمَيرُ الشعراء غدا 
بعدي». فقمت فقبّلت رأسه ويديه ورجليهء وقلت: والله لهذا القول أَسّرُ لى مما وصل إلىّ 

قال البحتريّ : أنشدت أبا تمام يوماً شيئاً من شعري» فأنشدني بيت أؤس : [الطويل] 

وإنْ م 0 ماكر 00 كا 0 
عمري ليس يطولء د تناك اليه أ أا علمت أن خالد بن سفوا المثري وأ 
كلامك ؛ ا ا ا 0 

قال: فمات أبو تمام بعد سنة من قوله هذاء ومات البحتري سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين . 

المبرّد: ذكرت للمتوكل المنازعة التي جَرَثْ بيني وبين أبي الفتح في تأويلات, 
فبعث إلى عامله بالبصرة أن يحملنى إليه مكرهاً. فوردتٌ سرّ من رأى» فأدخلتُ على 
)١‏ البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ؟77١»‏ ولسان العرب (قرم)» (ذرا)ء وتهذيب اللغة 2751/9 


1٠8‏ 1ء وتاج العروس (خمط).ء (قرم)» وأساس البلاغة (خمط)» (قرم)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (خمط)» ومقاييس اللغة 7/ 857”, ه/ دلا والمخصص .060/١8 7٠١/٠١‏ 


5/4 


المتوكل» وفي المجلس البحتريّ وأبو 


[مجزوء الكامل] 


٠ ررتبة‎ ٠. : أ‎ 


92 9 2 93 0 5 
حسن يصن بلحسيه 


حتى بلغ : 


قللللخليفة الم 


فحنا الجر عت ةا تيحن ا 
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العنبس الصيمريّ» فأنشده البحتريّ قصيدة أولها: 


0 سه 


وكبال يون للع يمهتم 
والمنعم ابنالمنتقمُ 


م : ات َ لآ ك ذ : 3 رَء 


يجنا حاتي لجسيل الذي قدكانفُوضٌ فالَهِتلمْ 
الك كك كا نك كل لد ل 1 فإذاسلمتفقدسَلم 
تلكا الهديئ بتعل التعمنبى نكل والكيتيئ نجي المعديدم 


ثم مشى القهقرى للإنصراف» فوثب أبو العنبس» وقال: يا سيّدي» تأمر بردّه! فقد 
والله عارضئهء فأخذ ينشد في ذلك : [مجزوء الكامل] 

في آي ليع ا من ونحاق سن تب حي جم 

أدخلنت رأس المج حت يز يَ أبي غبادةف فوِاليَجِمَُ 

ووصله بما يشبهه من الشعر. فضحك المتوككل حتى استلقّى» وقال: يُدفع إلى أبي 
العنبس عشرة آلاف درهمء فقال أبو الفتح :يا أمير المؤمنين» والبحتريّ الذي همُجيَ 
وأشمع المكروه ينصرف خائباً؟ قال: ويُذْفْع إلى البحتريّ عشرة آلاف درهم. قال: يا 
سيّدي » وهذا البصريّ الذي أشخْصّتاه ه من بلده» يقري ما عار قال: : ويُذّفع 
0 0 ا بقع اصرق جد رعلقه: 
مر 

2 أي : 8 3 . 3 : كد 

وكان البحتريّ من أبغض الناس إنشاداً» يتشادق ويتزاور فى مشيه مرّة جانباً» ومرّة 
القهقرى» ويهرّ رأسه مرة ومنكبيه أخرى» ويشير بكفيه» ويقف عند كل بيت» ويقول: 
أحسنتٌ والله! ثم يقبل على المستمعين» ويقول لهم: ما لكم لا تقولون: أحسنت! هذا 
والله ما لا يحسن أحدٌ أن يقول مثله.ء فضجر المتوكل من ذلك» وأقبل علي فقال: أما 


.15948 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 
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تسمع يا صيمريّ ما يقول؟ فقلت: بلى يا سيدي» فمز فيه بما أحببتٌ» فقال: بحياتي 
مجه على هذا الرويّ» فقلت على البديهة [مجزوء الكامل] 


أد< شخلت رأ سك في الر جم 


يابحتري حذارٍ ونح 
نقد اتحلتت تحواوئنيت 
يوباي عرض تعتصم 
والتحاحني كه لك صادق 
ووحق جعفر الإما 
ا هك لان ل ل 1 
يابنّالقتقيلة والتقيا 
وعلى الصّغِير مع الكبا 


وعلمتّأنك تنهِزرِْ 
للق : 9 7 5 72 5 3 
لك منالهَجَاسَيل العَرمْ 
وبهةتكهجفالمَلَم 
وبقبِرأخ مَدَوالحِرمْ 
مب:نالإمام المعتَصمْ 
بينالمسيلإِلءالعَلَمْ 
عنى تكدويانو الشعه 
عوكو لالم اجيف 


وبعد هذا ما يقبح ذكره؛ فغضب البحتريّ» وخرج يعدوء وجعلت أصيح به: 
أدخلت رأسسك في الرَحِمْ وعهلمةأنك مهرم 

والمتوكل يضحك, ويصفّْق حتى غاب عنه . 

ومدح البحتريّ بعض الولاة» فتوانى في حقهء فأنشده: [البسيط] 
يُعْطى من العُرْفٍ مالم يَغْطَه أَحَدُ© 
إلى العباد» ولايتشسى الذي يعد 


إن الأفبيي ااال اللا 4 : 

فأعطاه خمسين ألف درهم» وقال: البيتان خير من القصيدة . 

وقال الهذلي: قيل للبحتري: أيما أشعر؟ أنت أو أبو تمام؟ قال: جَيّدُه خيرٌ من 
جيّدي ء ورديئي خير من رديئه . وصدق» أبو تمّام لا يتعلّق به أحد في جيّده وربما اختل 
لفظه لا معناه. والبحتريّ لا يختلٌّ لفظه. 

وقيل له: : قد عثرت باحتذائك أبا تمام في شعرك! فقال: أيُعاب عليّ أن أتبع أبا 
تمام» وما عملت بيتاً قط حتى أَحطِر شعره ببألي! 

وذكروا معنّى تعاوره البحتريّ وأبو تمام. فقال المبرد للبحتريٌّ : أنت في هذا أشعر 

من أبي تمامء فقال: لا والله. ذلك الرئيس الأستاذء والله ما أكلت الخيرَّ إلا به. 

وقال عبد الله بن الحسن: سألت المبرد عن أبي تمام والبحتريّ أيهما أشعر؟ فقال: 


.5016 البيت في ملحق ديوان البحتري ص‎ )١( 


بر _ 6 .شَىيرءٌءن6ٌ8وو#4#ىىىسس سس ب المقامة الثانية: الحلوانية 


لأبي تمّام استخراجات لطيفة» ومعانٍ ظريفة» وجيّده أجود من شعر البحتريّ ومَّنْ تقدمه 
من المحدثين» وشعر البحتريّ أحسن استواء من شعره؛ لأنَّ البحتريّ يقول القصيدة 
كلّهاء فتكون سليمة من طعن طاعنء» وأبو تمام يقول البيت التادر والبارد؛ وهذا المعنى 
كان أعجب إلى الأصمعيء وما أشبّهه إلا بغائص يُخرج الدرّة الْمَخْشَلبةِ ‏ وهي زجاجة 
توضع مكان الدّرّة ‏ ثم قال: لأبي تمام والبحتريّ من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر 
الأوائل ما وجدوا فيه مثلهء ثم قال: والبحتريّ ختمٌ الشعرء وله بيتان لو وضعا إلى شعر 
زُهير لجازا فيه؛ وهما: [الوافر] 

فمَاسَمَهُالسّفِيهوإن تعدّى بأنجعَفيك من حِلْمالحلي'" 

معى أحفظت ذا كرم تخطى إليكببعض أفعالاللْْثِيم 

وذكر المبرّد في هذا المجلس شعراً له. وقدّمه على نظرائه : [الكامل] 


وإذا ذكرتُ محاسنّ ابنيْ صاعد 

كالمَرْقديُن إذا تأمل ناظرٌ 
وقوله: [الكامل] 

مَنْ شاكرٌ عئي الخليفة لِلْذي 

حنّى لقد أفضلتُ من إفضاله 
وبغدهما: [الكامل] 


أغغفنت يداه يدي وشزرّد جَوده 


أدذت إليك مخائِل ابني ون 


لم بيعل موضعٌ فرقدٍعن فرقدٍ 


أولاه من فضل ومن 2 عن 


ورأيت نَهُجٌ الجود حيتُ ري 


وله أيضاً في الفتح بن خاقان» وقد نزل إلى الأسد فقتله: [الطويل] 


حملت عليه السيف عطفك ما انثنى 

فأحجم لما لم يجد فيك مطمّعاً 
وله فيه : 

وما منع الفتمحٌ بن خاقان نيله 

سحابٌ خطاني جَوْدُه وهو مسبلٌ 

وبدرٌ أضاءً الأرضى كشرق] ومشريا 


7 ال ل نك ا كان 


8 


وصمّعَلمالميجذعنك مَهْرَنَا 


5 4 .- دوه 


وموضعٌ رجلي منه أسودٌ مُظ لمُ 


7074 ديوان البحتري ص‎ )١( 
.04١ ديوان البحتري ص‎ )( 
.5١506 ديوان البحتري ص‎ )( 


(5) ديوان البحتري ص .5١١ 25٠١‏ 
(65) ديوان البحتري ص .١198١٠‏ 
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أأشكو نَّدَاه بعد أن وَسِمَ الورّى ومَنْذايذمَالغيث!إِلامدَمُم! 
وله أيضاً في انتقاض صلح بين عشيرته : [الوافر] 
إذاما الجرحٌ رم على ساد تبيِّنَفيهتفريطالطَبيب'"" 
وللشَهمالسًديدأشدخبًا إلى الراميمنالسهمالمصيب 
ومن جيّد شعره: [الطويل] 
وَلبَعا اتجنينا واللوق سوعة لكا . ٠‏ تين راس اللدة سنا ولاقين5 
فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسايِهًا ‏ ومن لؤلؤعندالحديث تساقطة 
والبحتريّ مكثر جدّاء وديوان شعره نسخ مختلفاً بالزيادة والنقص؛ لأن شعره لا 
قال البحتريّ: كنت أروم الشعر في حداثتي» وكنت أرجع فيه إلى الطبع؛ لم أكن 
أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه. حتى قصدت أبا تمّامء وانقطعت فيه إليه؛ 
واتكلت في تعريفه عليهء فكان أوّل ما قال لي : يا أبا عُبادة» تخيّر الأوقات وأنت قليل 
الهموم؛ صِمْرٌ من الغموم. واعلم أن العادة جرت في الأوقات أن يقصدها الإنسان لتأليف 
الشيء» أو حفظه في وقت السّحَرء وذلك أن النفس تكون قد أخذت بحظها في الراحة» 
وقسطها من النومء فإن أردت التشبيب. فاجعل اللفظ رقيقاًء والمعني رشيقاًء وأكثر فيه 
بيان الصّبّابة» وتوجٌّع الكآبة» وقلق الأشواق» ولوعة الفراق؛ فإذا أخذتَ في مدح سيّد 
[ذي أياد]ء فأشهز مناقيّه» وأظهرز مناسيّه. وابن معالمه»؛ وشرّف مقامه. ونضد المعاني» 
واحذر المحتملّ منها. وإيّاك أن تشين شعرّك بالألفاظ القن وكن كأنك خيّاط تقطع 
لكا علي مقاقير الاشكاء: وإذا عارضك الصّجَر فأرح نه نفسَّكء ولا تعمل شعراً إلا 
وأنت فارغ القلب. واجعل شهوتّك إلى قول الشعر الذريعة إلى حسن نظمهء فإن الشهوة 
تجمع النفس. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سبق من شعر الماضين» فما استحسن 
العلماء فاقصده.ء وما تركوه فاجتنبه؛ ترشد إن شاء الله تعالى. 
قال: فأعملت نفسي فيما قال. فوقفت على السياسة . 
تا نا ين 
قّالَ: هَلْ عَثَرْتَ لَهُ فيمَا لَمَحْتَهُ عَلَى بَدِيع اسْتَمْلِحْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْء قَوْلَهُ : [السريع] 
0 ل 2 ١‏ له مسي غين ليزيو مُتَضيدأؤيِرَةٍأؤأقاء” 
)١(‏ ديوان البحتري ص .١15١٠‏ 
)١(‏ ديوان البحتري ص .١77٠‏ (*) البيت بلا نسبة في تاج العروس (ظلم) . 
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فإِنهُ أنْدَعَ في التشبيهء الْمُودَع فِيه. 
ا نا 

قوله: «هل عثرت», سر عو ا فر 
من تشبيه أو تجنيس وشبههما ممًا ذكر من صنع البديع في [المقامة] الثالثة والعشرين 
والبذع: إحداث الشيء قبل أن يكون أولاء والبدْعَة: ما ابتدع من الدّين» والبديع : 
المحدث العجيبء, وأبدع الرجل: : أتى ببديع من قول أو فعل» وأبدع الله الأشياء 
وابتدعها: خلقها بلا مثال. استملحته: وجدته مليحاً. ٠‏ يبسم : : يبدي بعض أسنانه عند 
الضحك . لؤّلؤ: جوهر شبّه به الأسنان. وهذا البيت من شعرهء وقبله: [السريع] 


بات نييما لي حَنئَّى الصَّبَاحْ 


فبتّأفديه ولا أرعتطوي 


قل لأبي نوج شقيق العلا 
اعتؤة بالستفس العمل اللدئ 
من أن تَصّدَ الطرف عنّي وأنْ 
أُشسِمُتٌ حَسَّادِي وأخرجتيِي 
نمل لالس نان سن محر 
لس ا و سخطك جَلْدَ القوى 


أَغْيَدُ مجدولٌ مكانٍ الوشَاء”) 


لنهيناوعنهأو لخ يلأ 


وإلمالمِ رحج راح اًبرَاحُ 


و 


لْبّيءوتوريدالخدودٍ الملاخ 
ومعدِنالجودء وترب السَّمَامَ 
عرد فتي + وال اتسين 
أبخيبَ في جدواك بعد النَجََاحْ 
عن سَيْبك المُعْدَى علي المرّاخ 
م أمْ همل لحال فَسَدَتْ مِنْ نْ صلاخ 
وَل عَلْى هجرك شاكي السَلاخ 


قوله: «المودّع»: المضمّن» وأودع الشى : صيره وديعةً . 


عد عد عد 


فَقَالَ لَهُ 


غَيْر ضَرَم! أَيْنَ أُنْتَ مِنَ الْبَيْتِ النّذْرء لْجَامِع مُشْبّْهَاتِ الثّغْر! وَأَنْشَدَ: [البسيط] 


تبي الفزاك لتغين وق شي 
يَمَتَرعَنْ لؤلو رطب وَعَنْ بِرَّدٍ 


وَزَانَهُ شب نَاهِيك مِنْشَتَب 
وَعَنْ أقَاح وَعَنْ طَلْع وَعَنْ حَبَبٍ 


ل ف 


.47"0 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


: يَا للْعَجَبء ولِضَيْعَةٍ الأتب! لَقَدٍ اسْتَسْمَئْتَ ذا وَرم» وَنمَحْتَ في 
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اتكنفيت : حتبيته ننمينا وطليت السمانة من هزيل. وَرَم: دُمْلء والمعنى أنه يرميه 
بسوء الفهم» وقد بيّن هذا أبو الطيّب المتنبي فقال: [البسيط] 
أعيدها نظراتٍ منكٌ صادقةً أن تَحْسِبَ الشَّحُمّ فيمن شحمُة وَرَ06') 
وَمَا الْتَمَاعٌ أخِي الدُنيًا بناظرِهِ | إذااستوثعندهُالأنْوارُوالظلَمُ 
ونفخت في غير ضرم» مثل لطلب الشيء فيْ غير موضعهء ولفظ المثل: «نفخت» 
أو «تنفخ»»: والضّرم: النار. التذْر والنادر: الغريب. الثغر: الأسنان» مبسمه: موضع 
ابتسامة» يعني الفم. 
السّنَب: الماء القليل الجاري على الأسنان الجرميّ: سمعت الأصمعي يقول: 
الشنب بَرْد الأسنان والفم, فقلت: أصحابئا يقولون: : حدّتها حين تطلّع. 00 
2 وطراءتهاء لأنّها إذا أت علبها النينون تغيرت: فقال: ماهو إلا بَزدها. 
ه: قال الأصمعيّ: سألت رؤنة عن الشتب: فا ى؟ ا 
ناهيك: كافيكء. وتقول: ناهيك بفلان! أي قد انتهى الأمر فيه إلى الغاية ونّهِيَ 
الرّجل من اللحم وأتهى. إذا شبع منه واكتفى» ٠‏ والنّهي: الغدير لأنه ينتهي إليه ماء 
الوادي. يفترٌ: : يكشف ويبسِم . رطب» أي طريّ كما أخرج من أصدافه. وفي فى اللؤلؤ إذ 
ذاك رطوبة وسطوع بياض» فإذا أصابه الهوى ودام عليه صَنَُبِء ٠‏ وإذا تداولته الأيدي 
باللمس وقدم تغيرٌ بياضه. الطلع: أول حَمْل النخلة» وهو الفرخ فإذا انشق فهو 
بالضححك » وبه تشبه الأسنان في بياضه .2 ثم الإغريض إذا افترق حبّهء وإنمًا شبّه الأسنان 
0 وهو الفرخ. لأنه إذا شىٌّ شق وجد ما فيه من حمل النخلة في غاية البياض» ويقال 
له: الوليع» قال الشاعر: [المتقارب] 


وتبّسم عن لؤلؤٍ ؤِكالوليع تشقّقعنهالرّقاةالجفوف”" 
الجفوف جمع جف وهو قشر الفرخ. ويقال له القيقاء والبلبلة. وهو طيّب الريح. 
والرّقاة: الراقون إلى أعلى النخل . 
والحَبّب: تنضّد الأسنانٍ» وقيل: طرائق تظهر في الخمر عند مزجها بالماء» فأمًا 
الفقاقيع التّي تعلو الخمر عند المج فهي الحَباب» بزيادة الألف. قال المتلمّس : [الوافر] 


)١(‏ البيتان في ديوان المتنبي بش #خلطضرة 

زفق يروى صدر البيت: 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (ولع). الففع) وتهليك اللغة 0/0 5. ١٠/6500ء‏ وكتاب العين 
ادك الافرضة وتاج العروس (ولع). (جفف) . 
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تمُقَارَأَحتِقَتْ في الدَنُ خحتى كأنخَبابهاخدقٌالجرَو9) 
وقال آخر: [الكامل] 
خحمراء قانيةٌ إذاما شعشععث-)20 ينزوإلى وجهالنَّدِيم حَبَايُها 
يع ف 
فَاسْتَجَادة مَنْ خضب واشتخلاة» وَاسْتَعَادة منهُ وَاستملاة. وسيل لمن هذا 
الْبَئْت وَمَلْ حَيّ قال َو مَيْتٌ؟ فقالَ: أيمُ الله لَلْحَنُ أَحَقُ أن يُتَبَعَ» وَلَلِصَدْقُ 
يق بان يُسْتَمَعْ ؛ إِنّهُ يا قَوْمُء لتجبكة ند الْيَوْم. قال فكأن الجماعة اوتانت 


م 
000 .8 


بعزُوتِهِ؛ وَأَبَثْ تَصْدِيقَ دِعْوَّتِهِ. فتوجس ما تحني َفْكَارِهِمْ» وَفْطَن لِمَا بطَنَ من 
استنكارهِم» وَحَادْرَ أن يَفْرْط ِلَبْه 4 ذم أو يَلْحَقَهُ قَهُ وَهْمْء فقرأ أ «إنّ بَعْض الظنْ نم4 . 
ثمّ قال: يا رُوَاة الْمَرِيض» وَأَسَاةَ الْمَوْلِ الْمَرِيض» ِنَّ خلاصة الْجَوْهَرٍ تَظهرٌ بالسَّبْكِء 
وَيَدَ الْحَقْ تَضْدَعٌ رِدَاءَ الشَّكُء وََدْ قِيلَ فِيمًا غَبَرَ مِنَ الزّمَانِ: عِنْدَ الامْتَحَانِ يُكرَمُ 
الْمَرْهُ أؤ يُهانُء وها أنا قَدْ عَرّضْت حَبيّتي للإختبّارٍء وَعَرضْتُ حَقِيبّتي على الاغتبّار. 
عد عد عله 

قوله: «استعاده». أي قال: أعده علي . استملاه : طلب أن يكتبه . ايم الله : يعين 
يتعلك به تجيكم » محذلكو ب يعني نفشه. ازتابك: شك والويب:“الشك, بعروته: 
بنسبته» أي بنسبته إلى نفسه . دوعوته: ادعاؤه أنه من قوله: والذّعوة بكسر الدّال في 
التتسب» ويتتحها في العام . . فتوجّس : : أي أحسنٌ وسمع هَجَس : : وقع وخطر. فطن: 
تسن بطق: : حْفِي » ا ا ا ل م 0 0 وأنكروا أن 
يقول مثله. حاذر: خاف . يفرّط : . القريض : الشعر. : أطبّاءء وأحدهم آس . 
اللو ار ل ل ل ا 
اديه واعها دن وقير هما قاذ ضركن الجوى على لكان فنا كا دعن الها راد فاه 
مادق وماكم يكو يخالضا فحت الدان واظهرت عييه بالتكك : الاحببار بالنان 
ا تشق. غبّر: مضى هناء ويستعمل كثيراً بمعنى ١بَقِيَ؛‏ وهو من الأضداد؛ يقال: 

غبر الشيء غبوراً إذا بقي» قال الله تعالى: «إلا الَْأَنَهُ كانت مِنَ الغَابِرِينَ4 [الأعراف : 
47]. أي الباقين. الامتحان: الاختبار والبحثء وهذا المثل من أمثال الفرسء ولهذا 


أبعد مذّته حيث قال: م من الزمان. . خبيّتي : : مكتومي» وما خبأته من علمي» وأصل 
«خبيّتي» الهمز. فقلبت همزته ياء وأدغمت فيها الياء» كما قلبت في «خاسية». وتقول: 


درق البيت فى شعراء النصرانية ص 3 ولعمرو بن معدي كرب في ديوائنه ص /ا١٠١:‏ 
مضاعفة تشخيّرهاسليمٌ كأنْقتيرهاخدقٌالجردٍ 
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عرّضت الشيء على البيع وعرّضته للبيع» إن أتيتَ بعلى حمفت الراء؛ وإن أتيتَ باللام 
شذدتها. والحقيبة : وعاء يجعله الراكب خلقه. والاعتبار والاختبار واحد. 
د ع د 
فَابْئَدَرَ أَحَدُ مَنْ حَضَرَء وقال: أغرف بَيْتا لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهِ وَلآ سَمَحَثْ 
قَرِيحَةٌ بمِثَالِهِء فإِنْ آثَرْتَ احْتِلآبَ الْقُنُوبِء فانْظِمْ على هَذَا الأسْلُوبٍ: [البسيط] 
فَأَمطَرَث لُؤْلُواً مِنْ تزْجس وَسَقَتْ ‏ وَرْداوَعَضسْعَلَى الْعُنَابِ بِالْبَرَدٍ 
د 2 
قوله: «ابتدر». أي سبق بالكلام وبادر به. والمئوال: خشبة الحائك؛ يريد أن 
البيت رفيع الصنعة في الشّعر لم يُصنع بيت مثله» لأنْ الثوب أنواع» وصنعة الشعر تشبه 
نَسْجَ الثوب. سمحثٌ: جادت. قريحة: ذهن. آثرت: فضّلت. اختلاب القلوب: إمالتها 
إليك بتصديقك وانخداعك بما تبديه» وهو من الخِلْبٍ وهو من غشاء القلب. وعن أبي 
عبيدة وغيره قال ثعلب: الخلب: الذي بين الزيادة والكبدء يقال: خَلّبني حب فلان» أي 
وصل حبّه إلى جِلْبِي» وفلان خِلب نساءء أي تخلبه النساءء فكلان: يخلب الناس» أ 
يذهب بقلوبهم» وَخَلت جمعة خلف وكلّه من الخِلّب» قال أعرابئ : [البسيط] 
مَنْ كانَ لم يذْرٍ ما حب جمعت له أو كان في غفلةأوكانلميَجِدٍ 
فالحُبٌُ أورَّلهرَوْعَ وآخره مثل الحرارة بين الخِلْب والكبدٍ 
لؤلواً: درًا. النرجس: نوّار أصفر في نؤره انكسار وفتور لا يكاد يُرَىء له ورقة 
قائمة» تشبّه به العينان إذا كان فى نظرهما فتور. 
[ما قيل في النرجس] 
وقد تمادى إنكار أدباء وقتنا تشبيه العين بهذا النوّار الأصفر المعروف عندنا 
بالنرجس » فأكثرهم ينكر أن يكون يقع به تشبيه لأجل صفرته» وإن ذكرتة لأحد قال: 
وأيٍّ صفرة في العيت إلا أن يكون تضاحبها عله اليرقان! ويستهجن موضع التشبيه جدًا . 
وقد سألت عنه بعض أشياخي فى صغريء» وأنا أقرأ عليه كتاب «الجمل» وكان أديباً 
شاعراء فأنكر وقوع التشبيه بهذا الئّؤْر الأصفرء وقال لي : النرْجس عندهم بالمشرق نور 
يشبه ثُوّار القول». وأكثر مَنْ لقيئُه يستبعد التشبيه بهذا الأصفرء. لأجل لونه» وذلك لقلة 
تحصيلهم معرفة كلام العرب وتشبيهاتهاء والعرب توقع تشبيهاتها على الصورة دون 
المعنى» رعلى اميتي بود العبر» وعليهما جميعا؛ وهو أكمل وجوه التشبيه. وانظر 
أقسام التشبيه في الثالثة والعشرين تقع على علم هذا وغيره بإذن الله تعالى. 
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وتشبيه العيون بالسيوف والسّهامء إنمًا المراد به المَضَاء والقطع. ولا يُلتفت في 
ذلك إلى اللون. وكذلك تشبيه العيون بالنَرْجَس الأصفر إذا قصد ما فيه من الفتور واقع 
متمكن في التشبيه؛ ألا ترى ابن المعترٌ التفت إلى الفتور وحده خخين قال: [الكامل] 
وَسْنَانُ قد دع البُعَاسٌ جَفُونَهُ ‏ فحكى بمقلتهدَّبولَالئّدجج () 
والنّرجس الذي يشبّه به أهل المشرق العيون» هو نباتٌ له قضبان خضر في رؤوسها 
أقماع. يخرج منها نَوْر ينبسط منه على الأقماع ورق أبيض. في وسط البياض دائرة قائمة 
من ورق صغير . هذه الصفة التي تقع في أشعارهم إذا ذكروا التؤجسء» وبذلك وصفه 
كسرى أنوشروان. فقال: اليَرْجس ياقوت أصفرء بين دُرَ أبيض على زمرّد أخضرء أخذه 
وياقوتة صفراء في رأس دُرَّة مركبّةفي قائممن زرَبَوْجَدِ 
وأنشد أبو عَوْنَ الكاتب في كتاب التشبيه له فقال: من جيّد ما قيل في النرجس ما 
أنشده المبرّد رحمه الله تعالى : [السريع] 
وقال عبيد الله بن عبد الله فيه : [المنسرح] 
ترنوبأبصارهاإليككَكمَا تبرئو]ذاخنافت التبكتافتينة 
كبأائهنا والتعتبعوة وهنا دراممٌ وَسْطهَاةَئَائِير 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
لَدَى نرجس غضٌ القِطانفٍ كأنه إذاما منحناهالعيونَ عيونٌ 
مخالفة قي شَكَلهِنٌ وصقترة 2 'مكنان سواه والسيناض فون 
أجاد التشبيه؛ وكشف بذكر المخالفة قناع الشبهة؛ وبين مواقع التشبيه غاية البيان. 
أنشدنيه أبو جعفر البغداديٌ رحمه الله : [الطويل] 
مَذَاهِنُ در بين أوراق ففِضَةَ على قيس شبر أخضر كالرَّبِرْجَدٍ 
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ونرجس لميَعَد مُبْيَضهُال 
تخالأحقاق لين حَوّث 
كائمنا لدي السعتي به 
يغني عن الوَّرد إذا مارنا 
وقال ابن المعترٌ: [الطويل] 
كأنْ عيونَ التّرجس العّضٌ بيننا 
إذا بَلهِنّْ القطرخلت دموعه 
وقال الناشيّ: [مجزوء المتقارب] 
أخصٌ الصفات التي 
وقال ابن الروميّ : [الكامل] 
يانرجسٌ الدنياترى أبداً 


ذهعبٌ العيون إذا مَكَلْنَ لنا 


جات دولا امحنت اهما 
منأصفرالعشسْجدآقَدَاحًا 
لطفاً إلى الأرواح أرْوَاحا 
ويخلمَالوَّزدإذافاحا 


مداه در ب تيحتهت: " عن يد 
كنا ء يبون كسولين حلدوق 


للإفتراج ودائم العتن يصن 
در الجفون زَمَرْجَد القصصَب 


لاا 


وهذه الصفة التي أثبتها أهل المشرق للئّْجسء هي التي يصف بها أهل المغرب 


حدق الحسهاة فكت قي ركه 


- 


وأخصس شيء بي إذا شبّهتيِي 
اهدى نذا ففنت-ا]ك تتحية مبافة 


أنا نرجسٌ حشًا بهرت عقولهمْ 


وتظل في صفةالبهارتَحَارٌ 
مش لالعيونتحفهالأشفار 
درزتمئطوَسلككدينار 
وح باه أنفسٌ عطره العَطَارٌ 
ببديعتركيبي فقيل بهار 


بين أن السهارعددناء هن الذي يميه أعل اللمشترق تتعسنا. 


وقال أبو جعفر بن برد: [الطويل] 
تأمل ققد اشح السيان مسقلس)] 
مداهنُ تبر في أنامل فِضَةٍَ 

وقال القسطليّ: [المتقارب] 
يهارٌهروقٌ بمسك دكي 


كمائمه عن نوره الخضل النَّدِى 
على أذرع مخروطة من زرَبَرْجَد 


غصون الرَّبَرْجَدٍ قدأوْرققتٌ 


وقال القاضي أبو الحسن بن لبّال: [الرمل] 


وهار يحكى كؤوسش لين 
سامرتها الكواكب الزُهر حتى 
وأنشدني بعض أشياخنا : [الكامل] 
انلعل إلى حُسْن البَّهَارٍ وَعْنْجِهِ 
فكأنما هي راحةً من فِضَّةٍ 


وكأنّ نشْرَنسيمهغب الئنَّدَى 


فوا قبطعة عززف بايدسست 


يدرت وستطنينا كوا كت عجن 


مركو ]يناك جل هئ وتان 
قدضُمكَث كأسامِنالعِفْيَانٍ 
يأتيكبالأنفاس مِنْبَغعْدَانٍ 
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والّذي تسميه أهل المغرب نرجساً يسمّيه أهل المشرق بهاراء ولذلك قال الحريريّ 
في العاشرة: «وورْدتي بالبهار»» دعا فيها على الغلام بالحمّى» وأن ينعكس حمرة خذه 
صفرة» وقال حبيب فى ذلك : [الخفيف] 
إن وجّة الحمّئ لوجة صفيقٌ سحت #سظ و مها تدارا هارا 
لم تَشِن وَزْدَ وَجْنَتيْه ولكنْ صيّرت وَرْدَ وجنتيهبَهَررًا 
وبلون النرجس يشبّه أهل الأندلس المريض. 


يا شاكياً صدّني عن مسّه ألمي 

تضاءل الدَّهرُ إشفاقاً على قمر 

لم أرضٌ قلبي مكاناً إذ ل 

أنْتَ البَهَار ولا أدري متى خَلْعَتْ 
ولابن الزقاق : [الرمل] 

وعوال دي امتتتدال مفعة 


جارت الحمّى على وجنته 


طال اشستياقِي به ليلا فلمأَلم 
سمالي ماه امجن والكرم 
جب لهاك فى شواذقه بدني 
عليك أَيْدِي الليالي نَرْجِسٌ السَقّم 


ممع عا تو شيو الأقتيييا 


فثبت بما قدمناه» أنْ نرجسهم بَهارُناء وأن بَهَارَهم نرجسنا. وآكدٌ ما يدل على 
اك البيت الذي أنشده أبو الفرج على النّرجس مع بيت ابن بُرْد في لفظٍ واحدء 
أخذ ابن بردٍ منه صفة النرجسء» فقلبه لاسم البَّهَار حين نظمه . 

واغلّم أن تشبيه العين بثرجسهم أبيّْن لتعلّقهم بالصورة» وأن تشبيهها بنرجسنا أدون 
لتعلّقه بالمعنى» وهو مع ذلك متمكن في باب التشبيه» وأنْ اسم النرجس لا بذ فيه من صفرة . 


صحته اشتر 
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تافظر .الى النسةة لوتاعتيما وافطِنْ فمايصفر_ٌ إلا الحاسِد 
فلولا ما ذكرنا من أشعارهم» لحكمنا بهذا البيت» على أن نرجسهم هو نرجسناء 
ومذهب ابن الروميّ تفضيله على الورد. وهو القائل : [المتقارب] 
وأحسن ما في الوجوو العيو ن وأقشية شسيء بها الت رحس 
والتّفوس تتشوّق إلى رؤية تزجسهم, لأنا لم نعلم نرجسنا غير هذا الأصفر. حتى 
نعلم بما ذكرناه أنّه هو النوّار المعروف» وهم أيضا يتشوّقون لمنظر نرجسنا . 
ويدلٌ على ذلك حكاية القاضى الفقيه أبى الحسن بن لبّال» قال: خرجت عشيّة 
لخارج إشبيليّة أيام حدائتي وقراءتي بهاء فجلست في وسط واديهاء وبيدي كتاب أنظر 
فيه» وإذا رجلٌ يُحملق حواليء فإذا نظرتٌ في الكتاب يأخذ وينشد للأشعار التي بين 
أيدينا نظائر من بديع الشعرء فذاكرته فوجدته بحر أدب» فسألته عن محفوظه. فقال: 
أحفظ خمسة عشر ألف بيت من الشعرهء فسألته: هل تنظم شيئاً؟ فأنشدَنِي في وصف 
فرس. وزعم أنه القائل: [الكامل] 
وكأنْ أرسعة توافق طرفّه فتكادتسبقهإلى مايرمقٌ 
فاستعدت بيته» وراجعته في قوله: «تطين»؛ فقلت له: إنما هو «تطأن»» فلم يعرف 
اللفظء وإنما تكلّم بلا همر على لحن عامته؛ فجرّبته في غيره»: فوجدت شعره من جهة 
الطبع وكثرة الحفظء لا من جهة العلمء فسألته عن بلاده» فقال: أنا من العراق» فقلت 
له: فما السبّب الذي جاء بك إلى الأندلس؟ فقال لى: لأرى التّرجس الأصفر المذكور 
في أشعاركم عياناً. ودعاني إلى الإطالة في ذكر الترجس رغبة أن أرفع عن غيري حَيْرة 
الشبهة التي أقمت فيها زماناً طويلاًء لا أجد من يرفعها عني. 
[الوأواء الدمشقي] 
والبيت الذي اقتضى النّظم على أسلوبه هو لأبي الفرج الغسّاني الدمشقيْء 
المعروف بالوأواء» ذكره أبو منصور الثعالبي في يتيمته. فقال: أبو الفرج من حسان 
الدهرء وصاغة الكلام. 
ومن عجائب أمره أنه كان منادياً بدار البطيخ بدمشق ينادي على الفواكهء وما زال 
يشعر حتى جاد شعرهء ووقع له ما يروق» ويشوق ويفوق» حتى تعلق بالعيّوق. 
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وقال الفتح بن خاقان: إني انصرفت البارحة من مجلس أمير المؤمنين» فلما دخلت 
مجلسى لقيت خلافة جاريتى» فلم أتمالك أنء قبَلتّهاء فوجدت ما بين شفتيها هواء» لو 
رقد المحموم فيه لأفاق. وهذا مستطرّف من كلام الفتح» فقال الوأواء ملمًا به: [الطويل] 


سفن :الله البلا طنات إذ زار طيقه 

بطيب نسيم منه يُستجلب الْكَرَّى 
وله أيضاً: [البسيط] 

بالله ربكما تُوجاً على سَكَنِي 

وعرّضًابي وقولاً في حديثئكما 

فإن تبسّم قولافي ملاطفةٍ 

وإن بدا لكما من سَيّدِي غضبٌ 
وله في النحول: [الوافر] 

وما أبقَى الهوى والتضوق مني 

خفيثتٌُ عن العواذل أن تراني 
وله في الزّرقة : [البسيط] 

يا مَنْ هُو الماءُ في تكوين جَلْقّتِهِ 

ومَنَ بزْرْقَةٍ سيف اللحظٍ طَلّ دَمِي 

علمتٌ إنسان عيني أن يعوم فَقَدْ 
وله أيضاً: [المتقارب] 

تملْكْتَيامهِجَتِي مهجني 

ل ١‏ ل كك و0 0 1 

فجذ بالوصالٍ فدنك النفوسٌ 

تبك ليث نطع التريقي 
وله من قصيدة : 

يمُقِمْنَ لنابَرْقَ الفُعُور يله 


د عه 1 5 اص - 2220 
فأفنيتُه حتى الصّبّاح عِنَاقًا 
فلورقدالمحموهفيهأقاقا 


وعاتباه. لعلّالعَيْبَ يَعْطِفٌ””" 
ما بال عبيكٌَ بالهجران تُنْلِشُهٌ! 
ماضرلو بوصالٍمنك تُسْعِمُه! 
فغالطاه., وقولا: ليس نعرقّه 


2 9 لعا 2 ضرف 
سوى روح تردذد فى خخيالٍ 
كَأنْالرُوحَ مئيفي محال 


وَمَنَهُوًاا اي في أقعال م 5 / . ب 
والسيفه مَافخْرَُةإلابِرُزْقَيَهِ 
جادت سبّاحته فى يحر دمعتِه 


وأسهرت ياناظري تاظري) 
ولااهجَسٌ الهجرٌ في خاطري 
فلستٌ على الهجربالقادر 


إذاما ضَلِلْمًا في ظلام الذَوَائِبِ 


.١514 ديوان الوأواء الدمشقى ص‎ )١( 
.149/ 21١55 ديوانه ص‎ )'( 


(9) ديوان الوأواء ص .١894‏ 


شق ديوانه ص 0106 
(0) ديوانه ص 44. 
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قال: ومن بديع تشبيهاته قوله : 
فَأْمْطَوَت لؤلؤاً من تؤجس... .7" البيت. 
ثم قال: هذا البيت: ضمّنه خمسة تشبيهات بغير أداة التشبيه» وذكر المتنبّي منها 
أربعة فأجادء وهي ما ضمنها قوله رحمه. الله : [الوافر] 
بَدَثْ قُمرأء ومالّث خوط بان» وفتاحث عتع را وت 6 
وللفقيه أبي محمد بن حزم خمسة تشبيهات في بيت واحدء ولا يقدر أحد على أكثر 
منه» إذ لا يحتمل العٌروض ولا أبنية الأسماء أكثر من ذلكء. قال : [الطويل] 
خلوتٌ بها والكأس ثالشةً لتا وجُمنخح ظلام اللِيِل قند مد وأنَّكَجْ 
فتاةٌعيِنتٌ العيش إلا بقريهَا 2 وهل فني ابتغاءِ العيش وَيْحَكَ من حَرَحْ! 
كأني وهي والكأس والخمر والدجى ثرّى وَحَياً والدَرٌ والتَبْر والسَّبَجْ 
وقبل بيت الوأواء : [البسيط]. 
إقسئة لوث للشهين ما ليك 
قالت وقد فتكث فينا لواحجظلها: 


فنا إن أرى لشعينا اليحب من قود 


ثم استمرث وقالت وهى ضائحكة: 
وأول القصيدة : 
لما وضعتٌ على صدري يداً ليد 


[البسيط] 


وقال أيضاً : [الوافر] 


أتحائسئ: زامرا عن كيان سنيف 
فقتال نات لكا اهدر 


فَقَّلْتٌ لهم ودمعُ العين يجري 
ولونَصَيُوا رحاً بإزاء عينِى 


وزداً وعضّت عنلى العُنَئَّابِ بالبرَدٍ 
قومُوا انظروا كيف فِعْلُ الطب بالأسَدِ! 


وصحختٌ في اللّيلة الظلماء واكبدي! 


لِي الهجرّ الطويل ولايزور99 
لِيَفِْنِكَزارَكالقمرٌالمِيِيرٌ 
على حخحدي لهددرٌتثئشي” 
لكانت مسن مدامعسهاتدورٌ 


يت 
قَلّمْ يَكَنْ إل كلنح لْبَصَرِ أو هُوَ أَقْرَس حَمَّى أَنْشّد فَأَغْرَب: [البسيط] 


سَأَلَتْهَا جِينَ رَارَتْ نَضوَّ برقُعِهَا ال -قَانِي وإبِدَاسَمْهِي أظيْبَ الْخْبَرِ 


.١٠١ (؟5) البيت. في. ديوان المتنبي 5479: (") ديوان الوأواء الدمشقنى ص‎  .85 ديوانه ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م+‏ 


له المقامة الثانية : الحلوانية 


فَرَخَرَضَف فقا خش سنا فس وَساقّطث لؤلؤاًمِنْخَائم عَطِرِ 
ع ين قفن 
قوله: «لمح البصر؛»ء يعني نظر العين إلى الشيء بسرعة ثم تغيب عنه بسرعة». 
وأصل البصر الإدراك بالعين. أغرب: أتى بغريب . نُضو: كشف. القاني: الأحمر. إيداع 
سمعي : : إعطاء أذني» كأنه جعله وديعة عنده. . زحزحت : : أزالت . الشفق : حمرة الشمس 
بعد الغروب. ع : غطى نا : ضوء. . عطر: فوّاح طيّب التنفس . وبيت الحريريٌ في 
بن اددع لانن ق» وإن لم يأت بعدد تشبيهات بيت أبي الفرج» وبيانه أن أبا الفرج يصف 
امرأة باكية » فيقول: إنها نثرت دموعها عَلَى مَنْ قتلت من عشاقهاء فسقطت على خذها 
فبلّلتى وعضّت على أصابعها المصبوغة بالجنّاء بأسنانهاء فجعل البيت كله استعارة ) 
فقال: «فأمطرت لؤلؤاً». وهو يريد: بكث دمعاء كك ترحساوورداء وفوا بويك غينا 
وداه وذكر عُنَّاباً وبَرّداًء وهو يريك أنامل واستاناء فضمّن تحت ألفاظه هذه المعاني» 
وزاد فائدة التشبيه؛ وهذا يفعله أهلّ القدرة على الشعر» فقابل الحريريّ هذا بقوله: 
«فزحزحت شفقا»» وهو يرى نقابا أحمر» وذكر «سنا قمر» وهو يريد ضوء وجههاء وذكر 
لؤلؤاً من خاتم» وهو يريد كلاماً من فم. والبيت الثاني في مقابلة بيت أبي الفرج» 
والأول توطئة له وهو يصف امرأة زارثه متنقبة فسألهاء أن تكشف عن وجهها وتحدثه. 
فأزالت نقابهاء وأسمعثه كلاماً حسناً من فم عطر. 
[ما قيل فى اللؤلؤ] 
واللؤلؤ تشبّه به الأسنان في مثل قوله: [السريع] 
#اكائيا نبو عن اللو هي 
وقوله : [البسيط] 
* يفتر عن لؤلؤ رطب وعن بَردٍ * 
ويشبّه به الكلام في مثل قول الب لبحتريّ : [الكامل] 
*# ومن لُؤْلو عند الحديث تساقطه”"© # 


)0غ( عجرهة: 


دأو ره أوأقاح 
والبيت بلا نسبة في تاج العروس (ظلم). 
(؟) صدره: 
نب ترف تتاو م سكديا 
والبيت في ديوان البحتري ص 0 وتاج العروس (سقط).» وكتاب الصناعتين ص 54 
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وقول الحريريّ: [البسيط] 
* وساقطت لؤلؤاً من خاتّم عطِر * 

ويشبّه به الدمع» كقول الوأواء: «فأمطرت لؤلؤاً»» وهو كثير. 
ومن أحسنه قول الشاعر: [الطويل] 

وما وفقفثنا للوداع ودَمْعْها 

بكت لؤلؤاً رطباً ففاضت مدَامِعِي 


ودَمْعِي يُثِيرَانٍ الصَبَابَةَ والوجدًا 

عقِيقاً. وصار الكل فى نحرهاعِقَدًا 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 

وكأنما غاص الأسى بجفونها 


فأخذه الرمادي فحسّنه فقال: [الطويل] 


حكى أقدا ناسولو مجثور 


0 عاض دنع اين غداة النُوى عن لؤلؤكانكايمًا 
قال: فوقعت استعارة التبسَّم للعين موقعاً لطيفاًء وإنما هو للثغر بسبب توسط 
اللؤلؤ. والحذّاق يتحيّلون في أخذ المعاني بترك القافية والوزن» كقول ابن شهيد: 
[الطويل] 
ركنا قامع فس يف يدانا 
أ بإمساك الدُموع و ا 


إلنى كنا شيك والقيلنرت كوائمم 
ا ليشجي بما ينطوي عدول ولام 
أبَى دمعّنا يجري مخائة شامت.>» فتنظمَةبينالمحاجرناظِم 
وراقٌ الهرّى منّا عبيون كريمة 2 تلمًّحن حتىماتروقالمبَاسِمُ 
[ما قيل في الامتحان] 
وقال ابن شهيد في الامتحان فأحسن : [الطويل] 


وَتَيْقيت ل اي 
فقتال قريق :"الجن :ذا الشعي” شه 
فَمَنْ شاءًَ فليخبز فإني لحاضرٌ 


عَلَيّ وأنْيَ منهه فارع الصَّدْرٍ 
وغاصوا على سِرّي فأعياهُمٌ أُمْري 
وقالفريق لَيُمِنًٌُللهماتذري 
ولا شيء الى للشكرك هن الخثر 


وينظر في هذا الامتحان ونسبة شعره فيه إلى الانتحال» إلى قصة أبي بكر بن بَقيَ 
حين استهدى بعض إخوانه أقلاماًء فبعث إليه بثلاث من القصبء. وكتب معها: [البسيط] 


خذها إلية انا يكير العلة فصا 
يُزْمَى بها الطرس حسنئا ما نثرت به 


كأئما صاغها الصّوَاغْ من وَرِقَه 
مسك المَّدادٍ على الكافور من وَرَقَِه 


45 المقامة الثانية : الحلوانية 


فأجابه أبو بكر بن بقيّ فقال: [البسيط] 
أرسلت نحوي ثلاث من فنا سلب ميّادة تطعن المَرْطاسٌ فى وَرَقِهُ 
فالحظٌ ينكرها والخط يعبرفها والرق يخخدمهابالرق في عَنُقَهُ 
فحسده عليها بعض مَنْ سمعهاء ونسبه إلى الانتحال» فقال أبو بكر يخاطب صاحبه 
الأوّل.: [البسيط] 
وجاهل نسب الذُغْرَى إلى كلمي المّنارماه بمثل التَّبْ ل في حَدَقَِهُ 
فقلت مِنْ حَنَقِي لما تعرّضٌ لِي: مَنْذًا الذي أخرَّجَ اليَرْبُوع من نَمَقِد! 
ماذمَشعريوَائِمُ الله لي عَسمٌم إلاامرؤليستالأشعارمن طَرْقَة 
اشع ودين الي فني كواكبه ببل الصّباح الذي ينشى في أقُقِه 
8 4 لم6 / : ٍِ 5-0 0 . 
وخرج االسّلامي”' إلى الموصل :وهو صبيّ حين راهقّ البلوغ» فوجد بها أبا عثمان 
الخالديّ .وأبا الفرج الببغاء وأبا الحسن التلعفريّ وشيوخ الشعراء» فلما رأوة عجيبوا منه ) 
واتهموه:فى شعيرزه » فال الخالديٌ: أنا أكفيكم 'أمرّه . فاتخذ دعوة. وجمع الشعراء 
والجلاي معيو ” فلما توسّطوا الشراب» أخذ نفي التفتيش عن قَذْرٍ بضاعته. ل الويليتيا 
أن جاء مطرٌ شديد وثلج :وبَرَدْ عَم الأرض كشرة» فألقى أبو عثمان الخالديّ نارنجاً بين 
أيديهم .على ذلك الْبَرَد وقال : ييا أصحلبناء ٠‏ هل لكم في أن نصف ذلك؟ فقال السّلاميّ 
ارتيجالا: [مجزوء الكامل] 
لله در ال خالل دق الآأ هب الدتصرب: الخ تصن 
أمدى لماء المَيْرْن عن .د جمويه نار اللش عجر 
حتىإذا صَدر العتاا سِإِليههمِنَخَنَوِالصدُورِ 
عب ميت السيحة يسعحلره من خاطري أوفى السّرور 
2 أفح] ييا أمدى الخدود إلى المتتعسون 
فأمسكؤاءعنه عند تذلك, واعترفوا له بالفضلء إلآ التَلُعفريّ. فإنه أقام على قوله 
فيهء حتى قال السَّلامِيَ فيه: [الكامل] 
.يا شاعراً بشعووره لم يَشْعْبرِ ماكنتٌ لول طالب لميَظمَر 
لو كنت تعرفٌ والداً تستمُيو بيه لم: لاضفة إلى فلعفير 
تاه ابنُ فائقةٍ الفُسوق على البورَى بقشال صَفْعَانٍونكهةٍأبِخَرٍ 
بوبسلادة فبي الشّعر تعلمأنه"2 تييسٌ:ول و تُصِرث بطبع البُحتري 
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وقال فيه : [الوافر] 
سما التلعفريّ إلى وصالِي 2 ونفس الكلب تكبّرعن وصللِة 
ينافي ُخلقه خُحلقِي وتأبّبى فعالى أن تضافإلى نعيالة 
فصنعتيّ اللطيفة في لساني وصنعتة الخسيسة في تقَذَالِهُ 
فإنأشعُزفماهومِنْرجالي وإنْيُضمَغعْفماأنامنرجالة 
[صاعد بن الحسن الربعئ] 
وكان المنصور بن أبي عامر قد أثبت عنده الحسّدة» أنَّ صاعداً اللغوي منّهم في كل 
ما يورده من حديث أو شعرء فأدخلث عليه يوماً باكورَةٌ وَرْد لم تفتح أكمامهاء فقال فيها 
ساعد ارتوالة: [المتقارب] 
اتحتدسجيك ا متا كا نكر :ةزو انكل المستج الشتاية 
#تسكتلاراء الجيت ام نحده 1 تبن سووا ينا راونا 
فسرٌ بذلك المنصور.. وكان ابن العريف حاضراً فحسده وقال: إن هذين البيتين 
لغيره» [وقد أنشدنيهما بعض البغداديين بمصر لنفسه. وهما عندي على ظهر كتاب 
بخطهء فقال له المنصور: أرنيه. فخرج :ابن العريف. وركب وجعل يبحث؛» حتى أتى 
مجلس ابن برد وكان أحسن أهل وقته بديهة - فوصف له ما جرى فقال: [المتقارب] 
عشوتٌ إلى قصرعبّاسةٍ| | وقدصرّعالتومُحوّاشسها 
أبياتاً ضمّن فيها البيتين» فكتبها ابن العريف بخط بصريّ» وصار بها إلى المنصور. 
فاشتدٌ غيظه. وقال: غداً أمتحنه, فإن فضحه الامتحان لم يبق في موضع لي فيه سلطان 
ثم أخذ طبقاً فيه ضروب من الأنوارء وعليه جوار باسمين على بركة ماء حصباؤها الدر 
والجوهر. . ودعاه في:. مجلس حافل» وقال له: هذا طبق فيه شيء ما توهمت أنه قدّم بين 
يدي مَلِك: قبلي» فصفه فقال على البديهة : [الطويل] 
أبا عامر هل غير جدواك واكفٌ ‏ ٠وأعجبمايلقاهعندك‏ واصفٌ! 
وشائعٌ نُوْرٍ صاغها هامر للحيا تُلِيافمنهاعَبْقَرٌ ورفارف 
ولما تنامّى الحسن فيها تقابلّك2 'علبيها بأنواع الملاهي الوصائِفٌ 
فلم ترعيني في الببلاد حديْقنةٌ ‏ تنقّلهافي الراحتيين المناصِفٌ 
والحكاية لطولها في القسم الرابع من الذخيرة . 
وخرج معه إلى القن لامي فمد يده إلى شيء من التّرنجان يعبث به» ورمى به 
إلى صاعد معرّضاً بأن .يصفه. خقال : [الطويل] 
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لم أذرٍ قبل ترنجان عبثت به أن الساتنوه تتسسينان رأوزاف 
م حاطو تزف الأحرع نوكه اضرم عفى ين مسارم اذا 
كأئما الحاجي المتصون علمه - فعل الجميل قطابيتمنه اخلاقٌ 
مَنْ ليس يقعدهعن سُؤْدد كرمٌ | ولايقِوللهفي سوءةسَاقٌ 
وله أيضاً : [الوافر] 5 
بتعيت إليك من حيري داري محزمةكألوانالعققِيقٍ 
تُوكُلُ بالعكوف على التّصابي ‏ وتصطادالخليعمنَّالطريق 
تددن كنك 
فحار الحاضرون لِبَّدَامَتِهِ» واعترفوا بِتَرَامَتِهِ. فلمّا نس استتناسهم بكلامه: 
وانصبَابُهُمْ إلى شِعْب إِكْرَامِ أطْرَقّ كَطَرَفَةَ الْعَيْنِ» ثم قال: ودُوَنَكُمْ بيتين آحْرَيْنِ؛ 
وأنشد : [البسيط] 
وأقبَلَتْ يَوْمَ جَدٌ البَيْنُ في حُلْلٍ سُووٍنَعَض بنانّ الناوِم الخصِرٍ 
فلآخ لَيْلَ عَلَى صُبح أئَلْهُمَا عضن وضرّست البِلُوْرَ بِالدَرَرٍ 
فحينئذٍ اسْتَسْتَى الْقَوْمُ قِِمنَهُ واستغْرّرُوا دِيمَتَهُ وأَجْمَلُوا عِشْرته» وجَمَّلُوا قِشْرَته 
ف 
قوله: «لبداهته»», أي لارتجاله وإنشاده من غير فكرة» ويقال: بَدهه بَذْهِاً وبديهة 
وبَدَاهة إذا فجأهُ. وبده في كلامه: إذا لم يتفكر فيهء وفلان حسن البّديهة والبّدّاهة» أي 
الإرتجال. 
[سرعة البديهة وما قيل فيها] 
والقول من غير تفكر وهو عندهم مما يمدح به؛ وإن كانت الإصابة غالباً في الرويّة 
وإطالة الفكرة؛ كما قال عبد الله بن وهب الراسبيّ للخوارج حين عقدوا له: دَعُوا الرأي 
حتى يختمر» فلا خير في الرأي الفطيرء والقول القصير. 
وقال المنصور لكاتبه: لا تبرم أمراً حتى تفكرء فإن فكرة العاقل مرآته تريه حسّنه 
من قبيحه . 
وقال أيضاً: الحكمةٌ نور الفكرة» والصواب فرع الرويّة» والتدبير فرع الهمة. 
قال ابن الروميّ: [البسيط] 
نارٌالرويّةَنارٌ جدَمنض ِجةٍ وللبديهةنارٌذاتٌ تلويح 
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وقد يفضّلها قوم لعاجلها لكئهعاجل يمضي مع الريح 
وقال أشجع في جعفر بن يحيى : [المتقارب] 
يريدُالملوك مدى جعفر ولايصنعونكمايص لع 
ولسسن ناويتعدهيك :في العدئ ولككنّهمعرهوفهأوسَعٌ 
بداهته مثل تفكيره متىتلقهفهومستجقَع 
وقال فيه : [الوافر] 
فتتيتيه وفيكرئة نضواة:. ‏ إذا العييث على النانن الأمور 
وقال إبراهيم بن العبّاس الصوليّ في الفضل بن سهل : [الكامل] 
يقضوالأمورَ على بديهته | وتريهفكرئتَهةُعوقِيِه 
فيظليُوردهاويصدرها فَلَبيغْمَحاضوهوغائبة 
ودخل المأمون يوماً بعض دواوينه» فرأى غلاماً جميل الصورة» على أذنه قلم 
فقال: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين الناشىء في دولتك» والمتقلب في 
نعمتك» والمؤمّل بخدمتك؛ الحسن بن رجاء خادمك . فقال المأمون: أحسنتٌ يا غلام؛ 
وبالإحسان في البديهة تفاضلت العقول. ثم أمر أن تُرْفَع مرتبته في الديوان. 
ةن 
ش قوله: «بنزاهته» أي برفعته وبعده من التّهمة بسرقة الشعر. آنس: أبصر استئناسهم : 
أنسهم وتركهم الإنكار. طرفة: نظرة» قد طرف طرفاء إذا حرّك جفنيه بعد النظر. 
دونكم: إغراء» وععناة كدو جدر كم واسسدر: جدّ: تحقّق. البين: الفراق. بنان: 
أصابع . . الحخصر: المنقطع عن الكلام عِيَا . ٠‏ ليل ؛ أزاقا ليه نقانا اسورد . صبح: وجه. 
أقلّهما: رفعهما. غصن: قدّ. ضرّست البلور: الأصابع . الدرر: الأسنان. 
والظاهر من سياق هذين البيتين أنه قصد أن يزيدهم استئناساً بأنه غير مدع في 
الشعرء ودلّ على هذا ظاهر الكلام قبل البيتين وبعدهماء وهو قد أدرج معنى زائداً في 
البيت ولم يصرح به لما عليه في ذلك من التقصير عن درجة غيره؛ وذلك أنه لما لم 
يستوف مقابلة بيت أبي الفرج مَرَةَ ببيتيه المتقدمين» استوفاها في هذا البيت الثاني» لأنه 
قابل «أمطرت» بساقطت» واللؤلؤ باللؤلؤء والنرجس بالخاتم» وهما العين والفم؛ وحمرة 
الخد بسنا القمرء وبقي عليه زائد من قول أبي الفرج: «وعضت على العنَّاب بالبرد» فقابله 
في هذا البيت بقوله: «وضرّست البلور بالدررء وجعلها تعض على أصابعها وهي بيض» 
لأنه يصف امرأة شعرت بفراق أحبابهاء فتركت الزينة واستعمال الحِناء» فلمًا حان وقت 
فراقهم, لبست ثياب الحزن» وأقبلت تودّعهم تلهّفاً وتندماً على فراقهم» ووصف الأصابع 
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باللمة والصبغ؛ وذلك مذكور في العاشرة؛ وجعلها لابسة السوادء لأنّ أهل الشرق 
يلبسونه لحزنهم» وأهل الأندلس يلبسون البياض لحزنهمء قال الشاعر: [الوافر] 
ألاياأه لأندلس فطلتَمْ بلطفكماإلىأمرعجيب 
لبستم في مآنمكم بياضاً | وجئتممنهفيزقّغرِيبٍ 
صدقتم فالبياض لياس حزنٍ | ولاحزنٌأشدَمنالمشِيبٍ 
وأنشد أبو عثمان الأشناندانيَ في أبيات المعاني له : [البسيط] 
أرعث مراتع مدراها على عجل ١‏ صنوينإنأفردالميرعَيَاأَبَدًَا 
واستبدلث من رياض الحزن 00 تَْبَ الأمير.الذي في مُلْكه فَعدَا 
عنى بمراتع مدارها شَعْرَهاء وبصنوين مقصٌّ حلقته به». وبرياض الحزن ثياباً ملوّنة» 


وكوب الأمين يونا سود لأن ملوك بني العباس لباسهم السواد وعارض ابن لبّال الحريريٌ 
فى أبياته فقال: [مجزوء الكامل] 


ودتعئّتها ومدامعي 
فبكث فأزرّث أدمعاً 


في صفحةالخثالأنيقٍ 
بينالتلهف_وا شه لشهيق 
لخن يعض محمرٌالعقِيتٍ 


وكما عارض بيت الحريري عارض قول .البحتريّ المتقدم : : [السريع] 


با بابئ ظسيدي إذاامناريت)] 


وفقضّ ةأو ح م حبت ب وأق الح 


[مما قيل فى الفراقة]: 


عَذْبَ الفراقٌ لنا قبيل ورَدَاعِسَا 
لوكنتٌ يوم الوداع شاهدنًا 


كأنْ تلك الدموع قطرٌندّى 


طل تنساقط فوقٌ وَرْدِياتِع 
شم اجترع ناه كسم ناقِع 


وهم يُطفكن غلةالوجد 
5 تسفحمنمة مقلوعلي سل 
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وقال الناشي : [المتقارب] 
بكيتٌ الفراقٌ وقد راعني ‏ بكهءًالحبيب لبعدالدياز 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
تقول غداة البين إعندى نسائهة ل الكبة الخزى فنوولك ال 
وقد عَْلْبَنْهاعَبرةفدموتمها2 على خَدهِاجَمْرٌ وفي نحرها صفْرٌ 
يقول: لون خدها أحمرء فتشكلت الدمعة به جمراًء ولون نحرها أصفر عاجيّ كما 
قال ذو الرمة: [البسيط] 
كأنهافضةً قدمسّهاذهبٌ فصارٌ فيهاللون الدمع صُمْرَتُهُ 
وقيل للعباس بن محمد: ما لون الماء؟ فقال: لون إنائه . 
ولمًا ذكر الحريريّ الحلل السود على الجارية» تذكّرت ما قال أبو عثمان الناجم في 
جارية رأى عليها ثوباً أزرق : [الخفيف] 
ماتعدّت قبول حينّ جلث زِيِّ 2 "اشبيهأبوجههَازِيالضّيَاء 
لسك أزر قا فتعحاءث بحوعة يشبهالبذْرَ في أديم السّمَاءِ 
ولأبي حفص بن برد في غلام بدا له في ثوب لازورديّ» فقال: [مجزوء الكامل] 
لمّمابلدا ف يلزور ديّالحريروقدبَهَرْ 
كبّرت من فرطالجما ل وفتجلحت ماهتا شد 
فلاحساستح لا تتجكيرن تعقوت السمهاء على القيفة: 
وقال ابن المعتز في غلام عليه ديباج بنفسجيّ : [مجزوء الكامل] 
وممق يبي الشوت عب ابن ينْخالة 
الأن كرت السسيتكتدر ]1 ” ٠السيساحة‏ مرت وكات 
قوله: «استسنى»؛ أي استعظم, وقد سَئْوَ الرجل» وسنا: شرف وعظم. د 
كلامه بالشعر وهو دائم غير منقطعء أو يريد بها فِطنته التي تمده بما شاء هر 
وأصل الديمة المطر الدائم. واستغزروها: استكثروها ووجدوها غزيرة أجملوا عشرته. 


أي أحسنوا صحبّته وعاشروه بالجميل . جملوا قشرته» أي حسنوهاء من لفظ الجمال» أو 
يكون معناه: جملوا من جمّلت الحساب وأجملته. أي جمعته )2 فكأنهم جمعوا له شيئاً 


.8 البيت في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
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وكسوه. وقشرته: ثوبه» لأنه قدّم أنّ هيئته كانت رنَّة» فاحتاجوا أن يكسوه. 
1د د 
قال لمحب بهثه الجكابة : خَلَمًا رَآيث تلَهْبَ جذوَتوة. تال تجِلْوَيق أُنَعئث 
0 وَسَرَحْتُ الطرْفٌ فِي مِيِسَمِوِء فإذًا هُوَ شيحُنا كروي 0 
فُمَرَ لَْلهُ الدَّجُوجِيَّء فهنَّأتُ نَمْسِي بِمَوْرِدِهِ» وابتدرتُ اسْتِلامَ يَدِوه وَقُلْتُ لَهُ 
الذي أَحَالَ صِمْبَكء عد جَهِلْتُ مَعْرِفَتَكَء وَأَيْ شيءٍ شَيِّبَ لِخْيتَكَ ّ 0 
حِلَيتتكَ! فأنشأ يقول: [المجنث] 


كس ات عد ول سيا لوت يه 
د عد 

تلتهب جذوته: اشتعال جمرته واتقادها؛ وأراد حذة ذهنهء والجذوة: النار في 
طَرّف العودٍ. تألق: لمعان. جَلُوته: ما جلاه وكشفه من وجههء وتقول: جلوت العروس 
جَلُوة» إذا أَزلْتَ نقابهاء وأظهرت وجههاء والجلوة بالكسر: هيئة جلوّة حين يجلّى» 
وأراد بتألق جلوته بريقٌ وجهه. أمعنت: بالغت وأدمت النظرء وأصله من أمعن في 
الأرض إذا أبعد الذهاب فيها. توسمه: نظر سماته؛ وهي علامته التي يُعرف بهاء ويريد 
ا ال رت سراهف الطاف أرسلت الغين بلطن واضل الطر ف تدده 
العين عند النَظَرء تقول: طرفت العين طرفاً. والعين: الجارحة» والبَصّر: ما تدركه 
بنظرهاء» ثم سُمَيت العين طرفاً لذلك. وميسمه: علامته. أقمر: ابيض» فصار مثل لون 
القمر. الدّجوجيّ: الشديد السواد» وأراد نبات شعره الأسود. 

قوله: «بمورده»» أي بقدومه وإتيانه» تقول: وَرَدَ علينا فلان» إذا قدم عليك من بلد 
آخرء والمورد : مصدر ورَّدَّء وهو بمعنى الورودهء لأنه قدم أنه غاب عنه مدّة لا يَعرف له 
قواضفا: ولا يجد عنه مخبراً؛ حيث قال: «واستتر تر عَنّي حيناً»» فلما رآه ببلده بالبصرة 
فرح بقدومه وهأ نفسه على ذلك . 

استلام : تقبل اليد. ابن الأنباريّ: استلم الحجرء معناه أخذه ومسّه بيده واستلم» 
افتعل» من المسالمة. يريد أخذ الحجر وضمّه إليه» أو يكون استفعل» ٠‏ من الّلأمة وهي 


المقامة الثانية : الحلوانتة 0١‏ 


السلاح» يريد أنه حصّن نفسه بمسٌ الحجر من العذاب» لأن السلاح إنما يلبس ليُمتنع به 
ويتحصّن. أحال: غيّر. حليتك: صفتكء ولذلك احتاج أن يمعن النظر لما تغيرت صفاته 
التي كان يعرفه بها من الفتوّة والشبيبة» فلما رآه قد شاب شعره» وتغيّرت صفاته لم يعرفه 


إلا بعد طول تأمّل. وقال الحلواني 
ولربٌ باكيةٍرأت في لِمْقِي 
قالت: اعشف فدضاده نل ارى 
فأجبتها: قارعتُ في جَنْبٍ الهوّى 
ولابن الجدّ: [الكامل] 
نكرت نُحُولي وهو من فَرْط الأسَى 
وتتعشييت تلشيري لاد تتعجبي 


كر التمضجي القت مسس فاده 
زهُرالرّياض ونوّرت ورقائثة 
صرف الرّمانء» وهذه تكمباتة 


لفراتيإخوان علي كرام 


هذاغباروقائعالأيّام 
قوله: «فأنشأ يقول» أي ابتدأء وأنشدوا: [مجزوء الكامل] 
اتات تطنلي هنا نقيت ٠.:قدتتاشسيبت‏ الاأشافة: 
أي ابتدأت تطلب . الشوائب؛ أصله ما يقع في الماء الصافي من الأقذاء فيكذره. 
فأراد أن أنكاد الدهر شيّبئه . وقُلب: كثير التقلّب» فيحوّل من حال إلى حال. دان: طاع 
وانقاد. يتقلّب: يتحول عن الطاعة. وميض: لمع خفي. خُلّبٍ: خذاعء لا ماء فيه 
وأراد: لا تثق بالدذّهرء إذا ما كسبت فيه شيئاً من المال فإنه يحول عنك ولا يترك لك منه 
نا : أضرَّى : أغرى وألصقها يك» وأصل «أضرى)» من ضراوة الكلب» تقول ضرِيّ 
الكلب بالصيد؛ إذا تعلّم الصيد. وأضربته أنا بمعنى عرّضته للصيد. والخطوب: الأمور 
الشداد. وألّب: حشدء أي اصبر للشدائد إذا أضراها الدهر بك وحشدهاء فما عليك فى 
سبكهء وانظر هذا المعنى عند قوله فى السابعة والأربعين: [البسيط] 
وطَالَّمَا أَصْلِيَ الياقوت جمرَ غضّى 2 ثمانطفاالجمرٌ والياقوتٌ ياقوتٌ 
وزاد الآخر في المعنى فقال: [البسيط] 
إنى أنا الث المحممّى ومخبزه 
لكل 0 
فرح وخ إن ال 


يزيد فى السّبْك للديناردينارا 


للبت شتت التدسكيوة 
لاالحزندامً ولا السشووز 


المقامة الثالثة 


رهي الأبنارية 


رَوَى الحارتٌ بن هَمَّام قال: نَظمِني وأخداناً لي نادء لَمْ يَحْبْ فِيهِ منادٍء ولا 
كبا قَدْحٌ زنادٍ» وَلآ ذَكَتْ نارٌ عِنادِ؛ قَبَيْئَا ئَحْنُ نتجاذبُ أطْرَافَ الأناشِيدٍء ونتوارَدُ 
طرّف الأسانيدٍء إذ وقف بنا شَحْصٌ عَلَيْهِ سَمَلُء وفى مِشْيَتِهِ قَرَل. 


د د 


نظمني » أي جمعني . أخدانا؛ أي أصحاباً. نادٍ: مجلس . منادٍ: متكلم. كبا: شح 
ولم يبد ناراً. قَدْحَ: ضرب. زناد: حديدة النار» وزناد العرب من خشبء وأكثر ما يكون 

فنا الجرق والجمان وإنما هو أن يُوْحْذْ عود قدر شبرء فيُئقب في وسطه ثقب لا ينفذء 
ويؤخذ عود آخر قذر ذراع» فيحد طرفه» ويُجعل ذلك في التّقب» وقد وضعه رجُلٌ بين 
رجليه» فيّدِيره ويفتلّهُ» فيبدي النارء فالأعلى رَنْد والسفلى زَنْدَة والزناد جمع زند. 
قوله : دكت أي اشتعلت. عناد: خلاف» يريد أن هؤلاء الأصحاب لحسن أدبهم 
ومناظرتهم ليس بينهم خلاف» وهم علماء لا يسقط من كلامهم شيء» وليس فيهم 
جاهل» فيكون كلامه قليلٌ الإصابة . والأناشيد: ما يتناشدونه من الأشعار بينهمء كأنّ 
واحدها أنشودة . وتجاذب أطرافهاء يريد المشاركة في إنشادهاء أي إذا أنشد أحدهم 
شعراً ليُمْربِ به شاركوه في إنشاده لحفظهم الأشعار» فكأنهم تجاذبوه كما يُتجاذب 
بأطراف الثوب . والأسانيد: الأخبار المسندّة إلى أهلها. وأصل التوارد» مزاحمة الإبل 
على شرب الماء؛ فجصل مشاركتهم في ضبط غرائب الأخبار كتوارد الإبل على الماء؛ 
والطدف: الغرائب» والطرّقة : الشيء ء العجيب من كل شيء. الذي لا يوجد له نظير. 
سَمَل: ثوب خلّقء وأكثر ما تقول العرب: ثوب أسْمال وأخخلآق» فيوصّف بالجمع لأنه 
قِطعّ متفرٌ متفرّقة. وسمّل: قليل» وفي تبذّل اللباس روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 
كله : «إن الله يحب المتبذّل لا يبالي بما لبس». قَرّل : عرج . 

ع ع 

فقال: يا أخايرٌ الدّخائرِء وبشائرٌ العشائرء عموا صباحاًء وَأَنْعِمُوا اضطباحاً» 
وَانظرُوا إلى مَنْ كَانَ ذا نديّ وَنَدَىء وَجِدَةٍ وَجَداء وَعَقَارٍ وَقْرَىء وَمَقَارٍ وَقِرَىء 
قَمَا زَالَ به قُطوبُ الحُطوبء وَحُرُوبُ الكرُوبء وَشَرَرُ شر الْحَسُودِء وانتياب 
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المقامة الثالثة : الدينارتة “4 


النُوَبٍ السُودٍء حنَّى صَفِرَتٍ الرّاحةٌ وَفَرعت السّاضة وغارَ الع وَنَبا المَرْبِعٌ » 
وَأَفُوى المَجْمَعٌ كفن الْمَضْجَعٌ وَاسْتَحَالَتِ الحال 007 العبالة وَخَلَّتِ 
الْمَرَابطٌء وَرَحِمَ م الْعَابط» وَأودَى التاطقٌ وَالْصَامِتٌ وَرَنى لَنَا الْحَاسدٌ وَالشَّامِتٌ . 
0 
قوله: «يا أخاير الذخائر», الأخاير: جمع أخيرء كما يقال: أكتبر وأكابرء 
والمستعمل خير وشرهء ولا يقال:: أخيرَ ولا أشرّ إلا شاذاء وإن كان هو الأصلء. لكنه 
رفض استعماله وجاء الجمع على الأصلء لأنه يرد الشيء إِلَى أصله وقال رؤيّة : [الرجز] 


* بلال خيرٌ الئاس وانبِنٌ الأخيَر" » 


فنطق بالمستعمل لشهرته؛ وبأصله. وهو قليل» ٠‏ فإذا تعجّبوا من ذلك قالوا: ما أَخيَّرَ 
فلانًء وما أشرّ فلاناً. والذخائر: جمع ذخيرة؛ وهي الشيء النفيس الغالي يصونه الإنسان 
وتعدده لزماته: البشائر: : جمع بشارة» وقد بشرّت الرجل بشارة إذا أدخلت عليه السرور. 
والعشائر: يت د وهي قرابة الرجل من قبيلته. يقول: : أنتم أرفع الذخائرء 
وخيرهاء وأنتم يستبشر من لقيكم برؤيتكم» ويتيامين بلقائكم» ويعلم أنكم تَصِلُونه 
وتكرمونه؛ ليستعطفهم بهذا الكلام. عموا صباحاً: الو ماحم لي السواحه أي 
جعلكم الله تتعمرن في صباحكم . وعِموا: : أمرٌ من وَعَم يَعِم وهي في معنى نم يَنْعَم . 
وأنهموا اصطباحاًء أي طاب شربكم في الصَّباح وتنعمتم به والاصطباح: أن يُصبحوا 
وهم يشربون. نديّ: مجلس اجتماع؛ أي هو شريف يُقعد ويجتمع عنده. ندى: كرم. 
جدّى: عطيّة . العقار: المال الذي لا ينتقل كالنخل والدور والأرّضين. ٠‏ قرّى: جمع 
قرية. مقار: جفان يُقرَى فيها الأضياف. أي يطعمون فيها. والقرى: طعام الضيف. 
طوس رومن . الخطوب: الشدائد. الحروب: القتال. الكروب: الهموم» قال النبي 
عليه : «مما أعلم أنه لا يقوله مكروب إلا فرّج الله عنه» كلمة أخي يونس : : فْنَادَى في 
الظلمَاتَ أنْ لا إله إلا أَنْتَ. . . » [الأنبياء: 417] الآية» . 

ومن كلام ابن المعتز: الحوادث المحضة مكسبة لحظوظ جزيلة» وثواب مدخرء 
وتطهير من ذنب» وتنبيه من غَفْلّة» وتعريف بقذر النعمة» ومرور على مقارعة الدهرء وإذا 
استرجع الله مواهب الدنيا كانت مواهبّ الآخرة. 


غيره: لولا حوادث الأيام, لم يعرف صبر الكرام» ولا جزع اللئام . 
وقال أبو تمّام: [الكامل] 


000 الرجز بلا نسبة في الدرر 00/5”>”ظ[”, وشرح التصريح اال وشرح عمدة الحافظ ص تالا ومع 
الهروامع 7/١‏ 157. 


04 المقامة الثالثة : الدّينارية 


واللحادقات وإن أضناتك يوسّهنا فهوالذي أنْبَّاك كيف نعيمّهَ"") 


الحسود : المتمئي إهلاك مالك» وإذا رأى لك خيراً : تمت إزالته». يريك أن التحسود 
اتَبع ماله بالعين حتى أهلكهء وقلّما يُوجد الذي يرمي بالعين إلا حسوداً. انتياب: نزول 
وقصود. النْوَّب : النوازل. قوله.» «صفرت»». أي خلت من الدراهم الراحة: باطن الكف . 
قرعت: خلت من المال وصارت قرعاء. والساحة: فناء الدارء» والساحة عند العرب: 
الرّحبة التي تُحلّق بها البيوت» وأراد أها خلت من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك. غار 
المنبع: جف الماء النابع» والمنبع: موضع النّبْع . المربع: المنزل في الربيع. ونبا: 
بأهله : وجد نَبُوة» أي ارتفاعاً غير وطىء فلم تمكن الإقامة فيه. أقوى: خلا. المجمع: 
موضع الاجتماع. أقضٌ: حُْشُن وصار فيه القَصْضء وهي الحجارة. والمضجع : موضع 
رقاده. وأخذه من قول أبي ذؤيب: [الكامل] 

أمْ مالجنبك لايلاثِمُ مَضْبجَعاً ‏ إلأأقض عليوِدَاك المضجغ" 


وكنى بهذه الألفاظ عن تغيّر الأحوال وذهاب الملل. 

وساق الكلام مساق حكايات الأعراب؛ منها أنَّ أعرابياً وقف بقومء فقال: أشكو 
إليكم أيّها الملأ زماناً أناخ علي بكلكله بعد نعمة من البال» وثروة من المال» وغبطة من 
الحال» أَصْمَانِي جَديداه بتبل مصائبه؛ عن قِسِيّ نوائبه» فما ترك لي راغية أجتدي 
ضَرْعَهاء ولا ثاغية أرْتّجي نفعهاء فهل فيكم من معين على صرفه» أو مُعْدٍ على حتفه! 

وقد ذكرنا منها جملة في الثالثة والثلاثين. وحكى أبو عليّ في نوادره حكاية عن 
أبي زيد اللغويّ على لسان أعرابيَّ يشبه كلام الحريريّ هنا في سياقه وكثير من الألفاظء 
فيقول: إِنْ المنبع الذي كنا نعيش به نحن وأموالنا قد ذهب» فهلكنا بذهابه. والمربع: 
وهو موضع الخِضْب»ء صار نبوة لا ينبت شيئأء فلم تجد الإبل ما ترعاه فهلكتء وإذا 
هلك المال هلك صاحبه؛ والمجالس الّتي كنا نجتمع فيهاء هلك أهلها فِخَلّتء 
يمنا الذي كان عوط بالفرئن أقض فامتنع من الإضجاع عليه. 


ورا محالت تغيّرت». وحال الرجل : ما هو عليه من خير أو شرّ أو غِنَّى أو 
فقرء والحال أيضاً: المال. أعول: بكى» وعيال الورّجل: من يفتقر إلبة في مؤلته ونفقته» 
واحدهم عيّل. المرابط : المواضع التي تربط فيها الخيل وتُحْبّس . الغابط: الذي يتمنّى 
مثل مالك ولا ينقص منه شيء. 0 هلك. الناطق : المال من الحيوان مثل الإبل 
والبقر والغنم» وكلّ ما يُتملّك من ذي روح؛ سميت بذلك لأصواتهاء والناطق كل حيوان 


.”٠١ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


(7) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ٠5‏ ولسان العرب (قضض»» ومقاييس اللغة 
ل وكتاب العين 5/؛» وتهذيب اللغة 278١/48‏ وتاج العروس (قضض) . 


القامة الثالثة : الديتارية سس 4# 


له صوت . والصامت: الذهب والفضة والمتاع. زتن ت«يكن . وأشفق"الشامت:” الذئ سن 
رِ بمصيبتك .» ومنه تشميت العاطس » وهو إدخال السرور عليه بالدعاء. وقد شمت به شماتا 
وشماتة. فهو شامت إذا سرّ ببلاء ينزل به . والحاسد. هو الحسود. 
[الحسد وما قيل فيه] 

والحسد أوّل ذنب عُصى الله به فى السماء والأرضء» أما فى السماء فحسد إبليس 
آدمء وأما فى الأرض فحسد قابيل هابيل . 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: #ربّنا أَرِنَا اللْذيْن أضلأنا من الجن والإنس» 
[فصلت: 19؟]: إنهما قابيل وإبليس». فالحسد حمل إبليس على الكفرء وحمّل قابيل على 
قتل أخيه . 

وقال علي رضي الله عنه: لا راحة لحسودء ولا أخ لملول» ولا محب لسَيّىء الخلق . 

وقال رجل لخالد بن صفوان: إنى أحبّك» قال: وما يمنغك». ولستٌُ لك بجار ولا 

الحسن البصريّ: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد بئفس دائمء وحزن لازم 
وغيْرَة لا تنفد. 

معاوية: كلّ الناس أقدر على أن أَرضِيّهم إلا حاسد نعمةء فإنه لا يرضيه إلا زوالها. 

المبرّد: حدثنا الزياديّء قال: يقال: ستة لا تخطئهم الكابة: فقير حديث عهد 
بغنّى» ومُكَئِرٌ يخاف على ماله التلف». والحسود. والحقود. وطالب مرتبة فوق قدره. 
وخليط أهل الأدب وليس منهم. 

قال الأصمعيّ: اجتمع ثلاثة حسّادء فقال أحدهم لصاحبه: ما بلغ من حسدك؟ 
قال: ما اشتهيت أن يُفعل بمسلم خيرٌ قطء فقال الثاني: أنت رجل صالحء ولكني ما 
اشتهيت أن يُفعل بى خير قطء فقال الثالث: ما فى الأرض خير منكماء ولكنى ما 
اشتهيت أن يَفعل أحد بأحد خيراً قط . 

قال: وأنشد الشاعر: [البسيط] 

كل العداوةٍ قد تُرْجَى مودّنُها| الأعداوةمَنْ عاداكمِنْ خَسَّدٍ 


وقال حبيب : [الكامل] 


وَإذا أرادٌ الله شير فقفيسلة طويث أتاحَ لهالسَانَ حسُوو!") 


.40 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


وقال القاضي ابن عمر : [المتقارب] 
تهاتن جلكييئ: 1 اأَظَلِم 
رحسمت خحسّودي على أنه 
أتاناالحسود ولسناكما 

وقال اليمانيّ : [الكامل] 
لخي لاع سوق الس 1 
نَظروا نيم الله بي ف 0 3 
اتج الى قد زنك كفم دراسلي 


و 2-5 1 9 : 0 0-2 أظا : 11 


05 الك اك ١‏ ل كه 


في جئة وقلوبهوفيثار 


المقامة الثالثة : الديئارية 


قوله: «رثى لنا الحاسد والشامت» قال النبي كله : «ازحموا ثلاثاً: 5 
وعزيز قوم ذل» وفقيهاً يلغت به الجئال». 

قال الشافعيّ : خمسة مرحومون: عزيز ذل» وغنيّ فل» وحبيب مل. وفصيح كل»ء 
وفقيه ضل . 

وقال الشافعي: ومن حديث واثلة» قال رسول الله كك : «لا تُظهر الشماتة بأخيك. 
فيعافيّه الله ويبتليك)20, وأخذه الحريريّ من قول الآخر: [السريع] 
7 9 ذا 5 امنا 0 
بالئًررإلاأنهساككتٌُ 


ومغرمثهوئقَدُأحشْلره 


الارسنسوو شت تعايية 

يابوَيصمَنْيرثِي لهالشامِتٌ! 
لي فين 

وآل بنا الدَهْدُ الْمُوقِع. وَالْمَمْه || لْمدْقِعُ» إلى أَنِ احْتَذِيبَا الْوَجَىء وَاغْتَذَيْنَا 
الشجاء وَاسْتَبْطنًا الجَوَى» وَطَوَيْنَا الأَخَمَاءَ عَلَى الطوّئ: وَاكْمَخَلْتا النهاة: 
وَاسْتَوْطئًا الوهَادَ 0 0 اه الأفْتَادَ 0 0 المستاك 
ل لق أَنسيْتُ حا عَيلة» لا أَملِكُ بيت لَيلة. 


.04 أخرجه الترمذي في القيامة باب‎ )١( 


المقامة الثالثة : الدينارتة سس _لاة 


قال الحارث بن هَمَّام: فَأوَيْتُ لِمَقَاقِر وَلْوَيْتُ إلى استنباطٍ فِقَرِهء فَأَبْرَرْتُ 
ديتاراً» وَقُلْتُ له اختباراً: إن مَدَحْتَهُ تظماء فَهُوَ لَكَ حَنْماًء فانبرى يُنْشِدُ فى الْحَالِ 
مِنْ غَيْر الْتِحَالٍ. 


4 ب 4 
0 


قوله: «آل بنا» أي رجع بناء وقد آل يئيل ويؤول» أي رجع. المُوقع: المُهلك. من 
أوقع بهء ويحتمل أن يريد بالموقع الذي يحمله على الوقوع» ورجل مُوقع إذا اشتكى ألم 
رجليه. المدقع: الملصّق بالدقعاء»؛ أي التراب» أي لم يترك للإنسان شيئاً يببسطه غير 
التراب. احتذينا: انتعلنا. الوجى : توجّع باطن القدمين من الحفاء يريد أنه ليس مكان 
النعال الحفا حتى توجّعت قدماه. الشجى: ما يعرض في الحلق». وكنى بهذا عن سوء 
الحال» لأن الشجى ليس بغذاء إنما هو مشقة وتعب. ولكن بالغ في وصف سوء حاله» 
ا لم مر ل لمي عه 
ا مكار ع اج ا وا 
الشاعر : [الرمل] 

استوطنًا: سكنًا واتخذناه وطناً. الوهاد: ما انخفض من الأرض . استوطأنا: وجدناه 
وطيئاً. القتاد : شجر له شوك شديد يسمّى عندنا جمُض الأمير. الأقتاد : خشب الرّحال» 
يريد أنهم نسوا ركوب المطايا لبعد عهدهم بها ورجعوا الآن يمشون على الشوك فيجدونه 
وطيئاً. الحَيّنَ: الموت . المجتاح: من لفظ الجوائ ٠‏ يريد به المستأصل للأموال. 
استبطأنا: وجدناه بطيء ء المجيء . المتاح . المقدّرء يريد أن يوم موتهم تمنّوه لشدة ة ما 
قاسؤاء وأبطأ عليهم. آأس : : طبيب يطب علة الفقر والجمع الأساة. سمح: فود 
والمواسى : المعين. . وذكر عاصم في شرح قوله : يواسي في كريهته أخاه»؛ أن معناهء 
عل أسوة تمي راس فين الأسرق كانه يفا رك فى جالف برقال سيف والأصل 
الهمز. 

المفضل : معنى فلان يواسى فلانء يشاركهء والمواساة المشاركة» وآساه: شاركه 
فيما هو فيه. 

مؤرّج: ما يواسيهء أي ما ب يصيبه بخير أصلا . 

غيره: معناه يعوّضه من مودته وقرابته شيئاًء من الأوس وهو العِرّضء قال الشاعر : 
[مجزوء الكامل] 
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كبا ا لا مسف يتا ة . ١‏ اه اتيم ال 
والهبالة : اسم ناقة» أي أرميك بسهم يكون عِرَّضاً عن الناقة. وكأنّ أصله يؤاوسه. 
فقدموا السين وهي لام الفعل» وأخخروا الواو وهي عينه» فصار «يؤاسوه» فقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء فهو من المقلوب» وإن جعلتّه من أسوتٌ الجرح.» إذا أصلحته فلا قَلَْب 
فيه . 
قوله: «فوالذي استخرجني من قيلة»» قيْلة هي أمّ الأوس والخزرجء وهي بنت 
الأرقم الغسّانية» وانتسابه لها كانتسابه قبل إلى أقيال غسّان. أخا عَيْلة: صاحب فقرء قال 
تعالى: طوإِنْ خِفْتُمْ عَيِلَة4 [التوبة: 58]» أي فقرأًء وقال يَكلِ: «أعوذ بك من القسوة 
والغفلة والعيْلة والمسكنة». بيت ليلة: قوت يبيت عليه ليلة. 
أويت: أشفقت وحننت. مفاقره: جمع فقر على غير قياس - ومثله مذاكير الرجل 
جمع ذَكّر: محاسنه ومساويه. لوّيت: انعطفت. استنباط : استخراج الفِقّر في النثر: 
فواصلة» توخي مثل تاشن : في النظمء والفِمّر: ما تقدّم في المقامة من الكلام الممُمّر. 
أبرزت + أطهرت : ختما: واج اء يريد أنه قصد إلى أن يحقّق ما تقدّم من الفصاحة في 
فقره إن كانت له أو انتحلهاء فقال ليختبره: امتدح هذا الدينار بشعر. فانبرى» أي 
اعترض وتقدم. انتحال: ادّعاء منه في شعر غيره» يقال: انتحل كذاء أي ألزمه نفسه. 
وجعله كالملك؛ من التّحلة» وهي الهبّة والعطية . [الرجز] 
000 6 3 
أَكْرم ب مو لعفف انث ضف ف جَورَابَ آفاق نَرَامَت سَمفرتة 
تعاكوز ايتشستة وتتومرقة: “دأوتتنية الشقيى أقاف: 
وَقَارَنَت نُجْجمَ المساعِي خَطَرَتة ]انين الأنام عاة 
كالتساي السلوب مقرنة:” ‏ سواتشيول ين حيرف ورك 
وَإنْ تفانست او ثؤائتت عقرزتة يَاعَحِيذا لفتحارة ونسفوتة 
وختتل) تش ششاكة وومةه كن اشر ينه عست ركه 
وَمْثْرَفٍ لَوْلاهُ دَاممت حَشْرَئة ‏ وَجَيْشِهَمْهَرَمَئْهْكَوّنُة 
وَبَذْرِقِءعٌأنزلتةتذرئة وَمُسْتَشِيطٍتَتَلَظُوجَئرئُة 
| ارات ظ ا ال اد اك ١‏ 2 شك كات فك شاك 


)١(‏ البيت لأسماء بن خارجة في لسان العرب (حشأ)؛ (أوس»).؛ (هبل)» وتاج العروس (حشأ)ء (هبل). 
وبلا نسبة في تهذيب اللغة 2178/06 707/5. 2178/1١‏ ومقاييس اللغة 590/7» وديوان الأدب 
»:0١‏ والمخصص 55/8. ويروى «فلأحشأنكٌ» بدل «فلأرميئّك). 


المقامة الثالثة : الدينارية 4 
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ل ل 1 0 الي سار ع سه 125 2 
* لؤلاً الثقى لَثُلْتُ جَنْتْ تُدْرَئذ + 
كان ين نا 


قوله: «اكرم به». معناه ما أكرمه. راقت. أعجبت. جوّاب آفاق: قطاع بلاد. 
ترامت سفرته: بَعْدَت غيبته» وسمّى السّفر سفراًء لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال؛ أي 
يكشفها ويوضحهاء أخذ من قولهم: سَمَرّت المرأة عن وجههاء إذا كشفته وأظهرته. 
ويقال للمكنسة: مِسْفْرة» لأنها تُسفِر التراب عن الموضع. وسفر بيئّه» كنسه. مأثورة: 
محذث بها. سمعته: ذكره المسموع أودعت: ضَمنتْ. أسِرّته: خطوط وجههء أراد 
نقشهء وأنّ بين أسطاره سرّ الغنى» فمن ملكه ملك الغنى. قارنت: ساوت: النجح: ضد 
الخيبة. المساعي: المشي في طلب الحوائج . الأنام: الخلق. عُرَّنْهِ : وجهه؛ قيل لأبي 
الزناد: مالك تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا! قال: إنها وإن أدنثني من الدنياء فقد 
صانتني عنها. والتّقرة: القطعة المسبوكة من الذهب والفضة» قبل أن يطبع منها الدراهم 
والدنانير» وأراد: كأنما قطعت نقرته من قلوب الناس لشذة حبهم فيه. والتقرة» إنما 
تستعمل من الفضةء واستعملها في الذهب لقرب ما بينهماء وأخذه من قول البحتريّ : 

فكز 0 قلب | ليه متضصرفٌ كأنّهدمن- جميعها 3 1 00 

أو من قول ابن الروميّ: [الطويل] 

ين 
أو من قول المتنبي : [الكامل] 
د فك 
في خط ه مين كل قلت شهنوة: فكبئى كان مادو لاف و 
يصول : يقهر ويغلب» وصال الشجاع على قَِرْنه والفحل على إبله. والحمار على 
أنه ضؤلة: إذا قهر وعلا وصاح بها. الصرّة : الخرقة تصرٌ فيها الدراهم. . حوته: ضمّته» 
يريد أن مَنْ مَلك الدينار صال به على زمانه . تفانت: هلكت. توانت: أبطات وضعفت عن 
نصرته . عترته : قرابته الأدنؤن نضاره: ذهبه. نضرته: حسئه. مغناته : مثابه, يقال فلان 
يغني مغناتك» أي ينوب منابك» ويقوم مقامك. يريد أنه ينوب عن الإنسان في المضايق 
ويتضرة. امبختت: تمت واستقامت» والمستتبٌ: الطريق البين» قال الشاعر : [الطويل] 
* على مستتبٌ كالمجّرة تعمل * 
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إمرته: ولايته . مُترف: منعم. حسرته: تفجعه) وحزنه . كَرّته : رجعته» وبدريمٌ : 
القمر ليلة الكمال؛ ويريد به شخصاً به يشبه البدر في حسنه ورفعته» فإذا بعثت في طلبه 
الدينار أنزلته عن مرتبته تبته وتملكته» والبّذرة: عشرة ة آلاف درهم مستشيط : غعضبان : تتلظّى : 
تتلهب. جمرته: شذدّة غيظه أسرٌ: أخفى نجواه: حديثه سراً. شِرّته: حذته وغضبه. 
يقول: كم من غضبان شديد الغيظ. مثل حاكم يَصول بصاحب جناية ويهدده» فإذا رْشِيَ 
بالديثان وتعك إليه شرا أزال:غضيفب وسشكتتث جدته 0 تركفف ا أشرنة :. فوس 
مسرّته : فرحه أبدعته : أوجدته قبل أن يكون . فطرته: خلقته. التقى: الخوف اجلك: 

دن 

ثم بَسَطَ يَدَهُ بَعْدَمَا أَنْشَدَهُ وَقالَ: أَنْجَرَّ حُرُ مَا وَعَدَه وَسَمّ خَالٌ إِذَا رَعَدَ 
فَتَبَلْتثُ الدَيئَارَ إلية » وَثُلْتٌ: خَذه غير مَأسُوفق عَلَيهُ فوَضّعَهُ في فيهء وَقال: بَارِكُ 
اللّهُمّ فيهء ثم شَمّرَ للإنتاء» بَعْدَ تَوْفيهِ التََّاء . 

د عد 

قوله: «أنجز حرٌ ما وعداء هذا مثلء» قاله الحارث آكل المرار ‏ وهو جد امرىء 
القيس ‏ لصخر بن نهشل بن دارم؛ وذلك أن الحارث قال: يا صخرء هل أدلك على 
غنيمة على أنَّ لي خمسّها؟ قال نعم. فدلّه على قوم من العرب. فأغار عليهم صخر بقومه 
فظفروا وغنمواء فحملهم صخر على أن يعطوا الحارث الخمسء» فأبوا؛ وكان طريقهم 
على شِبعات ‏ وهي ثنيّة متضايقة ‏ فلما دنوا منها صار إليهم صخر حتى قعد على 
رأسهاء ومنعهم الجواز أو يعطوا الحارث الخمسء فقال حمزة اليربوعيّ : والله لا نعطيه 
من غنيمتنا شيئاً؛ ومضى في الثنيّة» فحمل عليه صخر فقتله. فلما رأى ذلك الجيش 
أعطوه الخمسء ففي ذلك يقول نهشل بن حرّيّ بن منجز بن نهشل بن دارم : [الطويل] 

تسن منعنا الحيشن:أن يعازنزا على شجعات والجياد بنا تجري 
مانت حنى نزو سكين “رأذق أنشو لابين الى عبر 
فمعنى «أنجز حر ما وعد أحضر وهيّأ. وقد نجز الشيء إذا حضرء ولفظه لفظ 
الخبرء ومعناه الأمرء أراد لينجزرٌ خْرُ ما وُعد. 
د د د 

سمّ: صبّ وأمطر. خالٌ: سحاب يخيّل لك أن المطر فيه. رَعَد: صوَّت؛ يقول 
لابن همام: إِنَّ السحاب إذا سمع الرعد سم بالمطرء وأنت قد أسمعتني ذكر الدينار» 
ووعدتني بهء فأنجز لي وعدي . 


نبذتُ: رميتُ. مأسوف: محزون. بارك: أي ضع البركة فيهء وقولهم: تبارك الله 
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أي تقدّس وتطهّرء وقيل: هو «تفاعل» من البركة» أي البركة تنال بذكر اسمك . الانثناء : 
الرجوع . توفيه الثناء: كمال الشكر والمدح. 
[في وصف الدينار] 
ومّما قيل في وصف الدينار ومدحه : [الكامل] 
ومُقَسَم الوجناتٍ يبرق وجهه ناو عسلتى وجعتاته غعباد 
جيل الأنامُ عَلَّى محبّة حسيه فِكَأنّهربوفُمعِبًاهُ 
وفي مقامات البديع في وصفه: [الرجز] 
يااستها فاقغةٌ صفرة مستيرافة تتشتو قي كموزاء 
يكادُأن يقطرَّمنهالمكً قدأئمرتهاهمَةعَليَك 
يَاذًا الذي شيعه اليا ماينقضي بقدرك الإطرَّءً 
# امض عَلَّىالله لك الجزةءٌ * 
دا كن 
[الوعد وإنجازه] 
وإذ قد فرغعت من شرح ألفاظه في إنجاز الوعد في المثل» وما اتصل بهء فلنذكر 
مذاهبّهم في ذلك . 
فأكثرهم على إنجاز الوعد. وقد ذكر فيما هو مستقبل : [المتقارب] 
* وبع آجلاً منك بالعاجل * 
وقال: وإذا خْيّرتَ بين ذَرّة منقودة» ودُرّة موعودة قَمِلْ إلى النقد وقال جرير: 
[الطويل] 
ني لأرجو منك خيراًعاجلاً 2 والنّفس مولّعةٌ بحبٌالعاجل”) 
قال آخر : [الطويل] 
ولاخبيك أن الور يبك مولز خب الخدصتت اسيك 
وقال آخر: [الطويل] 
أتى زائراً من غير وعدٍ وقال لي: احا ع مجزين لبه بوالوقة 
وبعضهم يرى أن يكون بين الوعد الإنجاز مهلة؛ ومنه أن منصور بن زياد كلّم يحيى 
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ابن خالد فى حاجة رجلء» فقال له: عذه عنّى قضاءهاء فقال منصور بن زياد: وما يدعوك 
إلى العدةَ مع القدرة! فقال: هذا قول مَنْ لا يعرف موقع الصنائع من القلوب. إِنّ الحاجة 
إذا لم يتقدّمها وغد يُنتظر به نجِحُهاء لم تتحدّث النفس بسرورها؛ إن الوعد مطعّم 
والإنجاز طعام. وليس من فاجأه طعام كمن وجد رائحته وتطعّمه ثم طعمه. فدع الحاجة 
تختمر بالوعد» ليكون لها عند المصطنع حسْن موقع ولطف محلّ. 
قال ابن الكلبيّ لهشام بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين» لا تصنع إليْ معروفاً حتى 
تعدّني بهء فإنه لم يأتني منك سيْب على غير وعد إلا هان عليّ قدره» وقل مني شكرهء 
فقال له: لِمّ قلت ذلك؛» وقد قال سيّد قومك أبو مسلم الخولانيّ: إِنْ أنجح المعروف في 
القلوب» وأبرده على الأكباد معروف غيرٌ منتظر بوعدٍ لا يكدّره مَطل. 
ووعد المهديّ عيسى بن دأب جارية ثم وهبها له. فأنشده عبد الله بن مصعب 
الزبِيريَ [قول مضرّس الأسديّ] [الطويل] 
ولا بسن من صالح أنْ تنالّة وإن كان قِدمابينأيد تيادره 
فقال: يُدفع لعبد الله جارية أخرى» فقال الرّبِيريٌ: 
وأنجرُ خير الناس مَنْ قبل وعده أراحك من مطل ومن طول كَذَهِ 
فقال له عيسى بن دأب: ما صنعت شيئاً! هلاً قلت : [الرجز] 
حلاوة الفضل بوعدٍ ينجرٌ لا خير في العرفٍ كنهبٍيُنْهَرْ 
فقال المهديّ : [مجزوء الكامل] 
الموفحة الحعية معنا ار كندو ‏ © ادوج فمتهان 
وقال بعض البلغاء: دع الوعد يركض ثلاثاً» فإن كثير العطاء قبل الوعد قليل» 
وجليله حقير. 
وقال يحيى بن خالد: من لم يبت مسروراً بوعدء لم يجد للصنيعة مطعماً وفيه 
يقول أبو قابوس النصرانيّ : [البسيط] 
ينشى الذي كان مين معبروفه أبدا إلى الرجال ولا ينسى الذي يحِدُ 
وقال الحارثي : [الطويل] 


ومارَؤضة داركقة أمسديئية 


« 
امام 


زهراءً ذات ثرى صَعَد 


بأحسنّ من حر تضمّن حاجةٍ 2 لحر فأوْفَى بالئجاح مع الوغدٍ 


المقامة الثالثة : الذينارتة ١٠.‏ 


وجَئًّةالفردوس يدتعى بها آجلهللمرءءلاعاجلة 
وقال رجل لأبي عمرو بن العلاء: وعدتّني بأمر فلم تنجزه! فقال أبو عمرو: من 
أولى مئًا بالعتب؟ أنا وإلا أنت! قال: أنا؛ قال أبو عنمرو: لا والله بل أناء قال: وكيف؟ 
الإنجازء فبتُ ليلتي مفكراً مغموماً بما عاق الدهر من بلوغ الإرادة فيه» فلقيبَنِي مدلا 
واعتذر بعض الرؤساء لأبي عليّ البصريّ من تأخر وعدء فقال: في شكر ما تقدَّمَ 
من إحسانك شاغل عن استبطاء ما تأخر منه. 
ع 9 
فَسَأْثْ لِى مِنْ فكاهته نَشْوَةُ غَرَامء سَهلَتْ عَلَىّ ائتناف اغْتِرَامء فَجَرّدتُ دِيئاراً 
آخْرَ وَقُلْتُ له: هَل لَك فى أن تَذْمَهُ ثُمّ تَضْمّهُ؟ فأنشدّ مُرْتجلاً وَشْدَا عجلاً: 
د 
قوله: «فنشأت». أي ظهرت وبدت. فكاهة: مزاح. نشوة غرام: سكرة شوق» 
والغرام: الحربّ المعذب للقلب. ائتناف: استقبال. اغترام: غزم. ثم ذكر أن يذمه ثم 
يضمّهء وقد نظمهما الزاهد بن عمران في قوله: [الكامل] 
إن التنؤنة والسوعنات كتلذييها قرنابهذاالدرهمالمذموم 
وقال ابن شرف في الدينار والدرهم : [الطويل] 
ألآرْبٌ شيءٍ فيه من أحرف أاسمه نواولناعنهوزجرٌوإِنذارٌ 
وقال ابن رشيق : [المجتث] 
صخفثت دالين من دينا ارري ل وح ودرهمظخم 
فقاللي ذلكم«ذي نار؛وذاقال:«ؤْرْهم)ا 
وابن رشيق وابن شَرّف أديبًا القَيْرَوانء يَجَمّعهما البلّد والرَّمَانَء وكانا مرّة 
يتصاحبان» ومرة يتباغضان . 
وقال ابن رشيق في مدح الدينار والدرهم : [الوافر] 


6١ 


تراه إذا أقام يقيمٌ جاهاً 
أخذه من قول كُشاجم : [الرمل] 
ومريدم نأبه 
فهو كالتذينررلا كه 
النارٌ آخر دينار نطقت به 
والمرء ما لم يفد من غيره ورعاً 


المقامة الثالثة : الذيناريّة 


وسقي راسيو افا 
وإلقا هه التي اتسسناعنا 


ىو ا )20 
ومطهين مناجله 


والهمّ آخر هذا الدّرهم الجاري 


قوله: «مرتجلاً»» أي من غير تفكر. شدا: ابتدأ الغناء وطرّب بنشيده [الرجز] 
ل ند 


يبدو بِوَصْميُنٍ لِعَيْنِ الرَامِقٍ 
وَحُْبهُ عِنْدَذَوِي الحقائِتٍ 
لَوْلآءلَْمْ تُفطغْيَمِينُ سارقٍ 
ولا اشمارً بِاخِلٌ من طرق 
وَلا اسْتّعِيذٌ من حسوو رَاشِقٍ 
واهاً لعن يَفْذِفُهُ من خالقٍ 
قَالَلَهُةّ قل المحقٌّ الصَادقٍ: 


أَضْئَرَّذِي وَجْهَيِْنَ كالمُتافِقٍ 
زَينَةٍمَغشُْوق وَلَوْنِعَاشِقٍ 
يَدْعْوإِلَى ازتكاب سخَطٍ الخالِقٍ 
وَلآَبَدَثْمَظَلِمَةَمِنْفَاس ست 
دلا شكاالممطول مَطْلَ العائقٍ 

شَرَمَاففِيومِنَ البحملانسن 
5 فهر فكوراز الأبيحن 
وَمَنْإِذَا نَاجَاهُ نَجِوَّى الْوَامِقَ 
لآرأى في وَصلك لِي قَفَارِقٍ 


ع 
تيا آع مسرا مماذق: لا يصفو ودّه لصاحبه» وقد مذَّقٌ وُدْهء إذا لم يخلصهء 

ومذق اللبن: خلطه بالماءء والمذيق: المخلوط. أصفر ذي وجهين» قال أبو هُريرة رضى 

لله عنه: قال رسول الله يكلِ: «شرّ الئاس ذو الوجهين» يأتي هؤلاء بوجوبء وهؤلاء 
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.١16* البيتان في ديوان كشاجم ص‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في المناقب باب ,١‏ والأدب باب 2017 والأحكام باب 1ا» ومسلم في البر حديث 948» 
8ه وأبو داود في الأدب باب 274 والترمذي في البر باب 4ء ومالك في الموطأ كتاب الكلام؛ حديث 
١‏ وأحمد في المسند 3140/١‏ /01 #5 مم4 456 موك لالم 016 


المقامة الثالثة : الدذينارتة ٠١‏ 


ووقع هذا في : نثر البديع» قال في مخاطبة أبي الفتح عيسى : أظعناً تريد؟ قلت: | 
واللهء قال: أخخصَبَ رائدّكء ولا ضلّ قائدك. فمتى عزمت؟ قلت: غداةٍَ غدٍء 0 
[الوافر] 
صبالٌ الله لا صبح انطلاقٍ وطيرٌالوصل لا طيرالفراقٍ 
وفآل احتتعهة لا يدرك دآنا] ا ل ا 
فا وكقريوة؟ فلك : الوط “قال تلخت الوط وقضيف الوظرع فتك الحو 
قلت: القابل» فقال: طويتٌ الرّيط”''2» وثنيت الخيط» فأين أنت من الكرّم؟ قلت: بحيث 
أردت» فقال: إذا رجعك الله سالماً من هذا الطريق؛ فاستصحب لي عدوا في ثياب 
صديق» من نجار الصُّفْره يدعو إلى الكفرء ويرقص على الظُفْرء كدارة العين» يحط قل 
الدين» وينافق بوجهين. فعلمت أنه يلتمس ديئاراً؛ فقلت: ذلك لك نقداء ومثله وعدا 
فأنشأ يقول : [مخلع البسيط] 
اماه كا هين الملت رنسة تتعسس باك ايه 
ل 0 ودمت فرداً وطيت فرعاًوطبت أصلا 
يا واحدّالدهر والمعالي لالقِيَالدَهمرمنك كلا 


قوله: «عدوًا في ثياب صديق» من قول أبي نواس: [الطويل] 
إذا انض الذنا لست تكسقية لمافين عبد ولتي انان معا 7 


قوله: «الرامق» أي الناظرء ورمقت الشيء رمقاً أتبعت النظر إليه . وزينة المعشوق 
التي في الدينار: نقشه وتزيينه» ولون العاشق: صفرته. فالناظر في الدينار يرى في الظاهر 
ريه تبهوات فيقع على ما وقع عليه باطن العاشق قى من العذاب والغرام» ويدل على ذلك 
مف تادر عدم اولالدابن طمن معدن عزون ودكاة الى ا 
مثل زينة المعشوق مجرّدة عن عاقبتهاء فيصيده الهوى. والعاقل ينظر منه إلى لون 
العاشق» فيستدل على باطن الجوى ذوي الحقائق». يعني أهل الرشد والعلم. والذين 
ينظرون إلى ما في الدنيا بعين الحقيقة . 

ثم لولا حبٌ الدنيا ما سرق السارق» فيستوجب قطع يدوء أو بعض أعضائه. واليد 
يجب قطعها بربع دينار ذهب . ومن مُلّح السّرقة أن الجاحظ حكى أن رجلين كان أحدهما 
أيمنَ» والآخر أعسرء فكان الأيمن يفخر على الأعسرهء فأخذا فى سرقة»ء فقطعت 
أيمانهماء فكان الأعسر يعمل بيساره أعمالّه كلهاء والأيمن لا يستطيع أن يعمل بيساره 


.١195 الريط: جمع ريطة. وهي الملاءة . زهة البيت في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


الملل المقامة الثالثة : الذينارتة 


شيئاًء ففخر الأعسرٌ عليه بذلك. فقال له الأيمن: ما علمت أنَّ للأعسر فضيلة إلا أن 

الفاسق: الخارج عن الطاعة إلى ركوب المعصية أو عن الإيمان إلى الكفرء. أَجِدَ 
من فَسَقّت الرطبة» إذا خرجت من قشرها. وقال قوم: : الماسق الجائر» واحتجوا يقوله 
تعالى : #«إلا إبليسٌ كان من الجن ففْسَقَ عن أمر ربه» [الكهف: 15٠‏ أي جارء عنه قال 
رؤية : [الرجز] 1 


يَهَوْين في نجدوغوْرٍ غائرا 2 فواسقاًعن قَضدهاجوائ0) 


اشمأرٌ: انقبض . باخل: شحيح.» وبخيل أكثر من باخل. طارق: قاصد بليل. 
المَطل : تأخير الحق الواجب» وأصله من مطل القينٌ الحديدٌ فى النار» إذا مدَّه وطوّله . 
العائق: الحابس» وقد عاقه عن الشىيء إذا حبسه. راشق: عائن» وأصله الرامى» فجعله 
للذي يصيب الناس بعينه. واستُعيذ: قرىء عليه المعوّذتان» وهما: #قل أعوذ برب 
الفلق». و «قل أعوذ برب الناس4 . الخلائق: الطبائع» واحدتها خليقة. الآبق 
الهارب. وأبقَ العبد يأبق إباقأ: زال عن مولاه. وفي معنى فراق الدينار فوق الأخطل : 
[الؤافر] 

ومعشوق يرقص كل يوم تَرى في وجههأبداًكلاممًا 
إذافارقت هأجداك خيراً ولايجديعليك]إذاأقامًا 
وهذا من قولٍ الحسن البصريٌّ. وقد رأى رجلا يقلب درهماًء فقال له: أتحتٌّ 
درهمك هذا؟ قال: نعمء قال: فإنه ليس لك حتى يخرج من يدك . 

واهاً: تعججّب. معناه ما أعجب مَنْ يقذفه. حالق: جبل أملس مُنيف . ناجاه: حدّثه 

سرًا. الوامق: المحبّء وقد ومق يَمِقَّ مِقَةَ المحقّ: القائل الحق. 
ع نا 

مَتْلَكَ له :ما أَغْرّدَ ويلك فقال؛ والقوط أملك: فَتَمَحْنُه بالدّيئَارٍ النَّانِي» 

وَقُلْتٌ لهُ: عَوَدْهُمَا بِالمنَانِى» فأَلْقَاهُ فى فم وَقَرنّه بِتَوْءَمِه» كنا تمد مَعْدَام 


وَيَمْدَحْ النا نَادِىَ وَنَذَاهِ . 
لح ون ين 


)١(‏ الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١١4١‏ وأساس البلاغة (فسق)». وللعجاج في ملحق ديوانه ؟/ 
>» والكتاب 01١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (فسق)». وتهذيب اللغة 4/ »4١5‏ وتاج العروس 
(فسق). وجواهر الأدب ص “3 والخصائص 477/75. وشرح التصريح »7588/١‏ وشرح شذور 
الذهب ص »47١‏ والمحتسب ؟/47. 
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المقامة الثالثة : الدّينارتة 


قوله: «ما أغزر وَيْلك4», أي ما أكثر بلاغتك. وأمّلك: ألزم وأحقّء يريد أن 
شرطك الذي شرطت من إعطائي ديناراً آخر إن ذممته؛ قد لزمك بذمّي له. والشرط أملك 
مثل» وأول من قاله الأفعى الجرهمئ» وكان حكيماً للعرب» فتحاكم إليه خصمان» 
فاشترط أحدهما وأراد ألا يلتزمهء فقال الأفعى: الشرط أملك» وتقديره الشرط أملك 
لأمرك منك . 
نفحته : رميته . عوّذهما: رقاهما. والمثاني: أمَّ القرآن» سميت بذلك لأنها تثني في 
الصلاة» واحتصّها لأنه أشار عليه أن يحمد الله على أخذ الدينارء فكأنه قال: اقرأ الحمد 
وهذا كما قال ابن رشيق في غلام جميل: [السريع] 
معتدلالقامة والقدٌ موّرّد الوجنة و(الكتسسين 
لو وضع الوردُ على خذه ماعرفالخذدذمنالورد 
قل للذي يعجب من حُحسْنه اقرأعليهسورةالحمد 
وله في مثله : [السريع] 
شكوت بالحبٌ إلى ظالمي كنال ال مسقت نا باهرا 
قلت: غرام ئابته. قال لي: اقرأعليهة:قل.هروالله) 
وقال أبو عبيد: المثاتي في كتانب الله ثلائة ة أشياء” القرآن» سماه الله المثاني في قوله 
تعالى : «كتاباً مُتَشَابهاً مثاني* [الزمر: 7]» وسّمى الفاتحة «مثاني» في قوله: «سَبْعاً 
من المثاني» [الحجر : /41] وروى عثمان وأ بن عباس وابن مسعود عنه وَلكِلةِ. «إن المثاني 
من السور ما دون المئين؟» كأنها جعلت مبادئء والتي تليها مثاني . 
قوله: (بتوءمها, أي بأخيه, يعنى الدّينار الأول. انكفا : انقلب وولىء معناه بكوره 
وسيره في الغدو. النادي ونداه: المجلس وكرم أهله. 
[مدح الأشياء وذمها] 
ونريد أن نأتي بفصل في مدح الشيء وذمّه على حكم ما مدح الحريريّ الذينار 
وذمّهء ونبيّن مذهب العرب وأهل الأدب في ذلك» فقد ألف ابن :وَشيق فيه اكتانا حليت 
فى هذا الكتاب عيونه. 
قال أبو عثمان الجاحظ : العربئّ يعاف الشىء ويهجو به غيره» فإن ابتِلىَ به فخر 
بهء ولكنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجا به غيرّه» فافهم هذا؛ فإِنّ الناس يغلطون 
على العرب» ويزعمون أنهم يمدحون بالشيء الذي يهجون بهء وهذا باطل؛ ليس شيء 
إلا وله وجهانء فإذا مدحو ذكروا أحسنّ الوجهين» وإذا ذمّوا ذكروا أقبح الوجهين. 


1 لل ل سيبلب المقامة الثالثة : الدّينارية 


قال ابن رشيق: وأكثر ما تجري هذه الممادح والمذامٌ على جهة المنافقة» لا على 
جهة المناصفة» ومن باب المسامحة لا من باب المشاححة» وإلا فالشىء لا يوافق ضدهء 
فيكون الحسن قبيحاً في حالة واحدة» والمدح ذمًا لمعنى واحدء لكن لكلّ شيء ‏ كما 
ذكر الجاحظ - مساوىء ومحاسن؛ كما فعل عمرو بن الأهتم ب بين يدي رسول الله يق وقد 
استشهده الزبرقان بن بدر على ما ادّعاه من الشرف فى قومه. 0 أجل يا رسول 
لله إنه مانم حؤّزته» مطاع في أنديته» شديد العارضة. فقال الزبرقان: أما والله لقد علم 
أكثر مما قال؛ ولكن حسدني شرفيء» فقال عمرو: أما وقد قال ما قال» فوالله ما علمنُه 
إلا ضيّق الطَعَن زِمِرَ المروءة» لثيم الخال» حديث الغنى فرأى الكراهة في عين رسول الله 
ككل لما اختلف قولهء فقال: يا رسول الله رضيتٌ فقلت أحسنّ ما علمت» وغضبت 
فقلت أقبح ما علمت؛ وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت في الثانية» فقال رسول الله 
يه : «إن من البيان لسحراًء وإن من الشعر للحكية 7 , 

وكتب يزيد بن معاوية في صدر كتابه إلى عبيد الله بن زياد وقد ولآه محاربة 
الحسين بن عليّ رضي الله عنهما ‏ وكان قبل ذلك يسيء الرأي فيه: أمّا بعد. فإن 
المسبوب يوماً ممدوح» وإِنّ الممدوح يوماً مسبوب. ْ 

ويروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يَعِبْ شيئاً قطء فمرّ يوماً بكلب ميّتء 
فقال أصحابه: ما أنتنَ ريحه! فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ما أحسن بياض أسنانه! . 

وقالت للحضين بن منذر امرأة: كيف سدتَ وأنت دميم بخيل! فقال: لأني سديد 
الرأي» شديد الإقدام. 

وقال مسلمة بن عبد الملك لأخيه هشام: كيف تطمع في الخلافة وأنت بخيل» 
وأنت جبان! فقال: لأني حليم» وأنا عفيف؛ فسلّم لعائبه ما ادّعاه من مساوئه. وذكّر من 

صعد خالد بن عبد الله القسريّ منبر مكة يوم الجمعة. وهو أمير للوليد بن عبد 
الملك بن مروان» فأثئى على الحججاج خيراًء فلما كانت الجمعة الثانية وقد مات الوليدء 
ورد عليه كتاب سليمان يأمره بشثْم الحجّاج وذكر عيوبه» وإظهار البراءة منه» فصعد 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه»؛ ثم قال: إن إبليس كان يُظهر من طاعة الله عر وجل ما 
كانت الملائكة ترى له به عليهم فضلاء وكان الله قد علم من غشّه ما حَفِيَ عن الملائكة» 
فلما أراد الله فضيحته ابتلاه بالسّجود لآدم. فظهر لهم ما كان يخفِيه منهم». فلعنوه. وإِنَّ 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب »4٠‏ والترمذي في الأدب ياب 2314 


وابن ماجه في الأدب باب 24١‏ والدارمي في الاستئذان باب 78» وأحمد في المسند 2719/١‏ 
7 ا فش ب 1 نلة 
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م ل ار ل م 
الترط عترم لغنة اله ثم نول 

ومرّ غيلان بن خرّشة الضَبّي مع عبد الله بن عامر بنهر أم عبد الله الذي يشىّ 
البصرة» فقال عبد الله: ما أصلمَ هذا النهر لأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجل والله أيّها 
الأمير؛ يتعلّم العَرْمَ فيه صبيائهم» ويكون لسقائهم ولسيل مياههم؛ ويأتيهم بميرتهم؛ ثم 
عاد ابن عامر فساير زياداً عليه» فقال زياد: ما أضرّ هذا النهر لأهل هذا المصر! فقال: 
أجل والله أيّها الأمير» تَيْزْ منه دورهم» ويغرق فيه صبيانهم » ويكثر لأجله بتعوضهم . 

ومدح الجاحظ العغروض» فقال: هو ميزان الشّعر ومعيارٌه» به يعرّفٌ الصحيح من 
السقيم» والعذل من السليع» وعليه مدار القريض والشعر» » وبه يُسِلّم من الأوّد والكسر. 
ثم ذمّه فقال: هو عَلْمِ مولّدء وأدب مستبرّد» ومذهب مرفوض» تستنكره ه العقول» 
مستفعلن فعول» من غيره فائدة ولا محصول. 

وكان العباس بن عليّ عمّ المنصور يأخذ الكأس بيده» ثم يقول: أمَّا النفس 
فتسمحين » وأما الهم فتطردين» أفتراك مني تُفُلتين! ثم يشربها. 

وشكا أبو الجنياء اله إلى عبد الث بق سليمان: فقال: اليس قد كتبنا لك إلى 
إبراهيم بن المدبّر! قال: كتبتَ إلى رجل قد حَصّر من همّته طول الفقرء وذْل الأسرء 
ومعاناة مِحَن الدهرء فأخففت في طلبتي. قال: أنت اخترته» قال: وما عِلمي أعرّ الله 
الامير في ذلك! قد اختار موسى قومه سبعين رجلاً وما كان منهم رشيدء واختار رسول 
يكل ابن أبي سرّح كاتباً فرجع إلى المفير كين مرتدا: واختار علي رضي الله عنه أبا موسى 
حكناء فحكم عليه. 

عد 6د عد 

ثَال الحَارِتُ بن هَمَّام: فتاجاني قَلْبِي بَأَنّهُ أَبُو رَيْدِء وَأَنّ تَعَارْجَهِ لِكَيْدٍ. 
فاستعدئه وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ عُرِفْتَ بِوَشْيكَء فَاسْتَقِمْ فِي مَشْيكَ. فقال: إن كُنْتَ ابن 
هَمَامء فحُيِيتَ بإِكْرَامٍ ويك نبو كرام . فقلت: أنا الحَارث» فكيفٌ حَالُكَ 
وَالْحَرَاوِف؟ فقال: علب فِي الْحَالَيْن : وس وَرَحََاءِء وَأنْقَلِبُ مَعْ الرِسَينِ : عر 
وَرْخْاءِ . فقّلتُ : كيف اذَعَيْتَ الْقَرَلَ وَمَا مِثْلّكَ مَنْ هَرَلَ! فَاسْيَسَدٌ بِشْدُهُ الذي كَانَ 


اي ٠‏ ثم أَنشّد حين ا [المتقارب] 
تتطبارخث الآأرقية فى الشنخ: . تتتعين لأفسزة نات افوخ 
والفة ختسني ملك قتاريتن. ٠. ٠‏ وأندلك شلك نين سد جرب 


١٠‏ المقامة الثالثة : الذينارية 


فإن لأمَيِي الْقَوْمْ ثلث اعَدِرُوا ‏ فلَيِس على أغرجمِنْ خرج 
ع 
قوله: افاستعدته», أي قلت له أعد علي . عرفت بوشيك. أي عرفت بحسن 
كلامك وتزيينه . استقم استغيل وأَزِلٌ عوجك. خييت: طال يقاوكف 0000 
حييت: عشت . والحوادث: ما يحدث من الخير والشر. بؤس: شذة العيش. رخا 
وسعته. زعزع: ريح شديدة تحرّك الشجر وتقلعه. والزعزعة: تحريك الشيء 00 
قلغعه. رخاء : ريح ليّئةَ سريعة» من الإرخاء ذ في السيرء وهو عَدْوٌ فوق التقريب» وناقة 
مزخاء: سريعة القرّل: أسوأ العَرّجء وقد قزل قَرّلاً. 
وهَزل هَرْلا: ترك الجدّ في قول أو فعل. يقول: كيف تحيّلت بالعرّج ومثلك لا 
ا ا ال و د 
سماخًه وطلاقة وجهه. تجللى: ظهر. ولى: ذهب 
قوله: «أقرع». أي أضرب. الفرج : كشف اله . ألقي حبلي على غاربي: أ 
أسرح وأمشي حيث أحببت؛ والعرب تطلق هذا اللفظء فتقول للمرأة: 0 
غاربك. أي أنت مسيّبة فتوجّهي حيث شئت لا مانع لك ولا حابس » والغارب: ما انحدر 
من السّنام. والحبل هو الذي يُعقل به البعيرء فإذا سرّحوه حلُوا عقالّه وألقؤه على غارب 
قال ابن الأنباري : : أصله أن يلقى على حبل الناقة على غاربها فتفزع» ولا ترعّى إذا لم تره 
على الأرض . 
أسلك مسلك. أي أدخل مدخل» والمسلك: الطريق. مرّج: خلط الجدّ بالهزل. 
حرج : : إِنْم والله تعالى أعلم . 


المقامة الرّابعة 
وهى الدمباطية 


أَخْبَرَالخارتُ بن هَمّام قال: ظَعَنْتُ إلى دِمْياط» عَامَ هياطٍ ومِياطٍ؛ وأنا يَوْمَئِذ 
تدقوق القغارة كؤكوق الأخلئ: أشكتبمطازف الأراب واختلن هغارف السراء” 
فَرَائَقْتُ صَخباً قَدْ شَقُوا عًَا الشَّفَاقِء وَارْتَضَعُوا أفاويقٌ الوفاقٍ؛ حَنَّى لأحُوا 
كأَسْئَانَ الْمُشْطٍ فى الاستواء» وَكالئّفْس الواحدة في التثام الأَهْوَاء. وَكُنَا مع ذَلِكَ 
كيذ الققاف "ولا تَدْخلٌ الأ كل مؤغاء» :وإذا ثرَلتاامئزل أؤ وردنا متهلاء اختلشنا 
الع لم نُطِل الْمُحْتَء فَعنّ لََّا إعمال الركاب» فِي لَيْلّة فتيّةِ الشَّباب» عَذَافيَة 
الإهاب . فَأَسْرَينا إِلَى أَنْ نضا اللَيْلُ شبَابَه» وَسَلَتَ الصُّبْحُ خضابَه . 

د د 

قوله: «١ظعنت))»‏ أي رحلت» والظعن ضد الإقامة . 

دمياط : بلد بينه وبين مصر ثلاثون فرسخاًء وهي على ساحل البحر الملح؛ وإلى 
دمياط ينتهي ماء النيل» فيفترق منها فيخرج بعضه إلى بحيرة تنْيس» وهي بحيرة تجري 
فيها السفن والمراكب العظامء ويخرج بعضه إلى البحر» وبها تعمل الشروب». وقد ذكرنا 

قوله: «هياط»: صياحء وتهايط القوم: اجتمعوا ودبّروا أمُرَهم. مياط : دفاع. أي 
كان عام هَرْج وخلاف. مرموق: منظور إليه» الرخاء: سعة المال موموق: محبوب. 
أسحب : أجرٌ . مطارف: ثياب لها أعلام في أطرافها أجتلى : أنظر . معارف: وجوه. 
السرّاء : الغنى والسرور. رافقت: صحبت في السفر. والضَّحْبٍ: الأصحاب الشّقاق: 
الخلاف» ومعنى شقُوا عصاه, أزالواه وطرحوه» والعرب تقول: شق فلان العصاء إذا 
ترك الطاعة وخرج مبايناً قال أبو عبيد: العصا تُضرب مثلا للاجتماع» وانشقاقها يُضرب 
مثلاً للافتراق الذي لا اجتماع بعده. أفاويق: جمع أفواق» وأفواق جمع فواق» وهو ما 
بين الحلبتين والوفاق: ترك الخلاف» وقد وافقته موافقة ووفاقاً. 

قوله: «لاحوا» أي ظهروا. والعرب تضرب المثل بأسنان المُشط»ء وهو يقع على 
كل استواء في أي حال كانء قال النبي يَكِ: «الناس كأسنان المُشطء وإنما يتفاضلون 


١1١ 
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بالعافية»» فإن أرادوا الاستواء في الشرّ قالوا: سواسية كأسنان الحمار» وقال كثيّر يهجو 
بني ضمرة : [الطويل] 
فسائل بقومي كل أجْرَدَ سابح 2 وسلّغنمارُبي بضمرة أو سخلا 
سواء كأسنان الجمار فلا ترى 2 لنَىكِبْرَةِمنهم على ناشيءٍ نَضلا 


التئام: اجتماع واتفاق. الأهواء: جمع هوى. وهو ما تحبّه وتميل إليه النفس» 
فأراد أن أغراضَهم متفقة . النّجاء: السير السريع. نرحل: نشد عليها الرّخل ونشخص 
بها. هوجاء: ناقة سريعة» كأنَّ بها هَوَّجاً وهو الحمق» لسرعة مشيها. وردنا منهلا: أتينا 
ماءاً نَنزل عليه؛ والتهّل: المشرب الأوّلء والعَلّل الثاني؛ وذلك أن الإبل تَرِدُ الماء 
فتشرب منهء ثم تخرج ترعى ساعة وتستريح» ولي نلك الاستراحجة الرّعي الثّمرئة» ثم 
ترد مرّة أخرى فتشرب الماء» فالشرب الأولّ نَهَلء والثاني عَلَّل عَلْل. والمئهل: ل 
النهل. والورود: قصد الماء. 

اختلسنا: استرقنا. اللبث : الإقامة, ومئله المُثِء أي لا يستقرون بموضع ينزلون 
فيه إلا قليلا. والركاب: الإبل؛ وإعمالها: استعمالها. فَتِيّة الشباب: صغيرة السن» وأراد 
أنها طويلة سوداء لا قمر فيهاء لأن شعر الشباب أسودء ويريد أنها أول الشهرء 
كالفتيّة» والليلة أوْل الشهر سوداء: :غذافية #.مسيونة إلى القداف + وهو القراي السواده. 
والإهاب: الجلدء وأراد لونها أسْرينا: مشينا بالليل» ويقال: سرى وأسرى. نَضًا الليل 
شبابه» أي أزال ظلامه. ونضا ثوبه: جَرّده عنه» ومثله: سَلَّت خضابه. وأراد أن الصبح 
يض الظلام بضوئه؛ وسلّت الشيء سلما آزاله عمًا علق بدا والدرأة خضابها كذلكة) 
وسيأتي ذكر الصبح آخر المقامة. 

[مما قيل في سواد الليل] 
وينظر في سراه مع صحبه في سواد الليل إلى قول ابن شهاب : [الخفيف] 
وفصر ابت وقد تسق اانه ل وأفعى مُعْدَووِفَ الأظناب 
وكأنْالنجوملمّاهدتهُم أشرقثْكالعيونمن داب 
يعفزرون جزز كل فلاق ا امجح لي لٍجرَزَاوهُمنركَابٍ 
عن ذكرى لمدحهم فتناهوا من حديشي في عرض أمر حِجَاب 
همّةً في السّماء تسحب ذيلاً من ذيول العلا وجدّ الرّكَابٍ 

ومما جاء في سُرى الليل قول عبد الصّمد بن المعذّل» وهو من حسّن الاستعارة: 

[المتقارب] 


)١(‏ البيتان في ديوان كثير عزّة ص 2784 والبيت الثاني في لسان العرب (سوا). 
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أقولٌ وجح الدُجى مُلْبَدُ 
ونحن ضجيعان في مسجدٍ 
فياليلةالوصل لاتبعدى 
ويا غدإن كنت لي راحماً 
وقال ابن المعترٌ: [مخلع البسيط] 
يارب ليل حالكِِ الجلباب 


١ ١* 


الها ميعن التسي تدا 
كما لجان الوحت لا تنتيد 


وما أحسن قول ابن شهيد في وصف الليل : [الطويل] 


وبتننا انراضئ الليل لم نطو بْرّدَهُ 
تراه كمْلك الرّنج من فرطٍ كِبْره 
مطلاً على الآفاق والبدرٌ تابجه 
وقال حبيب : [الطويل] 
وقال ذو الرّمة: [الكامل] 
ودوّيّة مشثل السماء اعتسفتّها 
وقال أيضاً [الطويل] 
وليل كجلباب العّروس ادّرعتّه 
أحمَّ غُدافيُ؛ وأبيض صارمٌ 
وقال البحتريّ : [الخفيف] 
يا خليليّ بالهواجر من مغ 
اطلبّائالفاسويّء فإِنّي 


ولم يجن شيبٌ الصبح من فَرْعِه وَخَطا 
إذارام شيئاً في تأخّرهأبطا 
وقد علخ الجوزاء فى أذنه قُوْطا 


قداكتحلت منهالبلاد 000-60 
وقد صبغ الليل الحخصى واو 


بأربعة والستشم ف الخين و0 


وأغنيكيل مبصبرىة وأرْوَعٌ ماجد 
8 0 8 1 ادق 

عن بن عوف زيتختر بن عجود 

رابع السععتن والتدضعى (المييدل 


.٠١” البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(0) البيت في ديوان ذي الرمة ص 586. وشرح شواهد الإيضاح ص 7”87: وهو بلا نسبة في شرح 
شذور الذهب ص .4١6‏ 

(*) يروى صدر البيت الأول: 

وليل كأثناء الرُويزَيٌ جبْنُه 

والبيتان لذي الرمة في ديوانه 3 وأساس البلاغة (روز)» وتاج العروس (روز)» والحيوان 
“/ 700ء ولسان العرب (روز). 

(5) البيتان في ديوان البحتري ص ”577. 
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وقال السَّلامِيَ : [الطويل] 
إليك طْوّى عَرْضٌ البسيطةً عاجلاً 2 قطلرٌالمطايا أن يلوح لها القَضْرٌ 
وكنت وعزمي في الظّلام وصارِمي تلائة كسان كنا العامة 
وبضّرْت آمالي بملكِ هو الوَّرَىء ودار هي الدّنياء ويوم هوالدَهْرٌ 


فالبيت الأوّل والثاني نحو بيت البحتريّ»ء والبيت الثالث نحو بيت ذي الرّمة في 
التقسيم» وبمثل هذا الكلام يمتدّح الملوك وإلاً فلا . ولمّا مدح عضدّ الدولة بِلّغه به من 
المكانة الغاية القتصوى». فتن بشعره» حتى كان يقول: إذا رأيتٌ السّلامىَ فى مجلسى» 
ظننت أن غطاردا تزل»مق السعاء» وسعذكن عن شمره ها بحسن 00 ْ 
عد اد 
فكي خللنا السو رعلا إلى الْكَرَى» صَادَفْنًا أوهنا عتقميلة الوك ممق 0 
الصّبَاء فتخيّرناهًا مُنَاخاً للعيس. وَمَحَطًا للتّْريسء فَلَمّا حَلَّهَا الخَلِيط» وَهَدَأْ بهَا 
الأطِيطٌ وَالْعَطِيطُء سَمِعتُ صَيَْا مِنَ الرّجَالِء يَقُولُ لِسَمِيرهِ في الرّحَالٍ: كيف حُكُمْ 
سِيرَتِكَء مع جيلك وَجِيرَتِكَ؟ . 
قح ين 
قوله: (السرئة» آي السينبالليل: الكرى : النوم شيل مبتلّة بالئّدئ. الرّبا: 
الكدىء واحدها ربوةٌ . معتلة الصّباء أي ليّنة الريح تاها «منولا العبين ©“ الإبز خابط 
بياضها حمرة. محطاً: منزلاً تحط به الأحمال. التعريس: النزول بالليل في آخرهء وهذا 
التخيّر الذي ذكر لهذه الأرضء» منترَّعٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ 
كهِ أنه قال: «إذا كانت أرض مخصبة فتقصّدوا فى السير وأعطوا الركاب حقّهاء فإن الله 
رفيق يحب الرفق» وإذا كانت مجدبةٌ فألحُوا عليهاء وعليكم بالدّلجة؛ فإِنْ الأرض تُطوى 
بالليل» وإياكم والتعريس على ظهر الطريق» فإنه مأوى الحيّات ومدارج السباع»”'" . 
الخليط : الأصحاب . هَدَأ: سكن . الأطيط : أصوات الإبل» والغطيط : أصوات الناس 
الثيام «صبنا: جهير الصوت. سميره: رفيقه الذي يسمُّر معه بالحديث. الرّحال: منازل 
المسافرين» سمّيت رحالا باسم الرّحال التي توضع فيهاء والرّخْل: اسم لما يحمله البعير من حمله 
وقَتَبه وما يوطأ به تحت الحمل . سيرتك : عادتك. جيلك: أهل عصرك . جيرتك : جيرانك . 
ا د 


- 
07 


فقالةة أزغن الجاة» ولو حاف و ابد ذل الوصّالٍ لِمَنْ صَالَ وأحعمل الخليطء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ١؟»‏ ومالك في الاستئذان حديث 278 برواية: «إياكم والتعريس 


المقامة الرابعة : الدمياطيّة ١١6‏ 


000 


5 التّخلِيط» ا الْحَمِيمَ وَلَّوْ جَرَعَنِي الحوميم؟ وأَفَضْلٌ السمية عَلَى 
الشَّقِيقء وأفِي لِلْعَشِين ٠‏ وَإِنْ لَمْ يُكافىء بِالْعَشِيرِء وَأسْتَقِلَ الْجَزِيلَ؛ للتريل؛ واه 
الزّبيل» بالجميل . نل سَمِيرِي» مَنْزلَةَ أُمِيري» َأَجِلُ أنِيِي» مَحَلَ رَئيِيء 
رَأُودعٌ مَعَارِفِيء عَوَارفيء وَأُولِي مُرَائَقِي» مَرَافِمي) َأَلِينُ مَقالي» لِلقَالِي» ا 
تشآلِي » عن الخازي» وَأَوْضتوة من الوقاءة باللقاء وَأَفْتَعُ من الْجَراءِء باقن الا خراءة 
وَل أَنَظَلَمُ حِينَ أَظْلَمُ» وَلاَ الْقَم ولو تدعق الارزفم. 
21 عد 

قوله: «أرعى»», أي أحفظ. جار: تعدّى ومال عن الحقء» قال يل : «ما زال جبريل 
يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورئه)”2. أبذّل: أعطي. صال: صاح مخوّفاً. الخليط : 
الصاحبء ويقع على الواحد والإثنين والجمع بلفظ واحدء وسُّمّيَ بذلك لاختلاط الأمر 
بين الصاحبيْن. الحميم الأوّل: الصديق المخلصء والثاني: الماء الحارٌ. الشفيق: 
المع الشقيق : الأخ من الأب» كأنه شَىْ معك ظهر أبيك ومن ات 
بطن أمك أ لعفيس أعامل الصاحب بالوفاء يكافىء بالعشير: يجازى بالعشر من 
فعلى» والمكافأة المواساة. استقلّء أراد قليلاً الجزيل: الكثير. النزيل: الضيف». والتدّل 
مايعد للضيف من طعام وغيره. أغمر: أعطى الزميل: الرديف. الجميل: الأفعال 
الجميلة. أميري : الحاكم على الأنيس: الذي يؤنس بحديثه؛ وفلان رئيس قومه: أفضلهم 
وأعزّهم. أودع: أعطى وديعة معارفي: من يعرفني - عوراً في : هباتي؛ واحدها عارفة» 
وهي اليد من النعمة. أولى مُرافقي: أعطى مصاحبي في السفرء ومنه الرفقة لاتفاق 
بعضهم ببعض »2 جمع مَرْفْقَة وهي هى المعونة وما يزتفق به . القالي: المبغض » وقليت الرجل 
قليء أبغضته تسآلي كر ران - الناسي للمودّة والتارك لهاء وسلوت عن 
الشيء اميل ميلرا وسلوة. إذا تركته . : النقصان . وقال أبو علي في الإيضاح : اللفاء 
ما دون الحق. جا سس ا 


فماأنا بالضَعيف فتظلموه ولا حظياللّفاءًولا الخسيث”" 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب 78» ومسلم. في البر حديث 2.11٠‏ وأبو 
داود في الأدب باب 177 والترمذي في البر باب » وأب بن ماجه في الأدب باب 4» وأحمد في المسند 
امه دكك كهكل مدلل مغك رمف زلص و5" لاك مكل تركف كف مكل ورلل 

(") يروى صدر البيت: 

وماأنا بالضعيف فتظلموني 
وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص »٠٠١‏ ولسان (لفأ). (خيس». (لفا)» والمخصص 2.55/١5‏ 
وتاج العروس (لفأ)ء (خبس»» (لفا)ء وبلا نسبة في كتاب العين 8/ 870؛ وتهذيب اللغة /١١‏ 584. 
ولسان العرب (وفي). 


5)_ | ...م سمشم سس سب المقامة الرابعة: الدمياطتة 


أقنع : أرضى » والقناعة الرضا باليسير. والجزاء : المكافأة, وصاره ماص ل 
كافأته والأجزاء : الأنصباء ء تقسَّم على جماعة. واحدها جرع وأقلها أنقصها أتظلي؛ 
أشتكي من الظلم. لا أنقم: لا أنتقم. تقول: نقمثُ منه نقمة» أي عاقبته» فمعناه لا 
أعاقب صاحبي» ولو بلغ في الإضرار مني الغاية» وتقول أيضاً: نقّمتٌ الشيء وأنقّمه نقماً 
ونقُوماً: إذا أنكرته» فمعناه على هذا: لا أنكر على صاحبي ولو بالغ في الأذى» ويقال 
فى الإنكار أيضاًء نقّم ينقِم . 

١‏ د 6 عد 

قَقَالَ لهُ صَاحِبّه : وَيِكَ يا بْتيّ! إنّمَا يُضَنُ بالضَّنِين» وَيتَافْسٌ ذ فى النَّمين؛ لَكِنْ أنَا 
1 : عي الموائ ولا أسم الْعَاتِيء بِمَراعَاتِي» وَلا أَصَافِي» مَنْ يأبَى إِنْصَافِيء 
ولآ أواجي» مَنْ يُلْغِي الأوَاخِي» ولا أَمَالِي؛ مَنْ يُخَيِّبٌ آمالي» ولا أبالي؛ بِمَنْ صَرّم 
حِبَالِيء ولا أداري» مَنْ جَهِلَ مِقْدَارِيء وَلآ أطي زِمَامِيء مَنْ يُحْفِرْ ذماميء وَلا 
يدل ودَادِي» لأَضدَادِي» و 5 أَيعَادِي» لِلْمُعَادِي وَلآ أغْرِسُ , الآيادي. في أزرض 


الأَعَادِيء ولأ أشمح بموَاساتي» لع تبرج بِمَسَاآتِيء وله أرَى التفاتي» إل مَنْ 
يَشْمَتُ بوفاتي» 3 حم بحبائي , إل َحبَائِي ؛ ولا استطت لذائي» غَيْرَ أودائي؛ 
ولا أَمَلّكُ خُلْتِيء مَنْ لآ يَسْد حَلْتِي؛ ولا أَصفن نتن ٠+‏ لمن يكمشل امي ولا حلفة 
عقي لت لا نمه وعاتي واولا أفرع قز تعلي تن يمر إللقي» 
و 

قوله: «ويك» معناه التعجّبء كأنه قال: ما أعجبك! أو عجباً لك . وقيل : أراد 
«ويلك». فحذف اللام. إنما يضنّ بالضّنين» هذا مَتَل؟ أوَّل مَنْ قاله الأغلب العجليّء 
وفسره أبو عبيد فقال: معناه : تمسّك بإخاء من تمسّكُ بإخائك» وبيانه أن الضنين 
البخيل» ويضنّ: يبخل» فيقول : إنما أتمسّكُ وأتعلّق بصاحب تمسَّكٌ بي وعرف حقّي» 
فأنا أبخل به على غيري أن يشركني في صحبته كما يبخل بي هو على غيره» وقيل: 
الضنين فى المثّل هو الشىء المضنئون به لنفاسته» فمعناه إنما يُبخل بالشىء النفيس 
الرفيع . المواتي : المساعك الهزافق العاتي المعكين العبعث: الكلق.. والمراغاة: المجافظلة 
للودّ اسم: اجعلها سِمة» أي علامة. أصافي: أخلص له ودّي. يأبَى: يمنع . إنصافي» 
أي إعطائي الحق من نفسه. أواخي: أصير له أخا وأتخذه صديقا. يلغي : يترك ويطرح . 
الأواخي: أسباب الودء واحدها أخيّة» وأصل الأخيّة عُرْوة من حبل تشدّ في ويِدٍ أو على 
حجر تحت الأرض» وتبقى العروة على الأرض فيربط فيها حبل الدابه فيمسكها ٠‏ أمالي : 
أعاون. وأصلها الهمزة. تقول: مالأثه على الأمر أمالئه» إذا عاونته وساعدتهء ومنه: والله 
ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله. فخفف الهمزة ليوافق آمالي» وهو جمع أمل» وهو 


المقامة الرابعة : الدّمياطية ١١/‏ 


الرجاء. صرم حبالي: قطع أسباب وصالي» وهم يكنون بالحبل عن الودّء لأن الود يربط 
القلوب ويؤلّفها كالحبل فيما يربط . قوله: «أداري» أسوس وأسحن صحبته . والزمام : 
حبل من جلود يربط في حلقةٍ في أنف البعير. يخفر ذمامي: ينق عهديء أي لا أنقاد لمن 
لا عهد له. ودادي: حْبي ' وهو من وادّه وهو الذي لا يكون إلا من اثنين فوضعه موضع 
ودّيء ويقال أيضاً : في الحب خباب» مثل وداد»ء قال الشاعر : [الطويل] 


* أداء عراني من حُبابك أم سحر”' * 


أضدادي : أعدائي المناقضين لأفعالي. إيعادي : تهديدي وتخويفي الأيادي : العم 
وواسيته: مواساةً: جعلته أسوة نفسي في مالي فقاسمته فيه مساآتي: أحزاني وما بسو 

بي . التفاتي : نظري وانعطافي إلى -جهته. يشمت: يسرّ: وفاتي: موتي. أخصٌ: أفرد. 
جبائي : عطائي . أحبّائي: حم كروي الا أطلب طبّه خلس دالت بعد 
خاي : : يصلح فقري. أخلص: أجعلة ,خالضا: يعم : تمل : أفرغ ثنائي : أصبٌ مدحي 
وأكسوهء أو يكون أفرغهء أبلغ آخره. 

كن نح قن 

0 حَكَمَ ا ا ةا 0م 
وتحيد! لا وَاللَّه بل نَتَوَارَنُ في المَقَالِء وَرْنَ المِثْمّالء وَنَتَحادَى في الْفَعَال 00 
النْعَالٍ حَنّى نأْمَنَ التَغَابْنَ» وَنْكُفَي المُضَاعْنَ ؛ وإلأ لم أعْلّكَ وَُعْلتي؛ كلك 
وَكسْتفلق: راك لك رتحروسري وَأَسْرَحُ اليك ون خوي: او ا 
لضاف يِضَيِم) وَأنَى تُشْرِقٌ نفس مَعَ غَيْمٍ! وَمَتَى أييت و بِعَسْففِء وَأَيْ خة 
رَضِيَ بِحُطَة خُسٍْ! وَلِله أبُوك حَيْتُ يقول: 

00 ين فت 

قوله: «تخزن», أي تحبس . أذكو: أضىء»ء يقال: حمدت النار» إذا سكن لهبهاء وذّكت: 
اتقدت . والمثقال: الصنجة التي يوزن بهاء سُمَيت بذلك لأنها تثقل ما يوزن بها في الكفّة الثانية . 
نتحاذى : نتشابه. والمعال: بفتح الفاء : اسم للفعل الحسن أو القبيح» ولا يقال بكسرها إلا 
في مصدر فاعَلء قال ابن الأعراني: المُعال: فعل الواحد من الخير والشرّء والفعال بالكسر: 
الفعل بين الإثنين. حذو: متشابهة» والعرب تقول في الشيئين يشتبهان: هما حذو النعل 
بالنعل» أي كل واحد من التعلين تُقطع على قالب أختهاء ومنه قول الهذلي : [الكامل] 


زفق صدرهة: 
والبيت لأبي عطاء السندي في لسان العرب (حبب) والتنبيه والإيضاح /١‏ 5اء وتاج العروس 
(حبب)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 154. 


١16‏ المقامة الرابعة : الدمياطية 


وتائل الشيت الذي الحجذوقة ‏ كالظ و نيف حتاثة فاحدرن 60 


التغابن: الغبن. نكمّي: نمنع. التضاغن: العداوة» وتضاغن الرجلان: اعتقد كل 
واحد منهما لصاحبه ضِغْناً وهو الحِقّد. أعْلّكَ: أسقيك غَلَلاَ ا 
تعلتي: تمرضني» أقلك: أرفعك . تستقأني: تحقرني. أجترح: اكتسب. 5 
عليك؛ وأجلب عليك الرزق بالغداة والعشيّ تسرّجني: تهملني . ضيم: ذل أنّى : ُ 
تشرق: تضيءء من أشرقت» وتشرّق تطلع. من شرقت. غيم: سحاب. أصحب: 
أنقاه. بعسف: بجؤر. وأصل العَسْف ركوب الأمر بغير تدبير. والخطة: المنزلة 
والمرتبة» والخسف: الإذلال والنقصان» ومنه خسف الأرضء. والخاسف: المهزول» 
ويقال: باتوا على الخسف. أي جياعاً ليس لهم شيء يتقوّتون به والخسف للدابة: أن 
تبيت بغير علفف [السريع] 
عرزت حجن امكل حي :: : 
وكخلث للجين قمعا كال لي عكى :نا ءوالكيل]ز تنه 
ا ا 7 
ركل هن تلت عقوي نكت النشيالتة لاعن تريس 
لا أبكغِي الْعَبْنَه رلا لقني بِصَفْمَةَالمْفْبُونِفِي جِسْه 


وَرْبٌ مَذَاقٍ الهبيري ناسين 
وَائرّى :ين جفله البني 
فَاهْجَرْ مَن اسْتَعْبَاكَ هَجْرَ الْقِلَى 
والبمن لكين فى وعسييه لنسة 
ولاشتخ الحوة وكين يسرئ 


حرمت تجتن فاضي تنتيه 
أمغذت ار فتلي يسن 
أقضِي غْرِيمِي الدَّيْنَ مِنْ جِنْسِهِ 
وَمَبْهُكَالْمَلْحُودفِي رَمْسِهِ 
لكائل نو ارفك عن اسه 


ات 
قوله: «أعلّق»؛ فمعنى علّقء أي ألصق. أسّه: أصل بنائه؛ يقول: من عَلّق بقلبي 
ودذهء جعلت ذلك الود أسَا بقلبي» ةر فإن أسس في قلبي ودًا سليما بنيت 
له عليه مثله» وإن غَشَّني في ود غششته. والهاء ذ في «أسَه) ترجع إلى ١مَنْ»‏ أي مَنْ 
اطي بشن مسدة لس وإلكل #الصاكب. وكش : نقضة الكسن : انسفن الروق: 


١0‏ البيت لبدر بن عامر الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 4» وللهذلي في لسان العرب (حزن)» 
وتهذيب اللغة ."5/١١‏ 
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الخلق من الناس . الجنّى: ما يجني من الثمرة أبتغي الغبن: أطلب الخداع: أنثني: 
أرجعء وصفقة المغبون: بيعة المخدوع حسّه: فهمه. والحسنّ: صوت حركة الحيّ. 
والصفقة: في الأصل مصدرء يقال: صَمَّق صفقاً إذا ضرب بإحداهما على الأخرى» 
وكانت صفقة البيع عند العرب أن يضرب المشتري بيده على يد البائع» فإن رضي البيع 
قبض على يد المشتري وانعقد البيع» وإن لم يرض أرسل يدهء ثم صاروا يقولون. رضي 
الصفقة» إذا رضىّ يّ البيع» ثم سْمّي عقد البيع صَفْقة . مُذاق : خلاط غير مخلص. الهوى : 
الحبت “وخالني: 1 ا حسبني . لعمنة: تخليطه وتلبيسه . غريمي: : صاحب ديني . من جنسه: 
من نوع ما أعطاني. استغباك: استجهلك. القلي: البغض . هبه: احسبه. الملحود: 
المدفون. رمسه: قبرهء وينظر إلى بيته قول ابن الروميّ : [الرمل] 


مسَسَيْنْ لتسفت سد لأخصيتة يخالحوتفطى فجحهصسور اموه 
وان اسح ياه الجميحكة راءً فحنا تجس جره 
يُكرمالمشري فإنأف النيَّأق صَهَ موه 
أنت ماا عن صا خحبييتك التتدهنبير امتحوؤة 
فإنا ة الميسسة ماحد خت ةب اك فتجهرة 


ووُجد على حجر مكتوباً: [الرمل] 
كل من أحوجك الدهر إليه 
وهذان المذهبان اللّذان ذكرهما الحريريٌّ مبنيان على آيتين» من كتاب الله تعالى؛ قوله 
تعالى : «وإن عاقَبنُم فعَاقِبُوا بمْئلٍ ما عُوقِبْتم بهِ ولفن صَبِرتُمْ لَهُوَ خَيِرَ للصّابرين4» والثانية قوله 
تعالى: لوَلَمَنِ الَْصَر بعد ظلمه فأولئك ما عَلَّيهم مِنْ سَبيل» [الشورى: ١؛].‏ 
وقال النبي كَلِيْ: «لا خير في صحبة مَنْ لا يرى لك من الحقء» مثل الذي ترى له . 
وللشعراء القدماء والمحدثين في المذهبين شعر كثيرء قال المقئّع الكنديّ في 
المذهب الأول : [الطويل] 


وكعبوفنية عه ميت عليه 


: 5: ٍ 00 0 
أراهم إلى نصري بط وإن هُمْ هرت إن نضر اتسيدية 


وإن أكلوا لحمي وفرْتُ لحومَهُمْ 
وإن ضَيّعُوا عيبي حفظتٌ غَيوِبَهُمْ 
وإنَّ زْجَرُوا طيراً بنحس تمر بي 


الهج ل متي إن تمابع لي عن 


وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وإنهُمْ مَوُواغَيَ هويت لهم رُشْدًا 
زجرتٌُ لهم طيراًتمُرُ بهم سَغدا 
وإذ قل مالي لمأكلفهمرفذدا 


171/7 الأبيات في شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي‎ )١ 


ااااللللللللمسشصمممسس ب المقامة الرابعة: المياطية 


ولا أحملٌ الحِمُّدَ القديم عليهُم 2 وليس يسودٌ القوْمَ من يحمِلٌ الحقّدًا 
وقال معن بن أُؤْس المُزنيَ في المذهب الثاني : [الطويل] 
إذا أنت لم تُنصِف أخاك وجدتّه 2 على طرف الهجرانإن كان يعقِلُ9) 
ويركبُ حدّ السيف مِنْ أن تَضيمَهُ ‏ إذالميكن عن شَفْرة السيف مَرْحَلُ 
وكنتٌ إذا ما صاحبٌ رام ظِنْمِي وبنذل سوءا بالدئ فنث أفبعل 
قلبت له ظهر الجن فلم آم ممكئ ةلالا ريش ف] تحِول 
وقال إبراهيم بن العباس الصولي : [الوافر] 
أميل مع الذمام إلى ابن عمّي 2 وآخذللصديقمنالشقِيقٍ”" 
وإن ألفيتَيِي نح رًا مطاعاً فإنك واجدي عبّدَالصدِيقٍ 
أفرّق بين معروفي وبيني وأجمع بين مالي والحقوقٍ 
وكنت إذا الصديقٌ أراد غعيظي 2 وأشرقنِيعلوشَرَقٍ برِيقِي 
غفرثتٌ ذنوبه. وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي 
وكلف إبراهيم بن العباس بعض إخوانه مقاطعة صديق فقال له: [مجزوء الكامل] 
إانئ عدن أعسوك] سج ةد ل ا لك رن 
وحجئ اطمحلتك فى ايك أطعتٌ فيك غظداأحاكا 
2 2 يحويبىي احذاء وعهدا لتزاكييا 
وقال أبو الفتح البُسئّي في المذهب الثاني: [السريع] 
تان شيج احص" االوائميا: ٠‏ اتتعييت ساح الك سياد 
والله لا كنت في حسابي. الأإذاكنتٌ فى حسابك 
أين هذا من قول البستيّ أيضاً وقد خالفه فيه خلافاً شديداًء ولا نازعه أحد فيه؛ ولا 
سبقه إليه إذ يقول: [المتقارب] 
وإني لأختصٌ بعضٌ الرجال وإنكان فَذماًئقيلاعَبَائف9) 
تحرن اتن معتل اتبة.. «وحيةتفير يسني الطنانا 
)١(‏ الأبيات في شرح ديوان الحماسة للحطيب التبريزي 17/9 
(") الأبيات في ديوان الصولي ص .١55‏ 


(*) الأبيات في ديوان الصولي ص .١55‏ 


المقامة الرابعة : الدّمياطية 


ولأبن شرف : [البسيط] 
بغ مَنْ جفاك ولا تبخل بسلعَتِه 2 واطلس بهبَدلاًإنرامتَبِييلا 
وهو كثيرء وبما ذكرت يستدل على الباب. 
ف قد ين 
َالَ اْحَارثُ بْنُّ هَمَامٍ: ؛ فَلَمّا وَعَيْتُ ما دَارَ بينهماء ثَُفْتُ إِلَى أَنْ غرف 
عينهماء فَلَمّا لاح ابْنُ ذكاءء وَأَلْحَفَ الْجََّ الضّيّاءُء عدَوْتُ قَبْلَ اسْتِقْلآلٍ الرُّكَاب» 
وَلاَ اغْتدَاء الْغُرَابِء وَجَعَلْتٌ أَسْتَفْرِىء صَوْبَ الصَّوْتٍ اللْيْلِيّ» وَأَنَوَسَمْ الْوُجُو 
بالنْظَرِ الجَلِيٌ» إِلَى أَنْ لَمَحْتٌ أبَا زَيْدِ وابته يَتَحَادََانِء وَعَلَيْهِما بُرْدَانِ رَنَانِء َعَلِفْتُ 


َو 


أنْهُما نجي لَيْلَتي؛ وَصَاحِبًا روايتي. 
قوله: «وعيت»» أي حفظت. تقتء أي اشتقت . عينهما: شخصهما لاح : ظهر. 
ابن ذُكاء: هو الصبح» وذكاء هى الشمس» ويقال للصبح: ابن ذكاء لأنه من ضوئها. 
ألحف : غطى . الجوّ: الهواء بين السماء والأرض» أراد أن الصبح غطى نواحي السماء 
بضوثه . 
[مما قيل فى ضوء الصبح شعرا] 
كلون الحصان الأبيض البطن قائماً ل قَُ 
شبه اختلاط الضوء بالظلمة بالفرس الأشقر الأبيض البطن. 
وقال ابن المعترٌ : [الوافر] 
وساقٍ يجعل المنديلَمِئْهُ 2 مكان حمائلالسيفالطوالٍ 
غدا والصبحٌ تحت الليل باد كطِرْفٍ أشقرملقِىالجلالٍ 
وقال يوسف الرمادي: [الطويل] 
وليلةأنس قد غمورّنا ظلامها بأو ةزاء تيستيير تحرسف 
إلى اناببة اهدر تعبات كاتقنا  ١‏ كحش ل تبات راتعل برست 
لف البيتان في ديوان ذي الرمة ص 566» ولسان العرب (شهر).؛ (نبط)» (فتق)» وتاج العروس (نبط)» 
(فتق)» وتهذيب اللغة 5/ .4٠١‏ 777/94» وكتاب العين ”/ .5٠٠‏ 7/6١1731١ء‏ وأساس البلاغة (فتق) . 


فل المقامة الرابعة : الدمياطيّة 


قوله: «غدت». أي بكرت. استقلال: ارتفاع وقيام. والركاب: الإبل واحدتهاء 
راحلة. ولا اغتداءَ الغراب» أي ولا مثل اغتدائه؛ فحذف «مثل» المنصوبة بلاء وأقام 
«اغتداء» مقامها لأن «لا» لا تنصب المعارفء» وأراد أن اغتدائي كان قبل أن يغتدِيّ 
الغراب» والغراب أكثر الطير بكوراء وهذا وما شابهه فى هذا الكتاب مثل قوله : «ولا كيد 
فرعون موسى)ء «ولا انهلال السحب». «ولا مو د إذا طلبت حقيقة معناه 
صار المشبّه أقوى من المشبه به ولم يأت هذا إلا عن العرب». تقول العرب: «فتى ولا 
كمالك» فيريدون مالكاً أفضل من الفتى» ومثله «مرعًى ولا كالسّعدان» أي أن المرعى 
فاضل في طيبهء ولكن السعدان أفضل منه. ومثله: «ماء ولا كصذاء». فصداء أفضل من 
ذلك الماء على طيبه؛ فهذا مذهب العرب في ذكر «لا» بين المشبّهين . 


وأما قول الحريري: «غدوت ولا اغتداء الغراب»» فيريد أن غدرّي أبكر من اغتداء 
الغراب» وكذلك «ولا انهلال السّحب)» وهو يريد أن جودهم فوق جود السحابء لأن 
كلام العرب: فلأن أبْكرٌ من الغراب» وأجود من السحابء. ولا يقولون السحاب أجود 
من فلان» ولا الغراب أبكر من فلان» ولا فائدة فى ذلك» فإذا حققت لفظه «ولا» فى 
تشبية الخريوي على ما بجي لها في كلام البرك الشلب المعدى» (الما الاش من تعلام 
عامّة العراق» فاستعملها لأنها عندهم متعارفة وليس بعربية» ومثل هذا قد جوّزه المولدون 
في أشعارهم» وجاء منه في مقامات البديع كثير. ويستعمل أهل فاسٌ في مغربنا لفظة 
اولا» في تشبيهاتهم كثيراً جدًا على حدّ استعمال الحريرّي لهاء ولا يستعملها أهل 
الاللش.. 

وقال الفنجديهيّ: الرفع في قوله: «ولا اغتداءٌ الغراب»: أكثر مبالغةً في التشبيه من 
النصب . 


قوله: «أستقرىء). أي أتتبع . صوب: جهة وناحية الليلئ: الذى سّمع بالليل 
أتوسّمء أتعرق وأنظر سعتها . الجلي : البيّن .. لمحت: :رآيت:. بُردان رئان : ثونان 
خَلقان. نجيًا ليلتي؛ أي المتحدّثان فيهاء وجعلهما متحدثين مع الليلة مجازاً لما أوقعا 
الحديث فيهاء كقوله تعالى: #بل مكرٌ الليل والنهار» [سبأ: *”] ولا يمكران إنما يُمْكَر 
فيهماء فنسب ذلك المكر إليهما. صاحبا روايتى. أي اللذان أروى عنهما هذه القصة . 

2 3 

رَخْلِيء اكع في ثري ولي هط طَنْقْتُ أ اه فَضَلْهُمَاء 0 
الأعواه الملجرة لماك إلى أن عينا بالتفلان» وانهذا من الكلان :وك بقددين 


دهع 


نتن هِنْه يتان الفزى ف وتهؤو نيران الوق 


المقامة الرانعة : الدمياطية 11513 


فَلَمّا رَأى أيُو زيد امْتِلآة كيسِهء وَانْجِلاءَ بُوسِهِء قال لي: إنَّ بَدَنِي قَدْ انَّسَحَ 
وَدَرَنِي قَدْ رَسَمَ أقْتَأَدَنُ لي فِي قَضْدٍ قَرْيَةٍ لأسْتَحِمٌ؛ وَأَفْضِيَ هَذَا المهم؟ فَقُلْتُ: إِذَا 
شِئْتَ فَالسُرْعَةَ السرْعَةَ والرّجْعَة الوَجْعةء فَقال: سَتَجِدُ مَطلَّعِي عَلَيِكُ أسْرَّعَ مِنَ 
ارْتدَادٍ طرْفِكَ إليك . 
د عد 
كَلِف: محبّ. دمائتهما: سهولتهماء والدّمائة سهولة الأرض» وكل ما وطئته 
وسهّلته وأذللته بيدك فهو دَمِثْ. راث: باك مشفق. ورثائتهما: سوء حالهما. أبحته: 
جعلته له مباحاً كُنْرِي وقُلَي : أي كثير مالي وقليله. طفقت: أخذت . أسيّر: أمشي: 
السيارة: القوم الذين يسيرون في الأسفار. أهرّ الأعواد» استعارة» وأراد أنه يستعطف 
لهما أصحاب الأموال فيواسونهم» فكنى عنهم بالأعواد. وقد كرّر هذا المتون دنطها حون 
قال: [الرجز] 
قصدته والشيخ يبغى جنّى عغودلهمازلم هِزرُورًا 
وقال الشاعر فى مثله : [البسيط] 
إلأيَكَنْ ورقي غ صا اراح به للمعتفينفإنى ليّنالعودٍ 
أراد إِنْ لا أكن كثير المال فإني كريم. والورق: المال غير الصامت» وأراح به: 
أهترّ به» من الأريحيّة. وراح الشجر: أتى بورق فى آخر الصيف لا أصل له. ويقال لها 
الخلفة. قوله: «غمرًاك» أي أعطيا. التحلان: العطايا. الخلآن: الأصحاب. وقوله: 
الضيف . كيسه: وعاء دراهمه. والكيس: خريطة تسع خمسمائة درهم والبّذرة تسع عشرة 
آلاف درهم. قال حبيب : 
من بعد ما صارث هنيدة صرمةً والسووة لاع مه ب 


قوله: «انجلاء بوسه»». انكشاف فقره. ذَرَنِي: وسخى. ورسخ الشيء في الاآارض 
ومتوسا: غاب فيهاء ورسخ العالم في العلم: دخل فيه. أستحمٌ: أدخل الحمامء 
واستحمّ الرجلٌ: اغتسل بالحميم؛ وهو الماء الحار. أقضى: أقطع وأزيل» وقضيت 
الشيء: صنعته. المهمّ: أراد به فَرْض الصّلاة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنَّ 
أهم أموركم عندي الصّلاة» فمن ضيّعها فهو لما سواها أضَيّع . وقيل: المهمّ: الوسخ لأنَ 


() الهنيدة: اسم للماثة من الإبل» والصرمة: ما بين العشرة إلى بضعة عشرء والنجلاء: الواسعة. 
والبيت في ديوان أبي تمام ص .١717/‏ 


6 6 6 6 . ب سشسر__سض _ سسب المقامة الرابعة: الدمياطية 


الأمر المهمّ؛ هو الذي في القلب منه هم وشغل» وقد ذكر أن الذي أوجب عليه قصد 

الحمام هو ما عليه من الوسّخ» فيكون قوله: «وأْقْضِى هذا المهمٌ؛ من قوله تعالى: #ثمّ 

ليَقْضُوا تَفَنَهُمْ4 [الحج: 119]., وقد أهمّني الشيء فهو مهمّ. وهذا القول أوفق بمراده. 
[الحمام وما قيل فيه شعرا] 


وللزاهد بن عمران رحمه الله وقد استبطأ في دخول الحمّام: [البسيط] 


يا صاح عهديٌ بالحمّام قد بَعْدَا 
قارعتٌ فيه العدا في معرّكِ لجب 
عدا أثرن برأسي حين ثُرْن ب 
تخ انكبية معان ناعنا عذلا 


تتجرافه هنين رتادكية قفي 


خلا ليع فيه إن طليث تدئى 
خض تزل به الأقدام قدبَعدا 
توقداوأعادت جلده جلذدا 
فلمأدَغ والداًمنهاءولاوَّلَدَا 
مظقترا أسشوييك الواعه الصذا 


فقال : [المتقارب] 


حشيت فذقي الشمس الشساكل 
ل و ل عد اهماع 


شمس الضحى فيه بيعدمامَتَعَا 
فضاءللحاضرين واتسعا 
واعجب لأمرين فيه قد بججمعا 
وماؤهمنبتانكمنبعا 


ولبعضهم في حمام كانت مضاوئه من زجاج أحمرء وفي سمائه حمرة وبياض [المتقارب] 


فمن حمرة فوقنا وابيضاض 
رأى الدهر ما سد من خشنيه 


تختيين تس أاتتيه اللسلصسن 
فسد كو سَفِفهبِالشفئُ 


جعفر: [المنسرح] 


ماء وتساة سواهما كتست 


القت فيه اللشيروزو و لحرن 


المقامة الرابعة : الدمياطتة 


هل استمالك ميّال القوَّام وقد 

كالغصن باشَرَ حر النار من كنّب 
وقال آخر: [البسيط] 

حمّامنا فيه فصل القيظ محتدمٌ 

ضدان ينعم جسم المرء بينهما 


١" 


سالت عليه من الحمّامأندَءً 
فظل يقطرمن أعطافه الم 


وفيهللبرد سر غير ذي ضرر 


كالغصن ينعم بين الشمس والمطر 


وقال ابن رشيق: ومما قلته على عقب وداع: 


ولم أدخلٍ الحمام ساعة بينهمُ 
ولكن لتجري عبرتي مطمئنة 
وقال آخر: [الوافر]. 
وحمم كأنٌَ النارفيه 
دخضلت أناومَنْ أهواهدفيه 
وقال آخر في ذم حمّام : [المتقارب] 
وحمام سوء ونيم الهوا 
فماللقيامبهمن قعودٍ 
حنيّاته عطفات القسيّ 


لأجل : نعيمء قدرضيت ببُوسِي 
فأبكي 3 ولايدري بذاك جليسي 


متسشرة بتسيران الجحيم 


فعادلناكجنئاتالنعيم 


فشيل السنياة كفبرالرْخام 
وقطراته صائبات السّهَامُ 


وقال آخر في تعجيل الخروج منه: [مجزوء الرمل] 


4 2 م : وإلا 
وقال ابن رشيق : [الوافر] 

ومُرْتَهِنٍ لَدَى الحمّام أضتبجئ 

إذا سئموا العذاب أو استغائثوا 

ككخة شل جدالشه عسيًا وقيزدا 

وطال ب هانتظ ار مواعديه 
وله أيضاً: [الطويل] 

سأشكر للحَمَام بدءاً وعودةٌ 


الاك ١‏ > كله 5955 ١‏ ا كه كد 


وحالآه لأصحاب السَّعِسيرٍ 
أعاتو فم يناف الزه سرس 
ببيت الحؤض أو بيت الطهورٍ 
تكتد واد انس سدرى التطير 


أناذئ يفا فا لهن بين 


الل سسسب المقامة الرابعة: الدمياطتة 


جلاك على عينيّ عُريانَ حاسراً فرحتًبتطليقوأنت قمين 
وطهر قلبي من هواك بباردٍ وسحُنٍ نقرٌ الجفن وهو سَخينٌ 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحمّام يذْكرُ جهنم» وينقّي الدّرَن. 
وقال عليّ رضي الله عنه: بئس البيت الحمَّامُ! تُكشّف فيه العررات» وترتفع فيه 
الأصوات, ولا يُقرأ فيه آية من كتاب الله تعالى. 
ودخله بعض الأمراء مع الرقاشي فقال له: امدخهء فقال: يُذْهبٍ القّشافة» ويعقب 
النظافة» ويمّشٌ الثخمة» ويطيّب التعمة» فقال: ذمّهء فقال: يهتِك الأستارء ويؤلّف 
الأقذارء ويذهب بالوقار. 
فك 
قوله: «إذا شئت فالسرعة السرعة»» يقول إذا شئت أن تقصد الحمّام فالزم السرعة» 
وعجل الرجعة» وكرّرهما تأكيداً» والفعل الناصب لهما يلزم إضماره مع التكرير» فإذا 
أفردت جاز إظهار الفعل» ونظيرهما قول العرب: الطريق» الطريق» 1 الأسد وقال 
الشاعر : [البسيط] 
* خلّ الطريق لمن يُبنى المنارٌ لَه (» 


فلما سقط التكرير ساغ له إظهار الفعل. مطلّعي: مصدر بمعنى طلوعي. أهل . 
الحجاز يفتحون لامه في المصدر وغيرهم يكسرها. ارتداد طرفك» أي رجوع نظرك . 
ايفن 
ثم اسْئَنٌّ اسْيِئَانَ الْجَوادٍ في المضمارء وَكَالَ لابئه: بَدَارٍ بَدَارِ! وَلَمْ تَخَلْ أنه 
غَئّّ وَطَلَبَ المقة: َلَبْنَا نَرقبه رقبَة الأغيّاد» وَنَسْتَطلِعْهُ بالطلائع وَالرُوَاد الك أنْ هرم 
النهّارء. وكاد جرف النّهَار يَنْهَارُ. فَلَما طَال أمَدُ الالتظارء وَلآَحَتٍ السَّمْسٌُ فى 
الأطتار» فلك لامكاى: تقذ كاهكا فى 7الميلةة :زتناذيكا فى الاتخلق. إن أن امنا 
الرّمَانَء وَبَانَ أن الرّجُلَ قَذْ مَانَ» قَتَأْمْبُوا للظعَنء وَلآ تَلَوُوا عَلَى حَضْراء الدّمَنِ. 
فعا ع ين 


)١(‏ عجزه: 
وابرز ببرزة حيث اضطرَّك القَدَرُ 


والبيت لجرير في ديوانه »75١١/١‏ وشرح التصريح ؟/195١»‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 2185 
والكتاب /3221, ولسان العرب (برز). والمقاصد النحوية 00 وبلا نسبة في أوضح المسالك 


4 والرد على النحاة ص 2/5 وشرح الأشموني »14١/7‏ وشرح المفصل 0/7". 


المقامة الرابعة : الدّمياطية / ١‏ 


استنّ استنان الجواد: جرى كما يجري الفرس» وإنما يقال: استنّ في كلامه إذا 
جرى في غير طريق بتحريف» ومنه قولهم: استئّت الفصال حتى القرعى» يريدون جرت 
الفصال وهئ تلعب»: ومته قوله كله : «فاسعتت شدفاً أو شرفي *''. :وقال الشاعر يذكر 
طعنة خرج دمها في جهة: [المتقارب] 
بمستئّةٍ كاستنانالخرو 2 في وقد قطعالحبلَبالمِروَواا 
أراد المهر. ويقال له: خروف وفلو. وقد فسر «استئت الفصال» بأن معناه أحسن 
رعيتهاء حتى كأنه صقّلها. والجواد: الفرس الكريم . المضمار: الطلّق تجري فيه الخيل» 
سمّى مِضّماراً لأن الخيل تضمّر فيهء وذلك أن العرب كانت تسمّن الخيل فتستخرجها إلى 
المضمان» فتجريها طَلّقاً قدر ما تحتمّل» ثم تزيدها يوماً آخر في الجري على ذلك؛» ثم لا 
تزال تزيدها في الطلق كل يومء حتى تجري بها الأميال» فيسيل عَرَق الخيل بذلك 
الجزي» ويشتد لحمها بذلك التضمير قال زهير: [الوافر] 
-2 5 5 , - 5 3 )0 
القرون: ذُفَع العغرق» واحدها قَرْن. 
وقوله: «بدار بدار؛ء أي سبقاً سبّقاً. وهو معدول عن بدرء فيقول لابنه: أبدر 
يجيء ويروى: "نرقبه رقبة أَهّلة الأعياد» . 
وما أحسن قول ابن الزقّاق في هذه الرّقبة: [الطويل] 
وشضهر أدرنا لارت تقاب هملاله - جفرّنا إلى تحو التكيناء ل ا 
إلى أنْ بدا أخوّى المدامع أحورٌ يجرلأذيالالسَّباب غلائلا 
فقلْك له أهلاً ومميلا ومفرحنيا بمن قد حوى طيب السّمول شمائلا 
أتطلبك الأبصار فى الجوّ ناقصاً 2 وأنت كذاتمشى على الأرض كاملا 
وله في معناه: [الكامل] 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب 48» والاعتصام باب 7585ء والمناقب باب 18» والتفسيرء تفسير 
سورة 44» والشرب باب ؟١.‏ ومسلم في الزكاة حديث 55. 15» والنسائي في الخيل باب ١ء‏ 
وابن ماجه في الجهاد باب ١١5‏ ومالك في الجهاد حديث ”, وأحمد في المسند 2377/١‏ 587. 

. البيت لرجل من بني الحارث في لسان العرب (خرف)‎ )١( 

(*) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 0147 ولسان العرب (سئن)؛ (قرن)» وتهذيب اللغة ؟١/‏ 
4 0”» وجمهرة اللغة ص 2١77١‏ ومقاييس اللغة ه/ لالاء وتاج العروس (سنن)» (قرن)» وبلا نسبة 
في لسان العرب (صوح)»: وجمهرة اللغة ص 21/97 والمخصص .١57”/4‏ 

(:) الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص 778. 


الل لل لل سس سب القامة الرابعة: الدّمياطية 


لله شهرمانظرتٌهلالة إلأكنونٍ أوكعمطفآةلام”" 


بحس :تيدو اى اغن سيقيتث بضيائهينْجَابُ كل ظلام 
فطفقت أهتفف بالأنام ضللتم وغلطئم في عذة الأيام 


نستطلعه» أي تلتعس.طلوعة: الطلائع : الباحثون عليه. والرواد: الطالبون له 
وأصل الطلائع الباحثون عن أخبار العدوٌ. والراصدون في الطرقات؛, الواحد طليعة» 
وأصل الروّاد الطالبون للمرعى. هَرِم: شاخ» ومعناه قارب أن يتم ينهار: ينهدم. 
والجرْف : ما يأكله الوادي» استعاره للنهار. لاحت: ظهرت والأطمار: الثياب الخلقّة» 
أراد أن ثوب الشمس وهو ضوءها قد تغيّر وبلى عند الغروب» وبعضهم يستعمل هذه 
الاستعارات فى الشتاء وغروب الشمس . 

ومما يستغرب من ذلك قول العلّويَ الأصبهانن: [الطويل] 

وقال ابن الرَوميّ : [الطويل] 


كأنْ جنوح الشّمس ثم غروبها وقد جعلت في مجنح الليل تَمْرض 
تخاوصٌ عَيِنٍ بيْنَ أجفانها الكرى ها ار رج ار 


وقال أيضاً : [الطويل] 


إذا رتعث شمسٌ الأصيل ونفُضتُ 
وودّعت الذّنيا لتقضي نحبّها 
ولاحظت الأنوار وهي مريضةً 
كما لاحظت عوادة عينَ مدنف 


علي الاق الغدريي زم #العنوعن 
وقد وضعت خدًا على الأرض أضُرَعَا 
توبجّعماأوصابهماتوججعا 


أخبرني ابن منصورء قال: خرجتٌ بخارج فاس عشية مع فتى ورّاق» فنظر إلى 


انظر إلى الشمس في الأصيل 
وَرق هنك التسسنيدم م 0 
وقال ابن الرّقاق : [الكامل] 

وعشيةٍلبسثث ملاء شقيق 


.558 الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 


ستنشق برد النسيم» وأنشدني مرتجلاً: [خلع البسيط] 


كتاأتحيهتا وه جتتاعبير 


2 : : 3 ه34 
تزمّى بلونٍللخدودأنيق 


68 الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص ."١05‏ 


المقامة الرابعة : الدّمياطية اح 


أنفك با الس المنيزة مل ما أبقى الحياءًٌ بوجنتئ معشوق 
لو أستطيع شربتّها كلفاً بها وعدلت فيهاعن كؤوس رححيقٍ 
وقال ابن سراج : [الكامل] 
والعنميي: تتفهئ: زعفرانا بالكنا وتبتٌُ مسكتهاعلى الغيطان 
وما أحسن قول الرّصافي في معناه: [الكامل] 
وعشيّ أنس للسرور وقد بَذَا من دون قُرْص الشّمسٍ ما يتوقّء''") 
وقال ابن الروميّ في طلوع الشمس في خلل السحاب وذكر امرأة: [الوافر] 
سوباك شيكاضن غيوقنيننا: بروكينا كقبرن الستسهين اميق نه زالاً 
أضات حتصافِية فبندا ليلا . كثلا وا تفل سار نولا 
قوله: «بدا كليلاً» إشارة إلى أنه عندما بدا غاب بسرعة» وأذكر «كّلا» فى المقامة 
التاسعة والثلاثين. 
وقال ابنْ المعتزٌ في نحوه: [الوافر] 
قوله: «تناهيناء» أي بلغنا النهاية» والمهلة: التراخي؛ يقول: قد تراخينا في انتظاره 
حتى بلغنا الغاية فى ذلك . «تمادينا فى الرحلة»), هذا على حذف مضاف للعلم به 
تقديره: تمادينا في ترك الرحلة وانتظارهاء ومثل هذا الحذف جائز في النظم والنثر وأنشد 
أبو علي : [البسيط] 
أنا النذيرٌ لكمْ منيّ مجاهرةً ‏ كيلاألاءَعلى نهييوإنذاري 
أي على تركي النهي والإنذارء وقال آخر: 
وأهلك مهرَّأبيك الدَوَامُ ليس لهمن طعام تصيب 
أي فقد الدواءء وجاء فى القرآن واسَأَلٍ القريَة الّتى كُنَا فِيهقا4[يوسف: ؟8] أي 
أهل القرية» و #هي أشدُ قُوَةَ من قريتك» [محمد: .]١‏ أي من أهل قريتنك. ومثل هذا 
كفير في القرآن والكلام الفصيح. بمًا لا يتم المعنى إلا بتقديره؛ فالذي غلّظ الحريريٌ 
)١(‏ البيتان في ديوان الرصافي ص .٠١5‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م5 


مم شرم شس سسسب _المقامة الرابعة: الدمياطية 


فقال: لو تمادث بهم الرحلة لكانوا في سير متصل» قد جهل الكلام الفصيح فأراد: 
طالث بنا هذه السفرة. وتمادى الشيء فهو متمادء إذا طال فيه المدى. وهو الغاية 
البعيدة. يقول: تأخّرنا عن السفر اليوم لتمادينا في انتظاره» فطالت علينا السفرة لعطلة 
السفرء حتى أضعنا اليوم الذي انتظرناه فيه حيث لم نسافر فيه. والزمان: اليوم. بأن: 
تبيّن . مان: كذب؛ يقال منه: مان يمين مَيْناً وأما مَانَهُ يَمُونه مَوْنَآَء فقام بمؤنته. قوله: 
«فتأهَبواف استعدوا. الظعن: الرحيل ولا تلوّوا: تعرّجوا. خضراء الدمّن: عشب 
المزابل» هي حسنة المنظر سيّئة المخبرء وإذا يبست لم ينتفع بعُودها لخوره وضعفهء 
فشبّه بها أبا زيد لحسن ظاهره فيما أبدى لهم من فصاحتهء وسوء باطنه في كذبه وإخلااف 
وعده» حتى عطّلهم عن سفرهم نهاراً في انتظارف قال النبي وَل : الإياكم وخضراءً 
الدمّنك» فقيل له: وما خضراء الدمن؟ فقال: «الجارية الحسناء في المنبت السوء». 


وَتَهَض 9 لأخدِج رَاجِلْتي ؛ وَأنَ تَحَمَّز لِرخلَتِي» فَوَجَدْتٌ أبا زَيْدِ قَلْ كت على 
لقنب : [الكامل] 


يحا تجن تاالكئ مكحافةا* ا#«اتباعيةةاةوة اشيم 
جيسن لحي ساتتحة. انك فشحشن فتمجللل او تددر 


آَ 7 ءَِ 5 و 0 0 5 أَزَلْ 3 إِذَا م اذ 9 0 1 
قال 5007 الْجَماعَةً الْقَتَبَ ومن اا يخرافعة 
اللا0 
دن 
قوله: «أحدج»: أي اجعل عليها الحدّج»ء وهو مركب من مراكب النساءء وأراد 
أرحل الناقة. وراحلته: ناقته. أتحمّل لرحلتيء أو قِرُ حملي للرحيل» يقال: تحمّل 


القومء إذا عبّوا يال 0 0 عد قوله: «ساعداا أي 3 


الجل 8 أَضَراٌء إذا | بطر قال الأخطل لكر ا [البسيط] 
د م لال ]ل سد قو بي لت 


.١٠١54 البيتان في ديوان الأخطل ص‎ )١( 


المقامة الرابعة : الدمياطيّة اا 


قوله: «مذ لم أزل»» أي مذ بئت ووجدت. انتشر: ذهب. عتب: لام وسخط 

فعله. خرافته :. حديثه الملهى . 
[حديث خرافة] 

وحديث حُرافة مَثْلُ سائر على ألسنة الناس في القديم والحديث؛ يضرْبَ لكل 
حديث لا حقيقة له. ووقع في أمثال المفضّل بسند يصل إلى عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت للنبي كَلِِ: حدّئني حديث خُرافة'”''. فقال: رحم الله خرافة» كان رجلاً صالحاًء 
فأخبرني أنه خرج ذات. ليلة فلقيّ ثلاثة نفر من الجنّ فسّبوهء فقال أحدهم: نعفو عنه. 
وقال آخر نقتله» وقال آخر: نستعبده» فبينما هم يتشاورون في أمرهء إذ ورد عليهم 
رجل» فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام» قال: وما أنتم؟ قالوا: نفر من 
الجِنّء أسَرْنا هذا فنحن نأتمر في أمرهء فقال: إن حذئتكم حديئاً عجيباًء أتشركونني فيه؟ 
قالوا: نعمء قال: إني كنتٌ ذا نعمةٍ فزالت» وركبّني ذَيْنَء فخرجت هارباًء» فأصابني 
عطش شديد» فسرت إلى بئر فنزلت لأشرب» فصاح بي صائح من البئر: مه! فخرجت 
منها ولم أشرب» فغلبّني العطش. فعدتء. فصاح بيء ثم عدت الثالثة فشربت» ولم 
ألتفت إليه فقال: اللهم إن كان رجلا فحوّله امرأة» وإن كان امرأة فحوّلها رجلاًء فإذا أنا 
امرأة» فأتيت مدينة فتزوّجني رجلء فولدت منه ولديّن؛ ثم عدتٌ إلى بلدي؛: فمررت 
بالبئر التي شربت منهاء فنزلت فصاح بي كما صاح في الأول. فشربت ولم ألتفت لهء 
فدعا كالأول؛. فعدتٌ رجلا كما كنت. فأتيت بلدي» فتزؤجت امرأة» فولدت منها 
ولديْنء» فلي ابنان منْ ظهري وابنان من بطني . فقالوا: إن هذا لعجيب» أنت شريكناء 
فبينما هم يتشاورون إذ ورد عليهم ثؤر يطير فلما جاوزهم.ء إذا رجل بيده خشبة» وهو 
يحفز في إثرهء فوقف عليهم فسلمء فردوا وسألهمء فردّوا عليه مثل ردهم على 
صاحبهم ؛ فقال: إن حدثتكم بحديث أعجب من هذا أتشركونني فيه؟ قالوا: نعم قال: 
كان لي عمّء وكان موسراًء وكان له ابنة جميلة؛ وكنًا سبعة إخوة» وكان لعَمي عجلٌ 
يربيّه» فانفلت» فقال: أيُكم يَردّه فابنتي له؛ فأخذت خشبتي هذه. واتزّرت» ثم حفزت 
في إثره وأنا غلام» وقد شبْتء, فلا أنا ألحقه ولا هو يكل؛ فقالوا: إن هذا لعجبء. أقعد 
فأنت شريكنا. فبينما هم يتشاورون» إذ ورد عليهم رجل على فرس أنثى» وخلفه غلام 
على فرس ذكرء فسلّم كما سلّم صاحباه فردّوا عليه كردّهم على صاحبيه. فسألهم 
فأخبروه الخبرء فقال لهم: إن حدثتكم بحديث أغرب من هذاء أتشركونني فيه؟ فقالوا 
نعم قال: كانت لي أمّ خبيئة ‏ ثم قال للفرس الأنثى الذي تحته: أكذلك هو فقالت: 
برأسها نعم قال: وكنتٌ أُنَّهِمُها بهذا العبد ‏ وأشار إلى الفرس» الذي تحت غلامه: 
أهكذا؟ فقال برأسه: نعم فوجّهت بغلامي هذا الراكب ذات يوم في بعض حاجاتي» 


.١ةالإك أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ااال ل سسسسسسسسس سب القامة الرابعة: الدمياطية 


فحبسته عندها فأغفى» فرأى في منامه كأنها صاحت صيّحة» قإذا هي بِجُرَذٍ قد خرج» 
فقالت: اسجد.». فسجد» ثم قالت: اكرب فكرب» ثم قالت: ادرس فدرس » ثم دعت 
برَّحاً فطحنت قدّح سَويقء فأتت به الغلام» فقالت له: ائت به مولاك» فأتاني به 
فاحتلت عليهما حتى سقيّتهما القدح. فإذا هي فرس أنثى» وإذا هو فرس ذكرء قال: 
أكذلك؟ قالت الفرس الأنثى برأسها: نعم. وقال الفرس الذكر برأسه: نعمء فقالوا إن 
هذا أعجب شيء سمعناه» أنت شريكنا. فأجمع رأيهم نأعتقوا حُرافة فأتى النبيّ كَل وسلم 
فأخبره بهذا الحديث» فما جاء من الأحاديث المحالبّة يب إلى خرافة صاحب الحديث . 
يع كن 
قوله: «آفته» أي ضرره. ظعنًا: رحلنا. اعتاض: استبدل . 


المقامة الخامسّة 


وه الكوفيّة 


تكى التحارث بن هماء قال سَمَوْت بالكوقة في ليلة أديكها ذو لوتين 
وَقَمَرُها كَتَْويذ مِنْ لَجِيْنِء مَعَ رقْقَةٍ عُذُوا بلِبَانٍ البيَادِء وَسَحَبُوا عَلَى سَحْبَانَ ذْيل 
النْسيَانِء ما فِيهِم إلا مَنْ يُحمَظُ عَنْهُ وَلا يُتَحَفّظ مِنه» وَيميل الرَفِيقٌ إليهء وَلا 8 
عَنْهُء فَاسْتَهُوَانًا الْسَمَُ إلى أن عرض القمذه وعلت ور رق اللَيْلُ ال 


0 


و 


َلم يَبْقَ إل اتوم سَمِغْئا مِنَ البَاب نبأ مُستليح. م تلَنْهَا صَكَةُ مُسْتَفْتِح ٠‏ فمَلءًا: 
مَنَ الْمُلِمُء فِي اللَيْل الْمُدْلَهِمُ؟ فقال: 


د ع 


[الكوفة] 
سْمَوت بالكوفة. 'الكوقة يلد بالغزاق مشهور بيئة:بين بغذاد ثلآئون قرسكاء 
وسميّث كوفة لاستدارتهاء أخذت من الكوفان» وهى الرملة الشديدة البياض» وقيل : 
سمّيثْ كوفة لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: تكوّف الرمل تكوّفاًء إذا ركب بعضّه 
بعضاًء وقيل: سمّيت كوفة» لأنها قُطعت من البلاد» من قولهم: أعطيت فلاناً كيْفة» أي 
قطعة. وكفت أكيف كيّفا: قطعت والكوفة «فعلة» منهء قُلِبت الياء واواً للضمّة التى قبلها . 
وهي مدينة العراق الكبرى» والمِصّر الأعظم وقُبّة الإسلام» ودار هجرة المسلمين» 
وأوّل مدينة اختظها المسلمون بالعراق. 
وذكر شيخنا أبو الحسن بن جبّير فى رحلته حاجّاء أنه دخل الكوفة في أوّل محرّم 
سئة تسع وتسعين وخمسمائة» فقال: هي مدينة كبيرة» وقد استولى الخراب على أكثرهاء 
. فالعامر منها أقل من الخراب» ومن أسباب خرابها قبيلة خفاجة المجاورة لهاء وهي لا 
تزال تضرٌ بهاء وكفاك بتعاقب الأيّام والليالي ما حقاً ومفنياً! وبناؤها بالآجرٌ خاصّة» ولا 
سور لها. والجامع العتيق آخرها مما يلي شرق البلد» ولا عمارة تنّصل به من جهة 
الشرق. وهو جامع كبيرء في الجانب القبليّ منه خمس أبلطة» وفي سائر الجوانب 
بلاطتان منّسعتان» وهي على أعمدة من السَّوارِي المصنوعة من صَمِيم الحجارة المنحوتة 
قطعة على قطعة. مفْرَغة بالرّصاصء. ولا قسيّ عليهاء وهي في نهاية من الطول متصلة 
اوفيق 


نأرق المقامة الخامسة : الكوفية 


بسقف المسجد.» ٠‏ فتحار العيون في تفاوت ارتفاعهاء فما رئيّ في الأرض مسجد أعْلّى 
سقفاً منه» ولا أطول أعمدة؛ ولهذا الجامع آثار كثيرة منها بيت بإزاء المحراب عن يمين 
مستقبل القبلة» يقال إنه كان مُصَلّى الخليل إبراهيم عليه السلام» وعليه شكر ارد هيونا 
له ومنه يخرج الخطيب لابساً ثياب السواد للخطبة» والناس يزدحمون على هذا البيت 
للصلاة فيه» وبمقربة هذا البيت عن يمين القبلة محراب محَلق عليه بأعواد الساج. كأنه 
مسجد صغير مرتفع عن صحن البلاط» هو محراب عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وفيه ضربه الشقيّ عبد الرحمن بن مُلْجَم فالناس :يضلون :فيه تاكير بواعدة وفي الزٌواية 
مق ابلاط 'القيلى الستميل باكر الباؤطا الحرين يه مسحل صمي محلل عليه نضا بأعواد 
الساج». وهو مَفَارٌ النّثُور الذي كان آية نوح عليه السلام» ويتصل بالجدار القبليَ فضاءء 
يقال إنه. كان منشأ السفينة . 

ومع هذا الفضاء دار عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ تلقّينا هذه الآثار من أشياخ 
- البلد وفي الجهة الشرقيّة بيت قبر مُسلمة بن عَقيل» وفي جوف الجامع سقاية كبيرة فيها 
ثلاثة أحواض كبارء وفي غربيّ المدينة على مقدار فرسخ المشهد الشهير المنسوب لعلي 

بن أبي طالب حيث بركث ناقته» وهو محمول عليها ميّتاء وفيه قبره» والله نعالى أعلم 

بصسة لت . والفُرات في الجانب الشرقيّ على قدر نصف فرسخ» والجانب الشرقي كله 

ئق نخل ملتقة يمتد سوادها امتداد البصر. 

د د د 

قوله: اسمرت» أي ذهب نومي. الأديم : الجلدء وأراد أن لون الليلة فيه سواد وبياض» 
لأن قمرها ناقص» ولذلك جعله كتعويد من لين؛ وهو خرز فضة» يُستعمل مستديراً 
استدارة القمر» وبعض الدائرة» فارغ فيربط في الدائرة خيط ٠‏ فيعلّق في أعناق الصبيان. 


[مما قيل في الهلال شعراً] 

وقال فيه السكرادي : [الكامل] 1 
أ ماترى قمرالسًّما عءكأنهتعويذفضّةه 
فإذاألعٌَبهالمحا قتخالهفيالخدُعَضَة 
وعلى معنى البيت الآخرء قال إسماعيل القاضي يصف الهلال : [مجزوء الخفيف] 
امسقنِي قبل صاحبي واخش صرْفٍ النوائلبٍ 
فالهلالالذي يلو حخخلالالهْ يّاهيب 
مشل فخاللجين صيا لمغلصيدلكواكبٍ 
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: [المنسرح] 


المقامة الخامسة : الكوفية 


لقنا ءوانيت اتهثلال متتطدزيا 
3 . .- وال ات دلي 


نكو 


فيغرّةالفجر قارنَالرُْهَرهُ 
بصولجانٍ أوفى لضرب كُرَةْ 


وقال القاضي أبو الحسن بن لبّال: [مجزوء الرجز] 


انظر إلى الهلال إِذْ 

كززورق من فضة 
أخذه من قول ابن المعترّ: [الكامل] 

أملاً بطر قدأنارهلانلَُهُ 

وانظر إليه كزورقٍ من فضّةَ 
وله أيضاً: [المنسرح] 

أملاً ورسهلاً بالئاي والعودٍ 

قدانقضت دولة الصيام وقد 


فالآنفاف د إلى القدام وبكر 
قد القلحه حمولة متخ متسس 
بشرهرأىالهلالبالعيد 


وقد شبّهه ابن المعترٌ بقٌُلامة الظفرء فأحسن حيث يقول: [البسيط] 
وجاءني في قميص الليل مستترا يستعجل الخطوّ من حَوْفٍ ومن حَذْرٍ 
ولاح ضوء هلالٍ كاد يفضحه مثِل القُلامةقدمُّدَّت من الظَمُر 
وأخذه من قول الأعرابيّ : [المتقارب] 
كأن اعنم شح شدي دا ف قسنيط لتو الآفق سن ا 07 
ابن مزنتها: الهلال. الفسيط : قُلامة الظفر. 
قوله: «غذوا»: أي ربوابه وجعل غذاؤهم؛ واللبان للآدميات» واللبن للآدميات 
وغيرهنٌ. سحيبوا: جرّوا. سحبان: فصيح العرب. وانظره فى السادسة عشرة. ذيل 
اللسان: طرّفهء يريد أنهم بفصاحتهم أنْسَوًا ذكر سّحبان» فكأنهم جروا عليه ثوب النسيان 
حتى غطؤهء فلم يذكره أحد من هؤلاءء وأصل ذلك أن يُسحب ذيل الثوب على أثر 
* تُعمّى بذيل الدّرع إن جئتٌ موئلي* 
وكقوله: [الطويل] 


زفق البيت لعمرو بن قميئة في ملحق ديوانه ص 2197 ولسان العرب (فسط)ء وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(فسط). وجمهرة اللغة ص 2470 وشرح عمدة الحافظ ص "1*5 » وكتاب الصناعتين ص 777. 


كن المقامة الخامسة : الكوفية 


خرشثابها نحشي تجذوؤزاءنا عد ىالويتاذيلماطة: مرخلا 
قوله: «يُحفظ عنهك. أي هم علماء يرووة: العلم افيخفظ متهم . يُتحفّظ يتحذّر» 
وأخذ هذا من قول سليمان بن عبد الملك: قد أكلتٌ الطيب» ولبست اللِْين» وركبت 
الفارة. وتبطنت العذراء. فلم يبق لي من لذتي إلا صديق أطرح فيما بيني وبينه مؤنة 
التحمّظ . فهذا الذي طلبه سليمان وجده الحريريّ فى أصحابهء وأصل التحفّظ الاجتهاد 
في حفظ الشيء وقلة الغفلة في الأمور. كأنه على حذرء وأنشد ثعلب: [الكامل] 
اسك اه بطي لمتتهمهاعَيِنٌوقِلُوٌبُ"" 
قوله: «يميل الرفيق إليه»؛ تقول: مِلْت إلى فلان. إذا أحببته وتقرّبتَ منه» ومِلْت عنه. 
إذا كرهته وبّغدت عنه. والرفيق: الصاحب يُرتفق به فى السفر. قوله: «استهوانا»» هوّى بنا 
وشغلنا. والسَّمّر: الحديث يُسمر عليه. وذكر الحريريّ أن أصل السّمر ظل القمرء والسَّمَّر: 
ا ا ركاب اكوا وار الهم وتجدترد في لل القمر اد 
سمراء على أي حال اتفق . روق 0 الرواق الشوب يُستظل به من الشمس؛ 
السواد. ا حي ا رت 100 والتغوير: النوم في القائلة» 
وقد هَوّم الرجل, إذا أسقط التُعاس رأسَّه فانتبه بسقوطه فرفعه» فحقيقته سجود الرأس من 
وأشعتٌ مثل السّيف قد لآحّ جسمَّه وجيف المهارّى والهموم الأَباعِدٌ ان 
مناه التعامن كامن سكر فراشةه لدين الكرى فى آخر:الليل ساحد 
ويقال: خفق رأسه فهو خافق», قال ذو الرّمة: [البسيط] 
وخافِق الرأس فوق الرّخْلٍ قلت له زُحْبالرّمام وجؤزالليل مَرْكُوه9"” 


)١(‏ البيت لامرىء القيس في ديوانه ص ١١5‏ وخزانة الأدب ١‏ والدرر 2٠١/5‏ وشرح التصريح 
/١‏ لام وشرح شواهد الشافية ص 585» وشرح شواهد المغني 2757/7 240١‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص 557» ولسان العرب (نير)» وتاج العروس (رجل)؛ (رجل)» وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ؟4/7* ورصف المباني ص 0770 وشرح شافية ابن الحاجب 2378/7 ومغني اللبيب 
0/7 وهمع الهوامع /1. 

زفق البيت بلا نسبة في لسان العرب (حفظ)» وتاج العروس (حفظ). 

() البيتان في ديوان ذي الرمة ص .١7١‏ 

() البيت لذي الرمة في ديوانه ص »57١‏ ولسان العرب (زهغ)» وتهذيب اللغة */١١٠ء‏ ومقاييس اللغة 
/7” ومجمل اللغة / 77؛ وتاج العروس (خفق)» وديوان الأدب */97*», وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص »81١8‏ ومقايبس اللغة 7/7 7857». والمخصص /7/ 2167 ؟7١/5١٠1.‏ 


المقامة الخامسة : الكوفية يضن 


وقال الرصافيّ فأحسن : [الخفيف] 
جَنَحُوا وانحئّوا على العيس حنَّى 
نبذوا العمسهن وهو حدر إلى أن 

قوله: «نبأة». أي صوت. مُستنبح: يحكي تُباح الكلاب» وكان الرجل إذا تلف 

بالليل بالصحراء ولم يدر أين يتوجّهء حاكى بصوته تُباح الكلبء, فإن كان قريباً من 
العمران نَبَحثْ لتُباحه كلاب الحيّء فسمع أصواتهاء فقصد الحيّ فتسمّي العرب مَنْ يفعل 
هذا المستنبح. وأنشد أبو عليّ في نوادره: [الطويل] 

فتاه وججوز الليل مضطرب الكسر 
تليح إلى الساري: هلم إلى قِذْرِي 


غفواتٍالكرَّى بغيركؤوس 
وجدوه سُلافةً في الرؤوس 


ومستنبح بات الصدى يستتيهة 
سين كارا مويف اننا 
وقال. خسان بن :مائل + [الطويل] 


ومستنبح في مجنح ليل دعوته 
فقلت له أقبلء. فإئك راشد 


بمشبوبة في رأس صَمْدٍ مقابل""' 
وَإن على الجار التذئ وابث مانا 9 
وقد أنشد أبو تمام في حماسته في باب الأضياف في المستنبح ما فيه كفاية؛ فلينظر 
هنالك . 
قوله: «تلتها»؛ أي تبعتها. صكة: دفعة. مستفتِح : طالب فتح الباب الملمّ : الزائر: 
المدلهم : الشديد السوادء من الذهمة» ولامه زائدة [الرجز] 
د 


بن أل ذا العنتى وفيكن شهدا 
دوقع اللببلالدزئ امفويا 
أخاس يفار طال وَاسْبَطرًا 
يِل مِلآلٍ الأفتي حِيِنَ افمَّرًا 
وَأقفكٌ م دُونَ الأنام طيدرًا 
فُدُوتك عيضا كشوعا وا 


ولآلْقِيمُمْمَابَقِيتَوْضصْرً 
الح دزاكية فاشتكا 
حَئّ انع مُحْمقَوْقِفامصهمَهًا 
وَفَدْعَرَافَِتَاءَكمممغْقكَورًا 
يَبْغِيِقَرَىمِلْكموَمُسْتَقَرًا 
يَرْضَى بمَا الخ لؤلى وَمَاأمَرًا 


وَينْشيِي عَئ؟ سك اليكرا 


نك كن 


.٠١" الأبيات في ديوان الرصافي ص‎ )١( 


() البيت لحسان بن ثامل في لسان العرب (لجج). وتاج العروس (لجج) . 


ا الل سسسب المقامة الخامسة: الكوفية 


المثتى: المثول: وفيتم: كفيعم 6 وإنما دِغا لهم :بهذاء لآن في ديت أبئ سعيد 
الْخُدريَ رضي الله عنه عن النبي يَلةٍ أنه قال: «يوشك قلوبٌ الناس أن تملا شرًا حتى 
سر سي بدي 
و بك و كم وو ال ان 
الرأس» فقال: «أما وجد هذا ما يسكن به شّعره!» أخاً سفار: صاحب أسفارء أي ملازم 
لها. اسبطرّ: امتدّ وطال سفره انثنى: رجع عاد. محقوقفاً: منحنياً. الأفق: ناحية 
السماء. افترٌ: انفتحت أطرافه ولم يتقاربء, كأنه فرّ هذا من هذاء ومنه فررت الدابة» 
وافترٌ: ضحك » وشبه انحناؤه من السفر بدائرة القمر الناقص» وأكثر ما يوقعون هذا 
التشبيه على الانحناء من الكبّرء قال الشاعر : [الوافر] 
تقوّس بعدمَرٌ العُمر ظهري وداستني الليالي أي دَوْسِ 
فأمشي والعصاتَهُْوِي أمامي كأن تسوائ وتيا تجو لحتتومني 
وقال ابن لبّال : [المنسرح] 
قوس ظهري المشيب والكِبَرٌ والدذهريا علتسورو لله عبن 
قوله : «عرًا»: قصد. فناءكم: 50 وفناء الدار: 5007 
فحمئّه . معترًا: قاصداً لطلب معروفكمء أمَكم : قصدكم ل أجمع . يبغي قِرَى: 
يطلب طعاماً. احلولى: اشتدّت حلاوته . يت : يفشى وينشر. البرّ : الإحسان 
ع ا نا 
قال الحارثٌ بن همّام: فلما حَلَبَنَا بعُذُوبَةِ تُطقهء وَعَلِمْنَا ما ورَاءَ بَرْقِه ابْتَدَرْنا 
قَنْحَ الباب وَتلَقَيئاهُ بالَرْحَابِء وَفُلْنَا لِلعْلام : ميا هيا وَهَلُمَ مَا تَهََا. 
فقال الصّيف: وَالَّذِي أَحَلّنى دَارَكُمْء لا تَلمّظْتُ بِقِرَاكُمْ» أؤ تَضْمَوًا لِي ألا 
تتَخِذُونِي كَلاً! وَل تَجَشّمُوا لأخلى أكلاً؛ فوب أكْلَةِ هَاضَتٍ الآكلء وَحَرَمَنْهُ مَآكل» 
وَشَرُ الأضيافٍ مَنْ سَامَّ التتكليف. وَآذَى المُضِيفَء خُصُوصاً أَذى يَعْتَلِقْ بالأَجْسَامٍ 
وَيْقْضِي 9 الأسْقامء وما قِيل في المثلٍ الذي سار سَائره : « حير الْعَشَاءِ ء سَوَافِرْة)» 
إلا لِيُعَجَلَ النّعَشَّي ويجْتَنَبَ أكل الليل الذي يَعْشِي ) اللّهُمَ ! إل أن تَقِدَ نارٌ الجؤع , 
وَنَحُولَ دُونَ الْمُجُوع 


كد كد 
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قوله: «خلّبناك» أي خدعنا. علمنا ما وراءًَ برقه» يريد أن ما أبدى لهم من الكلام 
الفصيح دلهّم على ما عنده من العلم» كما أن البرق إذا ظهر ولمع عُلِمِ ما وراءه من 
المطر. ابتدرنا: استبقناء التّرحاب: من قولهم. مرحباً مرحباً. هيا هيّاء أي سق سق. 
هلم ما تهيّاء أي أَحضِر ما تيسر. لا تلمّظت بقِراكم: لا تذوّقت بطعامكم» وأصل التلمّظ 
بع اللباو ما زفي بين الطعام ” في الفم بعد الأكل . كلا: ثقيلاء وفلان كَل على أهله. إذا 
لم يكفهم مؤنة نفسه» والكل : الإعياء»ء وجمعه كلول» وعلى فلان كلّ كثيرء قال النابغة 
الْجَعْدِيّ : [الطويل] 
رايعو بدي سكن كلولا قشييرة >" شهنية ناك اها مادو اح 
تجشّموا: تكلفوا أكلا: طعاماًء والأكلة: الغداء والعّشاء»ء والأصل فى هذا أنَّ 
الأكل بالفتح» مصدر أكل» وبالضمّ ما أكل» والأكلة بالفتح: المرّة الواحدة» وبالضم 
اللقمة» وبالكسر هيئة الأكل. هاضت: أضعفتء وأدخلت عليه هيضةً» وهى القىء 
والاسهال» وأصل المثل: رب أكلة تمنع أكلات؛ وقال ابن هرمة: [الوافر] د 
رقت أكختلة متشفت أخماهها بلذةساعةئكلآت هر 
وكم من طالب يَشْمَى بشيء لبه تر كان عاري. 
والمآكل : جمع مأكلة أو مأكل» وهي الأكل» وهي أيضاً ما يؤكل سامً التكليف. أي 
عرّض مضيفه إلى تكلّف ما يشئىّ عليه. والأذى: الضررء والمضيف: مرك ع 
يفضى : يؤول. سار سائره: انتشر التحذث به ومشى فى الناس خير العشاء سوافره؛ بواكره» 
انما أكن نقد شور الدواوه .وا لحيهنا مائزة وموالبدافرة + القن سقريه قانها عن رسيا 
شفته؛ فكأن اللقمة إذا أبصرتها عند أكلها قد سَفَّرت الظلام عن نفسهاء وتُجمع على سوافر 
على هذا المعنى» حكى أبو بكر بن شعبان النحويّ» قال: دخلت على محمد اليزيديّ وهو 
يتغدّى» فقال: يا أبا بكرء خيْر الغداء بواكره» فخير العشاء ماذا؟ فقلت: لا أدري» فقال: 
دخلت على حسين بن الخادم» وهو يتغدّى فقال: يا أبا سليمان» خير الغداء بواكره؛ فخير 
العشاء ماذا؟ فقلت: لا أدري» فقال: كنت بحضرة الرشيد وهو يتغدّى» فدخل الأصمعىّ» 
فقال3 يا أضيغى ؛ ير العداء يواكزه». فخير النشاء هاذان ققال ١‏ تواض كه “يعني ما بض من 
الطعام قبل الظلام. وحكى أبو يعقوب في الغداء التأخير. فقال: قال الحكيم ‏ وقيل هو لعليّ 
بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ من سرّه البقاء ولا بقاء» فليبكر الغداء» وليباكر العشاءء 
ولمقفت 301اقره ورينة تقل الذي 
التعشي : أكل العشاءء وهو ما يؤكل بالعشيّ. يعشي: يورث العَشَّاء وهو سواد 
البصر ليلاء قال ابن دُرَيد: [مجزوء الكامل] 


.50 البيت في ديوان النابغة الجعدي ص‎ )١( 
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وآذف المتجتطافتئ: الخيحي أككة . الحجره] يتكترووية الص 9 

أراد من تأخير العشاء» لأن أكل الطعام بالليل يحدث ضعف البصر أكثر من غيره» 
وقال كشاجم : [مجزوء الخفيف] 

ولديم 00 الك 5 ٠‏ لكك شك :© كك 7 لكان 

هو في الصَخخو لي أخ سهد إذا اتيج حبني 

اتتفورححت التعحعقتاء يدو وناعت البح ليث ةكت تحبا 

ينساففية ته حاتئ لتى: التعحعكهنيا يحووك العمتننا 

كأن هذا التطبّب أخذه كشاجم من قول [ضيف] الصاحب بن عباد» قال الصاحب: 
ما أفحمني أحد كأبي الحسن البديهي» فإنه كان عندي» فقدّمت إليه فاكهة» فأمعن في 
المشمش» فقلت: المشمش يلطخ المعدة» فقال: لا يعجبني المضيف إذا تطبّب» فوددت 
أني لم أقلها. 

وورد النهي عن ترك العشاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يي : «لا تَدَعوا العَشاءء ولو بكفٌ من حَشَّففء وإِنّ تركه مَهْرَمَةُ)07" . 

وقوله: «تحول دون الهجوع». أي تمنع من النوم» وجاء في الحديث النَّهي عن 
التكلف. قال سفيان: ذهبت أنا وصاحبٌ لي إلى سلمان» فقال: لولا أنَّ رسول الله يك 
ب 0 ثم جاء بخبز وملح» فقال صاحبي: لو كان في ملحنا 
صَعْتَر ! فبعث سلمان مطهرته. فأرهنهاء فجاء بصعترء فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله 
الذي أقتعنا بما رزقناء .فقال سلمان: ا 0 
جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «نعم الإدام الخلّ»”؟ 2 وكفى بالمرء إثماً أن 
يسخط ما قرب إليه. الهجوع. أي النوم. 


0 


جم هو 


قال: فكأنه اطلّع عَلَى إِرَادَتَا فْرَمَى عَنْ قَوْسِ عَقِيدَتنَاء لجَرَمَ أنا' ديكا 
ِالْتِرَامِ الشَّرْطِء وأثئينا عَلَى حَلَْقِهِ السَبْطٍِ وَلَمّا أخضّرٌ الْعُلآمُ مَا رَاجّء وَأَذْكَى بَيْننا 


السرَاجَء تأْمّلَتْهُ فإذا هُوَ أبُو زيدِء فقُلتُ لِصَحْبِي: لِيَهْنئِكم الضَّيِْفٌ الوارِدُ» بل 


."١٠ البيت في ديوان ابن دريد ص‎ )١( 

(؟) الأبيات في ديوان كشاجم صن .٠١5‏ 

(*) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب 257 بلفظ: «تعشّوا ولو بكف من حَشّف)». 

(5) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب 794 والنسائي في الأيمان باب ١7ء‏ وابن ماجه باب #*ء 
والدارمي في الأطعمة باب 18. 
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المْعْتَمُ البارِدُ! فإن يَكنْ يكْنْ أَقْلَ قَمَرُ الشَّعْرَى فَقَدْ طَلَّمَ قَمَرْ الشعرة: أو اسهد ندر التدرة 
فَقَدْ تَبَلْجَ بَدْرُ التثْر. فَُسَرَثْ حْمَيًا المسرّة فِيهِم» وَطَارَتُ السَنّة عَنْ مَآقِيهِمْ وَرَقَضُو) 
الدعَة التي كَانُوا نَوَْهَا وَابُوا إِلَى نشر الْمُكَامَةٍ بَعْد مَا طَوَوْها؛ وَأبو زيدٍ مُكبٌ عَلَى 
إِعمّالٍ يَدَيْهه حَتَّى إِذَا اسْتَرْقَمَ مَا لدَيهء قُلْتُ له: أطِرفْنا بكَرِيبَةِ مِنْ غرَائِبٍ أَسْمَارِك 
أَوْ عَجِيبَةِ مِنْ عَجَائب أَسْفَارِكَ . 
د عاد عد 

قوله: «عقيدتنا»؛ أي ما انعقدت عليه نيّاتناء ويقال: رميت عن القّوس» ولا يقال: 
رميت بهاء إلا أن ترميهًا من يدك. لا جرم بمعنى حقاء ولا بد ولا محالة. السّبط: 
السهل. راج: تيسر. أذكى: أوقد. السّراج: المصباح تأملته: نظرته ليهنئكم؛ أي 
ليسرّكم . الوارد: القاصد. المغنم البارد: الهنىء الذي يُعْنَم دون قتال ولا تعب. أفل: 
غاب الشّعري: كوكب معروف, وهما شعريان: العَبور والعُمَيصاءء سَمّوْها عَبوراً لأنهم 
يزعمون أنها عيرت المجرّة» وسموا الأخرى العميصاء لأنها بكت على أختها حتى 
غمصت عينها إى خفيت امس : غاب وخفى . الثثرة كلانه الهم معي ٠‏ تبلج : ظهر 
وأضاء. النثر: ضد النظم» يقول: إن بانس السما ء الذي يتحدّث بضوئهء فهذا أبو 
زيد قمر الفصاحة قد طلع. فجدّدوا حديثكم ودعوا النوم . 

سَرتْ: مشت حميًا المسرّة: شدة السرورء والحمّيا: حذة الخمر وتسمّى الخمر 
الحمّيا. السّئّة: أخفٌ من النوم. مآقيهم: عيونهم» والمآق: طرف العين سن جهة الأنف. 
رفضوا: تركوا. الفكاهة: الحديث المظْرّف» وأصلها المزاح» ومنه قولهم: لا تمازحنّ 
صبيًا ولا تفاكهنّ أمّة» قال ابن الأنباريّ : المعنى : لا تمازحنّ» إلا أنه استسمج إعادة 
اللفظ فأتى بلفظ في مثل معناهء مخالف للفظه. وتفاكهنّ» مشتق من الفكاهة. وهي 
المُزاح» وققال طرّفة : [الطويل] 1 

وإنامرألم يُعفٌُيوماً فكاهةً لمنْلميرذْسوءابهالجهول0" 

ووصف آبو العيناء بن أبي دوادء فقال: له هزل يؤنّم به. وجَد يتقدم الجَدّء وبين 
ذلك فكاهة تستملّح. ودعايه يُستظرف. ومزحء مصادره ثلاثة: مَرْح ومُرَّاح وممازحة. 
اليزيديّ : بالكسر لا غير. أبو عمرو: ما ذكره اليزيديٌّ مصدر مازحت مزاحاً وممازحة. 

قوله: «مكبّ».ء أي مائل الرأس . إعمال يديه: استعمالها بالأكل . واسترفع : أمر 
برفعهء ويروى "استقرغ». أي ا أطرفناء أي حذئنا بطرفة» وهي الحديث المستملحء 
والطزفة عند العرب: الشيء المحدّث الذي لم يكن عرفء وجاء فلان بطرْفة وشيء 
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طريف . وهو مشتقٌ من الطريف والطارف» وهما المال المستحدّث الذي جمعه الرجل 
واكتسبه. والتالد: ما ورثه عن الآباء» قال الشاعر : [الطويل] 


أسمارك: جمع سمرء وهو الحديث يُسْمّر عليه. 
ْ ا قن 


فقال: : لَقَد بََوْتُ مِنَ الْعَجَائبٍ ما لَمْ يَرَهُ راون ولاذزاة الكادية؟ وَإِنّ مِنْ 
ييا عَايَئتُهُ اللّيْلّة قُبَيَِ الْتيَابِكُمْء َمَصِيرِي إِلَى بابِكُمْ؛ اك لعن ل 
مَرْآه في مُسْرَح مَسْرَاه» فقال: إِنَّ مَرَامِين الْعْربَة؛ لَفَطْنْي إِلَى هذه التّرْبَقَ ونا ذو 
مجاعة ونؤسييه وجرّاب كَفْؤادٍ أمّ مُوسَى . فَتَهَضْتٌ حِينَ سَجا الذجىء عَلَى ما بي 
من الوّجى» لأَرْتَادَ مَضَيفَاء أو أَقْنَادَ 5 فَسَافَنِي حادي السَعْبٍء وَالقَضاءٌ 


المكَتّى أبا العَجَبء إلى أن وَقَمْتُ على باب دارء فَقَلْتُ على بدار: 
د كد عند 
قوله: «ما لم يره الراءون». أي الناظرون إليهء وقوله: «ولا رَوَاه الراوون» أي 
حفظه الحافظون» عاينته : شاهدته ورأيته بعيني. إنتيابكم: قصدكم مصيري: رجوعي . 
مرآه : رؤيته . مسرح: حيث يسرح ويمشي . مسراه: سيره بالليل مرامي : قواذف التربة: 
البلدة مجاعة: جوع. بؤسيى: ضرر. جراب: 0 اللو أي فارغاً 
لقوله تعالى : «وأضبَّحَ فُؤاد أمَ مُوسَى فَارِغا4 [القصص: ٠‏ 


وسمّيَ موسى لأنّهم وجدوه بين ماء وشجرء ومو بالقبطية هو الماءء وشا الشجرء 
فعربت فجعلت الشين سيناً. وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» ولم تَزل بنو إسرائيل من عهد يوسف عليه 
السلام تحت أيدي الفراعنة» وهم على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام المشروع له 
وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام» حتى كان فرعون الذي بعث موسى 
عليه السلام إليه؛ ولم يكن منهم فرعون أعبّى على الله منه ولا أطول عمراً. وكان شديد 
الغلظة سيّىء الملكة . واسمه الوليد بن مصعب, وكان اتحُذ بني إسرائيل خَوَلاًء فصِئفٌ 
منهم. ينون واضتف و و0 ومن لا عمل له وظف عليه الجزية» فرأى في منامه أن 
ناراً أقبلت من المقدس» فأحرقت القِبْط وتركت بني إسرائيل» فسأل عن رؤياهء فقيل له: 
يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على يديه هلاك مِضرء فأمر 
بقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل. فجمع القوابل وعهد إليهنّ بذلك» فذبح الولدان 


المقامة الخامسة : الكوفية ١2‏ 


وعذَّبٍ الحبالى»: حتى يطرحن ما في بطونهنّ» حتى كاديفنيهم؛ فقيل له: إنما هم 
خَوَلُكء وإنك إن تُفِنهم ينقطع النسل. فأمر بقتل الغلمان عاماً ويُستحيون عاماً. فولِد 
هارون في السنة التي يستحيون فيها. وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها. 

فلما وضعته أمه حَزنت لشأنهء فأوحى الله إليها: أن أرضعيه» فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم - وهو النيل ‏ ولا تخافي ولا تَحزني. فعملت تابوتا وجعلته فيه وألقته في اليم وقالت 
لأخته : قصّيهء أي اقتفي أنه فحمله الماء حتى أدخله بين أشجار تحت قصر فرعون» فخرج 
جواري فرعون يغتسِأن» فوجدن التابوت» فأدخلنه إلى آسية امرأة فرعون» وهي بنت مزاحم» 
إسرائيليّة» فكشفت عنه التابوت» فرأته. فرحمته وأخذته. وأخبرت به فرعون» فأراد أن 
يذبحه» وحَشِيَ أن يكون المولود الذي حُذِّرَ منه» فلم تزل به آسية حت تركه لهاء وذلك قوله 
تعالى : طفالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْن لِيكونّ لهم عَدُوًا وَحَرَّن4 [القصص: 18]» فاللام من #ليكون» 
للعاقبة» ولم يكن لفرعون ولدء فاتّخذه له ولداء فارتادوا له المرضعات» فلم يقبل ثُذيّ 
واحدة منهن» ولما غاب أمره عن أمه» كاد قلبها يطير وَجْداً عليه» فبعثت أخته كأنها تلتمس 
رضاعه» فلما رأت أسفهم عليه حيث لا يُقبل على مرضعة ‏ وذلك قوله تعالى لوَحَرَّمْنَا عَلَي 
المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ4 [القُصص: ]٠١‏ قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فقالوا 
لها: دلينا على ذلك. فذهبت فجاءت بأمه . 

فلما رأته كادت لشذة حبّها فيه وفرحها به أن تقول هو ابني» وتفتضح »ء ؛ فعصمها 
الله من ذلك» وذلك قوله تعالى : «وأضبَح فُوَادُ أم مُوسى فارغا إن كادث لتْْدِي به لولا 
أن رَبَطنا على قلبها» [القصص: ».]١١‏ نأعطته ثديهاء فأخذ يرضعه. فريّته في قصر 
ترهرةة فلم كرك عرفعة انمه على يعون اهلها لحك مذ مرش يدمإلى لي 
فنتفهاء فقال فرعون: علي بالذبّاحين» فإنما هو هذا! فقالت آسية: قُرّة عين لي ولك؛ لا 
تقتلوه فإنه صبيّ لا يعقل. ودعت له بحمر وياقوت لتختبره» فطرح جبريل عليه السلام 
يده في النار وأخذ قطعة منهاء فوضعها موسى عليه السلام في فمه» فأحرقته. فتكره 
فرعون» فكبر في حجره. فلمًا ترعرع تبئّاه» فكان يركب مراكبه ويلبس ملابسه» ويدعى 
ابن فرعون. 

ثم إن موسى عليه السلام أخبر أن فرعون قد ركبء فركب أثره» فأدركه ببلد 
منف» فدخلها وقد أَحِلَِيثْ لفرعون وليس في طرقها أحدء فرأى إسرائيليا مع قبطيّ 
يقتتلان» فاستغاثه الإسرائيلئ» فوكز القبطئّ فقضى عليهء فكان من قصته معهما ما قص 
ل تعالى :في كاه مح حر اها يزيا إل اين 

وأما رجوعه منها إلى فرعون بأنه رسول الله إلى أن غرق فرعون في البحر وجنوده» 
فمذكور في الثامئة عشرة. ١‏ 

يع ف 


١‏ المقامة الخامسة : الكوفية 


قوله: «نهضت». أي مشيت. سجا الدجى: سكن بالظلام وغطى كل شيء. 
الوجى: الحفا. أرتاد: أطلب. مضيفاً: منزلاء وأضافه: أنزله . وضافه: نزل به فهو 


ضيفهء أي النازل به . أقتاد: أقود. حادي السعّب: سائق الجوع [الرجر] 
د عد د 


حَُييِثُمُ يَاأْهْلَهَذَا الْمَنْزِلٍ شق فى عنس عبقي 


جوى الْحَشى على الطوّى مُشْتمل 
وَلالَهُ في أَرْضِكمَْمِن مَوْئِلٍ 


نِفْوسْرَى خابط ٍلَئِلِالَيَلُ 
مَاذَاقَ مُذْيَوْمَانِ طَعْءّاتماكل 
ومَذْدَجَا جح الظّلام المسْيلٍ 


وَهُوَّمِنَ الْحَيْرَةٍفيتَمَلْمُلٍ 
تقول لي: ألتي عَصَاك واذخُلٍ 
6 6 
خُيّيتم: طابت حياتكم. والتحيّة البقاء. خفض: لين وخفض عيشْه خفضاًء إذا 
أخصب» خضل: ناعم» وخضل: الشيء يخضل حخضلا: ابتل ابن سبيل: خاطر طريق» 
وهو الغريب؛ وَسُّمي الغريب ابنَ السّبيل» لأنه إذا ظهر على قوم لا يعرفونه لم يُعرف له 
نسب إلا السبيل الذي جاء منه. ومرمل: لا زاد له» وأرمل القوم: فنى زادهم . 
ومن أبيات اللّغز في ابن السبيل: [الطويل] 
ونحنٌ ابن مَنْ لا ينكرٌ الئاس فضلّه 
فإِنْ تحمّظوافيناأبانا فحقَّنا 


فَهَلْبِهَذَاالرَبْععَدَبُالْمَئْهَا 


وَانِشْرْببِشْروَقِرَىَمُعَسل! 


وليس له في الناس منْ طالب وثُرًا 
َعَفِكُمْ وإلا أوقِدّث ناركم شرا 
أي سبيتم في كل مكانء, كما قال الآخر: [الطويل] 
وانت الذي شيسوي فيل تعتسى وأومّذت لي ناراًبكل مكانٍ 
ومنها أيضاً : [الوافر] 
وأيتافا يكتون كينيستر يدن 
ومنسوب إلى مَنْ لميلده 
قوله: «نضو سُرّى4» أي هزيل مِنْ مشى اللَّيْل في الأسفار. وخابط ليق: الذي 
يمشي فيه على غير هداية. ألْمَلَ: شديد السواد. جوى الحشى: فاسد الجوف من 
الجوع؛. وهو الطوى. مشتمل: منضمٌ. أي قد انضمٌ جوفه عللى الجوع. ففسدت 
أحشاؤه. موئل: ملجأء من وألت إلى كذاء أي لجأت. دجا: ألبس. جِنئْح: سواد: 


المسبل . المطبق. تململ: تقلّب وتوجّع . والرّبع : المنزل» والمنهل: موضع الماء. 


كذاك الله أَقّرّلَ فىالكتّاب 


المقامة الخامسة : الكوفية ه؛ ١‏ 


ويقال: ألقى عصاف إذا ترك الْسَين وأقام.. ونرروى الأصبعىٌ عن بعض البصريين أنه 
قال: سُمْيت العصا عصاً لأن اليد والأصابع تشتمل عليهاء وهو من قول العرب: عصبوتُ 
القومَّ إذا جمعتّهم على خير أو شرّء ويقال: عُصِيَ بالسيفٌ يعْصَّى إذا صرب به كما 
يضرب بالعصا. بشر :: طلاقةٌ وجه. 
ين يت 
قَال: 0 0 0 عَلَيْه 00 وقال: [الرجز] 
باعتياتنا لا ذا عسرّى سِوَّى الْحَدِيثِ والمٌّتئاخ فِي الذَّرًا 
* قَمَا تَرَى فيمًا ذَكَرْتٌ مَا تَرَى * 
د كنت 
برز: خرج. جؤذر: ظبي». وأصله ولد الغزالة . الشوذر: ثوب قصير. 
[إبراهيم عليه السلام] 
والشيخ الذي سنّ القرى» هو إبراهيم عليه السلام؟ واختصه بلقب الشيخ لأنه أوّل 
مَنْ شاب» ولما رأى الشيب» قال: يا ربت». ما هنذا؟ فأوحى الله إليه؛ يا إبراهيم» هذا 
وقار. فقال: ياارت زدني وقارا ع قنا فت وهنو ابن مائة وخمسين سئةء وذلك أنه لما 
ولددّت سارة إسحاقء. قال الكتعانيون: ألا تعجبون لهذا الشيخ والعجوز وجََدَا غلاماًء 
فتبنّياه! فصور الله إسشحاق على صورة إبراهيم عليهما السلام» فلم يفصل بينهماء فوشم 
الله إبراهيم 00 
قوله: «سنّ : : ابتدأء وجعله: سَنَّة: وهو أول مَنْ ضَيّف الضيف. وأطعم امي 
وقص 1 9 أظافره واستحد واستاك. وَفَوّق شعره) ومضمض واستنئر» واستنجى 
بالماء. و ح العو أيى بنى أساس البيت. الحرام . 
دأ م القرى : مكة. والطارق: له والمناخ: موضع البروك. . يقري 
١‏ ا النوم برى أعظمهء أي أزال. اللحم. عنها. انبرى :. اعترض . 
0 الضيف] 
وقال حبيب في أن أوّل من قِرى الضيف. إبراهيم عليه السلام : [الكامل] 
للجودٍ سهمٌ في المكارم والتَّمَى لاربة المكديولا المسهوة" 
وبيان ذلك أن أوّل من قرى وحبا خ ليل اللهإيراهيمُ 


)غ0( المكدي : الفقير» والمسهوم : الضاس. والبيت في ديوان أبي تمام ص ل 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م١٠‏ 


١55 


المقامة الخامسة : الكوفية 


وقال أبو بحر صفوان بن إدريس في فتى اسمه إبراهيم» وأبدع ما شاء حيث قال : [الكامل] 


أسَمِيّ من سنّ القِرى رفقا بمن 
أنا ضيف حسيِك فاصْطَبِعْنِى إنه 
أفنيتَ جسم الصبٌ شوقا مثلما 
نا زفر سيكاة تؤادي متضدة 
حتى كأن الحت قال لأضلعىئى: 


يتَفنىعليك صبابةوغَرَامَا 
ضيف الهوى يستوجب الإكُرَامًا 
في صحن وجنتك استفذت مُقَامَا 
أَفْمَى سميِّك قبلكالأضْنَامًا 
الى ترات الاعييجب كعيياتا 
تاتتاز كدَن بتردا له وشحلانا 


وقال أبو بكر بن ميمون فيما يتعلق بهذه النار: [المتقارب] 
أبا قاسم والهوى ججئتبة 
تقَّحَمْتُ جاجِم نارٍ الحشى 
اققت الشتيل كحت الكليم 

انظر إلى الأضياف الرابعة والأربعين. 

ا 6 
َقُلْتُ: ما أَضْئَمْ بِمَنْزِلٍ قَفْرِهِ وَمَنْزِلٍ جِلْفٍ فَفْر! وَلَكِنْ يَا فتى» ما اسْمْكَء 
قَقَدْ قَتَكِد قَهْمُكَ؟ فَقَالَ 


4 


وكفيت تتجخسار ستنواد السشندق 


: اسمي زيدء وَمَنْسّىء قَيُد» ووردت هذه المَدرَةَ أمس ء مَعْ 


د ع 
قوله: «بمنزل قفر»؛ كأن هذا المنزل هو الذي وصفه الآخر حيث يقول: [الرمل] 
اتيس إغتلاوئ ابت ان لحن تشيو يا لشسى عليه الكرقا 
تيع ا يفيه كي لاجرىق سُوء حالي من يمر الطَرْمًا 
يتكول أوطنفةة اشير لبو يتسطيل السيطارة تحن تج نه 
[البوّؤس والحرمان] 
وإنما أخذ الحريري هذا المعنى من قصة يزيد المدني» وكان من أهل الملّح. 
فاستضافه أعرابيّ»ء فقال: ما عندنا إلا الأسودان» فقال الأعرابيَ: خير كثير» فقال: لعلك 
تظئهما التمر والماء! والله ما هما إلا الليل والحرّة» فلم يكن ليزيد دارٌ إلا الحرّة ‏ وهي 
أرض سوداء فيها حجارة سود وهي مقبرة المدينة - والقبور المجصّصة تكون بالليل 
ل وا 
قراه! فبهذا البلاء أعرض يزيد عن ضيافة الأعرابيّ 


المقامة الخامسة : الكوفيّة 


١ / 


ونحو هذا من أقوال المازحين قول أبي الشمقمق ‏ ويروى عن وهب عابد قرطبة : :[الوافر] 


برزتٌ منالمنازل والقَبّاب 
جنول التنهداء ومفيت بين 
ولا أنشقٌ الثرى عن عود نحت 
ولا خِمْت الإباقٌ على عبيدي 
وفي ذاراحةً وفراغ بال 
وقال آخر: [الطويل] 
ولمًا التمستٌ الرزق فانجذٌ حبلّه 
خطبتٌُ إِلَى الإعدام إحدى بناتِه 
فأولدثهاالخزف الشُّقيّ فماله 
فلو تهت في البيداء واللّيل مسبلٌ 
ولو خفت شرًا فاسئّترت بِظَلَهِ 
ولو جد إنسان عليّ بدرهم 
والوشيط اننا لساب انع يكن 
وإن يقترف ذنباً ببرقّة مذنبٌ 
وإن أر خيراً في الأنام فنازحٌ 
أمامي من الحِرْمَانٍ جيش عَرَمْرَمٌ 
وقال آخر: [الخفيف] 
لو ركبتٌُ البحار صارت أخانن 
ولو أني وضعت ياقوته حم 
ولص الحي وردت ديا فِراتا 
وقال آخر: [الخفيف] 
لووردت البحرر أطلب مغ 
أل فشتشنث العنوة التعميير كفي 
أو رمى باسمى النجوم الدَّرارِي 
ولو أن سفت الفشاميل يما 


سماء الله أو قِطعُ السحاب 
يكون من السشحاب إلى التراب 
أؤمهشل أن أذ يمه تينابي 
ولاخفتٌالهلاك على دوابي 
فندات التتد هحير ةا أحدذا وواتي 


فلم يَضْفٌ لي من بحره العذبٌ مَشْرَبِ 
فزَوّجَنيهاالفقرإذجئتأخطبٌ 
على الأرض غيري والدكحين يست 
لأقبل ضوء الشمس من حيث تغربٌ 
بشيء سوى الحصباء رأسي يُخْصَبُ 
فإِنّبرأسى ذلك الذنب يَعْصَبُ 
وإذأر شرًافهومتى مقرتُ 
ومنه ورائي جحفل حين أركبٌ 


لاترى في مّتونهائموابجا 
راء فى راحتى لصارث رُجَاجا 
نان لات من ايها لافنا 


جف قبلالورودماءالبحار 
لذوّىبعدبهجةواخضرار 
لانزوّى ضوءهاعن الأبصار 
أدفخ الكين قن هبي الشهار 


١6 


المقامة الخامسة : الكوفتة 


وقال شواش : [الكامل] 
تجوت كوراكيها بوك سعائمة .تسيو تشورنة شرن 
فكانمنا قطعت رؤوسن اناس أو 3 خلةقوالشقوتنابغيررؤوس 
قيل لأبي الشمقمق: أَبْشِرْ فإنًا رؤينا في التحديث : «العارون فِي الدنيا هم الكاسون 
يوم القيامة»» 'فأنشأ يقول: [مجزوء الرمل] 


لييس لي شيء]إذا قيل 


اللارو تت شك أو سبحب إل 
الل كش | كك 52د ككيوع 


ول 3د أفا 3 7 


فناتا حت التشع سنال 


قوله : «منزل»؛ أي مضيف. حلف: صاحب . منشىء: موضعي الذي نشأت فيه . 


[مدينة فيد] 


وَفَيْد بلد مشهورء في نصف المسافة التي .بين مكة وبغدادء وفيها عين ماءء وينزلها 
عمّال طزيق مكة وأهلها من طِيّىء. .وهم في سَمْح جبلهم المعروف بسلأمى» وقد ذكرها 
زهير في قوله: [البسيط] 

ثم استميوٌؤا:وقالوا إن ربكم هلا بشرقئ سلمى فَيْدُأورَككٌ0) 

قال الزجاجي: سمّيت بفيد بن حام»ء وهو أُوَلَ مَنْ نزلهاء قال: ويقول أهل 
العراق: هي من قولهم.: فاد الرجل يفيد:قَيْداً إذا مات, 'أو:من قولهم: استفاد فائدة» 
وقلّما يقبولون: أفاد فائدة» ؤالفيد أيضاً نور الرّعفران. قال شيخنا ابن جبير رضي الله 
عئهة: إنه خرج من مدينة|رسول الله كله بضخوة يوم السبت الثامن من المحرم سنة سبع 
وتسعين مع أمير الحاج. وصبّحِوا فيداً يوم الأحد'في اليوم :الزابع عشر من خروجهم. ثم 
وصفها فقال: :هي مِصْرٌ كبين» منفرج في بسيط من الأرض» يمتد حوله رَبَضَء يطيف به 
سور عتينق.. وهو منعمور بسكان.من الأعراب .نتعيشون من الحجّاج في التّجارات 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 177» والعقد الفريد:68/ 605. ولسان العرب (فيد)ء 
(ركك)» وتاج العزوس '(فِند)» (ركك). :والمحتسب ١//ال4.»‏ 1/7”» ومعجم البلدان (ركك)» 
والمنصف :”/ 275:4 وبلا-نسبة في معجم ما استعجم ص 2٠١77‏ والمقتضب 2٠0١/١‏ والمعرب 
5 , والممتعذفي: التصريف ؟١/‏ 147. 


المقامة الخامسة : الكوفية الخال 


والمبايعات وغير ذلك من المرافق» وفيها يترك الحجاج بعض أزوادهم إعداداً للإرمال”'' 
من الزاد عند انصرافهم يتركونها عند معارفهمء بهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم» ووهبوا 
لمن أودعوها عندهم شيئاً من ذلك . 

رقي المت الطرس و بتدا ال يناك ار از يخدراء وتم الكو الا 
الأقرات لتلا بذ خلهم الدع اف الجا » ؛ لكثهم لا يجدون إليهم سبيلاً والحمد لله. 
والمياه كثيرة فى آبارهاء تمذها عيون تحت الأرض» وامتلاأات أيدي الحجاج القادمين من 
أغنام العرب بالمبايعة» فلم يبق خَيْمة ولا ظلالة إلا وإلى جانبها كَبْش أو كبشان» بحسب 
الوجد. ---- الغنم واللبن والسمن والعسلء؛ فأكلوا واحتملواء وكان ذلك 

قال : وبهذه المخلة العراقية» وما انضاف إليها من الخحُراسانية والموصليّة وسائر 
جهات الآفاق ينزل من صحبة أمير الحاج جممٌ لا يحصِى عددهم إلا الله تعالى؛ يغخص 
بهم الببسيط الأفيح. ويضيق يهم التهمه الضحضح » فترى الأرض تميد بهم مَيْداَء وتموج 
بجمعهم موجأًء فتصير بهم بحراً طامِيّ الغباب» ماؤه السراب» وسفينه الركاب» وشراعه 
الظلال المرفوعة والقباب» ويسير سير السحاب» متداخلاً بعضبها على بعض» فتعاين 
تزاحما في البراح المنفسح يهولٌ ويُروع. واصطكاكا لمبيع التجارات فيه» فبعضها ببعض 
مقروع؛ فمن لم يشاهد هذا السفر العراقي لم يشاهدْ عجباً يتحدّث به» ويتحف السامع 
بغرائبه» والقزة والقوّة لله وحده وعحييك أن النازل في منزل .من هذه المحلة مَتَى خرج 
اود اوليك ل و مار هر ع ا و رغاد ضوها جاه 
أحد المنشدين بما أعد لذلك فيردفه لف على جمل: تطرت ب الود اكب ادن 
جماله وبلده؛ إلى أن يؤُدٌيه إلى رققته . 

وعجائب هذه المحلة:كثيزة» ولأهلهاءمن' اليّسار ما يغنيهم على ما هم بسبيله . 

وما ذكرنا أمر هذه المحّلة إلا ليستدل على أن فيها بلدا في غاية القوّة ة والعمارة» 
حيث أُمِدَ هذا الجمع الكثير والجم الغفير بما.تقدم من أنواع الأرزاق» وإن قبائل طيىء 
متوفرة بحيث تطلع. إلى الغارة على مثل هذه المخلّة. والملك لله وحده مهني مفني الجميع بعد 
كمال العدة. 

قوله: «وردت», أي أتيت . المّدّرة: البلد. عبس : قبيلة . 


اعد د ع 


)١(‏ الإرمال: أي نفاد الزاد. 


ل المقامة الخامسة : الكوفتة 


َقْلْتُ لَهُ: زِذنِي إيضاحاًء عشت عت 0 تء فقال: حرس اذه وَهِيَ 
كَاسْمِهًَا بَرّة؛ أنها نَكَحَتْ عَامٌ الْغَارَة بماوَانَ» رَجُلا مِنْ سَرَاةٍ سَرُوجَ وَعْسَّانَء فَلَمّا 
آنَسٌ مِنْهَا الإنقَالَ - وَكَانَ بَاقِعَةَ فيما يُقَالَ - ظَعَنَ عَنْها سِرًا وهَلّمَ جَرًا فمَا يُْرَفُ: 
أَحَيُ هُرَ فَيتَوَمْ. م أودعَ الخد الْبلْقَعَ. 

قال أبو زيد: فُعَلِمْتٌ , بِصِحَةٍ الْعَلآمَاتِ أَنَّهُ وَلَدِي وَصَدَفْنِي عن التَعرُفٍ إِلَيْهِ 


7 ومع 


ضفر يوق 3 00 وَدْمُوع مُفُضُوضةٍ ٠‏ فْهَلْ سَمِعْتُمْ يا أولي 
الألَبَاب 00-7 من هَذَا العجاب! فَقلْنًا: 0 عَنْدَهُ عَلْمْ الكتاب» فقال: 
أثبتوها في عجائب الاتفاق. وخلدوننا 0 الأوراق» فْمَا سيرَ مِنْلهًا في الآفاق 
فأحضر نا دوا وأَساودَمَاء وَرَقَشْنَا الجكاية على ما سَرَدّها. 
ع 

إيُضاحا حبيانا ٠:‏ تعشع تخبزت 6 ويدة الأول اشمها 'والقائى ها يريك أنها نكر 
كثيرة البر. نكحت: تزوّجت. عام الغارة» أي عام أغار عليهم عدرّهم. ماوان: بلدة. 
سراأة: سادة. آنس: أبصر والإثقال: الامتلاء بالولد. باقعة: داهية» ويقال: إنه الذي 
جال بقاع الأرض وعرف خيرّها وشرها. 

قال ابن الأنباريّ رحمة الله: فلان باقعة» أي داهية حذر 0 حاذق» والباقعة 
عند العرب: الطائر الحذر المحتال الذي يشرب الماء من المُباقع”' 3 ولا يرد ذُ المشارع 
والمياه المحصورة خوفاً من أن يُحتال عليه فيُصطادء ثم شبه به كل جذر محتال. . هلم 
جرّاء معناه إلى الآنء قال ابن الأنباريّ: هلم جراء سيروا على مَيْنتكم» أي تثبّتوا على 
سيركم» ولا تجهدوا أنفسكم ولا تشقّوا عليهاء أخذ من الجرّ في السوق. وهو أن تترك 
الغنم والبقر ترعى في السيرء وينتصب «جرًا» في قول الكوفيين على المصدرء لأن في 
«مِلُم)» معنى (اجَرا وفي قول البصريين : در مدر في مومية الجا تعد يرم م 
جازين» أي مستثبتين» قياساً على : جاء عبد الله مشياء وأقبل ركضاًء وجاء وأقبل عند 
الكوفيين بمعنى مشى وركض وقال بعضهم : ينصب على التمييز. يُتوقع : : يُننظر»: أووع : 
أدخل اللّخد البلقع : اللحد الخالي. صدفني: أمالني . التعرّف: أن يعرّفه أنه أبوه . صفر 
يدي : فراغها من الدراهم. فصلت: زلت مرضوضة: مدقوقة مكسورة. مفضوضة: 
مفترقة. أولي الألباب: أهل العقول. العُجاب: مبالغة في العججب. 


خلدوهاء أي أثبتوها. الآفاق: البلدان وجهات الأرض جميعها. أساودها: 


)١(‏ المباقع: أي الأمكنة التي يستقى منها. 


المقامة الخامسة : الكوفتة ١٠6١‏ 


أقلامها. رقشنا: كتبنا. على ما سردهاء أي كما حكاها وتكلّم بها. 


كع ف ين 
ثم اسْتَبْطْئَاه 00 في استضمام قَتَاهُ فقال: إِذَا تَقُلَ رُدْنِي» خف عَلَىَّ 
أن أَكْمُلَ ابْنِي ؛ فملنًا : إِنْ كان يكفيك نِصَابُ مِنَ المالٍء لْمْنَاهُ لك في الْحَالٍ؛ 


فقال> .َكيف لا د ميعن يمَنْعْنِى نِصابٌ» وغل يحتف قَدُوَةٌ إلا مضَنات! 
قال الرادي: فالعز ينه كل كا يشطاء َكب له به قط فشك ند كاك 
0 ياه ١‏ لال ار ا 0 
ا ا 00 عل قفر نا رد 
أن انْفظَرٌ عُودهًا . 
عد عد عد 
استبطئًاه: سألناه وطلبنا منه معرفة باطنه . مُرْتآه: رأيه وغرضه. رُدنى : كمَى . 
أكفل : أْضمٌ . نصاب: سرون دنار ألفناه : جمعناه . يقنعني: يكفيني . مصاب: 
مجنون . قوله : «قسطا»ء أي نصيباً 0 : كتاباً . الصنع : الفعل الجميل» استنفد: 
استتمٌ. الوسع : الطاقة. ووْسْع الرجل قدر ما يجد من مال أو كلام أو غير ذلك. وهو 
من السعةء أي أثنى غاية ما يمكنه من الثناء. استطلنا: استكثرنا ووجدناه كثيراً 
طويلاء والطؤل: الإنعام والفضل. أي رأينا ما أنعمنا به عليه قليلا. والوَشى : كنات 
مرقومة بألوان شتّى من الحرير . والجبر: ثياب فيها خطوط ورقوم مختلفة» والحبّر 
تصنع باليمن» فشبّه حسن حديثه بالوشى» وخص الحِبّر لحسن فئونه. وقال أبن 
الزفّاق - وكأنه وصف الليلة والعجاب الذي سامرهم به أبو زيدء وزاد عليه الشجاعة : 
[الكامل] 
للها لبلةةا التي اتتعدى يا فَلَقُالصّباح لِسُذفّةالإظلام 
طرأت علي مع النجوم بأنجم منفتيةٍبيض الوجوهكرام 
3 ض 0 ع 5 ع 
فترى البلاغة إن نظرت إليْهِم والبأس بينيراعةوخحسّام 
جتر: طلع. قضيناها: أتممناها. شوائبها: ما ينكدها ويكدرها. الذوائب: الشعر 
الطويل الأسودء وأراد به ظلام الليل» وجعل فيه بياض الصبح بمنزلة الشيب في سواد 
الشعرء قال ابن دريد: [الرجز] 
إِمَاتَرَى رأسِيَ حاكي لوثه طَرَّءَ صبح تحت أذيال الدُجَى 


المقامة الخامسة : الكوفتة 


انفطر: اشنقّ وطلع . عودها: بياض صبحهاء ويقال: انفطر القضيب, إذا بدَا نبات 

ورقه» وقال امرؤ القيس : [المتقارب] 
#* كخُرعوبة البانة المنفط:(2 * 
6د جه 

ولمّا ذَرّ قَرْنُ الْعَرَالَهِِ طَمَرَ طمورٌ الْعَالَةَ» وَقالَ: انْهَضْ بئا لتفْبض الصّلآت» 
وَنَسْتَيِضُ الاحَالاتِ» فَقَّدٍ اسْتَطارَث صُدُوعَ كبدِيء مِنَّ الْحَنِير إلى وَلَدِي. فَوَصَلْتُ 
جَبَاحَةُ» ختى سَُنَّيت لجاحة؟ فُحِينَ أخرّرَ الْعَيْنَ في صُرَّتَه بَوَقَتَ انيد مَسَرَتّه ) 
وَقَال لي: جُزيتَ خيرا عَنْ خخطا نَدَمَيْكَء وَاللَّهُ خَلِيمتى عَلَيْكَ! فَقُلتٌ: أَريدُ أ: 

ف 

قرن الغزالة: شعاعها وحاجبهاء والغزالة من أسماء الشمس» وأسماؤها كثيرة؛ ذكرها 
يعوب وغيره» وذكر منها عشرة خمسة بالهاء. وهى : الغزالة» والجارية» والجونة» ومهاة. 
والإلاهة ا ل 0 والشراجء 0 وذكاة) ربوح . 
نستحضر . والنّاض: المال الحاضر .. والإحالات : الديون التى وعدوه بها. استطارت : 
توسعت وانتشرت. صدوع: شقوق. والحنين: الشوق والرحمة. 

وصلتٌ جناحه., أي. مشيت معه ويدي فى يده. وجناح الرجل : يده. سنيّت : 
يسّرت. نجاحه: قضاء حاجته. أحرز العين: حصّل المال. وصّرّته: خرقة دراهمه. 
برقت: : لمعت د أسارين : طرق الوجهء ومنه الحديث عن رسول الله َل : اافخرج تبرق 
أسارير وجهداء ويقال لها الأسرّة؛ ويقال .لخطوط الكف: الأسرّة وقد جمعهما التهامي 
في لفظ واحد في قوله: [الكامل] 

يُبدي أُسِرَةً وجهه ويمييه: فى ساعة الإعتسياز والإيسار 

مسرته : سروره» أراد : : انظطلق وجهه سروراً بالمال. خطا: مشى . والنجيب : الجَيّد 

العقل الكريم الأصل . قوله : «أنافثه»؛ أي أكلمه. 


2 


)2000 صدره: 


والبيت لامرىء القيس في ديوانهة:صنى 2167 :ولسان العرب (خرعب)» (بون)» (بره)» وتهذيب اللغة 
عرولا والمخصص 25/1١١ 25١4/٠١‏ وديوان الأدب 247/1١‏ وتاج العروس (خرعب) (بون)» 
(بره)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 7/1 581. 


المقامة الخامسة : الكوفية سس ها 


فنظرَ إلى نظْرَةً الحاو إلى المَخْدُوعَ وَضْحِكٌ حَنّى تغَرْغْرَت مُقْلَتَاهُ بِالدُمُوع» 
وَأَنْشَلَ : [مخلع البسيط] 


امن تظئًّى السَّرَابَ مَءً 
اتلك أن تسبي بكري 
واللنة مثا يز عترسي 
لَمْ يَحْكِهَاالأضْمَمِيّفيمًا 
تتجتدذتها وضكة إلى متا 


ا ١‏ كا اللا ا 1 كاد 
ان فصت لدوب عحطتقيت 
ا لات ل 
اإندقت نعيدينا ونا امشديدت 
حكىء وَلآحاكهاالكمِيْتٌ 


تك ه كة 0 101 


عبيء ولغ أغو تا عويك 


ثم إِنّه وَدْعَنِي وَمَضَىء ا : 
ع فك 
تغرغرت: امتلاأت. تظئى: حسب. حلت: حسبت. يستسرٌ: يخفي 00-06 
00 يُخيل: يلس ويشبّه . . رسي : زوجتي. 0 ار ا 2 
فى المقامة الأربعين 
[الكميت الشاعر] 
وأما"الكنيك الشاغر» :فهو ابن زيد الأسدئ وهو اشاس فجي مكقر جذا» وديوان 
شعره مستعمّل مشهور؛ ولمًا قال قصائده الهاشميّات قصد البَصْرَةء فأتى الفرزدق فقال: 
يا أبا فراس» أنا ابن أخيك» فقال: ومَنْ أنت؟ فانتسبّ لهء قال: صدقتٌ» وما حاجتك؟ 
قال: أنت شيخ مُضر وشاعرهاء وأحببت أن أعرض عليك ما قلت. فإن كان حسناً 
أمرتني بإذاعته» وإن كان غير ذلك أمرتني بستره: قال:: يا ابن أخي»؛ أحسبُ شعرّك على 
قدر عقلك» فقل راشداًء فأنشده: [الطويل] 
طربتٌ وما شوقاً إلى البيض أطرَّبُ 
قال: بلى» فالعبء فأنشده: [الطويل] 


0007م 5 5ه هو ١2‏ 
ولاالعبا مني وذو الشبب وليك7 


/١١ "09 البيت للكميت فى جواهر الأدب ص 23*98 وخزانة الأدب 31*/5”. 14" ها“"“.‎ )١( 
وشرح شواهد المغني ص 254 والمحتسب ٠م 3 ومغني اللبيب‎ 4١ /* ل والدرر‎ 
5/7 وهمع الهوامع‎ 2١١7/6 وبلا نسبة في الدرر‎ »١١7 7/7 والمقاصد النحوية‎ ١١5 ص‎ 


١6‏ _ المقامة الخامسة : الكوفية 


0 و و 3 داللفق 
ولم د يلهني دارٌ ولا رسم منزل ولميتطرّبيِي معان متسيفيت ١‏ 
قال: ما يتطرّبك إذاً؟ فقال: [الطويل] 
لاأناممّن يزجرٌالطيرهمَه أصاح غرابٌ أم تعرّض ثعلبٌ 
قال: أنت ممّن؟ ويحك! وإلى من تسمو؟ قال: [الطويل] 
ولا السانحاتٌ البارحاتٌ عشْيّةً أمرّ صحيح القَّرْن أمْ مَرَ أغضَبٌ 
قال: أمّا هذا فقد أحسنت فيهء قال: [الطويل] 
ولكنْ إلى أهلٍ الفضائل والتُهَى وخير بني حواء والخير يطلب 
إلى الكفر البيض الذين بحبِّهمْ إلى الله فيمانابني أتقرْبٌ 
بني هاشم رهط الثبيّ فإنثني بهم وله أرضَى مراراً وأَعْضَبٌ 
فقال: 0 ا ا إذاً 
مضى ١»‏ 0 
فحينئذ قدم المدينة» فأتى عبد الله بن الحسين» نأنشدهء فقال: يا أبا المستهل؛ ! 
ل اغنيدة اعطيت قنها أربعة الاقكد ديار وهدا ككائهاء .وقد اسشهقيت للك بها تيو : 0 
بأبي أنت وأمي! كنت أقول الشعر لغيركم أريد به الدنيا والمال» ولا والله ما قلت فيكم 
شيئاً إلا لله وما كنت لآخذ في شيء جعلته لله ثمناً . فلما أبى عليه أخذ مئزره» فدفعه 
إلى أربعة غلمان» فجعل يدور به دور بني هاشمء ويقول: هذا الكميت» 0 
حزن فصت الناس عن امعناحم ؛ وعرّض دمه لبني أميّة) فأثيبوه بما قدرتُم . فاجتمع له من 
ل وو حاتري ا يل ال ا 
دهرك» فقال: بأبى أنت وأمى». قد أكثرتم وأطنبتم» ع ا را 
فأردده إلى أهله. فجهد به بكل حيلة» فأبى» فقال: أما إذا أبيت أن تقبل» فإن رأيت أن 
تقول شعراً تغضب به بين النزاريّة واليمنيّة لعل فتنة تحدث» فنخرج بين أضغانهاء فقال 
قصيدته التي أولها: [الوافر] 


دلق البيت في شرح هاشميات الكميت ص *5» ولسان العرب (طراب)» وتاج العروس (طرب)» 
وأساس البلاغة (طرب) . 
أضرة النسهم » أخطا . 


اللقامة الخامسة : الكوفية .سس ©©آ 


الاخسيعنت متنا يبنا ها قع يات تقول عن يي 
فعرّض فيهاء وصاح باليمن فيما كان من أمر الحبشة وغيرهم؛ مثل قوله: [الوافر] 
لناقمرالسماء وكل نجم تير إلمية أيندى الجمهيعديينا 
وماحملواالحمير على عتاقٍ مض مَررهةفيُلمَوامُئلغينا 
ومشت في العرب» فافتخرت نزار على اليمن واليمن على نزار». وثارت العصبية 
في البادية والحاضرة» وتحزّب الناس » فتعصّب مروان بن محمد لقومه من نزار على 
وكان امنا جه حي عاص وتعريظه بيش يه :د وليه جلما إبكي أنه فيرب مقع 
عشرين سنة» فجد هشام بن عبد الملك في طلبه ولم يجده. ولم يستقرٌ للكميت قرار من 
خوفه. وكان لمسلمة بن عبد الملك حاجة عند هشام يقضيها له؛ لا يرذه فيهاء فخرج 
مَسَلْمة لبعض صيوده. فأتاه الناس يسلّمون عليه وأتاه الكميت - ومسُلمة لا يعرفه - 
فقال: السَّلام عليك ورحمة ألله وبركاته. أما بعل: [مجزوء الكامل] 
قِف بالتذير وقوف زاكر وتحاق نلعيو ف 0 
حتى انتهى إلى قوله: [مجزوء الكامل] 
يعامشيلوتن أبن الولييب د السحسينت إن مسقنت :نامز 
عَلِمَتثْ حبالى من حبا لك ذم ةالجارالمجاداوزرٌ 
قبالآن محرت البىنى أنسيت- ٠‏ ي:والأمسوز تهنا نفطيياته 
والآن كتميق عه اللممكسسيت ‏ ننه وتيتفيل ب الابس كانه 
فقال مسلمة: سبحان الله! مَن هذا الذي أقبل من أخريات الناس ثم بدأنا بالسلام» 
ثم قال: أما بعد ثم الشعر؟ قيل: الكميت». فأعجب بفصاحته؛ فسأله عمًا كان فيه من 
طول غيبته» فذكر له سخط هشام عليهء فضمن له أمانه وتوجّه به حتى أدخله على هشامء 
وهشام لا يعرفه» فقال الكميت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء فقال 
هشام : نعم الحمد لله من هذا؟ قال الكميت: مبتدىء الحمد ومبتدعه» الذي خص 
بالحمد نفسّهء وأمر به ملائكتّف وجعله فاتحة كتابه» ومنتهى شكره» وكلامً أهل جئته. 
أحمده حمد من علم يقيناء وأنقير كينا وأشهد بما شهد به لنفسه. قائماً بالقسط 


.179/١ البيت في ديوان الكميت 4/7١١؛ ولسان العرب (عجز)» والفاخر ص ”27 وخزانة الأدب‎ )١( 
ولسان العرب (أيا)» وكتاب العين‎ ."١04 وإصلاح المنطق ص‎ 2777/١ البيت للكميت في ديوانه‎ )7( 
.1١47 7/7” مايق وبلا نسبة في الممتع في التصريف ”/ 584,. والمنصف‎ 
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وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده العربىَ ورسوله النبئّ الأمىّ» الذي أرسله 
والناس في هبّواتِ”' حيرة ومُدْلهِمَات ظلمة؛ عند استمرار أبّهة الضلالة. فبلّغ عن الله ما 
أمر بهء حتى أتاه اليقين يَل. ثم إنيَ يا أميرَ المؤمنين تهت في حَيْرة» وحِرْت في سكرة» 
أهاب بي داعيهاء فأجابه غاويهاء فاقطؤطيت”" في الضّلالة حائداً عن الحقء قائلاً بغير 
الصدق. فهذا مقام العائذ بك» ومنطق التائب» ومبصر الهدى بعد طول العمى. يا أمير 
المؤمنين» كم من عاثر أقلتمُ عثرتّه» ومجترم عفوتم عن جرمه! 

فقال هشام ‏ وقد علم أنه الكميت: مَنْ سن لك هذا الغّواية» وأهاب بك في 
العمّاية؟ قال: الذي أخرج آدم من الجنة فنسّى ولم يجد له عزماًء وأنت يا أمير المؤمنين» 
أضاء الله بك الظلمة الداجية بعد العموس فيها فبصرت» وحقّن بك دماء قوم أشربَ 
عخوفك قلونهم؛ نهم يبكوك لما بكلجزة من حرمك وعزمك وبصيرتك» وعرّ بأسك . 
وثبات جأشك . وأنت مستغن برأيك عن رأي ذوي الألياب؛ برأي أريب» وحلم مصيب. 
فأطال الله لأمير المؤمنين البقاءء وأتم عليه التعماء» ودفع به الأعداء. 

فرضي عنه وأمر له بمال كثير. 

فهذه منزلة الكميت من الشعر والخطابة خلافاً لمن يقول: القافية جِلَبئْه في 
المقامات؛ وغيره من الشعراء كان أولى بموضعه. 

عد 

قوله: «حاكها»ء أي نسجها. يريد أن الكميت ممن ب يصنع الشعر ولا يقوله على 
طبعهء فلذلك قال: «حاكها». وسأل بعض الخلفاء 2 وزهيرء فقال: 
ينيّران الشعرّ ويُسّديانه» والعلماء بالشعر يسمون صناع الشعر عبيدٌ الشعرء مثل زُهير وابنه 
كعب والخطيئة وعدي بن الرقاع والكميت. 

قوله: «تخذتها». أي اتخذتهاء يقال: تخذ يتخذ بمنزلة انَخذ يتخذء وَحُقُف عن 
حذفوا ألف الوصل من اتخذء والتاء الأولى الساكنة» التى هى فاء الفعل» فبقى تخذء 
ومثله تقي يتقي واتقّى يتّقي: حذفت ألفه وتاؤه الأولىء وليس يطرد هذا التخفيفء. وإنما 
جاء قن السخل واتتيه وأتجه :راسم ؛ فقالوا: تقي وتخذ وتجه وتسع وصلة أي موصّلة. 
تعافيتها: تكارهتهاء وهي تفاعلت من عفت الشيء أعافه عيافاً.» أي كرهته. حالت: 
تغيّرت. أحو: أجمع . 0 اقبل وسّهّل. را أذنيبت لنفسي» جنيت: أذنيت 
لغيزي» أراد: إن كان عذري بيّناً فأقبله» وإن كنت ظالماً فتجاوز واسمح. أودع: ضمّن 
وجعل فيه. الغضى: شجر جمره يثبت في النار. 


)١(‏ هبوات: أي غبرات. (؟) اقطوطيت: أي قاربت في المشي إسراعاً. 


المقامة السادسة 


وهي المرافية وتعرف بالخيفاء 


روى الحارث بن همّام قال: حَضَرْتٌ ديوّان النُظر بِالمْرَاعَةِ وقَذْ جَرَى به 
ذِكْرُ البَلاعَةَ؛ فَأَجْمَعَ مَنْ حضَّرّ من فُرْسَانٍ اليّرَاعَةَ وأرباب الْبِرَاعَةَ عَلَى أله لوسينق 
مرا الإنقااه َيِتَصَرْفَ فِيهِ كيف شاءًء ولا غلك بعد السشلفف» نيكم 
طريقّة غَرَاءَء أَوْ يَمْتَرِعٌ رسالة عَذْوَاء ون الْمُفْلِقَ مِنْ كناب هَذَا الأوَان» المتسكة 
مِن أَِمَة الْبيَانِء كالْعِيالٍ عَلَى الأوائل» وَلَرْ ملك فَصَاحَةَ سَحْبانٍ وَائل . 

6 ْ 

ديوان النظرء أي مجلس المناظرة . المراغة: بلدة من كور أذربيجان. اليراعة: 
القلم قبل أن يبرى ويسوّى.ء فإذا بُرِيَ وسُوَّيَ قيل له قلم» وبقي عليه الاسم الأوّل وهو 
اليراعة» واليراع: القصب . أرباب البراعة: أصحاب أصالة الرأي درامام الأصيل 


الجيّد الرأي» ويقال : بَرَع يبرع بروعاً وبراعة» إذا فاق في السؤدد. ٠‏ وينقّح: يحسن 
ويخئص . الإنشاء. الكتابة . خلّف: بقِيَ . . السلف : المتقدمون» وسلفوا: ذهبوا وتقدموا. 
يبتدع: يحدث. طريقة: حالة موصوفة., وطريقة فلان كذاء أي حالته التي هو عليها. 
غرّاء: واضحة مشهورة لم يقل أحد مثلها. وغرّة الشيء: أوّله . يفترع : يفتض . عذراء : 
بكرء سمّيت عذراء لصعوبة جماعهاء وتعذر الشيء: تصعب. وافتراع البكر: إدماؤها 
وإزالة ما تصعّب منهاء وكل ما أدميتّه فقد فرعته وافترعتّه» فمعنى يفترع رسالة عذراء أي 
يأتي برسالة قد تصعّب طريقها على غيره» فاقتدر هو على سلوك طريقها والإتيان بها. 
المفلق: الفصيح المعرب الذي يأتي بِالفِلْق؛ وهو الشيء العجيب. الأوان: الوقت. 
العيال : مَنْ يتكل في مؤنته على غيره ولا يقوم بنفسه. وعال الرجل عيلة إذا افتقرء عله 
عَوْلاً: قمت بمؤنتهء فيريد أن كتّاب هذا الزمان عيال على من تقدمهم حيث افتقروا إلى 
الأخذ من كلامهم . 
وقد وعدنا أن نذكر سحبان فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 
فيا ف ٠‏ 
وكان بالمجلسٍ كهل جالسٌ في الحاشيّة عِندَ مواقفٍ الحاشية» فكان كلما 
/اه ١‏ 
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شَطْ القّوم في شَوْطِهِمْء وَنََرُوا العَجْوَةَ والنّجُوةً مِن نَوْطِهِمْء يئبىء تَحَارُرُ طَرْفِهِ 

وَتَشامُحُ نفو أَنْهُ مُحْرَئْبنْ لِينْبَاعَ» وَمْجْرَمْرٌ سَيمُدَ الباع» ونابض يبرى النبال» وَرَابض 

يَبْغِي النْضَالَ. فلّمًا نُِلّتِ الكَنائِنُ» واءت السّكائنء وَرَكدَتٍ الرَّعازع؛ وَكَفّ 

الغارغ + وتكتث الزمالجي: رفكت المزخول الواح فين على السعاعف. وفال: 
د عد عه 

الكهل: التامٌ الخلق» بين الشابّ والشيخ. الحاشية: طرف المجلس . والحاشية 
الثاني. الأتباع وخدمة القوم؛ وأصلها رُذال المال وصغاره» قال يعقوب: الحاشية 
والحواشي والحشو: صغار الإبل» وأنشد: [الرجز] 

» جلّلتها والأخّر الحورّاشي(" » 

ل: جرى. شوطهم: طَلّقهم. نثروا: ألقَوًا عليها. العجوة: التمرة الطيبة. 
والنجوة: الرديئة» هكذا كان يفسّرها شيخنا أبو بكر بن أزهر عن ابن جَهُور؛ وما وجدت 
في كتاب لغة أن النجوةً اسم للتّمرة الرديئة» وقد بحث عنها بعض أصحابنا غاية البحث 
فى كل كتاب فيه ذكر النخل والتّمرء فأخبرنى أنه ما وجد لها ذكراًء وأظنها لغة بصرية 
متعارفة بيهم :في الكمن الرذيد! لا آنه لغةاعربية: فاستعملها كما تعمل غيرها من لق 
بلده. لأن البصرة أكثر بلاد الله نخلآء فيسمون كل نوع من التمر باسم» والتمر تكثر 
أنواعه عندهم. ورأيت أكثر أهل سِجلماسة لا يكادون يحصون أنواعه لكثرتهاء ورأيت بها 
وعافين المر زعهوا أنه لا يطيب نذا وإتنا تجاله أن يكيف على ثراء. قلا تي إلا 
جلداً يابساً على النواة» فيعلفونه المّعِزء فيحتمل أن يكون مثل هذا في نخل البصرة يسمّى 
نجوة» ويقابّل بالعجوة التي هي أشرف التمر وأطيبُه . وأما من فسر النجوة ة هنا بالمرتفع 
من الأرض» فلا معنى له . الفنجديهي: النجوة. قيل : إنها لُفاظة التمر إذا سقطت لا 
يبالي بهاء فإن صحّت روايتها فكأنها سمّيت بالنجوة التي هي العذرة. نوطهم: وعاء 
تمرهمء قال أبو حنيفة: التوطة: الجلة الصغيرة من جلال التمرء والجلّة : الوعاء الذي 
يكنز فيه التمرء وكل وعاء له علاقة فهو نؤطه»؛ والجمع تُوطء وقد ناطه ينوطه. إذا 
علقه. فأراد: ألقَوا الكلمة الجيدة والرديئة من كلامهم. ينبىء: يخبر. تخازّر طرفه: كسر 
عينيه بالنظرء وتخَارّر: نظر بمؤحَر عينيه» وهو نظر المنكر للشيء . تشامخ : ارتفاع» وهو 
فعل المستحقر للشيء مخرنبق : متهيّىء. ليَنْبَا : لينهض» وفسره أبو عبيدة في الأمثال» 
فقال: المخرنبق: المطرق الساكت. لينباع . ليئِْبَ إذا أصاب فرصة» قال: ومعناه أنه 


() يروى الرجز: 
ترى المصكٌ يطردٌ العواشيا ا ا ل 1 22002 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (صكك)» (عشا)ء وتاج العروس (ضكك): (عشا). 
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سكت لداهية يريدهاء وقيل: المخرنبق: الساكت على السّوء . لينباع : ليظهر الذي في 
ظنه في الشر. مجرمّز: منقبض» وهو كقول النابغة : 
وقلت يا قوم إنَ الليث منقبضش-60 على براثِيِهللوثبةالضاري"'" 
فأخذه ابن الرومي فقال: [الطويل] 
بيك ميكونا كان رقها مونية ماس كتذاك اليف لويم يلين 
نابض : رامء ويقال: أنبض القوس. إذا جذب وتَرَها لم أطلقه ليختبر شذتها. 
ونبّض العرق: تحرّكء فيكون: «نابض» على النسب» أو على حذف الزائد. الفنجديهيّ: 
أورد أبو الحسين بن فارس اللغويّ في كتابه المجمل أن نبض لغة في أنبض» وهما بمعنى 
واحدء قال الشاعر : [الطويل] 
ال ا لعين يضفت كفي نات لعاييض 
فصحّ بهذا قوله. رابض: لاطىء بالأرض» وربضت الشاة: اضطجعت. يبغي 
التضال؛. أي يطلب المراماة» وأراد أنه يريد أن يلقي عليهم المسائل ليجاذبوه. قوله: 
«ثثلتى أي نفضت وصبٌ ما فيها. الكنائن: الجعاب. وهي أوعية السهام. فاءت: 
رجعت. السكائن: جمع سكينة» وهي الوقارء يريد: أتمّ أهل المجلس كلامهم فسكتوا. 
ركدت: سكنت. الزعازع: الرياح الشديدة المزلزلة» واحدها زعزع. كف المنازع : 
أمسك المخالف» يريد انقطع كلامه. 


0 افد 


#6 4 
لَقَدْ جِنتُمْ شيئاً إِذّاء وَجُرْتُمْ عن الم ْقَضْدٍ جدّاء وَعَهَا عَطَمتَم اليظام الرفاتء وافْتَتُم 

في المَيْلٍ إلى مّن فا وَعَمَضْتُمْ جِيلَكم الَّذِين فِيهم لكُم اللّدَاتُ وَمَعْهُمْ اُعقدتٍ 
المْرَئات. َتَيِيئم يا يَهَابِدََ النَمَدِء وَموَابَلَةٌ الْحَلّ وَالْعَقده ا طُوَارِفُ 
الْقَرَائحء ووز فنه الْجَدَّعٌ علي الْمَارحَء هن العيارات المهذية» والاشيتازات 
ال 1 وَالرِسَائْلٍ الووشكة: وَالأسَاجِيع | لمُسْتَملَحَة! وهل لِلْقُدَمَاءِ إِذًا أَنْعَمَ 
النَظرّء مَنْ حَضَرَء غيرٌ المعّاني المطروقة المَوَارِدِء المَعَقُولَةِ الشَوَارِد المأثورة 
عَنهُم ِتَقَادم المَوالد» لا لتقدّم الصّادِر على الْوَارِد! وإني لأغرف الآن من إِذَا أنشَاء 
وش وَإِذًا عَبَّىَ حبر وإن ا دق وَإذا ارم فج وَإِنْ بَدَمَء دمع 
وَمتّى اخترعً : حَرَعٌ . 
)١(‏ البيت في ديوان النابغة ص 47. 
فم البيت بلا نسبة في المخصص 2١5/8‏ وفيه «وإني لنابيض» بدل اافإني لنابض». 
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إِذا: أمراً:فظيعاً منكراً. جرتم عن القصد: خرجتم عن الاستقامة. عدا كثيراً. 
الرفات : البالية . افتتم : فعلتم ما لا يجب وتجاوزتم فيه» ويقال: افتتات الرجل «افتعل) 
من المّوات» وفات: ذهب وعدم. غمصتم: حقرتم وغطيتم.. جيلكم : أهل عصركم. 
اللدات: جمع لِدَة» وهو الذي ولد معك. جهابذة: حذّاق؛ الواحد جهبذ. النقّد: معرفة 
الكلام» نقده: ميّزهء وأصله من ميز الدراهم الجيدة من الرديئة. موابذة: حكامء؛ 
والموبذ: الكثير الجاه من المفزسء مثل الوزير والقائد. أبرزته: أظهرته. طوارف» 
جديدات وغريبات . القرائح: الأذهان. برز: غلب. الْجَذْعَ من الخيل ابن سنتين. 
القارح : ابن خمس » أي غلب فيه الحديث العصرّ القديم. عبارات : جمع عبارة وهى 
التفسيرء وعبّرت عن فلان: تكلّمت عنه وكنت لسائه . المهذّبة: المخلّصة من العيب. 
الاستعارة: أن تعير اللفظ ما يستحقّه غيره» وهى من العاريّة. الموشّحة: المزيّنة. 
الأساجيع : جمع أسجوعة» وهي الكلام المربوط بقافية. أنعم: بالغ . المطروقة: التي 
نزل عليها. المعقولة: المربوطة. الشوارد: الفارّة» يقول: ليس للقدما. إلا المعانى التى 
قصدها المتأخرون» كما قصدها المتقدّمون. وقيّدها المتأخرون بالكتاب كما قبّدها 
المتقدّمون» فكان تقييدها سبباً لأن مشت في الأقطار فعرفت وحفظت . المأثورة: 
المحدّث بها. الصادر: الخارج عن الماءء والوارد: الداخل إليه» .وذكر هنا أن الصادر 
يتقدّم الوارد» وذلك أنا إذا فرضنا موضع ماء لا يمكن وروده إلا واحداً بعد واحدء 
فالصادر يسبق الوارد على ما ذكره في المقامة. قال الحريري في درة الغواص: إِنّ 
الخواصٌ يقولون: هذا أمر يعرفه الصادر والواردء ووجه الكلام أن يقال: الوارد 
والصادر. لأنه مأخوذ من الوزد والصدر. ولما كان الوزد يقدم الصدر. وجب أن يقدم 
لفظ «الوارد» على الصادرء وهذا كما ترى» الورد يقدم الصدر في حق واحدء وَرَد الماء 
ثم صدر عنه» وأما في حق اثنين كما قدمنا وكما ذكر هو في هذه المقامة» فالصادر يتقدم 
الوارد. وقول الناس : هذا أمر يعرفه الصادر والوارد في حق اثنين» فهم فيه على صواب». 
ومحال أن يكون المئّل في حق واحدء لأنّ الشيء لا يعطف على نفسه. ولو كان الوارد 
على زعمه يتقدم الصادر لجاز تقديم الصادر عليه» لأنّ الواو لا تعطي رتبة» يقول: لا 


أعجزء أي عجز عن فعله غيره. أسهب : أطال الكلام. أذهب: جاء بالذهب» وأصل 
أسهب» حفر بثراً بعيدة القعر» وأذهب: صادف معدن الذهب فى حفير. بده : ارتجل ولم 
يتفكر. شده: حَيّر من يتعاطى منزلته. اخترع : قال ما لم يُسبق إليه. خرع: شقّق المعاني. 


ا 


فَقَالَ له ناظورَةٌ الدّيوانٍء وَعيْنٌ أُوليِكَ الأغْيّانٍ: مَنْ قارع هَذِي الصَّفَاقَ 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء | سس ةط 


وَقِرِيعُ هَذِهِ الصّفاتِ؟ فقال: إِنَّهُ قَرْكُ مَجَالِكَء وَقَرِينُ جِدَالِك؛ وَإِذَا شِعتٌ ذَاكُ فُوْض 
نجيباًء وَاذْعٌ مُجِيباًء لِترَى عَجيباً. فقالَ لَهُ: يا هَذَاء إِنَّ الْبُعْاتَ بأَرضِئا لا يَسْتَنْسِرُ 
وَالتّمِْرَ َيْنَ الْفِضَةٍ وَالْقِضَّةٍ مُتَيَسّرٌ وَقَلَّ مَنِ اسْتَهْدَفَ لِلنْضَالٍِء فَخَلّصّ مِنَ الدَاء 
الْعْضَالٍء أو اسْتثَارَ نَفْعَ الإِمْتِحَانِء فلم يَقذدَّ بالامْتِهانٍ. فلا ُعَرْض عِرْضك 
لِلمْقَاضِح» ولا تعر عن تصاخة اناي فقّال: كل امْرِىءٍ أَعْرَفُ بَوسْم قِدْجِهء 
وَسَيَتَقَمَي اللْيْلٌ عَنْ صُبْحه . فتناجَتٍ الجماعة فيما يُسبّرُ به قَلِيبَهُ؛ وَيَعْمَدُ فيه تقليبُّه ؛ 
فقال أحدهم : ذروه في حِصَّتِي ؛ ؛ لأرمِيّهُ بحَجَرِ يِصَّتِي) فإِنّهَا عُضَلَةٌ العْقَد وك 
المنتَقّدِ. فقَلْدُوه في هَذَا الأمر الرَّعَامَة تقليدَ الخوّارج نا ا 


ا يا نا 


قوله: «ناظورة»» أي كبير القوم ومقدمهم الذي ينظرون إليه. الديوان: دار الكتّاب 
وموضع اجتماعهم . والديوات» الزمام يكون فيه أسماء الجند وأرزاقهم» وأصله «دِوَانَ؛ء 
فقلبت واوه الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء ودل عليه دواوين في جمعهء وهو اسم أعجمي 
عر والأضل قن تسحكة أن كسرى آم الكثانت: أن تجتمهوا له.فى ذارع ويعملوا سات 
السواد في ثلاثة أيام» وأعجلهم فيه» فأخذوا في ذلك» واطلع عليهم لينظر ما يصنعون؛ 
فنظر إليهم يحسبون بأسرع ما يمكن» وينسخون كذلك» فعجب من كثرة حركتهم» فقال: 
أرى «ديوان» ومعناه شياطين» ثم سمّى موضعهم ديواناً» ثم استعملته العرب. وجعل كل 
محصّل من كلام أو شعر ديوان. قارع: ضارب وكاسر. الصّفاة: الصخرة الملساءء 
استعارها للصعب من الكلام. قريع: سيّد. الصّفات: النعوت التي تقدّم أنه يُعرّف 
بفعلها. وقِزن مجالك: صاحب كلامك الذي تجول فيه يعني نفسه. قرين جدالك: 
صاحب مجادلتك» والقِرْن بالكسر: الذي يمائلك في شدّة أو خصام أو عِلْمه وإن لم 
يكن بينكما معرفة» وقرينك: صاحبك الذي لا يفارقك كأنه قُرِن معك . والمجال: 
الموضع الذي تُراض فيه الخيل. و رض سي ولتت التحيب” الفحل الكريم من الإبل» 
وعنى نفسه . ادع مجيباً» يقول: سِسْنِي ثم ادعني أستجب لك . ترى عجيباًء في حسن 
جوابي. البُغاث: صغار الطير. يستنسر: يصير نسراء يقول: نحن أهل علم ومعارف». 
فلا تجوز علينا المخاوف» والعرب تقول في أمثالها: «إن البغاث في أرضنا يستنسراء أي 
يرجع الضعيف قوياً لعرّنا وحمايتنا له ممن يريده؛ وقيل في البغاث: إنه ذكّر الرّحَمء 
وقيل: البُغاث كل ما يُصاد من الطيرء والجوارح: كلّ ما يصيدء والرّهام: ما لا يصيد 
ولا يصادء كالخطاف وغيره. القِضّة: الحصى البيض الصغارء ويقال: جاء بالقض 
والقضيض بالقاف والضادء ومعناه جاء بالكبير والصغير. والقضيض: صغار الحصى وما 
تكسّر منه» وقالوا: جاؤوا قضهم بقضيضهم. أي كلهم. استهدف: صار هدفاًء وهو 
شرح مقامات الحريري/ ج١/م١١‏ 


اا لل سسسس سب المقامة السادسة: المراغيّة أو الخيفاء 


ا 
ارين تدكهم "التضال السرانالة الققان: "اللاي لزيا مشا اناوه حول بع غيان.» 
الامتحان: الاختبار . يَقُذَّ: يقع في عينه القَذَىء وهو ما يسقط في العين» ويقول: من 
صار غرضاً للألسنة قلّ أن يسلمء ومن صار طالباً لمناظرة أهل المعارف أهين وأفحم. 
المفاضح: المخزيات واشتهار العيوب. وَسْم: علامة. قذّحه: سهمهء يريد قداح 
الميسرء وكان كل رجل يعمل في قدحه علامة يعرف بهاء قال دريد بن الصمّة : [الوافر] 
وأصفر من قداح النَبع فرع بهعَلمان من عَقَبٍ وضَرْسٍ"" 

الضّرس : العض بالضّرس وسنذكر في الثالثة والأربعين قداح العرب: 

سيتفرّى : سيتكشف . قوله: «تناجت»» أي تحدّثت سرًا. يُسبّر: يقاس . قليبه: بثره. 
يَعْمَّد: يُقُْصَّد. تقليبه: تجريبه. ذرُوه: اتركوه. حِصّتي: نصيبي. قصتي: خبري» وجعل 
لمسألته حجراً يرميه به مجازاً. عُضْلة: صعبة. العقد: جمع عقدة» يريد أن عقدها صعب 
الحلّ. محك المنتقّد: وهو حجر يقاس جيّد الفضة والذهب من الرديء؛ أراد أن مسألته نهاية 
في الصعوبة» والعٌُضّلة: كل مسألة شديدة لا يُهتدى لمثلهاء ولا يوقف على جوابهاء من 
قولهم: داء عضال ومعضلء إذا كان شديداً لا يُهتدى لدوائه» ولا يوقف على علاجهء 
وعضّلت المرأة تعضيلاًء نشب ولدها فى بطنهاء وعضّلت الدجاجة بيضّها كذلك» وفلان 
غيلةامن الحضلهذأى كاهنة لا تيعدى المعر وى قزل «الوعاءة اه أن الزيانة: 

[قَطريٌ بن الفجاءة] 

وأبو نعامة هو قَطريٌ بن الفجاءة التميميّ الخارجيّ. وكان له فرس يكنّى بها في 
الحرب» ويكنى في السلم أبا محمد. وقّطريّ: منسوب إلى قَطرء موضع قريب من عُقير. 

وكان فارساً شجاعاً شاعراً مجيداًء وكان رئيسٌ الخوارج» وسلَّموا عليه بأمير 
المؤمنين عشرين سنة» وكان خطيبا فصيحاء وله خطبة في ذم الدنيا انتهى فيها من البلاغة 
إلى الغاية . وأوّلها: 

أما بعد فإِنّي أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة» حُفْت بالشهواتء, وراقَّثُ بالقليل» 
وتحبّبت بالعاجل» وتحلّت بالأمانيّ» وتزيّنت بالغرورء لا تدوم زهرتهاء ولا تُؤمن 
فجعتهاء غرّارة ضرارة» حائلة زائلة» نافدة بائدة» لا تعدو إذا هى تناهت إلى أمنيّة الرغبة 
فيهاء والرضا عنهاء أن تكون كما قال تعالى: #كماءٍ أُنْرَلنَاهُ مِنَ السّماءِ فاختلّط به نَبَاتُ 


)١(‏ البيت لدريد بن الصمة فى ديوانه ص »١١7‏ ورواية العجز فيه: 
ولسان العرب (كفأ). (عقب)» (ضرس».» (نبع)» والتنبيه والإيضاح 21١8/١‏ 2185/5 والمخصص 
أاكلرل ارمق وتاج العروس (كفأى (عقب)» (ضرس)» (نبع)» ويلا نسبة في تهذيب اللغة /٠١‏ 
مول ١اآازركثلةقء‏ ومجمل اللغة #/ 3٠١‏ وديوان الأدب ال ويروى «صلب» يدل الفرع». 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء ١#‏ 


الأزض فأصْبَمحَ هَشِيماً َذْرُوهُ الرْتَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كل شيء مُقْتَدِراً4 [الكهف: ه 

كم واثقٍ بها قد فجعَنْهء وذي طمأنينة إليها قد صرعنّه. وذي احتيالٍ فيها قد 
خَدَعنْه . وكم من ذي أهْبة فيها قد صيّرته حقيراً» وذي نخوة قد ردّته ذليلاء وذي تاج قد 
كبّنه لليدين والفم؛ سلطانها دوّل» وعيشها رَنْقَء وعذبها أجاج» وحلوها صبرء مليكها 
مسلوب» وعزيزها مغلوب» وسليمها منكوب» وجامعها محروب؛ مع أن وراء ذلك 
سكرات الموت» وهول المطلع؛ والوقوف بين يدي الحكم العدل #ليجزى الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى »© [النجم : .]"١‏ 

ومن جيّد شعره في وقعة دُولاب”'': [الطويل] 


لعمرك إني في الحياة لزاهدٌ 2 وفي العيش مالمألقٌَّمَ حكيه”" 


من الخفرات البيض لم ير مثلّها ا د 0 لدت كم 
لعمرّك إني يوم ألطِم وجهّها على نائبات الدهر جدُلئيم 
ولو شهدتني يوم دُولاب أبصرّث> طعانذفتّىةذ في الحرب غير ذُميم 
غداة طمّت علماء بكر بن وائل وَعبججنا صدورٌ الخيل نحو تميم 
فلم آزبوما مان اكثرمفظها < ةيا نو نائطوكليه 
وضاربة خدًا كريماً على فتّى ‏ أغرّنجيبالأمهاتكريم 
أصيب بِدُولابٍ ولم تََكُْ موطناً لهأرض قولات ودر سيم 


فلو شهدبُنِي يوم ذاك وَخَيْلئًا 
رَأْتْ فتيةً باعواالإلهنُفُوسهمْ 


بجناتعدنعتدهوتعيم 


والتععكين الى ا كانت معه في عسكر الإباضيّة» وكانك بن جع 
الناس » وأجملهمْ وجهاً. وأحسنهم بدينه متمسّكاً . وكان قَطْرِيّ يحبّها ويجلهاء وأخبر من 
شاهدها في تلك الحروب أنها كانت ترتجز فتقول: [الرجز] 
اجون راب وسقي دك لفن ملداتت ةر تباي 
والخوارج يفدّونها بالآباء والأمهات. وخطبها جماعة من أشراف الخوارج فردّتهم» 
وقالت : [الطويل] 


)١(‏ دولاب: قرية من عمل الأهوازء كانت بها حرب الأزارقة ومسلم بن عبيس بن كريز. 
زفق الأبيات في ديوان قطري بن الفجاءة ص م1 والبيت السادس فى لسان العرب (فيظ). برواية : 


فلمأريوماً كان أكثر مقصعاً يبيحدماًمن فائظوكليم 


:"ا .. _ _ سسسب المقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء 


ألا إن وجهاحسًّن الله خلمّهُ لأجدر أن يُلفى به التحسن جانعا 
وأكرم هذا الجزمَ ع نأنينالَهُ ‏ تورك فخلهمّهأنيجامعا 
أين 0 خارجة» واسمها عمرة بنت سعدء كان يقال: لها خطبء» فتقول: 
ري 0 » حكى الإصبهانيّ عن إسماعيل بن المهاجر 
قال : خرجت أنا والسيّد الحميريٌ سكارى» فلقينا بنت المُجاءة بن عمرو بن قَطْرِيَ بن 
الفجاءة» وكانت امرأة بَرْزَّةَ حسناى فواقمها السَيّد» وأنشدها من * شعره» فأعجب كل 
واحد منهما صاحبّه؛ ثم خطبهاء فقالت: كيف يكون هذا ونحن على ظَهْر الطريق! قال: 
يكون كنكاح أمّ خارجة» قيل لها: خخِطبء قالت: نكح» فاستضحكت وقالت: تُنظر في 
هذاء وعلى ذلك فمن أنت؟ قال: [البسيط] 
إن كساليتي بقؤمي تسألي رجلا فى ذْرْوة المجد من أجواد ذي يَمَن 
بخ التولاة :الدق الغو العجاةيه مو كك الثارتتهاني ابي حسى 
يجتمعان! فقال: بحسن رأيك تسخو نفسكء ولا يذكر أحدنا سلفاً ولا مذهباء قالت: 
أفليس التزويج إذا عُِمء انكشفث معه الستور؟ قال: وأنا أعرض عليكِ أخرى» قالت: 
وما هي؟ قال: المُبْعة التي لا يَعلم بها أحد. قالت: تلك أخت الزناء قال: أعيذك بالله 
أن تكفري بعد إيمانك! قالت: وكيف؟ قال لها: قال الله تعالى : «إفما اسْتَمْتَغْثم به مِنْهُنّ 
فآثُومُنَ حوره فَريضة4. قالت: أستخير الله وأقلّدك, إِذْ كنت صاحب قياس وتفتيش. 
0 وبات معرساً بها؛ وبلغ أهلّها من الخوارج أمرها تَوَعَدوها بالقتل» 
فجحدت وقالوا: أتزوجتٍ بكافر! فكانت تختلف إليه مده وتواصله. 
وقوله: «تقليد الخوارج أبا نعامة»» لما قُتل الزبير بن عليّ السَلِيطيّ أمير الخوارج» 
أداروا أمرهم. فأرادوا تولية عبيدة بن هلال اليشكريٌّ» فقال: ألا أدلكم على من هو خير مني 
لكم؟ مَنْ يطاعن في قُبْلٍ» يحمي عن ذُبّْر؛ عليكم بقطريّ بن الفجاءة المازنيّ» فبايعوه . 
د عد ع 
فأقبَلَ عَلَى | لكَهْلٍء وقالَ: أغلم أَنّي أوَاليء هَذَا الوّالي» وَأَرَفُحُ حَالِيء 
بالنان الْحَالِي كنت أستيين علي تَمْرِيم أَوَدِيء في بلدي. بِسَعَة ة ذّاتِ يدي 3 


وعء 


كَل عَدَدِي. فلمًا تَقُلَ حاذي» وَتَعهْذَ رَذَاذِيء أَمَمْتُهُ مِنْ أَرْجَائِي برَجِائِي ‏ وَدَعَوْنّه 
لوِعَادَةَ ة زُوَائي » وإروائي؛ ؛ فْهَشٌ للوفادةٍ وَارْتَاحَ وَغَذَا بالإفادة وَرَحَ. فلمًا اسْتَأْدنْته 


شع 2 


فِي الْمَرَاحَ» إلى المُرَاح» » عَلَى كَاهِلٍ المِرّاح ؛ قال: كن أزْععت ألا أزودك يتاتاء وَل 
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- 
/ 


أَجْمَعُ لَكَ شَتَاتاء أو نئِىء لي أَمَام ارْتَحالَكَ» رِسّالة نوَدِعُها شَرْحَ حالك» روف 


إشدى كلمتيها يَمْمْيَا التقطء وخروف الأخرَى لم يُعْجَمْنَ قط وَقَد اسْتأنيتٌ بياني 
حؤلاء فما 0 قَولاء وَنبَّعْتْ كُ فكري سد فمّا ازدَادَ إلا سِنةً . واستعنتٌ بقاطبة 


الكتّاب» فكلّ مِنهم قَطْبّ وَتَابِء فإن كنت صَدَعْتَ عَنْ وَضْفِكٌ باليقين» فياه 
إن كنت منّ الصَّادِقِين. 


م 


فاق 0ه استسييت يلوي واشتتقيت اتكونا: وأَعْطَيِتَ القَوْس إباريهاء 
واشكلك الذان تانييا: ثم فَكْر ريما استجمٌ قريحتُّ» وَاسْتَدَرٌ لِقحيّهُ» وقال: ألقٍ 
ذوائك زاقزت تود أذاتك واكشيء 
ا 2 
قوله: «أوالي»» أي ألازم وأتخذه وليًا. أرقح : أصلح.ء يقال رقّح من عيشدء إذا 
أصلح منهء قال الشاعر: [السريع] 
ينتترك: ها رفح من عله 4 كُفِيهدهَمَجٌ هام 4() 


لي ا 0 
عوّجي. سعة: كثرة. ذات يديء أي ماليى. عددي: عِيّالى. حاذي: ظهريء وفلان 
خفيف الحاذ. أي قليل العيال» وأصل الحاذ مؤخر الفخذين. نفد رذاذي: فرغ قليل 
مالي» والوّذاذ. المطر الضعيف. أْمَّنّْه : قصدته . أرجائي : جهاتي وبلادي . رجائي: 
أملي . زُوائي : حسن هيئتي وحالي: إرواتي: إزالة عطشي . هَش : ل ورجل هش 
يسام : طليق الوجه . للوفاة: للقدوم عليه ٠‏ وارتاح: طرب واهترٌ. الإفادة ::تكسيين 
الفوائد. المَرَاحَء ب يقح الميم” المشي والإنصراف. والمُراح» بالضم : الموضع الذي 
ذو اله اتروع عم أو تراح إليه» أي تساق بالعشيّ. والمراح» بالكسر: النشاط 
والخفة» وقد مِرَح مَرَحاء لعب. من الفرح. كاهل: ما بين فروع الكتفين» استعاره 
للنشاط. أزمعت: عزمت بتاتاً: زاداً. شتاتاً: مالا متفرقاً. تنشىء: تصنع وتكتب. أمام 
ارتحالك: قبل سفرك : تودّعها: تضمّنها وتجعل فيها. يعجمن: ينقطن» وأعجمت 


الكتاب: أزلت عنه عجمته . 


)١(‏ البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص 57» ولسان العرب (همج).» (رقح)» وتهذيب اللغة 5/ الاء 
وجمهرة اللغة ص ,5١5‏ ومجمل اللغة 4488/5» وديوان الأدب .75757/١‏ 751460/7ء وأساس البلاغة 
(رفح)ء وإصلاح المنطق ص 75ء والبخلاء ص 2١155‏ والبيان والتبيين ص 707/9 والحيوان "/ 
5» وشرح اختيارات المفضّل ص »*١‏ والمعاني الكبير ص 25١8‏ وتاج العروس (رقح)» وبلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص 495 » ومقاييس اللغة ”/ 2515 والمخصص */ 94. .١186/8‏ 
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قط: لفظة موضوعة لما مضى من الدهر. وجعل الحريريّ قول الخواصٌ: ١‏ 
أكلمه قط؛ من أفحش الخطأ لتناقض الكلام» قال: وذلك أنْ العرب تستعمل لفظة «قطً» 
فيما مضى من الزمان» كما تستعمل لفظة «أبداً» فيما يستقبل» فيقولون ما كلّمته أبداً 
والمعنى: ما كلّمته فيما انقطع من عمريء, لأنه من قططتٌ الشيءء إذا قطعبّه؛ ومنه قط 
القلم» إذا قطع طرّفه. وفيما يؤثر من شجاعة علي رضي الله عنه أنه كان إذا استقبل قدّء 
وإذا استدبر قطء فالقد قطع الشيء طولاًء والقط قطعٌه عرضاً. يقول. تصنع رسالة 
تضمنها حالك» يكون تركيبها من كلمة يعمّ حروفها التقطء وكلمة لا ينقط منها حرف». 
وبهذا المعنى سُّمْيّت المقامة الخيْفاء. لأنّ الأخيفٌ من الخيل: الذي إحدى عينيه زرقاء . 
والأخرى كحلاء . استأنيت: أمهلت وأخرت. أحار: ردّ وراجع. نبّهت: أيقظت. سَّنَة : 
ع1 سِنّة 00 . قاطبة: جماعة. قطب وجهههء إذا عبّسه. صذّعت: أوضحت 
وأظهرت» وأصل الصدع الشقٌ. باليقين: بالحق الواضح .آية: علامة» قال ابن الأنباريّ 
رحمه الله : في قولهم آية من القرآن ثلاثة أوجه: 

قيل إنها علامة لانقطاع الكلام قبلها وبعدهاء واحتجٌ أبو عبيدة لذلك بقول الشاعر: 
[الوافر] 

#ينايلة هنا تيون الطعان”0 ع 
وبقول النابغة: [الطويل] 
تومّمْتٌ آياتٍ لها فعرفثئها ‏ لسيّةأغوَّامودَاالعَامُسَابغ'" 
الثاني : سُمْيت الآية لأنها جماعة حروفء» قال أبو عمرو: خرج القوم بآيتهم؛ أي 
الثالث: سُمْيت آية لأنها عجب من العجائب» فالآية العجب. 
قوله: «استسعيت»: طلبت سعيه أي جريه . واليَعْبُوب : الفرس السريع . استسقيت: 


)١(‏ صدره: 
والبيت ليزيد بن عمرو بن الصعق فى خزانة الأدب ,201١5 ,01١7/5‏ 186ه2 4اف وام ام 
5» والدرر :97/١‏ وشرح انناف سكزية 1 ؛ وشرح شواهد المغني 2475/7 وشرح 
المفصل »١١8/7”‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2750١٠‏ ومغني اللبيب 647١/7‏ 2778 وهمع 

الهوامع 01/1 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص .”١‏ وخزانة الأدب ”/ 151» وشرح أبيات سيبويه /١‏ 21141 
والصاحبي في فقه اللغة ص »1١7‏ والكتاب 857/7, ولسان العرب (عشر)»ء والمقاصد النحوية / 
4487/5 وبلا نسبة في أوضح المسالك »55١/4‏ وشرح التصريح 717/7. وشرح شواهد 
الشافية ص 2٠١8‏ والمقتضب 2777/5 والمقرب 2147/١‏ وتاج العروس (لوم). 
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امعبطل كدوطلية شقياة, والاسكوية السفط الكوو باررياة سباتعها وكل هده أمفالم: 
ويريد: أنا أَهْلّ لكل ما طلبت. 

وأوّل من قال: أعط القوس باريها الحطيئة» وذلك أنه دخل على سعيد بن العاص 
وهو يقري النّاسء» فأكل أكلا جافياً. وخرج الناسء فأقام. وأتاه الحاجب ليُخرجه 
فامتنع؛ وقال: أترغب بهم عن مجالستي! إنْي بنفسي عنهم لأرغب! فقال له سعيد: 
دَعْه. ثم تذاكروا الشعر والشعراء» فقال لهم الحُطيئة: والله ما أصبتم جيّد الشّعر ولا 
شاعر العرب. ولو أعطيتم القوس باريهاء وقعتم على ما تريدون» فقال له سعيد: فمن 
أشعر العرب؟ قال: الذي يقول: [الخفيف] 

لا د الإقتار نُذماً ولكن فَفْدُمَنْفَدرُزئبهالإغدَاة0) 

إلى آخر القصيدة. قال: فمن قائلها؟ قال: أبو دؤاد الإياديّء قال: ثم من؟ قال: 
والله لحسبك بي رهبة أو رغبة؛ أنا إذا رفعت إحدى رجليّ على الأخرى» وعويت في إثر 
القوافي كما يعوي الفصيل الصادي إِثْرَ أمّه؛ قال: [من أنت؟قال: ] الخطيئة؛ قال: حيّاك 
الله يا أبا مليكة» آلا أغلئعنا بمكانك» ولمتحملنا على الجهل بك فتضيع حقّك 
وكيك تسطك! وادتاة ووضله: 

وقال الشاعر : [البسيط] 


يا باريّ المّؤْس بزياً ليس يُحْسِئُه الاتظلم القوس واعط القوسٌ بارِيهً””") 
ريث: مقدار وبطء. استجمٌ: استكثر. قريحته: طبيعته» والقريحة في الأصل أوّل 
ماء البئر النابع» واستجمّها: تركها حتى تكثر. استدرٌ: استنزل دَرَهَا وهو لبنها. واللّفْحَة : 
الناقة ذات اللبن؛ يريد: أقام قليلاً يفكر ويختار ما يقول: ومثل هذه الحالة ذكرُوا أن 
صديقاً لكلثوم العتابيّ أتاه يوماًء فقال له: اصِنَّعْ لي رسالة» فاستمد مُدَّة ثم علّق القلمء 
فقال له صاحبه : ما أرى بلاغتك إلا شاردةً عنك» فقال له العَتَابيَ: إني لما تناولتٌ القلم 
تداعت عليّ المعاني من كل جهة؛ فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعهء 
وهذا مثل قول امرىء القيس - ويقال إنه قالها وهو ابن عشر سنين : [المتقارب] 
أذودُ القوافيَ عتّي ذيادًا ذيادًغلامغويّ ججواوً"" 


/١5 184/7 البيت لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 2778 والأصمعيات ص 187ء والأغانى‎ )١( 
والدرر‎ :591 54٠0/4 1786/8 وخزانة الأدب‎ 47١ وتخليص الشواهد ص‎ 1958/17 6 
2*"91١ 7/7 والمقاصد النحوية‎ .١١5 والمؤتلف والمختلف ص‎ 2514/١ والشعر والشعراء‎ 287 
.١58/١ وبلا نسبة في همع الهوامع‎ 

(1) البيت للحطيئة في شرح شواهد الشافية ص 2.5١١‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في خزانة الأدب 8/ 
4ع" ووكىى 

(") الأبيات لامرىء القيس في ديوانه ص 558. ولسان العرب (مرج)» والتنبيه والإيضاح .11١9/١‏ 
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فنكشنا ككقؤون وعمتيقه تتطتتتس كينها جنؤادا يناذا 

فأعزلممرجانها جانباً والد هج ذزها التم يي ناذا 
وقال عريف القوافي: [الطويل] 

بيك يابواب الفراني كاتمك . اصادى بها توا من ازعم 0 

عواصِيّ إلا ما جعلت وراءتها عصامِرْبَدٍ تَغعْسَى وجوهأواأدرُعَا 

إذا خفت أن تُروّى علي رددثها وراء التراقي خشية أن تطلّعا 


أصادي : أداري» وجعل القوافي تقتحم عليه كالإبل» وهو يضربها بعصاه حتى 
يختار جيادها. 


[الدواة والمداد والقلم] 


قوله «أَلِقْ4» أي اجعل فيها لِيقة» تقول: لِقّت الدواة فهي مُليقة» وألقنّها فهي 
ملآقة» وجمع الليقة لِيّقَ. ويقال للصّوفة قبل أن تُبَلَ بالمداد: البُوهة والموارة» فإذا بت 
بالمداد سُّمَيت ليقة» وقد يقال لها: ليقة قبل أن تُبَلُء سميت بما تؤول إليهء كما قيل 
للكبش : ذبيح» وللصيد: رميّة» فإن كانت قطنة فهي العُطبة والكزسفة» وكرسفت الدواة 
كرسفةً» والقطن كله يقال له: الغطب والكرسف. 

ويقال للمداد : نفس ونَّفسء والكسر أفصح. وقيل: الفتح مصدر نَقَسْتهاء جعلت 
فيها نمُسأء والحِبْر من المداد بالكسر لا غيرء والحَبْر بالفتح والكسر: العالم. وقال 
بعضهم: سمي المداد جبراً باسم العالم» كأنهم أرادوا مداد جِبْرء فحذفواء ولو كان ما 
قالوه صحيحاً لقالوا للمداد: حَبّر بالفتح» والأشبه أن يسمّى حَبْراً لأنه يحسّن الكتابة» من 
قولهم: حبرت الشيء إذا حسّنته. ويقال للجَمال: حَبْر وسَبْره فمداد حَبرء كقولك مداد 
زينة وجمالء أو يكون من الحبّر والحُبار» وهو الأثرء فيسمّى بذلك لتأثيره في الكتاب. 
يقال :مددث الذواه اندها مد ةل إذا جملح: فبيا مداداء فزن كان فيه مداد فرذت عليه 
قلت: أمددتهاء فإذا أمرته أن يأخذ من المداد بالقلم قلت : استمدد»ء فإن سأْلْتَهُ أن يعطيّك 
على القلام مداداًء قلت: أمدِد لى من دواتك» واستمددته أنا؛ سألئّه أن يمدّنى. وقال 
الخليل : مدني وأمدّني: اعظنى من هداد دواتك» وكل شىء افق شت قير مناه لل 
وأنوك الذراء ومؤهفيا» وذ تملك قوااماء ‏ رالاكن د ذلك كله أمد وهر ةرانا 


2399/١1 البيت الأول لسويد بن كراع في لسان العرب (بوب)» وتاج العروس (بوب)» والأغاني‎ )١( 
والشعر والشعراء ص 77”9» والبيت الثانى لسويد بن كراع في مقاييس اللغة ”/5ل!ا:» والشعر‎ 
وجمهرة اللغة ص‎ 2٠١9/١5 والشعراء ص 2579 وبلا نسبة في لسان العرب (ربد)» وتهذيب اللغة‎ 
والمخصص راف وتاج العروس (ريد).‎ » 1 
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واشتقاق الدّواة من الدواء. لأن بها إصلاح اسن لكك ا سحا شن التسوف افيا ا 
دَويَ الرجل يَذْوَي دَويّاء إذا صار فى جوفه الداء» قال: [البسيط] 


أنا الدواة فأدرَى حملها جسدي26 وحرّف الخطٌ تحريفٌ من القل”) 


ووزنها «فَعَلة؛ تحرّكت الياء وقبلها فتحة» فقلبت ألفاًء وتجمع دَوَيات؛ كقناة 
وقّئتوات» ودوّى كقناة وقناً. ويقال: أدويت فأنا مدو: اتنّخذت دواة» ويقال للذي يبيعها: 
دؤاء خطتاط» وإذا مرك من يمخذها ملت أذو دواء» ويقال لمن يحملهنا ويمسكها: 
درّاءء ويقال لها: الدواة والرقيم والنون. 


ويقال: هو العدم المزبر بالزاي والمذبر من زبرت وذبرت» أي كتبتء ومَنْ فرق 
بينهما قال: : زبرت بالزاي» اق كنت وذبرت» أي قرأت . وسمّيّ قلماً لأنه قلّمء أي 
قطع وسوّىء كما يقلّم الظفرء وكلّ عود قطع وخر رأسه وأعلم بعلامة فهو قلم» ٠»‏ قال الله 
تعالى : ظإِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أيُهم يكفل مَرْتَم» [آل عمران: 55]» وكانت سهاماً فيها 
أسماؤهم مكتوبة. ويقال للذي يُقلم به: مِقْلمء وللذي يُبرى به: مبرّى» ولِمّا سَقَط عن 
البَرى والتّقليم: القلامة والبُراية. وقيل لأعرابيّ: ما القلم؟ ففكر ساعة» وجعل يقلّب 
أصابعه» ثم قال: لا أدري؛ فقيل له: توهّمه فى نفسكء» قال: هو عود قُلّم من جوانبه 
كتقليم الأظفار. ويقال لعُقّدة: الكعوب, واحدها كَعْبء ولما بينها الأنابيب» واحدها 


ءِ 
عِِ 


أنيوب » اي يت وفي كل عود فيه عفد والعقدة ا ل 
وجمعها أبَن» فإن كان ف فى العود أو القصبة تأكل؛ ٠‏ قيل فيه: قادح ونقّدء ويقال لباطنه: 
الشحمة» ولظاهره لطع فإن قشرت منه قشرة قلت: لطت من القلم لبعلة» فإن أخذت 
شحمته بالسّكين قيل: شحمته أشحمه» فإن أفرطت فى أخذهاء قلت: بطنته تبطيئاً فهو 
متط رن وعطرعه فهو محفور »وإ تركك مسوك قلت - اكتحويه كايا .ويقال الفقات 
الذي عليه: الغلاف والنّحاء والقشرء فإذا نزعتها عنه قيل: قشرته ولحؤته وقشوته 
وسحؤته» ويقال في ثلاثتها بالياء» ووسّقئّه وتَفَّحْتهء مشددان. ويقال لطرفيه اللذين يكتب 
بهما: : السَئّان والشعيرتان» واحدهما سنّ وشعيرة» فإذا قطع طرفه وهيىء للكتابة قيل : 
قططته أقطه قَطاء وقصمته أقصمه قَضْماء والمِقّط بالكسر: ما يقطٌ عليه» وبالفتح الموضع 
الذي يقط من رأسهء فإن جعلت إحدى سئيه أطول من الأخرى قلت: قلم محرّف» وقد 
حرّفته تحريفاء فإن سؤيتهما قلت: قلم مبسوطء. فإن سمع له صوت عند الكتابة؛ فذلك 
الصريف والصرير والرشيق ويقال للقَصَّب: اليَرَاع والأبا» الواحد يّرّاعة وأباءة» وقيل: 
الأباء أطراف القلمء أي القصبء. ويقال للقطن الذي يوجد في بطنها: ايلم والقيصف 
والقيسع» واحدته بَيْلّمة وقيصفة وقَيْسَعة فإن كان في القصب تأكّل قيل فيه: قادح ونقّدء 


٠‏ .. ..نقسهسههلببالمقامة السادسة: المراغيّة أو الخيفاء 


وكذلك العود والسنّ والقَْنء فإن كان فيها عِوَّج فذلك الذرء . 
قوله: «خَلْ أداتك»: أي قلمك. وقال ابن طاهر لكاتب له: أَلِقْ.دواتك. وأطل سنّ 
قلمك» وفرّق بين السطورء وتوسط بين الحروف. 1 
وقال ابن عبد ربه: ينبغي للكاتب أن يصاح آلّته التي لا بد له منهاء وأداته التي لا 
تتم صناعته إلا بهاء وهي دواته» فلينعم ربها إصلاحهاء ثم ليختر من أنابيب القصب أقَلها 
عُقَداَء وأكثفها لحماً. وأصلبها قشراًء وأعدلها استواء» ويجعل لقرطاسه سِكيناً حادًا 
ليكون عوناً له على بَرْى أقلامه؛ ويبريها من ناحية نبات القصب. 
واعلم أن محل القلم من الكاتب محل الرّمح من الفارس» نظم أحد الشعراء فقال: 
[الرمل] 
تنعيتك التشارين زهجا بيك ٠‏ .وأثنا امسن 8ك لتسيهناصيية 
فكلانا فارسٌ في شأنِهِ إنمنا الأفلامٌ رفخ الكتييية 
وقال أبو الفتح البّستي : [البسيط] 
مع التتحيون لوليا . اامتاافا نويعاي 
وإن افك عهلتئ :زف اأتاملة: ١‏ قن برق تان الأشاءلنه 
رأى جعفر بن يحيى خطا فاستحسنهء فقال: الخّط خَيْط الحكمة» يُنظم فيه 
منثورهاء وتفصّل فيه شذورها. 
ومن كتاب جعفر بن يحيى إلى محمد بن الليث : أما بعد» فليكن قَلَمُك محرّفاً. لا 
متيناً ولا رقيقاً» ضيّق القلب» فأبْره برياً مستوياً كمنقار الحمامة» وعطب بطنه. ورققْ 
رك دكن وزطافاك رقا ميتوق النّسْجء مخرّج السّحَاءة '''؛ مستوياً من أحد 
الطرفين إلى آخره» فليست تستقيم السَطور إلا فيما كان كذلك» وليكَنْ أكثر مَطْك في 
أطراف القرطاس 5 وأقلّه في الوسطء ولا تمط في الطرف الآخرء والمط 
نصف الخطء ولا يقوى عليه إلا العاقل . 
قال العتابن: سألني الأصمعى في دار الرشيد أيّ الأنابيب للكتابة أصْلّح 
أضبر؟ فقلت له: ما نَشِف بالهجير ماؤه» وستره من تلويحه غِشاؤهء من الذّرّية الظهورء 
النيّرة القشورء الفِضَّيّة الكسور؛ قال: فأيّ نوع من البزي أصوب وأكتب؟ فقلت له: 
البريّة المستوية القَطةء التي عن يمين سنها قُرنة”"2» تأمن معها المجّة عند المدّة والمطة» 
للهواء في شِقَها صفيق» وللرّيح في جوفها خريق» والمداد في خرطومها رقيق. قال 
العتابيّ : فبقي الأضمعيّ شاخصاً إليّ لا يحيرُ جواباً. 


)١(‏ السحاءة: أي القشرة. . (5) القرنة: الطرف المائل من كل شيء. 


المقامة السادسة : المراغتة أو الخيفاء ا سسسسسسبسصسسس آالاا 


وقال الحسن بن وهب: يحتاج الكاتب إلى خلال: جودة بَرِْي القلمء وإطالة 
جَلْفته؛ وتحريف قّطته. وحسن التأنّي لامتطاء الأنامل» وإرسال المدّة بعد إشباع 
الحروف» واستواء الرسوم» وحلاوة المقاطع . 
وقال بعض الكتاب: عَطْرُوا دفاتركم بجيّد الحبر»ء فإِنّ الكتب غوانٍ والحبر غوالٍ. 
وقال بعض الكتاب أيضاً: [الوافر] 
ومارَوؤْض الربيع وقد زهاه ‏ ندىالأشسحاريأرَّجٍ بالغَدَةٍ 
بأضوعَ أو بأسطعٌ من نسيم | تؤتةيب هالأفاوهُ من وَوَاةٍ 
كأنَ هذا من قول الآخر: [الوافر] ْ 
دعي في الكتابه ليس منها ) لهفِكريعغدُولابدية 
كأنَ دواتهمن ريقٍ فيه ثلاقٌء فريُهابداًكريه 
ونظر جعفر بن محمد إلى فتى على ثيابه أثر مدادء وهو يسترهء فقال له: [الكامل] 
لاتجزعنّ من المداد فإنه 2 عِطرالرجالوجِليةالكُتَابٍ 
ولبعضهم يهجو كاتباً: [الوافر] 
حمارٌ في الكتابةيدّعيها ‏ كدعوّىاآل حرب في زياد 
فد عنك الكتابَّةَ لستّ منها ون اك بحي امب اق لتم 
وقال كُشاجم لورّاق يدّعي الكتابة: [الكامل] 
وَرَعَمْتَ أنك في الكتابة رك شأوي» فقلت: رماحناأقلاة"" 
هيهاتٌ تلك صناعة ممزوجَةٌ فيهاضيهًواضحٌُ وظلامُ 
هذا الحديد سلاح أبطالٍ الوغى وبديَمْج دماءنْاالحَجَامُ 
وقال أبو العيناء: كنت عند إبراهيم بن العباس» وهو يكتب كتاب» فنقطت من القلم 
نقطة مفسدة» فمسحها بكمه؛ فتعجبت. فقال: لا تعجَبْء المال فرع والقلم أصل ء 
والأصل أحوج إلى المراعاة من الفرع» وبهذا السواد جاءت هذه الثياب» ثم أطرق قليلاً 


وقال: [الوافر] 
إقاعنا اسيك ركه سين لظ و اللشيو)ادوجيرة ]إن نالفتيناق 
ووشاهءفئفنمنمه جود فصيحٌ في الم قال بلا لِسانٍ 


ترى حُ لل البّيان منشّراتٍِ 2 تجلىبينهاصّورالمعاني 


.١15١ الأبيات في ديوان كشاجم ص‎ )١( 


يفن القامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


وكتب سليمان بن وهب بقلم صلّب» فاعتمد عليه اعتماداً شديداًء فصر القلم في 
يده» فأنشد : [الطويل] 
إذا ما التقينا وانتضينا صوارماً يكاديّصعَ السامعين صريرّها 
تساقط في القِرْطاس منها بدائعٌ ‏ كمثل اللآلي نظمهاونثيرها 
تقود أبيّات البيان بفطنةٍ 2 تكشّفاعنوجهالبلاغةنورُها 
تظل المنايا والعطايا شوارعاً تدوربماشئناوتمضي أمورُها 
إذا ما خطوب الدهر أَرْخْث ستورّها ‏ تجلّتبناعمايسرّستورها 
وأتى رجل وكيعاًء فقال: رجل يمت إليك بحرمة! فقال له: وما حُرمتك؟ قال له: 
كنت تكتبَ بمحبرتي عند الأعمش . فوثب وكيع إلى منزله» ثم أخرج منه دنانير لنفقته» 
وقال له: اعذرني فما أملك غيرهاء ودفعها إليه. 
وقال أبو الحسن بن لبّال في محبرة آبنوس : [الكامل] 
وخديمة للعلم في أحشاثها ملك بتسين اانه ودر امه 
لبست رداة اللُيل ثم توششحت| بنجومهوتتوّجت بهلالِه 
وحدثني عن شيخي الفقيه أبي عبد الله بن زَْقون ابنّه الفقيه أبو الحسين» قال: 
حدثئني أبي أنه كان بِسَبْتة أيام الشبيبة والطلب» في مجلس جمع من طلبة الأدب» فتعرّض 
لهم رجل بمِحْبّرة صنعهاء وأراد أن يقصد بها الوالي على حسنهاء وكانت محبرة آبنوس 
بحلية صفراء: مذهبّة» فأطرقوا يروّون» فبادرهم أبو الطالب بن أبي ركب فقال: [الكامل] 
سوداء صفراء الحليّ كألها ‏ لي لثُطوّزهنجومتزهَرٌ 
فاستحسنهما من حضرء ورأوا أنه قد أربى على الغاية فيما عنه صدرء فكتبا للرجل 
في رقعة» فبعد ما سار بها قليلاء رجع فأبرز منها قلم صُفْرٍ مذهباً» ورغب أن يضمّن 
ذكره في منظوم يضاف إلى البيتين» فأطرقوا يروّون في ذلك» فبادرهم أبو طالب المذكور 
فقال: [الكامل] 
كملّت بأصغرّ من نجارٍ حَُلِيّها ‏ تخفيهأحياناًء وحينايظهرٌ 
خرسان إلا حينَ يَرْضع ئديهًا ‏ فتراهينطقمايشاءويلكُرٌ 
وقال آخر يصف دواة وأقلاماً: [الخفيف] 
فد بعثناإليكآمَالعطايا والمنايازئجيّة الأخسّاب 


في حشاها من غير حَرْبٍ حِرَابٌ وهي أضَّى من نَافِذَاتِ الجرَاب 


قفنلا 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيقاء 


[الطويل] 


لَكَ القلمُ الأعلى الذي بسنانِهِ 
له الجلوات اللاءٍ لولا نجيّها 
عاب الأفاعِي القاتلات لعابه 
لهديمةً طلّء ولكنّ وقعها 
فصيحٌ إن استنطقتّه وهُو راكب 
إذا ما امتطى الخمسّ اللّطاف وأفرغت 
أطاعئه أطرافٌ القناو تَعَوَضَتْ 
إذا استغزر الذهن الذكيّ وأقبلتْ 
وقد رقشتهالخنصران وسذددت 
رأيت جليلاً شأنه وهو مرمَفٌ 
وقال أبو الفتح اليستي : [الطويل] 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهمْ 
كفى قلم الكتاب مجداً ورفعة 
وقال اليحتريّ : [البسيط] 
تجو أنه وتزاء :اوناك خافيعة 
وقال أبو العباس التنوخيّ: [البسيط] 
إن يخدم القلمُ السّيفَ الذي خضعت 
قالموثٌ والموت لا شية يقابِلَهُ 
بذا قضى اله للأقلام مذ بُرِيَتْ 


تغناية هن المرزء الكلى والمناف 3 
لَمّااحتفلتٌ للملك تلك المَحافِل 
وأقاق الجن اقتعار هبنن وام 
بآثاره في الشرق والغرب وَابِل 
ا ا 02 
عليه شعاب الفكر وهي خحوافل 
لنجواه تقويضٌ الخيام الجَجَحافِل 
أعاليه في القِرْطّاس وهي أَسَافِلُ 
ثلاث نواجيهالئّلاتٌ الأثتاميل 
ضئّى» وسميئاً خطبه وهو ناجِلٌ 


وعدّوه مما يكسب المجد والكَرَّمْ 
ادر أذان افهن نفك 


وعادةٌ السَيْفٍ أن يستخيمَ القَّلَمَاا") 


لهالرقابٌودانت خوفّهالأممَمُ 


لي ا 0 


وناقضه أبو الطيب المتنبى فقال: [البسيط] 


أكفية يما أبذا بعد الكتات به 


انمعدا لينف لس لمكي 7 


وال الصوليّ: فاخر صاحب سيف صاحب قلمء فقال صاحب القلم: أنا أكتب بلا 


78917 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


(؟) البيت في ديوان البحتري ص .7١58‏ (*) البيتان فى ديوان المتنبى 2169/5 .15١‏ 


١7/5‏ المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


غَرّره وأنت تقتل على خَّطرء فقال صاحب السيفٌ: القلم خادم السّيف إن تم مِدادى 
وإلاافالن اليف معادم 


قال الصوليّ: وقال بعض اليونانيين: الدين والدنيا تحت شيئين: سيف وقلم» 


وفي ذلك يقول جرير التميريّ : [الوافر] 


أتحقِرني ولست لذاك أهلاً 
جفابةة وكثات وكيسوا 
يحذكرني وتعرفني إذاهنا 
هنيئاً لأصحاب السيوف بطالةٌ 
وكم فيهمٌ من دائم الأمر لم يرغ 
وكل ذوي الأقلام في كل ساعة 
قوم إذا أخذوا الأقلام من قصب 
نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا 


وتندتئ الامتشرت نحن التخران 
منتريياةالشقعبية والسيتيان 
تلاقىالحلقتانمنالبِطَانٍ 


تقضي بهاأيا في التَنهٌ 
بحب ولع بديند تعزن بطي 


ثماستمدوا بهاماءالمنيّاتِ 


وقال البحتريّ يصف كلام الحسن بن وهب وأقلامه: [الكامل] 


:وإذا تألق في العيون كلامه ال 
وإذا دجث أقلامهثئمانتحتُ 
فاللفظ يقرب فهمه في بُعده 
فكأنّها والسّمع معقودٌ لها 


لتشديوة شلت سات 60 


برقت مصابيح الدُّجى ف كتين 


مثاءويبغدند تكلةهين فزئه 
متدفق». وقليبّهافي قَلْبهِ 


وقال علي بن الجهم في رقعة جاءته بخط جارية: [السريع] 


مارقعة جاءتك ممثنِيّة 


.١154 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


و(التعيك الست فجن الكوزة 
عن وجهةالهَِرْلإلى الْجَد 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


وقال البحتري في ابن الزيات: [الخفيف] 


قدتَصَوَفْتَ في الكتابة حتّى 
في نظام من البلاغَةٍ ماش 
وبديع كأنه الرّهرالضا 
ما أعيرت منه بطونُ القراطيي 
خَُرْنَ مستعملّ الكلام اختياراً 


عطل الناسٌ ذكرّعَبْدٍ الحميي” 
نك أفيرة أننة نظام فسزيسيل 
حك في رَوْنَقٍ الرّبيع الْجَدِيدٍ 
لس وما حملت ظهورّالبَريدٍ 
سر إذا رخن في الخخطوب السَُودٍ 


كالعذارّى عَدَوْنَ في الْحُلَّل الضف 

قال المأمون لمحمد بن داود: إن شاركناك في اللّفظ فقد تاركناك في الخط» فقال: 
يا أميرّ المؤمنين» إن من أعظم آيات النبي كَلةِ أنه أدى عن الله تعالى رسالته؛ وحفظ 
وحيّه» زهو أمن لآ يعرف هن :قدو النغط نناء ولايقرأمن حروفها حرفاًء وبقى عمود 
ذلك في أهلهء فهم يشرفون بِالشَّوّف الكريم في نقص الخطء ٠»‏ كما يشرف غيرهم بزيادته» 
وإنْ أمير المؤمنين أخصٌ الناس برسول الله يِه والوارث لموضعهء والمتقلد لنهيه 
ولأمره. فتعلّقت به المشابهة الجليلة» وتناهت إليه الفضيلة. فقال المأمون: يا محمدء 
لقد تركتّني لا آسي على الكتابة ولو كنت أميًا. 

قد ذكرنا من آلاات الكتابة و ونظماً ما فيه كفاية وفي السادسة وموم 
في أوصاف الكتاب ما يستحسن وينتظم بما أوردنا هنا. 

وإنما أخرج الحريريّ رسالته الْحَيْفاء من هذه الأوصاف المنظومة في الرسائل التي 
قدّمناها آنفاً لما ذكره من أنْ جميع الكتّاب قطب لإنشائها وتاب, لما فيها من لزوم نقط لفظة 
وترك أخرى؛ وهي على ما بها من التكلّف. رائقة المعاني» أنيقة المباني» ولو غيره تعاطاها 
لأظلمت معائتهك. وقداعك مناقيها “فلل اهن | القد كان جتقادا له صعب الكلذم بالشر مرام1 وما 
هو في محاولة البلاغة إلا كما قال حبيب في سليمان بن وهب: [الخفيف] 
عقدةالعىّ في لسان الخطِيب”" 


وسيب شواكبل الأمراقينة 


0200 
الكرمٌ - ثبت اللَهُ جَيِسَ سْعُودِك - يَزِينُ؛ واللّومُ - غَضٌ الذَّهْرُ جَمْنَ حَسُودِكُ 
يَشِينء وَالأرْوَعٌ يئيبُ» والمعور يَخيبء والْحُلاجِلُ يُضيفء والماجِلٌ يُخيف. 
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وَالسَمْح يُغْلْىء والمحك يُقْذِى والعطاءً يُنْجى » وَالمطال يبشجى ١‏ وَالْدْعَاءٌ يقى .2 


والمذحٌ يُنْقِيء والْحُرُ يَجِزِي والإلطاطً يُخْزِيء واطْرَاحُ ذِي الُحُرْمَةِ غَيّء وَمَحْرَمَة 
بنِي الآمالٍ بَعْيّء وَمَا ضَنْ إلا غبِينُ» وَلاَ عُبِنَ إلا ضنينٌ» ولأ خَرَّنَ إلا سَقَّء ولآ 
بض رَاحَُ نَقِيْ . وَمَا فَتىء وَعْدُكٌ يَفِيء وآرَاؤّْكَ تَشْقِيء وَجِلالْكَ يْضِيء وجِلْمُكَ 
يُعْضى ' وآلاؤك تُعْنَى » وأَعْدَاوْكَ تَنْنِى وَحْسَابُكَ 50 وَسُوَدَدُكُ يُبئِى » وَمُوَاصِلُكَ 
يَجْتَني» ومَادِحُكٌ يَقْتَنِيء وَسَماحُكٌ يُغيث» وسَماوْكٌ تَغيثء وَدَرُكَ يفيضء ورَدّكَ 
يَغيضُء ومؤْمّْلكَ شيخ حكاه فَيْءٌ ولم يبق لَهُ شَيْء. أمّكَ بِظَنْ جِرْصُهُ يَثِبُء 


وَمَدَحَك بشخب مَهُورُها تَجبء ومَرَامَهُ تتشفء وأواصره تشفاء وإطراؤه يَجَتَذْب» 


3 


- 
ممعم ةس 7 


ومَلامُهُ يُجْتَنبء ووراءه ضَهْفء مِسَهُمْ شّظف؛ وحَسَّهِمْ جَنَفا وَعَمَّهُمْ فَسَّفْا 
وَهُوَ في دَمْعْ يجيبء وَوَلهِ يُذِيب؛ وَهَمّ تضيّف. وَكَمدٍ نيّفء لمأمولٍ حَيّبَ 
وِهْمالٍ شيْبّء وَعَدُوٌ نَيّبّء وَهُدُوٌ تغيّبَء ولمْ يزِخ وده فيغضبء ولا حبُث عُودُه 
فَيْمَض فيفقضب ») ولا نقّث صَدْرُف فِيُتمُض» ولذدظم وجيلة فَيُبَعَضِء وَمَا يَقْتَضى كَرَمُكَ 
نَبْلْ خُرَمِه؛ فبيّض أملّهء بتخفيف ألمه» ينث حَمْدَكَ بَيْنَ عَالِمِه. بقيتٌ لإماطة 


- 
2 


شَجَبِء وإعطاءٍ تَضَّبِء وَمُدَارَاة شجَنَء ومُرَاعَاةٍ يَمَنْه موصولاً يخفض. وسُرُورٍ 
غضء ما عُشِي مَعْهَدُ غَنِيَه أؤ حْشِي وَهْمْ غبِيَّ» والسلام. 
تن فنك 

قوله: «غض الدهر جفن حسودك»» يقال: غض جفنه؛ أي سد عيتيه» دعاء عليه 
بالعمى» يقول: الكرم يزين صاحبه. واللؤم ‏ وهو البخل - يَشينه ويّعيبه» ثم دعا له 
بدوام السّعد وثبوته» وبعمى عين الحسود حتى لا يبصر ما أَعْطِيَ الممدوح من النّعم» 
فيأخذها بالعين. الأروع : السيد الكريم» وهو الذي قصدء وقيل: الأرْوّع الحديد النفس» 
وقيل: الذي يروغك يجماله. يُثِيبٍ: يُجازي قاصده. والمّعُور: البادي الْعَوْرَةء وهو 
الغارين يكلو فى كه عل وار اديه التاق البفاق #كثي السقافة :ومن رشملة عبيون 
البخل عن بدت قاس لأنه قابّل به الأرْوّع» وهو التامٌ الجسيم» الجهير الصوت» 
قال الشاعر : [الطويل] 


)١ غ2 1 0 8 5 5 هس ه . م اه ا(‎ ٠. 
يروى صدر البيت:‎ )١( 


وهو بلا نسبة في لسان العرب (لأم)» وتاج العروس (لؤم). 


يفن 
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الحُلاحل : السيّد الذي يحُل به الناس كثيراً.. يُضيف: يُنزل الأضياف ويكرمهم. 
والمّاحل: البخيل» شبّه بالبلد الماحل» وهو الجذب. فكأنّ الماحل الذي لا يوجد عنده 
خيرء يقال: أمحل البلدء وببلد ماحل وذو مَحْلء مثل لابن وتامرء والماحل التَّمَام 
يقال : مغل به :إلى الستلطان إذااوقى به وه الذق) تينب على الحقيقة» والبباحل 
أيضاً: المخاصمء وقد ما حلئه. وما حَلْتي. يُعْذِي : يطعم. والمحك : اللّجوج». وهو 
مقابل السَّمْح الخلق. يُقذِي: يجعل في العين قَذِأء أي يضرٌ قاصده ويؤلمه. ينجي : 
يخلّص صاحبّه من الذمّء وتقدم المطال. يُنْقِي : يغسل العيب. والإلطاط : الامتناع من 
فعل الخيرء ويقال: لط وألطّء. إذا ذهب» ولط الشيء وألطهء إذا ستره. يُخْزي: يهين. 
اطراح: ترك. ذي الحزمة» أي صائحبهاة. والحرمة ما لا يحل انتهاكه» ومن قصدك فقد 
دخل في حرمكء. فتركّه ليس مين المروءة.. غَيّ: فساد وضلال. مَحُرمة: منع. بنى 
الآمال: أهل الرجل الذين يرجون خيره ويأمُلونه. بَعى: ظلم. ضنٌ:: بل .. غُبِين : 
مخدوع في رأيه. ضنين: بخيل» يقول: ما يضَّنّ بماله من هو سديد النظر ولا المصيب 
الرأي إنما يبخل به مَنْ هو فاسد النظر مغبون في,رأئه. خزن: حبس ماله: قبض راحه: 
ضمٌ كفه على ما فيهاء وهذه كناية عن المنع والبخل . والتقيّ: الذي يقني نفسّه من 
العذاب بعمله الصالح» من وقيتٌ نفسِي أقِيهاء واختلف في وزنه فقيل «فعول» وأصلها 
«وقوى»» فأبدلوا من الواو تاء لقرب مسخترجيهبماء ومن الواؤز الثانية ياء وأدغموها فى 
الياء» وكسروا القاف لتصححح الياه»: والاختيار أن يكتون ززنه «فعيلاً» وأصله «تقي»ه 
فأدغموا الياء في الياء» والدليل على صحته. جمعههم له على أتقياء» كوليّ وأولياء. ومن 
قال: إنه «فعول» قال: لما أشبه. «فعيلاً» جمع جمعه. 

قوله: «ما فتىء»», أي ما زال. يفي : يصدق. ويكتون وفيًّاء.. آراؤك: جمع رأى. 
تشفِي : تزيل الهمّ عن قلب وليك وزتبرىء مرضٌ قاصدك من فقزه. يصفه بجودة الرأي 
وحسن النّظر فيما يُصلح به أحوال أصحابه. وقصاده. هلالك يضيء: يصفه بطلاقة الوجه 
وإضاءته عند السؤال» قال زهير : [الطويل]) 


تراه إذاماجئتّهمتهَللاً كاأئك تعطيهالديأنت سائِلٌ0): 
وكما قال أبو بكر في الطلاقة : [الكامل]] 
وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه وس قيرف انار ا 0 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 2.١147”‏ وكتاب العين 638337,/8. وتهذيب اللغة 0/ 2830 
وبلا نسبة في تاج العروس (هلل)» ولسان العرب.(هلل) . 


(1) البيت لأبي كبير الهذلي في شرح أشعاز الهذليين ص 01٠١74‏ وتاج العروس (عرض)»» وبلا نسبة في 
المخصص 4/1 
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خلافاً لسّيىء الخلّق الذي يقطب وجهّه عند اللقاء» واللئيم الذي إذا سئل انزوى 


يغضي: يسمح. آلاؤك: نعمك. أعداؤك ثُثني: يقول لكثرة المادحين لك 
والناشرين لفضلكء» لم يمككن أعداؤك وحسادك ذمّك لتكذيب الناس إياهم. فصاروا يثنون 
عليك مع من يثني؛ ويحكى أنْ أعرابيًا استضاف حاتماً» فلم يُنزله» فبات جائعاً مقروراً. 
فلما كان في السّحر ركب راحلته» وانصرف» فتقدّمه حاتم» فلما خرج من بين البيوت 
لقيه متنكراً فقال له: من كان أبآ مثواك البارحة؟ قال: حاتم» قال: فكيف كان مبيتك 
عنده؟ قال: خيرَ مبيت» نحرّ لى ناقةً فأطعمنى لحماً عبيطاًء وأسقاتى الخمرء وعلف 
راحلي» وسرث امن غنده رخير ال فقال له أناجائم» واه لا مرح بعتن ترئ :نا 
وصفتء فرذه وقال له: ما حملك على الكذب؟ فقال له الأعرابيّ: إن الناس كلهم يثنون 
عليك بالجود» ولو ذكرت شرًا كنت أكذب.. فرجعت مضطرًا إلى قولهم. إبقاء على 
نفسي لا عليك . وقد تقدم قول البحتريّ في هذا المعنى : [الطويل] 
فكو نداه بعد ما وسعالوَّرَى ومَنْذايلمُ العَيْتَإِلامُدَمه'"'! 
وقال حبيب : [الطويل] 
فإن أنالم يحمدك عَئْيَ صاغراً عدوّك فاعلم أنني غير حامِي”" 
بسبّاقة تنساق من غير سائق وتنقاد في الآفاق من غير قائِدٍ 
أفادت صديقاً من عدرٌ وصيردت أقاربٌ دنيامن رجال أباعِدٍ 
مشاه لها قر العاف <لمصيس راع نيو رناضةه 
وهذه القصيدة من كلامه يمدح بها محمد بن الهيثم» يقول: يسمع عدوك إطنابي 
في مدحك فيمدحك صاغراً» فكيف وليّك! فأمدك بقصيدة تقطع الأرض» ليست بإبل 
ساق" ولا بخيل تقاة فتزذ العلرز فديقاً»:والحيد قرياك ولا يسمعها حل إلا ويحلفت 
أنه لم يسمع مثلّهاء فيشهد له بالصدق. 
قوله: «وسوددك يَبْنِي»؛ أي يرفع لك مجداً وشرفاً. حسامك يفنى. أي سيفك 
يقطع ويفني أعداءك. مواصلك يجتنىء أي مَنْ زارك وواصلّك اجتنى نعمتك ومواهبك . 
يقتنى» أي يكتسب . سماؤك تغيث, أي تأتي بالغيث وهو المطر فيستغيث الناس به من 
الجدب. سماحك يُغيث» أي جودك وحسن خلقك يفْرّج كُرَبِ المهموم؛ وتقول: غرّثْ 


الرجلء أي قال: واغوثاه» وأغثته أغيثه. إذا فرّجت عنه ما يشتكي منه. درّك يفيض : 
عطاك يشمل » أي لبّنك يملا الإناء ويفيض عليه. يريد أن عطاءه يكثر لسائله. وردّك 


.17١ 2١١9 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( .198٠ البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 
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يَغيضء أي منعك يذهب الرزق» وغاض الماء: غار في الأرضء مؤمّلك: راجيك. 
والفيء: الظل بعد الزوال» يريد أن عمره قد أدبرء فشبّه نفسه بالفيء الذاهب . أمّك 
بظنَ» أي قصّدك برجاء. وحرصه يُثبء أي طمعه يتزايد فيجعله في غاية من القلق. 
نُخَب: مختارة. مهورها: حقوقهاء يقول: مدحك بنخب فى ملئه» فوجَبَتْ حقوقها 
لعنها وجؤحيك: زمما تينظ إلى هذه التعارفة: فرق الشاعرة [الوافر] 
وخذ حمدي بجودك,. ذا بهذا كتلاتا الجونم ازبخ برقي 
لأصبخ من نوالتك: في .راش وتصبح من مقالي في حلي 
وقال آخر: [مجزوء الرجز] 
ولدم اين يتبحا ديلا كبا نتسنلخة فئاتحههنا: 
فتا حت تظسننت هنيد جما كالازي في تسمّسنابهة 
مبمراء فحني تلحكيبحاننحي ورُخت في ل يساي له 
وقال ابن شهيد في ضيف له: [الطويل] 
وماانفك معشوق القّواء نَمَدَهُ ببشروترحيب وبّسط لِسَانٍ 
إلى أن تشَّهّى البينَ من ذاتِ نفسِه 2 وح نٌّإلىالأهلينحنَّآحخَانٍ 
فاتبعكه ماسد خلة خالة. واتتعهيوذكيرابكل مككان 
وقوله: «مرامه يخف». أي مطلبه يسهل عليك . 
أواصره: جمع آصرة وهي صلة الرحمء والأضر: الموضع الحابس» من قولهم: 
أصرت فلاناً على الشيء آصره أضراًء إذا حبسته عليه وعطفتّه» ويقال: ما تأصرني على 
فلان آصرة» أي ما تحبسني عليه حابسة» ولا تعطفني عليه عاطفة. ذكره ابن الأنباريّ . 
وذكر الحريري في الدرّة» أن اشتقاق أواصر القرابة والعهد من المأصرء بكسر 
الصادء ومعناه الوضع الحابس للمارٌ عليه؛ فسمّيت أواصرء, لأنها تعطف على ما يجب 
رعايته من المودة والرحم. قال: وحكى عُبَيّد الله بن عبد الله بن طاهرء قال: اجتمع 
عندنا أبو نصر أحمد بن حاتم وابن الأعرابيَ فتحادثاء فحكى أبو نصر أن أبا الأسود دخل 
على عبيد الله بن زيادء وعليه ثياب رَنّة» فكساه ثياباً جديدة من غير أن يسأله» أو 
استكساهء فخرج وهو يقول: [الطويل] 
كساك ولم تستكسه فحمدتّه فتّى ماجد يعطى الجزيل وياصِرٌ 
وَإِنّ حدق الناضش إن كشت ادها بمدحك من أعطاك والعِرض وافرٌ 
فقال ابن الأعرابيّ : «وناصر» بالنون» فقال له أبو نصر: دعني يا هذا ويا صري 
وعليك بناصرك ؛ يريد ب «ياصر؛ يعطف . 
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قوله: «تشفٌ». أي تزيد وتفضل غيرهاء يقول: إن الأسباب التي توجب عطفك 
وحنانك علي كثيرة متها الشّيّحْ والضعف :وكثرة العيال وجودة المدح» والعهود السعابقة 
التي بيني وبينك. إطراؤه يُجتذب». أي مدحه يتجاقبه الناس ويحرصون على تحصيله 
لجودته بوأصل الإطراء المدح في الوجهء فهيو بمشاهدته كأنه مذح طريّء أو ظهرت 
عليه طرارتة. ملامه يجتنب: ذمّه يخاف ويبعد منه» قيرشّي عليه. يقول: إِنْ الذي رجاك 
شيخ مسن فقير قصّدك بيقين لأنك من أهل الكرمء فطمعٌُه لذلك يزيد لما ارتجى من 
معروفك. وأهدى إليك من مدائحه عرائس :وجبت علينك حقوقهاء ومرامه سهل عليك». 
.والديك علق 3 تقوم مقام القرابة» وتزيد على لآلك» وله مدح يرغْبٌ فيه وذم يرهب منه. 

وؤراءه ضفف» أي خلفه كثرة عيال» من ضف الطعام ضَفًا إذا كثر القوم عليه» 
وضف العيش اشند. والشّظطف: سوء الحال. حصّهم: عرّاهم ونتف ريشهم. جئتفا: 
جل لدم ايم قشف : بؤس عيش .. يجب : : يساعد. وَلَّه: : هم وحيرة. يذيب: 
يُذْهبٍ اللحم. تضيّف: نزل به ومال إليه. كسد: حبزن :قارب الموت. نيّف: زاد على 
المعهود. لمأمول» أي لمقصود مرجروٌ.. إهمال: تضييع وتسييب. نيّب: عض بأسنانه . 
وهدرٌ تغيّب» أي سكون وأمن زال عنه. يزغ: يمل. نفث صدره., أي تكلم بشرّء 
ونفث: بَرّقَ من داء في صددره ومنه المثل: 'لا بد للمصديور أن ينث . ينفض» أي يضرب 
ويبعد. نَشَرْ: ارتفع وزال. يقتضي: يتضمّن .ويلزم. انبذ: طرح. حرّمه: جمع حُزمة. 
بِيَض أملهء أي أسعد رجاءه. ورّدّه أبيض بعظلائك الذي يخفف ألمهء ويزيل وجعه. 
ينثٌ: يتشر. عالمه: ناسه وأهل زمانه . بَقِيت:: عشت :وطال بقاؤك . إماطة شجب : إزالة 
هلاك وتنحيته . «نتشب: مال. شجن: حوزن والشّجن أيضاً الحاجة. مراعاة: حفظ . 
يَفْن: شيخ كبير. موصولاًء أي متصلاً. بخفض: عيش هنيء. غضٌ: ناعم جديد. 
عْشِيَ : قصِد ودخل. :معهد: موضع يعبهد به جلوسه.. وهم غبيَ : غلط جاهل . 

ع ان تين 

قلمّا فرج مِنْ إِمْلآءِ رسَالتوء وجَلّى في مَيْْجَاءِ الْبَلاغَةِ عَنْ بَسَالَتِه أَرْضَنْهُ 
الجماعَةٌ :فخلا وقَؤلاً. وَأَوْسَعَنْهُ حَقَاوَةٌ وطبؤلاً. تُمّ سيْلَ مِنْ أي الشُعُوب نِْجَارُه 
وفي أي الشّعَابٍ وِجَارُهُء فَمَالَ: [مجزوء الكامل] 
غثان اتريئ الطبيية مداو توبتجتر الفعدئةة: 
فاتجحية حفن اله لشهسإشا 020 اقأومئْزلةجَجَسِيمَة 
والرَّبْعمْ كَالفِررْدرس مطدا عحبة وتمتدزيية وتيت 
زاها للعتتنقل كنبا لكي . فشي كهبيا وتات يدي 
انام اتيت تسطع سي شي وها سافب السريتة 


المقامة السادسة : المراغتة أو الخيفاء 


اخمتيال فى بزو الستمينيا 


ةااتعفحتئ تلكوت المحزفك) 


وتعرئ المسيتحاء تنحيو هيا 
اديت البلا يكنا لسجر 


ب.وأ+ جَمَلِي الئِعَمَالْوَسِيمَة 
25 الك ا 5ك 
مِْعَيْشِوعَيِشالبهيمّة 
رإلى العظَيِّمةوالْهَضِيمَة 


ل للش ف 5 


لاشؤمهالمتَئْبٌش ِيمّة 


١4١ 


والنعو نع كانتت اميف الت “اعنوال تيون تشسفية 


د 
قوله: «إملاء رسالته». أي إلقائها عليه ليكتبها جلّى: كشف. الهيجاء: الحرب» 
وهي من الهيْج وهو الحركة والإضطراب . بسالته: شجاعته. أوسعته : كثّرت له. حفاوة: 
إكرام. والطّؤل: الإنعام. الشّعوب: القبائل» وأحدها شَعْبِء بفتح الشين وهو الأب 
الكبير . تعلب»ء الشّعب: الأب الأكبر الذي ينتهون إليه والقبيلة دونه. نجاره: أصله. 
الشّعاب : الطرق في الجبال. وجَاره: ججحرهء أراد بَيْتَهه لأنهم سألوه من أيّ قبيلة هوء 
وعن مسكنه في أيّ موضع هو. 
وقوله: «غسان أسرتي»: أي.هذه القبيلة أصلي وقرابتي. الصميمة: الصريحة 
الخالصة» ترعي «ديلدتى» إشراقا «قياة ويقاء تن السرها. حسيدة 1 عظيمة «الفردوين! 
الجئّة» سُمْيَتْ بذلك للعرائشهاء والفردوس: المعرّش من الكرم. مطيبة» أي سروج مثل 
الجنة في طيب الهواءء وفي نزهتها:وحسنهاء وفي قدرهاء وأراد بالبيت عَُسَانَء وبالربع 
سَروجء أو يريد بيه في غسان في الشرف كالشمسء ومنزله في سَروج كالجنة في طيبها 
ونزهتهاء وقد قال في أمخرى : [الرمل] 
منين تراهنيا تحال منرؤُتجينى لوال دن ياب روج 
ومثل قوله في البيت.مثل الشمسء قول أبي الطمّحان القينيّ : [الطويل] 
وإني.«من القومالذين همُهمُ 


إذامات منهم سيّدقام 0 

2761/١ البيتان الثغانى والثالث» لأبى الطمحان القينى فى الأغاني 4/17» وأمالي المرتضى‎ )١( 
وشرح ديوان‎ "32256 ١ وتخليص الشواهد ص "», وخزانة الأدب 404 كلق وديوان المعانى‎ 
ولسان العرب (خضض)» والمقاصد‎ ,”*6٠ وكتاب الصتاعتين ص‎ 2١1098 الحماسة للمرزوقي ص‎ 
النحوية عدم وهما للقيط. بن زرارة فى اللحيوان ”977/7 .: والشعر والشعراء ص 16لا‎ 


يديل المقامة السادسة : المراغتّة أو الخيقاء 


نجوم سماء كلمّاغار كوكبٌ بَدَاكوكب تأويإليهكواكبة 
أضاءث لهم أحسابهم ووجوههم. دُجى الليل حنّى نظمّ الجَرْع ثاقبه 
وقال حسان بن ثابت : [الكامل] 
بيض الوجوه مضيئةٌ أحسابهمر ‏ شوالأنوف من الظرز الأولٍ0) 
وزاد عليه في الإضاءة والإشراق حجية بن المضدب فقال: [الطويل] 
أضاءث لهم أحسابهمْ فتضاءلتْ لنورهّم الشمس المنيرة والبَّدْرُ 
وزاد عليه أبو الطيب وعلى الناس في علو الهمة وتبعيد منازلها من منازل 
الكواكب» حيث يقول : [البسيط] 
وعزمةبعفئهاهمّةٌرُخل مَنْ تحتّها بمكان التّرب من زُحَلِ 
ورُحل أرفع من الشمس ومن سائر الكواكب منزلة» وهذا من غلوّ المتنبّي الذي 
يخرج به عن الناس حتى يُعاب» لأنه لو جعلها مع رُحَل في منزلة واحدة» كما جعل 
الحريري منزلته مع الشمس لكان قد بلّغْ التهاية» وزاد على غيره» فلم يكتف بذلك حتى 
جعلها تعلو على زَُحَلء كما يعلو رُحل على الأرض. ومن هذا الإفراط في شعره كثير» 
وأكثر النقاد يعيبون عليه؛ وبعد هذا فمعجزاته في الشعر زاد بها على المتقدّمين 
والمتأخرين عند الأكثر فلا يجاري في كثير منها. 
واهاً: تعجياً: كأنه قال: ما أعجب ما كان عيشى بها! عميمة: كثيرة. أسحب 
مُطرْفي: أجرّ ثوبي المعلّم في طرفة إعجاباً بنفسي. أختال: أمشي الحُيّلاء متكبّراً. بَرْد 
الشباب : ثوب الفتوّة. أجتلي: أنظر. الوسيمة: الحسان. والتوب والحوادث: النوازل 
والمصائب» كلها تمعن واصدة وهي ما ينوب الإنسان: أو يحدث عليه أو ينزل به أو 
يصيبه من البلاء بعد العافية. المليمة: التي تأتي وابعا الام ليه . كرّبي المقيمة: همومي 
الثابتة . ٠‏ مهجتي : نفسي » وأصلها دم القلب . تقتاده : : تسوقه درق : خَلْقة من صَفْر تجعل 
في وترة أنف البعير» يذلل بها بها. الصَّغّار: الذّلّة. العظيمة: داهية يُستعظم أمرها 
والهضيمة: المحقّرة لشأنه عند الناس» فيريد بالبهيمة البعير الذي يقاد ويذلّل بِالبّرَة 
وبالعظيمة سؤاله الناس» وبالهضيمة احتقارهم له إذا سألهم فيردونه خائباً. والسباع هنا: 
الأسّود. تنوشها: تتناولها وتخدشها. 


(0) يروى صدر البيت: : 
بيض الوجوه كريمة أحسايُهم 
وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص 1 ولسان العرب (طرز). (أنف). وتهذيب اللغة #“ا/ملاكء 
ومقاييس اللغة 9*/ 4145» وتاج العروس (طرز)ء» (أنف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ./١5‏ 
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[مما قيل في الضباع] 

والضباع: جمع ضبع ؛ ؛ وهو نوع من سباع الأرض» وهي مضاذة في الخلقة لسبع 
الأندلسء لأنها عظيمة الكَمّل والفخذين رقيقة الصدرء وهذا السبع أزَلُ عظيم الصدرء 
والضبع عظيم البطن» ولذلك سمى حُضاجر بالجمعء والحجضجر: عظيم البطن. 
والحضّجر: الوطب الكبير من اللبن» ويشبه به العظيم البطن» وهي عرجاء مثل هذا 
السبع» ويضرب بحمقها المثل فيقال: أحمق من ضَبْع؛ وأحمق من أمّ عامر وهي كنيتها . 
ومن حمقها أن الصائد يدخل وجارها فيقول لها: خامري أمّ عامر, 0 
أقصى مغارك واسة ستتري »2 فتتقبّص » ٠‏ فيقول: أم عامر ليست في وجارهاء ثم يقول: | 
م عامر بكمّر الرجال» أبشري أم عامر بشاة هزلي» وجرادة عظْلّى» فتمدٌ يديْها 0 
فيوئقها ويشدٌ عراقيبها بحبال فلا تتحرّك» ولو شاءت أن تقتله لأمكنهاء ولا يدخل عليها 
إلا عرياناًء وإن دخل بثوب قتلته؛ ثم يخرج لأصحابه بالحبال» وهم على فم لقعا 
بأسلحتهم» فيخرجونها بالجرٌ من قعر الوجار ويقتلونها . 

ومن حمقها أنّها تترك جراءها إذا خرجت تلتمس ما تأكل» فتجد جراء أخرى قد 
خرجت أيضاً لذلك» وتركت جراءها فترضع أولاد غيرهاء وتترك أولادهاء فربما ضاعت 
جراؤها فأكلها الذئب. وقال الشاعر : [الطويل] 

كَمُرْضعةٍ أولاد أخرى وضَيِّعَتْ بني بطنهاء هذا الضلال عن القَضْدٍ 


قال أبو زيد: والضباع لا تفترس شيئاً إنما تأكل الجيف, وتنبش القبور عن الموتى؛ 
وربما اجتمعت الجماعة منها على حمار فأكلته» وليس لها بالنهار كبير عمل» قال 
الهذلي : [الوافر] 

مي أي المذله. . والضيم نت الكل لاعن الزمات بالناس 
بالأسود والضباعء فقال: إِنْ الضباع المحتقرة عند الأسود تتناول الأسود بالضررء وكذلك 
الزّمان يرفع الحقير والهجين ويكثر رزقه. ويضع الرفيع ويقتر عليه ويملك الهجناء والأراذل 
الخطط الجسام. ويجرّع النبلاء والأعيان عُصَّصٌ المخازي وكؤوس الجمام . 

د عد عله 


[الدهر وأحواله] 


وهِذة أخوال مشاهدة كسيد إل الذهو لوفوطيها فيه وقدرها البازئ عر وجل لحتبارا 
لعباده» وليبصّر العقلاء جريان أحكامه فى خلقه» وأنْ الكل تحت قهره» وأن كل إنسان من 


.5١17/١ البيت لساعدة بن جؤية الهذلي في ديوان الهذليين‎ )١( 
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أهل الحزم والرأي عاجز عن إدراك ما لم.يقدّر له؛ وقال محمد بن الفضل : [الرمل] 
جتان السددي بدن الحلتك ٠‏ الها سكي سما اننا عقداتنية 
205 6 0 اخ ل شك 1 0 

وقال المعريّ في معنى بيت الحزيريّ : [الوافر] 
ومَنْ صَحِبَ الليالي علْمْئُه خدعالإلْفٍ والقِيلالميال) 
وغيّرت الخطوب عليه حتى 2 تريهالذرَيحملن الجبالا 
وقال يزيد المهلبيّ يرثي المتوكل : [البسيط] 
علئك أسياف من لا دونه أحمل وليسن تنو فك إلا الواحد الصَمد 
وأصبح الناسٌ فوضَى يعجبُون به ليثا صريعاًتندى حولهالئَّقَّدُ 
وأخذ لفظ بيته من قول حبيب : [البسيط] 
ملم يعاين أبا نصر وقاتلّه ‏ فمارأى ضبُعاًفي شدقهسَب92) 
فيم الشماتة إعلاناً بأشدٍ وغنى. أفناهمٌُالصَبرٌإذ أبقاكمالجَرَء! 


هكذا يُنظم حر الكلام؛ ويُعتذر لموت الكرام» وتُنفى عنهم شماتة اللئام. وقد 
شجاعته فيقتله» وإنما قتله أمر الله الذي لا يغالّب كما قال أبو الطيب: [الطويل] 
ألا إنّما كانت وفاة سحسمد دليلاً على أن ليس للّه لكين 
فإن ترم.عن عمر توانى به المدّئ. فنخانك حتى لم يجد فيك منزعا 
فما كنت إلآ الشيفة لاقن عتريية طلسي سس اس و 
أي لم يقتل حتى قلت أعداءف وأبو نصر هو محمد بن حُميد قتله بابك الخرّميّ 
وتفسل تساف العاز حي كاتنا هو الكتفرٌ يوم الرَّوْع أو دونه الكقنه”؟» 
فأثبت في مستنقّع الموتٍ رِخْلَّهُ 2 وقال لها: من تحت إخَمصك الحشد 
قوله: «الذنب للأيام», نسب الذئب إليها لوقوع المكروه فيها.كما تقدم. تنبٌ: 


.٠١9/١ البيت: في ديوان المتنبي‎ © .4١ البيتان في سقط الزند ص‎ )١( 
.559 البيتان في ديوان أبي تمام ص 7ا". (5) البيتان في ديوان أبي_تمام ص‎ )1( 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس هلآ 


ترتفع» شيمة: طبيعة» أي لولا شؤم الأيام لم تتغير الطباع» أي لو استقامت هي 
لاستقامت أحوال الناس فيهاء فكان كل إنسان يدرك منها على قدر منزلته . 
لي نا 
ومما قيل في ذم الزمان مما يوافق هذا المعنى, أن عبد الملك بن مروان سأل 
مسلمة بن يزيد وكان من المعمّرين ‏ فقال: أيّ الملوك رأيت أكمل؟ وأيّ الزمان رأيت 
أفضل؟ فقال: أمّا الملوك فلم أر إلا حامداً أو ذامَّاء وأمّا الزمان فيرفع أقواماً ويضع 
أقواماً. وكلّهم يذمٌ زمانه. لأنه يُبلي جديدّهم» ويفرّق عديدهم» ويُهرم صغيرهمء ويُهلك 
أبو جعفر الشيبانيّ قال: أتانا أبو ميّاس الشاعرء ونحن في جماعة» فقال: ما أنتم 
فيه؟ قلنا: نذكر الزمان وفسادهء قال: كلا إِنَ الزمان وعاء»ء وما ألَقِىَ فيه من خير أو شر 
كان على حاله» ثم أنشأ يقول: [الوافر] ١‏ 
أرى ختّلاً نُصانٌ على رجال 
يقولون الرّمان به فسددٌ 


وقال آخر: [المتقارب] 


وأخلاقائدَالولاتصَانٌ 
وهم فسلدواوما فسدالزمَانٌ 


أيا دهر إن كنت عدديْبَنًَا 

تلت الشراز عتلينا] شينارا 
وقال أبو العتاهية : [الطويل] 

كفاك عن الذنيا الذميمة مُخبراً 

وأن رجال لفق تج يذت كا 
وقال ابن لُنكك : [مجزوء الرمل] 

قا إعجائينا التيكين لاتب 

لست عندي بزمانٍ 
وقال ابن الرومي : [الكامل] 

دهرّعلاً قدرٌ الوضيعبه 
وكرّره فقال: [البسيط] 

قالث علا الناس إلا أنت قلت لَهًا: 


فهاقدصلغتًبناماكَمَاكا 


غتّى باخليها وافتقار كِرَامِهَا 
وان وال النفية فنوق كناميا 


ا سبي يي لبي 
93 | 03 3 رم 01 . 


وغ كر و م 
فيل وينظ هشو فوقة خيفة 


كذاك يَسْمُل فى الميزان مارَجَحًا 


5ك 5<_دددَ ‏ سس سس ب ب المقامة السادسة: المراغيّة أو الخيفاء 


وقال آخر: [الخفيف] 
رب يوم بكيتٌ فيهفلمًا صرتٌ في غيره بكيتٌ عليه 
لم أبك من زمن نكدٍ أساءبه ا ا ل 1 
ولا جزعتٌ على مَيْتِ فُجَعتٌ به إلاظللت بسكنى القبر أحسُدَه 
وَلاادشيتث زمانا فى تقليةه الأؤفى زمشنئ قد ضلزت اميد 
وقال ابن أبي عيزارة : [الطويل] 
عَفِيتٌ على سَلهْفلمافقيته وَجرْنَتُ أقواما يكنينث غدى سل 
رجعت إليه بعد تفويتِ غيره فكان كَبَّرءٍ بعد طول من السَّقُم 
وأنشد المبرّد: [الطويل] 
حياة أبي العباس زيدثُ بقربهو | ألحائقة قاس الأموروَجَريًَا 
ونعتب أحياناً عليه ولو مَضَّى لكناعلى الباقى من الناس أعنّبًا 
قال عروة بن الزبير: الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. أخذه أبو الطيّب فقال: 
[الوافر] 
ولو لكي يتفكل إلا ذو مجحل تعالى الجيش وانحط القَّثَامُ 
ودهرٌ ناه ناس صغارٌ وإذ كانت لهمبججمَتسُ عِظَامُ 
وماأنامنهمُ بالعيش فيهمْ ولكن مغين الذْهبالرَّعَامُ 
الطغام : السفلة. 
د د 
ثم إن خبره نما إِلَى الوالي» فَمَلاً فاه باللالّىء» وَسَامَهُ أن يَنْضَويّ إلى 
أخقائه ول تديواة إنقاتةة فاشك الحتاءة وظلفة عرد الولاية اليا 
قال الرّاوِي: وَكُنتُ عَرَفْتُ عُودَ شجرّته» قَبْلَ ايتاع نس وَكِدْتُ أنيْه على 
عُلُرٌ قَدْرِى قَبْلَ اسْتِبَارَةٍ بذرهء فاوح إليّ بإيماض جَمْتَة أل 6 
جَفْنْه » فلمًا خَرَجّ بَطِين الْخرْج» وَفْصَلَ فائزاً بالفلج, شَيّعْتُهُ قاضياً حَقّ الرّعَاية» وَل 
حياً لهُ عَلَى رَفْضٍ الولايّةِ» فاعض متستماً» وَأَنْشَل 15 : [المتقارب] 


م 


تكرت البلا مَعَّ #السشرينة ا الا ل ا ل 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس لظلا 


لإِنالْولآةلنَهَمْتبِوَة «ومَعتَبَهيِالهَامِغْئَبَةذ! 

وَمَافِيهِممَنْ يَرْبٌ الصَليمَ | وَلأمَنْئيِسَيدُمارتَبَة 

ثلا يخدعتك لشو الشرّات. ١‏ زلأعات انيرا ]ذا )اكه حجن 

فَكَمَْخَالمسَرَّءُ جلمه وَأدَرْكَةَالرَوعْلمَائكَبَة 
د د 


قوله: «نما»» أي ارتفع ووصل. اللالىء: الدرر. سامه: كلّفهء ينضوي: ينضمٌ . 
وأحشائه: خاصّته. يلي ديوان إنشائه: يتولّى دار كتابته» أي يكون هو الذي ينشىء 
الكتبّ» وينسخها الكتّاب وتنفذ إلى البلاد. أحسّبه: كفاه. الجباء: العطاء. ظَلَفْه : منعه. 
الإباء: الامتناع» وقد أبيت من كذاء أي امتنعت منه؛ ويكئّى به عن نزاهة النفس. عود 
شجرته» يريد أنه كان عرفه قبل أن يتكلّم» وأن يعرّف نفسه. وإيناع الثمرة: إدراكها 
ونضج ثمرتها. إيماض جفنه : إشارة عينه. عضبه: سيفه. جفنه: غمده» أي أشار عليّ 
أن أسترّه . بطين : مملوء. الْخُرْج : وعاء معلوم ‏ وهذا كقول الشاعر : [الطويل] 

يبيتون بالدَّهُنا جِفَافاً عيابُهُمْ ويخرجن من دَارِين بجر الحقائب”2 

وقد أخذ هذا اللفظ فى مقامة أخرى فقال: حتى آل ذا عيبة خضراء وحقيبة بجراء. 

أي مملوءة. وإلى هذا المعنى أشارء نُصَّيبٍ في قوله : [الطويل] 
أقول لركب قافلين رأيتهُمم 2 قُفاذات أوْشَالٍ ومولآكَ قاربي”) 
قفوا خبّروني عن سليمان إِنْنِي ‏ لمعروفهمن هل وَدَانَ طالب 
فعاجوا فأئنوًا بالذي أنت أهله ولو سكنُوا أثنت عليك الحقائبٌُ 


ثناؤها عليه؛ أن بدت للناس مملوءة من معروفهء فأتى أبو العتاهية فزاد المعنى بياناً 
بقوله: [الكامل] 


)١(‏ البيت لأعشى همدان في الحماسة البصرية 577/7: 2777 ولشاعر من همدان في شرح أبيات 
سيبويه /١‏ لاا "الالاء ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية ”247/7 وهو 
في ملحق ديوان الأحوص ص »5١6©‏ وملحق ديوان جرير ص ,»1١7١‏ والبيت بلا نسبة في الإنصاف 
ص ”2597 وأوضح المسالك 8/1 وجمهرة اللغة ص 1ت والخصائص ال وسر صناعة 
الإعراب ص 6507»؛ وشرح الأشموني ٠04/١‏ وشرح التصريح ١/١77؛‏ وشرح ابن عقيل ص 
2,24 والكتاب ا/رواكف ولسان العرب (خشف».؛ (ندل). 

زفق الأبيات لنصيب في ديوانه ص 2094 والبيت الأول في تاج العروس (ودد). والبيت الثاني في لسان 
العرب (ودد)» وزهر الآداب .77”80/١‏ والأغانى .77/١‏ وأمالى المرتضى »5١/١‏ والحماسة 
البصرية ١لا‏ وأمالي القالي ١ل‏ #/40ء والكامل ص 778, وتاج العروس (ودد)» وفيه 
«راغبٌ؛ بدل «طالبٌُ»»: والبيت الثالث فى الأغانى /١‏ 27171 وأمالى المرتضى 251١/١‏ وخزانة الأدب 
ه/5” وشرح شذور الذهمب ص 4 والشعر والشعراء ١‏ » ولسان العرب (حدث) . 
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إن اتحطانا سع نفيك لأنيا قطعنت تولك ناا 0 
فإذا أتينَ بناأَتيِنَ محِفّةً وذارجعنبنارَجَغنَْئِقالاً 


قوله: «فصّل»» أي زال وتنتني . الُْلْح: الظفر بما أراد. الرعاية : حفظ الصحبة . 
لاحياً: لائماً. . رفض: ترك. مترنما: مطربا. أي لما خرج ممتلىء ا 
أراد» لُمْنْهِ على ترك خدمة الأمير التي كلفهء فأنشد معتذراً. المتربة» أي الفقر. المرتبة 
الفتزلة الرفيعة : وهذا الات ينطر إلى حكاية الأضيمعي وفك انق راكنا جعارا فقيل لد 
أبعد براذين الخلفاء تركب هذا؟ فقال متمثلاً: [الظؤيل] 

ولعوبباآيية الانطتاننا بوذهتها وتتكنديرها الشَّرْب الذي كان صافيا 
شربنا برئتٍ من هواها مكدر ولس يعات الر تق من كان عناديا 


يقول: هذا وأملك ديني ونفسي» أحبّ إليَ من ذلك مع ذهابهما. 

أطرف الشيء وتطرّفه: استفاده. وقيل: استجاده. 

نبوة: ارتفاع وقلة ثبات. معتّبة: سخط. يا لها: تعجبء كأنه قال: يا عجباً لهاء 
1 . يربّ: يصلح ويقوي. الصنيع: الفعل الجميل. يشيّد: يرفع ويتم. رتّبه: بناه 

ه. السّراب: ما يظهر نصف النهار كأنه ماء» اشتبه : أشكل . الحالم : : من يرى في 
0 وقد حلم يحلّم: والرّوع : الفزع. يقول: مثل المترفه بالخطة السلطانية 
كحالم رأى نفسه في النوم أميراء فانتبه في أيدي أعاديه أسيراًء أو رأى نفسه بين غزلان 
ورياحين فانتبه لزئير أسود ولصفير ثعابين» وكذلك الأمراء إن رفعوا الخديم ببعض 
إنعامهم كدّروه بتعجيل انتقامهم. ومما يجري في هذا النّمَّط قول الشاعر: [الطويل] 

إلى الله أشكو كل يوم وليَّلةٍ إذا نمت لم أعدم خواطر أوْمَامِ 


ََ 


فإن كان شرًا كان لا شك واقعاً وإن كان خيراً كان أضغاث أخلام 
أخذ المعنى هذا الشاعر من قول أشعب الطواع: قال: رأيت رؤيا نصفها حقّء 
ونصفها باطل» قيل: وكيف ذلك؟ قال: كنت أرانى أحمل بَذْرة؛ فمن يُقَلها كنت أسلح 
في ثيابي » فانتبهت فإذا السّلح ولا بَدْرة. قال الفنجديهئ: ومن أحسن ما سمعت في هذا 
المعنى أبيات لطيفة المعاني ظريفة المباني» شرّفني بإنشادها وإملائها على السيّد الأجلّ 
أبو المظفر يوسف بن أيوب صلاح الدين بقاهرة مصر لبعضهم : [البسيط] 
وزارني طيف مَنْ أَهْوّى على وَجَلٍ مِنَ الوْشَاةٍ وداعي الصبح قدهَّتَمَا 
فكدت أوقظ مَنْ حولي به فرحاً وكاديّهتك ستر الحب بي شَعَفًا 


.71١7؟ البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص‎ )١( 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس تلآ 


ب اديت انان تشيييي. <تز لبن تهات عيطي اننا 
ومن ملح هذا الباب» أن ابن عَبّدل دخل على بشن بن :مرزوان لما ولي الكوفة. 
فقال: أيّها الأمير إني رأيت رؤياء فأذن لي بقصّهاء فقال: قل» فقال: [الكامل] 
أغفيت قبل الصبح نوم مسهدٍ فقي ساعةماكنت قب لأنامها 
فرأيت أننك :وُعتتتني يوليدة مغنوجةِخَسّ نعلي قيامُها 
وببّدرة حملت إليّ وبغلة ‏ شهبهناجيّةٍيصل لجامها 
فقال له بشر: كل شيء رأيته فهو عندك إلا البغلة» فإنها دهماء» قال: امرأتي طالق 
ثلاثاً إن كنت رأينّها إلا دهماء ولكنى غلطت . 
قال البطين الشاعر: قدمت على عللىّ بن يحيى الأرمينيٌ» فكتبت إليه: [البسيط] 
ران فى الصوم الي رفت رين “ولح عدلام رقي سفبي اتير 
فجئت تبشراً تشعراً فرحا وعند شلك لي باله |[ تحير 
فوقّع في أسفل كتابي: ظأَضْعَاتُ أخلام وَمَا نحن بتأويلٍ الأخلام بِعَالِمِينَ4 [سورة 
يوسف: 155]» ثم أمر لي بكل ما رأيته في منامي . ١‏ 


المقامة السّابعَة 


وهي البَرفِْيدية 


بَرْقَ عيدل» ل أو أشهَدَ بها يَرْم الزينةِ. فلَمًا أَعَلٌ 
بِفَرْضِه وَنْقْلهء وَأْجِلَبَ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِء الْبَعْتُ السنّةَ في سن الجديد» وَبَرِرْتُ مَعَ 
اميه ون لا جَمْعْ الْمُصَلّى وَالْنَظَمَ وأحدّ الرّحَامُ بالْكَظّمء ٠‏ طلَّعَ شيخ 
فى شَمْلْنِْين مَحْجَوبٌ المقّلتين» وَقَدِ الْتَضْدَ شِبْه المخلاق. وَاسْتَقَادَ العجورٌ 
كالسْعْلاة» فُوقَفَ وِقْمَةَ مُهَافِتِء وَحيّا تحيّة خاقّت. وَلَمّا فَرِعّ من دُعَائِهء أجال 
حَمْسَةَ في وِعَائِه؛ فَأَبْرَرَ منه رقاعاً قد كتبْنَ بألوان الأصباغ» في أُوانٍ القّراغء 
فناوَلَهُنَ عَجُورَهُ الْحَيْرَبُونَء وأمَرَها بأن تَتَوسّمَ الرّبُونَء فَمَن آنَسَتْ تدى يدَيْه أَلْقَتْ 
مُنهنّ وَرَقَةَ لدي فأتاح له القدرٌ المعتوب». رقعة فيها مكتوب. 
ند فك 

ازمعت الشخوص.» أي عزمت على الخروج . بَرْفَعِيد: بلد بينه وبين الموصل 
عشرون فرسخاء . شمت: نظرت. 

ويريد بيرق عيد. مقدمات العيد التي ينظر الناس بها في أسبابه» سأل رجل الججنيد 
لماذا سمي يوم العيد؟ فقال: لأنّ آدم لمّا خرج من الجنة» وأهبط إلى الأرضء» ثم تاب 
الله عليه» فرده إلى الجنة؛ كان في ذلك اليوم؛ فقيل له يوم عيد. لأنه أعيد إلى الجنة 
فيه » قال ابن الأنباري رحمه الله: معنى يوم العيد؛ الذي يعود فيه الفرح والسرور. والعيد 


عند العرب : الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن» وأضِلة «العِود)» لأنه من عاد يعغود» 
قلا شكدت الواق وكيريها فيليا قليف نال فصارت من باب ميزان وميقات» وهما من 


الوزن والوقت» وكذلك الياء إذا سكنت» وانضمٌ ما قبلها قلبت واوا مثل مُوسر وموقن» 
وهما من أيسر وأيقن» ويقولون في الجمع مياسر. 
المديئة: البلد؛ مَنْ أخذها من مَّدَن بالمكان يمدنء إذا أقام فيه فهي «فَعِيلة' 
والجمع مدائن بالهمزء والميم أصلية والياء زائدة» ومن أخذها من دَان يدين» فالميم 
لل 


المقامة السابعة : البرقعيديّة لاحل 


زائدة والياء أصلية» وهى «مفعولة»). يقال: دِنْتٌ الرّجل ملكته. ودنت له أظطعت: ويقال 
للأمّة مَدِينة لأنها مملوكة» قال الشاعر : [الطويل] 


ربت وربًا في خجرها ابن مدينة يطل فى ونا بم 06 


يعني عبداً: يوم الزينة: يوم العيد لتزيّن الناس فيه. قوله: «أظل»؛ أي قرب ونا 
حتى دخلنا في ظله. بفرضه: يعني زكاة الفطر. ونفله: يعني صلاة العيد. 

الفنجديهىّ: فَرْض العيد: صدقة الفطرء وتَفْل العيد مثل الصلاة والعُسل ولبس 
الجديد من الثياب. 

ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله كك زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعا من تمر أو شعير»ء على كل كرّ أو عبد» ذكر أو أثنى من المسلمين. 

ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله ككِيَِ زكاة الفطر من رمضان لجبر 
الصيام من اللغو والرَّفْثْ طعمة للمساكين» فمن أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أدّاها بعدها فهي صدّقة من الصدقات. أجلب بخيله ورجله» أي جمع أصحاب الخيل 
والرجّالة وجاء بهم ضرب به المثل لإقباله وتصميمه على المجىء. لمن: لباس »2 وجاء 
فى لبس الجديد حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَلكِلِ: «ما على أحدكم 
أن يكون له ثوبان سوى ثُوبيْ مهنته لجمعته ولعيده؟ . 
الكام: التحم والتصق. المصلى: موضع صلاة العيد. الزحام: الضيق لكثرة الناس . 
الكظم : تضييق النفس من شدة الزحام. شملتين: عباءتين» والشّملة: نوع من الأكسيةء 
وقيل لها شملة لأنْ صاحبها يشتمل بهاء أي يديرها حواليه» محجوب : مستور. 
المقلتين: العينين» أراد أنه أعمى. اعتضد: علّقها فى عضّده. استقاد: جعلها تقوده. 
السّعلاة: أنثى العُول» وذكَرُها يسمّى الكعنكع» وأنشدوا: [الرجز] 

* غُولا تراعي شَرِساً كَعَنْكُعَا" * 


والغول: جِنّ مسكنها الصحارى تتراءى للإنسان كأنها إنسان فلا يزال يتبعها حتى 


/٠١ ولسان العرب (ركل)», (دين)» (مدن)» وتهذيب اللغة‎ »١5050© البيت للأخطل في ديوانه ص‎ )١( 
257/8 2987 1415/11.ء 145ء وتاج العروس (ركل)» (دين)» (مدن)» وكتاب العين ه/‎ »4 
ومجمل‎ »21194/١١ وأساس البلاغة (ركل)»: والمخصص‎ .47٠ ,7١9 7/7 »7*”84 /١ ومقاييس اللغة‎ 
.584 اللغة 2411/7 والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص‎ 

(0) يروى الرجز: 
كاتهنا وهو إذا استتتبا مها غولٌتداهمىشرسأاًعكنكعا 
وهو بلا نسبة في تاج العروس (عكنكم)؛ ومقاييس اللغة  .31/4‏ - 


9 ال م رءئتتششضشهمسهيي يبب المقامة السابعة: البرقعيدية 


يضل الطريق فيهلك . قوله: «متهافت». أي متساقط لضعفهء وتهافت الشىء فى يدي: 
تنائر..نخافت :“حفن الصوك» وقد حقك الرجل» إذآ ظهر عليه الضف من عرض أو 
جوع أو غير ذلك. وأصل خفت مات هزالاً. فرغ: أتمّ أجال: مشى وصرّف. خمسه: 
أصابعه. في وعائه» يعني المخْلاة التي اعَتَضَدَهاء وبي تعليقة يعلّقها السائل في عنقه أو 
ذراعه. ويجعل فيها ما يُعْطَى من الصّدقة. أبرز: أخرج. أوان: وقت. الفراغ: قلّة 
الشغل. ناولهنَ: أعطاهنَ. الحيزبون: المسئّة القويّة الخلق. تتوسّم: تنظر. الرّبون: 
المنخدع عن ماله «فُعول» بمعنى «مفعول»» وهو من ألفاظ أهل المشرق» وأراد به الكثير 
الصدقة» آنست: أبصرت ندّى: كرم. أتاح: ساق . القَدّر المعتوب: الملوم. [الهزج] 


نتقحل امك عشصت مجو فوا 
وَفَنوًابم تال 
وَحَوَنٍ ه_نالإخوا 
وَغَمَالٍهِنَالعُمًا 
تكن امجاتون ا حال 
وَكَمْأَخَطِ_رْفي بال 
فلننتث التدهةة التحااها 
جتتكحرلة ان الحبالحكن 
امات سد ب اميدا لسن 
وَلآَجَرُرْتُ أيالي 


متأ وجكجحتا روهال 
١ 5 222 77 6‏ 
نقالٍليلإملالي 
في تَضلِيعمَالِي 
وَأفخَالوَتتؤوْححالٍ 
ولآأخغطي_يٌفيبال 
رأَظَمَالِيَأَظ مالي 
أغسلالني وافسلاتي 
النتححن الذزلا والمجحجحي 
عتلتى تتشتخنب إذلالي 
وامتنفاني اتسين للحي 


بس الوب روالٍ! 


تع قت 
قوله: «موقوذاً»» أي مشرفاً على الموت من شدّة الأوجاع والأوجال» والموقوذة 
فى القران؟"": المشكولة بالخفىء :والوفة:«كدة الشرت» أو تحال مشارك: معداة 
على . «متحال: :ماكز كقير السيلة .. مخيال : متكتر . «مقتال : “مهلك : «نخوان :كتين النفيانة: 
ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله ككلِ: «قلّما يوجد في آخر الزمان درهم 
من حلال» أو أخ يوثق به". قال: مبغض . إقلالي : فقري. إعمال: جد وبحث. تقول: 
أعملت الشيء في الشيء» إذ جعلتّه يعمل فيه. والعمال: عاملو كل شيء. تضليع : 


.]7” أي قوله تعالى: #والمنخنقة والموقوذة» [المائدة:‎ )١( 


المقامة السابعة : البرقعيديّة .سس ١‏ 


إفساد. أعمال: جمع عملء» يريد أنه مطلوب يبحث على أعماله إذا أتى بها مجموعة 
فتنقض أعماله وتصير له أضلاعاً بعد اجتماعهاء وذلك فساد لها. ويحتمل أن يكون 
التتضليع من «ضَلعُك مع فلان». أي ميلك معه؛ فأعماله تميل عن طرقها فتفسد. وقيل: 
تضليع الأعمال: تثقيلهاء قال الأزهريّ رحمه الله: ضلع الدين. ثقله حتى يميل صاحبه 
عن الاستواء لثقله. وفي الحديث: «أعوذ بالله من ضدّع الدّين». أضْلَّى : أحترق. أذحال: 
أحقاد وعداوات. إمحال: فقر. تزْحال: سَمَر ونقلة من بلد إلى بلد. أخطِر: أمشي 
متبختراًء وقد خطر الرجل» إذا أقبل بيديه وأدبر بهماء وهي مشية الشبّان. بالٍ: خلق. 
ولا أخطّر في بال: لا أمرّ على بال أحد ولا خاطره. جارَ: مال عن الحق ولم يعدل. 
أطفأ: أمات . أطفالي: أولادي» ومثله : أشبالي. 

الفنجديهيّ: يقول: ليت الذّهر لما ظلم أولادي» وجار عليهم أماتني لأتخلّص. 
فإنَ مقاساة الولائد سبب الوقوع في المصائد. قال ابن عيينة: قلت لصيّاد : أي طائر أسرعٌ 
إلى مصايدكم؟ قال: الذي يزقٌ» يعني الذي يطعم ولده. أغلالي: قيودي. والأعلال: 
جمع عل» وهو القّراد الخم»؛ وهو الذي يلصق بأفخاذ الدواتَ» وهو كثير التشبّث 
والإلتصاق» لا يُقلع إلا بجهدء فيريد بالأغلال أولاده لأنهم قيوده فلا يسرح بسببهمء 
وبالأعلال أنهم قد تعلقوا به يطلبون ما عنده» وقال الشاعر يصف ناقته : [الطويل] 


0 2 الى 600 
ولو ظل في أوصالها الل يرتقي ين 

ويقال للقراد: الطلح والفينق والحجير والعَلَ والبّرام والفُرشوم واللبود في بعض 
اللغات. جهّزت: أرسلت . آل: قريب» وآل: أهل» أو يكون آل أميراً وسائساً؛ قال عمر 
رضي الله عنه: الْنَاوأيلَ عليناء أي سِسْنا الناس وساسنا غيرُناء فيكون على هذا مقلوباً من 
«آيل؟»؛ كما قيل: سار فى سائر مسحب : طريق. يقول: لولا ذل الأولاد ما قصدت 
والياء ولا جررت ذيلى فى طريق ذل» ويقاك؟”تمقتي ذيلة ننضنا إذا د والمسحب: 
موضع جره ثوبه محرابي: مسجدي. أحرى: أحق بي. أسمالي . أثوابي الخُلقّة. أسمى 

1 01 0 0 5 د 031 5 3 7 04 ب 

لي : أعز لي وأرفع لقدري. أثقالي : همومي أو ديوني» أو كثرة عيالي وأاحدها ثقل2 
وثَّمّلَ الشيء ثقلاً ضدّ خف وأثقل الرجل: كثر عياله. بلبالي: حزني» والبلبال: 
وسواس الهموم. سربال: قميص . والسروال: معروف». وفي الحديث أن امرأة سقطت 
من على حمار فأعرض النبيّ كَل بوجهه عنهاء فقالوا: إنها متسرولة» فقال النبئ عل : 
«اللهمَ اغفر للمتسرولات من أمّتي - ثلاثاً ‏ يا أيّها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من 
أستر ثيابكم» وحضوا بها نساءكم إذا خرجِنَ». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب 4لاء والأطعمة باب 2.758 والدعوات باب ه”ء وأبو داود في الوتر 
باب 77 والنسائي في الاستعاذة باب 4» ١70‏ 40» والترمذي في الدعوات باب ٠/اء‏ وأحمد في 
المسند /5777. 


١45 


المقامة السابعة : البرقعيديّة 


ومن مُلّحَ الصاحب بن عبّاد أن بعض الشعراء كتب له: [المتقارب] 

أيا مَنْ عطاياه تعطى الغِئتي ‏ إلىراحثيمَن نأي أؤدَنَا 

كشوت المقيميقن والراكْرين كسألم يخلمتلهامُنْكنًا 

وخائحية النذان تون في > تيننان سن اتش ]لانت 

فقال الصاحب: قرأت في أخبار مَعْن بن زائدة أن رجلا قال له: احمُلنى أيّهًَا 
الأمير» فأمر له بناقة وفرس وبغلة وحمار وجارية» ثم قال له: لو علمت أنّ الله خلق 
مركوباً غير هذا لحملتُك عليه. وقد أمرنا لك من الخرٌ بِجَبةِ وقميص ودُرّاعة وسراويل 
وعمامة ومنديل ومُطرّف ورداء وكساء وجوؤرب وكيس »2 ولو علمنا لباساً غير هذا من الخد 
لأعطيناكه . ثم أمر بإدخاله إلى الخزانة؛ وصبٌ تلك الخلع عليه . 

وأخبار الصاحب مستظرفة كثيرة الملح . 

كال الخاركرين عمام' لما اسْتَعرَضْتُ حُلَّةَ الأبيَاتِ ثُقْت إلى مَعْرِفَةٍ 
مُلْحمهاء ٠‏ وَرَاقم عَلّمها. تاج ني الفكد بان الْوْضْلة إلَيْهِ العجوزء وَأفتاني بِأَنّ حُلْوَانَ 


الْمُعَر فق شرا فَرَصِدْتُها وَهِيَ تَسْتَفْرِي الصُمُوفَ صَمًا صَمًا؛ٍ وَتَسْتَوْكِفُ الأكفٌ كما 
5 وَما إِنْ يَنْجَحٌ لها عَنَاءٌ وَلا يَرْشَّحُ عَلَى يَدِمَا إِنَاءٌ كلما كذ اسْتِعْطافْهاء 
وكدها معلافهً ».عاذت بالإسشتزجَاع» ومالّث إلى إزجاع الرّقَاعَ؛ وَإنْنَاهًا الشتظان 
ذِكرَ رُفْعتِي) فلم نَعْجْ إلى بُفْعَتِي ؛ وَآبْثْ إلى الشْيْح باكيّة لجرا شاكيّة تَحَامُلُ 
الرّمانٍ؛ فقال: إِنَا لله وَأَفَوْضُ أَمرِي إلى الله وَلا حول وَلاه قُوّة إلا باللّه! كُمٌّ 
أُنشدٌ : [مخلع البسيط] 

لخ تكن صحاف ولا تتصاند. . ولاتسجتةبب ولاتتفيت: 

وَفِي المَسَاوِي بدا النَّسَاوِي ‏ قَلآأْمِي _رَلآُهِيِيُ 
د عند عد 

قوله: «ملحمها»» ناسجهاء ولما جعل الشّعر خُلَّةَ جعل له ناسجاً وراقماً. ناجانى : 
حدثني. الوصلة: الموصّلة. استعرضتء» أي نظرت وعرضتها على نفسي . ثقت: 


للق صدره: 
طتلليك نجنا لا نغ سن الشتنا 
والبيت للممزق العبدي في الأصمعيات ص »١190‏ والحيوان »44١/6‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
ص .١67/‏ 


المقامة السابعة : البرفعيديّة نحا 


اشتقت . أفتانى» أعلمنى . الحُلوان: أجر الكهّانَء وأراد أجرة العرّاف» وهو الذي يعرّف 
بالتلائف الملتقطة أربابهاء فيفتكونها منه بما اتفُقوا عليه.» فذهب مالك أن من عَوَف 
اللقطفق وكان من شأنه أخذ الجُغل على مثل ذلك» فله أجرة مثله» والشافعيّ لا يوجب 
ل را تعب في ذلك أو لم يتعب» إلا 

يشترط قبل الطلب . 

رصدتها: ارتقبتها. تستقري: تتبع ؛ واقتريْتٌ الأرض واستقريتهاء تتبّعْتُها متأملا . 
لمق كه لع ينجح: ينفع ويؤلّر؛ يقال: نجحت الحاجة إذا انقضث» ونجح 
ليها ذا فم يلع ا أخين شرم ل ا 
ونان اكد الجتائر. 0 فإذا بلع إلى الااية ويس من 
الماء ولم يقدر على الحفْر قيل له: أكدي فهو مكدء والكذية هي الصلابة التي يتعذّر 
حفرها. استعطافها: تليينها القلوب. كدّها: أتعبها. مطافها: مشيها وطؤفها على الناس», 

إذا لم يُعِنْككلله فيماتريده ‏ فليس لمخلوقإليهسبيلٌ 

فإ غولم يرشدك في كل سلك.. :ضنديلة» ولوآن الشماك دلبل 

غيره: [الطويل] 

إذا لم يكن عون من الله للفشى + .فأكقرما بجتى علية الجعهاة 

عاذت : تعوّذت ولاذت . الاسترجاع؛ قولهم: إنا لله وإِنًا إليه راجعون»؛ وفي حديث 
أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ككل : «ما قال أحدٌ عند المصيبة إِنا لله وإنا إليه راجعون». 
اللهمّ أجزني في مُصيبتي» وأْخَلِف لي خيراً منها؛ إلا استجيب له0”"" . 

ارجاع: ردّ. تعج: تميل وترجع. بقعتي: موضعي. آبت: رجعت. الحرمان: 
الخيبة والمنع. تحامل: مشقّات. وتحاملت في الأمر: تكلقّته على مشقة. أفوّض: أرد 

لا حول» أي لا حيلة» يقال: ما له حيلة ولا حَوؤْل. وماله احتيال ولا محتال» ولا 
مَحالة ولا مَجِيلة؛ كلّه بمعنى. ويقال: ما له محال بالفتح. أي حَؤل»؛ ومحال بالكسرء 
أي مكر. ثعلب: هو من قولهم: مَجِل به؛ إذا سعى به إلى السلطان وعرّضه للهلاك . 
ومّجل به القرآن: شهد عليه بالتقصير؛ وقال الفرّاء: المّحالة على ثلاثة أقسام؛ هي 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه مسلم في الجنائز حديث 5» وأبو داود في الجنائز باب 
3م201 والترمذي في الدعوات باب ١47‏ وابن ن ماجه في الجنائز باب 06 ومالك في الجنائز حديث 
2:3 وأحمد فى المسند ٠94/5‏ وي #لكوة الرضركت 
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الحيلة» والنّي تجعل على رأس البثر كالبَكرة» وواحدة محال الظهر وهي فقّاره. ويقال: 
أخذت في الحؤلقة والحوقلة» إذا قلت: لا حول ولا فو إلا بالله» وينتصب «لا حول ولا 
قوّة» بالتبرئة» وإن شئت 0 بالابتداءء «وبالله» خبر «قوّة»)» وخذفت خبر «لا حول» 
لدلالة الثاني عليه» وإن شئت رفعت «حول» بالاغدالت. ونصبت «قوة» بالتبرئة» وإن شئت 
نصبت ١حولا»‏ بالتبرئة ورفعت «قوة» بالعطف على موضع «لا حول»» وإن شئت نصبت 
«قوّة» بالتنوين عطفا على اللفظ . 

وقوله: «صافب»» أي خالص الودّ. مصافٍ: صادقٌ في وده. مُعين: ماء كثير» يريد 
صاحب كرم كثير. معين: يُعين بماله. المساوي: ضد المحاسن» واحدها «سوء» على 
غير قياس» وقيل لا واحدّ لها. بدا: ظهر. الثمين: النفيس الغالي الثمن؛ يقول: إن 
الناس قد استووا في الأفعال السيّئة» وأراد قوله يل : «لا يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا 
استَوَوًا هلكوا»» ومعناه أن الناس في الغالب إِنّما يتساوون في الشرّء ولا تجدهم كلهم 
فضلاء لأنّ الخير قليل. 

قال أبو العباس التطيليَ فيما يتعلّق بهذا المعنى : [البسيط] 

والناس كالناس إلا أن تجرّيّهُمْ ‏ وللبصيرة حكمليس للبصر 

كالآيك مشتبهبات فى متابتها وإنمايقع التفضيل بالتمير 

وقال التهاميّ 

ومِنَ الرّجالٍ معالمٌ ومجاهل ومنالتجومغوامضٌ ودَرَارِي 

ولربما اعتضد الحليمٌ بجاهلٍ لا خير في يمنّى بغيريسّارٍ 

والنّاس مشتبهون في إيرادهمْ وتفاضلُ الأقوام بالإضدَار 

ثُمّ قال لها: مني النَّفْسَ وَعِدِيَهاء وَاجْمّعي الرّقاعَ وُعُدَيهاء فقالّث: لُقذ 
عَدَدْنها لما اسْتَعَدْتهاء فَوَجَدْتٌ يَدَ الضبّاع ‏ قَدْ غالّث إخدى الرّقاعء قفال 2 تخينا 
َك يَا لكاع» أَنْخْرَمٌ وَنْحَكِ الْقَنَصّ والْحبالّة» وَالْقَبَس وَالذُبالَةَ! إنها لَضِعْتٌ عَلَى 
إِبَالَةِ. فانْصَاعَتْ تقْتَصُ مَدْرَجَهاء وتَنشَدُ مَدْرجَها؛ فلمًا دَانتيي قَرَنْت بِالدُفعَةٍء 
دِرْهَماً وَقَطعَةٌ وَقُلْتُ لها : إن رَغِْتِ في الْمِشَّوفٍ المُعْلّم واشت إلن الدَرْهَم - 
فبوجي َالبير المتهام: وَإِنْ أَبَيْتِ أن تشرّحي» فَحْذِي الْقِطعَة وَاسْرحِي كمالك إل 
امتخلاض البذر الن»-والائلج. الهم »-وقالتت:ثخ جدالَكَ: وَشْن عَم بدالك» 
فاسْتَطْلعيُها طِلْمَ الشّيخ وَبَلدَيَهه وَالشَّعرٍ وناج بُردَتهِ. 


عد عد 


المقامة السابعة : البرقعيديّة /او ١‏ 


: «عديها»ء. أي طمّعيها. استعدتها: رددتها. غالت: أهلكتء واستعار 

التضيع يدا مسا “تعما “شلك والتغس: ا 0 يا لئيمة يا 
منتنة » واللكاع : وسخ المج . واللّكم : ولد الحمار. القنص: ا 

الحبالة : الشبكة» وصمة و ار ا 
فذلك أقوى لهء فيعقد في أحدٍ طرفيه عين يجري فيها الحبل» ويربط في الطرف الثاني 
خشبة» وربمًا حدّدوا طرفهاء ثم يأتون إلى الطريق الذي يدخل منه الصيد إلى الماء 
فيحفرون فيه حفرة فيغطونها بورق الشجر وشبههاء ويفتحون عليها عين الحبل» ثم 
يغطونها بالتراب والرّبل» حتى تصير في طبع الأرض» فإذا أقبل الصيد للماء؛ فوضع يده 
أو رجله فى الحفرة» سقطت به وانضِمٌ على يده أو رجله الحبل» فيكت فازعاً ويقة» 
فتتبعه تلك الخشبة» فكلمًا انتفض أقبلت عليهء فتضربه بين يديه ورجليه وبطنه وظهره. 
فتوهي أعضاءه» وربّما كسرت يديه أو رجليهء فلا يسير بها قذر ميل» حتى يقف موقوذاً 
منهاء فيأتيه الصائد فيأخذه. وأنواع الحُبالة كثيرة. 

قوله: «القبّس». يريد به نور المصباحء والذُّبالة : الفتيلة. ضعْث: خزمة من 
حشيش صغيرة » وأصلها جماعة القضبان» وشبهها من النبات» اا واحد» وكل 
ما جمعت عليه كفك من حشيش أو عيدان فانتزعتّه من أصله ضغث ٠‏ إثالة : خزمة كبيرة» 
والضّغث على الإبّالة مثل حزمة الحطاب إذا حملها للبيع؛ وجعل فوقها خزيمة صغيرة 
لنفسه ؛ فالكبيرة إبّالة والصغيرة ضعْثْ» فكأنه قال: إنها خسارة على خسارةء ويقال لها: 
إبالة وأبيل وأبيلة» وضِعْثٌ على إتالة» مُكَل أخذه من قول الشاعر: [مجزوء الكامل] 

في كليوممن اله فش هيزيدعلى إل" 

رَدَثْ عوارِيّ غيطانٍ الملا ونجتْ بمشل إيَالةٍ من خالص الشَّعَر 

فكمُ جزع واد حت ذروة غارب وبالأمس كانت أتمكثه جو ََ 0 

قوله: «انصاعت»»؛ أي ذهبت نافرة وانثنت مسرعة» وكل ما ثنيته ولؤيته بسرعة؛ 
فقد صعته صوعاء وكذلك إذا جمعته وفرّقته» فذهب عنك بسرعة» وصاع الشجاع القوم 


0 20 اه ة اللغة ص ململ لالض دل 550 اللغة ا 59000 
4/< ؟1١/لالااء‏ وديوان الأدب 5//ا9١.‏ 


(7) البيت في ديوان أبي تمام ص 44. 
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فى الحرب؛ إذا جمعهم بهيبته ثم صدمهم. ففروا سراعاً متفرّقين» وكل يدك 
منصاع » وقال ذو الرمة في الخمر: [البسيط] 


رَمَى فأخطأ والأقدازرٌ غَالِبَةٌ فانْصَعْنَ والويْل هجيراه والحدَثُ27 


تقتصٌ» أي ت تتبع . مدرجها: طريقها الئّي مشت فيها لتفريق الرمّاع» ويقال: درج 
الشيخ والصبيّ 0 ودتجانا إذا تقاريث خطاهماء والمذرّج “الموضع الذي دَرَجا فيه» 
والمدرّجة: قارعة الطريق. تنشد: تطلب من نشذت الضّالة. ومُدْرجها: رقعتهاء ويقال: 
أدرجت الكتاب والثوب طويتهما. القطعة: عند أهل المشرق: الواحدة مَنْ صرف يعرّفونه 
الحندوس» يعمدون إلى دراهمه فيقطعونها قطعاًء فهي صرفهم. وبها يتصدقونء فأراد أنه 
قرن برقعة الشعر درهماًء وقطعة من الحندوسء وقال لها: إن حْبّرتَنى بقائل الشعر 
فخذي الدرهم أجرة» وإن أبيت أن تعرّفيني به فخذي القطعة صدّقة وانصرفي. المشوف: 
المصقول المجلوّء والشوف: الجلاء؛ والمعلم: المنقوش. ونقشه علامته. وقيل: هو 
الذي عليه علامة الملك. وأخذه من قول عنترة: [الكامل] 

ولقد شوية: مين التندامة دنا ركد الهواجرٌ بالمشوف المُعلّم'"" 

بُوحي. تكلمّي. المبهم: المغلّق المليس. أَبِيْتِ: امتنعت. اسرحي: اذهبي. 
استخلاص: تخليص» واستخلص الشيء؛ جعله خالصاً. التمّ: الكامل. والأبلج: النقي 
الأبيض. وفعله إبلاجٌ كاحمارٌ. الهمّ: الكبير الذي يهمْ به مَنْ رآهء وشيخ هِمَّ: : مسنّء والهم : 
الرقيق النحيف. وهو من همته النار إذا أذابته, وهَمّمت الشحم: أذبته. استطلعتها طِلْعَهُ: 
استخبرتها خبره؛ وسألتها أن تطلعني عليه؛ وتقول: استطلعت طِلع الشيء؛ إذا حاولتَ 
الإطلاع عليهء وأردت معرفة خبره الذي تطلع منه عليه وطلع بالكسر. بُرْدتهِ : ثوبه. 

ع 

فقالتث: إن الشَّيِحّ من أهلٍ سَرُوجَ ' وَهوّ وَ الْذِي 1 ,الشعرَ المنْسوج. م 
خَطَفْتٍ الدَرْهَم حِطْفّة الْبَاشِقِء وَمَرَقّتْ مُرُوقَ السّهُم الرّاشِق؛ تُخالج قلبي أَنّ أبا 
زَيْدِ هُو المُشارٌ إليه» وَتأَجّحَ كربق لمصابه بناظريهء وَآثَوتٌ أن أفاجيه وأنّاجيهء 
لأغْجمَ عُود فِرَاسَتِي فيدء وَمَا كنت لأصِلّ اله إلا بتَخَطي رقاب الْجَمع الْمَنْهَيّ 
عنْهُ فِي ارو وَعِفْتُ أَنْ تَأَذى بي قَوْمٌ أو يَسْرِيَ ا لَوْمء فَسَكَدتٌ بمكاني» 


لق البيت في ديوان ذي الرمة ص ١لء‏ ولسان العرب (هجر)ء وتهذيب اللغة 5”7/5» وكتاب الجيم ع 
06 وجمهرة أشعار العرب ص 04057 وتاج العروس (هجر)» وأساس البلاغة (هجر) . 

(1) البيت لعنترة ة في ديوانه ص »35١05‏ ولسان العرب (شوف).؛ (علم)ء وتهذيب اللغة ؟/١47. /١١‏ 
5 وجمهرة اللغة ص 24876 ومقاييس اللغة ”2779/7 وتاج العروس (شوف)» وكتاب العين 5/ 
9» وبلا نسبة في المخصص 147/١7”‏ 


المقامة السابعة : البرقعيديّة ١18‏ 


ددا و ” ل م وه . ال لايك سعد كدةة 120ددة ث 1ه 
وَجَعَلتٌ شَّخصّه فَيْدَ عيانى» إلى أن انقَضْتٍ الخطبة» وَحَفَتٍ الوثبة» فخفقت إليّْه 


ع ممم 


وَتَوَسَّمْتُهُ عَلَىَ الْتِحَام جَمْنِيهء فإِذَ أَلْمَعِيتِي أَلمَعِيّةَ ابن عَبّاسء وَفِرَاسَتي فِرَاسَةَ إياس . 
لي كك 


وشّى: زيّن ورقم. خطفت: أخذت بسرعة. الباشق: من جوارح الطير. مرقت: 
خرجت بسرعة- 'الرّاشق+ الذي يرشق الضيد» أي يتشبة»:ويكون الراشق تمعتى 
المرشوقء كقوله تعالى: #من ماء دافق» [الطارق: 11. أي مدفوق. قوله: «خالج», 
أي داخل وجاذب . تأججج: اشتعل. كربي: هَمَيء والتأجّج «التفعغل» من الأجيج» وهو 
تصويت النار ولهبها إذا اشتعلت وعظمت . آثرت: اخترت وفضّلتء, وآثرته بكذا: فضلته 
د والآعار المصدو افالحيةة أنه قاف وهر ل يشمن انمي دنه :اهم » ,اجرب 
فراستي: نظري» وجعل لها عوداً مجازاً. تخطى رقاب الجمع: الجواز على أعناق 
الناس؛ خرّج الترمذيّ في النهي عن ذلك؛ قال: قال رسول الله يك : «من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة اتخّذ جسراً إلى جهنم»”''. 

عفت: كرهت. يتأدذى: يصيبهم أذى. يسري: يصل. اللوم: ضدّ الحمدء وهو أن 
تأخذ الإنسان بلسانك ذمًا لما فعل. سَكَدْتٌ: التصقت ولزمت. قيد عياني: غرض 
تار أ ققدت تر قي .لضت :كنع بقث الزثية: اف وجنت القفر اليد 
خففت: أسرعت . توسّمته: نظرته. التحام: التصاق وانغلاق. ألمعيّتي : ذكائي وصدق 
ظني» والألمعيّ» هو الذي يظن بك الظَنّء ولا يخطىء»؛ وهو اليلمعيّ من اللمعان» كأنه 
يلمع لذكائه وجودة فطنته» وقال أوس: [المنسرح] 


الالمعئ الذئ: بط بلك الطنن: ٠‏ “كان فندارا 4ه ةا 


و 


ولا يبِيّن أحد الألمعي بأحسن مما بيّنه أوس» فإذا سّئلت: ما الألمعي؟ فأنشدت 
بيته تأت بالجواب الشافى . 


والفراسة» أن تنظر الشىء فتستدل بظاهره على باطنه» وبما حضر على ما غاب» 
وقيل: الألمعيّة أن ترى الشيء على بُعْد فتعرفه وتحقّقه. والفراسة أن ترى الرجل بين 
يديك فتحكمٌ عليه بما أضمرهء أو بما يريد أن يفعله» فالألمعيّة في البعدء والفراسة في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب 288 وأبو داود فى الطهارة باب 1717ء والترمذي في الجمعة باب 
0 والنسائي في الجمعة باب 76 وأحمد في المسئد © لاقف لاق 190/4 

0 البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص 207 ولسان العرب (حظرب)» (لمع). وتهذيب اللغة ؟/ 
4» وديوان الأدب 2707/١‏ وكتاب الجيم ”/ 4١1ء‏ وديوان الأدب ١/7177؛‏ وكتاب الجيم ”/ 
64*» والكامل ص .١5٠١‏ وذيل أمالي القالي ص 7”4: ومعاهد التنصيص 2158/١‏ ولأوس أو 
لبشر بن أبي خازم في تاج العروس (لمع)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة .5١117/8‏ 
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القرب». وكيف اختلفت الالمعيّة والفراسة. فالظنَ الصادق يجمع بينهما. 


لابن عباس ود اخباره] 

القرشيّ 57 كي أن الاين 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفي رسول الله يلل. 
واختلف في السنة التي مات فيهاء ؛ ما بين ثمان وستين في الأقل» وأربع وسبعين في 
الكاره وصلَى عليه محمد ابن الحنفيّة وقال: اليوم مات ربانيَ هذه الأمةء وضَرِبَ على 

قبره فسطاط . 

روي عن النبي كَل أنه قال : «اللهم علمّه الحكمة وتأويل القرآن)” أ وفي حديث 
آخر: «اللهم بارك فيه» وانشر مئله» واجفله من عيادة, علطيام “دفي حديث آخر: 
«اللّهم زده علما علماً وفقّهه»” 3 وفي حديث آخر: «اللهم فَقّهُهُ في الدين ولي التأويل»”” . 
وكلها أحاديث صحاح. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبّه ويدنيه ويقرّبه ويشاوره» مع وفور جلة 
وقلب عَقول. 

عبد الله بن عبد الله: ما رأيت أحداً كان أعلّم بالسّنة» ولا أجلّد رأياًء ولا أثبت 
نظراً من ابن عباس . 

ولقد كان عمر يعذه. للمعضلات» مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. 

عمرو بن ديئار: ما رأيت مجلساً كان أجمعٌ لكلّ خير من مجلس ابن عباس» 
ا 
ووقائعهاء 0 و العم وال قا هم مف إلا ل عدهم ينا شاو 


مسروق : كنت إذا رأيت ابنَ عباس» قلت: أجمل الناس؛ فإذا تكلم قلت: أفصح 
الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب 14» والترمذي في المناقب باب 47». وابن ماجه فى 
المقدمة باب .١١‏ 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في الوضوء باب 2٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث »١8‏ وأحمد فى 
المسند 755/١‏ 114ل ال لمر 
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أبو وائل: خخطبنا ابن عباس رضي الله عنهماء وهو على الموسمء فافتتح سورة» 
فجعل يقرأ ويفسّرء فجعلت أقول: ما رأيتٌ ولا سمعت كلام رجل مثله» لو سمعثه 
فارس والترك والروم لأسلمت. 

طاوس: أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله يِه إذا ذكروا ابنَ عباس 
خالفوه» فلم يزل يقودهم حتى ينتهوا إلى قوله : 

ابن مسعود: نِعْم ترجمان القرآن ابن عباس» ولو أدرك أسناننا ما عاشره منّا رجل . 

يزيد الأصمّ: خرج معاوية حاجاء ومعه ابن عباس» فكان لمعاوية موكب. ولابن 
عباس موكب ممّن يطلب العلم. 

القاسم بن محمد: ما رأيتُ في مجلس ابن عباس باطلاً قطء وما سمعت فتوى 
أشبه بالسّنة من فتواه. 

وكان أصحابه يسمونه الحَبْر والبّخر. وذكر أبو العباس في الكامل أن عمر بن أبي 
ربيعة أنشده قصيدته : [الطويل] 

)١١, 


أمِنْ آل نعم أَنْتَ غادٍ فمبكرٌ عَدَاةَغدٍأمرائحُ فمَهخ 

فحفظها مَنْ سمعهاء وهي ثمانون بيتاً. 

مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأيتٌُ جبريل عليه السلام عند التبي ل 
مرتين» ودعا لي بالجكمّة رسول الله وك مرتين. 

وروى عنه أنه رأى رجلا مع النبي يله فلم يعرفهء فسأل عنه النبي كك فقال له 
النبي عه : أرأيته؟ قال: نعمء قال: ذاك جبريل» أمّا إنك ستفقد بصرّك؛ فعمِيّ بعد ذلك 
في آخر عمره. وهو القائل في ذلك - ويروى لحسان رضي الله عنهما: [البسيط] 

إن يأخذٍ الله من عينيّ نورهما ففي لساني وقلبي منهمانُور"' 

قلبٌّ ذكيّ وعقل غير ذِي دَخَلٍِ 2 وفي فمي صارمٌ كالسيف مأثور 

نظر إليه الحطيئة في مجلس عمر رضي الله عنهماء فقال: مَنْ هذا الذي برع الناس 
بعلمه؛ ونزل عنهم بسنّه؟ فقيل له: عبد الله بن عباس . 

وقال فيه حسان بن ثابت رضي الله عنهما: [الطويل] 

إذا ما ابن عبّاس بَدَا لك وجهّه 2 ريت لَهُ في كل أحواله فضلا"" 
)١(‏ البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 247 وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 557. 
() البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص 156. 


(*) الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ص 09". 
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إذا قال لع يعرك مقالاً لقناكل. . :بمتتطحات لا ترى يبنها فشا 

كفى :وشفى .ها في اللفوين ولم بد لذي إِرْبَةٍ في القول جدًا ولا هَرْلاآً 

متحوت إلى العليا يعي مشقة فنلت ذراها لا ذليلاً ولاوَغْلا 

ونظر إليه معاوية يوماً يتكلّم معه. فأتبعه بصرهء فقال متمثّلاً: [الطويل] 

إذا قال لم يترك مقالاً لقائل 2 مصيب ولميثن اللسان على هُّجَرِ 

يصرّف بالقول اللسانٌّ إذا انتتحى وينظر في أعطافه نظرّ الصَّمْرِ 

وروي أن طائراً أبيض خرج من قبره» فتأوّلوه عِلمّه خرج إلى الناس . 

وقيل: دخل قبرّه طائر أبيض» فقيل: هو بصره. 

وقال أبو الزبير: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف». فجاء طائر أبيض فدخل 
في نعشه حين خُمل» فما رئي خارجا منه. 

وفضائله كثيرة مشهورة» فلنقف منها على هذا القدر. 

[إياس القاضي] 

وأما إياس» فهو أبو واثلة بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني» 
قاضي البصرة. وسبب قضائه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى عديّ بن 
أرطأة عامله على البصرة؛ أن اجمع إياس بن معاوية المزنيّ والقاسم بن ربيعة الحارئي» 
فول القضاة أنفدّهما وأفقههما. فجمع بينهماء فقال كلّ واحد: إن صاحبّه أنفذ وأفقه 
فقال له إياس: سل عنّي وعن القاسم فقيهّي المصر: الحَسّن وابن سيرين - وكان القاسم 
يأتيهما وإياس لا يأتيهما ‏ فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به» فقال القاسم : لا تسأل 
عني ولا عنه؛ فوالله الذي لا إله إلا هو؛ إن إياساً لأفقهُ متي فإن كنت كاذباً فما عليك 
الإاتر اطي عاديا وإن كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . فقال له إياس: 
إنك. جئت جئت برجل» فوقفته على شفير جهنم» فنحيّ نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله 
منها ويتجر عا يكتافي. لقان له بخدى آنا تلك إد ديحتها قات ت لها؛ فاستقضاه. 

وقال إياس رحمه الله: أرسل إليّ ابن هّبيرة فأتيته» فسألني فسكتٌ؛ء فلمًا أطلتُ 
قال: هيه! قلت: سل عمّا بدا لك. قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعمء قال: أتفرض 
الفرائض؟ قلت: نعمء الو 0 قلت: نعمء قال: أتعرف من 
أيام العجم شيئاً؟ قلت : أنا بها أعرف. قال: إني أريد أن أستعينَ بك على عملي» قلت: 
إن في خصالاً ثلاثاً لا أصلح معها للعمل؛ ٠‏ قال: ما هي؟ قلت: : أنا دميم كما ترى» وأنا 
عَيِيَ» وأنا حديد» قال: أمّا دمامتك فإني لا أريد أن أحاسن بك الناس» وأما العِي فإني 
أراك تُعْرِب عن نفسكء. وأما الجدّة فإن السوط يقوّمك» قم. فولاني القضاءء وأعطاني 
عشرة آلاف درهم, فهي أول مالٍ تمؤّلئه 
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ودخل عليه عديّ بن أرطأة في مجلس القضاء ‏ وعدي أمير البصرة» وكان أعرابيّ 
الطبع - فقال: يا هناهء أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط» قال: فاسمع مني» قال: 
للاستماع جلستء. قال: إني تزوؤجت امرأة» قال: بالرّفاء والبنين» قال: وشرطتٌ لأهلها 
ألا أخرجها من بينهم» قال: أوفٍ لهم بالشرط» قال: فأنا أريد الخروج» قال: في حفظ 
اللهء قال: فاقض بينناء قال: قد فعلت. قال: فيمَ تحكم؟ قال: بألا تخرجهاء قال: 
بشهادة مَنْ؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك . 


وأول ما ظهر من ذكائه. أنه دخل دمشق» وهو غلام» ا د 
قاضيهاء ؛ فصال إياس بحٌدته على الشيخ». ٠»‏ فقال له القاضي : : إنه شيخ كبيرء فخفض 
كلاتك؛ فقال له إياس : ا 0 كم فقال: ومَنْ ينطق 
ا ا ا 0 
فقال له عبد الملك: أخرج فاحكم بينهماء وأخرجه الآن من دمشق إلى بلاده لثلا يُفسد 
على أهل الشام . 

ولما دخل عبد الملك البصرة رأى إياساً وهو صبيّ؛ وخلفه أربعة من القرّاء 
أصحاب الطيالسة. وإياس يقدُمهم. فقَال عبد الملك: أ لهذه العثانين ؛ أما فيهم شيخ 
يقذمهم غير هذا الحدث! ثم التفت إليهء وقال: كم سنّك؟ فقال: سئي - أطال الله بقاء 
الأمير - سن أسامة بن زيد بن حارثة حين ولاه رسول الله يل جيشأ فيهم أبو بكر وعمر؛ 
فقال: تقدّم بارك الله فيك» وكان سنّه سبع عشرة سنة . 

وأمًا ذكاؤه وفراسته. فقد أنْف فى ذلك المدائنىّ كتاباً تيماة كتاب «زكن إياس)ا. 
والزّكن : التشبيه» يغالة؟ وك علبهم وك :شي ونزل + ٠»‏ وقيل: الرّكن : الظنّ والتفرش . 
رركي ال اكمس مواد تي لماي اسار اوتا فقال أحدهما: دخلت 
الحوضٌ لأغتسل ووضعت قطيفتي» ثم دخل واغتسل » فخرج قبلي» وأخذ قطيفتي» 
فتبعته» فزعم أنها قطيفته. ٠‏ فقال: ألك بيّنة؟ قال: لاء قال: تتوني بمشطء ٠‏ فأتَئ به 
فسرّح رأس هذاء ثم هذاء فخرج من رأس أحدهما صوف أحمرء ومن رأس الآخر 
أخضرء فقضى بالأخضر لصاحب الأخضرء وبالأحمر لصاحب الأحمر. 

وأتى المدينةة فصلّى في مسجد رسول الله كله فزكنه أهلّه حتى صاروا فرقتين: 
0 رخدي تزعو أنه تاكن ٠»‏ لم هرا اليه رجا وأخبره خبرهمء 
نهو كفا وأما لذي يليه فهو كذاء وأا ذاك اشغ فإنه تجار تقال الرجل: في كلهم 
بي لا ال كر 
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بصناعته إلا هذا فزعم أنه نجّارء فقال: صدق والله؛ إني لأنجرُ عيدان جواريّ ‏ يعني 
عود المزمار. 

ونظر إلى ثلاث نسوة فزعن من شيءء فقال: هذه حامل» وهذه مرضع» وهذه 
بكرء فسُيْلْن فوُجذْن كذلك» فسئل من أين لك علم ذلك؟ فقال: لما فُزِعن وضعت كل 
واحدة منهنَ يدها على أهم المواضع لهاء فوضعت المرضع على ثديهاء والحامل على 
بطنهاء والبكر على فَرْجها. 

وسمع تُباح كلب لم يرهء فقال: هذا تُباح كلب مربوط على شفير بئر» فنُظِر فكان 
كما قال» فقيل له في ذلك» فقال: سمعت عند تُباحه دويّاء ثم سمعت بعده صذى 
يجيبه» فعلمت أنه عند بثر. 

ومن فراسته أنه رأى أثر اعتلاف بعير» فقال: هذا بعير أعورء فنظروا فكان كما 
قال» فقيل له في ذلك» فقال: لأني وجدت اعتلافه من جهةٍ واحدة. 

ولما صار ذكاؤه يضرب به المثل» كما يُضرب بجود حاتم وحلم الأحنف وشجاعة 
عمرو بن معد يكرب» نظمهم حبيب في بيت جمع فضُلَّهم المتفرّق للعباس بن المأمون» 
فقال: [الكامل] 

إقدامُ عمرو في سماحة حاتم في حلم أحئّفٌ في ذكاء إياس”"2 


وَيَوكر نين انقة وعشرين ومائة وأخباره كثيرة» وفيما أوردناه كفاية . 
د عد عد 


م 


فَعرَقْتهُ حينئلٍ شَخْصِي ؛ وَآنْرْئُهُ بحل قُمْصِيء وَأَهَبْتُ به إِلَى قُرْصِيء فَهَشٌ 
لِعَارِفتي وَعِرَنَانيء وَلبّى دَعْوَةَ رُعْفَانِيء وَانطَلقَ وَيَدِي زِمَامُكُ وَظلَّي إِمَامُهُ 
وَالْعَجُورُ تَالتَهُ الأثافي» وَالرَقِيبُ الّذِي لا يَحْفَى عَلَّيهِ حَافِي. فلمًا اسْتَحْلسٌ وَكُتنِي» 
وَأَخْضَرْئُه عُجَالةَ مُكْنَتِي» قالَ لي : تأخارت لا امشراتء 
الْعَجُورُء قال: ما دُونها سِرٌ مَحجُوز. ثم تح إِخْدّى كَرِيمَتيْهء وَرأواً بتَوْمَمَتَيف فإِذًا 
سِراجا وَجْهِهِ يَقَدَانِء كأَنْهُمَا الْمَرْكَدَاِ. فَابْتَهَجْتُ بِسَلامَةِ بَصَرِه وَعَحِبْتُ مِنْ 
غرَائِبٍ سِيّرِهء وَلَم يُلِقْني قَرارٌ وَلا طَاوعَني اصْطِبارٌء حتى سَأَلتُهِ : ما دَعاكَ إلى 
التّعالي؛ مّع سَيْرِكَ في المْعَامِيء وَجَوْبك المْوَامِيء وَإِيعالِكَ في الْمْرَامِي! 

د د 
قوله: «أهبت به)» أي دعوته. وأصل «أهاب» دعا لنفسه من بَعدٌ. وقيل: الإهابة 
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دعاء الإبل للشرب . والقُّرْص: رغيف صغير سُميَ قرصاًء كأنه قرص من العجين. أي 
قُطِع' والتقريص : التقطيع. هش: خف فرحاً. والعارفة» يريد النعمة وهي المعروف. 
لبّى: أجاب وقال: لبّيك؛: ومصدره تلبية وهي «تفعلة»؛ من الإلباب وهو اللزوم. ولب 
بالمكاة. وال به ل وأصله لَبَب بثلاث باءات» فأبدلوا الآخرة ياء استثقالا لاجتماع 
الأمئال» كما قالوا: تظنيت وتمطيتء فالياء فيهما بدل من مثل الحرف الذي قبلهاء ثم 
أتبعوه الإبدال في ادر وهو تلبية» فياؤه باء» وقولهم: لبيّك» معناه إجابةٌ بعد إجابة» 
ولزوماً لطاعتك بعد لرُوم. رُغفان: جمع رغيفٌ» يريد أنه لمّا سمع بذكر الخبر» فكأن 
الخبر دعاه فأجابه. زمامه: مقوده. إمامه: هاديه. الأثافيَ: ججارة القِذرء وهي ثلاثء 
والعرب تقول: رمه الله بثالثة الأثافيَّ ‏ يعنون بها الجبل» ٠‏ لأنهم يجعلون حجّرين 
ويلصقونهما بالجبل» فيقوم الجبل مقام الحجر الثالث» واحدتها أثفيّة بالتشديد» وقد 
تُخفّفء وقد أثفيت القدر وأنّفتها وثقّيتهاء وتسمّي العرب أثافيّ الحديد المنصَّب. 
الرقيب: الحافظ» يريد الله تعالى. استحلس وُكُنْتِي» أي دخل» بيتي؛ وجلس على 
جلْسه. وهو ما يُبسط تحت بسطه؛ يقيها الأرضء, وفلان جِلْس بيته؛ أي لازم القعود 
فيه؛ وفي الحديث: «كن في الفتنة جِلْس بيتك»”2, أي لا تدخل فيهاء والجِلّس: كساء 
يلي ظهر البعير تحت البرذعة ويلزمه» فشُبّه الذين يعرفون الشيء ويلزمونه بالجلس» ومنه 
قولهم: لست من أحلاسهاء أي من أصحابها العارفين بها. ومنه بنو فلان أحلاس 
الخيل» أي الذين يضمّرونها ويلزمون ظهورهاء وأحلاس القوافي: المجيدون في نظم 
الشعرء والوّكُنة: الثقبة في الحائط يسكنها الطائر»ء وقيل: هي الموضع من الشجرة 
وغيرهاء يقع عليه للعييك ١‏ .وغئ الوّكن» ووكن الطائرُ وَكناً. فهو واكن إذا حضن على 
فرخه» قار وتنم عجَالة مُكنئتي : ما تعجّل وأمكن من الطعام. . محجوز: ممنوعء 
وحجزت الشيء : : حزته ومنعته» وحجزت بين الشيئين حجزاًء فأنا حاجزء إذا جعلت بينهما 
حائلاًء والمفعول محجوزء ومنه الججاز؛ لأنها أرض حجزت بين نَجْد والسّراة. كريمتيه : 
عينيه؛ وفي الحديث قال النبي كَلللِ: «ما من عبد أذهب الله كريمتيّه إلا كان ثوايه عند الله 
الجنة» قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه”؟'. رأرأ: قَلبَهما وأدارهما إدارة كثيرة. وتوأمتاه: 
كريمتاه: وقوله: «مسحٌ كريمتيه»» يريد أنه حكهما بكمّهء فانتفض عنهما ما كان ألصقهما 
بهء حتى التحما. وقيل: رأرأ: أدار العين وحدّدَ نظرها. وتوأمتاه: عيناه» وفي الغريب 
المصئّف : رأرأتٍ المرأة بعينها ولألأت.ء إذا برقت عيئُهاء وأنشد ابن الأعرابي : [الطويل] 


.108/54 أخرجه أبو داود فى الفتن باب 7» والدارمى فى المقدمة باب 77» وأحمد في المسند‎ )١( 
جميعهم برواية: «كونوا أحلاس بيوتكم؟.‎ 


(0) روي بطرق وأسانيد متعددة أخرجه الترمذي في الزهد باب 208 وأحمد في المسند ؟/ 787. ه/ 
اللي االمضة 
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الحِبْل: الداهية. الفرقدان: نجمان مُنيران فى بنات نعش . ابتهجت: فرحت. 
سِيّره: عاداته . يُلْقِنِي قرار: يحبسني سكون وطمأنينة. النّعامي: استعمال العَمَى. 
المعامي: الطرّق المجهولة» وقيل: القفار البعيدة التي تعمى فيها الآثار فلا يُهتدى فيها. 
الموامي : القفار» واحدها 0-0 إيغالك : : إبعادك ومبالغة دخولك . المرامي : المقاصد 
والبلاد التي ترميه إلى بلاد أخْرَّى: يقول: سألته ما الذي دعاك إلى استعمالك العمى مع 
دخولك لطلبك الرزق في المشقات وجب البلاد البعيدة» ل 1 لسك د 1 
تشبّهت بالعميان! 

يا فك 

فتَظاهَرٌ بِاللّكْنةِّ» وتشاغْلَ بِاللّهْنةٍ» حَتى إِذَا قضّى وَطَرَهُ أتأرّ إليئ نظره؛ 
وَأنشدّ : [الطويل] 
وَلَمَّاتعَامى الدّهِرُ وَهْوَ أبو الْوَرَى ‏ عن الدُشْدِفِىأَنْحَائَوِوَمَقاصِلة 
تعَامَيتُ حنّى قيلّ إني أخو عَمَى وَلأَغَرْرَ أَنِيِحَْدُو الْمُتىحَذْرَ وَالدِم 

ف قال لي 1 اتهافن إل الع فائتني بِعَسُول يَرُوقُ الطزف. ويُتَقّي الْكَفْء 
وي ع ينعُمْ الْبَشَرَقٍ 1 التكية وكشي اللّنَكَ وَيقَوّي المَعِذَةَ) وَلَيَكن نيف الطوق؛ 
ريج الْعَدْفِ نقيّ الدَّقّ ناعم السَّحْقٍء يَحْسَبَهُ الْلاميِسُ را وبال النامسق 7 
كَاقُوراًء وَاقِرُنْ به خلالة نقِيّة الأصل» محبوبة الْوَصلء أَنِيقّة الشّكلء مَذْعاءً إلى 
الأكل؛ لها نّحافة الصَّبّء وَصَقَالة الْعَضْبء وَآلّة الْحَوْبِء وَلدُونة الْمُضْن الوّطب. 

نف 
يتسرّح لسانه 0 فوجد بذلك عِلّة له الات نكانٌ الزُكنة أعانته على ذلا ذلك . 
اللّهنة: الطعام المعججل للضيف قبل الغداء. وكلّ ما تعجّلته قبل إدراك 00 
وَلَهّنت الضيف : : عللّته بذلك . قضى وَطَره؛ أنَمْ حاجته من الأكل. والوطر: المرادء ولا 


فعل له. أتأر: تابع نظره وحدّده. الوّرَّى: الخلق. أنحائه: أغراضه ومقاصدهء والتحو 
كالقصد. لا غرو: لا عجب. يحذُو حذُوّه: أي يفعل فعله. 


دلق يروى صدر البيت : 
فياعجباًللخود تبدي قناعها 
والبيت بلا نسبة في لسان العرب (حبل). وتهذيب اللغة 2/8/6 وتاج العروس (حبل) . 
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[مما قيل في العمى شعراً] 


ومما يعزى للحُضْريّ في ذلك: [الوافر] 


وفالوامة عسيت قفتت كه 
سواد العين زار سّواد قَلبي 
أخذّه من قول بشار: [الطويل] 

إذا وُلِد المولود أَعمى وجدنّه 
عميتٌ جنيناً والذكاء من العمّى 
وغاض ضياء العين للقلب فاغتدى 
وشعر كنوز الرّوض لاءمتٌ بينه 
وقال بشار: [مخلع البسيط] 
قالواالععمى منظرٌ قبيحٌ 
تاله مافي البلاد شيةءً 


ليجتمِعًاعلى فهمالأمُورٍ 


وجدُك أهدّى من بصير وأخولاً 
بقلب إذا ما ضيع الئاس خضلا 
نشول إوانها خرن الشش أسهنة 


تاشئ فى نفو المعيورن 


لا" 


وفعين هذا التبعد أبن العيناء تفي سآلة الميوكن: نا اذ ما عليك فى :ذماف 


بصرك؟ قال: ما حرمتّه يا أمير المؤمنين من رؤيتك مع إجماع الناس على جمالك . 


ومما يُستملح من هذا الباب: نشأ أعَمى بين أعورين» فإذا مشيا أو قعداء فحاذئ 


عَوَرُ هذا عَوَرَ هذا نشأ بينهما أعمى . 


أيا ابن ككروّس يا نصف أغمّى 


وإن تفخر فيا نِضف البصير 


فإذا انضمّ ابن كَرَوسٌ إلى مثله نشأ بينهما أعمى» قال الشاعر: [البسيط] 


وبم 1 أبداً أء عَمَم نو[ لقنة 


وقال آخر: [الوافر] 


ألم ترني وعَمراً حين نغدو 


إلى الحاجات ليس لنا نظيرٌ 
ميان يكنا رجا معرير 


وقال آخر فى أعور وعوراء تعاشقا: [الخفيف] 
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هي عوراء باليمين وهذدًا أعورٌبالشّمال وافق شنا 

بين شخصيهما ضريرٌ إذا ما فعندث صن شنمالة يتين 

فأما قول جميل اليشكريّ في صفة الذئب : [الطويل] 

وأعدور هن يمداه إن شاء هدة وإن شاء من يسراه ما كان راقدًا 

لقد فزت دون العُور - أوس - برتبة 2 وأعطيتٌ نابا يفلّق الصخر باردًا 

فإنما وصفه بشدة الحذرء وذكر العور على معنى الاستعارة كما قال حميد بن ثور : [الطويل] 

ينام بإحدى مقلتيه ويتّقي بأخرىالمنايافهويقظان نائمُ 

وقال ابن المعذّل : [المديد] 

أشعيني فى الفقلة القبلة لامتخيجعرا لعفن البلا 

واحمرار الخد من خجلٍ إنني أستحسن الخخحجَلاً 

وقال آخر: [مجزوء الرجز] 

وأحول ذي خ رَكة يملابيتيبََرَكة 

يريد أنه يرى من الشيء اثنين» كما قال الآخر: [البسيط] 

فقد جعلتٌ أرى الشخصين أربعة والواحد اثئنين ممّا بورك البصدٌ 

لأن هذا يصف الكبّر. 

واعتذر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن الحَوّل فأحسن» حيث يقول: [الطويل] 

حمدت إلهي إذ بُليت بحبّها وبي حول يغني عن النَّظَرٍ الشَّرْرِ 

نظرث إليها والرّقيبٌ يظئني 20 نظرت إليهء فاسترحت من العُذْرِ 

فحَوله رفع عنه ثقل مؤنة التكلف الذي ذكر الآخر حين قال: [الطويل] 
ولمّاالتقيئًا والعيونُ نواظرٌ 2 وليس لنارُسْلٌ سِوَّى الطَرْفٍ للطّرْفٍ 
تنزمُت في خدَّيْك من نظر خفِي 0 ومازلت أَخفِي الود ضعفاً على ضعفي 

فإن غفل الواشون فزتُ بنظرة و«إن نظروا نحوي نظرتُ إلى كني 

فلذلك حمد الله على الحوّل. 

وقال الناشي في هذا المعتى فأحسن : [الكامل] 

يتناقلان اللفظ من جفنيهمًا فكأنمايتناسخانكبَابًا 

وَإذا سَهيك غَيْنْ الرفيب تتالست كماهما خلس السّلام سِلابًا 
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4 


وللقاضى أبى محمد عبد الوهاب» أنشدنا بعض أشياخنا البيت الثاني والأخير من 


ومحجوبةٍ في الخذْرٍ عن كل ناظر 
أقولٌ لها والدّمع يغلبُ صبرها 
سأنفق رَيْعان الشبيبة آنفا 
الجين هت الحرهان أن لياليا 


القطعة التالية» وكان كثيراً ما يحرضنا بها على الطلب» ويسليّنا عن الغربة: [الطويل] 


ولو برزث بالليل ما ضل مَنْ يَسْرِي 
أعِدَي لفقدي ما استطعتٍ من الصَّبْرِ 
على طلب العَلْيَّاء أو طلب الأجر 


تمر بلا نَمْع وتحسّب من عْمْرِي! 

ولم ينشدنا البيت الأول ولا الأوسط. وها من القلمة: 

وأما كلام الحربريٍ الذي فرغنا من شرحه؛ فهو منقول من مقامة البديع» يقول على 
لسان عيسى بن هشام : « ثم فارقهم وتبعتّه؛ اعرمت الاسام المرعة ما عرف الديتا. 
فلما نظمئنا حلوة» مددت يمنايّ إلى يسرى عضديه. فقلت: والله لتريّني سرّك. أو 


لكر سترك؛ افك عر راسي وحدر ا عند فإذا والله أبو الفتح 


2 2 الك كلكا لكف 3 1 ا‎ ١ 


ل كدي و جع نيل سنا شين الاالججتحجون 

وعثب الحريريّ على العمى فائقٌ في النثرء وشعره في الاعتذار عنه رائق في النظمء 
وهو على انطباعه في القصد إذا أتى بالبيتين أتى بالعججب» وهو في ذلك كما قيل في أبي 
منصور الفقيه : إذا رمّى بِرْجّية قتل. 

ان 

قوله: «المخدع», هو بيت داخل به بيت» قال ابن الأنباريّ : هو الخزانة في جانب 
البيت» وهو من خلع؛ إذا توارى واستترء وأخدعه إخداعاً: أخفاف فمن ضمّ ميم 
«مخدع» فهو من «أخدعاء ومن فتح فهو من «لخدعاء وخدع الصبٌ في جحره خدعاً: 
دخله خوفاً من صائده. الغَوّل: الأشنان» وهو الئقاوة» ويقال أيضاً: الغاسول» دكلٍ ما 
غسلتيةا تويك أو.راسك فهو غشل وعسول::. توق + تعجس: والظرف: العين . يتق: 
ينظف . والبَشّرة: ظاهر الجلد. والنكهة: رائحة الفمء ونكهت الرجل أنكهه وأنكهه - 
والفتح أقل ‏ واستنكهته. كله شممت فاهء قال الشاعر : [الوافر] 

كلت مسالةا كميدي ننه كريح الكَلْبٍ مات حَدِيتٌ عَهْدِ"' 
)١(‏ البيت للحكم بن عبدل في الحيوان 0١‏ © وبلا نسبة في لسان العرب (جلد). (نجا)ء (نكه)2 - 
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واللّئة: اللحم على الأسنان. نظيف الظرف : نقيّ الوعاء. أريج العَرْف: عَطِر 
الرّائحة» والأرّج: فوح الطيب وأرَج المسك: : فاح. فتي الدقٌّ: طريّ الكسر. ثاعم: 
حسنء قد بولغ في سحقهء يريد أنه في الحال الذي يسحق يستعمل. الناث ام + 
والذرور والكافور: من أنواع الطيب والذرُؤر- هو المعروف بالتريرةء' والذزون أيقا: 
غبار يُذّرَ في العين» وكله مأخوذ من الذَّرّ وهو التفرّق» لأن أجزاءه تفرّقت عند سَحخقه 
وفغله ذو وأصلْه ذَرَرَ والكافور مأخوذ من الكفْرء وهو التغطية» فلِسْدَّة 5 فْوّْحِه وحده يستر 
زائحة غيرة من الطيت . واللآمس : الذي يمسّه بيده . الخلالة: : عوَيد رَقيق يخرج به 
الطعام من خلل الأسنان. أنيقة الشكل». معجبة الهيئة» وشكل الشيء : هيئته التي هو 
عليها. ومدعاة: داعية» والهاء للمبالغة. نحافة الصَّبَ: رقة العاشق. والعضب: السيف 
القاطع. آلة: عذة وأداة» يريد أنها محدّدة مصقولة مثل آلة الحرب. ويروى «ألَّة) 
بالتشديدء وهي الحربة. لدونة: لين. نحافة الصبّ: ليس هو تشبيهاً حقيقيّاء وإنما أراد 
اتنا الوزات بد العاقدق نحافّته» ومن العضب صقالته» ومن الغصن لُدونته» ولو شيّه 
الخلالة في الرقّة بالعاشق ونحوله لكان جائزاًء وكان من التشبيه المقلوب. وكلاهما بديع 
في بابه . 

والخلالة التي ذكرء أصلها نبات لشجَيْرِ ينبت في الصيف. وتطلع له رؤوسء» يكون 
في الواحد منها عذّة من قضبان رقاق». فيمسك الرجل منها في جيبه رأساًء فمتى أكل 
طعاماً نزع منها قضيباً فتخلّل بهء ويعرف هذا النبات عندنا بالبستينج» فيحتمل أن يكون 
هذا بعينه هو الذي عندهم في المشرق» وإلا فصفته التي وصفت موجودة في البستينجح من 
الرقة والصّفاء واللّين والحدة. 

وجاء في الحديث النّهي عن التخلل بعود الآس والرّمان والقصبء. وقال رسول الله 
ك: «نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مسكن الملكين الكاتبين الحافظين» وإن قلمهما 
اللسانء ومدادهما الرّيق» وليس عليهما شيء أشدّ من فضول الطعام» . 

أبو أيوب: قال ككِ: «حبّذا المتخلّلون في الوضوء والطعام»”© 

أبو هريرة قال: قال يل «من أكل فليتختّل. فما تخلّل فليلفظ» ومالاك بلسانه 


فا تا )00 ١‏ 


ت وكتاب العين ”/ .58٠‏ 185/5ء والمخصص .»5١5/١١‏ وتهذيب اللغة 55/5 ٠٠١/١١‏ 
ومجمل اللغة 5/ 5م274 وتاج العروس (جلد).؛ (نكه). (نجو)؛ ويروى: «قريب عهدٍ) بدل احديث 
عهذا. 

.4١5/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

4 رجه الدارمي في الوضوء باب 5. .والأطعمة باب 247 وأبو داود في الطهارة باب ١١9‏ وابن ماجه 
في الطهارة بات 277 وأحمد في المسند اا 
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والخلالة إذا بلغت من رقتهاء أن تقع بين الأسنان» فالعاشق إذا بلغ الغاية التحول» 
هو الذي يشبّه بهاء كما قال في التاسعة في وصف الصبيّ الهزيل من الجوع : «ولي منه 
سُلالة» كأنها خلالة». وأخذه من قول ديك الجن : [الخفيف] 

ارخحم اليوم ذلتي وخخضوعِي فلقد صرت ناحلا كالخلالٍ 

وقال أبو الظيّب : [البسيط] 

رُوحٌ تَرَدَد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يَبِنِ'') 

فذكر أَنّ ثوبه على بدنٍ لم يتبين للناظر. والتشبيه المقلوب عندهم شيء مستظرف» 
ومذهب مستحسن كما قال ذو الوّمة: [الطويل] 

ورمل كأؤرَاكِ العذارّى قطعتّه 2 وقدجٌللبْه المظلماتٌ الحتادسٌ9) 

فقلب التشبيهء لأن العادة أن تشبّه الأعجاز بكثبان الرمل» كما قال الآخر: [الرجز] 

وكما قال الآخر : [الطويل] 

وفيغن تغيّرات الوجوة كائنما تأزّزْن دون الأزر رئلاتٍ عالج 

وأخذه حبيب )2 وجود الصنعة حيث قال: 1 

علق قوله: «من قضب تهتز» ب «أحرزت» يلح لك بديع صنعته بسرعة» فإنه أراد: 
كم أحرزت قُضَّب الهند وهي السيوف إذا أضلِتت من أغمادهاء وهرّت. من قضبء أي 
قدود نساء . تهترّ من كُثبء أي أكفال شبه أكداس رمال. 

وما أعذب وأظرف قول البحتري : [الكامل] 

أين الغزال المستعير من النْمّا ‏ كمَّلاًومن نَوْرِالأقاحي مبسم"" 

فهذا هو الذي جرت به العادة؛ فى التشبيه» فقلب ذو الرمة العغرف والعادة فشبّه 
كُثبان النّقَا بأكفال النساءء وتبعه خالد الكاتب وغيره. 


.١185/54 البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 
(؟) يروى عجز البيت:‎ 
إذا ألبسته المظلمات الحنادسٌ‎ 
ولسان العرب (ورك)». (جمل). وتاج العروس (ورك).‎ »١١7١ وهو في ديوان ذي الرمة ص‎ 
.1١868 إفرفق البيت في ديوان البحتري ص‎ 
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حدث جحظة قال: حدثني خالد الكاتب» قال: جاءني يوماً رسول إبراهيم بن 
المهديّ؛ فسرت إليهء فرأيت رجلا أسود على فرش قد غاص فيهاء فاستجلسني وقال: 
أنشِدنى من شعرك» فأنشدته : [الطويل] 

رأث منه عيني منظريْن كما رأث من الشّمس والبدرٍ المنير على الأزرض 

عتشكة جحياتئى شورة كانة خدود أضيفث بعضهنّ إلى بَعْضِ 

فزحف حتى صار فى ثلثى الفراش» وقال: يا فتى» شبّهوا الخدود بالورد» وأنت 
شبهت الورد بالخدود! فزدنى» فأنشدته : [مجزوء الكامل] 

لاوالذي جعلالوجو «لحسن وججهك تمثشثل 

لاافتلت ]إن اللصكير عيك ‏ اللف ب ةالتهنايي الشيل 

فزحف حتى انحدر من الفراش» ثم قال: زذني» فأنشدته: [الوافر] 

عش فَحُبَيكٌ سريعاً قاتلي والصضٌدى إن لم تصلني وَاصلِيِ 

فتاتا وكليد اكعيفابة وضيتي تزكافي كالششفيينت التذايفل 

فبكى العاذل لِي من رحمةٍ فيكائئ لبا البجاول 

فاستخفٌ طرباًء ثم قال: يا بليق» كم معك لنفقتنا؟ قال: ثمانمائة وخمسون 
ديناراًء قال: اقسمها بيني وبين خالد» فدفع إلىّ نصفّها: 

وقد سُبق إلى قوله: «كأنه خدود». قال المفضّل: دخلت على الرشيد وبين يديه 
طبق وردء وعنده جاريةٌ مليحة شاعرة أديبة» قد أهديت إليهء فقال: يا مفضّلء قُلْ فى 
هذا الورد شيئاً تشبّهه بهء فأنشأتٌ أقول : [البسيط] 

وقالت الجارية : [البسيط] 

كانه لون خدذي حين تدفعدي.. ٠‏ ك3 الرسيذ لأمريوجب النشلة 

فقال: يا مفضّل قم فاخرج» فإن هذه الماجنة قد هيّجُتناء فقمت وأرخيت الستور. 

ولقد أحسن ابن الزفاق في قوله: [الخفيف] 

ورياض من 'الشقائق أضحتُ تتهادى بها نسيمالرياح 


المقامة السابعة : البرقعيديّة وق 


زرتها والغمام يجلدمنها زمراتٍ تروق لون الرّاح 
قلت: ماذنبُها؟ فقال مُجيباً: سرقث حَُهمْرَةَ الخدود الملاح 
وقال البحتري: [البسيط] 
في طلعة الشمس شيءٌ.من ملاحتها وللقشايي تيت عل لل 0 
وأستطرد إلى قلب التشبيه من مبالغة التحول الذي ذكرناء فأقول: إذا صار جسم 
أنحلني الحبّ فلو زج بي فيمُفْلَةَالئائملمينتبه 
قد كان لي فيما مضى خاتمٌ والآنذ لو شئت تمنطقت بة 
وبمثل قول أبي بكر بن دُريد: [السريع] 
تعيامة لنر اها قط -تجول قن كسك لم تقفطر 
صار جسم الخلالة على نحافته أكبر من جسم الصبّ بأضعاف» فينقلب التشبيه؛ 
وكذلك إذا بولغ في وصف الأكفال بالعِظّم صغرت:عندها الكبان» فينقلب التشبيه . 
وقد ترجم ابن جني في خصائصه ترجمة» فقال: هذا باب من غلبة الأصول على 
الفروع » ثم أنشد بعض ما أنشدناء وقرنها بمسائل من العربية جسان تشبه الباب . 
وللمتقدّمين والمتأخرين في النحول شعر كثير» ويستحسن في ذلك قول المجنون: 
[الطويل] 
فأصبحتُ من ليلَّى الغداءً كناظر ١‏ معا لصبّح في أغقاب نجم مغرّب”" 
أخذه المؤمّل فقال: [السريع] 
قد صرت من ضعفي إلى حالّةٍ ١‏ تجري لها ماق سَّادِي 
يكاد جسمي من نحول العو تحمل هه نفاس عْوَادِي 


( 


5١ البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 
.١54/١ (؟) البيت لقيس بن الملوح في ديوانه ص 5» ولسانائالعرب (غرب)» وبلا نسبة في المخصص‎ 
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وزاد خالد الكاتب» فجعله لا يدرك إلا بالوهم» فقال: [البسيط] 

يامن تجاهل عمّا كان يعمله ‏ عمداًوباح بسرٌكانيكئُمه 

غَذَا خليلك نِضواً لا خراكٌ به لميبق من جسمهإلانَوَهَمه 

فزاد ابن المعترّء وجعله يخفى على الموت» فقال: [البسيط] 

مُسَهُدٌ خانه التفريق في أُمَلِهْ اماه وي اها مع ا 

فدقٌّ حتى لو أن الدهر قادّلةُ ‏ حتفاًلماأبصرئهمقلتاأجلة 

فأعدمه المتنبيّ واستريح منه. فقال: [الطويل] 

أراكِ حسبتٍ السّلك جسمي مُعُقْتِ عليك بِدذَرعَنْ لقاء الك 90 

ولواققة العيكافن شق رانم من السشقم ماغيّرتُ من خط كاتِب 

د د 

قال فتك فيما أنه لأذا عند الفتفع وَلمْ أَهِمْ إلى أَنّهِ قَصَّدَ أَنْ يَخْدَعَ 
بإِدْخَالِي المُخْدّع» ولا تَظَئْيْتُ أنه سَجِرَ من الرُسُولِء فِي اسْيِدعَاءِ الْخِلالَةٍ 
وَالْمَسُولٍ . 

لما عُدْتُ بِالْمُلْتَمسء في أَقْرَبَ مِن رَجْع النفّسِء وَجَدْتُ الْجَوّ قَدْ خلا 
وَالشّيْحَ وَالشَّيْحَةَ قد أَجْفْلاَ ٠‏ فَاسْتَضَطْتُ منْ مَكْرِهٍ عضب وَأَوْغَلْتُ فِي إنْرِِ طَلَباً. 


فكانَ كَمَنْ قُمِسّ في الما أو عُرِجَ به إِلَى عَنانٍ السّماء . 
يفن 


قوله: «أدرأ». أي أزيل. العّمّر: الودّك. أهم : أظنَ» ويذهب وهمي . تظئيت: 
حسبت » وأبدل إحدى نوني «ظَنّ» ياء تخفيفاً للتضعيف. شخ هزأ. العلدمي 
المطلوب. الجوّ هنا: داخل البيت. أجمّلا: هربا وأسرعا. قوله: «استشطت»: اشتد 
غضبي . ٠‏ مكره : خداعه. أوغلت: بالغت وباعدت. ا غمس . عُرِج به: : طلع به. 
عَنَانَ بفتح العين : سحابء. والعَّئّانة: السحابة» وأعنّت السماء: صار لها عَنانء والله 
الموفق للصواب . 


() البيت في ديوان المتنبي .١19/١‏ 


المقامة الثامنة 


وهي المعرية 


[معرّة النعمان] 1 

هي بلدة بالشام» والعمان: اسم جبل مطل عليهاء والمّعَرّة اسم البلدة» فأضيفت 
إليه» ولها سبعة أبواب» وعلى جبل منها دَيْر سمعان» فيه قبر عمر بن عبد العزيز» وقبر 
شيث بن آدم عند باب شيث منهاء وداخلها قبر يوشع بن نون» وله يوم حَفِيل في كل 
عام» وإلى المعرّة ينسب الشاعر المعرّي. قال شيخنا ابن جبير: إنه خرج من قنّسرين 
يريد حُمُص» قال: فرأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين بلاد المّعرّة» وهي سواد كلها 
محاطةٌ بشجر الزيتون والتين والمُسْتق وأنواع الفواكه» ويتصل التفاف بساتينها وانتظام 
قُراها مسيرة يومين؛ وهي من أخصب البلاد» وأكثرها أرزاقاًء ووراءها جبل لبنان» وهو 
سامي الارتفاع» ممتدُ الطول» متّصل من البحر إلى البحرء وفي سفح الجبل حصون 
للملحدة الإسماعيليّة» فرقة مَرَقَتْ من الإسلام»؛ وادَّعت الإلهية» قيِّض لهم شيطان يعرف 
بسنان» خدعهم بأباطيل وخيالات» وموّه عليهم باستعمالها. وسحرهم بمُحالهاء فاتخذوه 
إلهاً يعبدونه» ويبذلون الأنفس دونهء وحصلوا من طاعته بحيث يأمر أحدهم بالتري من 
شاهق جبل» فيتردَّى المأمور»ء والله يضل من يشاء. 

+ د مه 

أخبر الحارثٌ بن هَمام قالَّ: رَأَيْتُ منْ أعَاجيب الزّمَانِء أَنْ تقَدّمَ حَصْمانٍء إِلَى 

قاضي مَعَرَةٍ النُمْمانِ أَحَدُّهُمَا قَدْ ذَمَبَ مِنهُ الأطْيَبَانِء وَالآَحَرُ كأنهُ قَضِيبُ الْبَانِ. 
6 3 

قوله: «الأطيبان», أي الأكل والنكاح» أي هو شيخ مسنّ» وقيل: الأطيبان: النوم 
والنكاح» وقيل: طيب التكاح » وطيب النّكهّة . 

أبو هريرة» قال النبي يلْ: «الأطيبان التمر واللبن»"'2. 

وسئل شيخ مسنّ من العرب عن حلهء فقال: ذهب مني الأطيبان: السَّيْر والأير» 
وبقي الأزطبان: الضّراط والسّعال. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند */ 47/5 بلفظ : «فإن رسول الله كلد سماهما الأطيبين». 
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حل المقامة الثامنة : المعريّة 


والبان: شجر تشبّه بقضبانه القّدود الناعمة . 

د اد 
فَقال الشيخ : يد الله القَاضِيِء كَمَا أَيَدَ بِهِ المُتَقَاضِيء إِنَّهُ كانت لِي مَمْلُوكةٌ 
زقيقة القذء آبيلة الخن» عثرة عان القت تهعف أخياناً كالئهْدِء وَتَرَقُدُ أَطْوَاراً في 
اميد وَنَجِدُ في تَمُوزَرصَسٌ البَرْدِ ذَاتُ عَقْلٍ وَعِنانِء وَحْدَ وسنان» 8 ببنانء 
فم بلا أَسْنانٍ ؛ تلْدَعٌ بلْسَانٍ نِ نُضناض» وَتَرْفْلَ فِي ذَيْلٍ فَضْفاض» تجلن في سوادٍ 


وَبيَاض » وتسقي وَلَكِنْ مِنْ غَيرٍ جِيّاض» ناصِحَةٌ و حْبَاءٌ طُلَعَقٌ مَطْبُوعَةٌ عه على 
المْتَفْعَةَ وَمِطْوَاحَة في الضيقٍ وَالسَّعَةِ إذا فَطْعَتْ وَصَلَتْ وَمَتى فَصَلَتَها عَنْكُ 
الْفْصَلتْ» وَطالمًا حَدِمَئْكَ فُجَملّتْ وَرُبما جَنَتْ عَلَيِْكُ فالمَتْ وَمَلْمُلَكه وَإِنَّ هَذًَا 
القَنَى اسْتَحْدَّمَنِيها لِغْرَض» أله إزاغا بلا عوضن» على أنتجكي لهاو 
يكلنيا إلا رسكي ٠‏ فَوْلجَ فِيها مَتَاعَهُ وَأَطَالَ بها استْمِتاعَةٌ 0 أَعادَهًا إلَيّ وَقَدْ 
أففياها 4 وبذل عتها قي :ل راف 
تا م ون 

المتقاضى » أي المتحاكم إليه الذي يطلب من الحاكم قضاءهة.» وعونه على خصمه؛ 
وهذا الغرض الذي ذكره ضرب من الألغاز» لأنه مشى كلامه في وصف جارية وغلامء 
وقد ضمّن الكلام وصف إِبْرَةِ ومرْوّد. مملوكة» يعني الإبرة جَعلها مملوكة لأنها مما 
يُتمُول. رشيقة القدذ: معتدلة القامة. أسيلة: ملساء. خد الإبرة: شَقَّ فيه ثقبهاء وأصل 
الخد شَقْ مستطيل في الأرض» والأسالة: ملاسةً مع طول. 

صبور على الكذّء أي صابرة على المشقّة والتعب». وفعول ‏ بمعنى فاعل ‏ يمتنع 
من إلحاق الهاء به إذا وقع صفة لمؤنث» قال م [البسسيط] 

إنْي امرؤٌ سهل الخليقة ماجدٌ لاأد: تبْع النفسٌ اللْجُوجَ هَوَامَا 

ومنه: امرأة شكور وصَبُور ولَجُوجٍ ولحن أبو محمد خواصٌ العراق بقولهم: 
شكورة ولجوجة وصبورة» قال: إِنّْ هذه التاء إنما تدخل في «فعول» إذا كانت بمعنى 
«مفعول), نحو ناقة رَكوبة وشاة حلوية. قال : وذكر النحويّون في امتناع الهاء من «فعول) 
بمعنى «فاعل» للمؤنث عِلَلاء أجودُها أن الصفات الموضوعة للمبالغة نقّلت عن بابها 
لتدل. على المعين الذي تخصصّت به» فأسقطت الهاء ا ا ونظائره ؛ 
كما ألحقت بصفة المذكر في رجل علامة ونسّابة» ليدل. غلن ” تحقيق المبالغة» وتؤذن 
بحدوث معنى زائد في الصفة. وامتناع الهاء المذكورة في أصل 50 [لم يشذّ منه إلا 
قولهم]: عدوّة» فإنهم ألحقوه بصّدِيقة» والشيء في أصول العربية [قد] يُحمّل على ضدّه 
ونقيضه» كما يحمّل على نظيره ورسيله . 


المقامة الثامنة : المعريّة 7" 


تَحُْبَ: تثب في الثوب بسرعة. النّهد: الفرس الضَّخم. أطواراً: أحياناء ومهدها: 
مثبر الخائط الذي تُمسك به إبرته. تَمُوزْ: أحد الشهورء وهو يوليه. والبرد: أن يبردها 
الحدّاد بالمُبّرد ليقوّمها ويعدُّلّهاء فالبرد هنا فعغل صانعها. قال ابن ظَفْر: ذهب بالبزد إلى 
ما طبع عليه الحديد من البَّرْد في القيظ . قوله: «ذات عقل وعنان»» أراد بالعنان الخيط 
لأنها ترسلّه في الخياطة» والعقل شدّها بالخيط حين تمسك في الثوب. سنان: طرفها 
المسنون» أي المحدّد. كف ببنان: الكف والتضريب شيئان معروفان في الخياطة» فيريد 
أن الخائط يقلّب التضريب بأصابعه وهي البّنان ويكمه بالإبرة. فم» يريد ثقب الإبرة. 
تلدغ: تضرب الإصبع . واللسان النضناض للحيّة؛ والنّصئَضّة» قيل: هي صوت الحيّة. 
وقيل: حركة لسانهاء وإنما اخْتُْلِفَ فيها لأن الحيّة إذا ضَيّقَ عليها فتحت فاها وصفرت 
وحركت لسانهاء فيقال: نضنضتٌُ» وشبّه طرف الإبرة بلسان الحيّة لكثرة حركته في 
الثغوب؛ وما أحسن قول الشاعر في تشبيه لسان الأفعى بنُورٍ السّراج : [الوافر] 

وتتعتعديس ل كدان الدضوز سفية " “تسسات الفا 2 

أخبار على الذمى نان الكن ٠‏ تسبي نديله نوفا زول 

وقال ابن الصبّاغ الصقليّ في شمعة : [المنسرح] 

يطعنٌُ صدرٌ الدجى بعاليةَ يوتري سيان كبر نينا 

كحيّة باللسان لاحسة هنا أدركتة مون مبواه غيهنها 


وللبيتين الأوّلين حكاية مستظرفة» حدّئني بها غير واحد من الطلبة أردت ترك 
ذكرها لأمرين: لشهرتهاء ولأني وجدت البيتين مثبتين في بعض التّسخ من القلائد لأحد 
رجالهاء ثم عزم علي بعض الأدباء أن أذكرهاء فذكرتها على اختصار لفائدتها؛ وذلك 
اذ لجس المعروف الك لياف مكل عليه فيج ليله تازه راض راكد وبر الود 
فندق دواتت ‏ شخص في الظلام لا يعرفه» وعلى البكيّ بقية من سِلهامة خَلَّقَة لا 
يواريه غيرهاء وعلى الثاني بقيّة من قميص قد أسودٌ من طول البلى وكثرة الأوساخ, 
حتى لا يعرف رائيه من أيّ وب هو؛ وقد بّلل كلّ واحدٍ منهما المطر. وهما في بلاء 

من الفقر والجوع والبرد. فرَقٌ لهما خادم الفندق. فدخل عليهما بقنديل» فعندما نظر 
كل واحد منهما صاحبه تأسّى به» ورأى أنه قد وجد لنفسه نظيراً في الشقاء . فال 
البكيّ لجليسه: : أي شيء أن نت؟ فقال: شاعرء وشؤم الأدب بلغ بي ما ترى» قال: 
فأجرٌء فقال: [الوافر] 


* وقنديل كأنّ المقوة نه 2 


. البيتان لأبي جعفر بن البني الأندلسي في تاج العروس (بنن)‎ )١( 


اي ااال لل ل لل سس سس المقامة الثامئة: المعريّة 


فقال الآخر: [الوافر] 
فقال البكيّ : [الوافر] 
* أشار على الدُجى بلسان أَفْعَى * 
فقال الآخر: [الوافر] 
#ا قششرديله فترفاوزلن * 

فقال له البكئّ ‏ وقد أعجب به: بمن تعرّف؟ فقال: بعنق البرة» قال له: وأنا 
البكيّء فجعلا يتناظران بقيّة ليلتهما في أيّهما أكثر حرماناً. حتى أصبحا وكانا يتلمسان. 
فقال عنق البرة للبكيّ: هلم لنقترع؛ أيّنا يقيم هناء وأيّنا يرتحل؟ فإنا إن بقينا في موضع 
واحدٍء أدرك الناس من شؤمنا ما يؤدّي بهم إلى الهلاك؛ فاقترعا فخرجت قرعة البكيّ 
بالرحيل» فارتحل ونزل بفاس. فحل بأهلها من بلائه ما قد شهر. 

قوله: «ترفل في ذيل فضفاض»» أي تمشي في خيط طويل. تجلى في سواد 
وبياض» أي تبرز فى خيط أسود لخياطة السوادء وأبيض لخياطة البياض. تسقى : أراد سقى 
الحدّاد لها إذا أخرجها من النار وألقاها في الماء لتصلّب. ناصحة: خائطة» والتصاح : 
الخيّاط, ونصحثٌ الثوب: خطته. خدّعة: تخدع الخائط كثيراأء ف فتخيط فتخيط وجه 0 
الأعلى» و تترك الأسفل». والهاء في هذه الصفات للمبالغة :حباة طلعة؛ اليا ند 
الخياطة حين تختبىء فى الثوب» د تطلخ فيد الخايط» خطبوطة أى امصنوعة ليقع بها 
مطواعة في الضيق والسّعة؛ يريد إذا دفعتها في الثوب دخلت فيهء سواء انّسع موضع 
دخولها أو ضاق. إذا قطعت وصلتء يريد إذا قطعت الثوب وفضّلته ألفته. فضْلّتها عنك: 
نحيّتهاء وجعلتها في متبرها. خدمثك» أي صرفتها فيما تحتاج من خياطة ثيابك. جَمّلَتْ : 
ألفت قطع الثوب. جدت عليك فآلمت» أي ضربتك فأوجعتك وصيّرنّك ذا ألم. ململت» 
أي جعلتك متقلباً لشدة ة الوجع . قوله: : «استخدمنيهاا» أي طلب منى خدمتها. العَرّض 
الحاجة» وأصل العّرض ما قصَّدَنْه سهام الرامي» ثم سميت الحاجة غرضاً» لأنها فُصدت 
بالرغبة فيها. وسُعها: طاقتها وقَذْر ما تحتمل مما تكلف. أولج فيها متاعه؛ أي أدخل فيها 
خيْطه. أفضاها: خرق عينهاء وفي المرأة خلط مسلكيْهاء من أفضيت إلى الشيء.ء وصلت 
إلى منّسعهء ومنه: القوم فوضىء أي متسعون مختلطون. بذل: أعطى. 

تح نت 


فقَالَ الْحَدَث: أَما الشّيْخْ َمِدَق هن القذا ) وأنا الأقظاء قوط عر خطاء 
وقد رَهنْته» عَنْ أَرْشٍ ما أَرْهَنتُهُ مَمْلُوكاً لِي مُتَنايِبٍ الطركتن) ملتسنياً إلى القَيْنء 


المقامة الثامنة : المعريّة حل 


00 7 كي. 5 7 لعا ارو الو اك ور ار بل وه 9 

نَقَيَامِنَ الدرّن والشين» يقارن محخله سَوَادَ العين» يمشِى الإحسانء وَيَنْسشّى 
الاسْيِحْسَانَء وَيُغْذِي الإِنْسَانَء وَيَتَحَامَى اللَّسَانَء إنْ سُوْدَ جادّ» أو وَسَمَ أَجَاد) 
َإِذا رود وَهَبَ الرَّادَ وَمَتى اسْتزِيدَ رَادَ لا شتف يمعنى: َكَلْمَا يكح إلا 0 
يَسْحُو بِمَوْجُودِه ويَسْمو عِنْدَ جوده وَيَنْقَادُ مع قرِيئَتِه. وَإِنْ لم تَكُنْ مِنْ طِيئته طينته 


وَيُسْتَمْتعْ بزيئيه » وإن لَّمْ يُطمغ في لِيئتِه . 


نا نا 
[القطا] 
القَطا: طائر يصيح «قَطَا قَطا) فسمّى بصياحه. وبما يُفهم من صوته. ولذلك تسميه 
العرب الصَّدُوقء ويقال: أنسَب من قطاة؛ لأنها إذا صاحت عرفتء وقال الشاعر: 
[البسيط] 


تدعو القطا وبه تدعى إذا انتسبث با قياضي قوفو يوي 


حمر مقبلة سَكُْ مدبرةً ‏ للماءفي البحرمنهانَرْطةعَجَبُ 
وقال الكميت : [البسيط] 

لا نَكْذِبٍ القول إن قالت قطا صدققث> إذك لذي نسب ةلابدَينتحِل'" 
وقال أبو وججزة: [البسيط] 

مازلن ينسُبن وَهْناً كلّ صادقة باتت تت تباشر عُرْماً غير أزواج ” 


يريدء أن الحمير وَردّت الماء ليلاً» فأثارت القطا عن أفاحيصهء فُصاحت: «قطا 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 
تدعوا قطاًوبه تُدعى إذا نُسِبَثْ 
. وهو للنابغة فى ديوانه ص ١١17‏ ولسان العرب (دعا)ء (قطا)ء وتهذيب اللغة “#/ .١١‏ 510/4ء 
وتاج العروس (قطا)» ويروى البيت الثاني : 
حذاء مقبلة سكاء مدبرةٌ للماءفي النحرمنهانوطةعجبٌ 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 2177 ولسان العرب (حذذ)» (نوط)» وتهذيب اللغة #/57؟4» 
8 وجمهرة اللغة ص 95. 2٠١7”‏ والبيت لابن مقبل في المخصص 177”/8ء وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة فى لسان العرب (سكك).» والمخصص /١‏ 850» وكتاب العين ”*/ 277 وجمهرة 
اللغة ص 2٠١58‏ ومقائيض اللغة ؟/ 5ء وتاج العروس (سكك) . 
)١(‏ البيت في الحيوان 01/8/5. 
(2) البيت لأبي وجزة السعدي في لسان العرب د(زوج). (هدج)ء (عرم). (قطا)ء وتاج العروس (عرم)؛ 
(قطا)ء وتهذيب اللغة 7977/7 2551/4 وبلا نسبة في المخصص. 15/5. 


” المقامة الثامنة : المعريّة 


قطا»»؛ فذلك انتسابه وجعلها صادقة لصياحها قطالء والعْْم بيضها» لأن فيه سواداً وبياضاً. 
وبَيْض القَطا أفراد ثلاثة أو خمسة» قال مزاحم العقيلي في القطا وفراخها: [الطويل] 
فلمَادَئه بالقَطاة أجابّها 2 بمثلالّذي قالتلهلميبدّلٍ) 


وقال المعرّيّ : [الكامل] 
عرفت جُدُودك إذ نقطتّ وطالمًا لفظ القطافأبان عن أنسَاببها 
وقال الأصمعيّ: القطا لا تصيح إلا إذا أرادت الماء» فإذا عدم الماء» وسمعت 
العرب صياح القطاء فرحوا به وعرفوا قُرْب الماء من بعده. 
وقيل: سمي القطا لثقّل مشيهء يقال: قَطَا الرجل يَقْطُوء إذا تَقُلَ مشيه. 
د د عند 
قوله: «فرط» أي سبق. عن خطاء أي عن غير تعمّد. رهنته: أعطيته رهْناًء 
وأرهنتك : أعطيتك ما ترهنه. والأزش: قيمة العيب» أي دية الجرح» مأخوذ من أَرَشّ 
بين القوم لأنْ الأرش يُختصم في قدره. أؤهنته: أفسدتهء ووهن الشيء يَوْهَنُ ويهن: 
ضعُفء وأؤهنته أناء إذا أضعفته تطار كا ريعي لمرو متناسب الطرفين» أي هذا 
الطرف مثل هذا الطرف» تكتحل بأيُّهما شئت . القَيْن: الحدّاد الذي صنعه. الدّرّن: وَسَحْ 
الحديد» والشّيْن: العيب» أي هو مصقول معتدل ليس فيه اعوجاج ولا عيب. يقارن 
محله محله سواد العين أي عند التكخل به. يفشي: يحدِث ويظهر. وإحسان الكل في العين 
لايعنى. بنشىء استحماذ»: أي يمشيء لناظر السين استحسان الكل في العيق 
والإنسان: إنسان العَيّن يغذيه بالكخل» والإنسان: السّواد الذي في وسط العين» إذا رأيته 
رأيت فيه شخصاًء والشخص هو الإنسان» فسْمَىَ السواد به. يتحامى: يبعد عنهء يريد أنه 
يكتحل' العيرة ولايقرت نتن القع !ا قولة اشزدا! أى جل فيه الكسل ناو أعطاة 
العين. وَسَّم العين بالكحل : أجاد عمله فيها. قلمًا ينكح إلا مثنى» أي ينكح عينا واحدة 
في الغالب. وقد نظم هذا النثر في الثانية والأربعين. 
جوده؛ء أي يجود بكحله للعين.. ويسمُو: يطل للعين» وجعل له الكحل غذاء يأخذ 
ويرتفع به للغير. قرينته : مُكحلته. من طينته: من جنسه. زينته : تزيينه للعين يُطمع في 
لينته: أي لا يطمع أن يكون الحديد ليّنا. وكلٌ لفظة فسرّ بها المرود والإبرة» لها لفظ في 
ظاهرها غير ما فسّرت به. 
لي فك 


فقال لهمًا القاضي : إما أَنْ تُبيتاء وَإلا فَبِيئاء فَابتَدَرَ الْمُلمُ وَقال: [المنسرح] 


.0/8/5 البيث في الحيوان‎ )١( 


المقامة الثامنة : المعريّة 


أعارني إِنِرَء لأزمُورٌ أض 
فَالْخَرمَث في يدي عَلَى خَطإم 
عل تفال قنات انرا تحبا سانيا 
واغمَاقٌ مِيلِي رَهُناً لَدَيْه وَنَا 
فَالْعَينُ مَرْهَى لِرَهْنْهٍرَيدِي 


حم 


مارا عَمَامَاالبِلى رَسَودَهَا 
بارس هَاإرَأَى تأَوُتَهَا 
ا شه ا د 1 25 
هي شْبهاسْبَةنَرَوْتَهَا 
لشي ع ان ودر ردكا 


وازثِ لِمَنْلميَكننتَعودَهَا 
د د 

تبينا: توضّحًا وتفسّرا حديثكما المهمّ الملغز. فبينا: أبعداء أو ارتفعا. قوله: 
«أرفو» أي أخيط. ويروى الأرفأ» يقال: رفأت الثوب أرفؤه ورفوته وأرفوه» والرفو من 
أدقٌ أنواع الخياطة» وهو نسج الخرق في الثوب حتى يعود كأنه لم يكن فيه خرق. 


قرو ب الشرع عرو كيدي 


- 


وقال ابن القابلة السبتّ في غلام رفاء: [مخلع البسيط] 


يا رافياً قطع كل ثوب 

وقال الحلوانيَ في خياط : [المديد] 
رو حياط فلنففتحات به 
لاعبٌ بِالخْئيِطِيفتَلهة 
نجه انيى كمشبة تارق 
فعلشْبالفَوبإيرثه 
وجرى المِمًرَاض في يده 


وبع كنت مك امحتويحادئ 


ماقطعالهِجرّمن فؤادِي 


فتنةومَثش قو جَلَدِي 
المسواوظا وب هونا 
بحي ل انحر ةلتك 
فعلّسهمالسَُوْقَفيخَنْدِي 
جَرْيَ ععيليِهعَلَىَكَبَدِي 


ومن مجون أبي نواسء أنه كان يؤاكل إسماعيل بن أبي سهل» فعرضت له على 
مائدة رُقاقة في جانبها خُرْق قد ضمّء فرفعها بإحدى يديه ونقَّرّها بالأخرى» فانفرجت» 
وقال وهو يضحك: أخبزكم مرفوء؟ فلما خرج قال: [الرمل] 
تحبر إسعاعبيدز كتالزتت عق إذا تتا اتم كتصق بتحزفحنا 
إن تتتتحكححهنا ءفك تدز 
اك لا ل ا ل ا 
حل الح يني سشيى ‏ الاسيام ايده ات 


ااال سس _المقامة الثامئة: المصرية 


مشل ماجاءمنالتَتّا لورماغ سائدَرَ حخ رقا 
والأطمار: الثياب الخَلَّقَة واحدها طِمْر. عفاها البلى: غَيِّرها القدم ودرسهاء 
وسوّدها بالأوساخ حتى صارت في طبع الثوب» فمتى غسلت لم تزل. 
ومما قالت الشعراء في الأطمار مِمَا يستحسن قول الحمدونىّ فى طيلسان وَعَبّه له 
أحمد بن حرب المهلبيّ : [الخفيف] 


يابن حرب أطلت همي برفوي 
فهو في الرّفو آل فرعون في العَرْ 
وقال أيضاً فيه : [الرمل] 
طيِلسانٌ لابن حرب 
لتجفعيين الأإنام تجن 


وقال فيه أيضاً: [المنسرح] 
قل لابن حرب مقالة العاتبٌ 
أمارأيت الرفاء يُحزنيني 
أفناه جَوْرُ البِلّى عليهكما 
وقال فيه أيضاً: [السريع] 
إن ابن حرب جادلي كاسياً 
التظى لص دزا عويية 


وقال فيه أيضاً: [الخفيف] 
طال تردادةُ إلى الرفو حتّى 


وقال أيضاً فيه: [السريع] 


اسان قمعت عت مدا 
ض على النار بكرةً وعشيًا 


تعطبية لتحي امستتبدائمييا 
واتتاشْحعيع قعب أ كاسنا 
ا لت له 2 


وتيك فتييها انول ب التقنادية 


جحرفووط تتتسفاتت الذرهية 
أفئى الهوّى عَمرَ خالدٍ الكاتِبْ 


بطيلسان هرم قشعم 
يبنىبناءفوقمستهدم 
فمدع فؤاد الساسق السستشرم 


تَفَرّقٌ الناس عن المؤسم 


ملّمن ص حبةالزمان وصَذًا 
لشو عستت اء:وحسة: لتهبدئ 
إلى ضعف طيلسانك شذا 


المقامة الثامنة : المعريّة 


ياقاتل الله ابن حرب لقد 
تظطيلسان خلتكت أن السلكئ 
إن اينم الرافي في رَقُْوهِ 


يفف 


أطال إتعابي على عَمْدٍ 
بمطايية الور وال مسد 
يلهرو بهفيالمَرْلوالجذد 
تركتنيياواجدي وخدي 


والحمدونيّ هو إسماعيل بن إبراهيم حمدويه» تسمه إلى جده» وهو من أهل 
مَيُسان » وكان حلو التصرّف مليح الافتتان» وهو القائل : [السريع] 


من كان في الدنياله شارة 
0 أ امن كئّب د 


وقال ابن الروميّ في طيلسانه : [الطويل] 


ولئ طسَلسِانٌ تاخل غمبر أنه 
ومسا ذاك إلا أن محعيينتتك 
أراه لضوء التشهسن بالعين ويه 
شكائثقل اسم الطيلسان لضعفِه 
وقال ابن سارة في فروة: [الكامل] 
أودت بذات يدي ولو أرنب 
يتجشمالرَّفَاءُ في ترقيعها 
لوأنَ ماأنفقت في ترقيعها 
إن قلتٌُ: «باسم الله» عند لباسِها 
وله فيها أيضاً: [الكامل] 
لي فروةٌ وصفي لجائحتي بها 
يسطو علي الغرم في ترقيعها 
فأنا وفروى خوف تمريقي لها 
وله في طيلسانه : [السريع] 
كأن كمفّكمإذا انض متا 


2000 . م ارة 33 
كأ ننا : لفظ يلا ممع ل 


نبوت لهمات الريّاح الرُعازع 
يخلى سبيل الريح غير مُنازَّع 
رمعم مومس نالاصنانم 
فسميته ساجافهل ذاك تافعي! 


كفؤادعروة في الضَّنَاوالرّفَةَ 
يحصّى لزاد على رمال الرّقَةٍ 
قرأت علي «إذا السماء انشقّت) 


أحكى معاويةً بجنب الأختفٍ 


عسلسيته اكدز السغيل واليقسل 


عليه غخوف الزيح في غيل 


535 


ولبعض أصحابه فيه : [المتقارب] 
إذااغتكشم اللجسير ابتصصرقة 
نسسلوا طيلسان ابن حرب به 

وله في غفارته : [المحتث] 

انسحت دحي تتسحيم 

والقحز فى هذا الباك عثير. 


المقامة الثامنة : المعريّة 


تخت ل عت[ نات اله لمتقما 
زعيين التدذفوك يكت اللتلسل 
وصاروا به يض ربِونالمَكقَل 


وقوله: «انخرمت».». أي انكسرت . مقودها: خيطها. تأوّدُها: انكسارهاء وأصله 
الاعوجاج. أعتاق مِيلي: أحبس مِرْوَّدِي . ناهيك: كافيك؛ ومعناه المبالغة» كأنه بلغ 
النهاية في العَيْب الذي فعل. سُبّة: عيب يُسَبَ به. مَرْهَى: خالية من الكحْلء وقد مَرِه 
الرجل ره إذااليم يتغيد الكهل» والمزهى من الساءة “التيضاء البيية اررق الذئ يحبص 
الكحل في زرّقها. اسْبّر: قِسٌُ. غَوْر: غاية وقذر. ارثِ: ارحم وتوجع . 
د 


فأَفبل الْقَاضِي عَلَى | لشّيخ , وَقال: إيهء بغير تَمُويه فقال: [المنسرح] 


أفسمْث بالمَشْعَر الحَرَام وَمَنْ 
لوؤسَاعمة عفتني لميَرَنِي 
وَلآَنَصَدَيِتُ نِتَفِيبَدَلاً 
لكِنّ قَوْسَ الخطوبٌ تَرْشْمَيِي 
يخنزخالني كخبرخاليه 
قد ندل الذي تتا فانا 
لاهُوَيَسْعَطَيمُ فك مِرْوَدِهٍ 
وَلَآَمَجَالِي لِضِينٍ ذَاتِيدِي 
فهذه قصّجي وَقِصَّفُهُ 


ون تهيك] سيا المدزى زفتا 
مِنْإِنِْرَةغَالْهَاوَلائمئًا 
ضَرًَاوَبْؤْساوَعْرْبِةَوَضَئنَى 
نَظِيرهءفىالشَّمقَاءوهوَأنَا 
فنا للد اليا تاتس ناواننا 


2 6 
إيه: كلمة يُستزاد بها الحديث . والتمويه: الكذب». وهو في الحديث كالتعمية» وقد 
مو هنف لخت له أده على تفنو وهو علق :قننه ارو اسل الحموية الشهز يهان علو 
ألفاظه. المموّهة صقالة» فاج شه انط الا المَْعر: المزدلفة» وهو جمع»؛ سُمّيَ مشعراً 


المقامة الثامنة : المعريّة حرف 


لأنه من علامات الحج. وكلّ علامات الحج مشاعرهء والمَشْعر والمَنْسك: موضع ذبح 
الهَدى بمكة المفضّلء سمي مشعراًء لأنه شعر أنه حرام كالبيت. الناسكين: الحجّاج 
الذين يُشعرون الهَدْى وما يُنْحرء أُنّسَك ونسَكَ مَئْسكاً ونَسْكاً ونّسَكأء إذا ذبح النُسك» 
وأصلها ذبائح الجاهلية ثم سُمّيت الأضاحيء والئاسك أيضا: الزاهد. خَيْف: موضع 
بمنى. قوله: «ساعفتنى»: ساعدتنى. تصدّيت: تعرّضت. غالها: أهلكها. الخطوب: 
الأمور الشداد. 5 تمدن بعصسات» بسهام قاتلة. بؤس: شذة حال. ضئّى: 
ضعف ومرض . وهو أناء أي هو مثلي في ضيق الحال. مجالي: موضع تصرّفي. ذات 
يدي: ماليء وذات اليد ما يُملّك. العفو: الغفران. جَنَى: أذنب. قصّتي: حديثي» 
يقول: فانظر إلينا بعين الشفقة والرحمة» وأصلِخ بيننا بما ننصرف به شاكرين لك. وهب 
لنا ما تُثني به عليك» وجعل النظر عاملاً في الجميع؛ لأن من وجوه النّظر الإصلاح بينهم 
والتكرم عليهم: 


عد ع 

لما وَعَى القَاضِي قَدَ قَصَصَّهُمَاء وتَبَينَ خَصَاصَئَهُما وَتَخَصِّصَهُمَا؛ أَبْرَرَ لَهُما 
ديئاراً مِنْ نَحْتِ مُضَلاهُء وَثَالَ لَهُما: اقْطْعَا به الخِصامً وَافْصِلاه. فتَلقّفه الشَّيْحُْ دُونَ 
الْحَدَثْء وَاسْتَخْلَصَهُ عَلَى وَجْهِ الْجدّ لا الْعَبَثْه وقال لِلحَدَثْ: نِصْمَهُ لي بِسَهُم 
مَبِرَتِيء وسهْمُكٌ لِي عَنْ أزش إِبْرَتِيء وَلَسْتُ عَن الحَقّ أْمِيلُ» فقم وَحَذٍ الميل. 
فَعَرا الحَدَتَ لِمَا حَدَتٌ اكْتِئَابٌ» وَاكْمَهُرَ عَلَى سَمائِهِ سَحَابٌء وَجَمَ لهُ القاضي». 
وَمَِّجَ أَسَفَهُ عَلَى الدينارٍ الماضِي؛ إلا أَنّهُ جَبِرَ بالَ الْمَنَى وبَلْبَالَهُ بدُرَيْهماتِ رَضْحْ 
ل وقال لوا سكا المعاملاآتء وَاذْرَآ الْمُخَاصماتِء وَلآ تَحْضُرَانِي في 
الْمُحَاكَماتِ فما عِندِي كس الْعَرَامَاك: 


فنهّضًا مِنْ عِنْدِهِ فرِجِينَ بِرِفْدِهء مُفْصِحِينَ بحَنْدِهء والْقَاضِي ما يَحْبُو 

ضَجَرُهُ مُذْ بَضٌ حَجَرُه وَلا يَنْصْلُ كَمَدُهُ مُذْ رَشَحَ جَلْمَدُهُ. 
نا 

قصصهماء أي حديثهماء وهو جمع قِصّة. خصاصتهما: فقرهما. تخصّصهما: 
رفعتهما وانقباضهماء وقد تخصّص الرجل. إذا انقبض عن العامّة وتشبّه بالخاصّة» أبرز: 
أخرج . مصلاه: بساطه الذي يصلي عليه. أفصلاه: اقطعاه وأزيلاه. استخلصه: حازه 
لنفسه خالصا. الجذ: التحقيق. العبث: الهزل. سهم: نصيب . مبرّتي : إكرامي الذي 
اكتئاب : خن وهمم. وجم: غضب» والوجوم: السكوت على غضب . هبّح : حرّك. 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م6١‏ 


ايف المقامة الثامنة : المعرية 


أسفه: حزنه. باله: فكره. بلباله: حزنه ووسواسه. رضخ: كَثَّر العطاء. اجتنبا: باعدا. 
المعاملات: المعاوضات والعواري . ادركا: ادفعا. كيس: وعاء الدراهم. رفده: عطاؤه. 
يخبو ضجره: يسكن غضبه: بض حجره: رشحت كفه. قال الأخطل : [الكامل] 
كَرْمْ الينذين من العتلية ممسك . . هنا إن تبش عفاته ينول 
يفصل كمده: يزول حزنه. الجلمد: الصّخر الصَلبء كنى به عن كفه؛ وأنه بخيل. 
ويد البخيل تشبّه بالحجر» وقال جرير: [البسيط] 
كانه خلتث كشاءمن حجر . كليس نين يديه والتدى 16" 
يرى التيمّم في بَّرَ وفي بحر مخافةأنيرى في كمَّهبَلَلٌ 
وقال ابن عبد ربه: [البسيط] 
ذزاعبة عت ني يدها وسييفن قا خن مذدث إليه الكت مب 
فصادفت حجراً لو كنت تضربه من لؤمه بعصا موسى لماانبجسًا 
كأنما صيغ من لوم ومن كذِب فكانهذالهروحاوذائَمَسًَا 
أين هذه الأكف من التي دكر حجيّة بن المضرّب. حين قال: [الطويل] 
أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه فأيديهمبي بيش وأوجههم - مغ 
ياعنونون أحسابا ومحدا موتهة يدل اكف ورنها الك رمف 
فلو لامس الصخر الأصمٌ أكَّهِمْ أقاض يمابنيع التدئ ذلك العخه 
وقال أبو الشيص : [الكامل] 
إن الأمان منالزمان وريبه ناعقي عبط ممرك اللفتاضن 
ميان المسعدزة يسبل تشم نارجن اسراف 
لأبي محمد المؤمّل راحمًا ‏ مَل ك إلى أعلىالعلانهَاضٍ 
بن كذنة بالقهئ المتديقةه وج ادن العامة نامر 
وقال أبو تمام: [الطويل] 
خوط ان ست لد ل دَعاها لقبض لمتجبه أناملة 


+ 4. 


3 


2) 


4 البيت ت في ديوان الأخطل ص‎ )١( 

(0 البيتان ليسا فى ديوان جريرء وهما لعمرو بن عبد وهيب (الحزين الكنانى) فى لسان العرب (حزن). 
وتاج العروض (خرة): 000 

فرق الأبيات في العقد الغر فريذ 5/ 1980. 


(4) البيت في ديوان أبي تمام ص نضفة 


المقامة الثامنة : المعريّة يفف 


وقال البحتريّ : [الكامل] 
قدقلت للغيث الرّكام ولس في إبراقه. وألخ في إرعاده'') 
لاتعرضئْ لجعفر متشبّهاً| بندىيديهفلستّمنأنداده 
الله شرّفه., وأعلى ذكره ورآهوغيتد بلادهوعباده 
وقال ابن الروميّ : [الطويل] 
مُمَبَلُْظهر الكف وهَاب بطنها 2 لوراحةًفيهاالحطيمَْوزْمَرْمْ 
فظاهرهاللئًاس ركنٌ مقبّل | وباطنهاعينٌمِنالجِودعَبْلَمْ 
فنا نع يك 
حَبّى إذا أفاقَ مِن عَشْيْته أَقْبَلَ على عَاشِيتهِ وقال: قد أشرِب جِسّيء وَنَبّأني 
خذسِي؛ أنَّهُما صَاحِبا دَمَاءِء لا خَصْمَا ادَعَاءِء فكيف السَّبِيلُ إلى سَبْرهماء 
وَاسْتِئْبَاطٍ سِرَّهِمًا! فقال لهُ تِحْرِيرُ زُمْرَتِه وشَّرَارَةُ جَمْرَتِه : إِنّهُ لم يتم استخراج 
حَبْئهِمَا إلا بهماء فَمَفَاهُمَا عَوْناً يُرْجِعْهما إليهء فَلمَا مََلا بَيْنَ يدَيْهء قَالَ لهُما: 
اضْدُقَانِي سن بكر كماء وَلَكُمَا الأمَانُ مِنْ تَبعَةِ مَكْركُمًا. فَأَحْجَمَ الْحَدَتُ واستقال. 
وَأَقْدَم السّيحْ وَقَال: 
قوله: «غشيته»؛ أي ذهاب عقله بأن يُعْمّى عليه. وغاشيته: زوّاره ومنْ يغشى 
موضعه. أشرب : دُوخل: حِسَي : إدراكي وفهمي. ا حدذثني. وأخبرني . حذسي : 
ظئتيء قال الفرّاء رحمه الله: حدست أحدسء إذا قلت في الشيء برأيك. غيره: 
حدست: ظئنت ظنًا بلغت منه غاية الشيء في عدده أو وزنه. وأصله من قول:العرب: 
بلغت الحدذسء أي الشيء الذي تطلب لحاقه. والذهاء في الرجل : الحذق والتبصّر في 
الأشياء. لا خصما ادّعاء» أي ليس بينهما ادّعاء على الحقيقة فيختصمان فيها. سبْرهما: 
اختبارهما. استنباط : استخراج. نخرير: حاذق. زمرته: جماعته. وجعله شرارة؛ لنفوذ 
ذهنه واتقّاده. ولذلك يسمى نحريراًء أي ماهراً بالأشياء كلهاء كأنه لإدراكه وفهمه 
بالأشياء ينحرها بظئّه الصادق. خبئهما: خفى ما عندهما. قفاهما: أتبعهما. والعون: 
الشرطيّ» لأنه يُعين من يتصرف له. مثلا: 5 يقال: مثل الشيء. فهو ماثل. إذا قام 
وانتصب. وإذا لطىء بالأرض أو ذهب. وهو من الأضداد. سنّ بكركما: حقيقة 


خبركما. والبكر: الفتّى من الإبل» وسنه: مبلغ عمرهء لأن بالسنّ يُعرف كم بلغ من 


.١7 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


يالل سسسب المقامة الثامنة: المعرتّة 


العمر. رفن المتلن #ضلكني بن يكرء؟: وروى البكري عن ابن الأعرابيٌ نَ أن رجلا سام 
رجلا بكراً على أن بء يشتريه مسنّاء فال« البائم :مدا جحل لبكر له وقال المشتري: هذا 
بَكرء فقال البائع : بل هو مسنّ» فبينما هما يتنازعان إِذْ نفر البَكرء فقال صاحبه: يكن 
نفاره: «هدع هدع»ء وهي كلمة من العرب يسكن بها صغار الإبل عند تفارهاء ولا تقال 
للكبارء فقال المشتري عند ذلك: صدقني سن بكرة. تبعة؛ شرحت في الصّدر. أحجم: 
تأخر فَزِعاً. أقدم: تقدم متشجّعا. استقال: طلب الإقالة. [الرجز] 

د كن 


أنا السَرُْوجِيُ وهَذًا وَلَدِي ‏ والسّبِلْفيالْمَخْبِرِمِئْلالأسدٍ 


وما تتتكدت يبذة زلا يدي 
وَإِنْما الدَّهْرُ الْمُسِيء المعتدِي 
كن ندى الرّاحةٍ عذْب الموردٍ 
بكُلّفَنوبِكللْمَفْصِدٍ 


فِيإِبِرة 20 ولاكدي روه 
مَالَبِناخَنئَّى عَدَوْنانتجتدي 
وَكُلَ جَعْدٍالْكَفَمَمْلْولاليد 
بالجد إن أجستى وال بالده 


لِنَجَلِبَ الرّشْمَ إلى الحظ الصّدى 
والتسوت عن عقة لنامانة فكد 


إذلم يماج اليوْمَ فاجي في غدٍ 
فت 
الشبّل: ولد الأسد. المخْبّر: التجربة والخبرة. تعدّت: ظلمتء. والمتعدّي: 
الظالم المجاوز الحدّ في الظلم. مال بناء أي حطنا. نجتدي: نسأل الناس الجداء وهو 
العطاء. ندىّ الراحة: كريم الكفٌ. وجغد الكفّء. ضذهء وأراد أن يسأل كل كريم سهل 
العطاء؛ وكل لئيم صعبهء وأصل الجعودة انقباض الشعر» ثم استعيرت لقبض الكف من 
اللؤم» ومثله مغلول اليد. أي كأنْ يده محبوسة بُغل للؤمهاء والسائل كأنه يحاول بسطها 
بالجود فيجدها محبوسة بغلٌ اللؤم» وفي الكتاب العزيز: ولا تَجِعَلْ يَدَك مغلولة إلى 
عُتْقِكَ وَلآ تَنْسُطهَا كلّ البَسْطِ» [الإسراء: 9؟] فهذا نهىٌّ عن التبذير. 
وقال حبيب في قصيدة يمدح بها حفص بن عمر الأزديّ ويذكر الجعودة» وهي: 
[الطويل] 
يَرَى الوَّغد أخزى العار إن هو لم تكن 
فلو كانَ مايعطيه غيثاً لأمطرث 
من القوم جَعْدٌ أبيض الوجه والنّدى 
وقال البحتريّ : [الخفيف] 


متو اهس تان تددم التو 10 
سحائيّهمن غير نرق ولارعد 


.17١ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


المقامة الثامنة : المعريّة 


احص 


لكك ل كم شك كىن 


من جعادد الأكف غير جعادٍ 2 وغضاب الوجوهغير غِضَاب 

خطروا خطرةً الجهام وساروا في نواحي الظنون سَيْرَ السَحَاب 
وقال أيضاً في نحوه: [الوافر] 

وخلشكني الزمانُ على أناس وجوههمٌ وأيديهغ حديكل” 

تيع كل كن ينينض. ‏ واخبلاق فحن فتهطن سوه 

امنابن: لبر شام لبهم اسيك تك اتخدة لدي كو ليه 


قوله «الدد»: ضد الجذء وهو اللهو واللعب» وقال النبى عله : الست مَنْ ذَدِ ولا 
الدّد مني»”"؛ أي لست من باطل ولا الباطل مني أجدّى: نفع. الحظ: البخت 
والنصيب . والصدى : العطشانء» وأراد أن حظه فى الدّنيا قليل» فهو سعى له ليجلب رزقاً 
والمرصّد: الموضع الذي ترتقب فيه من تريد أخذه. وقد رصدته رصداً ترقبته . يفاج : 
يأت على غفلة» وأصله فاجأ بالهمزء فسهله. 
ا د 
فقال له القاضي: للَّهِ درّك؛ فَمَا أَعدّبِ نفنَاتِ فيكَ» وواهاً لك لَوْلا خِدَاعٌ 
فيك َإني لَك لِمَنَ المْنذِرِينَ وعَلَيِْكَ مِنَ الحَذِرِين» فلا تُمَاكِرْ بَعْدَها الحَاكِمِينَ 
وان سَطَوَّ فل 6 المتشكية: كما كل اقسشيط قبل : وَلذكن أوان يُسْمَعٌ القيل. 
فَعاهَدَهُ الشّيخ عَلى مَسُورَتِه والارتداع عَنْ تلبيس صُورَتِه وفَصّل عَنْ جَهتِه 
وَالْحَثْرُ يَلْمَعْ مِن جَبْهَتِهِ . 
ون فلم أَرَ أَغجَب مِنهًا في تصَاريفٍ الأسْفارٍء ولا قَرأتٌ مِثْلّها 
تن نك 
قوله: «لله درك»؛ أي ما أحسن كلامك» والدّرَ أصله اللبن» وكأنه سمي بحكاية 
ع ا ا 0 لضم اليك انار 


.45 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 

(؟) ديوان البحتري ص .08١‏ 

فرق رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 5/١‏ بلفظ : «ما أنا من دد ولا الدّد (منى) وبنفس 
اللفظ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية فى غريب الحديث ؟/8١١.‏ 


خرف المقامة الثامنة : المعريّة 


دَرَك! فكأنه قال: والله إن دَرَك هذا لكثير» ثم استعير للفصيح في كلامه. ولكل من 

أحسن فى شىء» فكأنّه قيل: ما أحسن ما جئت به! وقيل : معناه لله اللبن الذي شربته من 
أُمَك قال الفرّاء رحمه الله : ربما قالوا: دَرَكَ ولم يقولوا: لله دَرَك وأنشد : [الخفيف] 
دَرََدَرَ الشَبِابٍ والشّعَرالأس 20 ودوالضامراتٍِ تحت الرَّجَال 

قوله: «نفثئات»؛ أي كلمات. واهاً: عجباً. والمنذر: المعلّم بما يخاف. تماكر: 


اع . سطوة : بطشة. العتحكم: الذي يتحكم بما شاء فيُمتثل حكمه . مسيطر: أمير 
مسلط . يقيل: يغفر الزلة. أوان: وقت. عاهده: حالفه. مشورته: أخذ رأيه ٠‏ الارتداع : 


الكفٌ . تلبيس : : تخليط. . صورته: قصته ٠‏ فَصَل : زال الخثّر: الخداع. يلمع: يضيء» 
بريد | أنه 0 الغدر. وأنَ يمينه التي حلف له كاذبة» وأوّل مَنْ 
ةا 5 | 2077 ا ا 1 اك 
أتتني تميمٌ فضها بقضيضها2 تمسّح خؤلي بالبقيع سبالها" 
يقولون لي: احلف ولستٌ بحالف أخادعهم عنهالكيمانالَهًا 

ومن الملح في اليمين الفاجرة» قول ابن الروميّ : [المتقارب] 
وإني لذو خحيف كاذب إذا ما استمحتٌ وفى المال ضيئقٌ 
وقال فيه أيضاً : [الوافر] 
إذا حلث على ضيق دُيُونِي وباكرني النّجار وحوَّمُونِي 
ولدِعبل : [الخفيف] 
سألوني اليمينَ فارتغتٌ عئهًا كي يغروابذلك الارتياءع”") 
ثم أرسلتها كمنحدر السَّيِ سل تدلى من المكاناليّفاع 
وأنشد أبو عليّ: [الكامل] 
لاشيء يدفعٌ حقّ خصم شاغب إلاكحلف عبيدةبن سَمَيْذَع 
)١(‏ الأبيات للشماخ بن ضرار في ديوانه ص »55١‏ والبيت الأول في خزانة الأدب */ 194. وشرح 
المفصل ؟/”1.» والكتاب ١/174*؛‏ ولسان العرب (قضض) (سبل)» وتاج العروس (سبل) . 
() البيتان في ديوان دعبل بن علي الخزاعي ص 7 .٠١‏ 
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فإذايذكر حلفهأصعًى لها وإذامذكن باتسقى لم يسششع 
قوله: «تصاريف»., أراد التصرّف بالجولان في البلدان. والأسفار: الأوّل: جمع 
السفر في البلاد» والثاني: جمع سِفْرء وهو الكتابء قال الفرّاء رحمه الله: الأسفار: 
الكتب العظام. والتصانيف: التآليف المنوّعة» والمصئّف الذي فيه أنواع شتى . 


المقامة التاسِعَة 


وهى الإسكندرانية 


قال الحارث بن هَمَام : طحًا بي مَرَحُ الشبّاب؛ وَهَوَى الاكيِسَابٍء إلى أَنْ 


0 


مَا بين فؤْغاتة وَغَانة وض الغْمَارَ لأَجِني التَمَارَ وَأْفْنَحِمَ الأخَطَارء لِكَيْ 
أذرة الأوطات وكذك لمف اع نواه الخلكافة ركتسا هق وصايا الشكيان 
يَلِنْ الآديت الأريية إذا وخل النلد الحريبء أن مين نافيا م 'ويستخلض 
مَرَاضِيَهُ لِيشْتَدٌ ظَهْرَهُ عِنْدَ الخِصَامِء وَيأمَنَ فى الغِرْبَةِ جَوْرَ الخكام ؛ فَانَخَذْت هَذًَا 
الأدب أَمَاماًء وَجِعلتُه لِمَصَالِحِي زِمَاماً قْمَا دَخَلْتُ مَدِينة» وَل ولجتُ غَرِيئة» إل 
َامْتَرَجْتُ بِحَاكِمّها امتزاج الماء بالرّاح» وتقوّيثٌُ بعنايته تقوّيَ الأجساد بالأرواح . 
ةن 
طحا بك قلبك ووّهمك طخواً وطخياً: ذهب بِكُّء وطحا الله الأرض . ودحاها: 
بسطها. ابن الأنباريّ : طحا قلبه في الهوى واللهوء إذا تطاول وتمادى» قال علقمة: 
[الطويل] 
* طجحا بك قلبٌ في الحِسَانٍ طَرُوبٌ”" »# 
مرح الشباب: نشاط الفتوة: جُبْت: قطعتث ومشيت. 
[فرغانة] 
فرغانة : مدينة في أقصى خراسان؛ وكان فيها بيت يُسمّى هيكل الشمسء بناه فارس 
الملك.. وخَرّبه المعتصمء وبها قُتِل قتيبة بن مسلم الباهليّ أمير خراسان سنة ثلاث 
وخمسين» وبينها وبين سَمَْقند ثلاثة وخمسون فرسخاً. قال اليعقوبيّ: من سَمَرْقند إلى 
أسروشنة خمس مراحل شراقاًء ومن أسرُوشّئَة إلى فَرْغَانة مرحلتان» ومدينة فرغانة التي 


)غ2 عجره : 
بَعَيْدَ الشباب عَضْرٌَ حانّ مشيبٌ 
والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص ””» والأضداد ص 2١59‏ وخزانة الأدب 2789/4 ولسان 
العرب (طحا). ويلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 298 ورصفف الميانىي ص 00 


ضف 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية روغرفا 


يتَؤلهَا الملك :يقال لها كاسان:: وعن مدينة جليلة القذر» عظيمة الأمزه وكل هذه المذن 
حضافة لصيل شموفيه م ركان اتوقترر كن فرغانة أ رونقا؛ إلبها من كل ينك قري 
وسمّاها أزهر خانه» أي من كل بيت. 
[غانة] 

وغانة: بلد من بلاد السودان» وإليها ينتهى التجارء والمدخل إليها من سِجِلْمَاسة 
ومن سِجِلْمّاسة إليها مسافة ثلاثة أشهرء ومن غانة إلى سِجِلْمَّاسة شهر ونصف» ودون 
كاه وسكن ذلك أن الرّفاق تتجهّز إليها من سِجِلْمَاسة بالأمتاع والأثقال. فتباع في غانة 
بالتّبره فمن سافر إليها بثلاثين جِمْلاً يرجع منها بثلاثة أحمال» أو بحملين: واحد 
لركوبه؛ وثان للماء بسبب المفازة التي في طريقهاء حدّئني غير واحدٍ من تجارها أنهم 
يقطعون المفازة في ستة عشر يوماًء لا يرؤن فيها ماء إلآ على ظهور الإبل؛ فأثمان أحمال 
الثلائين جملا يجتمع فيها من التّبْر ما يجعل في مِرْوّد واحد» فيطوون المراحل للحْمّة . 
وغانة بلد مملكة السودان» وانتشر الإسلام في أهلهاء وبها مدارس للعلم» وبها من تجار 
المغرب كثير يدخلون التجارة فيصيبون الخِضْب والأمن وكثرة المتاجرء فيشترون بها 
خدماً للنّسرّيء ويقيمون بها عند أميرها في غاية الكرامة» والخدم فيها قد جعل الله فيهنَ 
من الخصال الكريمة فى خُلَّفْهِنَ فوق المراد» من ملاسة الأبدان» وتفتّق السواد» وحسن 
العينين» واعتدال الأنوف» وبياض الأسنان» وطيب الروائح . 


[السواد والبياض ومما قيل فيه شعراً] 
وكان ابن الروميّ وصف واحدة منهنّ بقوله: [مخلع البسيط] 


تذكرّك المسك والغوالي والن د ذواتُ السيم والعَبّقٍ 
ليست من العُبّس الأكف ولاال مُلجالشّفاهالخبائث ٍالعَرَّقٍ 


أكسبهاالحبٌ أنها صَّبِعُتٌ 
يفترذاكالسّواد عن يقّقق 
كأنتها والمزاح يضحكها 
لهاحِريستعيرٌوقدته 
يؤذاد ضَيقا عنلئ المراتن كعنبا 
أحبك يالونَ السّوادٍ فإِنُبِي 


."66 الأبيات في ديوانه الشريف الرضي ص‎ )١( 


صِبْغْةخبٌالفُلوب والحدقي 
من نغرهاكاللالىءالئّسَقٍ 
ليلّتعرّى تدُجاهعنفَلقٍ 
من قلبٍ صبٌ وصدرذي حَنَقٍ 
كرواد فعبحقق] التسصوطة زميق 
مؤزرمعجب ومنتطِقٍ 


رأبةٌ يتك فيا لعمتبث: وا 6 لقلب 0 


نارق 


وما كان سهمٌ العين لولا سَوادُها 

إذا كنت تهوى الظبى ألْمَى فلا تلمْ 
وقال ابن مسلمة : [الوافر] 

يكون الخال في خدٌ قبيح 
وله أيضاً: [البسيط] 

لام العواذل في سوداء فاحمةٍ 

وهام بالخالٍ أقوامٌ وماعَلِمُوا 
ولابن رباح: [الوافر] 

وسودء الأديمَ إذا تبدّت 

رآما ناظري فصبّاإليها 
ولابن رشيق: [مخلع البسيط] 

دعا نك التحتسن فاسن تيبي 

ببى على البيض راستطياين 

ولايرغعكاسولدادٌ لون 

فرتلهتا الكو فحن ستنواد 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


ليبلغحباتٍالمُلُو ب إِذارَمَى 
جنوني على الظبي الذي كله لَْمَى 


ل م و للك 5 ا 
كزره عاشي اسفن شيا 


كتين في ستراوالقافب مبوفال 
أي أهيمٌ بشخص كله خَال 


يرىماءالنعيم جرى عليه 
وتستة النشي وما جعرت الوه 


كَمَمْلةالشَاوِنَالرّبيب 


فى اعميدق التحاسس:رالدت الصو 


قال ابن رشيق: أخذته من قول الآخرهء أنشده الجاحظ : [الخفيف] 


متسنياتث الشكات والمحاف فقدييك 
كيف يهوى الفتى اللبيب وصال ال 


سبيض» والبيض مشبهات المشيب 


وأخذ بيته الآخر من قول الآخرء أنشده الجاحظ : [الطويل] 


وإنّ سواد العين في العين نورُها 


وفناتجافن اتسين تور كبعلم 


فأخذه أيضاً أبو الطيب» فقال في كافور وأحسن: [الطويل] 


فجاءت بنا إنسانَ عين زمانه 
ولابن الجهم : [المتقارب] 
قولواله عئي: أما تستحي! 


ويوتلن نافيا نينا ززسافينا: 


. 3 ل | مك 3 ذي 9 الل 
مَنْ يجعل الكافور كالمسك! 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتية يايفن 


والسابق لهذا المعنى أبو حفص الشّطرنجيّ» والناس تبّع له حيث قال: [السريع] 
أشبّهكِالمسكوأشبهته | قائمةفيلونهقاعده 
لاتتتك ان اذ توحكما واحتية (البكسعنام طحيحتة ايده 

على أن العباس بن الأحنف معاصرهء قال: [الطويل] 
أجَِبٌ النساء السُود من أجل تكتم2 ومن أجلهاأحيبت ماكانَسْوّدَا 
نحنف مغل المسك الع كي ١‏ وسح يللين للبت اكد 

أخذ بيته الأول من قول ابن الأعرابيّ : [الوافر] 
أحبٌ لحبّهاالسّودان حبّى أحبّ لحبّهاسودًالكلاب 

وقال ابن الروميّ في تفضيل السّواد على البياض: [المنسرح] 
وبعضٌ مافُضَلالسّوادبه والحوّذوس لم وةذونمقَتٍ 
الا سيم المويواة لكيه وقد تحات الينيتاضن بالديهسن 

وهذه الأقوال كلها على استحسانها اعتذارات واقتدارات من الشعراء على تحسين 

القبيح» والأمر المجمع عليه تفضيل البياض . 
قال الجاحظ: العرب تمدح بالبياض» وتهجو بالسّوادء وربما مدحوا بالسّوادء 
ولكن أصل ما يبنون عليه أمرهم ذمّهء وأنشد: [الوافر] 
لهم ديباجة غرفت قديماً | بياضٌ في الوجوه وفي الجِلُودٍ 

وأحسن كشاجم فيما قصد إليه بقوله: [المديد] 
يا مشبهاًفي فعلهلونّه لع تعيذ ما أوجتييت الف 
خلقكمِنْخَلْقِكمستَحْرَجٌ والظلممشتومنالظلمَة 

قوله: «جبت ما بين فرغانة وغانة»؛ وما هنا بمعنى الذي» كأنه قال: جبت الذي 

بين فرغانة التي هي أقصى المشرق» وغانة التي هي أقْصّى المغرب من البلاد والقفار 
والبحار لكسب المالء» فما هي التي أوجبت لِمّا بين البلدتين ما ذكر أن يعم بالمشي» ولو 
سقطت لم يلزم العموم» وكأنه يشير بهذا التعبير إلى قول حبيب: [الطويل] 
سَلِي هل عمرت القَفْرَ وهو سَبَاسِبُ وغتاقوت زتعي مين ركان سباي 
وغرّبت حتى لم أجد ذكر مشرقٍ 2 وشرقت حتى قد نسبت المغَاربًا 


.١7 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )"( .١7 البيتان في ديوان كشاجم ص‎ )١( 


مع الل سس تب _المقامة التاسعة: الإسكندرانتة 


3 اك الجعارة؟ أي 0 لماه الغزيرة أجوزها. افقخم الأخطارة أي 
نيما علق بهذا + [الظريل] 


تخوّفنِي طول الشفار وإنُني 2 لتقبيلٍكفّالعامريٍّسَفِيرٌ 
دعيني أرِد مَاءَ المفاوز آجناً التبصجت هاء السكرمات مهفي 
ألم تعلمي أن الثواء هو النَّوَّى وأنبيوتَالعاجزين قبَُورٌ 
وأناتتنطنراك امهالك شق لراكبها أن الجرراة خطية 


وقال النابغة الجعديّ : [الطويل] 
إذا المرءٌ لم يطلب معاشاً لنفسِهِ 
فسِرُ في بلاد الله والتمس الغِئّى 
وقال ابن سارة: [البسيط] 


شكا الفقر أو لام الصَّدِيقٌ فأكثَرَ”') 


سافِرٌ فإنَّ الفتى من باب مفتتحاً فُغْلَ النجاح بمفتاح من السَّمَّرٍ 
إن شئت خضرتها يا ابن الرّخاء فكنْ فى طن عجر النياتي بأدن! لحضر 
ولا ايصدّنك عن أمر تصعَبّه 2 قدينبعالكوثر السلسال من حَجَرٍ 
لا بد أن يقع المطلوب في شَرَكِ ولوبنى وكْرَهُ في دارةالقَمَرِ 


[مما قيل ذ فى السفر والحض عليه] 

يكنا مع ين حجان لسن كلى الننفر رلا الس لي لا ينبغي للعاقل أن 
يكون إلا فى إحدى المئزلتين» إما في الغاية من طلب الدنياء وإما في الغاية من تَرْكهاء 
رصحني عاتن أن يُرى إل في أحد مكانين» إما مع الملوك مكرماء وان مع سياد 
متبتلا» ولا يعد الغرم غرماً إلا إذا ساق غِنُّماً ولا الغتم غنماً إلا إذا ساق غُرْماً؛ ونظم 

هذا المعريّ فقال: [الوافر] 
ذر الذنشينا إذالم تخط فييبها 
وأضبح واحد الرجلين إمًا 


ولاة التمي سفنب تيو 
مليكا فى العتساتر أن انيلا 


)١١(‏ البيت الأول للنابغة الجعدي في ديوانه ص "الا وبلا نسبة في كتاب العين 5/ 075٠١‏ والبيت الثاني 
ليس في ديوان النابغة. وهو لعروة ب بن الورد في ديوانه ص 289 ولأبى عطاء السندي في الأغاني 
/١7‏ 155ء ولربيعة بن الورد فى العقد الفريد »”١/”‏ تيه فى ررك عونا 0 
والمقرب ١ 1 ١ .75/١‏ 

() البيتان في سقط الزند .١7171‏ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة يفف 


الأبيل: الراهب . 
وفي كتاب الهند: من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب. 
وفي التوراة: ابن آدم» خلقتَ من الحركة إلى الحركة» فتحرّك وأنا معك. 
وفي بعض الكتب: امدد يدك إلى باب من العمل؛ أفتح لك باباً من الرزق . 
وقالوا: مَن ضعْف عن عمله اتكل على رزق غيره. 
وقال عليَّ رضي الله عنه: الحرص مقدّمة الكون. 
وقال النبئ يكلِِ لوفد عبد القيس: «ما المروءة فيكم»؟ قالوا: العفّة والجرفة. 
ورئيَ عكرمة وراء نهر بَلْخْء فقيل له: ما جاء بك ها هنا؟ فقال: بناتي. 
وقال رجل لمعروف الكرخيّ: يا أبا محفوظ أتحرّك لطلب الرزق أم أجلس؟ قال: 
لا بل تحرّكء فإنه أصلحٌ لك. فقال: أتقول هذا؟ قال: وما أنا قلته ولكن الله عز وجل 
أمر به» قال لمريم عليها السلام: ظوَمُرِي إِلِيِكِ بجذع النَخْلَةِ نُسَاقِطَ عَلَيكِ رُطَباً جَنِيَا4 
[مريم: ]١5‏ ولو شاء لأنزله عليها. 
وأنشد الثعالبيّ : [الطويل] 
ألم تر أن الله أؤْحَى لمريم2 وهزي إليك الجذْع يسَائّط الرُطَبْ 
ولوكناء أن لكيه من غير قرفا جِئَتَه» ولكن كل شيءٍ له سَبَِبْ 
وقال موسى بن عمران عليه السلام: لا تلوموا السَّفَّر؛ فإني أدركت فيه ما لم يدركه 
أحد؛ يريد أن الله كلمّه فيه. 
ونظم هذا المعنى حييب فقال: [المنسرح] 
فإن موسى صلّى على روحه الله صلاة كثفيرةالقٌدُس"'" 
صار نبِياوعَُظمُ, بُعَيتِهِ في جذوةللصّلاءوا لمَبّس 
قال المأمون: لا شيء ألذُ من السفر في كفاية؛ لأنك تحلّ كل يوم في مَجِلَّةِ لم 
تحلهاء وتعاشر قوما لم تعاشرهم. 
التعالبي : من فضائل السفر أن صاحبه يَرَى من عجائب الأمصارء وبدائع الأقطارء 
ومحاسن الآثارء ما يزيده علماً بقدرة الله» ويدعوه إلى شكر نعمته . 
وفي الأثر الصحيح : سافروا تصحُوا وتغنموا. 
آخر: السفر يشذ الأبدان» وينشّط الكسلان» ويشهّي إلى الطعام . 


.١7١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


كرف اسشسشسللل د الملل لسمِهيالمِمِهيه ليب المقَامة التاسعة: الإسكندرانية 


آخر: ليس بينك وبين بلد نسب» فخير البلاد ما حمّلك . 

قال ابن رشيق: كتبت إلى بعض إخواني : مثل الرجل القاعد ‏ أعرّك الله - كمثل 
الماء الراكد» إن ثرك تغيّرء وإن تحرّك تكدّرء ومثل المسافر كالسحاب الماطرء هؤلاء 
يَدُعونه رحمة» وهؤلاء يَدُعونه نقمة» فإذا اتصلت أيامه. ثقل مقامه, وكثر لُوَامه فاجمع 
لنفسك فرجة الغيبة» وفرحة الأوبة» والسلام. 

وقال ابن رشيق: [البسيط] 


غِبٌ عن بلادِك واج حسن مَغْبَّةَ 

فالبدرٌ لم يججف به إدباره 

وقال أبو الطيب: [الطويل] 

وما بلد الإنسان غيرالموافق 
وقال البحتري : [الخفيف] 

وإذاماتنلكرت لى بلادٌ 
وقال أبو الطيّب: [الطويل] 

إذا لم أذ في بلدةماأريده 


إذكعت غنا تشتكبي الإفاذلا 
الأ ساقت تطنلين الإقسننالة 


ولاأمله الأدنؤن غير الأصادق”) 
أو ضتفيتق التإتشى نالب لخيار9ا 


وقال إبراهيم بن العبّاس الصولي : [البسيط] 
لا يمنعئّك خفض العيش في ذَعَةَ نزوعٌ نة نفس إلى أهل وأوطانٍ”" 
تلقّى بكل بلاد إن حللتٌ بها أهلاً بأهل وجيراناً بجِيِرَانِ 
أي لا يمنعئّك الشوقٌ إلى الوطن في الغربة من الاستمتاع بلذة العيش» فالأرض 
واحدة» والناس جنس واحد. وفى غير الحماسة : [البسيط] 
لا يمنعئّك خفض العيش فى دعة 
برفع «خفض»؛ أي لا يمنعنك عيشك الهنيء في بلدك أن تجول في البلدان» وترى 
وقالوا: المسافر يسمع العجائب» ويكشف التجارب» ويجلب المكاسب. أوجش 
أهلك إذا كان أنسّك في إيحاشهم, واهجر وطنك إذا نبث نفسك عنه. 
قبل لأعشى بكر : إلى كم ذا الاغتراب؟ أما ترضى بالدّعة! قال: لو دامت الشمس 


.57١/؟ البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 
.487 ديق البيت في ديوان البحتري ص‎ 


من أن تبِدل أوطاناًبِأَوْطَانٍ 


(5) البيتان في ديوان الصولي ص .١15١‏ 


خرف 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


أخذه حبيب فقال: [الطويل] 
وطولٌ مُقام المرء في الحي مُخْلِنٌ لديباجتيِهفاغْتَرِبْتتجدَدٍ 
فإني رأيتٌُ السَّمسٌ زيدّث محبّةة 2 إلى النَّاس أنْ ليست عليهم بِسَرْمَدٍ 
وقال الحكماء: لا تُنال الراحة إلا بالتعب» ولا تدرّك الدّعة إلا بالنْصَبٍ. وقال 
حبيب : [الطويل] 
على أنني لم أحو رَفْراًمجمّعاً ‏ ففزتبهالأبشملمبتو" 
ولَمْ تُغطِني الأيَام يوماً مسكناً 
وقال ابن عبد ربة هل يسور في عقل» أو يمثل في وهمء اح تاف أن 


يُخصّد زرعٌ بغير بَذّر؛ أو يثمّر مال بغير طلب» أو تُجُني ثمرة بغير غَرْسِ» أ تور ريد 
بغير قَدْح! ! وقد يكون الإكداء مع الكذء والخيّْبة مع الغيبة . 


)0١ 


وقال الشاعر : [المتقارب] 
ومازلت أقطع عَرْضٌ البلادٍ 
وأذرع الخوفّ تحت الدُجَى 
وأطوي وأنشرٌ نوبّالهموم 

وقال ابن رشيق : [الكامل] 
يُعْطَى القَّتَى فينالَ في دَعَةٍ 
فاطَلَْبٍ لنفسك فَضْل رَاحَيِهًا 
إن كتتان لا ررق بخلا مسحب 

وقال محمد بن يسير : [المنسرح] 
قد يُرزّق الخافض المقيمُ وما 
ويحرّم المال ذو المطية وال 

وقال آخر: [البسيط] 
قد يُررّق المرء لم تتعب رواحلّه 


منالمشرقينإلى المغربين 


ا تحيية الأشعوة بالتطلت 


5 و اه 0 لضن 
م لك 155 0 ران الت ين 


ويحرّم الرّزق بالأسفار والتّعَبِ 
الرزق أغدّى بهم من لاصتٍ الججرب 


.١٠١١ 2٠٠١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.١٠١٠١ (؟) البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ 
.7١/6 البيتان لابن عبدل الأسدي في الأغااني‎ )*( 
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ألا رب باغي حاجة لا ينالّهًا وآخر قد تقضّى لهوهوجالِسٌ 
آخر: [البسيط] | 
قد يُرْزق المرء» لا من حُسن حيلته ويُصرف الرزق عن ذي الحيلة الذّاهِي 
مامسّني من غنى يَوْم ولا عدَمٌ إلاوقوليفيه:الحمدُللَه 
آخر : [البسيط] 
لو كان باللبٌ يزداد اللبيب غئّى لكانكللبيبٍمثلكاقور 
لكئّه الرّزق بالقسطاس من جكم يقُصَى اللبيبُ. ويعطى كل ماخور 
ومثل هذا قليل في كثير وإنما يحكم بالأغلب» والنُجْح مع الطلب أكثرء والحرمان 
للعاجز أصحب» وشرح حبيب هذا المعنى فقال: [الكامل] 
هم الفتى في الأرض أغصانٌ المنى ١‏ عُرِسَتْ وليست كل حين تُورق 
أوصى بعضٌ الحكماء ابئه وأراد سفراًء فقال: إِنْك تدخل بلدا لا تعرفه. ولا 
يعرفك أهله» فتمسّك يوصيّتى تنفقٌ بها؛ عليك بحسن الشمائل؛ فإنها تدلّ على الحريّة» 
ونقاء الأطراف فإنها تشهد بالملوكية» ونظافة البزَّة فإنها تشهد بالنشء فى النعمة» وطيب 
الرائحة فإنها تظهر المروءة» والأدب الجميل فإنه يكسب المحبّة» وليكن عقلّك دون 
دينك» وقولّك دون فعلك. ولباسّك دون قدركء والزم الحياء والأنقّة فإِنّك إن استحييت 
من الفظاظة اجتنبت الخساسة. وإن أَنِفْتَ من الغلبة لم يتقدذمك نظير في مرتبة. 
قوله: «لقفت)». أخذت» وَاللّمّف: أخذ ما يرمى إليك بيدك. ثقفت: قيدت» 
ويُمدح الرجل الحازم به فيقال: فلان ثقفٌ لَقِف. والأريب: العاقل» وقد أرَبٍ أرابة 
وأربا» صار أرينك والأريبة من أربت العقّدة أرَباء شددذتها. يستميل : يستدرل ويدعوه أن. 
يميل إليه. يستخلص مراضيه» أي يحوزها لنفسه. ومراضيه : ما يُرْضي القاضي ويوافقه. 
وهو جمع مَرْضاةء ويقال: صلة الرحم مَرْضاة للربٌ» أي يرضيه برّهاء يقول: العاقل إذا 
دخل بلدة استعطف قاضيّها لنفسه» بحسن خلقه حتى يخف عليه أمره. لعشيةك: ليتقوّى . 
جَوْر: ظلمء إماماً: قُدُوة» زماماً: حبلاً أقودها به. ولجت: دخلت. عرينة: بلدة. 
وأصلها بيت الأسد. الراح: اسم الخمرء وأبهم. على ابن الرومي مم اشْتُقَ اسمها حين 
قال: [الكامل] 
واللوما دري لأيَدَعِلَْةٍ يدعونها في الرّاح باسمالرّاح 
ألريحها أم رُوحها تحت الخشا أم لارتياح نديمها المرتاح! 
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وانظر الامتزاج الذي ذكر في الخامسة والأربعين 
عنايته : اعتناؤه به واهتمامه . 
د كن فنا 
فبينما أنَا عِنْدَ حَاكم الإسكئدريّة» في عَشِيّةِ عَرِيّةِه وَقَدْ أخضرّ مَالَ 
الصَّدَقَاتِء لِيَقْضَهُ عَلَى ذَوِي القَّاقاتِء إِذْ حَلَّ شَخْصٌ عَفْرِيةٌ» تَغْتِلَهُ امرأةٌ مُصْبِيةٌ 


0 


فقالّثْ: أيّد اللّهُ القاضي» وَأَدَامَ به التّراضي» إِنِي امرأة ادرو وأطهر 
دوق وأشرف حؤولة وعموشة»؟ مِيسَمِيٍ الصَّوْنء وَشِيمَتي الهُونء وَخْلّقي نِعْمَ 
العَونَ» وبيني وبين جاراتي بون وَكَانَ أبِي إذا حَطَبَنِي باه المجدء وَأَرْبِابُ الجَدء 


سَكْتهُمْ وَبَكْتَهُمْ؛ وَعَافَ وصُلَتَهُمْ َصِلَتَهُمْء وَاحْبَجٌ بأَنهِ عَامَدَ اللّهَ بِحِلْفَقِء أل 
يُصَاهِرَ غَيْرَ ذِي حِرْفَةٍ 
ين فت 
[الإسكندرية] 

مدينة عظيمة من بلاد مصرء بناها الإسكندر ذو القرنين» وهو الذي مشى مشارق 
الأرض ومغاربها. قال السدّيٌّ: لما سأل أهل الكتاب النبئ عله عن ذي القرنين»؛ قال: 
سأخبركم كما تجدونه مكتوباً عندكم : إننأول اموه أنه غلذم دمن الروعء أشطن كلكاء 
فسار حتى أتى ساحل البحر من أرض مصرء فابتنى عندها مدينة يقال لها الإسكندرية . 

وقال الهُّمذانيَّ: ذو القرنين ينسب إليه التاريخ قبل الإسلام؛ ومؤدبه أرسطاطاليس 
الحكيمء وكان مُلْكه الذي بلغ فيه أقصى المشرق والمغرب خمسة عشر عاماء 
والإسكندرية لما بناها رخمّها بالرخام الأبيض جدرها وأرضهاء فكان لباسهم فيها السواد 
من نصوع بياض الرخام»ء وإذا كانت ليلة مقمرة يُدْخْل الخياط الخيط في خَرْق الإبرة من 
بياض :رخامها . 

وقيل: إنها مكثت سبعين عاماً لا يدخلها أحد إلا وعلى بصره خرقة سوداء من 
بياض جصّها ورُخامهاء ولم يحتج لها في تلك المدة إلى سراج بالليل من ضيائها. 
وقيل: كانت ثلاث مدن يحيط بجميعها سور. 

قال ابنُ جبير: ما شهدنا بلدا أوسعَ مسالكء ولا أعلى بناء» ولا أعتق ولا أحفل 
من الإسكندرية» وأسواقها في نهاية الاحتفال ومن أعجب ما في وصفها أن بناءها تحت 
الأرض كبنائها فوقها وأعتق. لأنَ الماء إذا جاء من النيل يخترق جميع أبارها وأزقتها 
تحت الأرض» فتتصل الأبار بعضها بيعض. ويمدَّ بعضها بعضاًء وعايئًا فيها من سواري 
الرّخام وألواحه كبراً وعلوًا واتساقاً حسناً ما لا يُتخيّل إلا بالوهم؛ حتى إنك تلقى بعض 


شف المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


سواريها يغصٌ بها الجوّ صعوداً لا يدري معناهاء ولآ لأيّ شىء وضعت إلا ما يتحدّث به 
أنه كان عليها من قديم الزمان مبانٍ للفلاسفة وأهل الرّياسة ومن أعظم عجائبها المنارء آية 
للمتوسّمين وهداية للمسافرين» لولاه ما اهتدوا في البحر إلى بر الإسكندرية» ويظهر على 
زنك من شعين: ميلا ومبناه في نهاية العَتّاقة والوثاقة طولاً وعرضاًء يزاحم الحو سموًا 
وارتفاعاً ينحصر عنه الوصف» ووتعيير ؤرنة الطرق: الخبر عنه يضيق» والمشاهدة له 
تتسعء ذرغنا أَحَدَ جوانبه الأربع» فألفينا فيه نيا وخمسين باعاً. ويذكر أن في طوله أزيد 
من مائة وخمسين قامة. 

وأما داخله فمرأى هائل, اتساعً معارج؛ ومداخل وكثرة مساكن حتى إن الوالج في 
مسالكه ربّما ضل» وفي أعلاه مسجد موصوف بالبركة» يتبرّك الناس بالصلاة فيه؛ طلعنا 
إليهاء وشهدنا من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف. والله تعالى لا يخليه من 
عزة الإسلام. 

د يح ين 

قوله «عشية عريّة», أي باردة. يفضّه: يفرّقه. ذوي الفاقات: أهل الفقر 
والحاجات. عِفْرِية: يقال رجل عِفْرية وعِفَرَ وعِفِرَيّه إذا كان صحيحاً شديداً موتّق 
الخلق. أذ من عَفَّر الأرض» وهو التراب؛ أي من عَلِقَ به عفره بالأرض ومنه ليث 
عَفَرّيْق؛: أى ليك بوث مكفر لفرسستة: قال الخليل: رجل عِفْرٌ بين العفارة» إذا وصف 
بالشيطنة» والعفير افيا الظريف الكيّس» ويقال للشيطان: : عِفْرِيت وعِفْرية وهم 
عفارية. وقرىء: : «قال عِفْرِيَةٌ مِنَ الجنّ'. وفي الحديث: (إن الله لِيَبْعْض العفريت 
الثفريت2'”2» قيل هو الجَمُوع المتوع. 

وقال أبو عثمان التهديّ: دخل رجل عظيم الجسم على النبئ كد ب فقال له: 
عهذك بالحُمّى. قال: ما أعرفهاء ٠‏ قال فبالصٌداع قال: ما أدري ما هوا قال: أ فأصبت 
بمالك؟ قال: لاء قال: أفرُزئت بولدك؟ قال: لاء فقال يكةِ: «إن الله يُبغض العفريت 
التّفريت)”"), وهو الذي لا يرزأ في بدنه ولا يصاب في ماله. 

وقوله: «تعتله»؛ أي تسوقه بعنفء. وكذلك تذعّه. مُصبية : لها صبيّ. جرثومة : 
أصل. وكذلك أرومة. ميسمي: علامتي. الصّون: الصيانة والانقباض. شيمتي: 
طبيعتي. الهؤن: الرفق. بون: بُعْد. بنئاة: جمع بان» والمجد: الشرف الضخم» وأصله 
من الإبل المواجدء وهى التى امتلأت بطوثُها من الرّعى وعظمت . وأمجدها راعيهاء إذا 
رعاها بحيث تمجُدء ومجدُت وهي تمجّد: رعت فامتلأت. وحكى الأصمعيّ قال: أتيت 


دق رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث م بلفظ : «إِنّ الله يبغض العفرية النفرية» 
أي المنكر الخبيث. وقيل : النفريّةُ والنفريت: إتباع للعفرية والعفريت. 
(1) راجع الحاشية السابقة. 


ردي 
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شُعبة يوماً؛ وعنده حماد بن سلمة» وهما يتكلمان فى حديث فقال شعبة: يا أبا سلمة» 
هذا الفتى الذي ذكرت لك فقال حماة؟ ناانن كف تسد بيت اللخطغة: «أولتك 
قوم. .؟؟ فابتدأت القصيدة من أوّلها: [الطويل] 
ألا طرقثنا بغد هما هجِعث هند وَقِدسِوْنَ حمسأ زائلات بها الجِد 
إلى أن بلغت قوله: [الطويل] 
أرالتساك فقو [واسخيزا بين وق غناعدوا أوفؤا ون عَقَدِوَا شَدوا 
فقال لي حماد: يا بنيّ إن العرب تقول: بنّى يبِنِي بناءً في العمران» ويقولون في 
الشرف: نبا يَنْبُو نَبُوآَ» فأنشِد هذا البيت «أحسنوا البئتى» فعرفت قَذْر حمّاد من ذلك فما 
كنت أنشد إلا كما لقننى. 
قوله: «أرباب الجدّ». أي أصحاب السعد والمال. والعرب تقول: لفلان جَدٌ من 
الدّنياء أي حظ وبختء قال امرؤ القيس : [الوافر] 


2020 


* وقاهم جَدْهم ب سي 1 بيهه" * 
وقال آخر: [الخفيف] 
عش تعدو لة هد ل رك اما فح تن اق بدالع دو 
وجدّ الرّجل: صار له جَدَء وأجذّه الله: جعل له جََذَّاء وما كنت ذا جََدّء ولقد 
جَدِدْت تجدّء ورجل جديد: حظيظ من الجَد والحظ: 
أبو عبيد قوله: "ولا ينفع ذا الجَدَ منك الججد؛» أي ولا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما 
تنفعه طاعته . يعقوب: أي من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك في الآخرة. 


بكتّهم : قطع كلامهم وأهانهم . عاف: كره. وصلتهم: اتصالهم بهء والوؤصّلة: 
سبب التواصل » وهى فى الآدميين ما يصل واحداً بآخر من حُبٌ وغيره. والوَضْلَة بالفتح : 
ما جعلته بين عود وعود». أو حبل وحبل» فوصلتهما به. صلتهم: عطيتهم. حلفة: 
يمين . يصاهر: يخاتن . حزفة: صنئعة ومكسب» وهي فِعْلة من الحُخرف وهو الحرمان» 


2155/6 ولسان العرب (عقد). (بنى)؛ والمخصص ؟154/5.‎ »4١ البيت للحطيئة في ديوانه ص‎ )١( 
. وتاج العروس (بنى)‎ 2497/١5 .1917/١ وتهذيب اللغة‎ ©2606 

() يروى البيت: 
رقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقينماكانالعقابٌ 
وهو في ديوان امرىء القيس ص 0١78‏ ومقاييس اللغة 4/ 47. 

() البيت لأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي في لسان العرب (عجه)» وتاج العروس (هبنق)» 
(عجه). وبلا نسبة في لسان العرب (هينق). 
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والمحارّف: المحروم» كأنّ صاحبها منع الرزق» فصار يعالج كسبه. 

أبو هريرة رضي الله عنه» قال يَلِْ: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح00" . 

سهل بن سعد رضي الله عنه: : قال رسول الله يه : «عمل الأبرار من الرجال 
الخياطة . ومن النساء الغزل2. 

4 

قيض القَدَرٌ لنضبي رصبي أن عقب هذا الْخْذْعَةٌ تادى أبي » فَأَقْسَمْ بَيْنَ 
رَهْطهف أنه وَفْقْ شَرْطِه وَاذّعَى أن طالّما نَظمْ ذُرَةَ إلى ذُرَةَء فَباعَهُمًا بِبَدْرَةٍ؛ فاغترٌ 
أبي بِرُخْرْفٍ ٠‏ محاله؛ وَروَّجَنِيهِ قَبْلَ اختبّار خاله. فلَمًا اسْتَحْرَجَنِي مِنْ كئاسِي» 
وَرَحُلَنِي عَنْ أَنَاسِي» وَنَقَلَنِي إلى كِسْرِهء وَحَصَّلَنِي تَحْتَ أَسْرِو وَحَيدَنه عد حنم 


ا عر اس 


افيه سكع زم . وَكُنتُ صَحِْتهُ بريّاش وَزِيّ» وَأَنَاثِ وَرِيّء قَمَا بَرِحَ يب يَبِيعْهُ في 
سُوقٍ المَضمء وَيُنْلِف ثَمَنهُ فى الخْضْم وَالقَضْمء إلى أنْ مَرَقَ حالى 0 وَأَنْمَقٌّ 
مَالِي في عَسْرِ . 


د 6د 

قوله: «قيّض). أي قدّر وساق. اضي تعبي . وَوَصبي : مرضي » زهب الرجل 
فم . أعيا من التعب» ووضت وضيا: تعبه المرض»ء فهو نصب ووصب. الخُدّعة: 
الكثير الخداع لغيره. 1 لوا 0 التحريك للفاعل والسكون 
اللمتعرل ندا الى الى ااتلخا اتن الميدا حي اذى « وملسي قوز تومه وهو اسم 
لجماعة امن كلانه الي عشرة» ويجمع أرهّط وأراهط. وفْق شرطه: أي موافق ما اشترط . 
لش #05 سيريا انك جرشرى خط سازك اللولق. تذرة: عشرة آلاف درهمء وأراد بِالدّرّة 
هنا الكلمة» ويعبّر يها عن الحكمة. قال النبئ كلِِ «لا نَدَعُوا الدّرّة فى أفواه الكلاب»» 

يعني العلم. اغتر: انخدع» وهو افتعل من الغرور. زخرف محاله: تزيين باطله؛ وأصل 
دخرق: ين الشيء بالزخرف وهو الذهب ٠‏ كناسي : بيتي وأصله للظبي» وهو من قوله 
تعالى : #الجَوَارِ الكُنّس» [التكوير: ]١١‏ تشبيهاً لها بالظباء على ما ذكره ابن قتيبة؛ ويقال 
له «كنافن وفكس من الكش كأنْ الظبية قد كنست مرقدها ووطأته ..رخلي: نقلني 
وحَمَّلني على الرّخل الكشره بيته» باجام يريد لحك ارا ان لأنّ جانب 
الخباء قد كسرع به أن سرهة: ححيسه . قُعَدة : كثير القعود. حَكَمة كير الجتومة وهو 
ملازمة الموضع . ضجَعَة :: كير الاضطجاع. وهو الامتداد على الأرض للنوم . ٠‏ نُوّمة: كثير 
النوم قال رسول الله كك : ١‏ ثلاثة لهم المقت من الله؛. وذكر الذي يكثر الوم بالنهار. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 5/١‏ /اه#. 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة ق“قك؛ؤ؛ذظثّ2ظ»> 


ولم يأخذ من الليل شيئاً» وفي خيه اشر فشكن اهل شر الزهان مون أزية» 7" :أبنو 


عبيدة: هو الخامل الذكر الذي لا يعرف الشرّ وأهلهء فتريد أنه عاجز قد لازم بيتهاء فإن 
تصرّفث فيه اعتّرضها ممتدَاً فلا تجد معه راحة. رياش: ثياب» «فِعال» من الرّيش» لأنها 
تكسو البدنَ كما يكسو الرّيش الطائر. زِيّ : هيئة حسنة من اللباس . أثاث : متاع. رِيّ : 
حالة حسنئة» وأصله الهمزء فسَهّل وأذغم ليوافق «زيّا» قال ابنُ الأنباريّ: الآثاث : 
المتاع . والرّؤي والرُؤاء: المنظرء وما له رؤاء أي ماله منظر ولا لسان. والحَرْفان» من 
رأيتٌ أرى. ما برح: ما زال. الهُضم: التقصان. الخَضّم: الأكل بالفم كله. والقضم : 
الأكل بأطراف الأسنان. مَزّقَ: قطع وأفسد. حالي: غناي؛ ويروى «مالي» مكان 
«حالي»» وما فيه بمعنى الذي كأنه قال: فرّق الذي لي» ورواية ابن ظفر «بالي» بالباءء 
وقال: البال: الخاطرء وما لهذا الشيء ال زةاخل ته واتجال كالحيد» تقول خطر 
ببالي» كما تقول: خطر بخلدي ونفسي» وكأن هذا هو الأصل . والبال: الحال أيضاًء 
ومنه قوله : [الوافر] 

* وخالّف بال أجل الدّار بالِي * 
عسرهء أي فقره. 
نب فن 

فلَمًا أَنْسَانِي طَعْمَ الرَاحَةَء وَغَادَرَ بَيِتي أَنْقَى مِنَ الواح قُلْتُ له: يا هَذَاء إن 
لفقا بنة نوس ولا مطويقة غنوس :انهف فدات عي قاد اشيم 
نَمَرَةَ بَرَاعَتِك ؛ قَرَعَمَ أن نا ل ل ِالْكَسَادٍء 'لِمَا ظهرَ في الأزض مِنَ 
المَسَادء وَلِي مِنهُ سُلالةٌ كَأَنهُ خلالّة» وَكِلانَا مَا يئَالٌ مَعَهُ شَبْعَةٌ وَلا ثذقاً لثية 
الطَوّى دَيْعَةغ وفك فَدَنهُ هُ إِلَنِْك وَأَخَضرنّهُ لَدَيِك لَنْعجمَ عود ذَعْوَاهُ وَتَحْكُمَ بِيْننَا 
بم أَرَاكَ الله . 

فأقبَلَ القاضي عَلَيْهِ وَقَالَ له : قَدْ وَعَيْتّ قَصّصٌ عِرْسِك» *فبَرْهِنِ الآنّ عَنْ 
تفشك والأعشنت عن لنميك؛ ا ناعون امراف الانفوان ا 
شَمرَ لِلْحَرْب العَوانِء وقال: 

2 عد 

الراحة: القرار والعيش الهنيء» وأراد بأنقى من الراحة خلوٌ الكف من الشعر. 

مها "مدر . يقس كنذة وققن اعطر طني 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ١7١/6‏ من حديث على بلفظ : (أله ذكر آخر 
الزمان والفتن» ثم قال: خير أهل ذلك الزمان كل مؤمن نومة». 


2" المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


ولا عِطْرَ بعد عَرُوس»ء مثل يضرب لتأخير الشيء عن وقت الحاجة إليه» وأصلّه أن 
رجلا تزوّج امرأة فوجدها تَفِلَةَه فقال لها: أين عِطْرِكِ؟ قالت: خبأته لغير هذا الوقت» 


فقال لها: لا مخبأ لعطر بعد عروس؛ وبهذا اللفظ روى أبو زيد الأنصارِيّ المثل. 


البكريٌ : : عروس رجل كانت عنده ابنة عمّ له فمات عنهاء فترّوجها بعده ابن عم 
لها آخرء وهي كارهة. وانطلق بها إلى أهلِه وقد زوّدها طِيباً في سَفْطء فمرٌ بها بقبر 
عروس » فأقبلت تبكيه وترفع صوتهاء وتقول: يا عَرُوسَ الأعراس», ويا شديد الباس؛ ؛ مع 
أشياء لا يعلمها النّاس. فانتهرها زوجهاء وقال: ما تلك الأشياء؟ فقالت: كان عن 
المكارم غير نُعْاس»ء يُعمِل السيف صبيحة الباس . ثم قالت: يا عروس الأعراس الأزهرء 
الكريم المحضرء مع أشياء كانت تذكر؛ فازداد زوجُها غضباًء وقال: ما تلك الأشياء؟ 
فقالت: كان عيوفا للخنا والمنكر, ؛ طيب النكهة غير أبخرء ثم أخذت السّقَط وكسرته على 
قبر عروس» ثم قالت: عط بعد عروسن. فذهب مثلا. فقال زوجها: ارجعي إلى 
أهلِك» أنت طالقء» فقالت: إذاً السحيدة 


اسمها أسماء . 
ا 0 ا حي ا ا 


السّلالة فقالوا: : فلات كريم السلالة . 0 :مود لش ب الأسرقن سل الطدلى حي . 
ولدها به في رقته . ترقأ: 0 . الطوى : الجوعء. وقال النبي كَكةْ: «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع: من رقوتة0 , ٠‏ تعجم: تختبر. دَغواه : ما اذّعاه من الصّنعة» وعجمت العود: 
عضضتّه بأسنانك لتعلم قوّته من ضعفه . وعيت: خحفظت. قصّص عرسك: حديث 
زوجك. بَرَمِنْ: أظهر حُجّتكء والبُرهان: الحجّجة. لَبْسك. تخليطك والتباس أمرك . 
أطرق : أمال رأسّه إلى الأرض ساكتاً. الأقُعُوان: : ذكر الأفاعي». وهذا منقول من قول 
المكلعين: 
فأطرَّقَ إِطرّاق الشّجاع ولو رأى مسناغا لساب الجاع صقن 

ووقع لنا في رواية «لناباه»؛ وهي لغة. شمّر: احتزم. العوّان: التي قُوتل فيها مرة 

بعد أخرى» وهي أشدّء والمرأة العوان: "لعي علتحفي السو :ولم عجري والعوان: 


الثيّبء. كانت ذات زوج أو لم تكن» وعوّنت المرأة تعويناًء والجمع عون . [النسرح] 
د 1 عه 


رك ا 2 لا م ا 0 0100 
أسمع حلي يعي فإنبه عجب يضخحك من سرجه وينتحب 


,1906 ,194 2.197 359 أخرجه أبو داود في الزكاة باب 40» وأحمد فى المسند ؟/‎ )١( 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


أنا امررٌ لْيْسٌ فى خََائصِه 
وشنة ادوس :و الكييف رز في الك 
وَرَأْسُ مَالِي سخْرٌ الكلام الذِي 
أَعُوصُ في لَْبَةٍ البَيَانِ فأخ 
وأجيي الثالم الشعدي سنالك 
وتعنبة اتابنط كشية تإذا 
وَكُْنْتٌ مِنْ قَبِل أمتّري نشبا 
وََمتَطِي أخمصي لِحْرْمَِهِ 
َطْالمَارْفْتٍ الصَّلاتُ إلى 


عَيْبٌوَلافي فخ روِرِيَبُ 
وَالأضلُ عَسَانُ حِيِنَ أُنَتَسِبٌُ 
جلمطلابي.ء وَحَبْذَاالطَلّبُ 
مِنةُيضَعٌالمَرِيِضٌوا لخُْطبُ 
حار الا9آلي نهنا وانتت 
َوْلِء وَغَيْرِيلِلْعُودِيَخْتَطِبٌ 
مَاصَعْفُهُقِيلإنهذهَبٌ 
بالأتب المنْتَمَى وأختَلِبٌ 
مَراتِبِأَلئيِسٌ فوفَهَارْتب 
زتعي فلع ازع كثل كن يهيت 


3 


د د 6 
قوله: «يُتتحب»» أي يُبكى» ونحب نحيباً: أعلن بالبكاء. خصائصه: فضائله وما 
يختصٌ به من الأفعال المحمودة. ريْب: شكوك. التبخر: التوسّع. طِلابي: أي طلبي» 
وإنما هو للعلم؛ وذكر التبحّر واللآلىء والغؤص وغير ذلك مجازاً؛ وقال النبي ككليهِ: «ما 
انتعل رجل قط ولا تخمّف ولا لبس ثوباً لِيعْدُوَ في طلب علم يتعلمه إلا غفر الله له حيث 
يخطو عتبة بيته». رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: سمعت رسول الله ول 
يقول : «من انتعل ليتعلم خيراً غفر الله له قبل أن يخطو». 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال النبي كَلِةِ: «العُدَوَ والرّواح في تعليم العلم خيرٌ 
عند الله من الجهاد في سبيله» . 
ابن مسعود رضي الله عنه قال النبئ يكلِ: «مَنْ خرج يطلب باباً من العلم ليرد به 
ضلالاً إلى هدىء أو باطلاً إلى حق» كان كعبادة متعبد أربعين سنة» . 
قوله: «يصاغ». أي يصنع. القريض: الشعرء أغوص: أغيب في الماء إلى قعره. 
واللّجة: معظم الماء جعله للبيان مجازاً. اللآلىء: جمع لؤلؤة أنتخب: أختار. وقال 
الغضيب ين علس في وصف الغائص وانتخابه الدرة وتشبيه المرأة بها: [الكامل] 
كَجمَانةالبحريٌ جاءبها وا طنيةا سن لك ال 37 
نص النهارالمهءً غامره وشريكهبالغيب مايدري 


)١(‏ البيت الأول في ديوان المسيب بن علس ص 504» ومقاييس اللغة 2415/١‏ وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص 6 وأساس البلاغة (جمن)» والبيت الثانى فى ديوان المسيب ص » وتهذيب اللغة 
0١‏ وديوان الأدب 7/؟؟١»‏ وتاج العروس (نصف). وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ 4155. 
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القامة التاسعة : الإسكندرانتة 


وترى الصّراري يسجدون لها 


فيد 5 مِعَةاا : 8 


وقال عبد الرحمن بن حسان : [الخفيف] 
وهي بيضاء مثل جوهرة الغ 
وقال النابغة : [الكامل] 


كي يت 60 
واص ميزت من جوهر مكنونٍ 


أودزة عبن قتي ة غبب اقبي بهجٌّ متىيرهابهِلَ ويسجي(" 
قوله: «اليانع" أي الناعم. الجنيَ: الطريّ. أمتري نشباًء أي أستخرج مالأء ومريتٌ 
ضرع الناقة: مسحته وحككته ليدِرٌ اللبن. والنٌشبء قيل: هو العَقار وما لا ينقلء وكأن 
مالكه قد نشب إليه حيث لا ينتقل به. كالذي ماله الماشية أو الذهب والفضة. المنتقّى: 
المختار؛ ويروى «المقتنى»» وهو المكتسب . ويقال: احتلب وحلّبٍ حلباًء والحليب: 
اللبن» وهو الجلابء والنجلاتٍ أيضاً: الإناء يحلب فيه» وأصله السّيلان. وتحلّب 
الضَرْع: سال وانحلبتثُ عينه : سال دمعها. يمتطي: يركب. أخمصي : باطن قدمي» وهو 
ما ضُمر منها وارتفعَ عن الأرض . لحُرْمته : أي لرفعته وشرفه. مراتباً: منازلاً: والمرتبة 
منزلة الشرف؛» من الرنّب وهو ما أشرف من الأرض . والرُنَب: جمع زتبة» وهي بمعنى 
المرتبة» وأصل الرُنَب الذّرّج تُقطع في الحجر ليُصعد بها إلى أعلى الجبل» ومنه رتب 
كلامّهء إذا أتبع بعضّه بعضاً على نظام واعتدال. رُقْت: حُملتء من زَقَفْت العروس إلى 
زوجها إذا أهديتها له. الصّلات: العطايا. رَبْعي: منزلي. لم أرض كل مَنْ يَهَبُء أي لا 

أرضى أن أكون تحت مِنّة كل أحد. [المنسرح] 
ا د 
لاعِرْض أَنِنَفِهويْصَانوَلا يُرْفَبُفِيِهمنْوَلَانسَبُ 
كَأنهُمْ في عِراصِيمْ بجيف يُبْعَدُمِنْئَئْيِهَانَيْجِعَتبُ 


وهي زهراء مثل لؤلؤةالعفر واص ميزت من جوهر مكنونٍ 
وهو لأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 354. ولسان العرب (خصر). (سئن)ء ولأبي دهبل أو لعبد 
الرحمن بن حسان في الكامل ص 788. 


زم انيت في ديوان النابيغة الذبياني ص بدح ولسان العرب (بهج). (ملل). وتاج العروس (بهج). 
وأساس البلاغة (بهج). وتهذيب اللغة 7537/7/6 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة امدق 


فَحَارَأ لبي لِمَامُيِيِتُبه من اللجالتى ربز نهنا كيت 
وَضاقٌ ذُزعي لضيو ذاتٍ يدِي وَسَاوَرَتَيِيِالهُمُوموَالكَرَبٌ 
وَقادّني دَهُْرِي المَلِيِمُإلى سِلْولِمَايَسْتَشِيبْهُالحَسَبُ 
فبحيث عق ىلم يلل الى تينيد: . الا كنات المتعه امحتاحة 
والألقث حفى اقلت سالتعئ بحَمل دَيْنمِنْ دونِهِالعغطبُ 
نع طوَّبْتٌ الحَمَى عَلْمٍ سَعَب حَمِينا فَلما امهم مصنئ الشكت 
له أرَإلا جهَازمَاعَوّضاً أجولفِيِبَئِهِووَاْضٍطَربُ 
د د 
مَنْ يَعْلقَ: معنى من استفهام. يرقُبُ: يرعى. إل: قرابة» وإل: بقاء عهد. 
وسبب: معرفة وصحبهء والسبب: العلمء ومنه: #وآنيْئاهُ مِنْ كل شَيْءٍ سَبَبَا4 [الكهف : 
4م؛ وأصله الحبّل؛ ثم يُستعمل في كل ما يرْبط شيئاً بشيء؛ من كلام أو غيره. 
عِرَاصهم: مواضعهم. وأصل العَرْصةء فناء الدار. يقال: لَبَ الرّجل يُلبٌ لبَابَةَهء ورجل 
ملبّوب: موصوف باللبابة» ول كل شي من الثمان ولبابه: داخله؛. ولب كل شىء: 
خالصه. مُنِيت: ابتليت وقُدْر لي. صَرْفها: تقلّبها وتصرّفها بما يكره. ذَرْعي: كناية عن 
صدري وخلِقيء وأصل الذرع كيل الشيء بالذراع؛ ثم صار مثلاء يقال: ضاق ذَرْعي 
بكذا إذا لم تحتمله وضاق تصرّفك فيه. ذات يديء أي مالي . ساورثْنِي: واثبتني. 
الكب: الهموم؛ وكرّرها لاختلاف اللفظ . المُلِيم: الذي أتى بما يُلام عليه. سُلوك: 
دخول. يستشيئه : يستعيبه» والشين: العيب. لح شىء لا قليل ولا كثير» وأصله 
الضّوفء, وأكثر ما يستعمل مُرْدَوجاً مع سَبَّد؛ يقال: ما عنده سَبّد ولا لَبَدء أي لا شعر 
ولا صوف. ويراد بها نفي الإبل والغنم» ثم صار نفياً لكل شيءٍ من المال. بَّتَّات: زاد. 
ادنك: أكذت بالدية وفى حديكة عمن* اقاذان منرضا»0": والسالفة: صفحة 
العنق. يريد أن هذا الدَيْن لثقله ومقاساة همومه فوق الغقطب» والعطب: الذي هو الهلاك 
دونه في الشدّة. عائشة رضي الله عنها: قال النبي ككِِ: «إذا أراد الله أن يذل عبده ابتلاه 
بالدّيْن وجعله في عنقه». وقال أنس رضي الله عنه : قال النبئ يلِةِ: «إياكم والدّين فإنه همْ 
بالليل ومَذَلَةَ بالنهار؛, وروى جابر رضي الله عنهء قال النبي يكل : «لا همّ إلا هم الدَّيْن 
ولا وجع إلا وجع العين». 
الحشى: أسقاط الجَؤْف. سَعَّب: جوع. أمضّني : أحرقني. جهازها: متاعها الذي 


)١(‏ حديث عمر رواه ابن الأثير الجزري في النهاية فى غريب الحديث ؟159/7. 


ا لل سس سب المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


جاءتني بهء والجهازء متاع البيت» يريد شِوَارهاء عَرَضاًء أراد «عَرْضاً؛ فحركه ضرورة» 
والعزض الأمتعة هناء أخبرني بهذا مَنْ يوق به في اللغة: والعَرّض خلاف النقد مشهور 
في اللغة . وفي العين: العَرّضء بفتح الراء: كثرة المال» فيقول: لما لم يبقَ لي مال لم 
أر مالاً إلا جهازهاء م ادي ويخرج عن الضرورة التي ألزمته ذلك 
التحريك. أحول: أتصرّف. أضطرب: أكثر الترداد والتصرّف . [المنسرح] 


د د 


فَجَلْتٌ فيهٍوَالئَفْسُ كَارِمَهُ 
وَمَاتبَاورَرْتٌ إِدْعبَئْتٌُ به 
فَإِنْيَكُن عَاظَهَاتَوَهُمُها 
أو أنَيِي إِذ عَرَنتُ جِطبَنَهًا 
فتوازي ننارت :الرنياق المي 
ما المكرٌ بالمحصّئَاتٍ من شِيَّمِي 
ركيد ند شاك تمد يف 


وَالعَبْنُ عَبرَى وَالْقَلْبُ مُكُتَيِب 
- افسي ف وجنت الخضت 


رُخَرَفْتٌ ث مزلي لجع لمر 
وَلآَشِعَاري التَّمُويهُوَالكَذِبُ 
الأمستوا فت لزاع لكي 
كني شرع المقطر فهك 


فهذي الحِرفَةٌالمُشَارُإلى ماكُنتٌألح وي بِهَاوامجتَلِبُ 
فاذن لنسويني كنما ازنت النهينا. ولاشرافيت واشعيع مهنا مت 
د علد 

عَبْرَى : باكية. مكتئب: حزين. عَبَنَتْ: لعبت وتحكمت فيه؛ يقول: ما تصرّفت 
في بيعه إلا برضا منها ومنى. قوله: «توهَّمّهاء. أي ظنها. خطبتها: مراسلتها في النكاح . 
لينجح الأرب: لتقضى الحاجة. تستحقها: تستعجلها. النُجُبٍ: الإبل الكرام. المكر: 
الجداع؛» المحصنات: العفائف . شِيّمي : طبائعي . شِعاري: علامتي: التمويه» تقدم في 
الثامنة . نيط : علق» وناط الشي نوطاً: علّقه. اليّراع : الأقلام. والمواضي: المسرعة في 
الكتابة؛ يريد أنه فصيح لا يتوقف قلمه. السُّحُب: جمع سخاب. وهي قلادة قرنفل ليس 
فيها جوهر ولا لؤلؤ. قال ابن ظفر: السَخُب: العقود من اللؤلؤ وغيره» ومن الططيب 
أيضاً . أخوّى: أخْوّز وأجمع. 

فأذن: اسمع. لا تراقِث: لا ترع منا أحداً ولا تؤثره على صاحبه واحكم بيئنا بما 

يجب ؛ وأخذ معنى الأبيات المتقدمة من قول ابن هَرْمة : 
إني امرؤ لا أصوغ الحَلْيَ تعملّه 2 كمّاي لكن لساني صائِغْ الكلم 

وقال آخر: [الطويل] 


المقامة التاسعة : الإسكتدرائية سآ م9 


وإني لنظّام القلائدللعٌلا 2 ولستُبنظًامالقلائدللئخرٍ 
با ان 

قال: فلمًا أَحْكُمَ ما شاد وأكملّ إِنْشَادَهُ عَطَفَ القّاضي إلى القّتاة» بَعدَ أن 
شجفه ‏ الأبكات : ؤقال :آنا آله كذ كيت عند جميع الحكامٍء وَوُلاةٍ الأخكامء 
الْقرّاض جِيِلٍ الكِرّامء وَمِيْلٌ الأيّام إل اللّئامء وأَبُى لإِخَالَ بَعْلَكِ صَدُوقاً في 
الكلام» بَرِيًا منّ الملام» ها هوَ كاعر لَكِ بالقَرْضٍ؛ وَصَرَّحَ عن المخض . 
وَبَيّنَ مٍضداقٌ النُظمء وتبين انه مشروى العَظْم ؛ وإغناث المُغذر ملامة» وَحَيْسٌ 
المُعْسِر مَالَّمة» وَكِتمَانٌ الَفْر زَمَادَة» وَانْتظارٌ الفّرَجِ بالصّبْر عِبَادَهء فازجي 2 

خِدرِكِ واعذُرِي أبا عُذْرِكِ َنْهْنِهِي مِنْ غَرْيِكِء وَسَلمي لِقَضَاء رَبك . ٠‏ ثُمَ إن 
فَرَض لهُما في الصَّدَفَات حِصَّةً» وَناوَلَهُمَا مِنْ دَرَاهِمِهمَا قَنْصَّةُ وقال لهُما: تعَلَّلا 
بهَذه العغلالة» اسار بهذه البُلالة. 0 ا دي الله أن 


ا 0 
# د 
قول: «أحكم'. أي أتقن. شاده: بناه وزيّنه» وشاد البناء: أطاله وعَمِله بالشيدء 
وهو الجصٌّء ويقال: فيه: أشادء ويقال: شاد عمله بالشيد وأشاده: أطالهء هو الأول» 
وأشاد الحديث: رفعه. وعطف: ثنى عَنُّقَه وردّهاء وكل ما تثنيه من عنق أو جارحة أو 
عُود فقد عطفّته. شعِفٌ: أعجب . انقراض: انقطاع وهلاك. جيل: صِنْف» وحللةة: 
أهل عصرك بَعْلك: زوجك؛ وبَعَل الرجل بعُولة: تزوّج . والقزض: السّلفء أراد به ما 
أعطته من ثمن جهازها سلفاً. صرّح: بِيّن. وصرّح عن المخضء مثل يضرب لسرٌ الأمر» 
إذا انكشف» ونال : أمرٌ صّراح» أي منكشف ظاهرء والصريح من اللبن: المحض 
الخالص الذي لا رَغْوة فيه.» قال الشاعر : [الوافر] 


* وتحثت الرغوة اللّبن الصَّرِيحُ"" »* 


زفق صدره: 


ولم يخشوامصالته عليهم 
والبيت لنضلة السلمي في لسان العرب (فصح)» ولأبي محجن الثقفي في البيان والتبيين 2778/9 
وليس في ديوانهء وبلا نسبة في لسان العرب (صول)» وتاج العروس (صول)؛ ومجالس ثعلب ص 
8.» وجمهرة اللغة ص 8057. .06١‏ 


"كه  .‏ .. ...هس سب المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


ثم قالوا: لكل شيء خالص: صريح. وقوله: «بيّن مصداق النظم»» يريد أن نظمه 
إنما هو للشعر لا للجوهر. معروق: لا لحم على عظمه. أي هو فقير إعنات: مشقة. 
المعذر: الذي يجهد نفسه في الشّيء ء ثم لا يستطيعه» يقال: قد أعذر, أي قد بَيّن عذْره 
آله لا يقدر عليه وعذّر فهو معذّرء إذا قصّر في طلب الشيءء قال تعالى : #وجاء 
المعذّرُون مِنَ الأغراب يُؤدّن لهم [التوبة: »]194٠‏ وقال ابن دريد: 


* حكم المعذّر غير حكم المعذر * 

الملائمة والمأثمة: اللؤم والإثم. والمعسر: الفقير: والزهادة: قلّة الرغبة» قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يك : «مَنْ جاع واحتاج فكتمه الناس وأنزله بالله» 
كان حمًا على الله أن يفتح عليه رزق سنة من حلال». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبيَ كل قال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة» . 

وقال ابن عمر: قال رسول الله كِ: «ما صبر أهل بيت على جهد ثلاثاً إلا أتاهم الله 
عر وجل برزق». 

دول :بيتك وأصلة السفر يكون خلفه الجارية الليححوية .أن غذزلكة : ووحك 
المفتضٌ لك . نهنهي : كُّي غربك: حذة لسانك. وقيل: معنى «نهنهي من غَرْبك)2 أي 
غيّضي من دموعك» والعَّدب حتفن الديعة والأوّل أشبه لدي : انقادي . فَرَضء» أي 
أوجب. حِصّة: نصيب . ناولهما: أعطاهما. قيصة: ما أخذت بأطرافٍ أصابعك . 
العُلالة: الشيء القليل : تعلّلا: خذا منه شيعاً بعد شىءء وكذلك تنذياء وأصل العلالة بقية 
الماء في الإناءء وبقيّة اللبن في الضَرْع بعد الحلبء قال الراجز: [الرجز] 

#ايرفحفتيها اتذرة والتكلول” * 


والبّلالة: الندى الغليل فيل نجه الأرض. كيد: مكر. كذه: جهده وأنشد أبو 
عنسئ فرح يناتى بةالله إئنة “له كل يوم فى لخليفهة ث9 
عسى ما ترى ألا يدومَ وأن تّرى لهفرجاً مما لح بهالدهرٌ 


: يروى الرجز بتمامه‎ )١( 
أحخمل أمي وهي الحمالة ترضعني الذَرَة والعلائته‎ 
ولا يجيارَى والدٌ فعاله‎ 
.88/١ والرجز بلا نسبة في لسان العرب (علل)؛ وتاج العروس (علل): وكتاب العين‎ 
وبلا نسبة في الدرر ؟/‎ 2765١ (؟) البيت الأول» لمحمد بن إسماعيل في حاشية شرح شذور الذهب ص‎ 
والصاحبي في فقه اللغة ص‎ »١175 وشرح شذور الذهب ص ١0"؛ وشرح ابن عقيل ص‎ .»1 
.١١/١ والمقاصد النحوية 5/7١5ء وهمع الهوامع‎ ء»٠61‎ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية وف 


إذا اشتدّ عسرٌ فارج يُسْرافإنه قضى الله أن العسر يتبعهاليُسْرٌ 


الإسار: الحبل يشدٌ به الأسير. هِرّة: طرب. الموسر: الغنيّ. الإعسار: الفقرء 
وسئل حكيم : أي الأشياء أحلّى؟ قال: الصرة على العدو بعد الهزيمة» والاستغئاء بعد 
الحاجة» والعَلبة للمتكلم. 


دفن 
قال الرّاوي: وكُنْتٌُ عَرَقْتُ نه أبو زيدٍ ساعَةٌ بعت تجية: ولعت عرّاسة 2 


وَكِدْتُ أَفْصِحٌ عَن افتنانه؛ وإنْمارٍ أفْنانه؛ ثُمَ أشْمَقْتُ من عُثُورٍ القَاضِي عَلَى بُهِنَاِهِ 
وَنَرْوِيقٍ لِسَانهء فلآ يَرَى عِنْدَ عِرْفانه» أنْ يُرَشْحَهُ لإخسانهء فَأَخْجَمتُ عَن القَوْلٍ 
إخجامٌ المُزتاب» وَطَوَيْتُ ذِكْرَهُ كَطَيّ السّجِلُ للُكتاب» إلا أنّي قُلْتُ بَعْدَ ما فَصَلَ» 
وَوَصَلَ إلى مَا وصّلَ: لَوْ أن لَنَا مَنْ يَنْطَلِقُ في أنَرِوء لأنّانا بقْصٌ حبرو وَبِمَا يُنْشَرُ 
مِنْ جِبّره! فأنْبَعَهُ القاضي أَحَدَ أمئائو» وَأْمَرَهُ بالنّجَسّسٍ عن أنبَائِ» فما لَبِتَ أن رَجَمَ 
مُتَدَهْدِهاًء وَفَهْفَرَ مُمَهْقِهاً» فقال له القاضي : مَهْيَمْ يا أبا مَرْيم» فقال: لَقَدْ عَايَئتُ 
عَجَباَ» وَسموعتُ ما أنْشَأْ لي طَياً »قال له هاذا رايتي والذى وَغيث! 
ا تن 


قوله : «بزغت»22» أي طلعت . ونرغت: : نشزت وقابلئه بالشرٌ والذّكر القبيح» وأراد 


. 
أذ 


أنه عرّفه حين ساقته زوجته إلى القاضي . المح : : أبيين . افتنانه: تنوعه. إثمار: إخراج 
الثمر» وهو حمل كلّ شجرة. أفنانه: أغصانه. أ شفقت: خافت. عثور: ظهورء وعثر 
على الأمر: اطلع عليه. بهتانه: باطله وكذبه. تزويق: تزيين» وهو من الرَّاوُوق الذي 
يعرفه العامة بالزّواق» أي أنه تزيين في الظاهرء وليس له ثبات . عِْفانه: تقدم معرفته. 
يرشحه: يهيئه» وفلان يرشّح لكذاء أي يؤمّل له من رشحت الأم ولدها باللبن» إذا 
جعلثه في فيه شيئاً بعد شيء حتى يقوّىء وقيل: الترشيح: التربية» وقيل: هو تحئن الأمّ 
على ولدها من الشدّة. أحجمت: تأخرت . المرتاب: صاحب الريبة. طويت: سترت. 
السّجل: الورق. والكتاب: المكتوب فيهاء وقوله تعالى: «كطي السّجل للكتاب» 
[الأنبياء: »]٠١5‏ قيل: السّجلٌ: اسم كاتب للنبي كَل وقيل: ملّك من السماء الثالثة 
تَرقَع إليه الحفظة أعمال العباد كلل خميس واثنين. فَصّل: زال وانفصل بفصٌ خبره: 
بحقيقة أمره. ينشر: يظهر. حبّره: حسُن كلامه» وأصله ثياب يمانية مزيّنة» ونشرها: 
حلها من طيّها. التجسّس: البحث . أنبائه : أخباره ما لبث» أي ما أقام» والمعنى ما أبطأ 
شيئاً جتى رجع . . متدهدهاً: متحركا. والتدهده: قَذْفك الحجر من أعلى إلى أسفل . 
قهقر: رجع إلى خلف . مقهقهاً: مبالغاً في الضحك» والقهقهة: حكاية صوت الضاحك . 


"> المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


مهيم: كلمة استفهامء معناها: ماالأمر؟ عاينت: رأيت. أنشأ: أحدث» وتقديره: 
سمعت شيئاً أحدث لي ذلك الشيء المسموع الطّرّب» ولا يكون «أنشأ» فعلا لأبى زيد» 
إنما هو فعل ل (ما) من قوله: ما أنشأ؛ة. وعيت: حفظت. 
د 
قالَ: ولم يَرَلِ الشيخ مُذْ خَرَّجَ يُصِفْقْ بِيَدَي ويُخْالِفٌ بَينَ رِجْلَيْه وَيُغَرْدُ 
بملء شِدَقِيْهِء ويقول: [مجزوء الرمل] 
وَأؤون السمحشعم ودين لزلا خاكيوةلإسسكندرية 
0 اليلق كسد 0 الى الوَقارء 
لأيهء 1 فقال له القاضي : : أنا رك لو حشت. لعي الحذد» فم لوي 
هوابه أؤلىء وَلأرقة أن لاوط شعي لةتفين :الأول 
قال الحارث بن همام: فلَّمًا رَأْيْتُ صِغْوّ القاضي إِليْهء وَفوْتَ ثمّرَة التنبيه 
عَلنهه غسيئين تدامة الفرؤدق'حِينٌ أبان الثوات».والكشورء لما استبات الكهار: 
عد كد 
يصفق بيديه: يضرب بكفيه. يخالف بين رجليه: : يعبث بهما في مشيه فيضع كل 
رخل مرجم الاحري» وهي من أنواع الرقص؛ أراد أنه يضرب بكنّيه ويرقص . ٠‏ يغرّد: 
يغْنّى. بملء شدقيه.» أي بصوت شديد تمتلىء به أشداقه . 
وملء القدح: قدر ما يملؤه . أبو يعقوب: يقال : أعطني ملء القدح ماءء وأعطني 
ملأيه وأعطني ثلاثة ة أملائه . 
أضْلِيَ ببليّة» أي قربتٌُ أن أحترق بها وأتصلّى بهاء والبليّة: المصيبة يبتلى بهاء 
وَفَاحَ. جمع وقاحة» وهي صلابة الوجه. وأصلها من الحافر الصُلْبِ وقال بعضهم في 
صلابة الوجه: [السريع] 
لايعملالمِبْرّد في وَحجِهِ بلوجههيعمل فيِالمِبْرَّدِ 
0 واسعرة ليله اك لضي 
موسى وفرعون شِمَرية . . هوت: : سقطت . ٠‏ دئيلته : ري قله الائظة لعا ايع فى 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 6" 


المقامات بفتح الدال وكسر النون» ودنينته بئونين لتوافق «سكينته»)» والصحيح حذف نونها 
الثانية وكسر الأولى» وهي قلنسوة محذدة الطرف يلبسها القضاة والأكابر. وليست من 
كلام العرب» إنما هي من الألفاظ المستعملة في العراق» وقد استعملها شعراؤهم» قال 
ابن لَنْكك : [البسيط] 


نفسي تقيك أبا الهندام يا أْمَلِي إنئ يكل النذئ ترفيناه لى راضيئ 
ما كان أيُرى فقيهاً إذ ظَمّرت به فكيف اسه ديِثَيّة القاضيى 


وقال الصابي : [مجزوء الرجز] 


7 5 الا 7ل 00 ال تسذمتسي طستورا وكيسيحبيق 

ذُوت: زالت وخفيت. سكينته: وقارى, وأصل ذَوَىء ذ في الشيء ء الذي فيه بلل 
وندوّة» فيجف بللّه؛ فاستعاره للسكيئة. فاء: رجع . وعقَّب: ع الاستغراب: كثرة 
الضحك؛ حتى تدمع العينان؛ أراد أنه أتبّع ضحكه الاستغفار ليكون كقّارة له» وهذا الذي 
حُكيَّ عن القاضي يُخكى مثاله عن الحجاج» يقال: إنه كان إذا استغرب ضحكا يوالى من 

وقال عبد الله بن مسعود: في كتاب الله آيتان ما أصاب عبد ذنباً فقرأهما ثم استغفر 
الله إلا غفر له الأولى : قوله تعالى: «والّذِين إِذَا فَعَلوا فَاحِشَةَ. . .» [آل عمران: ه١],‏ 
والثانية قوله تعالى: لوَمَنْ يَعْمَل سُوءاً أؤ يَظلِمْ نَفْسَهُ. . . 4 [النساء : ١١]الآية.‏ 

قال أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه: من قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ 00 وأتوب ار 
ا 0 اعد ا عر لاو و 
إلاانت 20 

وأصل غفر واستغفر غَطى. قال قطرب: اللهمّ اغفر لنا ذنوبناء أي غطهاء من قول 
العرب: غفرت المتاع في الوعاء أغفره غفرأء أي غطيته . تعلب: غْفَْر الرجل في مرضه 
يغفر غفرأء أي نكس»ء فكأنَ المرض غطى عليه . وقال الأصمعي رحمه الله : اللّهم اغفر 
لنا ذنوينا» أي استرها عليناء» ومنله: اصبغ ثوبك» فإنه أغفر للوسخ. أي أستر» وهذه 
معان متقارية . 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الدعوات باب »١‏ والترمذي في الدعوات باب 
1 والنسائي في الاستعاذة باب ا وأحمد فى المسند ل .,١6‏ ورواه الطبرانى فى 
الجامع الصغير ١/لاه.‏ 


55 000000 هشسسس سسسب القامة التاسعة: الإسكندرانتة 


قوله: «عَلَىَ به؛» أي جئنى به. مجدًا: مجتهداً فى طلبه. لآبهة إبظاق ناييه 
بعذه. الحذر: الخوف. أوليته» بمعنى وليته وأعطيته . أؤْلى : أحنّ يريد أنه لو رجع إليه 
كان يصله في المرّة الثانية بما هو خير مما وصله به أوّل مرة. قوله: «صغواء أي ميل. 
فَوْت: ذهاب . التنبيه: الإعلام. غشيتني: غطتني. ولحقتني . أبان: طلقّ. التوار: بنت 
لو أن صدور الأمر تبرزللفتى كأعقابه لم تنلفية مع ”0 
[الفرزدق وبعض أخباره] 
والفرزدق اسمه همام بن غالب بن صعصعة» دارميّ من أشراف تميم»ء والفرزدق 
لقب به لجهومة وجهه وغلظه. والفرزدق: قطعة العجين» وقيل: الرغيف الضخم . 
وخبره مع النوّار بنت أعين المجاشعيّ» أنه خطبها رجل من قريش أو من دارمء 
فبعثث إلى الفرزدق أن يكون وليّها إذا كان ابن عمهاء فقال: إِنْ بالشَّأم مَنْ هو أقرب 
إليك منى ولاءَ وأنا حذر من أن يقدم منهم قادم. فينكر ذلك علىّ» فاشهدي أنك 
أرسلي إلى القوم أزوّجك ممّن خطبك. فلما عَصٌ مسجد بني مجاشع ببني تميم جاء 
الفرزدق» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: قد علمتم أن التّوار ولتني أمْرّهاء وأشهدكم أنْي 
قد زوجتها من نفسي» فنشرّت عليه ونافرته من البصرة إلى عبد الله بن الزبير بمكة حين 
أعياها أمراء البصرة» أن يطلقوها منه. وأعياها الشهود أن يشهدوا لها اتقاءة من شرّهء فلم 
يقذر أحد على حملهاء حتى تحمّلّها قوم من بني عديّء يقال لهم بنو نُسير إلى مكةء 
وقد سيخطث مني النّوار الذي ارتضى به قبلها الأزوا. خاب رجِيلُهَ”") 
وإن امرأ يسعى ليفسد زوجتي22 كساع إلى أسْدٍ الشّرى يستبِيلُهًا 
وإِنْ أمير المؤمنين لعالمٌ | بتأويل ما وصّى العبادٍرسولهًا 
ثم ارتحل في أثرها حتى وصلا مكة» فنزلت التّوار على بنت منظور بن زبّان زوجة 


(سند). 


(؟) الأبيات فى ديوان الفرزدق ص 259١4‏ 508. 


اللقامة التاسعة : الإسكندرانية سس لاه#؟ 


عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء ونزل الفرزدق على ابنه حمزة» وقال: [الكامل] 
أصبحتٌ قد نزلتُ بحمزة حاجتِي ‏ إنالمنوّهباسمهالموئثوقة”" 
بأبي عُمارة خير من وَطِىءَ الحَضَى 2 وجرت لهفي الصالحين عروقٌ 
بينالحوريٌ الأغرّوهاشم ثمالخليفةبعدوالصَدَيقٌُ 

فكان كلّ ما أصلح حمزة بن عبد الله من شأن الفرزدق نهاراً أفسدته بنت منظور 

ليلآء حتى غلبت الثُوار» وقضى ابن الزبير عليه» فقال: [البسيط] 
أما البُونَ فلم تُفْبَلَ شَفاعتُهمْ ‏ سشُمْعَسْ بنتُ منظور بن زبَانَ"" 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً ‏ مثلالشفيعالذييأتيك عريانًا 

فلما سمع ابن الزبير شعره» توقّف في أمره» فلقيه يوماً بباب المسجد. فضمّه إلى 
الحائطء حتى كادت تُرّهق نفس الفرزدق. وكان الزبير في غاية من القوّة» ثم هرّه وتركه 
خائفاً. ثم دخل على النّوار» فقال لها: ما أن تُيِمّي زواج ابن عمّك وإلا قتلثّه؛ وأرحت 
المسلمين من شر لسانهء فقالت له: ولا بِدّ أن تقتلة؟ قال: ولا بدّء فعطفها عليه رَحِم 
القرابة» وقالت: لا والله لا أَدَعَهُ للقتل» قد رضيته. فتزوّجهاء فحكم عليه ابن الزبير 
بمهر مثلها عشرة آلاف درهم. فسأل: هل بمكة أحد يعينه؟ فدُل على سلم بن زياد 

وكان ابن الزبير قد حَبّسهء فقال: [الطويل] 
دَعِي مُعْلِقِي الأبواب دون فعالهم 2 «ومُرَي بمسرّى لِي مُبِلْتٍ إلى سَلْهم””" 
إلى مَنْ يرى المعروف سهلاً سبيلّه 2 ويفعل أفعال الكرامالتي تَنْمِي 

ثم دخل على سَلْم؛ وأنشده القصيدة. فقال: هي لك ومثلها لنفقتك» فقبض 
عشرين ألفاًء فدفع مهرّهاء فدخل بهاء وأحبلها قبل أن تخرج من مكة. ثم خرج بهاء 
وهما عديلان في محمل» وكانت أبداً تخالفه وتسبّه. لأنها كانت صالحة الدّين» وكان هو 

رديء الدين» زانيا قاذفا للمحصنات» فكانت تكرهه. 

ومن ملح أخبارها أنه راود امرأة شريفة على نفسهاء فامتنعت عليه» فتهدّدها 
بالهجاء» فاستعانت بالنُوارء فقالت: واعديه ليلة؛ ثم أعلميني. ففعلت, وجاءت التّوارء 

ودخلت الحَجّلة مع المرأة فلما دخل الفرزدق البيت؛ أمرت الجارية فأطفأت السراج» 

وبادر الحَجّلة والنّوار فيهاء وهو لا يشكَ أنها صاحبة الدار»ء فواقعها. فلما فرغ قالت: يا 

عدوٌ الله. يا فاسق! فعرفهاء وعلم أنه قد خدِع. فقال لها: وأنت هي! يا سبحان الله! ما 

أطيّبك حراماًء وأبردك حلالاً! فلم تزل تؤذيه بلسانها حتى أبغضها. 

.07١ الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 

(؟) الأبيات في ديوان الفرزدق ص 477. (*) البيتان في ديوان الفرزدق ص ه/الا. 
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4" المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


فحدّث أبو معقل راويته» قال: قال لي الفرزدق يوماً: امض بنا إلى حلقة الحسن» 
فإنى أريد أن أطلق الئّوارء فقلت: إنى أخاف أن تتبعها نفسّك» ويشهد عليك الحسن 
وأصحابه» قال: امض بناء فجئنا حتى وقفنا على الحسن فقال: كيف أصبحتٌ يا أبا 
سعيد؟ قال: بخيرء كيف أصبحت يا أبا فراس؟ قال: لتعلمنّ أن التّوار طالق مني ثلاثاًء 
فقال الحسن وأصحابه: قد سمعناء قال: فانطلقناء فقال الفرزدق: يا هذاء إِنْ فى قلبى 
من النوّار شيئاً» فقلت: قد حذِّرتك» فقال: [الوافر] 

كبحت قراف ة التعستكينة كينا فوت بتي ات 0 
ولوأني ملكت يدي ونفسِي لأصبح لي على القَدَرٍ اختيارٌ 
وكشت كفاقى عغيشية عنمداً فأصبحمايضيءلهنَهَارٌ 
وتوفيّ سنة عشر ومائة. وفيها مات جرير وابن سيرين والحسن» فقالت امرأة 
بصريّة : كيف يفلح بلد مات ذنيهاه وشاعراه» وأضافت جريراً إلى البصرة لكثرة قدومة 
النها وسكت باليمانة وخاز تظول نو انها كرتا هده ماضن لتر از شعي 
[الكسعئ وقوسه] 

وأما الكْسّعيَ فرجل منسوب إلى كُسعء قبيلة باليمن» واسمه محارب بن قيس» 
وبندامته يُضرب المثل؛ يقال: أندم من الكسعيّ» وقيل: إنه من بني سعد بن ذبيان» 
وقيل : اسمه عامر بن الحارث. 

ومن حديثه أنه كان يرعى إبلا بواد كثير العشب والخَمْط؛ فبينما هو يرعاها بَصْرَ 
بتَبْعةٍ على صخرة» فقال: ينبغي أن تكون هذه قوسأًء فجعل يتعمهّدها ويقوّمها حتى 
أدركت» فقطعهاء فلما جفْت اتخذ منها قوساًء وأنشأ يقول: [الرجز] 

* صَلْداء ليست كَقِسِىَ النكس7" * 

ثم دهنها وَخطمها بوتّر» وَاتَحْذ من بُرايتها خمسة أسهم, وجعل يقلبها في كفه. 

وَيُنشد: [الرجز] 


.”"57” الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
(؟) الرجز لمحارب بن قيس في لسان العرب (كسع)» وتاج العروس (كسع)» ويروى الشطر الأخير من‎ 
الرجر:‎ 


قينواء لصيف السبي التكس 


المقامة التاسعة : الإسكتدرائية سس قة”؟ 


هيك ررح سهم ححتنان يلدللزابيىبهاالبتان 
كافتكا ويؤمتهنا يزان . لا تشيرواب خضت يا صييان 
* إن لم يعقني الشُوْمُ والجرمَانُ0" * 
ثم أتى قُثْرَةَ على موارد حُمُّرء فكمن فيهاء فمرٌ به قطيعٌ» د 
فأمخطه ‏ أي أنفذه ‏ وجازه» وأصاب الجبل» فأورى ناراًء فظن أنه أخطأه. فأنشأ يقول: 
[الرجز] 
أعوذ بالل التعزيز الدْحَِمَن من نكدالجَدَّمعاوالحَرْمَانٌ 
مالي رأيت السهم بين الصّوَانٌ يوري شَراراً مشل لون العِفْيِانٌ 
» فأخللّف اليوم كاه الق 0 ع 
ثم مر به قطيع آخرء فرمى عيْراً فأمخطه السهم. فصنع صنيعه الأوّل» فأنشأ يقول: 
[الرجز] 
لا بارك الرٌخمن في رَمْي القّمَرْ ‏ أعوذبالخالقمنشْرَلقَدَرْ 
أأمخط السهمُ لإرهاق الضَرَّز أم ذاك من سوء احتيال ونَظرٌ 


لإفرفق 
* أم ليس يغني حَذَّرٌ عنه قَدَرْ 3 


ثم مر به قطيع آخر فرمى عيْراًء فأمخطه السهم. فصنع صنيعه الأوّل» فأنشأ يقول: 
[الرجز] 
مابال سهمي يوقدالحُبَاجِبًا 2 قدكنتأرجوأنيكون صَائِِ9؟) 
فأخطأالعَيْر وولى جانيًا فصاررأيي فيهرأياً خحاثئبا 
ثم مر به قطيع آخرء فرمى غَيْراً بسهم فأمخطه السهم؛ وصنع ما صنع أولاء فأنشأ 
يقول: [الرجز] 
يسا اتا والهيد التكذ” فو قرو ضصضدقلب تركويارة 
أخلف ماأرجو لأملٍ وَوَلَدْ فيهاولميغنالحِذَار وَالجَلَدْ 
*# فخاب ظنّ الأهل جمعاً والوّلَذ * 
ثم مرّ به قطيع آخر» فرمى عَيْراً بسهم» فأمخطه السهم. وصنع كما صنع أولأً 


(1) الرجز لمحارب بن قيس في لسان العرب (كسع)» وبلا نسبة في تاج العروس (كسع) . 
( الرجز لمحارب بن قيس الكسعي في لسان العرب (كسع)» وتاج العروس (كسع) . 
() راجع الحاشية السابقة. 

(5) الرجز للكسعي في لسان العرب (حجب»» (كسع)»؛ وتاج العروس (حبب). 

(0) راجع الحاشية السابقة . 


ااااللللللللللللللللللللللل مر صسصسصسسس سب المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


فأنشأ يقول: [الرجز] 
أبعد خمس قد حفظتٌ عَدَهَا | أحملقسسِي,وأرِيدُرَدُهَا 
أخنزئ الإلهة ليحتفهننا وَسشَنْدَعنا والله ل تسحلم من تعدا 
* ولا أربي ما حييت رفْدَمَا" * 
ثم أخذ القوس» فكسرها على حجر وبات» فلّما أصبح أبصر الأعيار الخمسة 
مطروحة حولهء فأسف وندم على كسر القَّوْسء وعضٌ على إبهامه فقطعها تلهفاء وأنشأ 
يقول : [الوافر] 
لدعت ندامة لوأ نفّسىئ) تطارغفيإذالقتطعث خمسي"” 
تبيّن لي سَمَاهُ الرأي نئي 2 لَعمرٌأبيك حين كسرت قَوْسِي 


( 


)غ20 راجع الحاشية السابقة . 
(0الستان للكسعي (محارب بن قيس)» فى لسان العرب (كسع)ء وبلا نسبة في تاج العروس (كسع). 


المقامة الععاشرة 


ونعرف بالرخبيّة 


حكى الحارِتٌ بن هَمّام قال: هَنَفَ بي دَاعِي الشّوْقٍء إلى رَحْبَّة مالك بن 
طوق؛ فَلْبِيئُهُ مُمْتِطياً شِمِلَّة وَمُنْتَضِياً عَرْمَةَ مُشْمَعِلةَ. فلمًا أَلْقَيْتُ بِهَا المَرَابِيء 
وَعْدَدْت أنزائني»: وَيَرْوْث من الحكام تكد تدك زاب رأيث غلاما اقرع في قَالَبِ 
الْجَمَالِء وألبس من الحُشن خُلَةَ الكَمَالٍ. 
ش ع ف 
هتف بي» أي دعاني» يقال: هتف بي هتفاً وهُتافاً: دعاهء وهتفت الحمامة: مدّت 
صوتها. والشَّؤق: تحرّك الحبّء يريد أن شوقه إلى الرَّحبة يهيج عليه حتى سار إليهاء 
وجعل له داعياً مجازاً. والرّخبة: مدينة شّهيرة من عمالة الفرات» بناها مالك بن طَوْق» 
وولِيهًا فنُسبت إليه» وإليها تنسب الثياب الرحبيّة» وتعرف برحبة الشأم» وهي على يسار 
الطريق هي والرّقة في استقبالك الفرات جائياً من حرّان؛ وهي في آخر ديار ربيعة» وأول 
بلاد الشأم والفرات» بين ديار ربيعة والشأم» فإذا عبرته صرت في حد الشام . 
[مالك بن طوق] 
ومالك - كنيته أبو كلثوم - بن مالك بن عتّاب بن سعيد بن زهير بن جُشم بن بكر 
ابن حبيب بن عمرو بن عَنَمْ بن ثعلب. وقال حبيب يمدحُه ويذكر الرّحَبة : [الكامل] 
امال كتدع سيت رمتمية أنه ماكان مفلك في الأراقم أرقفه”) 
طانة يي لجا ريتك مالم .امش عع خدى ول مظنم 
وشممت ترب الرّحبة العبقّ الترى 2 وشفى صَدَاي البحر منها الخِضرمُ 
كم حل في أكنافهامِنْ معدم أمسى بهايأويإليهالمعيمُ 
وقال فيه : [البسيط] 


رأته في النوم عنَّابٌ فقال لها ذووالفراسة: هذا صفوةالكرم'" 
)١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص 76؟. )١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص 558. 


55١ 


"ك5" ن6نننتنشششهههممس سس المقامة العاشرة: الرحبية 


فجاء والنّسب الوضّاح جاء به كأنهبَهْمَةًفِيهِمْمنالبُهَم 
طعّان عمرو بن كلثوم ونائنُه إنَّالسيورَالتي قُدَّتمنالأدّم 
لو كان يأمل عمرو مثله خلفاً من ليه لم يبدا للموتمن آلم 
يقول هذا في اتصاله بنسب عمرو بن كلثوم» وأين هذا من قول دعبل يهجوه: 
[البسيط] 
الناس كلهم يعدو لحاجَتهِ مابين ذي فرح مِنهم ومهموم'" 
ومالك ظلّ مشغولاً بنسبته يَرُوم منهابناءغيرمَهِدُوم 
يبني بيوتاً خراباً لا أنيسّ بها مابين طؤْقٍ إلى عمروبن كلنُوم 
وكان ملكا شجاعاًء جواداً ممدوحاً أميراً على الجزيرة مسكن قومه بني ثعلب. 
عد كد 
كوله التتهةء آى أجفيقه تمعطيا: زاكباء شملة:“ناقة شريعة : منتضا ‏ مجةادا. 
عزمة مشمعلّة» أي ف سريعة لا توانيّ فيها. المراسي: هي محابس السفينة. أمراسي 
جبالى» يريد أنه استعد للإقامة وترك السفرء وضرب لذلك المثل بإلقاء المراسي وشد 
الأمراس. برزت: خرجت وظهرت. سَبْت: حَلْقء ومتى دخل أهل المشرق الحمام 


حلقوا رؤوسهم. أفرغ : وضع ليصنع . والقالب : الذي تطبع فيه الدراهم. ودِرّهم مفرغ» 
إذا أذيبت فضته وصُّبَّتْ في قالّبه فيريد أنَّ هذا الغلام لإفراط حسنه أفرغ في قالب 


الجمال. 
[مما قيل فى الحسن والحمال] 
ونذكر في هذه المقامة من أوصاف الحسن والجمال ما أمكن» وتُضيف إلى ذلك ما 
قيل في العلمان من الأشعار الجسان مما يليق بهذا المكان وندعها من كلّ مقامة يقع فيها 
ذكر العلمان. قال ابن عبد ربه: الحسن أحمرء وقد تضرب فيه الصّفْرة مع طول المكث 
في الكِن والتضمّخ بالطيب كما تضرب في بيضة الأدحيّ. وقال أعرابيّ : [البسيط] 
وما تطيّبت من صفراء خالية كالعاج صمّرهاالأكنانُ والطَيبُ 
وقال آخر: [الرجز] 
كأن لون الييض في الأدحيّ ‏ لون كلولا ص فرةالجادي0) 
يريد أنها تضمّخ بالجاديّ. وهو الزعفران» وصفرة النعمة لا تبلغ صفرته . 
وقالوا: إن الجارية الحسناء تتلون بلون الشمسء. فهي بالضحَى بيضاءء وبالعشى 
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المقامة العاشرة : الرحبيّة ينض 


صفراء» قال الأعشى: [مجزوء الكامل] 
بيضاء ضحوتهاوصفه 8 لكت ات 2 له ان 
العغرار: البهار. 
وقال الحريريّ في الدرّة: فأما قولهم في الحسن: أحمرء فمعناه أنه لا يكتسب ما 
فيه من الجمال إلا بتحمّل مشقة يحمرّ منها الوجه. كما قالوا: السّنة الحمراء للمجدبة» 
وكَنَوا عن الأمر المستصعب بالموت الأحمرء وأما قوله: [الطويل] 
هِجانٌ عليها حُحمرة في بياضها تتروق لها العيتان والحسن أحمة 
فإنه عنّى به الحسن في حمرة اللون مع البياض» دون غيره من الألوان. 
وقالوا: في الجارية: جميلة من بعيد» مليحة من قريب» فالجميلة التى تأخذ بصرك 
جملة. فإذا دنت منك لم تكن كذلكء. والمليحة التى كلما كرّرت بصرّك فيها زادتكَ 
وقيل: الجميلة السمينة؛ من الجميل» وهو الشحمء. والمليحة البيضاء من الملحة. 
وهى البياض» والصّبيحة كذلك من الصبح لبياضه. 
وقالوا: إن الوجه الرّقيق البّشّرة الصافي الأديم إذا خجل يحمرّء وإذا فرق يصفرٌء 
ومنه قولهم: ديباج الوجه. يريدون تلوّنه من رقته . 
وقال عدي بن زيد في تلوّن الوجه: [الخفيف] 
خمرة خلط صغفرة في بياض2 مثل ما حاك حائكٌديبابجا 
ول م ردان ده كار 
يالؤلؤا ا وَرَشَاًبتقطيعالمُلوبٍرَفِيقًا 
وإذا نظرتَ إلى محاسن وجهه ألفيْتَ وجهك في سَّنَاه غريقًا 
بامن تقطع ضكر هن وق مانال فيك لأيكوة زفيقنا! 
وأعاد معنى : «درًا يعود من الحياء عَقِيقَاًة فى بيت آخر فقال وأحسن : [الكامل] 
كم سَوْسَن لَطَفٌ الحياءً بلونه فأصارهورداً على وَجَبَاتِهِ 


قالت امرأة خالد بن صفوان لخالد: لقد أصبحتٌ جميلاًء قال: وكيف ذاك وما فِيّ 


دلق البيت في ديوان الأعشى ص 7ك ولسان العرب (عرر). وفى الديوان واللسان «بيضاء غدوتها» بدل 
(بيضاء ضحوتهاا. 


ا للم يتح سي تت م د نت القانة الماشرة + الرشية 


رداء الحُسْنِ ولا عموده ولا بُرْنسه! قالت: وما ذاك؟ قال: عموده الشّطاط”'''»: ورداؤه 
البَيَّاض » وبرئنسه سَواد الشعر. 

وقالوا: الحلاوة فى العينين» والجمال فى الأنف» والحسن فى الوجه» والملاحة 
في الفم . 

وقال بعضهم: الظرف في القدّء والبراعة في الجيدء والرّقة في الأطراف والخَضْرء 
والشأن كله في الكلام» والمدار على العقل. 

وقال عليّ بن عبيد الريحانيّ: الحسن تناسبٌ الصورةء وزينته اعتدال الحركة؛ ثم 
ما لا يحسن اللسان الترجمة عنه من حْفّة الروح والقبول . 

ومسكلن هو اختبارو من السو :تقال كما يشكن ممه تخلكان وكاوقة مقيماة 
ليست من صفة اللسان تعجبني صورة أكثر نعتها الملاحة» وبراعة بفصاحة. والخلّة الثالثة 
نسميها مُراح الروح وشكل النٌفس وملهبة الشوق». وبمقدار تمكن الثالثة من القلب 
يستحكم سلطان الهوى على العقل» فهذه زبدة هذا الباب . 

وأحسن الحسن., ما لم يُجَلْبْ بتزيين وتضييق» وتحلية وتزويق» وأطيب الطيب 
أنفاس عَبِقَهُ من كبد سليمة» ومزاج معتدل» وثغر نقىٌ» قال امرؤ القيس : [الطويل] 

أماتزائعى قلي جعت طارقا وجذْتٌ بها طيباً وإن لم تطيّب”" 

ويحكى أن سيبويه كان يقرأ على الخليل بن أحمد منتقباً. لئلا يشعّله بحسنه عن 
تعليمه . ومعنى «سيبويه» بالفارسية رائحة التفاح» وكان يقال: إنه أطَيَبُ الناس رائحة ومع 
تحفظ الخليل وورعهء فكان إذا استأذن عليه سيبويه يقول: مرحباً بزائر لا يملٌ. 

وكان أبو حاتم السجستاني يختم القرآن في كل أسبوع» ويتصدّق كل يوم بدينار, 
ومع هذا الفضل كان يميل بحبّه إلى أبي العباس المبرّدء وكان أبو العباس يلزم حلقته وهو 
غلام وسيم » فقال فيه: [مجزوء الكامل] 


ماذالقهيتٌاليومً من 


م - 


عر كوائتمة وس صو تيه 


لم أغدأفعالَالعَمقًا 
نفسى فبداؤك ياأباال 


2»)( البيت في ديوان أمرىء القيس ص 15 والأشباه والنظائر 4/ 2460 ولسان العرب (ندل).» (محل). 


لصبنتكتى نهنا تحت الأقناء 


وعزمت فيه علىالغترام 


ف. وذاكآككد لل قرام 
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فارحم أخاك فإنه تحرو السكحرف بادي السسقام 
والوَلُوع في الجمال سجيّة ركبها الله في الأولياء وأكابر العلماء؛ فمن دُونهم من 
السّوقة والغوغاء. وعلى قدر ذكاء الأرض يَطيبٍ زرعهاء وعلى قدر طيب التربة يطيب 
تبْعُهاء فمنها العذب والأجاج وما بينهماء وعلى قدر شرف النفس يكون حبّهاء فمنه 
في كتاب الوشاح : العشق إذا تزيّنِ بالعفاف فهو معنى شريف» ويتلو قوله تعالى: 
«الأخلاءً يَوْمَئذٍ بَعْضُهِمْ لبعض عَدُ دُوٌّ إلا المُتَّقِينَ» [الزخرف: 57]؛ فمن اتقى الله فهو 
وذهبت طائفة من المتكلّمين البغداديين إلى أن الله تعالى إنما امتحن الناس بالهوى. 
ليأخذوا أنفسهم بطاعة من يهرّؤنهء وليشقٌ عليهم سخطه. ويسرّهم رضاه؛ فيستدلّوا بذلك 
على قدر طاعة الله تعالى لأنه لا مِثْلَ له ولا نظيرء وهو خالقهم غير محتاج إل 
ورازقهم مبتدىء المنن عليهم.» فإذا أَوْجَبُوا على أنفسهم طاعة لسواه كان هو تعالى أولى 
أن يُتّبع رضاه. 
قالوا: ولا ينبغي للعاقل ولا للجاهل أن ينكر علاقة شخص بشخصء. وحنين شكل 
إلى شكل». ومؤالفة إلف إلى إلفء فالقلوب صافية قابلة» والعيون إليها ناقلة . 
وقالوا: لا عاشق على الأغلب إلا موفورٌ النّعماء. مكمّى كدّ المعيشة؛ لأنه من فراغ 
نفسه ورّقة حاشيته . 
وقد قيل: إن جميلاً وبُئينة لو قعدا ليلتين دون غداء وعشاء لبزق كلّ واجد منهما 
في وجه صاحبه . 
ومن شرط المعشوق أن يكون ممّن يؤيس ويُطمع. ويستتر ويلمع. ويبدو ويحجب» 
ويلين ويصعب» ويرضى ويُسخط» ويقُرب ويشحخطء كما قال أبو الطيب : [الكامل] 
وأخلى الهوى ما شك في الوصل رَبّه في الهجر فهو الدّهرَيَرْجُو ويتّقي"© 
وبين الرّضا والسخط والقرب والنوى 0 مجالّلدمعالمقلةالمترقرقٍ 
والحسن أول سعادة المرء» ورائد الِيَمْنِء وسائق التُجح ؛ لأن الله تعالى بلطب 
الحكمة.» وبشرف الوبداع والصنعة» علم يخلق الصورة مختارة الصفات» 0 
الآفات» إل عن فضل الاحتفاء. ولم يطابقها من الأخلاق إلا ثمنا انيت جمالها من 


.8054 البيتان في ديوان المتنبي ؟/‎ )١( 


55 06060. .ءرد . ء. .ءضسهههسسسب القامة العاشرة: الرحبتة 


العقل والصفاء. وقلّما تجد الخلّق إلا تبعاً للخلقة» تناسباً يطردء وأصلاً لا ينعكس» 
وإجماعاً لا ينفرد» وما خلق الله نبيًا قط إلا وقد بهر أهلّ زمانه بحسنه وإحسانه؛ فإذا 
نظرته لأرّل وهل أيه أحستهم صورة» وأتقنهم بنيةٌ» فهو أؤْلّى مرتبة» وأعلى منقبة. 

وقال النبي ككلهِ: «إِنَّ الله لا يعذّب جسان الوجوهء سُود الحدّق». 

/ وورد عليه وفد عبد القيس. وفيه غلام وضيء الوجهء فأقعده وراء ظهره. وقال: 
إنما أت أخي داود من التظر. 

وقد أكثر الشعراء في وصف الحسن؛ فمن أحسن ذلك ما قال عليّ بن بسَّام؛ وكأنه 
يصف الفتى الذي ذكره الحريريّ : [الكامل] 


يامَنْ تسربّل بالملاحة وارْتّدى 
فيُرى هلالا زاهاً ويرى قضي 
فإذا نهضت ترجرجا وإذا سفر 
فترى الجبين كتاج ملك زانّه 
ويجولُ ذاك الرّشح في أقطاره 
الوجه فضي أحاط بوجنتيُ 
وقَمٌ عقيقيٌ تضمَّن لؤلؤاً 
ولأبي إسحاق الخفاجيّ : [الطويل] 
وأغيدٌ أهدى نُرْجساً من محاجر 
وهات ون علل تيا شي 
تطلّع مثل الرمح بسطة قامةٍ 
ولابن وكيع : [الكامل] 
يامَنْإذا لاحث محاسنُ وجهه 
إن كان في تَعْذِيبٍ قلبي راحةٌ 
ولأبي إسحاق الخفاجي : [الكامل] 
ياربٌ وضًاح الجبين كأنما 
تَعْرَى بطلعته العيون ملاحة 
خَلِعَتْ عليه من الصبّاح غلالةٌ 
ولأبي نواس : [الطويل] 
أبتحاء تاوت الأسناءة خمطدرة 


فعليهتعتكفالعيونٌإِذابَدًَا 
انام دي كن الس 
ت تبلجاوإذامشيت تأودًا 
درّ تراه وتودنفا ومفنتضّذًا 
كالياَمين جَرَى به قَطرُ النّدَى 
ذهمب ٠‏ فأنبتَ عارضين زَبَرْجَدَا 
رَطباًونظم فوقذاك رُمورّدًا 


وَنَنى فأَنِْدَى سَوْسَناً من سوالِفٍ 
تع بولا أمواجَ غير الرَّرَادِفٍ 
وفتكةأا ظ وَلِينَمَعَاطِفِ 


غفرت بدائعُهاجميعَذنوبه 


ر سم العذاربصفحتيهكتاتٌ 
1 2« و َ 006 5 1 


تَنْدَى ومن شفقا لسَّحاب نِقَاتٌ 


حبيبٌ على ما كان فهو حبيبٌ 
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يعد علي ّالواشيان ذَنَوبّهُ ومن أين للوجه الجميل ذنوبٌ! 
ولأبي إسحاق الخفاجيّ : [الطويل] 

تعلقثه نَشْوان من خمر ريقة له رشفهادونيء ولي دونها السُكرٌ 

ترقرق مءَمُفْلَتايَ ووجِهّه ويذكى على قلبي ووجنته الجَمرُ 

أرق نسيبي فيهرفَةً حسنِهٍ فلمأدرأيٌ قبلهامنهمَاالسخْرٌ 

وطبْنا معاً ثغراً وشعراًء كأنما 2 لهمنطقي ثغرء ولِي ثُغرُهشعرٌ 


د 2 


00 


وَقَدِ اعَْلَقَ شَيْحْ بِرُدْئِه يَدّعِي أَنَهُ فَتَكَ بابْنِهء وَالعُلامُ يُنْكرُ عِرْفْتَهُ وَيُكُبرْ 
قِرْفْتَه ا ب وَالزْحَام عليْهمًا يجِْمَعٌ بَيْنَ الأخبار 
وَالأَشْرَارِء إلى أَنْ تَرَاضَيًا بَعْدَ اشتطاطٍ اللَّدَدِ بالنتَافرٍ إلى وَالِي البَلَدِء وَكَان مِمَنْ 
يدن بالهمنات» وتخَلث حب البنينَ عَلَى البََاتِ سرع إلى نَذُوَتِهِ كَالسْليِكِ في 
عَذْوَتِه . 

د ل عد 

قوله: «وقد اعتلق شيخ بُرْدنه؛. أي تعلق بكمه وأطراف ثوبه. فَتَك: قتل» 
والفتك : أن تأتِيّ رجلا آمناً مدك وتقتله» أو تكمن له في موضع لا يعرف بكء. فإذا أتاك 
قتلته ثم سْمّيَ من هجم على الأمور العظام فاتكاء فإذا أدخلت رجلا منزلك أومفوضعا 
لا مغيث له فيهء فقتلته فذلك الغيلة» فإن كان رجلا يخافك فأمنته وآنسته حتى آمنك» ثم 
قتلّته فذلك الغدر. عِرْفته: معرفته. يُكبر: يراه أمراً كبيراً قِرْفته: تهمته» وقد قرفتّه 
بذنب» إذا حملته عليه واتّهمته به» وشبّه ما يلحق كل واحد منهما من أذى صاحبه بشرر 
النار اشتطاط اللّدَد: اشتداد الخصام. التنافر: التحاكم. يزنٌ: بالهنات: يتّهم بالقبائح» 
والهنات: الدواهي والهّن والهّنة من الكنايات العامّة التي يكنى بها عن كل شيء ولا 
يقتصر بها على شيء دون شيء. 

[بعض أخبار الولاة] 

قوله اريدلة تحت لكين علق البذات) نذكر عاتم الولذة المعتيمية بهذ الوقاض ا 
يليق بالموضع. قال أهل الأخبار: إن القاضي يحيى بن أكُثم». كان مشتهراً بحب 
الغلمان. وإن أهل البصرة رفعوا أمره إلى المأمون قبل اتّصاله به» وقالوا فيه: إنه قد أفسد 
أولادهمء وظهرت منه الفواحش» وأنه القائل في صفة الغلمان: [السريع! 


اربعة تعش قالحاظهمُ فعينمنيعشقهم ساهرة 
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وآخر دئنيه بمتتيحرضصة من خَلْف هْآحخْرَوَافِرَ: 
وكات شتاز تع لب تا قد جمعالدُنيامعالآخِرَة 
وراب قدضاع مابينهمْ ليست لهدنياولاآخرَة 
فاستعظمها المأمون وعزله عنهم . 
ثم اتصل بعد ذلك يحيى بالمأمون» ونادمه. فخرج معه في يوم عيد» وقد ركب 
الجند أمامه. ويحيى يحادثه ويضاحكه. فنظرت إلى غلام أمْرّد من أولاد الجند فى غاية 
المُراهة. عليه ثوب حرير أخضرء ودرع فوشاة مززرة بالذهب . فالتفت إلى يحيى » وقال 
له: ما تقول في هذه البضاعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا لقبيح من إمام مثلك مع 
فقيه مثلي » قال: فمن الذي يقول: [المنسرح] 
- 01 _ 0 5 5 - 9 
قاض يرى الحد في الزناة ولا يرى على من يلوط من باس 
قال: من عليه لعنة الله وغضبه» ابن أبي نعيم» الذي يقول: 
أمسرنا برتشعي وعاكمها تلوط واتعير ييشتاراسينئ 
قاض يرى الحذّ. . البيت» وبعده: [المنسرح] 
لا أحسب الموت ينقضي وعلى ال 2 أ ةوالٍلآدع ب اس 
قال: أو صحيح هذ!؟ قال: تعمء قال: يُنْقَى إلى السَئد وإنما ما زحناك, ثم قال 
المأمون في الغلام: [مجزوء الرمل] 


أيهاالراكب ثويّا م حسرييُرّوحطديدك 


وفي يحيى يقول ابن أبي نعيم : [الراجز] 
ياليتَ يحيى لميلده أككَّمَهُ ولم تطأأرض العراق قدمَة 
ألوَطْ قاض في البلاد نعلمّه أي دوا لم يُلِفهَاقلمّة 
*وأيّ بجحرلميلجهررقَمة*» 
وهذا كقول الآخر: [الرمل] 
#* يُدْجْل الأفعى إلى خيس الأسَدْ *# 


ويحيى خراسانيّ من مَرْو. وبلغ من تحكمّه على المأمون أن فرض لأربعمائة غلام 


4 
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مَرْد واختارهم حسان الوجوه يركبون لركوبه» فقال راشد بن إسحاق: [الوافر] 


ملحن انظ امستعيين 
لفرض ليس يُقبل فيه إلا 
يقودهم إلى الهيجاء قاض 


لأظرف منظرتفلاهعَيِيِويٍ 
أشتيز النيقة ل التمه ته : 
كنرية الطكن اشح لد تفي 


وصدغاه تحاذي الخ ركتبي تجن 


إذا شهدّالوغى منهمغلام 

وبات الشيحٌ منحتياً عليه 
وقال فيه : [الطويل] 

وكنا نربجُجي أن نرى العذل بيئنًا 


فياه سه نوج فوط 
إذاعتات تاقنى السسبية مي يلوط 
2# 
اسمه نسيم» في نهاية من الحسنء وكان يُؤثره على سائر غلمانه؛ ويخضه بتقريبه 
واستخدانه» فكتب إليه بعض من يأنسٌ به: [الرمل] 
هل على مَنْ لامّهمدغمةً الاضطرارالشغرفيميمنسيم 
فوقع تحت البيت: نعمء ولم لا! 
وستذكر من شعره في هذه المقامة ما يستملح . 
وممن كان يميل إلى الغلمان من الأمراء أبو العشائر الحمدانيّ الذي يقول فيه 
المتنبي : [الوافر] 
فيهستكهب؟ الليتححون ولا اررق وياملِكٌالملوك ولاأحاشي'" 
وقال بعض الرواة: دخلت على أبي العشائر أعودٌه من علّةء فقلت: ما يَجد الأمير؟ 
فأشار إلى غلام قائم بين يديه؛ كأنّ رضوان قد غفل عنه بأبّق من الجنة» ثم أنشأً يقول : 
ع" 


ال ا 0 أشي فتشيورا افق مبظامس 
وامنترزرجت روخحه بروجي تَمِلرجَ الماء بالمدام 


.7١١/7 البيتان في ديوان المتنبي‎ )١( 
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ولأبى العشائر : [البسيط] 
له عِذاران قد خطابِوحجِنبه 
٠ | 07‏ 0 4 
وظلٌ يخطو فكل قال من شمّفٍ: 
ومع هذا الميل» كان نزيه النفس» رفيع الهمة. سليم الناحية؛ وكان في الجود 
غاية» وفي الشجاعة نهاية» وفى الشعر آية . وإذا كان المتنبي الذي هو أشعرٌ الناس عند 
الأكثرية» يقؤل حين عوتب :في آخر أيامه على فقون تعره : قد تجوزت في شعريء 
وأعفيت طبعى» واغتنمت الراحة» مذ فارقت آل حمدان» ومنهم الذي يقول ‏ يعني أبا 
العشائر: 
ألا الفوارس لوراينت مواقفى. ٠١‏ :والخي ل من تح الأشكة تحط 
لقرأت متها ما تخطٌ يدالوغى «البيض تُشِكل والأسنةتتقّط 
فهكذا تستعار المعاني البديعة في الألفاظ الرفيعة؛ فما ظنك بمِنْ يُثنى عليه المتنبى 
هذا الثناء! 


ظبىّ من الجنة الفردوس قد هَبَطَا 
فاستوقفافوق خذيه وماانبَسَطًا 
ياليتّه فى سواد الناظرين خّطا! 


اك 


وممّن وصف غلاماً فأحسن» الأمير تميم بن المعرّ صاحب مصرء حيث يقول: 
[الطويل] 


وبات ضجيعي منهٌ أهيفٌ ناعمٌ 

كأنٌ الدجى من لون صُدغيه طالعٌ 
وقال أيضاً: [البسيط] 

يا ليلةً بات فيها البدرٌ معتنقِي 

وبتٌ مستغنياً بالمّغر عن قدّجِي 

ا وقال أيضاً: [مجزوء الكامل] 

وَرُدُّاللخ دود أزى مسق 


- 


9 3 78 5 


كالأنو 
فإذاعدلت فأفض لال 
قوله: «ندوتهكاء أي مخلسة: 


وأدعجٌ وَسْنَانٌ وألْعَسٌُ أشنبُ 
وشمس الضحى في صحن خديه نَغْرْبُ 


وكانت الشمس فيها بعض جُلآسِي 
وبالخدودعنالثُفاح والآأس 


ال | د 
ف وذاا بح مله الليحيتم 


وردهي نوري ئل ةم 


والسليك» هو ابن السُلّكق. معروف بِأَمّهء وكانت َم سوداء شديدة السواد» وكان 
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هو أسودء وأبوه عمرو بن سنئان بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 

وكان يسبق الخيلَ على رجليه» وكان من العدّائين ومن رَجْلَي العرب ‏ وهم الذين 
يسعؤن على أقدامهم. ويسبقون الخيل» فيستغنون بأرجلهم عنها ‏ وكان من أشجع 
الناس» وكان لا يغيرٌُ إلا وحده » وكان يقال له: الرئبال: 

وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن معد يكربء. فقال: أيّ العرب كان 
أبغض لك أن تلقاه؟ فقال: أمّا من معد فغديّ بن فزارة ومّرّة بن ذبيان وكلاب بن عامر 
اسحدس 1 ا اكرات سرد ترك 5 

ال ال 2007 
خطوة» وعد أيضا في نزوة للشَئفْري إحدى وعشرون خطوة. 

ويقال في المثل: أعدى من الشَّنفْرَى» وأعدّى من السليك . 

فأما الشَنمَرى فإنه أغار على بَجيلة مع تأبّط شرًا وعمرو بن براق» فرصدثهم بجيلة 
على الماع فقال تأبّط شرًا: إِنْ بالماء رصّداء فقالا: ليس عليه أحد. ولا بذ من وروده» 
فورد الشْتفْرَى ثم عمروء فقال تأبّط شرًا: القوم إنما يريدونني» فلذلك لم يعرضوا لكماء 
وإذا وردثٌ أنا الماء فسيشدون عليّء ويأسرونني» فاذهب يا شَئْمَرى» كأنك تهرب» وكن 
في أصل ذلك القرن» فإذا سمعتّني أقول عدوا حدراء حل بلقي وقال العمور 
إني سآمرك أن تستتاسر لهيء ٠‏ فلا تبعد ولا تمكنهم من نفسك . ثم ورد الماءء عدوا 
عليهء وكتفوهء وفعَّلا ما أمرهماء فقال: تأبط شَرًا: يا معشر بجيلة» ٠»‏ هل لكم في أن 
تيسَروا فداءنا ونستأسر لكم ابنَ براق؟ قالوا: نعم. فقال يا عمرو: هل لك في أن تستأثر 
ويُباشرونا في الفدّاء؟ قال: حتى أروّض نفسي شوطاً أو شوطين» فجرى الأوّل كالريح» 
والثاني كالخيل؛ ثم أرَاد أن يجري ثالثاً. فجعل يقع ويقوم فشلاً؛ يُطمعهم بذلك» فقال 
لهم تأبّط شرًا: خذوا خذواء فأسرعوا إليه بأجمعهمء وهوّى الشَنمّرى كالريح فقطع 
وثاقهء ثم أحضروا ثلائتهم. فنجؤاء فقال تأبّط شرًا من قصيدة: [البسيط] 

ليله صاحوا وأَغروا بي سِرَاعَهُمُ بالعبِكَبَيْنِلدَىعَمْرو بن بَرَاقِ 

)١(‏ البيتان لتأبط شرًاً في ديوانه ص ”177. والبيت الأول في لسان العرب (عيك)؛ ومجمل اللغة ؟/ 


6ت وتاج العروس (برق). (عيك). وشرح اختيارات المفضل ص 2٠١8‏ ومعجم البلدان 
(العيكتان)؛. والمرصع ص 0١7‏ ويروى «مَعدَى بن برَاقي» بدل «عمرو بن بِرّاقٍ». 
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فالثلاثة عدّاؤن» والمثل مقصور على الشّتفّرى . 

وأما السليك» فرأته طلائع جيش لبكر بن وائل» جاؤا مجرّدين ليُغيروا على تميم 
فقالوا: إن عَلِم السليك بنا أنذر قومهء فبعثوا إليه فارسين على جواديْنْ» فلمّا صافحاه 
خرج يمحص”' كأنه ظبي» فطارداه يوماً أجمعء ثم قالا: إذا كان الليل أعيا فتأخذه. 
ووجدا أثر بَوْله قد خد”" في الأرض» فقالا: قاتله الله! ما أشدّ متنه! فتبعاه ليلتهما: فلما 
أصبحا وجداه قد عثر بأصل شجرة» فندر منها كمكان قدمه؛ وسقنطت. قوسّه في جريه 
فانخطمت,. فوجدا قطعة منها قد ارتَرْث”" بالأرض» فقالا: ما بعد هذا شىءء والله 
لاتبعناه بعد هذا. ومرّ السليك إلى أهلهء فأنذرهمء فكدَّبوه لبعد الغاية» فقال: [الطويل] 


وعبل وي نمه واليتزي 0 


يكذبني العَمْران: عمرو بن جندب . 
ثكلتكما إن لم أكن قدرأيئُها كراديس يهديها إلى الحيّ موكبٌ 
كراديس فيها الحَوْقَرَانَ وحولّه فوارس همّام مت يدع بركيّوا 
فصدّقه قوم» فنجواء وكذّبه آخرون» فورد عليهم الجيش فاكتسحهم . 
ومن شعر السليك يرثي فرسه ‏ وكان يقال لها النحام ‏ وأنشدها المبرّد قي باب 
التشبيه من الكامل : [الوافر] 


كسان فوافو ال التحخسام! لَمَا 
فتلي عزنا عباتجة قنواء 


00 يمحص : يسرع . 
(؟) خدّ في الأرض: شقها. 


(5) الأبيات في الأغاني ١؟/‏ 581. 


5 3 ْ ع متام ل 0 
إذاماالقومٌ ولو أو أغارُوا 


(5) البيت الأول للسليك بن السلكة في ديوانه ص 58», ولسان العرب (حور)ء (خرم)»؛ (نحم)» 
وجمهرة اللغة ص 517؛ وتاج العروس (حور). (نحم)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 5517 » 
والبيت الثاني لبشر بن أبي خازم في ديواته ص /الاء وللسليك بن السلكةة فني الكتاب 2768/4 
ولسان العرب (تأد). (فرم)» ولتأبط شرا في معجم ما استعجم 7/ 441+ ولليس في ديوان السليك» 
وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 2554١‏ وجمهرة اللغة ص 211777 وشوح أبْيات سيبويه 5531/5 
ولسان العرب (قرم)» والبيت الثالث للسليك بن السلكة في ديوانه ص ٠07‏ ولسان العرب. (ركب)» 
وتاج العروس (ركب)»؛ والكامل ص 297١‏ ويروى عجز البيت: 

إذا ما الركب في نه سي أغاروا 
والبيت الرابع للسليك في ديواته ص 25 والكامل ص *97» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 


١ 311/ 
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أي: يصيد لك . ونافلا: ثانياء وّرار: ذائب من الهزال؛ وحكاية السّليك؛ عن أبي 
عبيدة» وحكاية الشَنمّري عنه وعن الشيبانىَ؛ وكلتاهما على اختصار. 

ونزل على جماعة من كنانة ضيفاً فأكرموه. وجمعوا له إبلا” كثيرة » وأعطوه إياهاء 
وكان قد كبر وشاخ» وذهبت قوّته». والتققص عَدُوٌُهء فقالوا له: إِنْ رأيتَ أن ترينا ما بقي 
من عَدُوك! قال: نعم. ابعُوا لي أربعين شاباء وأتوني بدِرْع ثقيلة عظيمة:» فأتوا بها 
واختارُوا من شبانهم أربعين أقوياء عدّائين» فلبس سُليك الدرعء ثم قنال. للشبّان: 
الحقونى» ثم عَذَا عَدْوَ] وسظأء وعدا الشبان. ورراغه جهدهم.». فلم يلحقوه حتى غناب 
عنهم » ثم كرّ راجعاً حتى عاد إلى قوم وحذه. يخطرء والدرع عليه» وسبق التسّان . 

وخرج في ليلة مقمرة يطلب الإغارة» فغلب عليه النوم آخر الليل» فبيئما هو ملتفٌ 
بكساءء جَنَم عليه رجلّ مثلهء شديد البأس»: عنظيم القرّة» وأمسك على يدايّْه؛ ومنعه 
التحرّك» وجعل يلمزه ويؤذيه. ويقول له: اسْتأسز يا خبيث».. فاجتهد سليك حتى خلص 
إحدى يديه» فضمم الرجلٌ إليه ضَمَةَ. وعصره عصرة» فضرّطء فقال له: أضرطاً وأنت: 
الأعلى! فأرسلها مثلاء فلما تخلص منهء قال.له:. من أنت؟ قال: أنا رجبل افتقرت 
فقلت: لأخرجَنَ ولا أرجع إلى أهلي حتى آتيّهم وأنا غنيّ. فقال له الشّليك: انطلق 
معي» فانطلقا فوجدا ثالثاً. قصّنّه قصَئُّهماء فاصطحبوا حتى أتوا وادياً لمُرادء. فلما أشرفوا 
عليه إذا فيه نَعَمّ قد ملأ نواحيه من كثرته.. فقنال لهما السليك: كونا قزيبا مني حتّى آتيّ 
الرّعاء. فأعلمُ علمَّ الحيّ: أهو قريب أم. بعيد؟. فإن كان قريباً رجبعت» وإن كان بعيداً 
أوحيت إليكما بقولي فأغيرا. فأتي الرّعاءَ فاستخبرهم عن النحيّ». فأخبروه ببعد الحىّ» 
وأنهم إن طلبّوا لم يدرّكواء فقال للوّعاء: ألا أغئيكم؟ قالوا: بلى» فوفع. صوته فغتى : 
[البسيط] 

اتنظيراة كرينا ريث غفلتهم أمدت تتغدوان فإ نالريح للعَادِي. 


فلما سمعا ذلك أتياه. وطردوا الإبل فذهبوا بهاء. ولم يبلغ الصريحٌ الحيّء حتى. 
فاتوا بالإبل. 


)١١‏ البيت الأول للسليك بن السلكة فني ديوانه صى.١6.‏ ولسان. الععرب .«أما)ء وتاج العروس (أمو)ء 
والأغاني 2393١/٠١‏ والبيت الثاني لتأبط شرًاً في ملحق ديوانه ص 2.54١‏ ولنسان.العرب (روح)ء 
والتنبيه والإيضاح 254٠/١‏ ومجمل اللغة »44١/7‏ وللسليك بن.السلكة في ديواته.ص »5١0‏ والشعر 
والشعراء ص 0777 وجمهرة الأمثال 2170/١‏ وعيون.الأخبار 2711/١‏ ومجمع الأمثال ؟7/١1».‏ 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة ؟/ 454. 


شرح مقامات الحريري/ ج١!/م8١‏ 
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قال ابن الأعرابي: آم مقلوب آيم» وهم العرّاب» جمع أمّة. 

وكان السَليك من أدلٌ الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكهاء وكان يستودع الماء بيضض 
النعام في الشتاء» ويدفنه في المفاوز العظيمة» فإذا كان الصيف وانقطعت إغارة الخيل 
أغار على ربيعة» وشرب من ذلك الماء. وكان يقول: اللّهم إني أعوذ بك من الخيْبة» 
وأما الهيبة فلا هيبة. 

د د 

قوله: «عِدُوته»؛ العدوة بالكسر: الحالة» وبالفتح المرة الواحدة» فيريد الحريريّ» 

أن إسراعهما إلى الوالي كان كعدوة السليك . 


1 د 
فَلَمّا حَضَرَاهُء جَدَّد الشَّيْحْ دَعْوَاهُ واسْتَدْعَى عَدُوَاهُ فَاسْتَنْطقَ الغلامَ وَقَدْ فَتَنَهُ 


عع 


مان رةه 0 فقال: ِنَْهَا أَفيِكَةٌ أفاك» 0 
اللي ا . فقال ال* 5 لَه حَزَلهُ تايا 0 
خالياء َأنى لي شاهدء عه مشاهد! ولَكِنْ وَلَّنِي تلقِيئَهُ اليمين» لنوة لل 
أيصدق أم يَمِينُ! فقال له: أنت المالك لِذَلِكَ؛ مَعَ وَجْدِكَ المتهّالك؛ على ابنك 
الهالك! 
ا ا نا 
واستدعى عدواه» أي طلب إغاثته وأعداه الحاكم: أغاثه. استنطق: أمره أن ينطق 
وقد بيّن هذا الاستنطاق في 'الرابعة والثلاثين عند شراء الغلام قال: «ثم استنطقته عن 
اسمه» لا لرغبة في علمهء بل لأنظر أين فصاحته من صباحته. وكيف لهجته من بهجته) . 
وكذلك لم يُرد الوالي أن يستنطقه ليقول حجته؛ بل ليعلم حلاوته من صورته التي فتئته . 
وقد ذكرنا أنْ فائدة الحسن إنما تدور على اللسان. 
وهذا الاستنطاق هو الذي ذهب بإبراهيم بن سيار النظام» الذي هو إمام في علم 
الكلام إلى علاقة غلام؛ وذلك أنه لَقِيَ غلاماً جميل الوجه؛ مقبول الصورة» فاستحسنه. 
وتصوّر فيه الصورة الباطنة المناسبة لخِلّقته الظاهرة» فقال له: يا غلام» إنه لولا ما سبق 
من قول الحُكماء؛ لما جعلوا السبيل لمثلي إلى مثلك بقولهم: لا ينبغي لأحد أن يصمُر 
عن أن يقول. ولا أن يكبّر عن أن يقال له لَمَا أنستُ إلى مخاطبتك» ولا انشرح صدري 
إلى محادثتك» لكنّه سبب الإخاء وعَقّد المودّة. ومحلّك من قلبي محل الروح من جسد 


المقامة العاشرة: الرحبتة 0" 


الجبان» فقال له الغلام ‏ وهو لا يعرفه: لئن قلت ذلك أيّها الرجل» لقد قال أستادًنا 
إبراهيم بن سيار النظام: الطباع تجاذب ما شاكلها بالمجانسة» وتميل إلى ما قارنها 
بالموافقة» وكياني مائل إلى كيانك بكليتي؛ ولو كان الذي انطوى عليه لك عَرَضاً لم أعتدّ 
به ودّاء ولكنه جوهر جسمىء فبقاؤه ببقاء النفس» وعدمه بعدمهاء وأقول كما قال 
الهذلي : 
٠ 5 >‏ 31 5 .8 5 8 000 
فتبيّنيأني بكم كلف | ثماصنعيماشئت شعت عن عِلْم'' 
فال له النظام: إنما كلّمتك بما سمعت» وأنت عندي حَسن الصورة غلام» ولولا 
أَنْ محلّك محل مقيم ما تعرّضت لكء ثم اعتلقه النظام بعد. وقال فيه جريا على علمه: 
[الطويل] 
تومه طرفي فآلم خدّه فصارمكانالوهممن نظريأئ:<"© 
وصافحه كمي فآلم كمه فمِنلمس كمي في أناملهعَمُرٌ 
ومرّبفكري خاطراً فجرحتّه| ولمأرخلقاقطيَجرحهالفِكَرٌ 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 
وإذ تأمّل في الرّجاجةظلّه | جرحتهلحظةمقلةآالظَلٌ 
وقال فيه أيضاً: [الرجز] 
وقال فيه: [مجزوء الكامل] 
عا كتشوقنا معلا التعبيسين. ٠‏ اوقاتصيةيتاتا سف 
1 5 3 5 2 
فصرّف في شعره من صناعته. وأبدع في تخيله ببراعته . 
م تن 
فععللميأنقد كلفْتٌ بكم كب لعجاي ما تسمه مدن عاهم 


وهو لأبي صخر الهذلي في الإنصاف .7١5 /١‏ وشرح أشعار الهذليين ؟/9170» وشرح المفصل 8/ 
06 


(؟) الأبيات في أمالي المرتضى .188/١‏ 


اما بي ب 7771 ا بالق العاشترة + الرسحبية 


0 ور او . عر 0 العيت 5 شعره المعتدل 


قاتل 308 5 اك جِدَلةُ: صرّعه بوألقاه على الجتّالة» . وهى ار 
خاسياً: متباعداً ممنوع الكلام. كأنه شهيره ومنعه أن يصيح عند قتله ولذلك لم ييجد عليه 
شاهداً. .وأصله الهمزة فسّهله ليؤاقفق «خَالِياً» إإن أخذته من خسأت الكلبء» وإن أخذته من 
حْسِى 'البيصرٌ إذا كلّء فلا تسهيل فيه » ومعتاه :قريب من الأوّل» أي أنه أضسعقه بالضرب 
حتى لم يستطع الكلام ثم قتله. أفاح دمهء بحاء ممهملة:: أراقه. قال أبو زيد فى نوادره: 
أفحت دمه ففاح فَيْحا وفيحانا» وأنشد: [الرجز] 
انحن قتلنا الملك المجخسجاحنا ولد كنم ارح ممراخحا 
* إلآدياراً أو دما مم قاخ #0 

وقال أبو عطاتم:: أراد: ودما مفاحا أي مُهراقا. خاليا: بمعنى «منفردا». أنَى» بمعنى 
كيف. مُشاهد: من شاهد حاله وحضر عليها. وَلنى: مَكني . تلقينه: تفهيمّه وإلقاءه 
عليه .. يمين : يكذب. وجذك: حزنك. المتهالك: للكثير التفاورت» وتهالكت المرأة 
:عليه : .تزاخت عليه» وتكاسلت. بقلل الأعشى : '[الطويل] 

تهالك حتى ينكر السرء عقلّه ‏ «تُسْبي الحكيم ذا الحجى بالتَّقَتَل(" 
عد د د 

فَقالَ الشّيخ لِِلْعُلام : قُل:: وَالَذِي زْيّنَ الجبَاة بالطرّرء والعُيُونَ بِالحَوَّرِء 
والحواجب م وَالمََاسِمَ بِالمَلَجء وَالجَفُون بِالسّقَم والأنورف بِالسّمَمٍء 
والحدوة بَاللْهَبِ» وَالْمُغْوْرَ دالشقي؟ وَالْيَتَانَ بالتّرَفِ والخصوة بِالْهَيَيِ» ِنَنِي مَا 
قَتَلْتٌ ابتك سَنْهُواً وَلا عَْمْدَاه وَلآ جَعَلْتُ هَامَتَهُ لِسَيْفى غمداً. وإلاً فْرَمَى الله في 
بِالعَمَشء وَحَْذَي ,بِالئَّمَشء وَطرتِي بباليجلنج» ب:وطلْعِي بالبلحء وَوَرْدَتِي بالبَهارٍ 
ومِسْكَتِي بِالْبُْخَارِء وبَذْرِي بالمحاق» وفِضّتِي بالاختِرّاق» وشْعَاعِي بالإظلام» 
ودواتي بالأقلام . 


عاد عد عرد 


العروس (فوح)» ولمزاحم:في تكتلب الجيم "/:5 ٠7‏ :ؤليس في ديوان مزاحم العقيلي» وبلا نسبة في 
تهذيب اللغة ©ه/ "23751 :ؤديؤان الأدب والستخصص ‏ /.ه4. وجمهرة اللغة ص ؟187. 
(؟) البيت في ديوان الأعشى ص 67". 


المقامة العاشرة: الرحبتة _ إيغف 


قوله: «الذي زيّن الجباه بالطرر. .»2 إلى آخر يمينه» إنما ذكر صفات الحسن شيئاً 
بعد شيءء ليُرِي هذا الوالي كمال الغلام» فيشتدٌ حبّه فيه» فإذا ذكر صفةَ من صفاته نبّه 
الوالي بذكرها على النظر إليهاء فوجدها كما يصف. فهو الان في هذه اليمين يجلو 
محاسن الغلام عليه .. 

الطَرّر: جممٌ طُرّة» وهي اعتدال الشعر على الجبهة» والطرّة عندهم أن يقطع للجارية 
من مقدّم ناصيتها حتى لابيبلغ الشعر حاجبيهاء فيبقى ما بين شعر ناصيتها وحاجبيها من 
جبهتها نقيّاء والشعر عليها معتدل» كطرة الثوب ثم تسمّى الشعور الحسان طرّرا. 

أنس رضى الله عنه عن النبى كله : «ثلاث.فاتنات: الشّعر الحسّن» والوجه الحسن. 
والصوت الح ْ 

عائشة رضى الله عنهاء قال رسول الله كل : «ملائكة السماء يسبّحون بذوائب النساء 
ولعي الرجال: فيقولوق سيجاة الذى رون الر جال باللنعي» والقساءالدراني. 

قال يككِةِ: «إذا أراد أحدكم. أن يتزوّج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن 
وجهها». 

قالوا: الشعر الحسن يزيد الوجه حسنناً وجمالاء وقال ابن صارة ‏ وكأنه وصف طرة 
هذا الغلام ‏ يصف بها أبا الفضل.ين الأغلم» وكان من أجمل الناس وأذكرهم في علم 
النحو والأدب»ء:وقرأ النحو قبل أن.يلتحى» فقال: فيه : [الكامل] 

كترم دساح السيميا تند ١‏ نا سرس قتع والإييات: 


ماء الجمال بخذده معرقرفٌ فالعين منه تجول في صَخضًاح 


ما خذه جرحته عبطي بدا 
لله زايُ زبرجددفبي عسجد 
ذي طَرّةٍ سَبجييّة ذي غرَةٍ 


في جوهر في كُوئر في راح 
عاجيّةكالليلوالإضبّاح 
أبداً شريك الموت في الأرْوَاح 


ا مط ف 


[مما قيل فى الحسن والجمال] 
ونذكر بعد هذا الحورٌ في العينين»: وهو:شدة بياض البياض وسواد الكحل» وكل 
ذلك عندهم ممدوح . وقد أكثر الشعزاء من وصف ذلك حتى لو تركنا ذكره لشهرته لكان 
لنا فيه عذر. على أنّا نُلمّ ببعض ما قيل في ذلك» وأمّا ما يزهّد فيه من ذلك» ويقل ذكره 
في أشعارهم:فالزّرَقَ؛ على أنه:.قد جاء في حدينث:غائشة رضي الله عنها عن النبي يَكِهِ أنه 
قال: «الزرّق في العينين يُمْن؛. 


لديف 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


وقال معاوية لحار العبديّ: إنك أحمرهء قال: والذهب أحمرء قال: إنك 


لأزرق» قال: والبازي أزرق. 
ولبعض أصحابنا: [الطويل] 
أحبّك أن قالوا بعينيك زرُرْقَةٌ 
وقال الصّنوبريّ : [المنسرح] 
قالوا به رزقة.» فقلت لهم 


كذاك عتاق الطير زُرْق عيوثُهًا 


بذاك ت كلب ووريدا نه المَهِجَه 


بنااكعثل المضيق مكل زتقعهنا. كن عمو بافوكة ل شدنجةا 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 
عامل ١‏ الظبيحفئ التظيناة- الأززق الأزرق الاحتقحح حصنا 
يجول في مقلتيّه طرفي في رُزقةالماءوالسماهء 
ذا الكو سا قدو منذلك الئّوروالبتهء 
شْقرَةُ و شعر على بياض شسعساع شمس على هواء 
وكل هذا اعتذار جاء على وَفْقَ مدح سواد الألوان» ولسواد الألوان في التاسعة 
فصل مستطرف فقف عليه . 
واختلفوا في الحَوّرء فقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض بياض العين في 


شدّة شواة بتواده) . 

وقال أبو عمرو: الظبية الحوراء: السوداء العين التي ليس في عينها بياضء ولا 
يكون هذا في الإنس إنما يكون في الوحوش. 

وقال يعقوب: الحَور سعة العين وكبر المُقْلة وكثرة البياض. 

وقال قطرب: الحوراءً: الحسّنة المحاجرء صغرت العين أم كبرت. 

واشتقاق «ح و ر؛ يدل على صحة قول يعقوب وأبي عبيدة؛ لأنهم إنما يوقعونه في 
الغالب على البياض مثل الدقيق الحواريّ للدرمك الشديد البياض ونحوه» وقلما يتفق 
شدة بياض العين إلا مع شدةٌ سوادهاء ألا ترى أن بياضها مع الزْرّق ليس هناك في النقاىء 
وقال القاضي التنوخيّ في أحور: [الكامل] 


حوَّرٌ بعينيهأطال تحيّري ترك الدموع بخذّيّ المتَعصِفِر 
غصنٌ تأوّد فوق عضْن من نقاً | ليل تبلحعننهارمُسْفِر 


والبَلّح : أن يكون ما بين الحاجبين نقيًا من الشعرء وهو من علامات السيادة عند 


المقامة العاشرة: الرحبتة ف 


العرب» ويُتمدّح به ويُتيمن بصاحبه» ويتطيّر بمقرون الحاجبين؟ ويقال: أبلج وأبلد 
وهي البلجة والبلدة» قال كثير: [الطويل] 
جميلٌ المحيًا أبلجُ الوجه واضحٌ حليمإذامازلزلمْهالرَّلازِلَ 
المُلج: أن يكون بين منابت الأسنان تباعد» وقد فلج ثغره فلّجاً» وهو مستحبٌ في 
الثغر. قال وجيه الدولة: وهو مما يليق بهذا الموضع لذكره أوصافاً ذكرها الحريري رحمه 
الله هنا: [الطويل] 
إذا عدم الرَّوْضَ المنوّرَ ناظري 


أرانيه ظبِىٌ فاتر الطزف أدعجٌ 
فصذغاه ريحانى وعيناه نَوْجِسى / 


ومن ثغرهليأقحوانمفَلجٌ 
وواحرَبًا من حسن وردٍ بخذده يَطيف بهمن عارضيه بنفسجحٌ 
الجفون: أغطية العيون؛ ثم تسمّى العين جفناً مجازا. 


والسقم: فتور العين» ومن حَسّن التشبيه في ذلك قول أبي نواس : [الطويل] 


ضعيفة كَرٌ الطرف تَحْسِبٌُ أنّها 
وقال أيضاً: [البسيط] 

وشادنٍ قال لي لما رأى سَقَمِي 

أخذتٌ دمعك من لفظي» وجسمك من 
وقال ابن الروميّ: [الكامل] 

قلبي من الطرف السقيم سقيمُ 
وقال ابن الرّقاق : [الوافر] 

وسفن انحادن أرقت سيم 


وساقية بين المراهق والجِل.”" 


قريبةعهدبالإفاقةمنسمم 


وضعف جسميّ والدّمع الذي انْسَجَمَا 
خضرىء وسُْقْمَكَ من طرفي الذي سَّقِمًا 


لوأنْمنأشكوإليهرحيمٌُ 


كَأنَْالسّفْءعَلي ولهالباس 
لقتاإ يي لمن ٠.‏ 5 ال س 


ولأبي العلاء بن زهر في مثل ذلك : [البسيط] 


ياراشقِي بسهام مالهاغرض 
وممرضي بجمونٍ كلّهاسَة سَقَمٌ 
امنن ولو بخيالٍ منك يؤْيِسّنِي 


.”7 البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


إلأفؤادي وما منهالهعِوّض 
صَحََتْ وفي طبعها التمريض والمُرض 
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المقامة العاشرة: الرحبتة 


الشمم: ارتفاع في لين الأنف». وهو من علامات الجمال والسؤددء قال الفرزذق: 


[البسيط] 
وقال آخر: [السريع] 
في باعه طول وفي وجهه 
وقال النابغة : [البسيط] 


8 الل ان 007 5 - ع() 


قلا يكل الاعيّن ينتسم 


٠. 2-5‏ او اه 1 :05 
* شم العرانين صرَابُوَن لِلْهَام'"© »* 
اللهب: اشتعال النار بغير دنخان». فشبّه الحمرة فى الخذ.وضياءه بحمرة النار» وكُنِىَ 


وقال ابن وكيع؛ فجمع السّقم واللهب :. [مخلع البسيط] 


واحزني من جفون ظبي 
هواختياري فأبصروه. 
وله قريب منه : [مخلع البسيط] 


أقنام دري بتهناغذاة 
حيرني في الهوى اخورارة 
شييدم نستين دوتة استعالرة 
تشاهد عق ل الفتّى اخختياره 


)١(‏ البيت الأول للفرزدق في ديوانه 417977 :ولسان:اللغرب (لخزز)» وتاج العروس (خزر)» وله أو 
الكناني) في لسان العرب (حزن)ء وتاج التعروس (حزن). ويلا نسبة في تهذيب اللغة الك 


وهو للحزين الكناني (عمروربن عبد وهيب) في الأغاني_7577/16» ولسان العرب (حزن)» 
والمؤتلف والمختلف ص 84» وللفرزدق في ديوانه. 2179/7 وأمالي المرتضى 258/١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص .١577‏ وشرح شواهد المغني 7/١‏ /اء ومغني اللبيب 2370/١‏ 
والمقاصد النحوية 20١7/7‏ 2717/5 وبلا نسبة في أوضح المسالك 1457/7ء وشرح الأشموني 


ك3 وشرح المفصل ؟/57. 


زف صدره: 


والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ض اي ولسان'العرب (جقب)» وتاج العروس (حقب)» وكتاب 


العين ”/ 07» وأساس البلاغة (جقب). 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


نيح ان ححنة مين تمه هرا 

بيت منالحسن لي إليه 
ولابن الرّقَاق : [الرمل] 

بأبي من لم يدع لي لحظه 

وبدت خجلته في خذه 
وقال الخفاجي : [السريع] 

كم دمع عين فيك قد أجريثٌهُ 

فإن رَمَى يجرُخني طرفقه 

فيصيمٌ الدَرَ عقي قابهو 

قند طيع الحسئْ به درهما 
00 

وأغيد تدمى وجنتاه من اللُمْح 

عَذَا قاتلي أن ظلت أجِرَحُ خذّه 


ل1غ8” 


وهوعلى َشسِده مدار 


عَبَةَ أفيرَ م 3 1 8 دَقٌْ 
ا أفيدٌ ا قي قر الك اه 


وروضةً تنفحٌُ هغطرًا 
وقلب صبّفيك قدطرًا 
زرا وسنيالتبل اشقازًا 
احكسحظي”شية نوين ناذا 
وأسيسغ الالسوان أزُهننارًا 
كسفيئة ختشجن نت وكا دارا 


تخلقإلأمِن صِدُودِيَ بِالشحٌ 
متى صار بالقتل القصاص من الجرْح! 


التغور: جمع ثغر وهو السنّ. وتقدم الشئّب في الثانية. 
وقال العباس بن الأحنف في طيب الفم : [الطويل] 


ذكرتكِ بالتفاح لما شهْمَيه 
وتذكرت بالتفاح منكِ سوالفاً 


وبالرّاح لما قابَلَتْ أوجة الشَرْب 
وبالرّاح طعمامن مقبَّلِك العَذْب 


وقال ديك الجنّء واسمه عبد السلام: [الكامل] 


كشهلكلة لله خالصة 


فتببل التمبلاق:تناننة عدت 
فيك التحتسجان اضة الرت 


وقال أحمد بن محمد الغسانئ : [المتقارب] 


لهمبسمٌبرفه خاطف 


عقعول الرجنال إذا سنا ابعسؤغْ 
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أقول ل وهدإذب اادُره 
تَقُمٍ تَفْطِفُمن7 فُعْرهووجِئَتِه 
ولم ْول وال | لام حارم 2 | 
العمحه فئ اللتدجى ويترق تهنا 
ثمافترقنا عند الصّبَاح وَقَدْ 
وقال الشريف الرضيّ: [البسيط] 
لحي ا ا راي 
000 ينقش الوشيُ مثلّه 
ويتعيحين عن در تقلدن مثلةه 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


شهدنالصانعهبِالجِكمَ 


مائقبواإذافكيفانتظًع! 


حامس التطليرف عبر ييا 


0ه 


قع لتشم في اج من الشُلم 


إذا مين فى اتن ابتهن ال ادي 


فهذه معانٍ مختلفة في أوصاف الثغر كلها حسان. 
د كاد 6د 
قوله: «والبنان بالترف»» أي الأصابع باللين والنعمة» وأحسن ما قيل في ذلك قول 


النابغة : [الكامل] 


5 - 


ب رَخخْصٍ كأنَ بَكَالَهُ 
فهذا تشبيه بديع . 
وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
وتعطو برّخص غير شَكْن كانه 


عنم يَكادٌمنالا اف تك 29 


أساريعٌ ظَبِْي أو مساويكٌ إشجل”» 


)١(‏ البيتان في ديوان الشريف الرضي ص 77ل. 
0 البيتان في ديوان المتنبي 7/ .١١١‏ 

() البيت في ديوان النابغة ص .*٠0‏ 

(4) البيت في ديوان امرىء القيس ص »١7‏ وجمهرة اللغة ص 757, 047, وحاشية يس ؟/88, - 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


وقال غيره: [السريع] 
يا قمرٌاًأبصرتٌ في مأتم 
أبررَّه التشاكو لنى كتارهنا 
يبكي فيُذرِي الدُرَ من نرجس 
وقال عُكاشة : [الكامل] 
سقيالمنزلناالَذِي كانابه 
إذ فحن تشناها جورلا قفا 
وكأنَّ يُمناها إذا ضربت بها 
وقال آخر: [الوافر] 
وحوراء اللواحظٍ بين قلبي 
ترى ماء النّعيم يجول فيها 
كأنٌ بنائتها قلام عاج 


ووصف الخصور بالهُيف» وهو الضمر والرقة» وسنذكر معها ما يستظرف» وقد 


تقدّم قول ابن عبد ربه: [الكامل] 
وقال ابن الروميّ : [مجزوء الكامل] 
رَمَبَثْلهعَيْنِيِالهُجُوَا 
وقال عبيد الله بن عبد الله : [السريع] 
وشاحهايحسد خلخالهًا 
وقال كشاجم في مقلوبه : 
مساولة الكل غير بطن 


"8 


5 تنسوا نين اا 
منبينرايات وحبججاب 


وتعلتطج الحوزة كات 


يوم الخميس عشيّة أضحَابًا 
تدع الصّحِيح بعقلِهمُرْنَابًا 
تلضى على ينها التجمال سانا 


وبين جمونها خ زب البَسَوس 


كمثل الخمر في صافِي الكؤوس 


مدا ينال قلبك لا يكنونرفيقا 


]نانيع بن جه الت رقنا 


والسحسشىنّ أوصافا.والْوَانَا 


وشرح المفصل كركف // :ةك ولسان العرب (سرع). (سحل). (شثن). (ظبا)» والمنصف ع 


مم وتاج العروس (سحل)» (شثن)ء (ظبا) . 


."5١ الأبيات لأبي نواس في ديوانه ص‎ )١( 
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حجولها الدهرَ فى اضطراب 
مَهَاالوَخش إلا أن هانًا أوانسٌ 
من الهيف لو أن الخلاخيل صَيِْرتْ 


أخذه القاضى ابن لبّال فقال: [الطويل]؟ 


فقالت ولم تكذب خشيتٌ سقوطه 


كذلك إن عض :السُوارٌ بمخصميى 


المقامة العاشرة: الرحبتّة 


ووشحهاكاظمٌ صموت 


قناالخط إلا أن تلك ذوابل”) 
لنها وشحاً جالت عليها الخلاخِلٌ 


بعيشِك لم جِنّْبْتِه الجيدّ والنَّخْرًا 
وحاذرت أن يدميه حمَّلْئُه الخضْرًا 


وأكثر ما يذكرون الخَضر بالرّقة مع ذكر الكمّل بالعِظَّمء كما قال ديك الجن: 


[الكامل] 


وتمايلث فضحكث من أرْدَافِهًا 
تسقيك كأس مُدامةٍمن كَمُها 

وقال القاضي أبو حفص بن عمر: 
يعذبنيإذا فككّرت فيه 
ومننا حت تك العهينا إلا عجذات 


وردية. ومدامةهِن ثتغرها 


ويعذوه الُسيم فيستقيم 
وذاك الرّدْفٍ لي ولهاطَلُومُ 
ويتعبهاإارَاممت تَقُومُ 


د 


قوله: استيواة: أي خطأ. والهامة: الرأس . وإلا فَرَمى الله جَمْني بالعمش» إنئما 
ذكر العمش والئّمش وما بعده لأنها أضداد لما تقدم؛ وعند الإشارة لها يتبيّن من الغلام 
عند الوالى أضدادُهاء فيزداد حسناً . [الكامل] 


1 


* وبِضِدهَاتتبيِّنُ الأضَيَاك0" » 
والعمّش : انتثار شعر العينين. والنّمَشُ: أخفى من البّرّش. الجلّح: الصَّلَعء وهو 


.155 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
زهة صدرة:‎ 
ونذيمهم وبع عرفنافَضَلَهُ‎ 
.77/١ والبيت للمتنبي في ديوانه‎ 


المقامة العاشرة: الرحبيّة هخ1ظ»> 


انحسار الشعر من النزعتين» وفعله جَلّح الرجل وَاجْلّحٌ» ؛ كاسودٌ. والطلع : قد تقدم في 
الثانية » وَإذا خلتة عخضزة شم نلهاء والبهار: نرجس المغرب» وهو أصفرء والؤدد 
أحمر» فدّعا له بعلّة تذهب جمال؛ وجهه وتصفر حمرة خده. والبخار: كالبخر: النئن. 
والمسكة: أطيب العطرء فدعا له بتغير الرائحة. وتقدم أن أطيب الطيب أنفاس عبقة من 
كبدٍ سليمة . » وتقدّم في الثانية معنى قوله: «ووردتي بالبهار؛ منظوماء وقال الصابي في 
أبخر : [الكامل] 
نطق ابن نصر فاسخطارت جِيقَة في العالمين لشفن في ةالفادن 
فكأنٌ أهل الأرض كلهم فَسَوًا | متواطئين علوىائّفاقواجِدٍ 
وقالت جنان في أبي نواس: [الخفيف] 
فتإذا فنا أردت أن تعفيه النلد على هااأعطى رواولاة كرا 
فلسكن 1الاى] همير سين شك ينا لتر فال إتتصساورزنا 
وقال آخر: [السريع] 
فبادرالقِ ط إلى دَفْنيِهَا صسويتها فد س عق ما ند خرن 
قوله: «وبدري بالمحاق»»؛ المحاق: أن ينمحق ضوء القمر فلا يبقى منه شيء. 
واحتراق الفضة: اسودادها. وشعاعي بالظلام» أي صَباحة وجهه ووضاءته بسواد اللحية» 


أي عاجلني لله بالالتحاء» ويزيد بهذا كله أن يكسر تاهج وعقة سواد اشع : فيكسد ولا 
يُلْتَمَتٌ إليه . 


وقال ابن المعترٌ في مثل هذا الدعاء: [البسيط] 
يارت إن لم يكن في وصله طمَعٌ 2 وليس لي فرج من طولهجِرَّتِهِ 
فاشف السّقام الذي في طرف مُقْلته أشي نالا جه ل توا تس ته 


ونقل لفظ احتراق الفضة من قول أبي الحسين النُغريّء وهو من شعراء اليتيمة: 


[الرمل] 
اختدكت سوا قفة هدنت جره ققد اس مدكاسراةالشلوت 


[مما قيل في العذار وفي الالتحاء] 


ونذكر هنا ما يليق بهذا الموضع مما قيل في العذار وفي الالتحاء مما مدح به ودُمَّء 
قال ابن عبد ربه: [الكامل] 


لخي 


ومعذّرٍ نقش الجمال بمسْكهو 

لماتيقّن أن سيف جفونه 
وفال اب شنارة: [الكامل] 

ومعذّر رقت حواشي حسيه 


لم كش عازضة اهراد وإلما 


وقال عبد المحسن الصوريّ : [الوافر] 


ومعتذرالعذار إلى فؤادي 
ولمٌاقلتٌ إن الشعريسعَى 
وقال أبو القاسم الزاهي : [الكامل] 
لولا عذارُّك ما خلعتٌُ عِذَارِي 
ماكنتٌ أحسِبٌ أن أعاينَ أو أرَى 
حتى نظرثتٌ إلى عذارك فاغتدّى 
وللمعتمد بن عباد: [مخلع البسيط] 
تعّلهالحس يٌَُبالهِذَر 
لقَدْحَوَى مجلسي تماماً 
وقال.ابن حمدون: [مخلع البسيط] 


خَدّالهبدمالقلوب مُضَورّجَا 
من نرجس جعل التجاد بنفُسِجًا 


فلات تسا ص اعتلفيية رينانت 


نمضت عليه سوادّهاالأخداقٌ 


لجرم سابق منم 98 اا 
عسن الأعراض خضرةٌ عَارِضِيْهِ 


لك نش ٌفيوَرَرٍ من الأوْزَارٍ 
سَمَعَالمَلوب ونزهةالأبصّار 


والكعلط الجن تالنتهناة 
لتك ايحو وةا تجويتطرئ 


فافتض ‏ حالآسُ والبَهَارٌ 
واجتمعالليلوالئَّهَارُ 
عليهمنمَمٌ كم أَغَارُ 


فهذا كله حسن في مدح العِذَار؛ وإن كان النَّذِيرَ بموت الجمالء» فإذا تقوّى العذار 
واسودّ؛ صاروا إلى نعيه» كما قال أبو بكر البلّويّ : [السريع] 


أذ ذإ ٠‏ الجن 2 9 و 3 جًِ 
قت كتعس الوهير تين كيده 


وله في ضذه: [مجزوء الكامل] 


جلو منالأكفانوالمَاس ِل 
بالشَّعر:هذاآخد البَاطِلٍ 


المقامة العاشرة: الرحبية 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


لمّاالتحىمَنْ قدهويتٌ 
وكذاك أصحاب الحديث 
وكما قال أبو الحسن بن الحاجٌ : 
أبا جعفر مات فيك الجمالَ 
وقد كان ينبت زهرّ الرّياض 
أبن لي متى كان بدرٌ السما 
وهل كنت في الملك من عبد شمس 


يننا 


وو ٍ 8 ر 8 / دُُ 3 
قهز محجوافتتستلشة رَمْفِب" 
يفاقهمعندالكبّر 


كتير حتدك ليسي التجداة 
فاميتع تتيث تيوك افتاه 
ءيُدْرَك بالك ون أو بِالمَسًَّاد! 
فأخنى عليك ظهورٌ الفَسَادٍ 


هلا وأنت بماء وجهك يستقى 
فالآن حين بدت بخذّك لحيةً 


مثل السّلافة عاد خمر عصيرها 


روض الشَّباب قليل شعر العَارض 
ذهبت بحسيك ملء كف القابض 


بعنه للناةة عفر شل الساتض 


وقال عليّ بن بسام في أخيه جعفر: [البسيط] 


يا مَن نَعَبْهُ إليّ الإخوان لحينُه 
قل كحت ملو يكيش الباطروة له 
أَيَامُ وجهك مصقول عوارضه 
فيالدهر مضّى ما كان أحستّه 
عاكي ع ل فيج م ا 
وفيه يقول أيضاً: [البسيط] 
حانث وفائك ياأبا العسبساس 
ما بال وجهك بعد كثرةنُورهٍ 
أبن البدناتيي العي عنودتيهنا 
كتاكت يحشيل تتبابه دعت ا 
وكذًا البناء فغيْر مرتفعإذا 
وقال مُصعب الماجن : [الكامل] 
قد صافحث أقطارَ خدّك لحيةً 


أدبرت والدّهر إقبال وإذبارٌ 
تَغْ ص درن ك أسمعٌ وأبصَارٌ 
ولبلرّيناض على تيك ألوَارٌ 
إذا أنت ممتنع, والشَّرْط دِيبَارٌ 
فيا تفسة ةنسو الست دار 


فدع المكاس فلات حينَ ميكاس 
قدسوّدره بحالك الأنفاس! 
قيِهّات جاء الشعر بالإفلاس 
فاستبدلت جلساً من الأحلاس 
كانت بليتّه من الاساس 


تركتهوهومسوّدٌالأقطار 
ليل أقام على يجومأونَهَارٍ 


ا ليت ا ا حم المقامة الماشرة: الرية 


وكان لمحمد بن بشر بابان يُدخْل من 'الأكبر أصحابّه» ومن الأصغر أحبابّه فجاء 
56 غلامٌ مليح, وأراد الدجنول من الأصغر على عادته. فمنع» فجعل يخاصم البوّاب 
لإدلاله, أفبلغ ذلك ابن بر فكتب إليه : [مجزوء الرمل] 


بعدأن علق في خذي 
الستحتية بجا خضل إنجحنا 
وقال ابن الأبّار: [ممخلع البسيط] 
لمث نصيات اإلتى متهيدز 
لاأعشّق يي كينا 
اسمعفة ما كييةة نيما 


حه مبخلاة اللعشحع سير 
مك التصحات اح يحوي 


يتل حابي تتتتحة يحاتد 1 
لأنهفىالظباء 0 


ينظر قوله: "لأنه في الظبا منكر» إلى قول حبيب: [الوافر] 


تعشمك الكباز يدل عمتدق 
وقال آخر: [السريع] 

لي في أبي يحيى ومشعوقه 

ياليت شعري قول ذي حيرة 
وقال ابن حصين في محبوب صغير 

سَرّني أن لحتحنين ممدري 
وللخبز أرزيّ : [البسيط] 

قالوا عشقتٌ صغيراً قلت أرتُع في 

ربيع حسن دعاني لاتباع هوّى 
وقال التَّنُوخي في سيم : [البسيط] 

من أين أستر وجدي وهو منتهّك 

قالوا عشقت عظيمٌ الجسم قلت لهمْ 
وللفقيه ابن حزم : [الطويل] 

وذي عَذَّلٍ فيمنْ سبانِي حسنه 


عتلى أ المرحى فلبينت نشنول 


شغل على ذِي شغل شاغل 
مَنْ منهماالمفعول والفاغِل! 


8 [مجزوء الرمل] 


لمّاتفتح فيهالئْؤروالرَهَرٌ 


باللمعجم في نيل التو درك 
السّمْس أعظم جسم ضمّه المَّلَكُ 


يُطيل ملامي في الهوى ويقول: 


المقامة العاشرة : الرحبيّة 


أفِي حسن وجه لاح لم تر غيره 
فقلتٌ له: أسرّفتٌ في اللُوم ظاهراً 
الك قمر ان طتاشتري والقني 
وأحسنّ حبيبٌ حين قال: [البسيط] 
قال الوشاةٌ بدا في الخد عارضه 
الحسن منْه على ما كنتٌ أعهده 
أجلي واعدت ها كناتت شبمائله 
وصار مَنْ كان يلححَى في مودته 
وقال الحلوانيّ : [البسيط] 
قالُوا التحى فاّحث بالشّعر بِهجَنه 
خطت يد الحسن فيه فوق وجنته: 
وله أيضاً: [الخفيف] 
لي حبيبٌإذا شكوت إليه 
لست أدعو بالشّعر غيظاأً عليه 
غيرأني أدعو بقلب قريح 
وقال غيره: [مخلع البسيط] 
قد حل في سوقك الكساد 
كأنماالشعر فيهنزرعٌ 


الك 


علىمابَّدَاحتىيقومًدليل! 


فقلت لا تنكرواوماذاك عات( 
والشعر حِرْزُ له ممّن يطالبهُ 
إِدْ لاح عارضه واخَضرٌ شاربهُ 
إن سِيلَ عني وعنه قال صاحبَة 


فقلت: لولآ الدُجى لم يحسن القمرُ 
هذِي محاسن -يا أهل الهوى_أخَرٌ 


مدا متضس الوق دان مندينذا 
أن أزاة:سخلتى تنا عتيئدًا 


بار دي اداه سي 
وا له عت منولةء حَضَاد 


وقوله: «ودواتي بالأقلام»» أي ابتلاه الله أن يُلاط به قال: الفنجديهئ: أنشدني 
بعض الشعراء بمرُورُوز لبعضهم : [الوافر] 
دوادار الأمير له ووةٌ وكين المدا يتين شين صدروف 
يُرَى قلمالأميريغوصٌ فيها مغاص عصيدةٍ في حَلّْق صوفي 
ونقل لفظ الدواة والأقلام من قول ديك الجن؛ وكان يهوى غلاماً من جِمْصء 
اسمه بكرء فجلس معه ليلة يتحدّث بها حتى غاب القمرء فقام بكر ليمشي» فقال: 
[الطويل] 
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دع البدر فليغُرّبٍ فأنت لنا بدرُ 
إذا ما انقضى سحر الذين ببابل 
ولو قيل لي قُمْ فادع أحسنّ مَنْ ترى 
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كر 
فأنت لناسحرٌ وريقّك لي خَمْرٌ 


لصحت بأعلى الصّوت: يا بَكْرٌ يا بكرً! 


وكان هذا الغلام شديد التصاوّن والتمنع» فاحتال عليه قوم من جِمُصء فأخرجوه 
إلى متنرٌوء فأسكروه وفسقوا بهء فبلغ ذلك ديك الجن فقال: [الكامل] 


يابكرمافعلت بك الأرْطامٌ 
في الدار بعد بقية نستامها 
شَغل الظَّلامُ كراك في أبوابهمْ 
وله فيه أيضاً : [البسيط] 
قولا لبكر بن مهدي إذا اعتكرثٌ 
ألم أقل لك إنَّ الكبر عهْلَكَةٌ 
قد كنت تفرّق من سهم تعايئه 
وكنت تفزع من لمس ومن قُبَلٍ 
إن تَدْمَّ فخذاك من ركض فربّتما 


يادارٌمافعلت بك اللأيَّامُ 
أم ليس فيك بقيةنُسْتَامُ 
فتفبئفغتلدوات تك الأقلامُ 


عساكة الليل بين الطامن والججام 


- 


والبَعْي والعْجب إفساد لأقوام 


فصرت غير رَميم رقعة الرّامي 
فَمَدذذللت لإسراج والتجام 


قال أبو عليّ بن رشيق : كنت أوصي غلاماً وضيئاٌ كان يختلف إليّء وأحذّره من 
كثرة التخليط» فخرج يوما في جماعة من أصحابه» فأوقع به» فأخبرت بذلك» فقلت: 


[السريع] 
جنا سعو جا ضانت جه التعال 
ما أحذق الئاس بصوغ الخنا 

وهذا من قول ابن المعتز: [الطويل] 
مَضَى خالدٌ والمال تسعون درهماً 


إن كان ما قالواكماقالوا 
صيغمنالخاتمخَلْخَالَ 


وهذا المعنى الخبيث يتبين بعقد التسعين والثلاثين في اليد. 


وقال ابن رشيق : [الكامل] 
فإذامررتت به فسل فؤاده 
عجباً للؤلؤةٍ هَوَثْ من سِلْكهًا 
أتعدّياًيا خطبٌ وهو مصرّن 


لسقوطهاوجرى عليهعظيمُ 
ديا وقكل عبرا تداك اريم 
والسَلك لاوَاهولامفصومُ 
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ويستحبٌ لمن وسم بِوسْمَة الجمال» أن يكون شديد التصاون» غيل :التبزل» فذلك 


قالوا عشقت كثير البخل ممفيعا 
لو جادهانء, وقلت الجود علدَنهُ 


فقلت: هيهات عنكم غاب أطيِّبَهُ 
وإنماعَرَّلمَاعَرْمطَلبْه 


فإذا ذل :اجات كل من دعا ضار غرضة للظنون» :ودنت عه مخانيته العيون» لأن 
النفس الحرّة لا تنفك من غيّرة» وقد قال العباس بن الأحنف : [الكامل] 


ياقومٌُلمأهجزكململالة 
لكتني جرّبتكْ فوجدتُكئمْ 
وقال أبو الوليد بن حزم : [الكامل] 
لما استمالك معشرٌ لم أَرضَهُمْ 
داويت دونك مُهجيى فتماسكبُ 
تإذسب يكين جرايدي لك شيزن 
وله أيضاً : [المتقارب] 
يقول وقد لمتًه في الهوى 
اتهسدنجي؟ قلمق: لا:والتدذى 
وكليف ا حل ذاك الإزارٌ 
وقال محمد بن السريّ : [الكامل] 
قايستٌ بين جماله وفعاله 
والله لاا كلممًه ولوأنه 
وقال آخر: [الطويل] 
أيا حسناً أزرثٌ قبائح فعله 
نقد فقت كل الكاض خسنا وزيية 
وقال ابن عيينة : [الكامل] 
ضيعتٍ عهد فيِى لعهدكِ حافظ 
إن تقتليه وتذهبي بفؤاده 


1 د 
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مني ولالمقالٍ 7 ا 
لاتصبرون على طعمم واحدٍ 


واسمغ فغير وفايك المشكور 


فلان» وعدة ضتشيبأة قليلا: 
أحنّك في الحبّ مَرعَى وبيلا 
وقد شتلك الكاين شلك ابيا 


فإذاالملاخةبِالخْيائَةَلاتَفِى 
كالبدر أ وكالششمس أو كالسكتيي 


عَلَيْهِ كما أزرى الكسوف على البدر 
ولكنّمافًبَخحِْت ذلك بالغذر 


فيحسن وجهك لا بحسن صنيعك 
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فقال العُلامُ: الاضصْطِلاء بِالبَلِيّة» وَلا الإيلاء بهذٍ الأليّة» والانقيّادَ لِلْقَودِ؛ وَلا 
ال لام 00 بَى الشيخٌ إلا تَْرِيعة الِيَمينَ التي اخْترعَهَاء وَأْمِقَرَ 
لهُ جُرَعَها. وَلَمْ يرل التلآجِي بينُهَا يَسْتَعِرُ ومَحَجَةُ النَراضِيٍ تَعِرُء والعُلامُ في ضِمْن 
تأبيه؛ يَخْلْبُ قلْب الوَالِي بتَلَوّيه وَيُطْمِعْهُ في أن 5 إلى أنْ ران هَوَاهُ عَلَى قَلْبه 


وألّب بِلْبّه» فَسَوَلَ لهُ الوّجْدُ الَّذِي تَيّمَهُ والطمعٌ الَّذِي تَوَهمَهُ أن يخَلّص العُلامَ 
وَيَسْتَخلِصَهء وَأَنْ يُنْقِذّهُ من حِبَالَةِ الشّيْح ثم يَقْتَيِصَهُ . 
و يي فك 

قوله: «الاصطلاء». أي الاتصال والتليّس . والبلية» أراد دعوة الباطل التى اذَّعى 
عليه الشيخ. والإيلاء: الحَلِف: والأليّة: اليمين. والقّوّد: قتل النفس بالنفسء فيقول: 
الصبر على الضرب أو القتل أهون من هذه اليمين التي لم يحلف بها أحد اخترعها: 
استنبطها. أمقر : أمرّ»ء من المقّر؛ وهو الصير. 

وهذه اليمين المخترعة» حكى الأصمعيّ شبههاء فقال: اختصم أعرابيّان عند بعض 
الولاة فى ذَيْنَء فجعل المذعى عليه يحلف بالطلاق والعّتاق» فقال المدذعى: دعنى من 
ذه الأبعات» واحلف يما أقرل للك فقال: ما قولك؟ قال؟ قز لا فزك ان نك حنا 
و نانفا كم طلنا. وحنّك من أهلك وولدكء كما يُحاتٌ الورق من الشجر؛ 
إن كان بَقِيَ لي هذا الح قبَلّك . فأعطاه حقّه ولم يحلف له. 

يشكن التسغود أل الها بن الربيع قال: صار إلىّ عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فقال: إِنَّ موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
على بن أبي طالب قد أرادني على بيعته» فأخبرت الرشيد بذلك» فجمع بينهماء فقال 
الزبيريّ لموسى : سعيتم عليناء وأردتم نقض بيعتنا ودولتناء فقال له موسى: ومن أنتم! 
فغلب الرَّشيدَ الضحك حتى رفع رأسه إلى السقف لثلا يظهر منه الضحكء ثم قال 
موسى : يا أمير المؤمنين» هذا المشئّع علي خرج مع أخي محمد على جدّك المنصورء 
وهو القائل [من أبيات]: 

قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا نَّ الخلافة فيكمياب: بني الحسن 

وليست سعايئه حبًّا لك» ولا مراعاةً لدولتك؛ ولكن بغضاً لنا جميعاً أهلَ البيت» 
وأنا أستحلفه بيمين» فإن حلف بها أنْي قلت ذلك» فدمي حلال لأمير المؤمنين. فقال له 
الرشيد: احلف له يا عبد الله؛ فامتنع» فقال له الفضل : لِمّ تمتنع وقد زعمت أنه قال ما 
ذكرته؟ قال: فإنى أحلف له» قال موسى: قل : تقلّدت الحول والقوّة دون حول الله وقوّته 
إلى خولى نوقوتي ».إن للم روما اقلعة جنا فتخلك له لقال توم : اله اكيز جدتنى 
أبي عن أبيه» عن جده» عن رسول الله كل أنه قال: «ما حلف أحد بهذه اليمين وهو 
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كاذب إلا عجل الله له العقوبة قبل ثلاث6». وها أنذا بين يدي أمير المؤمنين فى قبضته؛ 
فإن مضت ثلاث ولم يحدث له حادث» فدمي حلال لأمير المؤمنين. ْ 

قال الفضل : فوالله ما صلَّيت العصر من ذلك اليوم» حتى سمعت الصراخ من داره. 
فدخلت عليه. فوالله ما كدت أعرفه: لأنه صار كالرّق العظيم» ثم اسودٌ حتى صار 
كالفحم» فعرّفت الرشيد في الحين» فما انقضى كلامنا حتى عرّفنا أنه قد مات» فبادرت 
بتعجيله؛ وتوليت الصلاة عليه. فلما ووريّ في قبره انخسف به» وخرجث رائحة مفرطة 
النتن» ومرّت أحمال شوك على الطريق» فأمرت بها فطرحت في قبره» فانخسف ثانية» 
فأمرت بألواح ساجء. فطرحت على قبره وألقى التراب عليهاء وانصرفتٌُ؛ وأعلمت 
الرشية : فاكني العمجبة واحف نوبي تأقطاه الك كيفار: وقال له: لِمَ عدلت عن 
اليمين المتعارفة عند الناس؟ فقال: أخبرت بالسند المتقدم عن النبي كه أنه قال: ١‏ 
حلف بيمين كاذبة مجّد الله فيهاء استحيا الله من تعجيل عقوبته» ومن حلف بيمين كاذبة 
نازع الله فيه حوله وقوّته إلا عجّل الله له العقوبة قبل ثلاث». 

فين 

قوله: «التلاحي».؛ السّباب والتشاتم. عليّ رضي الله عنه» قال النبي وَة: «من 
لاخحى الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته» وما زال جبريل ينهاني عن ملاحاة الرجال 
كما ينهاني من عبادة الأوثان0”'". وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك. 

يستعر: يتّقد. محجّة التراضى: أي طريق الرضا. تَعِرُ: تصعب. وفى ضمن تأبّيه 
ايز قن أثناء كلامه رماع يخلت» يدع ويا خد كلها تلؤية + التطافة رطمعه: بدعره 
للطمع . يلبّيه: يجيبه لمراده. ورانَ: غلب وغطى . أبو هريرة رضي الله عنهء قال رسول 
الله كل : «إذا أذنب العبد نُكت فى قلبه نكتة سوداءء فإن تاب صقلتء. وإن عاد زادت 
حتى تعظم في قلبه؛ فذلك الران”“» قال الله تعالى: كلا بَلْ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِمْ» 
[المطففين: .]١5‏ 

آلث آقاء: له عقلهة سول :رين الوجة + خرف الملي قثنة: عكده ؤذللده 
والمتيّم: المستعبّد لهواه. توهمّه: ظنه. يستخلصه: يختصه لنفسه. جبالة : آلة الصيد. 
يقتنصه: يصيده؛ يقول: إِنْ هذا الغلام في أثناء كلامه بالتمنع وترك الانقياد للشيخ يُطمع 
الوالي في الانقياد له وإنه إذا دعاه لما يريده منه أجابه» وإنما فعل هذا حين رأى إدامة 


نظر الوالي في وجهه. واستحسانه كلامه, ولو فسّر الوالي حال الغلام بعتطوم لأنشد: 
[البسيط] 


)١(‏ روى ابن الأثير الجزريء في النهاية في غريب الحديث 5147/5 الحديث بلفظ : «نهيت عن ملاحاة 
الرجال». 


(؟) أخرجه بنحوه الترمذي في تفسير سورة 87. باب .١‏ وابن ماجه في الزهد باب 59. 
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8 ث 2 
يهدِي لك الدرّ من لفظٍ ومبتسم 
يجني الذنوب» وأحنو أن أؤاخذه 


ولأنشد إذا غلب عليه هواه: [البسيط] 


مرآك مرآك لاشمسٌ ولاقمرٌ 


فى ذْمَّةالله قلبّأنت ساكتهة 
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ضربان: منتثرمنهو منظوم 


من أجل ذلك قيل الحسن مرحُومٌ 


وورد خديك لاوردٌولازهر 
إنّ سفت نان قلا عتيشن ولاأفت: 
نفسِي عليكء فرفقاً أيُهاالقمرٌ 


هذه الأبيات لأبي الوليد بن حزم؛ وقد كرر معنى البيت الأخير فقال: [الكامل] 


أذكيتَ من قلبي بنأيك لوعة 


ومما يتعلق بهذا المعنى قول الآخر: [الطويل] 


فقلت لهلا ترم قلبي فإِلَهُ 
وقال آخر: [الطويل] 

حملئّك في قلبي فهل أنت عالم 

ألا إِنّ شخصافي فؤادي محله 
وقال التهاميّ :. [الكامل] 

قلبي فداؤك وهو قلبٌ لميزلٌ 

جاورته شر الجوار وزرتُه 

حرّق سوى قلبي ودعه فإنني 
وقال آخر: [السريع] 

أودع فؤوادي حرّققا أودّع 

أمسك سهام التحظ أو قارهها 

موقعهاالقلبٌُ وأنت الذي 


مكائثك والمرميّ أنت ولاتدري 


وأشتاقه. شخصٌ علي كريمُ 


تذقى شتات الشتوق فى اانه 
لمَاحللتٌفناءءهبفتائه 
ادش ئ غعليك وانتت فى شووائنه 


تفسنك توذئ أنت'فى افملجئ 


لد تن 


فقال للشَّيْخ : هَلْ لك فِيما هُوَ أَلْيَنُ بالأقرَى . وَأفْدَتٌ للتقوئ 1"فقال | 


تُشِيدُ لأقتفيه» وَل أقِفْ لَك فيه؟ فقّال: الى اد تضم 
مِنْهُ عَْلَى مائة مِتقَالٍء لأتَحَملٌ منها بَعْضاء وأَجَْ 


إلأم 
تقصر عن القيل وَالقالٍ» وَتَفْنَصرَ 
بن الباق لَك عَرْضا فقال الشَيْح : 
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مَا مِئّي خلاف» قلا يَكُنْ لِوَعْدِكَ إِخلآفٌء فتقده الوالي عِشرين» وَوَنعَ عَلَى ورْعَته 

تَكملةَ خمسينَ . وَرَقَّ نَوْبُ الأصيل» َانقَطْعَ لأجلِهِ صَوبُ التَخْصِيلٍ» 00 
ماراجَ» ودَعْ عَنْكَ اللْجَاجء وَعَلىَ في غَدٍ أنْ أنَوَصَّلَء إلى أَنْ يَنِضٌ لك الباقِي 
وَيَحَصّل .-فقال الشْيخ: أَفْبّل ملك على أن الازمة ليلتق؛ وَيَرْعَاه إنسان مقلتي. 
حَتى إذا أعفَى بعد إسفار الصبْحء بم بَقِيَ مِنْ مالٍ الصُلْحَء تخلّصث قائبة من 
قُوبء وَبَرىء براءة الذئب مِن دم ابن يعقُوبَء فقال لهُ الوالي: ما أَرَاك سُمْتَ 
شَططأء وَلآ رُمْتَ فَرَطا. 


د لما رَأُيْتُ حُجَج الشَّيْخْ كالحبَح السُرَيجِيّة: عَلِمْتُ 
أنَهُ علّمْ السّرُوجِيّة 
ا ف 


قوله: «أليق» أي أشكل وأصقل. بالأقوى: بصاحب القوّة م0 
للتقرى» وهو العفو لقوله تعالى: لوَأَنْ تعَقُوا أقرَبُ للتفوى4 [البقرة: 707؟]. 
أتبعه . لا أقف لك فيه أ لأ اتوقب قبا تشين-به. تقض 0 0 
عن كل كلام. أجتبي: أجمع. عَرْضًا: كل ما ليس فيه روح من الأمتعة غير العين؛ وهو 
ليس بنقد من السُلَّع التي يُتجر فيها من متاع ورقيق وغير ذلك. أتحمّل: أضمن» وفلان 
حميل بكذاء أي ضامن له. إخلاف: كذب وعد. نقّده: أعطاه نقداً. وزُع: فرّق. 
وزَعَنّْهِ : شرْطته الذين يكفون عنه الناس» واحدهم وازع مثل كافر وكفرة» وقد وزعته 
وَرَعاً كففته» وأيضاً دفعته . وقال الحسن البصريّ رحمه الله : لا بدّ للسلطان من وَزَعَة. 
الأصيل العشيّ. وثوبه: ضوء الشمسء وهو في ذلك الوقت رقيق. صَوْب: وقعء 
وصاب السهم صوباً وصيّباً: وقع بالرميّة وصاب السحاب الموضع: أمطر. والتحصيل : 
أن يحصل بقية المال. راج: حضر وتيسَّرء ويقال: ا 
خاء: ربعا . قوله: الإنسان مقلتي», أي سواد عيني . يرعاه: يحفظه وينظره. 
بالبقبّةء والعفاوة: بقية المرق في القِذر. 1 عي ا ا 
والقُوب: الفرخ. وهذا مثل يضرب للرجلين يفترقان بعد الصّحبة» وجاء مقلوباً لأن الذي 
ينفصل ويخرج إما هو الفرخ من البَيْضةء والقُوبء من تقرّب الشيء إذا انتشرء ومنه 
القوباء لداء الحزاز. . وابن يعقوب هو يوسف عليهما السلام» وبراءة الذئب من دمهء هو 
ما يحكى أن إخوته لما جاءوا أبيهم يبكون على يوسف». علموا أنه لا يصدّقهمء 
فاصطادوا ذثباً فلطخوه بدم؛ وأثوة مكون» الله ل اي 
وأكل يوسف أخاناء قال لهم: أطلقوه. ودعا الله يعقوب أن ينطقه لهء فقال للذئب 
مئي» فجعل يبصبص بذنَّبه ويدنو منه» حتى وضع خذه على فخذ يعقوب». 0 


ْ 


35 اي 6 عنننشششضمطمط ب المقامة العاشرة: الرحبتة 


أكلتٌ ابني» وفجعتني فيه؟ فقال: لا والله يا نبيّ الله ما رأيته ولا أكلته. وإني لغريب في 
أرضكم اليوم؛ وصلت من مصر في طلب أخ لي فقدته» فأوثقني هؤلاء وساقوني إليك. 
فقال لهم يعقوب عليه السلام: الذئب مع أحيه أَوْفَى منكم مع أخيكم . 

قوله: «اسَمَتَ): أئ كلفت. شططا: شيئاً بعيداًء والشّطط : مجاوزة القدر. 

ورمت قَرَطاً: طلبت شيئا متفاوتاًء وكيف لم يسمّه شططاء وقد حرمّه لذة ليلةٍ مع 
هذا الغلام أحسن من ليلة الخفاجي حيث يقول: [مخلع البسيط] 


بثنا نجرّالذيولفيها 
أرسسل في روضن وجنتيه 
كأئمااللحظ كيميكً 
وماتوهمئمت أل طرفا 

أو ليلة الآخر حين يقول: [الكامل] 
لعنارائ من طللث فين متعيها] 
الات شيب اده عن يلول 


والخمر تمشيبنابالهويئتى 
تعبات ينيع ايها 
يقلبعيناللجينعينًا 


جسمي ضئيلا والفؤادمولهًا 
أهدت إلى الصبّ المعئى ما اشتهّى 


قوله: «الحجج السّريجية» منسوبة إلى أحمد بن سُريجء وهو من كبار أصحاب 
الشافعيٌّ» وكان حسن الاحتجاج» مليح المناظرة . 
وقال الفنجديهيّ: السّريجيّة منسوبة إلى الإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج 
إمام أصحاب الشافعيّ على الإطلاق» ومن لا نفسّت ذات دَرَ بمثله في الآفاق» حججه 
في أحكام الشرع أوضح الحججء وأقواها وأمتنها على مرور الأيام والحِبَّج. وكان يلقّب 
بالبازي الأشهب. وبالشافعيّ الثانيّ» لتبخره في استنباط المعاني؛ من غوامض الأخبار 
والمثاني؛ دلائله في فنون العلم متينة» وبراهينه مبيئة . 
وقال: رأيت في المنام كأنا أمطِرنا كبريتاً أحمرء فملأثُ كمي وحجري وجيبي منه. ٠‏ 
فعُبّر لي أني أَرْرّقُ علماً غزيراً كهرّة الكبريت الأحمر. 
وسّمِع يتَمقّل بهذه الأبيات : [المتقارب] 
فلا تحسد الكلب أكل العظام فعندالخراءةماترحَمّة 
كو وكين كد تت كيدا ننفت . “شاحروت سسا مات ند 
إذاماأهمانامررةٌ نفسّه فلا أكرماللهمَنْي كرمة 


المقامة العاشرة: الرحبية لل لاة”؟ 


وكان يناظر محمد بن داودء فقال له ابن داود يوماً وقد أكثر عليه السؤال: أبلغني 
ريقي» فقال له: قد أبلعتك الدّجْلة والقُرات. 
وقال له مرة: أمهلني ساعة» فقال: قد أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم الساعة . 
وقال له ابن داود يوماً: أكلّمك من الرْجْل وتُجيبني من الرأس! فقال له: كذلك 
البقر إذا حفيث أظلافهاء وهنت قرونها. 
واجتمع أبو العباس بن سُرِيجٍ وأبو بكر بن داود الأصبهانيَ في مجلس عيسى بن 
الجراح الوزير»ء فتناظرا في الإبلاء» فقال ابن سريج: أنت بقولك: مَنْ كَثْرتْ لحظاته. 
دامت حسراته» أبصرٌ منك في الكلام في الإيلاء» فقال له ابن داود: لئن قلتَ ذلك» فإني 
أقول : [الطويل] 
أنزه في روض المحاسن مقلتِي وأمنع نفسي أن تنال مُحَرّما 
وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنَهُ يُضصَبُ على الضصَّخْر الأصمٌ تهدّما 
ويَنطِقُ طرفي عن مترجم خاطري فلولااختلاسيرَدهلتَكَلُمًا 
رأيتٌ الهوى دعوى من الناس كَلّهِمْ فلسث أرى حرا صحشيحا سلما 
وقال له ابن سُريج : بم تفتخر؟ ولو شئت قلت: [الكامل] 
صب و لشن كلامه وحديثه وأكرّر اللخحَظات في وجَنَاتِهِ 
ختى إذا ما الصبحٌُ لاح عموده ولي بخاتمرَئهوبَراتقِه 
فقال له أبو بكر: أصلح الله الوزير! يحفظ عليه ما قال» حتى يقيم عليه شاهدين 
عَذْلِينَء أنه ولى بخاتمَ ربه وبراءته» فقال له ابن سريج: فيلزمني في هذا ما يلزمك في 
قولك : [الطويل] 
* وأمنع نفسي أن تنال محرّما * 
فضحك الوزير»ء وقال: لقد جمعيّما ظَرفاً ولطفاً وعلماً وفَهماً. 
اشتملت هذه الحكايةٌ على أنّ هذين الرجلين العالمين على اشتهارهما بالعلم 
والفضل والدّين كانا يرتاحان إلى التعشّق على سبيل التظرّف والتزام التعفف على ما يليق 
ويشكل بمنصبهما؛ وإذا كان النَّعشّقَ بشرط العفاف. فإنّما يزيد الرّجُلَ الفاضل رقّة طبع ». 
وحلاوة شمائل . 
وقال ابنُ سريج في مَرّضه الذي مات فيه: أَرِيتُ في المنام البارحة كأنَّ قائلاً يقول: 
هذا ربك يخاطبك» فسمعته يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فقلت: بالإيمان والتتصديق» 
قال: فقيل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فوقَعٌ في نفسي أنه يُراد مني زيادة في الجواب» 


ا لل ...رمضم ل المقامة العاشرة: الرحبية 


فقلت: بالإيمان والتصديق» غير أنا قد أصبنا من هذه الذنوب» فقال: أما إِنِي سأغفرها 
لك. 
وخمسين سنة وستة أشهر»ء ودفن فى حجرة» بسويقة غالب ببغداد رحمة الله عليه . 
[من شعر النسيب] 
ونذكر الآن من نفيس الشعر المضمّن «مَنْ ظفر من محبوبه بمراده من الوصالء» ثم 
عفٌ عما يخلّ بأهل الجلال»» قال إدريس بن اليمان: [البسيط] 


لم تدر ما خلّدت عيناك في خَلَّدِي 
أفديك من زائر رام الدنوّ فلم 
خاف العيونء فوافاني على عَجَل 
عاطيئّه الكأس فاستحيث مداميُهًا 
عت ذا غنا لشت اعسات بس 
أردتٌ توسيذده خذي وقلله 
فبات في حرم, لا غدر يُرْعِجَهُ 
دان ويج احم لل 
تحميّراللين فيهء أين مطلعّه 
وقال الرّمادي : [السريع] 
وليلةّراقيتٌُ فيهاالهَوَى 
والرّاح ماتنزل عن راحقي 
ورب يوم قيظةمنضجٌ 
وكان في تحليلأرْرَارِهٍ 
مروءةٌ في الحبّ تنهي بأن 
وقال سعيد بن حميد : [الخفيف] 
زافو زارز نا على غير وعد 
غالب الخوف حين غلبه الشَّوْ 
غض طرفي عنه تقى الله واختز 


من الغرام ولا ماكابدث كبدي 
معطلا جِيِ د إلا مِنَالعَيَدِ 
وصيّرته يد الصّهْباء طوعَيَدِي 
فقال: كمّك عندي أفضَلُ الوُسدِ 
وبتُ ظمآن لمأضيزولمأردٍ 
والأفق محلو لك الأرجاء من ححسشد 
أما دّرى اللّيل أن البدر في عَضّدِي! 


لعن لعي يك ا 
وفكيا ومتين زاحية تبدمنائتى 
2 0 مش ل ١‏ 


#أفنؤة تي فسن النف تحتجطدان 


فب تفي جئْةورضْروَانٍ 


ال كن ف ا ا ٠‏ 


أهميف الكشح. مُعْمَلُ الأردافٍ 
ق فأخفى الهوى وليس بخحًافِي 
تّ على بذلهبقاءالتّصَافِى 


المقامة العاشرة : الرحبية .لس قي9ة”؟ 


ثم ولي والخوف قد هَرٌ عِطْمَيِ 
وقال بعض الطالبيين : [الطويل] 

رموؤنِي وإيّاها بِشَئْعاءهمْبها أحقء أدال الله منهم وَعبجلاً 

بأمر تركنهه ورب محمد جميعاً فإماعِفَةَأوتجمّلاً 


وء ولم نَخْلْ من لياس العَمَافٍ 


وسنزيد ما يستحسن في العفاف وضده في الثانية عشر. 
قوله: «عَلَّمِ السَّرُوجيّة؛» أي مشهورها. والعلّم: الجبل 
د د 
لحل تر الخد وَانتكّرَث عُقُودُ الزْحام» ته 
الْوَالىء فإذا اله كال فنقدتة اله اهو اجو وية؟ فقال؟ و 
هو ابو : 
الصَّيِدِ! فَقُلْتٌ: مَنْ هذا الْعُلامُ؛ الْنِي هَمْتْ لهُ الأحلام» قال: هُوَ في النّسَّب 
فَرْحِي » مسري و لوي ل اس 
الافتِنانَ بطْرَتِهِ! فقال: لَوْ لم تُبْرِرُْ جِبْهَيُه السّينَ» ٠‏ لما قَنقَمْتُ الْخَمْسِينء ثم 
بت الليلة عندِي لنُطفِىء نَارَ الْجَوَى: وَندِيلَ الْهَوَى من النّوى» فقَدْ 0 0 
أن أَنْسَلَ بسْخْرّة» وَأَصْلَي قلبّ الوّالي نَارَ حَسْرَة. 
ا فنا 


لمكّت: أيث. . عقود: جمع عقدء أراد ما يعقد من جموع الئّاس ذ ل الرعام. 
اتيرث * اقترقت . زهزت؟ اضاءت, الفناء .ما حول الدار» تاشلته + مبالعه .. هلت:؛ أي 
طارت. الأحلام: العقول. فطرته: جِلْقته. تبرز: تظهر. والطُرّة: قد تقدمت. وشبّه 
اعتدال الشعر على الجبهة بشكل السين على السّطرء وأخذه من قول التّهاميّ : [البسيط] 


يارْبَ معئّى بعيد الشأن تَسْلْكُهُ 
الفط يكنون تعفن اقول واسطة 
إنالكصانة سارت فحت اله 
تردّأقلاممه الأرضع صاغرةً 
وفي كتابك فاعدَز مَنْ يهيم بهٍ 
التطؤين اكد والتحوتات ذائرة 
ومن ملح الخبز أرزيّ : [الرمل] 
وبنفسي من إذا خمًّشهة 


في سلك لفظٍ قريب الفهم مُخْنَّصرٍ 
مابين منزلة الإسهاب والْخصَّرٍ 
والجٌود فالتقيامنهعلى قَدَرِ 
عكساًء كعكس شعاع الشّمس للقَّمَرِ 
من المحاسن مافي أحسن الصّوَّر 
مثل الحواجب والسّيناتُ كالطرَّرٍ 


الس سسسب المقامة العاشرة: الرحبتة 


وإذا سيت يحدى طحوتة أفلتت منهفعادت حَلقهُ 
أخذها من حكاية لعمر بن أبي ربيعة؛ حدّث المغيرة بن عبد الرحمن؛ قال: 
حبَجت مع أبي وأنا غلام» عَلَيَ جمّة» فجئت عمرّ فسلمت عليه فجلست عنده» فجعل 
يمد الخضلة من شعري ثم يرسلهاء فترجع على ما كانت عليه؛ ويقول: واشباباه! حتى 
فعل ذلك مراراًء ثم قال لي: يا ابن أخي. قد سمعنَنِي أقول في شعري: قالت 
وقلت... وكلٌ مملوكِ لي حرّ إن كنتٌ كشفت عن فَرْجٍ امرأة حرام قطّء فسألت عن 
رقيقه » فقيل لي : أما في الحؤك فسبعون سوى غيرهم. 
وساير عمرّ عُروة بن الزبير يحدّثه» فقال: وأين زين المواكب؟ ‏ يعنى ابنه محمداًء 
وكان يُعرف بذلك لجماله ‏ فقال عروة: هو أمامك» فركد يطلبه» فقال له عروة: يا أبا 
الخطاب» أولسنا أكفاء كراماً لمحادثتك! قال: بلى» بأبي أنت وأمي» ولكني مغرّى بهذا 
الجمال حيث كان» ثم التفت إليه» وقال: [البسيط] 
تو اموز نتنوام بالتعسق انيقي لاط الى شيعه لاله اللتظير 
أخذه العباس بن الأحنف» فقال: [البسيط] 
أتذاذتون تتصتبٌ فى زيتارققم. فتعتدكم سهواث الشتع والبتصر 
لا يضمر السُوء إن طالت إقامته عفٌالضمير ولكن فاسق النَظَرٍ 
[مما قيل في حلق الشعر] 
ومما يتعلق بذكر الشّعر جلاقه» والشعر فيه كثير؛ فنلمَ منه باليسير. 
وأول من قَرَع هذا الباب ‏ فيما يذكر - القائل : [الخفيف] 
كان فن قيل ذاك ليلا وصبخا كعييهوالتلةوا نز متها 
وقال أبو العباس القَرِيعيَ : [الرمل] | 
كان إلا قَمَراتحت دُبجحى ‏ فالْجَلالليِلُ ولا حالقَمرٌ 
.أو كرهمْرٍ في كمام كامنٍ يشت عنتة فيتحم الرَهمر 
وقال أبو العباس بن حَيّون: [الكامل] 
حلقوك في تغيير حسنكِ رغبةً فازداد حستّك بهجةً وضياء 
كالخمر قُضٌّ ختامه فتشعشعث 2 والشّمعقطكُبَالُهُ فأضاءً 
د د 


قوله: «قنفشت»., أي أخذت بسرعة» تقول: قفشت الشيء., قفشا إذا جمعت عليه 
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كفك بسرعة» وقد انقفشت العنكبوت» إذا دخلت خجّرها. 

قوله: «الجوى»؛ أي مرض القلب . ئُدِيل: نعوّضء والإدالة: أن يكون الشيء لك 
مره ة ولغيرك أخرى وهي من الدّؤلة ٠.‏ النوى : : البعد أو يريد: : هلم لنجدد المودّة في هذه 
الليلة» ا راي ا ا 

نا نف 

قال » فُقَضَيتٌ اللئلة معه فى عتمر) الوتين ديق زهن» وكميلة تسريه بحن 
3 03 21 :2 و 3 2 0 .6 2# 8 مه 9 0006 
إِذّا لألأ الأفقَ ذَنَبْ السّرْحانء وَآنَ انبلاح المَجْرٍ وحانّء َكب مَْنَ الطريق» وَأَذَاقَ 
الوا عذدَابَ الحريق» وسلْمَ إِلَىّ سَاعَةَ الْفِرَاقِء رُفْعَةَ مُحْكمَّةً الإِلْصَاقِء وقال: 
اذْمَْها إِلَى الْوَالِي إذا سُلِبَ القّرارء وَتَحَمَّقَ مِنا الفِرّار؛ تَفضضئُها فِعْلَ المتملس» 
مِن مِثْلٍ صَحِيفةٍ الْمُتَلَمْسِ . 

تع 

قَضَيِت: أتممت. سَمَر: حديث بالليل يُسْمَّر عليه. آنق: أحسن. حديقة: بستان» 
ولا تكون إلا تحت حائط أو رَرْبٍ. زَهْر: تؤر. خميلة: روضة فيها شجر . لألا: لمع 
وأضاء. الأفق: جهات السماء. ذَنَبِ السّرْحان» هو الفجر الكاذب» وهو ضوء يظهر قبل 
الفجر دقيق متصعّد إلى السماء. والسّرْحان: الذتب» شبّه ضوءه بذنبه. آن: حَانَ وقرْب. 
انبلاج الفجر: ظهور ضوئه. متن: ظهر. الحريق: سلّم: ترك. محكمة الإلصاق: متقنة 
الطيّ. القرار: السكينة» يريد أنَّ الوالي إذا أخبر بَهَرِبنَا ذهب عقله. فجعل يتململ ولا 
يقر . فضضتها: كسرت ختامها. 

والمتلمس» شاعر مشهورء اسمه جرير بن عبد المسيح» وسمّيّ المتلمّس بقوله : [الطويل] 

فهذا أوانُ العِرْض مجن ذبابُه ا لا ار 

َ وهو مأخوذ من تلمّس الرجلٌ الحاجةً» إذا طلبها سرًا من غيره» وأصل ذلك من 
اللْمْس باليدء كالذي يلمس بيده في الظلام مواضعٌ خفيّة يطلب منها شيئاً ضاع منهء أو 
كلكين الأعمن كما بيد 


)١(‏ البيت للمتلمس في ديوانه ص 7غ والاشتقاق ص 7”17» وجمهرة اللغة ص 47/اء وخزانة الأدب 
64 + 85 ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 3577» ولسان العرب (لمس)ء (عرض)» 
وبلا نسبة في خزانة الأدب 2047/7 والخصائص /١‏ /الا7» وسر صناعة الإعراب ؟/ 26٠١‏ ويروى 
«حي ذُبابُ» بدل «جُنّ ذبابه». 


نكن 2 المقامة العاشرة: الرحبية 


ومن كلام عامّتنا: فلان يتْلمّس» بسكون التاء» أي يَدخل بين الناس باستخفاء ولا 
يُشّعر به . 
والمتلمّسٌ أحد الثلاثة الذين اتفق العلماء على أنهم أشعر المقلّين في الجاهلية 
وهم : المتلمّس والمسيّب بن عَلّس وحُصين بن الحِمّام . 
والمتملس. بالميم قبل اللام» هو المتخلص الذي يطلب السلامة والخللاص 
بسهولة؛ وقد أملس إذا خرج من بين القوم هارباً وهم لا يشعرون, وقد أملس الشيى. إذا 
سقط من يدك ولم تشعر به لملاسته . 
والصحيفة: الكتاب. ربشذها ان لمتكي طرف كانا ارا ديات كور برو ور د 
غلك الحيرة د وكان سىء الخلق شديدة: وهو الذي حرّق من تميم مائة رجل»2 ذ فهجوه. 
فقال فيه المتلمس ‏ وكان طرده لشيء بلغه عنه : [الكامل] 
أطردتني حَذّر الهجاءولا واللاتوالألنصاب لاتفة0© 
أي لا تنجو. 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 
إن الجنيائة والمتغالة والكهتا والتكارة و عور ا ا 
ملك يلاعب أمَّه وقطينها رخ والمفاص ل أيِرُهُ كالمِبْرَدٍ 
فإذا حللت ودون بيتي غَاوَةٌ فابرِقٌ بأرضك ما بدا لك وارعْدٍ 


وقال طرَفة : [الوافر] 
فليت لتاامكان السك عرو لاون 5 
لعي او لتنختلئط ملك نزة كفده 
في أبياتٍ شهرثُها تنبي وتغني عن ذكرها؛ فاستحيا أن يقتلهما بحضرته» وسنهننا 


إدلال المنادمة» فكتب لهما بصحيفتين » وعخدمهها للا يعلنا ما فنهعنا - هو أُوَّلَ مَنْ ختم 
الكتابة وال لهم : اذهيا إلى غاملي بالبخرين» فقد آمرثه أن يصلكما بجوائق. ذلعنا 


)000( البيت للمتلمس الضبعي في ديوانه ص 47» ومعجم البلدان (اللات)» والأغاني 214 وبلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص كل والاشتقاق ص ”647. 

0( الأبيات في ديوان المتلمس ص ,.١57‏ والبيت الثالث في لسان العرب (عصد). (غوي). وتاج 
العروس (عصد). (غوي). وإصلاح المنطق ص تفده وهو بلا نسبة في المخصص 28/1 

() البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ص 48» والبيت الأول في لسان العرب (رغث)» (خور)ء وتاج 
العروس «(رغث)» ومقاييس اللغة 24١5/5‏ وتهذيب اللغة 8/ 2.94٠١‏ والمخصص ارق كلاكفء 
ومجمل اللغة ”/ 07994 وأساس البلاغة (رغث) . 


المقامة العاشرة : الرحبيّة عو« 


فمرًا بطريقهما بشيخ يحدث ويأكل من خبز بيدِه» ويتناول القمل من ثيابه ويقصعه» فقال 
المتلمّس: ما رأيت شيخاً كاليوم أحمق من هذا! فقال الشيخ : ما رأيتَ من حُمْقى! أخرج 
الداء» وآكل الدّواءء وأقتل الأعداء. ويروى: أقتل عدواء وأدخل طيّباء وأخرج حبيئاء 
أحمقٌ والله مئى مَنْ يحمل حتمّه بيده. 
فاستراب المتلمس بقوله» وطلع عليهما غلام من أهل الجيرة من كتّاب العرب» 
فقال له المتلمّس: أتقرأ يا غلام؟ قال: نعم» ففك الصحيفة فإذا فيها: فإذا أتاك المتلمس 
فاقطع يديّْهِ ورجليّه وادفنه حيّا: فقال لطرفة: ادفع إليه صحيفّتكء» فإنَ فيها مثل هذاء 
فقال طَرّفة: كلا لم يكن ليجترىء على وكان غِرًا صغير السَّنْ ‏ فقذف المتلمس 
بصحيفته في نهر الحيرة» وقال: [الطويل] 
قذفتٌ بها فى الئّْنى من جَئْبِ كافر ‏ كذلك أقتُوكل فظمضدئًَا0) 
رضيت للها بالساةء لشارايثها” .يجولايها الغثارف يكل جذزل 
وأخذ نحو الشأم وقال: [الكامل] 
القن العضيفة كيف مكف رخله والشواد جنيى عله الا 


أراد: أنه تخفف للفرار» فألقى ما لا يُثقل» وما لا بد للسفر منه. 

وقال حين نجا: [الكامل] 
مَنْ مبلغ الشّعراء عن أخويهمَ< 0 خبراًفتصدُقَهم بذاك الأنفسٌ"'ا 
أزق الذي على الجكيفة مديما" تجا جازسيائة المعلشين 


)١(‏ يروى البيت الأول: 
وألقيتها في الثني من جنب كافر كذلكأقنو كل قط مض لل 
وعواق كيواة الجعلسس هن 0ه »ربا العرت (كقراء لقم تازيب نلق قار لان ناا 
والمخصص 214/١١‏ وتاج العروس (كفر)» (قنا)» وكتاب الجيم 2177/7 والبيت بلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 87لا وكتاب العين 5/ لا0”, 

(0) البيت للمتلمس في ملحق ديوانه ص 7717 وشرح شواهد المغني 2/٠/١‏ ولأبي (أو لابن) مروان 
النحوي في خزانة الأدب »7١/‏ 54» والدرر 2١١7/4‏ وشرح التصريح »١151١/5‏ والكتاب /١‏ 
4 والمقاصد النحوية 2174/4 ولمروان بن سعيد في معجم الأدباء 2»١47/١19‏ وبلا نسبة في 
أسرار العربية ص 2559 وأوضح المسالك / 55", والجنى الداني ص 547» 2057 وخزانة 
الأدب 417/9» والدرر ١١4٠/5‏ وشرح أبيات سيبويه »41١/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 25١4‏ 
ورصف المباني ص .»١87‏ وشرح الأشموني 457 وشرح قطر الندى ص .7١4‏ وشرح المفصل 
:؛ ومغني اللبيب 2.74/١‏ وهمع الهوامع 2514/١‏ 55. 

(*) الأبيات في ديوان المتلمس ص 185»ء والبيت الثالث في.لسان العرب (نقرس)» (أبى)» وتهذيب 
اللغة 8/ 096 وتاج العروس (نقرس). ْ 


100 ا 0 


ل 3 ال ل ا ل 5 ل 1ك 
وأما طرّفة فوصّل إلى البخرين» فلما قرأ العامل صحيفته؛ وسأله عن المتلمّس 
فأخبره بفراره» عفا عنه لصذقه ورعايته لطابع الملك حيث لم يفكه. 
وقيل: إنه سَجَنهء وبعث إلى عمرو بن هندء وقال له: ما كنت لأمْبّل طَرّفة 
وأعادي قبيلته» فإذا أردت قتله» فابعث إليه مَنْ يقتله. ففعل وخيّر فى قتله؛ فاختار أن 
يُسقى الخمرء وَيُِفْصَدَ أَكْحَلَّهِ ؛ فَمْعِل به ذلك حتى مات نزفاء ودفن بَهجَر. وقيل قى قتله 
غير ذلك . 
وقال البحتري يصدق ما تقدم: [الكامل] 
وَلْقَك متكيت: إلى الصدود من الوق والشَّرِْيُ أزيٌ عند طعم الحنظل”" 
ال ا لسوءةٍحلتبهمفادخحة"" 
متهم أروع رن ل متي ماأْشَبَةَالئْيْلَةبِالْبَارِحَة! 


ِ : 8 5 7 5 ع 0 َو 5 زفرفق 
أبا منذر أفثتيتَ فاستيّق بعضّئًا نانيك بعص الشن أهمون سو تعفن 


وقتِل وهو ابن عشرين سنةء والعرب تقول: أشعر الناس ابن العشرين وتعنيهف إلا 
أنَّ أبا العباس أنشد لأحته ترثيه: [الطويل] 


عندذنا لاسكا وعهريةن حكة قلماتوفئ واشتوى سيدا ين 


.١75” البيتان في ديوان البحتري ص‎ )١( 

(؟) الأبيات لطرفة بن العبد في ديوانه ص »١5‏ والبيت الثاني في مجمع الأمثال 017/١‏ وديوان الأدب 
ااا وتاج العروس «(روغ). وبلا نسبة في لسان العرب (وضح). ومقاييس اللغة كرس 
وتهذيب اللغة 0/ا6٠ء‏ والبيت الثالث فى تمثال الأمثال ؟/ .00٠‏ وجمهرة الأمثال ؟/ 27141 
وجمهرة اللغة ص ع3" والحيوان كلل والفاخر ص كال وفصل المقال ص 7١7؟.‏ 

() البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ص 55» والبيت الأول في لسان العرب (غرر)»؛ والبيت الثاني في 
الدرر ”*//517»: والكتاب 2348/١‏ ولسان العرب (حنن)» وهمع الهوامع .١4١/١‏ وتاج العروس 
(حنن)؛ وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2١17177‏ وشرح المفصل 21١8/١‏ والمقتضب "/5714. 

(5) البيتان فى الكامل للمبرد .508/١‏ ش 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


فجغنابهلمَارَجَوْنَاإِيابَهُ 


وهلك المتلمّس في الجاهليّة يُنُصرى. 
2# 


فَإِذَا فيهًا مَكْيُوبٌ : [الطويل] 
فعن لوال غمتادزثة نقد تفي 
سَلْبَ الشيخ ماله وَفنَه 
جاة بِالْعَيْن حِيِنَ أمَى هوه 
وَلْفِْنْجَلْ مَاعَرَاك كباج 
فاغص مِنْ يَعَدِمَا المطامِعٌ وَاغْلَُمْ 
لآولا كل طائرٍ يلج الف 
ولكمُ مَنْ سَعَى ليصطاد فاصط 


م.م 


على خََيْر حال» لا وليداً ولقخخمًا" 


فحاويا تثانيا يتقف اللبدية 
لَبَّهُء فاص طلي لظى حَسْرَتيْر 
عد طبلاتٌ الاتا يتن تعنو ميسن 
ل لَدَى المسلمين رزءٌ الحُسَيْنِ 
أن مس التطبته لنيسن هين 
سخ وَلوْ كان مخذدقابِاللجسَيْن 
يِذولميَلءَغعَيْرَ خفَيٍْخُنيْن 


لذ عفن 
قوله: «غادرته». أي تركته. يعض اليدين: تندماً. سادماً. متغيّراء والسادم: 
المتغيّر العقل من الغمّء من قولهم : ماء سدم ومياه سَدِم وأشدام» أي متغيرة» وقيل : 
السَّدِيم: الحزين الذي لا يُطيق ذهاباً ولا مجيئاً. من قولهم: بعير مسدّمء إذا ميْع من 
الصُرَابِ» فكأنَ الحزين منع من الذهاب والمجيءء فيقول: تركته يعض يديه تندما 
وتلهّفاً. اللظى : لهب النارء امعان د لاد جاتر ره اي 
عقله» فاحترق بنار فجَعَتَيْن جاد: سَمَح. العو : الذهب . هواه: تعشقه وميله : 
رجع . . بلا عينين» أي بغير مال ولا بصر. . خفض: “سكن ام معدت ٠‏ يجدي: ا 
والعين ها هنا: الشخص . 
عفن 
[قصة المثل: طلب أثراً بعد عين] 
وقولهم: طلب أثراً بعد عين» كأنْ رجلاً تمكن من عدرّه أو مِنْ صيد ليرميّه» 
فتراخى عنه حنَّى فاته ثم شد في طلبه بعد المَوْتَ؛ وأوّل مَنْ قال ذلك مالك بن عمرو 
العامريّ؛ وكان بعض ملوك غسان أخذه وأخاه سماكا بسبب قتيلٍ كان له في عمالته. 


)١(‏ القحم الرجل المتناهي سناً. 
شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م١5‏ 


5 الل سسسسس ب القامة العاشرة: الرحبتة 


فحبسهما زماناًء ثم قال لهما: إني قاتل أحدكماء فجعل كل واحد منهما يقول: اقتلني 
مكان أخي» فقتل سماكاً وخلي مالكاًء فقال سِماك حين ظنّ أنه مقتول: [المتقارب] 
وأقسم لوقتلوا مالكاً د ل لا ااا | 
بسرأس سبيل على مرقبٍ ويومأغلى طرق وَارِدَه 
أ سمبيحاة قحا جه يوفيهن لضيو )ةو شولك 
وانصرف مالك إلى قومه» فلبث فيهم زماناً. ثم إن ركبا مرُوا بهم وأحدهم يغْنّْي 
# وأقسم لؤقتلوامالكا* 
فسمعث بذلك أمّ سماك» فقالت: يا مالك» قبّح الله الحياة بعد سماك! اخرج في 
طلب ثأر أخيك». فخرج فَلَّقِيَ قاتل أخيه في ناس من قومهء فقال : من أحسٌ لي الجمل 
الأحمر! فعرّفوه» فقالوا له: لك مائة من الإبل» وكُفٌ عنه. فقال: لا أطلب أثراً بعد 
عين 2٠‏ فذهيت مثلاء ثم حمل على قاتل أخيه فقتله . 
فد فين 
قوله: «جَل»» أي عظم. عراك: قصدك. رزء الحسين: المصاب بقتله حين قتل 
بكربّلاء . 
وحديثه أن معاوية لما مات أرسل إليه أهل الكوفة أن قد حبسنا أنفسنا على بَيْعتك . 
وطولب بالمدينة أن يبايع يزيدء فخرج إلى مكة؛ وأرسل ابنَ عمّه مسلم بن عَقِيل إلى 
الكوفة وقال له: إن كان حمًا ما كتبوا به» فعرّفنى ألحق بك . 
الك ع 0ه ارمس جز برقال ا 0 
وأميرها التعمان بن يشير فدخل مستترا ل ا ار ا 
غدرء ال ل ل ا 
علي الك م ل واكك كدان امم إذا 
م ل ا ا 
وولده ينظرون إليه . فردٌّ عليه : : لأن أَقْتَلَ بموضع كذاء أحبٌ إلىّ من أن أَسْتَحَل بمكة. 


.57 5/9 الأبيات لسماك بن عمرو العاملي في لسان العرب (لوم)» وخزانة الأدب‎ )١( 
ويروى صدر البيت الأول:‎ 


اللقائة اقش الي ا 9/22 


وانصل الخبر بيزيد»ء فكتب إلى عُبيد الله بن زياد بتوليتِه الكوفة. فخرج مسرعاء 
فدخلها في حَشَّمه وهو ملئَّم والناس يتوقعون قدومَ الحسين» فجعل عَبيد الله بن زياد 
يسلم على الناس» والناس يقولون: وعليك السلام يا ابنَ رسول الله؛ قدمت خير مقدّم. 

حتى انتهى إلى القصر. ش 

فحسر اللْثامَ ٠‏ ففتح له النعمان الباب. وتنادي الثاس : ابن مَرْجانة ' فحصبوه بالحصباء» 
ففاتهم :روفي الزميد في طلب مامه فصاح مسلم : يا منصور وكان شعارهم - فاجتمع له 
في ساعة واحدة ثمانية عشر ألفاً. فأحاطوا بالقَضر فقاتلوا ابنَ زياد» فلم يُمس المسَاءُ ومعه 
مائة رجل . فلما رأى تفرّقُهم سار نحو أبواب كندة» فلغ الباب وجعه ثاوقة . فخرج وليس معه 
أحدء فبقيّ حائراً لا يدري أين يتوجّهء فنزل من على فرسه. ودخل أحد أزقة الكوفة» فانتهى 
إلى باب مولاة لمحمد بن الأشعث» فاستسقاها فسقتّه وأعلمها حاله. فرقّت ل فآوته 
وأعلمت محمد بن الأشعث بمكانه» فمشى إلى ابن زيادء فأعلمه» فوجّه معه سبعين رجلا 
فاقتحموا عليه فقاتلهم مسلمء وأمئّه محمد بن الأشعث» وحَمله إلى ابن زياد فضرب عنقّه. 

وانتهى الأمر إلى الحسين» وقد بلغ القادسيّة. فهمْ بالرجوع » فقال له إخوة مسلم: 
لا نرجع أو نقّمّلء أو نأخذ بتأرناء فقال الحسين: لا خيرَ في العيش بعدكم» فسار حتى 
لَقِيَ خيلا لابن زياد وعليها عمر بن سعد بن أبي وَقّاصء فعدّل إلى كريّلاع. وهو في 
نحو خمسمائة فارس» فلما كثرت العساكر أيقن أنه لاا محيص له» فقال: اللهمّ اخكم بيننا 
وبين قوم دَعَوْنا لينصروناء ثم هُمْ يقاتلوننا! ثم خطب قومه فقال: يا عبادّ الله اتقّوا للف 
وكونوا من الدنيا على حذرء فإن الدنيا لو بقيت على أحدء أو بقى عليها أحدء. لكانت 
الأنبياء أحقّ بها وبالبقاء» غير أن الله خلقها للفناء. فجديدها بال» ونعميها مضمحّل». 
وسرورها مكفهرًء والدارٌ قلّعة» والمنزل تَلْعَة2'0؛ فتزوّدوا فإن خير الزاد التقوىء. واتقوا 
الله لعلكم تفلحون. 

ثم قاتل حتى قُتِل رضي الله عنه وفيه ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة؛ 
وتولى قتله سِنان بن أنس النَحْعَيّء واحترّ رأسه» وانطلق به مسرعاً إلى ابن زياد» وهو 


يقول: [الرجز] 
أوقر ركابي فضة وذهبا ات :ادك السكتك الك ينا 


#قتلتٌ خير الناس أمَاوأَبَا * 
وبعث معه الرأس إلى يزيد بن معاوية. وعنذده أبو يَرْرْة» فجعل ينكت بالقضيب 
على فيهء وهو يقول: [الطويل] 


لدلنا المقامة العاشرة: الرحبتة 


تقلع عنام رخال اخزة ١‏ عليعا وس عائرا ا 0 
فقال له أبو بززة: ارفع قضيبك عن فمهء فلقد رأيتُ رسول الله يِه يلئمّه . 
وقتِل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وقتِل معه سبعة وثمانون» منهم علي ابنّه 
الأكبر» ومن ولد أخيه الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكرء ومن إخوته العباس وعبد الله 
جعفر. ومن ولد عَقِيل عبد الله وعبد الرحمن وجعفرء ودفنهم أهل القادسيّة بعد قتلهم 
بيوم» وقتلوا هم من أصحاب عمر بن سعد ثّمانية وثمانين. 
ع 
قوله: (اعتضت4: اقتلعت من العوّضن+ يبغي ذين: يطلب هذين. ١‏ ٍ لظباء : الغزلان. 
يَلِج: يدخل. محدقاً باللجين» أي محلّقاً بالفضة» والعائد يدزق حول الفخ تحت المح 
وشبهه » فيلقطه الطائر حتى يتوصّل إلى ما نْصِب له فيقع» فقال: ما كل طائر يُحدَعَ ولو 
حُلّق له الفخ بحب اللّجين بدلا من القمح. وإني من هذا الصنف. 
قوله: «ولكم مَنْ سعى ليصطاد فاصطيد»» من قول الصابي : [الرجز] 
ياقمّرا كالخًشف في نظرتّة 2 وكالقضيباللّْدْن في نُضْرَيَه 
حلعك هنيذا كان في قتضّتي. ‏ تصدرث بن صضيريئ فى تتضقه 
والسابق له كعب بن زهير في قوله: [البسيط] 
طاف الوماة بِصية راعهم فإذاة ‏ عض الزماة ينبل الضيف مقكول9) 
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[قصة المثل: رجع بخفي ‏ حنين] 

وحمًا حُنَينَء يضرب بهما المثل للخائب الخاسر»ء واختلف في حُنين» فقال 
يعقوب: إنه كان رجلا مُدَعِياٌَء فجاء إلى عبد المطلب» وعليه حُفَانء فقال: يا عم إني 
من ولد هاشم فأنعَمَ النْظر فيه» وقال: لا وعظام هاشم ما أرى فيك شمائلٌ هاشمء 
فارجع خائباً خاسراً. 

وقيل: كان رجلا مغنّياً فدعاه قوم من أهل الكوفة. ليُطربّهم في نزهة. فخرجوا به 
إلى الصحراءء فضربوه وسلبوا ثيابه» وتركوا عليه حْفِيّةُ؛ِ فلما رجع إلى زوجته - وكانت 
ا اي أطعمة النزهة - ورأته على تلك الحالة قالت لكل 


)١(‏ البيت للحصين بن الحمام في المفضليات .١7‏ (؟) البيت ليس في ديوان كعب بن زهير. 


المقامة العاشرة : الرحبتّة نم 


وقيل: إنه كان صانعاً» فساومه أعرابي بِحُفْينء وماكسه حتى أخرجه. فلما ارتحل 
الأعرابيّ . أخذ حنين إحدى الخفين فوضعها على الطريق» ثم مشى وألقى الأخرى في 
يوضع اخريغلى الطرين؟ وكمن له. فلما مرّ الأعرابيّ بالحُفٌ قال: : ما أشبه هذه بخف 
خنين ؛ ؛ ولو كان معها الأخرى لأحذثّها . فلمًا انتهى إلى الأخرى» نَدِم على ترك الأولى» 
فأناخ راحلّته وأخذها ورجع إلى الأولى؛ فلما غاب عَمَّد حنين إلى راحلته بما عليها 
0 0 اح حرا يوادي فكان إذا سئل عن حاله قال: 
ل عن عبو الى عقي امار طلم فتجاءته آمة وعليه حفان فانتزعتهنهًا 
ورجعت. فقيل : وحيت بحلل تنا أي رضيت منه بذلك . 
عع 
فتبِصّ زولا تنَشِمَ كل بَرْقٍ عر تي 00 
فبلاكٌ المَتَى انَباعٌ هَوَى النفْف بس رجز لوزي مشر عاد 
عع 
قوله «تبصر»: أي أحسن النظر. حَيْن: هلاك. والصاعقة: نار ترسل مع الرعد 
والبَرْق» وجمعها صواعقء, "وصعق الرجل إذا أصابته» وصعق إذا مات» وقيس تقول: 
صاعقة؛ وبنو تميم صاقعة ؛ وقد صقع. غرام: عذاب الحب. شيْن: عيب. والبَذْر: زدع 
الحبَ في الأرض . 
طموح: ارتفاع يريد أن أصل العشق مداومة النظرء ألمّ-فيه بقول عيسى عليه 
السلام: «لا يزني فرجّك ما غضضت بصرّك»؛ وقد تقدّم: من كثرث لحظاته دامت 
حسراته . 
وهجر الهوى للمرءٍ فاعلم سعادةٌ وطول الهوى رَيْنّ على المأ لقَلب رَائِنُ 
فكن دافناً للشّرٌ بالخير تسترخ عدن الك إن الصسيعن نكي ذافنن 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا أنت لم تعص الهوى قادّك الهوى ‏ إلى كلّمافيهعليكمقالَ 
وقال المتنبي : [الطويل] 


لكي 


عريرٌ أسى من ذاؤه الأعين التُجِلُ 

فمن شاء فلينظر إليّ فمَنظري 

وماهي إلا لحظةً بعدلحظة 
وقال ابن زيدون: [البسيط] 

مَنْ يسأل الناس عن حالى فشاهذه 

أما اللشكتي تب ان 1 ك1 


عناء به مات المحبّون مِنْ قبل0) 
نذيرٌ إلى مَنْ ظنٌ أن الهوى سَهْلُ 
إذا نزلت في قلبهرَحخَلَالعَمَلُ 


محضٌ العيان الذي يُغني عن الْخَبر”") 
كأنهاوالرَّدَى جاءا على قدَّر 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


فهمتُ معئّى الهوى من وَحَي طرفك لي إن الحوار لمفهومٌ مِنالحَوَّر 
وقال العبّاس بن الأحنف: [الكامل] 
الحبّ أوْل مايكون لجاجة 
حتى إذا اقتحم الفتى لججٌ الهَوّى جاءتأمورٌلاتطاقَكِبَانرٌ 
فهذا كله يبيّن بيت الحريريّ . 
قوله: «مزقت»: قطعت. شذَّر مذّر: قِطعاً متفرقة في كلّ جهة. وأصل الشَّذْر قطع 
الذهب» ومذَّر اتباع لها. 
لم أبّل: أي لم أبالٍ. عذل: لام. عذر: قبل العذر. 
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.18٠0 /" الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 
.55١ (؟) الأبيات في ديوان ابن زيدون ص‎ 
.١1١6 البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص‎ )"( 


المقامة الحادية عشرة 


وهي الساوية 


حدّث الحارث بن همام» قالَ: أَنَسْتُ مِنْ قَلَبِي القَسَاوَةَ حِينَ حَلَلْتُ سَاوَة 
فأخذت بِالحَبَرٍ المأثورء في مُدَاوَتِهَا بزيارة القَبُورٍ. 

فلّمًا صِرْتُ إِلَّى مَحلَّةِ الأمْوَاتِء وَكِمَات الرُفات» رَأَيتُ جَمْعاً عَلَى قَبِرِ 
يُحْفَرُء وَمَجْنُوز يُقِْرْء فالْحَرْتٌ إِلَيهِمْ مُتفكرأً في المآلء مُتَذَكْرأً مَنْ دَرَجَّ مِنَ الآلٍ. 

فلما ل لخدو م لمِنْنٌَ وَقَاتَ ل ليه أَشْرَفٌ 7 شِيْخٌ مِنْ رِبَاوَةَ 2 فص ١‏ 


ساس هاس 


ين 

الحادية عشرة» تبنى على الفتح كبناء أحد عشر. آنست: أدركت وأحسست . 

القَسَاوة: غلِظٌ القلب. وقلب قاس وقَسِىَء أي صلبء. وقلوب قاسية وقَسّية؛ وهما 
عن السكاتن والقرّاء لختان بمعى واحد. ٠‏ > 

أبو عبيدة: القاسية مأخوذة من القَسْوَّةء والقّسَّية التي ليست خالصة الإيمان» 
كالدرهم القسيّ وهو الذي خالطه غش من نحاس أو غيره» وقد قسا القلبٌ يقسُو قسّاوة 
وقساء: صلب . 

ساوّة : بلد بينه وبين الرّي اثنان وعشرون فرسخاًء وهي في الطريق ما بين هَمَّذان 
والرَيّ . 

الخبر المأثورء أي المحدّث بهء وهو قوله يل «عُودوًا المرضّىء واحضروا 
المقابرء فإنّها تزهّد في الدنياء وتذكّر الآخرة»”"' . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «كنثُ نهيئكم عن زيارة القبورء 
ثم بَدَا ِي فَرُورُوهاء فإنها ترقّق القلب. وتدمع العين» وتذكّر الآخرة»”" . 


)000 أخر جه البخاري في المرض باب 0303 وأحمد فى المسند اال الل رقف 052555 5. 


(؟) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الجنائز حديث 5. والأضاحى باب لا وأبو داود 
فى الجنائز باب لالاء والأشربة باب 2117 والترمذي في الجنائز باب لاء والنسائي في الجنائز باب - 


1١ 


"الا ..ر_.ءم.._.مسمشششمسس لب المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


واسال رجل عائشة رضي الله عنهاء فقال: يا أمٌ المؤمنين» إن لي داءً فهل عندَكِ 
دواؤه؟ قالت: وما داؤُك؟ قال: القسوة»ء قالت: بيس الدَاءُ داؤك. عُدٍ المرضى» وأشهد 
الجنائز» وتوقّع الموت. 

وقيل لعليَ رضي الله عنه: ما شأنك جاورتٌ المقبرة! قال: إني أجِدّهم خيرٌَ جيران 
صذق.». 0 الألسنة» ويذكّرون الآخرة. 

وكانت عجوز في عبد القيس متعبّدة» فإذا جاء الليل تحرّمت» ثم قامت إلى 
المحراب» فإذا جاء النهار خرجت إلى المقبرة؛ فعغوتبت فى إتيان القبور» فقالت: إن 
القلب القاسي إذا جفا لم يليّنه إلا رسوم البلّىء وإِنْي لآنِي القبور؛ فكأني أنظر وقد 
خرجوا من بين أطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة» وإلى تلك الأجسام 
المتغيّرة» وإلى تلك الأكفان الدسمة. 

وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة؛ فلمًا نظر إلى 
القوم بكى» ثم أقبل عليّ فقال: يا ميمون. هذه قبور آبائي بني أميّة كأنهم لم يشاركوا 
أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم؛ أما تراهم صَرْعى قد خلت من قَبْلِهِمُ المُنلات» واستحكم 
فيهم البلى» وأصابت الهموم في أبدانهم مقيلاء ثم بكى وقال: والله لا أعلم أحدا أنعم 
ممّن صار إلى هذه القبور وقد أُمِنَ من عذاب الله . 
الحسين» فقال: إنى لقليل الرّواية فى الشعرء فقال: لا بُدَّء فأنشده: [البسيط] 

باثُوا على قُلَلِ الأجبال تحرسُّهُمْ ‏ عُلْبٍ الرجال فلم تنفعهُمالمُّلَلُ 

وَاسْمُئْزْلُوا بعد عرٌ عن معاتَلِهِمْ ‏ وودِعُوا حُمَراًءيابئس مانرّلوا! 

ناداهُمم صارخ-من بعد ما دُفِمُوا: أين الأسرّة والتيجان والحُلَل؟ 

أينَ الوجوهُ القي كانت منعمّة من دونها تُضرَب الأستارٌ والكلَّل! 

لآ مامه 0-5 5 1 66 1 ف عدا ةد م 

فَأفصَحَ القبرٌ عنهم حين سيل بهم : تلك الوجوه عليهاالدوديَمَتَتِل 

كذ طائما أكليوا هرا ونا شريو" . الاسيهرا عد طزل الكل قد أكذزا 

قال عمر: لو أَنْشِد شعراً في أوصاف آبائه وبني عمّه ملوك بني أميّة وانحطاطهم من 
عرّ المملكة إلى ذل المقبرة» لم يكن إلا هذا الشعر. 

أبو الحسن القلؤيٌ كان قد سُّعِى به إلى المتوكل» وقيل له إن فى بيته سلاحاً وكتباً 
وغير ذلك» فوجّه إليه بعدّة من الأتراك. فهجموا عليه على غفلة ممّن فى داره» فوجدوه 


- ١٠٠ء‏ والضحايا باب 279 والأشربة باب »5٠‏ وابن ماجه فى الجنائز باب 41» وأحمد فى المسند 
1ل امك دل نك كت باللا رمال و/ردونل دولل بلأوسال وومخل ادر 


المقامة الحادية عشرة : الساويّة رم 


فى بيت مغلّق عليه وحده. وعليه مسح شعر» ولا بساط في البيت إلا الرّمل والحصى» 
وعلى رأسه مِلْحَفة صوف متوجهاً إلى ربه» يترنّم بالقرآن» فمثل بين يدي المتوكل على 
حاله, والمتوكل يشرب وفى يده كأس» فلما رآه عظمه وأجلسه إلى جلبه . وعلم أنه لا 
يوجد عنده شىء مما قيل» فناولهء فقال: يا أمير المؤمنين» ما خامر لحمى ولا دمعى قط 
فأعفني منهء فأعفاء ثم قال: أنشدنى شعراً أستحسنه» فأنشده الأبيات المتقدّمة» فأشفق 
من حضر عليه من المتوكل . فوالله لقد بكى المتوكل بكاءً طويلا؛ وبكى من حضرء 
وقال: يا أبا الحسن» أعليك دَين؟ قال: أربعة آلاف درهم» فدفعت إليهء ورد إلى منزله 
مكرّماء وقال: ما يقولٌ ولد أبيك في العباس بن عبد المطلب! قال: وما يقولون يا أمير 
المؤمنين في رجل افترض الله طاعته على بنيه! فأمر له بمائة ألف درهمء وإِنَّما أراد طاعة 
الله على بنيه فعرّض . 

تعاون على الخيراتٍ تظفر ولا تكن على الإثم والعدوان ممّن يعاونُ"'' 

وداهنْ إذا ما خفت يوماً مسلطاً عليكء ولايحتال مَنْ لايداهنٌ 

ولااتك ذالوتين بدي يشاشة وفي صدره ضَبٌٍ من الغلّ كامِنٌ. 

رجعت إلى عرض المقامة . 
وكنت أدنى القوم منه. فبكى وبكيناء فقال: ما يبكيكم؟ قلنا: بكاؤك» قال: هذا قبر أمي 
آمئة» استاذنث ربى فن زيارتهاء. فأذن لى”" . فاستآذنته فى أن استعفر لهاء قاب .علن» 
فأدركنى ما يدرك الولد من الرّقة. 

وكان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبلل لحيتهء فسئل عن ذلك» فقيل له: 
تذكر الجنة والنار ولا تبكى» وتبكى إذا وقفت على قبر! فقال: سمعت رسول الله » عاد 
يقول: (إِنَ القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسرء وإن لم ينج منه 
قما د 0 

ادهل 1 توسونين لوي شا 

وهو لسابق البربري في أساس البلاغة (ضبب)» وبلا نسبة في تاج العروس (ضبب)» وكتاب العين 

.١ 5 //‏ 
3( أخرجه مسلم في الجنائز حديث 3 كلل وأبو داود في الجنائز باب لالاء والنسائي في الجنائز 

باب »1١١‏ وابن ماجه في الجنائز باب 2448 وأحمد في المسند 441/7» 507/8. 
() أخرجه الترمذي في الزهد باب 5» وابن ماجه في الزهد باب 77. 


15 المقامة الحادية عشرة: الساوية 


والمقصود من زيارة القبور الاعتبار للزائر والانتفاع بدعائه للمرّور»ء ولا ينبغي أن 
وكان رجل يشهد الجنائزه فإذا أمسى وقف على المقابرء فقال: آنس الله 


وحشتكم» ورحم الله غربتكم» ل وقبل الله حسناتكم ؛ لا يزيد 
على هذا شيئاً. قال تبعت ليلا وام أَذْعٌُء فبينما أنا نائم إذا خْلْقُ كثير قد جاؤوني» 


فقلت: مَنْ أن نتم؟ قالوا نحن أهل المقابر» قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إِنْكُ كنت عودتنا 
هديّة عند انصرافك إلى أهلك, قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو. قلت : 
فإني أعود لذلك؛ فما تركتها بعد ذلك . 

قوله: محلة الأموات» هي المقابر التي يحلُون بها. كفات: قبور وأوعية وكَفتٌ 
الشيءَ: ضممتّه وقبضتهء وكفات الشيء: ما ضمه وستره» وقوله تعالى: ألم نجعل 
الأرض كِمَّاتاً أخيَاءً وأمواتاً» [المرسلات: 55-6] قيل: : كفات الأحياء بيوتهم» 


وكفات الأموات قبورهم. والرفات: العظام البالية» وقال ابن المعتز في مقبرة: [الطويل] 
ويسكتان دارٍ لا تزاورٌ بينهم على قرب بعض في التجاور من بَغض ي 
كأ خواتيماً من الطين فوقهمي فليس لهاحنَّى القيامةمن فضٌ 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي ألله عنه : [البسيط] 
انظر لنفسك يا مسكين في مهل ال ل ا 
قف بالمقابر وانظر إن وقمُتٌ بها شدزك ناذا نشة: الخحنف:! 
ففيهمُلكيامغرور موعظةً | وفيهمُلكيامغتَرَّمعمَيرًا 
وقال مالك بن دينار: مررت بالمقابر» فأنشدت أقول : [المتقارب] 
أتيتٌُ القبور فناديد ٌها فأينالمعشُموالمُشمَقد؟ 
وين اسيل بيسيطاتة: ١‏ واي نالسرفي إناما لقف 
فنُوديت مِنْ بينهم: لارأى | شخوصالهوولامنَآَنَر! 
0 وماتوا جميعا وناك الكت 
فيا سائلي عن أناس مضَّوا أهنا لاك تيهنا كبري شمن ١‏ 
تروح وتغندو بناثٌ التّرى وتمححى محاسنٌ تَلْكَ الصُوَّرْ! 
ومما وجد على قبر مكتوباً: [المتقارب] 
تحاحيك أحنداث وهِن سعوت ' وسكانياقشة الكران خفرك 


.75 250 البيتان في ديوان ابن المعتز ص‎ )١( 
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أيا جاممٌ الدنيا لغير بلاغةٍ ‏ لمِنْتجمعالدّنياوأنتتَمُوتُ؟ 
ومما وجد على قبر مكتوباً: [البسيط] 
إن الحبيبَ من الأحباب مختلسٌ لاايمنع الموت بِوَابٌ ولا خرّس 
فكيف تفرح بالدُنيا ولذِّتِها| يامَنْيُعدَعليهاللفظوالنَّمَسُ؟ 
لا يرحَمُ الموت ذا جاه لعزرّته ولا الذي كان منه العلم يُفْتَبَس 
قد كان قَضْرُك معموراًله شَرَفٌ فَقَبْرُك اليوم في الأجداث مُنْدَرِسُ 
ووجد على قبر مكتوباً: [الوافر] 
وقفت على الأحبة حين صُمَْثْ | قبورمُم كأفراس الرَّهَانِ 
فلما أن بكيتٌ وفاض دمعي رأت عيناي بَيِْتَهُمْ مكاي 
قال أعرابيّ: مَنْ خاف الموت بادر الفوت» ومن لم يقمع النفس عن الشهوات 
بادرت به إلى الهلكات» والجنة والنار أمامك . 
مرض أعرابيٌ فقيل له: إنك تموتء قال: وإذا مت فإلى أين أذهب؟ قالوا: إلى 
الله قال: فما كراهتي أنْ أذهب إلى مَّنْ لم أر الخير إلا منه! . 
وقال أعرابيٌ : ما بقاء عمر تقطعه الساعات» وسلامة بدنٍ معرّض للآفات! ولقد 
عجبت للمؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إلى الثواب الذي أحيا له ليلهء وأظمأ له 
نهارّه! . 
وقال آخر: مَنْ كانت مطيتّاه الليل والنهارء سارا به وإن لم يسِرْء وبلغا به وإن لم 
آخر: تصرّف الليل والنهار. لا تبقى معه الأعمارء ولا لأحدٍ فيه الخيار. 
د 
قوله: مجنوزء أي ميّت؛ وحكى ابن سِيدّه قول بعضهم: جنزتٌ الميت إذا سترته 
بالكفن. وقال الحسن - لما أنْذر بجنازة الئوار امرأة الفرزدق ‏ للمنذر بها: إذا جنزتموها 
فآذنوني بالجنازة» والجنازة من جَنزت وهي بالفتح الميّت» وبالكسر النعش» وقيل 
معناهما واحد». وهو الميّت والمختار الكسر . يُقَبّر: يدفن. انحزت: ملت. المال: 
المرجع . مذكراً: متذكواً. درج: هلك . الآل: الأهل. ألحدوا: دفنوا وألقؤه فى اللحدء 
وهو حَفِير في جانب القبرء وكان رسول الله يد إذا دخل المقبرة يقول: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون)”''. 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الطهارة حديث 2,79 والجنائز حديث 2٠١7‏ :5“ 
وأبو داود في الجنائز باب هلا والنسائي في الطهارة باب ,٠٠١9‏ والجنائز باب 20٠١7‏ وابن ماجه في - 
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وكان عليّ رضي الله عنه إذا دخحّلها يقول: السّلام عليكم يا أهلّ الديار الموحشة 
والمنازل المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات. اللهمّ اغفر لنا ولهم. واعفٌ عنّا وعنهم. ثم 
يقول: الحمدٌ لله الذي جعل الأرض كفاتاًء أحياءً وأمواتاًء منها خُلِقْناء وإليها معادُناء 
وعليها محشرناء طوبّى لمن ذكر المعادء وقَنَع بالكفاف ورضي عن الله. 
وكان الحسَّنُ البصريّ رحمه الله إذا دخل قال: اللهمّ رب الأجساد البالية» والعظام 
النْخْرَة» التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» أدخل عليها رَوْحآ منك وسلاماً منا. 
قوله: «أشرف»: 00 #والزيارة الكذية. . متخصّر: : أي جاعلها مما يلي 
خَضره. هراوة: عصا ٠‏ لفع : غطى: لكر : غيّر هيئته . لدهائه : لمكره. 
عد عد عاد 
ماك لمكل عد فليقما الكاملوة + :فاذكر وا أنيا الكافلون» و فسووا أنه 
المُقَصَرُونَء وَأَحْسِئُوا النَظَرَ أيُهَا المُتَبَضْرونَ. مَا لكُمْ لا يَحْرْنَكُمْ دَفْنُ الأثْرَابٍ» وَلا 
يَهُولُكُمْ مَيْلُ الْرَابٍِء ولا تَعبَنُونَ بنوَازل الأخداثء وَلا تَسْتَعِدُونَ لِدُرُولٍ الأَجْدَاثٍ: 
ار ع لاك واولا مرت اي ل واو وخر لوليا لزنا اول 
تلْتاعُونَ لمناحة تُعْقَدُء يُشَيْعْ أَحَدُكُمْ َ نف المتكده كته ولقدة التفت 4 وتيك واناة 
نسيبه» وَفِكرُهُ في استخلاص نصيبه » وَيُخَلَى بِينَ وَدُودِه ودود ثم يخلّو بمزمره 
وعوده. 
و يم فك 
ويقال: قصر فهو مقصّرء إذا ترك الشيء وهو قادر عليه وشمَّر: اجتهد. 
والمتبضّر: الناظر في الشيء على وجه التفهّم» فقد يصيب وقد يخطىء. ولذلك 
قالوا: أحسنوا النظر. الأتراب: الأصحاب المتقاربون في الموالد» كأنّهم قُطعوا من ثربة 
واحدة» وأكثر ما يقع للنساءء وإذا مات للإنسان صاحبٌ على سِنّه كان أوْفَع لحزنه» فلذا 
نبّهِ بالترب» قال الألبيريّ : [المتقارب] 
فإِنَالردى غل أهل التقى ‏ فلميبقإلاالغشومٌالعَتِيد 
وأؤقق بكسن سيل زذوة- .فنآيتنء ولاأنتن» خل وَدُوذا 
وكن من أخي ثقةٍقدلحدثٌ ادليه اه حو لاني 
واتكلبئ لاف تكد اللدافه .«تهسيرت قام عدبي تمي 
- الجنائز باب ”5. والزهد باب 275 وأحمد في المسند ؟/ ٠١‏ هلال 4048 هه" دللا 
كإالل كلل اكضأكم دخكل 5ك 
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وكم من شقيٌُ يُواري القرابت 2 وكممن سعيدِيُوارِي الصّعِيد! 


قوله: «يهولكم؛». أي يفزعكمء والهيل: الصبّ الكثير من أعلى. إلى أسفل» في 
مثل كذس الرمل» وعند صب التّراب على الميت تطير القلوب إشفاقاً» وتسيل العيون 
رحمة» قال أبو العتاهية : [الوافر] 
“الاشصيلك كران فمرهجن كدي 

وكانت في حياتك لي عظاتٌ وأنتاليومارعظمِنكحيًا 

أبو علي الرازيّ: مررت بصبيان في طريق الشأم يلعبون بالثّراب» وقد ارتفع الغبارء 
فقلت: مهلاء قد غبّرتم» فقال صبي منهم: يا شيخ: أين تفر إذا هيل عليك الترابٌ في 
القبر» فعْشِي عليّء فأفقت والصبيّ قاعد عند رأسي مع الصبيان يبكون» فقلت له: أعندك 
حيلة في الفرار من التراب؟ قال: أنا لا أعلم» ولكن سل غيري» فقلت: ومَنْ غيرّك؟ 
قال: عقلك. تعبئون: تبالون وتهتمون. والنوازل: جمع نازلة» وهي المصيبة. 
الأحداث: ما يحدث على الإنسان من الخير والشر. والأجداث» بالجيم: القبورء 
واحدها جََدَث وجَدَّف. تستعبرون: تبكون. تعتبرون: تتعظون وتّرؤنه عبرة . والنّغي : 
ذكر موت الإنسان» وكانت العرب إذا مات منها سيّد ركب رجل فرسّهء ومشى في 
الأحياء قفول؟ كما فلانا»والتاعي + التهبر 'كموت الرصز .وقد تغاة تيا ترتاعول: 
كافرة؟ إلف» ضاحت» وهر فى الأضل فيدر الفت العتىء إلقاء: فسن به ويقال في 
حفكا + اليقث : لداعو ف ؟ تتحرقون موا لحرن والأوعة :“سر مة عن اله المناننة اتماء 
النساء للبكاء على الميت. تعقد: تجمع وتؤلّف. وقلبه تلقاء البيت» أي قلبه مستقبل 
لبيت الميت» يفكرٌ فيما ترك ليرثه . مُوَارَاة: دفن» وقد واراه» إذا ستره. استخلاص: 
تحصيل . وَدوده الأول: محبوبه الذي يودّه» ودوده الثاني : جمع دودة؛ والواو للعطف . 

وقال سابق البربريّ في معنى ما تقدم: [البسيط] 

نلهُوونأمل أياماًتُعدَلنا ‏ سريعةالمرتطوينًا ونطويهًا 


كم من عزيز سيَلْقَى بعد عِرَّتِه 
وللحتوف ترك كل ترعيعةة 
لا تبرح النفس تَنعَى وهي سالمة 
ولن تزال طوّال الدهر ظَاعِئَةً 
أموالنا لِذْوِي الميراث نجمعُها 
وقال آخر: [البسيط] 


اعمل وأنْتَ من الدّنيا على حذَّرِ 


ا مرا ب ينا 
وللحساب بَرىٌ الأرواحَ بَارِيها 
حتى يقنومَ بنادي القوم نَاعِيهًا 
حتى تقيم بوادغيرواديها 
ودُورّنا لخراب الدّهرنبِئِيهًا 
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واعلم بأنّك ما قدُمتَ من عملٍ2 يُخْصَى عليكء وما خَلَّفتٌ مَوروتُ 

وقال الحسن : ابنَ آدم ! أنت أسير الدنياء رضيت من لذَّاتها بما ينقضي. ٠‏ ومن 
اله ا م ا ا ل ا ولأهلك الأموال» فإذا 
مِسّ حملت أوزارك إلى قبرك» وتركت أموالك لأهلك . أحذه أبو العتاهية فقال: [البسيط] 


انقت: مالك مواقا لوارية 
القوم بعدك في حال تسِرَُهُمْ 
منُوا البكاء فما يبكيك من أحدٍ 
وقال ابن عبد ربه: [الوافر] 

أيا مَنْ عندهأمل طويلٌ 
امش لدي كل يسوم 
هي الدنيافإن سِرّتك يوما 
عتملن كن عاسيتة فهنا 
وقال جبلة بن الحويرث : [البسيط] 
يا قَلْبُ إِنّك في الأحياء مغرورٌ 
تتريه آامرا ولاتدري أعاجلهة 
فاشسععيرر ل حمر واز مج نه 


ياليت حرق نا اتقى لك العال 
فكيف بعدهمدارث بك الحَالٌ! 
واستحكم القِيلُ في الميراث والقَالٌ 


يؤديهإلىأجل قصير 
ثريك مكان قبرك في القُّبُورٍ 
فإِنّالجزنعاقبِةالسَُرُورِ 
كعارية ترد إلى المعير 


فاذكر وهل ينفعَنْك اليّوْم تذكية”" 
خيرٌلنفسك أممافيهتأجير! 


وبينما المرء في الأحياء مُعُتبطاً ‏ إذ صر في الرّمس تعفوه الأَعَاصِيرٌُ 

يبكي الغريب عليه ليس يعرقه 2 وذوقرابتِه في الحيمَسْرُورٌ 

حع ى كان لم يكن الأتدذكره. .والتقرالكما جين دهازية 

وذاك آخر عهد من أخيك إذا بالموت ضمُّنه اللّحْدَ الخئاسير 
لن د كف 


طالما ا عَلَى ايلام الحَبَةَء وَتنَاسَيْتُمُ اخترامٌ الأجِبّء واستكنتٌم لاغترّاض 
الْعَسْرَّة» واسد سَتَهَنتُمْ بانقراض الأسرّة؛ وضَحِكُثُم عِندَ الدَّفْن وَلا ضَحِكُكُمْ ساعة 
الرّمْنِء وَتبَخْتَرْثُمْ خلفٌ الجنائز» ولا تبخْتْرَكُمْ يوم قِبْض الجوَائز» وأغرَضئّم عن 
)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في تاج العروس (أذذ)» وفيه «إنك من أسماء» بدل إنك في «الأحياء»» والبيت 
الثالث لحريث بن جبلة أو لعثير بن لبيد في الدرر ”/ 21١48 .٠٠١‏ وشرح شواهد المغني ”3 


ولسان العرب (دهز). ويلا نسبة في جواهر الأدب ص 2.5355 وخزانة الأدب ات ودرّة الغراص 
ص لال والكتاب امام ومجالس ثعلب ,56/١‏ ومغلى اللبيب م 
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تعدِيدٍ النْوَاِبِء إِلَى إِعْدَادٍ المآدب» وَعَنْ تَحَرْقٍ التُواكلٍ؛ إِلَى التأئّيِ في المآكل» 
لآ تبالُونَ بِمَن هُوَ بال» وَلا تُحْطِرُونَ ذكْرَ المؤتِ ببالٍ» بح انعم د عَلِفْنُمْ من 
الجمام رمام أز حَصَلْتُم مِنَ الرّمان عَلَى أمانء أو وَيِفَثْمْ بسلامة الذَّاتِء أو 
َحَقّفتُم مُسالمَةٌ هَادِم اللَذّاتِ؛ٍ يا ما تشمو ثُّمّ كلا سَوْفَ تعلمُونَ! 
نا فنا 

قوله: «أسيتم»» أي حزنتم : انثلام: انكسار ولعقاد” اعترامة هلاك. يقول: إذا 
انتقصٌ لكم من المال أدنى شيء حزنتم عليه ولا تحزنون على نقص أحبابكم . 

أنس رضي الله عنهء عن النبئ يكلِ: «من أصْبَحَ حزيناً على الذُّنْياء أصبح ساخطاً 
على الله . 

قوله: «استكنتم). ذللتمء واستكان» استفعل من لفظ الكين» وهو لحم باطن 
المَرْجَ . اعتراض العسرة: ظهور الفقر. انقراض الأسرة: موت القرابة الزَّفْنن: الرقص. 

ضحكتم عند الدفن» جاء في الحديث عن النبي ذكَكةِ: «أن الله تعالى كره لكم العبث 
فى الصلاة» والرفث في الصيامء والضحك فى الجنائز» . 

ورأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلاً يضحك في جنازة» فقال: تضحك وأنت في 
جنازة! والله لا أكلّمك أبداً. 

ونظر عبد الله بن ثعلبة إلى رجل يضحك في جنازة مستغرباًء فقال: أتنضحك 
ولعلّك قد أخذت أكفانك من القصّار! . 

وفي الحديث «كثرة الضحك تميت القلب وتُذهب بهاء المؤمن)”"© 

قوله: «تبخرتم»» أي تعظمتم وأظهرتم الإعجاب في مشيكم. الجوائز: الصّلات 
وهم يظهرون في أحسن الثياب عند الملوك ليكثر لهم العطاء. 

أعرضتم : تنحيتم» وهو من العَرْض» كأنك إذا لقيت من تكرهٌ استقبلته بعرضك» 
أي بجانبك . النوادب: النوائح اللواتي يندبُن الميت أي يبكينه» فيقول: أعرضتم عن 
الباكيات حين عدَّدْنَ خصال الميت المحمودة» ولم تفكر في تلك الحال. إعداد؛ أي 
استعداد. المآدب: المطاعم للأعراس . تحرّق: توجّع . الثواكل : الفاقدات لأحبابهنٌ . 
التأئق: التحسين» وقد تأنّق في الشيءء إذا احتفل فيه فأعجب به كل من رآه. بالٍ. 


دارس متغير ء يريد الميت. عال: بفكر وخاطر. الجمام : : الموت» وأصله القَدَر. وهو 
من حم أي قُدّر وذات الشيء نفسه وحقيقته . مسالمة : متاركة ومصالحة. 


.51٠١ وأحمد في المسند ؟/‎ 2١94 أخرجه الترمذي في الزهد باب ”» وابن ماجه في الزهد باب‎ )١( 


لض 


أبو هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» قالوا: وما 


هاذم اللذات؟ قال: الموت»”" . 


المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


وقال الألبيريّ في معنى ما تقدّم : [المنسرح] 


قحو شمن الجلتححتيؤن لاه 
لس افد العم اننا 
حتى إذا ما قضى يَكَاةهُ 
واروه في لحله وسكّوا 
وانتهيّواهماله وشئواال 
لمثشل هذافكن معذًا 
وارتقِب الموت فهوحَتَم 


عنالورّدّى بات مطمئينًا 


11 


معولامُرنًا 
عليهقًيْدالتراب سنا 
لخارات قيماخَوَاهُ نا 
ماقدأعذدالهدةمنًا 


قوله: كلاء زجر» أي ليس الأمر كما ظننتم . 
ين فت 


ثم أنشد : [المنسرح] 

أيا من يَدَعِيِالفَهِمَ 
لتك 02 لكات 1 لك 
أقايان ل كالععيب! 
ومافي نُصْجِورَيب 
ابي شاف وميك الفحوة 
ألا تكهخشئ هبن القؤوت 
تنص ب إلى الهو 


ِلىكَ مْياأَخالالوَهْمَ 
و . 5 ا 3 | أْالجَمَّ 
فحنا ال 3ك لبتم تحية! 
ولاستتمح كيك فد مي 
أماأَس مع كالصّوت! 


الخ كحو يها أحننا اكع 


يسمّى هذا من أنواع الشعر المسمّطء أي المفصّل» مأخوذ من السّمط وهو سلك 
الجوهر المفصّل بالزمرد والذهب وغير ذلك. الوهم: الغَلّط. الجمّ: الكثير» وعلى 


يق أخرجه الترمذي فى القيامة باب 2,553 والزهد باب 5ع والنسائى فى الجنائز باب "”. وابن ماجه فى 
الزهد باب 273١‏ وأحمد فى المسند ؟/ 2079 والطبراني في الجامع الصغير 40/١‏ . 


المقامة الحادية عشرة: الساويّة "١‏ 


قوله : «وتخطي الخطأ الجم». ذكر الحريريّ فى الدرّة أن قول الخواصٌ : «أخطأ لمن يأتي 
بالذنب متعمّداً تحريف للفظ والمعنى» ا ا 0 
اجتهد»؛ فلم يوافق الصواب لقوله ككةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرٌ ]نا 
أوجب له الأجر على اجتهاده في إصابة الحق الذي هو نوع من أنواع 0 لاعن 
الخطأ الذي يكفي صاحبه أن يُعذّر فيه ويرفع مأئّمه عنهى» و 1لاسم] الفاعل من هذا النوع : 
مخطىء.» والاسم الخطأء قال الله تعالى: وما كانَ لمؤمن أن يقتلّ مؤمناً إلا خطأ» 
[الساح 119 ]وام التسيةء فتقال قت بخان فيو ساظ ف ب والمعتدر المقطوء” قال أنه 
تعالى : ذإِنّْ قتلَهُم كان خطأ كبيراً» [الإسراء: ١3*]ء‏ والاسم منه الخطيئة» ويقع على 
الصغيرة» قال الله تعالى: أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» [الشعراء: 47] إخباراً عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وعلى الكبيرة كقوله تعالى: #وأحاطت به خطيئته» 
[البقرة: ]8١‏ الآية: قال أبو محمد الحريريٌّ: ولي في تضمين هاتين اللفظتين وتخصيص 
معنييهما المتنافيين : [البسيط] 

لا تخطونّإلى خطء ولا خطأ من بَعْدَ ما الشيب في قَوْدَيْك قد وَخَطا 

فأيّ عذر لمن شابَتْ مفارقه إذا جرى في ميادين الهوى وَخَطا 

وهذه التفرقة منه مستحسّنة» وكذا يقع في أكثر كلامهمء وأما على القطع فلاء لأنه 
قد حكى الرّجاج وقطرب وابن دريد في الجمهرة أن العرب تقول: خطِئتٌ الشيء أخطؤه 
خطأ وخطئنى وأخطأته خطأ فى معنى واحدء قال: [الكامل] 

والئّاس يلحؤن الأمير إذا مُمُو ‏ خطِبوا الصواب ولايلام المرشد””) 

وقال في الشيب الفقيه الرّاهد أبو عمران رحمه الله : [الكامل] 

ذهب السَّبابِ بجهله وبعاره وأتى المشيبٌ بحلمهوَوَقَارِهٍ 

شان بين مبِعدِمنرلبَُه بغرورهومبشريجوره 
ما زلت أمرحٌ بالشباب جهالة كالطرف يمرح معجش] بعذاره 


وسحعيت أثوات التطظالة لأهيا وجررتُ من بطر فضو ل إزارِه 


اده قت ع القت أ 0 
حتى تقلص ظله فتكشفت عوراتكهوبداقبيح عوره 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الاعتصام باب 27١ 27١‏ ومسلم في الأقضية 


حديث »١٠5‏ وأبو داود في الأقضية باب 25 والنسائي في الأحكام باب 25 والقضاة باب 27 وابن 
ماجه في الأحكام باب ”2 وأحمد في المسند 2198/4 .,5١08 .3١54‏ 


(7) البيت بلا نسبة في لسان العرب (أمر)؛ وتاج العروس (أمر) . 


لم أحظ منه بطائل غير الأسى 
والآن قد خّط المشيب بمفرقو 
والنفس تركب غيّها لا ترعوي 
لهفي على ع عمريمرٌ مضيّعا 


كان شابٌ في بني إسرائيل عَبَدَ الله عشرين سنة» وعصاه عشرين سنة» قنطر يوماً 
في المرآة» فرأى الشيب في لحيته. فساءه ذلك فقال: إلهى أطعتّك عشرين سنةء 
وعطيتك عشرين سنة »فإ ريغت إلبك اتعيلن 4 افسمع صونا من زازيةالبيك:: اعبيت 
فأحببناك» وتركتنا فتركناك» وعصيتنا فأمهلناك؛ فإن رجعت إلينا قبلناك . 
قال ابن وضاح: إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتث» مسح إبليس على وجهه. 
وقال: بأبي وجه لا يفلح أبداً! وأنشدوا: [الكامل] 


وإذا مضى للمرء من أعوامه 
ركدث عليه المخزيات وقلن قَذْ 
وإذا رأى إبليس غرْة وجهه 
وقال آخر: [الوافر] 

كتاب في معانيهٍ غخنموض 
أزال الله يا صاحجي شبابي 
وبذلت التكاسلٌ من نشاطِي 
كذاك الفيس يعتوها اضغراة 


وهذا القدر كافٍ هنا فى ذكر الشيب. 


وتندممئي على وورَارهِ 
تسواعظ واللهق فنئ سذكارء 
عدن رو سمي دي قن 
محصّى علي بليلهونهاره 


حَمْسُونٌ وَهْوَّ إلى التّقي لم يجنح 
أرضيكًنا فأقملذالاتبرح 


وقانس شا اسل الرقيين 
بخطالكمر اط مشيي 
تلوحٌلكل واب نيب 
ومن خسن العقبارة باللشكوت 
إذا جنحت ومالت 0-8 


د كه 


وقوله: «ريب»؛. شك. أما أسمعك الصوت. الصوت هنا: النيّاحة على الميت. 
والفوت: بُعْد الشيء. الاحتياط. من الحؤطة. وهى الوقاية. تسدّر: تتبختر. تختال: 
تتكبر . الزهو: الكبر. عمٌ: شمل. 


ولأبي العتاهية في معناه: [السريع] 
حتى متى ذو الثّيه في تيهِهٍ 
يتيهُ أهل التّيه من جهلهمْ 


أصلح الله وَعََاققَاه! 
وهعْيموبثُونَ وإنتامُوا 
فإنعرّالمرءتقوةهة 


المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


المقامة الحادية عشرة : الساويّة 


لم يلعشضم بائله من جخلقه 
ولمحمد بن حازم : [الطويل] 

فيا شامخاً أفصر عِنانك مقصراً 
سكن مكنا عه تداك 
ويلتفاله وقيل مسدا ميك زافظ 
[الهزج] 


مَنُليسيرجوٌٌويَحَشَاهُ 


فإِنْمطايا الدهر تكبُووتَعمَُرٌ 
يدي كإذا خانالزمان وتبصر 
ولكنّه يلقاك والأمرمدبرٌ 


# ا 


وَحبّمَتجافيك 
طباعاً ججفعَث فيك 
إذ ات عات ولاك 
8553 ا كك 2 ١‏ 
ون لاخ لكالتكعفش 
وَإِدْمَوٌبكَالئتغسش 


وإبطهًتلآفيك 
0 . ا : تنعلها: ف - 
تسيا ةي تند ذاك 
:]1 ث . 9 , |( 7 3 
ا ' م لعا توا 
7 7 آم 0 7 وَل : 5 


وفض 


تُعاصِي النُاصِح البَرْ واسسمتبيح تسا صن وتتسجزوز 

د اد 

ايا ين 

قوله: «تّجافيك»» أي تباعدك من فِعْل الخير. إبطاء: تأخر. تلافيك: تداركك . 
طباعاً: أخلاقاً؛ يريد أن أخلاقك قد جمعت فيك عيوباً انضمٌ عليك شملها. أخفق: 
خاب. مسعاك: طلبك ومشيك في اكتساب الرزق. تلظيت: احترقت واشتعلت». وهو 
تفُعلت. من اللّظى. الأصفر: الدينارء ونقشه الكتاب الذي فيه. تهتش: تخف وتهترٌ 
طرباً. تغاممت: أظهرت الغمّ. ولا غمّء أي ليس عندك غم على الحقيقة. 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال: اغدي فإنا رائحونء أو روحي 
فإنا غادون. 

أبو عمرو بن العلاء قال: جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه : [الكامل] 

* ودّع أمامة حانَ منك رجيل"" * 


وم 2 نوم 1 3 


دلق عجرزه: 
إن الوداع إلى الحبيب قليل 


فض المقامة الحادية عشرة : الساوتة 


ثم طلعت جنازة فأمسك. وقال شيّبئْني هذه الجنازة» فقلت: فلم تُسابَ الناسّ؟ 
قال: يبدؤونني» ثم لا أعفوء وأعتدي ولا أبتدي» ثم أنشأ يقول: [الوافر] 
ترؤعناالجنائزمقبلاتِ | ونلهُوحينتذهب مدبراتٍ 
كرؤعةٍ هجمة لمغار ذئبٍ فتلني انان 38ت راتعيكات 
وقال آخر: [الكامل] 
ولتت كف دس مسوت تو 
وأراك تتحملهمْ ولست تردَّهمْ 
قوله: «تعاصي الناصح البرّ؛؛ أي تعاصي مَنْ ينصحك ويبرّك . تعتاص: تتصعب» 


7 ا العصيان» على القلب. تزورٌ: تنقبض . . غرٌ: خدع. . مان: كذب» ونم : 


عمّاقريب سوف تدخُل فى العدد 
وكأننى بك قد حملت ولاتُرَدٌ 


د د 


وتَسْعَى في هَوّىا لنَفس 
وَكَنْسَى ظلْمَةَالرّفْس 
0 َك ا > 3 
ول آامحتستة إذا اوفط 


225 0 كك كد كن 6 
بجلا الأ خرن تُغقَمَ 
إِذَا عار ذا جفخ 
ولأخسال رَلأآخقلمْ 
كك لاه ا 10 


ال الستيي يشادية 


نا 
الرمئس: القبر. لاحظك الحظ: نظرك السعد. طاح بك: أذهبك وأهلكك» 
واللحظ : النظر بمؤحَّر العين» وقد لحظه لَخْظاً ولاحظته ملاحظة» وكله من اللحاظء 
وهو طرف العين مما يلي الصَّدغْ. وجلاً: كشف. تُذْرِي: تصبٌ وترسل متفرقاً. 
أنس رضي الله عنهء قال رسول الله كل : «يأيّْها الئاس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكؤاء 
إن أهل النار ييكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع 
الدموع فتسيل الدماءء فلو أن السفن أجريت في دموعهم لجرّث)”2 


.١9 والزهد باب‎ 2١0/5 أخرجه ابن ماجه الإقامة باب‎ )١( 


المقامة. الحادية عشرة: الساويّة مض 


عَرْصة الجمع: موضع اجتماع الناس في الحشر. تنحط تنزل. اللخد: حقير في جانب 
القبر. وتنغط : تنضمٌ وتنقبض» يقال: غططته في الماء إذا أغرقته فيه وغمسته. أسلمّك 
الرهط: تزكك. قومك . سّمٌّ: عين الإبرة» يريد ضيقّ القبر على الميت. وقال رسول الله 
ككةِ: «إن للقبّر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ). 
كله فساءنا حالهء فلما انتهينا إلى القبر فدخله» التمع وجهه صفرةً» فلما خرج أسفر 
وججهه .) قلنا: يا رسول الله» رأينا منك شأناً فمِمّ ذلك؟ قال: «ذكرت ضغطة بنتى وشدة 
عذاب القبر فأتيت فأخبرتُ أن الله تعالى قد خمّف عنهاء ولقد ضغطت ضغطة سمع 
صوتهلط ما بين الخافقين» . [الهزج] 
تفن 
مُْبَاك أ لْجِسشْممَمْدودُ لكك ا ل ١‏ كك كن بر ل 01 
الشى إن منتتكية المفلحوة ولتسييي الخنطة فدرم 


اكت لك 6 


وعداو / 


وتحصواط : َ مفنحتتكك 
فكمهِنْممنش شِدِضَل 
لحا نج ايحم ل 
تتتحاد امديك]الحتمعفية 
ققد كتاد تهيتة التكيوت: 


مِنَال عرض إذا اد 
تالح الفتبار لعن فداه 
ومحمكق زي سبد : إل 
وَهَالَالخطبٌْقَذطمْ 
لحي مكحو بيه الجر 
وَمََاأقاً فللغحث عصحنذم 


د 6د 

قوله: «ينخر»؛ء أي يبلى» والعود: تابوت الميت. رمّ: بِلِيَ: قال الفنجديهيّ: إلى 
أن ينخر العود» أي إلى أن يبلّى الجسم الناعم الذي هو مثل القضيبء وقال الألبيريّ: 
[الطويل] 

كأنّي بنفسِي وهي في السّكراتٍ 

وقد رم رحلي واستقلث ركائبي 

إلى منزلٍ فيه عذابٌ ورحمةٌ 

ومن أعيّنِ سالث على وَجِنّاتها ومن أوجه في التثُرْبٍ مُتَعَفِراتِ 

ومن واردٍ فيه على مايسرّه ‏ ومنواردٍفيهعلىالحسرَاتِ 

قوله: «اعتدً؟ أي استعدّء روى أبو بكر رضي الله عنه عن النب كله قال: «يُُحْمَلُ 


تَعالِجٌ أنْتَرْقي إلى اللّهواتٍ 
وقدآذنتيِي بالرّحيل حُداتي 
وكمفيهمن زجر لناوعِظَاتٍ 


ك5كيما2لَةلنمنند.مند د سهلششهصههسسسسل المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


الناس يوم القيامة على الصّراط فيتقادع بهم جَنْبّتا الصّراط تقادُعَ الفراش في النارء فيئَجّي 
*'" . التّقادع: التّهافت. كأنّ كل واحد منهم يقدعٌ صاحبّه كَيْ يسبقه. 
تحيّر. الخَطب: الأمر الشديد. طمّ: عظم. العُمْر: الجاهل بالأمور. والذي يحلو به 
المرّ: هو التوبة والأعمال الصالحة التي يصلح بها ما فسد. يهي: يضعف . أقلعت عن 
بادِر إلى التوبة الخلّصًاء مجتهداً والموتٌ وَيْحكَلميمدذإليكيَّدَا 
وارقب من الله وَغنذَاً ليس يخلقة لابدلهمنإنجازماوَّعَدا 


د 6 


الله برحمته مَنْ يشاء» 


ولاتشوكسة انحن اليناة 
تقتلنى كَِمَنٍ اعفكدة 
وَحَفُْض من كمرا فييك 
وَسَارٍ فب تمزا وكيك 
وَجَانِبْ صَعَرَالشَذد 
وَزْمُ الحرت سْمصظ إن بسك 
وتتفسفق عدن أحبي ادبت 


وَإِنْ لآنَّ وَإِنْ سيكت 
بأفعى ا الْسَمُ 
فإنٌالمؤت لأقِيك 
تخ ةن سبلن هم 
إذ ادك السجسسدذ 
نكسا اشسفحة فسن زم 


20 7: كاه 07 
وَصطدقداإاتث 
8 


بكسي حل اللحدرقن ٠‏ “لمنتيية سامخ فحن 
د عد جد 

قوله: «لا تركن»: تقول: ركنت إلى فلان» إذا اتخذتّه ركناً تلجأ إليه» تلفى : 
توجّد. اغترٌ: انخدع. تنفث : تبصق عند لَذْغها. قف 0 تراقيك ارتفاعك 
وتكبرك. سار: ماش . والتراقي : العَظمان المعوجّان على الصدر. يئكل: يضعف 
وينقطع. إن همّ: إن أرادك وهم بك» وفي معنى هذا قول أبي تواس - قال غائم الورّاق: 
دخلت عليه قبل وفاته بيوم فقال لي: أمعك ألواخك؟ قلتُ: نعمء قال: اكتب 
[الخفيف] 


دب في السَّقَامُ سُفلا وَعْلْوًا 
قد أسأنا كل الإساءة فالل 


.47/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


نقضبتني مها بِيججزرًا 
وتذكرتٌ طاعةالله نِضوًا 
هم صفحاعناوخغ غفراوءً عَهُوَا 


المقامة الحادية عشرة: الساوية .س8 


قوله: «نقس» أي وسّع نفّسهء كأنه خُيِقَ فضاق نمّسهء فأمر بحله 0 
ا نَتُّ: نطق وكشف له سره. ٠‏ رم: : أصلحء وقد رممت الشيء ر 
أصلحته . الرثٌ: الخلق. 

وَرِش مَنْ ريش هُالحعص ممعدينا عيش ونيا ححمن 

ولأتان علس التنتض: . :ولا فخشترض سلتن العلخم 

وقحاة اللمشمطائيق الجكذل وَقَن ؤة كتشحكك التتددل 
وااالناج تييع السعندل وتومتهنا عجن العسفتية 
طشك الفاك | ا ال ككش 5 2ك 
وَمهَيَى: مَرْكِبَالشيز وَخَفْمِنْلْجوَليِمَْ 
بذ ارفصة وما عنام 5 نتن كي فاه 


رس اجعل لريهاء احص > تعن ريشهة تقرل: ركث الرجرة أن اعكه 
وأغنيته . بما عمّ وما خصٌء أي بما كثر من العطيّة وقل. تأسّ: تحزن: على النَقَصء أي 
على النقصان في الصّدقة والمعروف» ولا تكن أيضاً حريصاً على جمعه ومنعه فمِنَ احتاج 
إليه. واللمّ: جَمْع المال» ولممت الشيء لمَا. الرّدل: الرديء» يريد: عادٍ أخلاق 
البخل» أو الخلق السوء. 

عائشه رضي الله عنهاء قال النبي وَك: «ما من مسيء إلا وله توبة» إلا صاحب سوء 
الاي لاه لا يتوب من ذنب إل عاد ا والبذل: العطاء. وبذلت الشيء بكلا 
أي أبحته عن طيب نفس . وَالعَذّل: اللوم ء أي من لامك على العطاء لا تسمعه وأعط. 
وأحسن ما قيل في ردّ العذل على كثرته قول زهير: [الطويل] 

وأنجِض فياض ذاه غنهنامة على مش فية ما فق فاضي 0 

بكرت إليهغدوةً فرأيثُه 2 قعوداًإليهبِالضَرِيمَعَوازِلُهْ 

يفذينه طوراً. وطوراً يلمْنّه وأغيًّافمايدرينأينمخاتِلُهُ 


)١(‏ البيت الأول في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 2١175‏ وفيه يداه غمامةٌ» بدل «نداه غمامةٌ؛» والجنى 
الداني ص »44١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (غبب)» وتاج العروس (غبب)» (فضل)» والبيت الثاني 
في ديوان زهير ص »١1٠‏ وفيه «بكرةً فوجدته) بدل «غدوة فرأيته»)» والأضداد ص ”4. 2196 
وشرح شواهد المغني 441/1 ولسان العرب (حرم). وتاج العروس (صرم)» وبلا نسبة في مغني 
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فأقصرن فيه عن كريم مررًٍ ‏ صبور على الأمرالذي هوفاعله 
قوله «نَرَّمُهااء أي باعدها. عن الضمّء أي عن ضْمّ الأصابع على-ما: في الكفء 
يقول: ابسسط كَمَكٌ بالعطية ولا تقبضيها على ما فيها شّحَاء قال ابن عبد رَبّهِ : [البسيط] 
نااقابفن الكف لازال مقافية فسا انا تيهنا لتلشاس أرراق 
وغب إذا شئت حق لا ثرى أبداً ‏ فمالفقدك في الأحشاءإخراقٌ 
كأئه قَلَبَ بيت ابن دُرِيد في رجل من أهل البصرة: لالكامل] 
يامَنْ يقبّل كف كل ممخرقي 2 هذاابنُيحيى ليس بالمخراقٍ 
قبّلأنامّله فلس أناملاً ‏ لكتهيمفاتحالأررّاق 
أخذه ابن دُريد من إبراهيم بن العباس الصوليّ يمدح الفضل .بن سهل : [المتقاربت] 
وباطثهاللئدى. وظاهرهاللفببيل 
وسرقه ابن الرومي فقال: [الكامل] 
اقيق ني تساف ندل "١‏ علي جعت تعدو نقد 
فامدّذ إليّ يدا تعوّدبطئها بذَّلَ النوال وظهُرهاالتقّبِيلاً 
وقال ابن عبد ربه: [الطويل] 
ومالحليِمقتكماهه إلا لأربع عقائللميعقل لهن ثواني 
لاستتيوق أقراية وماج فاك ١.وعشسانييي‏ سد وه هماه 
تزه دواع ما يعدو الس ا وتعنك سما كدت ف لزه توه الموقب 
هنا: السفينة . واليمٌ: البحر .: واللجّة: معظم الماء» وجعل الميت كالمسافر» وضرب 
له البحر مثلا لكثرة ما يرى من الأهوالء, فأمره بالاستعداد لذلك. يا صاح: يا 
صاحب . يُحْتُ . نطقت» يريد أن كل ما قدّم من الوصيّة إنما هو على وجه النصح. 
كما وُصِّيِ هو بها قبل ذلك» وأراد بقوله: #صاح؟ كل مَنْ يسمع وصيّته ؛ لا صاحيا 
7 . طوبى : : شجرة في الجنة» وهي» عندهم «فُعْلَى؛ من الطيب . يأتمّ : يقْتَدَى بها 


في الظاهر. ل الوصية قطوى له وهو يريد: مَنْ حصل آداب 
الحقناماتك كلها رامو 


د 6د 


ثم حَسَرَ رُدْنَهُ عَنْ سَاعدٍ شَدِيدٍ الأسْرِء قَدْ شَدَّ عَلَيْهِ جَبَائِرَ المَّكرٍ'لآ الْكَسْرِء 


الححض 


المقامة الحادية غشرة: الساوية 


مُتَعَرْضاً للاستماحَةء في مَعْرِض الْوَمَاحَةِ» فاحتَلّبَ به أُولئِكَ الْمَلاَه حتى أَتَرْعَ كُمَهُ 
وَمل؛ كُمْ الْحَدَرَ مِنَ الرَبْوَو. جَذِلاً بالْحَبْوَة. 
قال الراوّي: فَجِادَبْتُهُ مَنْ ورَائِهِء حَاشِيَةَ رِدَائِه القت الخ منتشلما 

وَوَاجَهَنِي مُسَلَّماً: فدهو شتههنا أبق زيل يعيية هينه فقلت له: [الهزج] 

عق سم ييا يلاتان وت زر 

الممعهنات تنك التعنيية:. لاتحي ها جمفينة 

د فب 
قوله: «حسراء أي كشف. ردنه: كُمّه. الأسر: الخِلّقة» ومنه قوله تعالى: 

#وشَّدَدنا أسْرَهمْ» [الإنسان: 58]) أي خلقهم. وهو من الإسارء وهو القِد الذي نشد انه 
الأسيرء فشُرُك الجلد هني الإسار ‏ ويراد بها في الخُلقة العَضَب - التي يشتد بها الجسد 
وتلتكم بها الأغضاءء وإليها حُكم حركة البدّن من القيام والقعودء فسبحان الذي أنشأ 
الخليقة.كيف شاء! :الاستماحة: الطلبء استفغالة» .من مَاحَ الرجلّ يميحه إذا أعطاه. 
وأضل ذلك من المائح. وهو النازل في قَعْرْ البئر ليغرف ماءَها ويفرّقه على دلاء 
المستقين» وقد ماح البئرّ ميْحاً. الوقاحة: ترك الحياء وصلابة الوجه» من الحافرٍ الوَقَاح 
وهو الصَلبب..ومعرضها: موضع عَرْضها ونشرهاء وإن كسرت الميم وفتحت الراء فهو 
ثويد الؤقاحة» لبسه لأنَّ المِعْرَض الثوب الذي تُعرّض فيه الجارية للبيع» والوقاحة: 
إِظهْلِن ذراعه صحيحاً مشدوداً عليه بخزق» ليوهمَ مَنْ رآه أنه مكسور. اختلب: خدعء 
واخعلت بالحاء : حلب ما عندهم كما تُحلّب الشاة. الملاً: الجماعة. أترع: ملاً. 
انحدر: هبطء والرّبوة» .لغة في الرباؤة :التي_تقدّمت. ل مسروراً. الحبوة: العطيّة . 
جاذبته : نازعته . ميْنه: كذبه: أفانينك: أنوإع. كذبك وحِيّلك. ينحاش: ينضمٌ ويجتمع» 
ويُشت الصيد أحوشه. إذا جئتّه من حواليه لتصرفه إلى الحبالة. .لا“تعبأء أي لا تبالي؛ 
من عبات التحلم للجيل والغيل تلكواب إذا أغتدنةء. وإذا لع يال عالقيء لم يطنة له 


دنا 


ا 0 5 
فَعَىىلأآمَفْْمْْراللْقَوْمْ | مَعيىماةَشْقُهتمٌ! 
فقظندلةُ: :بُعْداً لَكَ يا شَيْحَّ الئَارِء وَرَامِلَهَ العارٍء فَمَا مِئْلّكَ في طَلاوَةٍ 


رضن المقامة الحادية عشرة: الساوتة 


ثم تفْرَقْنَاء فَانْطْلَقْتٌُ ذَاتَ الْيَمِينِء وَانْطَلقَ ذَاتَ الشَّمَالٍء وَناوَحْتٌ مَهَبِّ 

الْجَنُوبِء وَناوَّحَ مَهْبْ الشَّمَالٍ. 
د ع ين 

ارتياء: إبطاء» وهو «افتعال» من رؤية القلب» التي معناها التدبّر والتفككرء وأصل 
بابه الهمزة» فنقلها لمكان همزة اللام؛ يقول: أجاب من غير فكرة. يقُمر: يغلب»ء 
وتقول: قامرثُ الرجل قواراً فقمرئه أقمُره أي غلبته . دَسْتهء أي حيلته» والدّست: الذي 
يكون لك فيه الغلّب في الشطرنج» تقول الدست لي والدّست علي . ومن ألفاظ عامّة 
المشرق أن يقول الرجنل لصاحبه: هلم نأخذ دستا. تم: : كمل. قوله: «زاملةكا. أي 
حاملة» والزاملة: الدابّة يحمّل عليها . طلاوة علانيتك» أي حسن ظاهرك .اميك نتلك»:: 
فساد باطنك » وفي معنى هذا قال لقمان لابنه : احذر واحدةً - وهي أهلٌ للحَذَر: إِيَاكُ أن 
ترى أنك تخشى الله وقلبك فاجر؛ يحذّره من الرياءء وفي الحديث: «من أصلْحَ سريرته 
أصلح الله علانيته» . 

وقيل لرجل مُراءِ: ما أحسن صلائك! قال: ومع هذا فإني صائم! قال الشاعر: 
[الرمل] 


وإذا اطنيجوت شعي ا قا 


وقال محمود الوراق لابن أخيه : [الوافر] 


وممسرٌ التشمير موسومبشر 


وقال آخر: [الكامل] 


ل شع المسضر »هي فرعا 


تضتؤتاكى يقنالالمه أمسيحن ومامعنىالتصوّف والأمانَةٌ 
ولميرد الإلهةبه ولكن أراد به الطريقٌ قَّ إلى الحْيانَة 
وقال فيه أيضاً : [الكامل] 

شمرثياتك واستعذ لقائلٍ واحكك جبيتك للقضةة بشوم 
وعليك بالمَنْويٌ فاجلس عئذه حتى تصيب وديعةً ليتيم 
وقال الأبيض الألبيريّ : [الكامل] 

أهل الريماء لبستمٌ ناموسكمْ كالذئب يُصبح في الظلام العاتِمٌ 
فملكثّم الدنيا بمذهب مالك وقسمتمٌالأمو ال بابن القاسِم 
وركبقم هت البغالٍ بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم 


لعبت بهالدنيامعالجِهالٍ 


المقامة الحادية عشرة : الساوية إكرضى 


فتقنداً وتفلق ديه ادي يك -+وتنيلة خرضا لجهعالمال 

لاا خير في كسب الحرام وقلّما2 يُرْجَى الخلاص لكاسب لحلالٍ 

تعد كناف رلا تكن دانفكدة- «تاتنهل نشأنعنه اق شزال 

قوله: «مفضشض». مطليٌ بالفضة. والكنيف: المستراح. ذات: جهة وناحية. 
ناوّخت: قابلت. مهبّ: ناحية هبوبها. الجنوب: الريح القبليّة. والشمال [مقابل] 
الجنويية : 


المقامة الثانية عشرة 
وه الفشفية 


حكى الحارث بن هَمَامٍ قال: شَخَضْتُ مِنَ الْعِرَاقٍ إِلَى الُْوَطِوٍء وَأَنَادوُو جُرْدٍ 
مَرْبُوطَةَ وجذة مَعْبُوطةَ يُلهيني خُلوٌ الدع . وَيَرْدَهِينِي حُفول الضَرْع . هلما -بَفَمْتَهَا 
َعْدَ شق النفْسِء و إنْقياء الْعَنْسِء النتني كب تف الال ونيا ماتنتين 
الأنقمن 7 الأغيُنُ» فشكت يَدَ النّوّى» وَجَرَيْتُْ طلقا مَعَ الْمَوَى» ولوك أنه 
فيهَا حْتُومَ م الشْهُواتِء وَأَجْتَنِي قُطوف اللَّذَّاتِء إلى أَنْ شَرّع سَفْرٌ في' الإعراقء :وَقِدٍ 
أشْمَقْتُ مِنَ الإغراقء فعادني عِيدْممْنْ تَذْكَار الوطن. والحَنِينِ إلى الْعَطنء» فقَّوْضْتٌ 
جِيامَ الْعَيَّْةه وَأْسْرَجْتُ جَوَادَ الأوبّة. 1 1 ٌ 

في نا 
[غوطة دمشق] 

شَخْصْتء أي خرجت. الغوطة: موضع بالشاء خصيب بخارج:دمشقء قال رسيول 
الله كد : «ستفتح عليكم الشأم فعليكم بمدينة يقال لهااد مشق» هي نخير: مداثين الثلأم 
0 المؤمكين بأرض منها يقال لها الغُوطة»!"". قال الأصمعيّ: أحسن أنهار الدنيا 

ثلاثة أنهار: العُوطة» وَسَمَرْقند ونهر الأبنّة».وهو قريب من البصرة» :وخشوشها ثلاثة : 

0 وأردبيل» وهِيت. وسُمُيت دمشق.باسم صاحبها الذي بناهاء ؤهي.إرم ذات 
العماد. 

وقال اليعقوبيَ: مدينة دمشق جليلة المقّدار قديمة» وهي مدينة الشأم:في: الجاهلية 
والإسلام؛ وليس لها 'نظير في جميع بلاد الشأم في أنهارها وبساتيبهاء ؛ ومللنيهاروكئزة 
عمارتها. . وافتييحت في خلافة عمر بن الخطاب رضبي الله عنه.سفةالأريع تغشيرة . 


وقالة شنيكا اتن جيه مدينة دمشق هي جنّة المشرق» ومطلع حسنه الموئق» 
وعروس المدن قل تفلت الأ واه الرياحين» وتجلّت في حُلَّلٍ سندسيّة من البسطاتين» 


وَحَلْت من موضع الحسن بمكان مكين » وتجلّت .في منضتهاد ب جب ل تتديين » ٠‏ ونشؤفتت ,أبأن 


.4 أخرجه أبو داود.في'السنة باب‎ )١( 


ضفن 
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لواح اكد ا كر عي عدا ا 
صقيل» وتناديهم : 0 الول ا 
حتى اشتاقت إلى الظمأء فتكاد تناديك بها الصمٌ الصٌّلاب: «اركُض برجلِك هذا مُغْتَسَل 
بارد وشراب# [ ص : 47”7]. قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمرء واكتنفتها 
اكتناف الأكمام للزهرء وامتدّت بشرقيّها غوطنُها الخضراء امتداد البصرء فكل موقع لخظتّه 
بجهاتها الأربع» نضرثُهُ اليانعة قيْد النظرء ولقد صدق القائلون عنها: إن كانت الجنة في 
الأرض فدمشق لا شك منهاء وإن كانت في السماء فهي بحيث تُسامِتُها وتحاذيها. 

وقال فيها البحتري : [البسيط] 

ل ل مستحسن » الات ل 


فلست تُبْصِر إلا واكفاً خضلا الو لس 


دق 


كأنمًا القيظ وَل بعد وَفْدَتِهِ ‏ أوالربيعدنامنبعدمابَعُدَا 
د عد عد 

قوله: «جُجرْد؛ء أي خيل قصيرة شعر الجسد. جِدَةٍ: غنّى. مغيوطة: محسودة» أراد 
مغبوط عليها مالكهاء فقلب. يُلْهِينِي: يدعوني إلى اللهو. خلُوَ الذَرْعَ : فراغ البال 
والصدر من الهمّء يزدهيني: يحملني على الرّْهُو. حُفُولَ الصّرْع: كثرة المال» والضَّرْع 
للبقرة والشاة بمنزلة النّذْي للمرأة» وحُفوله : امتلاؤه باللبن. شقٌّ: مشقة. إنْصاء : إهزال. 
والعَنْس : الناقة القوية . أُلْمَيْنُها: وجدتها النْوَى: البعد ان عن يلك إلى يلد» وآراة آنه 
شكر سفره. ويد التوى: النعمة التي أنعم بها عليه بأن أؤْصله إلى العُوطة. الهوى: ما 
تَهْوَاه النفس وتشتهيه. طفقت: أخذت. أفضٌ: أكسر. ختوم: ربوط؛ يريد أن شهوته 
التي كانت قد شدّت ورُبطت أخذ يكسر ختومها ويسرّحها في المآكل والمشارب 
واللذات. أجتنِي : أجمع . جناة قطوف: ما يجنى من الثمار وجعله للدّات اتساعاً. 
شَرَّع : : أخذ وابتدأ. من شرعت الدَابِةٌ في الماء إذا دخلثه لتشربت ملع .مسافرون» 
الإعراق: المشي إلى العراق» أشفقت: جَفْت الإغراق: الفقر من أجل الزاد والمأكل» 
وكأنه غرق في ذلك» فهو يرجع إلى الغرق والإغراق: المبالغة في الشيء» يقال: أغرة 
الرجل في القول والرمي بالقوس» إذا بالغ فيهما. 

عادّني: زارني. عيد: شوق» وكلّ ما تذكرته واشتقت إليه فهو عيدء كأنه عاد إلى 
قله يمه انهه .نهمل النظ العاعر + [العفيين] 


.ل٠١ الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 
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5 9 .2 . 8 )000 
ابن الأنباري» العيد هنا: الوقت الذي يعود فيه الع ا وقال 1 شرا 
[البسيط] 
ياعِيد مالك من شوق وإيراقٍ ومَرَ طيفٍ على الأهوال طرّاقٍ 
العيد: ما يعتاد من الحزن والشوقء» ومعنى يا لك من شوق»: ما أعظمك من 
شوق. الحنين: الشوق. الععّطن: مبارك الإبل حول الماءء وأراد به بلده. قوّضت: 
هدّمت. خيام: بيوت. الأوبة: الرجوع» وأراد قطعت أسباب الإقامة . 


ف نا 
وَلَمّا تَأَهْيت الدفاق» وَاسْعدت الاثفاق» ألسنا ء, مِنَ المَسِير دُونَ اسَْضْحابٍ 
الخَفِيرِء فَرُدْناهُ مِنْ كَل قبيلة» وَأَعْمَلْنَا في تَخصِيله أَلْفَ حيلَة» فَأَعْوَرٌَ وَجْدَائْهُ في 
الأخيّاءء حَنَّى جِلْا أَنّهُ لَيْسَ مِنَ الأحيّاءء فَحَارَثْ لِعَوَزِهِ عُرُومُ السّيارَ» وَانقَدَوْا 
بِبَابٍ جَيْرُون للاسْتِخَارَةٍ؛ فُما زالوا بَيْنَ عَقْدِ وَحَلُء وَشَرْرٍ وَسَحْلء إلى أن نَفِدَ 
التتاجي, وَقَنَطَ الرّاجي . 1 
وَكَانَ حِذَنَهُمْ شخْصٌ مِيَسمُهُ مِيسَمُ الشْبّانِء وَلَبُوسُّهُ لَبُوسُ الرّهْبَانِء وبِيّدِهٍ 
سْبْحَةٌ التّسْوَانْء في عَيئتِهِ تَرْجَمَةُ الكشْوَانء وَقَدْ كَبد لخظة بالجمعء وَأَزْهت أنه 
لاستراق الشع ٠‏ فَلَمًا أنَى الكفاؤمُم. وتبرج لةخناؤهم» يم يا قُوْم 
ليُمْرِخْ كَرْبْكُمْ وَلِيَأَمَنْ سِرْيُكُمْ ٠‏ فَسَأَخْفْرْكُمْ ب بما يَسْرُو رَوْعَكُمْ ويِبْدُو طوْعَكُمْ . 
عد عند عد 
استتبٌ: تهيّأ وأقام. ألحنا: خفنا. الخفير: المجيرء وهو الذي تمشي الرفاق في 
ذمتهء وتسمّيه العامة الغفير. رُدناه: طلبناه. أعوز: عدم. الأحياء الأول: القبائل» 
والثاني ضد الموتى. حالت: تغيّرت. لِعَوزِه: لفقده. عُرُوم: جمع عَرْمء وهو الجذ. 
السَيّارة: الرفقة» وهي فعَالة من السير. انتدوا: اجتمعوا. 
د ند كن 
[باب جيرون] 
باب جيرون» من أبواب جامع دمشق» وجيرون هذا هو جيرون بن سعد بن عادء 
وهو الذي بئى دمشقء ونقل إليها الرُخام؛ وسمّاها إرهء وعلى هذا نقّلة الأخبار؛ وأنَ 
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إرم ذات العماد هى دمشق» يقال: إنه كان فيها أربعمائة ألف عمود. وقد تقدّم أيضاً أن 
0 ايا ليق بن نمروذ بن كنعان» وقيل: بانيها دمشق بن 


0 000 
فى جاده ها ترام والح مج تهات وتوا مين مفروش بالرّخام الأبيض المختم 
بالأزرق» وسقّفه لا خشبّ فيه ملق كل ومنائره ثلاث : واحدة في مؤخر المسجد. 
مذهّبٌ كلها من أعلاها إلى أسفلها. 

وذكر شيخنا ابن جُبير في وصف هذا الجامع ووصف دمشق غرائب لا ينّسعٌ لها 
هذا الكتاب» فلئلمٌ هنا ببعض ما وصف في هذا الجامع ؛ لنَفِيَ بشرطنا. قال: هذا الجامعٌ 
يت ا ا وغرابة صنعة» واحتفال تنميق وتزيين» ومن 
عجيب شأنه أنه لا يَلْمْ به نسجحٌ العنكبوت» ولا تلّمّ به الطير المعروفة بالخطاف» انتدب 
لبنائه الوليد» وار علك ارو لظا ران منص أن عقن انه اد جر 
بلادهء وتقدم إليه بالوعيد في ذلك إن توقّف [عنه]» فامتثل أمرَهُ مُدْعِنآء وشرع في بنائه» 
وبلغت الغاية في التأنّق فيه» وأنزلت جدره كلها بفُصوص الذهب المعروفة بِالمُسَيْفِساء 
وخلطت بها أنواع من الأصبغة الغريبة» قد مثلت أشجاراًء وفرّعت أغصاناً منظومة 
بالفصوص ببديع الصنعة المعجزة وصف كل واصفء فجاء يُعْشِي العيون وميضاً 
وبصيصاً. وبلغت النفقة فيه أحد عشر ألف ألف دينار ومائتى ألف ديئار. 

وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه صَالَمَ التصارّى لما دخلهاء بأن أخذ 
نصف الكنيسة الشرقيّ» فصيّرّه مسجداًء وبقي النصف الغربيّ للنصارى . فأخذه الوليد. 
وأدخله في الجامع بعد أن رغب إليهم أن يعرّضهم عنهء فأْبَوْاء فأخذه قهراً. وكانوا 
يزعمون أن مَنْ يهدم كنيستهم يُجَنّ فبادر الوليدء وقال: أنا أول مَنْ يُجَنَ في الله. وبدأ 
الهدم بيده» فبادر المسلمون» فأكملوا هدمها. ثم أرضاهم عمر بن عبد العزيز في خلافته 
عن الكنيسة بمال عظيم . 

وطول هذا الجامع من الغرب إلى الشرق: ذرعه مائتا خطوة. وهما ثلثمائة ذراع» 
وذرعه في السعة من القبلة إلى الشمال مائة وخمس وثلائون خطوة» وهي مائتا ذراع» 
وتكسيره بالمرجع المغربيّ أربعة وعشرون مرجعاًء وهو تكسير مسجد النبي يلخ غير أن 
طوله من القبلة إلى الشمال» وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاث» مستطيلة من المشرق إلى 
المغرب» سعَة كلّ بلاطة منها ثمان عشرة خطوة» وقامت البلاطات على ثمانية وستين 
عموداًء منها ثمانية أرجل تتخللها واثنتان مرحخمة ملصقة بالجدار الذي يلي الصخرة» 
وأربع أرجل مرخمة أبدع ترخيم» مرصّعة بفصوص من الرّخام ملونة» للست راي 
وصوّرت محاريب وأشكالاً غريبة قائمة في البلاط الأوسطء دور كل رجل منها اثنان 
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وسبعون شبرأ» ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث جهاته» سعته عشر خُطاء وعدد قوائمه 
سبع وأربعون» منها أربع عشرة رجلاء والباقي سوارء» وسقف الجامع كله من خارج 
ألواح رصاص . وأعظم ما فيه قبة الرصاص المتّصلة بالمحراب» وهي سامية في الهواء. 
عظيمة الاستدارة» وقد استقل بها هيكل عظيم» هو عماد لها يتصل من المحراب إلى 
الصحن والقبّة» قد أَغِصَّتْ بالهواءء فإذا استقبلتها رأيتَ مرأى هائلاء ومن أي جهة 
استقبلت البلد ترى القبة في الهواء» كأنها معلقة في الجوّء وعدد شمسياتها الزجاجية 
المذهبة الملونة أربع وسبعون» فإذا قابلتها الشمس واتصل شعاعها بها انعكس الشعاع إلى 
كل لون منهاء واتصل ذلك بالجدار القبليَء ويتصل بالأبصار منها أشعة ملوّنة هائلة لا 
تبلغ العبارة تسيؤرهاء ومحزابه يق أعجب المكازيب الإسلامية حستاً وغزاية صديعة يعقد 
ذهباً كله وقد قامت في وسطه محاريب صغار متصلة بجداره» تحفها سويريات مفتوللات 
فتل الأسورة» فإنها مخروطة» بعضها أحمرء كأنها مرجان لم يُر شيء أجمل منها: 

وفيها ثلاث بناضين مقصورة معاوية». 'وهي أول مقصورة وضعت في الإسلام» 
طولها أربعة وأربعون شبرأء وعرضها نصف الطول. ويليها بجهة الغرب المقصورة التي 
أحدئت عند زيادة الكنيسة فيه وهي أكبر. والثالثة بالجانب الغربي» يجتمع الحنفيّة فيها 
للتدوفين: 

وله أربعة أبواب: باب قبليّ يعرف بباب الزيادة» وباب شمالي يعرف بباب 
الناطفيين» وباب غربي يعرف بباب البريد» وباب شرقيٌ يعرف بباب جيرون» وهو 
عليه : 

وله وللغربي دهاليز متسعة يفضي كل دهليز منها إلى باب عظيم كانت كلها مداخل 
للكنيسة» فبقيّت على حالها. 

ثم ذكر في الصحن عجائب من الأبنية والقباب والصوامع الثلاث والمياه المدبرّة فيه 
ما يطول وصفه واختصاره. قال: وهذا الصَّحْن من أجمل المناظر وأحسنهاء وفيه مجتمع 
أهل البلد ومتفرّجهم ومنتزههم» كل عشيّة تراهم فيه ذاهبين وراجعين من باب جَيْرون إلى 
باب البريد» لا يزالون على هذه الحالة إلى انقضاء صلاة العشاء الأخيرة» منهم مَنْ 
يتحدّث مع صاحبه» ومنهم مَنْ يقرأء فهذا دأبهم أبداً بالعشيّ والغداة» وأكثر الاحتفال 
بالعشي» [فيخيّل لميصر ذلك أنّها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم لما يرى من 
احتفال الناس واجتماعهم, لا يزالون على ذلك كل يوم]ء وأهل البطالة يسمونهم 
الحرائين . 

وللجامع أربع سقايات في كل جهة سقاية. وأعظمها سقاية باب جيرون. 

وذكن أن حول بات جبرون من الآببيةةالقوية نايطول وسقةوذكر بان جيرون 
فقال: يخرج من دهليزه إلى بلاط طويل عريض له خمسة أبواب مقوّسة, لها ستة أعمدة 
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في جهة اليسارء منه مشهد كبير كان فيه رأس الحسين رضي الله عنه» قبل أن يُنقل إلى 
القاهرة» وبإزائه مسجد صغير لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وقد انتظمت أمام 
البلاط أدراج ينحدر عليها إلى الدهليزء وهي كالخندق العظيم تتصل إلى باب عظيم 
الارتفاع: بتحيبر الطرفب دونه سمؤواء قد حفته أعمدة كالجذوع طولاء وكالأطواد ضخامة» 
وبجانبي الدهليز أعمدة قامت عليها شوارع مستديرة» فيها خحوانيت اليطارين وغيرهم. 
وعليها شوارع مستطيلة فيها الحجر والبيوت للكراء مشرفة على الدهاليزء وفوقها سطح 
بيت فيه سُكانَ الحجر والبيوت» وفي وسط الدَهُلِيز حَوْض كبير مستدير من الرخام» عليه 
قبة تقلّها أعمدة من الرخام. وفي وسط الحوض أنبوب صُفْر يزعج الماء بقوّة» فيرتفع في 
الهواء أزيد من القامة» وحوله أنابيب صغار ترمي الماء علواء فيخرج منها كقضبان 
اللجين» فكأنها أغصان تلك الدوحة المائية» ومنظرها أبدع من أن يوصف؛ وعن يمين 
الخارج من باب جيرون في جدار البلاط الذي أمامه شبه غرفة؛ بها هيئة طاقٍ كبير 
مستدير» فيه طيقان من صفر وقد فتّحت أبؤابا صغارا على عدد ساعات النهار» ودبرت 
تدبيراً هندسياًء فعند انقضاء ساعة من النهار». تسقط صَنجتان من صُفْر من فميْ بازيّين من 
صُفْر قائمين على طاستين من صفر مثقوبتين» فتبصر البازيين يمذانٍ أعناقهما للصنجتين 
إلى الطاستين» ويقذفانهما بسرعة» بتدبير عجيب تتخيّله الأوهام سحراء فعند وقوعهما 
يُسمع لهما دوي» فيعودان من الأثقاب إلى داخل الجدار إلى الغرفة» ويتعّلق الباب تلك 
الساعة بلؤح أصفرء فلا يزال كذللك حتى تنقضي الساعات. فتغلق الأبواب كلهاء ثم 
تعود إلى حالاتها الأولى. ولها بالليل تدبير آخرء وذلك أن في القوس ل 
الطيقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة مل في كلّ دائرة زجاجة ويلك 
الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدان, الساعة» فإذا انقضت عم الرّجاجة ضوء 
المصباح» وأفاض على الدائ ة شعاعاء فلاحت دائرة محمرة» ثم ينتقل إلى الأخرى, 
حتى تنقضيّ ساعات الليل» وقد وكل بها من :يديو شأنهاء فيعيد فتح الأبواب» ويسرح 
الصّنج إلى موضعه وهي التي تسمى الميقات.. 

ثم ذكر في باب جيرون» وفي الجامع وفي خارج البلد عجائب ليست من شرطناء 
وإنما ذكرنا منها ما دعت إليه الحاجة من ذكر باب جيرون. 

ا نيا كن 

قوله: «الاستخارة» أي طلب الخيرة» واستخرت الله : سألته أن يهب لي الخيرة. 
شوْر: عقد. سَخْل: حلّء وشزرت الحبل شزراً ثلددت فتله» وسحلت النّسحج سَخْلا 
أفردت سُداه ولم تفتله. نفد: تم وفرغ. التناجي: التحدث سِرًا. قنط: يئس الراجي: 
الطامع . حجذتهم: قريباً منهم. تقول: داري جذوه: وحذوته وحذته» أي حذاءه. ميسمه: 
علامته. وأصل الميسم المؤسمء. لأنه من وسممت الشيء» فقُلبت الواو ياء لسكونها وكسر 
ما قبلها. لبوسه : ثيابه. الرهبان: العبّاد. والترهّب: ترك النساء . سُبْحة: خيط ينظم فيه 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م؟7؟‏ 


كرون المقامة الثانية عشرة: الدمشقية 


خرز يعد به التسبيح» وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه سُبْحة من النوى المجزع», وهو 
الذي حُكُ حتئ اختلف لونه. . وفرغ من سبحته» أي من صلاته وما يتبعها 00 
ترجمة : علامة . النْشُوان «الشكر انه قَيّد لحظه : ربط نظره» أي شخص فيهم. أ 
أحد. آن 0 روه اد رالشاويي 0 . انكفاؤهم: 0 

عر ا ليرول ويسكن. ومَكل العوي: أفرخ رَوْعك ومعناه: انجلى 
ل ل ا ا . معنى افرخ . ذهب. 

وقال الفارسيّ في التذكرة: معنى أفرخ رَوْعك : صار له فرخ». وإذا أفرخ الطائر * 
طار» لأنه قارق اللحضد؛ وهذا قول حسن. 

وقال عروة بن مضرّس : : أتبت النبي وي بِجَمْع قبل أن يصلّي الصبح. فقلت 0 
رسول الله طويت الجبلين» ولقيت شدة. فقال: «أفرخ رؤعك. مَنْ أدرك إفاضتنا هذه 
فقد أدرك الحج»: وقال الأخطل يصف الثّور والكلاب : [الكامل] 

حتى إذا ما الثُوْر أفرخ رَوْعه ١‏ وأفاقأقبلنحوهابتاء :0 

ضما وهَرٌ لهنٌ رَؤْقيْ رأسِه إذقدأتيح لهِنٌ موت أحمرٌ 

فقوله: «أفاق» بعد «أفرخ روغه» يدل على أنه أراد ذهب فزعه وزال ويتذمّرء يحض 
نفسه على الإقدام. يقال: ذمرته إذا حضضثئه . وأضماء أي غضبانء» والموت الأحمر 
مذكور في المقامة بعد هذه. عولة كرحم واكم مركي : أي جمعكمء أي تأمنوا 
في نفوسكم . سأخفركم : ساجيركم: يَسرّو: : يكشف ويزيل. رَؤُعكم فزعكم . يبدو: 
يظهر. طوعكم: منقاداً لكم. وأراد سأجيركم بشيء يزيل عنكم الفزع. ويكون منقاداً 
لكمء وذلك الشىء ء هو الكلمات التى يأتى بها . 


5200 

قال الرّاوِي : : فاستطلغنا مِنْهُ طِلْعَّ الخُفَارَة وَأسْنيئا أ لك الت الة عن السقا و 
فرَعَمَ ها َلِماتُ لفّها في المَنام» ليَحَْرِسٌ بها من كَيْدٍ الأنام؛ ككل مقا 
يُومِضٌ إلى بَغضء وِيُقَلْبُ طَرْفَيْهِ بَينَ لحظٍ وَعْضٌء وَثَبِينَ له أن استَضْعَفْنا الخَبَر 
واستشتنا الخون» فقال: : ما بَالَكُم انُخَذْنُمْ جذي عَبثاً؛ وَجَعلْتمْ يبري حَبَعا! 
وَلَطالّما وَاللَّهِ جُبْتُ مَخاوفٌ الأقطار وَوَلَجْتُ مَقاحِمَ الأَخطارِ» فكريت بها عن 
مُصَاحَبَّة حَفِيرٍء وَاستِضْحابُ جَفِيرٍ . ثُمَ ني سأئفِي ما رَابَكُمْء وأَستَسِلُ الْحَدَّرَ الذي 


.77”١ البيتان في ديوان الأخطل ص‎ )١( 


يق 


المقامة الثانية عشرة: الدمشقتّة 


م 0 أُوافِقَكُمْ في البَدَارَة: أَرَافِفَكُمْ فِي السْمَاوَةء فَإِنْ صَدَفَكُمْ وَعَدِي 
َأجِدُوا سَعْدِيء وَأسعدوا عدي وَإِن كَذَّبَكُمْ فيي» فَمَرْفُوا أَدَمِيء وَأَرِيقُوا دَمِي . 

قال الحارث بن همام كالومنا تقدق ذزياة: وَتَحْمَيقٌ ما رَوَاه فنزغنا عَنْ 
مجادّلته» وَاسْتَهْمَنَا على مُعَادَلتِه» وَقَصَمْنَا بِقّولِه عَرَى الرَّبائ ثنثء وَأُلغَيْنا اتمّاءً العابثٍ 
وَالْعائِثِ 

ع د 

استطلعنا منه طَلِع الخفارة؛ أي استخبرناه عن خبر الإجارة» قال ابن الأنباري : 
معنى السّفارة في كلامهم الإصلاح» والسفير: المصلح . 

قال الشاعر : [الوافر] 

وما أدَعٌ السَفَارةَ بين قَوْمِي | وماأمشِي بخ شإِلْمَسَيِتُْ 

وأسنينا له الجعالة عن السّفارة» أي كثّرنا له العطاء ليدلّنا على المجيرء وأنْ يكون 
رسولاً بيننا وبينه. ويمكن أن تكون السّفارة فِعَالة» من لفظ السّفيرء فيكون اسماً للجرفة 
كالئّجارة والخياطة . لُقّنها: حفظها. ليحترسء ليمتنع يُومض: يشير. لححظ: نظر بطرف 
عينيه. غضٌ: كسر النظر؛ أي جعلوا يتغامزون عليه استضعافاً لخبره. استشعرنا الخوّرء 
أي ظهر علينا الفزع والضعف من كلامه. العَبّث: اللعب. تبْرِي : ذهبي» والتبر: كل ما 
لم يصنع من الجواهر من نُحاسٍ وغيره. ٠‏ حنيثاً : فاسداً. جبئت: قطعت. مخاوف : مواضع 
الخوف الأقطار: نواحي الأرض . وَلَجْت: دخلت. مقاحم: مهالك» والفخْمة الأمر 
العظيم لا يركبه أحد لهؤله . الأخطار: جمع خطرء وهو الغرر. جَفِير: جُعبة السهام. 
رابكم: شكككمء أستسِلّ: أزيل. الحذر: الخوف. نابكم: قَصَدكم. أوافقكم: 
أساعِدُكم وأمشي معكم مصاحباً لكم. أرافقكم: أسافر معكم. والرفيق: الصاحب في 
السفر. السماوة: مفازة بين ن الشأم والعراق» وسماوة كل شيء شخصه؛ وبذلك سميتٍ 
السماوة لأنها منازل ثمودء وفيها إلى الآن أشخاص منازلهم وآثارهم. أجدّوه: ردوه ذا 
جَدَء وهو السعد والحظء والمعنى أنه يقول: : إن كان سعدي قليلاً فأجدّوهء 0-6 
حظه بعطيتكم حتى يعود صاحبه كثير السَّعْد وكذلك يقدّر: أسعدوا جََدّيء فيريد: 
صدقتكم وعديء وسلمم؛ «اققيوااي من أمرالكتع جا ينقوى به شدي الضبعيف»؛ 0 
حظّي القليل. ويقال أيضاً: أجدّ الشيء إذا صيّره جديداً. مرّقوا: قطعوا. أدَمِي: جِلدي. 
أريقُوا: صُبّوا. 

ألهمناء أي ألقي في قلوبنا. نزعنا: أقلعنا. مُجادلته: مخالفته. استهمنا: ضربنا 
السَّهام وتخاطرنا على من يركب معه رفيقاً. ومعادلته: الركوب معه في المحمل» وهو أن 
يركب هذا في الأيمن» وهذا في الأيسرء مأخوذة من العِذل. 


ل المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


ونذكر هنا حكاية مضحكة تزيد المعادلة بيانآء كان المعتصم يأنس بعليّ بن الجنيد 
الإسكاف» وكان عجيب الصّورة والحديث» فقال المعتصم لابن حماد: اذهب إلى ابن 
الجُنيدء وقل له: يتهيّأ ليزاملني» فأتاه فقال له: تهيأ لمزاملة أمير المؤمنين» فإِنّ مزاملة 
الخلفاء كبيرة» فقال: كيف أتهيّأ لها؟ أصيب رأساً غير رأ سي! أشتري لحية غير لحيتي! 
قال ابن حمّاد : شروطها الامتناع عن الحديث والمذاكرة والمنادمة؛ والأحعين ولا بيعل 
ولا تمخط ولا تتنحنح» وأن تتقدم ذ فى الركوب إشفاقاً عليه من الميل» وأن يتقددّمك في 
النزول» فمتى لم يفعل هذا المعادل كان ومثقلة الرصاص التي تُعدل بها القبّة واحداء 
فقال لابن حماد: اذعب قل الهاها يزاملك إلكامن أنه انيه ٠‏ قرح جع إلى المعتصم وأعلمه. 
فضحك وقال: علي به فلما جاء قال: يا عليَء أبعت إليك أن تزاملني فلا تفعل! فقال 
له: إن رسولك هذا الأرعن جاءني بشروط حسّنان السامى وخالويه الحاكمىء فقال: لا 
تبصق ولا تعطس» وجعل يقرقع بصاداته» وهذا لآ ]قزر عليه وفيت مك 
فإذا جاءني المُساء والضراط فسوت وضرطت,ء وإلا فليس بينى وبينك عمل. فضحك 
المختصع بن فخض برجليد) زقال: :نعم زايلس على هذه النتروط» وار متاغة يننا 
"تنوسط البرّء قال: يا أميرٌَ المؤمنين» قد حضر ذلك المتسامح. قال: ذلك إليك» قال: 
يحضر ابن حمّادء» فحضرء فتناوله كمَّه وقال أجد في كمي دبيب شيء. فانظر ما هوء 
فأدخل رأسّه فشمٌ رائحة الكنيف, فقال: ما أرى شيئاء ولكني أعلم أن في جوف ثيابك 
كنيفاً والضّحِك قد ذهب بالمعتصم كلّ مذهب» وابن الجنيد يفسو قُساءً متصلاًء 'ويقول 
لابن حماد: قلت لي : لا تسعل أو لا تمخط» ٠‏ فخريت عليك» ثم قال: قد نتضجت 
القِذرء وأريد أخرى» فأخرج المعتصم رأسّه من العماريّة حين كَثْر عليه الضحك. 
وصاح: ويلك يا غلام» الأرض: الساعة أموت!! . 

قوله: «فصمنا»؛ أي قطعنا وحللنا والعرا: عيون من شريط أو غيره يُشَدَ بها فم 
الخرْج أو العجذل» واحدها عروة. والرّبائث: العُلّقَء واحدها رَبيئة» وهو ما يثِيّت الإنسان 
ويحبسه عن أمر يريده؛ وقد ربئّتك عن الأمر رَبْثاء وتربكث أنا تربَئًء إذا تنبطت ٠‏ ألغينا: 
اطرحُنا. اتقاء: خوف . العابث: : الذي يعبث بأموالهم من أهل الشر فيفسدهاء والعابث: 
المفسد» ويقال: عَبّث بفتح الباء عَبَئاً: وبكسرها عبثاً: لعب واستخف. وعاث عيّثاً : 
أفسد . 

د عد د 

وَلَمَّا عُكْمَتْ الرّحَالٍِء وَأَزْفَ التَّرْحَالُء اسْتَئْرَلئَا كَلِمَاتَهَ الوّاقية» لِتَجْعَلَّهًا 
الواقيّة الباقية» فقالَ: لِيَقْرَاً كل مِنْكُمْ 1 القرآن» كُلّمَا أَظَلَ الْمَلََان ثم لِيَقْلْ بِلِسَانٍ 
خاضِع » وَصَوْتٍ حَاشِع : اللّهُمّ يام مِحْيِيَ الرّفاتٍء وَيَا دَافِعَ الآفاتِء ويا واقي 
الوكانابة: ويا كريم المكافاق ونا 1 العقاقٍ ويا وَلِيَ الْعَفُو والمعافاة» صل 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتّة 1 1 "١‏ 


عَلَى محمدٍ خائّم أنبيائك » وَمُبَلُغْ أنبيائك » وعَلَى مَصَابيح أَسْرَتَهِه وَمَفَاتِيح نُصْرَتِهِ 
وأَعَذْنِي مِنْ نَرَعَاتَ الشّيَاطِينَ» ونَزّوَاتِ السّلاطين» وَإِعْنَاتِ الباعَينء ومعاناة 
الطّاغْينَ » وَعُدْوَانَ المعادين» وَغَلَبٍ الغالِيينَ» وَسَلَّبٍ السَّالبِينَ» وَجِيَلٍ الْمُحْتَالِينَ 
وَغْيَرٍ الْمُعْتَالِينَ: اق ي اللّهُم مِنْ جَوْرِ الميجاووين؛ وَمْجَاوَرَةِ الجائرينَ» وَسَطَْوَةٍ 
الكتارنة روكت عن اعت الشاسية» خرن رون ظلنات الظالميةة واتعلي 
بِرَحْمتِكَ فِي عبادك الصّالحين. 


عد عد 


غكمت الرحال» أي شدت الأحمال بالعكام, والعكام ما يشدَّ به فم العكم وهو 
العِدَل. وقيل: إِنْ أصل العِكام كمامة تربط على فم البعير» ومثله اللجام» يُسْتعار لما 
يشدّ به المتاع ويقال: عكمت المتاع عكماً شددته في العِكم. أو شددته بالعِكامء 
وعكمت البعير شددت عليه العِكمء أو ربطت العكام على فمهء وأعكمتك أعنتك . 
أزف : دنا وقرُب . استنزلنا : طلبنا منه إنزالهاء أي: تلطفنا به ليذكرها الرّاقية : : الرفيعة» من 
رقىَ فى الدرجة» أو المغوذة لنا» من رَقيت المريض» وهو أشبّه به لموافقتها لمعنى الواقية» 
وهي :الككافية )لها يخاف مق الشت أظن الآمن: قرب ونا بوكانه لقي عليك ظله: 
المَلوان: الليل والنهارء والخاضع: الذليل» .وخضع خضوعاً: أقرّ بالذل. والخاشع : 
المتواضع» وخشع خُشوعاً: خفض صونّه ورمى ببصره إلى الأرض» والخضوع قريب 
منهء إل أن أكثر ما يستعمل الخشوع في الصّوت والخضوع في :الأعناق. الرّفات: :العظام 
البالية الآفات: المضرّات . المكافأة: المجازاة. موئل: ملجأ. العُفاة: جمع عافٍ. وهو 
سائل العفو وليّ العفو: صاحب:المنغفرة. .والمعافاة. المباعدة من الضّررء وقد عافاه مما 
يكره وأعفاه. أنبائك: أخبارك» والنبأ الخبر. أشرته: رهطهء وأراد بالمصابيح 
المهاجرين» وبالمفاتيح الأنصار. أعذني: أجرني التزغات: الإفسادء نِرغ'الشيطان بين 
القومء أي أفسد ذات بينهم» . والشيطان: البعيد من الخير» من قولهم: ذارٌ شَطُونء أي 
بعيدة » وبوزة شطون: 

قال النابغة: [الوافر] 


* نأَتببِسُعَادٌ عنك نَوَّى قَنْطون الل 


لق عجره : 
فبانتهر وال يفؤاد بهارهينٌ 
والبيت للنابغة الذبياني ص 514 ولسان العرب (شطن)» ومقاييس اللغة “203182:/7 ولزياد بن مغاوفية 
في تاج العروس (نبغ)» وبلا نسية في سجمل اللغة */ 6 . 


الل سس سس ب _المقامة الثانية عشرة : الدنمشقتة 


وقال نابغة بني شيبان : [الوافر] 
فأضحَت بِعْلما وَصَلْتُ بدان.. «شطون لا تاه وَلآتعوة 
نَرّوات: وثوب» وقد نزا نزواً ونُرُوَاء إذا وثب» ونزا على الشيء» ارتفع . إعنات : مشقة . 
الباغين : المتعدين» وقد بغى عليه بَعْياً: تعدّى عليه . معاناة: معالحة ومقاساة. الطاغين: المسرفين 
في الظلم والمعاصي» والعادين: المتجاوزين الحد في الظلم . غِيّل: جمع غيلة» وهي الهلاك. 
والمغتال : المهلك أَجِرْني أي . سطوة : بطش وتهديد . الضائمين : المذلين. 
د د عد 
للّهمْ خطني في تُربَتي» وَعْربتي وَخَييتي وَأزبَتِي وَنْجعْتِي» وَرَجعْتي» وَتصَرُفِي 
وَمُنْصَرَفِيء وتم ي وَمُنْقَلْبِي . وَاحْمْظنِي في نفْسِيء وَنقائسي» وَعِرضِي وَعَرَضِي » 
وَعَدَدِي وَعْدَدِيء وَسَكني وَمَسْكني» وَحَوْلِي وَحالي» وَمَالِي وَمَالِيء وَلَا تُلْحِقْ بي 
يا وَل تُسَلْط عَلَّ مُغِيراً وَاجْعل لي مِنكَ سُلطاناً نصيراًء اللّهم اخْرُسْنِي بِعَيْنِك 
وعَوْنِكَ واحسس نانيك تلك وكزليق بتار لك ترك وَل تكلنى إلى كلاءة 
غيرك» وَهَبْ لي عَافِيَةَ غَيرَ تحافية» وَازْزْفْني رَفاهِيَةَ غَيْرَ واهية. واكفني مَحاشِيَ الْلأوَاءِ 
واكتُفني بعّواشي الآلاء» وَلا تُظفِرْ بِيَ الأغداء» إنكَ سميمٌ الدّعاء . 
ل تع فتك 
قوله: «اللهم حطني في تربتي»1. أ احفظني في بلدتي . أوبتي: رجعتي ٠.‏ نجعتي : 
سفري في طلب الرزق . نفائسي : كرائم مالي. عِرْضي: نفسي وعرّضي : مالي. عَددي : 
أهلى . عُدَدِي : آلاتى» وما أستعدّه. سكنى: أهلى. حولى : قوّتى. حالى : بالى . مآلى : 
مرجعي . متك: إحسانك . تولني: كن لي وليّا. تكلني: تخوجني . كلاءة: حفظ 
وحراسة. وعافية: عيش سالم من الآفات. 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذكر رسول الله يكةِ البلاء وما أعذ الله لصاحبه من 
الثواب إذا صبرء وذَكّر العافية وما أعذ الله لصاحبها من الثواب إذا شكرء فقلت: يا 
رسول الله أعائى فأشْكر أحبٌ إليّ من أن أكلى فأصيرة فقال رسول الله عله : نحت 
معك العافية. غير عافية» أي غير دراسة. رفاهية : غنّى متّسع . واهية: ناقصة ضعيفة . 
مخاشي : ما يُحْسْى ويخاف . اللأواء: الشذة. اكنفني : اسْتْرْنِي . غواشي: أي ما يتغشى 
تن د كنا 


ثم أَطَرَقَ لا يُدِيرُ لَخْظأء ولا يُحيرُ لفظأء حتّى فُلْنا ك3 انلثة كشي أو 


- 
ص ا 


أخرسته عَشْيةٌ . ٠‏ ثم أقنَعَ رَأْسَهُء وَصَعَدَ فاك وَقَال: 
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أَقِسِمْ بالسّماءِ ذاتٍ الأبرّاج» والأرض ذات الْفِجَاجء والماء النّجاجء والسَّرَاجٍ 
الْوَمَاجء وَالْبَحْرِ الْمَجَّاجِء والهوَاءِ والعَجَاجء إِنهَا لِمَنْ أَيْمَن الْعوَذِء وأْغْنى عَنكُمْ 
مِنْ لآبسي الْحْوَّذِ ا لَمْ يُشْفِق مِنْ خطب إلى الشَّمَقِء 
ومّنْ ناجَى بها طليعة العَّسَّقء أْمِنَ ليْلته فِن السرق. 

قال: فتَلقَّنَاهَا حَنَّى أَنْقَنَامَاء وَتدَارَسْتَامَاء لكيّلاً لا نَنسامًا. 

د عه 

أطرّق» أي نظر إلى الأرض ساكناً. وقد فسَّر قوله: «أطرق» بقوله: «لا يدير 
لحظأء ولا يُجِير لفظاً». فيدير لحظاأ يُجيل نظرّه في الجهات الأربع» ويحير لفظاأً: يرد 
كلاماء والعّشية: أن يُعْشَّى على عقله. أقنع: رفع. صَعِدَ: جعلها تصعّدء أي ترتفع. 
الأبراج» أي منازل القمر. الفجاج. أي المسالك» واحدها: فجٌء والمُجّ الطريق الواسع 
في الجبل» وقيل: هو المُْتسع بين مرتفعين» وقيل: هو الفتح بين الشيئين: التّجَاج : 
السَيّال الكثير الصبٌ. السراج: الشمس . الوهّاج: الوفاد المتلألىء» وهو من وَهج النارء 
وهو اتقادها وحَرُهاء العَجَاج: المصوّت لاضطراب أمواجه. الهواء: ما بين السماء 
والأرض. والعَجَاج: الغبار. والعُوّذ: الرُقَى. أغتّى: أجزأ وأكفى. والغنى الكفاية» 
وأغنى فلان مغني فلان» أي كفاه الحضور وقام مقامه. والحُوذء بالحاء المهملة الدَرْع, 
وينقط الحاء بيض السّلاح. ابتسام الفلق: ظهور الفجر. يشفق: يخاف. خطب: أمر 
شديد. الشَمْقَ: الحمرة بعد.غروب الشمس . ناجي: تكلم بها سرّاء طليعة الغسق. أول 
طلوع الظلام. تلقئاهاء أي فهمناها. أتقناها: أَحْكَمْتاها. تدارسناهاء الدّرْس في كلامهم 
الررياضة والتذليل» وطريق دوو "كلسي الكاسن قوق كذ لوي ترا قن عق 
دَرّس القرآن أو الدعاءء ذلل لسانه وراضّه. 

[بعض الأدعية المأثورة] 

ونصل هذا الدعاء الذي ذكر أنه مستجاب وصدق إذا صحب الدعاءً به الإخلاص» 
والتضرُع بأدعية يُنتفع بها إن شاء الله تعالى. 

كان رسول الله كك إذا أراد سفراً قال: «اللهمّ أنت الصاحبٌ في السَّفرء والتخليفة 

في الحَضّر. اللهمَ إِنى أعوذ بك من وَعْئاء السفرء وكآبة المنقلّب» ومن الحَؤْر بعد 

الكورة ومن سوء المنظر في الأهل. والمال والولد)20, 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه مسلم في الحج حديث ٠475‏ 2455 وأبو داود في الجهاد باب 
ف والترمذي في الدعوات بياب »5١‏ والنسائي في الاستعاذة باب .4١‏ 47. وابن ماجه في الدعاء 
باب 25١‏ والدارمي في الاستئذان باب ؟4. ومالك في الاستئذان حديث 784. وأحمد في المسند 
اه حدظلل ارده لحن لاق مركال ل ١‏ 
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وقالث أمّ سلمّة رضي الله عنها: مَنْ خرج في طاعة'الله تعالى فقال: اللهم إِنّي لم 
أخْرّج أشِراً ولا بَطرأء ولا رياء» ولا سمعة؛ ولكئي خرجبت ابتغاء مرضاتكء» واتقاء 
سَخَطكء فأسألك بحقك على جميع خَلْقك أن تررّقني من الخير أكثّر مما أرجوء 
ونَضْرِفَ عن من الشرٌ أكثر مما أخاف. . استجيب.له بإذن الله تعالى”'"' . 

وقالوا: كلمات الفرج عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم» وسبحان الله رب 
العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين. 

قال جعفر بن محمد.لسفيان النُوريّ: إذا كثرثُ همومّك فأكثز من قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وإذا درت عليك النعم فَأكثئِرْ من الحمد لله العالمين» وإذا 
أبطأ عليك الرزق فأكثِرُ من الاستغفار. 

ومن قال في ليل أو نهار: اللهم.ربّي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب 
العرش العظيم ما.شاء:الله كان» وما لم يثنأ لم يكن» أعلم أن الله على كل شيء قديرء 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماًء اللهمّ إني أعوذ:بك من شرٌ نفسي ومن شر كل دابة 
أنت آخذ بناصيتها . إن ربي على صراط مستقيم. . . لم يضرَهُ شيء. 

ومن: قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و 
السميع الغليم» ليلا أو نهاراً أمن مما يخاف. 

ومن قال: سبحان الله وبحمدهء ولا حول ولااقوة إلا بالله ثلاث مرات بعد صلاة 
الصبح أمِنَ مِنَ كلّ غم وجُذَامٌ وَبيرض وفالج. 

ومن قال: باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء 
لله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يَضْرِف السُّوء إلا 'اللة» من قالها إذا أصبح أمِنَ من 
الحرق والعْرّق. 

ومن دخل على_سلطان يخاف سطوته:فقال: الله أعرّ وأكبر مما أخاف وأجذر. 
اللهمّ رب السّموات 'السَبّْع وربٌ العرش الفظيم. كُنْ لبي جاراً من عبدك فلان» وجوره 
وأشياعه وأتباعه. تبارك اسمّك. وجل ثناؤك. وعَرّ جارُك».. ولا إله غيرك ثلاتَ مّرات أمن 
من شره. 

وقال.المنصور للربيع : علنَّ:.بجعفرء قتلني الله إن لم أقتله! فلما مَكَل بين يديه حرّك 

شفتيه». ثم قزب وسلم فقال: لالاسلم.الله عليك يا عدو الله.. تعمل عليّ الغوائل في مُلكي 

لني الله إن لم أقتلك! فقال: يا أمير المؤمنين إن سُليْمانَ أغطى فشكرء وإن أيوب ابثلى 
فصبرء وإن.يوسف ظلم فغفرء عليهم السلام.. وأثت. على أثر منهم. وأحقٌّ من تأسَى 
بههم.. فنكس المنصور رأسه مليّا ثم رفع رأسهء. وقالة:. إليّ أبا عبد الله» فأنت القريب 


(1) أخرجه ابن ماجه في_اللمساجد باب 2١4‏ وأحمد:فئ المسند .7١7#‏ 


المقامة الثانية عشرة: الدمشقية هع 


القَرابة» وأنت ذو الرحم الواشحة. والسليم الناحية» والقليل الغائلة. ثم صافحه بيمينه. 
وَعَائَقَه بشمالهء وأجلسه فعه على فراشه» وأقبل يسائله .ويحادثهء ثو قال: عَجَلوا لأبي 
عبد الله إذنّه وجائزتّه وكسوته. فلما خرج أمسكه الربيع وقال له: رأيتك قد حرّكت 
ات ا ان الأمرء وأنا خادم السلطان» ولا غنّى لي عنهء فعلْمْني إياهء فقال: نعم. 

قلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بحفظك الذي لا يرام» لا أهلك وأنت 
رجائي؛ فكم من نعمة أنعمتها علي قل عندها شكري فلم تحرمني. وكم مِنْ بليّة ابثليت 
بها قل عندها صبري فلم تخذلني.:اللهمّ بك أدرأ في نحرهء وأعوذ بك من شره . 

ومن قال إذا سمع المؤذن: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناً وبمحمد كل نبيّاء 
غفرت له ذنوبه. 

ومن دعاء الأعراب: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما من قوم أشبه 
بالسَّلف من الأعراب لولا جفاء فيهم . 

وقال: غَيْلان إذا أردت أن :تسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب. 

وقال الأصمعي: سمعث أعرابيًًا بفلاة من الأرض يقول: اللهمّ إن استغفاري 
إياك مع كثرة ذنوبي للؤم. وإن تركي الاستغفار مع معرفتي سعة رحمتك لعجزهء إلهي 
كم تتحبّبُ إليّ برحمتك وأنت غني عني؛ وكم أتبمْض إليك بذنوبي وأنا فقير إليك : 
يا من إذا وعد وفي» وإذا أوعد عَمَاء أدخل عظيم جُرْمي في عظيم عفوك» يا أرحم 
الراحمين . 

قال: وسمعتٌ آخّر يقول في دعائه: اللهم إِنْي أسألك عمّل الخائفين» وخوف 
العاملين» حتى أتنعمٌ بترك النعيم طمعاً فيما وعدت» وخوفاً مما أوعدت. اللهمّ أعذني 
من سطواتك» وأجزني من نقماتك . 

قال: ودعث أعرابيّة لابن لها خرج مسافراً, فقالت : كان الله صاحبّك في السفرء 
وخليفتك في أهلك, وانجح طَلْبّتك» امش مصاحباً مكلوءاء لا أشمث الله بك عدوًاء ولا 
أرى فيك لمحبّك سوءاً. 

وهذا الباب كثير» وإنما ذكرنا من الأدعية ما جُرّب واستحسن.» والله ينفع بها آمين. 
قال أعرابي يصف دعوة: [الطويل] 

وساريةٍ لم تسر في الليل تبتغي محلا ولميقطع بها البيدَ قاطع 

سرث حيث لم نَسْرٍ الركاب ولم تنخ الوزدٍولميق صر لها لقيْدَمَانعمُ 

تخل وراء الليل واللبل سافط بأوراقهفيهسَمِيرٌوهاجِمٌ 

تفتّح أبوابُ السماء لوفيها إذا قرع الأبواب منهنٌ قارع 

إذا وفدث لم يرددالله وفدّها على أهلهاء والله راء وسامعمٌ 
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وإني لأرجو الله حتى كأنيِى أرى بجصيل الظنّ ماالله صاءٌ 
ٍ ٍ ئ 


# كد 


ثم سِرنا نُرْجِي الحَمُولاتِء بالدُعوتء لا بِالْحُدَاة» وَبحمى الْحمُولاتِ 
بالكلماتِ لا بالكبّماة ة» وَصَاحبْنًا يَتَعَهَدَنَا بِالعَشِيٌ والْعْدَاةٍء وَلآ يَسْتَنْجِرُ مِنَا العدَاتِ 
حتى إذا عايّئًا أطلال عانة» قال لنا: الإعانة الإعانة» فأحضرناه المعلومٌ والمكتوم» 
وَأرَيَاهُ المَعْكُومَ والمختومء وَقُلنَا له: اقْضِ ما أَنْتَ قاض» فمًا تَجِدُ فيا غير راض» 
نما استخفه سوّى الخفف وَالهَينَء وَلا حلي بِعَيْنهِ غيرُ الْحَلِ والْعَين. فَاخْتّملٌ مِنهُمًا 
ِْرَه ونا بما يَسّد فقرّه» ثم خَالَسْنا مُخالّسَة الطَرّارٍ َانْصَلتَ مَنَا انْصِلاتَ الفِرَارٍ 
فَأَوْحَشْنا فِرَاقِه وأَدْهَشَنا امتراقه» ولم نَزْلٌ نَنشده بكلّ ناد ونَسْتّخبر غنهُ كل مُعْو 
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وَهَادِء إلى أن قيل: إنه مُذْ دَخْلَ عانة» ما زايلٌ الْحانة . 
د ا 

قوله: «نزجي». أي نسوق. الحَمولات» بفتح الحاء: الإبل» وبضمّها الأحمال. 
الخداة: خدمة الإبل» بمنزلة المكارين للدوابٌ. . نحمي: : نمنع الكماة: الشجعان. 
يتعهّذنا : يتفقدنا. يستنجز: يطلب إحضار ما وعد به عانة» بعين غير منقوطة: قرية 
بالجزيرة كثيرة الأعناب . 

وقال امرؤ القيس : [الكامل] 

* مِنْ حمر عَانّة أو كُروم شِبَام ”© 

وأطلالها: آثارهاء يريد أنه لما أشرف على عانة» قال لهم: أعطوني ما أستعين به. 
المعبوم. الاجر والمكتوم: : المستور. والمعكوم: : المجعول في عَكَمْ. » قال يعقوب: 
العِكمَ : تمط اتجعل :فيه المراة كينها أو يكون المعكوم المشدود بالعكام» وقد تقدّم 
آنفاء والمختوم : المطبوع عليه» يريد: أريناه أنواع أموالنا . استخف : استحقر. الخف: 
الخفيف. الهَيْن: الهيْن. حَلِيَ: حَسّن. الخلى: ما يتحلّى به التساء. والعين: الذ : 
والفضةء يريد أنه استحقر الخفيف القَّدْر الهيّن القيمة» مثل الإمتاع؛ وشبهها 000 
وأعجبه الحليّ والذهب فحملهماء أو يكون معنى «استخف» وجده خفيفاً. والخفٌ 
وَالهَيْنَء يريد الخفيف عليه حمله. الهيّن عليه نقله؛ يريد الذهب والجوهرء ويكون قوله 


للق صدرهة: 
أفيْ كلرنٍ دم الغزالٍ معتّقٌ 
والبيت في ديوان أمرىء القيس ص اه وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة .١587/١‏ 
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«١حَلِيَ‏ بعينه؟ وما بعده مفسّراً ومؤكداً لاستخفٌ وما بعدهء وهذا أشبه من الأول. 

وقره: جمله. ناء: نهض بثقل. خالسنا: سارقنا وتسلل عنًا. الطرّار: الذي يشقٌ 
الجيوب ويستخرج ما فيهاء والطرّ: القطعء وقد طر طَرَاء وطُرّة الشعر منهء لأنها 
مقطوعة من جملته. مفصولة عنه. والمنتهز الذي يخطف من يدك الشيء بسرعة. 
انصلّت: انسل ولم يشعر به. والانصلات: سقوط السيف من الغِمْد. والفرّار» وهو 
الزّاووق» ويسمّى الزئبق» سمي فراراً لأنه سريع السَّيّلان لا يستقّر في موضعء والقُرار من 
كثر فراره. أوحشّنا: أذهب أنسنا أدهشنا: حيّرنا. امتراقه: خروجه مسرعاًء ومُرّق 


السهم : خوخ م الفوس»؛ ومن الرميّة . ننشده : نطلبه مغو وهادٍ: مضل ومرشد. الحانة : 
بغير نقط: حت الخمار أو حادوت: والحان والحانة هي الدسكرة التي ذكرء وقال ابن 


شهيد فيه : [الكامل] 

يارب حانٍ قد أدرت بديره حَمْر الصَّبامُرْجَتْ بصفُو حْمُورِهٍ 

في فتيةٍ جعلوا الرّقاق تكاَهُمْ ‏ متصارعين تخشّْعالكثيره 

يُهدى إلينا الراح كُلُ معصفر كالجِشف خَفْرَه الْتِماحُ خفيره 

والَى علي بِطَرْفِهِوبكفه فأمالمنرأسي لعَبٌ كبيره 

وترئم الناقوس عند صلاتهمْ ففتحثٌُمِنْعَيْني لرجع هديره 

زايل: فارق 

ا 

فأغْرَاني حْبْتُ هذا القول بِسَبْكهء والانسِلالٍ فِيما لَسْتُ مِنْ سلكهء فأذلجتُ 
إلى الدّسْكرة» فِي هَيئةِ مُنَكْرَةٍ فإذا الشّيخُ فِي حُلَةِ مُمَصّرَةٍ بِينَ دِنانٍ ومِعصَرَةٍ 
وحَولَه سُقَاةٌ تبر وشموعٌ تَزْهَره وآسٌ 00 ومِزمَارٌ وهر وهُو تارَةٌ يَسْتَبِدِل 
الذنان» وطورا يَمْتَنَطق العبدان دَذْقْمَة تتعفة الكتكان ٠:‏ ولخد يُغَازِلُ الْغِزْلانَ . 
فلكاعتث على لبية لان اند لل أؤلى لَك يا مُلعغون» 
أألييت يَومْ جَيِدُونَ! فضحك مُسْتَكرياً ثم أنشد مطرباً: 

5 

أغراني : حَنَنِي . سَبْكه: تجريبه. الانسلال: الدخول. سلكه: شكلهء وانسلكت 
حبة اللؤلؤ: جرث في السّلك» وهو خيط النظام. أدلجتُ : مشيت بالليل. الدسكرة» بناء 
كالقصر حوله بيوت يسكنها الخمار والحشم» قال الجعديّ : [المتقارب] 

ودشكرةٍ صوتُ أبوابهَا كصوت المواتح بالحوأب 

سبقتٌ صياح فراريجها وصوت فوا في بن تضرّب 


00090 ا ا ...لد ءضئ هس بس سس المقامة الثانية عشرة: الدمشقتة 


بِرَيَوذي عتب.شارفٍ وصهباء كالمسك لم تقطب 


المواتح : البكرات» والحوأب : اسم ماء الفراريج : الديوك عتب: أوتار» وشارف : 
اسم العَؤْدء شبهّه بالشارف من الإبل» لأنها أغنَّ صوتاً وأطربه» قال متممّ: [الطويل] 


إذا شارف منهِنّ قامت فرجع كد حنيئاً فأبكى شجوها البرك أجمعً() 


ممّصرة: مصبوغة بالمصرة؛ وهي العصفر قبل أن يوضع فيه الخل» فلونها أصفرء 
فإذا وُضع فيها الخلّ أحمر ما يصبغ به وسمّي معصفراً. والحُلّة: ثوبان: إزار ورداءء 
وسّميثْ حُلَة. لأنها نَحُلَ على لابسها كماايَحُلَ الرّجل على الأرض دنان: جمع دَنَء 
وهو نوع من الخوابي طويل الأسفل ضيّقه؛ ويسمّى الراقود. 

وهذه الحالة التي وَجِدَ عليها الحريريّ السّرَوْجِيَ بعد ذلك الترهّب الذي كان عليه 
في أول المقامة لها نظائر لرجال مشاهير بالعلم والفصل. 


اننا 


[فى مجالس الشراب] ‏ 

حكى الثعالبيَ في يتيمته» وقد ذكر القاضي التنوخيّ فقال: هو أبو القاسم عليّ بن 
محمد بن داود بن فهم» من أعيان أهل العلم والأدب» وأفراد ذوي الكرم وحسن الشيم ١‏ 
وكان كما قرأت في فصل للصاحب: إن أردت فإني سُبّْْحة ناسك؛, أو أحببت فإني تفاحة 
فاتك» أو اقترحت فإنى مدرعة راهب» أو اخترت فإِنّى نخبة شارب . 

وكان تقلّد قضاء البَضْرة والأهواز بضع سنين» وكان المهّلبي وغيره من وزراء العراق 
يميلون إليه جدّاء ويَعُدُونه ريحانة الندماء» وتاريخ الظرفاء» يعاشرون منه مَنْ تطيب عشرته. 
وتلين قشرته» وتكرم أخلاقه وتحسن أخباره» وتسير أشعاره؛ ناظمة حاقينن الثر والبحرة 
وناحيتي الشرق والغرب . وكان من جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهّلبيّ؛ ويجتمعون 
إليه في الأسبوع ليلتين؛ على اطراح الحشمة والتبسّط في القصف والخلاعة» منهم ابن قريعة 
وابن معروف والقاضي التئوخي وغيرهم» وما منهم إلا أبيض اللحية طويلهاء وكذلك كان 
المهلبيّ» وإذا تكمّل الأنس» وطاب المجلسء. ولذّ السماع» وأخذ الطرب فيهم مأخذه ومَبُوا 
ثوب الوقار للعُقار» وتقلبّوا في أعطاف العيش» بين الخِفّة والطيش» ووّضع بين يدي كل 
تشرب أكثره» ويرش بعضهم بعضاًء ويرقصون.بأجمعهم» وعليهم مصبّغات الثياب» ومخانق 
البرم» ويقولون كلما يكثر شربهم هرهرء وفيهم يقول السريّ: [المنسرح] 


دق البيت لمتمم بن نويرة في ديوانه ص 21١٠‏ ولسان العرب (برك). وتاج العروس (برك). وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص 77260. 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة حت تت 20 اصن 


مجالسٌ ترقص القضاة بها إذا انتشوافي مخانق البّرم 

وإذا أصبحوا عادوا لعادتهم في الترمّب والتوقر والتحفّظ وأبهّة القضاة و 
المشايخ الكبراء . 

وقال في ابن معروف: كان كما قرأته في فصل للصاحب: شجرة فضل عودها 
أدب» وأغصانها علم» وثمرها عقل» وعرٌوقها شرف؛ تسقيها سماء الحرّية» وتغذوها 
أرض المروّة» وفيه يقول الصابي : [البسيط] 

أقسمت بالله ما يرجى لمعروفٍ في الحادئات سوى القاضي ابن معروفٍ 

ومن شعر ابن معروف: [الكامل] 

لو كنت تدري ما الذي صنع الهوى والشَوْق في الجسم التحيل البالي 

لهجرتّ هجري واجتنبت تجتُّبي ووصلت من بعد الثعيم وصالي 

وقال القاضي التنوخي في غلام جسيم : [الوافر] 

تي ل لطر لان عيبل العصييم دروو حفيت 

أأعشق لا عشقت أحخّانحول كان اتسيف ةا الشلق الشريين 

إذا لمسيْهُ كفي لم تلامس سوى جِلْدٍ على عظم ضعيفٍ 

شرب المأمون وعبد الله بن طاهرء ويحيى بن أكثم القاضي» فتعامل المأمون وابن 
دامر على شكر يجبي فخهرا به الساني: فأسكرهء وكان بين أيديهم رِزَّم من ورد 
وريحان» قاف العامو لم قرف فشق له قبرٌ في الرُرّمِ وصَيّر فيه. وعمل بيتي شعر»ء ودعا قيُنة 
فجلست عند رأسه» وغئّت بهما وهما: 

ناديته وهو حب لا حرّاك به مكَفنٌفيثيابٍمنرياحين 

فقلت: قمء قال: رجلي لا تطاوعني فقلت: خذء قال: كفي لا تواتيني 

فانتبه يحيى لرنة العود فقال: [البسيط] 

يا سيّدي وأميرَ الناس كلَّهِمْ قد جار في حكمه مَنْ كان يَسْقِيني 

إني غفَلْتٌ عن السّاقي فصيّرني< كماتراني سليب العقل.والدين 

لا أستطيع نهوضاً كَدْ وَمَى قدبي 2 ولاأجيب لداع حينيدعوني 

فانظز لنفسك في قاض يكون لكمْ 2 إني غدوتٌُ دفيناً في الرّياحين 

ا كد نا 

والحالة التي وصف بها أبو زيد خَلَعتٍ الأمينَ عن الملك» ونقلئه إلى المأمون. 

قال الربيع: قعد الأمين يوماً للتاس وعليه طيلسان أزرق» وتحته لِبْد أبيض» فوقّع على 


ملم الل سسسسسسس ب _المقامة الثانية عشرة: الدمشقيّة 


ثمانمائة قصّةء فلقد أصاب فما أخطأء وأسرع فما أبطأء ثم قال: يا ربِيعٌ أتراني لا أحسن 
التدبير والسياسة» ولكني وجدتُ شم الآسء» وشرب الكأس» والاستلقاء من غير نعاس » 
أشهى إلىّ. وكذلك خلعت قبله الوليد بن يزيد» وبعده المتوكل وغيرهم من الخلفاء 
والأمراء» ممّن آتر راحة النفس على تعب السياسة . 

قوله: «تبهر' أي تسقيه بالبّهارء وهو شِبّْه الإبريق» وقيل: تبهرء تغلب العقول 
بحسنهاء يقال: بهر بهراًء إذا غلبه» وبّهر القمر السماء: ملأها بنوره تزهر: تضيء . 
شموع: : مصابيح الشمع. اين : ريحان. ٠.‏ عبهر: نرجس ١‏ وقيل : ياسمين » قال علي رضي 
الله عنه: قال رسول الله عَكَِةِ : اموا الترجس ولو في اليوم مَرّة واحدة» ولو في الشهر 
مر واحدة» ولو في الذهر موه واحدة» فإنَ في القلب حَبّةَ من الجنون والجذام والبررتص» 
لا يقلعها إلا شم الئُرجس». 

وقال عل رهن اللاعفهة حجان دالنك كله بالوذة وقال> «آنا إنسييه ريجان 
الجنّة بعد الآس؟. 

وقال أردشير بن بابك : الورد دُرَ أبيض» وياقوت أحمر» على كراسيّ زبرجد 
افير بوسطة عدون عن :ذهب أصفر: له رقة الخمرء ونفحات العطر. 

[مما قيل فى الأزهار شعرا] 

ونذكر هنا طرفاً من المنظوم في الأزهار يليق الموضع بحول الله تعالى» قال 
ا [البسيط] 

ل ا 

وللمعتمد بن عباد: [السريع] 


ةو وسسطة دوك الدهية 
من خمرة مُرْجَتْ كالجمر في اللَّهَّبٍ 


2 5 
والطرّق الحمر في جوانبه 
ولأبي الفضل الميكاليّ : 

وما ضضم شملّ الأنس يوماً كنرجس 
فأحداقهأحداق تبر وساقه 
ولعضد الدولة: [البسيط]” 

يا طيبٌ رائحةٍ من نفحة الخير 
كأنما رش بالما ورد واعشيتفلك 


كأنّ أوراقه فى القَد أجنحةً 


ا ل ل 


يقوم بعذر اللهو عن خالع الْعُذْرِ 
كقامة ساق فى غلائله الححخضر 


إذاتتسوق حخلتات المديا حير 
# 
بهدواخن ندعلئدتبخير 


حمرٌ وصفر وبيض من زنابيرٍ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


ولعليّ بن بسام : [البسيط] 

أما ترى الورْدَ يدعو للورُود على 
مَداهنٌ من يواقيت مركّبةً 
وقال آخر: [المنسرح] 

باكرها الطل فهي باهتةً 
وللأسعد بن بليط : [السريع] 
بنفسجٌ باتت أكفّالصبا 
كسايهيا فشط بمنلثوره 
وقال آخر في نَّوْر الباقِلاً: [البسيط] 
نوَّارّة البَاقِلاً إذا راق منظرها 
كأثّما هي ما حول الذبالة إِذْ 
والباب كثير. 


عد اران فى رمي قاقد 
على الزْبرجَدٍ في أفواهها ذهبٌ 


0 
تنظر فعل السماء في الأرض 


ته تسسيوقين رةه 1 1 


تتحكى اللفراشة تتقيطا وترنيتنا 
مدت جناحاً مكان الكفُ مرقوشا 


ا د 


قوله: «مزهرا عود الغناء . يَسْتبزل: يستسقي منها شراباً» والمِبَزّل الثقب في جانب 
الخابية تجري منه الخمر صافية» ويبقى العكر في قعرهاء قال الأخطل : [البسيط] 


لما أنَؤها بمصباح ومِبِرَلِهِمْ 
تدمى إذا طعنوا فيها بجائفة 


سارث إليهم سئورٌ الأبجل الضاري27 
وفي الزجاح عتِيقٌ غير مسطار 


أراد أن الخمر حرجت خروج الدم من الأبجل» وهو عرق. 


وقال ابن حصين : [السريع] 
حجبتٌ عنها الدَنّ فاستعبرت 
كاأسهنا نئ ! الكناس تسية 


وقال آخر في قمع الشراب: [المتقارب] 


ولمارأى الناس فضل المدام 


جحرييا كمع قوسن اكي ا 
لي ال اي 


وخافواعلى جُرْمِهَاأنيسيلاً 


)١(‏ البيت الأول في ديوان الأخطل ص 835 » والكتاب 45٠0/4‏ ولسان العرب (سور)» (ضرا)ء والبيت 


الثاني في ديوان الأخطل ص .35١5١‏ ولسان العرب (صطر)ء» (مصطر)» والمخصص صل وفى 


الديوان: «غير مصطار» بدل «غير مسطار». 


كان المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


تنزاهؤا إلى شحرينها ينهم سبيل حفاظ فكنت الشّبيلا 

قوله: اليستنطق»» يأمر بضربها ليُسمع صوتها يستنشق: : يَشَمَّ يغازل: يلاعب. 
عَتَرتَ: اطلّعت» وأعثرت في معناه. لنسة: تخليطه. تفاوت : تباعد. أولى لك : كلمة 
تهديد معناها: قد وليّك الشرٌ فاحذر. والملعون: المطرودء ولعنه الله: طرده» 
والاستغراب: الضحك الكثير. 

ومما يوافق شعره وحاله قول الببغاء: [الخفيف] 


غادّني بالصَّبُوح قبل الصّبّاح 
عاصنِيها كالجّلنارإذامًا 
في اختصاص التَفاح بالطيب والخف 
خَدَمَنْها الأجسام بالطبع لما 
فتدارك بها خحشاشة نفسي 
بين وردين من بَنَانٍ وخدٌ 
ونشيد مَسْتَئْبَط من حديث 
ادل نويا ة ها لالط اليا 
وله أيضاً في مثله : [الخفيف] 

ادن السوزة ايكرت الأيحات 
أشرفٌ الزهر زارَ في أشرف الدذّه 
وأذرها عذرَاء والتتهسر ال 
في كؤوس كأنّها زَمَر الحخش 
و اخمتتحينا عند التّزال بألفا 


وقال [ابن] وكيع في الخشخاش : [الوافر] 


وشء ٠.‏ اش كأنا 2 000 ىًّ 
كأقداح من البِلُوْر صينث 
وقال آخر في شقائق 


واجر في حلبة الصَّبا والمراح 


قناعي سجر حياس 
وشرابين من رُضاب له 
وغناءيّغْنِي عنالاقتراح 
قشل ينها قهياةة بعنلاح 


وأوَانُ الربيعخيرووانٍ 
سر فَصِلْفيهأشرفالإخوان 
إمكان من قبل عائقالإمكان 
ماف تنكف كلاق الكتجفان 
ظًْ الحفاني ومطربات الأغاني 


بأغشيةمنالديباج خضر 


كأنْ الشقائق إذا برّزت غَلالةدُرٌ ووبأأحم 
قصاع من الجمر مشبوبة بأوساطهالمَعٌ مِنْحمم 
د ع 


لَرْمْتٌ السَمَارَ وَجَُبْت الْمَمَارَ 


وَعِفْتُ النفار لأججيِي الْفَوَحْ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية عم 


حتت السيؤل وَرُضيت الشيول لجِرّذيولٍالصباوَا لْمَرَح 

ومِطتٌ الوَقاروب: بغتٌالعَمقَارَ ا 2 0 لقَدَحْ 

ولْؤلا الطمّاخ إلى شرب رَاحْ لَمَاكانَ باج فَمِيبالمُلخ 

د د عد 

قوله: «السفار»: مصدر سافرت. جُيْت: قطعت. عِفْتَ: كرهت خضت: جزت 
ومشيت فيها. رُضت: ذَللت وركبت. المرّح : النشاط والعجب. مطت : نَحَيت وأزلت» 
ويقال: ماط وأماط : ياعد» وأيضاً باعد غيره» والأصمعئى يقول: ماط هو وأماط غيرّه . 
العَمّار: المال الثابت الذي لا يُنقل. حَسُو: شرب. العْقّار: الخمر. رَشْف: مص 
الطماح: ارتفاع النظر. باح: تكلم والمُلْح: الكلام الحلوء يريد أنه فعل ما ذكر ليرتاح 
ويشرب الخمر. 


+ د 


[مما قيل ذ في الخمر والشراب] 

و قد لمرو ل هذا الموضع من المقامات أوصاف الخمر وفضلها 
ومنافعهاء وذهابها بالهموم والأسقامء وذكر أنها من أفضل الأشياء وأن بيع أشرف 
الأعلاق فيها سداد» وأن ترك الإصغاء فيها إلى العَذَّل رشاد؟ وأن كمال لذتها مع السّقاة 
الم لحري 4 الغناء والألحان» إلى غير ذلك مما عار إليه ؛ ونّه عليه» 7 
ومهرة الشعراء» الور وا لجسا ا ركع الغلمان» 
وفي الحادية عشرة في فضائل أهل الأديان وأكثر اعتمادي في هذا الفصل على اختيارات 
انتقيتها من كتاب قطب السروره وضَمَمْت إليها ما يلائمها من غيره» وهو فصل بديع في 
بابه . 

ذكر مؤلفه في منافع الخمر وفضائلها قول الله تعالى: «ومِن ثَمَرَاتِ النُخِيلٍ 
وَالأعْتَاب تَنُخِذُونَ مِنْه سَكَراً ورزقاً حسنا» [النحل : 17] وقال تعالى في الجنة #فيها 
أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمُّه وأنهارٌ من خمر لذة للشاربين وأنهارٌ 
من عَسَلٍ مُصَفُى 4 [محمد: 015 ]١1‏ فلم يذكر الماء واللبن اداع ١‏ 
والعيكل” إلا بأنه لضفن وجعل الخمر لدة للشاربين» فكان هذا من التفضيل. و 
تعالى : ا 
ولا يُنْزِفُون» [الواقعة: 2»]١9 2١48‏ فنفى عنها عيوب خمر الدنياء وهي ذهاب العقل ' 
بالسكر والصداع بِالْحُمار وذهاب المال» كما قال تعالى فى فاكهتها: #لا مَقْطوعَة ولا 
مَمْنُوعَة# [الواقعة: ”"ا» "7]. فنفى عنها عيوب فاكهة الدنيا التي تأتي في وقت وتنقطع 
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في آخر وتمنع إلا بالشمن» وقال تعالى: وَيُسْقَوْنَ فيهَا كأساً كانّ مِرَاجُها رَنْجَبيلا» 
[الإنسان: .]١07‏ 

وأما ما ذكره تعالى من أنَّ فيها منافع للناسء فإِنَّ منافعها لا تحصى كثرة» فمن 
منافعها ما يصيب النَّاسَ من أثمانهاء ولو لم تعصر الأعناب لبارت على أهلها ومنها 
صلاح الجسم لأنها ترؤق الدم وتَفْتِقَ اللسان» وتزيد في الهمّة» وتهوّن الرزيّة» وتمدّ في 
الأمنية» قال جالينوس: الخمر تدرّ الدم وتصمّي اللون؛ وتقوّي المئّعة» وتبعث النشاط . 
وقال أفلاطون: إنما كان النبيذ يثمر السرور»ء ويولد الضحكء ويطيّب النفس لشبهه 
بالدم» وأنّه يفعل في الجسد إذا اعتدل فعله. لأنه أحمر حارٌُ رطب والدم أحمر حائ 
رطبء فإذا صم جوهرهء وتمّت أجزاؤه ولد في النفس السرور والضحك والنشاط . 

الحارث بن كلّدة. طبيب العرب: الطلاء” مصلحة للبدن ومطيبة للنفس» تفتح له 
العروق أفواههاء كما تفتح الفراخ أفواهها للطعام. 

بعث قيصر إلى قُسسٌ بن ساعدة» فسأله: أي الأشربة أفضل؟ فقال: ما صفا في 
العين» ولذّ على الذوق» وطابت رائحته في الأنف من شراب الكرْمء قال: ما تقول في 
مطبوخه؟ قال: مرعى ولا كالسّعدان». قال: فما 3 تقول في نبيذ الزبيب؟ قال: ميت أخيى » 
وفيه بعض المنفعة؛ وما يكاد يَحَْيّا من مات مرّة» قال: ما تقول فى نبيذ العسل؟ قال: 
يعم شرا الشيخ للؤير"" والجعدة الناسقة: ْ 

قال: فنبيذ التمر؟ قال: أوساخ تدعو إليها ضرورات ّم عاقبتها في الأبدان» قال: 
فما الذي يبعي بالهموم علد الشتراتب؟ قال: جوهر فيه لا تبلغه عقول العباد قال: فما 
أصلحٌ أوقات الشراب؟ قال: أوَّل النهارء ألا ترى أن الدواء يبكر به» والمسافر يُذْلجَ 
لحاجته! لأنَّ العقول أول النهار أذكى والفطن أصِحٌ» قال: فمنْ أي شيء يكون الخُمار؟ 
قال: من ضعف قوة الجوارح عن جذب ما يصعد إلى الدماغ من البخار حتى يفشيّه الهواء 
قليلاً قليلآء قال: فالصّرف أفضل أم الممزوج؟ قال: الصَّرْف سلطان جائرء والممزوج 
سلطان عادل» والعادل مصلحء والجائر مفسد» قال: أفتشربه أنت ت؟ قال : ١‏ نعم» ولا أبلغ 
ما يغيّر عقلي» قال: ولم؟ قال: أصونه لسؤال مثلك . 

أمر الوليد بن يزيد بحمل ابن شرّاعة من الكوفة» فلما قدِم عليه قال: يا بن 
شراعة» والله ما أرسلت إليك» أسألك عن كتاب الله ولا عن سنة نبيهء قال: يا أمير 
الموفتين لو سألتى عدهما لوجدقئ خماراء: قال« ارسلت إلنك امالك عن القهوة »قال : 
دهقائها الحكيم وطبيبها الرفيق العليم» فاسأل عمًا بدا لك قال: فأخبرني عن الماءء 


)١(‏ الطلاء: من أسماء الخمر. 
(0 الإبردة» بكسر الهمزة والراء: علة من غلبة البرد والرطوبة. 
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قال لبد لى :هله والكلب والتحتان شركاتى فيه "قال :“فيا ثقون كن اللبن» قالزنا 
رأقة إلا اتسيية من أن لطولها ارصعتين إيام اال فالشويق؟ "تله كرات 
الجحوون والعجلاة والمسائر» قال تسيند العمر؟ قال ريع انعلا ريم 
الانفشاش. قال: فما تقول في نبيذ الزبيب؟ قال: حومة حاموا بها على الشراب» فلم 
يصيبوه» قال: فما د تقول في الخمر؟ قال: تلك صديقة رُوحي» جلتٌ عن المثل » تلك 
التي تزيد النفس إشراقاً. قال: فأنت يابن شراعة صديقي» اجلسء أي الطعام أحبٌ 
إليك؟ قال: يا أمير المؤمنين» ليس لصاحب الشراب على الطعام حكم,؛ غير أن أنفعّه 
أدسمّه وأشهاه أمرؤه. قال: فأيّ المجالس أحبٌ إليك أن يكونَ شربنا فيه؟ قال: مالم 
تخنب الشَمسنٌ أن تخرقه» أو السماء أن تغرقة» ولا تشرب إلا على وجه السشماء-فوالله 
يا أمير المؤمنين ما نادم الناس أصبح من وجههاء قال: فابرز بنا. فلم يّرَ بعد ذلك 
يشرب إلا تحت السماء . 

كان أبو للسَّائبٍ فقيهاً وَرِعاً ظريفاً فسأله بعضٌ المججان» فقال: يا أبا السائب ما 
تقول في نبيذ الجَرٌ؟ قال: اشربه حتى تُجرّ قال: فنبيذ الدَّنّء قال: اشربة حتى تجن» 
قال: فالدّاذي؟”'' قال: أحلى من العسل الماذي؛ قال: فنبيذ الزبيب والعسل؟ فرفع 
يديه. وقال: العظمة لله. قال: فما تقول في الخمر؟ قال: لا أشربها قال: ولم؟ قال: 
أخاف ألا أؤدّيّ شكرها فتنزع مني 

امم 01 اسن ب سنك كيل ١‏ 
السويق فبُلغة العجلان» وروي الظمآن» وأمًا العسل فل كيل لحك مسي لماي وأما 
الخمر فهي شقيقة الرُوح وصديقة النفس ما ارئضعت ممزوجة» وصزفها غير مأمون على 
نَهْك البدن وغَرْس السَّمَم المؤدي إلى العطب. 

قالت الهند: إِنَّ الشراب مبارك» يزيد في الدّم بحرارته» ويكسر البلغم بحدتهف 
ويشهي الطعام بلطافته. وأما السكر فمحرّم في كل ملّة؛ وسبيلٌ من سبل الضلالة؛ واسم 
من أسماء الوسُوّسة» قبيح الأفعال» مذموم الأحوال. 

وقالت الحكماء: من فضائل الشراب؛ أن كل مشروب وإن راق وصفا وحلا 
وغذب». فأوّله طيّب» ثم يعود في نقصان حتى يعود مكروها إلا الشراب» فإِنّك كلما 
ازددت منه ازددت فيه رغبّة وحبّاء وكان أوسطه إليك أعجبّ» وآخره أطرب؛. حتى إذا 
سرا في العروق برقّته» وعم البدن بلطافته؛ ودبٌ في الأعضاء والمفاصل دبيب النمل في 
نَقَا الرمل» وخادع عقلك فامتلأتٌ بهجة وسروراًء وعدت ملكا محبوراً» تضرب في 
الخلافة بأوفر سهمء ثم أسلمك إلى النّوم الذي هو حيائك وصحّحتكء, فاجتذبت النفس ما 


() الداذي: شراب معروف بكثرة إسكاره. 
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شاكلها من لطيفه» وأخذ كل عضو قوّته من كثيفه» ثم لا يزال الهواء يخرج بالأنفاس 
متصعّداً ببخاره» ويجذب ما تحت الدماغ من أستاره» فحينئذ تهبّ بجدّل ونشاط» كأنما 
أنشطت من رباط» وذلك تقدير العزيز العليم. 

وقالوا: الشراب مصباح الظلآم» وشفاء الأسقام» وإذا تمشَّى في عظامك جعلك 
خاليّ الذّرْع؛ ؟ فسيح الباع رخئ البالء قليل الاشتغال» رَخب الْهِمّه واسع النعمة» فهو 
أخو الصبوة» وقسيم الشهوة» ولو لم يكن من مئنه عليك إلا أنه إذا مزجته بروحك؛ 
وخلطته 5200 بعْض إليك الحرص ونصبّهء والشّرّه وتعبه» وحبّب إليك المروءة 
والسماح؛ وحسّن لك الفكاهة والمزاح . 

وقالوا : الشراب يلذّ لك في السفر كلذته في الحضرء ويطيب استعماله في الصحوء 
كما يطيب في المطر؛ ف فهو أصل اللّذات الذي عليه تتفرّع» وعنصرها الذي عنه تنيع وبه 
تتصل» وإليه ترجع, يرد الشيوخ في طمع الشبّان» ويدعو الشبّان إلى نشاط النشوان» 
وقال أبو نواس في ذلك : [السريع] 

ما العيش إلافي بُنون الصّبا ‏ فإنتوئى فجنونُالمدامْ 

راح إذا ما الشيخ والّى بها خمسأتردَّى برداءالغلام 

فلله در من استنبطه ودل عليه وسقياً لمن بحث عنه واهتدى إليه؛ ماذا أثار وأيّ 
شيء أظهر! . 

قالوا: ومدار قوامه على اثني عشر شيئاً: المواد الثلاث» والقوى الأربع» والحواس 
الخمس . فالئلاث: هي نسيم الهواء؛ وعذوية الماء» ومألوف الأهواء والأربع هي القوة 
الجاذبة التي تطيّب الطعام وتبرّده» والماسكة التي تمسكه وتجذبه» والهاضمة التي تهديه 
وتنضجهء والدافعة التي تدفع إلى كل عضو سهمه من جوهره. فتخرج عنه ثقله 
والخوانى الفمين: البصر والسمع والشم والذوق واللّمس. وكل شيء من ذلك تدخله 
الزيادة والنقص فلا يستغني عما يقويه في حال ضعفهء ويصمّيه من أوساخه. فلم يجد 
أه «التتجازت المافيون لذدف متها اين اثرا ولا أخفٌ محملاٌ. ولا ألطف دبيباً في 
الأبدان من ماء الكرم» فاستعملوه لذلك استعمالاً دائماً» فهو ريحانة النفس وترياقهاء 
فيُشرب في كل حين» وينفع كل حاسة» وتحيد عنه النوازل والأحزان» وَحُقّ للتفس أن 
تألفه. وللطبيعة أن تلائمه؛ إذ كان حبيبّها وشقيقَ روحهاء فتراه يحدث في النفس 
الشجاعة والتكرّم والأناة والتحلّم . ْ 

ومن علامات الكريم إذا أخذ فيه الشراب الاستحياء والتودّد واللهو والسرور والبذل 
لما في يديهء وكسوة جليسه من أنفس ثيابه» وإذا بلع المدى في شربها توسّد يسارّهء ونام 
حميدا كريما. 

ومن علامات اللئيم المماراة والسَّفَهء وقَتْل الشارب والتلفّت إلى العربدة وشدة 
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الغضب. وربما بكى وعوى غُواء الذئاب» وتبّح تُبَاح الكلاب» فشرب الماء يحرم مع 
مثل هذاء فكيف الشراب!. 

ومن فضائله أنه يلائم الطبائع المعتادة في كل زمان من فصول السنة» نشطرابة 
المحرور ممزوجاً فيبرده 7 واليابس معتدلا فيرطبه» والمرطوب 
صِرْفاً فيجمّفه. فمن شربه في الصيف فيستحبٌ له أن يشربّه على خضرة الجنان وتحت 
الظلال» وعلى المياه وعلى الورد والياسمين والبنفسج والآس والسفرجل والتفاح . ون 
كان في الشتاءء نخلانا ذلك من الحلوس في الأقياة رايعتمال الكرانين: ولبس 
الالعمر وال 00 وشم فييك السك والعس والمروتفور 7 

وأمّا الربيع والخريف فبين ذلك» لأخذهما من رطوبة الشتاء وحرارة الصيف وإذا 
اجتمع مع الشراب نغم وألحان على صنوف الملاهي والعيدان» تعاونا على إذهاب الغموم 
والأحزان» فللّه دَدُ من استنبطهء ماذا أثار وعلى ىق شيء دل!. 

ولم لم يكن الشراب أغلبٌ شيء على العقول» وأقربه للقلوب» وألطف محلا في 
النفوس » وأشد ملاءمة للأجسامء وأجمعه لمحمود الخلال حتى لا تقاربه لذة» ولا 
تساويه شهوة؛ ولا تعدله خصلة من خصال المسرّات - لما حملت الأشرافٌ وذوي 
العقول أَنفُسهم على معاقرته» لا يرذهم ما ينالهم فيه عن معاودته. من شنيع الأقوال ولوم 
العذّالء فيما أنفقوا عليه من الذخائرء وبذلوا من الأموال. 

كان بالبصرة رجل ذو ضياع فأنفق ماله في الشراب» فباع ضيعته» فلمًا تمّ البيع قال 
له المشتري: تأتيني بالعشيّ» أدفع لك المال» وأشاهدك, فقال: لو كنت ممّن يَرى 
بالعشي ما بعت الضيعة. 


)١(‏ الممشّق: أي المصبوغ. 
() المرزنجوشء» وقيل: المردقوش. معرب مردكوش: هو الزعفران. 


قال محمود بن الحسن الكاتب: بعت داري فأصابني مثل هذاء فقلت: [مجزوء الكامل] 
املك مالي في العُقارٍ وِحَرَجِتُفيهاعنرَئَارِي 
عشي إذا كتبعبي البكييفد|ا تا وجناءتي رشحل اللتعجنازن 
فالوا: الشهتاذة لعشي وتختب. .عن في حدر ال هحار 
فأجبتهوْْ_ردوا الكفغا بولاتعئُوًابالتظاري 

لؤ كنت أظهر بالعشيّ لما ا ببيع داري 
وقال ابن الرومي : [الخفيف] 

أنا أهوى ذاتَ الخُمار على الجِيٍ سب وذات الوشاح والدَمُلجَيْنِ 
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وأرى في النّبيذ رأيٌ صواب 
وإذا ما الغناء خاض ذوو الأل 
كلها جاءت الرخًائِصٌ فيه 
وقال العَطويّ : [مجزوء الخفيف] 

جارةٌ لي أجارها ال 
ديدي مين اللتتي ا كياب 
الث ك والحدي يُرِيا 


ولبعض المتقدمّين : [البسيط] 

من ذا يحرّم ما المُزْنَ خالطه 
إني لأكره تشديد الرّواة لنا 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 

أخل العراقي التبيذ وشريّه 
وقال الحجازيّ الشرابان واجِدٌ 
سَآخذ من قُوْلَيْهِما طرفيْهِمًا 


كان أحخذِي له بكلتااليدين 


جبدربينالكواكبٌ 
ل سحول ايرث 
خحيحنك درن الس اث 
لاجد التعس اقلت 
0000ل لاف الك 


فيهاويعجبني قولابن مسعودٍ 


وقال> الحتراماق المدامة والشكز 
فخَلت لنابين اختلافهما الخمرٌ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


خرج الحسن بن هانىء» ومعه مُطيط صاحبه؛ حتى أتيا دَيْرِ حَمَارء فقال الحسن 
لمطيط : ادخل بنا نَتَماجن على هذا الخمّارء فدخلا فسلّماء فردٌ عليهما السلام» فقال له 
الحسن : أعندك خمر عتيقة [يا خمار]. 

قال: عندي منها أجناس» فأيّ جنس تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر : [الخفيف] 
كجلاء الْعَروس بَعْدالصَيانٍ 

وكأنَ الأكفٌ تصبغ من ضو مالتساب روسن فيان 

فملاً له الخمّار قدّحاً من خمرة صفراءء كأنها ذهب محلول» فشربه الحسن» 
وقال: أحسن من هذا أريدء فقال له الخمّار: من أي جنس تريد؟ قال: التي يقول فيها 
الشاعر : [الخفيف] 

وتقكو بدي المريي سي اع عبات ليزه 

فهي كالئور في الإناء وكالئًا 


م .2 ع * د 22 اعت و 40 0 
حجبّت خيفة وصيئت فجاءت 


رإذاما تصيرفىالأحشاء 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة ؛ 5 فته ه64" 


فملأ له الخمّار قدَّحاً من خمرة كأنها العقيق» فشربه» وقال: ارفع من هذا أريد. 
قال: أي نوع تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر: [الكامل] 

فإذا حسًا مِئها الوضيع ثلاثةٍ سَمْح الوضيع كفعل ذي الْقَذْرِ 

في لون مهءٍ المزن إلا أنتها بين الصَلوع كواقِدالجَمْر 

فملاً له الخمّار قدحاً من خمرة بيضاءء كأنها ماء المزن»ء فشرب الحسن» وقال 
للخمّار: أتعرفني؟ قال: إي والله يا سيّديء أنا أعرّفٌ الناس بك» قال: فمن أنا؟ قال: 
أننك الذي شك من غير وو فضحك الحسن., وقال لمطيط: ادفع إليه ما معك من 
النَمَقَهَه فأعطاه ائة درهم وانصرف . 

وقال أبو عثمان الناجم: دخلتُ على أبي العباس عبد الله بن المعتزّء وهو مخمور 
طيّب النفس» فقال: يا أبا عثمان» أنشدني ما شئت حتى أعارضّك بأحسن منه أو مثلهء 
فأنشدته لبي نواس : [البسيط] 

وعاشق دَنِْفٍ نبّهئُه سَحَرأ ‏ فقامللرَّاح والتذكارمصطبحا 

ودارتٍ الخمر من صَهْبّاء صافية فما احتسى قَدَّحاً حتى بكى فَرَحَا 

ففكر ساعة» وضحك وقال: [البسيط] 

وقهوةٍ كشعاع الشمس صافيةٍ 2 مثل السّراب ترى في قعره شَّبّحا 

إذا اس اطت هنا للخ كذ رمي تلقف راحا بلا قدّح أعطيت أم قدّحا 

وقالوا: ما دَرَارِيع الخرّ والسّمور بأدفأ من الشراب 000 والمقرور. 

وقال بعضهم: كنت في منتزه لي» وإذا شيخ منبخ على عَلُوة معه صبيّ في يوم 
باردء فكنت أسمع الصبيّ يقول للشيخ: أعطني فَرْوَّتي» فيناوله شيئاً لا أتبيّته» فبعفت 
غلامي ينظر إليه . فإذا عند الشيخ قنّينة» كلّما طلب الصبى فَرْوَتَهُ سقاه قدحاً. 

قال: وأنشدوا للهُذْهد الأصبهانيّ : [السريع] 

١‏ ل ا 0 تقد 1 شط 0 5 لبعهاالأجل بالعاجل 

إذا فشريتنا تيسنة ‏ سية عند عا الو وي لفن 

وقال عمرو الضبابي : [الرجز] 

عدوت ليبن :|ةاالطفيكل يوك لمفا سيم وشين مد 

فتطرد الهم وتكفيك الصَّرّد * 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا هبّت الأرواح فابجعل دثارها إذا التتحف الأقوامُ دكن المطارفٍ 


لضن _ المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


ثلاثة أرطالٍ شراباً معمّقاً 2 0 ل 0 
فإِنّ دثار المرء من تحت جِلْده 2 أحَفٌواأذئى مندثَارَالملاجفٍ 
قال الجاحظ : جَلستْ عجورٌ من العَرب إلى فتيانٍ يشربون» فسقؤة قدحاً فطابت 
نفسهاء ثم سَقَوْهَا آخر فاحمرٌ وجهها وضحكتء ثم سَقَوْهَا قدحاً ثالثء فقالت: خبروني 
عن نسائكم بالعراق» أيشربن من هذا الشراب؟ قالوا: نعم» قالت: زَنَيْنَ ورب الكعبة» 
والله لا يدري أحدكّم مَنْ أبوه. 
وسُّقِيَ أعرابيُ قدحاً من شراب» ولم يكن يعرفه» فحركته الأريحيّة» فسألوه عنهاء 
فقال: والله ما أدري ما.هي! غَيْر أنّي أراكم تُحبّبون إليّ وأراني أسرٌ بكم» وما وَهَب إليّ 
ومرّ أعرابيَ بقوم يشربون» فدعوهء فنزك وعقل بَعيرّه. وشرب معهمء فلمًا أخذ منه 
الشراب» قام إلى بعيره فنحّره» وشوى لهم من كبده وسنامه» ثم رفع عقيرته يتغَّى : [الوافر] 
عتلثلاني إنهدا الذتيا علن “فيان عله تخد ديل 
بادرًا باللهويوماً صالحاً| ودعانيمن عاب هعَدَلَ 
واتشلا ءاقبو مق فذريكما واشفياني ابتعيةا لالجل 
وكال اسحاق"الشورضلة تيه أعرانتا ددا قال مااغلى هذا شىءء بطسا 
النفس» ويطرد الحزن» تعن الخير» ويَعِدُ الغنى» ثم أنشأ يقول: [الوافر 2 
الاخدنهها كتيدوءالن نتوان. . قسنت تسر ونه لزان 
تصوغ إذا علاها الماءَ طؤفاً | منالياقوتٍفْصُلَبِالجمَانٍ 
جره عن آزاة اشرب متها سبح الف تلخبد اللتان 
كأنّ الشمس طالعة بكمفي إذا أخذث زجاجتّهابناني 
ومرٌ الفرزدقٌ بالحكم بن المنذِر بن الجارود؛ فاستسقاه ماءء فقال: هلا لبناً يا أبا 
فراس؟ قال: ذلك إليكء» فملا له عُسّا من خمره وأمر فَحُلِبَتْ عليه لَفْحةء فصّعِدت 
الرَغُوة فوق الشرابٌء وأتاه به» فشربه حتى صَكٌ بالعُْسٌ جَبِهئّهء وانتفخت أودَاجُ 
واحمرّت عيناه» فمسح سِبّاله. وقال: جزاك الله خيراًء فإنك ما زلت تُحْفِي الصَّدَقَات 
ونّعِمًا هي! . 
ودخل الأخطل على عبد الملك» فقال: ليت شعريء ما يعجبك من إدمان الخمر» 
وأوّلها التقطيب والكراهة» وآخرها السّكر والسفاهة! فقال: ولكن بينهما حالة ما يسرّنِي 
بها مُلكك» هذا نظمه الشاعرء فقال: [الخفيف] 


إن يكن أول المدام كريهاً ويك نآخرالمنامصدَاعَا 


المقامة الثانية عشرة: الدمشقيّة لكان 


تلهنابيين:ا وذاك هنذة 2 :وض فهابالسوزورلن يشعظاعا 

وأنشد ابن قتيبة لأبي محجن الثقفي : [الطويل] 

إذمتٌُ فادفئي إلى جنب كرمةٍ20 تروّي عظّامي بعدموتي عروقها 

ولاتدفئئي بالفلاةفإنني ‏ أخافإذا مامت ّالاأذوقها 

قال: فأخبرّني مَنْ رأى قبره بأرمينيّة» أنه بين شجرات الكروم» والفتيان يشربون 
عندهاء وينشدون شعره» وإذا جاء قدحه صبّوه على قبره. 

ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الشام شرب الخمر . فقال شاعرهم : [الطويل] 

ألم تر أن الذغر يعثر بالفكى. :ولا يمل كالإنسان صَدَفَ المقادر 

صبرثتُ ولم أجزِعٌ وقد مات إخوتي وما أناعن شرب المُدام بصابر 

رمّاها أمير المؤمنين بحتفها ‏ فخلاتهايبكون خَولالمعَاصِر 

ورأى ذؤيب السّلمي خمراً أهراقها السلطان» فقال: [الخفيف] 

با لقومي لماآتى التسلطان. لايك ن للدي أهانواهوانٌ 

سكبوا في التّراب من حَلَّبٍ الكرُو ١‏ منمقاراًكأاتهاالزعفران 

سكبت في مكان نحس لقد صا دفِسَغعْدَالسُعُودذاك المكانٌ 

كيف صبري عن بعض نفسي وهل يصا 0 لبر عن بعض نفسه إنسانٌ! 

ولمّا انهمك الوليد بن يزيد في الشّراب والتبذّل مع الندماء» اجتمع وجوه بني أميّةء 
فلاموه وعنَّقُوهء فقال لهم اسمعوا ما عندي : [الخفيف] 

أتتهبة ]الله والمسسيعدة الأ جرال والتستاتدين امك الطب 

ان العوني الينام وعتوت لتك ٠‏ . له اتسيف في اموه انتوم 

والنٌّديم الكريم والخادم الما رت يسعى علي بالأقداح 

وطريف التحدية والشاصي الظف ف 0 

انْصَرِفواء فيئسوا منه» فدبّرُوا في إفساد دولته . 

ودخل على المأمون عمرو بن مسعدة ورجل من الفقهاء. وبين يَدَيْه جام زجاج 0 
رطل شراب» فمدٌ به يدّه المأمون إلى الرجل» فقال: يا أميرَ المؤمنين» والله ما شربتّها ناشئا 
فلا تسقنيها شيخاًء فردٌ يده إلى عمروء فأخذها منهء وقال: الله الله يا أمير المؤمنين» إني: 
آلِيتُ في الكعبة أل أشرّبها؛ ففكر طويلاً والكأس في يد عمروء ثم قال: [الكامل] 

رُدَا علي الكأس إلنكما لاتعلمانالكأسٌ مانئجِدِي 

لقو د سحويا ينا انما ركيت .. > ١‏ الاامتوية نان ارد 


نض 


مامثل نعماهاإذا اشتملثْ 
خخوّفتمانى الله ره متكت 
إن كنتمالا تشربان معى 


إلااشتمالفمعلى خد 
وكخيفتيورجاؤهعندي 
خوف العقاب شربئهاوحدي 


وقال الحسن بن هانىء وهو الإمام في الخمريات : [البسيط] 


ساع بكأس إلى ناس على طرب 
قامت تريني» وأمر الليل مجتمع 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها 
وله أيضاً: [الكامل] 

قال ابْغْنِي المصباح قلت له اتّئد 
فسكبثتُ منها في الرُجاجة شَرْبَةٌ 
مِنْ قهوة جاءتك قبل مِرَاجها 
شق البُرَّال فؤادتها فكأئتها 
فأتتكُ في صور تداولها البلّى 
ونار قدحبّاها سراعاً بسسخْرة 
يجول خَباب الماء في ججنبّاتها 
وصفراءَ من ماء الكروم كأنها 
كأن الحباك المسسكتير بطزفهنا 
الطؤق: حاشية الكأس . 


وقال ابن المعتز في الحباب وتشبيهه له أحسنٌّ من تشبيهه بجميعه: [مجزوء الكامل] 


لعفني مت خجةزة الحدنتننا 
قينا تيده الع با ينها 
وقال الحسن : [مجزوء الرمل] 

ثم سَََخحخّت فأذدرتثٌ 
كاقتران الْدَرَ بالدرٌ 
فإذامااعترضثًهالسا 


حصباء درٌ على أرض من الذهب 


حسسن عياف شونا سانا 
كانت له حتى الصّباح صباحًا 
طلا فألبسّها المزاج وشاحًا 
أ فوت نواه سرس تناك 
فأزالهِنّ وأثلب الأرواحا 


فراق عدو ٌأولقاء صديق 


20 لدف 5 َه َّ 5 


غيرّنارالئ مس نر 
فتبوقيت] طلنؤقيا تمدانا 
تنعتسا زا وكتحسبب ناذا 
تعسيبة من حيثاستدرزرًا 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتّة 


وله أيضاً في مثل ذلك : [مجزوء الكامل] 


والكأس أهواهاوإن رُزئت 
ذخرت لآدم قبل يِلْقِعَه 
فأتناك شيءلا تلايسشه 
كاذ تاها الحميدء التييهيت) 
حتى إذا سكنت جوانخها 
كال ابن المعنزة الست 7" 
كأنَ في كأسها والماءٌ يقرعُها 
وقال حبيب : [الكامل] 

صعْبّت وراض المرْجٌ سَيَىءُ خلقها 
خَرْفَاء يلعبٌ بالعُقُول حبّابها 
وضعيفة فإذا أصابت فُرْصَة 
وكأن بهجتّهاوبهجة كأسها 
أو دُرّة بيضاء بكر أطبقثُ 
وقال ابن البّال: [الكامل] 

ومدامةٍ لبست غلالة نؤجس 
باكرئها والوردُ يوقظه النُدى 
والششين تمظر هن وراء عمامة 
نبّهتها بيد المزاج فأصبحثُ 
وتورّدت حتى توقد كأسسها 
[مجزوء المتقارب] 


أس واواتصطغ ارا 


بلغالمعاش وقُللث فَضَلي 
إلابحسنغريزةالعقلٍ 
كعييع ددن كنار اميل 
عُفْل من الإعجام والشكل 


أكارعٌ النمل أو نقش الخواتيم 


5 1 3 ماعاه 1 زفق 
كتلاغب الأفعال بالأسماءِ 
قتلثء كذلك قُدْرَةَالضعفاء 
التي على نوكه سسمتراء 


وتنفست في الكأس أيّ تنفس 
وتبل خذيهعيونُالنرْجِس 
لبست من الكافور أحسنّ مَلْبِسِ 
تَرْنُوإِليَ بأعينلمتنعس 
فحسبتها في الكفٌ جَذُوَّة مقبس 


# # #ا 


ولا كتكقاان سس َسااقً 


."8 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


دمضقا ِإنيى ال هوّفاق 


٠ : 0 1| ْ : سُ‎ 


ا 
' 


يذ 


نض المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


قوله: «دهائي»؛ أي تشيطني ومكري» السَبْح. جمع سبحة» وقد تقدمت تصخبن : 
ترفعنَ صوتك بالصياح . تعتبن: تلومنَ» وضح: ظهرء أبنّ: أقام. مغنى : منزلء» أغنّ : 
كثير الأشجارء فإذا هَبِّتِ الريح فيها سمعت لها عند ومن هذا قولهم: رَوضةٌ غتّاء. لأن 
صوت الرّيح يخرج من بين أشجارهاء وعشبها أغنْ. 

ومن فسّرها بأن الذباب يغني فيهاء فهو صحيح في المعنى فاسد في التصريف. لأن 
يغني أصله (غ ن ى) وأغنّ أصله (غ ن ن) فيريد بالمغنى الأغنّ منزلاً كثير الأشجار. 

وفسّره بعضهم كثير الأهل. والأول أولى. 

طفح: امتلأ خمراًء المُدام: الخمرء وقوله: «تقوّي العظامء وتسفي السّقام» وقد 
تجاوز هنا قوم حتى جعلوها من العاهات؛ قال الأقيشر - ويروي لأبي نواس : [الطويل] 


وَمَمْعَدٍ قوم قد مشى من شَرَابِئَا 
توقّدٌ في أيدي السقاة كؤوسها 
أبا هاشم هل لي سبيل إلى التي 


وقوله : «وتنفي الترح»» أي تزيل الحزن. 


وأعمى سقيناه شلاثاً فأبصَرًا 
إذاشمّها الحانى من الذن كبّرا 
إذا اما رآها صائمالقومأفطرا 


أرى شربةً منهاقواماً لأخدّب 


وقال الحسن بن هانىء في أن الخمر تزيل الحزن والهم: [البسيط] 


دع عنك لومي فإِنّ اللوم إغراءً 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحَتّها 
قامت بإبريقها والليل معتكرٌ 
وأرسلت من فم الإبريق صافيةً 
ررقت عن الماء حتى لا يلائمها 


وداوتتي بالخ فننها بن اذا 
مووي ا دي 
فظل منْ وجههافي البيت لألاءٌ 
كأئماأخذهابالعقلإعفءً 
لطافة وجَفمًاعن شكلهاالمكُ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


فلومَرًَجَتَ بها نوراً لمازجها 
وقال البحتريّ : [الكامل] 

فاشرب على زهر الرياض يشُوبة 
من قهوة تنْسِي الهموم وتبعت 
يخفي الزجاجة لوثهاء فكأنّها 
وقال حبيب : [الكامل] 

بمدامة يغدوالفتى لكؤوسِهًا 
راح إذا ما الراح كُنَ مطيّها 

[مجزوء المتقارب] 


حتى تولدأنوارٌ وأض وك 


5 5 ف “2 هاه 2220 
زهر الخدود وَرْهِرَة الصهباء 

السّوق الذي قد ظل في الأخشَاء 
فىالكأس قائمةبغيرإناء 


ل هر 0 دك أن 
كانت مطايا الشّوق فى الأحضّاء 
ذهب المعاتى صَاغةٌ الشَعَراءِ 


عط اننا 


الانساضيئن اتيج يوذ 
لبان سنك وحور اال 
والسوولنيي النتجدراة 
ا ا ٠‏ ات 
اتبتطييل الماك 
فشتك كشك 5 
يبي ياه شمر 
وَخصٌ الغ يوق 


ال 3ه 


د م 


قوله: «أماط»ء أي أزال» اطرح : رمى بهاء وهذا منتزع من قول عليّ بن الخليل : 


[ مجحزوء الكامل] 


سعد يم الكبلحكرات 
يتك التسخور فإتسنا الت 


.5 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 
.” الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


إلابالقيانٍوبالخمور 


لض 


الذضنا 
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فدعالعوذل لاايقهه فوغليك من دون الصَدور 

واعلمبأئكراجعٌ | خحقًاإلوربٌغفرر 

قوله: «الغرام»» شدة الحبء. المستهام: الذي حمله الحبّ على أن يهيم. أي 
يذهب ولا يدري أين يتوجه. افتضح: اشتهرء يقول: أصفى ما يكونٌ السرور إذا أزال 
الوقور ثياب الحياء واطرحها عنهء وأحلى ما يكونٌ العشق إذا أزال العاشق الكتم وشهر 
نفسه بهء ومن هذا قول أبي نواس : [الطويل] 

ألا فاسقني حَمراً وقل لي هي الخمرٌ 2 ولا تسقني سِرًاًإذا أمكنَّ الجهرٌ 

ويّحْ باسم مَنْ تهرّى ودَعْنِي من الكنى 2 فلا خَْيْرَ في اللّذات من دونها سترٌ 

قوله: «زند أساك». الزند: الذي يقدح به النارء والأسى: الحزنء يقول: يرّد 
قلبك بذكر من تهوى. فإنك إن رمت كتمه قدح به زند حزنك . 

ونحو هذا ما يحكى أن أبا الفضل الدذارميّء كان له هوى بغلام» فإذا رآه أنكر 
حبّه والغلام يعرف شذة وجده بهء فدمعت يوما عينا أبي الفضلء فقال له الغلام: دمعك 
شاهد عليك» فقال : [الطويل] 

وَهَبْنِيَ قد ألْكَرْتٌ حُبَّكَ جَمْلَةَ وآليت أني لا أروم محطها 

فمن أين لي في الحبٌ جرح شهادة سقامي أملاهاء ودعي خخطها! 

وقال المتنبي : [البسيط] 

وكاتم الحبٌ يوم البين منهتكُ 2 وصاحب الذمع لا تخفى سرائدة0» 

والشعر في هذا كثيرء وكله تبع لقول العباس بن الأحنف: [الخفيف] 

لا جَزِى الله دمع عَيئَي خَيْراً | وجزىاله كل خيرلساني 

نح إمتعي: فلسين نكت كنيقا “وزايك الملسيكاة ةا كحيييان 

كنت مثل الكتاب أخفاه طيٌّ فاستدلواعليهبالعنوان 

أما الاشتهار الذي ذكر فإنما يأخذ به أهل التّماجن ومن لا بال لهء وأما أهل 
المروءات والتّصاون» فغايتهم إعلام المحبوب بشأنهم؛ وكتمه عن الئّاس» وذلك شديدء 
ولا يقوم به إلا من كمل عقله» وأما أن يكتمه عن محبوبه كحكاية أبي الفضل» فأشدٌ 
أحوال هذا الباب أن يكون لمحبوبك أصحاب يألفهم ويألفونه» فيعلمون بشأنك كما فعل 
أبو الأصبغ بن رشيد المرتكيّ» أنشدنيه الفقيه أبو الحسن بن زرقون: [المتقارب] 

أبا قاسمإن قَسَمْتٌ الهُوى 2 كؤوساً فحضّيّ أوفى الكؤوسش 


.١١6 البيت في ديوان المتنبي ؟7/‎ )١( 


الهموم»). لأنه في 
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وبين بججفونكِ باقاتلي 
وفِيُنْ الجوانح نار الجوى 
أسارقك اللحظ في خِفَيَةَ 
فمهمابِدَوتُ ومهمارنوتٌ 
سررت به بين أصحابه 


وهذاعلى خطرة فَذَة 


وبين فؤاديّ حَرْبٌ البسشوس 
كما تددس عمد مكار السو 
كهدا معفاول فب التسيوس 
فشغل العيون وشغل النفوسش 
فتعِدوا الالحاط وعروا الروؤوق 
فكيف لوأني نويت الجلوسش 


يض 


قوله: «داو 0 يريد جراح قلبه من أنكاد ار ولذلك اتبعه باشل 


أعجبتنّ أن أناخ بي الدذهر 
لا تذاد الهمومُأنشبنأظفا 


معنى «داو الكلوم». وهذا كقول العطويّ : 


دونَ إخوانى الشقات جراجى 


قوله: «تقترح» تتمنى . الغبوق: شرب العشي» والمسوق: المحبّء وطمح: ارتفع 


بالنظرء يقول: خخصٌ شرابك بالعشي بغ غلام خسن سيك زبييت 
ويكون لإفراط حسئة ) يجلب عذاب العاشق 


ومما قيل في السقاة ووصف الخمر من 
[الطويل] 


إذا عَبّ فيها شارب القوم خلته 
ترى حيثُما كانت من البيت مَشْرقاً 
يدورٌ بها سان أغنّ ترى له 
ننقانى:وسناني يفيتيية ديه 
وقال ابن الروميّ فأحسن: [الكامل] 
تصبوالكؤوس إلى مراشِفِهِ 
ابتضزشه والتكباس ين كم 
ا ا دك 1 
وقال ابن المعتز: [البسيط] 

ظبي مُخَلّى من الأحزان أودعني 
كأنه وكأن الكأس في يده 


إذا 3-8 


يبيت معك على شرابك» 


يقبّل في داج من الليل كوكبا 
وما لم تكن فيه من البيت مَعْرِبا 
على مُستدار الخد صدغا معقربا 
فكانت إلى نفسي ألذ وأعجبا 


5 تككاوز مفية الله : 
وتضجٌ فييدهمنالحبس 


قمريقبّلعارض ‏ الشمس 


ما يعلمالله من حُرْنِ ومنو قَلَقِ 
هلال أوَّلٍِ شهرغاب في شََمَقٍ 
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وقال أيضاً: [الكامل] 
ياحسن أحخمد غاذياأفس-» بتندافة صفراءكالتورسن 
وان تسح دهي كن أقداحنا قِطَّعاًمن الشمس 
ولأبي طالب الرّفاء في معنى آخر: [الطويل] 
لهافي كفٌ شاربهاشعَاعٌ | تطرّفمنهمبيضٌالبَبَانِ 
ولأبي بكر الخالدي: [البسيط] 
ثُومِي إليك بأطراف مطرّفة فيها خضابان للعُئَابٍ والعنب 
فهذا في انتقال حُمْرتها لأصابع حابسهاء فإذا انتقلت لخد شاربها حدث للشعراء في 
ذلك معنى بديع صنع البديع يسمّى المطابقة» وهو الوصف بالغروب والطلوع وقال في 
ذلك الطليق المروانيّ: [الرمل] 


أصبحت شمساً وفوه مغرباً 
فإذاماغربت في فيه 
ولأبي مطروح بن فتوح : [الكامل] 
صهباء تغرب إِنْ بَدتْ من كمّه 
وقال غيره: [السريع] 

يدر ذا يشترب شهسأا بدت 
تغرب في فيه ولكتها 
وقال آخر: [السريع] 

أقول والكأس على فيه وقد 
ذا كوكبٌ يغرب في كوكبٍ 


بد النناتتى المميديى تشدرقا 
أطلعت فى الخد منه شفقا 


في فيهثم تلوح في وَجِنَاته 


وجدهافي الحسن من جذه 
من بعدذاتطلعفي ذه 


ولي على الطَالِع والغارب! 


رجعنا إلى ذكر السقاة ‏ قال ابن المعتز: [الطويل] 


تدور علينا الكأس من كف شادن 
كأن سلاف الخمر من ماء َه 
وقال أبو بكر الخالديّ : [البسيط] 

أملاً بشمس مدام مِنْ يَديّ قمر 
كأن حمرتها إذ قام يمزبجها 
في وجه قُلْ ورَيحانٍ تراح له 


له لحظ عين يشتكي السّقم مدنف 
وعنقودها من شعره الجغد يُقُطفٌ 


تكامل الحسنُ فيهفهوتَيَاهُ 
من ذه ا غتّصِرت أو من ثناياه 
متا قلوبٌوأبصارٌوتَهْوَاهُ 
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الكترصنيق الس عنناء:وطوت 
ولابن الرّقاق: [الطويل] 


فأشرب مِنْ يمناه ما فوق لخذه 
وقال الخوارزمي: [الطويل] 
وصفراء كالدينار بنتٌ ثلاثةٍ 
مَسَرَةٌ محزونٍ وعذر مُعَرْبِدٍ 
بدور بها ظبي تدور غيوننا 
وقالناين القعد ‏ [العفيك] 


بلفسجء وَحَحفن الورة حذاة 


وثنّى بأخرى من رحيق جفونه 
تريك قطاف الورد في غير جِنِيَهٍ 


شمال وأنهار ودهر مخَرمُ 
وكتد :. سيّ وفتنة | ١‏ 
على عينه من شرط يحيى بن أكثمٌ 


اكنامان فى سيان جين . "لاقي مقرو كي 

بين أقداحهم حديث نضيرٌ وهوسحر وماس واهكلام 

وغناء يستعجل الرَّاحَ بالرًّا 2 ح كما تاح في الغعُصُونالحمامٌ 

وكتان اتسف لايعو السقاتي.. “اكات بين تامار فيا 
ا 

[المتقارب] 

لض شكتتح كح 22 1 1 


3 اص | 9 : 5 5 
و محعتال:! 0 ملم لمَ ليح 


وَجْلْ فوالهِ حال 


خض 


شرح مقامات الحريري/ ج1/م4؟ 
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د عاد 

قوله: «شادًاء أي مغن يُشيد: يتقن غناءه ويحكمه. تميد: تميل. صدح: رفع 
صوته بالغناءء والصداح: الصوت الشديدء يقول: وأحضر الخمرّ مغنياً تميل الجبال 
لحسن غنائهء وهذا مثل ما حكى المنججم» قال: حكي لي أن إبراهيم بن المهدي. كان 
عي لانن دا ببرهان؛. وذلك أنْي كنتٌ أراه في مجالس الخُلفاء مثل المأمون 
والمعتصم بي يُعْنّي المغنون, فإذا ابتدأ هو لم يبق أحدٌ من الغلمان والمتصرفين وأصحاب 
الصّناعات والمهن الصّغار والكبارء إلا وقد ترك ما في يدهء وصار بأقرب موضع يمكنه أن 
يسمعه فلا فلا يزال مصغياً إليه. لاهياً عُما كان فيه ما دام يختي» فإذا أمسك وغنّى غيره 
رجعوا إلى أشغالهم» ولا برهان أقوى من شهادة الفطرة» واتفاق الطبائع على الميل إليه 
مع اختلافها في غير ذلك . 

وقال منصور بن المهدي: غنى أخي إبراهيم الأمين يوماً فقال: [المتقارب] 

وكأس شسربتٌُ على لذةٍ وأخرى تداويتٌ منهابها 

لكي يعلَمٌالئّاسأنيامرؤ | أتيتّالفئّوةمنبابها 

وكان الأمين مشرفاً على حمر الوحش» زعو كمون وكان امن عادته آلا بقرت 
وهو مخمورء فاستوى جالساً وطرب. وقال: أحسنت والله يا عم. وأحييت لي طرباًء 
وغنّى يومئذٍ على أشدّ طبقة ينتهي إليهاء وما سمعت مثله قط وقد رأيت منه شيئاً عجيباً: 
لو خدقت ينها عند قن كان إذا ابتدأ يغنّى أصغت الوحش» ومدّت أعناقهاء ولم تزل 
تدنو منه» حتى تضع رؤوسها على الذّكان الذي كنا عليف فإذا سكت نفر عنَّاء حتى تنتهي 
إلى أبعد غاية يمكنها التباعد فيها عنّاء وجعل الأمين يعجب من ذلك . 

قوله: اليبيح 1 أي يجعله له مباحاّء يقول: أعص مَنْ يعذلك في وصل المليح متى 
سمح بوصله. 

وكان أعرابيٌ قد طال تعشقه لجارية» فقيل له: ما كنت صانعاً لو ظفْرْتٌ بهء ولا يرا 
0 إذاً والله لا أجعله أهون الناظرين» لكني كنت أفعل بها ما كنت أفعله 

ة أهلهاء شكوى وحديث عذب»ء وإعراض عمًا يسخط الرّبٌّء ويقطع الحُبّء فإن 

اد ليده إذا سمح بمثل هذا فعصيان النصيح واجب» وأكق الماس :يرف أن 
الظفر بالمعشوق يُسقط نصف عشقهء وأن التكاح يفسد الحب: 

وقال المأمون: [مجزوء الكامل] 

ل لقا | تل ل 7٠١)‏ لل ل 2 ك2 5 

وكتقبٌ فيهارقي 07 ١‏ 6 15 1 لك 5 5 
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:ات طشان الا يكز 


وقال حبيب في نقيضه وأجاد: [الطويل] 


وقالتِ نكاحٌ الحبّ يفسد شكله 


وقالت أمّ الضحاك المحاربية : [الوافر] 


لحا امعد تيبي اكه 
ورَهْرٌ تمهل العينان منه 
وقال الحسن : [الوافر] 

إذا هجع النيام فخل عني 
فإني عالم فط أريبٌ 
الندد الهم تحاف ستدرورا 


وبعد هذا ما يقبح ذكره» وشعر 


إنزئكحالحتفسَذ 


وكم تكسؤا حا وليس بفاسدا 


والحدل ساحن والشرزن 


ولميخبرك مثل فت أريب 


بمنح الحبّأومنعالرقيبٍ 


الحسن يكثر في هذا الباب. 


وقال ابن الأتار رحمه الله - وذكر أنه فعل بمحبوبه وبرقيبه : [الخفيف] 


فوثبنا على الغزال وثوبا 


فهز أمغئرت أو متمعت صنت 


وقال ابن بسَام : لقد ظرف ابن الأبار» واستهتر 
إبليس الَذِي تولى له هذا المذهب لَدَبَ عليه. 


ودببنا على الرّقيب دبيبا 
ما شاء وقدر. 0000 


وابن المعتز كنّى ولم يصرح » فقال: [البسيط] 


فكان ما كان ممالست أذكره 


فظن خير ا ؤلا تساأل هو الخسر 


أين ما قدمناه لابن الأبار من قول الآخر فى ضِدَه: [مجزوء الكامل] 


ومنكتحجيي غنهن السون ات 
فُسورذث جُسَئِسة تخسر 
وعصيتٌُ سلطان الهوى 
وقال ابن الأبار أيضاً: [الكامل] 

ومعرّص بالغصن في حركاته 
عاطيئّه كأساً كأنَّ سُلآقها 
وأطعتٌ سلطان العفاف تكرّماً 


َرَت لتحا اتثلار شاف 
وتعيمهاءٌُونَاقتطافٍ 


تسل القلوب العفو من لحظاته 
منريقهالمعسول أو وَجَنَاتِهِ 


فيض 


على 


فين 


وقال الشريف الرضيّ فأحسن : [البسيط] 


ِثْنَا ضجيعيْن في ثوب هوّى وتُقى 
وبات بارق ذاك التّغر يوضح لي 
وباتت الرَّيحُ كالغْيرَى تجاذيّنا 
وأكتم الصبح عنها وهي غافلة 
فقمت أنفض بُرداماتعلقه 
وقال ابن فرج الجياني : [الوافر] 
وطائعة الوصال صددتٌ عنها 
كناك وبال سن ماكر اقيق 
ونا وحن لعفيظطة إلا وين 
قملكتٌ الهوى جمحاث شوقى 
كذاك الرّوض مافيه 558ظ 
ولستُ من السّوائم مهملات 
وقال أيضاً فأحسن : [الوافر] 
نجعن انافي السكويادي 
سَرَى لي فازْدَهى أملي. ولكنْ 
ومافي النوم من خَرَّجٍ ولكنْ 


كأنه لماعف في اليقظة جرى على عادته في النوم» وهذامن قول أبي الطيب : [الطويل] . 


يردُيداً عن ثوبها وهيو:قادر 
وهذا أملك شهوة 
إنِي لأصرفٌ طرفي عن محاسِيها 
ولا أهمّ ولي نفسٌ تنازعُيِي 
وقال ابن طباطيا: [الكامل] 

يقظاته ومنامه شَرَعٌ 
إن هم في محلم بفاحشة 


ل 

قم اشم في داج ٠‏ من الشلع. 
شر جل لسن وز عن نك 
غير الْعَمَافٍ وراء الْعَيْبِ والكَرّم 


وما الشّيطان فيها بالمطاع 
تياجي اللْيْلٍ سافِرَةالقِتاع 
إلى فتنالقلوب لَعَا فوع 
لأجري في الْعَقّاف على طِبَاعي 
سوى نظر وشم من مَقَاعَ 
فأتخذالرٌياضٌ من المراعي 


أشكر الطيف ام شكر الرَُقَادٍ 
32 عففتُفلمائلم 1 مِئهمبرادي 
جريتٌ من العفاف على اعتيادٍ 


ويعصي الهوى في طَيْفِها وهو رَاقدُ 


من التّهامي:» :وإن كان قد أحسن حيث يقول : [البسيط] 


تكرّماًوأكفٌ الكفّعن لَمَم 
أستغفر الله إلاساعة الخلم 


زجرتهًعمفتثٌّهفينتبة 


أخذه السَريّ» 'فكتب إلى صديق له وكان اتهمه بغلام بعثه إليه : [الوافر] 


أبا بكر أسأت الظنّ فيمِنْ 
وخفتٌ عليه في الخْلَّوَاتِ فلي 


سجِيمهالمَمَمُع والخلافٌ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقيّة إوفضنا 


تق و هن الطياها لبس تكن . ٠‏ ولتمكصن التموئ نا لعافت 

فلوأنيهَمَمِتٌ بقبح فعل2 لد ىالإغفاءأيقظني العَمَافٌ 

قوله: «جُلُ)ء تصرفء. المِحَال: المكر. لذَّ: تعلق وتستر. المُحَال: الباطل» وما 
لا يمكن ثبوته. ودع ما يقالء أي لا تلتفت إلى م مَنْ ينقصك باتباع لذاتك» وخخذ ما 
يوافقك ويصلح بك . 

وهذا رأي من اشتهر بالمجون كالحسن في قوله : [الكامل] 

دَعْ عنك ما جدوا به وتبطلٍ وإذالقيتأحاالحقيقةفامزِلٍ 

لا تركبنَ من الذنوب خسيسّها واعمدإذا قاربتهاللأنبل 

واشطيحة تفل على فثتاتتها يأنيكآخرهابطعملأرلٍ 

حَلَلتُ لا حرج علي حرامّها ولرّبماحللت غيرمُخَلْلٍ 

وقال ابن وكيع : [الكامل] 

لاتقبلنَّ م نالرشيد كلامَه وإذادعاك أخوالغوايةفافبّل 

ودع الخركب والتجمّل للورى فالعيش ليس يطيب للمتجمّل 

وقال أيضاً: [الكامل] 

فارقتٌ بعدك عفتي ووقاري وخلعت في طرق المجون عِذاري 

لا تأمرئي بالتسثّر في الهوى 2 فالعيش أجمع في ركوب العارٍ 

لاتكثرنْعَلَيَإنأخاالججا. بَرميقربالصاح ب المكثار 

قوله: «أباك»؛ أي تمئّع منك. سنح: تيسَّرء يقال: سنح الشيء سنوحاًء إذا تيسر 
صافٍ الخليل؛ أي أخلص الود لصاحب, ناف: باعد. أولٍ الجميل: ألصق المعروف 
بمن يستحقهء وقد أولاني فلان المعروف: ألصقه بي» وجعله بينه وبيني» وقيل معنى 
«أولاني» ملكني» من قولهم: هذا ولي المرأة» أي مالك أمرها ٠‏ وقيل: معناه عضدني به 
وكواني» فين فولهم: بنو فلان ولاة على بني فلان» أي يعينونهم ويعضدونهمء وقيل : 
أولاني: أنعم عليّء من الألاى وهي النّعم؛ واحدها إِلَيّ وألَّىّء والأصل ولي ووّليٌء 
أبدل من الواو المكسورة همزة» على حدّ «إساد» وأبدل من الواو المفتوحة همزة على حد 
أحد وامرأة أناة» وال المح : تابع العطاياء أمام الذهاب: قدام الموت» يقول: إذا شخت 
وأيقنت الموت» فاضرب. باب التوبة» فإنه يُفْنَحُ لك إذ كل كريم بابهُ يفتح . 

ابن عباس » قال رسول الله يك : «إن المصلي يقرع باب الملك» وإنه مَنْ يداوم قرع الباب 
يوشك أن يفتح له»» والله تعالى أكرم الكرماء, وبابه باب التوبة . وقال الألبيريٌّ : [الوافر] 

فلازم قَرْعَ باب التثوبة دأباً فإِنّلزومهسببالدخولٍ 
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فقلتٌ لهُ: بخ بخ لِرِوايَتِك» وأفْ وثّفٌ لغوايتك» فبالله مِنْ أي الأعياص 
عيصكٌ» فقّد أَعُضَلَني عَويصُكَ؟ فقال: ما أَحِبُ أنْ أفصح عَنيء وَلَكِنْ سَأكني. 
[مجزوء الخفيف] 

أتكضا طحن رقعة المزمنا . .و راف بيجْسصويبةالأمدة 

وأنتا :شيو ل الضدى الخلا َال فِيِالعُرْب وَالمَجَجمْ 

عسوسواتني ابتين جياه هَاض هةُالدَهُورُفاهْتَضَمْ 

والتكبر في سشسبيجة تتحِذوا يكبل لشو علص وفطم 

واحمنن العبييك:ة: تقد سحل ]ة لجال اج تلم 

عد ا 

قوله: بخ بخك. أي عجب عجب وتُتقّل وتخمُف. وهي كلمة تقال عند الإعجاب 
بالشيء. أفٌ وتف» الأصمعي: الأفْ وَسَخْ الآذانء والئّف: وَسَحَّ الأظفار. ثم استعمل 
ذلك عند كل شىء يُضْبَر منه. 

وقال غيره: الأفٌ: القلّوِء مأخوذ من الأقَفَ وهو القلة ثم تُسِق التّف عليه. ومعناه 
كمعناه» ويقال: لمن يُذْعَى عليه بالخيبة: أفْ وثفٌ لك. وقال ابن الأنباري: إذا أفردت 
أفء ففيها عشرة أوجه: فتح الفاء» وكسرها وضمّها على قياس مُد؛ٍ وثلاثتُها بالتنوين 
على قياس وَيْلء فنصبه على الدّعاء. ورفعه بالابتداء» وخفضه على التشبيه بالأصوات 
كمه وصدذء وأفٌ كقدء وأفي بضم الهمزة منصوب على الدعاء. وأفي بإضافته إلى نفسهء 
وأف بضم الهمزة وسكون الفاء تشبيهاً بالأدوات» نحو: هل وبل. 

غوايتك: ضلالتك. الأعياص: الأصولء والعيص: بيت الأسد.ء ويريد: مِنْ أيّ 
هاضه: كسره. اهتضم: ظلم ونقصء, الوضم أطروفة خشبة الجزار التي يقطع عليها 
اللحم. والعيلة: الفقرء وعال الرّجل يعيل عِيلة» إذا افتقرء قال الله تعالى : «وإن خفئم 
عَيْلة4 [التوبة: 74]» وقال الشاعر: [الوافر] 

ومايدري يي الفقير مَتَى غناه وبتاسدرى انلقف ع عي 2 

والمعيل: الكثير العيال» وقد أعال يُعيل . 


د د 


(0) البيت لأحيحة بن الجلاح في لسان العرب (عيل)» وجمهرة اللغة ص 2.209 /اه, وتاج العروس 
(عيل)» وجمهرة أشعار العرب ص 104» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 407. 


نمضن 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقّة 


[مما قبل في الخضاب] 

قوله: «الريب»» أي لريبة. مسوّد وجه الشيب» نبّه به على قوله في أوّل المقامة: 
«ميسمه ميسم الشبان» يريد أنه خضب شيبه وتشبه بالفتيان» والخضاب مباح والتدليس 
تكروة “قال الى كله : اغترو) هذا الشيت7 . 

وكان اح مكل رشتين الله عنه يخضب لجناء والكتّم» وجاء النهي عن الخضاب 
بالسواد» وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َه أنه قال: «يكون في آخر الزمان 
قوم يخضبون بهذا السّواد كحواصل الحمام» ولا يربحون رائحة الجنة»”" . 

ومن كلام المولدين: الخضاب تذكرة الشباب . 

الخضاب أحد السْبَابَيْن. 

وقال مالك بن أسماء بن خارجة لجارية له: قومي اخضبي رأسي ولحيتي» فقالت: 
دعني» فقد عييت مما أرقعك» فقال: [البسيط] 

وقال آخر: [البسيط] 

وجدّدث منك ماقد كان أخلقه 

وقال آخر: [الوافر] 


ما أبيض من قادِماتٍ الرّأْسِ كالْحَمم 
طول الزمان وصرف الدَّهْرٍ والقِدّم 


وقاكات قفوة وشوراستي 
عليك الخضب علك أن تُذَانَى 
وقال عبدان الأصبهانى : [الخفيف] 
في مشيبي شماتة لعذاتي 
ويعيبٌ الحخخِضَابٌ قوم وفيهٍ 
لاوَمنْ يعلما سم ائر متي 
إنجعا زمنت أن :يكت عتئ 
وقال آخر: [الكامل] 


."7”4 2751/7/7 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
.797/١ وأحمد في المسند‎ 2١0 والنسائي في الزينة باب‎ 2٠١ أخرجه أبو داود في الترجل باب‎ )١( 


إلى بيض ترى منهن حُورٍ 
ولنسيث مشسزؤءا وجي اللتديس 


ا و ات 2 هال اتتعات 


سرّه أن يرى وجوهالئعاة! 


لوكان ذلك عدبي العسيافي 


لضن 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتّة 


وإذا أديمٌ الوّجه أخلقه البلّى لم يُنتفغ فيه بحسن خِضَاب 
ماذا الَذِي يبدي عليك خضابه وخلاف مايرضيك فى الأثواب! 
وقال ابن عبد ربّه : [الوافر] ْ ْ 

إذا فصل الخضعاب بكى عليه ويفرح كلما وصَلَ الخضببًا 
كان حنمتافة ستعيياة له تقاتلفيمفارقِهعُرَاتَا 


وقال أبن الرومي : [الكامل] 
يتأببهَا الرجل المشيوه تعره 


أقصرُ فلو سودت كل حمامة بيضاءماعدت من الغِزيان 
وأملح منه قول الآخر: [الكامل] 
قالت خضَبت الشَّيْبَ ثم أتيتنا تبغ ى لدينابالخضاب ووٌادًا 


فأجبتُها لم أختضبْ لك إنما 


فنبى سكت على الشبات حداذا 


وما أحسن ما قال ابن هانىء الأندلسى : [الكامل] 


بنتم فلولا أن أغيرَ لمجي عيغا وان قافو علخ غفكانا 
لخضبت شيباً في مفارق لِمَتي ومحوث مح, التَّفْس مِنْهُ كتابا 
وخضبتُ مبيض الحداد عليكمُ لوأنئي أجد البَياضَ خضَابًا 
وإذا أردتَ على المشيب وفادةٌ فاجعل مطيّك دونه الأحقَابًا 


فلعاخدن هن الزمنان حمامة 


ولتدفعسّ إلى الرّمانغُرابا 


ع ع 2 
قال الْقاوِي : فَعَرفتٌ جينئط أَنّهُ أبو رَيْدِ ذو الرَيْبٍ وَالعَيْبِء وَمُسَودَ وَجْهِ الشَّيْبِء 
وَسَاءَنِي عُظمْتَمَوُدِه وَقْبحُ توَرُدِه» فقّلتُ لهُ بلسَان الأتفةِء وَإِذْلالٍ المغرفة : ألم يأنِ لك 
يَا شَيْحَنا أنْ تُقْلِعَ عن الْحَنَا! فتَضْجَرَ وَرَمْجَر وَتَدكرَ وَفَكَرَهِ ثم قَال : إِنّهالَيْلَهُ راح لآ ل 
تلاج» وَنْهِرَة شرْبٍ رَاح لا كمَاح . فِعَدّعَمّا بداء إِلَى أنْ نتَلاقى عدا فَمَارَفْتَهُ فَرَقاً مِنْ 
ربدت تعلق بِدبَه» وت ليْلتِي لآبسآ جداة الم عَلَى تَقْلِي خُطَا القدمء إلى ابكة 
الكَرْمِ لآ الْكَرَمْ وَعَامَدتَ الله سُبحَانه وَتَعالَى ألا ضر بُعدمًا حانة نباف لاخطيف 
يلك راق ال شود نه َ الشَّرَابء وَلَوْرُدٌ عَلَىَ عَضرُ الشَّبَاب . 
ثمٌ نا رَحَلْنَا العيسَ» وَقْتَ التّعْلِيسء ٠‏ وَحَلَيَِا بينَ الشَّيْحَيْنِ وَإبِلِيسَ . 
لم يم فنك 
قوله: «تمرده»» تشيطنه؛ وتمرّد إذا كثر شرّه» والمّريد: الخبيث الذي لا يطاق 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة لبا 


مكره تورّده ابإثيانه يما لايخل» واطل التوره قصد الما . الأنقه : الغضب يأنٍ: : يحين ويقرب. 
الخنا : الفساد. . تضجّر. . اشتذ غضبه . . زمجر: : تكلم بما لا يفهم ا : تغيّر عليّ» ونكر نفسه 
كأنه لا يعرفتي ٠‏ مراح : طرب ونشاط ٠‏ تلاح : مشاتمة . ٠‏ نهزة: : فرصة وغنيمة . ل : قتال . 

فَعَد: اصرف واترك ٠‏ فَوَقاً : فزعاً . عَريدته : شرّه وشغبه . . الحداد : ثياب الحزن الحظا: «جمع 
خط رةه وهى ما بين القدمين . نبّاذ: خمّار. عَضر: زمان. رخّلنا العيس: جعلنا على الوبل 
رحالها. التغليس : الخروج في الغَلّْسء وهي الظلمة التي بين طلوع الفجر والشمس . 

وأظن أنه بنى هذه المقامة على حكاية لأبي دلامة» حكى الأصبهانيّ أن موسى بن 
داود الهاشمىّ عزم على الحج» فقال لأبي دلامة: اخججخ معي ولك عشرة آلاف درهم, 
فقال: هاتهاء فدفعها إليه.ء فأخذها وهرب إلى السوادء وجعل ينفقها هنالك في شرب 
الخمرء فطلبه موسى فلم يقدِر عليه؛ وخشي فَوْتَ الحجٌّ» وخرج . فلمًا شارف القادسية 
إذا هو بأبي دلامة خارج من قَزية إلى أخرى وهو سكران» فأمر بأخذه وتقييده » وطرح في 
محمل بين يديه» فلما سار غير بعيدٍ أقبل على موسى ونادى : [الكامل] 


كأنَّ دِيبِاجَتَيْ خذيه من ذهب إذابدالك في أثوابهالسُودٍ 


حبرت أن طريق الحج معطشةً 2 منالشراب وماشربي بتضريدٍ 

والله ما فيّ من أجر فتطلبه ولا الغناء على ديني بمحمود 

فقال موسى: ألقوه عن المحمل» لعنه الله» فألقِيَ وعاد إلى موضعه بالسّواد حتى 
أنفق العال: 

وقال آخر: [الوافر] 

ألم ترني وبشاراً ححَجَجِنَا 2 وكانالحجٌ من خيرالتَجَارَة 

خرجنا طالبيْ سفر بعيدٍ فمال بناالطريقإلى زرُرَارة 


وقال أبو نواس في الحج: [البسيط] 
وقائل: هل تريد الحجّ قلت له: نعم إذا قَئِيْتَ لذَاتٌ بغدذٍ 


وكيف بالحجٌ لي ما دمت منْعَمِساً فيبَيْتٍ قوّادة أوبيت نبَاذِا 
قوله: «وحلينا ب بين الشيخين أبي زيد وإبليس» من قول الحسن : [السريع] 
مك وإتليي الى الصيم في كل الدئيةتيتى صمي 
وانظر هذا في الثامنة والأربعين» والله أعلم. 


المقامة الثالثة عشرة 


وتعرف بالبغدادية 


حدّث الحارث بن همام. قال: نَدَوْتٌ بضواحي الروؤانه مع مشيخْةٍ مِنَّ 
الشكراء لا يلق لَهُمْ مبار بغبَاٍ ولا يجري معَهُمْ ممارٍ في مِضْمارِء فَأََضْنا في 
حَدِيثِ يَفْضَحٌ الأزهارَ إلى أن نَصَفنا النَهّار . فلم غَاض دَرُ الأفكارء وَصَبّت 
الو إلى الأوكار» لَمحْنا عَجُوزَاً تُقْبِلُ مِنَ الْبُعْدِء وَتحضِرٌ إخضار الْجُروء وَقَدِ 
اسْتَئْلَتْ صِبِْيةَ أُنْحَفٌ مِنَ المَغَازِلٍ وأضعَف مِنّ الجَوَازِلٍ قَمَا كَذَبَتْ إِذْ رَأَتَاء أَنْ 
ِذّا مَا حضَرَئْنًا قَالَتْ : 
نه تك 
ندوتٌ» أي خرجت. ويقال: نَدَتِ الإبل تند وإذا خرجت من المشرب ترعى فيما 
قرب منه )» وهو الذي قصدء لأنه أراد أنه خرج مع أصحابه خارج البلد يستريحون ثم 
يرجعون. والضواحي: المواضع البارزة للشمس . 


[الزوراء] 

والزوراء» هي في الجانب الشرقيّ من بغداد. وسميت زوراء لازورار قبلتهاء أي 
لانحرافها . وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: معنت رسول ألله كله يقول: #تكون 
مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها مُّلْك بني العباس» وهي الزرُوراء يكون فيها حرب 
مُفظِعة تُسْبَى فيها النساءء وتُذْبَح فيها الرجال كما يُذبح الغنم». 

والزوراء هي بغداد. ويقال لها الرّوراء. ومدينة السلام» ومدينة المنصور. وبغداد 
وبغداذ وبغدان وبغذان وبغدام وبغذام وبغذاد ‏ عن الفراء. 

وبعضهم يقول: : تفسيره بستان رجل» فبَعْ بستان» ودّاد رجل ٠‏ وقيل : ١‏ بَغْ صنمء 
وداد عطيّة وإنما اختلفت العرب في لفظها إذ لم تكن من كلامهاء ولا اشتقاق لها من 
لغتهاء وأشهر لغاتها بغداد. بدالين ويغدان» بالنون. وكان الأصمعيّ رحمه الله لا يقول 
بغداد. وإنما يقول مدينة السلام » لأنْ بغ عندهم أسم صمء وداد عطيّة بالفارسية فكأنها 


ايض 
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عطيّة الصم. وبناها المنصورء وبعث رجالاً يطلبون له موضعاً يبني فيه مدينة» فطلبوا فلم 
يجدواء حتى جاء ينزل فنزل على البرٌ الذي في الصّراة» فقال: هذا موضع أرضاه» تأتيه 
الميرة من القُرات ودِجلة والصّراة» فوجّه حينئذ الصباع من الشأم والمؤصل والكوفة 
وواسط والبصرة» فابتدئت سئنة خمس وأربعين ومائة. 

وقال محمد بن أبي سهل: لما أراد المنصور بناءَ بغداد» أمرني أن آخذ الطالع» 
فأخذنا طالعّهاء فكان المشتري» فأخبرته بما تدل عليه النجوم من طول بنائها وكثرة 
عمارتهاء ثم قلت: وحَلَةٌ أخرى يا أمير المؤمنين» نجدها على ما تدل عليه النجوم. . 
لا يموت فيها حَلِيفة» فرأيته يتبسّمء وقال: الحمد لله» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقيل لرجل : كيف رأيت بغداد؟ فقال: الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتها. 

ابن جبير : را الح ير مض بح ا لعو اي 0 
رسمها ووسمهاء وفيا بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليهاء. والتفات 
أعين النوائب إليها كالطْلَلٍ الدّارس» والأثر الطامس» أو تمثال الخيال الشَّاخْصء فلا 
حسن فيها يستوقف البَصر» ويستدعي من المستوفز الغَفْلة والنّظرء إلا دجلتها التي بين 
الشرقيّة والغربيّة منها كالمرآة المجلوّة بين صفحتين» أو العقد المنتظم بلبّتين» ا 
فلا تظمأء وتطلع [منها] في مرآة صقيلة فلا تصدأ. والهواء المنتظم يتولّد بين هوائها 
ومائهاء فهي معروفة بفتن الهوى, إلا أن يَعْصِم الله منها. وكنًا سمعنا أن هواء بغداد يُنبت 
السرون في الثفسن» ويبعث دائماً على الانبساط والأنس» فلا تكاد تجد فيها إلا جذلان 
طرباً» وإنْ كان نازح الدار مغترباً» حتى حللت بقرية وزيران» وهي على مرحلة منهاء 
فلما نفختنا نوافح هوائهاء ونقعنا الغلة ببرد مائهاء أحسَّسْنا من أنفسنا على حال وحشة 
الانفراد دواعي من الإطراب» واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحه العُيّاب بالإياب» وهفت 
بنا محركات من الأنس ذكْرئنا معاهدّ الأحباب في عصر الشباب» هذا للغريب النازح 
الوطن» فكيف الوافد فيها على أهل وسكن! [الطويل] 

سَقَى الله بابَ الطاق صَوْبِ غمامة 2 ورةإلى الأوطان كل غريب 

وبغداد جانبان: شرقيّ وغربيّ ودجلة بينهما. فأما الجانب الغربيّ فقد عمّه 
الخراب» واستولّى عليه.» وهو كان المعمور أولا ولكنّه مع خرابه يحتوي على سبع 
عشرة لك كلّ واحدة منها مدينة مستقلّة » لها الحمَّامَان والثلاثة» وصلاة الجمعة في 
ثمان منهاء وأكبرها القُرَيّة» وهي على شط دِجُلة ومقربة من الجسرء ثم الكَرْخ. وهي 
مدينة مشهورة» ثم مَجِلَّة باب البصرة» وهي مدينة بها جامع المنصور» وهو كبير عتيق 
البئيان» ثم الشارع وهي مدينة» وهذه الأربع أكبر المجلات؛» والوسيطة بين دِجلة وبين 
نهر يتفرّع من الفرات» وينصبٌ في دجلة» يجيء فيها جميعٌ المدائن التي يسبقها الفرات . 
وعلى بابها نهر آخر منه ينصبٌ في دِجلة . 
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ومنها العتابية» وهي مدينة يصنع فيها القّياب العتّابية» وهي حرير وقطن مختلفات 
الألوان» وأسماء سائر المحلآت يطول ذكرهاء وأا الشرقيّة فهي محدثة وهي حفيلة 
الأسوارء عظيمة الترتيب» تشمل من الخلّقَ على بشر كثير لا يحصيهمء إلا الذي أحصّى 
كل شيء عدداً. وبالشرقيّ محلة الرُصافة. وبها كان بابُ الطّاق المشهور على الشطء 
وبإناتها مجلة كدير ة تعرف بقبر أبي حنيفة رحمه الله ٠»‏ فيها قَُبَّة سامية في الهواء بيضا 5 
فيها قبر الإمام أبي حنيفة» وبالقرب منها قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 

وحمّامات بغُداد لا تُحصى, أخبرني بعض أشياخهاء أن فيها اليو م ألفي حمّام؛ وأكثرها 
مطليّة بالقار؛ مسطحة به فيخيّل للناظر فيها أنها رخام أسود صقيل؛ ٠‏ وأكثر حمامات هذه 
الجهة على هذه الصفة» لكثرة ة القار عندهم. وشأنه عجيب» لأنه مَنْبع عين بين البصرة 
والكوفة» يصير القار في جوانبها كالصًلصال» فيجرف ويجلبء وقد انعقد فسبحان خالقه! 

وبيغداد من المدارس نحو الثلاثين» ما منها مدرسة إلا كالقصر العظيم» وأعظمها 
النظاميّة . وبساتين بغداد وحدائقها بالغربيّة» ومنها تجلب الفواكه للشرقيّة» والعادة أبداً أن 
يكون بين الشرقيّة والغربية جسران لجواز التّاس» ب بيهام لوانتي 
الزوارق لا يحصّىء وذلك لكثرة التاس» وزوارقها لا تحصىء والئّاس ليلا ونهاراً من 
معاينة العبور فيها في نزهة متصلة رجالاً ونساء . 

وبالجملة فشأن هذه البلدة أعظم من أن يُوصفء وأين هي اليوم مما كانت عليه! 
هي اليوم داخلة تحت قول حبيب: [الكامل] 

* لا أنتٍ أنْتٍ ولا الدَيارٌ دِيَارُ *ي7) 

ثم ذكر ابن جبير أهلّها فذمّهم بكلّ عيب؛ من الكبرياء وبيع الرباء ثم اسه 

فقهاءها ووعاظها. 
ع 
[مما قيل في الشعر والشعراء] 

قوله: : امع مشيخه من الشعراء؛. قال الخليل في مدح الشعراة: هم أمراء الجلام 
يصرّفونه أَنّى شاؤوا وجائز لهم ما لا يجوز ال اد وتقييده ومذ 
مقصوره وقصر ممدوده» والجمع بين لغاته والتريق بين صفاته . 

وسئل غيرهم عنهم. فقال: : ما ظنّك بقوم الاقتصاد محمود إلا منهم. والكذب 
مذموم إلا بينهم! 


)١(‏ عجزه: 
خفٌّالهوى وتولت الأوطارٌ 
والبيت في ديوان أبي تمام ص .١54‏ 
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وقال آخر: إيّاكم والشاعرء فإنه يطلب على الكذب مثوبة» ويقرع جليسه بأدنى كلمه. 


وقال بعض الظرفاء يذمهم: [السريع] 
الكلبٌ والشاعر في رتبةٍ 
كان بايد دق 
والله لولا خرقاتٌالهوى 
وقال ابن الرومّي : [الطويل] 

يقولونٌ مالا يفعلون مسبَّةٌ 


بالتتت ان لم كن تعاغما! 
ماكنثٌإلارَججلاً اجر 


ماش متشسون تنهنا الشكدراء 


وقال أيضاً: [الكامل] 
تلقاس انها فكلمون مغارمٌ 
ومغارم الشعراء في أشعارهمْ 


عند الكرام لها قضاءذمام 

إنفاقأعمر ومَججرٌمنام 
وجفاء لذاتٍ. وهجر مكاسب لو خولفت حُرسَث من الإعدام 
وتشاعُلٌ عن ذكر ربٌ لم يزل ‏ حسن الصنائع. سابمٌ الإنعام 
قوله: «مبارٍ؛ء أي معارض. مضمار: طلّق. ممار: حادق ا لضي الدسينا: 

يفضح: يكشف عيوبها. شبّه الجماعات في الآداب بالخيل الجياد في الطَلّق لا يلحق 

غبارَهَا مَنْ يجاريهاء وجعل حديثهم بحسن تفئّنه يفضح الأزهار متى قرن بها. 

د د كه 


[مجالس الشعراء] 
ونجعل تفسيراً لهذا المجلس الموصوف باجتماع الشعراء ما حدث به دغبل أنه 
اجتمع هو ومسلم بن الوليد وأبو الششيص وأبو نُوَاسء وهؤلاء مشيخة شعراء عصرهم. 
فقال لهم أبو نواس: إن مجلسنا هذا قد اشتهر باجتماعنا فيه ولهذا اليوم ما بعده فليأتِ 
كل امرىء منكم بأحسن ما قال فلينشده» فأنشد أبو الشّيص: [الكامل] 
وَقَفَ الهوى بي حيتٌ أنتِ فليس لي 


أجند اللمؤتة فى هراك لتذيدة 


منك ان عنفيه ولا سف 
دزف 5 شي الل 
أشبهتٍ أعدائي؛ فصرت أحبّهمْ إذكان حظي منكِ حظي منهمٌ 
وأحدقيى دامعث تلفسى ضاعت ا ٠‏ مام يينون عليك مسن تكن 
فجعل أبو نواسّ يعغجب من حسن الشعرء حتى ما كاد ينقضي عجبه. 

ثم أنشد مسلم أبياتاً منها: [الطويل] 


فأقسم أنسي الدّاعيات إلى الصبًا فقد فجأتهاالعين والستر واقمُ 


نينا 


نخطت مابذ ديا قماة تسورها 
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كأيدي الأسَارَى أثقلثها الجوامعُ 


قال دعبل: فقال لي أبو نواس: هات أبا علي وكأني بك قد جتت بأمَ القلادة. 
تعجبي يا سلم» فأنشدته: [الكامل] 


بالف تصرق كس ف ركنا 


ثم سألناه أن ينشدنا فأنشد : [البسيط] 


لا نَئْكِ لَيْلَى ولا تركن إلى ند 
كأساً إذا انحدرث في حَلْقٍ شاربها 
فالخمرٌ ياقوتّةٌء والكأس لؤلؤة 
تَسقيكَ من عَينها خمراً ومن يَدِها 
لي سكرتان وللتدمان واحدةٌ 


آم أيِنَيطلب؛ ضل ام ملكا 
ضحك المشيبٌ برأسه فبكى 
يا صاح بي إذادمى سففِكًا 


واشرَبْ على الوَّرْد من حمراءً كالوَّرْدٍ 
وجذت حُمْرَتّها في العين والخدٌ 
في كف جارية كتوق اللقد 
خَمْراًء فمالك من سُكرَيْن من بُدٌ 


شيء خصِصًت به من بينهم وَحَُدِي 


فلما بلّعْ هذا البيت» قاموا فسجدوا له فقال: أفعلتموها! والله لا أكلمكم ثلاثاً ولا 
ثلاثاً ولا ثلاثاً! ثم قال: تسعة في هجر الإخوان كثير» ولي بعضها ابتفلاح للفاسده 
وعقوبة على الهفوة. » ثم التفت إلينا وقال: ا 1 ٠‏ فكتب 
المعتوبٌ عليه إلى العاتب: يا أَخِيء إن أيام العمر أل من تحمّل الهجرء نظمٌ ذلك 


الشاعر فقال: [مجزوء الكامل] 


العم _رُّأقص_رُمدة 
أو أن كسس دز تا سن فتن] 
وقال ابن طاهر : [الطويل] 

إلى كُمْ يكون الصَّدُ في كل ساعة 


رويدك إنَّ التذههر قحي انشتدة 
وقال آخر؛ [الكامل] 
حَسْبٌ الأحبّة أن يفرّق بينهم 


وقال القاضي عبد الوهاب: [المنسرح] 


لا تتعجّل قطيعتي فكفى 


لتفريق ذاتٍ البين فانتظري الدهر! 


أن التتفيكدووهير التشكوان الاوك 
ريبٌ الزمان فمالنانستعجل! 


يوماًبذاالدّهربيننامقطغْ 
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وأخذه الكل من جميل : [الكامل] 

ولعلّ أيامَ الحياة قليلةً فعلاميكثرعَئْبنَاويَطَول! 

قوله: «نصفنا»ء أي بلغنا نصفه. غاض: جف . در الأفكار: كلامهاء والدّرّ: 
اللبن امالوسيين 0 ضِيّث : عالت الأوكار+ التيوت هنا لمشعنا” 


أبصرنا. :الششدر: : تجري. د: الخيل القصيرة الشعر. اسعتلت: جعلتهم تِلْوَّها 
ا ام ا رك واحدها جَؤْزل. عرّتنا: قصدتنا. 


ليد ا 
حَيًا اللَّهُ المَعَارِفَء وَإن لم يَكُنّ معَارف؛ اغغلمُوا يا مَآلَ الآملء وَثِْمَالَ 
الأرَامِلٍء ني مِن سرَّوَاتٍ القَبَائِل وَسَرِيّاتٍ العَقَائِلٍ؛ له بزل أهلى وبقلي يحلون 
الصَّدْرَء وَيَسِيوُونَ القَّلْبَء وتمطرن الطيث وَيولرن البد. فلا أردق الندقة 
الأغضادء وَفَجَع بِالْجَوَارِح الأكباد» وانقلّبَ طَهْراً لطن نبا النَاظِرٌء وَجَمَا 
الْحَاجِبُء وذمَبّت الْعَيْنُ وَفْقِدَتِ الرّاحةُ؛ وَصَلَّدَ الزّنْدُء وَوَهَنَتِ الْيَمِنُ وَضاعَ 
اعبار .وناتت التكزافق ول ببق لعااقكة ولآ داتع قمل ابد العيش الأحضن 
وَازْوَرَ المحبُوبُ الأضمّر؛ وَاسْوَدٌ يوي الأبيضء وَابِيَضُ فَوْدِي الأسود. حنّى رَنَى 
لنَا العَدُرُ الأزْرَقُء فَُحَبّدَا المَوتُ الأخْمّر. وتِلُوِي مَنْ تَرَوْنَ غُيئُه قُرَارُه» وَتَرْجَمائه 
اصْفِرَارُه؛ قُصْرَى بُفْيةِ أَحَديِئْ ثزْدّة» ومُصَارَى أُمييْيه بُرْدة. وكُنْتُ آلَيْتُ ألا أبدُل 
الْحْرَ إلا لِلْحُرٌ وَلَوْ أني مِتَ مِن الضّرٌ. وقَدْ ناجَتنِي الْقَرُونَة بأن ُوجد دك 
المّعونة» وَاَدَّنْنِي فِراسَةٌ الْحَوباءء بأنكم ينابيع التمياي اقنش الله ارا يد فسهن: 
وَصَدّقَ تَوَسّمِيء وَنظَرَ إِلَيّ ِعَيْنٍ يُقْذِيها الجمُودء وَيُقَذيها الْجود. 
ع 
للعارف الأول: الوجوهء واحدها معروف . قال الشاعر: [الكامل] 
متلئمين على معارِفِمًا 2 نثني لهن حواشيّالعصب 
وإن لم يكنّ معارف. أي وإن كنت لا أعرفهم. مآل: مرجعء وقد آل يؤول أؤْلا 
ومآلاء إذا رجع . والآمل: الراجي. ويُمال: غياث وملجاأ. الأرامل: المساكين» 


يعقوب: هنّ جماعة الرجال والنساء. ويقال لهم: أرامل» وإن لم يكن فيهم نساء. 
ويقال: جاءت أزملة من رجال ونسماء محتاجين » ويقال للرجال الضعفاء لمحتاجين : 


.. .. . . ...سس سس ب المقامة الثالثة عشرة: البغدادية 


أزملة» وإن لم يكن فيهم نساء. وأرمل القوم: فَنِيَ زادهُمء وواحد الأرامل أَرْمّل وأزملة» 
وإنما قيل للفاقدة زوجها: أرملة. لأنَّ أمرها يؤول إلى الضيعة والحاجة. سَرَوَات: 
سادات» واحدها سراة» والسَّرِيٌ: السيّد الكبير ذو المروءة» والسرو: المروءّة» وقد 
تترى جروا وكيد رار : جمع السخا والفضل» قال امرؤ القيس : [الكامل] 
ولو ستيه شرزارة اللتفنل 00 

وأنشد يعقوب : [الكامل] 

إن اير عسو السرف تيت وامو :افر إذ ارق أ 0ت 

قال ثعلب: السريّ في كلامهم: الرفيع» مأخوذ من السّرَاة» وسراة كل شيء: 
أعلاف وسريات: سيدات. العقائل: كرائم النساءء تريد أن أباها وأمها من السّادات. 
البعل : الزوج. وبعل الرجل بغولة: تزوج. الصدر: مقدم المجلس. القلب: قلب 
العسكر» والعسكر خمسة أقسام : فَقلْفنَة) وساقة.» وميمنة » وميسرة» وقلتة وهو محل 
الملوك؛ أرادت أن قرابتها منهم. يُمْطُون: يهَبُون. الظهر: الإبل بأوقارهاء وأمطاه: 
أعطاه دابة يركب مطاهاء أي ظهرها. يُوُلون الْمَد: يهبون النعمة. أردى: أهلك. 
بفجيعة» وهي الرزيّة يتفجّع عليها الجوارح: عوامل الجسد كاليد والرجل والعين» تريد 
أنَّ الدهر إذا أهلك أهلّها فكأنه قطع جوارخها فتعطلت منفعتها. انقلب: تحوّل. ظهر 
البطن : كناية عن الخلاف. أي بعد أن كان مستقيماً انقلب. نبا: ارتفع ولم يستقرّ. 
الدّعة والسكون. صَلْد: لم يور ناراء وأرادت انقطاع الخيّْر عنها. وهنت: استرخت. 
اليمين : القوّة. بانت : ذهبت وبتعدت. المرافق: مَنْ كان يرتفق بحياته ومنمفعته.» 
والمرافق: كل ما ارتفقتَ به من مال وغيره. ثنيّة: صغيرة من الإبل. ونابٌ: مسنّة . 

وهذا الكلام كُلّه استعارة كما تقدم في الإبرة والمزودء لكنّه كني هنا بالجوارح 
والأعضاء عمّن كان يستعين به من القرابة على الذهرء ومعانى الأعضاء بيّنة إلا الراحة» 


لق يروى البيت يتمامه : 


فلهامقلدهاومقَلبّها ولهاعليهسررة الفضل 
وهو في ديوان امرىء القيس ص 7558» ولسان العرب (سرر)» وتهذيب اللغة 2588/١7‏ وتاج 
العروس «(سرر). 

تلقى السريّ من الرجال بنفسه وابن السريّ إذا سسرا أسسراهما 


وهو بلا نسبة في لسان العرب (سرا)» وتهذيب اللغة /١*‏ 57» والمخصص .5١/١6©‏ وديوان الأدب 
ىك وتاج العروس (سرو). 
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فإنها بطن الكف: والزند: طرف عظم الساعد» والثنيّة والناب صريحتان» ونبا الناظر: لم 
يلم » وجما الحاجب : لم يرسل الجفن على العين فتنام' كما قال بشار: [الوافر] 

٠. 55 2 5 3 - 077‏ 7 .ام دلق 

نُبَتْ عيني عَنٍ التغميض حَتّى كأن جفونهاعنهاقِصَار"' 

وقال التّهاميّ : [الكامل] 

قوله: «اغبرً؛» أي علته غُبرة. والأخضر: الناعم. ازورٌ: انقبض. الأصفرء هو 
الدينار. الفُؤد: ناحية الرأس بين الأذن والجبهة. وهذا من قول أعرابيّ ذكر مصيبته فقال: 
مصيبة والله تركت سود الرؤوس بيضاًء وبيض الوجوه سوداًء وهوّنت المصائب بعدها. 

وقال عبد الله بن الزَّبير الأسَديّ : [الوافر] 

تنس المدثاة تسوة آل مرت 5 الت 0 10 ب بن 

وقال التتهامي : [البسيط] 

وكانَ حالهما في الحكم واجدةً 2 لواحتكمنامن الدُنياإِلى حَكم 

قوله: «رثى» بكى وأشفق . العدوّ الأزرق: أراد الرّوم وهم أعداء العرب. والموت 
الأحمر: الشديد» ومئه الْحْسنْ أحمرء أي مَنْ أحبّ الحسشن احتمل المشقة. وفي 
الحديث: كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله يِه فلم يكن أحدٌ أقربَ إلى العدوٌّ 
منه'*'» فمعناه اشتدّء وقيل: معنى الموت الأحمر: القتل» وقد قال الأخطل : [الكامل] 

* أن قد أتيح لهنّ موتٌ أحمرٌ#'” 


البيت في ديوان بشار بن برد 5/ 5149» ولسان العرب (نزا). ويروى «جفت عيني» بدل «نبت عيني». 
(1) البيت في ديوان التهامي ص .7١0‏ 1 1 
(©) البيتان لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص 2١44 »١47‏ وتخليص الشواهد ص ”1147؛: وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص .44١‏ والمقاصد النحوية 2417/7 ولأيمن بن خريم في ديوانه ص 
7» ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 77/5 ومعجم الشعراء ص 27094 وللكميت بن 
معروف في ديوانه ص .١15١‏ وذيل الأمالي ص 6*» وبلا نسبة في شرح الأشموني ١09/١‏ (البيت 
الثاني فقط)؛ وشرح ابن عقيل ص 275١7‏ ولسان العرب (سمد). 
(1) أخرجه مسلم في الجهاد حديث 6ل., 
(0) صدره: 
أضماً وهر لهِنّ رُممحَى رأسه 
والبيت في ديوانه الأخطل ص .75١‏ 
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يريد قتل الثور الكلاب» وتقذم في المقامة قبل هذه. فانما فيه ين الدام سحي 
أحمرء وهو الأظهر من مقصد الحريريٌ» لأنه علق غتره :من الضفاف باللون مكل العدة 
الأزرق» والرّوم زرق العيون» لحت اجر ار 

أبو عبيدة : الموت الأحمر أن يتغيّر بَدَ بِصَر الرجل من الهول. فيرى الدنيا فى عينيه 
حمراء ورداء» والموت الأغبر : هو الموت جوعاء لأنشينية فى عينيه كل اشوا والموت 
الأسود هو الموت في عمّة الماى والموت الأبيض هو موت العافية» قال الخطابي : 
الموت الأبيض» أي فجأة» لأنه يأخذ الإنسان ببياض لونه. 

قوله: «تَلُويه؛ أي حلفي وإلى جانبي. عينه: شخصه. قُراره: معرفته» أي 
شخصه يعرّفكم بحاله» والعرب تقول: عينه فراره للشيء تعرفه إذا أبصرته» والفرْ فى 
البهائم. كشف أسنانها حتى يعرف ما لها من السنّ. ووقع في المقامات قُراره بضم الفاءء 
وكذا في نوادر ابي عليّ» ووقع في النسخ العتاق من الامثال لآبي عبيد: فراره؛ بكسر 
الفاء» وأنشد أبو على : [الرجز] 

#أقعو التحسيني مفصنكة تزاف 0 

وفسره فقال: نظرك إليه غنيك عن قَرّه لتخبره» وهما لغتان: قُراره وفراره . 

قوله: «ترجمانه» المتكلم عنه» يريد أن صفرةً لونِه تخبّرك أنه جائع. قُصوى: 
غاية. بُغية: طلب. وقصارى أمنيّته» أي منتهى ما يتمئاه وغايته . بُرْدة: ثوب» أي أقصى 
ما يُطلب ما يأكل وغاية ما يتمئّى ما يلبس. آليت: حَلّفت. أبذل الحرّ: أهين الخدّء 
الخد : الكقير المروءة: تاجتين + حدئعض + القؤوتة :“القن . المعوية + نا سععان :نه 
آذنتني: أعلمتني. فراسة الحؤباء: فطنة النفس . الينابيع: جمع يَنْبُوع» وهو ما يخرج من 
الماء وينبع . الحباء : العطاء . أب . راعى واكرم. توسمي : نظري وظني . يُقذيها: يجعل 
فيها القذى. والجمود: الشحٌ . 

وقال بعضهم في ذم التشكيّ إلى المخلوق: [الرجز] 

لاأسمكي ‏ تعرزئ إلى الننا” ‏ شن رفحو شك حلت 

إن "اويا تمعد الفح ١‏ لحر اة ا سحن 

البكي الحدى مسقني الى الحتلق لا ف سيم 

الكستجي» قال: أملقتٌ حتى لم يبق في منزلي إلا جارية» فدخلت دار المتوكل» 
فلم آذك ممكراء فحضرني بيتان» فأخذت قصَبةً» وكتبت على الحائط الذي كنت إلى 
جانبه : [الرجز] 


لفق الرجز بلا نسبة في مقاييس اللغة ٠49/5‏ برواية: 
هوالجوادعينًه فراره 
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الرزقٌ مقسومٌ فأجيلْ في الطَلبٍ 

فاستَرْزِقٍ الله ففي الله غنّى 

فركب المتوكل في ذلك اليوم» وجعل يطوف على الحجرء ومعه الفتح بن خاقان» 
حنَّى وقف على البيتين» وقال: مَنْ كتب هذا؟ وقرأهما الفتح له» فاستحسهماء وقال: 
مَنْ كان في هذه الحجرة؟ فقيل: الكستجيّء فقال: أغفلنا وأسأنا إليه» فأمر لي بَبدْرتين. 

وقال محمد بن مخلد الكاتب: لزمتٌ أبا الحسن على بن محمد بن الفرات. أغدو 
وأروح إلى بابهء لا أحظى بطائل» ولا أصل إلى تصريف ولا نائل؛ حتى كرهت نفسي. 
فرأيت هاتف في المنام يقول لي: [الرجز] 

يأيها المكثر في المطالِب: اهجزر تصاريف المُنَى الكواذِب 

إذا أنى وقت القضاء الغالب 2 بادرتِالحاجةكفالطالِبٍ 


فتركت المسير إليهء فلم يمض لي أسبوع حتى تقلد حامد بن العباس الوزارة» 
فقلدنى كتابته» فثابت حالى. 


ف 
قال الحارثٌ بن هَمَّام: فهِمُْنًا لبرّاعة عِبارَتَهاء ومُلّح اسْتِعَارَتِهاء وَقَلنا لّها: 
تق ملاتكا كيت إنخائك نايف افقر الم ددني مما زد 
جَعَلتِنا مِن رُرَاتِكِ لم نبْخَل بموّاساتك؛ فقالت: لأرَينَكُمْ أوَلاَ شِعَارِي؛ ثم 
رك أشعارِي. فأبرزت رُدنَ وِرْع ريسء وَبَررّت بررّة عَجُوزٍ دَرْدَبيسء 
وأنشَّدَّت تقول: [السريع] ا 


أشكو إلى الله اشتكاء المريض 
ياقومإني مِن أناس غَنُوا 
فخارهم هم لسر لهدافم 
كاتوا إذا متا تسن اورت 
0 . | | 3 ارين : : 0 3 
ما بات جار لهم سَاغِباً 


ريبٌ الرّمان المتعذّي البغِيض 
دَهْراً وجَفْنُ الذهر عنهم غضيض 
وصيئُهمْ بين الوّرى مُمستفيض 
في السَّئةٍ الشَّهْباءٍ روضاً أزيض 
وَيُطعمون الضيف لحماً غَرِيض 
ولالرؤع قال: حالالجريض 


د عد 
قوله «همنا»ء أي تحيّرنا. البراعة: الفصاحة. عبارتها: سياق كلامها. مُلح 
استعارتهاء يريد ما استعارته من تسمية الأشخاص بأسماء الأعضاء. إلحامك: نسجك 
الشعر. يفجّر الصَّخْرء أي يُخرج من الحجر الماء» ومن البخيل العطاء. مواساتك: 
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صلتك» وأصلها أن تجعل صاحبك أسْوة نفسك . شعاري: ثوبي اللاصق بجسمي» 
سْميَ شعاراً لأنه يلي شعر الجسدء والظيانة: الوب الذي يظهر للعيونء والدثار: 
الثوب الذي بينهما. رُذن: كمْ. درع: قميص . دريس . خلّق. برزث: ظهرت. 
دَرْدَبيس: داهية. ريب: جور. عْنُوا: أقاموا. غَْضِيض: منكسر. صيتهم: ذكرهم 
الحسن» وهو من الصوت,ء فلما كسرت الصاد أَصّيرٌ على وزن الذكر ومعناه» وانقلبت 
واوه ياء. مستفيض : متحدّث به مشهور. تُجُعة: مرعى . أعوزت: فقدت 0 
التي أجدبت فلا مطرّ فيهاء ولا عْشَّب . والئوض: الموضع الكثير العشب . أ 

متسع. تشب: توقد. للسارين: للماشين بالليل: غُريض: طريّ . ساغباً ا 
الرّوْعَ: الفزع . الجريض: العْض بالريق عند الموت. حال: منعء أي لا يقول جارهم 
حال الموت دون الأمن. 


عد د 


[قصة المثل: حال الجحريض دون القريض] 

ووفد عبيد بن الأبرص على النعمان الأكبرء وهو ابن الشقيقة وباني الخورنق» 
فامتدحه فوصله وأكرمهء وكان له يوم نعيم ويوم بؤس في السنةء فورد عليه في ويوم 
بؤسهء فقال له: ما أخرجك, ثكلئك أمك! فقال: : حضور أجلي» وانقطاع أملي؛ وكانَ 
مَنْ لقّيه يوم بؤسه لم يخلّصه من الموت شي فاستنشده : [مخلع البسيط] 

ل ا ل 

فقال له: حال الْجَرِيض دون القريضء فعزم عليه أن ينشدء فأنشده: [مخلع البسيط] 

أفَفْرَمِنْأَمَيْلِهِعَبِيِهُ فالْيَوْمَلائبِدِيرَلايْعيد"' 

ثم قال له: اخترء إن شئت اع ةلالدل رن ع وا اا 
0 ا فقال عبيد: [السريع] 


() عجزه: 
فالقطبياتٌ فالذنوبٌ 

والبيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 277 وجمهرة اللغة ص 2584 وخزانة الأدب 2718/7 
ولسان العرب (ذنب)» (لجب).؛ (رمل)» (هزل)» (قطم). وبلا نسبة في رصف المباني ص 217060 
وتاج العروس (قطب). 

(؟) البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص 45 » وكتاب العين 2١6١/65‏ ومقاييس اللغة 2١41/4‏ وأساس 
البلاغة (بدأ). وجمهر ة الأمثال 09/1١‏ والفاخر ص »55١‏ ولسان العرب (قفر)» وبلا نسبة فى 
كتاب العين .5١8/7‏ 1 
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نع يط فنا 


فعيضت مد منهم صروفٌ الرّدَى 
وأوِعث منهم بطونُ الثرى 
فمحملي بعد المطاياالمطا 


وأفرخي ما تأتلي تشّكي 


إذا دَعاالقانتٌ فى ليله 
يارَازَققَالتّعَابٍ فى عُشّهِ 


أيخ لناا للهمٌمَنْ عِرْضهُ 
0 حار الجن معنا وار 


بحارَجووِلم نخَلْهاتفِيض 
أسْدّ التحامي وأسَاةً المريض 
وموطني بعد البقاع الحضيض 
وبؤساً له في كل يوم وميض 
مولاهنادوهبدمعيفيض 
وجابرٌ العظم الكسير المهيض 
مِنْ دنس الذُمٌ نقيّ رحيض 
بمذقةمن حازرأوممخخِيض 
وَيَعْنَمُ الشَّكرٌ الطويل العريض 
يوم وجوه “السمم سود وبيض 


حكن 


لولاهمٌ لم تبُدُلي صفحة ولاتعيديث لنط ع الشريض 
د د 
لوا لعي أي أذهبت. والصروف: الطواري تَضْرفك من حالٍ إلى حال لم 
أخَلهًا: لم أحسبها. أودعت ضمنت. الثرى : التراب. التّحامي: الحماية والمئّعة» 


وتحاميته : تباعدت منه وتمئّعت عليه . أساة: أطباء: المطايا: الإبل. المطا: الظهر. 
محملي : ما أحمل عليه أثقالي. تقول: صرتُ أحمل على ظهري بعد أن كان محملي ظهور 
الإبل. اليفاع: الارتفاع من الأرض. الحضيض : أسفل الجبل . ما تأتلي: تقصّر. بؤساً: 
ضرًا. وميض: لمعان. القانت: العابدء والقنوت. طول القيام: يفيض : يملا العين حتى 
تعفن اندي . النعاب : فين الشرابا» لشيس انق لزنه جدود الي حم يي 
أبيض الرَّغْبِ قبراة الذك فيسدريب يقرت لقال وينقرها حتى تفرّ طائرة فيطير خلْفها 
ويتركايده فيقيّض الله له ذباباً يطيرٌُ حول عينيْه فيفتح منقاره ليشرّدهاء فتدخل في حلقه. 
يعد تهااحى سرد ريشه فيحنئذ يرجع إليه أبواه» فيكمّلان تربيئّه ٠.‏ ويا رازق النّعاب» من 
عا جارد عل الام . المهيض: الذي انكسر بعد الجبر. . أتخ: قدر. . رحيض : مغسول. 
مَذْقة: جرعة . حازر. لبن حامض شديد الخموضة . والمخيض: : اللبن يُمرَّجٍ بالماء. 
ويحرّك» والمخض التحريك ليخرج رُبده. وإذا طال مكث المخيض واشتدّت حموضته سمي 
حازراً . نابهم: نزل بهم. العريض: الواسع العرض. تعنو: تذّل. التواصي: شعر مقدّم 
الراض.ضتسة ا تصدّيت: تعرّضت . القريض الشعر. 
ا 
قال الرّاوِي : فوالله لَقَدْ صَدَعَتْ بأبياتها أعشار القُلوب» واستخرجَث خبايا 
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الجيوب» حتى ماحَها مَنْ ديئُه الامتياح» وازْنَاحَ لِرفْدِمَا مَنْ لم تَخَلَهُ يَرْتاح» فَلَّمًا 
افعو عَم جيبها يِبْرأَء وَأَؤلاها كل مِنا برَاء نَوَلَتْ يَنْلُوهَا الأصاغرء وفوها بالشّكْرٍ 
فاغرء فاشرأَبَتِ الجماعة بَعْدَ ممرّهاء إلى سَبْرِهاء لتبلوَ مواقِعٌ بِرّها. فكفلتُ لهم 
باستنباطٍِ السُرٌ المرموز» ونهضتُ أقفُو أَنْرَ العجوز» حتى انتهيتُ إلى سوق مغتصّة 
بالأنام» مختصّة بالرّحام» فانغمسث في العُمارء وَامّلَسَتْ مِنَ الصَّبْيّةِ الأغمارء ثم 
عاجَتٌ بخلرٌ بَالِء إلى مسجدٍ خالٍ» فأماطتٍ الحلباب» ونفضت التقابء وأنا 
لْمَحُها من خصاص الباب» وأرقبُ ما ستبدي من العُْجَابٍ . 
د عد عه 

قوله: #صدعت»: شقّت: أعشار: قِطع: خبايا: ما خبّىء فيها من الدراهم. 
ماحها: أعطاها. دينه: عادته. الامتياح: طلب المعروف. يريد مشيخة الشعراء الذين قد 
مرّ ذكرهم» وعيش الشعراء إنما هو من الاستجداء والطلب» ومعلوم أنه مَنْ كانت عادته 
أن يأخذ لا يعطي في الغالب شيئاًء ولذلك قال: من لم نَخَلّه يرتاح» أي من لم نحسب 
أنه يهترّ للعطاء. وقد ارتاح» إذا اهترٌ للكرم والعطاء ولذلك قال حبيب: [الكامل] 

لم يخلق الرّحمنُ أحمقّ لحية ‏ من سائل يرجُوالئدى من سائلٍ 

وقال آخر: [الطويل] 

لمَوتُ الفتى خيرٌ من الفقر للفتى وللموتُ خير من سؤال بخيلٍ 

لعمرّكَ ماشيء لوجهك قيمة فلائَلْقَمخلوقاًبوجهذليلٍ 

ولاتمالئ عون كان يفال فزة اقللئوت تش تموسوال سورك 

وحدّث عيسى بن عمر النحويّ»ء قال: قدمتُ من سفرهء فدخل علي ذو الرّمة 
الشاعرء فعرضت عليه أن أعطيّه شيئاء فقال: أنا وأنت نأخذ ولا تُعطي . 

ومدح أبو الشمقمق مَرُوان بن أبي حفصة فقال له: يا أبا الشمقمقء أنت شاعر وأنا 
شاعرء وغايتنا جميعاً السؤال. 

وكان بشار يعطيه في كل سنة مائتي درهمء فأتاه مرّة» فقال: هلم الجزية يا أبا 
معاذء فقال: وَيْحَك! أجزية هي؟ قال: هو ما تسمعء فقال له بشار يمازحه: أنت أفصح 
مِئي؟ قال: لاء قال: فأعلم؟ قال: لاء قال: فأشعر؟ قال: لاء قال: فلّم أعطيك؟ قال: 
لئلا أهجوك, قال: إن هجوتّني هجوتك. قال أبو الشمقمق: أو كذا هو؟ اسمع: [الرجز] 

إني إذا ما شاعرٌ هجانية أدخلت في إست أمّه علانيّة 

بشار يا بشار... وأراد أن يقول: يابن الزانية» فأمسك بشّار بفمهء وقال: أراد والله 


المقامة الثالئة عشرة: البغداديّة _ لضن 


أن يشتمَنِي. ثم دفع إليه مائتي درهم. وقال: لا تسمعنّ منك هذا الصبيان. 

ولقيتُ بِسِجلمّاسة شاعرها وعينها الحاج أمدحثرء وكان له شعر رائق» فَحُدَّئت عنه 
أنه قصده يوما فتى شاعر يستجديه بشعره» فوقع الحَاجّ تحت شعره: [الرجز] 

نحن بزاةًالتاس لانصاكدٌ قن كان ذا فهيع جنا يصيطاد 

ثم كتب لهء قطعة من شعرهء وقال الك تصق ريا لون قر ب يفيت ا برل 
فعلم المقصود بالشعر بنية الحاج» فوصله بما أرضاه. 

وعد أبو نواس أبا الطفيل الشاعر وعداً فألحح عليه؛ فقال: [الطويل] 

وأخَرّسٌ ولاج وغادٍ ورائح رجا نَوَال لويعانُ بجودٍ 

وإني وإياه كعريانَ يصطليّ 2 منالطُل نارأغيرذات وقودٍ 

زَوَنْتُ له وجهاً قَطوباً عن الئّدى وألبيسئه من وعدهبوعيدٍ 

فإن كنت لاعن سؤء 'فعلك مُقلغا فدونك فاستظهرْبنعل حديدٍ 

فعنديّ مَطل لايطيرغرابهُ ‏ مطيرولايدعىلهبوليد 

قوله: «افعوعم». امتلأء وافعوعلٌ بينت للمبالغة. تبراً: ذهباً. أولاها: أعطاها. 
البرْ: الإكرام. فاغر: منفتح. اشرأبّت: تطلّعت» وتقول: أشرأبٌ الرجلء إذا مذدّ عنقّه 
لظن مترهاة ‏ الشتارهاء تبلُو تختبر» ود الحا اداه بعرت يوار رويد 
إكرامّها فيمن يستحقه أم لا. كفلت ضَمِنت. استنباط : استخراج . المرموز: المخفي . 
نهضت: تقدّمت للمشي أقفو: ! أتبع. مغتصة: ممتلئة. انغمست: غابت ودخلت. 
الغُمار: كثرة الخلّق وجماعتهم التي تغمر الأرض» أي تغطيهاء وردّه ابن الأنباري وجعله 
السايد وقال: إنما تقول العرب دخل في مار الناس» بالخاء» لحري 
إذا استتر ستتر بهم ء ومنه الْحْمّار لتغطية الرأس» ومنه الخمر. وقال يعقوب : هو كل ما استتر 


به الإنسان من شجر أو غيره» فإن كان من شجر خاصّة فهو الضرّاءء و.حكى بعضهم 
غُماراٌ جعله الماءً ال* ع2 إذا غطاه. له: املستيت: انفلتت لَه 
من غُمر قو بسهو 


والامّلاس: أن يسقط الشيء اك ولا تشعر به. الأغمار: الجهّال. عاجت: مالت. 
بخلوٌ بال» أي خالية منفردة. أماطت: أزالت. الجلباب: ثوب أوسمٌ من العخمار يتجلبب 
به أي يلتف فيه والجلباب كالملحفة للمرأة والرداء للرجل . نتضت: نحت وَجّردت: 
النقاب : : ما يغطى به الوجه ألمحها: أنظرها. خصاص: فُرَج» بريد به'من شقوق البانة: 


ا ب نا 


عليه عَلَى ما أجري إليه. فاسلنقى اسلنقاء المتمرّدين . ثم رفع عقيرة المغردين» 
واندقعَ يُنَشِدٌ: [المجتث] 


نض 


المقامة الثالثة عشرة : البغداديّة 


أحاط علماأابقًذري 
في الخُذع م ليِسّيَدرِي 
بحيلتي ريبكبري 
وآخرينبشضغر 
عقلارهقلا ب خخمر 


وتارةٌأخ تٌ صشخشير 


مألوفةطولعمري 
ودام ع تغعشريوة خسري 
عدزى عند وححك دزي 
د عاد عي 

انسرّث: زالت» ويروى: بفصل سرت عن إن» ومعناه إن أزالت بالهمزة - والمنفصل 
فعل العجوزء والمتصل فعل الأهبة» وهي العٌدَة؛ يريد لما أن زالت عنها هيئة لباسها التي 
استترت بها عنا كان الحَمّر وهو الحياء يمنعها أن تكشف وجهها حتى نعرفها. محيّا: وجه 
سفر: انكشف . أهجم: آخذه على غفلة. أعتّفه : أقبّح فعله. اسلنقي: صار على ظهره. 
المتمردين : الشياطين ومن لا يرخحى صلاحه. عقيرة: صوت . المغرّدين. المطربين بالغناء» 
والعقيرة تمعنى معقورة» أي جارحة مقطوعة. كان رجل قطعت إحدّى رجليه فرفعها ووضعها 
على الأخرى. ورفع صوته فقيل لكل مَنْ رفع صوته : قد رفع عقيرّته . 
“قولة: يليت شعرية معناء: ليت واي وقطس» ومعتن الشاعر في كلاميه 
الفطن العالم» وسّمّي شاعراًء لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره. وأجاز الفرّاء: ليتَ شعري 
أباك ما صنع»ء على معنى: ليتني أعلم أباك ما صنع» وأنشد: [الخفيف] 

ليت شعري مسافر بن أبي عم عرواوئية يقولين الل 
ومعناه ليتني أعلم مسافراً. 
وقال آخر: [الخفيف] 
خمّر الشيبٌ لمِمّتِي تخميرًا 
ليت شعري إذا القيامة قامث 


وحَدابى إلى القبورالبعِيرًا 
ودُعِي بالحساب أن المصيرا 


)١(‏ البيت لأبي طالب في الاشتقاة. ص 2177 وخزانة الأدب 2577/٠١‏ وبلا نسبة في الكتاب ؟/ 
»0١‏ ولسان العرب (شعر). 


ينض 


المقامة الثالثة عشرة: البغداديّة 


قال ثعلب: المصير منصوب بشِعْرِيء أي ليتني أعلم المصير أين هوء والبعير 
منصوب بحداء أي وحدا الشيب البعيرٌ إلى القبور بي. كنه: حقيقة . غوري: آخر أمري. 
وأصل الغَوْر: قعر الحَرجّة والمنخفض من الأرض. قَمَرت: غلبت وخدعت. مكري: 
خداعي. أستفرٌ: أستخف وأخدعء واستفرّه من كذا: : أخرجه منه. والخل كناية عن 
الشرّء والخض كنايه عن الخيره هذا على مذهب العرب . وكانت الخمر أجل ما عندهم؛ 
ويقولون: ها ندم نح الاجمره أي ما عنده شرٌ ولا خيرء وإذا فسدت الخمر عندهم 
صارتٌ خَلاَء وقد قال في ألغازه: [مجزوء الوافر] 

وماشيءإذا فس ذا تتتتحسول ستيه وز شهدا 

يريد أنَّ الخمر إذا فسدت» صارت خلا فبعد أن كانت حراماً رجعت حلالاء 
وزال تأثيرها في العقول. 

صخر : هو ابن الشريدء وأخته الخنساءء فأراد أنه مرَّةَ رجل» ومرّةٌء أخرى امرأة. 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كَل : «أربعة لُعِنوا في السماء: 
كل لخاد الاكر ا وواحكي ريراك للحي اولاق لكريعد اك لوت والذى يْضل 
الأعمى. ورجل حَصُور؛ ولم يجعل الله حَصُوراً إل يحيى بن زكريا عليهما السلام». 

وأما صخرء فهو ابن عمرو بن الحارث بن الشّريد بن رباح» من بني ليم بن 
منصور بن عكرمة بن خْصّفة بن قيس بن عيلان. وكان في جَماله أجمل رجل في العرب» . 
وسنذكر لمعة من أخبار صخر وأخته الخنساء في المقامة الأربعين إن شاء الله تعالى. 

سلكت سبيلاً: دخلت طريقاً. مألوفة: مركوبة ملتزمة قذحي: سهمي. قَدْحي: 
ضربي بالرّند. عسري: فقري. خسري: ضد ربُحي» والخسر: النقص» يريد: لو مشيت 
على طريقه واحدة أبداً لخسرت وحبت . دونك» أي خذ. 

د نا 

قال الحارثٌ بن هَمَّام: فَلَما ظَهَرْتُ على جَلِيّةَ أمرهء وبديعَةٍ إِمْرِهء وَمَا 
زخرفٌ في شِعْرهٍ مِنْ عُذْرِه. علمتُ أن شيطانَهُ المَرِيدء لا يسممٌُ التفنيد» ولا يفعل 
إلا ما يريد. فثنيتُ إلى أصحابي عِنَانِيء وأَبثدُتُهِمْ ما أثبته عياني» فَوَجَموا لضيعة 
الجوائز» وَتَعَامَدُوا على مَحْرَمَة العجائز . 

2 

جلية : ظاهرة . بديعة : غريبة. إمره: دهائه وعجبه. زخرف: زيّن. المريد: العاري من 
الخير إنما هو شرّ كله. التفنيد: اللوم» وفئدت فعله. إذا عبتّه . ثنيت: عطفتء وتقول: جاء 
ثانياً عنانه» إذا بلغ مراده ولم يجهد نفسه. أبثثتهم : أخبرثهم : أثبته: حققه. عياني : معاينتي . 
وَجَموا: غضبوا. الجوائز: العطايا. تعاهدوا: تحالفوا. محرمة: منع وحرمان. 


المقامة الرابعة عشرة 


وهى المكبّة 


حكى الحارث بن هَمَامء قال: نهضتٌ مِنْ مدينة السَّلام» لحجة و الإسلامء 
فَلَمّا قضيت بعون الله النَفْتَء واستبحتثٌ الطيبّ والرّفتٌ» صَادَفَ مَوْسِمْ الخِيِفٍء 
معمعانٌ الصّيفء ٠‏ فاستظهرزت لِلْضرُورة؛ بما يَقِي - حَرَ الظهيرّة» فبيئًا أَنَا نَحْتَ 
طِرّاف» مع زفقةٍ ظِرَافٍِ وَفَدَ حَمِيَ وَطيسٌُ الحَصْبَاءٍ وأضكق الهيجنة عي الب ادن 
إِذْ هَجَمَ عَلَيَا شَيْخْ متسعسعء يتلوه فنّى متّرعرع » فسلّم الشّيْحْ تسليم أديب أريب» 
وَحاوَرَ محاورة قريب لآ غَرِيبِ» فأغجبّْنا بما نَكّر مِنْ سمطه؛ وعجبنا من انبساطه 
قَبْل بَسْطِدء وكلنااكه + ها انك وكيف:: لفك وها عاذت 

د عد مه 

نهضت» أي تقدّمت» وسمّي النهوض تقدّماً لسرعة الحركة» وسمَّى المنصور بغداد 
مديئة المعادم ؛ لأنْ دجلة يقال لها وادي السلامء ونهر السلامء وأضاف الحجة إلى 
الإسلام لأنها أحد أركانه قال النبي كَه: «بني الإسلام على خمس”"©, والحجّ أحدها. 
التّفث: : مايلز م الحاجٌ من ترك الطيب وجلاق الشعر. والرفث: : النكاح. استبحت : 
استحللت العوسم: “لحري الذي مي نيه لاص امو غيه أن يرق . الخئف: : موضع 
بمكة معان هذه الحرٌ. استظهرت : استعددت» تقول: قد استظهر للشيء ء بكذا إذا 
استعد له وقد تقدّم آنفاً للحسن: [الطويل] 

* فدونك فاستظهر بنعل حديدٍ *: 

يقي : وت . الطهيرة ا و امد حو عسوي 

ال قد انر و قرو ا ور عد الحزياءً : د 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب 2١‏ 25 وتفسير سورة 25 باب 27١‏ ومسلم في الإيمان حديث 
64 ”1ء والترمذي في الإيمان باب ", والنسائى فى الإيمان باب 1. 


انا 


المقامة الرابعة عشرة : المكتة موم 


تستقبل الشمس وتدور معهاء وانظرها في المقامة السادسة والثلاثين» وقال المعرَيٍّ : 
[الكامل] 

وتتييزة كالتوضر جرح سرانها» - ١‏ كالبهر لب قناقن لي 

أوفي بها الحرباءَ عوديٌ منبر للظهراإلاأنهلميخطبٍ 

فكأنهرامالكلام ومشّه عِيَ فأسعده لسانُ الجندُب 

وقال أيضاً في نحوه: [الطويل] 

وساحرة الأقطار يجنى سرابُها فتصلب حرباءً بريًا على جِذْع”" 

قوله: «هجم» أي دخل على غفلة . متسعسع : هَرِمِ متقارب الخطو. مترعرع: شاب 
متزايدء وترعرع الغلام؛ أي أخذ في الزيادة في طوله وخلقته» والرّعرع: الشباب. 
أريب : عاقل. حاور: راجع الكلام. تعررمين سمط أبدى من كلامه؛. وأصل السّمْط 
خيط الجوهر. انبساطه: دالتهء وهذا الكلام أصله في البساط» تقول: بسطته فانبسطء 
فلا يكون الانبساط مطاوعا إلا بعد الشروع في البسط. يقول: فهذا الشيخ انبسط علينا 
قبل أن نبسطهء أي دل علينا قبل أن نجعل له السبيل في ذلك..ومما يستحسن من 
المنظوم هنا قول ابن كناسة : [المنسرح] 

فيّانقباض وحشمة فإًِا لاقيتٌ أهل الوفاءوالكَرّم 

ارسايك جعي على سكيفهاة . تقلع ساكل عب سيعت 

قال إسحاق الموصلي : أنشْدَنِي ابنُ كُناسة هذين البيتين» فقلت له: وددت أني 
سبقتك إليهما وينقص من عمري ستتان . 

ولجت: دخلت. 

دفن 

فقال: أمَا أنا فعاف. وطالِبُ إسعافٍ, وَسِرُ ضري غير خافٍ. والنّظرُ إليَ شفيعٌ لي 
كافٍء وأما الانسياب» الذي علق به الارتياب» فما هُوّ بعٌجابء إِذْ ما على الكرماء من 
حجابء فسألناه: أنَّى اهتدّى إليناء وثم استدلٌ علينا؟ فقال: إِنّ للكرام نشراً تنم به 
نفحاته» وتُرْشِدُ إلى روضة فؤحاته» فاستدللتُ بتأرّج عَرْفِكُمْ ٠‏ عَلَى تبلج عُرفكم» وبِشْرّتي 
تضُوّْعٌ رَنْدكمُ بحسن المنقلب مِنْ عندكُم “فاتتكيرتاه حيعد عن لبائية» لنتكمّل بإعا نته . 

ا 
عاف: طالب معروف. إسعاف: قضاء حاجتي . الشفيع : الطالب لغيرهء يقول: 


.١١77 الأبيات فى سقط الزند ص‎ )١( 
.١760١ البيت في سقط الزند ص‎ )1( 


كو" المقامة الرابعة عشرة : المكيّة 


لست أحتاج إليكم مع ظهور سرّي لشفيع» ٠‏ لأن نظركم إليّ يغني عن الشفيع . كافٍ: مغن 
عن غيره. الاتسياب: لخر هرا وله لداعل لي الى الارتياب : الشكٌ 
والإنكار. عجاب: مبالغة بفي عجب أل كف 1 نَشْراً تيم به نفحائه : طيباً تفوح روائحه 
واتشامية: اترشد: تدل وتهدي . فُؤْحاته: روائحه العطرة. والعّرف: الرائحة الطيبة» 
وتأرّجها: تحركهاء وتأرّج الطيب: فاح . تبلّج: ظهور. عرفكم: معروفكم؛ ولاحظ 
الحريري في هذا قول العَرْحِيَ: [المنسرح] 


قالوا: ويستدل بالطيب على الملوكية في المواطن التي يكون الناس فيها غير 
مع روفين ؛ ؛ فمن ذلك الحمّام ومعرك الحربء ومثل هذا الموطن الذي ذكر الحريري في 
الحج إذا حل» قالوا: : والطيب دليل: لا يكذب ونمّام لا يفسدء والطيب: غذاء الرُوح» 
والنفحات الذكية: نشاط النفسء» فهو طب وطيب» وقال ابن البوّاب: [الطويل] 

إذا أبصرئك العين من بُعْد غاية فأوقعتٌ شكا فيك أثبتك القلبٌ 

ولو أن ركباً يمَموك لقادّهم نسيمُك حتى يُستدلٌ بك الركب 

وقال السّري الموصليّ : [البسيط] 


خُلِيْهوئناياهوعنبرٌه | كلّينمعليهويرقِيهُ 
فلست أدر ي إذا ما سار في أفق شمائل الأفق أذكى أم جنائبهُ 
وقال ابن سكرة : [البسيط] 

أهلاً وسهلاً بمن زارت بلا عِِدَةٍ ١‏ تحت الظلام ولم تحذر من العَسَس 
تسئّرت بالدجى عَمْداً فما استترث 2١‏ ونابإشراقهاليلاعنالقّبّس 
ولو طواها الدّجَى عَئّي لأظهرها 2 برقاللّثاثِ وعطر النّحر والنفّس 


وأخذه المعتمد بن عباد فقال: [الرجز] 


ثلائة منعة منعتنئّامن زيارتها 


خوف الوشاة» وخوف الحاسد الحَئق 


ضوء الجبين وَوَسْوَاس الحليّ وما تحوي معاطفها من عنبر عَبِقٍ 
هب الجبين بفضل الكمٌ تستره والحلّيٌ تنزعه», ما حيلة العرّق! 
د دنا 


فقال: إِنَّ لي مأرباًء ولفتايّ مطلبآء فَقُلْمَا: كلا المُرَامَيْنَ سَيْقْضَىء وَكلاكماً 


)0( البيتان لجعفر بن الزبير في العشر والشعراء ص 668. 


المقامة الرابعة عشرة: المكتّة 


سوف يرضى » ولكن الكبْر الكَبْرء فة 
للمقال» كالمنشط من العقال» وأنشين: [مجزوء الرجز] 


لي امروؤًأبِيعَيي 


فقلنا: أجل» ومن دَحَى السّبع العْبْر» ثم 
بع مداص يورت ثَّ لمكي 
لبو ب م 


ل ا ا ا ا ا 
خَفتةوَاعِىالغقغطب 


يلخن 


وئب 


وأنئممنئتدَتَجَعالرّ اجي وَمَرْمىالطلب 

وخمصار كتحت لصي درم ووتتؤكتن تي خميرونة 

نحا لأذ فرتحا يكسم فخافنَابِالئُّوّب 
د 


وله + فمارياة» ائ شاعية: الفزامة + المطليين الكثر الكبر»"'آي فذموا الأكين. 

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل : «أمرني جبريل عليه السلام أن أقدم 
الأكبر) . 

أجل: نعم. دحا: بسط. السبع الغبر: الأرضين . المنشّط: المحلول. عِقال: قَيْد 
البعير» وعَعَدَّته بأنشوطة؛» أي عقدته عقدةٌ تنحل يجذبة أو بجذبتيْن» وقولهم: بثر نَشُوطء 
إذا كان دلوها يخرج بجذبة أو جذبتين» وتسمي عامئنا عقدة الأنشوطة اللخ . أبِع بي : 
أي عَطِبْت ناقتي» يقال: أَبْدعَ بالرّجل إذ كلّت إبلّه أو عَطبت. وفي الحديث: إنَّ رجلا 
أتى النبي كه فقال: احملني فإني أَبْدِع بيء فقال النبي يكلل: «ما عندي ما أحملّك عليه 
ولكن اذهب إلى فلان فقل له يحملك»» فأتاه فحمله فرجع إليه فأخبره» فقال النبي وه : 
«مَنْ دَلّ على خير قله أخْر فاعله”' . قوله: «الوجى»: وجع الحافر من الحَفّى. شُفّتي 
شاسعة: سَمْرتي بعيدة. حَبّبِي : مشيتي» وخببٌ الفرس حَبَباء وهو ضرب من العذْرٍ دون 
الإسراع. الخردل: حبٌ معروف في نهاية الصّغر. مطبوعة : مصنوعة . منسذة : منغلقة . 
العطب: الهلاك. تخلّفت: تأخرت. مذهبي: طريقي. زفرتي في صُعُد: نُفسي في 


إدلق4 أخرجه مسلم في الإمارة حديث #ل وأبو داود قي الأدب باب 201 والترمذي ذ 
4 وأحمد فى المسند 4/ ١٠2ء‏ 6/ 5لا /ادل". 


في العللم باب 


686860604...غ..غننطسطهطم بسب المقامة الرابعة عشرة: المكيّة 


للمرعى؛ 0 م را لور د و ا 
عطاياكم . منهلة : منصبّة . لاذ: تسئّر ولجأ. مرتاع: خائف. والنُوَب: جمع نائبة على 
غير قياس» وهي الداهية» وجعل لها ناباً مجازاً وجئس بهء وأصل الناب للسبْع . 


فا ف 

[الرجز] 

ولااشست هس آسلُ حِبَفًمْفممَاخبي 
فالغطفوافي قِصقِي نجي سحي 
فَلوْبَلوْتمْعيشّيِي ففيمطعَمِيرَمَشْرّبي 
الساء في فبري الكددق الا جيني اا صرت 
ولوخبرتغْخحسّبي وَنسَبيوَم ذم بي 
وَمَنَاحَوَتْ مغرفتعي منالعُلوءالئخهخبٍ 
لمااعترتكئهشبهةً | ف يأنَةائ يبي 
فليِتّأنيلماكنئ أزفضِعسكت تقذ لأدب 


عد عد 

استدرٌ: طلب الدَّرٌ وهو اللبن. آمل: راج. جباءكم: عطاءكم. انعطِفوا: مِيلوا. 
منقلبي : مرجعي» كه حر ١‏ اسار كي ا سوا ام ا 
اختبرتم . ٠‏ حَسَبي: شرفي . ا ا 0 6 لعي 
طريقتي . . خوت: جمعت. النُّحَبٍ المختارة . اعترتُكم قصدئكم . شبهة شك وحيرة 
دهاني: أهلكني وضرني . شؤمه: نحسه. عقني قطعني وأساء إليّ بتعليمه, فهو يتطيّر 
بأدبه . 

[الأدب] 

والتَطيّْر بالأدب مذهب قديم متداول» وقد أشار إليه ابن قتيبة في صدر أدبه: 

وقال عمر بن شبّة: من أعجب العجب ثلاثة مقارنة لثلاثة: الجرّفة للأدباء» وتباعد 
المال عن الظرفاء» وإقبال الدنيا على التؤكى . 

وقيل للحسن البصري رحمه الله: لِمّ صارت الحرفة مقرونة مع العلمء والثروة 
مقرونة مع الجهل؟ فقال: ليس كما قلتم؛ ولكن طلبتم قليلا في قليل فأعجزكم؛ طلبتم 
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المال وهو قليل في أهل العلم وهم قليل» ولو نظرتم إلى مَنْ تحارّف من أهل الجهل 
لوجدتموهم أكثر؛ وقال الحمدوني: [البسيط] 


تنا إزدوث سن أذئئ حرفا أسوامه 
كذا المقدّم في حذق بصنعيه 
وقال أبو إسحاق الصّابي . [الطويل] 
إذا جمعث بين امرأين صناعة 
فلا تتفقد منهما غير ماجرث 
فحيث يكون النّقص فالرزق واس 


أخذه عبد الملك بن وهبون» فقال: 


يعر على العلياء أَنَّيَ خامل 
وحيث ترى زند النجابة وارياً 
وقال أبو إسحاق الصّابي : [البسيط] 
قد كنت أعجب من مالي وكثرته 


نثنت وهي كالغضبم تلا حظني 


5 0 0 7 «8 


أنى توجّهفيهافهومحروم 


فأحببت أن تدري الذي هن حدق 
بهله مالارزاق حين تفرّق 


وحيث يكون الفضل فالرزق ضَيِّقُ 


[الطويل] 


فشمّترى زندالسّعادةكابي 


وكيف تغفل عنهجزفةٌالأدب 
شَرْراً فلم تبق لي * شيئامنا ث لنشب 
فاستدركته وأفضت بي إلى الحرب 


واستيقنت أنها كانت على غلط 
الضبّ والنون قد يُرْجى اجتماعهما وليس يُرجَى اجتماع المال والأدّب 
وقال علىّ بن بسام يَرْئِي عبد الله بن المعتز» على ما كان بينهما من العداوة: 
[البسيط] 
لله درك من ميت بمضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسّب 
مافيه«لوٌ) ولا «ليت» فتنقصّه وإنماأدركتهحرفةالادب 
وكان ابن المعدر قام على المفتدر, فلما ظفر به أُمَرَ فَرْمِيَ في صهريج فيه ماء في 
شدَّة البرد فمات. ومن عجائب الدنيا أنَّ أباه المعترّ لما لع عن الملك أدخجل حمّاماً 


وأغلق عليه فمات من حرّه. 
وكما نَمَوْا أنَّ يجتمع المال والفهم في الغالب» كذلك تَقَوْا أن تجتمع النجابة في 
الولد والوالد في الغالب» قال الشاعر. [المتقارب] 
إذا أطللم التدهدن ختها ليميا ..فتكن فى الجداستي الاعتتنة 
فلست ترى مِنْ نجيب نجيباً وهل تلدالئّار غيرالرَمَاد! 
ولما أوجع الفقر والحرمان القاضي عبد الوهاب لأجل أدبه على ما شرطوا في 


ملف المقامة الرابعة عشرة: المكيّة 


الأدب» تمئّى الكفاف ولزوم العلم إلى الممات» فقال: [البسيط] 

يا لَهْفَ نفسي على شيئين لو جُمعا ١‏ عندي لكنت إذاً من أفضل البشر 

كفاف عيش كفاني ذل مسألةٍ 2 وخهدمةالعلم حتى ينقضي عمري 

فلما فتح عليه باب الرزق مات. على ما يأتِي ذكرهء فسبحان من أنقذ حكمه في 
خلقه كيف شاء! 

د 

فقلنا له: أما أنت فقد صَرَّحَتْ أبيائك بفاقيك» وغَطب ناقَتِكَ وسَتُمْطيكٌ ما 
يوَقلكه إن بلذكه عما غارب وَلَّدِكَ؟ فقال له: كُمْ يا بتي كما قام أَبُوكُء وَقُهُ بما في 
نَفْسِكَ لا فض قُوكَ . فنهضٌ نهوضٌ البطل للبرَازِء وَأَصْلَتَ لِسَاناً كالغضب الجرازء 
وأنشأ يقول: [المجتث] 1 


ياسادة في المعلي 
وَمَنْإذَا نابت خطغطبٌ 
ون يحورو با حي 
أريِدُمنم:غ كع ش واةءً 
أوالحج يكين ةا ولا وذا 


١‏ كه ا ١‏ 20 تا 


فأحضِرٌوا فحنا تتوحتصي 


زرو كحو ليت سكين 
واللتحراد لا تحبة مبح حة 
اتام ميم 
م هللات 
وئغيتي قي 1 
وَفيّ ا د 


- 


قَامُوابِدَفْعالمَكِيدة 
فذل اتقح : التسسيدة 
0 ا ل 2 
به #اتحوارف 1 

1ق 1 ا 1 مِنْ ثريذة 
فع بج وةٌ وه يذه 
وَلوْضَظىيِنْ قَديدة 
لما ورج مريذه 
خ لك 0 كن 2 ل 1 
السويها اتاد حل 
شَمْفَالصّلاتٍِالمقَيده 


د 


قوله: «صرخت» بينت . فاقتك: فقرّكء وتصريح أبياته بعطب ناقته هو قوله. «أبدع 


المقامة الرابعة عشرة : المكية 


بي2 المتقدّم» وفي معناه: أن أعرابيّة خرجت إلى الحجٌ» فلما كانت ببعض الطريق عَطِبَتْ 

ناقتهاء فرفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رتٌ أَْخْرَجْتَِي من بيتي إلى بيتك , نل قن 
والاياك در «نمطيك» نعطيك مَطيّة . مأربة : حاجة. قه 0 .فض كسمو 
نهض : تقدّم . أضلت: جَوّد. العضب . الجراز: السيف القاطع . مُشيدة: مرتفعة. ناب 
خطب: قصد أمر شديد. والمكيدة» هى الكيد»: وكل منا يكاد به فهو مكيدة. وقاموا 
بدفعها: اقتدروا عليهاء يقول: إذا قصِدوا بأمر عظيم وككيدوا به اقتدروا على دفع الكيد 
واكتفوًا بمن يريد ضَرّهم. العتيدة: الحاضرة المذخورة. رُقَاق: خبز رقيق. توازى: 
تغطّى . الشّهيدة: الشاة المشوية» وقلّسا' يؤكل لحمها إلا بالوقاق» وربما سَمّوا الهريسة 
شهيدة»؛ وأنشدوا في ذلك : [الطويل] 

هلمّوا إلى من عُذْبَتْ طول ليلها 2 بأضيتٍ سجن في الجحيم تسّعرٌ 

وقد جَلَدُوها الحدّ وهي برّيّة 2 فسيروا إلى دفن الشههيدة تُؤْجَرُوا 

وقيل: الشهيدة الدُجاجة المحشرّة». وقيل: السمكة المحشوة:. طووًا: جميعا 
عجوة: نوع من التمر الطيّب . والتهيدة: الوّبدة». والتمى بالربد شيء يلذ عندهم أكله . 
تسئى: حضر. شظّْى: قطعة. رَوُجوه: عِجلوه.. ولا بد منه أي قد وجب عليكم 
فالتزموه لي ١‏ تقول: لا بد من كذاء معناه قد ألزمتة نفسي وجعلته وأا علي من قول 
العرب: قد أبدّ الرّجل القوم» وأبدٌ الرامي الوحش» إذا ألزمهنّ الحتف. قال أبو ذؤيب: 
[الكامل] 

فأبدهن حُنُوفَهُنٌ فهاربٌ بذدّمائهأوبارك متسب 00 

قوله: «أيادِ»: أي نعم. راحكم:. أكفّكم. واصلات شَمْل الصّلات: أي تُوَلَف 
وتصل متفرق العطايا والفوائد. بغيتي : إرادتي.. مطاوئ. منا ترفدون. مطاوي الثوب: 
معاطفه وما يُطوى منه. وتَرْفدون: تعطونء وتقندير البيت: بغيتي زهيدة أي.قليلة في 
مطاوي عطاياكم؛ أي ما طلبئه منكم قليل في أثناء:ما تهبون. قوله: «وفيّ أجرا: عن 
أنس رضي الله عنه قال رسول الله كلِ: «مَنْ أظعم. أخاه المؤمن طعاما وافقّ به-شنهوته 
أدخله الله الجنة». وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «فن أطعم أخاه خبزاً حتى 
يشبعه وسقاه ماء يرويه أبعده الله من النار سبع خنادق». تنفيس: تفريج وترويح» يقول: 
عاقبة تفريج همي لمن فرّجه محمودة للأجر الذي فيهاء. والثناء بشعري.عليه» وعلى هذا 
رتب: «ولي نتائج فكر»: وهي أشعاره الحسان. يفضحن: يَشْهَرْن غيوبهاء يقول: إذا 
أنشدت شعري افتضحت قصائد الشعراء وتنقصت . 


)١‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 54 5.. ولسان الغوب (بدد)ء (جعع)» (ذمي)ء 
ومقاييس اللغة ٠١11/5/١‏ 415ء2 وكتاب العين 278/١‏ وأساس البلاغة: ذميء وتهذيب اللغة7١//259‏ 
#ا/مكء وا(رككل وتاج العر وس (يدد)ء (جعم)». (ذمي). وبلا نسبة في المخصص ا ١ق‏ 


شرح مقلمات الحريري/ ج١/‏ م55 


"1 المقامة الرابعة عشرة : المكية 


قال الحارث بن همام: فلمًا رَأينا الشّبْلَ يُشْبهُ الأسدء أَرحَلْنَا الوالد وزوّذنا 
الوّلدء فقابلا الصّنعّ بشكر نَشَرَا أرديته» وأدْيًا به دِيّتهُ. ولّمَا عَرّما عَلَى الانطلاقي. 
وعَقّدا للرّحلة حُبْكَ الئُطاق» قلت للشيخ: هَلْ ضاهث عِدَئُنَا عِدَةَ يعقوب» أو هل 
لله وَكلاء بل جَلَّ معروفكُمَ وجّلَىء 
فقلت له: قَدِنا كما دِنّاكَء وأفِذنا كَمَا أفدناك أَيْنَ الذُوَيْرة فقَدْ مَلَكْتَنا الحيْرّة! . 

د هد 

الشبل: ولد الأسد. أرحلناه: أعطيناه راحلة يركبها. الصنع : الفعل الجميل. نَشَرا 
أرديته : استعارة لنشر الشكر. أدّيا: أغطيًا. ديته: حقّهء يقول: جعلا شكرهما حقًا لبرّنا 
ومكافأة لصلتناء وكأنْ المال الموهوب قد استهلكه الآخذ لهء فإن شكر عليه فالشُكر 
للواهب هُوٌ ديةٌ ماله الهالك. وإنما أراد قول النبى كلِ: ١مَنْ‏ نشر معروفاً فقد شكرّهء 
ومن ستره فقد كفره»). ْ 


[مما قيل في الشكر] 
وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من أعْطِي شيئاً فوجد 
فليجر, » ومّنْ لم يجد فليّئن بهء فإن أثنى عليه فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفره». 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: : «منْ دعاكم فأجيبوه» ومن أتى إل 
معروفاً فكافئوه. فإن لم يجد أحذكم فليدعٌ له حتى يعلم أنه قد كافأه». 
وقالوا: إذا قصرت يداك عن المكافأة قُلْيَطلُ لسانك بالشكر. 


وما أحسن قول حبيب في نشر الشكر وذمّ سثره. [الكامل] 


للنارٌ نار الشوق في كبد الفتى والبين يُوقدههويىٌ مسمومُ 
خيرٌ له من أن يشخامر قلبه وهواه معروفامرىء مكتوم 


سوق الصشعيةة فاسقية لشن 
أَؤَْ فنعٌ المعروف وهو كأنه 
مُثْرِ من المال الذي ملكتي 
فأروحٌ في يُرْدَيْن لم يَسْحَبْهما 


تبجز تجن إن إذا لتعيم 


قبل فتّى وهماا : عدر واللُومُ 


ومن ملح الأعراب؛ أن أعرابياً لضا أخذه الحجاج. فضربه سبعمائة سوطء وهو 
يقول غدذ كل سوط شكرا يا رت: فقيل له: والله ما يمنع الحجاج من تركك إلا كثرة 
شكرك, أما سمعت الله يقول: #لئن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم : !]٠‏ فأنشأ الأعرابي 
يقول : [الرجز] 
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يحاوث اسك قله تجرانئ.. ساف وى شعرةفاغت عني 
باعد ثوابالشاكرين مني 

ومرّ بشار برجل قد رمحته بغلة فسقط مكسوراًء وهو يقول: الحمد لله والشكر لله» 
فقال: استزده يزدك من هذه النعم . 

وسيأتي نوع آخر من الشعر في الشكر بحول الله تعالى. 

د عد اعد 

قوله: «خحُبْك النطاق»: النطاق والمنطقة : ما يُشدٌ على وسطك كالحزام. والخبّك : 
خيوط أو شرك يُشْدُ بها النطاق» وأراد أنهما تحرّما للارتحال» ويقال: حبكت الشيء 
حَبْكا: شددته» واحتبكت إزاري: شددته . والمحبوك : المفتول» وحبكته: شددت فتله» 
والحُبّْك: الطرائق في السماء من أثر الغَيمْ» والحبّك أيضاً: التكسير الذي يكون في الرمل 
والشّعر والماء. 


د 0 


[قصة المثل : مواعيد عرقوب] 

عرقوب: رجل من العماليق يضرب به المثل في إخلاف الوعد» وقصّته أنه أتاه أخ 
له يسأله شيئاً» فقال له: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعهاء فلما أطلعت أتاه فقال له: 
دعها حتى تصير بلحاًء فلما أبلحت أتاى فقال له: دعها حتى تصير زهواً, فلمنا أزهنت 
قال له: دعها حتى تصير رُطَباًء فلما أرطبت قال له: دَغْها حتى تصير تمراًء فلما أثمرت 
عمد إليها عرقوب من اليل فجدّهاء ولم يعطه شيئاً. 

وقيل: عرقوب هو ابن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقول بنو سعد: هو منًا. 

وقيل: هو من الأوس والخزرج» قال علقمة: [الطويل] 


وقد وعدتك موعداً لو وَفْتْ به او عو هر قاو الام ا 


زدلفق يروى البيث: 
وعدت وكان الخخلفُ منك سجيةً مواعيدعرقونأخاهبيثرب 
ويلسب البيت لأكثر من شاعرء فهو لابن عبيد الأشجعى فى خزانة الأدب ١/مف‏ وللأشجعى فى 
لسان العرب (ترب)»؛ (عرقب). ولعلقمة في جمهرة اللغة ص ”7١١ء.‏ وللشماخ في ملحق ديوانه 
ص »47١‏ وشرح أبيات سيبويه 2757/١‏ وللشماخ أو للأشجعي في الدرر 6/ 27105 وشرح 
المفصل (بروايتين مختلفتين في الصدر). وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ”/اا2 لادوكل لقال 
وشرح قطر الندى ص »15١‏ والكتاب /١‏ الا”ء والمقرب .١71١7/١‏ 
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وقال كعب بن زهير: [البسيط] 
كانث مواعيند عبرقوب لها مثلاً بوما مواعيدها إلا الأباطي0026) 
عاد كد علد 
وقال عبد الله بن عمر: خلف الوعد تثلث 'النتفاق. وحاجة نفس يعقوب: خشية 
العين على بنيه حين أمرهم أن يتفرّقوا على الأبواب» ولا يدخلوا من باب واحدء لأنهم 
كانوا فِي ماية الجمال وكمال الخَْلّقَء وقال الله تعالى: «مَا كانَ يُغْنِي عنهمْ من اللهِ من 


شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» [يوسف: مكلك وأراد الحريريّ : : هل بقيت لك 
حاجة لم تقضها؟ فقال: : ماش لله » أي معلذ الله . 


ابن الأنباري قولهم: حاشى فلاناء معناه أستثنيه » وأخرجه من المذكورين الفرّاء : 
هيو .من حاشيت أحاشي . ويقال: قام القوم حناشى عبد الله بالنصب والخفض» وحاشى 
للتعيد الله وحاش وحَشّى » وخفقض ما بعدها بإضمار اللآم لكثرة ة صحبتها حاشى» كأنها 
"ظاهرة. 0 أضيفت حاشى إلى عيذ الله لأنه أشبه ل 
505007 مر الم يكو في ير ذا بسر وموس للد حل ل 
كل معروف». والمجلي من الخيل: ١‏ 

دنًا: جازنا أين 'الندويرة؟ سلأله 0 ملكتنا: غلبتناء يقول: قد 

تاد مد يد 

افتتفس تنفس .من الذكيد أوطائّهُ؛ وأنشد والشهيق يُلعئِم لسانةُ: [مجزوء الرمل] 

.سرزروج داري ولك ين كتف بسكي الحيتيكنا 

وقنذ أناخَ الأمادي وبا وا تت وام تبييما 

ماراق روفي شَبِيءٌ ستل شحبيك عن علت نفسيها 

ثم غْرَورْقَتْ عيناة العو وآذنت مداامعة بالْمُموع. فكرة أن تستركفياء 
ولم يملك أن يكفكفهاء ٠»‏ فقطع إنشاده 00 وأوجز ذ في الوداع 0 


عد عاد اعد 


دلق البيت :في ديوان كعب بن زهير ص 22 :ولسللن االتعزب (عرقب). «وجمهرة اللغة ص 2011١7”‏ 46و1اك 
وكتاب العين 7:44:/1. وتاج العروس (عرزقب)» (بطل) . 
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تنفس: رذد النفس. إلى الجوف بيضوت ورقعة إلى ضدرهة والعنفسن : ضِدّ الكتهيق» 
وهو رة النفس إلى الجوف بصوت. يلعغثم: يلوي ويعقل» ويقال: سأله عن كذا فما 
تلعثم» أي ما توقف ولا تلبّث ولا أبطأء فإذا ذكرت للغريب بلدهٌ وهو على بعد منه تنفس 
وتلهّف . أناخ: أفام ونؤل. أخنوا: أفسدواء وأتوا على خرابها. والتي يبغي حط الذنوب 
إليها هي مكة. حط : إلقاء.وإنزال. لديها: عندهاء أي إذا حجٌ ودعا الله حط ذنوبه عنه. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ككل : «من حجّ هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”" . 

راق: أعجب . :طرفيْها: جهتيها. اغرورقت: امتلأت. آذنت: أعلمت . الهموع: 
أوجز: اختصر. 

ع 
'آمما قيل في الحنين إلى الأوطان] 

ومما ينتظم بهذا الموضع من ذكر الأوطان والتشوق إليها قوله رفاعة بن عاصم 
الفقعسي » وأنشدها البكري لامرأة من طيىء : [الطويل] 

ألم تعيمي يا دارا بَلْجَاءَ أنني إذا أخصبت أو كان جدباً جنائها0) 

نلاد بهااتيطت علي تمائمي :اول ارض مس جلدي تتراقها 

قال عليّ بن عبد الكريم النصيبيني : أتاني ابن الروميّ بقصيدته التي يمدح فيها 
سليمان بن عبد الله ين طاهرء .وقال.لي: أنصفني وقل الحقّ: أيُما أحسن قولي في 


نف روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الحج باب 5. والمحصر باب 9. .٠١‏ ومسلم في 
الحج حديث 2588 والترهذي'في العحج. باب *» والنسائى فى الحج باب 5» وابن ماجه فى 
المناسك باب ”7. والذارمى فى المناسك باب لاء. وأحمد فى المسند 9/75؟717) 5548. 2.4٠١‏ 2445 


5 . 
(0) يروى البيت الثالث: 
بلادبهاعئٌ التشباب تميمتي وأؤل أرض مسٌ جلدي تراييها 


والبيت لرقاع بن قيس الأسدي في لسان العرب (نوط)» (تمم)ء وتاج العروس (نوط)» (تمم). 
ولأحد الأعراب في الكامل ص 847: .177١‏ ومعجم البلدان (منعج)» ولامرأة من طيىء في سمط. 
اللآلي ص 2777 وبلا-.نسبة في لسان العرب(عقق)».وتهذيب اللغة 004/١‏ وتاج العروس (فأس)» 
(عقق)؛ وينسب الييت كذلك إلى_وفاعة بن قيس»: ولأبي النضير الأسدي» انظر سمط اللآلي ص 
الال “7 الهافشء والكامل ص 857. 776١غ‏ الهامش. 


الى 


ولي وطنّ اليك ألا أحومقتة: 
عهدت به شَرْخ الشباب ونعمة 
وَحَبْبٍ أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمُ 


أو قول الأعرابن: أحب بلاد الله. . . الأبيات» فقلت: بل قولك لأنه ذكر الوطن 
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وألآأرى غيري له الدّهرَ مالكا 
كنعمة قوم أصبحوافي ظلالكا 
ماآربٌُ قضّاها الشباب هنالكا 
عهودً الصبّافيهافحنوالذلكا 


ومححبتكه » وأنت ذكرت حب الوطن والعلّة فى ذلك . 


وقال ابن الرومي يتشوّق إلى بغداد : [الكامل] 


فَإذااتمفل: فقن الشتسير رايتة 


ولبستٌُ ثوب العيش وهو جديد 
وعليه أغصانالشباب تميد 


أخذه من قول أعرابي يتشوق إلى بلده: [الطويل] 


ذكرتُ بلادي فاستهلتُ مدامِعي 
حننث إلى ربع به اخضرٌ شاربي 
وقال إسحاق الموصلي: [الطويل] 

أتبكي على بغداد وهي قريبةٌ 
لعمرّك ما فارقتٌُ بغداد عن قلى 
كفى حزناً أنْ رحت لم أستطع لها 


قائلهما كائناً منْ كان: [البسيط] 


فكيف أصبرٌ عنها اليوم إذ جمعتُ 


بشوقي إلى عهد الصّبا المتقادم 
و 2 نى قبل عقدالة ائم 


فكيف إذا ما ازددت عنها غداًبُعْذَا 
لوأنا وجذنا من فراق لهابدًا 
وداعاً ولم أحدث لساكنها عهدا 


شوقاًإليهاوإنعاقت مقاديرٌ 
طيب الهواءين: ممدودومقصورٌ 
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وهي الفرضية 


أخبر الحارث بن همام قال: أرقتُ ذات ليلة حالكة الجلباب. هامية الرّباب» 
ولا أرق صب طَرِدَ عن البابء وَمُنِي بصدٌ الأحباب» فلم تزّل الأفكارٌ يهِجْنَ هَمّيء 
ويُجِلنَ في الوساوس وهمي» حتى تمنَّيتٌ لمضض مَاءانْيتٌ» أن أززق سَميرا منّ 
التفلؤي لقص طول ليلق اللياة» قم انقضت تس + ولا عيضت تقلح 
قرع الباب قارع. له صوت خاشع ‏ فقلتُ في نفسي : لعل غرس التَمَئي قد أثمرّء 
وَلَِيلَ الحظ قد أقمرّى فنهضتٌ إليه عَجْلانَء وقلتُ من الطارق الآن! فقال: غريبٌ 
أَجَنّةَ الليل» وغشْيّهُ السيّل» ويبتغي الإيواء لا غيرَء وإذا أسحرٌ قدّم السير. 

عد علد 

أرقت : سهرت ولم أنمء وفي حديث زيد بن ثابت: شكوت إلى رسول الله َكل 
أرقاً أصابني» فقال: «قل اللّهُمّ غارت النجومٌ؛ وهدأت العيون» وأنت حي قيوم؛ لا 
تأخذك سنةٌ ولا نومٌ» يا حي يا قيوم» أهدئني ليلي» وأنم عيني». فقلتها فأذهب الله عنّي 
ما كنت أجده. 

حالكة الجلباب : سوداء الغوب» هامية الرّباب: سائلة السحاب؛ يريد أن الليلة 
مكللمة مشظرة ‏ ضت :> طاشق :«طره :لقن < فين ابتلى.. صذ: محر «الأفكان: اعناديك 
وخاطري» وقال ابن شهيد في نحو هذه الليلة : [الكامل] 


ولربٌ ليل للهموم تسدّلت 
كالبحر يضرب موجه في موجه 
طاولئه من عَزُْمتي بتصبر 
وبراحة من همتي ذُو كرّة 
فردٌإذا انبعثت دياجي بججنجه 


حتى بدا عبد العزيز لناظري 


أستاره فمحاالضّيابستوره 
صعب عَلَى العُبّار وجهُ عبوره 
اليل سين كن سرارة كسار 
عَمَدَتْتُذاكرنِي بطبعذكيره 
مؤْلاًعليَّ خبطت في ديجوره 


أملي» فمرّقتٌ الذجى عن نوره 


م لل لل صسسسس ‏ _المقامة الخامسة عشرة:: الفرضية 


وليلة الحريري ضذ ليلة ابن رشيق في قوله: [الطويل] . 

ومن حسنات الذهر عندي ليلة من العمر لم تتر ك لأيَامُنَادَنُبا 

خلونا ننفي القذى عن عيوننا بلؤلؤةمملوءةذهبا 

ومِلْئَا لتقبيل الخدود ولشمها كميل جياع الطّيْر تلتقط الحبًا 

قوله: «تمنيت». ابن الأنباري : في معناه قدرت وأحببت أن يصير إليّء وهو من 
المنى وهو القدرء يقال: منى الله لك ما:تحبه يَمْنِيه منياً» أي قدّره لك. لمضضء أي 
لخرقة» عاينتة + مناشدت» ويروئ اغاتيت)» أي قابيك» سمير ا احا تسمر شه 
يقصر: يردّها قصيرةٌ بأنسه وحديثه . الليلاء: الشديدة الطويلة السواد: ولابن الزّقاق في 
مثل هذا السمير : [الخفيف] 

رالنكل افق فين ناتس حبني " . - وسفدر رت السلاعف عروسا 

فا سج كاارنيا تسوت زكرا واغقيقنا من خلقه خندييسا 

وانثنى الليل يفضّل الصبح حسناً والدّراري يفْضَلْنَ فيه الشموسا 

ولئن كان لم يحل عن دجاه فلقدعنادفحمّهآبنوسا 

قوله: «أغمضت مقلتي»» نامت عيني. قرع: ضرب. خاشع: ليّن. أثمر: طلع 
ثمرهء الحظ: البخت. أقمر: صار قمرء يقول: لعل: بختي قد زال نحسه وأقبل سعده إذ 
وجدت ما تمنيت» نهضت: تقدمت. الطارق: الآتئ بالليل أجنه: ستره. غشيه: غطاهء 
الإيواء مصدر آوبت الرجلء إذا أنزلته على نفسك .وضممته» وتقول: أويته وآويت بمعني 
واحد. أسحر: دخل فى وقت السَّحَرء يريد أنه لا “يطلب غير المبيت وينصرف فى السحر. 

ا 6د : 

قال: فلمًا دل شعَاعهُ على شمسه. وَنمَ عُئُوانه بسرٌ طِرْسِهء وَعَلمْتٌ أن. 
مُسامرته غنم» ومُسّاهرته تُعمء ففتحت.الباب بابتسّام» وَقلتٌ ادخلُومًا بسَلام 
فَدَخْلَ شخص قد حتى الدّهر صَعْدَتَةُ وَبَلَلُ القَطرُ ف فحيًا بلسان عضب» 
وبّيان عَذْبء ثم شكر عَلَى تلبية صَوْتِهِ. واغتّذر وق الظلزوق فى غير وكيا قدانيثة 


رم عي 


المِضْبَاحُ المتَّقِدَء وتأْمَلَتُهُ تأمّلَ المنتقدٍء فألفيتة-شَيحَنا أبو زيدٍ بلا رَيْبِ؛ ولا رجم 
غيب باخلا مكل مَن أَظَمَرَني بقُصموى الطَلّب 0 الكرب» إلى روح 
الطريي ثم م أخذ يشكو الأيْن وَأخذتٌ فى كيف وأين. فقا : : أبلغنى ايقن فقد 
أتعبني طريقي» فظننت مستبطناً للسَّعَبء اه فأخضرته ما يُحْضَرُْ 
للضي المفاجىء» فى الليل الدّاجى.. 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضتّة 1 


الشّعاع : ما يبدو لك من الشمس إذا ظهرت كالخيال» نمّ: أفشى السرّ: والطرس: 
الكتاب. العنوان: مايكتب على ظهره. يريد أن كلام الطارق تدل على مراده. 
والمسامرة. هي المساهرة. عَنْم : غنيمة» نعم: نعمة. بسلام» أي بسلامة وأمن. قوله: 
«صَعذته؛» الصّعدة: الرمح الطويل» وكني به عن القامة. بزدته: ثوبه. عضب: قاطع. 
تلبية: قولى له: لبيّكٌ. الطروق: المجيء بالليل. دانيته: قربت منهء تأملته: نظرته 
المنتقد: المجرب للدراهمء أى نظرته بعين المباحثة» ألفينه : وجدته؛ ريب: شك. رجم 
الغيب: رمى الظنّ. أظفرني: مَلكني. فُضوى: غاية. هي مؤنث الأقصى أي الأبعد. 
وَفْذْ الكرب. حرقة الهموم: روح الطرب: راحة السرور. الأيْن: التعب كيف: سؤال عن 
حال. وأيْن: سؤال عن مكان» أي سألته كيف حالك» ومن أين جئت. أبلعني ريقي» أي 
لا تكثر عليّ السؤال فيجعلني جوابك عن بلع ريقي. الشَّعْب : الجوع» وقد سعُب وسغؤب 
جاع . الدذاجي: المظلم. 

عد عد د 

فانقبض انقباض المحتشمء وأعرض إعراض ايشم » ؛ فسؤتٌ ظنًا بامتناعه» وأحفظني 
حؤول طباعه» حتى كدت أغلظ لهُ في الكلام؛ وألسعة بحُمةٍ الملام» فتبيّن من لمحات 
2 د :ايا ضعيف النّقة بأهل المقة» عَدَ عما أخطرتة بالك» 

ستمغ إليّ لا أبالك! فقلت: هاتء يا أخا الئُرّهات» فقال: اعلم أني بت البارحة 
0ض ونجيّ وسواس» فلما قضى الليلٌ نحبهء وغوره الصبح شُهْبَهُ غدوتثٌ 
وقت الإشراقء» إلى بعض الأسواق؛ مُتَصَدَياً لِصَيدٍ يسْئَحُ أو خُرٌ يَسْمحُء » فلحظتٌ بها تمراً 
قد حسن تصفيفة» وأحسن إليه مَصِيفُهُء فجمعٌ على التحقيقء #ضناء التحيق قوع 
العقيق» وقبالته لِبَأْ قل بَرَز كالإبريز 0 في اللُونٍ المُرّعفرء فهو يثني على 
طاهيه » بلسانٍ تناهيه » ويصوّب رأي م* مشتريه » راق نقد بس لكاب افد 


0000 


المحتشم: المستحي هنا. أعرض: نحَى وجهه. وتحقيقه: ولّى مُرضهء أي 
جانية:: اليش + الكل مح لشي وقد بشم يشما : مضل من ككرة الأكل ..سوت ظنا: 
أساء ظني» وظناً المنصوب على التميز فاعل فى المعنى» من باب تفقَّأ شحماً. أحفظني : 
أغضبني . حُؤول طباعه: تغيّر أخلاقه. خمة الملؤم سم العتاب. ألسعه: ار 
بلساني»؛ ولسعته العقرب: ضربته بإبرتها . 

لمحات ناظري» أي خطرات عينى» خامر خاطري» خالط فكري المقةٍ: الحبٌ. 
عدٌّء أي اصرفه عن نفسكء الترهات: العجائب» وأيضاً الأباطيل» وأصلها الطرق الصغار 
المتشغبة عن الطريق الأعظم. حليف إفلاس: ملازم فقر. نجي: محدث. ولما كانت 
الوساوس تشغل بال الإنسان وتجعله يتحدث وحده جعل نفسه محدّثاً لها. قضى نحبه: 


٠‏ المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


تم وانقضى. وقضى الرجل نحبه: ماتء» والنحب: النذر. وغوّر: غيّب. شهبه: 
نجومه. والإشراق: الارتفاع الشمس وصفاؤها الأسواق: جمع سوق وسميت سوقاًء لأن 
الأشياء تساق إليهاء وتساق منهاء أو لأن سوق الناس تكثر فيها. والسوق: : جمع ساق» 
والسّوق بالفتح: مصدر سقت, وبالضم الاسم. متصدياً: متعرضاً. 

يسنح: يعرض من جهة اليمين ويزاد بياناً عند ذكر السانح والبارح. يسمح: يجودء 
لحظت: نظرت» ولحظت: أضيق عينى» أي أبصرت بضيق عيني . تصفيفه. أي جعله 
صفاً واحداء وفطت الك جعاعة :صن واحهذا مضدوما. ْ 

المصيف: زمن الصيف . الرحيق: الخمرء قنوء: حمرة. العقيق: خرز أحمر. 

عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكهِ: «تختموا بخواتيم العقيق فإنه لا 
يي أحذ كر بقاع علب اقلك از الات راذا حلي مي لان خرن لم اه 
ظهر. الأبريز: الذهب الخالص . المزعفر: المصبوغ بالزعفران. 

ويروى: «المعصفر؛. وهو المصبوغ بالعصفرء وطاهيه: طابخة : تناهيه غايته 
وكماله؛ يقول: هذا اللبأ بحسن صنعته وجودة طبخه كأنه يثنى للمشترين على طابخه وإن 
لم يكن له لسان» فكماله في الحسن وجودته في الصنعة قام له مقام اللسانء ويسمى هذا 
الكلام بلسان الحال قال الشاعر : [الكامل] 


ولسان نعمتك التي قلدْتني بالشكر أبلغ من لسان بياني 
وقال المتنبي : [المنسرح] 
تعسيك انوا حجنا ني تك كاتسبكؤ مع التيت الا 


إذا مررنا على الأصمّ بها امتنعع عن سس سس يم فيا 
أخذه من قول نصيب : [الطويل] 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهلّه 


رق تاكن غلك الحقانت7) 


وقال أبو العتاهية: [المتقارب] 


هأم كيف يجحله الجا © 
فين علبناجكي أنفينة اليد 


وتحريكة في الورى شاهدٌ 


.576 /5 البيتان في ذيوان المتنبي‎ )١( 

() البيت لنصيب في ديوانه ص 54., والأغاني 2777/١‏ وأمالي المرتضى 25١/١‏ وخزانة الأدب ه/ 
7 ؛ وشرح شذور الذهب ص 58”» والشعر والشعراء »5١48/1١‏ ولسان العرب (حدث). 

(؟) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص »٠١4‏ وتاج العروس (عنه) . 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضية سس 55 


وقال الفضل بن عيسى الرقاشي : سَلِ الأرض : من غرس أشجارك» وشق أنهارك» 
وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراء أجابتك اعتباراً . 

ومنه سؤال العرب للمنازل الخالية والديار الدارسة. وقال شاعرهم: [الطويل] 

وأجهشتٌ للتؤباد حين رأيتة وكلبب ةلدات ممت غبص رانين 

فقال مضوا واستودعوني ديارهم ومن ذا الذي يبقي على الحدثان! 

التؤباد : جبل بنى عامر» وجوابه لهذا الشاعر بالمعنى» فجعله لفظياً مجازا. وهذه 
الحالة الدالة التي سماها الجاحظ في أقسام البيان النّضْبة» قال الجاحظ: جمع أصناف 
الدلالة على المعاني من لفظ أو غيره خمسة لا تنقص ولا تزيد. أولها اللفظ ثم الإشارةء 
ثم العقد. ثم الخطء ثم النَضْبةء والعقد؛ أخذ العدد في الأصابع . 

قوله: «نقد». أي أعطى نقداً. وهو المال الحاضرء حبّة القلب: سواده. 

0 

فأسرتني الشْهرَّةٌ بأشطانهاء وَأسلمّتني الْعَيّمَةُ إلى سُلطانهاء فَبَقِيتُ أحيّرَ مِنْ 
صَبَّء وأذهلٌ مِنْ صَبّْء لا وُجِدَّ يُوصِلئي إلى نَيِلٍ المُرَادِء وَلَّذْةِ الازدراد» ولا قدمَ 
يُطاوعغني على الذهاب» عر الالتهّاب» لكن حَدَاني القَرَمُ وَسَورَتهُ؛ والسَّعْبُ 
وفورته عَلَى أن أنتجع كلّ أرض» وأقدَنَعَ من الوردٍ ببَرْض » فَلَمْ أرَنَ سَحابة ذلك 
التَهارء أذلي دلوي إلى الأنهارء وهي لا ترجع بلق ولا تَجِلبُ نقع علق إلى أن 
ضَفْتٍ الشسن للغزوت» وضعفت النفس من اللُخْوب» فرختٌُ بكبدٍ حَرّى» وانثنيتث 
أقدّمٌ رجلا وأَؤْخَرٌ و أخرى . 

د د 

أسرتني : ربطتني كالأسير. أشطانها: حبالها. أسلمتني: تركتني. العيمة: شهوة 
اللبن. وسلطانها: قدرتها وغلبتهاء يريد أنْ الشهوة إلى اللبأ قهرته حتى تركته مستسلما لا 

الضبٌ: يشبه الحرذون» وهو حزذون الصحراء وإذا فارق جحره لم يهتد إليه 
فيتحيّر. فيجعل حجراً عند جُحره. واقفاً ليهتدى بهء فإذا أزاله الصائد تحيّرء فجاء 
فأخذه. وربما قتله بذلك الحجره قال الشاعر : [الوافر] 


يدنك المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


يترى مسؤداتتة متن رأس تيكل وكامو سيكل نارف هعون 

ويُدخل عقرباً تحت الذنابي رواغ الفهدمنأسدِكمين 

جعل الذئب لعيناً» لأنّ من رآه صاح: علله.. ومرداته: حجره» والعقرب يعدّه الب 
للصائد إن أدخل يده فى جحره. وأخذا بذنبه» لسعته. العقرب» وريما أكل العقارب وترك 
منها واحداً فى باب جحره للصائد»ء قال الشاعر : [الطويل] 

وأخدع من ضبٌ إذا جاء حارش أعدّالهعندالدْنابةعقوّب0) 

والضبّء أي وصف بالضلال وقالوا في بيت المتنبي: [الطويل] 

لقد لَعِبَ البينٌ المشتّ بها وبي وزوذتي في السيرها زود الم ني9؟ 

أراد أنه زودنى الضلال عن وطنى» الذي خرجت منه. فماأوفق للعود إليف 

وقال الواحدي يقول: جعل البين زادي زاد الضب» والضبٌ لا يتزود في المفازة» 
ومعناه: فارقت الحبيب من غير وداع ولا التقاء يكون لي زادا على البعد. ويقال أيضاً: 
أخدع من ضبٌء وذلك أنه يطمع الصائد في نفسه. فإذا حنق عليه خدع في جحره» ومنه 

ويقال فيه: إنه أعىّ من ضتء وذلك أنه يأكل أولادم» ويكنى أبا الجسل وتسم 
ولده الحسل» وأمثال العرب به كثيرة. ويزعمون أنه كان حكماً فى الدوابٌ فى الزمان» 
خواص ليست في الحيوان» تزعم العرب أنه لا يشرب الماء» وإذا أخذه العطش صعد 
ربوة واستقبل الريح» وأنه طويل العمر. ويقولون: إنه أحيا من ضبء يريدون أن حياته 
لا تكاد تنقضيء وأنه لا يسقط له سنء» وأنه أطول الدواب دماً. وإذا ذبح يبقى زماناء 
وحينئذ يموت» وأن له ذكرين ولأنثاه فرجين." 

ع عاد 

اذهل من ضنت»: آي انتغل قلبا من عاشق::ووساوس العيق أقضث تعض 
العشاق إلى الجنون. وجد: غنى» وقد وجدت وجداء أي كثر مالي والازدراد: كثرة 
الأكل. وزردت الطعام وازدردته إذا ابتلعته. الألتهاب: اشتغال نار الجوع. حداني: 
ساقني» القرم: شهوة اللحجم» وأراد به شهوة الأكل. سَؤْرته: شدته. وفورة السغب: 


دلق البيت بلا نسبة في تاج العروس (خدع) . 
(؟) البيت في ديوان المتنبي .50/١‏ 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضيّة ولح 


غليان الجوع. أنتجع : أمشي في طلب ما آكل» والورد: الحظ من الماء. والبرض: قليل 
الماء. سحابة ذلك النهارء أي طوال ذلك التهارء كما تقول: بياض يومي» أي يومي 
كله أي لم يزل طول يومه يستجدي فلم يُعط شيئاً. نقع غلّة: إرواء عطش صغت: 
مالت. اللغوب: الفشل . حَرَّى : ملتهبة» انثنيت: رجعت. 
[المقامة المحاعية] 

لمالا تيت المكارة حون كاز للد ايعان اياف > اندي نيما تمان 
بمعناها مقامة بتراء فلو زيد في البديعية وقصر ف في الحريرية لاعتدلتا. وها أنا أذكر البديعية 
هنا بجملتها؛ لرشاقتها وخفتها. 

قال عيسى بن هشام: كنت يبغداد عام المجاعة» فدفعت إلى جماعة قد نظمهم 
سلك الثرياء وكلهم يطلب شيئاء وفيهم ذو لئغ في لسانه وفلج في أسنانه فقال: : ما 
خطبك؟ فقلت: حالات لا يفلح صاحبهماء فقير كذه الجوع» وغريب ليس يمكنه 
الرجوع؛ فقال. أي الثلمتين تريد سدها؟ فقلت: الجوع يا سيدي. وقد بلغ مئّي مبلغه 
فقال: ما تقول في رغيف. على خوان نظيف» ونقل قطيف. على لون لطيف. وخردل 
حرّيف. إلى شواء ضفيف» يقربه إليك من لا يماطلك بوعدء ولا يعذيك بصد. زثم 
يعلّك بعد ذلك بأقداح ذهبية» من راح عنبيّة]» أذاك أحب إليك أم أوساط محشوة 
وأكواب مملوءة» وأنقال معدّدة. وفرش منضدة» [وأنوار مجَودة] ومُطرِبٌ مُجِيدٌ» له من 
الغزال عين وجيد. فإن لم ترد هذا ولا ذلك» فما : تقول في لحم طيريّ»؛ وسمك بحريٌ» 
وباذنجان مقلي, وراح نقيّء وتفاح جنيّء» ومضطجع وطيّ, على حذاء نهر جارء وبركة 
ذات ثرثار. 

فقلت: أنا عبد الثلائة» فقال: وأنا خادمها لو حضرتء» فقلت من أيّ الحجرات 
أنت؟ فقال: [الكامل] 

من ربعةالإسكندريّة من تبعةفيهمنزكيّة 

سخ فالؤمانوأمله ‏ فركبثٌُمنسخفِيمَطِية 

عد عد علد 

«ربيتما نا اسعي ‏ العلى و امخاراركةه إِذْ قابلني شيخ يتأوّه آهة التّكلانء 

عيناه تُهُمِلان» فما شغلني ما أنا فيه من داء الذّيب» والخْوَى المذيب؛ عَنْ تعاطي 
مداخلته. والطّمّع في مخاتلته, فقلت له: هداع إن لكامك مرا بووراء ديك 
لشرأء فأطَلِغْني على بُرَحائِكء وانّخذنِي من نصحائك. فإنك ستجد مني طَبَاً آسياًء أو 
عونا مواسيا) فقال :نولل ما تالاه من عيش قات :وله من دغر :افنات ٠»‏ بل الانقزاضل 
العلم ودروسهء زأكول انمانه و عمرسف فقلك وات حادق ميته و 


1# الل لل سسسسسس سب المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


استعجّمث حبّى هَاجت لك الأسف» على فقد مَنْ سلف . فأبرز رقعة مِنْ كمّهء وأقسم 
بأبيه وأمهء لقد أنزلها بأعلام المدارس» فما امتازوًا عَن الأعلام الدَّوَاسء واستنطق 
لها أخبارَ المحاسر: فخرسوا"ولة حرس سكان المقار فقلع: أرينها فلعلي أَعنِي 
فيهاء فقال: ما أبعدت في المرام؛ فربٌ رمية من غير رامء ثم ناوّلنيهاء فإذا المكتوب 
ا ا 
د د د 

قوله: «أسعى»» أي أمشي مسرعاًء أهبّ وأركد: أتحرك وأسكن, أراد أجري 
وأقف. وأصل الهبوب والركود للربح» يتأوه: يتوجّع ويقول:آه. وهو قول الحزين. 
آهة الثكلان: توجّع الفاقد لأحبابه. تهملان: تسيلان» وداء الذئب: هو الجوعء. 
والذئب أصبر السباع على الجوع وأعفهاء وإذا افترس شاة أكل منها شبعة وترك 
سائرها ولم يرجع إليهاء وعافة إن أروح"'' الخوى: خلّو الجوف من الطعام. 
المذيب: المذهب اللحم والقوى . التعاطي : تناول ما لا تحبّ. ومداخلته: معرفة 
سرّه. مخاتلته: مخادعته. تحرّقك: توجعك. والبُرّحاء: الشذة والمشقة. طبًا: 
خحاذقاً . أسبيا: :طبيبا . مواسبا: معيناء والمواساة تكوق بالتفس أو بالمال» ويشاكل 
كلامه قول الشاعر : [الطويل] 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءةٍ 2 يواسي ك أويسلِيكأويتوججع”" 

افتات: ظلم وجاوز الحدّ. انقراض: انقطاع. دروسه: محوه. أفول: مَغِيبء 
وكنى بالأقمار والشموس عن مشاهير العلماء» وبأفولهم عن هلاكهمء قال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: «موت العالم مصيبة لا تجبرء وثلمة لا 
تسدّء ونجم طمس.ء وموت قبيلة أيسر من موت عالم)»”"؛ حادثة: نازلة وأمر حَدَث» 
نجمت: ظهرت. قضية: قصّة» استعجمت. أشكلت. هاجت: حركت. الأسف: 
الحزن. سلف: مات وذهب . أعلام: مشاهير» وأصلها الجبال يُستدل بها على مجاهيل 
الأرض . المدارس : جمع مَدْرَسةء وهي المحاضر التي يدرس فيها العلم. امتازوا: 
افترقوا. والأعلام الدوارس : الجيال المقفرة الخالية من الأشجار والعمران. استنطق: 
استخبرء وسألهم أن ينطقوا ويجيبوا عنها. أحبار: علماء. خرسوا: سكتوا. أَغْنِي: أقرّب 
وأنفع . المرام: الطلب. 


2 
د 
3 


)غ0( أروح : أي أصبحت له رائحة . 
() البيت بلا نسبة في تاج العروس (وجع). 
() أخرجه بنحوه الدارمي في المقدمة باب ؟7". بلفظ : «موت العالم ثلمة في الإسلام» . 
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[قصة المثل: رَبّ رمية من غير رام] 

رب رمية من غير رام» أي قد يصيب الغرض مَنْ ليس له علْم بالرماية» وهو مثل» 
قاله حكيم بن عبد يغوث المنقريّ» وكان حكيم من أرْمّى الناس» فأقسم يوماً ليَعقرنَ ولا 
بده فخرج ومعه قوسه فرمّى ولم يصنع شيئاًء فبات ليلّه بأسوأ حال» وفعل في اليوم 
الثاني والثالث كذلك» فلما أصبح قال لقومه: ما أنتم صانعون» فإني قاتل اليوم نفسي إن 
لم أعقر اليومٌ مهاةً؟ فقال له ابنه: يا أبت احملني معك. أَرْفِدْكَء فقال: وما أحمل من 
رَعِشُ وهل »ء جَبانٍِ فشل» فانطلقا فإذا هما بمهاة فرماها فأخطأهاء ثم مرت به أخرى» 
فقال له ابنه مطعم : يا أبت ناولني القوس» فغضب أبوه وهمٌ أن يعلُوّه بهاء فقال له 
مطعم: أحمد بحمدك» فإن سهمي سهمُكء فناوله القؤؤْسّ» فرمى مطعم فلم يخطِىء. 
فقال عند ذلك حكيم: رب رمية من غير رام» وقال: [الوافر] 

رماها مطهم من غير علم 2 بمس ّالقوس لميخطىء ضَلامًا 

ركان عه ند الى سايكا لو تبر اليكو تهاتا 

د د 

[الخفيف] 

أيها العالم الفقيهُ الذِي فا قذكتاء فتمنا لسو ميته 

أتعبافى قفصي ةجادعنهًا كل قاض :وخاركل ففيه 

رجل مات عَنْ أخ مسلم حرٌ ار اك لد الك 

وله زوججةٌ لها أَيُّها الج جراخ خالص ينلا تمنوييه 

فحوث فَرْضَّها وحاز أخوها ماتبَّقّى بالإرثِ دونَ أخيه 

فاشفهنا بالجوّابٍ عمًا سأآلن تون شمن لا حالف شر جد اثنيبه 

فلما قرأتُ شِغرهاء ولمحتٌ سِرّهاء قلت له: على الخبير سَقطتَء وعند ابن 
بَجْدَتها خططت» إل أني مضطرمٌ الأحشاء » مضطرٌ إلى العَشاء؛ فأكرِمْ مثوايّ» ثُمّ استمع 
فتوّاي؛ فقال: لَقَدْ أُنْصَمْتَ في الا: شتراطٍ ؛ وتجَافَيْتَ عن الاشتطاط ؛ فصِرْ معي إلى مربعي 
لتَظفرَ بما تبتّغي» وتَنْقَلِبَ كما ينبغي . قال: فصاحبْتُهِ إلى ذَرَاه كما حكم الله . فأدخلني 
بيتاً أحرج من التابوت» وأؤْمَن من بَيْت العنكبوت, إلا أنه جَبَّرَ ضِيقَ ربعه» بتوسعة 
ذزعه» فحكمني في القِرّى» ومطايب ما يشترى؛ فقلتٌ: أرية أزقى راكب على أسهى 
مركوب» وأنفعَ صاحب مع أضرّ مَضْحُوبٍ. 

د ينك 


قوله: «فاق»» أي فضل . ذكاء: حدّة ذهن. حاد: مال. 
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قوله: «رجل مات عن أخ . .»» البيت. 

فائدة ذكر الأخ» إثبات النّسب» لأن الأجنبيّ لا يرث» وفائدة ذكر المسلم أنَّ أهل 
دينين لا يتوارثان» وفائدة ذكر الحرّ أن العبد لا يرث الحرّء وأما التقىّ» فما لقيت من 
ابنضات مه ع حاني ٠:‏ لف ار العتن لاتير عرق بالعفان فال 

ة لطيفة» .وهي التحرّز من قاتل العَمّد لأنه لا يرث وليّه» فأراد أن موجبات التوارث 
و د مع هذا لم يرث اأخاه. 

والحِبْر: العالم وبري كك كدج خوك سارت الإرث: لغةٌ في الوزث» 
وهو بالهمز بدل من الواو. لمحت: أي نظرت,» واللمحة نظرة غير متمكنة. ابن بجدتها : 
عالم سرّهاء ويقال: يدي الحكان دز ادام عبراو المتم بالترضم عالم به. وقيل: أصله 
من قولهم : فلان من أهل البجد» أي .من أهل البادية» وهم العلماء لضان علن يننا 
وضع. حططت: نزلت» والخبيرء عالم الخبّر وهذه أمثال للعالم بحقيقة الشيء. 
مضطرم : متّقد. مَنْوَاي : منزلي» وأكرمت مثوّى الضّيفء إذا أحسنت تُُلّه ووطأت له. 
فتواي: ما أفتيك به. الاشتراط والشرط بمعنى . تجافيت : تباعدت . الاشتطاط : مجاوزة 
الحدّ. مربعي: منزلي. تظفر: تفوزء وأصله من الظَفْرِء كأنه إذا ظفر بشيء أنشب أظفاره 
فيه . تنقلب: ترجع . ذّراه: منزله» وكلّ ما كان من حائط وشبهه ذُرَى. أحرج: أضيق 
أؤْمَن: أضعف. جبر: : أصلح. . توسعة ذرعه: : سعة خلقه واحتماله . القَرَى طحا 
اليف . مطايب: جمع طيب» عل غيواقيانن:.. أزهئ: أعب: والزُهو الكننو كاتا 
يصمّفون التمرة على اللْبأْ عند بيعه» فيريد بالراكب التمر وبالمركوب اللّبأ؛ لأنهم يشقون 
التمرة ويغترفون بنصفها من القَدّح الذي فيه اللْبأ. ويريد: بأنفع صاحب التمر» وبأضرّ 
مصحوب الأَبأء وهذا يوافق قول الأعرابيَّ: [الطويل] 

ألا ليت لي خبزاً من التمر واللّبا 2 وحَيْلاًمن البرنيّ فرسانهاالرّبد 

فأطني قينا بينهة شهادة بموتكريملايعدّلهلحد 

والبّرنيَ من أفضل التمرء وقال صٌّحار الكلبيّ : [المتقارب] 

أكلت الضَباب فماعفتّها واتكى لأتوئ تحزبة النتم 

وكيني تدا عبةالني سيره فنعمالطعاموتعملأدَمْ 

والعرب تقول: على الثمرة مغلها زبداء وقيل في تفسيره ه بالعكسء لأنْ الأطباء 
يقولون: إن التمر مضرٌ سريع العفن, يولّد السَدَاد! 17 تاوت انضا: إنه حارٌ رطب مليّن 


لبط يلد المني» فيقابل ضرره نفعه» وكفى لنا أنه قوب يُكتفى معه بأدنى الطعام ‏ وفيه 
قوة زائدة» وبالجملة فاللفظ مشكلء وما وجدت من يحققه . 


دلق السداد: داء يسد الأنف» ويمنع نسيم الريح . 
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ويُستملّح من كلام الحريريّ أنه أراد بالراكب وبأنفع صاحب التمرء لأنه قدّمه في 
التفسير حين قال: لعلّك تعني ابنة تُخيلّة» مع لِبَاِ سخيلة»؛ وليس في الأبيات المتقدمة 
شاهد على اللبأء لأن حكم الزبد للزوجة» وتعلقه بالتمرة غير حكم اللبأء فبالحرَّى يقرن 
اللْبأ بالتمر إذا شقّتء وجعله أضرّ مصحوب لأنه لبن لم ينضجء والنار تقطع بعض 
ضرره. 

وقال الفنجديهي : أزهى راكب التمر» أي أحسن منظراً وأكثر حمرة» وأشهى 
مركوب اللبأ وجعل التمر راكباً واللبأ مركوباً» لأنّ التّمر يُجْتَنَى من رؤوس النخل» فهو 
كالراكب» ولأن اللبّأء يَضع تمرات فوق اللبأ والرائب» ليزيد رغبة المشتري فيه. وجعل 
التمر أنفع صاحبء لاكتفاء العرب به عن جميع المطعومات» حتى يبقى أحدهم دهراً لا 
يأكل إلا التمرء ولا يضرّه ذلك». وجعل اللبأ أضرّ مصحوب. لأنه يولد الصفراء . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: إنا كنا آل محمد يله نمكث شهراً لا نستوقد 
ناراً؛ إن هو إلا الأسودان: الماء والتمر”' . 

وقال كه : «بيت لا تَّمْر فيه جياعٌ أهله»”" . 

والعرب تستحسن أكل الرّبد مع التمرء قال سفيان الثوريّ: ما رأيت أحسن من 
زبدة على إزادة. 

وقال معاوية لعبد الرحمن بن أبى بكر: أيّ اللقمة أطيب؟ قال: تعضوضة عليها 
مثلها زبدا والإزاد نوع من التمر» والتعضوض تمر أسود. 

وقالوا: ما أكلنا تمراً أحمدَ من التعضوضء. أي أشد حلاوة» وتاؤه زائدة. 

عد عه 

فأفْكرَ سَاعَةَ طويلةً: ثم قال: لعَلّكَ تعْني بنت تُخَيلَةَ مع لبا سخيلة» فقلت: 
إياهما عنيت» ولأجلهما تَعَنَنْتَ فنهض نشيطاًء ثم رَبض مسّتشيطاء وقال: اعلم 
أصلحك الله أن الصدق نباهة» وَالكذب عاهة؛ قلا يحملتك الجوع الذي هو 
شعار الأنبياء» وَحِليةٌ الأوليّاء على أن تلحق بمن مانَّء وتَتخْلّقٌ بِالخُلْقُ الذي 
يجانب الإيمان» فقّد تجوع الحرّة ولا تأكل بثديَيْهَاء وتأبّى الدنيّةَ وَلو اضطرّث 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الهبة باب »١‏ والرقاق باب 2117 والأطعمة باب 5» 


5 ومسلم في الزهد حديث ل ل وأحمد في المسند لكل لوقك ه/ة5: كلدادكف 
كيلدت بمضفة 


(؟) أخرجه مسلم في الأشربة حديث 0167 وأبو داود في الأطعمة باب »4١‏ والترمذي في الأطعمة باب 
» وابن ماجه فى الأطعمة باب 8". والدارمى فى الأطعمة باب 277 وأحمد فى المسند 5/ .١994‏ 
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الام ثم إنئ سيق لك برنون» ويا خضي لمعتسن حوره وها أنا قن أتذرئك 
قبل أن ينهتِكَ السّترُء وينعقد فيما بيننا الوثْرُء فلا تُلْغ تديّرَ الإنذار» وحذارٍ من 
المكاذبة خذار. 
اي 

قوله: «سخيلة»» السّخيلة : ولد الشاة ذكراً كان أو أنثى. تعئّيت: تعبت. 

وقال أعرابيّ: أنا أشتهي ثريدة دَكْنَاء من الفلفل» رَفْطاء من الحمّصء ذات جناحين 
من اللحمء لها جناحان من القُواق» فأضرب فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتيم . 

وقال رجل لأعرابيَ: ما يسرني لو بثُ ضيفاً لك. قال: لو ببّ ضيفاً لي أصبحت 
أبطن من أُمّك قبل أن تلدك بساعة . 

قيل لأشعب: ما تقول في ثريدة مغمورة بالسمن» مشقفة باللحم؟ قال: فأضرب 
كم؟ قالوا: تأكلها من غير ضرب.. قال: هذا ما لا يكون. ولكن لم أضرب أو أتقدم على 
بصيرة؟ . 

وقيل لمزبّد ‏ وقد أكل طعاماً كظه: قئهء فقال: وما فيه! خبز نقىَء ولحم جدي 
طريّ» امرأته طالق لو وجدت قيئاً لأكلته . 

قوله: «نهض». تقدّم للمشي. نشيطاً: أي خفيفاًء وهي من الأنشُوطة. ربض: 
وله قيطا“ شديد العضيي< تباهةة. زرقعة. جاعة :آنه وصب» عار «تعاكيةه روفاد 
المؤمنين في الحرب «لا إله إلا الله؛ أي علامتهم» والأنبياء عليهم السلام منزّهون عن 
شهوات المطاعم. 

أبو هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «نور الحكمة الجُوع والتباعد من الله الشّبعء 
والقربة إليه حبّ المساكين والدنّو منهم. لا تشبعوا فتطفئوا نور الحكمة من قلوبكم» ومَنْ 
بات يصلي في حِفّة من الطعام؛ بات حُور العين حوله حتى يصبح». 

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: دخلت على النبئ يله فقلت: «ما أحوجك إلى 
الجلوس؟ قال: الجوع, فبكيت. فقال: لا تبكِ. فإن شدّة القيامة لا تصيب الجائع إذا ما 


احتسب) . 


عمر رضي الله عنه قال رسول الله ع : «لا يبلغ صريحح الإيمان عبد حتى يدّع 
المزاح والكذب والمراء» وإن كان م300 , 


.7 أخرجه أبو داود في الأدب باب اء والترمذي فى البر باب 58» وابن ماجه فى المقدمة باب‎ )١( 
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وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: اتقوا الكذب, فإن الكذب يجانب الإيمان. 
ا 
[قصة المثل : تجُوع الحرّة ولا تأكل ثدييها] 

قوله: «تجوع الحرّة ولا تأكل ثدييها»» أي لا ترضع لبئّها بالأجرة» ثم تأكلهاء وهو 
مثل يُضرب للذي لا يمنعه من صيانته شذة فقرهء وهذا المثل للحارث بن سليل 
الأسديّء وكان خطب إلى علقمة بن خصّفة الطائيئ ‏ وكان شيخاً فقال علقمة لامرأته: 
ل ا ل ا ال الكهل الجحجاح 
الواصل الميّاح» أم الفتى الوضّاحء» الذهول الطمّاح؟ قالت: بل الفتى» قالت: إن الفتى 
يُغيرك» وإن الشيخ يعيرك» قالت: يا أماه إن الفتى شديد الحجاب. كثير العتاب» يا أَمّاه 
ا ا ل 0 ويُشمت بي أترابي . فلم تزل أمّها بها 
حتى غلبتها على رأيها . فتزوّجها الحارث» ثم ارتحل بها إلى أهله, وإنه لجالس ذات 1 
بفناء قُبّته» وهي إلى جانبه إذ أقبل شباب من بني أسد يعتلجون» فتنفستٍ المّعّداء ثم 
بكت» فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: ما لي وللشيوخ., الناهضين كالفروخ؛ من كل حوقل 
فنيخ» فقال: ثكلئْكِ أمَك! تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهاء ثم قال: وأبيك لرْبّ غارة 
شهدتهاء وسبيّة أردَفتُهاء وخمرة شربتهاء فالحقي بأهلك» فلا حاجة لي فيك . 

قولها: «الجخجاح»: السيد السمح . والميّاح: الكثير المعروف. ويُغيرك يتزوج 
عليك» ويُعيرك: يميرك؛ ويعتلجون: يتصارعون. والحوقل : اللسن. والفنيح : الضعيف 
الرّخو. وقول العامة: لا تأكل ثدييهاء أي لا تأكل لحم الثدي خطأ لا وجه له؛ ويجوز 
على حذف مضاف تقديره أَجْرَ ثدييها أو ثمنهماء أو يكون على المجازء كأنها إذا أكلت 
أجرهما فقد أكلتهماء ونحوه قول الشاعر : [الطويل] 

إذا صبّ ما في القَّعْبٍ فاعلم بأنّه دم الشّيْخَ فاشْرَبٍ من دم الشَّيْخ أودعَا 

يريد رجلا أخذا إبلا في دية أبيه» فيقول له: إذا شربت لبنها فكأنك تشرب دم 
أبيك . 

قوله: #وتأبى الدنيّة ولو اضطرت إليها» : أي تتمنّع من إتيان الفعل الدنيء» ولو 
الضفت: الند . والزَّئنون: الذي يغلب في المعاملات» فُعغول بمعنى مفعول. لأنه برين أي 
يدفع عن استكمال حقه. 

أغضى : أسدل جَفْنِيء أي لا أسكت لك على الخداع. أنذرتك: نبّهتك . ينهتك : 
ينقطع. الوثّر: العداوة» وقيل: الفرد» فيكون معنى: «ينعقد بيننا الوتراء أي يرتبط . 
وثري بوترك؛ أي شخصى بشخصك فى هذه المعاملة» أو عند المضاربة معك إن 
حرعسي شع #فرلةي الإنذار: التحذير. 595 أي اخذّر وخف. 

تن نا 
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فقلْتٌ: الَّذِي حرم أكل الرّباء وأحَلَ أكُلّ اللّبَأء ما فهْثُ بزورء وَلآ دَلبْئْكَ 
بعُرورِء وستخبرٌ حقيقة الأمرء وَتَحْمَّدُ بَذْلَ اللَبَأ والتّمْر. فهشٌ هشاشة المضْدُوقٍ» 
وانطلق مُهِدًا إلى السوقيء فما كان بأسْرّعٌ من أن أقبل بهما يَْلَحْ؛ وو 
النَعَبٍ يَكْلَّحُء فوضعَهمًا لَدَي» وَضْعَّ الممتنّ علىّ» وقال: اضرب الجيش 
بِالجَيْشِء تَحْظ بِلَذّةِ العَيْشُ. الك ع بتار عد ل لد 
لمانو اران لخدي كما لعف لكين ريو مز الحيظ لو احتكق ع تن إذا 

هَلْقَمَتُ النَوْعَيْنَء وغادرتُهُما أثَرأ بعد عَيْنء أَفْرَدْتُ حَيْرَةَ في إظلال البَيَاتِء وَفِكْرَةٌ 
في جواب الأنياتء فما ل أنْ قَامَ وأحفد الدَّواةً والأقلام» وَقال: ق3ملات 
الجرابء فأمْلٍ الجَوَابَء وَإِلا فتهيّأ إن تَكَلْتَء ٠‏ لاغترام ما أَكَلْتَ» اففلنك لدوتها عن 
إلا التُحقيق» فاكتّبٍ الجَوَابَء وبالله التوفيق. 


د 4 
الربا: البيع الفاسد. 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله يَلِ:ْ «من أكل درهماً من رباًء فهو مثل 
ثلاث وثلاثين زنية » ومن نبت لحمه من السّحت فالنار أولى ا" 
فهت: تنطقت» زور باطل» ذليتك بغزور: يريد أنه لم يعرّر به بل صدّقه. 
ستنخبر: ستجرّب. هش : اهتر. المصدوق: الذي أخبر بالصدق. مغذا: مسرعاء وقد 
أغذّ إغذاذاًء إذا أسرع. يدلح: يتثاقل في المشيء ودلحَتٍ الدّابة بالحمل دلُوحاً» 
والسحاب 0 نهضت به ثقيلاً. يكلح: يعيش . الممتنّ: المتفضّل. اضرب الجيشٌ 
بالجيش. أي اخلطهما عند أكلك لهما. تحظ : تسعدء حسرت عن ساعدء أي شمرت 
عن ذراع اله : الكثير الشهوة والحرص على الأكل . الملتهم : المبتلع لما وجد. 
يلحظني : ينظرني بطرف عينه . الحيق: المغتاظ . وحنق حنقاً: اشتدّ غيظه. هلقمت: 
ابتلعت بسرعة . غادرتهما: تركتهما أثراً بعد عين» أي بعد أن كان الطعام مريئاً ابتلعته فلم 
يبق غير أثره الإناء . 
ان 
[ما شهر من مغربات الزرد]”") 
ويليق بهذا الموضع أن نذكر فيه ما شهر من مغرّبات الزرّدء قال الشاعر في أكول: [الوافر] 
)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الجمعة باب هلا والدارمي في الرقاق باب 25١‏ وأحمد في المسند “/ 


ل 5144 
) الزرد: أي سرعة ابتلاع الطعام. 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضيّة .| الئل لئس أ؟ق 


فتضرب خخمسٌ كفك في ثريدٍ بلقم منك منكمش الذمّاب 

وقال آخر: [الطويل] 

إذا غرّد العصفور طار فواده وليثٌ حديد الناب عند الثرائد 

لوي عنينتي اكبلا فده يضرب باليسرَى معاً واليمين 

تلعب بالمَصعَة أطرافه 2 لعب أخي الشُطرنج بالشَّاهِين 

فمن مشاهير أهل الزرّد هلال بن أسعر المازني» وهو من شعراء الدّولة الأمويّةء 
ذكر الأصبهانيٌ أنه كان عظيم الخلّق شديداً قويًا. 
أطول منه . 

قال هلال: جعت مرق ومعى بعير لى». فنحرته فأكلثه إلا ما جعلته منه على 
ظهري» ثم أردت جماع امرأتي» فلم أُقْدِرْء فقالت: كيف تصلٌ إليّ وبيننا بعير! 

وحدّث شيخ من بني مازن» قال: أتاني هلال» فأكل جميع ما في بيتناء فبعثنا إلى 
الجيران نستقرض الخبز منهم. فلمًا مَا رأى اختلاقناء 0 0 
أعندكم سَويق؟0) فأتيته بجراب طويل فيه سّويق وبَْنيّة”” * فيا دقعنت السريق 
وصب النَّبِيذٌ» وازدرد الكل . 

ومر على رجل من بني مَازن بالبصرة» ومعه زورق رُطب»ء قد ساقها من يُسْتانِه 
فجلس على زَوْرَقٍ منها صغير» مغطى ببارءً ب" فقال: : آكل من رُطبك؟ قال: تعمء قال: 
ما يكفيني؟ قال: ما يكفيك». فجلس على الرَوْرَق يأكل التمر إلى أن اكتفى. فسلّت الباريّة 

وقال صدقة عي ا ل ل ل 
ثريداً من جَرُور فكأن أول من جاءنا هلال» فقدّمت إليه جَمْنَةَ فأكلهاء * ثم أخرى حتى 
أنتى على عشر جفان» ثم استسقى » فأتى بقربة من نبيذ» رح تيا لازا فأفرغها 
في جَؤْفهء ثم خرجء» فاستأنفنا عَمَل الطعام. ومن أعجب ما أكله مائتا رغيف بمكوه©» 


وكانت شبعته تكفيه لخمسة أيام . وكان لا يقاومه أحد فى النجدة. 


(1) البرنية : إناء من الخزف. (5) المكوك : مكيال يسع صاعاً ونصف. 
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ومنهم سليمان بن عبد الملك» ذكر المسعودي أن شِبْعه”'' كانت كل يوم مائة رطل 
بالعراقي» وكان ربما أتاه الطبّاخون بسّفًافيد فيها الدجاج» وعليه جبّة الوشي» فبحرصه 
على الطعام؛ كان يدخل يده في كُمّه ثم يقبض على الدجاجة» وهي حارّة فيفصلها. 

قال الأصمعيّ: ذكرت ذلك للرشيدء فقال: قاتلك الله! ما أعرفك بأخبارهم! لقد 
كنت أرى الدّسَم في أكمام جبابه» ولا أدري ما سببه» حتى حدَّثْتّي . وكساني منها جْبّة . 


وخرج يوماً من الحمام وقد اشتد جوعه [فاستعجل الطعام ولم يكن فرغ منه] فأمر 
أن يقدمٌ ما لحق من الشواءء ولم يكن فرغ من الطعام شيء؛ فَقَدْم إليه عشرون خروفاًء 
فأكل أجوافها مع أربعين رقاقة» ثم قدّم الطعامء فأكل مع ندمائه كأنه لم يأكل . 

قال الشمردل وكيل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قدم سليمان الطائف. دخل 
بستانيّ هو وعمر بن عبد العزيزء وأيوب ابنه. فجال في البستان ساعة» ثم قال: ناهيك 
بمالكم هذا مالا! ثم ألقى صدرّه على غصن شجرة؛ وقال: ويلك يا شمردل! عندك شىء 
تطعمني؟ فقلت : بلى عندي جذي» كانت تغدو عليه بقرة وتروح [عليه] أخرى» قال: 
عَجُل به ويحك! فأتيته به كأنه عكة سمن» فأكله وما دعا عمر ولا ابنه حتى إذا بقي الفخد 
قال: هلم أبا حفص. قال: إني صائم» فأتى عليه» ثم قال: ويلك أعندك شيء؟ فقلت: 
سبع دجاجات هنديات كأنهن رثلان النعام”"». قال: عَجل بِهنّ» فأتيته بهن» فكان يأخذ 
برجل الدجاجة فيلقي عظامها بفيه» فلمًا فرغ منهنّ قال: ' ويلك! أعندك شىء؟ فقلت: 

خري كانه تزافه كعي فقال: مسلها» فالس بيك مدل يشوبهنا شرباء اقلم قرغ 
تجشّأ فكأنما صاح في جب ثم قال: يا غلام أفرغت من غدائي ؟ قال: نعم فقدم إليه 
ثمانين قدرأء فأكثرُ ما أكل من قِذْر ثلاث لقمات. وأقلّ ما أكل لقمة»ء ثم مسح يده 
واستلقى على فراشه» وأذن للناس» وصّفَْتٍ الموائد. فأكل معهم فما أنكرت من أكله 
شيئاً. وسبب وفاته أنّ نصرانيًا أتى بزنبيل مملوء بيضاء وآخر مملوء تينأً. فقال: قَشّرواء 
فجعل يأكل بيضة وتينة؛ حتى أكل الزنبيلين» ثم أتوه بقَضْعة مملوءة محا بسكرء فأكله 
فاتخمء فمات. 

ومنهم عمرو بن معد يكرب؛, دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
فقال: مِنْ أين أقبلت يا أبا نَوْر؟ فقال: من عند سيّد بني مخزومء أعظمها هامة» وأقلّها 
فلامة» وأنضلها كلما وأقدجيا سلما قال :“تن هوة قال> سنت الله وشيف رسوله 
خالد بن الوليدء قال: فأيّ شىء صنعت عنده؟ قال: أتيته زائراً فدعا لى بقعْتٍ وفرس 
وثورء. فقال له عمر: وأبيك إن في هذا لشبعاء قال: لي أو لك؟ قال: لي ولك قال: 


. شبعه من الطعام: أي ما يكفيه منه ليشبع‎ )١( 
(؟) رئلان النعام: أي فرخ النعام.‎ 
زضة الحريرة : دقيق يطبخ بلبن وسمن.‎ 


وف 
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بلى» فما تقول يا أمير المؤمنين» إني لآكل الجذع من الإبل» أنتقيه عظماً عظماء وأشرب 
وي فق اللبق رائبا”" أو ا 
ا د 
قوله: «أقردت». سكت وخضعت. ما لبث: ما تمهّل. الجراب: وعاء الزادى 
وأراد بطنه. أُمْلٍِء يقال: أمليت عليه إذا ألقيتَ عليه ما يكتب» وأمللت لغة» وقيل: 
الأصل أمللت» ٠‏ فأبدل من اللام ياء. نكلت: انقطعت . 


ع د 
[الخفيف] 
قل لِمَنْ يلغِز المسائلإِني ‏ كاشفٌسِرّهاالذيتخفيه 


إن ذا التحيت الدئ فد الشر 
رجل زوّج ابته عن رضآهُ 
تش عات ابتهاواقه اتيت 
فهوابن ابنِه بغيّرمراء 
وابن الابن الصَّرِيحٌ أدنى إلى 
فلذْاحِينَ مات أوجب للزؤ 
وحوى ابن ابِنْه الذي هو في الأص 


عَ أخاعِرْسو علىابن أبيه 
بحملةوله ولاغَرْوَ فيه 
لهةفجاءث بابن يَسرٌَذَُوِيهِ 
الجَد وأولى بإرثِه من أخيه 
حنمن العراثِ تَسْقَوْفِيهٍ 
ل أخوهامن أمّهاباقيه 


وقفلى الاح الشقيق سنالا . ركتبا فتنيك أوقيف »> 
هاكِ مِئْي المُتيا التي يحتذيها كل قاض يقضي وكلُ فيه 
ا 


لا غَرْوَ: لا عجب. علقت: حملت. ذويه: قرابته » وأضاف «ذوي) لمن المضمرء 
وهي لغة قليلة؛ ومنعها , 


وقال أبو علي 0 
الأصحاب. 


بعضهم» وجوّزها جماعة من أئمة اللغة. 


. اللهمّ صل على محمد وذويهء حَمَلُوا «ذوي) على 


الأزهريّ : سمعت غير واحدٍ من العرب» يقول: كنا مع ذوي عمروء يعني مع 
أصحاب عمروء وهو كثير في كلام قيس ومَنْ جاورهم. 

وقال الحريريّ في الدرة: ويقولون: رأيت الأمير وذويه» فيهمُون فيه» لأنّ العرب 
لم تنطق بذي» الذي بمعنى صاحب إلآ مضافاً إلى اسم جنسء كقولك: ذو مال وذو 


)١(‏ الشن: القربة. 


(؟) اللبن الرائب: أي اللبن الممخوض. ( اللبن الصريف: أي اللبن ساعة يحلب. 
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نوال» فأمًا إضافته إلى الأعلام أو إلى أسماء الصفات المشتقّة من الأفعال فلم تُسمع 
بحال» ولهذا لَحَن من قال: صلى الله على محمد وذويه» وكما لم يقولوا: ذو أبي ولا 
ذو أمّيء واقتصروا على إضافته إلى الجنس» ولهذا لم يرفع السببي» لأنه ليس بمشتقّ 
[من فعل]» فلا يقال: مررت برجل ذي مالٍ أخوه؛ وتصحيحه ذو مال أخوهء لأن النكرة 
تختصٌ بأن توصّف بالجملة . 


قوله: «مراء» جدال. تمويه: كذب. الصريح: الخالص . أدنى : أقرب . التراث : 
المال الموروث. حوى: حاز. ان خرج بلا شيء. هاك: خذ. يحتذيها: يتبعها 
ويعمل بها. 

وتقريب هذا اللغز أن تقول: رجل وابنه وامرأة وابنتهاء تزوّج الرجل البنت» والابن 
الأمّ» فمات الابن» وقد حملت منه الأم. فوضعت غلاماًء فكان للرّجل ابن ابنه 
ولزوجته أخاً لأم؛ ثم مات الوّجل وترك أخاً فورئث زوجنُّه الثمن» وأخوها من أمّها 
الباقي» لأنه ابن ابن الميّت» وهو يحجب الأخ, كما كان يحجبه الابن لو كان حيًا . 


ومثله قوله الآخر: [الطويل] 


وواناكة اذم اليو ني 
فقلت وقد رع المُؤادَ مقالُها 
لك التُّمنُ إن حانت وفاتى فريضة 


أرى الموت قد حَطَتُ لديك ركائبة 
وضاقت به خوف الحمام مذاهبّة 


جوايه : [الطويل] 
تعلّم فإنٌَ العلم أكبر ملبس 


حليلة هذا أمهازوجةابنه 


لمن شَرُفَتْ أخلاقه ومذاهبّة 
فذلك والإلغاز جم عجائيبّه 
فإن ابئه صِئْرٌ لزوجته ومَنْ |2 يقرّبعرف العلمتعلومراتية 
فميرائهاثُمْنٌ وللصّئْو مابَّقِي كذلكيقضيمَنْ تعالثْمناقبُة 
والمتقدّم للسؤال في هذه المسألة عبد الملك بن مروان» وذلك أنه وقف به رجل» 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أنا تزوّجت امرأةً» وزوَّجْتٌ ابني من أمّهاء فامددنا بشيء نستعين 
به. فقال له: إن أخبرتني كيف يُذْعى ابن كل واحد منكما لابن صاحبهء فأنا أرفدُك» وإلا 
فلا أعطيك شيئاً. فقال له الرجل: فسَلْ عن ذلك كاتبّك وصاحب شَُرْطَتِكء فإن أجاباك» 
فما تعطيه لي» فادفعه إليهماء وإلا فأنا أعذِر. فسألهما فلم يعرفا ذلك» فابتدر رجل من 
آخر الصفوف, وقال له: أرأيتَ إن أخبرتك» أتعطيني ما ذكرتٌ للسائل؟ فقال له: نعمء 
فقال ابن الأب عمّ ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب» فوصله. 
فهذا أخفٌ أمراً في الظاهر من التَّوارث الذي فرض الحريريّ» وأشكل في المعنى . 
فنع فن 
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قال: فلمًا أثبتَ الجوابّ» واستثبتٌ منه الصّوابَء قال لي: أَهْلَكَ واللّيل» 
فشمُر الذَّيْلء ادر السَيْلَ ٠‏ فقلت: إني بدار غعُربة» وفِي إيوائي أَفْضَل قُرْبة» لا 
سيّمًا وَقَدْ أغدَفَ جُنخ الطّلم؛ وَسَبَِّحَ الرَعْد في الغمام» فقال: اغربْ عافَاكَ اللَّهُ 
إلى حيث شيت» ولا تطمّعْ في أن تبيت» فقلت . ولمَ ذاك» مع خُلُوٌ ذّراك؟ 

قال: لأني أَنْعَمْتٌ النْظَنٌ ٠‏ في التقامِكَ ما حَضَرَء حَنَّى لْمْ تبت ولَمْ تَذَرء 
فرأيئك لا تنظر في مَصْلَحَتِكَء وَلآ ترَاعي حفظ صِحَتِكء ا ا يق 
وَتبطَنَ ما تبِطَئت» لم يَكَدْ يُخْنُْْصُ مِنْ كِطَةٍ مُذْئِفَةَ أو هَيْضَةَ مُتلفة» فَدَعْنِي بالله 
كفافاً» وَاخْرُجٌ عَنّ ما دُمْتُ معافّى» فوالذي يحيي ويُميت, ما لَك عندي مبيثٌ. 

قلمًا موحت أليتة وولرث لزنه حرجت طن بيعب بارع وتزوّدٍ الغمْء 
تجودُني السَمَاء» تخبط ب ب الطلباك وتنبحني الكلاب» وتتقاذف بي الأبواب» 
حَتَّى ساقني إلِيكَ لُطْفٌ القَضاءء فشكراً ليده البيضاء! 
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قوله: «أثبّت» صحًّح . استثبت» أي وجده ثابتاً. أهلك والليل» كلام للعرب» كأنه 
قال: بادز أهلّك قبل الليل» وتحقيق المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الأهل» 
وجعلهما مبادريْن» ومعنى المبادرة مسابقتك الشيء» كقولك: بادرت زيداً المنزل كأني 
سابقته إليه» وكأن الليل والرجل المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجل» فأمره الآمر أن 
يسابق الليل إليهم» ليكون عندهم قبل الليل. شجر الذيل» اي ازئع واكاك راصي 
للمشي . إيوائي: ضمّي . قرْبة : ما يُتقرّب به من أعمال البرّ. أغدف: أسبل وأرسل» ومنه 
قول عنترة : [الكامل] 

إن تُعْدِفي دوني القناع فإنّني طك كين اللشارس الف 00 

وإنما قيل للغراب غُداف لسبوغ ريشه 

وقال رؤبة يخاطب أخاه: [الرجز] 

* نُبِّتَ من جَتاجك العُدافي #'" 


() البيت لعنترة في ديوانه ص 27١0‏ ولسان العرب (طبب)» (قنع)» (غدف)» (لأم)» وتاج العروس (طيب)» 
(عذف). وكتاب العين 4/ 2915 وبلا نسبة في مقاييس اللغة 5/ 2415 وجمهرة اللغة ص 579. 

(1) يروى الرجز: 
خحيفتمنجناحك الغدافي | منالقدامىلامنالشوافقي 
وهو لرؤبة في ديوانه ص .٠٠١‏ ولسان العرب (غدف).؛ (قدم). وتهذيب اللغة 5/8لاء 2448/9 
وتاج العروس (غدف)»؛ (قدم)» وبلا نسبة في كتاب العين 5914/4. 


كرف المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


جُنح الظلام: ميله؛ وجَنح الليل جنوحاً. وأجنح: مال. وهو من الجناح وكان 
الطائر إذا عدل عن طريقٍ طيرانه» فيرجع يطير إلى جهة جناحه؛ قيل له: جَنَح» ثم 
استعير في الليل وغيره» كما قيل: نكب عن طريقه؛ هي من المنكبء كأنه قال: مال 
بمشيه إلى جهة مَنْكبه . 

سبّح: صوت. الغمام: السحاب. اغْرْب: غب وابعد. ذَرَاك: منزلك. أنعمت 
بالغت. تراعي: تحفظ. أمعن: كثرهء وتقول: أمعِنْ لي بحقي: اعترف به وأظهرهء 
مأخوذ من الماء المعين» وهو الجاري الظاهر. 

الفرّاء: المعغين من الماعون. أو مفعول من العيون. 

تبط ملا بطنه ل امتلاء البطن. مدئمِة: ممرضة. هيضة: انطلاق البطن 
بالقيء ء والإسهال. كفافاً: مسالمة؛ أي كف عني شرّك وخيرك. معافى: سالما مد 


الآفات . 
أليقه: يمينه. بلوت: خبرت وشاهدت. الرّغم: الول تجودنى: تمطرنئ 
والسماء: المطر هنا. 


وتذكرت بهذه الحالة خروج السَّلامِيَ من دار الشريف الرضي في عشيّة ماطرة» 
فأعطاه كساء استتر به» فلما وصل إلى منزله كتب إليه بقصيدة : 
منها: [الكامل] 


ودَّعتٌ دارَك والسماء تجودُّني بيد الغمام فلا يكن بك مابي 


ماكنت إلاجتةًفارقئها 
ورأيت غالية الطريق ومِسْكهة 
وحمى كساؤك لا عدمت مُعيرَة 
فوليت يا بحر السماحة كُسوتي 
فوصلت أشكر ذا وأشكو ذا وبال 
وقال آخر فأحسن : [الكامل] 

وغمامة نثشرث دموعاً عندما 
تهدِي السقوف جمانها متفرّقا 
وقال ابن شهيد فأحسن : [الطويل] 
ومرتجز ألقى بذي الأثل كَلْكَلاً 
سعى في قياد الريح يسمح للصّبا 
وما زال يروي الترب حتى كسا الرّبا 


كرهاً فْصُبٌ علي سوط عذاب 
طيباًمعدالي عَلَى الأبواب 
دُرَاعستي وعمامتي وجبابي 
وَوَلِي أخوك الغيتُ بَلَّ ثيابي 
عينينمابهمامنالتَّسْكَاب 


رسي تبسن كنيف 
وتمذهعندالسّقوط سلوكا 


وحط بجرعاءٍ الأبارق ما خطًَا 
فألقت على عُبر التّلاع به مِرْطًا 
درانك» والغيطان من نسحه بَسْطَا 


المقامة الخامسة عشرة: الفرضية يفف 


وعَنَتْ له ريحٌ تساقط قَطْرَهُ 

قوله: «تخبط» أي تجعلني أمشي فيها على غير هدى. تتقاذف: تترامى وتتطارح» 
وجعل الأبواب يرميه بعضها على بعض. لِمّا كان يقرعها ولا تفتح له. 

لطف القضاءء أي رفق قدر الله وقضائه. يده البيضاء: نعمته الكريمة» وتقول: 
لفلان عليّ يد بيضاء أي نعمة» وجمعها أياد. 

[شكر النعمة ومما قيل فيها] 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله كَلّخِ: «من أهدى إلى قوم نعمة فلم 
يشكروها له استجيب له فيهم». 

قال عبد الله بن المبارك: أقبل نصر بن سيّار: فقال: اللهمٌ إني أهديت إلى بسَّام 
نعمة فلم يَعِذْ لي بشكرهاء فاجعل موتهم قتلاً بالسيف. فبلغني أنه قتِل منهم سبعون 


كما نثرت حسناءً عن جيدها سِمْطَا 
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وقال أبو نواس وأتى بمعنى بديع : [الكامل] 


قبا فتك لتاتهسات درا 
أنت امرؤ جَلْلئَنِي نِعَماً 
فإليك بعداليومتقدِمَة 
لاتسسدتين إلى فحارفتة 


اعترضه الناشىء في معناه فقال: [الكامل] 


إن أنست لم تحيث إليّيداً 
لم احظاميبك بنساسل ابكذا 
دقال طريح: [الطويل] 7 
طلبتَ ابتغاء الشّكرٍ فيما صنعت بي 
وقد كسع تكلبي السديل بدايةً 
فأرجع مغبوطاً وترجع بالتّي 
وقال آخر: [الطويل] 

وعدت يدي بالشكرا في كر يزه 
ولو أن شيئاً يستطاع استطعيُه 


أوهت قُوى شكري فقد م ضعَفا 
حتى أقومٌ بشكرماسلفا 


حتى أقوم بشكرماسلفًا 


8 6 ها بنأواتى لشناكر 
ورت لعن افق شا فشك الحافة 
لهاأوَّلُفيالمكرمات وآخرٌ 


ومافوق شيكري للشكور ريد 
ولكنّمالايستطاعشديد 


فلو كان للشكر شخص يبينٌ 


إذاماتأملهالتاظسيٌ 
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لعي اسك أصيرة نسي قرا تتشسلم إحن امكرز اده 
وهذا الباب من الشكر وإن وفيناه حقه هنا يأتى متفرقاً فى الكتاب . 
تع فنك 

ولمّا ذكر البطئة وخطرهاء وأنها أوجبث عليه خروجّه من منزل ضَيْفْه على الحالة 
التى وصف. أردنا أن نصلها بما يشاكلها. 

ومما جاء في ذم البطنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِْةِ كان إذا 
أراد أن يشتريّ غلاماً وضع بين يديه تمرأء فإن أكل كثيراً قال: «رُدُوهء فإن كثرة الأكل 
من الشؤم؟. 

وقيل للتّسْتّري: الرجل يأكل في اليوم مرة؟ قال: أكل الصدّيقين» قيل: فمرتين؟ 
قال: أكل المؤمنين. قيل: فثلاثاً؟ قال: قل لأهلك يبنُوا لك مِغْلفاً. 

ويقبح أن يكون الرجل وضّافاً لبطنه وفُرْجهء وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام 
وهو يشتهيه , 

وقال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما يوم الحكمين: أكثروا الطعام؛ 
فوالله ما بَطن قوم قط إلا فقدوا بعض عقولهم» وما مضَّتْ عزيمة رجل بات بطيناً . 

وقال بعض الحكماء: لكل شيء صدأ وصدأ القلوب شبع البطون. 

عزم المعتصم يوماً على الاصطباح» ‏ وأمر ندماءه أن يطبخ كل واحدٍ منهم قَِذْراً 
فدخل عليه غلام ابن أبي دوادء فقال المعتضم: الساعة يأتي ابن أبي دوادء فيقول: فلان 
الهاشمي» وفلان القرشيّ والأنصاريّ» فيقطعنا بحوائجه عما عزمنا عليه» وأنا أشهدكم 
أني لا أمضي له يومي هذا حاجة» فلم يتم الكلام إلا والحاجب يستأذن به» فقال 
لجلسائه: كيف ترون؟ فقالوا: لا تأذن لهء فقال: سوأة لكم! الحمّى سنة أهون علىّ من 
ذلك» ودخل فما هو إلا أن سلمٌ وجلس وتكلم حتى ضحك المعتصمء وسمر وجهه 
الم ا اليو اد ل اكري عدي ار وقد جعلناك حكماً في 
طبخهاء قال: فليحضر كل واحد قدره وآكل» ثم أحكم فيها . فوضعت بين يليه» فأكل 

من أول قِدْر أكلاً كثيراًء فقال المعتصم: هذا ظلم. قال: وكيف ذاك؟ قال: لأني أراك 
أمعنت في هذا اللون» وستحكم لصاحبه. فقال: :. علي أن آكل من القدور كلّها مثله: 
قال: شأنك. فأكل ثم قال: ما هذه فقد أجاد طباخهاء إذ قلّل خلّها وكثّر زيتهاء ثم أكل 
من كل قِدْر كذلك» وك القدون كلها نصفات مدع كينا امكانياةء ثم قُدُم 
الطعام. فأكل مع القوم كما أكلواء أنظفَ أكل وأحستهء وهو يحدّثهم بأخبار الا 5 
أكلة دهره مثل مَيْسرة التمّار» ودَؤْرق القصَّاب» وحاتم الكيّال» وإسحاق الحمّامي . 
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فلما رفعت الموائد قال له المعتصمء وقد أطربه حديثّه: ألك حاجة يا أبا عبد الله؟ 
قال: رجل من أهل بيتك» وطئه الدهر. وغيّر حاله, قال: ومَنْ هو؟ قال: سليمان بن 
عبد الله قال: قَدَرْ له ما يصلحهء قال: خمسون ألفاًء قال: قد أنفذت ذلك لهء قال: 
ولي حاجة أخرىء ثم ذكر ثلاث عشرة حاجّة لا يردُه عن شيء منهاء ثم قام خطيباء 
فقال: عمّرك الله يا أمير المؤمنين طويلاً فبعمرك تُخْصِبٍ جنّات رعيتك» ويلين عيشهم. 
وتنمو أموالهم. ولازلت ممنّعا بالكرامة والسلامة. مدفوعا عنك حوادث الأيّامِ وغيرهاء 
ثم انصرف. فقال المعتصم: هذا والله يتزين الملك بمثله» ويبتهج بقربهء 0 
دخل» وكيف تكلم» وكيف أكل» ثم انبسط في الكلام» وكيف طاب به أكلناء ما يَرُ 
هذا عن حاجته إلأ لئيم الأصل, والله لو سألني في مجلسي هذا ما قيمته عشرة ة آلاف ما 
رددته عنهاء وأنا أعلم أنه يكسبني في الدنيا حمداًء وف الأخرة وان 

وفيه يقول أبو تمام: [الوافر] 

ننه لنت كيدا وق كال دسي عسات الع سو ا 

وهذه الحكاية تنتظم في حكايات أهل الرّرد المتقدمين في المقامة» وقد احتوت 

لين نت 

فَقُلْتُ له: أحببْ بلقائِكَ المُتاح» إِلَى قَلْبِيَ المُرتاح» ثمّ أحَدَ يَفْمَنُ في 
حكاياته» ونشيط ممشكات نسكاتن وداه تو الت اله وَهَنَفَ ذَاعِي 
املاح فتأهَّبَ لإجابة الدَاعَىء م مّ عَططفَ إلى ودَاعِى»ء فَعْمَنّْهُ عَنْ الانبعاث» 
وقُلْتُ: الضيّافةٌ ثلاث فَناشدَ وحَرّجء ثم أمّ المخرج» وأنشد إِذْ عَرّجّ : [الخفيف] 

كن ع الم 5 

قال الحارث بن هَمَّام: فوَدَّغْتّهُ بِقَلْبِ 2 الْفْرحء وَوَفِوْك لدان لبا 5 
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قوله: «أخببْ», تعججب معناه: ما أَحَبٌ لقاءك إلى قلبي. المتاح : المقدّر 

والمرتاح: المهتز طربا. يفتن: ينوع. ويشمط: يخلط. أنفه: أوله؛ وجعل للصباح أنفا 


ااال صصصصسسسسسسسس_المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


والفلاح: البقاء. تأهَب: استعد. عَقْتهِ: حبسته. الانبعاث: التتهوض . 

وذكر أن الضيافة ثلاث: لأنه جاء في حديث أبي شريح الْخُّزاعي رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكهِ قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرِمْ ضيفّه»"'2. وجائزته يوم 
وليلة» والضيافة ثلاث» ولا يحل له أن يثوّى عنده حتى يحرجهء فما أنفق عليه بعد ثلاث 
فهو صدقة. 

أبو عبيدة: جائزته يوم وليلة» أي يعطِيَ الضيف بعد إكرامه ثلانّة أيام ما يجوز به 
يوماً وليلة» يقال: أسفٌ بجائزة وجيزة» وجوزة» أي قدر ما يجوز به المسافر من منهل 
إلى منهل . 

ومن ملح باب الضيافة» قال المبرّد: أضاف رجلٌ رجلا فأطال المقام حتى كرهه. 
فقال الرجل لامرأته: كيف لنا أن نعلم مقدار مُقامِه؟ فقالت له: ألق بيننا شرًا حتى نتحاكم 
إليه. ففعل» فقالت المرأة للضيف: بالذي يبارك لك في غَدُوٌّك غداء أيّنا أظلم؟ فقال: 
والذي يبارك لي في مقامي عندكم شهراً ما أعلم . 

ونزل بَصريّ على مدنيّء وكان صديقاً له. فألحّ عليه في الجلوسء فقال المدنيّ 
لامرأته: إذا كان غداً فإني أقول لضيفنا: كم ذراع يقفز فأقفزء فإذا قفز فأغلقي الباب 
خلفهء فلمًا كان من الغدء قال له المدنيّ: كم قفزّك يا أبا فلان؟ قال: جيّدء فعرض عليه 
أن يقفز معهء فأجابه» فوثب المدنيّ من داره إلى خارج أذرعاًء وقال للضيف: يِبْ أنت» 
فوئب الضيف إلى داخل الدار ذراعيْن» فقال له: وثبت أنا إلى خارج الدار أذرعاًء وأنت 
إلى داخلها ذراعين» فقال الضيف: ذراعان من الدار خير من أربع إلى «برًا» . 

الأزهريّ: برا مولدة. 

وله ناد »حلفت حرّج : وكّد يمينه» أي لا يقيم» والحرّج: الإثم . 

ابن الأنباري: تحرّج فلان عن كذاء أي تديّن وضيّق على نفسهء والحرّج عندهم 
الضيق. أمّ: قصد. عرّج: التوى عن الباب منصرفاً. اجتلاء: نظو. 

القُرْح : الجرح»ء وأنشد الثعالبي في هذا المعنى» فقال: [الطويل] 

عليك بإقلال الزيارة إنّها ‏ إذاكثرت كانت إلى الهجر مسلكا 

فإني.رأيت الغيث يسام دائماً ويُسأ بالأيديإذاهوأمسكا 


)١(‏ روي بطرق وأسائيد متعددة» وأخرجه البخاري في الأدب باب ١”ء‏ 285 والرقاق باب 2377. ومسلم 
في اللقطة حديث »١5‏ والإيمان حديث 5لاء 5لاء لالاء وأبو داود في الأطعمة باب 5» والترمذي 
فى البر باب 57» والقيامة باب »6٠‏ وابن ماجه فى الأدب باب ه, والذارئ: في الأطية باب 231١‏ 
ومالك في صفة النبي ص حديث 25١‏ راحم فن المسملد 1/7 ل ل 0 
لكلل 5/اىىء 4 وت كم قرم 


المقامة الخامسة عشرة: الفرضية غوف 


وقال رسول الله كَكةِ: «زرغِبًا تزدد حبًا»”"" . 
نظمه الشاعر فقال: [الطويل] 
إذااشعيت أن تفلي قرن سجسزائخراً وَإن قت أن كرداة حبافزوغثا 

وقالوا: قلة الزيارة أمان من الملالة . 

وقالوا في ضذه: ترك الزيارة سبب القطيعة . 

وقال علي رضي الله عنه: الصبر من كرم الطبيعة» والمنّ مفسدة الصنيعة» وترك 
التعاهد للصديق يكون داعية القطيعة. 

وقال عبد الصمد بن المعذدّل في ضدَّ هذا: وأن يحافظ على الصداقة بظهر الغيب» 
ويمدح إبراهيم بن الحسن : [البسيط] 


يا مَنْ فدت نفسّه نفسِى وقد جعلت 
أبلغ أخاك وإن شط المَرّار به 
وإنك طرفيّ موصول برؤيتِه 
اللا مهلم أتى لمكت اذكرة 
لاشىء مماتّرى إلالهشبَهة 
قال أبو العتاهية : [الكامل] 

أقللُ زيارتك الصّديق ولا تُطِلْ 
إن الصديق يلج في غشيانه 
حتى تراه بعد طول سَرُوره 
وإذلاتك لحي كن ميات للييية 


لهوقاء لمن يخشى وأخشاه 
ني وإن كنت لا التقياه الحقاه 
وإنتباعدعن مثواي مشواهة 
وكيف يذكرهمَنْ ليس ينساه 
ومالكمآلَإبراهيمَأشبةه 
وهل فتَّى عدلت جدواه جدواهة 


إتيائّهفتلجٌ في مِجرانِو'"ا 
لصديقهفَيَلجٌ في عصيانِه 


وإفراط البِرَ بالصاحب داع إلى كثرة الإخجال» ومانع من العودة بعد الانفصال. 

وكتب ابن عمار إلى ابن زُرَيقَ»ء وقد عتب عليهء أن اجتاز ببلده ولم يلقَّةَ هذه 
الأبيات : [البسيط] 

لم يلوعنك عناني سلوةٌ خطرثُ 


ولا فؤادي ولااسمعي ولا بَصَرِي 
كفانى العذر منهابيتٌ معتذر 


)١(‏ رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 517/7» وابن الأثير الجزري في النهاية في غريب 
الحديث /957". 
(؟) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص 97". 


ضرف المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


لو اختصرتمْ من الإحسان رُرْتَكُمْ 2 والعذبٌ يهْجَر للإفراط في الحخَصَرٍ 

ضمّن ابنْ عمار هذا البيت أحسن تضمين» وهو للمعرّي» وما قيل في العجز عن 
الشكر أحسن منه» والإقلال يمنع تلاقِي الأحباب» ويحط من همم ذوي الأحساب» فإنه 
إذا لم يكن عندك ما تقدّم بين يدي ضيفك أو زائرك تمنّيت إذا حل بك ألآ تراه. 

وقال حبيب : [الطويل] 

وسِيّانٍ عندي صادفوا لي مطمعاً أعاب به أو صادفوالي مَقْثَلاً 

وقال ابن الجدّ : [الطويل] 

وإني لصب بالتلاقي وإنما0 يصدفؤادي عن معاذيرك العسر 

أذوب حياءَ من زيارة صاحب إذالم يساعدني على بَّرْهِ الوفرٌُ 

وفي المقامة التي تلي هذه فنُّ ثانٍ من الزيارة» تقف عليه إن شاء الله تعالى . 


ا 


المقامة السادسَة عشرة 


وتعرف بالمغربية 


حكى الحارث بوعناف قال : شَهِدْتٌ صلاة المَعْربء فى بعض مساجدٍ 
المَعْرِب فلمًا أَذيتُها بِفَضْلهاء وتمَعتُّها بنقلهاء حل طرْفِي زفق فد اندو بلحي 
وامتازُوا صَفُوَةَ صافية؛ وهم يَتَعَاطَونَ كأس المْنَافَثةِ» وَيَقْتَدِحُون زِنَادَ الْمُبَاحَتْهَ 
فرغبتُ في مُحادئتهم» لكلمة تسْتَفادُ؛ أو أدب تسشرافة يفيت البوم» سنئ 
المتطفّل عليهم . 

د د ع2 

أديتها: تمّمتهاء شمّعتها: رَوَجْنُّهاء يريد أنه صلّى الفريصّة» ثم صلَّى النافلة 
بفضلهاء يريد أنه صلأها في الجماعة» وهي أفضل من صلاة الفذٌ. انتبذوا: انفردواء 
رصانو الد:جههة وزاونة هن المفجة::وافعازراء اتعمعلوا مفو ة انا و اطرن: 
يعيلي بعضّهم بعضأ . المنافثة: المحادثة . يقتدحون» أي يضربونها ويستخرجون نَارَها. 
المباحثة : المناظرة في العلم . 


م تن 


[في معنى التطفل] 

المتطفّل: الآتي إلى الطعام من غير أن يُذْعَىء وهو الوارش"'' عند العرب. 
وتطمّل : تشبّه بطفيل العرائس» وهو طَمَيل بن دلال الدارمئ» يسمّى طفيل الأعراس» 
وطَفَّيل العرائس» لكثرة دَوَرَانه على حضورهاء ومشاهدته لهاء والأكل منهاء من غير أن 
يُدْعَى إليه» واسمه مشتقٌ من الطَفّلء وهو إقبال الليل على النهار. 

أبنو عمرزو: الطقل: الظلمة 

ابن الأعراب : ويقال للطّفيلي اللُعموظ» والجمع.اللعاميظ . 

وطفيل من بني عبد الله بن غطفان, كان يأتي الأعراس ولم يُدْعَّ . ومسكنه بالكوفة» 
وكان يقول: ودِدْتٌ أن الكوفة بركة مُصهرجّةء فلا يخفى علي فيها دخان» فتُسب إليه كل 


(1) الوارش: هو الواغل. 


غرف المقامة السادسة عشرة: المغربية 


دق يقظ ها الهزة اعت لذ فسني والتطمّل من أخلاق اللثامء وسجايا الأوغاد. ومنهي 
ابن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ قال: قال رسول الله وَوْ: «مَنْ ذُعِيَ فلم يُجب فقبد 
عصى الله ورسولهء ومن دخل على غير دَعغوى دخل سارقاً وخرج مُغِيراً»”" . 
عائشة رضي الله عنها: قال النبي َك : : «من دخل على قوم لطعام لم يُدعَ فأكل 
دخل فاسقاً. وأكل حراماً» . 


د جد 


[من أخبار المتطفلين] 
ونسوق هنا فصلا للطفيليين» ٠‏ يكون في هذه المقامة بمنزلة فضل الأككلة في المقامة 
التي قبل هذه لأن حالتيهما متقارية . 


فمن ذلك ما يحكى عن بشار الطفيلي أنه قال وحلث بويا إلى النقبرة :فليا 
دخلتها قيل لي: : إن هنا عريفاً للطفيليّين يَبَدْهَم ويكسوهم ويرشدهم إلى الأعمال 
ويقاسمهم. فسرت إليه فبرّني وكساني» وقمت عنده ثلاثة أيام» وله جماعة يصيرون إليه 
بالزلات"" قاحد النمف» ويعطيهم التصف. فوججهني معهم في اليوم الرابعء فحصلت 
في وليمة» ٠‏ فأكلت وأزللت معي شيئاً كثيراً وجئته به فأخذ النصفء وأعطاني النصف». 
معدا وح لي يراكم فلم أزل على هذه الحالة أياماً. ثم دخلت يوماً على عرس 
جليل» فأكلت وخرجت بِرَّلّة حسنةء فلقيني إنسان فاشتراها بدينارء فأخذته وكتمته 
وكتمت أمرها. فدعا جماعة من الطفيليّين» فقال: إن هذا البغداديّ قد خان» فظنٌ أني لا 


أعلمٌ ما فعل. فاصفعوه ه وعرفوه ما كتمناء» ٠‏ فأجلسوني شكت أم أَيَئِتُ وما زالوا يصفعونني 
واحداً بعد واحدء فيصفعني الأول منهم؛ ويشم يدي. ويقول: أكل مُضيرة7 "© ويصفعنى 


الآخر يكم يدي ويقول: أكل كذاء ويصفعني الآخرء حتى ذكروا كلّ شيء أكلته ما 
غلطوا بشىء منه. ثم صفعني شيخ منهم صفعة عظيمة» وقال : باع الزّلة بدينارء وصفعني 
لخر وقال: هات الدّيئار» فدفعته إليه» وجَرَّدَنِي الثياب التي أعطانيهاء وقال: اخرج يا 

خائن في غير حِفْظ الله. . فخرجت إلى بغدادء وحلفت ألا أقيم ببلد فيه طفيليّة يعلمون 


الغيب . 

ونريد هنا أن نذكر بعض ما اشتهر من حكايات طفيليّة البصرة» إذ هم أحذقٌ خلق 
الله في باب التطفيل : 
)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الصوم باب 2.54 وأبو داود في الأطعمة باب .١‏ 


زفق ليه ل لاي 


المقامة السادسة عشرة: المغريية اق 


بعث المأمون في طَلِبَ عشرة من زناذقة البَضرة» فَجُمِعُوا فرآهم طفيليَ؛ فمضى 
معهمء فأدخلوا في سفينة» فدخل معهمء وجيء بالقيود. فَقُيّدَ معهم. فقال أحدهم: يا 
طفيليّ إلىّ هناء فأقبل عليهم فقال: فديتكمء أي شيء أنتم؟ فقالوا له: بل أنت» مَنْ 
أنت؟ وهل أنت من أصحابنا؟ قال: والله ما أعرفكم» غير أني طفيليَ» خرجت من 
منزلي» فرأيت منظراً جميلاء ونِعمة ظاهرة» فقلت: شيوخ وكهول وشبّان» ما اجتمع 
هؤلاء إلا لصنيع؛ فدخلت وسطكم كأني أحدكم إلى هذا الزورق» فرأيته قد فُرِش ومُهّدء 
ورأيت سُفَْرا'' مملوءة فقلت: نزهة إلى بعض البساتين والقصورء إن هذا اليوم يوم 
مبارك: فزدت ابتهاجاًء فجاء هذا الموكل بكم فقيّدكم» فطار عقلي فما الخبر؟ فضحكوا 
وفرحوا به» وقالوا له: قد حصلت في الإحصاءء؛ نحن مانيّة على مذهب ماني» القائل 
بالنور والظلمة» نسير إلى المأمون» فيسألنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة. ويظهر لنا 
صورة ماني» ويأمرنا أن نَتْفْلَ عليهاء ونبرأ منهاء فمن فعَل نجَاء وإلا قُتل» فإذا دعيتَ 
فأخبره باعتقادك» وللطفيليَ مداخلات بلاس سفرنا بها. فكان ذلك . فلما دخلوا 
على المأمون. عاهم بأسمائهم وامتحنهم فأمَرٌ عليهم بالسيف. وتأخر الطفيليّ وقد 
استوعب العذة. فسأل الْمُوَكلِينَ بهم. فقالوا: وجدناه معهم. فجئنا به فقال له: ما 
خبرُك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين» امرأته طالق إن كنت أعرف من أقوالهم شيئاًء إنما أنا 
رجل طفيليّ» ثم قصّ قصته معهم . 

فضحك المأمون كثيراًء ثم أظهر الصورة؛ فلعنها وبرىء منهاء ثم قال: اعطوها لي 
حتى أسلح عليهاء والله ما أدري ما ماني! أنصرانيّ أم يهوديّ أم مسلم؟ فقال المأمون: 
يؤدّب على فرط جهله وتطفيله ومخاطرته بنفسه» فقال: يا أمير المؤمنين بحياتك» إن 
كنت ولا بد عازماً» فاجعل السّيّاط كلّها على بطنى» فهو الذي حملني على هذا الغَرّر. 
فعاد إلى الضحك» فاستوهبه منه إبراهيم بن المهدي بحديث في تطفيله يذكر في خبر 
إسحاق الموصلي» فوهبه له. وأجاز الطفيليّ بجائزة سنيّة. 

كان إبراهيم ,ب بن المدبّر عاملاً على البَضْرة» وكان له سبعة ندماء لا يأنْسٌ بغيرهم2. 
وكل واحد منهم منفرد بعلم من العلوم #وكاة طفيلي يعر باين دراج من أكمل الناس 
أدب وأخمّهم رُوحاً وأشدّهم في كلّ مليحة افتنانا . فاحتال ودحّل في جملة الندماء» 
فخرج إبراهيم» فرآه فقال لحاجبه: قل لهذا الرجل» ألك حاجة؟ فسقط في يد الحاجب» 
وعلم أن الحيلة تمّثْ عليه وأنه لا يرضي ابن المدبّر من عقوبته إلا بقتله» فمرّ يجر 
رجليه» فقال له: يقول لك الأستاذ: ألك حاجة؟ فقال: قل له: لاء فأدخله عليهء فقال: 
فأيّ شيء أدخلك! أأنت طفيليَ؟ فقال: نعم أصلحك الله! فقال: إن الطفيليَ يحتمل على 
دخوله على الناس بخصالء منها أن يكونَ لاعباً للشُطرنج أو بالئّرْدء أو ضارباً بالعودء أو 


)١(‏ السفرة: طعام المسافر. 


غرف 5 ِ المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


بالطنبورء فقال: أيّدك الله» إنا لما ذكرت في الطبقة العلياء فقال لبعض الندماء: لاعبه 
بالشطرنج» قال: : أعرّك الله . فإن قدت200؟ قال: أخرجناك,» قال: وإن قَمرت» قال: 
أعطيناك ألف درهمء فقال: أحضرها فإن في حضورها قوةٌ للنفس» بركلا السطرتعء 
فغلب الطفيلي» ومذ يدّه لأخذ الدراهم. فقال الحاجب: أعرّك الله ذكر أنه في الطبقة 
العلياء وإن فلاناً غلامك يغلبى فأخضر الغلام فغلبه؛ فقالوا له : انصرف» فمّال: 
أحضروا النردء فلوعب به فَغَلَبَ فقال الحاجب: لكن بوّابنا فلان يغلبه العف اليقات 
فغليه. ٠»‏ فقيل له: اخرج». قأل: فالعود؟ فأخطن غوداء فضرب فأصاب»ء وغنى فأطرب» 
فقال الحاجب: يا سيّدي إن في جوارنا شيخاً يعلّم القيان هو أَحْسَنُ منهء فأحضر إليهء 
فكان أطيب منهء فقيل له: : اخرجء فقال : فالطنبور؟ فَضَرَبَ ضرباً لم يْرَ أَحْسَنُ منه» فقال 
الحاجب : إِنّ فلاناً المحتكر أظيبٌ من 526 فكان أحذقٌ منهء فقال ابن المدبّر: قد 
تقصّينا لك بكلّ جهد. نَأبَتْ حرفتُّك إلا طَرْحَكَء فقال: يا سيّدي» بقيث معي فائدة 
حسنةء فقال: وما هي؟ قال: : تأمر أن يحضر قوس بندق مع خمسين بندقة من رصّاص» 
ويقام هذا الحاجب فأرميه في دُبُرف فإن أخطأته بواحدة. فاضرب عنقّي» ٠‏ فضحٌ 
الحاجب. ووجد ابن المدبّر شفاء نفسه فى عقوبته. فأمر بخشبتين » وَشِد الحاجب 
فوقّهما. وأغطِيَ القوس» فرماه بخمسين بندقة» فما أخطأ دُيْرَه بواحدة منها. 

ول الساجب.وهو«يتاؤه لماايه» ققال له الطفيلة: يااصفعان» هل على ياف 
الأمير من يحسن مثل هذا؟ فقال له الحاجب: يا قَرْنان إذا كان البُرجاس”" استي فلا 

قال: وذهب الضحك بابن المدِبّر هو وأصحابه كلَّ مذهب». ثم أعطاه ألف درهم 
وانصرف . 

صحب طفيليٌ رجلا في سفرء فلما نزلوا ببعض المنازل» قال له الرجل: حُدْ 
درهماً وامشي فاشتر لنا لحماً. فقال له الطفيليّ: قم أنت» والله إِنّي لتجب» فاشتر أنت. 

فمضى الرّجَل» فاشتراهء ثم قال له الرجل: "قم فاطبخهء » فقال: لا أحسن» كام الرخل؛ 
ليم ثم قال الرَجلّ للطفيليٌ: قم فائرد. فقال : والله إنِي لكسلان» فتَرّد الرَجْلء ثم 
قال له: قم فاغترف. قال: : أخشى أن ينقلب على ثيابي» ا 
التّريد» فقال له: قم الآن فكل» قال: نعم إلى متّى.هذا الخلاف! قد والله استحيّيت من 
كثرة خلافك . وتقدم فأكل. 

وقال طفيل العرائس: ليس في الأرض أكرم من ثلانّة أعواد: عصا موسى عليه 
السلام» وخوان الطعام ومنبر الخليفة . 


. قُمزت: عُليْت. (؟) البرجاس : ما يوضع على رأس الرمح‎ )١( 
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ومن وصيّته لأصحابه: إذا دخلتم عُرساًء فلا تلتفتوا إلى الملاهي» وتخيّرُوا 
المجالس» وإن كان العرس كثير الزحام» فليمض أحذكم ولا ينظر في عيون الناس» 
ليظنَ أهل الرجل أنه من أهل المرأة» وأهل المرأة أنه من أهل الرجل» وإن كان البواب 
قوقع : فليبدأ به فليأمره ولينهّه من غير عَنْفا ولكن بين النصيحة والإدلال. 

وقال ينان الطفيليّ: التمكن على المائدة خير من ثلاثة ألوان. 

وسئل بنان: هل تحفظ من كتاب الله تعالى شيئاً؟ قال: نعمء آية. قيل: وما هي؟ 
قال: «وإذ قَالَ مُوسَى لِقْتَاهُ آتِا غَداءَنا# [الكهف: ؟1] قيل: أتحفظ شيئاً من الشعر؟ 
قال: بيتاً واحداء قيل: ما هو؟ قال: [البسيط] 

نزوركم لا نكَافِئُكُمْ بجفوتكمْ | إنالكريمإذامالميُرَّززارا 

وبعده: [البسيط] 

يقرت الشنوق ذاراً وى ناوحة مَنْ عالج الشوق لم يستبعد الدار]”" 

وقال أبو الورد المحاكمي في طفيلي : [الوافر] 

طفيليٌّيؤمالخبزأنتى بحراة ولسئ يدراه فى ينفاع 

ولايروي من الأخبر إلآ: أجيب ولو دعي ثٌإلى كراع' 

وقال طفيلي أيضاً: [الخفيف] 

نحنُ قوم إذا دعيناأَجَبْئًا ومن نحين تذغة] التطفيل 

وتقتل عتلتا ذعنيتا افكيك ١‏ . واتاشافتك يتجتذتا لوسرل 

وأقبل طفيليٌ إلى طعام لم يُذْعَ إليهء فقال صاحب الطعام: مَنْ دعاك؟ فأنشده: 
[السريع] 

دعوتُ نفسي حين لم تَذْعُيِي فالحمدُلي لا لك فيالدعوة 

وكان ذا ألحسسن مين يوعد مُمخلفه يدع وإلى الْحِفوة 

ودخل طفيليَ في صنيع رجل من القبط» فقال له: مَنْ أرسل إليك؟ قأنشأ يقول: 
[البسيط] 

أزوركم لا أكافيكم بجفوتكم إن المح تب إذا مالم يُرَّرْرَارا 

فقال: «زر زارايى» ليس ندري مَنْ هو؟ أخرج من بيتي! 

وقال آخر في طفيليَ كوفيّ : [الطويل] 

زَرَغنافلمًَا سلماله زرعنًا وأؤمَى عليهمِئْجَلُ لحصادٍ 


.5؟١‎ /5 البيتان للعباس بن الأحنف في العقد الفريد‎ )١( 
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بُلينا بكوفيٌ حليف مَجَاعةٍ | أضرّعلينامنةبي وجرادٍ 

وحدّث آدم الطويل» قال: دخل حانوتىٌ غريب يأكل شيئاً من الطعام فتقدّم سائل» 
فقلت له: ما أكثر تردّدك إليّ! فقال الغريب الذي في الحانوت: لعلّه كما قال الشاعر : 
[السريع] 

لوطبخت قدربمطمورة ‏ أوفى دُرَاقصربأعلى المُعُورٍ 

وكنت بالصين لوافيتها يا عالم الغيب بمافي القدور! 

حكى المبرّد قال: كان بالبصرة طفيليَ مشهورء وكان ذا أدب وظَرْف» فمرٌ بسكة 
النْخْع بالبصرة على قوم عندهم وليمة» فاقتحم عليهم» وأخذ مجلسه مع من ذُعِيَ؛ 
فأنكره صاحب المنزل فقالوا له: لو تأنيت أو صبرت يا هذا قبل الدخول حتى يؤذن لك» 
كان أحسنّ لأدبك» وأعظم لقدرك» وأجل لمروءتك؛ فقال: إِنّمَا اتخذت البيوت ليُدخل 
فيهاء وَوْضِعت الموائد ليؤكل عليهاء والحشمة قطيعة» واطراحها صلة . 

وجاء في الآثار: صل مَنْ قطعك» وأعطٍ مَنْ منعك». وأحَسِن إلى مَنْ أساء إليك . 

وأنشد : [الخفيف] 


كل يوم أدور في عرصة الدا 
فإذا مارأيت آثار عرس 


ذاك أمنامن التكلف والعُرٌ 


رأَشَمُ القّعَار شءّالذباب 
أو دخانا أو دعوة الأصحاب 
هن كتتها أو لكدرزة 2 
عبرم كان وام كانت 
موشتمالبّقالو القَصَابٍ 


كان بالبصرة طفيليٌ يكنى أبا سلمة» وكان إذا بلغه خبر وليمة» لبس لَبْسَ القضاق 
وأخذ ابنيْه معهء عليهما القلانس الطّوال والظيالسة؛ فيتقدم أحدهما فيدقٌ الباب» ويقول: 
افتح يا غلام لأبي سلمة» ثم لا يلبث حتى يلحقه الآخرء فيقول: افتح ويلك! قد جاء أبو 
سلمة» ويتلوهماء فإن لم يعرفهم الْبَرَاب فتح لهم» وإن عرفهم لم يلتفت إليهم؛ء ومع كل 
واحد منهما فِهْرٌ مدوّر يسمُونه كيسان» فينتظرونَ مَنْ دُعيَ» فإذا جاء وفتح له طرحوا الفهر 
في العتبة» حيث يدور الباب» فلا يقدرون على إغلاقه فيهجمون ويدخلون. 

فأكل أبو سلمة يوماً على بعض الموائد لقمةً حارّة من فالوذج» وبلّعها بشْدّة 
حرارتهاء فتجمّعت أحشاؤه» فمات على المائدة» فقال عبد الصمد بن المعدل يرثيه: 
[البسيط] 


أحزان نفسِيّ عئّي غير منصرمّة 


كم جفنةٍ مثل دور الحوض مّترعة 


وأدمعي من جفون العين منسجِمَة 
ما إن له في جميع الصالحين لمَهُ 
كؤماء جاء بها طباخهارّذمة 


المقامة السادسة عشرة: المغربية .| _مرشششششلشسلسسسس ب 57 


قد كللئْها شحوم من قليّتها ‏ ومن سنامجزور عبْطةسَنمَة 

غيبت عنها فلم تعلم لها خبراً لهفي عليك وعَوْلي ياأَباعَلِمَةْ 

ولو تكون لهاحَياً لمابعدت 2 يوماًعليك ولوفي جاحم طم 

قد كنت أعلم أن الأكل يقتله تكد كدت أحقى ذالمن تحدة 

إذا تعممفي شبليهئثمغدا_ فإنحوزةمَنْيأتيهمصطلمه 

ند تيد فك 

وقلت لهم: أتقبلُونَ نزيلا يَطْلْبُ جَنَى الأسْمَارِء لا جَنِىٌ الثّمَارِ وَيبِغِي مُلَحَ 
الجِوَارٍء لا مَلْحَاءَ الْحْوَارِءِ فَحلُوا لي الْحْبَاء وقالوا: مَرْحباً مَرْحبأء فَلَمْ أجِلِس إل 
لَمْحَةَ بارق خاطيء أو نُعْبَةَ طائر خائف» حبَّى غشِيّئًا جَوَابُ» عَلَى عاتقه جرَابٌ» 
فحيّانا بالكلمتين» وحَيًا المسجد بِالتَسْلِيمََيْنِ الو كان يا أولي الألباب, والْمَضْلٍ 
اللاي آنا تلدوة أن انفد :الث ناف تين الكقاك: وَأَمْئَنَ أسْباب النَّجاقَء 
مواساةٌ ذوي الحاجات . ترك ك1 الي شاسك ورواناء الر اضيا حتفي ٠‏ لشريد 
محل قاص» وبريدٌ صبيةٍ خماصء فهل في الجماعَةء مَنْ يَفْنَا عَنّا حُميّا المجاعّة؟ 
فقالوا له: يا هذاء إِنْك حضرت بعد العشاءء ولم يبق إلا فضَّلاتٌ العَشاءء فإن 
كنت بها قنوعاًء فما تحدٌ فينا مُنوعاً. فقال: إِنَّ أخا الشدائد» ليقنع بنُفاظات 
الموائد» ونفاضات المزاود . فأمر كل منهم عبدهء أن ورد ع 

د د د 1 

وله «لتزولذة ”ان هين : الانتمار :: الشتداك نه اللي ب روعاف سا تق بد 
فوائدها. يبغي: يطلب . ملح الجوار: مليح الكلام» والجوار: مراجعة القول. مِلحَاء 
الخوار: لحم سنام الفصيل. الحُبا: جمع حَبُْوه وكانت العرب ليس لها في البوادي 
حيطان تستند إليها في مجتمعهم». فكان الرجل يقيم ركبتيه في جلوسه. فيضع عليها أو 
يدير بهما ثوباء ويعقد عليهما يديه» ويستريح إليهاء ويقوم ذلك له مقام الاستنادء فيقال 
لذلك العَقّد: الحَبْوة» فأراد أنّهم حَلوا له الحُبًا إكراماً له. لمحة بارق: لمعة برق. 
خاطف: يخطف العين بسرعة فيمنعها النظر . تُغبة: جَرْعة. غشينا: دخل علينا فجأة. 
جوّاب: قطاع للأرض بمشيه . العاتق: ما بين المنكب والعنق. جراب: وعاء للخبز 
الالكدين مساوم ليكيو التسليمتين: سلامه عند الدخول وسلامه من الركعتين. وتحية 
المسجة: أن يركع الداخل فيه ركعتين» وقيل : ا اال 
وتسليمة من الركعتين اللتيْن بعدها. الألباب: الأذهان اللّباب: الخالص . أنفس: أرفع . 
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القُرُبات: ما يُتقرّب به إلى الله عز وجل» واحدها قربة. الكربات: الهموم. تنفيسها : 
تفريجها وإزالتها. أمعن: أقوى وأغلظ . التجاة: التخلّص . مُواساة: 0 
نفسك . ساحتكم : موضعكم. أتاح: قدر. استماحتكم : اجتداءكم والطلب منك. شر 
منفرء والفريك؟ الهارب اكامن- بعيد»ببريدة رسول . خماص . جياع. يَفْتأ: 00 
حُميًا المجاعة: حِدَه الجوع. فضّلآت: بقايا لُمَاظات: ما يُلفظ منهاء أي يُطرح. 
ُقَاضات : ما يُنْمَض من بقية الزاد. 

ابن عباس» قال: قال رسول الله يك : «من أكل ما يسقط من الخوان نفى عنه 
الفقرء وعن ولده الحمق». 

والمزاود: أوعية الزاد. 

2 د 

فَأَعْجَبهُ الصّنمُء وَشَكَرَ عَلَيْهه وَجَلَسَ يَرْقْبُ ما يُحمَلُ إليه» وثبُتَا نحن إلى 
استثارة مُلَّح الأدسم وعُيِونِهء وَاسْتِنْبَاطٍ معينه من عُيُونِهه إلى أن جُلْنا فما لا 
يَسْفَجِيلُ بالاتعكاسن» كقولك: ساكب كاسن فعداعينا إلى أن 'تستنمع له 
الأفكارء وتفترعَ منه الأبكارَء عَلَى أن ينظم الباديُ ثلاث جماناتٍ في عِقْدِه ثم 
تتدرّج الزّيادات مِنْ بَعْدِه فيربّعَ ذُو ميمنته في نظمهء ويسبّعَ صاحبُ ميسرته 
على رَعْحِه. 

قال الراوي: وكنا قد انتظفا عِدةَ كأصابع الكفٌء وَتَالَفتَا َلمَهَ أصحاب الكهفٍ. 

لع ا كن 

الصنع : الجميل. وقوله: «وجلس يرقب»». وقال قبل هذا: «فلم أجلس إلا لمحة 
بارق»: وقال في الثامنة والعشرين» «وجلس حتى حُْتِم نَظمُ التأذين» وأكثر ما صرف 
الجلوس في مقاماته من قيام . 

وقال في الدّرّة: «يقولون للقائم: اجلس. والاختيار على ما حكاه الخليل» 
يقال لمن كان قائماً: اقعدء ولمن كان نائماً أو ساجداً: اجلس . وعَلّل بعضهم هذا 
الاختيار بأنَّ القعود هو الانتقال من عُلُو إلى سفل» ولهذا قيل لمن أصيب برجلة : 
مُفْعَده وإن الجلوس من سفل إلى علوء ومنه قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 
[الكامل] 

قَلْ للفرزدّقٍ والسفاهة كاسْمِهًا إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس 

أي اقصد نجداً. 

وكان عمر والياً على المدينة فقال للفرزدق: إن كنت تلزم العفاف», وإلا فاخرج إلى 
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وحكى أبو عبد الله بن خالويه: قال دخلتٌ على سيف الدولة بن حَمْدان يوماء 
فلما مَكَلْتُ بين يديه قال: اقعد. ولم يقل: اجلس. فتبينت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب 
واطلاعه على أسرار كلام العرب . 

والذي نظر هو الوجهء ولهذا جعله على الاختيار» ولم يجعله من اللحن, إلا أنه 
لقرب المعنيين» يجوز أن يكون قد استعمل جلس في المقامات» من القيام. 


د 


يرقب: ينظر ويحرس ثبنا: رجعنا. استثارة: استخراج. ملح: ما يتلمح به من 
الكلام. عيونه: محتاره. استنباط : استخراج. معينه: ماؤه الصافي عيونه: جمع عيْن 
لماء. وكنى بالمّعِين والعَيْن عن الكلام والقلوب» جُجلْنا: تصرّفنا. يستحيل. يتغيّر 
الانعكاس : قراءة اللفظة من آخرها. ساكب: صابّ. تداعينا: دعا بعضنا بعضا. نستنتج : 
نستدعي منها النّتاج وهو الولد الأفكار: جمع فكرء وجعل ما يبديه الفكر من الكلام نتاجاأ 
له نفترع : الم . خحمانات : جمع جمانة» وهي حبّة تعمل من فضة كالدرّة» رع 
تتمشى ٠‏ يريع : : يصنع أربع جمانات. ذوء بمعنى صاحب. يسبع : : يصنع سبعاً رَعْمه : 
إكراهه وإذلاله. انتظمنا: اجتمعنا . تألّفنا: تاحاو لشم يعقية الو عي ومنه ألفت 
الكتاب . والألفة: الصحبة والاجتماع . والكهف : الغار وأصحابه قصتهم معروفة. 


د 2 
[قصة أهل الكهف] 

قال ابنُ عباس في قوله عز وجل : «إما يَعْلمهُم إلا قليل» [الكهف: ؟؟] أنا من 
أولئك القليل. وهم مكسلمينا ويمليخاء وهو المبعوث بالورق إلى المدينة» ومرطونس 
وساريئنوس ويوانس وكفشطيوس وقطينوسيسوس» وهو الراعي» والكلب اسمه قطمير 
وهو أنمردون الكروي وفوق القلطي. 

وقال أبو شبل: بلغني أنَّ من كتب هذه الأسماء في شيء ووضعه في الحريق سكن 
الحريق. 

وذكر الطبري أنّهم كانوا في أيام الطوائف على دين عيسى ابن مريم» وكانوا في 
حكم ملك للرّوم يُسمّى دقيانوس يعبد الأصنام» فبلغه عن الفتية مخالفتهم لدينه» فطلبهم 
فهربوا منه» فاجتازوا براعي غنم» فأتبعهم بكلبه, فعلموه دينهم» وصاروا إلى ربّهم. 
قاواهت الليل إلى كهفب »:فقالوا: :نيبت هنا الليلة ثم تطنع افترى رأيتا» 'قضرب: الله على 
آذانهم فنامواء وتبعهم الملك فوجدهم في الكهف. امقم ات اح مدوم عرق فبنى 
عليهم باب الكهف». ففتحه الرّعاء بطول الزمان» فأقاموا فيه ما ذكر الله تعالى» ثم أحياهم 
الله تعالى بعد ثلاثمائة وتسعء فشكوا: هَل ناموا يوماً واحداً أو بعضه؟ ثم مسّهم الجوع, 
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فبعثوا أحدهم بورِقٍ يشتري لهم طعاماً. ووَصُوْه أن يحترز حتى لا يشعر بهم أحدء فيدل 
عليهم فَيُسْمَلُوا إلى الملك الذي فوا منه أمس فيما ظنواء فيرجمهم أو يرجعوا إلى دينه. 
فلمًا أتى باب المدينة» أنكر أنْ تكون هي التي خرج منها أمس في ظنه لأنها تغرّرت بمرور 
بعد زمان عليهاء فأنكر أهلها. ثم أخرج الدراهم ليشتريّ طعاماًء فقال له البائع: مِنْ أين 
لك هذه الدراهم؟ وأمسكه. فقال: خرجتٌ أمس مع أصحاب لي فارّين من هذا الملك 
ودينه» فبتنا في كهفب» وأصبحنا اليوم» فأرسلوني لأشتريّ لهم طعاماً» فاستُّرْ عليناء 
فحمله الرّجل إلى ملك المدنية يسمع منه؛ وكان ملكاً صالحاًء نقصٌ عليه القصة؛ فركب 
الملك في جملة. من الناس ليطلعوا على أمرهم. فدخل على أصحابه؛. فوجدهم قد عادوا 
إلى نومهم. فضرب الله على أذنه معهم» فدخل الئّاس فوجدوا أجساماً لا ينكرون منها 
شيئاً» وكأنهم مستيقظون يكلمونهم» غير أنها بغير أرواح» فقال لهم الملك : هذه أية الله 
٠‏ فبنوًا عليهم مسجداً يصلون فيه. 
0 
فَابْتَدَرَ لِعِظَمَ مخنتي» صَاحِبُ مَيْمَنتيه وقال: لَمْ أَحَامَلٌ وَقال مُيَامِئُهُ: كَبْرْ 
رَجَاءَ أجْرٍ رَبّكَ . وقالَ الَّذِي يَلِيه: مَن يَرْبٌ إِذَا بَرْ يَْم. وَقَالَ الآخر: سَكْتْ كل مَنْ 
نَمّ لك تكس . 
وأَفْضَتَ الَتُوبة إليّء وَقَدْ تَعَيّنَ نَها م السَمط السْبَاعِيَ عَلَيّ فلم يَرَل 0 
يَصُوعٌ وَيَكْسِرٌ» وَيُئْرِي وَيُعْسِرٌ وَفِي ضِمْن ذَلِكَ أستطعم قلا أجِدُ مَنْ يُطعِمْء | 
أن ركد العسيةه وَحَضْحَصٌ التَّسْلِيمُ فَقُلْتُ لأصحابي: 0 
المْقَامَ لَسَمَى الدَاءً الْعْقَامَ فقالوا: لو تزلث هَذْهِ بإياس» لأمْسَك على يَّاس. 
وَجَعَلنًا تُفِيض في | ستِصعابهاء وا ستغْلاقٍ بَابهَاء وذلك الرّورٌ ا لمعتري يَلْحَظنا لَخظ 


0 


د عه 
قوله: «لعظم محنتي» لعظم بليتي . 

د عد عد 
لمْ: من اللوم. مل من الملل. كبّره: عظم الكبير» وقدّمه على نفسك. 


يَربَ: يصلح. ب بن أكرع, ٠‏ يلم : : يزيد خيره» وترتفع منزلته ونَمَى الشيءٌ ينمي وينمو 
ما ونموًا ونميًا ا قال الأصمعي : َمَيْتُ . 


حديتٌ فلان إلى فلان الف إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير» وفي 


المقامة السادسة عشرة: المفريية #3 


ء)١(‎ ” 
| "0 


الحديث : «فقال خيراً أو نمى خيراً»”'' أي أبلغ خيراًء أو رفعه؛ وكل شيء رفعته. 


فقد نميتّه. ورواية ابن ظَمّر: «مَنْ يرب إذا بِرّ يَنِمَ2» أي إذا كان البرّ من الناس 
يمشي بالنميمة فمن يرب فعلا جميلا ويصلحه. 

نكيل تكن كسا والكيسن 7التاقد تن أموزة» زفي العاف "اموي :ولت 
التوبة: الدولة. السَّمْط: التقيط تنك فيه الولف 

يَصُوِغْ : يصنع . يُثْرِي وَيَعْسُّرء أي يستغني ويفتقرء أي يكثر الكلام مرّة ويقلّل أخرى . 

وفي ضمن ذلكء أي في أثنائه وفي مذّته. أسُتطعم: أطلب طعاماً. هذا أصله. 
وتقول: أطعمت القارىء إذا وَّقف ففتحتٌ عليه وأفتيته. واستطعم هُوّء إذا استدعي 
ذلك. عليَ رضي الله عنه: إذا استطعم الإمام فأطعموهء أي إذا أَرْتِجَ عليه فافتحوا له. 

ركد النسيم: سكنت الريح». يعني كلامه حصحص: تبيّن. التسليم: الانقياد» أي 
انقدت للعجز عن الإتيان بها. 

المقام: الموقف . العُقَام: الشديد الّذي لا يؤثّْر فيه الدواء» بمنزلة الرجم العقيم 
التي لا تؤثر فيها النطفة فلا تلد. 

إياس» تقدم ذكره. واليأس: ضدّ الطمع. 

ولما ذكر هنا إياساً ويأساً. نذكر فصلا ذكره فى الذّرة على اللفظتين» قال: 
ويقولون: أشرف فلان على الإياس من طلبه» فيهمون كما وَهِم أبو سعيد السككري» وكان 
من جلّة النحويّين» وأعلام العلماء المذكورين» فقال: إن إياساً سُمّيَ بالمصدرء من 
أيس» وليس كذلك - وإنما إياس عند المحققين مصدر آسيئّه؛ أي أعطيته. والمصدر منه 
الأؤس» ومنه المواساة» فكأنهم سمّوا إياساً بمعنى تسميتهم عطاء. ووجه الكلام أن 
يقال: أشرف على اليأسء لأنْ أصل الفعل منه يئِس على فعلء. قال الله تعالى: #قعذْ 
يَئِسُوا من الآخرة كما يئس العَفَارُ مِنْ أصحاب القبور» [الممتحنة: ]١‏ فأمًا أيس بتقديم 
الهمزة فمقلوب من يئس واستدل شيخنا أبو القاسم بن المفضل النحويّ على صحّة ذلك 
نأن لفظة يئس» تساوي لفظة اليأس. الذي هو الأصل في نظم الصيغة» فتكون الياء 
مبدوءاً بها والهمزة مثنئ بها بخلاف تنزّلهما في أيس» فلهذا حكم على أيس أنها مقلوبة 
من يئس» والمقلوب لا يتصرف تصرّف الأصل ولا يكون له مصدر. 

نفيض : نندفع بالكلام. المعتري: القاصد. يلحظنا: ينظرنا بطرّف عينه . استحقاراً 
منه لنا. المزدري: المحتقر. يؤلف: يجمع . الذرر: جواهر الكلام. 


ع 


للق أخرجه البخاري في الصلح باب ,0 ومسلم في البر حديث ٠٠‏ وأبو داود فى الأدب باب ,5٠‏ 
والترمذي في البر باب 257 وأحمد فى المسند .4١٠5 24٠7/5‏ 


لل لل ل سس ب المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


فلمًّا عثر على افتضاحناء ونضوب ضَحْضَاحِناء قال: يا قؤم إدمن العناء 


الْعَظيمء استيلادَ العَقيم» والاستشِفاء بالسَّقِيم» وفَوْقَ كل ذي عِلْم عليمٌ . ٠‏ ثم أفبل 
عَلَىّء وقَالَ: سأنوبُ مَنَابَكَ وأكْفِيك ما نابَكَ؛ فإن اشغت أن تنش ولا تغتت فقن 
مخاطِبا لِمَنْ ذَمَّ الْبُحْلَء وأَكْئَرٌ الْعَذْلَ: نُذْ بِكُلّ مُوْمْلء إذا لمَ وَمَلَّكَ بَذَلَ وَإِنْ 
أَخْيَْتَ أنَّ نُنظِمء فَقُلُ لِلْذِي تُعْظم : [مجزوء الرجز] 

07 ازجححةة إذااعجحوها" ,زان إذا التستشتتر أشفها 

انتكوية احا تسييانية أننتنإختتنة تسيا 

الخال فيا امي مشاغ بس إن ججِلسَا 

0 لد اكئمر زازع مححسههة ]ذاار(يجحياا 

كك 1 كد 6 0 مستبي ةاون نش ضيويها 

ان 

عثر: اطلع . افتضاحنا: اشتهارنا بالعجز. نضوب ضحضاحنا: جفوف مائنا القليل. 
الاستيلاد: طلب الولدء يقول: إن من تعب النفس طلب فائدة من ذهن كليل وقريحة 
جامدة اثابيك نول يلع تنثرة تقول شر .- لذة ابكروية والعجا اليه يتؤت مرهز لقع 
الخير. لمّ: جمع المال. بذّل: تكرّم على غيره»؛ وهذا اللفظ من المعكوس في النثر 
بديع» فما ظنك بهذا النظم الرفيع الذي أردفه عليهء فإنه من أشرف حسناتهء» رحمه الله! . 

قوله: «أسُ» أعطء والأؤس: العطيّة. أرملا: فقيراً أفنى زاده. عرا: قصد. ارع: 
احفظ الصحبة. أسا: أتى بسوءء وأصله الهمز أساء فسهّل الهمزة» يقول: إِنْ قَصَدك فقير 
فصلْهء وإن أخطأ عليك صاحبٌ فلا تقطعه, وارع حقّ الصحبة» ويقال: المرء بالهمزء 
والمر بلا همز» وبترك الهمز يستقيم الانعكاس في بيت الحريري» ويقال: المرة»ء قال 
دعبل : [البسيط] 

واحفظ عشيرتك الأدنين إن لَهُمْ ‏ حمّايفرّق بين الرّوج والمرة!© 

وهذا البيت الذي فسرناه وما بعده من الأبيات تقرؤه إن شئت من أوّلهء» وإن شئت 
من آخره. وجعل هذا التمط في عكس الحروف توطتة لما يذكر في المقامة بعد هذا في 
الرفالة القوعريةه امن كين الناظياء من أوّلها إلى آخرها إلا أنَ ذلك العكس بالألفاظ 
وهذا بالحروف» وكلاهما غاية في بابه» وإنما يذكر الأدباء هذا استملاحاً في كلامهم. 
وامتحانا لخواطرهم . 


ا ا نا 


000 البيت في ديوانه دعبل الخزاعي ص /ا. 


المقامة السادسة عشرة : المفريتة سس ةق 


[أمثلة من التصحيف وقلب الكلام] 

ونريد أن نذكر هنا فصلا مما يوافقه أو يقاربه على ما شرطناه؛ فمن ذلك أن بعض 
الأدباء انهم صاحباً له بسعاية في جانبه فكتب إليه في المجلس: ساءك نمء فنظره الذي 
وشى به» فكتب إليه: صخفه واقلب» فهو ولله ما نطق به على لسانك» من بغيك 
وعدوانك» وهو مقلوب مصحف: منك أتيت» فتضاحكا وتصافيا. 

وكتب بعضهم إلى خازن السلطان: [السريع] 

قدأقبَلَالشهرٌوإقبالَةٌ يأتيبماجِرتَرْتِيبهُ 

وكتب بعض الظرفاء إلى صاحب له وهو مقلوب مصخخف: ظبي سراب خشن . فإذا 
قرأته على الولاء من آخره بعد القلب والتصحيف جاء منه: حسّن شراب طيّب . 

ومن أنواع المعميّات التصحيف. ومثاله: أن إبراهيم بن المهدي كتب إلى إسحاق 
الموصليّ: لا يرتج مثل الأسئة؛ فكتب إليه إسحاق . لا يرثُ جميل إلا بثينة . 

وقال أبو الجهم بن الأنباري للحسن بن وهب: ما تصحيف: كلني بيمينك فبعني 
بحبّتين» فقال: كل شيء منك في عيني حسن . 

وغاب صديق عن صديق لهء فلمًا لقيّه قال له: : عنْ تعبي» فجاوبه: زرعنا يزداد 
حباًء فالأول قال: غبت عئي» والثاني قال: زرغِبًا تزداد حبًا. 

وذكر في بعض مجالس الأدب التصحيف» فقال فتى شابّ: أنا ابن بجدته» فقال 
بعضهم: ما تصحيف: نصحت فحشيء» فقال: تصحيف حسن» فاستغرب إسراعهء 
فاتهمه شاعر من بَلْنْسِية» فقال: ما تصحيفٌ بلنسية؟ فأطرق ساعةء ثم قال: أربعة أشهرء 
فقال له البلنسيّ: صدق ظني إنك تنتحل ما تقول ويحك! والفتى يضحكء فقال له: 
اشعرء فإنك شاعرء فقال: وأي نسبة بين أربعة أشهر وبلنسية؟ فقام وهو يقول: هو ذاك؛ 
ثم تنبّه بعد انصراف الفتى بعض مَنْ حضرهء فنظر فإذا أربعة أشهر ثلاث سنةء وهو 
تصحيف بلنسية» فخجل المنازع. ومضى إلى دار الفتى معتذرا. 

كتب بعض وزراء ابن عبّاد إليه يتسخط الإخوان هذا البيت: [الكامل] 

وإذا صفالك من زمانك واحدٌ 2 قَهُوالمرادء وأين ذاكالواحد! 

فوقّع في الكتاب: وأين ذاك الواحد؟ صححف تعرف: فلمًا قرأه الوزير طار سروراًء 
ومثّل بالبساط فلثّمه بين يديه؛ وإنما صححف. وأين» فجاء منه: وأنت» فردٌ عليه من 
كلامه أبلغ جواب . 

ومن ملّح ابن عباد في التصحيف, أنه خرج في جملة وزرائه الأدباء» فاجتازوا 


5 طَله.ددسطسطسهسهسمنمهس يبب لب المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


بإشبيليّة بالموضع الذي يباع فيه الجير والجبس» فلقيَ هناك جارية من أحسن الناس 
وأقلهم حياء. فأقبل ابن عبّاد على ابن عمارء وقال: يا بن عمار الجيارين» فقال ابنُ 
عمّار: يا مولاي والجبّاسين» فعلم مّنْ حضر أنهما لم يريدا أن يعرّف كل واحد منهما 
صاحبّه بما ذكرء فبحثوا عن مرادهماء فلم يعرفوه», فسألوا: ابن عمّارء فقال له ابن 
عباد: لاتبعها منهم إلا غالية. ثم إن ابن عمار أخبرهم أن ابن عبّاد أعجبه حسن الجارية» 
وعابها بقلة الحياء»ء فصححًف «الجيارين»»؛ فجاء منه «الحيازين» وصححّفت أنا «الجباسين». 
فجاء منه «الخناشين»» فاستغربوا حضور أذهانهما وحسن كنايتهما. 

أين هذه الأذهان من رجل مغفّلء كان له ابْن يُسمّى حسناً مسافراً» فاستفتح 
المصحف يتفاءل له في القدوم» فخرج له «وَحُْسْنَ مآب». فترك التيامن بهذا اللفظ لماب 
الفتى سالماًء وقال: تصحيف «حسن مآب»: «حسن مات»» فاستدعى أمَّ الفتى وخدمه. 
ونعاه لهنّ فأقمن مناحةًء وجاء الجيران والقرابة يتطلعون حادثتهم. د راهنا 
تصحّف لهء والفتى داخل قد أقبل في أغبط حال وأسرّهاء فاستحمق وصار مثلا. 

ين ف 

قوله: «أسند» أضفه إليك وقرّبه منك . نباهة: رفعة. أبْن: باعد. دنس: عيبٍ. 

يقول: صاحبٌ مَنْ يشرّفك بذكره الجميل؛ وباعد من يدنس عِرْضك وتعاب به. 
د مد 
[مما قيل في الصديق] 

وقد قيل: الصاحب رُفْعة في الثوب. فلينظر الإنسان ما يرقع به ثوبه. 

قال ابن رشيق: [المنسرح] 

اصحب ذوي القَّدْرٍ واستعدّ بهم 2 وعَدعن كلساقطسَفِلة 

فصاحبٌالمرء شاهدٌثُقةً | يقضيبهغائباأاًعليهولة 

ورقئهة الشوب شين تلنتهة. متصسرتةاز تهون مشبكلة 

وفي الحديث : «الأنفس أجناد مجئدة» وإنها لتشامّ في الهوى كما تشامٌ الخيل فما 
تمازّف :متها اتخلقب' ونا تتاكر منها الخدلفن 7 

ونظم هذا الحديث أبو راقن فقال: [البسيط] 
220) 


إن القلوب لأجنادٌ مُجَنَدةٌ لله فى الأرض بالأهواء تعترف 


21989 أخرجه بلفظ: «الأرواح جنود مجندة»: البخاري في الأنبياء باب 27» ومسلم في البر حديث‎ )١( 
6ل وأبو داود فى الأدب باب 215 وأحمد فى المسند 398/7 لااق /الاه.‎ 


(؟) البيتان في ديوان أبي نواس ص 408. 


المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


كينا تعارت متها تيوت كنت 


وقال طرفه ‏ أو عديّ بن زيد: [الطويل] 


إذا كنت في قوم فصاحب خيارّهم 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
وقال أبو العتاهية : [الرجز] 
اصحب ذوي الفضل وأَمْلَ الدَّينْ 
وقال الخالديّ : [الكامل] 

وإذا أرْدَتَ تَرَى فضيلة صاحب 
فالمرء مطويٌ عَلَى عِلايِه 


وممًا يروى لعليّ بن أبي طالب رضي الله 


فلا نَصْحَي أخاالسّوء 
فكومْمن جاهلمأؤدَى 
يقاس المرءٌ بالمرءِ 
وللتتتني علس النقدلتن 
وقال ابن رشيق : [مجزوء الكامل] 

اخترلنفسك مَنْتعا 
إنالعدؤأخوالصديق 


وعناانكاكر شحينا في مجعلف 


شكل رسن بالهقارن تفعدي 


فانظر بعين البحث مَنْ ندمائة 
طيّ الكتاب وصحبه عنوانُة 
عنه : [الهزج] 

كككللتث ‏ الككتتتة | 


إذاماالمرءمّاصشة 
فتخقداتحميحس وأمسيحاة 
22 لك ان ه01 
1 د ك1 


وي كداشسييارك من سادق 
وإنتنهن لمتحت امايق 


قوله: «اسل جناب غاشم» يريد جانبٌ منزل ظالمء ولا تقرّبه. وسلوتُ يتعدى بعن 
وبنفسهء تقول: سلوت عنه؛ وسلوته وسليته . 

وقال الأسود بِنَّ يعفْر: [الطويل] 

فأقسمت لا أشريه حتى يملّني١‏ بشيءولاأسليه حتىيفارق() 


.١7/١ البيت الأول بلا نسبة في الدرر */ ١٠17ء وهمع الهوامع‎ )١( 

() يروى البيت: 
فآليت لاأشريه حتى أملّهُ بسشيء ولاأملاه حتى يفارقا 
وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص 257 والأزمنة والأمكنة 0١‏ والمحتسب 2167/١‏ وتاج 
العروس (سلي)» ونوادر أبي زيد ص 44» وبلا نسبة في شرح شواهد الشافية ص .44١‏ 
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قوله: «مُشاغب» مسارع للشرّ. هبّ: تحرك. مراء: جدال؛» ومعنى «اسْرِ؛ اكشف 
بالمناصحة» وباعد المراء. وتقول: سريت الثوبٌ عني» وسريته» إذا كشفته» قال ابن 
واده 002 
* سرى ثوبّه عني السرى المتخايل ' *# 

ومنه سُرَي عن الرجل أي كشف عنه ما كان يجده من الغمّ والغضبء. وقد 
يكون معنّى «اسر» باعد وفارق من السّرَى» وهو سير الليل» فيقول: فارِقٌ موضع 
الجدال وباعده. رسا: ثبت, أي إذا سكن الخلاف بين القوم فارْم أنت به واتركهء 
ويروى: «اسْرُ؛ بالضمً. أي كن سريًّاء أي سيداً ذا مروءة» إذا هاج الجدال بين القوم 
فباعده . 

وقال سابق البريري : [البسيط] 

لتقي لتحوها حي توه إن النتجوج له في المال إغراءٌ 

وَأَعْضِ في حسن عَفُو عن نوادره فالحرّفيهعنالآفاتإغضاً 

ع د 

فَمَنْ جادل ليظهر باطلاً فجداله محظور. 

وفى الحديث: «من ترك الجدال مُحقاً بئى الله له بيتاً فى الجنة»”"' . 

وقال ميمون بن مهران: لا تمارٍ مَنْ هو أعلم منك إنه يختزن عنك علمه ولم تضره 

وقال لقمان لابنه : مَنْ لا يملك لسانه يندم. ومعنْ يكثر المراء يُشْتَم ومن يدخل 
مَدَاحَل السوءٌ يتهّم. يا بنيّ لا تمار العلماء فيمقتوك. 

وقال مالك بن أنس رضى الله عنه: المراء يقسى القلوب ويورث الضغائن وقال 
بلال بن مسعدة: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً معجباً بنفسه فقد تمت خسارته . 


: يروى البيت بتمامه‎ )١( 
سرى ثوبه عنك الصبا المتخايلٌ وودّع للبينالخليطالمتزايل‎ 
2014/١١ ولسان العرب (خيل)». (سرا)ء. وتهذيب اللغة‎ .»١55 وهو في ديوان ابن هرمة ص‎ 
ومقاييس اللغة ؟/رة هك وتاج العروس (خيل)» (سرو).‎ 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود فى السنة باب 4. 
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ولمسعر بن كدام يخاطب ابنه : [الكامل] 
ني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب» عليك شفيقٍ"'"' 
أمّا المزاحة والمراء فدعهُمَا ‏ لقانلا أرضاهمالصديق 
إني بلوثهما فلم أختّرهُما لمجاوور جارولالرفيقٍ 
قوله: «اسكن» الزم السكون والوقار. تقوّ: أراد تتقوى» يسعف: يساعد ويوافق. 
نَكَسّ: قُصر بكء» يقول: لا تبادر إلى الجدال» والزم السكون» حتى يتقرّى نظرك» 
ويظهر لك صوابك». فعسى يوافقك على الإصابة بحسن التدبير وقت كان يصرفك عن 
الصوابء» لو التزمتٌ الجدال. 
ومن أعاجيب ابن الرومي قوله في ذم الجدال: [الكامل] 
لأولي الجدالٍ إذا غدوا لجدالهمغ ‏ حجج تضل عن الهدى وتَجورٌ 
وهنّ كآنية الزجاج تصادمتُ فهوت وكل مكاسر مكسوٍرٌ 
فالقاتل السفعرل 23 لِوَهْيْه ولضعفه والآسرالمأسور 
وقال من شعر يمازح صديقاً له: [السريع] 
لكنّ في الشيخغريزية 2 يخاصِ الله بهافيِالقَدَز 
جا كان له كان وعااله يكن الدويكن تيور ةهزن لبشه 
0 
قال: فلمًا سَحَرَّنًا بآياتِه» وَحَسَرَنًا بِبُعْدٍ غَايَاتِه مَدَحْنَاهُ حتى اسْتعْفى» 
وَمَنَحَنَاه إلن نآ ن اسْتَكْفى . 
ْم شَمّرَ ثَِابَهُ وَازْدَفَر جِرَابَه » دهشن نشد [الكامل] 
النتلسيةة عب نائئينة مسدق لجال متحاارلا 
تتشافكوو الأتعناة تعس اوكا تتناتسيورة تسراضحكلا 
حارّزتهمْ فوَجَدْتٌ سخا َانَلدَإهبه متاقلا 
وَحَلَلْثْفِيهِم سايلا فنلقِيتثٌُجودًاسَائلا 
السشوست لين كسان القكييةا مُحياًء لكائواورَابلاً 
ا نع نف 


قوله: «سحرنا» تركنا مسحورين . بآياته. بعجائبه» يقال: إنّ فلاناً آية من الآيات» 
دلق الأبيات في حماسة البحتري ص 07. 
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أي عجب من العجائب. حسرنا: قطعنا وأكلنا. والغاية: الطّلّقء يريد أنا كلّنا في الغايات 
التى جرى فيها لبعدها؛ ويريد اتساعه في الكلام. 

استعفى: قال: عافوني منه. منحناه: أعطيناه استكفى : قال: يكفينى . ازدفر: 
حمله على ظهره» والزفر الجِمْلُ على الظهر. جرابه: وعاء خبزه. عصابة: جماعة. 
صَدْق المقال؛ أي صادقين في قولهم. وصذق جمع صَدُوقَء وعدل عن صدوق على 
جهة المبالغة في صِذْقة. مقاولا: ملوكاً. فاقوا: فضلواء وزادوا عليهم. فضائلاً: جمع 
فضيلة» وهي ما تفضل به غيرك من الأفعال المحمودة مأثورة: متحدّث بها. 

فواضلا: عطايا وأيادي, الواجدة فضيلة» وفواضل المال: ما يأتيك من مَرَافقتك 
وعكسه. 

ومن كلام العرب: إذا عزب المال قلت فواضله» أي قل انتفاع ربّ الإبل بلبنها إذا 
بعدت »© قال الشاعر: 

سابعيك مالا بالسديكة إندئ. 'أرعغاوت الأدوال فلك و0 

قوله: «حاورتهم» خاطبتهم . 

ند فك 
1 سحبان وائل] 

سحبان فصيح العرب» وهو سحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس الوائلي من 
واثل باهلة. وكان من فصحاء العرب وبلغائهاء وبه يضرب المثل فى البيان والفصاحة. 
فيقال: أفصح من سَحْبان. 

ودخل عند معاوية وعنده خطباء القبائل» فلمًا رأؤه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه؛ 
فقال: [الطويل] 

لَقَدَ عَلِم الحيّ اليمانون أنني إذا اقلت أن عد الى خط 0 

فقال له معاوية: اخطبء. فقال: انظروا لى عصاًء فقالوا: وما تصنع بها وأنت 
بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: وما كان يصئّع بها موسى وهو يخاطب ربّه! فأخذه في يده 
فتكلّم من الظهر إلى أن كادت صلاة العصر تفوت» ما تنحنح ولا سَعلء ولا توقف ولا 
ابتدأ فى معنّى» فخرج منه وقد بقيت عليه فيه بقية»ولا مال عن الجنس الذي يخطب فيهء 
فال معاوية: الصلاة! فقال: الصلاة أمامك» ألسنا فى تحميد وتمجيد» وعظة وثنبيه,» 


.4١/17 البيت بلا نسبة في لسان العرب (فضل)» وتهذيب اللغة‎ )١( 


() البيت لسحبان وائل في خزانة الأدب »*594/٠١‏ ١الا”0‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 2718 
وخزانة الأدب .١6/١‏ ١١//ا”»‏ ولسان العرب (سحب). 
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ووعد ووعيد! فقال له معاوية: أنت أخطب العرب» فقال: العرب وحدها! بل أخطب 
الإنس والجن, فقال له معاوية: كذلك أنت. 

وهو أوّل من قال: أما بعد»ء وأوّل مَنْ آمن بالبعث من الجاهليّة» وأوّل مَنْ توكأ 
على عصاء وغمر ماثة وثمانين سنة» وهو القائل يمدح طلحة بن عبيد الله وهو طلحة 
الطلحات الخزاعي فقال فيه: [مجزوء الكامل] 

ياطلحأكرمًمَنْ مشى ‏ حسباوأعطاههلِتَالِز" 

منكالعطايافاعطني وعليّ مدخك فيالمشاهِذد 

فقال له طلحة: احتكمء فقال: برْذوْنك الوزد» وفصرك برَرنْح» وغلامك الخباز» 
وعشرة آلاف درهمء فقال له: أفّ أف لك! لَمْ تسألني على قَذْريء إنما سألتني على 
قذْرك وقَدْر باهلة» والله لو سألئيي كلّ قٌصرٍ لي وعبد ودابة لأعطيتك . 

جد د د 
[باقل] 

قوله: «باقلا»» هو من إيادء قيل من بني مازن. وقال حُميد الأرقط في وضف 
ضيف أكثرٌ من الطعام: [الطويل] 

اكانااويا دانناء ممضيبنان زاقلة. بيبانا وعلسابالدى هرا 

نينا الع انلف حنى عات من الج لما أن تكلم بافقل 

والعرب تقول: إِنّه لأعيا من باقل» ومِنْ عيّه أنه اشترى ظبياً؛ فحمله على عُنّْقَه 
فسئل عن ثمنهء فحل عنه يديه وفتح أصابعهء وأشار بها وأخرج لسانه ‏ يريد أنه بأحد 
عشر درهماً» ولم يلهّم أن يخبر عن سومه بلسانه ‏ ولمًّا عُيّر باقل بفعله قال: [المتقارب] 

يلومونَ في عيّهباقلاً كأنَّالحماقةلمثُخْلتيٍ 

فلا تكثرُوا العتبّ في عيّه ففَلَلْعَيّأجم ل بالأمرَقٍ 

خروج اللسان وفتح البنان أخفٌ علينامنالمنطقٍ 

الأموق: الأحمق. قوله: «حللت» نزلت. سائلاً: طالباً معروقهم جوداً: كرماً. 
سائلاً: جارياً. حياً: مطراً كثيرا. 

والوّابل: أشدّ المطرء يريد أنهم كانوا يزيدون عليهم في الفضل . 


ند كنا 


)١(‏ البيتان لسحبان بن وائل الباهلي في لسان العرب (طلح)» والتنبيه والإيضاح 1 (ا(لبيت الأول 
فقط)ء وتاج العروس (طلح) . 
)١(‏ البيتان لحميد الأرقط في لسان العرب (بقل)» وتهذيب اللغة 2١17/4‏ وتاج العروس (بقل) . 
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ثُمَّ خطا قِيدَ رُمْحَيْنِ» وَعَادَ مُسْتَعِيذا من الحَيْنِ وقال: يا عِرَّ من عَدِمَ الآل» 
وَكَثْرَ مَنْ سْلِبَ الْمَالَء إِنْ الغاسق قَدْ وَقَبَء وَوَجْهَ الْمحَجَّةٍ قد انقب وَبَبنِي وَبَيْنَ 
كني لِيْل دَامِسَء وَطريقٌ طامِسٌء فهل مِنْ مِصْبَاح يُوَمي العِثار وَيُبَيّنُ لي الآثار؟ 

د 

خطا: مشى ونقل خطاه. قَيْد: قَذْر. مستعيذاً: ميجير ا الحيّن: الموت. عدم 
الآل: فقد الأهل. يقول: أنتم عِرِّ لمن فقد أهله. وكنز لِمّن أخذ ماله. الغاسق: القمر. 

عائشة رضى الله عنها قالت: نظر النبئ كَللِةِ إلى القمرء فقال: (يا عائشة استعيذي 
بالله مِنْ شر هذاء فإِنَ هذا هو الغاسق إذا وقب”''. يعنى من شرّه إذا كسفف. ووقب 
0 0 00 اسح 
دارس؛ لأن 0 كأنه محاه . الآثار:. الطرق التى راقبا لس 

كاين فك 
وليلةٍ من محاق الشّهر مُدْجِنةٍ لا النجمٌ يهدي السَّرّى فيها ولا القمرُ 


كلت نفسي بها الإدلاج ممتطياً 
إلى حبيب له في النّفس منزلة 
ولا لول نر هيفاء مخطفة 
غصن من الذهب الإبريز أثمر في 
تأتيك ليلا كما يأ تق الحريت فإن 
وقال آخر في مثله: [الطويل] 

لنا شمعة نيطت ذرزاها بشعلة 
إذا عكر السارق يذيل هخ اندها 
تفك قيودً اللْيلَ عن كل زائر 
إذا ما أحسّث بالصباح 55508 
تموت إذا ما قبّلث خدٌ حائط 


دلق أخرجه الترمذي في تفسير سورتى ١١‏ وة١١اء)‏ باب 21١‏ وأحمد فى المستد كرات كلتل ملل 


شف و3 


عزماً. هر الضارم الصٌّمُصامة الذّكرٌ 
با لجنيا نشره سي ولاح" 
تَهْدِي الركاب وجُنْح الليل معتكرٌ 
أعلاه ياقوتة صفراء تسيِعرٌ 
لاح الصبّاخ طوثهادُونَهًا الْجدرُ 


كَحَْقَوّد كنبو علقة نتنابها 
نحرناله 508 بسنانها 
فتجري بهاالرّجلآن ملءعِناتْهًا 
كنرجسة قد أذبلت بمكانِهًا 
تعسيزة خالا فوقهمن دُخْانِهًا 
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كأنّ الجراد امتص جوهر روحها 


ولمّادجاالليل مزقته 


ولميمتنع منها سويدا جنانها 


وف 


بشمعأعير قدود الرماح يحاكي ذراها وألوانها 

عيسو سن اشير مر نيك لمهبييا دتة اتتشناتيكعا 

فيا حسنَ أرواحها في الدجى وقدأكلت في هأبدانها 
اننا 


قَالَ: فلَّمّا جيء وام قتي لان الو قر فقنو التقنوي رانف ساحيت 
صيّدناء» هوق أب زَيدِنًا. 

فقُلْتُ لأضحًابي: هذا الَّذِ 
غات 


أت شر إلى أنه انط أمناته وإن اسْتُّمْطرَ 


فَأتْلمُوا نَحْوَهُ الأعناق» وَأحْدقُوا به الأحدّاقٌ» وسألُوه أن يُسَامِرَهُمْ ليْلَته 
عَلَى أن يَجبُّروا عَيْلَتَهُ. فقال: حُبًا لِمَا أَحْبَبتم» ورُخباً بكم إِذْ رَحَبْتُمْ غَيو أن 
000 وأطفالي ا ار 0 2 ١‏ 
لبك 

قلا لأحدٍ الغلمة: انبِعهُ إلى فيه لِيكُونَ أَسْرعَ لِفَيْيء فانطلق مَعَهُ مُضطينا 
جرابة» ومُحَفْحِثاً إيابّه . 

دنا 

قو : «الملتمس». ى المطلوب وهو المِصبّاح, والقبس ضوءه. . جلا: كشفك. 
ل 0 اشتمطر: سئِلَ المطر. صاب : : وَقَع وقعاً 
شديداًء وكنى بالمطر الصَّوْب عن العلم الكثير . أتلعوا: مدّواء وأتلع الرجل: نصبٌ عنقه 
ومذطا+: وتظاول نظن هنين أحدقوا: حلّقوا وأحاطواء والأحداق: سواد العين الأعظم : 
عيلته : فتمّره يتضورون: يصيحون “ان الأنباري : وقولهم: تركته يتضور» معناه يظهر 
الضرّ الذي وقع به بالتقلقل والاضطراب والصياحء فيتضور» يتفّل من الضورء والضور 


بمعنى الضَّيْرء ويقال: ضرّني يضرني ضرًاء وضارني يَضيرني ويَضُورني ضيراً وضوراً 


6 المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


بمعنّى. وشك: سرعة. استراثوني: استبطئوني. خامرهم: خالطهم. الطيش: الجِفّة 
وذهاب العقل من الجوع. سيل مخمصتهم : أزيل جوعهم. والغصة: ما يُخْتّنق به 
وإساغتها: تسهيلها حتى تبتلع . انقلب على الأثر أي في الحين وفي الطريق الذي أمضى 
فيه. أرجع: أمشي على أثري فيه مسرعاًء قبل أن يمشي غيري فيعيّره» فهذا معنى أنقلب 
على الأثر. متأهباً: مستعذا. فيئته: رجوعه. مضطبئاً: حاملاً على ضِبْيِهِ وهو خَضره. 
محتحداً + معجلا . إيابه : رجوعه. 
تي كك 

فأبطأ بُطَئَاً جاور خدف ثم عاد الغلام وحدة. فقلنا له : ما عندك من الحديث 

فقال: أَحَذَّنِي في طرُقٍ مُتْعِبَةَِ وَسْبُلٍ مُشَعْبَ حَتَى أفضينا إلى ذُوَيْرَة خَربةٍ: 
فقال: ها هُنا مُناي» ووَكْرُ أفرّاخى . نُّمّ استفئح بابهُ» واختلج مِنْى جرابُّ» وقال: 
لعَمْرِيء لقَدَ حَمَفت عَني واستوجَبْت الْحُسْتى مِئي» فهاك نصيحة هي من نقًائس 
النُصائِح » ومغَارس المصّالح , وأنشد: [المتقارب] 

إذا ما حويْتَ جَئَى نَخّلة فالا تقس تيبا إلى تتابئل 

ولا ئَلْبَكَنْإدَامَالقطتٌ ‏ فعَنْهَبَفيِكِمةَالحَابَلٍ 

ولاخوغلن إذا فاسي فت فإِنَالسلامةً في السّاجِل 

وَخاطِب بِهَاتٍء وَجِاوِبٍ بِسَوْفق | وَبغْآجلاًيئكَبالعاجل 

ولةالتكشيون على تايان نجنا كيل اقبط سنوي البر ادل 

د د جد 

الخبيث» قال أبو الهيثم : الخبيث : الذكر من الشياطين وجمعه حبث. أبو عبيدة : 
الخبيث: ذو الخبّْث في تفسيره. متشعَبة : متفرّقة» وتشعّبَ الطريق: خرجت منه شعب 
إلى كل جهة. أي طرق أخّرء فأراد أنه خلط عليه بحيث لا يهتدّى إلى منزله. فكان 
يخرجه من طريق إلى طريق. أفضينا : وصلناء وهو من الفضاء. مناخي : منزلي ء وأصله 
موضع إناخة البعير. وكر أفراحي: عش أولادي . استفتح : ضرب وقال: افتحوا الباب. 
اختلج : أخذ بسرعة. جرابه : وعاء زاده. الحسنى : الفعل الحسّن. هاك: خُذْ التفائس : 
الذخائر: الرّقاع. مغارس: مواضع يُغْرّس فيها. المصالح :. جمع مَصَلحة. مفعلة من 
الصلاح. حويت :. جمعت وحرت. جنى نخلة : هو التمر. بَيّدر: أندر الزرع . يسمى 
بالشأم أندر, وبالعراق بيدر. حَوْصِل: اجعل في حَؤْصلتك وهي للطائر في الأصل . 
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كمّة: شبكة. الحابل: الصائد. تُوغِلنَ : تكثِرنَ الدخول. سبخت: عمّت. الشاحل: ما 
ولِيّ الماء من الأرض» وهو فاعل بمعنى مفعولء» لأنْ الماء سحله أي قشره وأخلذ عشبهء 
كما تُسْحَل الحديدة بالمبرد» أي تبرد بالمبرد» والسّحالة: ما سقّط من المسحول. 

وخاطِب بهات: عكس قول الصاحبء وقد أهدى إليه العميريّ قاضي قزوين هدية 
وكتبت معها: [الخفيف] 1 

العميريّ عبد كافي الكفاة ومن اعتُّدَ في وجوه القّضَةٍ 

خدم المجلس الرفيع بكتب 2 مُفْعَمَاتِ من حسنهامترعاتٍ 

فوقع تحتها: [الخفيف] 

قدقبلنامنالجميع كتّاباً | ورددنالوفجِها الباقياتٍ 

نيك اعت الع نط يعن قول ذْ»ء ليس مذهبي قَوْل هاتٍ 

قوله: «آجلاً» ضد عاجل. وقوله: «ولا تكثرنَ على صاحب»». أي لا تكثر من 
الزيارة وأقِلْلها خشية الملل. وروى قدامة بن جعفر أن رجلاً كتب إلى آخر: إن رأيت أن 
تحدّد لي موعداً لزيارتك أتوقّتُه إلى وقت رؤيتك فيؤنسني إلى حين» فافعل . 

فأجابه الآخر: أخاف أن أَعِدَك وعداً يعرض دون الوفاء به ما لا أملك دفعه» فتكون 
الحسرةٌ أعظم من الفزقة . 

فأجابه: إنما أَسَرَ بموعدك, وأكون جذلاً بانتظارك» فإن عاق عائق عن إنجاز 
وعدك» كنتٌ قد ربحت السرور لما أحبّه» وأصبت أجري على الحسرة بما حرمئه . 

[مما قيل في الزيارة والزوار] 

ولبعضهم : [الطويل] 

أنَى زائراً من غير وعدٍ وقال لي أجلكَ عن تعذيب قلبك بالوعد 

ومما جاء في قصر الزيارة قول أبي الشيص: [السريع] 

يبا عتذًا ازور الذي زارا كانه محقية كس نيازا 

نفسي فدءةً لك منزائر ‏ ماحل حتى قيل قدسرًا 

مر بباب الدار فاجتازها ياليتَةلودخلالدرا! 

وأنشد الحاتمي والوكيعيّ لجحظة : [الوافر] 

حزذراً دل عليه نوره كيف يُخفى الليل بدراًطلعًا 

زشة الخترة عقن أبكتت ووعي التبشابة عي يمينا 


كمع المقامة السادسة عشرة: المغربية 


كابد الأهوال في زَوْرّته ثكمماسلمحبًىودّعا 
وقال العباس بن الأحنف : [الخفيف] 
سألونا عن حالِئًا كيف أنتمْ 
ها أناشوا شعن ارتحلنا فماانف 
وقال محمد بن أمية الكاتب: [الخفيف] 


فقرّنا وداعهمُ بالسؤال 
وق يسنك الكرزؤل ولتق جنال 


واتتقناف ا ترف يتعيي اتنفناق 


يا فراقاًأتى بعقب فراقٍ 
حين حطت ركابهم لتلاق 
إن نفسي بالشّام إذ أت فيها ليس نفسِي نفسي التي بالعراق 
أشتهي أن ترى فؤادِي فتَذْري 0 كيف وجديي بهمْ وكيف احتراقي 
[طيف الخيال] 
ومن الزوّار طيف الخيال؛ وهو في الشعر الجاهليّ والمولّد كثير» وسنذكر منه شيئاً 
يُستّحسن .إن شاء الله تعالى» قال قيس بن الخطيم . [الكامل] 
ومقرَبٌ الأحلام غيرٌ قريب 
في النّوم غير مصورّد محسوب 
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انى سَربْتٍِ وكنتٍ غير سَرُوب 


وقال أبو الفرج الكاتب: [الوافر] 


خيالك كان أعرف بالعّرام 
وقال المرتضى : [الوافر] 
وزون:تارتحي والتستتصيجل داج 
يرينى أنه تان وسادي 
تيت بباطل وسنوة فلس 
وقال أيضاً: [المتقارب] 


وأرأق بالمحبٌ المستهام 
لكانيزور في غَيِرِالمنا 


لس الى بانس اللسحيكا 
متشاحسفة وزورمايّريئًا 
واد لفو قي ا 


وزور تخطى جشوب الملا 


000( البيتان لقيس بن الخطيم في ديوانه ص 6 والبيت الأول في لسان العرب (سرب)ء والتنبيه 
والويضاح الى وجمهرة اللغة ص 094 وأمالى القالي ا وتاج العروس (سرب). وأمالي 
المرتضى /١‏ ول وسمط اللآلى ص 1» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 2165/7 ومجمل اللغة 
اا 


فناديت:أهلا بذَا الزابر 
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أتاننبي هدر وعينالوّقي 
وأحببٌ به يُسْعِف الهاجعين 
وعَهدِي بتمويه عين المحبّ 
ولا للستي برف النزفا 
قال الرضئىّ 


انيت لقيال از طكووتا 
زارني واصلاً على غير ونغدٍ 
كان قلبي إليه رائد عينِي 
كان عندي أن الغرور لِطَرْفِي 


وتحرّمه ممقلةا لسَاهِر 
تع عبلي ليع المطتائسر 
[خ موه قلبير عَتَلح ناظري 


والمطايابينن المّتانو شَغب 
وانشئتى هاجراً على غير ذُنْبٍ 
فإذاذلكالغرورٌلِقَلبي 


/اهء 


: قلت هذه الأبيات سنة سبع وثمانين وثلاثماثئة » وتداول أهل الأدب 
إنشادّهاء وامفتريواً هذا المعنى.ء وشهدوا أنه مخترّع لم يسمع»ء فلما تصمّحت ديوان 


شعر أبي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» وجدت يخطه في الجزء الثاني من شعره: 
[الخفيف] 


فلا أدري: هل قصد نظمّها حتى لا يخلي شعره من هذا المعنى؛ أو نسي سماعه 
منى» وقذف به خاطره» وكثيراً ما يلحق الشعراء ذلك» فيتواردون في بعض المعاني 
المسبوق إليهاء وقد كانوا سمعوها فأنِسُوها؛ والخواطر مشتركة» والمعاني معترضة لكل 


يي فت 


مورك وَبَادِر ع صحَبك 


كلاءَة وَللنين تإذا بكم اي تَحِيّتي ) الل علنيم ومتي: ول لَهُمْ عَنْي 


اهز ف الْحُرَافَاتِء ( 
الفومى إلى رَأْسِي 


3 في 


لِمَنْ أغظم الآقات: وَلَسَْتٌ الج احْتِرَاسِي» 7 ا 


قال الاي : فلمًا وَقَقُنَا عَلَى فَحْوَى شعرهوء وَاطْلّعْنَا عَلَّى نُكْرِه وَمكاةع 


تلاَوّمْا عَلَى تَركهى» وَالاغتِرَارٍ بإفكه . 


2 0 شام صم ا م 
ثم تمر تَفرّقنَا بوجوو يَاسِرَقٍ وَصَفْقَةِ حَاسِرَة . 


د د 


قوله: «اخَرّنها فى تامُورك»»: أي اجعلها في قلبك. والثّامور: حجاب القلب» 


وقيل : دم القلب. كلاءة : 


حفظ وكلأه يكلؤه : حفظه 


الخرافات: أحاديث اللهو والأباطيل» قال الخليل: الخرافة الحديث المستملّح في 
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الكذب . أبو عبيدة: كان خرافة رجلا صالحاً سبَمْه الجنّ» فرأى منهم عجائبَ فحدَّث 
بهاء حا لي ل كأنه حديث خرافة . 
فخوى: معنى . ٠‏ نكر ا ودهائه . 0 با الاغترار: الانخداع . 


إفكه كذبه . باسرة: : عابسة» وبسر وجهه بسوراً: عيسه . وصفقة خاسرة» أي تجارة 
ومبايعة ناقصة . 


المقامة السّابعة عشرة 


الفهترية 


حدث الحارث بن همام قال: لحظتٌ في بعض مطارح الْبَيْنء ريطا المي 
فتيةً عليهم سيما الْحِبجاء وطلاوة نجوم الدججى . وهم في مماراة مُشْتَدَة الهبوب» 
وعنار اد مففطة لوو فهزْني لِقَصْدِهِمْ هَوَى المحاضرة» وَاسْتِجلاءٌ جَنَى المناظرة . 


فلمًا التَحَقْتٌ بِرَهْطْهِمْء وَانْتَظَمْتُ فِي سِمْطِهِمْء قالوا: أأَنْتَ ممن يُبْلَى في 
المكحاد وَيُلْقِي دَلْوَهُ في الدّلاء؟ فقلت: بل أنَا من نَظَارَة الخرب» لا من أبناء 
الطغن وَالضرْبٍ . فأضْرَبُوا عن حجاجيء وأفاضوا في الْتَحَاجِي . 

0# 

لحظت : نظرت . مطارح : جمغ مَطْرَّح» وهو الموضع تطرح فيه نفسك؛ أي ترميها فيه . 
البين: الفراق» فيريد بمطارح البين البلاد التي طرحه فيها البين ورماه إليها. ومطامح العين : 
المواضع الحسان التي تطمح فيها العين بِالنُظرء أي ترتفع إليها . سيما الحجا: علامة العقل» 
والسّيما من وَسِمَتُ الشيء وَسْمَاً إذا علمّته؛ وأصله «وَسْمَى»؛ فحوّلت الواو من موضع الفاء 
إلى العين. فصار سِوْمي» فقلبت الواو ياء لكسرة ماقبلها. طلاوة: حسن . الدّجا: الظلمة. 
المماراة: الخصام . مشتدّة: كبيرة الحركة. والشدّ: الجري. الهبوب: مجيء الريح : مباراة : 
معارضة. مشتطة: ممتدّة متجاوزة الحدّ. الألهوب : الجري الشديدء فأراد أن حرّكة الكلام 
بينهم في المناظرة شديدة. والمحاضرة : مجالسة العلماء. مناظرة: سؤال العالم لتعلم حسن 
نظره وقذر معرفته. جناها: فوائدها. رهطهم: جماعتهم . انتظمتٌ في سِمْطهمء 0 
بيهم . يبلَّى في الهيجاء: يقاتل في الحروب . النظارة: القوم يقعدون في موضع مرتفع من 
الأرض ينظرون منه القتال ولا يشهدونه؛ فأراد أنني ممن يحضر معكم للاستماع» لآ للمناظرة . 
الججاج: مصدر حاجّة» تقول: حاجحت فلاناً إذا أوردتَ عليه الحبّة وأوردها عليك؛ فإن 
غليته قلت: حججئه . أفاضوا في الأحاجي : اندفعوا في الألغاز. 

اا نا 

وكان في بُحْبُوحَةٍ حَلْقِتِهِمْ وَإكْلِيلٍ رُفْقَتهِمْء شَيْخٌ قذ بَرنْهُ الْهُمُومْ وَلوَحَتَهُ 
السّمُومُء حَنَّى عَادَ نْحَلَ مِنْ قلم» ٠‏ وَأَفْحْلَ مِن جَلَّمء إلا أنه كان يُبْدِي الْعْجَابَء إذا 

للف 


لكف المقامة السابعة عشرة : القهقريّة 


أجاب؛ ويُنيِي سَحْبَانَ» كُلْمَا أَانَ. فأعْجِبْتُ بمَا أوتي مِنَ الإصّابة» وَالتَبِْيزٍ عَلَى 
تلك العِصَابّة؛ وما زال يَفْضَحُ كل معمّىء وَيُصْمِي في كل مَرْمَىء إلى أن خَلَتٍ 
الْجِعَابُء وتَفِد السؤال والجواب. 

فلمًا رأى إنفاض القوم», وَاضطرَارَهم إلى الصّومء عَرّضٌ بِالمطَارَحَة» وَاستأدّنَ 
في المُفَائَحةٍ. 

فقالوا له: حَبَّدَاء وَمَنْ لنا بذا! 

د عد عند 

بُحْبُوحة: وسط. إكليل : دائرة» وأصلها عصابة مكذلة بالدرٌ والياقوت. تعتمد على 
رؤوس الملوك. رفقتهم: جماعتهم. برته: أذهبت لحمه. لوّحته: غَيّرته وأضمرت 
جسمه . السّموم: الريح الحارّة. أقحل: أيبس. 

جلم: مقصٌء, وأكثر ما يستعمل مثئّى» فيقال: جلّمان» والعجب من أبي محمد يقول 
في الدرّة: ويقولون: قرضت بالمقراضء وقّصّصت بالمقصٌ فيّهمون» كما وهم بعض 
المحدثين حين قال في صفة مزنون بالقيادة» وإن كان قد أبدع في الإجادة : [السريع] 

إذا حبيبٌ صدّعنإلفهوٍ ‏ تيهاواأع ياك رَوَاضِ 

الك فيسابية تحخمييتنا كأئهمسمائرمقَرَاض 

قال: والصّواب أن يقال: مقراضان ومقصّان وجَلمان» لأنهما اثنان. 

فما منعه غيره أباحه هنا لنفسه. فقال: أقحل من جَلمء ولا نقول كما قال: إنه 
وهّمء بل نقول: إنها لغة قليلة . 

قال يعقوب: والجلم الذي يُجَرْ بو» وقال رجل من الأزد في مفرد مقراض: 

فعليك ما اسطعت الظهور بلمُتي وعليّ أن ألقاكَ بالمقراض 

وقال الراجز في مفرد الجلم : [الرجز] 

» وبجلمكريشةالوقواق * 

والؤقواق: الخطاف». والجسم التحيل يشبّه بالقلم والجلمء. ولب الشاغر التشبيه 
وألغز بالقلم» فقال: [المتقارب] 

ضئيل الرُواء كثير العَّناءٍ 2 منالبخر في المنصبالأخضَرٍ 

كمثل أخي العشقٍ في شخصه وفي لونهمن بنيِالأصْمرٍ 

وقال ابن أبي لبابة في جلَّم : [الوافر] 

ومعتنقيِنمااثّهمابعشقٍ | وإنوصفابضؤئمواعتناق 
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لعمرو أبيك ما اجتمعا لمعئّى ‏ سوى معنى القطيعةوالفِرَاقٍ 

وتقدّم في الثانية من أبيات المعاني فيه : [البسيط] 1 

ارعت مراتع مدراها على ومَن صنوين إن أفردالميرعياأبدا 

أبان: بين . التّبريز: الظهور والخروج قبلهم . 

الغضابة الجاع : ٠‏ يفضح : بشو عه سين : مستور. يصمي: يصيب المقتل . 

خلت الجعاب : أي أفرغ الكلام» والجُعبة: وعاء السهام. فكنّى بها عن القلوب» 
وبالسهام عن الكلام الذمي يصدر عنها. 

الإنفاض: قناء الزادء وقد أنفض القومء وأراد نفاد ما عندهم من العِلّْم. الصو 
السكوت والإمساك عن الكلام. 

المطارحة؛ أصلها في الغِناء؛ وهو ما يأخذه المتعلّم عن المعلّم وعرّض بهاء أي 
ذكرها. المفاتحة: استفتاح الكلام. 

عد عند عد 

فقال: أتَعْرِفونَ رِسَالَةَ أرضهًا سمَّاؤهاء وَصُبْحُهًا مُساؤهاء نُسِجَتْ عَلَى 
مِنْوَالَيْنَء وَتَجَلْتْ في لوْئَيْنِء وَصَلْتْ إلى جهتنء وَبَدَتْ ذات وجهيْنء إن بِرَعْتْ 
مِن مَشْرِقهَاء فتاهيك بِرَوْئّقَهَاء وَإِنْ طَلعَتْ مِن مغْربهَاء فيا لِعَجَبِهًا! 

قال: فكأن القوْمٌ رُمُوا بالصّماتِء أو حَقَّتْ عَلَيهُمْ كلمّةُ الإنْضَاتَ. فما نبَّسَ 
مِنْهُمْ إنسانٌ ولا فاه لأخحدهم لسَنَان فجين رآهم بُكماً كالأنعَام ومونا 
كالأصنام» قال لهم: قَدْ أَجُلبُكُمْ أَجَل العِدّة» وَأَرْحَيْتُ لكُمْ طولَ المدّة» ثم مَا مُنا 
مَجْمَعُ الشمل؛ وَمِوْقِفُ المَصْلِء فإن سمحت حَواطِركُمْ إن سلدت 
زنَدكُمْ تَحناء فقالوا له: واللّهِ ما لنا في لْجَةٍ هَذا البَحْرِ مَ:ْ مَسْبَحٌُء ولاافي ساجِله 
ند فأَرِحْ أفكارنًا مِنَ الكذء وَهَنيء الْعَطِيّة بِالنَقْدِء وانَّخِذنًا إخواناًء يثبُون إذا 
0 ويُتِيبُونَ مَتَى استقَبتَ 

فاطوق ساعة: لاقل : 5200 فَاسْتَمْلُوا مِئي» والْقُلوا عَني 

ا 

أرضها سماؤها: يريد أعلاها أسفلها. صبحها مساؤها: أولها آخرها. المنوال: 
خشبة الحائك. أراد أنها نسجت من الطرفين» لأنّك تبتدثها بالقراءة إن شئت من أولهاء 
وإن شئت من آخرها. 

بَرَعْتَ: طلعت . ناهيك : كافيك . 
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رونقها: حستهاء والرّوؤنق : صفاء الوجه و-حسنه ولعمته . 

الصمّات: السكوت,. والإنصات مثله. نبّس: تكلم . الأنعام: المواشي. 

أجلتكم : أخرتكم والعِدّة هنا : عدة الموت» لأنها أطول العدد. ألا ترى أنه أرخى 
لهم طِوَّل المدة؛ والطول: الحبل . والشّمل: الاجتماع . الفضل : القضاع. يقول: قد 
طوّلت لكم الأمّد لتستخبروا هذه الرسالة» وفي هذا الموضع يكون اجتماعنا ويفصل فيه 
بين العارف وضده. 

خواطركم : أذهانكم. صلّدت: شحت. قدحنا: ضربنا زند النار» يقول: إن عرفتموها 
مدحناكم وإن جهلتموها عرّفناها لكم. وجعل صلود الزند كناية عن جمود القرائح 

لحة : : معظم الماء . مَسْبح: موضع يُسبح فيهء أي يعام . مَسْرَّح: موضع يُسرح فيه؛ 
أي يُمشي ويتصرّف . الكد. الجهد والتعب. هنيء : : طيّب. النقد: حضور المال. يثبون : 
يقومون لقيامك . يثيبون: يهبون الثواب . استثبت : طلبت الثواب. استملوا: اكتبوا. 

عد عد يد 

الإِنسَانُ صنيعةٌ الإِخْسَانِء وربُ الجميل فِعْل النّذْبٍء وَشِيمةٌ الْحْرٌ ذخيرةٌ 
الحمد» وَكسبٌ الشكر استثمارٌ السّعادة» وَعُنْوَانُ الكرم تباشيد بز االيضة» اسان 
المُذَارَاةَ يُوجِبٌ ب المُصَافَاقق وَعَقَدُ المحبّة يَقْنَضى النْضْمَّء وَصِدْقُ الحديث حلية ا 
اللَسَانْء وفصّاحةٌ التْطقٍ سِحْرٌ الألبّاب» وَشَرَكَ الهوّى آفةٌ النْفوسء وَمَللُ الْخَلائِقٍ 
شَيْنُ الْخَلائقء وَسُوءُ الطمع يِبَايْنُ آلوَرَعَ» والْتَامُ الحزّامةٍ زِمَامُ السَّلامَةِ وتَطُلْبُ 
المَئاِبٍ» شَرُ المعايب» وتَتَنُع العئّرّات» يُدْحِضٌ المودّاتٍ» وخلوضٌ ال الئّيّق» خلاصّة 
العَطية :. وتهغة التوال كَمَنٌّ الشؤال» وَتَكَلُْ الكُلف» يُسَهُلُ الْخَلَفَء وتيقنٌُ المْعُونَة 
20 يَسَنْى المؤونة» وفَضْلٌ الصَّذْرِء 1 الصذرء ييه الرُعَاةَء مَقَتٌ 0 وجزاءً 
المدائح: بثْ المتائح» ومَهْرُ الوسّائل» تَشْفِيع المسَائِلء ومَجْلَبَةٌ العَواية» اسْتِعْراقٌ 
العَاية» رتكاو الخد يكل الكد. 

ل ف يك 

صنيعة : ما يصطنعه الإنسان لغيره من الخيرء يريد أن الإنسان أهل الإحسان». وإن 
عكست قلت: الإحسان صنيعة الإنسان» أي إصلاح الإحسان وميمه ف رسكعرس 
يوصف بالإنسانيّة وقد تقدم : : [المتقارب] 


ا ير العتكم ع 


يت كز تب فنا 
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وليس كبانٍ حين تم بناؤه 2 تتبّعهبالئقض حتى تهذما 
فمعنى يربٌ» هو قوله: زاد وتمما. 
1 لد السَيّد الخفيف : شيمة: طبيعة. الذخيرة: الشيء الرفيع من مالٍ أو غيره» 
والادخار كالاقتناء. استثمار: تناول الثمر: عنوان: دليل: تباشير: أوائل» وتباشير 
الصبح: طرائق ضوثئه في الليل؛ ويقال للطواق التي تراها عَلَى وجه الأرض من آثار 
الرياح : التباشير. البشر: طلاقة الوجه. المداراة: خداع القلوب بلطف الكلام» ومداراة 
الناس: معاملتهم بما يحبّون. المصافاة: إخلاص الصخبة. عقدها: ربطها. يقتضي: 
يتضمّن. حلية: زيئة. الألباب: العقول. الهوى: ما يهواه الإنسان ويميل إليه. آفة: داء. 
الخلائق: الناس . شين: عيب. الخلائق: الطبائعء يقول: الملل في الناس يعيب 
أخلاقهم. سوء الطمع: كثرة الحرص . تباين: تباعد. الورع: الكف عمًا فيه إثم» وقد 
وَرَعَ الرجل يَرَعَ ورعاً ورِعَة؛ إذا كف عمًا لا يحلّء والورّع بفتح الراء: الجبان» وقد 
وَرِع وورّع» وقال عروة بن أذينة في ذم الطمع : [البسيط] 
لقدعلمت وخيرٌ القول أصدقه بأنّرزقي وإنلمآتٍيأيِينِي 
أسعى له فيعنيني تطليه وَإن فعدت أناني لا تححيدئ 
لا خير في طمع يدني إلى طبّع 2 وعقةمن قوامالعيش تكفيني'" 
وأنشد الحريريٌ الس الأول في الدرة: [البسيط] 
لقد علمت وما الإسراف من لقي أنالذي هورزقي سوف يأتيني”© 
قال: فيروي أكثرهم «الإسراف» بالسين المهملة» وروى بعضهم بالشين المعجمة. 
ليكون معناه التطلّع إلى الشيء والاستشراف إليه. 


تع ف 
[عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك] 
قال: ولهذا البيت حكاية تحت على استشعار اليقين» وإعلاق الأمل بالخالق دون 


/١ البيت الثالث» لثابت بن قطنة في لسان العرب (طبع)» وتاج العروس (غفف)» وأمالي المرتضى‎ )١( 
2587 وله أو لعروة بن أذينة في تاج العروس (طبع)» والبيت في ديوان عروة بن أذينة ص‎ 
ومقاييس اللغة 4/ 7160» والمخصص‎ ٠0 /4 وهو بلا نسبة في لسان العرب (غفف)» ومجمل اللغة‎ 
. رذدلاء وديوات الأرت 1/7 زاساض البلاغة لاغفت)‎ +55 
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وهو لعروة ساني لمر ص /ا0 والأغاني 0 وبلا نسبة في لبان العر (شرف) 
وتاج العروس (شرف) . 
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المخلوقين» فحليته بها تحلية لعاطله» ومنبّهة على صدق قائله؛ وهو ما رويته من عدّة 
طرق: أن عُروةً هذا وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة من الشعراءء فلما دخل 
عليه عروة قال له ألست القائل : 

لقد علمت وخير ير القول أصدقه. .. الأبيات. 

وأراك قد جئتَ تضرب من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق! فقال له: لقد 
وعظتَ يا أمير المؤمنين فبالغتَ في الوعظء وأذكرت ما أنسانيه الدهر. وخرج من فوره 
إلى راحلته فركبهاء ثم نضّها نحو الحجاز. 

فمكث هشام يومه غافلاً عنه» فلمًا كان من الليل تعار”'2 على فراشهء فذكره فقال: 
رجل من قريش قال حكمة ووفد إليّ اليوم . فجبهته ورددته عن حاجته! وهو مع هذا 
شاعرء لا آمن ما يقول. فلما أصبح سأل عنهء فأخبر بانصرافه» قال: لا جرمء ليَعلم أن 
الرزق سيأتيهء ثم دعا بمولى لهء فأعطاه ألفي دينارء وقال: الحق بهذاء أين أدركبّه 
فأعطه إياها . 

قال: فلم يدركه إلا وقد دخل بيتهء فقال: أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له كيف 
رأيت! 


اد 


قوله : «الحزامة»: جودة الرأي» والحازم : الجامع لرأيه. المحكم لأموره وأصل 
الحزم الجمع والشدء ومنه الحزمة» وحزمت المتاع جمعتّه وشددته. ومله الجزام لأنه 
يُشْدَ به وقد حَرُم الرجل: صار حا ] 

الزّمام: مِقوّد البعير. - 

المثالب: المستاوئ» وثليه: ذكره بسوء. . التطلب: البحث» ؛ يريد أن البحث عن 
عيوب الناس من اكير العبرتب» قال رجل للمستورد الخارجيّ : أريد غلامًا عيّابأٌء قال : 

وكان يقول: أوّل ما يدل على عائب الناس معرفته بالعيوب. 

ومعاوية: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: إنك إن اتبّعت عورات الناس أفسدتّهم» أؤ 
كدت تفسدهم”" . 

أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله يِه نفعه الله بها: «مرّ المسيح 
ضلوات الله عليه يفوخ من البهوة: فقالوا له شرّء فقال خيراً. فقيل له في ذلك» فقال: 
كل يشي مها نيد 


.”7 تعارٌ على فراشه: أي تقلب على فراشه في النوم. (؟) أخرجه أبو داود في الأدب باب‎ )١( 
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تفن نتن إن تتشي تمستا .لتم الى اسل ساي" 
[الطويل] 

معجعا برقا عدةحاء مكار .عت اماه ناما الع 

وقال الشاعر : [السريع] 

ا ا 2 0 اش 3 

قوله: «العترات»» السقطات . يحض : يبطل» يريد أن البحث عن عيوب الصاحب 
يُبطل مودته . 

أبو يُرْدة الأسلمى رضى الله عنه: خطب رسول الله يك فقال: «يا معشر مَنْ أسلم 
بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه» لا تذمُوا التاس ولا تعيّروهم» ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من يلتمس عورة أخيه تتبّمَ الله عورته» ومَنْ تتبع الله عورته يفضحه في بطن بيته»”" . 

إذا مفاكنة طالب كل ذنت ولم تخ لل أخاك عن العِتَابٍ 

تُباعد مَنْ تباعد بعد قرب 2 وصارَبكالرّمانإلىاجتناب 

وقال عبد الله بن جعفر: عليك بصحبة من إن صحبتّه زانك» وإن غبت عنه 
فاتك إن احفحث إليهمالك» وإن راع متك خلة كه أن حسم اعدها: 

وقال الحسن بن وهب: مِنْ حُقُوق المودّة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير 
إن كان. 

وقيل: خْيرُ الإخوان من إذا نسيتَ ذنبك لم يقرعك به» ومعروف عندك لم يمنّ 
عليك به. 

وقال الشاعر : [الطويل] 

إذا شئت أن تدّعى كريماً مهذّباً يميا شر نا ماهد فطحا ها 

(اعامةك نح شباحت لتقارلة1. -فكز افك تشهالا لرلع عدر 


.١7 البيت لابن الدمينة في ديوانه ص‎ )١( 

() البيت لكثير عزة فى ديوانه ص »٠٠‏ وكتاب العين 77/5”. ومقاييس اللغة 271١575‏ والأغانى 4/ 
ه“ء وأمالي القالي ٠١9/7‏ وتزيين الأسواق 21١7/١‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة /5375/1. 

(6) أخرجه الترمذي في البر باب 487», وأبو داود في الأدب باب 8" /71. 
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قوله: «خلوص النية»؛ صفاؤهاء أي من أخلص لك النية؛ فكأنه قد أعطاك خالص 
ماله» والخلاصة: ما خَلْصَ من الشيء وصفاً. 

النوال: العطاء. الكلّف: المشقّات. يسئّى. يسهّل. المؤنة: خدمة الضيف وما ينفّق 
عليه؛ يقول: من تيقن أن الله يُعينه على البرٌ أو ما ينويه من الحقوق» سهّل عليه تكّف 
المؤن؛ وهو من قول النبي كَكِ: «إنَ الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»9" . 

وقال َك : «من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه فإن لم يقم بتلك 
النعمة عَرّض النعمة للزوال». 

وأما معكوس ما قبله؛ وهو تيقّن الخلف يسهل الكلّف. فمن قوله يَكِةٍ «من أيقن 
بالخلف جاد بالعطية» . 

قال محمود الورّاق : [البسيط] 

مَنْ ظنّ بالله خيراً جاد مبتدئاً والبخل من سوءٍ ظنّ المرء بالله 

قالوا: للمعروف ثلاث خصال: تعجيله وتيسيره وستره» فمن أخلّ بواحدة منهاء 
فقد بحس .المعروف حقّه.» وسقط منه الشكر. 

قوله: «الفضل»» هو الزيادة على قدر الحاجة. الصَّدْر: هو المتقدم في الأمورء 
مثل الوالي وسيّد القوم» يقول: مَنْ يتصدّر لأمور الناس» ففضلّه وشرقه سّعة خلقه. 

الرّعاة: الولاة. مقت السّعاة: بغض العمّال الذين يجمعون الزكاة. والسّعاة أيضاً 
المشاؤون بالنميمية للملوك» فيقول: زين الملوك بغض العمال الذين جرت العادة في 
قديم الزمان وخدينه بظلسهم الناس» فإذا أبغضوهم بحتُوا على أعمالهم الفاسدة» 
فخافوهم فعدلواء وأما بغض المشّائين التميمة للملوك فواجب. لقول النبي كَلهِ العن الله 
المثلب». قيل: ومّن المثلب يا رسول الله؟ قال: «الذي يَسْعَى بصاحبه إلى سلطان» 
فيهلك نفسه وصاحبّه وسلطانه»”) 

قوله: «بتّ4» أي نشر. المنائج: العطاياء يقول: جزاء المدح بَذْل المال» وأصل 
المنائح بذل فوائد الأموال لا الأموال. 

مهر: حَقَء الوسائلء القُرَبء والوسيلة ما تجعله سبباً بينك وبين مَن تريد الوصول 
إليه مثل الشفيع والهدية في قضاء حاجتك . 

المسائل: جمع مسألة. وهي هنا سؤال المحتاج. والمجلّبة : مفْعَلة من الجلب» 
والمعنى: حق الوسيلة قضاء الحاجة. الغّواية: الضّلالة. استغراق: تجاوز الحدّء 


زفق أخرجه مسلم في الذكر حديث ا وأبو داود في الأدب باب 5٠‏ والترمذي في الحدود باب 27 
والقرآن باب 06 وابن ماجه في المقدمة باب /ا١,‏ وأحمد في المسند ا كوك ردم آله 
(؟) أخرجه بنحوه اعدو السيد 7" » 7١7ء‏ بلفظ «الأثلب» بدل «المثلب». 


المقامة السابعة عشرة: القهقريّة يندت 


والحدّ: الأوّل الفصل بين الشيئين» وأصله المئْع؛ والحدٌ الآخر حد السيف وشبهه. 
د علد ع 

وتعدّي الأدب» يُحبط القُرَبء وتناسي الحقوق». ينشىء الغقوق» وتحاشي 
الرّيبٍ يَرْفع الرَّتَبء وارتفاعٌ الأخطارٍ بافْتحام الأخطارء وتنَّوَهُ الأقدار بمواتاة 
الأقدارء وشرفٌ الأعمّال في تقصير الآمال» وَإطالة الفِكرّة تَنْقِيح الجكمة» ورأس 
الرّْيّاسةٍ تُهَذْبُ السّياسة» ومع اللُجاجة تُلْعَى الحاجة» وعند الأؤْجَال تَتَمَاضَل 
الرّجالء وبِتَفَاضٌل الهمّم تتفاوت القِيّم» وبتزيّد السَّفِير يَهِنُ النُدبِير» وَبِخَلْلِ الأحوالٍ 
0 الأهوّال» وَبمُوجِب الصَّبر مره النْصْر واستحقاق الإحماد بمحسبا الاجتهاد» 
ووُجوب الملاحظة» كفاء المُحافظة» وصَفاء المُوالِي بتعهد المَوّالي. وتحلي 
المْرُوءاتِ يحفظ الأمانات» واختبارٌ الإخوان بتخفيفٍ الأحزان» ودفع الأعداء بكف 
الأوداء» وَامتحانٌ العقلاء بمقارنة الجُهّلاء. وتبصّر العواقب يوْمِنُ المغاطب» واتقاء 
الشُنَعةِ ينْشْر السُمْعَة» وَقُبْحُ المجفاء ينافي الوَقَاءء وَجَوْمَرُ الأحرار عند الأَسْرَارٍ . 

عد عد علد 

ينشىء العقوق: يظهر المقاطعة. تحاشى : تَرْكَ واعتزال. 

الذيت+ التهيو: الرّتب : المنازل الرفيعة» قال بعض الحكماء : ثلاثة لا غُرْبة معهنّ : 
مجانبة الريَبِء وحسن الأدب». وكف الأذى. 

ونظمها الشاعر فقال: [المتقارب] 

يزين الشريت إذا نا اعترت: ثلاث فتشهن خحسبوالاآذت 

وثانية حسننُأخلاقه وكتالقيتة اعسات الحرت 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لدهقان بعض ملوك العجم: بم ينبل الرجل 
عندكم؟ قال: بترك الكذب. فإنه لا يشرفٌ إلا من وُثق بقوله. وبقيامة بأهله» فإنه لا ينبل 
مَنْ يحتاج أهلّه إلى غيره» وبمجانبة الريب فإنه لا يعزّ من لا يأمن أن يصادف على سوءة. 
وبالقيام بحاجات الناس» فإنه مَنْ رُجِيَ الفرج لديه كثرت غاشيته . 

قوله: «ارتفاع الأخطار؛ أي شرف الأقدار والقِيّم. اقتحام: دخول شديدء يقال: 
فلان يقتحم في الأمور. أي يدخل فيها بغير تثبّت ولا رويّة» وتقحمت الناقة» إذا نذت 
فلم يمسِكها راكبهاء ومنه فُحْمة العرب» سُمْيَت فُحمة»ء لأنهم إذا أجدبوا تركوا البادية 
ودخلوا الريف . 


5548 المقامة السابعة عشرة : القهقرية 


الأخطار: جمع خَطر. وهو العْرّر. 

تنوه: ترفع. مواتاة: موافقة. الأقدار: الأول جمع قَدْر الإنسان» أي منزلته. 
والأقدار الثاني: جمع قدر الله تعالى. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

الجدّ أنهض بالمُتى مِنْ عقله فانهض بجدًفي الحوادثأوذر 

ماأقربّ الأشياء حين يسوقها قَدَرٌ وأبعدهاإذالمتقدَر 

تقصير الآمال: تقليل الرجاء وكفّهء ومَنْ قلل الطمع شرف عمله الفكرة: التدبير. 
تنقيح : تخليص» وأصله أن تشذب العُقّد من العود أو القصب حتى يستويّ موضعها مع 
القصب . 

قال الشاعر : [الطويل] 

وطارتُ بصلب قوّضت عند بيتها لهأبنماقوّضت وكعوبٌ 

صلب : عمود البيت؛ جذبته المرأة لتضربه به فتهدّم بيتها. ٠‏ 

تهذب: تخلص: والمهذب: المخلص من العيوب. والسياسة: حسن المداراة. 
واللجاجة : ركوب الرأس في الباطل: تُلَْقَى: توجد ويروى: «تلغى» و «تلقى»؛ ومعناهما 
تُترك وتطرّح. والحاجة: ما يُحتاج إليه» فإن عكست رجعت الحاجة الفقرء يريد: إذا 
لججت في شيء أدركت حاجتك» وعلى «تلغى» إذا وقعت لجة في حاجتك تركث» 
وعلى العكس : من افتقر لجّ في السؤال حتى يعطى . 

الأرجال: جمع وَجَلء وهو الفزع. والمعنى, أن تفاضل الرجال في الصّبر عند 
النوازل. 

سلمان رضي الله عنه: قال رسول الله يَكٍِ اليس شيء خيراً من ألفٍ مثله إلا 
الإنسان». 

وقال الشاعر : [الطويل] 

ولم أرَ أمثال الرّجال تسارعُوا إن التجير عقي قد الم بواعضد 

وفي عكسه يقول: الأمور المخوفة تصغر على العظيم وتعظم على الصغيرء فعلى 
قدر ما يفضل الرجل صاحبّه في عزمه وإقدامه تتزايد الأوجال وتنتقض . 

وقد قال المتنبي: [الطويل] 

على قَدْرٍ أهل العزم تأتي العزائمُ وتأتي على قدر الكرام المكارة”"© 


."88 البيتان فى ديوان المتنبى "/زكالا"9‎ )١( 


المقامة السابعة عشرة : القهقرتة ساق 


وتعظمٌ فى عين الصغير صغارُها وتصعُرٌ في عين العظيم العظائمُ 

الهمم: جمع همّة. تتفاوت: تتباعد ما بينها. القيّم: المنازل. السفير: الرسول: 
يهن: يضعف. والمعتى أن السفير إذا تعدّى فزاد في الحديث ضعف التدبير» ولو عكست 
لقلت: إن تدبير المرسل إذا اختلّ ضعُف السفير» وإن كان حازماً» وعلى هذا أنشدوا: 
[السريع] 

إذا كنت في حاجةهمرسلاً فأرسِلُحكيمأولاتوص هه" 

وإذناصحٌمنكيومأدنًَا ‏ فلاتنأعنهولاثقصِه 


- 


وذو التق لا تقس حينة فإنّالقطيعةفى نقصه 

ولاتحرصئّ فرت امرىء حريص مضع على حِرْصِهِ 

قوله: «خلل»»؛ فساد. والإحماد: أن تجد الرجل محموداً. 

والاجتهاد: بلوغ الجهد, وهو أقصّى الطاقة» والمعنى: أنْ الرجل يستحق أن يكون 
محموداً بحسب ما يذل من اجتهاده وطاقته ؛ ولو عكست لقلت: الاجتهاد واجبٌ عليك 
فيما كلفته بحسب إحمادك من كلّفك . 

الملاحظة : النظر بمؤحّر العين. 

المحافظة : التحرّزء والمعنى: إنك إذا أوجبتَ ملاحظة حال المحافظ لك». ففعلك 
ذلك كفاء محافظته. وإن عكست قلت إن المحافظة لك إذا صفت محافظتّه فهى كفاء 
ملاحظتك . 

المُوالي: الذي يُوالي الخيرء والكرم. أي يفعل المرة بعد المرة. تعهّد: تفقّد. 
المَوَالي : بئنو العمء وفيل : الموالى معن والاك بعتق أو بحلف أو بصحبة 2 فكل واحد 
منهما مولّى للآخرء والمُوالي بالضم بالفاعل» والمعنى إذا تعاهدت مَنْ والاك بما 
أوجبه ولاؤه من رعايته» صفثُ مودته لك» وإن عكست قلت: إن المّوالي يتعهدون من 
والاهم ‏ 

والصحيح في هذا الموضع أنَّ المُوالي الذي يوليك وُدّهء والمّوالي: العبيد 

وسألني الأستاذ المقرىء الحاجٌ ابن السّقاط في هذا الموضع» فأجبت بما 
تقذم. فقال لي: معنى هذا الموضع غائب عمّن لا يعرف سيرة أهل المشرق» وذلك 


رق الأبيات لطرفة بن العبد فى «يوانه ص تك وللزبير بن عبد المطلب فى جمهرة الأمثال 8/١‏ وبلا 
نسبة في تاج العروس (بسند»)ء والأغاني رةه 


لللدلسشمء_سه ههيب المقامة السابعة عشرة: القهقرتة 


أن الرجل الشريف حين يصبح عندهم يأمر مواليّه أن يقصدوا نظراءه من الأشراف 
والأعيان. فيأتون باب الشريف» فيستأذنون عليه» ويدخلون إليه ويقولون له: ينعم 
مولانا صباحك» ثم يسألونه عن حاله وعمًا حدث عنده ثم يفعلون كذلك بجميع 
أضحاب مولاهم. وكذلك يفعل موالي ذلك المقصود في قصد نظراء مولاهم. 
فتنضبط بذلك عندهم الرّعايات بين الأصدقاء والأقارب. وتتزايد المودّات بين 
الأولياء والأجانب. فعلى هذا المعنى يقول في تعهد الموالي» وهو حسن إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: «تحلي». أي تزيّن. والمروءات» تقدمت. وتخفيف الأحزان: تهوين 
الطوارىء والنوازل . الأودّاء: والأحباب» يريد أنهم يكفون الأعداء»ء ورواية ابن ظَمَّر 
«دفع العّداء؛» وأنكر «الأعداء؛, وقال: العّداء بالفتح والمد: الظلم . 

امتحان: اختبارء يقول: إنما يتبيّن لك العاقل بمقارنته وبمصاحبته للجاهل, لأنّه لا 
,يوافقه» وإن عكست قلت: الجاهل إذا صحبّ العاقل تبصّر وانتقى جهله . 

وقالوا: إذا أردت أن تُفْحِمَ عالماً فأحضِرهُ جاهلا. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

دوق البليد إلى الجليد سزيعة والجمر يُوضعٌ في الرماد فيخْمَدُ 

وقال ككةِ: «ويل لعالم أمر من جاهله». 

بعاد كجاة إلى الخدن يال ففكر ليجيبّه فلمًا استفتح الكلام» قال له: لا أدري 
ما تقول! فقال الخليل : [الكامل] 

لو كنت تعلمٌ ما أقول عَذَْتَنِي ‏ أوكنتٌأجهلرْماتقولعَذَلبُكًا 

لكنْ جهلت مقالتي فعَدْلْتَنِي ‏ وعلمتٌ أنك جاهلٌفعذرْئُكا 

تبّصر العواقب: إمعان النظر في عاقبة الأمور. والمعاطب: المهالك» يريد من نظر 
في عاقبة أمره أمِن ما يحذر. 

الشنعة: الفعل القبيح ينشر ذكره. السّمعة: الذكر الجميل يُسمّع عنك» أو القبيح 
فينشر في الناس . 

الجفاء: سوء الأدب. وثقل الكلام. وينافي: يباعد. الوفاء: ضد الغدر. 

د فنك 

ثم قَال: هَذِه مائنًا لَفْظَةَء تَحبّرِي عَلَى أدب وَعِظْوَء فمنْ سَاقَهَا هَذَا المسَاقّء 
فلا مِرَاءَ وَل شِفَاقء وَمَنْ رَامَ ككس قَالَبِهَاء وَأنْ يَرَدّهَا عَلَى عَقِبِهَاء َلْيقْلٍ : الأمداة 
عند الأحرارِ» وَجَوْهَرُ الوَفَاءِء يُتَافِي الجَفَاءء وَقُبْحُ السّمْعَةٍ يَنْشُرُ الشئعة» ثم عَلَى 


المقامة السابعة عشرة : القهقريّة اع 


هَذَا المَسْحَبِ َلْيَسْحَبْهاء وَلا يَرْمَبْهاء حنَّى تكونَ خَاتمةٌ فِقرمّاء وَآجْرَةُ دُرَرِهًا. 
وَرَبُ الإخْسانٍ صَنيعة الإنسان. 


تحتوي: تشتمل . عظة : موعظة . 

المراء والشقاق» معناهما الخلاف». والعكس رد أول الكلام على آخرهء وهو الردّ 
على العقب كما ذكره» وهو معنى القهقرة الذي سَمّى به المقامة» ولذلك لم ينسّْبّْها إلى 
بلد. والقهقرة: رجوع الرجل عنك؛ كما جاء عليك» وذكر أن يرجع إلى خلف». وهو 
يستقبلك بوجهه. وهو الردّ على العقبء وذلك أن الرجل إذا توجّه مقبلاً إليك» فإنما 
يقدّم في مشيه إليك صدور قدميهء فإذا تقهقر قدّم في مشيه عَقِبّه» وأصل القَهُقر: الحجر 
المدحرج» فإذا ضربته تدحرج في جره حتى يستقرّء فإذا أردت أن يرجع إلى الموضع 
الذي جاء منه ضربته فتدحرج راجعاً إلى جهة موضعه؛ فشبّه رجوع الرجل على ما 
وصفناء وكذلك هذه الرسالة رجوعٌ آخرها إلى أولهاء مشبّه بذلك. 

ولذلك شبّه الأعرابي فرسّه في اجتماعه بالججر'') فقال: محبوبك مهملج''' كما 
تقهقر الأدعج . 

والمسحب: الطريق الذي تجرّ فيه الشيء. 

يرهبها: يخفهاء أي لا يخرج الألفاظ عن طريقها فتختل» وذلك أن هذه الرسالة 
مركبة كلها من مبتدأ وخبرء فإن وقفت فيها على مبتدأ في أولها أو آخرها أو وسطهاء 
فأقرأه مع ما بعده تجده مستقيماًء واقرأه مع ما قبلّه تجده كذلك» فإن وقفت على خبر 
مبتدأ فلا يستقيم مع ما بعدهء وهو مع ما قبله أبعد. فأراد بقوله «لا يرهبها» لا يبتدىء 
لفظه بغير مبتدأ فتَتَدَاعَى مبانيهاء وتبطل معانيها فتفهمه . 

والفِمّر في غير الموزون مثل القوافي في الموزونء والفقر مشتّقة من فَقَار الظهرء لأنها 
تنقطع على قافيتين أو ثلاثة» وهذا هو الفرق بين الفِمّر والأسجاع إذ الأسجاع كلها ترجع إلى 
قافية واحدة من سَسْع الحمام وهو لا يختلف, ولهذا قال المعرّي في الغراب: [الطويل] 

أتى وهو طيار الجناح وإن مَضَّى 2 أشاعٌ بما أعيا سطيحاً من السَّجْ” 


وسطيح: كاهن. وكلامه أسجاع . 
نان فت 
قال الراوي: فلمًا صَدَعَ نؤمتالئة الفريدة 1 وائلوسية القفيدة علنيا كنت 


. الحجر: الأنثى من الخيل‎ )١( 
177 (؟) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. (*) البيت في سقط الزند ص‎ 


فد المقامة السابعة عشرة : القهقرية 


يَتَفَاضَلٌ الانْشَاءء وَأنَّ المَضْلَ بيد الله ه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. ثم اعْبَلَوَ كل مِنَا بذَّيلِهء وَفلَدَ 
لكيلذة عن نتلفه قات فول فلد»«ؤقال ‏ لسك أذرا كلامدى :+ 
فقلتٌ له: كُنْ أبَا زَيْل رين سَحَْئَتِك وَنُضوب ماء ء وَجْتتِك» 0 


5 َع ه 


أنَا هُوَّ عَلَى نُحُولِي وفُحُولِي» و قشف فُشْفٍ مُحُولِيء فأحخذث فِي ت تَْريبه» عَلَى تشر 


وَتغريبه . 


صدع : كشف و 

الفريدة : التي لا مثل لها. 

أ فلوس ة بين :بها الرسالة الامو الكلام المليح» يعجَب له السامع . 
والإنشاء : الكتابة . 

فَلَذْ: قطع فلذة: قطعة. وأصلها قطعة من كبد البعير. 

قال الشاعر: [البسيط] 


تكفينه خزة فلخ إن الذبهنا" ‏ من الشوه وبروى عي ل 0 


ثيله : عطائه . أرزا: انقص . 


والتلميذ : هنا متعلم العلمء ولذلك أبن أن ياتحكمنه شيعا وهو في كل مقامة 
إذا تعرّتض للكذية يفرده بالأخذ منه أو يبتدىء التقدير منهء وذلك أن الجماعة فى 
هذه المقامة اشترطوا مناظرته» وابن همام شَرَط أنه من نظارة الحرب» أي إثّما جلس 
لينظر ويتعلّم» فلهذا أخذ منهم وتركه. وزاده فائدة التنبيه على أته أبا زيدء ولدّلك 
قال له: كن أبا زيدء وكن أتى به بلقظ الأمرء ومعناه الدعاء» وفى الحديث: «كن أبا 
ذرَة و ١كن‏ أبا خيئمة)7' وذلك أن النية كله راى شهضا من بعية 4هرجا أن يكوة. 
أبا ذرَ الغفاري. فقال ل: «كن أبا ذرّ» أي جعلك الله أبا ذرَّء قكان ما رجاه النبي كَل 


)١١(‏ يروى صدر البيت: 
معني هحُدَةفِلْذِإنْألعّبها 

وهو لأعشى باهلة في لسان العرب (حذذ)ء (حَرّر) وجمهرة اللغة ص 05,. 493. 598 ١دلاء‏ 
وتاج العروس حل (غمر)ء (حزز)ء وتهذيب اللغة »477/١5 2١59/8‏ وديوان الأدب /١‏ 
»٠‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حذذ)., (فلذ»» وجمهرة اللغة ص »50٠١‏ ومقاييس اللغة 4/ 
4 428» وكتاب العين 417/4» وأساس البلاغة (غمر). 

(1) رواه ابن الأثر الجزري في النهاية في غريب الحديث 231١/5‏ يلقظ: في حديث توبة كعب #ترأك, 
رجلا يزول به السوراب فقال : كن أبافيسية» آي صو ومنه حديث عمر: أنه دخل المسجد قرأى, 
رجلا بَذَّ الهيأة فقال: «كن أبا مسلم» يعني الخولاني. 


المقامة السابعة عشرة : القهقريّة وف 


وكذلك كان اللفظ هناء كأنَ اذ ابن كر 0 صاحب 0 
عودت مه لقم 2 متى رأيئه ) فصدَّققَ منه أَمْنيّته فقال: 0 
والدعاء بلفظ الأمر كثير في كلامهم كقوله : [الطزويك] 
* ألا أنعم صباحاً أيّها اللطلل البالى و0 
وقول الآخر: [الطويل] 
* ألا أنعم صباحاً أيها الربع والسلم *”" 
الفنجديهى: كن أبا زيدء أي أنت أبو ززيد» ومنه: «كنتم خَيِرَ أمةِ أخرجت. للناس » 
[آل عمران: ]١١١‏ أي أنتم خير أمة.. 
شحوب: تغيّر: سَحُنتك: جلدة وجهك وهيئتلك. تُضوب : جفوف. والوجنة: 
العظم الشاخص تحت العين . لفو 1 للم قتنف :. تغيِّر هيئته بتزك النظافة . متحولى 
جفوف جسمي . 
3 تثريبه: لومه وتعييب فعله. والتّغريب بالذنب. المؤاخذة به وأصله الاختلاظ. 
والإفساد» وإنما يقول : لا ته شريب عليك ٠‏ من قَدَر فعفا. 
ا 
فَحَوْلقَ وَاسْتَرْجَعء ثم أنشد من قلب مُوِجع :: [مجؤوء. الكاملن] 
تحل الرمان لين عشكة: _ لدتو ؤفسيي والحة عسريسة 


)١(‏ عجزه: 
وهل يعمَّنْ من كان في العُصّر الخالي 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2707 وجمهرة اللغة صن 017:19 وخزانة الأدب 0396/١‏ 18ل 
1 7/ الال »45/٠١‏ والدرر 197/6. وشرح شتوراد. المغني 24٠/١‏ والككتاب 659/4 وماج 
العروس (طول)»؛ وبلا نسبة في أوضج المسالك وخزانة الأب 17/ 01٠٠١06‏ وشرح الأشموني 
»8/01١‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 486:. ومغني اللبيب.19:/1. ويهمع الهوامع ؟/ 87. 
(0) يروى البيت: 
ألا أنعم صياحاً أيها الربع وانطتيٍ وحدّث حديث الركب إن شت واصدق, 
وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 2١78‏ والأشباه: والنظائر 707/7. 


و المقامة السابعة عشرة: القهقرية 


لم وَلَى يَجمُ عِطِفيِه» ويَخطِر بيََيْهه وَنحنٌ بَيْنَ مَُلَفْتِ إليهء ومُتهافتٍ عليه؛ 
ثم لم نلْبَثْ أنْ حَلَلَْا الحُبّاء وتفرقنا أَيَادِيَ سَبًا. 
ع 
حولق: قال لا حول ولا قوّة إلا بالله . استرجع : قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 
عضبه : أي سيفه القاطع . ليروعني : ليفزعني . 
غَرْبه : حده . اسل : أزال. كراه: نومه. 


كاملل . 


غربه: مجرى دمعه؛ والغَرْبِ فيض الدمع. 


الأفق: نواحي الأزض. أطوى: أقطع. أجوب: أخترق. 
جوّ: ناحية غَرْبة» فَعْلة» من الغروب مثل طلْعة؛ من الطلوع . 
المغرّب: المبعد. المتغرّب: الملازم للغربة. 


نواه: سفرته. غربة: بعيده. 


20 
[مما قيل في الغربة والسفر] 


ومن أحسن ما قيل في تبعيد السفر قول حبيب: [الطويل] 


سَلِي هل عمرثٌ الفقرٌَ وهو سباسبٌ 
وغُرّبت حتى لم أجد ذكر مشرقٍ 
خطوبٌ إذا لاقيتهِنّ رددننى 
وله أيضاً: [البسيط] 

ما اليومٌ أوَّل توديعي ولا الكاني 
دع الفراق فإنالدهر ساعده 
خليفة الخضرم من يربع على وطن 
في الشام أهلى وبغداد الهوى وأنا 


.١7 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


5 عمو اس(١)‏ 
وغادرت ربعي من ركابي سَبَاسِبًا 
وشرّقت حتى قد نسيتٌ المغاريا 


جريحاً كأنى قد لقيت الكتائبا 


البين أكبر مِنْ شوقي وأحزاني”" 
فصار أملّك من رُوحي لجثماني 
في بلدة فظهورٌ العيسن أوطاني 
بالرٌّقمتين وبالفسطاط إخواني 
حتى تبلغني أقصى خراسان 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 777. 


المقامة السابعة عشرة: القهقريّة 


وقال الحلواني : [الكامل] 

يا نفس وَبْحَكء في التغريب ذَلَةٌ 
وزذاا كلست بجدار اننم ارتم 
وقال ابن شرف: [السريع] 

إن ترمك الغُرْبة في معشر 
فدارهِمْمادمتٌ في دارهمُ 
وقال البستي : [البسيط] 

لا يعدم المرء كنا يستكن به 
وَفَوَتاى عنفهم قلت مهابك: 


فتجرّعي كانسي هَوَى وهوان 
فتلي عسييك بطر الأوطان 


وأرضِهمْ مادمتٌ في أرضِهِمْ 


كالليت يُحْمّر لما غاب عن غَابِهِ 


حفة 


والشابع لهذا المعنى زخين فى (قولة: 
وَمَنْ يغترب يحسِث عَدُوًا صديقّه 
وفي قوله : [الوافر] 


[الطويل] 
وَمَنْ لايكرْم نَفْسَهلا يكورم" 


فقرّي في بلادك إن قوماً | متويَدَعُوابلادهميهونوا" 

يقال: جاء يجرّ عِطَفيهء إذا جاء رخ البال متبختراً» وإنما ينظر في عِطَفْيه إذا كان 

وثاني عِطَفيْه » بمعنى متكبّرء والعطفان: جانبا الثوب, والعطاف الرّداء» والجمع عُطف . 

ويقال: جاء يجرّ رجليه» إذا جاء مثقلا لا يقِدرٌ أن يحمل رجليه. 

يخطر بيديه : يحرّكهما عند المشي . 

متهافت : متساقط من التّدم على فراقه. 

أيادي سباء يريد في كل طريق وجهة. 

د د د 
[قصة سبأ وسدّ مأرب] 

وسبأ هو أبو قبائل اليمن المتفرّقة من سدّ مأرب الذين مرّقهم الله كلّ ممرّق. وسُّمْيَ 
سبأ لأنه أوَل مَنْ سبّى السَبِْي» وقيل: سبأ اسم أمّهمء ومأرب اسم بلدهم. 

وكانت سبأ من أحسن بلاد الله تعالى وأخصبهاء وأكثرها شجراً وماء» وقد ذكر 
أله اتكالى أنها كانت كتين عو يميق وعسال: وكات مسر ةشير في شه اليش 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 277 واللمع ص .1١6‏ وعجزه لأبي المثلم الهذلي في 
لسان العرب (كرم). 
(؟) البيت في ديوان زهير ص 197. 


نهف المقامة السابعة عشرة : القهقريّة 


الراكب» يسير :فى جتان من أولها إلى آخرهاء لآ تواجهه الشمسء ولا يفارقه الظلّ» 
تدقق الماء» وصفاء الهواء, وانسا 'الفضاء؛» فمكثوا ما شاء الله. لا يعاند ملك 
2 3 هم 
إلا قصموه. 
كك ادل ١‏ اتير ا عل حدر بيد الال ا ل ل 
حتى صرف الماء واتّخذ سدًا في موضع جَرَيانَ الماء من الجبال» ورصفه بالحجارة 
والحدديد؛ وجعل فيه مجاريّ للماء في استدارة الذراع» يخترقون منها مقداراً معلوماً من 
الماء وشِرباً مقسوماً للأرض» فإذا جاء السيبل تصرف في المجاري إلى جنانهم 
ومزدرعاتهم» بتقدير يعمهم نفعه.. 
ا صنعة لقمان 0 وجعله فرسخاً في فرسخ ؛ وذكر الأعشى في شعره أن 
0 ا 00 2 8 حسيييرٌ إذاجاءماؤهملم يس 
وأروى الزروع وأعننايّهم على سِعَةَمازق 0 
فلما كفروا 5 اللهم» 1 أن شلكهم 'لا يبيده شيء » وعبدوا الشمس » بعث الله 
على سذهم فأرة «فخرقَيْه . . وأرسل عليهم االسّيْل» :وأباد الله خضراءهم . 
ولسما 'انتهى الملك في ولد سبأ إلى عمرو ببن علامر مُزيقياء - وسمّيَ بذلك لأنه كان 
يمرّق في كل أليقة حُلَة كِبْراً من أن تعاد عليه ألو بيلبسها غيره. وقيل : سمي بذلك لأنه مرّق 
الأزد نفي :البلاد وتكان أده عسيزلن كاهنا» 'فأتته كاهنة تُدُعى طريفة فأخبرته بدنوٌ فساد 
السد بوافيض السيل» «أذرته» فقال لها: وما آية نألاك؟ فقالت: إذا رأيت جْرَذاً يُكثر بيديه 
السحفر» :ويقلب برجليه الصخر؛ :فاعلم أنه قد اقترب الأمر. فقال: وما الأمر؟ فقالتُ: 
وعدٌ من الله ينزل ايا عمروء افلتكثر الشكر. 
فرأى عمرو.يوماً في السد جُرذا .يقلب صخر عمنا يقللبها خمسون رجلا فرجع وهو 
.يقول : [الرجز] 
اأببصرت أمراا ماج لي بَرْح | ف لْسَقمم 
مِنْ جَرَذٍ كفحلل خنزير أَجِمْ 
له يف الست واتبات فك 
يب و 5 5 فصم 


.417* الأبيات في ديؤان الأعشى ص‎ )١( 


القامة السابعة عشرة : القهقرة سس الالاع 


الناس علي فقال لابنه: إني صانع لطعاماً» 7 إليه أهل ا 53 عل ما أقول لك 
من الحديث» ففعل ابنه ذلك ورد عليه بأقبح رد 'فصاح عمرو: : واذّلاه! | يجيبني صبيّ! 
فحلف ألا يقيم ببلد:ضِيّم فيهء فجعل يبيع أمواله. 

وبعضهم يقول لبغض: اغتنموا غضبة عمروء واشتروا منه قبل أن يرضّىء» فلما 
اجتمعت له أمواله؛ أخبرهم بشأن السّيل» فأجمعوا على الجلاء» فقال لهم عمرانُ أخوه: 
إني أصف'لكم بِلْدَاناء فاختاروا أيْتهنا شئتم.. . فمن كان منكم ذا همّ بعيد» وجمل غير 
شرود» فليلحق بالشعب .من كرودء فلحخق به دهممدان . 

ثم قال: ومَّنْ كان منك ذا سياسة وصبرهء على أزمات الدهرء فليلحق ببطن مُرَ؛ 
فلحق به حّزاعة . 

ثم قال: ومّن كان منكم يريد الراسخات في الوخل المطعمات في المحل» فليلحق 
بيئربَ ذات النخل . فنزلها الأوس زالخزرج . 

ثم قال: ومَنْ كان منكم .يزيد الخمر:والخميرء والأمر والتأمير» فليلحق ببُصرى 
وسَدير» وهي من أرض الشأم؛ فنزلها عَسَان. 

ثم قال: ومَنْ كان منكم يريد الثياب الرّقاق» والخيل العتاق» والذهب والأوراق» 
فيلحق بالعراق» فلحق بهامفنالك .بن :فهم بن الأزد . 

وتخلّف مالك , بن اليمان في قومه. حتى أخرجهم السيل فنزلوا نَجْران» وانتسيوا 
إلى مَذْحج . 

ودخلت جماعة منهم إلى معد:فأخرجتهم معد بعد حروب» فنزلوا بجبال السّراة 
على تخوم الشأم . 

فلما تفرّقت في: البلاد ‏ هذا التفرق» دضربت العرب بهم المثلء فقالوا: ذهبوا أيْدي 
سبأ وأياديّ سباء أي متفرّقين في كل' ناحيّة. 

وقيل فيهم: إنهم كانوا مجتمعين يدأ واحدة» فلما مرّقهم الله وفرّقهم. صارت 
يدهم أيادِيّ متفرّقة» وأخذ:كل نطائفة٠ففهم‏ طريقاً على جِدَّة. أو يريد به النعمة» فالمعنى : 
تفرّقنا كما تفرّقت نعمأ أهلمسبأ . 

الرّجاج : سبأ مدينة تعرف بمأرب على ثلاث ليال من صنعاء . 

الجوهري: سبأ اسبم. رجل سُمَّيت به البلدة. 

وذكر في الدرة أن لففظة التفرّق تستعمل في الأشخاص والأجسام» نحو تفرّق 


الل ل سس _المقامة السابعة عشرة: القهقريّة 


القوم» وإِنْ الافتراق يقال في الأهواء والآراءء كما قال النبي كَل : "تفترق أمتي على كذا 
وكذا فرقة»» فإذا قيل: إن لزيد ثلاثة إخوة متفرّقين» فالمعنى أن كل واحد منهم ببقعة. 
وإن قيل مفترقين فالمعنى أن أحدهم لأبيه وأمه. والآخر لأبيه» والثالث لأمه؛ وكذلك 
يقال: فرّق بالتشديد فيما كان من قبّل الجمع» وفَرّق بالتخفيف» فيما يراد به التمييز 
كقوله: فرق بين الحق والباطل» والحالي والعاطل . 
تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله : «المقامة الثامنة عشرة» وتعرف بالسنجارية» 


فهرس محنويات 
الحزء الأول 


تقديم فش ةوفه نضحي اجا سا ضاي وان ماه ل يمنا را و 
ترجمة المؤلف وو طاح للم مطاف المساوخن امك امس ادل سوا سر 
مقدمة الشارح لو ماه اط رمه أ سوم سخ 1ل 1ن الود طم وا رفك توق الرشلة او اما 1/6 
الصَدْرُ ا ا 0 
بديع الزمان قله وساب تسا لف مطامط وك باطو اواو وال ا 
هَمَذان مت ل ب ل و الا ا ل 
قدامة بن جعفر ا ادي عع ا 711 
عديّ بن الرّقاع ماقام م ع الم مه ا احا 6 اله أ أ سه رمرم طول تمده وله لق لي تس 51/1 
الحمام م اماس كد لبن بوسر اي مر ارخ سباق ابا الوط 1 
ما قيل في الحقد أمذي ججا سد اسه اع ساسحو م سواه طنسي ارا ا ل و 1 
حكم بلسان البهائم اااايا اذ[ 1[ ااا 
المقامة الأولى 
الصّنعانية من مسي وقح لولمه مم ةا الما قن 1 خوك وميه ون مضو وسو وف مخ ا 1 
صنعاء 1[ [ 1[ 1 0000 
ما قيل شعراً في ذم الكبر ل موا ا وار ا لا ا م 3 
التجنيس اد اجاح ل م لت لوا اكاك قارو ا كارع ا لاف اس اا ا ف اوم اا 1 21/1 
ما قيل شعراً في ذم الدنيا اط ا اتح نمق ووامؤ و ع اوت وت اع ل 1 
المقامة الثانية 
الحلوانيّة اك الت انا لس فوقس طا اوس عه باسع امخم بواء لو ‏ دار 6 
حلوان 1000000000 
اللحية وما قيل فيها اا 
البحتري كبا لنب اكه اط حوق الو راة و أمو لق ا السخوا ود فو لا وكا ا 1 


كت فهرس المحتويات 
وصية أبي تمام للبحتري وطاواة للد ورا لك را أب اقم الو ماماو قر ملا قفار كا ا ا 
ما قيل في النرجس ااا 00 
الوأواء الدذمشقي 11 1 1 10000( 
ما قيل في اللؤلؤ ومس ووه مو عد عنقم كالم تصن متم و ماعو بط لس خم 41 
ما قيل في الامتحان اتتاواك وامجوارل لاقفاااه مواقا فد ماده ورم ورا لمق لوا مو مار 1 
صاعد بن الحسن الربعيْ لحك دك عا الصو اطي مب وك لاووام تل 6 
سرعة البديهة وما قيل فيها من ولاه ونمو لوال لجو جولو اوج الأو اله جو 11 
مما قيل في الفراق ا 00 
المقامة الثالثة 
الديناريّة 0 
الحسد وما قيل فيه كا م و لماه لمعا اموه شه الماك لو كه الا عي لطم واه لو جاه 7و9 
في وصف الدينار خا 3 وا توا اخاياة وا او امقر رد ا ا ا الل جا ال ل 1 
الوعد وإنجازه عع أ جاه ام اوقلت من العامة امو لاوا او ووو ال ا اليا 
مدح الأشياء وذمّها 1 0 
المقامة الرّابعة 
الدُمياطيّة ل ا 
مما قيل في سواد الليل ما ا ار ا بخص لم و ما 1 ا 
مما قيل في ضوء الصبح شعراً امس ابا لتكج قان دا الم لب ا ا 1 
الحمّام وما قيل فيه شعرا ااا ا 00 
حديث خرافة مق اموا لير الجا مرا ا الوا لوال م وا امسق ال أ ل 1 
المقامة الخامسة 
الكوفيّة و اا ا ل ا ا ا ا ا 
الكوفة ما ل اا ا ا ا ا 
مما قيل في الهلال شعراً ا ل ع لصم الود م 1 
موسى عليه السلام مو اا سا ابا او امكلاساارسة امم ا الال لي و ا 
إبراهيم عليه السلام ع ركه 6ج كك وطن مع عر لع لل لعلو فق فاع واي لو به اروك ا دمع الا ارو 16187 
قرى الضيف ما بلع و ومس و اخ ا ولو ال لاوش وهاه لوز فك ونم واف الا موا ا را 1721 
البؤس والحرمان مواد ابو ماطو وى ام صا اشوا عاد الأو روا وازد اب مك ماو و م 11 


قطريٌ بن الفجاءة اا ا ا ف كا 1 


مما قيل فى الضباع موعن و لمكو اح الوة ومطا مو خاو ساي انف السب قا توه بو ا اف 
الدهر وأحواله الكرفة عت م اكات إن لوق لواو الت اوت اسان اجا وام لقره وني افو م 


فاع م هق عع عم وهو و٠‏ وو .و ووءع و عمو وو مو م عونو وام وو واو و فاو وهو و ع عم ع ومو ف فوع ونه واعاء و .ءام ممم مامه 


السواد والبياض ومما قيل فيه شعراً لو امو أن ع يسن وو باخعمو ا 


مما قيل في السفر والحضّ عليه اا و و ار ا 
الإسكندوية ا ب ا و م 


اك فهرس المحتويات 
الكسعيّ وقوسه عض اساتسسقبة انط ممق فرظ عطس أ يس كم وا 1 
المقامة العاشرة 
الرخة اا ا 000 
مالك بن طوق ا ل ا 
مما قيل في الحسن والجمال ا ال ا 1 
السلَيِْك بن السُلّكة وات الس جا وو 
إبراهيم النظام سي ا ا ا ساقي امن و وطاق ا مخ الا 
مما قيل في الحسن والجمال عطقمو ملام لل سواط مطو عافا لوقه وا ا شواو ا ة 71/17 
مما قيل في العذار وفي الالتحاء ا 0 
أحمد بن سريج من أئمة الشافعيّة ا اا 
من شعر النسيب الم ووم أرب بالا ان نا بطح ا 1 4ل قعصي اماف ذه ادي ووم مي 
مما قيل في حلق الشعر ف ساس وا نا ساقت ا امكئن جح لاونو اما 
المتلمس وصحيقته 1000 1 1 101 1 1 1 اا 
قصة المثل: طلب أثراً بعد عين نأمط مف 0 
قصة المثل رجع بخفي حنين واو مت بك حش قاد سم ل لها م4 لوطه ل 4 اموا ا 71 
المقامة الحادية عشرة 
الساوية ااا ا 
المقامة الثانية عشرة 
اللمشقيّة ااا ا 000002ااا 0 
غوطة دمشق سس ع اند مط أذ اف لوطاو دق ل ساسح ف سوا الو و م 1 
باب. جيرون, طيبنرق واتتطار ا حم و يلما اطخ امائوا #اسطا طم بو قا افا الما 17 
بعض الأدعية المأثورة او ارو به اونا قا اا اربوا سا اماس ا 11 
في مجالس الشرزاب ا ا اذ[ 1[ 1 ااا 
مما قيل في الأزهار شعراً 0 
مما قيل في الخمر والشراب لد ا سد الوك وشم وكام حدر م لطي ماس لسار ا 770100 
مما قيل في الخضاب دي متو ا ا ا ل ير 


فهرس المحتويات 6غ 
المقامة الثالثة عشرة 
المغدادية معام توه عع ارقم كالتماو فلو مشخ فضا وك قا وا ان جع فد و ا وا او الل ا م ل يام 
الزوراء طم ماح دع امول عسل اط ب 21 افوويا سابد لوحتي اا ا ا بارا ا 
مما قيل في الشعر والشعراء الاو الا الهم للع نا اكه ور مانت ساو ا ا 
نجالتن الشطزاة 0000 
قصة المثل: حال الجريض دون القريض وحمو ارمع و فم ووه وا مط ع ا او 8161© 
المقامة الرابعة عشرة 
المكيّة ملعاو الس بو فرع بس الخو ع رد مش وو ف جحسة ل لتو ا لاف ا دخو ا ا 
الأدب ا 00 
قيل في الشكر مد ها باج ووه مات و ا أطي مه لد اا اق وله ا اك اا عي 44010 
قصة المثل: مواعيد عرقوب مفاط ل و حيطا ا مو ف فمحة 5ه ا لأا وك الم ا 5 
مما قيل في الحنين إلى الأوطان والمامج نحط ا اس ووم ام 1 
المقامة الخامسة عشرة 
الفرضيّة ممه ةمل فو ةم ةم مي مم ةم ممم ةم من ةم مم مت ممم ةلل ةم ةلم ةن ان ل لل لاه 
الضب حون مام راجا اماع تلاج لطدتبجمة لز تون 7 واد مله امال امهو ا 
المقامة المحاعية 
قصة المثل: رُبّ رمية من غير رام جنم شو سمطو ساسا ودعو اس 1 
قصة المثل: تجُوع الحرّة ولا تأكل ثدييها مدع قولف ةكمب ساد و الم ا 1 
ما شهر من مغربات الزرد 1 0 0 
شكر النعمة ومما قيل فيها ل 0ض 
المقامة السادسَة عشرة 
المغربيّة 0001111 0 ا 
في معنى التطفل ا 0 اا 
من أخبار المتطفلين بب-0000 0 0 1 
قصة أهل الكهف لقره داه دياع مده الالريكح لاووة الوح مشو لما 11 
أمثلة من التصحيف وقلب الكلام ا 11[ 1[ 1[ 1 


مما قيل في الصديق مل عا ف اد فاه لانن الج مب نان او 1 


المراء والجدال #اماطاوة متتل ماقام مادام ماله مها وناك مظنا مسقا وار 
سحبان وائل تنو و سوق ارما ا شا وش اماو عل روه الوسر 10 
باقل لمكيو منج متخو ١‏ باوساستص اق امام مودت بع موا اك م01 
مما قيل في الشمع نع موك مف افد الوه عقو لامك اماف مل للا جو 5017 
مما قبل في الزيارة والزوار لعجاي اجو مق اليا الم ف لول وود مم ل ل و8010 
طيف الخيال امت اند ار ا ملكو او لبي مور مد ا كال فلك 1ش تسو ارو الف ل ا 1 401110 


القهقرية تسيو حو تاوف طون اط شان ف تنوم ار قمر ع و 205 
عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك 0 1 لد 
مما قيل فى الغربة والسفر ل ا و لا اط ل ع ا ل 1/1 


قصة سبأ وسدّ مأرب ا ماس لسن موك أده وس م 1 


0 


و ل ا 
لإبي العسّاس اعد ىجد المؤمر: بو هوسى 
لفسا لسرشني 


المتَوسَنَة 14اه 


أ ره م 
وصع حواسيه 


إراعسبوم لين 


الجزء الشابي 
مشلورانتتكتف 


دارالكب العلمية 


يبترونيت ‏ لب نان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكقسب 


ولا ا 


العلمية بيروت - لبنآان ويحظر طبع أو تصوير أى ترجعة ا 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 1 


ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 


© اطع زمه0 ا 
2170 قأطو1ء [آآذظ 
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المقامة الثامنة عشرة 
ونعرف بالسنجارية 


حكى الحارث بن همام قال: قفلتٌ ذات مرة من الشامء أنحو مدينة السلام. في 
ركب من بني نميرء ورفقة اولي خير وميْرء ومعنا ابو زيدٍ السَّرُوجِيَ : عمّلة العجلان. 
وَسَلْرَة التكلان» وأعهوبة الزمان + والمشار البتيالبقان: فى البيان” 

فصادف نزولنا سِنجارء أن أُوْلَمْ بها أَحَدُ النّجَاره فدعًا إلى مأذبته الْجَمَلَىء 
مِنْ أهل الْحَضَارَةٍ والقُلاء حَنّى سَرَتْ دَعْوَنْهِ إلى القافلة» وجمَعَ فيها بين الفريضّة 
والتّافلة . 


[الشام] 

الشأمء ويقال له: شام وشأمء ويذكر ويؤلئث» ويلسب إليه شامي وشآامء على 

البثاء , 
0 شآمية تروي الوجوه بليل * 

وقال في الدرّة المنسوب إليه على ثلاثة أوجه: شاميّ وهو القياس». وشآم بياء 
مخففة كالمنقوص. وشآمىَ وهو شاذ لأنه يصير بمنزلة المنسوب إلى المنسوب. وكذلك 
جوزت الثلاثئة في المنسوب إلى اليمن . 

وعلى الشاذ منها قول العرجي : [السريع] 


.1١8/١ والأغاني‎ ».١19 البيت للعرجي في ديوانه ص‎ )١( 


* 


؟« + يب_ربسهيهيسهظهءلمم.مههيهشهههه سسسب المقامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


ولم يجز الحريري تأنيث الشام وقال: لفظه مذكر. 

وقال ابن الأنباري - وذكر الشام والححاة ؤفيزهنا فيز اتكد من ذلف شين فإثنا 

وقالوا: الشأم صفوة بلاد الله . 

وقال رسول الله كل الحذيفة ومعاذ: «عليكم بالشأم فإِنْ الله قد تكفل بالشام 
ولي 

وَسَقيف تاما لأنها عن شانة الكعية. 

ابن الأتباري: يجوز أن يكون مأخوذاً من اليد الشُومي وهي اليُسرئ . 

وقال قوم: أصله في الكعبة» لأنَّ بابها يستقبل المطلع»؛ فمن قابل طلوع الشمس 
كانت الكعبة عن يمينه في شقّ الجنوب» والشأم عن يده الشّومي في شق الشمال. 

أبو القاسم الزجاجي: قال: جماعة من أهل اللغة: يجوز ألا يهمزء فيقال: شام 
جمع شامة؛ سمّيت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها من بعض» شبّهت بالشامات . 

وَفَسَمَت الشأم خمسة أقسام : الشام الأولى» وأوّل حذها من طريق مصر أمج»ء ثم 
غزة ثم الرملة» ومدينته العظمى فلسطين وعسقلان» وفلسطين هي الشأم الأولى» ولها 

الشأم الثانية الأردن» ومدينته العظمى طَبَّريَة» وهي بشاطىء البحيرة» واليرموك بين 
فلسطين والأردن. 

والشأم الثالثة العُوطة» ومدينتها العظمى دمشق» ومن سواحلها طرابلس الشام . 

الرابعة: أرض حمص الشأم . 

الخامسة: قِنسرين» ومدينته العظمى حلبء. وهي من قِنّسرين على أربعة فراسخ . 
وساحلها أنطاكية؛ مدينة عظيمة على شاطىء البحر داخلها المزارع والبساتين والأنهار. 

قوله: «أنحو» أي أقصد. الركب: اسم لمن يركب الإبل» كذا قال الخليل. 

وقال يعقوب: الرّكب: جمع راكب» وهم أصحاب الإبل خاصّة» ولا يكون الركب 
إلا أصحاب الإبل» وراكب الفرس فارسء وراكب البغل يغّالء وراكب الحمار حَمَارء 


."5 /0 أخرجه بنحوه أحمد فى المسند‎ )١( 


المقامة الثامنة عشرة : السشتحارية 33ل سحب © 


وراكب الفيل فَيَال» والجمع خْيّالة وبغّالة وحمّارة وقَيّالة» وتبعه ابن قتيبة في هذاء 
وخطأهما جميعاً ابن السّيد وغيره واحتجوا بقول امرىء القيس: [السريع] 

إذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرّةت الأرض واليوم قو" 

فقوله: «ركبوا الخيل»» يدل على أنه يقال لمن ركب الفرس: راكب . 

وما ذكره يعقوب هو الصحيح. لأنَّ العرب إذا أفردت لفظ راكب أن ركب لم يقع 
في كلامها إلا على أصحاب الإبل مطلقاًء فإذا أرادت أن توقعه على أصحاب الخيل قيّدته 
بذكر الخيل» فقالوا: ركبت الفرسء» وراكب الفرس» فيذكرون الفرس. وعلى هذا أتى : 
[السريع] 

# إذا ركبوا الخيل واستلأموا *. 

فخفيت هذه التفرقة على ابن السّيدء على حظه الوافر من اللغة. 

وقال الحريري فى الدّرة: الراكب هو راكب البعير خاصّة» وجمعه رُكبان» فأما 
الركب:والأركوب» فقد جوز العلل أن يطلق اسمهما على راكبي كل دابة إلا أن 
الأركوب أكثر من الرّكب عدة وأكثر جماعة. 

6 26 
[بنو نمير] 

وبنو نُمير قبيلة من بني صعصعة؛ إحدى جمرات العرب» وأشرف بيوت قيس 
عيلاك + وجهرات: العرك لانة »سمو يذ لك لأنهم متزافزون في الفسهم لم يدالوا معهع 
غيرهمء والتجمير في كلامهم التجميع؛ وهم بنو نميرء وبنو الحازث بن كعب. وبنو 
ضبّة بن أدذ» فطفئت جمرتان وهم بنو ضبَّة لمحالفتها الرّباب» وبنو الحارث لمحالفتها 
مذجج» وبقيّت نمير لم تحالف» فهي على كثرتها ومتّعتهاء قال شاعرهم : [الوافر] 

نُميرٌ جمرة العرب التي لم 2 تزل في الحرب تلتهب التهابا”" 

وكان الرجل منهم إذا قيل له: ممّن أنت؟ قال: نميريّ كما ترى» إدلالاً بنسبته» 
وافتخارا بمئّعته» حتى قال جرير في الراعي : [الوافر] 

تعض الطزفةإتفامن تلشكن. قلا سعيا حلفت ”7 


.١55 البيت في ديوانه امرىء القيس ص‎ )١( 

(؟) البيت للراعي النميري في ديوانه ص »١8‏ وتاج العروس (جمر). 

(*) البيت لجرير في ديوانه ص 247١‏ وجمهرة اللغة ص 2.٠١95‏ وخزانة الأدب /١‏ الاء 4لاء 9/ 
5ه والدرر 7/؟١”7ء‏ وشحر المفصل 7578/9١.ء‏ ولسان العرب (حدد)ء ويلا نسبة في أوضح 
المسالك .4١١/4‏ وخزانة الأدب :017١/7‏ 2705/9 وشرح الأشموني ”/4917» وشرح شافية ابن 
الحاجب ص 7554» والكتاب "/ 077, والمقتضب .1488/١‏ 


امم ممم مش سس شف المقامة الثامئة عشرة: السّنجارية 


فصار إذا قيل له مِمَن أنت؟ قال: عامريّ . 

ومرّت امرأة بهم فأحذوا النظر إليهاء فقال أحدهم: والله إنها لرَسْحاءء فقالت: يا 
بني نمير» والله ما امتثلتم فيَّ واحدة من اثنتين؛ لا قول الله عز وجل: #قل للمؤمنين 
يقُضوا من أبصارهم* [النور: »]"١‏ ولا قول جرير: [الوافر] 

2 | 5 زف إنك من نمع فلاككغبأبل: ولا كلاب”2 

قوله: «أولي خيرا» أي ذوي غنّى . مير: صلةً وصدقة . عقلة العجلان: حابس المستعجل . 

سلوة الثكلان: مذهب حزن الحزين» يقول: إذا رآه مَنْ هو فى شغل معجّل 

البنان: الأصابع» قال رسول الله كَكِ: «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع في 
دين أو دينا إلا من عصمه الله؟. 

د 
[سنجار] 

سنجار: بلد بينه وبين قرقيسيا نيّف وثلاثون فرسخاً» وقرقيسيا على الفرات» وهي 
كورة من كور ديار ربيعة» وفي سنجار فوّهة نهر الخابور» فيمرٌ حتى يصب في الفرات». 
وهي على أميال من نصيبين» وعن يمين طريق الموصل . 


د عاد جد 
قوله: «أولم»ء أي صنع وليمة» والوليمة: طعام العرس . والمأدبة : طعام يدعى 


إليه الناس . 


والحضارة: ضد البداوة. يفتح أوّلها ويكسر. الفلا: القفرء وأراد دعا أهل 
الحاضرة والبادية . سرثث: وصلت. 

القافلة : الرفقة الراجعة من سفرهاء قال الأزهريّ: سُّمَّيت قافلة تفاؤلاً بقفولها عن 
سفرها الذي ابتدأت . 

وظنّ ابن قتيبة أن عوامً الناس يغلطون في تسميتهم الناهضين في ابتداء الأسفار 
قافلة؛ إلا منصرفة إلى وطنها وهذا غلط. وما زالت العرب تسمى الناهضين فى ابتداء 
الأسفار قافلة تفاؤلاء بأنَّ يُيِسّر الله لها القفول وهو شائع عند فصحائهم إلى اليوم. 

وأراد بالفريضة» أعيان التجار الذين حضورهم كالفرضء وبالنافلة: المُكارين 


)١(‏ تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 
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والأتباع؛ أو يريد بالفريضة مَنْ لا بذ له أن يدعوه للحضورء مثل القرابة والوجوه 
والأصحاب» والنافلة لفيف الناس» وأراد أنه حمل لعرسه مَنْ يحبّ ومن لا يحبّء 
والهاء من «فيها» ضمير الدعوةء ويروى «فيهما» بالميم . 

وأما ذكر الحاضرة والبادية» فقد أتينا في ذلك بفصل أدبي مستحسّن» ولسنا نحتاج 
إلى إقامة دليل شاهد على فضل الحاضرة» لأنها محل الجمعيات والجماعات. وإليها 
تجلب الخيرات» وبها تستمد البركات» ومنهم العلماء والفضلاء والملوك. إلى ما يطول 
تعداده. ومَّنْ أراد الله به خيراً نقله من البادية إلى الحاضرة» وقد أخبر الله تعالى عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: «وقد أخسّن بي إذ أخرجّني من السجن وجاء بكم 
من الْبَذو» [يوسف: ]٠٠١‏ وهذا فيه فضل للحاضرة لا يُدفع إذ قرن الخروج من السجن 
بالمجىء من البدو. وعذه من إحسان الله سبحانه وتعالى. 

وقف أعرابي على دِغْبل وهو ينشد: [المتقارب] 

"لتحتو أوتعدر هجا الت رسي اياف ل 0 

فقال له: ما عنيت؟ فقال دعبل : القوس قوس قُزح. أمطرت الأرض بهاء فأعشبت 
فرعاها المال. فسمنت كلاه وأسنمهء فقال الأعرابي: لله درّكم يا حاضرة! إنكم لتسيرون 
معنا فتساوونء ولتنكبون عنا فتفوتون . 

وفي ضدّ هذا المعنى قال شبيب بن شبة: كثر قطع الطريق بين مكّة والبصرة» 
فبعثني المنصور أقوم في المناهل, وأتكلم بذم البادية» وأوبّخهم بما يردعهم. فلم أرد 
ماء إلا تكلمت عليه بما يحضرني» فلا أجدٌ من ينطق» حتى قمت على ما لبني تميم» 
فلما انقضى كلامي» قام رجل منهم قال: الحمد لله أفضلٌ ما حمدته. وحمده الحامدون 
قَبْلك أو بعدك. وصلى الله على سيدنا محمد أفضل صلاة وأتمّها وأخصها وأعمّها. ثم 
إني قد سمعت ما قلت في مدح الحاضرة وأهلهاء وذمٌ البادية وأهلهاء ومهما كان فينا 
أهل البادية من سوءء فليس فيئا نقّب الدذورء ولا شهادة الزورء ولا نَبِكْن القبور ولا نَنِكَ 
الذكور. 

قال: فأفحمني والله حتى تمئيت أني لم أخرج لذلك الوجه. 

وقال القطامي : [الوافر] 

تسين تكد الفه)ذة اعييتهة كت ا لك كر كن 


. البيت بلا نسبة في لسان العرب (أيد)‎ )١( 


(0) البيت للقطامي في ديوانه ص 2756 ولسان العرب (حضر)ء وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص »١١١‏ 
ومغني اللبيب عدم ولسان العرب (بدا) . 


مالل سس سل القامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


قال ابن رشيق: ومن أملح ما سمعه الناس في تفضيل البادية على الحاضرة من 
حلاوة وطلاوة وصحّة معنى» وقرب مأخذء مأخوذ من قول أبي الطيب: [البسيط] 

مَنِ الجآذرُ في زيّ الأعاريب حُْمْرَ الحُلَّى والمطايا والجلابيب”'2 

ثم قال: [البسيط] 

ما أوجهُ الحَضَّرٍ المستحسناتٍ به كأوجبه البدويات الرعانيبت 

خَسْنُ الحضارة مجلوبٌ بتطريّةة 2 وفي البداوةحُحسنٌ غيرٌمجلوب 

أفدِي ظباءً فلاةٍ ما عرفن بها مَضْعَّ الكلام ولآصَبْعْ الحواجيب 

ولا بَرَرْنَ منالحمّاممائلةً أوراكهنٌ صقيلاتٌ العراقيب 

ومِنْ هوي كلّ من ليست مخضّبةٍ 2 تركت لون مشيبي غير مخضوب 

فلو لم تفضل البادية إلا بهذاء لكان فيه مقنع. 

لع يع فن 

َلَمّا أَجَبْنا مُنادِيهء وَحَلَلئًا نَادِيه» أَحْضّرَ مَنْ أطعمة اليد وَالْيَّدَيْنء ما حلا ني 
لمم وحَلِيَ في الْعَيْن . 5 جَاماء كأنّمَا جُمِد مِنَ الهواء» لك أ 
صِيعٌ من نور الْقَضَاءء أز هُ َثِرَ من الَرة البتيضاءء وَكَ أُووع ََئِتَ النهيمء و وم 
بالطيب الْعَمِيم وَسِيقَ إليه شِرْبٌ مِنْ تَسْنِيم» وَسَفْرَ عَنْ مرأى ريه وأرج 0 

قَلَّمّا اضطرمَتْ بمحضّره الشَّهُوات رمت إلى مَشْبْره اللّهَوَاتٍ؛ وكنارف أن 
تُشنّ عَلَى سِرْبِهِ الْغَارَاتَء وَيُتَادَى عِنْدَ نَهْبِهِ : يااللتاراك! نشد أنو وين كالمجتون: 
وََاعْد َيه اناقل الفنت 4 اللون 4 كراؤةناة علن أن توه وَألا يكون كَقُدَارٍ في ثمودٍ. 

ف فنك 

قوله: «ناديه» أي مجلسه. وطعام اليد: الثريد ونحوه. وطعام اليدين: الدجاج 
المبجاج والشواء ونحو ذلك» وكانت وليمة في الأنصارء فحضرها حسان بن ثابت» وقد 
كف بصضرهة ومعه ابئه عبد الرحمن» فلما وضع الطكاي جيء بالثريدء قال حسان لابنه : 
يا بني» أطعام يد أم طعام يدين؟ قال: بل طعام يد. فأكل. ثم جيء بالشواءء فقال مثل 
ذلك» فقال: بل طعام يدين فأمسك . 

حلاً: طابء حَلِيَ: حَسَّنء وحلا في الفم»؛ من الحلاوة» وَحَلِيَ في العين من 
الجلي المتزيّن به. 


.١794/١ الأبيات في ديوان المتنبي‎ )١( 


المقامة الثامنة عشرة : الشتجارتة | تس 


وفي الذرة: العرب تقول: حلا في فميء وحَلِيَ في عيني» وليس الثاني من نوع 
الأول» وهو من الحلي الملبوسء فكأنَ المعنى: حَسُّن في عيني كحسن الحلّي 
الملبوس» وهو من ذوات الياء» والأوّل من ذوات الواوء إلا أن المصدر فيهما جميعاً 
الحلاوة؛ والاسم حُلولاً حالٍ؛ لأنّ الحالي ضدّ العاطل» وهو الذي عليه الحَلَي. 

والجام: إناء من زجاج . جُمْد: عقّد وصنع جامداً. 

والهباء: غبار الشمسء» وهو ما تراه يدخل عليك مع الشمس من شِقٌّ باب أو كوّة حائط . 

صِيغ: ضُنْع . نور الفضاءء يعني الشمسء والفضاء؛ الأرض الواسعة» وفي الفضاء 
يسع ضوء الشمس فيبيض نورها. 

أودِع: ضمن ضمن وجُعل فيه. لفائف النعيم: ما لف من الحلوى وطويّ بعضه 

الفنجديهيّ : لفائف النعيم اللوزينج والقطائف . 

1 ضمّخ: لطخ. العميم: الكثير. شِرْبٍ: ماء. وتسنيم: أرفع شرابات أهل الجنة . 

سفر: كشفا. 

مرأى وسيم: منظر حسن. أرج نسيم: طِيب الرائحة» والنسيم : الريح الليّنة 
الهبوب؛ يريد: لما أحضر الجام. ساقوا معه ماء عذبا لغسل اليدء ثم كشف لهم عن 
الجام» فرأوًا منظراً من الحلواء الملوّنة» ورائحة عطرة من الأفاويه. 

وقال في مثل ذلك .عبد السلام بن الحسين المأموني : [البسيط] 

خحبيصةٌ في الجام قد قدَّمَتْ مدفونةفياللُوْزْوالسَكَرٍ 

يأكلمَنْيأكلهاخمسةً| بكفهدفيهاولميشعْر 

قوله: «اضطرمت» أي اشتعلت . قرمت. أي اشتهت . 

اللهوات: جمع لهاة وهي أقصى الفم. شارفٌ: قارب وأشرف عليه نُشْنّ : تفرّق. 
سريه: جماعته» ويريد به ما فيه من الحلواء. والسَرْب: بالكسر: جماعة التساءء 
وبالفتح: الإبل في المرعى. الغارات» يريد الأيدي التي تُغير على الطعام. نهبّه : انتهابه 
بالأيدي وأكل ما فيه. يا للثارات: كلمة ينادي بها العرب إذا ظفروا بأعدائهم الذين لهم 
عندهم دم. والثأر: الطلب بالدم» وثأرَ بالقتيل: قتل قاتله . 

وقال حسان بن ثابت : [البسيط] 


لعسسحن وشسيكا فى دياركم لبيك ينا ناراف ا 


() البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص 25١5‏ ولسان العرب (ثور)ء (وشك). وبلا نسبة في خزانة 
الأدب 7/ ,»7١١‏ ورصف المبانى ص »5١‏ والمنصف .58/١‏ 


لل سمسمسسممسسمم يرمش سب المْقَامةَ الثامنة عشرة: السَنجارتة 


فالثارات هنا جمع ثأرء وهو المطلوب بالدم» قال: [الوافر] 

وكيف تجلدالأقوامعنه ولنو يات ونه القداز الناعيت 0 

قال أبو عليّ: الثأر: المقتول؛ سُميَ بالمصدرء كرجل عَذْلَء لذلك جُمع 
بالتاء» وتفسير أبي علي عكس ما تقدم, وإذا كان منقولا من المصدر احتمل وصف 
الفاعل به والمفعول وثارات عثمان محتملة للتفسيرين» فتقديره على قول أبى على : 
يا مطلوبات عفمان» وعلى القول الآخر: يا طالبات عفمان هذا أوانكم بالجد 
وتفسير: يا للثارات في المقامة يستقيم على المعنيين» فعلى الأولى معناه: يا 
مطلوباتٍ الجياع» قد تمكنا منك» وعلى الثاني معناه: يا طالبين الأكل؛ قد تمكنتم 
من المأكول . 

وقوله: «نشزاء أي وثب. وتقدّم في الضب أنه لا يرد الماء» وأن مسكنه 
الصحراء . 

والنون: الحوت. وهو لا يفارق الماء» وهما لا يجتمعان» وقد تقدم للصابي : 
[البسيط] 

* الضبٌ والنون لا يرجى التقاؤهما *. 

وقال الآخر: [الطويل] 

فلو أنهم جاؤوا بشيء مقارب 2 لقلتهوالشّكلٌ الموافق للشّكلٍ 

ولكنهم جاؤوا بحيتان لسّجةٍ | قوامِسٌ. والمكنى فينا أبانا الجشل 

فضرب بتباعدهما المثل . 

راودناه.: أردناه على الفعل». تقول: راودته على كذاء إذا أردته على فعله. يعود: 
يرجع . ثمود: أمة صالح عليه الصلاة والسلام. 
00 وقدار: هو عاقر الناقة» يضرب به المثل في الشؤم» فيقال: أشأم من قدارء ومن 
أخَيْمر عاد. 

ا ين 
[قصة ثمود] 

وتقريب قصتهء أن ثمود كانت تبني في طول أعمارهاء فاتخذوا من الجبال بيوتاً 
فرهين»2 وبيوتهم إلى وقتنا هذا باقية منحوتة في الجبال ومساكنهم على قدر أجسامهم.ٍ 
ورممهم وآثارهم فيها بادية؛ فلا بعنافبهم ضالخ» كال له زعيههم ١‏ إن كنت صادقاً 
فأظهرُ لنا من هذه الصخرة ناقة سوداء عشراء»ء ذات عوف» فأتى الصخرة فتمخضت 
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كالحامل» وانشقّت عن الناقة. ثم تلاها سَفْبُه('"2» فآمن كثير منهم» وكان شِرْبُها''' يوماً 


وشِرْبُهم يوماء فإذا كان يوم شِرْبها حلبوهاء فملؤوا من لبنها كل إناء ووعاء» فلما امتنعت 
إبلهم من الماء يوم شِرْبها استثقلوهاء وكان فيهم امرأتان: عنيزة وصدقة» فبذلتا أنفسهما 
لقُدار على أن يعقر الناقة» وهو قُدار بن قديرة» وهي أثة بوينالف أبوة» وكان قدار أزرق 
اشكر اقضعرا وكاذ اله صدق ابه صا ابن ميرح + عاو على بها كال يه من الفعناد 
في الأرض» وكانا في تسعة من أهل الفسادء فضرب دار عرقويّها بسيقه » وضرب مصدع 
العرقوب الآخر» واستهموا لحمهاء فخرجت ثمود تعتذر إلى صالحء وتزعم أنها لا ذنب 
لها. فقال: انظرواء هل تدركون فصيلهاء فعسى أن يرفع عنكم العذاب! فالتمسوه. 
فصعد إلى جبل يقال له: القارة» وطال الجبل به فى السماء» حتى ما تناله الطير» وبكى . 
لم استقبلهم» ورغا ثلاثاً» فقال صالح: تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام» ذلك وعد غير 
مكذوبء. وآية ذلك أن تصبح وجوهكم في الأول مصفرّة» وفي الثاني محمرّة؛ وفي 
الثالث مسودّة. فلما رأوا صدقه أوّل يوم أرادوا قتله» فمنع منهم فلمًا رأوا صدقه في اليوم 
الثالث تحئّطوا وتكفنوا وبكوا وضججواء وجعلوا ينظرون من أين يأتيهم العذاب. فصبّحتهم 
في اليوم الرابع صيحة من السماء؛ء قطعت قلوبهم في صدورهمء. فأصبحوا في ديارهم 
جائمين» فعقروها يوم الأربعاء» وأصيبوا يوم الأحدء وإنما أصيبوا والمذنب بعضهم. لأنهم 
رضوا فعله» والئّية أبلغ من العمل وبلادهم بين الشأم والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي 
ومرٌ النبي يل بقربتهم» ونهى الناس عن دخولهاء وأراهم مرتقى الْمٌصيل. 

ولما رأى صالح أنها دار سخطء ارتحل بِمَنْ معه إلى مكة» فلم يزالوا بها حتى 
ماتواء فقبورهم في غربيّ البيت» بين دار الندوة والحجر. 

وقال حباب بن عمرو: [البسيط] 

كانت ثمود ذوي عر ومكرْمَةٍ 2 ماإن يضام لهمفي الئاس مِن جار 

فأملكوا ناقةً كانث لربّهمٌ قدأنذروها فكانواغَيْرَ أبرار 

ا نت 

فقال: والَذِي يُنْشِرْ الأموات من الرّجَامٍء لاعْدْتُ دُونَ رَفع الجام , فلم نَجِدْ 
يذااة تلقف وإبرَاز حَلِفِه فاقلا والعفول يق قائلة وَالدْمُوعٌ سَائِلَةٌ فَلما قَاءَ 
9 مَجَنَّمِه » وله هو نالفف سَأَلْنَاهُ لِمَ قامء ولأي مَعْنّى اسْتَرْفَعَ الْجَام؟ فقال: 
إن الرّجَاجَ نمام وَإِني آلَيْتُ مُنْدُ أعوام» ألا يَضْمّنِي وَنَمُوماً مَقَام . 

فقلنا: وما سَبَبُ يَمِينِكَ الصَّرّىء وَأَلِيتِكَ الْحَرَّى؟ 


د د 


)١(‏ السقب: ولد الناقة. (؟) الشرب: النصيب من الماء. 


الل لل هب المقامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


قوله: «يُنشراء أي يُحيي الموتى ويقيمهم. فيُنشَرُون في الأرض . والرجام: 
القبورء واحدها رجّم . تألفه: ضمّة وترك خلافه. إبرار حَلِفَهِ : مراعاة قسَمه. 

أشلناه : رفعناه. شائلة : مرتفعة . 

فاء: رجع. مَجُثمه: موضعهء وأصله للطائر. 

الصّرّى: العزيمة» ويقال: أصضورة علق الشيءء عزمت عليه» وهو مني صِرّى 
وصِرىّ وأصرَى أي عزيمة وجذ. 

وضلت ناقة أبي السَمال» فقال: والله لئن لم يردّها الله عليّ لا أصلّي أبداً. فذهب 
في ابتغائهاء فوجدها وقد تعلّق زمامها بشجرة» فقال: علم الله أنها كانت مني صرّى 
فردّها علىّ . 

وقال حبيب : [الكامل] 

اراك يابك دون القع «نشترالجوابة بعد طول ةا 

تخذالفرارأخاًوأيقن أنه صرق عدرزومتن أبن التسال 

يقول: لما رأى كثرة من يحاربه ايقن أأناها سحاء يهم لا يدرعه: فهجر الضلالة» 
وانهزم» إذ أيقن أن طالبه مُصِرُ على طلبه. 

الحرّى: الوكيدة الشديدة» والكبد الحرّى: اليابسة العاطشة . 

وناظر الحريريٌ بهذه المقامة مقامة المضيريّة في البديعية» ومن هنا إلى أولها مبنيٌ 
على تلك:. 


0 


[المقامة المضيرية للبديع الهمذاني] 
قال البديع : حدثنا عيسى بن هشام قال: 
كنت بالبّضْرة ومعي أبو الفتتح الإسكندريّ» رجل الفصاحة» يدعوها فتجيبٌه 
والبلاغة» يأمرها فتطيعه. وحضرنا معه دعوة بعض التّجارء فقدم عير 27 لني غلى 


الحض] 307 1 - 0 ذ الفا وتؤذن بالسّلامة» وتشهد لمعاوية رحمة 
سر جرح | في صر 


.75١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(؟) المضيرة: نوع من الطعام يتخذ من اللحم واللبن الحامضء وربما أضيف إليه الحليب» ثم يوضع 
عليه التوابل والأبزار. 

(*) أي أن أهل الحضر أقدر على صنعها من البدو. 

(4) تترجرج: أي تموج وتتحرك . 

(5) الغضارة: القصعة. 


المقامة الثامنة عشرة: السّنحاريّة ١‏ 


لله بالإمامة» في قصعة يكل عنها الطّرفء ويموج فيها الظَرْف . 

فلمًا أَحَدََتْ من الخوان”'' مكانهاء ومن القلوب أوطانّهاء قام أبو الفتح يلعنها 
وصاحبّهاء ويمقتها وآكلهاء ويَنْلِبُها وطابخهاء وطننناه يمزحء فإذا الأمر بالضدء وإذا 
المزاح عينُ الجدء وتنخخى عن الخوان؛ وترك مساعدة الإخوان. فرفعتاها فارتفعت معها 
القلوب» وسافرت خلفها العيون» وتحَلبت لها الأفواه» [وتلمظت لها الشفاه] واتقدت لها 
الأكباد. [ومضى في إثرها الفؤاد]ء لكنا سألناه عن أمرهاء وساعدناه على هجرها. 

ثم أخذ يذكر لهم المانع من أكلهاء كما يذكر الآن السَّروجِيَ ومقامة المضيرة طويلة 

عد د 

فقّال< إِنْهُ كان لي جارٌ لساثه يتقرّب» وَقَلَبْه عَفْرسَة وَلفظه شَهْدٌ يَبْمَعُ 
وَحْبُْؤه سَمُ مُنْمَع فُملتُ لمجاورتهء إلى مُحَاورتِهء وَاعْترّرْت بمكاشرتِه؛ء في 
مُعَاشْرَيه وَاسْتَهِوَنْيِي خُضْرةٌ دِمْئتِه» لِمُتَااَمتِو» وَأَغْرَنْيِي خُذْعَةُ سِمَتِه بمناسمته 
فوازتغتة زعفدى اد عاذ تكايدة -قنانا انه غقات كاي واتشئة على اله حب 
توَان )تظهو أنه نخيات الك »وما لشتة ولا أَغْلَمُ أنه كد تقد مِمّنْ يُفْرَحُ 
ِمَقْدِء وَعَافَرْتُهُ وَلَمْ أذر أَنّهُ بَعْدَ قَرَى مين تطوت لعفرة: 

ني كن 

قوله: «جار لسانه يتقَرّب»» معناه يتودّد إليه بلسانه» ويكتم العداوة في قلبهء وهذا 

ما يذكر بعده. 
[مما قيل في الجار] 

أبو هريرة عن رسول الله كَل : «من أشراط الساعة سوء الجوار تعوّذوا بالله من 
ثلاث» هنّ العواقر: إمام السوء» إن أحسنت لم يشكرء وإن أسأت لم يغفرء ومِن جار 
السوء إن رأى حسناً ستره» وإن رأى قبيحاً أذاعه» ومن امرأة السوءء التي إن غبْت عنها 
خانتكء وإن دخلت عليها لسَنتّك) . 

قال تعظن الفضلت : 'التجار :السورء يكن الشزء: ويهناك: الست 

وقيل لكفل اللعريق :7د عكر اتحيون: أن يحبكم الله ورسوله» فحافظوا على ثلا 


خصال : صدق الحديث» وأداء الأمانة» وخحسن الجوار» فإن أذى الجار يمحو الحسنات» 
كما تمحو الشمس الجليد عن الصّفاة. 


. الخوان: هو الذي يوضع عليه الطعام‎ )١( 


١ 


المقامة الثامنة عشرة : السَنحارتة 


ودام. بوه 


اينقع؟. أي يَرُوى العطش . ومُنْقَع. أي أدٍ 
: باطنه » وما خبأه من الشرّ. 


محاورته : محادثته . بمكاشرته : مضاحكته : معاشرته : مصاحبته . 


قوله: يم حبسهء وأنقع سَّمّ الحية: ثبت 


انه تح ا 0 ة دمنته : سن ظاهره» وتقدمت خضراء الدمن. 
را ا 1 وأله 00 به. سِمّته: علامته. مُناسمته: مصاحبته» وقرّب 


نسمتي من نسمته» أي شخصي من ش: 1 


التي تضم جناحيهاء وتهوي على فريستهاء فضمٌ الجناح هو كَسْره. 


بماء 


وآنسته: أبصرته. جِبٌّ: حبيب» وكان زيد بن حارثة يسمّى حبّ رسول الله عله 
وَضح : العم . حخباب: حية . موالس: : مخادع خائن في صحبته . 
مالحته: واكلته؛ أي أكلت معه الملح. وأصل الممالحة الرّضاع كأنه حين نادمه 


راضعه الكأسء وملحت المرأةٌ الصبيّ : أرضعته . 


أخحْوكَ الذي لا ينقضُ النأيُ عهده 


نقده: تجربته. عاقدته: عاهدته. وعقدت يدي على يده. 


فرّه: اختباره وكشف سرّهء يريد أن هذا الصاحب كان يظهر مودته» ويسرٌ عداوته . 
[مما قيل في المودة والإخاء] 

وقال الشاعر؛ وهو المغيرة بن حبناء : [الطويل] 

ولاعند صَرْفٍ الدهر يَرْوَرُ جائبة”") 

وليس الذي يلقاك بالبشر والرّضا وإنذ غبت عنهلسّعتك عقارية 


قال: وأنشد آخر: [الطويل] 


عليّ لإخواني رقيبٌ من الصَّفا 
وإني لأاستشحيبي أخي أن أبرّه 
وقال ابن المعترٌ: [السريع] 

لميبق مِمافاتني كسبه 
يحآئ خلا يتذدمفيه تابه 
يكون حسبي من جميع الورى 


)١(‏ البيتان في أمالي القالي ؟“/77. 
() البيتان بلا نسبة في اللآلي ص 777. 


بيد النباتى وهو لين و 
قَرلشباوأن أحنفوه وهو سيد 


عتئي ولايفسهه قربة 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجاريّة ١‏ 


وقال بشار وزاد معنى : [الطويل] 

توة عدرّي ثم تزعم أنني 0 صديمّكء إنالرأي منك لَعَازِبُ') 

وليس أخي مَنْ وَدْنِي رأىّ عينه ولكن أخي مَنْ وني وهو غائب 

وَكانثْ عِنْدي جَاريةٌ» لا يُوجَدُ لَهَا في الجمالٍ مُجَاريةٌ» إن سَفَرَتْ خجل 
النَيْرَانِء وَصلِيتٍ القُلُوبُ بِالئْيِرَانِء وَإِنْ بَسَمَتْ أَزْرَتْ بِالْجُمانِء وَبِيعَ الْمَرْجَانُ 
بالمجّان» وإن رَنَتْ هِيِّجَتِ البَلابل» وَحَقَّقَتْ سِخْرٌ بابل» وإنْ نُطَقَتْ عَقَلَثْ لَب 
العاقل؛ وَاسْبَئْرَلَتِ العْضْم مِنَ المَعَاقِل وإن قَرَأت شمَّتٍ المَفْؤودٍء وأخْيّيتِ 
المَوءودَ» وَجْلْتها أوتيث من مَرْامِيرٍ آل داود» وَإِنْ غَنَّتْ ظَََ مَعَيَد لها عدا © وقيل 
سحقاً لإسحاق وَبُعْداً» وإن زمَرَثْ أضحَي زُنام عندها دقماء تعد أن كان لتحله 
عا وبالإطراب َعِيماًء وإن رَقَضَتْ أمَالتِ العَمَائِم عر عن الرَؤْوسٍ» وَأَنْسَنْكَ 
رَقُصَ الحَبَّب في الكؤوس» فكنثُ أزدري مَعَها حَمْرَ رَ النَعَمِ» وأخلن يتمليها جيد 
النّعم» وأَحْجبُ قاين الشهيس والقمرء وأذود ذكراها عن شرائع السَّمّرء وأنا 
َع ذلِك أليخ» من أنْ تَسْرِيٌ بِرَيّاها ريخ. أو يَكَهُنَ بهًا سَطِيحء أؤ ينم عَلَِيها بَرْقُ 

د عد ند 

قوله: «مجارية»» مبارية معارضة» وفلان يباري الريح جوداًء كأنه يعارضها بفعله. 
فإذا هبت في زمن الشتاء والجهد. فضرّت المحتاجين تتبّع آثار فسادها بماله وهباته 

سفرت: كُشَمْتْ وجهها. خجل: استحيا. التْيّرانَ: الشمس والقمر. 

ميض احرقف يفول ذا يت ونديها التفيدك: العدين رالسعير لبذ 
حسنهاء واخترقت القلوب بنيران حبها. 

د د 
[مما قيل في وصف النساء] 
ونسوق هنا جملة من الشعر المستحسن في أوصاف النسوان: قال الشاعر : [البسيط] 


. وليسا في ديوانه‎ 287 /١ البيتان لبشار في أمالي القالي‎ )١( 


1 


لماتبدّت من الأستار قلت لها 
فااكقك أحسسة قشيا عدر زاحدة 
كأنهاهي إلا إن يفض لها 
وقال أعرابي : [الطويل] 

إذا نحجبّثْ لم يكفِك البدرٌ فقّدها 
وحسبك من خمر تقوتك ريقها 
وما الصّبر عنها إن صبرت وَجَدْته 
ولو أن جلد الذَرَ لامسّ جلدها 
وقال العباس بن الأحنف : [البسيط] 
تاهث علينا بأنْ ثَمَتْ محاسئها 
هُمَمَت بإتيانقا حت إذا نظرتث 
ما كان هذا جزائي من محاسِيها 
وقال بشار: [الخفيف] 

درّة حيثئما ديرت أضاءتٌ 
وجنات قال الإلهلهاكو 
وله أيضاً: [البسيط] 

كأنها يوم رَاحَتُْ في محاسنها 
خحوراء جاءت من الفردوس مقيلة 
راحت ولم تعطه بُرءا لِمِلَّتِه 
من اللواتي اكنِسث بردا فشن لها 
وقال السّلامي : [الطويل] 

وفيهنَ سكرى اللّحظ سَكْرَّى من الصّبا 
أدارت علينا من سّلافٍِ خدودها 
وقال أيضاً [البسيط] 


البقك لك داعي اللّهو من كُثبٍ 


إن السّوالف كالشوسان في صُعُدٍ 


.18١٠ الأبيات فى ديوان العباس بن الأحنف ص‎ )١( 


المقامة الثامنة عشرة : السَنجاريّة 


سبحان سبحان ربيّ خالق الْصُوّر 
حسن الدلال وطرف فاتر النظر 


وتكفيك فقدّ البدر إن قُقَدَ الْبَدْرْ 
ووالله ما مِنْ ريقها حسبّكَ الخمرٌ 
جميلاء وهل في مثلها يُحسن الصبرٌ! 
لكان للمس الذَّرَ في جلدها اك 


خَوْدٌ تكمَّلُ في أعطافها الفِتَكُ0) 
إلى المِرَةٍ نهاها وجهها الحسنٌ 
أغرت بي الشَّوّق حتى شفْني الشَّجَرُ 


ومشمَّ من حَيْفُمَاشهّفاخًا 


قَارْتَّجٌ أسفلّها واهترٌأعلاها 
بالشمس طلعئها وَالْهمِسّك رَيَاما 
عنها ولو سألته الئتفس أغطاها 
من حسنها الحسنٌ سِرْباً لإفردّاها 


يُعاتب حلرٌ اللفظ لوا السّمائل 


إلى معاطف كالأغصان من كُتُب 
إِنْ الغدائر كا لخلخال فى صَبَب 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية 


من كل سافرة عن مشرقٍ خجلا 
واستضحكت عن لآل أو حصى بَرَدٍ 


وللأمير تميم بن المعز: [البسيط] 


قلت اشربي فهي دَمْعيء وحمرتها 
قالت فإن كنت من بي بكيت دما 
ياليلة بات فيها البدر مُعتَيِقِي 
وبتٌ مستغنياً بالشغر عن قدح 
وقال أيضاً: [البسيط] ْ 
قال وقد الها للبين أوجعه 


واعطف علي المطايا ساعةٌ فعسى 


كتافش يوم ولبث سر ة وأسشى 
وقال التهامي : [البسيط] 

أهدى لنا طيمُها نجداً وساكنّه 
فبات يجلو لنا من وجهها قمراً 
وراعها حر أنفاسي فقلت لها: 
وزاد دُّرَ الغنايادَّرَ أدمعها 
ولو قدرت وثوبٌ الليل منخرقٌ 
بيضاء يَسحبٌ ليلا حسنه أبداً 
لو لم يكن أقحوانا ثغرٌ مبسمها 
ولبعض أصحابنا: [الطويل] 
شَدِهْتُ فلا أدري بأيّ صفاتها 
0 د د 2 0 


فللشمس مرآهاء وللغصن قذهاء 


من حجبها وأدارت أَغْيِّنَ العرب 
فيه طرازان من ماء ومن لهب 
يكادبَقَطْرُ من مائيةالشّتب 
من الرّضا وعواليهمْ من الغصَّب 


قرفا أن سك ا حش ماين 
فكيف تُهدى حُدُودَ الاس للناس 


دمي. وطابخها في الكأس أنفاسي 


ويأقن القسسلن نهنا بعس جد سني 


والبين صعبٌ على الأحباب موقعة 
توااعن حسمل مناتفوية أضلكة 


ريه عن د لقاش سد 


حتى اقتنصنا ظبّاء البدوفى الحضر 
مِناليراقع لولاكلقةالقمسر 
في الطول منه وحسن الليلم في القِصَرِ 
ما كان توداةطتكيا ساغة السكسر 


تتقيّدألباب الورَّى وَتُقودهنا. 


ابتتطفتها التتشرها أم عع فعا 
وللمسك رياها 0 وللرّيم جيدها 


1١/ 


6ششآ_  _‏ ءدء .م .سس سب القامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


قال الحسن : [الكامل] 

وذائه ته سوسم 
ا د ا 6 2 
وكتن مهنا غعبدلت افتب يبنا 


قوله: «أزرت بالجمان»» أي قصرت بحب الفضة. 

والمرجان: اللؤلؤ الصغار. 

والمجان: شيء لا ثمن له. وخذ هذا مجاناً. أي باطلاً؛ أراد أنها إذا ضحكت 
فبدت أسنانها كانت أحسن مما وصف. وأخذه من قول أبي تمام: [السريع] 

وتبحر ستوكسيدهيا يدري تقطن بجيا افيتادق وال 0 

ا ا 0 كك د كاتهاسن حمه فيصر 

تيقيف لم بيعت هاحكأ هن كيان الأا كسيد الحجنوهيدر 

وقال آخر وذكر المجان: [البسيط] 

عثمان يعلم أنَ المدح ذو ثمن 

لقان البق فق انشع اد 

رنت: نظرتء البلابل: وساوس الهموم. والسَّحْرء ينسب إلى بابل وقال السّلامي 
في هذا المعنى: 

أكجيلة الأجفان بالسّحر الذي 

قد كان قلبي غافلاً عَمَْابه 


حتى يروا عندهآثارإحسان 


لولاهمادرت البلابل بابل 
أودي وقلبٌ أخي السّلامة غافل 
ذرب سناناه وطرفٌ قاتل 
لكنفِرِندٌ في حسام جائل 


ما عقدك المهنا بجيدك درَّة 
وللأمير تميم بن المعتز : [المنسرح] 


أ فبنا::! لبرق من ثئيثها 


."1/١ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


آخرهامش ب هةلأولاها 


وألشمالشمس من محياها 


المقامة الثامنة عشرة : السنحاريّة حل 


سقَئْنِيّ الرّياح وهي خذاها بأكؤوس السحروهي عيناها 
إذا أرادث مزاجها جعلت بآخراللحظ من فمي فاها 
شبد تسا قيس بع ولحينس إل آالتتعدوه سازافا 
ختانيا الرصيج شع لي اولللين1لة هين أشنات 


د م 


[ذكر بابل] 

وبابل مدينة كان ينزلها ملوك العجم. وهي دار نمروذ بن كنعان. وكانت بابل» من 
استعظامها واستبشاع أمرهاء لا تكاد تحصل» وأسسها نمروذ»ء وكانت مدينة ضاحكة 
المنظرء زاهية البناء» واسعة الفناءء جمعت إلى حسن المنظر رصافة البئيان وبهاء 
المنصب,. فكانت سهلة بطحاء مربعة» في كل تربيع حصنان عظيمان» وسورها لا يكاد 
سامع خبره يصدقه. كان عرضه خمسين ذراعاًء في ارتفاع مائتي ذراعء في دور أربعة 
وستين ميلاء وحوله خندق يجري فيه الفرات» وفيها مائة باب نحاس . 

وهي أقدم بناء بنِي بعد الطوفان» ونسب السّحر لها لأن بها هاورت وماروت 
معلمي السّحرء فكان يعجبان من بني آدم حيث يعصون الله تعالى على إنعامه عليهم؛ 
فابتلاهما الله تعالى فسلط عليهما الشّهوة الآدمية» وحرم عليهما القتل والزنا والخمر؛ 
وأنزلهما إلى الأرض للحُكم بين أهلهاء فجاءتهما الزّهرة في خصامء فوقعت في 
قلوبهماء فشكا كل واحدٍ منهما لصاحبه ما يجده من حبّهاء فأرسلا إليهاء فراوداها فأبت 
حتى يعلماها الاسم الذي يرجعان به إلى السماءء فأبيا عليهاء» قالت لهما: فاشربا الخمرء 
فشرباها فسكرا وعلّماها الاسم وواقعاهاء ثم خرجا فوجدا رجلاء فظنا أنه ظهر على 
أمرهما فقتلاه» وتكلمت الزهرة الاسم الذي يرجعان به إلى السماء فرفعت ومسخت 
كوكباً وخْيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما يعذبان يبابل» 
ويعلمان السحر. 

وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين» قالت لي امرأة: 
هل لك أن أعلّمك شيئاً يصرف وجه زوجك إليك! فأتت بتيسين» فركبتٌ واحداً» وركبت 
الآخرء وسرنا ما شاء الله فقالت: أتدرين أنك ببابل؟ ودخلت على رجلين» فقالا لى: 
بُولي على ذلك الرماد» فذهبت ولم أبل» ورجعت فقالا لي : ما رأيت؟ فقلت: كان انم 
شيئاًء قالا: أنت على رأس أمرك» فرجعت فتشدذدت وبلت؛ فخرج مثل الفارس المقنع » 
فصعد في السماءء فقالا لي: ما رأيت؟ فأخبرتهماء فقالا لي: ذلك إيمانك فارقك», 
فخرجت إلى المرأة» فقلت لها: والله ما علّماني شيئاًء ولا قالا لي كيف أصنع» فقالت: 
فمارأيت؟ قلت: كذا وكذاء فقال: أنت أسحر العرب» اعملية» فقطعت جداول. فإذا 


لل سس سسمهييببببببب سب المقامة الثامنة عشرة: السَنحارية 


زرع يهتز» .فقلت: أفِرك فإذا هو قد يبس. فأخذته وفركته» وقالت: خذيهء واجعليه 
سويقاً واسقيه زوجك. فلم أفعل شيئاً من ذلكء» وانتهى الأمر إلى هذا فهل لي من توبة؟ . 

ورأت رجلاً من خُزاعة فقالت: يا أم المؤمنين» هذا أشبه الناس بها روت وما 
روت. روى هذا الحديث بإسناد له ابن قتيبة . 


كن 
قوله: «عقلت للب العاقل»؛, اللبّ: العقل» وعقلته: شددته بعقال» وهو قيد 
ا 1 
والعُضْم: الوعول؛ والأعصم: التيس الجبلي الذي في يديه بياضء والمعصم: 
موضع الخلخال. 


الخليل: الأعصم الوَّعِلء وعصمته: بياض في رجليه. 

والمعلقل : قرون الجبال» وأراد أن كلامها لعذوبته يغلب أهل العقول حتى تعدّاهم 
إلى الوحش » أو يريد بالعصم من له عزمة وهمة من الرجال» فإذا سمعها تذلل لها. 

وأخذ هذا من قول أبي بكر بن دريد: [المنسرح] 

لو ناجَتٍ الأعصمّ لا نحط لها طوءعَ القياد من شماريخ الذّرا 

أو صابت القانت في مخلولقٍ ب المسلك وَغْر المرتقى 

ألهاهُ عن : ودينه 2 “تأنيسهاحتى تراه قدصَّبًا 

والسابق إلى هذا المعنى النابغة بقوله : [الكامل] 

لبو أنها عَبِرَضَتْ لأشمط رامب عبّند الله صَرُورَةٍ متعبدٍ 

لرنا لرؤيتها ومُحسشن حديثها 2 ولخالهةرشداًوإنلميُرشدٍ 

والمفؤود: الذي يشتكي فؤاده» والموءود: المدفون حيّاء وانظره في الخامسة 
والثلاثين. 


2000 


وأراد أن حسن صوتها بالقرآن يشفي من مرض الفؤاد. ويحيي الموتى والعرب 
تزعم في شعرها أن إفراط الحسن بي يحيي الموتى . قال الأعشى : [السريع] 


سي ا رين ارات ا لح ا 


/” البيتان للنابغة الذبيانيى:فى ديوانه ص 45.» والبيت الأول فى لسان:العرب (صرر) ومقاييس اللغة‎ )١( 
وتاج العروس‎ »٠١9/١7 ومجمل اللغة */ 76 وجمهرة اللغة ص .» وتهذيب اللغة‎ »:5 
(صرر).‎ 

(١‏ يروى البيت الأول: 


لوأسندت ميتاًزإللى قبرها خماش ولع يت سل إلى قابثر 


المقامة الثامنة عشرة: الستجارية سس سية؟ 


جتى يقول الكتامن ماروا ننااعج اللميت الشاشم:! 

وقال توبة بن الحُمَيْر: [الطويل] 

لالت انتل الاسيل سلست علي وفوقي ثُوْبَةٌ وصفائخ"''" 

لسلمت تسليم البشاشة أو زّنَا 2 إليها صدّى من جانب القبر صائحٌ 

وقوله: «مزامير»» المزمار: الصوت نفسه. والجمع مزامير. وقيل: صوابه زمار 
ولا يقال زامرء ويقال للأنثى: زامرة ولا يقال: زمّارة» .والالة التي يزمر بها الزمارة . 

وكان داود عليه الصلاة والسلام أحسن خلق الله:صوئاً؛ وإذا قرأ الزبّور رقت لصوته 
الوحوش» وحنت حتى تؤخذ بأعناقها وهي مصغية له؛ وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط إلا على صوته . 

ومعبد» أطبع المغنين المتقدمين» إسحاق الموصلي أطبع المتأخرين؛ وفي معبد 
يقورل حبيب : [الطويل] 

محانيق ارصاق المعتيق كته ٠‏ وما شتات الشتى الالحعيد” 


د عد 


[معبد المغني] 

وهو معبد بن وهبء. وقيل ابن قطن وأبوه أسود»ء وكان هو خلاسيًا مديد القامة؛ 
ول 

غتّى في أول الدولة الأموية» وتوفي أيام الوليد بن يزيد. 

وكان علّم جارية اسمها ظبيئة:فاشتزاها رجل: من الأهواز» وذهبت به إلى كل 
مذهبء فماتت وأخذت جواريه أكثر غنائها فكان من أجلها يفضل معبدا على نظرائه» 
ويظهر التعصّب لهء فسمع به معبدء فخرج إليه ختى أتى البصرة» فصادف الرّجل خارجاً 
إلى الأهواز في سفينة»: فسأله الدخول معه فأمر التملاج أن يُجلسه في مؤخر السفينة» 


- وهو في ديوان الأعشى ص 184» ومقاييس اللغة 5/ا5. والبيت الثاني في ديوان الأعشى ص 
0١‏ ولسان العرب (نشر)» وتهذيب اللغة 0””8/١١‏ ومقاييس اللغة 6/ »47١‏ وتاج العروس 
(نشر)ء وبلا نسبة في المخصص 17/8. 

/" والحماسة البصرية‎ »45٠/١ وأمالي المرتضى‎ 7597/١١ البيتان لتوبة بن الحمير في الأغاني‎ )١ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ .١١٠١ »؛ واإلدرر اللوامع 0» وسمط الآلي ص‎ 
251١/١ ومغني اللبيب‎ »457 /١ وشرح شواهد المغني ص 155» والشعر والشعراء‎ »١ 
والمقاصد النحوية 5/ 457» وهما لرؤية في همع الهوامع. وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في‎ 
.597 وشرح ابن عقيل ص‎ 270١6 /7” الجنى الداني ص 2587 وشرح الأشموني‎ 

(5) البيت في ديوانه أبي تمام ص .٠١7‏ 


؟"ااالشسشسشسشءمضمءههههي ببسل المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 


وانحدر حتى بلغ إلى فم نهر الأبلة فتغدوا وشريواء. وأمر جواريه فغنين» فغنت إحداهنٌ 
للنابغة : [البسيط] 
باتك شعاد و ادي ختلينا الو 

ومعبد ساكت في ثياب السفر؛ حتى سكتت» ؛ فصاح: يا جارية» غناؤك ليس 
بمستقيم ١‏ فغضب مولاهاء وقال: وما أنت والغناء! ثم غنّت الثانية بشعر عبد الرحمن بن 
أبي بكر : الرمل؟ 

إنماأفني عظامي وجسمِي خيهاء والحبّ شىء عجيب 

فصاح معبد: يا جارية» قد أخللتٍ بهذا الصوت إخلالاً شديداً! فازداد غضباً 
مولاهاء وقال: ويلك! أما تكفٌ عن هذا الفُضُول! ثم غئّت أخرى لكُثَيّر فقالت: 
[الطويل] 

: : 1 3 “2 7 77 برضف 

خليليَّ عوجا سَلَّما ساعة معي على الرّبع نقضي حاجة ونودّء”” 

وقولا لقلب قذ سَلا: راجع الهوى وللعين أذرى من دموعك أو دَعِي 

فلا عيش إلا مثل عيش مضَّى لنا 0 مَصِيفاًأقمنافيهمن بعد مَرْبع 

فقال معبد: ما قومتنَ صوتاً واحداً» فقال له الرجل : والله ما أراك تدع هذا الفضول 
بوجه ولا حيلة. وأقسمت بالله لئن عاودته لأخرجئك من السفينة» فاندفع معبد يغني 
الصوت الأوَّل فصاح الجواري: أحسنت والله يا رجل! نأعده. قال: لا ولا كرامة» ثم 
غنى الثانى» فقلن لسيدهنّ : هذا والله أحسنٌ الناس غناء» فاسأله أن يعيد لعلّنا أن تأخذه. 
قتي القالت انراز علبيع السيدة؛ ؛ فوثب الرجل وقبّل رأسه. وقال: أخطأنا عليك» 
فأسألك أن تنزل إليّ» فأبى فلم يزل به حتى نزل؛ وقال له: مِنْ أين أخذ جواريك هذا 
الغناء؟ قال: : من جارية أخذت عن أبي عباد معبدء ثم استأثر الله بهاء وكانت مئْى محل 
الروح من الجسد. فلذلك أفضل معبداً على - جميع المغنيين» فقال له معبد: وإنك لأنت 
هو! أفتعر فنى ؟ قال: لاء فصك معبد بيده 0 وقال: فأنا والله معبدء وإليك قدمت 


)١(‏ عجره: 
واحتلت الشرع فالأجراع من إضما 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص »3١‏ ولسان العرب (أضم)» (جذم)» وتاج العروس (أضم)» 
ومقاييس اللغة /١‏ 479» ومجمل اللغة »518/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب 79). 
(؟) الأبيات بلا نسبة في الأغاني .50/١‏ 
(؟) الأبيات لكثير في الأغاني ١‏ 0غ وليست في ديوانه. 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجاريّة وف 


من الحجازء ولقصدكم بالأهواز دخلت السفينة» والله لا قصّرتُ في جواريك [ هؤلاء] 
حتى أجعلهنَ خلفاً من الماضية» فأكبٌ الرجل والجواري على يديه ورجليه بالتقبيل» 
ويقولون: «كتمتنا نفسك. حتى أسأنا عشرتك» وأنت مِمَن نتمئّى من الله أن نلقاه» . 

ثم وهب له ثلاثمائة دينار وطيباً وهدايا بمثلهاء فأقام عنده سنة حتى أخذْ عنه 
جواريه ثم انصرف إلى الحجاز. 

قال ابن الكلبي: قدم ابن سريح والغريض المدينة» وكانا في صنعة الغناء من 
الحذاق» يتعرّضان لمعروف أهلهاء فلما شارفاها تقدّما ثقلهماء ليرتادا منزلاء حتى إذا 
همًا بمغسلة تغسل فيها التّياب قرب المدينة» إذا هما بغلام ملتحف بإزار وطرفه على 
رأسه» وبيده خبالة يصيد بها الطيرء وهو يتغنّى : [البسيط] 

القضد فالتجل #الجتشاء يغيما “أكون ]لل القلت من أبرات 0 

فإذا الغلام معبد فلما سمعاه مالا إليه؛ واستعاداه» فأعاد الصوت» فسمعا شيئاً لم 
يسمعا مثله قط. فقال أحدهما لصاحبه: هل سمعت كاليوم قط؟ قال: لا والله. فما 
رأيك؟ قال ابن سريج: هذا غناء غلام يصيد الطيرء فكيف بمن في المدينة» أمَا أنا 
فتكلت والدي إن لم أرجع, فرجع ولم يدخلها. 

وروى إسحاق أنْ معبداً سافر إلى مكة» فسمع ببطن مرّ غناء» فقصد الموضعء وإذا 
رجل جالس على حرف بركة فارق شعرة حسن الوجه عليه درّاعة مصبوغة بزعفران». وهو 
يتغذ : [الخفية 1 

حِنَّ قلبي من بعد ما قد أنَاب") ودعاالهمَ شجوهفأجابا 

عجْبٌ فيه وقلت للرّكب عوجوا معأ أن يرةرئِعٌ جوايا 

فاستثار المنسيّ من لوعة الح سب وأبدي الهموم والأوصابا 

فقرع معبد بعصاه وغنى : [الكامل] 

مَنَع الحياة من الرجال ونفعّها 00 2 عزن 

وكأنّأفعئدةالرجال إذ رأوا حدق النساء لتبلهاأغراض 


١1/ بعده في الأغاني‎ )١( 
قد يكتم الناس أسراراً فأعلمها وما يجالزن خعن التحوت ككرتي‎ 
والبيت الأخير للمعيطي في لسان العرب (كنن).‎ 

(؟) الأبيات في الأغاني ١//ا4.‏ 

(») البيتان للفرزدق في ديوانه ص 488» والأغاني .48/١‏ 


؛" ا ...مر .مشسسسس سل المقامة الثامنة عشرة: السَنجارتة 


فقال الرجل له: أنت معبد؟ قال نعمء وقال له معبد: بالله أنت ابن سريج! قال: 
نعم» ووالله لو عرفتك ما غَنْيت بين يديك . 

قال معبد: فلما قدمت مكةء قيل لي: إن ابن صفوان قد جَعَل بين المغئّين جائزة» 
فأتيت بابه» فطلبت الدّخول» فقال لي آذنهة: قد أمرني أن ألا آذن لأحد عليه؛ قلت: 
فدعني أدنو من الباب» فأغني صوتاء فقال: أمّا هذا فنعم» فدنوت من الباب» فغنيت» 
فقالوا: معبدء ففتحوا لي وأخذت الجائزة. 


55 
ع د نا 


[إسحاق الموصلي] 

وأما إسحاق فذكره صاحب الأغاني» وقال: كان محل إسحاق من العلم والأدب 
والرواية» وتقدمه في الشعر وسائر المحاسن أشهرٌ من أن يوصف, وأما الغناء فكان أصغر 
علومهء وأدنى ما وسم به وإن كان الغالب عليه؛ وهو الذي صحح أجناس الغناء 
وطرائفهاء وميزها تمييزاً لم يقدر أحد عليه قبله ولا بعده» من تدقيق المجاري» وتمييز 
الأصناف التي جعلوها صنفاً'واخداًء وهي في نفسها كذلك» ولكنها تفترق عند متيقظ 
مثله. وأين مثله! وروي عنه أنه قال: بقيتٌ. دهراً أغْلّس إلى هشام أسمع الحديث وإلى 
الكسائي أقرأ عليه جزءاً من القرآنء وإلى الفرّاء وابن غزالة أسمع اللغة» ثم آني منصور 
زلزل» فيطارحني طريقتين أو ثلاثاء ثم آني عاتكة بنت شهدة» فآخذ منها صوتاً أو 
صوتين» ثم آتي الأصمعيّ وأبا عبيدة» فأستفيد منهما وأناشدهماء ثم أصير إلى أبي 
فأعلمه بما صنعت» وأتغدى معهء فإذا كان العشي رحت إلى الرشيد. 

وروى الحديث» ولقي أهله. مثل مالك , بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهماء وسأل 
المأمون أن يكون دخوله مع أهل العلّم والأدب, لا مع المغنين» فإذا أراده للغناء غنَّا 
فأجابه إلى ذلك . 

وقال المأمون: لولا ما سبق لإسحاق على ألسنة الناس من الشهرة بالغناءء لوليته 
القضاء بحضرتيء فإنه أولى بهء وأصدق وأعف. وأكثر ديناً وأمانة من هؤلاء القضاةء 
وكان أجره النامن بالعال وأبخله بالكناة» .وأعظى لمتصور زلزل لما علمة:الضّرت بالعود 
أكثر من ماثة ألف درهم. 

وأهدى له ابن الأعرابي نسخة من النوادر بخظهء فمرّ يوماً على المدائني» فقال: 
إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: أمرّ على رجل كما.قال الشاعر: [المنسرح] 

نحمل أشباحنا إلى_مبلك نأخذمنمالهومنأدَبِة 

فقال: ومن هو؟ قال: أبو محمد.إسحاق بن إبراهيم. 


ومات وهو أشعر أهل زمانه» وقال رأيت جريراً فني منامي ينشد شعراًء فلما فرغ 
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أخذ كُبّة شعر فألقاها في فميء فابتلعتُهاء فتأوّلت ذلك أنه ورثني الشعر. 

ومرٌ به شيخ وهو في الحديثء» فقال لجلسائه: هذا أشبه الئاس بجرير الذي رأيت. 
فسئل الشيخ» فإذا هو عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير. ومن شعره يفتخر: [الطويل] 

إذا كانت الأحرار أصلي ومَنْصِبِي وقام بنصري خازمٌ وابن خازم 

عطست بأنفٍ شامخ وتناولثك22 يداي الثّرياقاعداً غير قائم 

وسمعهما الأصمعي فاستحسنهماء وأعجب بهما وفضلهما. 

ودخل على مروان بن أبي حفصة وهو يتحدث مع أبيه فأنشده: [الطويل] 

إذا مضر الحمراء كانت أرُومتي وقام بنصري خازم وابن خازم 

عطست بأنف . . . البيت. 

فجعل إبراهيم يحدث مروان» وهو ساه عنهء فقال: ما لك لا تجبيني فقال: إنك 
ما تدري ما أفرّغ ابنك في أذني. ووجه إليه أحمد بن هشام بزعفران رطب وكتب إليه : 
[البسيط] 

اشرب على زعفران الرّطب متّكئاً وأنعم نِعْمَتَ بطول اللّهو والطرب 

فحرمة الكأس بين الناس واجبةٌ كحرمةالودٌ والأرحام والأدب 

فأجابه إسحاق الموصلي : [البسيط] 

اذَكُرَ أبا جعفرَّ حقاً أت به أني وإياكمشغوفزن بالأدب 

وأثنا قد رَضَغنا الكأس درّتها والكأس حرمتُها أولى من النُسب 

وجلس عند إبراهيم بن مصعب للشربء فسقى الغلمان من حضر وجاء غلام قبيح 
الوجه بقدح إلى إسحاق, فلم يأخذ منهء فقال له إبراهيم: لِمَ لا تشرب؟ فقال: [البسيط] 

أصبّخ نديمك أقداحاً تسلسِلّها من التشميول واتكههها ب اداع 

من كف رَيْمِ مليح الوجه ريقتُه بعد الهجوع كمسك أو كتّفاح 

لا أشرب الراح إلا من يدي رشا تقبيلُ راحتهثُغني عن الرّاح 

فدعا له بوصيفة تامة الحسن., في زيّ غلام» عليها أقبية ومنطقة» فسقته حتى 
سَكرء ثم أمر بتوجيهها إليه بكل ما معها إلى داره. 

ومن طرف إسحاقء أن كلثوماً العتابي كان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ 


والترسل والنظم على ما لم يكن عليه أحد.ء فحضر مجلس المأمون» فوضع بين يديه ألف 
دينارء وغمز إسحاق بالعبث به» فأقبل إسحاق يعارضه في كل باب ويزيد عليه» وهو لا 


يعرف إسحاقء فقال: أيأذن أمير المؤمنين فى نسبة هذا الرجلء» والسؤال عن اسمه؟ 
فقال: أفعل» فقال له العتابى: ما اسمك ومن أين أنت؟ فقال: أنا من الناس. واسمى كل 
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بَصَلء فقال له العتابى: أما النسبة فمعروفة» وأما الاسم فمنكورء فقال له إسحاق: ما 
أقلّ إنصافك, أو ما كُلْنوم من الأسماء! فالبصل أطيب من الثوم! فقال له العتابي: قاتلك 
الله» ما أملحك! ما رأيت كالرجل حلاوة. أيأذن أمير المؤمنين فى صلته بما وصلنى» فقد 
والله غلبني؟ فقال له المأمون: بل ذلك موفور عليكء وأمر له بمثله. فانصرف إسحاق 
إلى منزله» ونادمه العتابى بقية يومه. 

وكانت هشيمة الخمّارة تجيد الشراب» فلما ماتت قال يرثيها: [الكامل] 

أضحت هشيمة في القُّبورٍ مقيمة وكتلك ناز ليا هت الشعسان 

حتّى يلين لماتريد قياده ويصيرَّسيئُّهإلىالإحسان 

وهو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان» أصله فارسيّ» وترك ماهان إبراهيم صغيراً فنشأ 
في بني تميم . 

وهذا الذي ذكرنا نبذة من أدبه . 

وأما محاسنه فى الغناء فلا يأتى عليها الحصرء قال الواثق: ما غنّانى إسحاق قط إلا 
ظننت أن قد زيد في ملكي؛ وإن إسحاق نعمةٌ من نعم المُلّكء التي لم يحظ أحد بمثلها؛ 
لو أن له العمر والنشاط مما يشتري لاشتريتهما بشطر ملكي . 

وحدذث حماد ابنه قال: حدثني أن قال* غدوت نوها وأنا ضجر من ملازمة دار 
الخليفة. فركبت بكرةً عازماً أن أطوف في الصّحراء» وأتفرّج؛ وقلت لعلمانيّ: إن جاء 
رسول الخليفة فعرفوه أني ركبت في مُهِمّ ومضيت» وطفت ما بدا لي» وغدوت» 
وعدت,» وقد حَمى التهار. فوقفت في ظل جناح شارع لأستريح» فلم ألبث أن خادم جاء 
يقود حماراً فارهاً عليه جارية تحتها منديل دبيقىّ . وعليها من اللباس الفاخر ما لا غاية 
وراءه» فرأيت لها شمائل ظريفة وطرفاً فاترأء فحدّثت أنها مغنية» فدخلت الدار التى كنت 
عليها واقفاء فعلقها قلبي علوقاً شديداً لم أستطع معه براحاًء وأقبل رجلان شابان» لهما 
هيبة تدل على قدرهماء وهما راكبان» فأذن لهما فحملنى حب الجارية وحسن حالهما أن 
توسلت بهماء فدخلت معهماء فظنا أن صاحب الدار دعانى» وظن هو أنى معهماء 
فجلسناء وأتي بالطعام فأكلناء وجيء بالشراب» فخرجت الجارية» وفي يدها عودء 
فرأيت جارية حسناءء فغنت غناء صالحاًء فتمكن ما في قلبي منهاء وشربنا. ثم قمت 
للبول» فسألهما صاحب المنزل عنى» فأنكرانى» فقال: هذا طفيلى» ولكنه ظريف» 
فأجملوا عشرته» فجئت وجلست فغئّت في لحن لي : [الطويل] 

ذكرتك أن مَرَّثْ ببَاأمٌ شادنٍ ‏ أمامالمطاياتشرئبٌُ وتسئحٌ 
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من المؤلفات الورّمل أدْماءٌ حرزة شعاع الضحى في وجهها يتوضح 
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فأدّته أداء صالحاً . ثم غنّت أصواتاً فيها من صنعتي : [مجزوء الخفيف] 
اللومتاح هم ججحرل اللتعرانين ك1 > لك كك هده | ,1 كلدم 
فكان أمرها فيه أصْلّحَ من الأوّل» ثم غنّت من صنعتي في شعري: [الخفيف] 
فقن تتجين منيد عباتحيتيا: . “ران عنطضها ع بعانيينا 
فووتلحقفحت الفدي ازه تّوإن:ة كنت لاعهبا 
واعترفنابمادعياه لت وإن كنت كاذبا 
فكان أصلح مما غنته» فاستعدته منها لأصحّحه. فأقبل علي أحد الرجلين» فقال: 
ما رأيتُ طفيليًا أصمّق وجهاً منك؛ لم تَرْضٌ بالتطفيل حتى اقترحت! وهذا تصديق المثلء 
«طفيلي وقد يقترح». فلم أجبه. وكفّه صاحبّه عني» فلم ينكفٌ ثم قاموا للصّلاة ة فأخذتٌ 
عود الجارية» وأصلحته إصلاحاً محكماً. وعدت إلى موضعي» فصليت» ثم عادواء فعاد 
ذلك الرجل في عَرْبَدَته علي وأنا صامت» فأخذت الجارية عودّهاء وجسّته. فقالت: مَنْ 
جسٌ عودي؟ فقالوا: ما جسّه أحدء فقالت: والله لقد جسّه حاذق متقدّم» وشدٌ طبقته» 
فقلتٌ لها: أنا أصلحته. فقالت: بالله عليك خذه» واضرب بهء فأخذته منها وضربتٌ مبدأ 
طريق عجيب صَعْبٍء فيه نُقَرات محكمة» فما بَقِيَ منهم أحدٌ إلا وثب» وجلس بين 
يدي» وقالوا: بالله يا سيدي» تُعْئّي؟ قلت: نعم» وأعرّفكم بنفسي أنا إسحاقي الموصليّء 
والله إني لأتيه على الخليفة وأنتم تشتمونني منذ اليوم لأني تملحت معكم بسبب هذه 
الجارية! ووالله لا نطقت بحرف ولا جلست معكم» أو تخرجوا هذا المعربد الغسّء 
ونهضت لأخرج . فتعلّقوا بي وتعلقت الجارية بي» فقلت: والله لا أجلس إلا أن يخرّج؛ 
فقال له صاحبه: مِنْ شِبْه هذا حذرت عليكء» فأخرجوه. فغنيّت الأصوات النَّى غنتّها 
الجارية من صنعتي؛ فطرب صاحبٌ البيت طرباً شديداًء وقال لي: هل لك في أمر 
أعرضه عليك؟ فقلت: ما هو؟ فقال: تقيم عندي شهراًء والجارية مع ما عليها لك. 
فقلت: أفعل» فأقمتُ عنده ثلاثين يوماً لا يعرف أحدٌ أين أناء والمأمونُ يطلبني . 
فجئت بذلك منزلي بعد شهرء وركبت إلى المأمون» فقال لي: يا إسحاقء ويحك! 
أين تكون؟ فعرّفته الخبر فقال: عليّ بالرجل الساعة» فعرّفتهم موضعه فأحضره» _ وقال: 
نت رجل ذو هروءة وَسَبِلك أن ثغاون عليهاء فأمر له بمائة ألف درهم. ونواء آلآ يفاض" 
ذلك المعربد التّذلء وأمر لي بخمسين ألفاً. وقال: أحضر لي الجارية» فأحضرتها فغئته 
فقال: قد جعلتُ لها نوبةَ في كل يوم ثلاثاء؛ تغئّى مع الجواري» وأمر لها بخمسين ألف 
درهم. فربحثُ والله تلك الرّكبة وأزبخت. 
وتشبه هذه الحكاية حكاية إبراهيم بن المهدي» إذ شفع للمأمون في طفيليَ قد 
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قدّمنا ذكره» فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين» هب لي ذنبّه» وأحذثك حدثاً عجيباً في 
التّطفيل عن نفسى» قال: قل. فقلت؛ خرجت يوماً فمررت فى سكك بغداد» فشَمْمتٌ 
رائحةٌ أبزار من جناح دازء وقدور قد فاح قثَّارُها. فسألت خياطاً : عورف اانه فنان 
رجل من التّجار اسمه فلان. فخرجث من شْبّاك في الجناح كف ومعصمء ما رأيت مثلهما 
قطء فذهب عقلى وبُّهتّ. وإذا رجلان نبيلان» فقال الخياط : هذان نديماهء وهما فلان 
وقاذة» تتحرفت ذايش:. وواخلع يثهماء :وقلة* قد اشيطاكها أبر فلا فنا النات» 
فدخلناء 00 الدار أنني منهماء فرحب بي» وأجلسني في أجل موضع» 
فأتينا بالألوان» فكانَ طعمّها أطيبّ من رائتحتهاء فقلت فى نفسى : أكلت الألوان وبقىّ 
الكفٌ. ثم سرنا إلى مجالس المنادمة» فإذا أنبل تعلو ا رضاحي الذار مقبل بالطف 
والحديث علي لما ظن أني منهماء فخرجث جارية تنثئي كأنها خُوط بان» فسلمّت 
وجلست. وأخذت بالعود وجسئّه» فتبيّبت الحذق في جِسّتهاء وغئت هذا الصوت: 
[الطويل] 
توفسه طرفي ناضيخ :حدم .رودي ةمعان الرهو نين نري اند 
وصافحها كفي فآلم كمّها ‏ فمنلمس كفي في أناملهاعَقَرٌ 
ومرّ بفكري شخصها فجرحتّه 2 ولمأرشخصاقُط يجرحهالفكر 
فهِيّجَتْ بلابلي» وطربت» ثم غنّت: [الطويل] 
أشرتُ إليها هل علمت مودتي فرذت بطرف العين إِني على العهد. 
فحُخدثٌُ عن الإظهار عمداً لسوّها وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد 
فصحت: السلاح! وجاءني ما لم أملك معه نفسي» ثم غنّت: [الطويل] 


أليس عجيباً أن بيتاًيضمّني ‏ وإيالكلانخلوولانتكَلمُ 


سوق أعين 


1 


تشكو الهوى بجفونها وترجيع أحشاء على النار تُضُرَمُ 
إشارة أفواه وغمّز حواجب وتكسيرأجفان وقلب متَيّمُ 
فحسّدتها على حذقهاء فقلت: يا جارية بقيّ عليك شيء» فغضبّثْ ورمت بالعودء 
وقالت: متى كنتم تُحضرون مجالسكم اليُغضاء! فندمت وراية عون القرف فدعوت 
بالعود وغنّيّت : [الكامل] 
ماللمنازل لا يُجبن حزيتاً ‏ صَمَمْنمبَعْدالمَدَى فَبَلينا 
راحوا العشيّة رَوحةً مذكورةً إاحتى مدا أ وين كينها 
فأقلت على رجليّ تقبلهماء وتقول: المعذرة والله يا سيّدي من تغيير مثلك» وقام 
مولاها وصاحباه. وصنعوا مثلهاء وشربوا بالطاسات طرباء ثم غنّيت : [الطويل] 
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أفي الحق أن أمسي ولا تذكريسي وقد سجمث عيناي من ذكرك الدَّمًا 

إلى الله أشكو بخَلها وسماحتي ‏ لهاعسلمئي وتبذلعلقما 

فجاء والله من طرب القوم ما حسبتٌُ له أن يخرجوا من عقولهم» فأمسكت حتى إذا 
هدأ القوم اندفعت أغنَي : 

حذا محبّكِ مطويٌ على كَمَدِهْ صب مدامعه تجري على جَسَدِهُ 

له يدٌ تسأل الرّحمنَّ راحتّه مِمَابهويدٌأخرى على كبدة 

يا مَنْ رأى كلفاً مستهدفاً أسِفاً ‏ كانت منيّتهفي طَرِفِهويَده 

فصاحت الجارية: السلاح! هذا والله الغناء يا مولاي. وسكرواء وأمر صاحب 
الذار غلمانه بحفظهم إلى منازلهم» وبقيت أشرب معه ‏ وكان جيّد الشراب ‏ فقال : 
يا سيّدي ذهب والله ما خلا من أيامي باطلا إِذْ كنتُ لا أعرفك» فمن أنت؟ فأخبرته. 
فقبّل رأسي»ء وقال: وأنا أعجب من هذاالأدب» وأنا منذ اليوم مع الخلافة. ثم 
سألني عن قصتي فأخبرته خبر الطعام والمغصم. فأحضر جواريّه [ولا أشعر]. ثُمّ 
قال: ما بقيَ غير أمّي وأختي» ولأنزلئهما إليك. فعجبت من كرمه» وسعة صدرهء 
فقلت: أبدأ بالأختء ففعل» فلمًا رأيت معصمهاء قلت: هي هي . فأرسل إلي عشرة 
مشايخ وأحضر يَدْرتين» وقال: أشهدكم أني قد زوّجت أختي فلانة من إبراهيم بن 
المهدي. وأمهرتها عنه عشرة آلاف درهم. فدفعت إليه البَّدْرة الواحدة» وفرّقت 
الأخرى على المشايخ» وانصرفواء وقال: يا سيّدي أمهّد لك بعضٌ البيوت». 
فأحشمني» فقلت: بل أحملها لي منزلي في عماريّة» فوحقّك يا أمير المؤمنين» لقد 
حمل إليّ من الجهاز ما ضاق عنه بعض دُوري . 

فتعججب المأمون من كرمه» وأمر بإحضاره فصار من خواصّه. 

ا 
قولهُ: «سُحْقاً» أي بعداً. 
6 2 
[زنام الزامر] 

وزنام الزامر هو الذي أحدث الناي» وهو المزمار الذي تدعوه عامتنا بالمغرب 
الزّلامي» فصحّفوه بإبدال نونه لاماء وإنما هو زناميّ» وقال فيه الشاعر: [الرمل] 

إن قني تاق وتام قي يشغل العاقلعننّاي زِنَام 

ام ا 0 
علّته التي مات منهاء قال: هيّئوا لي الزلال حتى أركبه» فَهيّىءَ له فركب» وأتى فيمن 


سسسب المقامة الثامنة عشرة: السَنجارية 


معه. فمرٌ بدجلة بإزاء منازلهء فقال: يا زنام» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: 
أزمر: [السريع] 
العيش أوْلَى ما بكهه المُتى 
بع آابك أطلاتك لكمييئي 
قال: فزمرت وما زلت أردده»ء وهو ينتحب ويبكي إلى أن خرج» ثم توفي بعد 


خمسة أيام . 


حاشالأطلالك أن تَبِلى 
لابد للم حزونأنتسلى 
كييك عوك نيلك ١‏ ولتي 


وزنام سار المثل بضرب يزمره وإتقان صنعته . 

وكان الوائق مولعاً يزمره بعد أبيه المعتصم. حّث حسين بن الضحاك قال: دخلت 
على الوائق» فقال: قل الساعة أبياتا ملاح حتى أهبّ لك شيئا مليحاء فقلت: في أيّ 
معنى؟ قال: فما شئت بما ترى بين يديك,. فالتفتّ فإذا بساط قد تفتّحت أنواره» وأشرق 
في نور الصبح» فخجلت وأرْتِحَ عليّ» فقال الوائق: ألست ترى ثُور صباح.ء وَنَّوْر أقاح! 
فُتح لي» فقلت: [المتقارب] 


امتستك اللشيك كتد انيطيرًا 
تضاحك بالأصفرالأخَمَرًا 
تطارد بالأصغرالأكبرا 
تتتجتانت أزواتة التتجتورا 
نتوين فى ناته الشتشكيرا 


فضحك. وقال: تستعمل ما قلت يا حسين إلا الفسق فلا ولا كرامة. ثم قال: 
قوموا بنا إلى حانة الشطّ. فقام إليهاء وشرب وطربء وما ترك أحداً من المغئّين 
والجلساء إلا أمر له بصلة. وكان من الأيام التي سارت أخبارها في الآفاق» فلما كان 
من الغد غدوت عليهء فقال: أنشدني ما قلت في يومنا الماضي» فأنشدته : [البسيط] 


ياحانة الشَّط قد أكرمت مثوانا 
لا تفقدينا دعابات الأمير ولا 
وهاج شعن زإخاء ميعن :ةاةلما 
وَسَلْسَل الرُطل عمرُو ثم عَم به ال 
لازلتٍ آهلةالأوطانٍ عامرةً 


عودي بيوم سرور كالذي كانا 
طيب البطالة إصراراً وإعلانا 
شجوا فأهدى لنا رَوْحاً وَرَْحَانا 
نشي فتهي الخ انا اانا 
بأكرم الئاس أعرافاً وأغصانا 


ذكرنا هذه الحكاية لظرفهاء ولما وقع لزنام من الذكر في شعر حسن. 
جد د جد 


المقامة الثامنة عشرة : السنجارية ١‏ 


قوله: «زنيما»» أي دعيّا في الرّمر. قال ابن الأعرابيَ: الزنيم ابن الزانية. أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكْةِ: «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى 
سبعة آباء» . 

وقال رسول الله يكِِّ: «كانت العباد فيما مضى إذا عَبّد الله أحدّهم أربعين سنة يسعّى 
نورُه بين يديهء فعبد الله عابد أربعين سنة وأربعين» فلم يسع له نورء فابتهل إلى الله تعالى 
فقال: عبدتك أربعين وأربعين» ولم يسع لي نور؛ فأرِيّ في منامه أنه لغير رشدة» فقال: 
يا رب إن كان أبواي أكلاً حُمَاضاً أضرس أنا! : فسعى نوره بين يديه). 

قوله: «جيله») 5 أهل عصره . 

الزهيم الأول السيدء والثاني الضامن» أراد أنه يضمن لمن سمعه أن يطربه وقال أبو 
الفضل الدارميَّ في زامر أسود: [البسيط] 

وحالكِ اللّونٍ كالليل البهيم لَهُ فذ ائل مشرقات الحس كالْمَلَقٍ 

نتكان ويا ةا ومع ا سينا إذ صار فيه كخْالٍ معجب لَبِق 

تراه يحفظ مايوخى إليهبه وسرّه أبداً يهوي بمنخرقٍ 

يحدو بأنفاسه الأوتار مجتهداً ‏ فتستقيم بهالألحان في الطُرْقٍ 

أهدى الشَبابُ إليه حسنّ بهجته 2 فناسب المسك في لون وفي عَبَّقٍ 

اجيف الفقاقيع تعلو الماء والخمر. أزدري: أحتقر. النّعَم: الإبل وأكرمها 
الحمر. خرن ؛ أنين: كمليها: بطول حياتها ومذتهاء والملاوة: المدة» ومنه قوله 
تعالى: «وأملي لهم» [محمد: .]١5‏ مرآها: رؤيتها. أذود: أدفع . شرائع : 
طرق . السمّر: الحديث بالليل. أليح: أشفق» تسِري: تسير ليلاً. ريّاها: رائحتها الطيبة. 
يكهن: يشعر ويحسن.» وتكهن الرجل : تحدث عن الغيب. 


تت يت 


[سطيح] 
وسطيح الغسّاني أكهن الناس» وأنذر بسيل العرم» فكان يدرّج جسده كما يدرّج 
الثوب» خلا جمجمة رأسه. وإذا مسّت باليد أثرت فيه للين عظمها. 
ومن كهانته أنه لمّا كان ليلة ولد رسول الله كل ارتجٌ جم إيوان كسرى». فسقطت منه 


أربع عشرةً شزفة» فأعظم ذلك أهل المملكة. وكتب 3 كسرى صاحبٌ الشام أن وادي 
السماوة انقطع تلك الليلة . 


وكتب إليه صاحب اليمن أنْ بحيرة ساوة غاضثٌ تلك الليلة . 
وكتب إليه صاحب طبريّة أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبريّة . 


امااااااااالللللللللللللللللللللللسسسسس سب المقامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


وكتب إليه صاحب فارس أن بيوت النار خمدت تلك الليلة» ولم تخمّد قبل ذلك 
بألف .سنة . 

فلما تواترت عليه الكتب» أظهر سريره» وبرز إلى أهل مملكته؛ فأخبرّهم الخبرء 
فقال المؤبذان: أيها الملك إنى رأيت تلك الليلة رؤيا هالئنى» رأيت إبلا صعاباء تقود 
خيلا عراباً» حتى اقتحمت دجلة وانتشرت في بلادنا. ْ 

قال: :فما عندك فى تأويلها؟ قال: ما عندي شيء» ولكن أرسل إلى عاملك بالحيرة 
يوجّه إليك.رجلاً من علمائهم فإنهم أصحاب علم بالحدثان. فبعث إليهء فوجّه عبد 
المسيح بن بُقيلة الغسائي» فأخبره كسرى بالخبر فقال: أيها الملك؛ ما عندي فيها شيء. 
ولكن جهّزني إلى الشأم إلى خالي سطيح. فججهزه» فلما قدم عليه وجده قد احتّضِرء 
فناداه فلم يجبه» فقال: [الرجز] 

يا فاصلّ الخُطةٍ أعيّثْ مَنْ ومَنْ ‏ أتاكشيحالحيّمن آل سَننْ 

* أبيضُ فضفاض الرّداء الوسر امن 

فرفع إليه سطيح رأسهء وقال: عبد المسيح؛ على جملٍ مُشيح. أقبل إلى سطيحء 
وقد أوفى على الضريح بعثك مِلك بني ساسان» لارتجاج الإيوان» وحتجروذ النيران» ورؤيا 
المؤيذان؛ رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء حتى اقتحمت الواد»ء وانت نتشرت في البلاد. 
عبد المسيح. إذا ظهرت التلاوة» وغاض وادي السماوة» وظهر صاحب الْهَرَاوة» فليست 
الشام لسطيح يشام. يملك منهم ملوك وملكات» بعدد ما سقط من الشرفات» وكل ما هو 
ات أت» ثم قال: [البسيط] 

إن كان ملك بني ساسان أفرطهْ فإنذاالدهر طوراًدهاريرث 


)١(‏ الرجز لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (سطح). (فود)» (زلم)» وتهذيب اللغة 4/ /الا27» وهو 
في حديث سطيح في تاج العروس (فود). (عئن)». (منن)» وبلا نسبة في لسان العرب (فوز). 
«(غطرف). (عنن)» (منن). 

)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 

إن يمس ملك بني ساسان أقفرطهم 
وهو لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (سطح) وتهذيب اللغة 7178/4. 7/ 190. ولسطيح في 
لسان العرب (فرط)» وبلا نسبة في تاج العروس (دهر). ويروى صدر البيت الثاني : 

منهم أخو الصرح بهرام وإخوتهم 
وهو لعبد المسيح في لسان العرب (سطح)» وتهذيب اللغة 7728/4 ويروى البيت الثالث: 
فريماربماأضحوابمنتزلة تخاف صولهمالأسدالمهاصيرٌ 
وهو لعبد المسيح في لسان العرب (سطح).؛ وبلا نسبة في لسان العرب (هصر)» وتاج العروس 
(هصر)ء وفيهما «الهواصير» بدل «المهاصيرٌ». 


المقامة الثامنة عشرة: السَنجاريّة وض 


منهم بنو الصَّرْح بهرامٌ وإخوته 2 والهرمزان وسابورٌ وسابورٌ 

فربمًا أصبحوا منهم بمنزلة 2 تهاب صوِلَهُمُ الأسدٌاليهاصيرٌ 

حَنّوا المطيّ وجدّوا في رحيلهمُ فمايقوملهمسَرْجٌ ولاكورٌ ‏ 

والئاس أبناءَ عَلآتِ فمن عَلمُوا ‏ أنقدأقلَ.ءفمحقورٌومَهْجَودُ 

والخير والشرٌ مقرونان في قَرَنِ ‏ والخيرمتّبعوالشرّمحذور 

فأتى كسرى فأخبره؛ فغمّه ذلك». فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكاً» يدور 
الزمان؛ فملكوا كلهم في أربعين سنة. 

قوله: «ينمٌ»: من النميمة . مُليح : كثير الظهور. 

عد د د 

فاتقق لوكشك الحط المبخوس » وك الطالع المَنْحُوسٍ » أن أَنْطَقَئنِي بوَضْفهًا 
خْمَيًا المُدَامٍء عند الجاز النْمَامٍ . ثم ثاب المَهُمْء دان صَرِدَ السَهُمْء ؛ فَأَحْسَسْتٌ 
الختال والوبال 4-وضيفة نا ودع :" الغِرْبال» بَيْدَ أني عَاهَذْتُه عَلَى عَكُمِ مَا 
تفلت )وأن تيبحف الول أحفظته ؛ فرّعمَ أنَّه يخرّن الأسرّارء كما يخرُنُ اللِْيمُ 
الذينار» وَأَنْه لا يَهْتِكَ الأسْتاٌ وَلوْ عرض لأن يَلجَ النّار. 

ا لفن 

الحظ : البخت والنصيب. ووَشْكه: سرعة زواله المبخوس: المنقوص. نكد: 

مشقة. الطالع: نجم الإنسان. والطالع يقابله التساقط. حُمَيَا: حدّة ثاب: 3 0 
خرج من قوسه. وأراد بالسهم اللفظ الذي سمع منه جاره الخبال: د. الوبال: 
الثقل. وهو وبال عليه أي ثقيل في العاقبة. وطعام وبيل: 0 ومنه استوبلت 
المدينة إذا لم توافق جسمك وإن أحببتهاء أَوْدَع : جعل فيه. والغِربال» معلوم» يشبّه به 
الكجاء حك الا بسمك ما جحل فد: قال الحطيئة يهجو أمه: [الوافر] 

تَنَحيْ فاجلسِي مني بعيداً | أراحاللهمنكالعاليّمن”) 

أغربالا إذا استودعتٍ سرًا ‏ وكانوناًعلىالمتحدثينا 

كانون: أبرد أيام الشتاءء ويريد أنها باردة لحديث . 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 
فهنااقعدي مني بيعيداً 
والبيتان في ديوان الحطيئة ص .١5”‏ ولسان العرب (بدد)» (كنن)» وتهذيب اللغة 4044/9» 
ومقاييس اللغة 2١7/5‏ ومجمل اللغة 4/ »١15٠‏ وديوان الأدب 51» وتاج العروس (بدد)ء 
(غربل). وبلا نسبة في المخصص 1/١‏ 


شرح مقامات الحريري /ج /١‏ م7 


قال كعب بن زهير رضي الله عنه : [البسيط] 


ولا تمسّك بالعهد الذي زَعَمَتْ 
وقال في الحماسة: [الطويل] 

ولا أكتم الأسرار لك نأنمّها 
وإن قليل العقل مَنْ بات ليلة 
وقال آخر: [البسيط] 

أعزز علي بأخلاق وُسمْت بها 
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ولا أدع الأسرار تغلي على قلبي”) 
تقلبه الأسرارٌ جنباًإلى جنب 


عندالبريّةيافالوذج السُوقٍِ 


المقامة الثامنة عشرة : السنجارية 


تفنيق بالسّر ذرعاً إن خضصصت بة حتى يرى دائعاً كالنفخ في البوقٍ 
وقال في ضده: [الطويل] 

: : 5 ا ع 
ومستخبير عن سرررارددته لس ا 


م 


وقال انتصِخني إنني لاك ناصح وها أنينا انبره بمافحيية 


وقال قيس بن الخطيم: [الطويل] 


إذا جاوز الاثنين سِرٌ فإِنّه بعيث وتكع اديه ع 
يكونُ له عندي إذا ما ضمنتبّه ‏ مكانبسوااءالفؤادمكين 
وقال العباس بن الأحنف : [المتقارب] 

تَعقَيْتَ تطلبماأستحقٌ بهالهجرّمنكولاتقير” 
وماذا يضرّك من شهرتي 259 1 كه لك كر 


أمني تخاف انتشار الحديث وحظيّ من صونهأوفرٌ 


نلق البيت في ديوان كعب بن زهير ص 8» وتاج العروس (غربل). 

(1) البيتان لسحيم الفقعسي في ديوان الحماسة ص 1890. 

[فرة يروى البيت الثاني : 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (نصح)ء والتنبيه والإيضاح م وتاج العروس (نصح) . 

(5) البيتان لقيس بن الخطيم في ديوانه ص »١77‏ والبيت الأول لقيس بن الخطيم في حماسة البحتري 
ص 147ء والدرر »7١7/5‏ وسمط الآلي ص 21/947 وشرح شواهد الشافية ص ”2187 ولسان 
العرب (نشث)» (قمن). (ثنى). والمقاصد النحوية 225/5 ونوادر أبي زيد ص 3 ولجميل 
بثينة فى ملحق ديوانه ص 50 7» وكتاب الصناعتين ص 2١5١‏ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب /١‏ 
7*؟, وشرح شافية ابن الحاجب 2576/١‏ وشرح المفصل 19/9. 21717 وهمع الهوامع 7/7 .5١١‏ 

(0) الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف ص .١155‏ 


المقامة الثامنة عشرة: السّنجاريّة ةه* 


ولولمأصنهلبُفيَاعليك ‏ نظرثُلنفسِيكماتنظرٌ 
قوله: «بيد؛ بمعنى غير . عم ربط. أحفظته : أغضبته . يهتك : يخرق. 
داع 

فمًا إن غبَّرَ عَلَى ذلك الرّمان» إلا يوم أو يومان» حتى بدا إلى أُمِير يَلْكَ 
الْمَدَرَة» ووَاليهًا ذي المقدرة؛ أن يَقْصِدَ باب قَيْلِه مُجِدْداً عَوْضَ خَيْلِه وَمُسْتمْطِراً 
عَارِض نْلِهِء وَارْتادَ أَنْ تَضْحبَهُ تحفَةٌ ثلاتمُ هَوَاهء لِيُقَدْمَها بِينَ يَدَيْ نَجُواهء وَجَعلَ 
يبدل الجعائل لروّاده؛ وَيُسَئِي لِمَنْ يُظفِرْه 3 فَأبيف :ذلك التجاة الحكاة اين 
بذوله» وَعَصى في اذراع العَارِ عَذْلَ عذُولِه فا الراك اللغرا أذئيةة وَأَبَنهُ ما كُنت 
أسورثة إليه. فمَا فمَا رَاعَنِي إلا الْسِيَابُ صَاغِيّته ا وَانْعِيَالَ حَفَدَته عَلَىَء يسومَنِي 
إيثاره بالدّرة اليتيمة» ٠‏ على أن أتَحكمّ عليه في القيمة» فَعَشِيّني من الهم ما عْشِيَ 
فْرْعَونَ وَجنُودَه من اليم . 

ا يا فنا 

غبّر: مضى . المذرة: البلدة. قيله: ملكه الأعظم . 

مجذداً عزض خيله. أي ليعرض عليه ما عنده من الأجناد. والئيْل» أي العطاء. 
ارتاد: طلب. تحفة: هدية. تلائمء توافق. هواه: إرادته. نجواه. حديثه مع الملك. 

والْجْغْل: حقّ من دَلّك على حاجة؛ والجعالة بمعناه؛ والجعائل جمعها. يسني : 
ييِسر وأصل الرّوّاد طلاب المرعى» واحدهم رائدء وأصل الوسائل» أسباب الود. 

أسف: انحط ودناء وأسف الطائر: تدلى نحو الأرض لشيء يأخذهء وأسفٌ 
الرجل: طلب مذاق الأمور. 

والجار الخثّار: الخذاع بذوله: عطاؤه. أذّراعه: لبسه الدرع. ناشراً أذنيه؛ أي 
طامعاًء وهو مثل . أبثّه: قال له سرًا. 

قوله: «راعني» أي أفزعني . 

انسياب: دخول. صاغيته: حاشيته . ومن يميل إليه 

انثيال: انصباب . حفدته : أتباعه . 

يسومني: يعرض عليّ» إيثاره : كح كشي 

الدرّة اليتيمة : الجوهرة النفيسة» وبهذا سمّى الثعالبي كتابه الدرة اليتيمة» أي الذّرَّة 
المنفردة التي لا مثل لها. واليتيمة درّة مشهورة في البيت الحرام أكبر من بيضة الحمامة. 
ادر جا 27 اليس لقعا لب ملاتا ماري بجنت ليا ل و 
عجائب الذنيا . 
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ومن عجائبها الحافرء وهو حجر ياقوت» شبّه حافر الفرس ألصقه أمير المؤمنين 
بمصحف عثمان . 

والغريبة الثالثة: فرس ذهب لم يصنعه صانع» إنما وجد في معدن الذهب وهو عند 
ملك الحبشة بغانة . 

والذي غشي فرعون وجنوده من اليمٌّء هو الغرق. واليمّ: البحر الذي ذهبت 

[قصة موسى] 

ولا بد أن يلم بنبذة من خبره» نكمل بها القصّة حسبما شرطنا؛ وذلك أن موسى 
عليه الصلاة والعادي لعا جوج فارًا من فرعون حسبما قدمناه في الخامسة. توجه إلى 

ين» فبلّغها كالاً جائعاً فقيرأء فوجد الناس يسمُون كما نص الله تعالى : #وَجَدَ مِنْ 
نم 2 تَذُودان» [القصص: 2177 أي يحبسان غنمهماء فأخبرتاه بأنهما لا يسقيان 
حتى يُصدر الرعاء» وأن لهما أبآ شيخاً كبيراًء فرجمهما واقتلع الصخرة عن البئر - وكان 
لا يرفعها إلا نفرٌ - فملأ وسقى لهماء ثم تولى إلى ظل شجرة مثمرة فقال: رب إني لما 
أنزلت إلى مِنْ خَيِر فقيرٌ# [القصص: 55]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال هذا 
موسى » ولو شاه إتسان أن ينظر إلى خخضرة أمعائه من شدة الجوع لفعل ‏ أراد خضرة 
البقل الذي أكل في طريقه ‏ فرجعت الجاريتان بسرعة إلى أبيهماء فأنكر مجيئهما قبل 
الوق الذى سودت اياده يتعددهما فبعه تادر فاه عندر موسي فأرسل إلى [تحذاهما تفاتعة 
وهي تستحيي منه. فقالت: إن أبي يدعُوك ليجزيّك أجْرَ ما سقيت لنا4 [القتصص: 
. فمشى معهاء وهي بين يديه فضرب الريح ثويهاء.فنظر إلى عجيزتها فقال لها: 
امشي خلفي» ؛ ودلّيني على الطريق» فلما أتى الشيخ سأله عن شأنه: فقص عليه قصته 
فقال: «لأئَخَفْ نَجَوْتَ مِنَّ الْقَْم الظالمين4 [القصص: 5 فقالت التي دعته 0 
أَبَتِ استأجرةهُ إِنَّ خَيِرَ من استأجرت القوي الأمين4 [القصص: 5؟] ابعال لها الاي 
القوة فقد حَبَرْتهُ بقلع الصّخرة» فما يدريك أمانته؟ قالت له: إني مشيت هه 
أن يخونني وردّني خلفه . فقال له: #إني أريدُ أن ألكجحك إحدى ابنتى هَائَينَ4 [القصص : 
1"] إلى آخر القصة . 

فلما قضى أجلهء وسار بأهلهء وكان فى شتاء» رُفعت له نار فيما رأى فكانت من 
نور الله تعالى» فقال لأهله: ظامكُّمُوا إِنّي آنستُ ناراً» [القصص: 19]؛ ومعنى 
- تصطلونء أي من البرد فكان عند إتيانه لها ما أخبّر الله تعالى من أنه إثودي أنْ بورك من 
في النار وَمَن حَوْلَها وسبحان الله رب العالمين4 [النمل: 8]. ثم قال له: #وما تلك 
بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي* أي أضرب بها ورق 
الشجر للغنم #ولي فيها مآرب أخرى4 [طه: ١7‏ - 18١]؛‏ من حمل الزاد عليها والسقاء 
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وغير ذلك. فقال له: «ألقهاايا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعّى» [طه: .]٠١‏ #فلما 
رآها تهتز كانها جان ولي مُذبرً أو لم يعقب4 [القصص : 1١‏ .أي لم ينظر فنودي: لا 

تخف إنك من الآمنين» [القصص : ]"١‏ الآيات . 

فسأل الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون ردأء أي عوناً لكونه كان أفصح منه لساناً 
للجمرةةالتى كانت أحرقت لسائّه فى صغره؛» فثقل لسانه فقال تعالى: لسَنَشْدُ عَضِدَكَ 
بأخيك4 [القصص : "]. 1 

فأقبل موسى إلى أهله فصار بهم إلى مصرء فدخلها ليلآء فنزل ضيفاً بأمه وأخيه. 
وهم لا يعرفونه» وهارون غائب» فنزل بجانب الدار؛ وجاء هارون فسأل عنه أمّه فأخبرته 
أنه ضيف» فدعاه وأكل معهء ثم سأله: مَن هو؟ فقال: أنا موسى» فقام كل واحد منهما 
لصاحبه واعتئقه . 

فقال له موسى: يا هارونء إن الله قد أرسلني وإياك إلى فرعونء, فانطلق معيء. 
تقال + سمّعاً وطاعة تضاح أمهنا ه.وقالت: تشدكما الله اتعالي آله تذهبا إليه فيتلكي! 
فسكناها ثم انطلقا إليه ليلاً في قول السدّيّ وضربا الباب» فكلمهما البواب» فقالا له: 
«إنا رسول رب العالمين4 [الشعراء: »]١18‏ ففزع البواب» فأتى فرعون فأخبره أن 
مجنونين بالباب يزعمان كذاء فقال: أدخلهما. 

وأما ابن إسحاق فحدث أنهما وقفا على باب فرعونء يلتمسان الإذن»ء يغدوان 
ويروحان سنتين؛ وفرعون لا يعرف بهما حتى دخل مُلَّةٌ له فقال له: أيها الملك» إن 
على الباب رجلا أن له إلها غيرك» فقال: أدخلوه؛ فدخلا وبيد موسى عصاهء فلما وقفا 
عرفه-فرعون, فقالا: #9إنا رسول رب العالمين# [الشعراء: .]١7‏ فجاوبه بقوله ألم 
رَبَكَ فِينا وَلِيدا» [الشعراء: 18] الآيات» ثم ذكّره أياديه قبَله. 


فقال له موسى: لوَتِلْك نِعْمَةٌ تمها علي أنْ عبدت بني إسرائيل# [الشعراء: ١4‏ - 
؟1]» أي اتخذتهم عبيداًء تقتل من شئت وتسترقٌ من شئت. فقال له وَمَارَبَ 
العالمين# [الشعراء: ”7؟] فأراه الآية الكبرى فى العصاء أن ألقاها فإذا هى تعبان مبين» 
ملك هنا بين الساطيق رقاتيحة قاها + وذ ضار يتجنها علن طيرفاة فارقفي التاين »رمال 
فرعون عن سريره» فناشد موسى ربّه» فأدخل يده في جيبه». فأخرجها بيضاء كالئلج» ثم 
ردهاء فعادت هيئتهاء ثم وضع يده على الحيّة فصاربت:.عصاً كما كانت أول مرة» وأخذ 
فرعون بطنه - وكان فيما يزعم يمكث الخمس والسّت ولا يلتمس الخلاء ‏ وكان ذلك مما 
زيّن له أنه ليس له شبيه في الناس ‏ فقال لملئه: إن هذا لسحر عظيم» فجمع السحرة» 
ووعدهم ليوم العيدء وأن يحشر الناس ضحىء يحضرون أمرهم مع موسىء, فاجتمعوا 
لذلك اليوم؛ فصف خمسة عشر ألف ساحرء كل ساحر له نوع من السحرء فخرج موسى 
يتوكأ على عصاهء حتى أتى الجمع. وفرعون في مجلسه مشرف على وجوه أهل مملكته 
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فقال لهم موسى: دوَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى الله كذباً فيسحتكم بعذاب4 [طه: .]5١‏ 


فقال بعضهم لبعض : أهكذا يقول ساحراً فخيروه في أن يلقى أو يلقُوا؟ فقال: بل 
ألقواء فخيّلوا بحبالهم وعصيّم أشياء حيّروا بها العقول. من حيّات قد ملأت الوادي» 
يركبٌ بعضّها بعضاًء ونيران تحرق في ظاهرها ما مرّت به وظلم متكائفة» كما وصف الله 
تعالى: لوَاسْتَرْمَبُوهُمْ وجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف : ١5‏ ففزع موسى وأخوه 
لهول ما رأيا وذلك قوله تعالى: طفَأَوْجَسَ في نفسَهِ خيفة مُوسَى قُلْنَا لا نَخَف إنك أنت 
الأعلى» [طه: 18] الآيات . فألقى موسى عصاءء فجعلت تُلقف كلّ ما خيلوا به؛ وكانوا 
جلبوا آلاتهم في السفن في النيل» فابتلعت السفنء وأقبلّث فاتحةً فاهاء على قُبّةَ فرعون 
بمن فيهاء _ففروا وتعلّقوا بموسى يستنقذون به. فأخذها موسى, فإذا هي عصاً في يده كما 
كانت» فوقع السّحرة سُجَداً قائلين: #آمنا بربٌ هَارُونَ وموسى» [طه: ]٠١‏ لما تبيّنوا أن 
أمر العصا إلهي؛ ليس من تخاييلهم» فقال لهم فرعون: طآمَئْتَمْ لهُ قِبْل أنْ آذْن لكم» 
[طه: ١ل]‏ إلى قوله تعالى: «والله خَيِرُ وأبقى#. أي لا سلطان لك إلا في الدنيا ولا 
سلطان لك بعدهاء #قالُوا رَبّنا رغ علا صَبْراً وَتَوَفْنا مسلمين4 [الأعراف: 2]١75‏ 
فقتلهم فكانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه موسى أن يخرج بني إسرائيل فقال: ظأسْرٍ بعبَادِي ليلا» 
[الدخان: ”17]. 


فأمرهم أن يستعيروا الحليّ من القبط. فخرجوا ليلاء وألقى الله على القِبْط النومء 
حتى طلعت الشمس.». وكان موسى على ساقة بني إسرائيل وهارون على المقدمة. وعدد 
بني إسرائيل ستمائة ألف وعشرون ألف مقاتل» لا يَعدّون ابنَ العشرة لصغره. ولا ابن 
الستين لكبّره . وتبعهم فرعون. وعلى مقذمته هامان وهم في ألف ألف وسبعماثئة ألف. 
فذلك قوله تعالى: «فأرسَل فِرْعَونُ في المَدَائِن ن حاشِرينَ4 [الشعراء: 0”]. فَلَمّا ترّاقى 
الجمعان» قالوا: يا مُوسَى أوؤيئًا مِنْ قَبْلٍ أن تأتيّنا بالذبح ومن بعدما جثتنا اليوم يدركنا 
فرعون فيقتلنا! فقال: #كلا إن مَعِي ربي سيهدين4 [الشعراء: 17]. 


فأتى موسى البحر. وكناه أبا خالد. فضربه بعصاهء فانفلق فكان كل فِرْقِ كالطود 
العظيم* [الشعراء: *7]» والطود: الجبل» فصار في البحر اثنا عشر طريقاً فدخل كل 
بط الطريقة ع وكل شيط يول كتل اميجانا ففتخ الله إيتهم قناطرء فنظر آخرهُم إلى 
أوَّلهم. وجاء فرعون ومن معه. فأبت خيله أن تقتحم» فاقتحمها جبريل على فرس أنثى» 
فاقتحمت الخيل في أثره» فلما توسط البحرء أمِر البحر أن يأخذهم. فانضم عليهم» فلما 
أدرك فرعون الغرق» قال: ظآمَنْتُ أنّه لآ إلة إلا الذي آمنت به بنُو إسرائيل4 [يونس: 
4١‏ وجعل جبريل يدس الطين في فمه لثلا يتم الكلمة» فيرحمه الله» وميكائيل يقول:. 
#الآن وقد عصيت قبل4 [يونس: .]4١‏ 
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وأخرج الله بدن فرعون ميتأء حتى عرفه بنو إسرائيل» فهذا هو الذي غشَّى فرعون 

وجنوده من اليم . 
تفن 

وَلم أل أقافع عَنها وَلا بُمْنِي الدُفا: وَأَسْتَشْفِعُ مولا يُجْدِي الاستشفاعء 
راواه مِنْى ازْدِيادَ الاغتياص» وَارتيادٌ المَنَاص» تجرّمٌ وَتضرّم» وَحَوْقٌ عَلىَ 
الأرّمَ شي وفك لآ تَسمح بمفارقة بَدْرِيء ولا بن تنزعَ قلبي مِنْ صَدْرِيء 
حَتى آل الوعيدٌ إيقاعاًء وَالتَقْرِيعُ قراعاًء فقادني الإشفاقٌ من الْحَيْنْء إلى أن قِضئْه 
سَوَادَ الْعَيْنء بِصُفْرَةٍ الْعَيْنَء وَلم يَحْظ الوّاشي بغَير الإثم وَالشيّنِ. 

ا 1 

قوله: الاعتياص: أي التصعّب. واعتاص الشّيءٌ اعتياصاً: تصعَب وتلوّى. 
المناص : الملجأ والمفرٌ. 

وتجرّم: أتى الْجِرْم. وتَضرّم: اشتد غضبّه. والأرّم: الأسنان. وحَرّق: عض 
بعضّها على بعض». حتى صوّتء» وذلك لشدة الغيظء وهو مثل. آل: رجع . الوعيد: 
التهديد . 

ٍ قراعا: ضرباء والقراع: الخبط والضربء. والتّقريع: الأخذ باللسان» يريد: 

عَدَدونيء فلما أبيت ضربوني. 

الحيّن: الموت. قضته: عاوضته وبادلته سواد العين: جاريته التى هى نور عينه . 

صفرة العين : لون الدنانير. لم يحظ: لم يأخذ حظوة» وهي النصيب . 

والواشي: التمام؛ سمي واشياً لاستخراجه الأخبار وتوصّله إلى معرفتهاء من 
قولهم: فلان يوشّي الخبرء إذا استخرجه؛ وقيل: سمي واشياً لتحسينه ما ينقّل من 
الأخبارء وثوب بوني محسّن بما فيه من النُقوش. وقيل : هو من الشّيّهء وهي 
العلامة» كأنه جعل لنفسه علامة من الوصف القبيح» والشين: العيب 


د نف 
[من قصص الجاريات المتأدبات] 
وعلى وصف الجارية المذكورة بالأدب والجمال نريد أن نسوق فصلا في الجواري 
ذوات الأدب ممّن أهدِيت إلى ملك كحال هذه؛ أولها معه سبب: 
حدث الأصمعي قال: بعث لي هارون الرشيد وهو بالرّقّة» فيلت إليه؛ فأنزلني 
الفضل بن الربيع ثم أدخلني عليه وقت المغرب» فاستدناني» وقال لي: يا عبد الملكء 
وجَهتُ فيك بسبب جاريتين» أهديتا إليّ؛ لهما أدب» أحببت أن تبرز ما عندهماء وتشير 


علي بالصواب فيهما 
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ثم أمر بإحضانهما فأحجضرّتاء فرأيت جاريتيّن ما رأيت مثلهما قطء :ققللت 
لإحداهما: ما عندِك من العلم؟-فقالت: ما أمر الله في 00 ثم ما.ينظر الئّاس:فيه من 
الأخبار والأشعار. فسألتها عن جروفٍ من القرآن» فأجابتني كأنها تقرأ: القرآن. من كتاب»ء 
ثم سألتها عن الأخبار: والأشغار والنّحو والعروض» فما قصّرت.في-جوابي في كل فنٌ 
أخذث فيهء فقلت لها: فأنشدينا شيئاً»: فأنشدت : [الطويل] 

ياغياتٌ العِبَادٍفي كل محل | مايريدالعبادإلارضاكا 

لاومَنْ شرف الإمام د ماأطاع الألة عنمن عسيافا 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ما رأيت امرأة في مََسْك رجل مثلها. 

وخبّزت الأخرى» فوجدتها دونهاء فأمر أن تُضْئَع تلك الجارية لتحمّل إليه في تلك 
الليلة ثم قال: يا عبد الملك» أنا ضَجرء وأحبّ أن تُسمعني حديثاً مما شهدتت.من 
أعاجيب الزمان أتفرّج بهء فقلت: يا أمير المؤمنين» كان لي صاحب في بَذُو بني: فلان» 
وكنت أغشاءهء وأتحدثا إليه» وقد أتت عليه ست وتسعون سنةء وهو أصحٌ التفوس ذهنا 
وأقواهم بَدَناء فغبت عنهء .ثم أتيته فوجدته ناحل البدن» كاسف البال» فسألته: ما سبب 
تغيّره؟ فقال: فَصَدْتٌ بعض القرابة» فألفيت عندهم جارية؛ قد طَلَتْ بالورس بدئّهاء وفي 
عنقها طبل تنشد عليه : [الوافر] 

محاسنهاسهاهءٌللمئايسا ‏ مُرَيَشةًبأنواعالشطوب 

ترى ريب المنون بهن سهما 2 يُصي ب بتَضْلِهمُهَجَالقلوب 

فقلت: [الطويل] 

ففي شَفْتِي في موضع الطَبْل ترتعي 2 كماقد أبحتٍ الطبل في جيدك الحسَنْ 

او د ام يممّع فيمابين نحرك والذَّمَنْ 

فلمًا سمعت الشعرء رمت بالطبل في وجهيء ودخلت الخيمة». فوقفت حَيَى 
حِميّت الشمس على مفرق رأسي» فلم تخرج» فانصرفت قريح القلب» فهذا التّغيّر من 
عشقي لها. 

فضحك الرشيد حتى' استلقئ» ثم قال: ويلك يا عبد الملك! ابنُ ست وتسعين 
يعشق! فقلت له: قد كان هذاء:فقال: يا عباسء أغْطٍ عبد الملك مائة ألف درهمء وُرّده 
إلى مدينة السلام . 

فانصرفت» ثم أتاني الخادم. فقال: أنا رسول بنتك ‏ يعني الجارية - تقول لك: إن 
أمير المؤمنين أمر لها بمالٍ وهذا نصيبكء» فدفع لي ألف دينار» فلم تزل تواصلني بالبرٌ 
الواصل» حتى كانت فتنة: محمدء وانقطع خبرُها عئي» وأمر لي الفضل بعشرة آلاف 
درهم. 


القامة :الثامنة عشترة : :الللمنحاريّة ' لك 


وحدثٌ علي بن الجهمء قال: لما أفضتٍ الخلافة إلى المتوكل» أهدى إليه الناس 
على أقدارهم, فأهدى إليه ابن طاهر جارية-أديية». تسمّى مُحُبوبة» تقول الشعرء وتلحّنهء 
وتتحسِنٌ مِنْ كلّ علم. أعسئة». فحلك.من:قلب المتوكل محلا جليلاًء فدخلتٌ يوماً 
للمنادمة.» فخرج وهو يضحك. فقال: يا عليّء دخلت فزأيت محبوبة قد كتبت على 
خدها بالمسك «جعفر»» فما رأيت أحسن منهء فقل فنمشيئاً» فسبقتنى محبوبة» فقالت 
وأخذت عودهاه. وغنّث : [الطويل]؛ ْ 
وكاتبةٍ بالمْسكِ في الخد جعفراً 
لئن أَوْدَعَتُ سطراً من المسك حَْدّها 


عن شغط القيبلة وفيت ازا 
لقد أودعَنتٌ قلبى من الوجد أسْطرًا 


فيا مَنْ مناها في السّريرةٍ جعفرٌ 


وياامَن لعيني مَنْ رأى مثل جعفر 


سقى الله من سقيائثناياك جعفرًا 


سَقَى الله صوب المسّكرّات لجعفرا! 


قال: فتقلبت. خواطري؛ حتى كأنى ما أحسن_حرفاً من الشّعر» فقلت للمتوكل: 
أقِأني , فقد والله عزب ذهني عني» فلم يزل يعيّرني به. 

ثم دخلت عليه بعد ذلك للمنادمة» فقال: يا عليء أعلمت أني غاضبت محبوبة» 
وأمرتها بلزوم:مَقُصورتهاء ومنعت _أهل القصر من كلامها؟؛فقلت: يا سيّدي» إن غاضبتّها 
اليوم؛ فصالِخها غداًء فدخلتٌ عليه من الْغَدِء فقال:: ويحك يا علىّ! رأيت البارحة فى 
التوم- كأني صالحت محبوبة» فقالت جاريته: شاطر» يا سيدي».. لقد سمعت الآن فى 
مقصورتها هَيْتّمة» فقال: قم حتى ننظر ما هيء, فقامَ حافياً. حتى قربنا من مقصورتهاء 
فإذا'هي تغئي»؛ ومَقَوْلل: [المنسرح] ا 


أدور في القصر لا أرى أحداً 
حتتى إذا ما الصببائم-عادَ لنا 


امكسوالشمةولاية لشتني 
قدزارنني في الخرئ وصالحني 
عاد إلى مجره فصَارَمِيِي 


فصمّق المتوكل طرباً» فلمًا سمعيّْه خرجث تقبّل رجليه؛ وتمرّغ خدّها في التراب» 
حتّى أحذ بيدها راضياً عنها . : 

حدنث أبىي عليّ بن الأسكريٍ المصريّ:.وأشكر هي القرية التي ولد بها موسى عليه 
السلام ‏ قال: كنت مِنْ جُلاس تميم بن أبي تّميم» وممن يخف عليه» فأتيّ من بغداد 
بجارية رائعة فائقة الغِناء. فدعا جلاسه. ومّدَّت الستارةء فأمرها فغتّت: [الكامل] 

وسذالة فين يعدها الندمل الهوى. ٠‏ برق شالق توه لتمعاتة 

يبدو كتحاشية الوّداء ودُونه صعب الذّرى مستمئّع أركائة 


وهر ...رب .6 سمسشسشسهسسسس ب المقامة الثامنة عشرة: السّتحاريّة 


وبدا لينظر كيف لاح فلم يطنْ ‏ نظراًإليهوصةهأشجائة 

فالتار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سَمَحَت ب هأجفائة 

قال: فأحسنت ما شاءت» وطرب تميم ومَنْ حضرء ثم غنّت: 

سَيُسُْلِيك عمّافات دولة مفضل أوائلهمحموة وأوَاخجِرْه 

نئي الله عِطِفَيِْه وألك سق على البِرّمْدذُ شُدّت عليهمازرٌة 

فطرب تميم ومَنْ حضر طرباً شديداً» ثم غَنَت: [البسيط] 

أستودع الله في بغداد لي قمراً بالْكَرْخ مِن فلك الأزرار مطلَعُهُ 

فأفرط تميم في الطرب جدًاً. ثم قال لها: تمئي ما شئتء» فلك مناك» فقالت: 
أتمتى عافية الأمير وسعادتهء فقال: لا بد والله. فقالت: على الوفاءً أتمئى أيها الأمير» 
فقال: نعم فقالت: أتمتى أن أغئْي هذه النوبة ببغداد. فتغيّر وجه تميم» وتكدّر المجلس». 
وقمنا. فلحقني بعض خدمه. فردَّنِي. فلمًا وقفت بين يديهء قال لي: ويحك! أرأيت ما 
امتحنًا به» ولا بد من الوفاء: وما أثق في هذا بغيرك» فتأهبْ لتحملها إلى بغداد» فإذا 
فت عباكء فاضرقياء فقت : :سمعاً وطاعة. فأضحبها جاريةٌ سوداء تخدمها وتَعَاد لها 
وأمر لي بناقة وبجمل عليه هودجء» فأدخِلْت فيه» وسرنا مع القافلة إلى مكة. فقضينا 

ثم لما وردنا القادسية» أتئني السّوداء» فقالت لي: تقول لك سيدتي: أين نحن؟ 
فقلت: نحن نزول بالقادسيّة» فأخبرتهاء فسمعتُ صوتها قد ارتفع بالغناء : [مجزوء الكامل] 

لمّانزلناالقادسيّاه ةحيتٌ مجتمععالورّفاقٍ 

وشممتمنأرض الحجا زَنسِيعمَ نفس الْعِرَاقٍ 

أيقنت لي ولمنأحدا ‏ ب بجمعشَمْلوَانَفاقٍ 

وضحكت مِنْ فَرّح اللقا مي ع يكنب النقران 

فصاح الناس من أقطار الغافلة : أعيدي أعيدي» بالله! فما سَُّمِع لها كلمة. 

فلما نزلنا الياسريّة على خمسة أميال من بغداد في بساتين منّصلة يَبِيتُْ الناس بهاء 
ثم يبكرون ببغداد. فلمًا قرب الصباح إذا بالسوداء قد أتتني مذعورة» فقالت: إن سيدتي 
ليست. بحاضرة» ووالله لا أدري أين هي؟ فطلبتها فلم أجدهاء ولا وجدت لها ببغداد 
خبّرا» فقضيت حوائجي ببغداد وانصرفت إلى تميم» فأخبرته خبرّهاء فلم يزل واجماً 
عليها. 

وأخبار القيان كثيرة فلنقتصر على هذا القدر. 


جد جد 


المقامة الثامنة عشرة: السنجارية 0 0 و 


[مما قيل فى الوشاة] 

ومما جاء في الواشي» ما حُكِيَ أن رجلا وَشَى برجل إلى بلال بن أبي بردة» فقال 
للساعي: انصرف» حتى أكشف عمًا ذكرت» فلمًا كشف عن الساعيء إذا هو لغير 
رشدة» قال: نبأنا أبو عمرو ‏ وما كَذَّبتَ ولا كُذبت ‏ حدّثني أبي عن جدّي» عن رسول 
الله يِِ أنه قال: «الساعي لغير رشدة». 

وذُكر السعاة عند المأمون. فقال: لو لم يكن من غيّهم إلا أنهم أصدق ما يكونون 
أبغض ما يكونون عند الله . 

وقال ذو الرياستين: قبول النميمة شر من النميمة» لأن النميمة دلالة» والقبول 
إجازةً» وليس مَنْ دَل على شيء كمن قبله وأجازه» وقد جعل الله السامع شريك القاتل» 
فقال: #سماعون للكذب# [المائدة: .]4١‏ 

وقال الشاعر: [الطويل] 

لعمرّك ما سبّالأميرّعدوٌه ‏ ولكنّمَاسبّالأميرَالمبَلُعمُ 

ووشى واش بعبد الله بن همام السَلولي إلى زياد فقال له: إنه هجاك» فقال: أجمع 
بينكماء قال: نعم؛ فبعث إلى ابن همام. وأدخل الرجل بيتاًء فقال زياد: يا بِنَ همام» بلغني 
أنك هجوئّني» فقال: كلآء أصلحك الله ما فعلت» ولا أنت لذلك بأهل» فأخرج الرجل» 


وقال: إن هذا أخبرني» فأطرق ابن همام هُنيهة» ثم أقبل على الرجل فقال: [الطويل] 

وأنت امرؤٌ إما انتتمنتك خالياً ‏ فخنتء وإمّاقلت قولأًبِلاعِلْم 

فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلةبينالخيانةولإثم 

فأعجب زياد بجوابه» وأ قصى الواشي ولم يقبل منه. 

قال 0 0 

0000 بى طالب: 0 0000 
أنصر ولا أخدّل» 0 الله إليه: إن فى عسكرك غمّازاء قال: يا رب دلني عليه» قال: 
يا موسىء أبغض الغمازء فكيف أغمز!». 

قال رسول الله كِهِ: «إن أبغضكم إليّ المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبّة» 
والملتمشوة بين البزاءة العنب 0 , 


.409/7 2771/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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وقال رسول الله يق «أربغة يؤذنون أهل النار على ما بهم من الأذى». وذكر رجلا 

يأكل لحوم الناس» ويمشي بالنميمة”" . 
ل 

فعامَدْتٌ الله تَعَالَى مُذْ ذلك الْعَْْدِ؛ ألا أحاضر نَمّاماً من بَعْدء والرّجَابُ 
مخصوصٌ بهذه الطُبّاع الذّميمة» وَبِهِيُضْرَبُ المثلُ في التميمة؛ فقد ججرى عليه سَيْلُ 
يَميني؛ ولذَلِكم السّبب لمْ تمتد'لليه يميني . [الطويل] 

فَقَدْ بانَ عُذْرِي في صَنِيعِي وإننِي سَازْيْيُ فَمْقِي من تَلِيدِي وَطارٍ في 

غَلَى أن مناازز تكن من فعافة < ألدٌهن السلوى لتق م لعارف 

يد فنا 
[مما قيل:في االنميمة] 

#ولة لاو امنا منتضوفت يهل لطاع اللشعيفة ةن قال انرو زتها وتعلاق بلاج اين 
النّمّ : [الطويل] 

رابك تبتوي التسدديق توافةا «عدوكمن أمقالهنا الوهد ب" 

وتكشففا أسرارَ الأخلاء مازحاً وياربٌ مرح راح وهوضغائنٌ 

سأحفظ ما بيني وبينك صائناً عهودّكإنالعهدللمرءصائنُ 

وألقاكَ بالبشر الجميل:سداهناً فليسضتكخخل:ماعلمتمداهِنٌ 

أنمّ ما استودعته.مينز زجااجة2 وى للثشبي*:فينها ظاه زأروهو باطنٌ 

وقال ابن المعتز: 

لحى الله امرأ أعطاك سرًا فضد وفض الهعفاهة 

فإنك كلمسساالستودعت سرًا ‏ أنمّ ميال يريجاجبساروعلا 

وقال السيري :![البسيط] 


24752: روي بطرق وأسانيد متغدذة. وأخرجه البخاري فِيالالؤضوء باب 04. 65 والجتائز باب‎ )١( 
والعرمذي في الطهارة باب 287 والنسائي: في‎ 2١١ والأدبناباب 48 وأبو داود: في الطهارة باب‎ 
واين. ماجه في الطهارة باب 57» والدارمي:في؛الوؤضوء: لاب‎ »١1١7 الطهارة باب 257 والجنائز.باب‎ 
.755 2576/١ وأحمد فى المسند‎ ١ 
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المقامة الثامنة عشرة: السنجاريّة اسه 


كأن سرَّىّ في أحشائه لهب فمايطيق لهصَمّاحواشيها 

قد كان صدرك للأسرار جندلة ضنئينة بالذي تُخفي نواجيهًا 

فعاد من بثٌ ما استودعت جوهرةً رقيقة تستشف العينٌ مافيهًا 

وله أيضاً: [الوافر] 

تناني عندكا ما استشعرت سوا ٠خلال‏ فبك لحك لها هاف 

وإنك كلما استووعت سا انث نو الخصيى فلي البرينامن 

قوله: «وبه جرى المثل في النميمة»» يقال: أنمّ من الزجاجة على ما فيهاء لأنه 
جوهر لا يكتم ما فيه . 

[مما قيل فى وصف الذمب والزجاج] 

قال الأصبهانيّ: ما زال البلغاء يتعاطؤن وصف هذا الجوهرء فعبّروا عن مدحه 
وذمّهء فأما ذمه فإن إبراهيم بن سيار النظام أخرجه في كلمتين بأوجز لفظء وأتمٌّ معنى, 

وقال في الذهب : الذهب لثئيم» لأن الشكل يصير إلى شكله؛ وهو عند اللثام أكثر 
منه عند الكرام . 

وأما سهل بن هارون» فكان يوعأ مجلس أحجد الملوك. وشدّاد الحربىّ يعدّد 
خصال الذهبء فقال: هو أبقى الجواهر على الدَّفْنَء وأصبرها على الماء» وأقلها نقصاً 
في النارء وهو أوزن من كل ذِي وزنء إذا كان في مقدار شخصهء ولو وضعت على ظهر 
الزئبق في إنائه قيراطاً من ذهب؛. لرسبّ حتى يضربٌ قعر الإناء» وسائر الجواهر تطفو 
فوقه؛ ولو كان الجوهر ذا وزن ثقيل» ورجح عظيم ولا تشدّ الأسنان المتقلقلة بغيره. ولا 
يُوضع في مكان الأنوك المسطلمة سواة» وفله أحود الأميال» والهند ثُمِرّه في العين بلا 
كحل لصلاح طبعة» وعليه مدار التبايع مذ كان التبايع , وهو ثمن لكل شيءء وهو 
الزرياب”"' والصّفائح التي تكون في سقف الملوك؛ والطبخ في قدوره أَعذَّى وأمرّأ. 

وسئل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن الكبريت الأحمر؛ فقال: هو الذهب؛ 
فأدرك سهل بن هارون من الغِيرة والحسد ما دعاه إلى معارضته» فقال يذمَ الذهب. 
الزجاج بالصفاء» والزجاج أبقى على الدّفن» والزجاج نور علويّ» والذهب ميّاع سيّال؛ 
ولم تتخذ الناس آنية للشراب أجمّع لما يريدون من الشراب منه؛ والشراب فيها أحسن منه 


.١97 الأبيات في ديوان السري الرفاء ص‎ )١( 
الزرياب: هو الذهب الخالص.‎ )١( 


هود سس سس د المقامة الثامنة عشرة: السَنجارتة 


في كل معدن» ولا يفقد معه وجه العديم. ولا يثقل اليد ولا يرتفع في السّوْم . 

وكان سليمان إذا شرب في إناء كلحت في وجهه مَرّدة الْجِنَء فعلّمه الله تعالى 
صنعة القواريرء فحسم عن نفسه تلك الجراءة. ومَنْ كرع فيه فكأنما كرع في إناء من 
ماء وهواء ونورء وقد تقدح النار من كسر قتّينة الزجاج إذا كان فيها ماء لأنْ طبع 
الزجاج والماء» والهواء والشمس واحدء وليس فيما يدور الفلك عليه أقبل لكل صِبْغْ 
منه وأجدر ألا يفارقه؛ حتى كأن ذلك الصَّبّْعْ جوهرية فيه. ومتى سقط عليه ضياء 
أنفذه إلى الجانب الآخرء وأعاره لونه» فإن كان الجام ذا لونين» أراك الوشيُ أحسّن 
من وشى صنعاءء ومن ديباج تُسْثّر وإذا وقع شعاع المصباح على جوهر الرّجاج صار 
المصباح والقنديل مصباحا واحداء ورد الضياء كل واحد منهما على صاحبه. 
واعتبروا ذلك بالشعاع الذي يسقط على المرآة على وجه الماء»؛ أو على الزجاج» ثم 
انظروا كيف يتضاعف نوره» وإن كان سقوطه على عين إنسان أعشاه وربما أعماه. 
قال الله تعالى: اللَّهُ نور السّموات والأزْض مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباحٌ المِصْبَاحُ 
في رُجاجة الزجاجة كأنها كوكب درَيّ4 [النور: 5؟]» والزيت في الزجاجة نور على 
نور. قال الله تعالى: #إنّ صرح ممرّد من قَوَارِير# [النمل: 144. 

وقال تعالى: «وأكواب كانَّتُ قوارير قوارير مِنْ فضّة4 [الإنسان: 6] فاشتق اسما 
للفضة منها. 

وقال رسول الله كَكِةٍ لحادي بإبله : فيا أنيين .ارق بالقواون )7 فاغدق للشاء انها 
منه. وقدوره أطيبٌ طعاماً من قدور الحجارة» وهى لا تصدأء وإن اتسخت فالماء وحده 
لها جلاء» ومتى غسلت عادت جُدداً. ١‏ 

واسم الذهبٌ يتطيّر منهء وإن سقط عليك قتلك. ومِنْ لؤمه سرعته إلى بيوت 
اللئام؛ وإبطاؤه عن بيوت الكرام؛ وهو من مصائد الشيطان» ولذلك قالوا: أهلك الرّجال 
الأحمران» وهو فتّان قتّال لمن أصابه. 
فلم يَبْق في المجلس أحداً إلا تحير من ذلك وتعجّب من بلاغته وحسن بديهته» 
واحتجاجه في معارضته من غير رويّة» وأيقن أنه ليس دون اللسان حاجزء وأنّه مخراق 
يذهب في كل فنَ» فإذا صح العقل صمح تقويم اللسان. 1 

قوله «القطائف». هي ما يجنى من الثمارء يريد بها الحلوى التي حَرّمهم أكلها 
والرتق: السدّ والإغلاق وهو ضد الفتق» ويقال: هو الفاتق الراتق» أي هو مالك لأمرء 
فهو يفتح ويغلق ويضيق ويوسع. ورتق: ضمٌّ وجمع»ء وامرأة رتقاء: لا يصل إليها 


.١077 7/9 روي بطرق وأسانيد متعددة أخرجه البخاري في الأدب باب 23135 وأحمد في المسند‎ )١( 
. بلفظ : «ارفق يا أنشجة ويحك بالقوارير؟‎ 


المقامة الثامنة عشرة: السنحاريّة يف 


الرجال. وقوله تعالى: أْوَ لَمْ يَرَ الَذِين كفروا أن السموات والأرَض كانتا رثقاً 
ففتقناهما» [الأنبياء: ]٠‏ أي كانتا سماء واحدة» وأرضاً واحدة» فجعلت كل واحدة 
منهما سبع . وقيل: كانتا معاً ففتقناهما بالهواء الذي بينهما وقيل: فتق السماء بالمطر 
والأرض بالنبات. فقال: سأسدّ ما خرقته. 

قوله: «التليد»» المال القديم. والطريف: المكتسب فكاهة: مُلْح. 

ل نف 

قال الحارث بن هَمَام: فقبلنا اعتذارّه» وقَبَلنا عذارهء وقلنا له: قذماً وقّذتٍ 
التميمةٌ خيرٌَ الْبَشْر؛ حتّى انتشر عن حَمَالةِ الحطب ما انتشر. ثم سألناه عمًا أخدّتٌ 
جازه القتات» ودُخَذلُه المفتات؛ بَعْدَ أن رَاسَ له نَبْلَ السّعَايَةء وجذم حَبْلَ الرَّعَايَةٍ 
فقال: أَحْذَّ في الاستخذاء والاستكانة» والاستشفاع إِلَىّ بذوي المكانة. 

د د د 

عِذارُه: شعر حَدّهء شبه بالشوكة التي تقع على خد الفرس. وقد عذرت الفرس 
عذراً وأعذرته بالعذار بمعنى ألجمته» وأعذرت اللجام: جعلت له عِذاراء وأنشد ابن 
رشيق في معذر: [مخلع البسيط] 

واجنيت الفون قوق يكام ينيطع السديات 

ضاق بحمل العِذر ذُرْعا كالمُهرلايعرفاللجاما 

ونكس الرس إذ رآتني2 كآبةواكتسىاحتشاما 

وَظوٌ أن العسان محمن) ” لزي عقن كليبي النكزمنا 

ومادرّىأئن هن بات أنبت في قلبيالسًّقاما 

وهل ترى عارضّه إلا حمائلا ففُنلدث خسًّاما 

قوله: «قدِماً وقَزّت»4» أي قديماً أمرضت وأوجعت . 

حمّالة الحطب: هي أمّ جميل بنت حرب عمة معاوية وامرأة أبي لهب» وكانت 
تمشي بالنميمة بين النبيّ َك وبين المشركين» وقيل بين زوجها وبين النبيّ كلو وقيل 
ذلك للماشي بالتميمة» لأنّ الحطب يَهِيج النارء والنميمة تهيج الشرّر. وقيل: سميت 
حمالة الحطب لأنْها كانت تطرح الشوك للنبي وَكةِ في طريقه» وكانت عوراء وأبو لهب 
أحول . 

والقتات: النمام بالكذب والتميمة» وقتّ بقث قتاً: مشى بالنميمة» ونّمْ ينم نمًا: 
ضيع الأحاديث ولم يحفظهاء وقيل: النميمة من قولهم: جلود نمّت إذا لم تمسك الماء . 
والقتات أيضاً: المتسمع على من ليس يشعر بهء وهو القتّات». والنمّام والعسَاسٌ والهمّام 
والغمّاز والمهينم. والموزش والمِمْأس» وقد مأس يمأس. 
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دخلله: خاصته العالم بداخل أمره. المفتات: المستبدٌ برأيه المتسوّر على ما لا 
ينبغى له. 
راش : جعل لها ريشاً. 
السعاية: المشي بالنميمة. جَذّم: قطع الرعاية: حفظ الصداقة. الاستخذاف 
الخُضوع والاستكانة: الذل. ذوو المكانة: أهل الجاه 
2 
وكنتُ حرجت عَلَى نفسي. ألا يَسْتَرْجِعَهُ أنسي. أو يَرْجِعَ إليّ أمْسِي؛ فَلَمْ 
يك اله من سنوي "لذ والاضزار على الصّد» هركلا يفعت عن التشده ولا ريت 
46 انه وا محي 0 عر إن م 0 2 ع 4ه 518 00 
مِنْ وَفَاحَةَ الوَّجَهء بل يلط بِالوَسائل» ويلح في المسائل؛ فمَا اتقذْنِي مِنْ إبرامه. 
ولا أَبْعَدَ عَلَيْهِ نَيْلَ مرَامِه؛ إلا أبياتٌ نفتٌ بها الصّذر الْمَوْتُورء وَالحَْاطِجٌ الميتُورُ؛ 
فإِنَّهَا كَانَثْ مَدْحَرَةَ لشَيْطَانِهِء وَمَسْجَنَةَ له فِى أَوْطَانِهِ وعِنْدَ انتشارها بس طلاقَ 
الخبور. ودَعا بِالوَيْلٍ والّبور» ويئسٌ من نَشْرٍ وَضْلِي الْمَقْبُور؛ كما يَئْسّ الكمارٌ مِنْ 
تع ف 
حرجت : أثمت وضيّقت عليها بيمين أكيده . الإصرار: العزيمة . والصَدٌ: الإعراض 
عنه . يكتكت: يهتم. النّجه : الجفاءً وتغليظ الكلام . قت يرجع. يلعل يكثر اللزوم 
بها. ويقال: ألط بالشىء » إذا لزمه. 
إيرامه : يُقَله . نقّث: نطق وتكلم. الموتور: المظلوم. المبتور: المقطوع بالهم. 
مَدُّحرة : مدفعة وميعدة» ودخرتٌ الشىء تحور ودّخْراً: أبعدته ودجر هو: بعد. بت : 
قطع وأمضى» وجعله بنّا وهو ما لا رجعة له فيه . 
الحبُور: السرورء وحَبَّته حَبْرتّهُ : سرّرته الثيور : الهلاك. وثير الله العدو ثبوراً: 
أهلكه. يئس: قطع رجاءه. نشرّ: أحيا. المقبور: المدفون. الكقّار: الدافنون للموتى. 
عن فين 
فناشّذناه أنْ يُنْشِدَنا إياهاء وَيُنْشِقَنَا ريّامَاء فقال: أجَلُء لق الإنسان من 
عجلء, ثم أنشد لآ يَرُويهِ خجل» ولا يثنيه وَجَلَّ : [الخفيف] 
ونديم مخحضته صِذق ودّْي إِدْنَوَهَمْبِهصَدِيقاًحييما 
خلثة فيل اليرت لها ذااذمام فبانٌَ جِلْفَأنَِيما 


المقامة الثامنة عشرة: الستحارية 1 الح سة 9 ة: 


َتَخَيْرثَهُ كلِيمأنانشى مِنَهنَلْبِيبِمَاجَنَهُكَلِيما 
د 6 6 
ناشهناه: سألناه وجعلناه. يُنشِقَنَا زيّاها: يشممنا رائحتها. أجل. حرف جواب 
خلق الإنسان من عجل: قال أبو علىّ: هو على القلبء. معناه: خلق العَجَلُ من 
الإنسانء قال الرّجَاجَ: ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَكان الإنسانُ عَجُولاً» [الإسراء: 
]١‏ ومثله : «وقد بَلَعْنيٍ الكبّر6 [آل عمران: ٠4؛]‏ أي بلغت الكبرء ومثله: #فاختطط به 
نباث الأرض»# [الكهف: 15]. 
قال الشماخ : [البسيط] 
* ليا كَمَاعُْصِب العِلْبَاءٌ بالعود ه0) 
أي العود بالعلباء . 
وقال القطامي : [الوافر] 
* كما بَطَْئت بالفدّن السّياعا 0# 


أي بَطنْتَ بالسياع بِالْفدّن وهو الطين بالتبن» والفّدن: القّضر. وقال ابن مقبل: 
[البسيط]. 


# وابتَّذِلَت وَقع المحاجن بالمهرية اددعو" 


أي ابتّذِلت المهرية يوقع المحاجن. ومن جعل العَجَل الطين» فلا قلب فيه» وأراد: 
لم يصبروا عن الآيات لعجلتهم في طلبها. 


)2000 يروى البيت بتمامه : 
منه وِلِدْتٌ ولم يؤشب بهنسبي لماكماغ صِبّالعلبكءًبالعود 
وهو للشماخ بن ضرار في ديوانه ص »٠٠١‏ والأزهية ص 2١98‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص . 
017" والمنصف. 

() يروى البيت بتمامه: 
فلماأن جرى سِمَنٌ عليها كماطيًّنتبالفدنِالسياعا 
وهو للقطامي في ديوانه ص »5١‏ وأساس البلاغة (فدن)؛ وجمهرة اللغة ص 8560» وشرح شواهد 
المغني 7/ 8177. ولسان العرب (تيز)» (سيع)» ومغني اللبيب 3940/7. 

(9) تمامه: 
قد صرّح السَيْرٌ من كتمان وابتذلت وقعُ المحاجن بالمهريةالذُقُنُ 
والبيت لابن مقبل في ديوانه ص 07" وشرح شواهد المغنى الوا ولسان العرب (كتم)ء 
(حجن)؛ (ذقن)» والمحتسب 2737/١‏ وهو بلا نسبة فى المخصص ؟/418. 


4 .د . / _ "نغ‎ ١١ .ل “أرء اه‎ ٠ 


سسسب المقامة الثامنة عشرة؛ السَنجارتة 


وقوله: يزويه» أي يقبضه خجل: حياءء وقد خجل إذا استحيا. يثنيه: يَرُدَه. 
وَجَل: خوف. 
محضته» أي أخلصته . توهّمته: حسبته. والحميم: الخاصٌ من الإخوان» والحميم 
الثانى : الماء الحارّ السخن . 
والصّديد: الدم المختلط بالقيح. أوليته: ألصقت به. القطيعة: البعد قال: مبغض. 
إلفاً: صاحباً. ذمام: عهد. بان: تبيّن جِلْفاً: جافياً. ذميماً. مذموماً. كليما الأوّل 
مكلّماًء والثاني مجروحاً. 
عد عد عند 
[مما قيل فى الغدر وقلة الوفاء] 
وقد أكثر الناس من التشكي بغدر الإخوان وقلة الوفاء منهم على قديم الزمان 
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لصديق له: هل بلّغك شيء تكرهُ ممّن لا 
تعرف؟ قال: لاء قال: فأقلل مِمَّن تعرف. 
الجاحظ : قرىء على باب شيخ من أهل الرّيّ: جزى الله من لا يعرفنا ولا نعرفه 
حيرا كأنه اتقى من ثقاته . 
وقال امرؤ القيس بن خجر: [الطويل] 
إذا قلت هذا صاحبٌ قد رضيتّه وفاش يسنان ذل 27 
وقال النابغة: [الطويل] 5 
وامفيك كستنظنم عن لاد على شَعَثٍء أي الرّجال المهزْبُ”"! 
ولمّا انحرف ابن الزيات عن إبراهيم بن العباس الصولي» تحامّاه النامن. أن يلقؤهء 
وكان الحارث بن سنجر صديقاً له» فهجره من ذلك». فكتب إليه : [الطويل] 
مايه 1 2 1 م :مام 2 
تغيّرلي فيمن تغيّر حارث وكم مِنْ خليل غَيّرتهُ الحوادثٌ”” 
)١(‏ البيتان في ديوان امرىء القيس ص 14» والبيت الأول في لسان العرب (أخر)؛ وتاج العروس 
(أخر). 
(1) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 278 ولسان العرب (شعث)» (بقى)» وتهذيب اللغة 24١5/١‏ 
كلرككك”, ذال وكتاب العين مل وجمهرة اللغة ص 17" وجمهرة الأمثال ».!1887/١‏ 
وفصل المقال ص 2.44 والمستقصى 245٠/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 27 ومقاييس اللغة /١‏ لالااء 


وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي). 
(6) الأبيات في ديوان الصولي ص ؟18١.‏ 


(5) الأبيات في ديوان أبي فراس 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية 


أحارث إن أشركتٌ فيك فطالما 
وكتب لابن الزيات: [الوافر] 

أخي بيني وبين الدذهم 
صديقي ما استقام فإن 
وثبتٌ على الزمان به 
ولوعادالزمان لنا 
وكتب إليه أيضاً: [المتقارب] 

وكنتٌ اخئي بإخاءِالزمانٍ 


وقال أبو فراس : [الطويل] 

أقلب طرفي لا أرى غير صاحب 
وصَِرْنًا نرى أن"المار كه متعتيدة 
تصمّخْتُ أحوالَ الرجال فلم يكن 
أكلّ خليل هكذا غير منصفٍ 
وله أيضاً: [الطويل] 

إذا الخلّ لم يهججرك إلا ملالة 
إذا لم أجد في بلدةٍماأريده 
عو يكن الإنتسان فيما يدرت 
وقد صار هدا الناس إلا أقلهّم 
وقال الخباز البَلُويَ : [الطويل] 

ألا إن إخواني الذين عهديُهُمْ 
ولابن هارون القرطبيّ: [الكامل] 
ذهب الوفاء فلا وفاءٌ يرتبجى 


.١55 الأبيات في ديوان الصولي ص‎ )١( 
.١55 (؟) الأبيات في ديوان الصولي ص‎ 
.”4 الأبيات في ديوان أبي ران الحمداني ص‎ )*( 
.5”8 الحمداني ص‎ 


تعمتا وما بيت ونيتك ثالث 


وصعيدة الع لي" 


. ِ اد و | 5 . | 
ا 1 ل 


2 ين 
فأصبحٌ فيك ألومالرّمانا 
فأصبحت أطلبٌ منك الأمانًا 


يميل مع الُعماء حيث تَمِيل " 
وأن سيل لايس سيل 
إلى غير شاك في الزمان وُصُولٌُ 
وكل زمان بالكرام بخيل! 


فليس لهإلاالفِراققٌعتاتُ8*) 


فعندي لأخرى عزمَّةً وركابٌ 
ومِن أبن للحرّ الكريم صِحَابُ! 
ذِثئاباً عل ىأجسادهِنّ ثيابٌ 


أفاعي رمالٍ لا تقصّر في اللْسْع 


تلقى الصديق من الوفاعَرْيانًا 


اه 


يدن 


يعطيك ودًا صادقاً بلسانه 
وقال المعرّي : [الوافر] 

قطان بسار الإنشوان شنا 
فلو خبّرتهمُ الجوازء خَبْرِي 
تجتبت الأنام فلا أواخخجي 
وحنا أناتتسني عد تفرادئ 
وهوّنت الخُطِوب عَلَيّ حتّى 
وله أيضاً: [البسيط] 

والخل كالماء يبدِي لي ضمائرّه 


اللقامة الثامنة عشرة : السَتجاريّة 


ولا تأمبئعلى سورٌفؤاد(0) 
لماطلعت مخافةأنتكادًا 
وغيتٌُ عن الأنام فلا أعادّى 
رتت مع اليّمان كما,رادا 
تان صزت أمنحهاودادا 


وزهَدنِي في الئاس معرفتي بهمْ 
فلم ثُرنِي الأيام خلا تَسورّني 
ولا قلت أرجوه لدفع ملمَةٍ 
وقال البحتري : [الكامل] " 

أما العداة فقد أَرَوْك نفُوسَهُمْ 
وقال أيضاً: [المجتث] 

أبمنا الجعحدو بيهر 
احج اديص تحير وحاذر 


لنعن كيز لحن نتحة اسكاضنا 
لتمحيا أحسيات: أمسحاتتا 


وهذا الباب لا يحصّى كثرة . [الخفيف] 


وطولٌ اختياري صاحباً بعد صَاحِبٍ 
معادبة ]لآ سناءتى :فى القوافت 
من الدهر إلا كان إحدى المصائب 


قفد يدو اشر تك الاخوانا 


52 27 كد ادن رين 
عو الئط ويج اللكب لتب 
قال ابن رشيق : [المجتث] 

من حادثاتالرَْماكنٍ 


لامب نلإخ ون 


د نه 


وتظنيتئه معينارحيما 
وتراءيئه مكريفا فجيلنق 
وتثود 3 تَ أن ب : : | 


.069 الأبيات في سقط الزند ص‎ )١( 


فتبينتّهلعينآرجيما 
عه 5 كس :تنه وهنا تسيا 


فانين ان ديعت إلا ممشسجوانما 


() البيتان في ملحق ديوات االبحتري ص 15664 


المقامة الثامنة عشرة : السنجاريّة وه 


بت مِن لَسْمِه الذي أعجزالوًا ‏ فِي سليم اوبات مِئي سليمًا 

وهذا نهججهغَدةًافترزْفننا مستقيماً والجسمُ متي سقيمًا 

لم يكن رائعاً خصياً ولكن كانبالشرّرائعالي خصيمًا 

ل تر ليَعَهُكا 2َتََدِيماًولميكن لي نشيسًا 

بَعْض الصّبْحَ حين نمْ إلى قل بي لأنْ:الصّباح يُلْمَى نَمُومَا 
55 إلى هوى اللَّيْبل إذكا 2 تن سواهٌالشجبىرقيياًكتومًا 
وكمّى مَنْ يَشِي ولو فاه سِالضَيد ‏ قفيأئاماًفيما,تاهًولومًا 
ان 

قوله : «نظنّيته؛ أي حسبته» وأبدل من إلى 'نونيه ياء . 

لعيناً: رجيماً: شبطاناً مبعداً مرجيوماً النجوم. وقيل: الرجيم: المرجوم أي المشتوم 
المسبوب» من قوله سبحانه وتعالى: #إذئن لم تنته لأرْجمَئّك» [مريم: 157]. أي لأسبتك 
وقيل : الرجيم الملعون» وهو مذهب أهل التفسير» فمعنى اللعين والرجيم واحد. 

تراءيته : طئنته» من تراءى لي الشيء: ظهر بض الظهور . كرهذا : معنا خلن : 
كشف. سبكي : تجربي . مَريدا: كثير الشر . حَخْييّثا.. :لئيما: وضيع القدر خسيس الهمة. 

توسّمت: ظئنتٌ» وتوسمّت فيه الخيرء أي .رأيت فيه سَمْتَه أي علامته والنسيم: 
الريح اللينة . والسَموم: الحارّة. لشْحه: نضرّه. سليم : الأول ملدوغ .والثاني سالم : 
ورائع : الأول حسن المنظرء والثاني حمرع . بلوثه: جرّبته عديماً غير موجود.. .يلقى : 
يوجّد. هوى. ححُبّ. رقيباً: حافظا. ٠‏ يشي:: ينمٌ. فاه: نطق.. 

بعْض الصبح» وهو من المثل : الليل أخفى اللوبيل. بوقالوا: أنمٌ .من التصبح» 
لأنه يهتك حجاب الظلام. وقال بعض الحكماء لابنه: اجعل نظرك في العلم ليللا الأن 
القلب في النهار كالطائرء وهو في الليل ساكين» فما ألقَّيت فيه من شيء وعاه. 
مما يل ني الليل] 

فأما أكثر الشعراء فهم إلى الليل أفزع» ومن ن 'النهار أنزع» لأق اثليل أجمع لشتات 
الهموم والفكرء وأجلب لشوارد الأحزان والذكر. 

قال امرؤ القيس : [الطويل] 

وليل كموج البحر أرحّى شدُولُه ‏ عَلَيَ بأنواع الهُموم لِيَبْتَلِي'"' 
)١(‏ البيت لامرىء القيس في ديوانه ص #ال, .وخفيزانة الأدب 2757/7 279/10/75 بوشرح شواهد المغني 


؟/ :لاد 87لا وشرح عمدة الحافظ ص 27772 والمقاصد النحوية #/:03758 وبلا نسبة في أوضج 
المسالك ”/ 0لا وشرح الأشموني 7٠٠١/7‏ وشرح شذور الذهب ص .41١9‏ 


وقال النابعة : [الطويل] 

وصدر أراح الليل عازبَ همه 
وقال قيس بن ذريح: [الطويل] 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا 
وقال الطرماح بن حكيم: [الطويل] 
ألآ أيَها الليل الطويل ألا أضبح 
بَلَى إن للعينين في الصبح راحةً 
وقال ابن المعتز : [البسيط] 

لا تلق إلا بليلٍ مَنْ تواصِلُهُ 
كم عاشتٍ وظلام الليل يسئّره 
وقال المتنبي وأجاد: [الطويل] 

كم زورةٍ لك في الأعراب خَافِيّةٍ 


أزورهم وسواد الليل يشفع إِي 


المقامة الثامنة عشرة: السَنحاريّة 


تضاعف فيه الحزنُ من كل جانب7© 
لي الليل هَرْنْنِي إليك المضاجع” '' 


يصبج: وما الإصباح فيك بأروح " 
لطر جهمَا طرَفْيْهِمَا كل مطرّح 


قالشسشين نشاف وال 9 


لاقّى الأحبة والواشونرَُقَادُ 


كع وقد دوا زر ا 


وهذا البيت أميرٌُ شعره على كثرة الجيّد فيه. والبديع فيه أنه قابل الشطر الأول 
بالثاني حرفاً بحرف» فقابل «أزورهم» بقوله: «أنثني»» و «سواد الليل» ببياض الصبح» 
(ويشفع لي» ب 'يُغْري بي». 

وحكى ابِنُ جني قال: حدثني المتبني وقت القراءة قال قال لي ابن خزابة وزير 
كافوز: أعلمت أني أحضرت كتبي كلهاء وجماعة من أهل الأدب يطلبون من أين أخذت 
هذا المعنى» فلم يظفروا به! وكان أكثر مَنْ رأيثُ كتباً. 


)١‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص »4١‏ وأساس البلاغة (عزب)» وبلا نسبة في تاج العروس 
(؟) البيت ليس في ديوان قيس بن ذريح» وهو لابن الدمينة في ديوانه ص 88» وأساس البلاغة (هرر)ء 
والأغاني 6/11 .٠‏ 
(9) يروى البيت الأولى: 
ألا أيهاالليل الذي طال أصبح ببمّ وما الإصبياح فيك بأروح 
وهو للطرماح في ديوانه ص 45. ولسان العرب (بمم)» وتاج العروس (بمم). وديوان المعاني /١‏ 
7 وزهر الآداب ص 518لاء ومعجم البلدان (بِمَ)» ومعجم ما استعجم .5994/1١‏ 
(5) البيتان في ديوان ابن المعتز /١‏ ل/الا. 
(5) البيت في ديوان المتنبي .151/١‏ 


المقامة الثامنة عشرة: السنحاريّة هه 


قال ابن جني : ثم إنيَّ عثرت على الموضع الذي أخذ منه. فوجدتة لابن المعتز 
مصراعا بلفظ [ليّن] صغير [جدا] جرى فيه معنى بيت المتنبي كله على جزالة لفظه وحسن 
تقسيمه وهو: [البسيط] 

* فالشّمس نَمَّامة والليل قواد * 

قال: الثعالبي إما أن يكون ألم به فحسّنه وزينه؛ فصار أولى به؛ أو عَثَّر على 
الموضع الذي عثر عليه ابن المعتز فأربى عليه في جودة أخذه. وأن يكون قد افترع 
المعنى وابتدعهء فَلِلّه درّه! وناهيك بشرف لفظه وبراعة نسجه! 

قال: ولبعض أهل العصر بيت يجمع خمس مطابقات ولا يستقل إلا بإنشاد بيتين 
قبله وهو : [الطويل] 

عذيري من الأيام مدّت صروقًها إلى وَجْْهِ مَنْ أهوى يذ المسخ والمحو 

وأبدت برأسي طالعاتٍ أرى بها سهامٌ أبي يحيى مسدّدة تّحوي 

فذاك سواد الخط ينهى عن الهوى وهذا بياض الو خط يأمرٌ بالصَّحَو 

وقال ابن رشيق : [الخفيف] 

كيف لا أبغضٌ الصّباح وفيه بان عني أولو الوجوو الصَّبَاح 

وقال المتنبي : [الطويل] 

وكم لظلام الليل عندك من يدٍ ‏ تخبّرأنالمانوَّيةتَكَذبٌُ”) 

وقاك أذى الأعداء تسري إليهمُ وزارك فيه ذو الذلال المحجبٌ. 

المانويّة هم الثنويّة» وهم الذين يقولون: إن الخير كله من النورء والشر كله من 
الظلام , فكذبهم بأن وجد الخبر في الظلام حيث ستره من أعدائه: ووقاه شرّهم. وكان 
عوناً على زيارة حِبّه» ووجد الضدّ في النورء وهذا كله يجري في نمط بيت الحريري. 

د + جه 

قال: فلما سمع رب البيت قريضّة وَسَجْعَهُ وَاسْتَمْلّحَ تقريظة وَسَبْعَهُ بِوَأه 
مَهَادَ كَرَامتِهِ» وصَدّرَه عَلَى تَكْرِمَتَهِ . ثم اسْتَحْضرَ عَشْرَ صحاف من الغّرب» فيها 
حَلْواءُ القَنْدِ والصَّرَب؛ وقال له: 

لا يستوي أَضْحَابُ النَّارٍ وَأصحابُ الجنّةء وَلا يّسَع أَنْ يُجْعَلَ البَرِيءُ كذِي 


.179 .318/١ البيتان في ديوان المتنبي‎ )١( 


الل صسسسس تب المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 


الظَنَوَء وَهَذِهِ الآنية تتنزل مَبْزِلَةَ الأبراز. في, صَوْئِ الأسْرَارِء فلا تُولِهًا الإبعاق؛ وَلآ 
2 6 

قوله: «قريضة» أي شعرهء وتقدم السجم.. 
تقريظه وسبعه: المسج والذمء ويقال: سَبَّعهه يسبّعه. إذا رماه بقبيح. من قولهم: 
سبعمت. الذئب إذا رميته.» ووقيل :: معنى سبعت قلت له قولاً غمّهُ وذعر منهء ويقال: سبعت 
الوحش : ذعرتهاء والأسد أفزعته:. 

بوأه: أنزلهء مهاد: فراش . صدرره:: قدّمهه وأجلشه: في صدر وسادته . 

التكرمة : الوسادة وما يجلس الضيف. المكرم عليه ودخل عمر على سلمان رضي 
الله عنهما'ففألقى له وسادة. فقال: ما هنلا:يلاأبا عنبد الله؟ قال: سمعت رسول الله كه 
يقوله: ١ما‏ من امرىءٍ مسلم يلخن عليه أخوه المسلم» فيلقي إليه وسادةً إكراما له 
وإعظاماء إلا غفر الله تعالى له . 

قوله: «استحضرً»: أمر بإحضارها. الغرّب: نوع من الخشب كريم . القَنْد: عصارة 
قصب السكر .. والضرّب: العسل الأبيض . 

الظّنة: التّهمة»: أراد بالبريء آنية الغَرَب.. وبالمئّهم جامً الزجاج . 

والأبرار: الأخيار. صون: حفظ... تولِه!ة: تلضق بها: 

عاد: قوم هودء وأراد: لا تساو بين هود وهو مؤمن» وبين قومه وهم كمارء فهم 
أضداذ كالبري» والستهم فقد خرج من نوعهم» وإن كانت جنسية الآدمية والقرابة 
تجمعهمء وكذلك. الزجاج والغَّرّب يجتمعال:فني الآنية والوعاء» ويختلفان في الاحتواء 
على ما فيهما من الإخفاء والإظهار. 


د 
[هود عليه السلام وقومه:] 


وهو هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وعاد هو ابن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح» وكانوا أهل أوثان ثلاثة: يعبدونها من دون الله وكانوا ثلاث عشرة 
قبيلة باليمن» فدعاهم هنود إلى عبادة الله تعالى» فكذّبوه وعصؤهء وكانوا جبابرة أقوياء» 
طول الرجل منهم ماثةة ذزاع».وطول أقصرهم,ستون ذراغاً» قال الله تعالى: «وَرّداكم في 
الخَلْق بَسْطَةَ4 [الأعراف: 14]. أي عظّما وطولا”ؤقوة. وشدة» وعظهم هود عليه الصلاة 
والسلام» وقال لهم: #أتبنون بكل ربع آية تعبثون© [الشعراء: 18] الآية» فكان جوابهم 
أن قالوا: ظمَنْ هو أشد منا قُوَة4 [فصلت:. 70]». وقالوا: «سَوَاءٌ علينا أوعظت أم لم 


المقامة الثامنة عشرة : السَنحارتة لاه 


تكن من الواعظين4 [الشعراء: 1775]. :وقالوا: يا هود ما جتنا ببينةِ وَمَا نَحْنُ بتاركي 
آلهتئًا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَخن لَك بمؤينين4 [هود: 57] الآيات» واستكبروا ولم يؤمنرزاء 
فحبس عنهم القطر ثلاث سنين حتى ججهدوا. 

فأوفدوا وفداً يستسقون لهم, فبعئوا قَيْل بن-عنزء ونعيم بن هَزّالء ومُرئد بن 
سعد وكنيته أبو سعد وجهُْلمة بن الخبيري» ولقمان بن عادء ومع كل رجل منهم رهط 
من قومهء فلما قربوا من مكة نزلوا على:معاوية بن بكر العقيليَ ‏ وكانوا أخوالاً له 
وصهراء ‏ فأنزلهم وأكرمهم شهراًء يشربون الخمر وتغئّْيهم قينتان له يقال لهما: 
الجرّادتان. فلما رأى معاوية طول«مقامهم عنده؛: وقد بعثهم قومهم للبلاء الذي نزل بهم 
شق عليه ذلك» وقال: هلك أصهاري:وأخوالي» والله ما أدري ما أصنع بهم! وإني 
أستحي أن آمر بالخروج مَنْ عندي فيظنون أنه ضاق بي مقامهم عندي» فقال شعراً وأعطاه 
للجرادتّين فغنّتاهم به» وهو: [الوافر] 

ألاياقيلٌويحك قمفهيمْ لها الله طحي 01 

فيسقي أرضٌّ عا إن عاداً قدامسوالايبِيبُونَالكلاما 

وإنَ الوحش تأتيهمَ جهاراً فلاتخشبىلعادِيهِمْسِهَامًا 

وأنتم هاهنا فيمَ اشتهيتمْ سارك وليك الكمنانا 

فقبّح وفدكمْمن وفدٍ قوم ولالْقُواالتحيّةوالسلامًا 

فقال بعضهم لبعض: إنما بعثكم :قومكم لما نزلَ بهم» فادخلوا الحرم. فاستسقواء 
فقال مَرْئْد بن سعد: والله لا تسقون حتى تطيعوا نبيكم» فقال له جهلمة : [الوافر] 

أبا سعد وإنّك من قَبِيلٍ | ذويكرموإئكمنئَمُودٍ 

اتامرقة لتتفرك دين رف .ورتسلآل صبدوالسبوقسوة 

ونترك دين آباء كرام ذوي رأي ونتبّعدينهومدا! 

فإِنّالانطيعك مابقينا وسنت فا فاع لماكريد 

ثم قال لمعاوية: امسك مَرئداً عناء لا يدخلنّ مكة معنا وهو على دين هود. 
فدخلوا مكة» وخرج مَرْنّده فأدركهم قبل أننيدعُواء فقال: اللهم لا تدخلني في شيء مِمَّا 
يدعوك به وفدُ عاد. 

وقيل: قال: اللهمَ إن كان هود صادقاً فاسقناء فقد هلكناء فأنشأ الله سحائب ثلاثاً: 
بيضاء. وحمراء وسوداء؛ ونودي من السحائب: يا'قيل» اخئّر لنفسك ولقومكء قال: 
لقد اخترثُ السّحابة بالسوداء» لأنها أكثر السحاب ماء فنودي: اخترت رماداً رمُدداء لا 


.55 /4 البيت الأول بلا نسبة في كتاب العين‎ )١( 


مهو اللللدلللههههبسلب الْقامة الثامنة عشرة: السّنحارية 


يُبقي من عادٍ أحدأًء فساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء إلى عاد فاستبشرواء 
وقالوا: هذا عارض مُمطِرناء فسخرت عليهم سبع ليال ريح صرصرهء فلم تَدَعْ منهم أحداً 
إلا هلك. 

ولما خرجت الريح عليهم. قال سبعة منهم: تعالوا نقف على شفير الوادي فتْرُدّها» 
فجعلت الريٍ 3ه الرالسل تنوم التزلي بحي ردق مد تدركتهم كا كال اله كال » 
(كانهْ أعجائ نَل خاوية» [الحاقة : ا]. واعتزل هود وَمنْ معه من المؤمنين في 
حظيرة» ما يصيبهم منها إلا نسيم يُلِينُ البشرة» وتلذّه الأنفس» وإنها لتمرّ من عاد بالظعن 
بين السماء والأرض. 

ورجع وفد عادء فنزلوا على معاوية» فأتاهم راكب على ناقة في الليلة الثالثة من 
مصابهم» فأخبرهم الخبرء فقالوا: وأين فارقت هود؟ فقال: بساحل البحرء وَخُيّرُوا حين 
دعوا بمكة لأنفسهم. فقال لقمان: يا رب أعطني عُمْراء فعمّره الله عمر سبعة أنسرء يأخذ 
الفرخ إذا خرج من بيضته فيغذّيه حتى يموت» ثم يأخذ آخر حتى بَقِيَ السابع» فقال له 
ابن أخيه: ما بقيَ من عمرك؟ قال: عمز هذا النّسرء وهو لِبّد ‏ وَلِبّد بلسانهم ‏ الد 
فلما لم يستطع لِيّد النهوض مع النسورء أيقن لقمان بالموت» فماتا جميعاً. 

واختار قبل أن يصيبه ما أصاب قُومّهء فاقتلعته الريح فقتلئه 

وقال مرئّد: يا رب أعطني برًا وصدقاً وعمر هودء فعمّر مائة وخمسين سنة. 

نا نا 


ثم أمَرَ خادِمّه بنقلها إلى مَنْوَاه لِيَحْكُمَ فِيهًا بما يَهْوَاه. 
00 أبو زيد. 00 اقرؤوا سورة 00 و 0 تمان 0 
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ولمّا هَمٌ بالانْصِرَافء مال إلى اسْتِهِدَاء الصَّحَافء فمّال للآدب: إن مِن 
دلائلٍ الطوف سَمَاحَةَ المهدِي بالطاقة فقال: كلاهُما لَك وَالعْلام فاخلزف 

الكلامٌ» وَانْمَض بسَّلام. فونّتَ في الجَوّابء وَشَكَرَ شُكرٌ الرَوْضٍ للسَحَاب . 
لايم ين 
قوله: «مثواه»» أي منزله. وقال: اقرؤوا سورة القتح» أي لأن الله سبحانه وتعالى 
قد فتح عليكم. اندمال القرح : الجرح. جَبّر: أصلح . تكلكم: حزنكم على فقدكم 
الحلواء بسببي» والحلواء : كل طعام عُولج بحلاوة» وتمدٌ وتقصر. شملكم: عددكم 
المفترق. وفي معنى الاية قال بعضهم: [الكامل] 


المقامة الثامنة عشرة: السّنجارية 68 


لاتكرهالمكروه عند نزوله إن المكاره لم تزلمتبايئة 

كم من يد لا تسعقل بشكرهنا اله#فئ طىي السكتازه كامتة 

الآدب: صاحب العرس. 

الظرف : جودة الرأي. الأصمعي وابن الأعرابيّ: الظريف: البليغ الجيّد الكلام» 
وقالا: الظرف في اللسان. واحتجّجا بقول عمر رضي الله عنه أنه إذا كان الرجل ظريفاً لم 
يقطع. أي إذا كان بليغاً احتجّ عن نفسه بما يسقط عنه الحدء قال الكسائي رحمه الله 
تعالى وفى الوجه. يقال لسان ظريف ووجه ظريف . غيره: الظريف الحسّن الوجه 
والهيئة . 

المهدي: مرسل الهديةء والظزف: الوعاء. احذف: اقطع بعضه. انهض: تقدّم. 
وَنْب: بالغ وعججل جوابه. الرّوض: موضع العشب والأنوار. 

عد د 2 

ثم افتَادَنَا أبو زيدٍ إلى حِوَائِهِء وَحَكَمَئَا في حَلْوائِه وَجَعَلَ يُقَلْبُ الأواني 

بيَدِه وَيَمْض عَدَدَهَا عَلَى عدَّدِهء ثم قال: لسْتٌ أَذْرِي أأشكو ذَّلكَ التّمّام أم أشكرء 


فْمِنْ غَيِمِهِ الْهَلْتْ هَذِه الديمة» وبِسَّيْفِهِ انَحَارتْ لِي هَذِه الغْنِيمّة. وَقَدْ خطر ببالي» 
أن أرجع إلى أشبالي» كع ببنااتتيق لي + والا أنحت تشبيءرلا الجماني : .انا 
أوَدَعَكُمْ وَادعَ مُحافظ» وَاسْتَوْوِعَكُمْ خَبْرَ حافظ . 

ثم استوى عَلَى رَاحِلَتِه رَاجعا في جافِرَتِه وَلآَوياً إلى زافِرّته . 

فَغادرَنَا بَعْدَ أنْ وَحَدَتْ عَنْسّهُ وَرَايَلتا أنْسُهء كَدَسْتٍِ غَابَ عَنْهُ صَدُرُهء أؤ ليل أقَلّ 
بَذْرُه . 

نعي ف 

حواؤه: موضعه. والجواء: أخبية قريب بعضها من بعض» ويفض : يفرّق . وأسلف 
التعريية قدّم الذنب. نمنم: زيّن» والنمنمة: النقش . غيمه: سحابة. انهلت: سالت. 
الديمة: العطية هناء وانظر معنى هذا الشك الطارىء عليه في السابعة والعشرين في قوله: 
[الرمل] 

* ياأخي الحامل ضَيْميِي * 

محافظ : راع للمودة. أستودعكم : أترككم وديعة في يده. خير حافظ : هو الله 

سبحانه وتعالى يشير لقوله تعالى: «فالله خير حافظاً» [يوسف: 14]. استوى عليهاء أي 


5٠‏ 6 . ب .... سششششه*هههههبس المقامة الثامنة عشرة: السّنجارتة 


ركبهاء وقال في الذرة: الراحلة تقع على الججمل والناقة» والهاء فيها للمبالغة. كالتي في 
داهية وراوية» وسمّيت راحلة لأنها تُزحل». أي يشد عليها الرّخل» فهي فاعلة بمعنى 
مفعولة» كما جاء في التنزيل: #عيشة راضية# [الحاقة: .]1١١‏ بمعنى مرضية» و «لا 
عَاصِمَ اليومَ من أُمْر الله» [هود: ”14., أي لا معصومء. و#من ماء دَافق» [الطارق: 5] 
أي مدفوق» و طحَرّما آمنا© [القصص: 157 أي مأموناء كما جاء مفعول بمعنى فاعل 
فى قوله تعالى: #حجاباً مستوراً» [الإسراء:. 1140 أي ساتراء #وكانّ وَعْدَهُ مأتَيًَا»4 
[مريم: »]0١‏ أي آتيا. 

فى حافرته: فى الطريق الذي جاء منه. لاوياً: عاطفاً. زافرته: قرابته. وخدّت: 
أسرعت. عنسه: ناقته الصلبة» ومنه عنست المرأة» إذا طال مكثها لا تتزوج . زايلنا: 
فارقنا. دست: مجلس . صدره: أعيانه . أفل:: غاب . 


المقامة التاسعة عشرة 
ره الْصييبة 


روى الحارث بن هَمَّامء قال: أَمْحَلَ العِرَاقُ ذات العُوَيْمء لإخلافٍ أَنْوَاء 
الغثمة :وتحدك الزكان جريت: تعيين وثلهنة أهلها المسصيوو” 
ا كن 
أمحل: أجدب. أي لم ينزل فيه مطر. إخلاف الأنواء» يريد النجوم التي من عادتها 
أن تطلع بالمطرء وأخلفتٌ: لم تجىء بمطر. الركبان: أهل الأسفار. ريف: خصب. 


ا 


[مدينة نصيبين] 

نصيبين مدينة ديار ربيعة العظمى» وهي مطلة على جبل الجوديّ الذي استوت 
سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عليه» وهو جَبَّلٌ عالٍ مستطيل . 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «رُويَتْ لى الأرض» فرأيت مدينة 
أعجبتني» فقلت : با ريل أيّ مدينة هذه؟ قال: نصيبين» فقلت : اللهمّ عجّل فتحها'. 

قال اليعقوبيَ: هي مدينة عظيمة كثير الأنهار والجئات والبساتين» ولها نهر عظيم 
يقال له الهُرْماس» عليه قناطر حجارة قديمة روميّة» وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلِب» 
افتتحها عَنم بن عياض في خلافة عمر رضي الله عنهما سنة ثمان عشرة. 

قال شيخنا ابن جبير : مدينة نصيبين شهيرة العتاقّة والقِدَم؛ ظاهرها شباب» وباطنها 
هَرّم» جميلة المنظرء متوسطة بين الكبر والصّغَّرء أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصرء 
قد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه» وتطرّد فى نواحيه» وتحف بها عن يمين وشمال 
بساين علطة الافتجاره 'بانمة الثماز. ويتساب بين يديها ذهن قن 1نعطات عليها العظاف 
السّوارء والحدائق» تنتظم حافتيه» وتفِيء ظلالها الوارفة عليه فرحم الله أبا نواس حيث 
يقول: [البسيط] 

طابث تصبيين لي يوماً فطِبتُ لها لَيْت حظي من الدنيانصيبِينٌ 

فخارجها رياضي الشمائل» أندلسي الخمائل» برق نضارة وغضارة» ويأتلق عليه 
رونق الحضارة. وداخلها شعث البادية باديةٌ عليه» فلا مطمح للبصر إليه» لا تجد العين 
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فيه فسحة مجال» ولا مسحة جمال. وهذا النهر ينساب إليها من عين معينة» منبعها بجبل 
قريب منهاء تنقسم منها مذانب تخترق بسائطها وعمائرهاء ويتخلّل البلد منها جزء يفترق 
على شوارعهاء ويلج في بعض ديارهاء ويخترق جامعها منه ميزاب ينصبٌ في 
صهريجين » أحدهما وسط الصحن» والآخر عند الباب الشرقي» ويفمضي إلى سقايتين 
حول الجامع . وعلى الثهر جسر معقود من صم الحجارة» متصل بباب المدينة القبلي» 
وفيها مدرستان ومارستان واحد. 
ب 
قوله: وبلهنية أهلها المخصين.ء البلهنية: رخاء العيش. 
[مما قيل في وصف الرياض شعراً] 

ونريد أن نصل ما نذكره من خصب نصيبين بأشعار مستحسّنة في أوصاف الرياض 

تقع كالصفة لهاء قال إبراهيم بن العباس الكاتب : [المتقارب] 


نامز كما اللاي له 
وأرضاً تقابلهابالعَرو 
وَمَسْحَبٌ نور غداة بالربيا 
طتاذل تحقنيا نت تنه اضيفت» 
رالتماء ونطيرة نيعسيها 
وللئّاطقاتٍ بأكنافه 
يشارفهالبِرّ من جانب 
مجال وحوش ومرسى سفين 
وياحسن دنياوياعز ملك 
إسامب هأمبرَالآمرو 
وأنشد السيرافي : [الطويل] 
ومجلس فتيانٍ إلى جنب حافة 
تناصي ميادينا له أحدقّث به 
وحفٌ بريحنن وكَرم مُعَرّش 
ورَهِ وتسرين وآس وَسَوْسَنٍ 
تزخرفٌ بالتوار عن كانتا 
وقال كُشاجم : [البسيط] 


ووَوْضِية متتف التوار جوهره 


س والمرجٌ بينهماجعفر 
ع أنفاسه المشسْك والعنبِرٌ 
وَآمُسفَباف امجفيرة أجحفة 
يضيوباآنيُه المكبدر 
دواعي اشتياق ومستِعبَر 
ومن جانب بحرو الأخضَرٌ 
فياعَدْبَلهوويامنظَرٌ 
يسوسهمالملك الأكبر 
نَ بالعُرفٍ واستُنكر المنكرٌ 


بقطربِلَ بين الرّياض الحدائقٍ 
مواخرها موصولة بالجواسِقيٍ 
ونهروأشجار وتخل بواسق 
أفاطيره محفوفةبالشّقائقٍ 
بوجتةمحفوفةبالتمارق 


فيها فما شئت من حُسْن ومن طيبٍ 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


كأنَ ما تجتنيهمِنْ زخارفها 
ما انفك للعين فيها أعين ذرُفٌ 
حستي كأنٌ أقانين'الثباث بها 
كان عُدَرَانها بالرّوض محدقَةً 
ولتميم بن المعتز : [الطويل] 

وقاذفة بالماء في وسْطٍ بركة 
إذا اقَلَفَتْ بالماء سلثه مُنْضصلاً 
تحاول إدراك النجوم بقذفها 
لدى روضةٍ جاد السَحاب ربوعها 
على نرجس غَْضٌ يلاحظ سَوسّنا 
كأن غصون الأقحوان زمورّد 
ونوار نُسْرينٍ كأنّ نسيمه 


تبكي بدمع من الأنواء مَشكوب 
غخلى الشيانية التوان البعاسسية 


قد التحفت لحاف في الظلّ سَجْسَجَا 
واعاذ عل تيادلك التضيل زعا 
كأنّ لها قلباً على الجر محرّجا 
فزخرفهابين الرياض وكَبَّيجا 
وآسٍ ربيعيٌ يناضي بنفسَبجا 
من المسك في جو السماء تأرّجا 
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قال أبو البحتري: تعرضت لأبى فحمة ‏ وكان مجنوناً ببغداد ‏ له بديهة حسنة» 


وأراك نحوي غير ملتفت 
يامَنْ أطال بهجره كلّفِى 


فقلت له: كيف أنت يا أبا فحمة؟ فأنشأ يقول: [الكامل] 


معي فيا التسوانة العتنلاي 
متتحوّفا عن غير منلحرّف 
أبسفى غليك افد مين كلفئن 


فأخرجت قبضة نرّجس من كمىء فأخذها وشمّها ملياً» وأنشأ يقول: 


لماتزوجت الجنوب بهاطلٍ 
أضحى يلمقّحها بوسميّ الصبًا 
حدق [ذا حجان اللمشامن تقطيت 
حاك الربيع لها ثيابا وشيِث 
من أصفر في أزهمر قد زانهة 
رِكُبْنَ في عقد الرّبرْجد فاغتدى 


حون هت ون ز برج دلأح 
فاستثقلت حملا بغير نكاح 
فأتت بوُلْدَانٍ بلا أرواح 
بيدالتدى وأناملٍ الأزواح 
تبْرّعلىوَرَقٍِ من الأوضاح 
نحوالغزالة ناظراًبملاح 


تن كن 
[فصل أشعار المجانين] 
ويتصل بهذه الحكاية فصل في ذكر ما يستحسن من أشعار المجانين» فإن أبا محمد 


ذكر في هذه المقامة المصابين» وذكر المجانين في غيرهاء لغلا يخل بما شرطنا. قال 


عكثظهسظسممم _شششسششه*مءئسسسسسب المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


بعض الأدباء: كان رجلّ من أهل الأدب» تند ذهب عقله بالمحبّة» [وخلفه دابة تدور 
معهء فاستوقفته] وقلت له: يا أبا فلان» ما حالك. وأين النعمة؟ قال: تغيّر قلبي بالحبّ 
فتغيرت النعمة» ثم بكى وأنشأ يقول : [البسيط] 
أرَى التجمّل شيئاً لست أَحِسِئَة وكيف أحقفى الهوى والدّمع يعلنُهُ 
الشوق يُنحله والهجرٌيحزنه 
وإنه حين لا وصل يساعفه2 يهوىالسلوًّء ولكن ليس يمكتُهُ 
وكبقة يشت الهو من أن كنديه وفترة اللحظ مين عينيك تفتئنه 
فقلت: أحسنت واللهء فقال: قف قليلاء فوالله لأطرحنّ في أذنيك أدباً أثفل من 
الرصاص. وأخفٌ على الفؤاد من ريش النعام» ‏ فوقفت» فأنشد: [البسيط] 
للحبّ نار على قلبي مضرّمةً ‏ لمتبلغالثَارٌمنهاعُشْرَ معشار 
الماء ينبع منهافي محاجرنا20 يلاللرّجال لماءفاض مننار! 
وأنشد أيضاً: [المتقارب] 
أعاد الصدود فأخحياالغليلا 


أم كيف صبر محبٌ قلبّه دَنِفٌ 


وأبتى الجشاء فصبراً جميلا 
وأحسب نفسي على مائّرَّى | ستلقّىمن المهجرغمًاطويلا 
وأحسب قلبي على مابدا | سيذهب مني قليلاًقليلا 
قال الحسن بن هانىء: رأيت مانياً الموسوس فأنشدني : [الخفيف] 

شعر حي أتناك من لفظ ميت 
قدبرث جسمّه الحوادثٌ حَنّى ‏ كادعنأعينالبريّةيخمًّى 
لو تأملتني لثبصر شَخُصِي ‏ لمتبيّنمنالمحاسن خزفا 
ره او يي لت بر ع لق لب وفي 


حر أم مانوية! وقال لي اكتب: ابيط 


صار بين الحياة والموت وَفُمًا 


32 حتت لبك احير بير 
أصبحتٌ فى حَلقّ الأقياد مصفودا 


ماغرّد الديك ليلا في تنبّهه إلا 
إلا امتطيْت الدّجى شوقاً إليك ولو 


أسعى مخاطرة بالتفس يا أملى 
هيهات لا غَدْر في جِن ولا بشر 


واللثيل مذرع أثوابهالسّودا 
زودته حرّقاتالقلب تزويدا 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 6" 


ثم قال لي: خرّق رقعة مانويّة فخرقنهاء ثم مضيت فلقيت عرددا المهياب» 
وصتر له العيياة: وهو يلطم وجههء تقول انها الناس» الفِرَّاق مر المذاق. فقلت: يا 
أبا محمدء من أين أقبلتَ؟ فقال شيّعت الحاجٌ إذ كان لي فيهم سَكَنء ٠‏ وقلت في ذلك: 
[الطويل] 

هُم ارحلوا يوم الخميس عُديَةَ ‏ وودعتهخْلَمًااستَقَلُواوَوَدَمُوا 
فلما تولوا ولت التفس مَعْهِمُ فقلت: ارجعي قالت: إلى أين أرجم؟ 
إلى جسدٍ مافيه لحم ولادمٌ وماهو إلا أعظمٌتتقعقعٌ 
وعينان قد أعماهما الحزن والبُكًا وأذن عَصَتْ عُمَذّالها ليس تسمَعٌ 
وجعيفران من مجانين الكوفة» أعطاه رجل درهماًء وقال له: قل شعراً على قافية 
الجيم. فقال بديهاً: [مجزوء الخفيف] 

عادّنيالهمٌْ فاعتلجٍ ‏ كلم فهمإلى ف رخ 
سل عنكالهموم بال كأس والراح تن فرج 
وهو القائل: [المجتعك] 22 1 


ما جعه_رٍرّلأببيه ولالتية يدانت 4 

أضحى لقوم كثير : مجميدعيه 

هذا يقول تئتيّي وذايخاصمفيه 

والأمّ تتضحك منهم لععد ان وا نا حية 

وقال ماني : [البسيط] 

من الظيناء ظباء عَمَّها المُحُبُ | وَحَلْيّهاالدُرُ وَالياقوت والذَّمَتُ 

يا حسن ما سرقت عيني وما انتهبث 2 والعين تسرق أحياناًء وتنتهبٌُ 

إذااقد سترقاك فالهة وتطعينا والحدّ في سَرَّقٍ العَين لايجبٌ 

وله أيضاً: [الطويل] 

له وجنات في بياض وحمرة فحافاتهابيضٌ وأوساطهاخمه 

رقاق يجول الماء فيها كأنّها زُجاجٍ أجيلت في جوانبها الخمرٌ 

وأشعار المجانين في هذا الباب أكثر من أن تحصى . 

ل قد ف 

َافتَعَدْتُ مَهْرياء وَاعْتَقَلْتْ سَمْهَرياء وَسِرْتُ تَلْفِظْنِي أَرْض إِلَى أزض» 

وَيَجِْبْنِي رَفْعْ مِنْ خَفْضٍء حَنّى بَلَغْتُها نِقُضاً عَلَى نِقْض. فَلَمًا أنْخْتُ بمَغنامًا 
شرح مقامات الحريري/ ج "/ مه 
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الحصيبء وَضَرَبْتُ فِي مَرْعَاها بتصِيبء نويث أن أَلِْيَ بِهَا جرّاني» وَأَنحِدَ أَهْلَها 
جدراتي + إل :أن عهيا اكنذة الجنداف زتتفهة رص نوسي العقاده قواللونا 
تَمَشقْضك تقل بتومهاء ولاكتخقّت تتلسى عن يزيها: درن أن ألفيت ابا زيد 
السّرُوجِيّ يجولٌ في أرجاء نَصِيبينء وَيَخْبِطٌ بها خَبْط المُصابين وَالمُصِيبِينَ» وهو 
يَْثْر مِن فِيه الدُرّرء وَيحتَلِبُ بِكفَيْهِ الدَرّرَ. فوجَذْتُ بها جِهَادِي قذ حَارٌَ مَعْماًء 
وَقِدُجِي الفد قد هنان ترام وَلَمْ أزل ل كل لله ارقم انتعنة والتقط لفط كلما 
نَفْتَء إلى أنْ عَرَاه مَرَض امْتَدَ مَدَاهُء وَعَرَقَتْهُ مُدَا حتى كاد يَسْلبُهِ المَحْيَاء وَيُسْلِمَهِ 
إلى أبي يَحيى . 
عا د عه 

قوله: «اقتعدت مهريًا»» أى ركبت بعيراً منسوباً إلى مَهْرةء قبيلة من قضاعة» إبلهم 
أنجب الإبل» زعموا أنه كان يلقّحها الوحش» وهي إبل متوحشّة صغار بيض» تكون بين 
عُمَانَ والشَّحْرء وتزعم العرب إنها إبل الجن لسرعتهاء فبقيت أنسالها في بني مَهْرة. قال 
أبو عبيدة : المهرئة من الإبل تسير أربعمائة ميل كل يوم» ثم نسبّت العرب إلى مّهرة كل 
بعير نجيبء 

اعتقلت: حبستء والاعتقال: أن تحبسن الرّمح بين ركابك وساقك تلفظني : 
ترميني . رفع : مرتفع: خفض: منخفض . يجذبني: يسوقني لنفسه. نقضاً على نقض 
هزيل على هزيل؛ وأخذ هذا اللفظ من قول أبي الشيص يصف شدة السير: [الكامل] 


أكَلَ الوجيفٌ لحومهمْ ولحومّها 
ولقد أتتك على الزمان سواخطاً 
وقال حبيب في معناه: [الطويل] 
وركب يساقون الرّكاب زجاجة 
وقد أكلوا منها الغواربَ بالسرّى 
ولحبيب أيضاً: [الطويل] 

ووكن كامتال الأسكة عسوا 
على كلّ ررّاد الملاط تهدّمت 
رعته الفيافي بعدما كان حقبةً 


.4١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


فأتوكأنقاضاًعلىأنقاضص 


فرجَعْنَّ عَنْك وهنّ عنه رَوَاضِي 


فنا السثر لم ده تَفْصِدْ لها كَفْ قاطب17) 
وضازت لها اتتناحب كالغوارت 


0 2 )2 
على مِنْلِها والليل تسطو كواكبة 

عريكته العلياءٌ وانضمٌ جانبَة 

رعاهاء :وماء المرن يتهل ساكيه 


(؟) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 45. 
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فكم جزع وَادِ جَبٌ ذِزوة غارب وبالأمسن كانت اتمكتةه مذائية 

قوله: «أنخت» بركت . مغناها: موضع سكناها. نويت: قصدت. جراني صدري». 
والجران: باطن عنق البعيرء يقول: لما أخذ نصيباً في مرعاهاء أضمر أن يقيم بها ريثما 
بأنئ أرضه المطر. الجماد: التي لا مطر فيها. تتعهد: تتفقّد وتزور. العِهّاد. كثرة 
المطر. 

وتمضمضت العين بالنوم» إذا خالطها ودب فيهاء وتمخضت المرأة: أضرٌ بها وجع 
الولادة» وتقول: تمخضت المرأة عن زوجها إذا حَمَلَتْ بالولد عنه» وتمخضت بولدها 
إذا تحرّكت به ودنثٌ ولادتهاء وإذا استعير هذا المعنى لليلة صار تمخضها عن اليوم 
السابق لهاء كأن اليوم ألقي في الليلة ما كان فيه من الحيوان فتحرّكت به؛ فيريد أنه لم 
ينقص يومي الذي ورد فيه نصيبين حتى وجدت فيه أبا زيد قبل أن أدخل في ليلتي» 
ولأجل هذا قال قبل هذا: تمخخضت مقلتي بنومهاء أراد أنه لقيه قبل الليلة التي ينام فيهاء 
ولو قال: تمخضّت بيومها للزم أن يكون اليوم الذي يأتي بعدهاء كأنّها كانت تحمله فتلده 
إذا طلع صبحه من حيث إنه متصل بهاء ولو جعلت «عن» بمعنى الباء لانقلب إلى هذا 
المعنى» وإنما دل الكلام على صحة المعنى الأوّل» وأصله المَخَض بالتحريك» ومنه: 
مخضت اللبن مَحْضاًء حرّكته لإخراج زبده؛ ومخَضّت المرأة وتمخّضت: تحرّك ولدها 
ليخرج» ثم يستعار ذلك للأيام وغيرهاء فأما استعارة حمل الولد فكقول عمرو بن حسان 
في النعمان: [الوافر] 

أجذّك همل رأيت أبا قبيس أطال بقاءءه النّعمالرّكاة”© 

تمخضت المنون لهبيوم أتى؛ ولكل حاملةتمامُ 

العم الركام: الإبل الكثيرة» وصّفْر قابوس» تصغير الترخيم. وجعل المنيّة حاملاً 
باليوم الذي هلك فيه وجعل اليوم ولدها على جهة الاستعارة» وقال حبيب في معناه: 
[البسيط] 

حتى إذا مخض اللَّهُ السَّنِينَ لها مخض الحليبة كانت رُبْدَة الجقب”) 

فهذه استعارة من مخض اللبن» أراد أن السنين تحرّكت لهذه البلدة» أي كانت تمد 
عليها فلا تنالها بمكروه حتى وجدها المسلمون كالرّبدة في حسنها ولذّتها فأكلوها 
باستباحة مَنْ فيها . 


قف البيت الأول لعمرو بن حسان في لسان العرب (كثر). (مخض)» (طوق). والبيت الثاني لعمرو بن 
حسان في حاشية يس ؟/, وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ”7 بي والإنصاف ارد للك 
وجمهرة اللغة ص .»5١8‏ وشرح عمدة الحافظ ص ”"الا. 

(1) البيت في ديوان أبي تمام ص 8. 
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قوله: «ألفيت»» أي وجدت. يجول: يتصرّف. أرجاء: نواحي. يخبط: يسأل 
الناس» وأصل الخبط نفض ورق الشجرء يُنض للإبل فيخزن ثم يدق لها في زمن الشتاء» 
ويبل بالماء فتعلفه» ثم يستعار الخبط للمعروف» وقال زهير بن أبي سلمى : [البسيط] 

وليس مانعٌ ذي قربى وذِي نَسَبٍ يوماً ولا مُعْدِماً مِنْ حابطٍ وَرَقَ!' 

يقال: خبطتٌ الرجلء أي سألته. وخبط الرجل بالأمر: لم يهتد لصوابه» والبعيرَ: 
ضرت بيده الأرض» والشىء: ضصريعه» والدائة الآرض::شدت. وطأهاء والشيطان 
الإنسانّ: صرعه. 0-2 

قوله: «المصابين» أي, المجانين. والمصيبين: الواجدين لما يطلبون» والمصيب 
أبفنا هن الفتفظى + والتفعول قضات» فيزيل أنه يتحول فى اتواحيها اترعا كالمستون] 
أو #الكقى بؤحرة عات ْ 

الدّرّر: الجواهرء والدّرر: اللبان» أراد أنه يتكلم بكلام حسن فيأخذ به العطاياء 
قِدْحِى المَذْء أي سهمىي المتفرد:'توآما: زوجاء وأراد أنه كان متفردا فضار يأبى:زيد 
00 انبعث : 0 نفث: نطق. عراه: قصده. امتدّ مداهء أي طالت مدته. 
عرقته: أخذت لحمه. مُداه: سكاكينه. يُسْلِمُه: يتركه» وأبو يحيى: كنية الموت» وقد 
تقدّم في المقامة قبل سهام أبي يحيى مسددة نحوي. 

دفن 


[ثواب المريض] 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله كَكِِ: «من مات مريضاً مات شهيداً» 
ووَقِيَ من فتنة القبرء وغُدِيَ وَريح عليه برزقه من الجنةة 7 
وقال: «مرض يوم يكف دنواب ثلانين سنة»7 7 
وقال النبي ككِ: «الصداع والحمّى يصيب الإنسان وإن ذنوبه مثل أحُد فما يفارقه 
حتى لا يدع من ذنوبه وزن خردلة» . 
أنس رضي الله تعالى عنهء قال: قال: رسول الله كَل : «المريض إذا برىء وصحٌ 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
وليس مان عذي قربى ولارحم 
وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 57» ولسان العرب (خبط)» وتهذيب اللغة 2501/7 // 
وجمهرة اللغة ص 259١‏ وأساس البلاغة (خبط)» وتاج العروس (خبط)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (عدم). وتاج العروس (عدم). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الجنائز ياب 537. 


() أخرجه بنحوه الدارمى فى الرقاق باب 05. 
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من مرضه كان كمثل البردّة تقع من السماء في صفاء لونها»”" . 
ع ب 

فوَجَدْتُ لِفَرْتٍ لْقيَاهُ وَانْقِطاع سُْقْياه مَا يَجِدُه الْمبْعَدُ عَنْ مَرَامِو وَالْمْرْضَعٌ 
عِنْدَ فُطامِه. ل ل فَقَلِقّ صَحْيْهُ 

خا بان مد 57 نْهُمَْارْتَضَعُواالخَندريسًا 

أسالوا الْعُرُوبَ وَعَطوا الجيوبت 2 وَصَكوا الخدود وَضَجُوا الرؤوسًا 

يَودون لو ميالس السكرة وغالث نفائًسهُم والتُفوسًَا 

د د 6 

قوله: «سقياه», أي فوائده التي كان يسقيه بها. مرامه: حاجته. فطامه: قطعه عن 
الرضاع . أرجف : تحدث » والإرجاف: خوض الناس في الفتنة وحديثها . وغلق كف 
وكان من فعل الجاهلية أن يقول الراهن لمن يمسك رهنه: إن لم آتك إلى كذا فالرّهن لك 
فإن أتاه بالدَيْن بعد الأمد قال له: قد عَلِق الرهن. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: : قال رسول الله عل : «لا يغلّق الرهن, له 
عُنْمُه وعليه غُرْمُه ار 

المخلب: ظفر الطائر الصائد. الجمام : المنون. انثالوا. انصبًوا واندفعوا. عقوته: 
موضعه وأصلها فناء الدار. 

موجفين: مسرعين. حيارى: جمع حيّران» والحيرة: التردّد في الأمر وعدم التَّهدَي 
لهء قال الوائق: 

لايك السَُّفُمْ ولكن كان بي وبنفسي وبأميّ وأبي 

قيل ليإنك صُدَعث فما خالطت سَمْحِيَ حتىديربى 

2 ل 2 0 

يميك: يممه . شجوهم: حزنهم. . الخندريس: الخمر. اتويب أجروا 
الدموع. والغّرْبة : : الفيضة من الدمع. والجمع غروب: عطوا: نا : لطموا: 


زللق أخر جه الترمذي في الطب باب 714. 


(؟) أخرجه ابن ماجه في الرهون باب ”. ومالك فى الأقضية حديث "1. 
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شَجُوا: جرحوا. يودون: يتمتؤن. سالمته: تركته وصالحته» وأصله الصلح. المنون: 
المنيّة. غالت: أهلكت . نفائسهم: كرائم أموالهم. 
[مما قيل في عيادة المريض] 

ونذكر هنا من الشعر ما يوافق هذا الموضع: 

دخل أبو دهمان القيسيّ يوماً على بعض الأمراء يعوده» فأنشده: [الطويل] 
بأنفسنا لا بالطوارف والثُلْدٍ نّقيك الذي تُحْفِي من السّفُم أو تبدِي 
بغا محشة الشواة ما بلك من أذى فإن أشفقواممَّاأقول فبي وحدي 
ودخل محمد بن عبد الله بن طاهر على المتوكل يعودهء فقال: [البسيط] 

الله يدفم عن نفس الإماملنا وَكُلْناللمِنايادُولَهُغَرَض 
فليت أن الذي يَعْرُوهُ من مرض بالعائدين جميعاً لا به المرض 
ففي الإمام لنا من غيره عِوَضّ 2 وليس في غيرهمِئْهُلَْنَاعِوَض 
وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر : [الكامل] 

أعزز علي بأن أراك عليلاً أوأنيكونلكالسَّمَامئتَزِيلاً 
لؤدذثةأنني سالك لشلامبي تاي فاتك كرا رافيتة 
فتكون تبقى شالما لسلامتي وأكونٌ ممًاقد عراك بديلا 
هذا أخ لك يشتكي ما تشتكي وكذا الخليلإذا أحبٌ خليلا 
هذا الشعر على فتوره شرفٌ بمنصب قائله . 

وكان المعتصم أميًا لأن أباه هارون الرشيد ندبه في صِعْرهٍ للتعلّم فسمعه يوما يقول 
وقد مَرَتْ به جنازة: ليتني مكانك ولا أرى هذا البلاء» فقال له: لا أندبك إلى شيء 
تتمئى الموت من أجله؛ فلهذا لم يكن له علم بالأدب كأخويه الأمين والمأمون. 
ولأبي العباس المبرّد : [الخفيف] 

يا عليلُ أفديك من ألم اله للَهدَهَلْليإلىاللقاءسَبِيلْ 
إن يَحْلُ دونك الحجاب فمًا يخ مج غني ويك #الضتى والتتجول 
ولأبي تمام في مالك بن طوق: [المنسرح] 

السخجتتك ]اله عست يي في تويك الععقرى وفي َرَفَك 
شرج هن جعسمنك الشقام كما “ أخرع ةم اللفعالسين خلفَك 
ولابن عبد ربه : [البسيط] 

يا مَن عَلَيْهِ حجابٌ مِن جَلاليِهِ | وإنَبَدَالَكَيوماَغَيْرَ مَخْبججوب 
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ما أنت وحدك مكسوًا ياب ضئّى بل كلنا لك من مُضْنّى وَمَشْحُوبٍ 
الى ليك يدا تلض كاشفة كَشَاف صر نبِيّلله أيوب 
م فك ْ 
قال الراوي: وَكنتُ فيمّن التف بِأَضْحَابوء وأَغدّ إلى بابه» فلمًا انتهينا إلى 
فنائة» وتضدينا لاستنشاء أنبائه» برّزرٌَ إلينا فَنَاهُ مفترةٌ شَفَتاهء فاستطلعنا طِلْعَ 
الشيخ في شكاتهء وَكَنْهَ قُوَى حَرَكَاتِهِه فقال: قد كان في قبضة المضة:, وَعَرْكة 
الوغكة. إلى أن شَفّهُ الدّنف واستشقه الئَلّفء ثم من الله تعالى بتقوية ذَّمَائ 
فأفاقٌ مِنْ إغمائه . فارجعوا أدراجّكم. وانْضُوا انْرِعَاجَكُمْء فكأن قد غَدَا وَرَاحَ» 
وساقاكم الرّاح . فأعظمنا بُشْرَاهء واقتَرحْنًا أن نَرَاه فدخل مؤذناً بناء ثمّ خرّج 
آذناً لناء فلقينا منه لَقَىء ولساناً طلقء وجلسنا مُحْدِقِينَ بسريره» محدقِينَ إلى 
أساريره . 


ع نف 


|| | 01 


قوله: «أغذ سرع. تصدّينا: تعرّضنا. الاستنشاء: الاستطلاع. أ 
أخباره. برز: خرج. مفترة: ضاحكة. استطلعناه: سألناه أن يُطلِعَنا « ل انيع ف 
شكاته: خبر مرضه كل اعحقيقة . عزكه الوَغكة: شدة المزضةء وعركتٌ الشيء: 
بيديك وحككته, ووعكته الْحُمَى : كسرثّه . وشفّه الدنف: 0 
استشفه: استقصى بقية قوته . ذَمَائه : قوى نفسه إغمائه : ذهاب عقله من الضعف . ارجعوا 
أدراجَكم» أي في في الطريق الذي جئتم فيه. انضّوا انزعاجكم, أي أزيلوا زععجكم 
وطيْشكي والانزعاج: ضد القرار. أعظمنا بشراه؛ أي وجدنا ما يَشرنا به عظيماً. 
والبشارة بكسر الباء: ما بُشْرَت بهء والبُشارة بضمها: ما يُعْطَى على البشارة. والبشارة 
بفتحها: الجمال. وفلان بَشِيرٌ الوجهء أي حسنه» وعئد أكثرهم أن لفظ «بشرته» لا 
يستمل إلا في الإخبار في الخيرء وليس كذلكء بل يستعمل في الخير والشرّ قال تعالى : 
دِتَبَشَرْهُمْ بِعَذَابِ أليم» [التوبة: 5؟]» والعّلة في ذلك أن ار عسي ا 
لاستبانة تأثير خبرها في بشرَة من بُشّر بهاء وقد تتغيّر البشرة للمساءة بالمكروه» كما تتغيّر 
فقةالشير: والمجيورن» 1 إن طن لسطها ونم حلى قري ا ا اا ا 
لفظها في الشرء وهذا ذكره الحريري في الدَّرّة قال ابن عُزيز: البشرى: والبشارة إخبار 
بما يسرء قال تعالى: لهم البشرى#4 [يونس: 14]. 

اقترحنا: طلبناء واقترحت الشيء : فعلته قبل أن يُفعل. مُودْنَاً: معلمًا ٠‏ لقى : 
طريحاً . طلقاً: فصيحا. محدقين: محلقيق: » وأحدق القوم بالشيء ء إذا أحاطوا به واحتقوا 


"خا ب ب .ب . ...رغن_]هههههسسس سل المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


حَولّه. وحدّقواء أي نظروا إليه نظراً شديداًء فهم محدقون إليه» أي ناظرونء» والحَدّقة: 
سَواد العين الأعظم. والأسارير: تكاسير جلد الوجه. 
تن نا 

أنس قال: قال رسول الله كل : «من عاد مريضاً فجلس عنده قدر ساعة» أعطاه الله 
تعال: أخر عمل يننة لا معفييه فيها طرفة عي 37 

وقال رسول الله يكلِ:ْ «عيادة المريض إذا دخلتَ عليه» أن تضع يدّك على رأسه 
وتقول: كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ وإذا دخلت عليه تغمّدّتك الرحمة» وإذا 
خرجت من عنده خُضْتَها مقبلاً ومدبراً» - وأومأ بيديه إلى حَقُويْها". 


أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «مَّن عاد المريض خاض 


الرحمة» فإذا جلس عنده انغمّس فيها»”". 


وقال رسول الله كله «إذا دخلتم على مريض فنفسوا عليه في أجلهء فإِنَ ذلك لا 
يرذ شين وهو يطيّب نفس المريض)”؟' . 0 

نفُسوا: وسّعوا عليه بطول عمره. 

ودخل كُثَيّر على عبد العزيز بن مروان يعوده فقال له: لولا أن سرورك ما يتم 
بأن تسلّم وأسقم أناء لدعوت ربي أن يصرف ما بك إليّ؛ ولكن أسأل الله لك أيها 
الأمير العافية» ولي في كنفك النعمة. فضحك وأمر له بمال فخرج وهو يقول: 
[الكامل] 

ونعودٌ سيّدّناوسيِّدَغيرنا ليا تالتشكى كنن بالعوادٍ 

لو كان يُقبَل فِذْيَةَ لفديثُه بالمصطفىمنطارفِي وتلادِي 

وكتب آخر إلى عليل : [البسيط] 

عن عَِ 2 0 0 

تبنت أنبك مععل تقلت لهنم نفسى الفداءً له من كل مَحَُذور 

يناليت علعةبى عير أن له أجر العليل وأثي غير مأجور 

د فنك 

24 كن وأبو داود في الجنائز باب‎ »4٠ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في البر حديث‎ )١( 

والترمذي في البر باب 54: وابن ماجه في الجنائز باب 7». وأحمد في المسند 2151/١‏ 2178 

ااال عل حرتقم م/ر ادل لالاكء اما 


.5 والترمذي في الجنائز باب‎ 2١5 أخرجه البخاري في المرض باب‎ )١( 
.١7 أخرجه مالك فى العين حديث‎ )6( 


(5) أخرجه الترمذي في الطب باب 2.755 وابن ماجه في الجنائز باب .١‏ 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


قلت طَرْفَهُ في الجماعة * ثم م قال : 
عمافاكئ الله وشكترا له 
وعدن وكا ميزه بساحي أله 
اخم ل يفن سبي زا 
وما أبالِي إن دَنايَوْمُهُ 


إلى تَققَضوالأكل يُنْسِينِي 
أموأخرَّالخَيِنُّإلى جين 
فِيهَالْبَلايَائمٌتبلينِي 


وف 


اجْتَلُوهَا بنْتَ السَّاعَةَء وأنشد: [الكامل] 


فأىُ فخر في حيلةةأرى 
د عد عد 
لما قيل فيها. عافاني: ملسي ٠‏ تعفيني : ا م 16 حتف : 5 ٠‏ تقضي 
الأكل: تمامه وآخره. ٠‏ ينسيني: يؤحرني» والأصل الهمزة فسهله للشعر. حَمَ: قدر. 
حميم: صاحب. 
حمى كليب؛ هو ابن ربيعة أخو مهلهل الشاعر وخال امرىء القيس» وكان أعرّ 
الناس في العرب. وبلغ من عزه فيهم أنه اتخذ جَرْو كلب». فإذا نزل بمنزل فيه كلأ قذف 
ذلك الجَرو فيه» فعوى فحيثُما بلغ عُواؤه لا 
وإذا لي لا بهذ أخدمين ينه إجلالا لد ولأ تفش أشل فى مجلس غيزف ولا توقد 
نارٌ غير ناره» ولا يُجِيرُ تغلّبيَ ولا يكريّ رجلاء ولا يحمي حمّأ ولا يُغير إلا بإذنه. 
وكان يحمي الصيد فيقول : ضَيْد كذا في جواري» فلا يصيب أحد منه شيئاًء وكان 
قد حَمّي حمّى لا يطؤه إنسان ولا بهيمة» فدخل فيه يوماً فطارت قُنبرة بين يديه من عَلَى 


بيضهاء فقال لها: [الرجز] 
ا ل كا خلآلكِ الجوّ فبيضي واضفري 


* ونقري ماشئت نشت أن ندري 0 


(1) الرجز لطرفة بن العبد في ديوانه ص 47» ولسان العرب (عمر)» (قبر). (نقر)ء (جوا)ء وجمهرة 
اللغة ص 2/46 والتعيوان 7/7 5717/5, والشعر والشعراء ١/144ء‏ وتاج العروس (عمر)ء 
«نقر)ء (جوا)ء (الياء)»ء وتهذيب اللغة ”7/ 845”. ١١8558/1ء‏ ولكليب بن ربيعة فى لسان العرب 
(قبر)ء (يا)ء والتنبيه والإيضاح 2184/7 وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص "لالاء والتصائفن ع 
, ورصف المباني ص 255١‏ والعقد الفريد //ا7١.‏ 254/4 والمنصف 25١/9 2158/١‏ 


والمخصص حلةاعارة 


و المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


وكانت امرأته جليلة بنت مرّة بن شيبان» وكان لمرّة - وهو من بني بكر - عشرة من 
الولّدء منهم الحارث وجسّاس ونْضْله وهمّام» فجاءت جساساً خالة له اسمها البتسوس. 
التي يقال فيها: أشأم من البسوس» فنزلت عليه» ولها ابن وناقة تُسمّى سراب» بفصيلٍ 
لهاء فدخل الجمى يوماء فوجد بيض القُنبرة قد وطئتة سَراب فكسرتهء فسأل عنها فأخبر 
أنها لخالة جساسء فقال: أو قد بلغ من قدره أن يُجير دون إذني! يا غلام» ارم ضرعهاء 
فخرقه بسهمء وقتل فصيلهاء ؛ ثم طرد إيل جساس» ونفاها عن المياه؛ عن شُبَِيْثِ 
والأحصٌ (غديرين) حتى بلغ غَدير الذئاب. فجاء جساسء فقال: نفيت عن المياه مالي» 
حتى كدت تهلكه! فقال: إِنَا للمياه شاغلون» فقال: هذا كفعلك بناقة خالتى وفصيلهاء 
فقال: أو قد ذكرتها! أما إِنّي لو وجدتها في غير إبلِي مرّة استحللت تلك الإبل لهاء 
فعطف عليه جَسّاس فرسه» فطعته. » فلمًا أحسٌ الموت» قال: يا جساس» اسقني ماء. 
فقال: تجاوزت شبيئاً والأحص» واحترّ رأسه. وأمال يديهء وجاء. فقالت أخته لأبيها: 
إن جَسَاساً جاء خارجة ركبتاه» قال أبوها: والله ما خرجنًا إلا لأمر. فلما وصله قال: ما 
وراءك يا بُنيَ؟ قال: طعنت طعنة لتشغلنَ شيوخ وائل رقصاً. قال: قتلتٌ كليباً؟ قال: 
نعمء قال: وددث أنّك وأخوتّك متم قبل هذاء ما بنا إلا أن تتشاءم بنا وائل» ثم لقي أخاه 
نَضلة فقال: [الوافر] 

وإني قد جنيتٌُ عليك حرباً 2 تَفِصٌُ الشّيخ بالماءالْقرَاح 

فأجابه أخوه نضلة : 

فإن يك قد سيت عنلن حيري فسلاوانٍ ولارثالسلاح 

وكان أخوه همّام قد آخى مهلهلاً أخا كليب» وعاهده ألا يكتمه شيئاًء فجاءته أُمَهٌ 
لهء وعنده مهلهل»؛ فأسرّت إليه الخبرء » فقال له مهلهل: ما قالت لك أمَمْك؟ فقال: 
زعمت أنّ أخي جساساً قتل كليباً؛ فقال : است أخيك أضيق من ذلك . وتحمّل القوم. 
وغدا مهلهل في ثأر أخيه بالخيل» واجتمعت أشراف تَعْلبِء وأتوا مُرَق فتكلموا معه في 
القصاص من جُسّاس وإخوته. فذهب مَرّة إلى الدية. فغضبت تَعْلِبٍِ ووقعثُ في الحرب» 
فدامت بينهم أربعين عاماً. 

وكان فيما بينهم خمس وقائع : أوَلها يوم عُنيزة وآخرها قتل جَسَاس» وذلك أنه لما 
اجتمع نساء تَعْلِبٍ للمأتم قالوا لأخته: رحُلي جليلة عن مأتمكء فإنَّ قيامها شماتةٌ بناء 
وعار عليناء فقالت لها: اخرجى يا هذه من مأتمناء فإنك شقيقة قاتلنا» فلما رحلت قالت 
أخت كليب : رِخْلّة المعتدي» وفراق الشامت! زيل -غدا لآل عزة: من الكزة بعل 'الكذة: 

فلما بلغ ذلك جليلة قالت: وكيف تشمت الحرّة بهتك سِثْرهاء وترفب وثرها! 
أسعد الله جَدَ أختي» أفلا قالت: نقرة الحياء» وخوف الاعتداء! 

وجاءت وهي حامل» فولدت غلاماً وسمّته بالهجرس. ورباه جسّاسء» فكان لا 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 7 


يعرف أباً غيره» فزوّجه ابئّته» فوقع بينه وبين بكري كلام» فقال له البكريّ: ما أنت بمنته 
حتى ألحقك بأبيك. فأمسك عنهء ودخل إلى أمه فسألها فأخبرته» فلما أوَى إلى فراشه» 
وضع أنفه بين ثدي زوجتهء وتنفس تنفيسة تنقّطٌ ما بين ثدييها من حرارتهاء فقامت 
الجارية فِزعةًء فدخلت إلى أبيها فأعلمته. فقال: ثائر وربٌ الكعبة. 

فلما أصبح أرسل وراء الهجرس» فأتاه فقال له: إنما أنت ولدي ومعي» وقد كانت 
الحرب في أبيك زماناً طويلاً حتى كدنا نتفائى؛ وقد اصطلحنا الآن» فانطلِقْ معي حتى 
نأخذ عليك ما أَجِدّ عليناء قال: نعم» ولكن مثلي لا يأتي قومّه إلا بسلاحه» فأتيا جمعاً 
من قومهماء فقصٌ عليهم جسّاس ما كانوا فيه من البلاء؛ وما صاروا إليه من العافية» ثم 
قال: وهذا ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه» فلما قُدُموا للعقد أخذ بوسط 
رمحهء وقال: وفرسي وأذنيه» ورمحي ونّضْليهء وسيفي وغراريه؛ لا يترك الرجل قاتل 
أبيه وهو ناظر إليه. ثم طعن جساساً فقتله» ولحق بقومه وكان آخر قتيل فيهم . 

وقد قيل في صورة قتل كليب غير ما ذكرناء وحكايات الجاهلية كثيرة الاضطراب». 
وقد ثيك شعن القنرة لطرفة . 

وقال النابغة الجعديّ وذكر قتل كليب وحذَّر به عقالاً العقيلي : [الطويل] 

كليْبٌ لعمري كان أكثر ناصراً 2 وأبصرّحزماً منك ضُرْج بالدّء0"' 

رمى ضرع ناب فاستمرٌ بطعنةٍ كحاشية الْبُرْد اليماني المسهّم 

فقال لجساس؟ اعنلت شرن تغاراة كينا بكافيي (أتفع 

فقال: تجاوزت الأحصٌ وماءه وفك لعو رعو ةرمرم 

الترسّم: اتباع الماء في قعر البئرء يقول: أيّ افتخار في حياة تعرض عليّ فيها 
الامتحانات» ثم بعد هذه المشقات تردَنِي إلى الكبر والشيخوخة؛ فلم أبال» أدنًا الموت 
أم تأخّرء إذ المآل إلى الهّرم القائد إلى الموت. وأشار بهذا إلى قول النمر بن تَوْلّب : 
[الطويل] 

يود القعى طول السلامة ناهد ٠‏ فكيق فرغ :طول السلامة يفعل! 

وإلى قول حميد بن ثور : [الطويل] 

أرَى بصري قد رابني بعد صحّةٍ وحسبك داءً أن تصمٌ وتسلمًا 

وجاء: كفي بالسلامة داء. 

وجاء في أجر البلايا قوله كَلةِ: «إن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما له 
خطيئة» . 


َه 


.١4” الأبيات في ديوان النابغة الجعدي ص‎ )١( 


كلا المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «الهوى والبلاء والشهوة معجونة 
بطينة آدم» . 
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قال: فدعَوْنًا له بامتدادٍ الأَجَلٍِء وارتدادٍ الْوَجَلء ثم تَدَاعَيئَا إلى الْقِيَامء لاتقاء 
الإبْرَام» فقال : كلا بل الْبَتُوا بياض يَؤيكم عِندِيء لتَشْهُوا بالمفاكهّة وجُدِيء. فإنَّ 
مُتاجاتكم قُوتُ نَفْسِيء وَمِعْنَاطِيسُ نسي . فتحرّيئا مَرْضَاتَه وَتَحَامَيْنَا مُعَاصَائَهُ 
وَأْقبَلَنَا عَلَى الْحَدِيثِ نمخض رُبْدَه وَتُلَغْي رن انان رونك لْمَقيل» ل 
لألْسَنُ مِنَ الْعالٍ وَالْقِيلٍ. وَكَانَ يَوْماً حَامِي الوديقّة» يَانِعَ الحَديقة» فقال: 
العام قَدْ أَمَالَ الأعّاقء وَرَاودَ الآماق» وهو حْضْمٌ أَلَدُّ وَحِطبٌ لا يرد 0 
حَبْلَهُ بِالْقَيْلولَة» وَاقْتَدُوا فيه بالآثار المنقولة . 


ف ع ف 
قوله ارتداد الوجل» أى إزالة الخوف . واتقاء الابرام: خشية التثقيل . 
هو م6 رام . .-. 
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[تخفيف العيادة] 
قال بعضهم : [الوافر] 
إذاعنا عدت محمونا قكنيف فب: العيادة خيرعَادَةْ 
وقال رسول الله يكِ: «أَخمُوا العيادة» وأقلوا الجلوس؛ والتعزية يوم». 
وقد جئته عائداً. وأطال قوم عنده الجلوس» فقال لي: يا أبا القاسمء عيادة ثم ماذا؟ 
فصرفت مَّنْ حضرء ثم هممت بالانصراف معهمء فأمرني بالرجوع. ثم أنشدني عن 


وسله عن حالى وادعٌ إلاله له 
مَنْ زارٌ غسبًاإذاً دامت مودّته 
وقال آخر: [البسيط] 

عيادة المرء يوم بعد يومين 
تيرك نتريقيا في كتاءلة 


إنذالعيادةيومٌإثريومين 


واقعد بقدر فوافٍ بين خلبين 


وكان ذاك صلاحاً للخليلين 


كفيك مين زاك تفشال بحر فين 


المقامة التاسعة عشرة : النصيبتة /ا/ا 


مرض يحيى بن خالدء فكان إسماعيل بن صبيح إذا دخل عليه يعوده وقف عند 
رأسهء ودعا لهء ثم يخرج ويسأل الحاجبّ عن منامه وطعامه وشرابه. فلما أفاق قال: ما 
عادني إلا إسماعيل بن صبيح ١‏ ودعا له. 

وممّن زاد على التخفيف فقطع الزيارة عبيد الله بن عبد الله بن ظاهرء مرض أخوه 
محمد بن عبد الله قلم يعده عبيد الله فكتب له محمد: [الكامل] 


إني وجدتٌ على جفا 
لحي اعتللتٌ فماوجذ 
ولواعتللت فلم أجد 
لاتمعةييوث عيشن الكرق 
فأجابه عبيد الله أخوه: [الخفيف] 

كجلت مقلتي بشؤك القَتَادٍ 
يا أخي الحافظ الموةة والنًا 
لو بأذني سمعت منك أنيتاً 


ومرض حماد عجرد. فعاده أصحابه إلا مطيع بن إياس» وكان خاصضًا به فكتب 
إليه يقول : [الوافر] 


كفاك عيادتي من كان يرجو 
فإن تحنث لك الأيام سقما 
يكن طول التأوّه منك عندِي 
فمانفسي عليك تذوب نحزناً 


سيفف بالط افيا 
تُّسوى رسولك عائدا 
فجتنيكيه ا متاق لكنننا هد 


حتى أع وةّك راق ذا 


لم أذق مذَحُمِهمْت طعمالرَّقادٍ 
زلمنمقلتي مكانَّالسّواد 
من دخولي عليك في العَوادٍ 
لعفرّى من الأنين فؤادي 


ثواب الله فى صِلّةالمريضص 
يحول جريضه دون الفَريض 
ومادمعى عليك بمستفيض 


ولمحمد بن عبد الله في محبوب له مرض: [المنسرح] 


أليسك اله منهعافقية 


تغنيك عن دعوتي وعن جََلَدِكُ 
بل سف جنيك ونفن جسيدك 
فخلقه يالجفون لابييك 


وقال آخر فى محبوب له تركت الحمّى على فيه أثراً: [المنسرح] 


هذان يومان لى أعدّهمما 


وان عا لسسقيو دن نشتيك 
مذلمئَلْخ لي بُرُوق مبتسَمِكُ 


,2 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


وقال العباس بن الأحنفف: [الكامل] 

قالت: مرضت فعْدْتها فتبِرّمَتٌ وهي الصحيحة والمريضٌ العائدٌ"2 

والله لو أنَ القلوب كقلبها مارقٌللولدالضعيفالوالد 

قوله: «البثوا»؛ أي أقيموا. بياض يومكم., أي طولهء وبياض النهار: ضوءه: 
مناجاتكم : محادثتكم . 

مغناطيس» حجر يجلب الحديد تقول له العامة حجر المسٌ. تحرّيناء أي قصدنا. 
تحامينا : تباعدنا . ١‏ تمصن نلو نحرّك ونجعّع فوائده» وكني بالزيد» ومو جم نيذه عن 
خيار الكلام ٠‏ ُلغي زَبَدهِ : : نترك ما لا خير فيه» وزبد الماء: ما يعلوه من الرغُوة. المقيل : 
النوم في وقت القائلة . حامي الوديقة: شديد الحرٌ. يانم البحديفه: ناعم الرّوضة» 
والحديقة كل بستان محلق بحائط أو زرب . راود: طالب . الآماق: العيون» وأصله طرف 


العين من جهه ة الأنف. والخخطب: ٠‏ من يخطب المرأة. والقيلولة: الرقاد في القائلة. 
والآثار: الأحاديث . 


د عاد عد 
[مما قيل في القيلولة] 


قلنا وقال: يقال: قال يقيل قيلولة ومقيلا: نام نصف النهار. 

أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم «ثلاث مَنْ ضبطهن ضبط 
الصوم: من تسحّرء وقال: وشرب بعد ما يأكل». 

وعنه قال: قال رسول الله كلٍ قيلوا فإن الشياطين لا تقيل». ودخل العباس على ابنه 
وهو مضطجعء ففبريه يريداك وفال : قم لا نامت عيناك! تنام في ساعة يقسَّم فيها الرزق! 
َإِنّمَا النوم على إحدى خصال حرق أر يه أو خلق» فنومة الحمق بعد العصرء لا ينامها 
إلا سكران أو شيطان» ونومة الخرق نومة الصبح» ونومة الخلق نصف النهار» . 

ابن عباس قال: قال رسول الله يهم «استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل. 
وبالسّحور على صيام النهار؛ . 

قال الراوي: فاتّبعنا ما قالء وقلنا وقال: فضرب الله على الآذان» وأفرعغَ 
السّئَة في الْأَجْمَانِ؛ حتى خرجنا من حُكم الؤّجودء وصّرفنا بالهجود عن السّجودء 
فمًا اْتيقظْتًا إلا والْحَرُ قد باخ. واليومٌ قَدْ شاخ. فتكرّغنًا لصلاة الْعَجْمَاوَيْنَء وأْدَيْنا 
ما حَلّ من الدَّيْن. 


.2١ البيتان في ديوان العباس بن الأخنف ص‎ )١( 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة /, 


ثم تحثحئنًا للازتحال» إلى مُلْقَى الرّحال» فالتفت أبو زيدٍ إلى شِبْلِهِء وَكَان 
عَلَى شَاكِلَتهِ وَشَكْلِهِء وَقال: إِنْي لإخال أبا عَمْرَةء قد أَضْرَّم في أخشّائهم الْجَمْرَة 
م أبا جامع ؛ فإنّه بُشْرَى كلّ جائع» وَأَرْدِفْهُ بأبي ُعَيِم الصَّابِرٍ عَلَى كل ضَيِمٍ 
ثم عَرْزْ بأبي حَبيب المحبّب إلى كل عيب الْمُقَُلبِ بَيْنَّ إحراق وتعذيب» ا 
تأنن: لقيقه فحبّذا هُوَمِنْ أليفء وَهَنّمّ بأبي عَوْنْء فَمَا مِكْلّهُ مِنْ عَوْنِْ وَلَو 
اللعتقي نت ابابحدل» الخثل أن عمال 

ا نا 

قوله: «السّنة». النوم» الهجود: الرقاد. باخ: سكن حرّه. تحثحثناء أي تحرّكنا . 
ملقّى الرحال: : موضعها . شبله: ولده. شاكلته : طريقته . شكله : مثله وتكون الشاكلة 
والشكل واحداً وجمع الشكل أشكال وشكول. 

إخال أحسبء وكنّى الجوع أبا عُمرة» لأنه يعمر كل جوف؟؛ قيل لمدني: أتعرف 
أبا عمرة؟ قال: كيف لا أعرفه وقد تربع في كبدي . 

وقال الراجز: [الرجز] 

حل أبو عَمرة وَسْط حخجرّتي وحلّ نسج العنكبوت يُرمَتِي”" 

أضرم : أوقدء وكنّى الخوان ‏ وهو المائدة ‏ أبا جامع للاجتماع حوله للأكل. 
وأردفه: جيء به خلفه» وكنى الحُوّاري» وهو الدرمك أبا تُعيم» لأن خبزه أنعم الأخباز 
وأصفاها. 

الضيّم : الذلّ؛ وجعله صابراً على كل ذل» لأنه لا يصل من صورة البر إلى الخبز 

وفسر معنى أبي حبيب بقوله: المحبب إلى كل لبيب. وقوله: المقلّب بين إحراق 
وتعذيب» يريد أن ما ولي من الجدي النار وقت شبّه احترق» وما لم يلها أدركه حرّها 
فأنضجه وأسال وَدكه. فذلك تعذيبه. 

هِب : اذْعٌ به وصخ به. 

وكتى الخل أبا ثقيف لأنه يثقف الطعام» أي يحذقه فيطيب للأكل. 

أليف: صاحب» وإنما قال: حبذا هو من صاحب» لقوله علد : انعم الإدام 
الخل»”" . 


.588/١7؟ الشطر الثانى من الرجز بلا نسبة فى المخصص‎ )١( 
وابن ماجه في الأطعمة باب‎ 7١ (؟) أخرجه أبو داود فى الأطعمة باب 279 والنسائى في الأيمان باب‎ 
.١18 “الا والدارمي فى الأطعمة باب‎ 


المقافة التاسعة عشرة: النصيبتة 


وكنّى الملح أبا عون. لأنه يُستعان به على أكل الطعام» وطعام بلا ملح لا يؤكل» 
وقد أشار إلى هذا بقوله: فما مثله من عَوْن. 

وكنى البقل أبا جميل لأنه يحسّن بحضرته الإدام ويزيّنه» أو لأنه يذهب الجميلء 
وهو وَدَك اللحم فيخف للأكل وقوله: لجمّل أي تجميلء أليق بالتفسير الأأول» ولا يمتنع 
من الثاني ؛ وحدث وائلة أن رسول الله كلِ قال: «أحضروا موائدكم البقل قإنه مطردة 
للشيطان مع تسمية الله تعالى». 

5 الفضل بن مالك: يعجبني البقل على المائدة فإذا رأيت السّكباج نسيت البقل . 
السكباج : لحم بخلء والسَكُ بالفارسية» الخل» والباج اللحمء وسمي السكباج بأمّ 
القرى لأنه من أجلّ أطعمتهم . 

ل يد ين 
وَحَيّ هَل بأمّ الْقِرَىء الْمُذَكْرةِ بكسْرَىء ولا تتناسٌ أَمْ ججابرء فكم لَهَا مِنْ 
ذاكر» وَنَادِ أمَّ الأري» لم افك يها ولا جرع . وَاحْتِمْ بأبي رَزِينَء فهو مَسْلاةٌ كل 
حَزينء وَإِنْ تَقُرُنْ به أبا الْعَلاءء تَمَحٌ اسْمَك مِنّ الْبُخلاء. وَإِيّاكَ وَاسْيَدْنَاءَ 
اللرسني قل معاون كنول اد وَإِذَا نَرَعَّ القَوْمُ عَنِ المِرّاس» وصافَحُوا أبا 
إياس» فَأَطِففْ عَلَيِهِمْ أبَا السَّرْو فَإِنّهُ عَنُوان السَرُو. 
تا 

وأمّ الشيء: معظمه وجليله» ومنه أمَّ القرآن الحمد للهء وأمّ القرى لمكة المشرّفة» 
وأمّ الشيء أجلهء والقرى: طعام الضيف. فكأنه قال: عَجُل بطعام فاضل. يقدّم للضيف . 

وكسرى اكه التريقء وجعلها تذكرته. لأنه أول اق ستعتة ل فاستعملها. وأمر 
بإجادة الصنعة في طب طبخهاء وقيل: إن غيره طبخها واستعملها في زمن كسرى فتُسبت إليه . 

وكنى لجرا يام الفرْخ» وهي خبزة توضع في التنُور ويعلق عليها طير أو لحمء 
فيسيل ودكه فيها ما دامت تطبخ » فتفرج عتك هم الإدام فلا تحتاج إليه فهي خبرٌ بإدامه . 

افتك بها ولا حرجء أي كُلْها ولا إثم عليك» وإن كان اللفظ يعطيك معئّى آخر. 
فالمراد به هذا. 

وكنى الخبيصٌ أبا رَزين لفضله في الطعام وشرفه ورجحان ثمنه» وجعله آخر ما 
يؤكل» والرزين من الرّجالٍ: الكثير الوقارء وقرن به الفالوذجء لأنه نوع منه؛ قال بعض 
الطفيلية : : الحلواء مثل الملك؛ يدخل بيتا فيه قوم جلوس ليس فيه متسع لأحدء فإذا 
نظروا إلى الملك تضايقوا وأوسعوا له 

وكان عبد الله بن جُدْعان سيّداً شريفاً في قريش» قوقد على كسرى وأكل عنده 


القامة التاسعة عشرة : النصيبية" ١م‏ 


الفالوذج» فسأله عنه فقيل له: هو الفالوذج» قال: وما هو؟ قيل ثُباب البرّ مع عسل 
التحل» فقال: ابعُواالي غلاماً يصنعه فأتوه به فابتاعه» وقدم مكة فصنع بها الفنالوذج» 
فوضع الموائد بالأبطح إلى باب المسجدء ثم نادى : ألآ من أراد الفالوذج» فليحضر! 
فكان فيمن حضر أمية بن أبي الصلت» وكان يمتدحه كثيراً فقال.فيه: [الوافر] 

تقر نتسماتة راس وهاد وأنت الرأسٌ تقدمٌ كل هادي" 

لهداع بمكة صهشسعكل وآخر فوةدَارَتِهوٍينادي 

إلى وتع شع اللكنيوق دلاو باب انيويليك بالشيناة 

ولنات ابد : خالص القمح؛ ويسمى.التّشا. يلبِك: يخلط» والشهاد: العسل» 
والفالوذج: الذي رأيت يسججلنماسة هو العسل والسمن يوضعان على النارء ثم يعقدان 
بالنشاء ثم يلوّن الكل بالزعفران فيجيء متعقّق الحمرة» فيقطع قطعاً على قدر أكبر التمرء 
وفي شكلهء ويؤتّى به في الأعراس بعد الشواء» ويؤتى بالخبيص آخراًء وخبيصهم في غاية 
البياض ليس كخبيص الأندلس» وَيُفّرَص فرصا على قدر صغار الجبن؛ فمن رآها على بعد 
لم يشك أنها جُبْن. ويعدّ رجال المائدة». ويؤتّق بطبق كبير فيوضعءبين أيديهم» وأمام كل 
رجل قرصتهء فلا يكاد يكملها: بالإكل لإفراط حلاوتها. وأكثر أطغمة أهل القبلة مستملاةٌ: 
من أطعمة أهل المشورق؛ وكذا أكثر أخوالهم من مبّانيهم وأشكال ديارهم وسطوحهاء 
واستعمال الإبل في السواقي والطواحين؛ ودق النوئ لعلفها نعم» وعلى أنّ البربرية غالبة 
على ألسنة أهل القبلة فهم يستعملون كثيراً من ألفاظ:أهل العراق» يقولون لفرق الناس 
الشماسك؛ وكذا تسمية أهل سجلساسة» ويسمون البرّادة التى لشرب الماء:يُؤقالاء وكذا 
تسمية أهل سجلماسة؛ وجمع البوقال بواقيل» قال الحسن بن هانىء: [البسيط] 

أضمرتُ للنيل هجراناً ومقلية إذقيل لي إنما التمساح في اليل 

فْمَنْ رأى النيل رأىّ العين من كشب فلاأرى النيل إلافي البواقيل 

وكان رأى. التمساح أَحَذ رجلاء فهجا النيل. والبرّادة عندهنم آنية من صُفْرء فيها 
مخاطيف يعَلق فيها البواقيل» وترفع. للهواء فيبردٌ فيها الماء . 


)١(‏ الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت ص 257 والبيت الثاني لأمية في لسان العرب (دور)ء 
(شمعل)» (رذم)ء وديوان:الأدي */20*؛, ومجمل اللغة 777/4 وجمهرة اللغة ص 2507 وتاج 
العروس (دور). (جدع). (شمعل). ولعمد الله بن الزبعري في ملحق ديوانه ص 6 وتهذيب اللغة 
044 وبلا نسبةة ففيى مقاييس اللغة.7/ ١7‏ "ء. والبيت الثالث لأمية بن أبي الصلت في أساس 
البلاغة (ردح)» وجمهرة اللغة ص .65٠07‏ وسمط الآلي ص 5, ولسان العرب (رجح)ء (ردح)» 
(شهد). (لبك). (رذم)» والمعاني الكتبير .2780:/١‏ ولأبي الصلت في المستقصى 278١/١‏ ولأمية 
أو لأبي الصلت.في الدرر 2559/١‏ ولابن الزبعرئ فني لسان العرب (شيز)»: وبلا نسبة فى جمهرة 
اللغة ص 281١7١‏ والمقزب ار 0 ْ 


ما الل سس سس مس سس بي سس المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


قوله: المرجفين» الطست والإبريق» لأنْ لهما عند أخذهما صوتاًء بنقر أحدهما في 
الآخرء فكأنَ ذلك الصوت يرجف. أي يخبر بتمام الطعام والحث على القيام . 

أبو بكر الصفار: حضر مجنون بالكوفة طعامً قوم» فجلس يأكل» فجعل الغلام 
يحرّك الطشت والإبريق» فقال: من هذا الذي يرجف بنا قبل انقضاء عملنا؟ 

بينما طفيلي يأكل» سمع صوت دق الأسنان» فامتنع من الأكل فقيل له: ألا تأكل؟ 
قال: حتى يسكن هذا الإرجاف الذي أسمع . 

وقيل لطفيليٌ: مم اصفرٌ وجهك؟ قال: من فترة بين قَصْعتين» مخافة أن تكون قد 

استقلال: ارتفاع . حمول البين» أي إبل الفراق» ويريد بها الموائد لأنها إذا 
ارتفعت يفرق أهل المجلسء فيقول: إياك أن تقربهما قبل أن ترتفع الموائد» فيتهيأ الناس 
للغسل والانصراف» فإن غسلت الأيدي والموائد باقية توّهم أن ثم طعاماً يُستأنف أكله . 

نزع: زال وتنحّى . المراس : غسل الأيدي وذّلك بعضها ببعض . 

صافحوا: باشرواء والعَّسُول قد تقدم في السابعة. 

أطف : اجعله يطوف وقد بيّن لما كناه أبا السروء أنه من فعل السرىّ من الرجال» 
وعنوان السرو: دليل المروءة. 

د 

قال: ففقه ابنه لطائف رموزه» بلطافة تمييزه» فطاف علينا بالطيبات والطيب» إلى أن 
آذنت الشمس بالمغيب . فَلَمَا أجمعنا على التَؤديع» قُلنَا له: أَلْمْ ثّر إلى هَذَّ اليوم البديع» كيف 
بَدَا صُبْحُهُ قمطريراً» وَمُسْيّهُ مستنيراً! فسبجد ثم رفع رأسهء وقال [مجزوء الكامل] 


اياك جائك وي جك حلط النممية 


وسَححَاب 5 555 
ودْخَانِ خطبٍ خيفٌ من 
فاص بز إذا ما ناب رؤ 


وكين بمب راع الالعمد 


خ وى تسييت] واتقلب 
ا 2 01 2 2 
قيطا فيان لحه ليحت 
عفالرّْمانٌأبوالعجب 
ولطائفالاتثختسب 


قال: فَاسْتَمْلَيْنا منه أبياته العّْرّءِ ووالَيْنَا لله تعالى الشكرء وودّعناهُ مسْرورين بِبُرْيْه: 
مغمورين ببره : 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة عم 


قوله: «فقه»» أي فهم لطائف: دقائق. رموزه: إشاراته الخفية» والرّمْز: الإشارة 
بالشفتين أو العينين. آذنت: أعلمت. أجمعنا: عزمنا. البديع : العجيب. قمطريرا: 
مظلماء ورجل قمطرير: شديد العبوسء» واقمطرٌ القوم: اشتدوا. الصّبْح والمُسَى: اسما 
لوقت زوال الالاززو السياء تسعتيرا: كتير الضوع. 

والتّوّب: : النوازل . افاج : راحة. جلو الكزتة: تزيل الهموم. وأنشدوا في هذا 
المعنى : [الخفيف] 

لذ ضيفت : 5207 ليت اوها تع العع 90 

رُبَماتكرَهُ التفوس منالأم0 .رللهفَُرْججةكحلالهقالٍ 

كذا أنشدوه فَرْجَة بالفتح» والقُرْجة بالضم 0 الحائط وشبهه. وبالفتح في الأمرء 
وانظر هذا البيت في الأربعين في أخبار [أبي] عمرو بن العلاء. 

سَموم: ريح حارة. نسيماً: ريحاً ليّته. تنشئ: ابتدأ وظهر. اضمحلٌ: زال. 
سكب: أمطر خطب : أمر شديد . لهب النار: اشتعالها بغير دخان» وفي هذا المعنى قال 
أبو نواس : [الكامل] 

خنشس غعليلةبولا تكن قلق انفكا" .سنا يكرنوقلة قينا 

فالدهرأقصرمُدَةمماتَرَى ‏ وعساكأنتُكْمَى الْذَيتَخَْشَهُ 

وقال أيضاً: [الرمل] 

حَسّن الظن بمَنْ قدعَوّدَك ‏ كل إحس نوق وي أوَدَكُ 

إن ربا كان يكفيك الدي كان بالأمس» سيكفيك غَدَكَ 

الأسى: الحزن. تفيئته» أي حينه» وقال الرّبيدي في الأبنية: جاء على تفيئة ذلك» 
وتفمّته حينه ووقته. والرّوْح. الرزق: والرّؤح: السرور والفرحً» والرؤح: بَرْد نسيم 
الراحة . 

اللطائف: جمع لطيفة» زهي رفق الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم» واللطيف: 


الرفيق والمحسن». +:وأراد في البيت: ارخ في شدائدك الله فله الطاف كبر سمي 
بالعذة» فبعد العسر يُسر 
د كد اد 


)١(‏ البيت الأول لأمية بن أب بي الصلت في ديوانه ص 45» ولسان العرب (فرج)؛ وتاج العروس (فرج)» 
والبيت الثاني لأمية 0 الصلت في ديوانه ص 550, والأزهية ص 55» وحماسة البحتري ص 
ال وخزانة الأدب 5 ١15١.ء .4/٠١‏ والدرر ١/لالاء‏ وشرح أبيات سيبويه ؟/”ء 
والكتاب 2٠١9/7”‏ ولسان العرب (خرج)»؛ وله أو لحنيف بن عمير أو لنهار ابن أخت مسيلمة 
الكذاب في شرح شواهد المغني 1/ 0/٠7‏ 4٠/ء‏ والمقاصد النحوية /١‏ 5854» وله أو لأبي قيس - 


المقامة التاسنعة عشرة: النصيبية 


[في الفرج بعد الشذة] 


وأنشد أبو حاتم في معنى أبيات المقامة:: [الوافرآ 


إذا اشتملث على اليأس .القلوبٌ 
لكي الستكان و اشباهت 
:ولم ثَّرَ لانكشاف | الضَرٌ وجهاً 
أأتاك على ُنوطنمنهعُوْتٌ 
وكل الحادثات إذا تناهت 


د 


قال أبو بكر بن الأنباري: أنشدني إسماعيل القاضي : [مجزوء الكامل] 


فَالدَهريُوْتِِمْكلعاتِبٍ 
إن الأمورلهاعواقِبٌ 
ولشكتم خخ هبة تحوافون 
من حيث تثُنتظر المصائبٌ 


قال القاضي رحمه الله: منا عرض لي هم فادح» فذكرت تلك 'الأبيات» إلا رجوت 
من الله الفرجء ثم تؤول عاقبة ما أحذره إلى فاتحة ما أوثر. 
قال على الكاتب: أصبحت يوماً مغموماً غمًا لا أعرف سَيَبهء فمجاءنى رحل بظهر 
شرا وذ فيه [مهووء: الخامل ] ْ 
روّح فؤاذكببالضصخحى ا ترجعإلىررَوْح وطليبٍ 
لا تسد سسحتي :وإن اللشمه ح الدهر من فرج قريب 
قال: فزال :عبني الهمّ. ووجدت طعم الفرج.. 
وحكى الأصمعىّ رحمه الله تعالى قال: بت أليلةً ببالباوية بوحيداً مغمومنآه فلما انْتهى 
الليل سمعت :قائلاً 50 أر تششخصه: [الكامل] 
:فرج القضاءببنكف مَنْ بقضائهتئرّلالبلاتءُ 
والإيحبصير دعسل نيس لابذيتبغًهارخكه 
وقال آخر: [الرمل] 


2 ل ول ا شجبي لمدل اتححدة 


- صرمةدبن'أبي أنس أو لحنيف في خرّاثة الأدب:/0112 ولعبيد بن الأبصر في ديوانه ص 2١78‏ 
وبلا نسبة في أساس:البلاغة (فرج)» وأمالي المرّتضى ١587/١‏ والبيان والتبيين "/ .57١‏ 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبّة 


إتشصععحا الدهر عطنكةءً وعوارم اس تير ةة 
شلذكلةبعد_رخء ورض ةهءًبعدشلة 


وقال آخر: [الرمل] 


خف إذا أ خا تسر جحو وارجٌ إنأصبحت خائيف 
رُبَّ مكبيرروهمخ لوف 6 ا ل 1ه 215 1 
د كد عد 


قوله: استملينا: كتبنا. الغرّ: الحسان. :واليّنا. تابُعنا. مغمورين: مغطين. برئه. 
إفاقته . برّه: إحسانه وإكرامه . 
وحَبّهْل: قال ابن الأنباري: فيها ست 'لغات . 
قال عبد الله بن مسعود. إذا ذكر الصالحون فحيّهلاً بعمرء ومعناه أقبلوا على ذكر 
عمرء فتنوّن هَلا وتنصبه على المصدرء كأنه قال: مرحباً به. 
الثاني : تفتح حي وَهَل وتبنيها كخمسة عشر. 
الثالث: تسكن هاء «هلا» هذه الشبهة لكثرة الحركات. 
الرابع : حيّهل بتسكينهما جميعاً كبّخ بخ. 
الخامس» حيّهل إلى عمر: أي هلموا إلى ذكزه 
السادس : حيهلي على عمر: أي أقبلوا على ذكره. 
تفسير ألفاظ ماءتضمنته 
هذه الممسقامة:من “كلمات 
لغوية وكنى طفِيلية.وكنايات صؤؤفية 
قوله: ذات العويم» يعني. به الزمان المتقادم» ومثله ذات الزمن. 
والسمهرية: الرماح» وفي تسميتها.بذلك قولان: أحدهما أنها سميت بذلك 
لصلابتهاء من.قولهم :. اسمهرٌ الشيء. إذا اشتدّ وقيل إِنْها:منسوبة إلى سمهر زوج رُدَيئة» ' 
وكانا جميعاً يقوّمان الرماح بسوق هَجَر فَتْسِبَتْ إليهما. 
وقوله: نقضاً على نقض: أي مهزولاًعلى مهزول . 
و «الجران» باطن العنق: وقيل منه يُعمل السباط . 
وقوله: فضرب الله على الآذان. أي أنَامناء_ومنه قوله عز وجل #فضرينا على 
آذانِهمْ في الكَهْف» [الكهف: ١١]ء‏ أي أثمناهم .: ؤقيل في تفسيره منعناهم السمع . 
وقوله: تكرَغنًا لصلاة العجُمَاوَيْنء أي-غسلنا أكارعناء وهوكناية عن الضوءء 


مالل سس ب المقامة التاسعة عشرة: النصيبتة 


والعجماوان: صلاتا الظهر والعصر» سميتا بذلك لإسرار القراءة فيهماء ومئه الحديث : 
«صلاة النهار ععيافة 


وقوله: هلمّ. أي قل هلمء وهي تأتي بمعنى هاتٍ وبمعنى أقبل» والأفصح أن 
يوحد لفظهما مع المذكر والمؤنث والاثئنين والجمعء وبه ذ نطق القرآن في قوله تغالى : 
«والقائلين لإخوانهم هَلّمّ إلينا» [الأحزاب: ومن العرب من يقول للمذكر الواحد 
هَنْمَء وللاثنين هَلّمَاء وللجمع: هلمّواء وللمؤنث الواحدة هلمّي وللاثنتين هَلْمّاء 
وللجمع هَلَمُمْن. 

وقوله: حَيّهْل: أي عجّل وأسرعء يقال: حيّ هل بفلان بتسكين اللام وفتحهاء 
وتنوينها وبإثبات النون معهاء ومعه قول ابن مسعود في عمر رضي الله عنه: إذا ذكر 
الصالحون فحْيّ هَل بعمرء وفي حَيّهْل لغات أخْر أظرينا عن ذكرهاء إذا ليس هذا مو ضع 
استيفاء شرحها. 

فهذا تفسير الألفاظ اللغوية. 

وأمًا تفسير الكنى الطفيلية والكنايات الصوفية: 

تالو يط اع العو ٠‏ 

وأبو عمرة: كنية الجوع. ويكنى أيضاً أبا مالك . 

وأبو جامع : الخوان. 

وأبو نعيم : الخبز الحوّاري. 

وأبو حبيب: الجدي. 

وأبو ثقيف : الخل. 

وأبو عون: الملح. 

وأبو جميل: البقل . 

وأمّ القرى : السّكباج . 

وأم جابر: الهريسة . 

وأم الفرج: الجوذاب. 

وأبو رَزِين ني الخبيص . 

وأبو القلاء.: الفالوذق «كذا في الأصل». 

وأبو إياس: الغسول. 

والمرجفان: الطست والإبريق. وأبو السرو: البخور. 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزي في النهاية في غريب الحديث 7/ 21817 من حديث الحسن. 


المقَّامَةٌ العشرُون 


وهي القارقية 


حكى الحارث بن همّام قال: يَمَّمْت مُيافارقين» مع رُفْقَةٍ موافقين؛ لا 
يُمَارُون في المُتَاجَاة ولا يَدْرُون مَا طَعمُ المُدَاجاة» فكنتُ بِهِمْ كَمَنْ لَمْ يَرِمْ عَنْ 
وَجَارِهء ولا ظَعَنَ عن أليفِهِ وجّاره. فَلَمّا أَنَحْنَا بها مطايا التَّسْيارء وانتقَّلْئَا عَن 
الأكُوّارٍ إلى 00 تَواصّيّنا بِتَذْكَارٍ الصَّحْبَّةِ» وتناهينا عن التقاطع في الخُربة) 
وانَحَذْنَا نَادِياً ؛َ نَعْتمِرُهُ طرفي النَّهارِء ونتهادى فيه طرف الأخبّارء فبينا نَحْنُ به في 
بَعْضٍ الأيام» وقد اننا في سِلكِ الالتام؛ وَقَفَ عَلَيْنَا ذو مِقْوَلٍ جَرِي) وجررس 
جَهْوَرِيَّ فحيًا نَحِيّةَ نقَاثِ في الْعُقَدِ ناص للأُسْدٍ والتقدء ثم قال: 


ا 


[ميافارقين] 

ميافارقين» بلدة منها إلى نصيبين : ون فرسكاء وميافارقين بديار بكر» وهي من 
0 الجزيرة» وكان تملّكها سيف الدولة» وذكّرها المتنبي» فقال: 

نجانف عن ذات اليمين كأنّها ترق لكربانازفكيين وترعة 

الفنجديهى: سمعتٌ بعض الأدباء يقول: سُّمّيت ميافارقين» لأنّ ذا الرمّة أو غيره 
من العشاقء. لو وصل إليها بالاتفاق» وشاهد وجوه أهلها الملاح» والعيون السقيمة 
الصحاحء وعاين رشافة القدود. ولباقة الخدود» وسواد الطوّرء وبياض الغُْررء وسمرة 
الشَفاه اللعس» وحمرة الوجنات والجباه الس لقال لصاحبته: مَيّافارقيني» ولا 
ترافقيني » فلا يجوز التيمم مع وجود الماء؛ ولا حاجة إلى الدواء بعد البرء والشفاء. 

د 

قوله: «يمارون» أي يجادلون ولا يخالفون. المناجاة: المحادثة المداجاة: المساترة 
بالغدارة ٠‏ لم يرم : لم يزل. يقال ما رامني ولا يريمني» أي لم يبرح عني ولا زال» ولا 
يقال إلا منفنا وحار بلده؛ وأصله الجخر: ظعن: رحل. أليفه: صاحبه. الأكوار: 


/ام/ 


تت 1719333 031 [09509631[1 301101 


الرحال. الأوكار: البيوت» يريد أنهم أتموًا سفرهم وبلغوا الوطن» فتركوا النقلة وأقاموا 
في البيوت. تناهينا: نهى بعضّنا بعضاً. نادياً: مجلساً. نعتمره طرفي النهارء أي نجلس 
فيه بالغدوٌ والعشيّ طوفن: غرائب. السّلك: خيط النظام. وانتظمناء اجتمعنا فيه. 
الالتئام: الاتفاق. يقال: لسان جريء مقدم على الكلام. جرس : صوت . جَهُورِيٌ: 
عالٍ. نفاث: ساحرء والعُقد:' ما يعقذها السّحرَّة .وينفثُون عليها بالبصاق قنّاص: صائد. 
النّقَد: غنم صغار. [السريع] 


خخ ع 


يُقَدِمُ في المعركإقندام-مَنْ 


فِيُفُرِجُ الضيق بكيرّاتِه 
فنا بازز الأقعران الااستتسن 


ولا بي ديز يَفْتَخْ ام جه ' : 


إلا ونُودِي جسيين يَسمُولَهُ 
هذاوكَمْمِن لَْيِلَوَبَانَهًَا 
يوتسيف افيد ري سفنف 
قلع يبرل كدر دمر 
حش إضارنة لاني لتق 
قدأَعجَرَالنرَاقِي تَنَحَْلِبِلُ ما 
وصارم البسبيض وصر مُنَّهُ 


وآض كالمنف كوس رفي خا لقِه. 
وهاهو اليوم مسجشَى فمنٌ 


فيواعتبارٌلئبي ب الأريب 
عانن لود سيد التضية 
ار ماده ف و لسري 
حتّى يرى ما كان ضنكا رَحيبٌ 
عَنْ مَؤْقِف الطَعْنٍ برح خَضِيبْ 
نَضْرٌ مسن الله وفتحٌ قريب 
يَمِيسٌ في بَُرْدِ الشَّبابٍ الْقَشِيبٌ 
وَمُوَلْدَى الْكُلَ الْمُمَدَّى الحبيب 
مافيه من بطش وعُودٍ صَلِيبٍ 
بدِمِنَ الدَاءِ وأَغيَاالطْبِيبْ 
عنكقن كان المحات اتسعيتة 
ومَنْ يَعِشٌ يَلْقَ دواهِي المَشِيبْ 


عد عاد علد 

واللبيب والأريب: كلاهما بمعنى العاقل . رَيَعانَ: أول. أخا بأس : صاحب شدة 
الحُسام القضيب: السيف القاطغ.. المعرّك: موضع القتال» وأراد به فروج الأبكار. 
الفتك: سَفْك الدمء وهو أينضاً:ركوب الرجل ما هم به. كرّات: دفعات ورجَعَات. 
ضنكا: ضيقا. رحيب: واسع. بارز: قاتل الأفؤان: الأمثال في الشدة وغيرها. انثنى : 
رَجَع . حضيب : مخضوب » »يريد أيضماً 'افتضاض الأيكار. سما: ارتفع وقام. منيع » أي 
صعب ممنوع مهيب: مخوفه...يميس : يتبختثّر...يرتشف: يقبّل ويمصٌ ريقهنْ. 
والترشف: المص الكثير . والغيد: جبمعغَيْدِاء ». وهي اللينة المفاصل من التعمة. وقيل : 
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المائلة العنق فى نعمة. يبترّه: بجرّده. والبطش : القوة والتناول الشديد. صليب: قويّ 
لحان اعافمات ا عراس ارد المجاب: | الذي 


السكويش ١‏ ايده الج ات للازلى تن لصحيام راعار إل تر عا 0 
خلقكم مِنْ ضَعْف ثم جَعَلَ من بعدٍ ضعفٍ قُوَةَ آثمٌ جعلّ من بعد قُوَةٍ ضعفا وشيبة» 
[الروم: 04]» فردّه إلى الحالة الأولى» وهذا هو الئتكس في الخلقء» والئّكس في المرض 
أن يمرضء ثم يبرأ ثم يمرض والتّكس في السهام : أن يتكسر السهمء ٠‏ فيُجعل في الجعبة 
مولا الكسر إلى فوق: فإذا أدخل الرامي يده في الجعبة ليأخذ سهماً فوجده محولا تركه 
وأخذ غيره . دواهي المشيب: حوائ ئج الشيخ من الضعف والعلل وغير ذلك. 

ونذكر هنا من الأدب ما يليق بالموضع . 

ا د 
[الضعف والكبر] 

دخل المستوغر بن ربيعة على معاوية وهو ابن ثلاثمائة سنة» فقال: كيف تجدك يا 
مستوغر؟ فقال: أجدنى قد لان مئّى ما كنت أحبّ أن يشتدّء واشتدٌ منى ما كنت أحبّ أن 
يلين» وابيضٌ مني ما كنت أحبّ أن يسوّدء واسودٌ مني ما كنت أحبٌ أن يبيض» ثم أنشأ 
يقول : [الرجز] 

ستكي الجانويايات اقيق انز اناه وشعال اكه 

وقلة الطعم إذا الزاد ححشَنْ وتركك الحسناءمن قبل الظهرٌ 

* والناس يَبْلَوْن كما تَِلَى الشَّحَرْ #. 

ثم قال: ألا أخبركم بجيّد العنب؟ هو ما زَوِيَ عموده واخضر عوده. وتفرّق 

عنقوده. ألا أخبرك بجيّد الذطب؟ هو ما كبر لحا وصغر نواه» رق تاه 


وفي الزبور: مَنْ بلع السبعين اشتكى من غير علة . 

وقال ابن أبي معن : [البسيط] 

من عاش أخلقت الأيام جدّته وخانهثقتاهالسّمع والبصرٌ 
د د 

قوله مسجَّى: أي مغطى . 

ووصف في أوَل الشعر ذكره بالشدة وفي آخره باللين» وأذكر من الصفتين ما يكون 

من شرط ما ذكر. 


المقامة العشرون : الفارقية 


حكى أبو زياد الكلابي» قال: : كان عندنا أبو الغريب شيخاً فتزوؤج ولم يُولمء 
فاجتمعنا على باب خبائه فصحنا: أُولِمْ ولو بيربوع. أو بقرد مجذوع., قتلّتنا من الجوع : 
فأولم. فلما عرّس غدونا عليه فقلنا: [الرجز] 

ياليت شعري عن أبي الغريب< إذباتَ في مجاسدوطيب 

حاتت ركنا التويست أأخمد المحفار لاست 

* أم كان رخواً يابس القضيبٍ * ْ 

فصاح: يابس القضيب والله! ثم أنشأ يقول: [البسيط] 

سقياً لعهد خليلٍ كان يأدم لي زادي ويُذهب عن زوجاتِيَ العضَبْ 

كان الخليل فأضحى قد تخوّنه موّالزمان وتطعاني بهالتُّمَبْ 

يا صاح أبلغ ذوي الزوجات كلَّهِمُ ‏ أن ليس وصلّ إذا انحلّث عُرًا الذَّنَتْ 

والقوافي وقعت في لفظ يعقوب موقوفة. وعْرًا الذنب: غروق الذكر. 

وكان أبو البيداء الأعرابئ عِئيناًء وكان يتجلّد ويقول لقومه : زوجوني امرأتين» 
فيقولون ام واسدة كفانة) فيقول: أمَا لي فلاء فزوّجوه أعرابيّة» وقالوا له: إن كفتك 
وإلا زوّجناك الأخرى. سوا 1 ضيف ساده 
فقالوا له: يا أبا البيداء. ما كان من أمرلك في الأول نعان؛ عظيم جداًء فقالوا: 
اليوم الثاني؛ فقال أعظم وأجلء قالوا: ففي اليوم الثالث» قال؛ لا تسألواء فقالت 1 
من وراء السَّبْر: [الكامل] 

كان أبو البيداء ينزو في الوَّهَقْ حتى إذا ماحل في بيت أفَقْ 

فيه غزال حسن الدّل خَرِقٌ ‏ مارسهحتىإذاارفضٌ العرَّقٌ 

*# تكسر المفتاح وانسدّ الْعَلَنْ * 

الوَمَق: حبّل يفتح فيه عين واسعة تؤخذ بها الدابة» والأفق الجيد. وينزو: يمتد 
ويقصر. 

وتزوّج الفرزذق بامرأة من مجاشع. فعجز عنها فقال: [البسيط] 

يا لهف نفسي على نُعظٍ فجعتُ به ١‏ حين التقى الرَكَبُ المحلوق والرَكبُ”© 

ما أبعد ما بين حالته هذه وبينها وقد لقيئه جارية» فنظرها نظّرا شديداًء فقالت له: 
ما لك تنظرء فوالله لو كان لي ألف حر ما طمِعْتَ في واحدء قال: ولم يا لخناء؟ قالت: 
لقبح منظرك وسوء مخيرك فيما أرى» فقال لها: أما والله لو حبّرتني لغفر مخبري على 


)١(‏ البيت للفرزدق في تاج العروس (ركب) وليس في ديوانه» وفي التاج «بالركب» بدل «والرَكَبُ». 
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منظري» ثم كشف لها وأراها مثل ذراع البكرء فكشفت له عن مثل سنام البّعير» فتسنّمهاء 
وقال: [السريع] 

ادنك يها مةزاء اكير مُدَملجالرأس شديدالأسشر 

زاد على شبر ونصف شبر كأنماأولجتهفيي جَمْرٍ 

وسمع بشار كلام امرأة» فأحبّها وأرسل لها أن تواصله» وألمّ عليهاء فقالت 
لرسوله؛ أي معنى له فيّ أولي فيهء وهو أعمى لا يراني؛ فيعرف جمالي»؛ وهو قبيح 
الوجه لا حظ لي فيه! فليت شعري لأيّ شيء يطلب وصال مثلي! فأدّى إليه الرسول 
كلامهاء فقال عد إليها فقل لها: [الكامل] 

أبِري له فضل على آيارهم وإذا أشط سجدن غير أوابي”) 

تلقاه بعد ثلاث عشرة قائماً ‏ نظرالمؤذن شك يوم سحاب 

وكأنَ هامةرأسه بطيخةً ‏ حملت إلى ملك بدججلة جابي 

وعشق امرأة وتردّد رسوله إليها حتى أبرمهاء فشكئه إلى زوجهاء فقال: أجيبيه 
وعديه إلى هناء ففعلت ووجّهت له. فجاء ولم يعرف بزوجهاء فقال لها: ما اسمّك بأبي 
أنت وأمي! فقالت: أمامة» فقال: [الكامل] 

أمامة قد وُصفت لنابحسن وإنالانراك فألمسسينا 

فوضعت يده على أُيْر زوجهاء وقد أنعظ لحسن حديثها معه. ففزع ووثب قائماً 
وقال: [الوافر] 

عنمن الية كا ميت يت أفسنك طاسقا إلأبعود 

ولا أهدي لأرض أنت فيها سلام الله إلامِنْبعيدٍ 

طلبتُ غنيمةً فوضعت كفي | على أيِرأشدّمنالحديدٍ 

فخير منكٍ مَنْ لا خير فيه وخير من زيارتكم فُعودِي 

فقبض زوجها عليه. وقال: هممت أن أفضحكء. فقال: كفاني فديتك ما فعلت 
بي» والله لا أعود لمثلها أبدا. 

سمع الحكم بن عبدل امرأة تتمثل بقوله: [الطويل] 

وأغسِر أحياناً فتشتدٌ عسرتي ‏ فأدرِك ميسور الغنى ومعي عِرْضِي 

فقال لها: يا أخيّة» أتعرفين قائل هذا الكلام؟ قالت: هو ابن عبدل» قال: أفتعرفينه 
عيناً؟ فقالت: لاء والله. فقال: أنا هو. والذي أقول: [الطويل] 
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وأنعظ ا 2ك 13 جلدهة 
وأزداد نَعغظاً حين أسمع جارتى 


فآويته في بطن جاري وجارتي 


فقالت المرأة: بئس الجار والله للمغيّبة أنت» قال: إي والله وللتى معها زوجها 
وابنها وأخوهاء أين قول هذا على إسلامه من قول عنئرة على جاهليته : [الكامل] 


وأغض طرفي ما بدث لي جارتي 
إني امرؤ سمح الخليقة ماحد 
وقال أبو الرقعمق: [الرمل] 

كليومأنامنأيَريّ 
وابتدى المشوم أن يغ 


لعنلةالله تهعقطل ئ * 


وللمفجع البصري في ضد ما تقدم. والمفجع صاحب ابن دريد» والقائم مقامه 


بالبصرة في الإملاء: [الخفيف] 


لغ أبراأراهع نبي اله يله 
نام إذزارني الحبيب عِناداً 
خحُسِبَث زورة علي لِحَيْين 
ولراشد بن إسحاق: [الخفيف] 

طالمنا قمنت كالمنارة نهتز 
رب يوم رفعتٌ فيه ثيابي 
فحنث قوّسك الخطوب وأفنت 
لم يَدَعْ منك حادثٌ الدهر إلا 
تفعستئى ماتيا مسو ينان 


(1) البيتان في ديوان عنترة ص .4١‏ 


وأَغِذنُه جَهْدِي فلا ينفع العذلُ 
فأوثئقهكلمايثوبٍلهعقلٌ 
إذا هو آذاني ورَغرّبهالجهلٌ 
مكابرة قُذماً وإن رغِمَ الفحلٌ 


8 زفق 
حتى يوارى جارتِي مأوامهَا"' 


لا أتبع النفس اللجوج هَوَامَا 


وسحزن تسسات 
عتتلسي :وب ةةالتتقصرات 
7 لك كك ال 5 
هوبراغهيثالكلاب 


ولعتهدي يه بشييك الرٌ شولا 
وانصرفناوماشميناغَلِيلا 


اهتفوازا تسحمو إليه اجون 
فكأنّي في مشيتى مون 
نك فعون تفتى عليها الفُنُوَنٌ 
جلدة كالرّشاءفيهاغضونٌ 


القامة العشرون : الفارقية 


المقامة العشرون: الفارقتة 


وله أيضاً فيه : [البسيطا] 
كأنه حين أطويه وأتنشره 
وله أيضاً فيه: [البسيط]. 
أئِرٌ ضعيف المتن رت القوى 
إن يُمْسٍ كالبقلة في لينها 
وله أيضاً فيه : [الطويل] 
ينام على كف الفتاة وتارةً 


كما يرفع الفرخ ابن يومين رأسَه 


و 2 82 5 3 
سيريلف على دوامة الزيق 
أوْ عروة رُكيّث في رأس إبريق 


لواشقنت أن أعتقده لاتغفقتهد 


فطالماأصبح مثلالوَيتَدُ 


ا 25 1 ا 
إلى أبويه ثم يُدركه الصَّعْف 


0 


الفنجديهي: سمعت الحافظ أبا جعفر المروزيّ يقول: مازحت شيخنا نجيب بن 
ميمون الواسطىّ يوماً - وكان شيخاً دمثاً ظريفاً - فقلت له: أخبرني هل بَقيَ - من سلطان 
الهوى شىء؟ وهل نقوم للخدمة العكازة الميمونية؟ فقال: آه آى ثم أنشدٌ: [الطويل] 
تعتقيةهؤوق الخطضبيعين كاثة, +زشناعلو راس ال فك دسف 
كفرخ ابن ذي يومين يرفع رأسَّه ‏ إلى أبويْهوثميدركهالضعفٌ 
وأنشد أيضاً: [البسيط] 
يقوم في الليل عند البول منحنياً 
ثم بكى بكاء شديداً وذكرنا ووعظنا. 
وهذه الأبيات المنسوبة لراشد بن إسحاق كلها من قصائد له مطوّلة فى هذا الفنّء 
وأكثر شعره فيه » وله فيه شعر كثير ؛ ومنه انتزع الحريري قصيدته فى هذه المقامة 


ككاة وين سداق يملا رجن 
كما تقوم أيور الناسن في السّحر 


كان 
ثم إنه أعلنَ بالنحيب» وبكى بكاء المحبٌ عَلَى الحبيب. وَلَمّا رقأث وَنْعَتُه 
وانفئأث لَوْعَهُّه قال: يا تُجْعَةَ الووّادِء وَقُدُوَةَ الأجوادء وَاللَّهِ ما نطقْتُ بِبْهْتان» وَلآ 
أخبرتكُمْ إِلأعَنْ عيانء وَلَوْ كان في عَصَايَ سَيْرٌ وَلِعْيِمِي مُطَيْر؛ِ لاستأثرث بما 
دَعَوْتُكُمْ إليه» وَلْمَا وَقَفْثُ مَوْقِفَ الدّالُ عليه» ولَكِنْ كيف الطيّرَان بلآ جَتاح» وَهَلُْ 


د د 


45 المقامة العشرون: الفارقتة 


قوله: «أعلن» أي رفع صوته. والنحيب: البكاء . وفى بكاء المحب على الحبيب 
يقول الشاعر وزاد معنى : [المتقارب] 

فقلت: إذا استحسنث غيركم أمرتالبكاء بتأديبهًا 

قوله: رقأت» أي انقطعت . انفثأت : انكسرت وسكنت . لوعته: حرقته . النجعة: 
المرعى . الروّاد: الطالبون لها. بهتان: باطل. عيان: معاينة . 

قوله: «في عصاي سير» مثل يضرب لمن ليس عنده منفعة ولا له قوّة. والسير: 
الشراك يدخل في ثقب في رأس العصا ويعقد منه حلقة» يدخل فيها يده التي تمسك 
العصاء فتكون أشدّ لاعتماده عليهاء وضربه بهاء فجعل عصاه عاطلة من سيرهاء وهو 
يريد أن لا منفعة عنده. 


وأنشدُوا: [الرجز] 

يا تاك سح بان وحمي لكان الى فى عنسيباي تكد 

عتبراً على الثائبات صبرا مايصنلعاله فهِوخيْز 

فسمين كيت جنا فيب كحوسظ سن بددؤة مطسيييز 

ع فت 
[مما قيل فى العصا] 

وذكر الجاحظ فوائد العصاء فمنها: سئل يونس عن قول الله عز وجل : «ولي فيها 
مآربُ أخرّى#4[طه: ] فقال: لست أحيط بجميع مآرب موسى » لكني أذكر جملة 
تدخل في باب الحاجة إليها : 

من ذلك أنها تُحسّل للحيّة والعقرب والذئب والفحل الهائج» ويَتّوكأ عليها الكبير 
والسقيم والأقطع والخطيب والأعرج» فتنوب للأعرج عن ساق أخرى [وتنوب] للأعمى 
عن قائله. وهي للقصار والذباغ وهي المفأد لِلمَلَْة ومحراك اللتَئُور ولدق الجمص 1 
والسمسمء ولخبط الشجر» وللشرطيّ والمكاريّ». وللراعي غنمه» وللراكب م ركبه: ووتد . 


في الحائط. وتركزها فتجعلها قبلة» وإن شئت مظلة» وتدخلها في عروة المزود وطرفها 2 


في يدك, والثاني في يد صاحبكء وإن كان فيها رُجّ كانت عَنزة» فإن زدتٌ شيئاًء كانت 
عُكَازَاًء فإن زدت شيئاً كانت مِطْرّداء وإن زدت شيئاً كانت رمحاً. ٠‏ 

وكانت آبات:موسى صلوات الله وؤسلامه عليه فى عضاةء وكانك ”لا تفارقايد 
سليمان عليه الصلاة والسلام في مقاماته» حتى سلّط الله الأرّضة وهو ميت فسقط» فكانت 
لجن اق 
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وكان الحكم بن عبدل أعرج أحدب هسّاء خبيث الهجاء»؛ وكان الشعراء يقفون 
بأبواب الملوك فلا يؤدّن لهم» وكان يكتب على عصاه حاجتّه ويبعث بهاء فلا تُوْخَر له 
حاجة؛ فقال يحيى بن نوفل : [الطويل] 
عصا كم في الباب أوّل داخل 
وكانت عصا موسى لفرعون آية 
تطاع فلا تعصّى ويُحذر أمرّها 


ونحنُ على الأبواب تُقْصَى وتُحجَبُ 
وهذي لعمر الله أدهى وأعبَجَبٌ 
ويُرغب في المرضاة منها وتُرْهَبُ 

فضحك الناس منها وشاعت بالكوفة» وصارت ضحكة؛» فاجتنب أن يكتب 
عليها. 

وكان لابن عبدل صديق أعمى يقال له يحيى ابن عُلَّيّة» وكان ابن عبدل قد أقعد, 
فخرجا ليلة إلى منزل بعض إخوانهماء وابن عبدل يُحمّل والأعمى يقاد. فلقيهما صاحب 
العَسّسء فأخذهما وحبسهما. فنظر ابن عبدل إلى عصا ابن علية في الحبس إلى جانب 
عصاهء فضحك وقال: [مجزوء الكامل] 


: حبسي وح 1 حبس أبي ع عليّا 


يامنرأى ضَبٌالفلا 
طرفي وطرفٌ أبي نعلي 
منريفةتخر بجواده 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أقوق ليسي لبلة السجرة سادرا 
أعِني على جفظ التُجوم ورعيها 
ففي حالتينا عبرة وتفكُرٌ 
كلانا إذا العكاز فارق كمه 
فعكَارة تهدى إلى السُبْلٍ أكُمّها 


وولي إمْرة الكوفة أعرج ووليَ شرطتها أعرج؛ فقصد الأميرَ ابِنُ عبدل وهو أعرج. 


ألتي العصا ودّع التخامع والتمسش 
لأميرناوأ مير شر طتنامعاً 
فإذايكونأميرناووزيرّنا 


لةمنأعاجيبالرَّمانٍ 
لا الرئ جل من دولا اليانٍ 
وقعيدموت في مكانٍ 
ةدَهْرَنئَامتوافق ان 
كبحي نيا كه اباد 


ونومي به نوم الأسير المقيِّدٍ 
أفدات على مور قي امد 
زامهياسن واعيين اعين ومقعدٍ 
يُنيخ صريعا أو على الكفٌ يسجُد 
وأخرى مقام الرّجل قامت مع اليَّدِ 


عملاًفهذي دولةالعُرْجَانٍ 
ياقومنالكليهمارجلانٍ 
وأنافإِنّالرابعالشيطانٌ 


فبعث إليه الأمير بمائتي درهم فضة وسأله أن يكف . 
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وكثيراً ما تصرّف الشعراء في ذكر عصا موسى عليه السلام على أغراضهم» فمنها نا 


يحسن ومنهاءما يقبح . وقال ابن سارة: [البسيط] 


ولي عصاً.من طريق الذمّ أحمدُها بهاأقدّمفيتأخيرهائَدَمِي 
كأنها وهي في كمي أُمُشٌ بها على ثمانين.عاماًلا على غنمي 
كأنني قوس رام وهي لي وَترٌ ‏ أرمي عليهاسِهامَ الشيب والهرم . 
وقال أبو بكر اللي : [الطويل] 

كأنّ يميني حين حاولتٌ بسَطها لتوديع إلفي والهوى يصرّف الدَّمْعًا 
يمين ابن عمرانٍ وقد حاول العصا ١‏ وقدجعلت تللك الحصاحَيّة تسعى 

قال ابن رشيق: كنت أميل إلى قينة اسمها ليلى» فعشقها بعض حُدَام الحصون» وكان 


يَحْسَبٍ خدمتها وكنسها منزله لا يثلم جاه متوليها فنهيته عنها فلم ينته» فقلت فيه : [الخفيف] 


أهل 


ظنّ أن الحصونّ مُلك سليما 2 تَوليلىبجهلهبلقيسًا 
وله في العصامآربٌ أخرى حاش لله أن تكونلموسى 
وقال الصابي : [الكامل] 

يُبدِي اللواط مغالطاً وعجانه أبداًلأغراض الورى يستهدفٌ 
فكأنه ثعبان موسى إذغدا لحبالهِمْ وعصيّهميتلمقّفٌ 
وقال الصاحب: [السريع] 

قيكلذ) انس ممتصويية لعف انة يبتلعالأير وأقصى الخصى 
يكمر بالرسل جميعاً سوى موسى بن عمران لأجل العصا 
وقال أبو الفرج الأصبهاني في القاضي الأندنجي, والشمس منه عكازة فلم يعطها 


: [البسيط] 


واسما اس 


اسمعْ حديثيّ تسممُ آيةٌ عَجَبا لاشيء أعجب منه يَبْهَرُ القصصًا 
طلبتُ عكازة للرّجل تحملني ‏ ورمتهاعند من يخفي العصافعّصى 
ركنت احسه يهو عمسا عسي ولو ان لعفن كل عفنا 
ولما قدم قتيبة بن مسلم والياً على خراسان سقطت المخصرة من يدهء فتطيّر به 
خراسان؛ فقال: يا أهل خراسان ليس كما ظننتم» ولكن كما قال الشاعر : [الطويل] 
فألقت عصّاها واستقرٌ بها التنوى كماقرّعيناً بالإيابالمسافر 
وأما قول الشاعر : [الطويل] 

وبكفيكٌ ألأأيرحل الضيفٌ لائماً ‏ عصاالعبد والبثرٌ التي لاتميهُهًا 


المقامة العشرون : الفارقية سح باة 


فقال يعقوب: البئر هنا حفرة تجعل فيها المَلَّةَ وتجعل عليها الخبزة» والعصا تقلب 
بها الخبزة على المَّلَةَء وينفض بها الرماد. 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا تا ء تتفحات نعي نتنانة طويلَ العصا نكبته عن شياهنا 
فالئّقاف الرسول بين المريب والمريبة» يأتي كالسائل» فإذا وقف ثقف الأرض 
بعصاهء فإذا سمعت المرأة ذلك خرجت إليهء فأبلغها الرسالة. فثقفه علامة بينهما وأراد 
بالقنا الشساء: 
قوله: «غيمي»؛ أي سحابي. مُطير: تصغير مطرء أي لو كان لي قوة ومال لآثرت 
بذلك نفسي . استأثرت : اختصصت . جناح: إثم . 
با تيد فك 
قال الرّاوي: فطفيق القومٌ يأتمرون فيما يَأمُرُونَء ويتخافتون فيه يأتون» فتوهّمَ 
أنْهُم يتمالؤون على صَرْفِهِ بجرمان» أو مطالبته بِبُرْهانَء ففرط منه أنْ قال: يا يلامع 
القاع» ويرامع البقّاعء ما هذا الارْتِيَاءُ؛ الذي يأباه الحَيَاءُء حتى كأنكم كلّقُتم مَشْقَة 
لا شُقّةء أو اسَتُوجِيئم بلدة لا بُرْدة» أؤ هُرِرْتُم لِكُسْوَةٍ البيت» لا لِتَكْفِينَ الميْت» 
َف لمن لاتتدى :صفائه »وله توق خضانه! 
لما بَصْرَتِ الجَمَاعَهُ بذَلآقتِه» وَمَرَارَةٍ مَذَاقَته رَكَأَِ كل مِنْهمْ بَِيْلهء وَاخْتَمَلَ 
بع د ين 
يأتمرون: يتشاورون. يتخافتون: يتكلمون سراً. فيما يأتون» أي فيما يفعلون معه. 
توهم ظَنَّ . صرّفه. ردّه. 
جزمان: خيبة. بُرهان: حبّة. فرط : سبق: يلآمع: جمع يَلْمعّ وهو السراب. القاع : 
منخفض الأرض . يرامع : جمع يَرْمّع وهي الحصى البيض» وقيل الحجارة الرخوة. 
البقاع: جمع بقعة. وأراد أن لهم ظاهراً وليس لهم خبرة»؛ كالسراب يخيّل أنه ماء 
ولا حقيقة له؛ واليرمع تظنه فضة وهو حجر. 
الارتياء: تدبير الرأي» وأصله الهمز لأنه من الرأي. استوهبتم: طلبت منكم هبة. 
بردة: ثوب يلبس . هَرَزتم: حرّكتم . البيت: الكعبة . 
أف: خيبة» وقد تقدم أن الصخرة والحصاة يكنى بهما عن يد البخيل ذلاقته: حذة 
لسانه. رَفَأه: وصله. والطل والسّيل هنا: القليل والكثير. 
د د د 
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قال الحارث بن همام: وكَانَ هذا السائِل واقفاً خَلْفِي. ومحتجباً بظهري عن 
طَرْفي . فلمًا أرضاه القوم بِسَيْبهِمْء وحقّ علي النَأسّي بِهِمْ خلجت خاتمي مِنْ 
خِنْصَرِيء وَلفث بَصَرِيء فإذا هو شيخنا السَّروجِيُ بلا فِزية ولا مِرْيّة» فأيقنتٌُ أنها 
أَكُذُوبة تكذبهاء وأخبولَة نَصَبّهاء إلا أنّي طويئه على غَروه وَصُنْتَ شَعَاهُ عَنْ فَرّه 
فحصبئُه بالخائم» وقلت: أَرْصذه لنفقة المآتّمء فقال: واهاً لَك فما أضْرَمٌ شعلتك» 
وأكثر فعلتك» شٍ انطلق يسعى قُدْماء ويهرول هَرْولَتَهِ قِدْماً. 

لع د فك 

سيبهم : عطاؤهم. وحق: وجب. التأسي : الاقتداء. خلجت: جذبت وأخرجت. 
الخنصر: ااسترسن الأباع) ويليها البنصر ثم الوسطى ثم السبابة وتسمى المسبّحة 
والمشيرة» ثم الإبهامء وقال أبو العلاء المعرّي : [المتقارب] 

تفلت عو المرء هن معنةاك.. شيك فقسيهنها اللمسفسدن 

يشارإليك بس بّابة وتثني على فضلك المخِنْصَرٌ 

فمن أجل ذارُفعث هذه التى كادي الس لس هه 

ومن أجل ذا كُسَيتُْ خاتما بعزيس وفسرييت المج عسير 

وقال صريع الغواني يلغز بخاتم : [الطويل] 

رأسوعن انا زاسة فحدؤة - ا١تقوؤواتا‏ جيه ة تناز 

ولم يُتَحَذ إلا لتسكن وسطه>0 خضيبة راس ماعليهخمَار 

لها أخوات أربع هن مثلها ولكنهاالصغرى وهن كباز 

لفتّ: رددت. فرية: كذب . مرية: شك» وتقول: بين القوم أكذوبة يتكاذبون بهاء 
أي أحاديث كذب . تكذّبها: استفعلها. أحبولة: آلة يصاد بها. وطويته على غَرّهء أي 
سترت عليه طريقته الملتزمة من الحيل» والعَرٌ بالنقط: كسور الثوب. يقال: اطو الثوب 
على غَرّهء أي على كسور طيّه الأولى. 

جابر: قال النبي كَكِِ: «طيّ الثوب راحته». 

صنت: حفظت وكتمت: شغاه: عَيْبه. فَرّه. كشفه. والشّغا: بروز سن على 
أخواتهاء وخروج الحنك الأعلى على الأسفل. 

وحصبته: رميته» والحصباء: الحصى الصغارء وحصبته: رميته بالحصباءء 
فاستعاره للخاتم. 

أرصده: أعده. واهاً: عجباً. ما أضرم شعلتك. أي ما أكبر توقّد ذهنك» والشعلة 


المقامة العشرون : الفارقية 4 


لسان الثتارء وح حي ب مس ع راعليه لازن راع كر ير 17ل 
ارول 00 وال ا يتختّمون ويتصدقون بخواتمهم . وفي البديعية بعد 
خنصرّهء فلما تناوله أنشأ يقول : [الكامل] 


وممنطت من: بقلادةالجوزاء خسنا 
كشتيتع لنفي التشتيتوب . مباقنفيمه تتعفاوخرنا 
ليق مسي قدرة كه نحن أهتداة امتحتكنى 
أقسمت لو كان الورى في المجدلفظا كنت معنى 


قال: فتبعته حتى سفرت الخلوة وجههاء فإذا والله أبو الفتح. والطلا زغلوله. 
فقلت أيا الفتحء شبت وشب الغلام» فأين الكلامء وأ ين السلام؟ فقال : [المتقارب] 
غريبا إذا جمععنا الطريقٌ ألوفاًإذانظمتناالخيامُ 
قولهء يسعىء أي يسرع المشي . قُذْماً: أي قدامه وقبالته. يهرول: يسرعء 
والهرولة جري بين المشي والعدو. قِدْماً. أي قديماً وأوّلآء ومعناها كما فعل في أول مرة 
حين سعن قدما. 
لاي فنك 
فنزغغتُ إلى عرفانٍ مَيْتِه وَامْتِحَانٍ دَغوى حَمِيَتِه. فقرغتٌ ظَنْبُوبِيء وَأْلْهَيْتُ 
لوبي ٠‏ حتى أدركتّه عَلَى غَلْوة واجْتَلَيْئهُ في خَلُوة. فأخذثُ بجُجمع أردانه» وَعَقنّهُ 
عَنْ سَنَن مَيْدائِه وقلت له: والله ما لك مِني مَلْجأْ وَلا مَنْجَىء أو ثُرِيئي مَيَنَك 
الم نكمم كر عزاويكة وأشارَ إلى عُرمولِهِ. فقلت له: قاتلك الله! ما 
ألعبك بالئُّهّيء وأخيّلك ف على اللّهِي! ثم عُدْتَ إلى أصحابي عود الرّائد الذي لا 
يكذبُ أهلّه ار فأخبرتهم بالذي رأيث وما وذيث ولا رايت 
فقهقهوا منْ كيت وكيْتء ولَعَنُوا ذلك المَيْت! 
ليب فك 
نزعت: اشتقت . امتحان: تجربة. قرعت: ضربت . . ظنبوب: : مقدم عظم الساق» 
قا ل عي ا و ويبيّنه قول سلامة بن جندل : [البسيط] 


كنا إذا أتانا صاخ فرع كان للصّراحٌلهقَرْعَ الظنابيب”"© 


إللك4 البيت لسلامة بن جندل في ديوانه ص ل ولسان العرب (ظنب)» (فزع). ومجمل اللغة 2 
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أي كانت إغائتنا له إسراعنا فى نصرته . ألهبت: أشعلت . ألهوبي: شدة جربي . 
والغلوة: مقدار رمية السهم. كلت نظرئه . بججمع أردانه أي بجميع أطراف تبه . 
عقته: صرفته عن وجهه. سَّئّن: طريق . مَيْدانه : موضع جرية وطلقِه ٠‏ مُلجأ توفع نا 
إليه. مَنْجى: موضع تنجو فيه. عُْموله: ذَكّره. قاتلك الله» أي قتلك الله؛ وأكثر ما يقع 
فاعلت على الاثنين» وقد يكون عن الواحدء. نحو ناولت وسافرت؛ وقيل: ا 
لعنهء وقيل عاداه. التْهّي : العقول. واحدها نُهيْة» ومنه نهيئُه عن كذا فانتهى . واللّها: 
العطاياء علطا وما ل ب ادام :لتقيو دم ارا : يكذب: يحدّث 
بالكلي ب ون يزين» والتوقشة التريين. يالوان شي + . ورّيت» يقال رويك لق ورين 
توريةً: سترثه وأظهرت غير وفي الحديث الشريفء أنه يَكِةِ كان إذا أراد سفراء ور 
بغيره وهو مأخوذ من الورّاء؛ كأنه جعل الخبر وراءه ولم يُظَهِرْه . راءيت: استعملتٌ 
الرياء» يريد أنّهِ صَرّح لهم بذكر العورة» ولم يُكَنْ عنها. فقهقهوا: أكثروا الضحك . 

أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككليْةٍ «إياك وكثرة الضحك فإنه يميت 
القلب"”'2. والقهقهة من الشيطان والتبسم من الله من كيت وكيتء أي من هذه القِصّة 
التي أسمعهم؛ وكيتَ وكيتٌ» كناية عن الحديث المدمج المتداخل . والله أعلم . 


- 568”. وأساس البلاغة (صرخ)» وتاج العروس (ظنب)» (فزع)» وكتاب العين 2١56/8‏ وتهذيب 
اللغة 2534٠١ /١4‏ والكامل ص ”. وشرح اختيارات المفضل ص 2588 وسمط اللآلي ص 1 » 
والبيان والتبيين "/ 565 » 285 ومجمع الأمثال 297/5 والمستقصى 195/7» وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة */ 51١‏ . 2007/58 والمخصص /١‏ ”5: وجمهرة اللغة ص 2087 .81١5‏ 

.51١ /١ وأحمد في المسند‎ ١14 أخرجه الترمذي في الزهد باب 7ء وابن ماجه في الزهد باب‎ )١( 


المقامة الحادية والعشرون 


وي اراز 


حَدثُ الجارك: بن هذام كال كيت هذ أشكدث تَذْبِيرِي» وَعَرَفْتُ قَبيلِي مِنْ 


دَبِيرِي » يَأ ُضْفِىَ إلى العظات) وألعين الْكِلَم الْمُحْفِظَاتِ لأتعلن بعحاسن 
الأخلآق» وَأَتَخَلّى مِمًا يَسِمُ بالأخلاقي. وَمَا زَلْتُ احد تمن نذا الأذبء ايد 
به جمرّة لمم لغضب ؛ حَتى صَارَ التَطبع فيه طِبَاعاً» وال لتَكلفف له هو مُطاعاً . 

عَتيَك: أي شغلت. أحكمت: أتقنت . قبيلى من دَبيري» أي ما أَقْبلٌ عليه من أمري 
وما أدير عنه. ابن الأنباري: ما يعرف قبيلاً من دَبيرء أي ما يعرف الإقبال من الإدبار. 
أي ما يعرف ما أقبل به من القبّل إلى الصدر مِمَّا أدبر عنه. وقيل: معناه: ما يعرف الشاة 
المقابلة من المدابرة» والمقابلة التي شن أذنها إلى قُدَامء والمُدابرة التي شق أذنها من 
مؤخّرهاء وترك ما قطع معلقاً إلى خلف لا يبين. 

اذى : عل العظات : هي المواعظ . ألغي : أترك. الكلم: جمع كلمة 
كذا: تركته. يسم: يُجعل سمّة. الإخلاق: العيوب وتمزيق العِرْض وأصله في الثوب. 
أخمد: أسكن 

[الطبع والتطبُع] 

والتطبع له في الطبيعة أثر. وإن لم تذهب الطبيعة بالجملة» لأنه اتفقت العرب 
والعجم على قولهم: الطبع أملّك. وكان ملك من ملوك الفرس» له وزير مجرّب حازمء 
فكان يعرف اليُمْن في مشورته. فهلك وقام ابئّه بعده» فلم يرفع به رأساًء فذكر له مكانته 
من أبيهء قال: كان أبى يغلط فيه وسأريكم ذلك فأحضره» وقال له: أيُهما أغلب على 
الرجلٌ؟ الأدب أو الطبيعة؟ فقال: الطبيعة لأنها أصل والأدب فرع» وكل فرع يرجع إلى 
أصله. فدعا الملك بسُفْرَةٍ فوضعت» وأقبلت سنانير بأيديها الشمع» فوقفت حول السفرة» 
فقال له: اعتبر خطأك وضعف'مذهبك. متى كان أبو هذه السنانير شمّاعاً؟ فقال له 
أمهلني في الجواب إلى الليلة المقبلة» فقال: لك ذلك». فخرج الوزيرء وأمر غلامه أن 
يسوق له فأرة فساقها حيّة فربطها بخيط وعقدها في سينيّة . فلما راح إلى الملك وضعها 


٠6١١ 
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فى كمّهء ودخل فأحضر السفرة والسنانير فألقى لها الوزير الفأرة» فاستبقت السنانير إليهاء 
وتطاير الشمع حتى كاد البيت يضطرم عليهم ناراًء فقال للملك: كيف رأيت غلبه الطبع 
للأدب! قال: صدقت ورجع له ما كان عليه أبوه. وقال ذو الوصبع : [البسيط] 


كل امرىءٍ راجع يوماً لشيمته 
وقال المتنبي : [الطويل] 

أبي خلق الدنيا حبيباً تُديمه 
وأيسر مفعول فعلتت تغثرا 
وقال العرجيّ : [البسيط] 

يأيّها المتحلي غير شيمته 
ارجع إلى خلقك المجروك ديدنه 
وقال المتنبي أيضاً : [المتقارب] 
يراد من القلب نسيانكمُ 
وقال الشريف : [الكامل] 

هيهات لا تتكلفن لِي الهوى 
وقال ابن طاهر الأندلسي: [البسيط] 
تَمُل الطباع من الإنسان ممتنمٌ 
يريد شيئاً وتأباه طبائعه 


وإن تبسلق اخللاقا ال حيده 


فمنا اط تو قي ب 0 


ومن شب ا ته لدي وا 0 
إن التخلق يأتى دونه الخَلقُ 


وتأبى الطباع على الناقِلٍ”" 
2 التَطْبّعٌ شي دَ ١|‏ 0001 


مسي إذا رز اندم تنس من أزية 
والطبْع أملك للإنسان من أدبة 


فيريد أنه راض نفسه على اتباع الخير وبعد الشرّء حتى انقادت له إلى ما يريدء 
والتطبع استعمال غير ما في طبعك. والتكلّف استعمال ما لا تقدر عليه إلا بمشقة. 


ا 


)١‏ البيتان في ديوان المتنبي ؟19/7. 
(20) يروى البيت: 
اانه المعصسلي برشييسة إن التخلف يأتي دوئه الْخُلئُ 
وهو لسالم بن وابصة في لسان العرب (خلق)» وتاج العروس (خلق)». وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص ١الاء‏ ورواية صدر البيت فيه: 
عليك بالقصد فيماأنت فاعله 
والبيت بلا نسبة في ديوان الأدب 45/7ء وزهر الأكم .118/١‏ 
زفرف البيت في ديوان المتنبي يذليفة 
(؛) البيت في ديوان الشريف الرضي .545/١‏ 
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َلَمّا حَلَلْتُ بالرَيّء وَقَد حَلَلْتُ با الْمّيّء وَعَرَفْتُ الحَىّ من اللّيّء رَأَيْتُ بها 
ذَاتَ بُكرّة» زُمْرّة فِي إِثْرِ زُمْرَةٍهء وَهُمْ مُنْتَشِرُونَ انتشارَ الْجَرَادِ وَمُسْيَنُونَ اسْتِنانَ 
الجياد» وَمُتَرَاصِفُونَ وَاعِظأً يَقُصِدُونهء وَيُحنُونَ ابْنّ سَمْعُونَ دُونَهُ. 
[َالرَيَ] 
قوله: «فلما حللت بالريٌ»: 
الريّ: أرض على جادّة حُراسان» واسم مدينة الريّ المهديّة» سمّيت بهذا الاسمء 
لأنّ المهدي تولاها في خلافة المنصور لما توجّه إلى خراسان لمحاربة عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الأزديّ» وبها ولد الرشيدء والمهديّ أقام بها عدة سنين» فشيّد بناءها وأتقنه. 
وأرضع نساء الوجوه من أهلها الرشيد. وأهلُ الريّ أخلاط من العرب» والعجم قليل 
فيها. وافتتحها قرط بن كعب الأنصاريّ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ويشرب أهلها من عيون كثيرة وأودية عظيمة» وبها واد عظيم يأتي من بلاد الديلم يقال له 
نهر عيسى» ولكثرة مياه البلد كثرت ثماره وجنّاته وأشجاره؛ وله رساتيق”2 وأقاليم. 
ونسِب إليها الرازيّ» وهو من شاذ النسب. 
وكتب الحججاج إلى قتيبة بن مسلم: ما يقيمك بأرض الفراعنة والجبابرة! سر إلى 
خراسان» أرض الفِضّة والعقيان» والجواري الحسان. 
د د 
وتقدّم الحبا. والغيّ: الضلال. والعرب تقول: ما يعرف الحيّ من الليّء والحوّ 
من اللوء تقوله لمن تستجهله وتنفي عنه الفطنة» وتصريفها أن ا مصدر حويت الشيء 
حزته وجمعته» ولويت الرجل : مطلتّه ومنعتّه حقّه لوًا وليّا ولياناء فالحيّ مدح والليَ ذمء 
فكأنه إذا قال: عرفت الحيّ من اللي إنما قال: عرفت الخير من الشرّء وما يضرٌ مما 
ينفع» وعرفت الحيّ من الليّ. وقبيلي من دَبيري» إنما يستعملان في النفي. وتجوز أبو 
محمد في استعمالهما في الإيجاب حيث كان أصلا للنفي . 
الزمرة: الجماعة. وتقول: فلان إِنْرَ فلان أي خلفه وقريباً منهء كأنه يتبع أثره إذا 
رفع هذا قدمه وضع الآخر قدمه في الموضع . منتشرون: متفرقون مستئُون: جارون. 
متواصفون: يصفه بعضهم لبعض . 
كه 
زابن سمعون الواعظ] 
ابن سمعون: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل 


() الرساتيق: القرى » معرب. 
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المعروف بابن سمعون., الواعظ. وكان وحيد عصره وفريد دهره في الإخبار عمًا مجس 
في الأفكارء وليّا من الأولياء الأخيارء كلامه في الوعظ نافع» ونصحه في القلوب ناجع» 
ومجاله في تصاريف الكلام على.الخواطر رَحْبٍ واسع. وكان.يقال له: الشيخ المنطق 
بالحكمة . 

وحّث أبو الطاهر محمد بن:غلى العلاف قال: حضرت ابنّ. سمعون نوما وهو فى 
مجلس الوعظ على"كرسيّهء وكان أبو الفتح القوّاس جالناً إلى جنب الكرسيّ» فغشيه 
النعاس فنام» فأمسك أبو الحسن عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتحزورفع رأسه. 
فقال له: رأيت النبي كك في نومك؟ فقال نعم» فقال أبو الحسن: لذلك أمسكت عن 
الكلام خوفاً أن تنزعج وتنقطع: عن الكلام الذي كنت فيه. 

وذكر أبو عليّ الهاشميّ» قال: حكى لي مولى الطائع لله تعالى». قال: أمرني الطائع 
أن أوجّه إلى ابن سمعون فأحضره دار الخلافة» ورأيت الطائع على صفة من الغضب - 
وكان يُتََّى فِي تلك الحال؛ لأنه كان ذا حدّة ‏ فبعثت إلى ابن سمعون وأنا مشغول القلب 
لأجلهء فلما حضرء أعلمت الطائع حضورّه ‏ فجلس مجلسه. وأذن له في الدخول فسلّم 
عليه بالخلافة» ثم أخذ في وعظه فأوّل ما ابتدأ به أن قال: روي عن أمير المؤمنين عليّ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. . . وذكر خبرأء ولم يزل يجري في ميدان الوعظ<حتى بكىن 
الطائع وسمع شهيقه» وابتل منديله بين يديه بدموعه». فأمسك ابن سمعون حينئذ» ودفع 
. إليّ دُرْجا فيه طيب وغيره»: فدفعته إليه وانصرف. وعدت إلى الطائع» وقلت: يا مولاي» 

رأيتك على صفة من الغضب على ابن سمعون, ثم انتقلتَ عنها عند حضوره؛ فما 

السبب؟ فقال: رَفِع إليَ أنه :ينتتقص عليًا رضي الله عنه» وأحببت أن أتيمّن ذلك. فإن صح 
منه قلئّهء فلمًا حضر بين يديّ'افتتح كلامه بذكره والصلاة عليهء وأعاد في ذلك وأبدى» ‏ 
وقد كان له:متدوحة فى الرواية :عن غبره وترة الابعداء نه فعلمت أنه وفق لما تزول :نه 
عنه الظئّة وتيرأ ساحته عندي» ولعله كوشف بذلك . 

وله كتاب المجالس وهو كله أحاديث متصلة الأسانيد. 

ومن كلامه أن القلن بمتزلة المراة فإذًا أصابتها لطحة عوجت بالزيت؛ فإذا زادت 
زيد فيها من حتات الآجرّء فإذا زادت جُلِيَت بالحديد» فإذا زادت على ذلك حتى ركبها 
الصدأ لم يكن لها بُدُ من عرضها عَلَى النار حتى يتم جلاؤها. 

توفيَ ابن سمعون في ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلثمائة» ودفن بداره بشارع 
العباسي» فلم يزل هناك حتى نقل يوم الخميس الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرين 
وأربعمائة ودفن بباب حرب ببغداد. وقيل: إن أكفانه لم تكن بليتٌُ بعد. 


يع ف 


فلم يتكاءدْني لاستماع المواعظه واخْيِبَارٍ الْوَاعِظ ؛ أنْ أقاصِيّ اللأغطء 
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وأخْثَمِلَ الضَّاغِط. فَأصْحَبْتُ إضحاب المطواعَة» وَانْخَرَطتُ في سِلْكِ الجماعَة؛ 
حَنَّى أَفْضَيْنَا إلى ,تاد جمع الأْمِيرُ والمأمُورء وَحَضَّدَ النّبية والمغُمورَء وفي وَسَطٍ 
اَي وَوَسْطٍ أهِلْيه. شَِحٌ قد تَقوْسٌ وافْعَنسَسء وَتَقَلْمَسَ وتَطلْسَ؛ وَهُْوَ يَضْدَعْ 
بِوعْظٍ يَشْفِي الصَدُورَء وَيُلِينُ الصَّخْورَ؛ 'فَسَمِغْمْهُ يَقُول» وَقَدِ افتتّدث به الْعُقُول. 
ع 

قؤله: يتكاءدني» أي يشقّ علي أقاصي : أباعد. اللاغط : الضطائخ-يكلام لا 'يُفهم. 
والضاغط : الذي إذا زاحمك ضغطك .لحائط أو غيره حتى ينقطع نَمَسُكء يريد أنه لم 
يمنعه ما أصابه من السب والصياح به والضغط واللكز من مزاحمة الناس حتى قرب من 
الواعظ . 

ويبين هذا قوله في الخمسين : «ولم أزل أتنقل في المراك» وأغضى للاكز والواكز' 
أصحبت : انقدت. المطواعة : المنقادين المطاوعين. والانتخراط: دخول الإنسان فى 
الأمر بغير علم. وتقدّم السلك . ْ 

أقفضينا: وصلناء. وأراد أن هذا المجلس جمع العامة والأميرء ومَّنْ له ذكر رفيع 
وشينزة- ومن هو متجهول مول وآراد بالهالةتحلقة التامن+ وبالأهلة أشراف الناس 
والعلماء. وحرّك السين من «وسَط؛ف. مع الهّالة لأنها دارة وساحة العرب تقول: فلان 
جلس وسّط الداررواحتجم وسّط الرأس بالتحريك». وسكن مع الأهلة لأنه أراد معنى بِيْنء 
والعرب.تقول: جلس وسْط القومء فحملوه على بَيْنَء لما حل محلّها وكان في معناهاء 
ولا يجوز جلس بين الدارء فلهذ؛ لا يقال جلس وسطها بالتسكين. 

تقوّس: انحنى. اقعنسس: تقبّض واحدودب . والقّعس: دخول الظهر وخروج 
الصدرء والحَدّب ضده وبيّنه الراجز بقوله [الرجز] 

*.أقعس يمشي مشية التقاعس *#. 

تقلندى لق القلتسوة تطلين + لنين الطيلسان وه كساء التق شه الوا عن 

يصدع: لق 
د 

ابن آدمّ: ما أغْرَاك بما يَعْرَكَّء وأضْرّاك بِمَا يَضُرْكَ وَأَلْهِجَكَ بِمَا يُطْعِيكَء 
وَأَنْهَجَكَ بِمَنْ يُطرِيكَ . تُعْنِي بِمَا يُعَنِْيكَ وتفيل ما يتيك رارع في قوسن 
تعديكة وَتَرْتدِي الحؤصض الذي يُدْدِيك ؛ لا بِالْكَمَافٍ ع وَل من الحرام تَمْتَنِ 
ولا لِلْعِطَاتِ تَسْتِمِع وَل بالوعيد تَرْتَدع . ا وَتَخْبط حَبْط 
الْعَشْوَاءء وَهَمُكَ أن تدأبت في الاجتراث» وَتَجْمَعَ م الثراث للوٌرّاث)؛ يُعْجِبِكٌ التّكَائُرُ 
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بمَا لَدَيَكَ؛ٍ وَل تَذْكُرُ ما بين يَدَيِْكَء وَتَسْعَى أبداً لِعْارَيِكَ َلآ تبالي أَلَكَ أم عَلَيْكَ 
أنظن أن سكوك حدق وآلا تحاضت غدا؛ ام تيك أن الجؤت يفيل ل أ 
يعد ف الأو عالدنا . كلاً واللَهِ لَنْ يدف المنون» مال ولا بَنُونَ؛ وَلآ ب يَنمَعُ أل 
الْقَبُورِ؛ سِوَّى الْعَمَل العترون فطوبى لِمَنْ سَمِعَ وَوعَى؛ وَحَقَّقَ ما اذَّعَى؛ ونّهى 
النّفْسَ عَنٍ الْهَوَى َعَلِم أن الفائز من ارْعَوَى, وَأن لني للاسيان إل هنا سَعَى » 
وأن سحية موف درف ثم أنشدّ إنشادَ وَجلء بِصَوْتٍ رجل : 
د جد د 1 

قوله: ما أغراك»: ما أكثر لصوقك. يغرّك: يدلّك على الغرّر. أضراك : أشدّ 
ملازمتك . ألهجك : أشدّ حبك . 

يطغيك : يردك طاغياً متجاوزاً قدرك . أبينجك ؟ أشد سرورك. يطريف* يمدحك فى 
وجهك».والنسن ميالة كثيرة الاتخداع بحن يعظم شأتها ويدي عليهاء نزازة همن يحفزها 
ويذمهاء ولذا قال تَكلِيةِ: «احْمُوا التراب في وجوه المداحين» تذليلا لهم بذلك حيث أكسبوا 
غيرهم عزة النفس والكبر. قال الشاعر : [الكامل] 

وطتوعمه وين لتنا الى والح رَّيُخْدَعُ بالكلام الطيّب 

تعني: تشتغل . يعنيك: يتعبك . تنزع : ترمي . تعدذيك: ظلمك الحرص: أسوأ 
الطمع. يرديك : يهلكك . 

د كد 
[بعض الحكم والمواعظ] 

كعب بن مالك قال: قال رسول الله يكلِ: «ما ذثبان جائعان أَرْسِلا في غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال والسَّرف لدينه)”" . 

قال رسول الله يك : «اقتربت الساعة ولا يَرُداد الناس إلا حرصاً على الدنيا ولا 
تزداد منهم إلا بعداً». 

وقال محمود الوراق: [الرمل] 

كنم إلى كتح اتيت الل سر ص ولالآمالع بد 

ليس يجدي الحرص والسع اك ها الك 


»4577/* وأحمد فى المسند‎ 27١ أخرجه الترمذي في الزهد باب 57» والدارمى فى الرقاق باب‎ )١( 
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تسا تهنا قشددوة السلستة: - . ب#منكين الأفببثر متصوذ 

وفي كتاب للهند: لا ينبغي للملتمس من عيشه إلا الكفاف الذي يدفع به الحاجة 
عن نفسه» وما سوى ذلك فإنما هو زيادة في غمّه. 

وقالت الحكماء: أقل الدنيا يكفي» وأكثرها لا يكفي . 

وقال أبو ذؤيب: [الكامل] 

والبقفس راقنبة إذا رعتتديها وإذاتبرة إلتى اميسل مق ا 

ل ا د 
بالقناعة» فإنها مال لا ينفد» وإياك والطمع فإنما هو فقر حاضر. وعليك باليأس فإنك لم 
تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. 

وقال: الغني من استغنى بالله والفقير من افتقر إلى الناس . 

قال ابن أبي حازم رحمه الله تعالى: [البسيط] 

استغن بِاللْهِ لا نَضْرَّعْ إلى الئاس واقنع بيأس فإن العرٌ في الياس 

واستغن عن كل ذي قربى وذي رَحم إن الغنيّ مَن استغنى عن الناس 

ومن دعاء عمر رضي الله عنه: اللهمء لا تكثر لي من الدنيا فأطعّى» ولا تقل لي 
منها فأنسى» فإنّه ما قل وكفى» خير ممًّا كثر وألهى . 

وقالوا: ثمرة القناعة الراحة» وثمرة الحرص التعب. 

وقالوا: لا غنى إلا غنى النفس . 

وقال رسول الله كي : «عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك! لا بقليل تقنع ولا 
بكثير تشبع. يا بن آدم» إذا أصبحت آمناً في سربك معافى في بدنك» عندك قوت يومك 
فحلن الذننا العفاء17 

وقيل لأبي حازم: ما مانّك؟ فقال: مالان: الغتّى بما في أيدي» واليأس مما في 
أيدي الناس . 1 

وقيل لآخر: ما مالّك؟ فقال: التجمّل في الظاهر والقصد في الباطن. 

ومما قيل من الشعر في معنى ما تقدّم» قال محمود الورّاق: [السريع] 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الدر 2٠١5/9‏ وشرح اختيارات المفصل ص 2١797‏ وشرح أشعار 


الهذليين /١‏ لاء وشرح شواهد المغني 2755/١‏ ومغني اللبيب 0957/١‏ وبلا نسبة في همع الهوامع 
006 


زف أخرجه الأخير من الحديث» الترمذي في الزهد باب 2598 وابن ماجه في الزهد باب 8» بلفظ : (إذا 
أصبح آمنا في سربه معافى في جسله؛ . 


٠١4م‎ 


يا عائب ب الفقر ألا تزدجرٌ 
أنك تتعصي الله تبغي الغِنّى 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 


ومن سرّه أن لا يرى ما يسسبوءه 


ذفنن صنااح المرء ٠‏ يرجع كله 


وقال البحتري : [الوافر] 

إذااينا كسان عدي قوت يوم 
ولم تخطر هموم غدٍ ببالي 
وقال ابن طباطبا: [الرمل] 

إنافئ قبل نقتي زنك دن 
كسراج:ثمنه غم رّالفه 
وقال آخر : [الكامل] 
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وليس تعصيئالله كي تفتقَرْ 


[الطويل] 


فلا يئخْذ شيباًيشاف لسَْفتَفّذَا 
فساداً إذا الإنسلان بجاز به الحدًا 


طرحت الهم عني ياسعيد 


الأناغنداتهةوزق ججسسيدد 


وقياس القصد ضذدالسّرفٍ 
فكإؤا يقست فسيييه لفكي 


واعتضت منه غيرهلىّ منبزرلا 


وإذا غلا شيء علي تركته فيكونأزخ ضممنا يكون إذانغنلا 
ف 

قوله: «ولا..بالوعيد ترتدع» أي لا تكف عن غيّك ولا ضلالك,بما تخوّف به من 
أهوال الآخرة. ذَأنتكَ؛ أي عادتك . الأهواء: جمع هوى. وهو ما.تحَبّه'الدفس وتميل 
إليه. تخبط : تمشي على عماية. العَشواء: الناقة التي لا تبصر. تدأب : تداوم الاحتراث : 
الكت الثرانت: المنال'الموروف: 

وفي معناه أنه وجد على -حائط مكتوباً: ابنَ آدم :غافص”2' الفرصة عند إمكانهاء 
وكل الأمور:إلى: وليّهاء ولا.تحل:.في قلبك همّ يوم لم يأت:إن يكن من أجلك. .يأتك الله 
برزقك 00 تجعل سعيّك:يفِي .طلب المال أسوة المغرورين» فربَ جامع لبعل حليلته. 
واعلم أن تق تقتير المرء على نفسه توفيرٌ منه على غيره» فالسعيد من اتّعظ بهذه.الكلمات. 
قال ع 0 [المتقارب] 


)١(‏ غافص الرجل مغافصة: أخذه على حين غرة. 
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وله أيضاً: [مجزوء الخفيف] 


ا تع ينهين] منت النفمئ. ‏ اتتافيدرا جالع جز ا هد 
إنزدذغي ‏ اك هذه لست في هابخهالذ 
بعدهذذافإزنما أنت ساعل قاعذك 
وقال سابق البربري : [الطويل] ش 

فحتى متى تلهو بمنزل باطل كأنك فيه ثاب تُ الأصل قاطن 
وتجمع مالا تأكل الفموناتا كأنك في الدنيالغيرك خازنُ 


ل 


وقال زجال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن فلاناً جمع مالأء قال: فهل جمع 


له أياماً! أخذه الشاعر فقال: [البسيط] 


إِنَ الذي قَسَم الأرزاق يرزقهة 


حسمت دالا ففكر قل سيمت أله ياجامعالمالأياماًتفَرَّقُهُ 
التال بنك نك ون لتؤارقة ما المال مالك إلا حين تنَفِقَهُ 


قوله: «التكاثر» أي كثرة المال» تقول: تكاثر المال تكاثراً: جاز الحدّ في الكثرة . 
الدهر) . 

تسعى لغاريك: تجهد في كسبك لتدرك شهوة بطنك وفرجك» وهما الغاران» قيل: 
هما الفرج والفم. وقيل: الحنكان: الأعلى والأسفل؛ وأخذ اللفظ من قول الشاعر: 
[الطويل] 

امار أن الدهر يوم وليلة وأناالقعي نشي لشانيه سس 

جره سدّى. أي مهمل مسيب . الرشا بالضم: جمع ارضوة وهي العطية تدفع بها 
مضرّة من يقدر عليك. الرّشاء بالفتح: الغزال. كلا: زجر. المنون: هي المنيّة؛ 
المبرور: المتقبّل. وَعَى: حفظ الوصية. ما ادعى» أي ما ادعاه من أنه قبل الوصية. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (غور)ء. والمخصص 7١/15؟77.‏ وديوان الأدب /7”5. ومجمل 
اللغة 4/ 759»: وأساس البلاغة (غور) وتاج العروس (غور)» ويروى البيت: 
وهو بهذه الرواية لمعروف بن ظالم في لسان العرب (حبل) . 


١٠‏ المقامة الحادية والعشرون: الرازية 


وحقفه: داوم عليه بعمله. ارعوى : رجع وتاب. ما سعى: أي ما عمل وتعب فيه. 
الفائز: الظافر بحاجته. وَجل: خائف. زجل: شديدء وزجل الصوت زجلا: ارتفع 


وأيضاً طرّب . 
وقال أبو العتاهية فيما تقدّم من ذكر الموت: [مجزوء الرمل] 


كلنافى غفلة ولا 
وقال البديع : [مجزوء الرمل] 
إلمالدنياغروور 


علمالموتيلوح 


موت يغ د وويروح 


ظالواعيهفصيحخحُ 
المح نانننا انتريسم 
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[الطويل] 


لَعَمْركُ ما تُعْنِي الْمَغاني وَلاَ الْغِنَى 
لكدافي ل من درام 
وبادِرُ به صَرْفٌ الرَّمانٍ فإِنَّهُ 
وَل تأمَنِ الدّهرٌ الخؤونَ ومكرّهُ 
عافن عرق النَفْس الّْذِي ما أطاعَهُ 
وحافِظ عَلَى تقوى الله وَحَرْفِهٍ 
ولا ئَله عَنْ تذكارٍ ذَنْبِك وابْكَهِ 
وَمَغْلْ لعنيك الْحِمامَ ووقْعَهُ 
وإِنَّ قصّارى مَنرِلٍ الحيٌ حَُمْرَةٌ 
قتواها لعنة ساةة سشوة شاه 


ِذَاسَكنّ الْمُفْرِي الشرى وثَّرَى بهِ 
بماتَمَئَنِي مِنْأجرهوثوابه 
بمخُلبوالأشفى يَمُولُ ونابه 
فَكَمْ خامل أخئى عليه ونّابه 
بلع تماق لزه حار نض 
ا صل صمت با 
وأَنِدَى التّلآفي قبل إغلاق بَابهِ 


د د 
قولة: لعَمركء العّمر البقاء» فأقسم به كأنه قال: وحق بقائك الكريم عليّ المحبّب 
إلي . 
المقاني: المنازل را 0 لحر الما ١‏ إلثراب ا 2 
تكتسبء ؛ أي ل تتفع المناز الفيحة ابن ولا المال الكثيرة إذا آل الحال إلى الموث. 
بادر: سابق. صَرّف: نقلي : 
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الأشغى: المعوجٌ. يعُول: يهلك. نابه: ضرسه. الخؤون: الكثير الخيانة . النابه 
والنبيه» من النباهة وهي الجلالة والرفعة». والخامل ضدّه. وأخنى عليّ: أخذ مالي. 
ضُلَّة. أي ضلالة» وهوى: سقط. عقابه الأول جباله» والثاني عذابه تلَهُ: تشتغل. 
يضاهى: يشابه. الوبْل: أكثر المطر. حال مَصابهء أي حال وقوعه؛, والمٌّصاب: مصدر 
صاب يصوب صوباً ومّصاباً. الجمام: الموت. روعة: فزع صاحبه حين يلقاه. صابه: 
مره» والصاب شجر مرٌ. وقصارى: آخر ونهاية. كأنه قصر عندها أي جلس فلم 
يجاوزء!. واهاً: عجباً. التلافى: التدارك لما فات إغلاق بابه» أي موته. 

[لقاء ملك الموت] 


وفي روعة ملقاه يُحكى أن إبراهيم عليه السلام» قال لملك الموت: هل تستطيع أن 
ريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجرء قال: لا تستطيع ذلك» قال: بلى» قال: 
فأعرض عني» ثم التفت» فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح» أسود الثياب» 
يخرج من فيه ومن منخريه لهيب النار والدخان. فعْشِيَ على إبراهيم عليه السلام؛ ثم 
حسية . 

وفي مطعم صابهء يحكى أن إبراهيم عليه السلام قال له الله تعالى: كيف وجدت 
الموت يا خليلى؟ قال: كسفّود جُعل فى صوف رطبء. قال: أما إنّا هونا عليك. وقال 
لموسى عليه السلام: كيف وجدت الموت؟ قال كعصفور يقلى على المقلى» لا يموت 
فيستريح» ولا يُطير فينجو. وفي رواية: كشاة تُسْلِخْ من جلدها وهي حية. 

وقال كعب الأحبار لعمر رضى الله عنهماء وقد سأله أن يحدّثه عن الموت.» قال: 
الموت يا أمير المؤمنين كغصن كثير الشَّوْكء أدخل جوف رجلء فأخذدّت كلّ شوكة 
بعزق» ثم جذبه رجل شديد الجذب, فأخذ الغصن ما أخذء وأبقى ما أبقى. 

وكان النبي بل عند موته يقول: «إن للموت لَسَكراتء اللهم هوّن عليّ سَكرات 
الموت:0 . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «لا أغبط أحداً يهون عليه الموت بعد الذي رأيته من 
ه000 : ١‏ 
موته وَكِوَا ‏ . 

فهذه حال أحبابه فكيف بمن غمر في بحار المعاصي! اللهم عفوك . 
)١(‏ أخرجه بلفظ: «اللهم أعني على سكرات الموت:: ابن ماجه في الجنائز باب 254 والترمذي في 


الجنائز باب لاء وأحمد فى المسند 5“/ 4ت ٠١لال‏ لاللء, .161١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في الجنائز باب 8. 


١١ 


مالي وللدنيا وعلمي بها 
ا ل ا ل ل 2 16 
أعمى الهوى قلبي وُحبِّيء لها 
تبكي على الفائت من حظها 
يارب زهدني في حبها 
وله في مثله : [السريع] 

ارغب عن الدنيا وأوصافِهًا 
قتل أولي الألباب من فعلها 
ما بالغنى يغترّذو فطنةٍ 
كم من غِئَى قد عاد فقراًوكم 
وله أيضاً: [السريع] 

ما الزهد يا قوم فلا تجهلّوا 
لكنهلبس ثيابالتقى 
وله أيضاً: [الطويل] 

خليلي لا بِعْرِرْك تي ظاهري 
قلواكتت ذا علم كعلمي بباطتي 
ولكن أرى الله الجميل بفضله 


وقال بعض الزهاد لصاحبه: إني أحبك في اللهء فقال له: لو علمت مني ما أعلم 


من نفسي لأرخ بغضتني في الله . 


وله أيضاً: [المتقارب] 

وعندة هنم الكخذكي لأشاتةه 
فأنت ابن عمران موسى المسيء 
وقال غيره: [مجزوء الكامل] 
لاتأمنالدهرالخؤوو 
فالعسووت سعتم مزل 
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نو ار ةا سحة بحا لكي 
تعبتٌُ في نفسي وفي مالي 
ما كان من صالح أعمالي 
عيني بتسشكاب وإهمالي 
ولاتؤاخذنيباإهمالي 


عافيةقدأصبحت عافيّة 


بلب سأسمالوأخلاق 
فى حعسن آداب وأخلاقٍ 


ومهما سألت الله فاسأله لى صَفْحََا 
لأضربت عن ذكري أيادي النهى صفحًا 
فلم يفش لي سرًاً ولم يُبْد لي صفحا 


ولاثلف عرضك عضا كليها 
وبادر بإصلاح مامنك ليما 
نوخّفابوادر يعْبَيَهة 


والعمرقًدرمَسَافتَة 


نان 


المقامة الحادية والعشرون: الرازية »اا 


قال: فظل القومُ بَيْنَ عَبْرَةٍ يَذْرونَهاء وتَوْبةٍ يُظهرُوتها؛ حَنَّى كادَتٍ الشّمْس 
نَرُولُء والفريضّةٌ تَعُول. فلمًا خشعتٍ الأصواتء والتأمَ الإنصاتٌ» واستكئّت 
العَبراتُ والعِبارَات؛ استصرخ مستصرخ بالأمير.الحاضرء وَجَعَل يجأرٌ إليه من 
عامِلِهِ الجائرء والأميرُ صاغ إلى حَضْمِهِء لاه عَنْ كَشْفٍ ظَلْمه. 


فلما يتس مِن رَوْحِهِء استنهض الواعظ لنصحه؛ فتهض نَهْضَّةً الشُمُيرء وأنشد 

مُعَرّضاً بالأمير . 
د د 2 

قوله: «عبرة يذرونها»» أي دمعة يصبّونها. وتَعُول: تزيد وتضيق» يريد يضيق 
وقتهاء سكن اد وه خشّعت : ذلت ل الإنصات : العطل 
أئ استغاث مستغية: 006 ' يصيح. لو يا تو ل 
عليهم. غ»؛ فجار» فمال الأمير مع الوالي» وترك المشتكى . وقوله: : صاغء أي مائل . ولاه: 
أي تارك و . يئس: قطع رجاءه. رَوْحه: نصرته وعدله الذي يريح المشتكي» 

عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله كَكِِ: «من كان ذا وصلة لأخيه المسلم 
إلى السلطان في مبلغ برّء وتيسير عسيرهء أعانه الله على إجازة الصراط: يوم دحخض 
الأقدام» . 

لشو الماضي في أموره: دفي : من التعريض وهو أن تخاطب غيره وأنت 


تريده. 
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[الكامل] 


يُسْدِي ويُلْحِمُ في المظالم والغاً 
ما إن يبالي حِينَ يتبع الهوى 
ياويحًة لو كان يُوقِنُ أنَهُ 


أؤْ لؤْ تبيّن ماندامَةٌ مَنْ صَمَا 


فَالْقَدٌ لمن أضحى الزمام بكفه 
وَازْعَ المُرارَ إِذَا دَمَاك لِرَعْيهِ 
واحمل أذاه ولو أمفيكف منسله 


حتّىإذامانَاللبُعيتَةَبَعَى 
في وزدها طوراً وطوراًمُولِعًا 
فيهاأضْلح ديتهُأمأوتعًا 
ما عالة الأحعول نما فين 
يتسا إلى نلك الوعاة لقا ضهًا 
وقفاف: إزن أنتهن الوغاية أولكا 
وَرِدِ الأجاجَ إذا حماك السَّيَعًا 
وأسَالَ غَرْبَ الدّمْع مئك وأفرّغا 


شرح مقامات الحريري/ ج 7/ 4 
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فليُضحكئْك الدَّهْرُ منه إذا نبا عقة وشس لكي ناز الوعىن 

وليعولن ب التتماتإذامسداة ‏ معحلبامن شنيهومعقاها 

وَلَتَأويَنَ لهإذاما ده أضحى على ثُرْبالهِوانِمُمَورَعا 

نال بغيته: أي أدرك ما طلب. بغى: جار وظلم. يُسدي ويلحمء أي متصرّف في 
المظالم طولا وعرضاًء ومقبلا ومدبراً. والسّدي: خيوط الثوب طولاء واللحمة خيوطه 
عرضاً: والغاً: شارباً. وردها: ماؤها. مولغاً: مسقياً غيره» ويريد أنه يباشر الظلم بنفسه 
تارة» ويوليه غيره أخرى. أوتغ: أفسد وأهلك. 

يا ويحهء قال الأزهري رحمه الله تعالى: ويح كلمة رحمة» وويل كلمة عذاب». 
والفرق بين ويح وويل أن ويح تقال لمن وقع في بليّة» يُرَحَم ويذعى له بالتخلص منها. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله كَكةِ: «ويحكِ». فجزعت فقال 
ليى: «يا حميراء» إن ويح كلمة رحمة فلا تجزعي منها ولكن اجزعي من الويل». 

يوقن: يحقق. تحول: تتغير. طَعَّى : ارتفع وجاز الحدّ في الجؤر. صغى: مال. 
إفك. كذب. الوشاة: جمع واشء, وقد تقدم. انقد: أطع». يقول: من أصبح حاكمك 
فاتبعه وأطع له. تغاضٌ: تغافل. ألغى: ترك. الرعاية: المحافظة للحقوق. لغا: أخطأ 
وقال قبيحاًء ثم قال: إن حَمّلك على الذل فاحتمله؛ وكُئي برعي المُرار عنه. رِدٍ 
الأجاج: اشرب الماء المّر والملح. حماك السَّيّغا: منعك العذب السهل للشرب. 
أمضّك: أحرقك وصيّرك مهموماًء والمضٌّ التوجع من قول أو جرح. مسّه: وقعه 
بجسمك . والغرب: فيض الدمع. والغزب: الدلو. 

1د عه 

[الكامل] 

عن لاو كوف روفي «قيهةتوع رز النبساخة الشنا 

ولَيُحَسشْرَّنَ أذلٌ مِنْ فقع الملا ويحاسَبنٌّ على النقيصة والشَّغا 

ويؤَاخدَّنٌ بما اجتئى ومن اجتبّى وَيُطَالَبِنَ بما اختّسى وبماارتَعَى 

ويناقشَنّ على الدقائق مثل ما١22‏ قدكان يصنع بالورَى بل أبْلّعًا 


حَنَّى يَعَضٌَّ على الولايةً كقَّهُ ويودُلولميبْغْمِئْهَامابَمَى 
د عد عد 1 


هذا لهء إشارة إلى ذل العزل. الألئغ: الأخرس المحبوس اللسان» وهو أيضاً الذي 
يِل الباء والراء غيناً. وربّها: صاحبها. والفقع: ضرب من الكمأة مَنْ وطئه كسره 
لضعفهء وهو الماع وبه يضرب المثل» فيقال: أذل من فقع بقرقر. 

الشَّعا: الزيادة. اجتنى: جمع أموال الناس وضبطها لنفسه. اجتبّى: اختار» يريد 
أنه يطالب بما أخذ من الدنيا ويحاسب على الوالي الذي اختاره وولاه. 
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احتسى: شرب الحسوة من اللبن بعد الحسوة. ارتغى: شرب الرّغوة» أي يؤاخذ 
بالقليل والكثير والظاهر والباطن. يناقش: يبحث عليه ويخرج ما عنده. أبلغ: أزيد 
يبغ» يدرك ويطلب. 

[الولاية والولاة] 

ونذكر هنا فصلاً من الآداب يحتوي على الولاية والعزل والتشكّي من الولاة» 
حسبما تضمّن هذا الموضع في المقامة. 

قال رسول الله َك : «ستحرصون على الإمارة» وتكون حسرة وندامة فنعمت 
المرضعة» ويئشست الفاطمة)20 . 

أراد عمر رضي الله عنه أن يستعمل رجلا فبدر الرجل يطلب العمل فقال: قد كنا 
أردنا لذلك» ولكن مَنْ طلب هذا العمل لَمْ يُعَنْ عليه. 
العمل»؛ قال : تن ليه 3 لقيو ا للف يومف الفبدين عله البباده قال وبنعل 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» [يوسف : 606 . 

قال المغيرة ة بن شعبة: : أحِبٌ الإمرة لثلاث: لرفع الأولياء؛ ووضع الأعداء ولستر 
خاص الأشياء. وأكرهها لثلاث: لروعة البريد» وذلَ العَزل وشماتة الأعداء. 

وقال أمير لأعرابيَ: قل الحق وإلآا أوجعتّك ضرباً. قال: وأنت فاعمل به فوالله 
لَمَا وعدك الله على تركه أعظم مما توعٌدتَني به. 

وذكِر أهل السلطان عند أعرابئ» فقال أما والله إن اعترّوا فى الدنيا بالجور لقد ذلوا 
في الآخرة بالعدل. ولقد رضوا بقليل» فإن عوضاً من كثير باقي» وإنما تزلَ القدم حيث لا 
ينفع الندم . 

تظلم رجل للمأمون من عامل لهء فقال له: يا أمير المؤمنين» ما ترك لنا فضة إلا 
فضهاء ولا ذهباً إلا ذهب به. ولا ماشية إلا مشى بهاء ولا غلّة إلا غلّهاء ولا ضيعة إلا 
أضاعهاء ولا عِلْقَاً إلا علقه, ولا عِرْضاً إلا عرّض له ولا جليلاً إلا أجلم ولا دقيقاً إلا 
دقه. فعجب المأمون من فصاحته. وقضى حاجته . 

قحطبة بن حميد: إني لواقف على رأس لكايو ورا اررق جلضى لفسال كان 
آخر من دخل عليه وتقدم إليه امرأة وقد هم بالقيام, عليها أهبة السفر وثياب رثّة . . فوقمت 
بين يديه» وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فنظر المأمون إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب 7 والنسائي في البيعة باب 74؛ والقضاة باب 5. وأحمد في 
المسند 458/7» 5ل89. 
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يحيى بن أكثم» فقال يحيى : وعليك السلام يا أمّة الله تكلمي في حاجتكء فقالت : [البسيط] 
احبر نحشت برشي :له الرشد وتنا اناما بية كد أكمرق اللسستد 
تشكو إليك عميدَ الملكِ أرملةٌ ‏ عَدَاعليهافلميُترك لهاسَبَدُ 
وأبعرٌ مني ضياعي بعد منعتها ظلماًوفرّق متي الأهل والولدٌ 
فأطرق المأمون حيناً ثم رفع رأسه فقال: [البسيط] 
فى دون ما قلتٍ زال الصَّبْرُ والجلد عني وأقرح مني القلبُ والكبِدٌ 
هذا أوان صلاة العصر فانصرفي واحضري الخصم في الوقت الذي أَعِدٌ 
والمجلس السبت أن يقضّ الجلوس لنا تُنْصِمْكِ منه:وإلا المجلسٌ الأحد 
فجلس يوم الأحدء فكانت أوَّل من تقدم إليهء فقالت: السلام عليك يا أمير 

المؤمنين» فقال: وعليك السلامء أين الخصم؟ فقالت: واقف على رأسك» وأشارت إلى 

ابنه العباس» فقال: يا أحمد بن أبى خالدء خذ بيده فأجلسه معها للخصومة. ففعل. 

المؤمنين وتكلمين الأميرء فاخفضى من صوتكء. فقال أله المأمون: دعها يا أحمد فالحقٌ 

أنطقها والباطل أخرسه. ثم قضى لها برد ضباعها وظلّم العباس . وأمر لها بنفقة وبكتاب 

إلى عامل بلدها أن يحسن معاونتها . 
قال أبو العيناء: كان عيسى بن فرخان شناه يتيه عليّ في وزارته» فلما صٌرِف رهبني) 

فلما لقيني سلّم علي فدنوت منه وقلت له: والله لقد كنت أقنع بإيمائك دون بيانك» وبلحظك 

دون لفظك,. والحمد لله على ما آلت إليه حالتك» فلئن أخطأتٌ فيك النعمة فلقد أصابثُ .فيك 
النقمة» وإن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالإقبال عليك» فلقد أظهرت محاسنها بالانصراف 
عنكء ولله المنة إذ أغنانا عن الكتذب عليكء ونرّهنا عن قول الزور فيك» فقد والله أسأتَ 
حَمْلَ النّعم؛ وما شكرت حَقٌ المنعم. فقيل له: يا أبا عبد الله» لقد أبلعّت في السّبء فما كان 

الذنب؟ فقال: سألته حاجة أقلّ من قيمته؛ فردّني عنها بأقبح من صورته. 

وقال ابن الروميّ في أبي الصقرء وكان قد مدحه فلم يرفع به رأساً: [الكامل] 


لوتسجدالأيام ماسجدت 
يانعمةولت غضارئها 
فلقد غددت بَرْداً على كبدي 
وقال فيه: [السريع] 

خض أبا الصقر فكم طائر 


ل ا الك د 
ياكان احج مح ونانييك 
تسن عودف ف اسستي يناك 


المقامة الحادية والعشرون ا الرازتة 


زُوَجَتَ نعمى لم تكن كفؤها 
وقال فيه قبل النكبة : [الوافر] 
داعا كس د 


فبعقونييها برشيعر 


إذاها اسعيره الست الطراقنا 


١1١/ 


أعلئّتها الشًّسوع فإن عراها حفاةءًالكدٌأنعلهاطراقًا 

فَرُوّجٍ بعد فقرمنهنُعْمَى أراني الله صُبْحنًبهاطلاقا 

ومن غرائب التكاتب في العزل» ما كتب نه أحمد بن مهران إلى معزول: بلغني 
أعرّك الله انصراقك عن:عملك». فسررت بذلك» وَلَمَ استفظعة لعلمي بن قدرّك أجل 
وأعلى من أن يرفّعك عمل تتولاه؛ أو يضعك عزل عنهء والله لو لم تختر الانصيراف» 
وترد الانعزال» لكان في لطف تدبيرك» وثقوب رويتك» وخسن. انتيلك ما تزيل :به 
السبب الداعي إلى عَزْلك والباعث على صرفك» ونحن إلى أن :نهتتك بهذا الحال» أولى 
بنا من أن نعرّيّك؛ إِذْ أردت الصرف فأوتيته» وأحبيت الاعتزال فأعطيته. فبارك الله لك في 
منقلبك وهتأك النعم بدواجهاء ورزقك الشكر الموجب المّزيد لك فيها. 

كان أبو شراعة لا.يسأل ابن المدبّر حاجة إلا قضاهاء ولا يشفع لأحد إلا شفعه. 
فلما عَرْل إبراهيم بن المدبر عن البّصرة شبّعه الناس» فردّهم حتى لم يبق إلا أبو شراعة. 
فةال يا أبا شراعة» غاية ككل مدع الفراق. فانصرف راشداً مكلوءاً من غير قِلى والله ولا 
ملل. وأمر له بعشرة آلاف درهم . فعانقه أبو شراعة وبكى وأطالء ثم :قال .وهو أحسن ما 
قيل في التهنئة بالعزل : [الرمل] 


ياأباإسحقسِ زرفي دَعَةٍ 


توامض مكلوءا قمنامتك لف 


وخر ماك مدعي فد بخ متكاقت 
حيثما صرّفهالله انصيرفٌ 


ومن ملح هذا الباب أن بعض الوزراء قلّد ابن حجاج عملاًء فخيرج إلبيه يوم 


يامنإذا ننظرالهلا 
وإذا راته اللش نمس كتسنا 
يومالخميس بعثتنِي 
والناس قد غتت واه 
ماقام عمرو فياليؤلا 


الخميس» وتبعه كتاب عزله يوم الأحدء فقال فيه: [مججزوء. الكامل] 


دت أن تموت منالحسكد 
وصح رق فيانيئ يبو الأحفيد 


لف 
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ثم قال: أيّها المتوشحٌ بالولآية» المترشّحٌ للرّعاية؛ ع الإدلال بِدَوْلَتِك 
والاغترارٌ بِصَوْلَتِك؛ فإنْ الدذولة ريح قُلبء والإمْرَةً بَرْقُ خُلَب . وإن أَسْعَدَ الرّعاقء 
مَنْ سَعِدَتْ به رعيّتُهء وأشقَاهُمْ في الدَارَيْنِ مَنْ سَاءَت رعايئُه؛ فلآ تَكُ مِمَنْ يَذَرُ 
الآخرة وَيُلَغِيهاء وَيْحِبُ الْعَاجِلةَ وَيبْتَغِيهاء وَيَظْلِمُ الرَعِيَةَ وَيُؤِْيَها؛ وإذا تَوَلى سَعَى 
في الأزْض لِيُْمْسِدَ فيها؛ فوالله ما يَعْمُلُ الديان» وَلا تُهْمَلُ يا إنسان» ولا تُلْغَى 
الإساءةٌ ولا الإخسّان؛ بل سَيُوضَعٌ لَك الميزانٌ» وكما تَدِينُ تُدَانُ . 

قال: فوجّمَ الوالي لما سَمِعء وامتُقِعَ لونّه وَانْيُِعَ وجعل يتأقْفٌ من الإمْرّة» 
ويدف الزّفْرةً . 

[اللئغ من الشعر] 

وذكر اللئغ» وللشعراء في اللئغ ما يستحسن, قال ابن شهيد : [الكامل] 

مرض الجفون ولئغةٌ في المنطق ١‏ شيآن جرَاعِشْق منلَميَعْشَقٍ 

ينبي فينبو في الكلام لسائه فكأنهمن خمرعينيِوسقِي 

لا يُنعش الألفاظ من عثراتها ولوأنهاكتّبت لهفيمهرّقٍ 

وأحسن ما في وصفه قول الرماديّ : [الكامل] 

لا الراء تطمع في الوصال ولا أنا الهجريجمعنافنحن سوغخٌ 

فإذا خلوت كتبتها في راحيِي | فبكيتمنتحبِاًأناوالرء 

اخذه أبو القاسم بن العريف» فقال: [الخفيف] 

أيها الألثشغ الذي شف قلبي جد بحرف ولو نطقت بسبّي 


هجرك ور سواء فكلانامع لَب دون ذئب 
فإذا* سفت أن أرئ لي مثالا في غرامي خططتٌ راءً بجنبي 
د د جد 


قوله: «المتوشح» أي المحتزم. والمترشح: المهيىء للرعاية أي لحفظ الناس. 
الاغترار الانخداع . صؤلتك : عرّك وقهرك» يقال: ضان الرحل على كزنه والفخل على 
إبله.» أي قهر وعلاء والفحل أيضاً عض» وربما همز فعل الفعل. قُلَبء أي متقلّب. 
خلّب: حادع لا ماء فيه» يريد أن الولاية تنقل من إنسان إلى آخر. تلغى: تهمل. 
العاجلة : الدنيا لأن خيرها معجّل . تولى: صار والياً. سعى: مشى مسرعاً. ‏ 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِهِ: «مَن ولِيَ من أمر أمتي شيئاً 
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فحسنث سريرتة رُزِق الهيبة في قلوبهم. وإذا بسطت يده لهم بالمعروف رزق المحبة 
منهم» وإذا أنصف الضعيف من القويّ قَرّى الله سلطانه وإذا عدل مدّ في عمره)”'2: وقال 
رسول الله يك . «آفة الدين ولاة السوءء أيّما والٍ وَلِيَ شيئاً من أمور المسلمين فلم ينصح 
لهم ولم يجتهد كنصيحته وجهده لنفسه. كبّه الله تعالى على وجهه يوم القيامة». 

وقال رسول الله يَكلةِ: «ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنياء ولكن 
مَنْ أخذ من هذه وهذه». 

الديان: المجازي وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه يجزي العباد على أعمالهم . 

وقال الألبيريّ : [الكامل] 


كل امرىء فيمايدين يدانٌ 
يا عامرٌ الدنيا ليسلكتها وما 
أأسرّ فى الدنيا بكل زيادة 


سبحان من لم يخل منه مكانٌ 
هي نالمعي يتبقى بها سكان 
يبقى المناخ وترخلٌ الركبانٌ 
وزيادتي فيهاهي النقصانٌ 


تههل:: تغرك هبمْلة: وجّم : سكت غاضباً وامتقع وانئقع: تغيّر وذهب الدم من 
وجههء ويقال في معناهما: انتقع واهتقع . 

يتأفف: يقول: أف أف. وذلك فعل النادم المهموم. الزفرة: النفخة من الهم . 

د د نه 

ثم عَمَّدَ إلى الشّاكي فَأَشْكَاهُ وإلى المشكوٌ مه فَأَشْجَاهٌء وألطف الواعظٌ وحَيَاف 
وَاسْتَدْعَى منه أن يَعْسْاهُء فانقلب عنه المظلومٌ منصورأء والظالم مَخْصُورأء وبَرّز الواعظ 
يتهادى بَيْنَ رُفْقّته. ويتَبَامَى بفوز صَفْقَتِهِ . واعتقبئه أخطو متقاصراًء وأريه لَمْحاً باصراً. 
فلمًا استشفٌ ما أُجفيه. وفطِن لتقلّب طَرْفِي فيهء قال: حير دَلِيلَيِكَ مَنْ أرشدء ثم اقترب 
مني وأنشد : [الرجز] ْ 


أناالذي تعرفهياحارثٌ 
أطرب مالا تُطرب المثالتٌ 
ماغيّرئْيى بَعْدَك الْحَوادِتٌُ 
ولا فْرَّى حذّي نابٌ فارثٌ 


وكل سَرْح فيه ذئبي عائِتٌ 


عاك بار ةفق سسافة 
طوراً أخوجذدء وطوراًعَابتٌ 
ولا التحى عودي خَطب كارِتٌ 
بل مخلّبي بكل صيد ضَابتٌ 
حثين كاتي لتلانبام وارث 


سامهمُ وحامهمُ ويافتٌ * 
د د 


.١47”/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ا 6 .د ٌ0ٌشظطمضظططشسسس لب المقامةالحادية والعشرون: الرازتّة 


أشكاه: أنصفه ورفع عنه شكواه» وفي الحديث: «شكونا إلى رسول الله له حر 
الرمضاء فلم يُشْكنا"١2.‏ أي لم يزل شكواناء أي شكوا إليه«ما يصيب أقدامّهم من شذة 
الحر فني صلاة الظهرء وسألوه تأخيرها إلى الإبراد» فظم يجبهم إلى ذلك» وأنشد 
يعقوب: [الرجز] 

#وتشمكى لنوأتبيا تشكينا» 
١‏ د 16 

والمشكو إليه الوالي الذي اشتكى إليه. أشجاه: آذاه وأبكاه. ألطف: بره وأكرمه. 
حباه: أعطاه الحباء. يغشاه: يزوره. محصورا: محبوسا. يتهادى: يمشي متثاقلا مشي 
الوقاز .. يتباخنى:. يتعاظم بفوز صفقتهء بظفر قصته مع الوالي.. وفاز فوزاً: ظفر بخير دنياه 
وأخراهء وأضصل الصفقة في البيع هئ أندتضربَ بيدك على يدا .مبايعك. اعتقبته: مشيت 
خلفه» كأنك تطأ بصدور قدميك مواطىء عقبيه. أخطو متقاضراً: أي أمشي مستخفيا 
متشبّهاً بالقصار. لمحا باصراً: أي نظراً شديداً. استشف: استقصى . فطن : تنبّه وشعر. 
أرشد: دلّء يقول: إذا كان لك دليلان. فختيرهما مَنْ هداك الطريق» فلما رآه ينظر 
وتشكك فيه. قال:: حير دليليك من دلّك عليّ. اقترب: قرب . 

حِدْث ملوكء أي يحذثهم بما يطربون: فكه: طيب الحديثء والفكه المرّاح 
الحسن الخلق» وفكه فكها وفكاهة: طابت نفسه وكثر ضحكه؛» قال الشاعر : [الكامل] 

فكة.إلى جنب الخوان إذا غدت نكباء تقنطع ثابت الأطناب”") 

أَبْو عبيدة : رجل فكه: يأكل الفاكهةء وفاكه: عنده فاكهة:. 

وقال الشاعر أيضاً: [الكامل] 

فكهالعشي إذا تأؤب ريحلّه ‏ صيف الشنتاء مسامحٌ بالميسر'" 

أي يأكل الفاكهة وقرىء «فاكهين وفكهين»: قال الفزاء.رحمه الله تعالى: معناهما 
واحد أي معجبين بما آناهم ربهم» كطمع وطامع» وفكه وتفكةإذا تعجّب ومنه: لإفظلتم 
تفككهون*4 [الواقغةة:: 30] وقيل : معناه تندمون.. 

قوله: منافث» أي محادث . المثالث: من أؤتلز العود. طوراً: حيناً. عابث: لاعب. 
الحوادث: ما يحدثه الدهر من خير أو شر. التحى: قشر. خطب كارث: أمر ثقيل صعب . 
فَرَى: قطع . نابي : ضرسي .. فارث : مفتّت للكبد» قال الشاعر : [مجزوء الوافر] 


)١(‏ أخرجه بنحوه»ء مسلم في المساجد حديث 189١ء »19٠0‏ والنسائي في_المواقيت باب 7 وابن ماجه 
في الصلاة باب ”ء وأحمد في المسند .1١٠١ .٠١8/0‏ 

(1) البيبتدبلا نسبة في لسان العرب.٠فكه)ء‏ وأساس البلاغة (فكه)ء وتهذيب.اللغة 757/5. 

(؟) البيته لفسخر بن عمرو بن الشتريد في أساس البلاغة (فكه) . 


المقامة الحادية والعشرون: الرائية ل سسسسسسبة؟1ا 


هَوّى من صشخشرةصلد ان 6 5 92 5 ١‏ 250 7 

وفرئت الكرش: أخرجت ما فيها من الزبل. ضابث: قابض عليه. السرح: 
لمواشي تغدو راعية في المسرح وتروح منه. عائث: مفسد آكل لها. 

ع 2 

وسام وحام ويافث» أولاد نوح عليه الصلاة والسلام؛ وفيهم نزلت: لوَجَعْلنَا ذُرَيَتهُ 
هم الباقين4 [الصافات: 7] وبذلك جاءت الأخبار» وهم لأمٌ واحدة. وأصاب حام 
امرأتّه في السفينة . فدعا نوح-عليه السلام أن يغيّر الله نطقته» فجاءت بالسودان. 

وذكر أهل التوراة أن نوحاً عليه السلام شرب وانتشى وتعرّى» فأبصر حامٌ عورتّه 
فاطلع عليه أخواهء فأخذا رداءه فألقياه على عواتقهماء ومشيا على أعقابهماء فوارياه, 
فعلم نوح عليه السلام بذلك» فقال: ملعون كنعان بن حام؛ عبد العبيد يكون لأخويه. 
ومبارك سام ويكثر الله يافث . 

وفي تفسير التقاش أن نوحاً لما أهبط من السفينة» كام بدت مورت نار لبوا عام 
فضحك» ولوطر سلنه يانك ونظر ذلك سامء فزجره وغطى عورة أبيه» فلما استيقظ 
أخبره» فدعا نوح ابنه حاماً فقال: يا بنيّ غيّر الله ماء صلبك» فلا تلد إلا السودان. وقال 
ليافث : جعل الله ذريتك عبيداً لأولاد سام وقال لسام: جعل الله منك الأنبياء والصالحين 
والملوك. فكان سام القيّم بعد أبيه في الأرضء» ونزل وسطهاء نزل الحرم إلى اليمن إلى 
الشام. ومن ولده الأنبياء كلهم عربيها وعجميها. ومن ولده عاد وثمود وطسم وجديس 
والعماليق ويعرب وجرهمء وهم العرب العاربة» لأن العربيّة لسانهم التي جبلوا عليها 
ويقولون لبني إسماعيل العرب المتعرّبة» لأنهم إنما تكلموا بها'حين سكنوا , ار 
ومن العماليق الجبابرة بالشأم والفراعنة بمصر. 

سعيد بن المسيّب: سام ولده العرب وفارس والروم وفي كل خيرء وأما يافث فمن 
ولده الصقالبة وبرجان والأسبان والترك والخزر ويأجوج ومأجوج. 

ابن المسيب: وليس في واحد من هؤلاء خير وأما حام فمن ولده السند والهند 
وأجناس السودان كلها مثل كوش والرّبْح والزغاوة والحبشة والزط والقِبْط بن كنعان بن 
حام». والخلاف كثير. 

عد و 

قال الحارث بن همام: فقلت له: تالله إنك لأبو زيدء ولقدفمك لله ولا عشرو ىه 
عسل: . فهش هشاشة الكريم إذا أَمّ وقال: اسْمَعٌْ يابْنَ 5 اا يقول : [السريع] 

0 ا د 1 قا أحرقك الصّدق بنار الوعيدٌ 
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واغ رضاالله؛ء فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضّى العبيدْ 

ناوا الخدادى راطق مدهت انه فطليحاة عن بشن والززي :تهون ره 
مِنْ مَدَارِجٍ الطيّ؛ فما فينا مَنْ عَرَفَ قَرَارَهُ ولا ذَرَى أي الجراد عَارَهُ . 

د عه 6ه 
[عمرو بن عَبّيد الزاهد] 

قوله: «ولا عمرو بن عبيد). هو الزاهد الذي كان يسكن بالبصرة ويجالس الحسن 
البصري؛ حتى حفظ عنه شيئاً كثيراً من علومه» واشتهر فضله بصحبته» وكان له سمت 
وإظهار زهد. 

ورآه الحسن يوماً فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدّث. ثم اعتزله ونهى 
عنه» فقال بالعزل ودعا إليه» وترك مذهب أهل السنة» واعتزل الحسن البصريّ» ونُسِبت 
إليه المعتزلة . 

فأما قيامه الذي ذكره فهو دخوله على المنصور في جماعة من أهل العلم» فاستشارهم 
في أمرء فكلهم أشار عليه بمراده إلا عمراً فإنه لم يَصْحَبْهُمْ ونصحهء فقال: يا أمير المؤمنين 
ِنَ هذا الأمر لو كان باقياً لأحد قبلك لما وصلك. «ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذاتٍ 
العماد» [الفجر: 7]» قال: فبكى المنصور حتى بل ثوبه» فقال الربيع: يا عمروء غممتٌ 
أمير المؤمنين» فقال عمرو: إن هذا يعني الربيع - صحبك عشرين سنة»؛ ما نصحك يوما 
واحداٌء وما عمل وزراؤك بشيء من كتاب الله تعالى. فقال له المنصور: فماذا أصنع؟ هذا 
خاتمي في يدك» فخذه أنت وأصحابكء» فاكفوني فقال عمرو: ادعُنا بِعَذْلِك تسمح أنفسنا 
بعؤنك» ببابك ألف مظلمة» اردد منها واحدة حتى نعلم أنك صادق . 

ويروى أنه قال له المنصور: أعني بأصحابك» فقال: ارفع عَلَّم الحقّ يتبعك أهله. 
ثم قال له المنصور: ما حاجتك يا أبا عثمان؟ فقال له: تأمر برفع هذا الطيلسان عني. 
فرُفع. وكان أمر المنصور أن يطرّح عليه عند دخوله. فقال له: لا تدع إتيانناء قال: نعم 
لا يضمّني وإياك بلد إلا أتيك. وإن بدث لي حاجة إليك سألتك» ولكن لا تعطني حتى 
أشالاق» ولا كذعني عض أنتك» “قال إذا لآ:تانينا إبداء قلما ورا للكروج» أبعي 
المنصور بصره» ثم قال: [مجزوء الرمل] 

وكان جذه باب من سبي فارس» وكان أبوه عبيد بن باب نسّاجاء ثم تحوّل فصار 
للحجَاج شرطيًا بالبصرة. وكان فظًا غليظاً خسيساًء وبلغه أن الناس إذا رأوا ابنه قالوا: 
هذا خير الناس» ابن شرٌ الناس. فقال: صدقواء أنا كآزر وابني كإبراهيم. 

وقال إسحاق بن الفضل : بينما أنا واقف إلى جنب غمارة بن حمزة بباب المنصور. إذ 


المقامة الحادية والعشرون : الرازيّة تفي 


طلع عمرو بن عبيد على حمارء فنزل ونحى البساط برجله؛ وجلس دونه» فقال لي عمارة: 
لا تزال بصرنُكم ترمينا بأحمق» فما فصّل كلامه من فيه حتى خرج الربيع» وهو يقول: أين أبو 
عثمان عمرو بن عبيد؟ فوالله ما دل على نفسه حتى أرشد إليه. فأتكأه يده ثم قال: أجب أمير 
المؤمنين جعلني الله فداءك! فمرّ متوكثاً عليه فقلت لعمارة الذي استحمقه : قد دُعيّ وتركناء 
فقال : كثيراً ما يكون مثل هذاء فأطال اللْبْث؛ ثم خرج الربيع؛ وعمرو متوكىء عليه؛ وهو 
يقول: يا غلام» حمار أبي عثمان. فما برح حتى أقرّه على سرجه وضمٌ إليه ثوبهء واستودعه 
الله عز وجل . فأقبل عمارة على الربيع » فقال: لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل فعلاً لو فعلتموه بوليّ 
عهدكم لكنتم قد قضيتم حقه. قال: فما غاب والله عنك مما فعله أمير المؤمنين أكثر وأعجب . 
قال: فإن اتسع لك الحديث فحدثناء فقال: ما هو إلا أن سمع أمير المؤمنين بمكانه؛ فما أمهل 
حتى أمر بمجلس ففرش لبوداء ثم انتقل هو والمهديّ إليه؛ وعلى المهديّ سواده وسيفه؛ ثم 
أذن له . فلما دخل عليه سلّم بالخلافة» فرد عليه» وما زال يدنيه حتى أنكأه فخذه وتخفي» ثم 
ا لوي مسي ع الجر : يا أبا عثمان عِظَنِي 
فقال: : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم # بسم الله الرحمن الرحيم #والفجر وليال 
عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرٍ هل في ذلك قسم لذي حِجْر4 إلى قوله تعالى : #إن ربك 
لبالمرصاد» [الفجر: ]١4‏ يا أبا جعفر» فبكى المنصور رحمه الله تعالى بكاء شديداً» وكأنه لم 
يسمع تلك الآية الشريفة إلا تلك الساعة؛ فقال: زدني» قال إن الله سبحانه وتعالى أعطاك الدّنيا 
بأسرها فاشتر راح ست يحييا تاد لوا ادير ال ب قار [لبلك انها كاذاقى يداد كاز فلك 
ثم أفضى إليك؛ وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك» وإني أحذّرك ليلة :: تتمخص صبيحتّها عن 
يوم القيامة. قال : فبكى والله أشدٌ من بكائه الأول حتى رجف جنباه: فقال له سليمان بن 
مالك: تراه اندر اللمروكان له لمعه زو كلد الحو لجال له ار بمثلك ضاع الأمر 
نتشرء لا أبالك! وماذا خفتٌ على أمير المؤمنين إِنْ بكى من خشية الله تعالى. قال: فأنت 
5 قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم تستعين بها على سفرك وزمانك» فقال: 
لا حاجة لي بهاء قال: والله لتأخذنْهاء قال: والله لا آخذهاء فقال له المهديّ: يحلف أمير 
المؤمنين وتحلف! فأقبل على المنصور فقال: مَّنْ هذا الفتى؟ فقال: هذا ابني محمدء وهو 
وليّ عهد المؤمنين» فقال: والله لقد سمَيته اسماً ما استحقّه عملّه؛ وألبستّه لبوساً ما هو من 
لبوس الأبرار» ولقد ملّكته أمرآء أمْتَعُ ما يكون به أشغل ما يكون عنه . ثم التفت إلى المهديّ 
وقال: يابن أخي» إذا حلف أبوك حلف عمك,ء لأن أباك أقدر على الكقّارة من عمك. ثم 
قال: يا أبا عثمان» هل من حاجة؟ قال : نعم» قال: ما هي؟ قال: لا تبعث إلي حتى آتيّك» 
قال : إذا لا نلتقي . قال: عو اجن القن ع ابشحفس اشاغن وجل وودعه» واتضرق. 
فلما ولي أتبعه المنصور بصره وهو يقول: [مجزوء الرمل] 
#كلكميمشيرُوَيْذ * 


الأبيات . 
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المنام» فقال لي: يعقوب ويونس بن أبي عبيد في الجئة»: فقتلت: فعمرو بن عبيد» فقال : 
في النارء ثم رأيته في الليلة الثانية والثالثة كذلك. فقلت له في الليلة الثالثة: فعمرو بن 
عبيد؟ فقال: في النازء كم أقول لك! 
ند 

قوله: «هشن» أي فرح . أمَّ: قُصِد. الوعيد: التهديد.. أغبى الورى: أجهل الناس 
به قال المنصور: والله ما عر ذو باطل» ولو طلع في جبينه: القمرء ل لول اذو سو ولو 
أصفق العالم عليه. 

وفي معنى قوله: «وابغ رضا الله. . ب التحته أن ابنَ هبيرة شاور الحسن البصريّ» 
فقال : يأب سعيدة ها قول ف كنب تأينا من عند ييد بن عبد الماك 007 
اللي كا م ال ل ا 
يا بنَ هبيرة» لا طاعة لمخلوق في معصية التخالق. فاعرض كتاب يزيد على كتاب الله سبحانه 
وتعالى» فما وافقه فتّفذه» وما خالفه فلا تثفذه. فقال: صدقتني ورب الكعبة. 

وشاور معاوية الأحنف في استخلاف يزيدء فسكتء فقال: ما لك لا تقول؟ فقال: 
إن صدقناك أسخطناكء وإن كذبناك أسخطن الله عز وجل» » فسخطك أهون علينا من سخط 
الله تعالى. قال: صدقت. 

وكتب أبو الدرداء إلى معاوية: أمّا بعد فإنه مَنْ يلتمس رضا الله بسخخط الناس كفاه 
الله مؤنة الناس» ومَنْ يلتمس رضا الئاس بسخط الله وَكله الله إلى الئاس . 

وكتبت إليه عائشة رضى الله تعالى عنها: أما بعد فإنه من:.يعمل بسخط الله تعالى 
يصير حامده من الناس ذاماً له. والسلام . 


9 
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قوله: «أخدائه» أصحابه. ويسحب أردانه: يجين أذياله. استنشرنا: طلبنا أن 
ينشر لنا. والمدرجة: الورقة تكتب فيها الرسالةء ويدرج فيها الكتاب» وأضافها إلى 
الطيّ لأنها تطوّى على ما فيها من الكتاب» فكأنه قال مما أدرج في الورق من الكتاب 
وطوِيَ عليهء » يريد أنه أرسل فيه الرسائل إلى البلادء فلم يعرف له موضع قر فيه 
وثبت . عاره: ذهب به وأتلفه . 

ويكدون بالسراة عن التان + فكانه قال »ما يدرئ "أي العائن ذهءية. تويقال: 
عارت عينه» صارت عوراء»ء ووعرتها أنا: فقأتها؛ فكأنه ذهب كما تذهب العين وهذا 
بضعف . والله أعلم بالصواب. 


المقامة الثانية والعشرون 


َهى الفرائية 


حكى الحارث بن همام قال: أَرَيْتُ فِي بعض الفئّراتٍ» إلى سِفْي القْراتِء 
فلقيتُ بِهَا كُنَاباً أْرَعَ من بنِي الْقُراتء وأعذب أخلاقاً من الماء القُرَات . فَأَطفتُ 
بهم لِتَهَذْبِهِمْء لأ لِدَّمبهِمء وكائرئهم لأدَبهمْ» لا لمآدبهم . فجالَسْتُ مِْهم أَضْرَابَ 
مَعْمَاعَ بن شَوْرِء وَوَصَلْتُ بهم إلى الكورٍ بعد الحَوْرِ؛ حَنَّى إِنْهُمْ أشْرَكونِي في 
الْمَْبَع وَالْمَرْنَ وأخَلُونِي محل الأَنّمُلةٍ مِنْ الإصبع دو اوت انق ألجنهة علد 
الولايّة والْعَزْكء وخازنَ سِرَهِمْ في الجد والهزل. 

ا نا 

أويت» أي ملت وانضممت. الفترات: جمع قَئْرة» وهي الهدنة والسكون؛ فكأنه 

قال: مشيت في بعض السنين الآمنة. والفترة أيضاً: ضعف الأعضاءء والفترة أيضاً ما بين 
نا فنا 
[سقي الفرات] 

وسقي الفرات بلاد يسقيها الفرات» والفرات نهر يشقّ بلاد الروم وبلاد العراق» 
ويقع في البحر الحبشيّ» وجريانه خمسمائة فرسخ . 

وقال الررشاطيّ: ابتداء الفرات وفوّهته من قَالِيقَلا من بلاد إرمينيّة» ثم يسير إلى 
منبج من كور قنسرين إلى سُميساط» ثم إلى مَلَطية» ثم إلى كيسوم من أرض الرّقة. ثم 
إلى الرّقة وقرقيسيا والرحبة وكور الفراتء. ثم إلى الأنبار» ثم إلى الكوفة» ويلتقي مع 
الدّجلة ما بين واسط والبصرة» ومنها انصبابها إلى البحرء وجريانهما من الشمال إلى 
الحوت: 

وقال شيخنا ابن جبير : هذا النهر كاسمه فرات» وهو من أعذب المياه وأخفّهاء 
وهو نهر كبير زخَارٌء تصعد فيه السفن وتنحدر. وأما سِقيه في أحواز بغداد فنبين لك 
قدره. فذكر أنه عاينه في طريقه من الكوفة إلى بغداد. وأنه رحل مع أمير الحاجَ من 
الكوفة يوم السبت. 
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قال: ونزلنا قريب الظهر على نهر منسرب من الفرات» ورحلنا من ذلك الموقع» 
وبتنا ليلة الأحد سَلخْ محرّم بقرية من الجِلّةء ثم جثئناها يوم الأحد وهي مدينة عتيقة 
الموضع» مستطيلة متّصلة بالفرات من جانبها الشرقي» وهي على شاطئه» ويمتد بطولها. 
ولها أسواق حَفِيلة جامعة للمزافق» قوية العمارة وديارها بين حدائق النخيل» وألفيَْا بها 
جسراً معقوداً على مراكب كبار متصلة من الشط إلى الشطء أمر الأمير بعقدها اهتماماً 
بالحاجٌ» فعبرناهاء ونزلنا على الفرات على فرسخ من البلد» والطريق من الجِلّة إلى بغداد 
أحسن طريق وأجملها في بسائط وعمائر تتصل بها القرى يميناً وشمالاء ويشق هذه 
البسائط أغصان من [ماء] الفرات تسقيهاء فللعين في هذه الطريق مسرح انشراح» وللنفس 
مزاد انبساط وانفساح . 

ومن مديئة الجِلّة يتسلسل الحاجٌ أرسالاً وأفواجاً» لا يعرج المتأخر على المتقدم» 
فحيثما شاؤوا نزلواء ومن جملة الدواعي لافتراقهم كثرة القناطر المعترضة في طريقهم إلى 
بغداد لا تكاد تمشي ميلا إلا ونجد قنطرة على نهر متفرّع عن الفرات» فلو زاحم ذلك 
البشر تلك القناطر دفعة» لتراكموا وقوعاً بعضاً على بعض . 

فرحلنا من الجِلّة ضحورة يوم الاثنين أوّل يوم من صفرء ونزلنا بعصره بقرية تعرف 
بالقنطرة» كثيرة الخضبء كبيرة المساحة» متدفقة فيها جداول الماء»ء وارفة الظلال 
بشجرات الفواكه» من أحسن القرى وأجملهاء بها قنطرة محدودة تصعد إليها وتنحدر 
عنها على فرع من فروع الفرات» فعرفت القرية بها. 

ثم رحلنا عنها بسحّر الثلاثاء» ونزلنا ضحوة بالفراش؛؟ قرية كثيرة العمارة يشقها 
الماء وحولها بسيط أخضر جميل المنظر» والقرى من الجلة إلى بغداد على صفة الفراش 
في الحسن والاتساع . 

ثم رحلنا منها ونزلنا عشيّ النهار برّريران» وهي قرية من أجمل قرى الأرض 
وأحسنها منظراء وأفسحها ساحة وأوسعها اختطاطاً» وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق من 
نخيل» ولها سوق تقصر عنه أسواق المدن. وحسبك من شرفها أن دجلة تسقي شرقيّها 
والفرات يسقي غربيّهاء وهي كالعروس بينهما. 

ومن شرفها أن بإزائها إيوان كسرى» وهو بناء عالٍ في الهواء على مقدار الميل منها 
وأمامها بيسير مدائنه. واجتزنا سحراً على المدائن» فعايئًا من طولها واتباعها مرأى 
عجيباً . 


ونزلنا قافلين بصرصرء. وهي أخت رزَرِيران حسناء يمر بجانبها القبلي نهر متفرع من 
الفرات وهي من القرى التي تمل النفوس حسناً وجمالاء لها أسواق حفيلة» وجامع 
منها قبل الظهر؛ وجئنا بغداد قبل العصرء على بساتين وبسائط يقصر الوصف عنهاء فمن 
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أراد أن يعرف قدر سِقْي الفرات فليقف على هذا الفصل الذي ذكرناه. 

وقوله: «كتاباً أبرع من بني الفرات»» أي أحذق وأزيد فضيلة . 

[بني الفرات] 

والفرات رجل من عججل كان له أبناء مشاهير بالكتابة والحذاقة والبراعة» وتقلّد 
الوزارة» قال في بعضهم صالح بن موسى رحمه الله : [المجتث] 

آل الفرات ندداهمخم علنىىالفراتيزيذ 

وأنت فضلك فيهم وعليكمنهشهود 

وقال ابن المعتز في علي بن محمد بن الفرات : [الطويل] 

أبا حسن ثبّت في الأمر وطأتتي وأدركتني في المعضلات الهزاهز 

الجَسيفني درعاً علىّ حصينةً فناديت صرف الدهر : هل من مبارز! 

وقال علي بن بسام : [الطويل] 

ؤقفت تنهورا للوزير أغذهنا فلم تثنه نخوي الحقوق السوالفٌ 

فلاهويرعاني رعاية مثله ولا أنا أستحيي الوقوف وآنف 

وكان موسى بن الفرات عاملاً لأحمد بن الخصيب وزير المنتصر بن المتوكل. 
واستوزر المقتدر أبا الحسن عليّ بن محمد بن الفرات ثلاث مرات, يعزله ثم يردُّه وقُتِل 
المقتدر وأبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات وزيره. 

وتولى بعض دواوين المقتدر أبو طالب بن جعفر بن الفرات والحسن بن أبي 
الحسين بن الفرات. فكان محل آل الفرات» الوزارة والكتابة والبراعة والحذاقة . 

وحُكيّ أن بعض الأدباء جوّز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات أنّ السين تقام 
مقام الصاد في كل موضع فقال له الوزير: أتقرأ: إجنات عدن يدخلونها ومن صلّح من 
آبائهم» [الرعد: ؟1]. أو اومن سلح؟؟ فخجل الرجل وانقطع . 

ومثل هذه النادرة أن النضر بن شميل مرضء» فدخل عليه قوم يعودونهء فقال له 
رجل منهم: يكنى أبا صالح: مسح الله ما بك» فقال له: لا تقل مسح بالسين ولكن 
بالصاد بمعنى أذهب». وهو كلام العرب. فقال أبو صالح إن السين تبدل من الصاد 
كالصراط والسراط وصقر وسقرء فقال له النضر: فأنت إذا أبو سالح! فخجل الرجل. 

قوله: «أعذب من الماء الفرات» أي أحلى. والماء الفرات: العذب الحلو أطفت: 
أي المحت وترلت». لتهذبهم: لظرفهم وتخلصهم من عيوت التجفاء كائرتهم: صاحيتهي 
فكثرت عددهم بي . مآدبهم : طعامهم . أضراب : أمثال. 

ا ف 
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[القعقاع بن شور] 

القعقاع بن شورء قال المبرّد: هو رجل سيد من عبد الله بن دارم» وكان إذا جالسه 
جليس فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيباً في -ماله» وأعانه على عدوّه؛ وشفع له في 
حاجته» وغدا إليه بعد المجالسة شاكراً له؟ حتى شهر بذلك . 

قال الفنجديهيّ: هو القعقاع بن شور بن عمرو بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن عليّ بن بكر بن وائل الشيباني» وهو من الأجواد والأسخياء. يضرب به المثل 
في حسن المجالينة والمعاشرة وإتيان يتن بالشيء النفيس . 

قال أبو عبيد: وكان من جلساء معاوية» فأهدى إلى معاوية هدايا يوم المهرجان فيها 
جامات ذهب وفضة. فدفعها إلى جلسائه ودفع إلى القعقاع جام ذهب» وفي القوم أعرابيّ 
إلى جنب القعقاع» فدفع إليه لجام فأخذه الأعرابي ونهض ينشد: [الوافر] 
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[مما قيل في البر في الجليس شعراً] 


ومما يستحسن في البر بالجليس قول صاعد اللغويّ: [مجزوء الوافر] 


شهددالمجد عليه أتعة الحيونا كن المع يديل 


وقال كشاجم : [مجزوء الوافر] 


وقال آخر: [مجزوء الوافر] 


ل الي ل 00 


لواذنتئثقددت خلائقه 


)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (قعع) وتاج العروس (شور)» (قعع)؛ ومجمع الأمثال ؟/ 


]نتن ا 0 
وتحتمدمنهمختبيره 


وبجت تت تمر أنْمَنة سحشتسمرة 


رعايةمثلهتجب 


تبهرجعنده الذهب 


١‏ والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (قعع)»ء وفيه «إِنْ أمروا» بدل (إِنْ نطقوا». 


() الأبيات في ديوان كشاجم ص ١ل.‏ 
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وقال آخر: [الخفيف] 
لي صديق غلطت بل لي مولى مَنْلمثلي بأنيكون صديقي 
نتلاقىالتقاءً روح بروح بضروب التقبيل والتعنيق 
ليس فى الأرفن من تميرمنا عاشقاًفي اللقاء من معشوقٍ 
أين ما وصف به القعقاع من قول والبة المشهور: [السريع] 
قلت لتدماني على خلوة أذن ككذا رتك فحن رامنا 
والبة بن الحباب شيخ الحسن بن هاني أدَبه صغيراٌ فتخلّق بخلقه. وقال الحسن : 
[الخفيف] 
وجليس كأنَ في وجنتيِه كص كمض ]لبه السنويقن 
قد أصبنا منه فتستغفر الله كثيراً ولت هيات الت سيل 
[الحؤر والكور] 
قوله: الكوْرٍ والْحَوْرء أي الزيادة والنقصان» وكلام العرب: نعوذ بالله من الحؤْرٍ 
بعد الكَوْرء أي من النقصان بعد الزيادة» فقلب اللفظ على مرادهء وهو من كَوْر العمامة» 
وهو استعارة من نقض الأمرء كنقض العمامة بعد كَؤْرها وهو شدّهاء وكار عمامته: شدّها 
على رأسه وجمعها وحاربها فنقضها وأفسدها. 
وأمر الحجاج رجلا على جيش» ثم بعثه مرة أخرى تحت لواء أمير آخرء فقال: 
هذا الحؤر بعد الكوّرء فقال له الحجاج: وما الحؤر بعد الكؤر؟ قال: النقصان بعد 
الزيادة» فعلّى هذا أكثر أهل اللغة. 
الاجتماع. من كار عمامته جمعّها في رأسه. وحارها: أفسدها. 
ويُروى «بعد الكؤن», من قولهم: حار بعد ما كان أي كان على حالة جميلة 
فرجع عنها. وقيل : معناه نعوذ بك من خروجنا عن الجماعة بعد الكؤن على الاستقامة 
فحُذف للعلم به. 
سد نكت 
في المرتع والمربع» يعني المأكل والمنزل» والمرتع الاتساع في الأكل الكثير 
والشربء والمربع: المنزل في الربيع» من ربعت في الموضع أقمت فيه. الأنملة: طرف 
الأصبع أي عظموه ورفعوه فوق رؤوسهم. 
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ابن أنسهمء أي الذي يأنسون به. عند الولاية والعزل: أي زمن العمل والعطل . 

خازن: كاتم وحابس. 
ع ف 

ائَمَقَ أن تُدبوا في بعض الأوقات». لاستقراء مَزَارِع الرُرْدَاقاتِء فاختاروا مِنَ 
الجوازي المسات» جارية ضالكة الشياته "تخشها جارية ومن قنز الشخات: 
وتنسابُ في الحَبَاب كالحُباب. ثم دَعَوْنِي إلى المرافقة» فليّيتُ بلسان الموافقة . 

ع ع عد 

تدبواء أي دعوا. استقراءء أن تتبّع . الرزداقات: العمالات والأنظار» وأراد أنهم 
خرجوا عمالاً على الزرع» وكل موضع أو قرية انفصل عن المدينة بعمله فهو رزداق 
ورستاق ومخلاف وكورة» فالرزداق بخراسان وهو فارسى عربئ» والمخلاف لليمن» 
والكورة لغيرهما من الأرضين . 0 

الجواري: السفن. المنشذآت : المصنوعات. حالكة الشيات: مسودة اللون» والشية 
في الفرس لون يخالف لونه كالغرّة والتحجيل وغير ذلك» فأراد أن موضع البياض في غير 
السفينة هو منها أسود فهي كلها سوداء جامدة: ساكنة : 

[وصف السفن] 

وركب السَّلاميَ دجلة في زورق» ولم يكن رأى دجلة قبل ذلك فقال: [الوافر] 

وستيرااة ستول يةشوكيول ' - ١‏ تتكوه البدواعسييين ولا فقنناذ 

ركبيت يه الي التلذات طدرقا لهدوجسمٌوليس لهفوَدُ 

جرَّى فحسبت أن الأرض وجة ودججلة ناظر وه والسَّوَادْ 

وقال القاضي التنوخيّ يصف دِجْلة في الظلام: والقمر يلمع عليهاء وينتظم في 
سِلْك أبيات السّلآميَ رحمه الله تعالى: [الكامل] 

أحسِنْ بدجله والذجى متصوّبٌ والبدر في أفق السماء مغرّبٌ 

فكأنهافيهبساءط أزرقٌ ‏ وكأنهفيهاطرزمُنمَبُ 

وقال منصور بن كيغلغ : [الكامل] 

كم ليلةٍ سامرثُ فيها بدرّها ‏ منفوقدججلةقبلأنيتغيّبا 

والبدر يجنح للأقول كأنه قدسلفروقسيفامُذْهَبا 

وتسميته للسفينة جارية» لجريانها على الماء» قال تعالى في السفن العظام: #ومن 
آياته الجوار في البحر كالأعلام» [الشورى: 77]. 
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ولبعضهم : [الكامل] 

يامن تأهبٌمزمعاً لِرواح 
في بطن جاريةٍ كفتك بسيرها 
فكأنها والماء ينطح صَدْرَها 
جَوْنٌ من العقبّان يبتدر الدججَى 
الشّناح : الجمل التامٌ الخلق. 


متيّممأابغدادةّغيرملاح 
رَمَلان كل شَّناحة وشَّئَاح 
والخيزرانة في يدالملاح 
يهوى بصوت واصطفاقٍ اح 


وقال عبد الجليل بن وهبون يصف الأصطول: [الكامل] 


ياحستهايوماً شهدتثٌ زفافها 
من ل لابسة الشباب مُلاءة 


ومجاذفٍ تحكي أراقم رَبُوةَ 


بنت الفضاء إلى الخليج الأرْرَقٍ 


نزلت لتكرع في غديرمُبْأقٍ 


١١ 


والماء في شَكْلٍ الهواء فلآ تَرَى ‏ في شَخْلِهَا إلا جوارح تلتقي 

ولابن حريق : [الكامل] 

وكأنما سكن الأراقمٌم جوفها من عهد نوح صاحب الطوفانٍ 

فإذا رأين الماء يطفح نضنضث>2) م نكلَخَزرْقٍخَيّةًبلسان 

+ د د 

قوله: ينسابء أي تمشي بسلاسة . الحباب: طرائق الماء. والحُباب» بالضم: 
الحيّة. وتشبيهه المشي السهل بحباب الماء أفشى وأعرف من تشبيهه بمشي الحية» 
وتشبيهه بمشي الحية قد استعمل» وهو متمكن في المعنى» وبه وقع التشبيه هنا في 
المقامة» وقال امرؤ القيس في تشبيهه بحباب الماء: [الطويل] 

سموتُ إليها بعدما نام أهلها سمو حَباب الماء حالاً على حال 

وقال ابن الروميّ : [البسيط] 
يلهو بمكتحل طورا ومُحْتَضِبٍ 
تداقُعَ الماء في وشني من الحَبّبٍ 


فلمًا فقدت الصوت منهم وأْطِفِبَتْ مصابيحٌ شُبَتْ بالعشاء وأنؤُر”") 


() البيت لامرىء ال فى ديوانه »*١‏ وتاج العروس (حبب).» وبلا نسبة ف لسان العرب 
في ذيوانة صن 3 س لي 
(حبب)ء» وتهذيب اللغة 1/5 .١‏ 
(؟) الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 55. 


»م١001‏ مهس هسب المقامة الثانية والعشرون: الفراتية 


وغاب قُمِيْرٌ كنت أرجو غيويّه ‏ وَروَحرُغَيَالَوهِوّمسُْمَرٌ 

وخْفْض عني الصوت أقبلت مشية ال ُباب وركنى خيفة القوم أَزْوَرُ 

ثبت في الكتب الصحاح ضم الحاء وقول الأعرابيَ : [الوافر] 

من المتصديات لغير سوء تسيل إذا مشت سَيْل الحُباب 

يروى بالفتح والضم . وابن الإفليلي يأبَى إلا الضم . 

وقال أبو القاسم بن هانىء فجمع بين التشبيهين: [الكامل] 

قامت تميس كما تدافع جَذْوَلُ ‏ وانسابأيِمٌفي نقاًيتهيّلُ 

وأنت تُرَجْي ردّفها بقوّامها فتأطر الأعلى وماج الأسفل 

وقال آخر ورفع الاحتمال: [السريع] 

لمادناالليل بأرواقه ولاح تالجوزء والمرزمٌ 

أقبلت والوطء خفيف كما ينساب في مكينهالأرقمُ 

وما أحسن قول ابن شهيد في معناه : [المتقارب] 

والعكنا بحت عبن كمه ونام ونامت عيونّالعَسَّس 

دنَوتُإليهعلىرفبّةٍ | دنوّمحبٌةَرَىماالتمسش 

أيِبَ إليهدبيبالكرى وأسموإليهسموَالئفُسٌ 

امتتل كانم يناي التطنافي. ‏ رارف ضيف اللتن ايقس 

د 6 

قلعا ثرو كنا هلق المظية التسعاءة 'وعظكا الولية الناشية علق الماد» الفيكا يها 
شيخاً عليه سَحْقُ سِربال» وسِبٌ بال» فعافت الجماعة محضّره. وعَنَّفْتْ مَنْ 
أحضره. وَهَمَتْ بإبرازه من السَفِينَقٍء لولآ ما ثاب إليها من السّكينة؛ فلمًا لَمَحَ مِنَا 
اعمال :لاذه واشتتراة ظلهتتوكفن اللسافنة فطيف» وخبدل :يع أن عطي :ما 


د د 2 
ترلة المطة الذهياءء عن التشينة السؤؤاة “وتو كناها: قعنا غليها مكيب 
وتبطنا: دخلنا بطنها. الوليّة المطيعة. وأوهم لقول الناس: فلان وليّ يمشي على الماءء 
فلما كانت مطيعة لخدامها ماشية على الماء سماها ولِيّة. ألفينا: وجدنا. سحق سربال» 
أي قميص خَلّق. والسّب: الخمار. فيريد أن عليه مئزرا أو خماراً باليا» والمئزر كالخمار 


المقامة الثانية والعشرون: الفرائية س1 


للمرأة. عافت: كرهت. عئتفت: لامت وأغلظت له القول؛ والعنف ضدّ الرفق. ثاب: 
رجع . 

قال الفرّاء رحمه الله تعالى: معنى السكينة الطمأنينة . 

أبو عبيدة: هي فعيلة من السّكون. وتشبه حالة أبي زيد هنا في إهانته أوّلاً وإكرامه 
آخراً حالة مَعْبَد في دخول السفينة» وقد تقدمت في الثامنة عشرة. 

لمح: رأى. والظل» يوصف بالثقل مبالغة في ثقل صاحبهء يقال للمستثقّل: ظلك 
علي ثقيل» أي أخف ما يمكن أن يوجد منك الظل السريع الانتقال يثقل عليناء فيُصوّر 
شخصك أي منزلته من الثقل» وإنما يتصور ثقل الظل حقيقة إذا أخذ عليك إنسان عين 
الشمس في زمن البرد أو ضوءها وأنت تنظر ما يدفىء. 

زمما قيل في الثقلاء ] 


ات رحا وتنك ككل لتكت ١‏ 207 لشت ١‏ 

انض كي السحتسطظي إتيييناة. لوقع لسع جين تيحن 

السو وفيت املظ تتشكو انظ ] المظد يحل 

وكان الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيل يُنشد : [المتقارب] 

وذكر ثقيلا كان يجلس إلى جانبه» فقال: والله إني لأبغض شقَّي الذي يليه مني . 

وكان حماد بن سلمة إذا أري مَنْ يستثقله قرأ: #ربنا اكشف عنًا العذاب إنا 
مؤمنون4 [الدخان: .]١١‏ 

عائشة رضي الله عنها: نزلت آية في التّقلاء : «فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين 
لحديث# [الأحزاب: 07]. 

الشعبي : من فاتته ركعتا الفجر فليعلن الثقلاء . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى ثقيلا قال: اللهمّ اغفر له وأرخنا منه. 

قيل لجالينوس: لم صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ قال: لأن ثقله على 
القلب دون الجوارح. والحمل الثقيل يستعين القلب بالجوارح عليه . 

وقال طبيب للحجاج: إياك ومجالسة الثقلاء. فإنا نجد في الطب أن مجالستهم 
حُمَى الروح. 

وقال حكيم لآخر: لا تصحبنّ ثقيلًء فمن يصحبه فإنما يعذّب روحه. 

وقيل: سخنة العين النظر إلى الثقلاء . 
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وكان بعضهم إذا رأى ثقيلاً عْشِيَ عليه. وكان آخر إذا رأى ثقيلاً غمّض عينيه . 

وكان بعض الظرفاء إذا رأى ثقيلاً قال: قد جاءكم الجبل» فإن جلس عندهم قال: 
قد وقع عليكم. 

وسمع الأعمش كلام ثقيل فقال: مَنْ هذا الذي يتكلم وقلبي يتألم. 

قال رجل لخالد بن صفوان: أتستثقل فلاناً؟ قال: أوّه كدت والله أن تصدع قلبي 
بذكره» والله لهو أثقل من شراب الترنجبيل بماء التين في أيام الحكاك بعقب التخمة وأوان 
الحجامة . 

سلّم ثقيل على بعض الظرفاء فقال: وعليك السّلام شهراً. 

قعد ثقيل عند ظريف» فسئل عن ذلك» فقال: كانت نفسي قد شمخت علي فأردت 
أن أهينها بذلك. 

وقال رجل لغلام هاشمي: يا بغيض» فشكاه إلى أبيه» فقال: قد علمتٌُ أنك 
بغيض» فكرهت أن أقوله لك حتى يكون بغضك بإسنادك . 

وسئل إنسان له ثلاث بنين ثقلاء: أيّ بنيك أثقل؟ فقال: ليس بعد الكبير أثقل من 
الصغير إلا الأوسط. 

كان أبو العتاهية يقول لابنه محمد: أنت والله يا محمد ثقيل الظل» مظلم الهواء 
جامد النسيم» بارد حامض منتن . 

قال سهل بن هارون: مَنْ ثقّل عليك نفسّهء وغمك سؤاله فأعِره أذناً صماء» وعيئاً 

وأنشدوا: [السريع] 


30 ل بالبعغض لا تنقني 
يا من تبرّمت الدنيا بطَلعبَه 
إنى لأذكره حيناً فأحسبّه 
ولبعضهم : [مجزوء الخفيف] 
فجمه] ةا مما أرد سيوم 


.447 البيتان بلا نسبة في زهر الآداب ص‎ )١( 


اكه لتشيط] مقبةة ا 9 
أنقل مسن واش على عاش 


من كقله جالسامنى عدن كدي 


اسبلتم الات بتسحترض 


أنزتروهف غف تت ضما 


المقامة الثانية والعشرون: الفرائية سس ١#‏ 


لاتصبكمهمملمة والملمّات تعرض 
وقال بعضهم : [مخلع البسيط] 

شخصك في مقلةالئديم ‏ أوحشمننحشّةالنجوم 
عا وجخدلة حيس ليت أتتتقفل سحن ته الللستيتو 
[تعى الأرجكسر شتا الساسحئي منك خلاصي من الجحيم 
وقال بعضهم أيضاً: [المتقارب] ْ 
لبن خلهان عنص عاندي تسسكوةةيبا مكل جد اتوفد 
تقيسلان لم يَعَرِئَاجِفة فهذاالصًدع وذاكالرمذ 
والأشعار في الثقلاء كثيرة وفي كتب الآداب مشهورة» فلنقتصر على هذه النبذة . 
قوله: استبراد طلّه. الطّل: أضعف المطرء وهو الرذاذ» وأكثر نزوله ساكناً بغير 


ريح» ولا برّد في الغالب يكون معهء فكنّى هنا بالطل عن كلامه القليل» وإنه عندهم بارد 
الحديث» وإن كان ما جاء منه ثقيل مؤذ. 


وقد جاء في ذلك : [المتقارب] 

ولو مازج النارفي حرّها حديثكأطفأمنهااللهتٍ 
وقال آخر في شعر الصولي : [السريع] 

داري بلا خيش ولكئتني عقدت من خيشيّ طاقيُن 

داز متى مااشتدبي حرّها السيلك مشر بعقيين 
وكلامه: [الطويل] 

ويوم كتنور الطهاة سجرثّه نكدى أئنة متتتة احير وأوفيد 
طلدة تتاعين: الديزة سانا فمازلت في ألفاظ هأَتبِرَدُ 
لقي برد الخيار المغني أبا العباس المبرد في يوم ثلج بالجسرء فقال له: أنت المبرّد 


وأنا برد الخيارء واليوم كما ترى: اعبّر بنا لا يهلك الناس من الفالج بسببنا. وقال كشاجم 
رحمه الله تعالى : [المتقارب] 


قوله: تعزضن ‏ أي تهيا . المتافئة : الكلام معهنع . صمك: سكت أبن عياش 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كي : «موقع حديث الرجل من القوم كموقعه من 


قلوبهم". 
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حمدل: قال الحمد لله. ما شمّت: ما أدخل عليه السرور بقولهم: يرحمك الله 
تعالى . 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كةِ: «من عطس أو تجشأ فقال 
الحمد لله على كل حال دُفع بها عنه سبعون داء أهونها الجذام» . 

[في تشميت العاطس] 

وقال النبي كَل : «إذا عطس أحدكم فليقّل الحمد لله والذي يشمّت: يرحمك الله 
وليقل هو: يهديكم الله. ويصلح بالكم)”"'. 

ومما يستظرف من حديث العطاس أن صوفيًا في بلدنا كان حافظاً للشعرء فلا 
يعرض في مجلسه معنى إلا وينشد عليه شعرأًء فاتفق أن عطس رجل بمحضره»ء فشمّته 
الحاضرونء فدعا لهمء فرأى الصوفيّ أن تشميته قطع إنشاده بما لا يشاكله من النظم. 
وإن لم يشمته كان تقصيراً في البر. فأصبح للطلبة راغباً أن ينظم له هذا المعنى» فقال 
الوزير الحسيب أبو عمرو بن محمد: [السريع] . 

ينا غعاطت سيا رد كييك الله إن علقت بالحمه عل غطستك 

الع اتعانرتيف سرتكا وأخيص النية في دعوتِك 

وقل لهيا سيّدي رغبتي حضورهذاالجمع في حضْرَتِك 

وأنت يا ربٌ النداء والندى بارك ربٌالناس في ليلتك 

فزن يكةنشنفك لشناوميؤة خأئنك هوه على عزذتك 

وهذا الوزير الشريف إنما يصرف شعره في أوصاف الغزلان» ومخاطبات الإخوان. 

وكتب إليّ يستهديني كتاب العقد : [الطويل] 

انمق غتذا بجلكا جيه معارفه وك التفبنهم وسر أحنق لساطفه 

محبّك أضحى عاطلٌ الجيد فلتجُدُ بعقدعلى ىلباتهوسولفه 

وتوعّك في بعض الأعياد فعاده من أعيان الطلبة جملة» فلما همّوا بالانصراف 
أنشدهم ارتجالا : [الكامل] 

لله در عصابة أمجاد شَرْفَ النداء بقصدهم والنَّادِي 

لما أشاروا بالسّلام وأَرْبَعُوا أنشدتهم وصدقت في الإنشادٍ 

في العيد عدتم وهو يوم عرّوبة يافرْختي بثلاثةالأغيَادٍ 


ا 


. وليس فيه لفظ «تجشأ؛‎ 27٠ أخرجه الدارمى فى الاستئذان باب‎ )١( 
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فَأَخْرَدَ ينظرُ فيما آلث حاله إليه» وينتَظِرُ نُضْرَةَ المبغيّ عليه. وجُلنَا نِحُنُ في 
جون: عن جد ومجُون: إلى أن اعقترض ذكز الكتابكئن وفضلهنا» وتبيان 
أَفُضَلِهماء فقال قائل: إن كتبة الإنشاء أنبلٌ الكُتَاب؛ ومالٌ مائلٌ إلى تفضيل 
الحسَّابٍ. واحتد الججاجء وامتذ اللْججاج؛ حتّى إذا لم يَبْقَ لِلْجِدَالٍ مَطرَحٌ» ولا 
للمراء مَسْرَحٌّ؛ قال الشيخ : لَقَدْ أكثرثُم يا قومٌ اللَعَطء وأنَرْتُمْ الصَّوَاب والغلط» وإنّ 
د عد د 
فول حرو ا ىتكيت دل وتزوية خود :أو يتك ساف ادر + تقودا” 
أخردت وخردت من حر الشمس. أي أسفن. تء وأفرد من لفظ القرد أو القراد. وأخرد 
من لفظ الخريدة. آلت : رجعت . . المبغيّ عليه أي المظلوم» وأراد أن ينظر النُصرة على 
أعدائهء من قوله تعالى: ثم يُغِ ُفِي عليه لينصرنه الل4 [الحج : ]٠١‏ بججلنا: تصرّفنا. 
شجون: ضروب من الكلام» ومنه: الحديث شجون» أي فنون» ومشتبك بعضه ببعض . 
وفي الحديث: «الرحم شجنة من الله»» معناه القرابة مشتبك بعضها ببعض» كاشتباك 
العروق. اعترض: تصلب وظهر. الإنشاء: الكتابة. وكتبة الإنشاء هم كتبة بين يدي 
السلطان وهم المترسّلون. أنبل: أعظم قدراً. والحُسّاب . كتبة الزمام. 
احتد: اشتد. والحجاج: المحاجّة واللجاج: ركوب الرجل على الباطل» مطرح: 
موضع يطرح فيه. المراد قد تقدّم. آثرتم: فضلتم. جليّة: بيان. نقدي: تمييزي. 
د اد عد 
اغلمُوا أن صناعة الإنشاء أَرْقَ 0 وقَلَّم المكاتبة 
خاطب» وقَلَمَ المحاسبة حاطب» وأساطير البلاغة تنسح لتدرس )6 ودسَاتيرَ 
الحُسْباناتٍ تُنْسَحْ وتُدْرَس. والمنشىء جُهَيْئَةُ الأخبار» وحَقيبةٌ الأسرار» ونجئئُ 
التكليناءه ويه الندناة» وقلنه ليان التو وفارِسُ الجَؤلة» ولْقْمَانُ الحِكْمَةٍ 
وتَرْجُمان الهمّةِ. وهُوّ البشيرٌ والنَذِيرُء والشَّفِيعُ والسَّفِيرُ. به تُسْتَخْلَصٌ الصَّياصِيء 
وتّمْلَكُ النُواصيء وَيُقْتَادُ العاصيء ويُسْبَدْنَى القاصى» وصاحبه بَريء مِنَّ التَبِعَاتِ 
آمِن كَبْدَ السّعَاةء مُقَرَظَ بَيْنَ الجَماعَاتِء غيرٌ مُعَرّضْ لِنَظْم الجماعات . 
ندب ف 
قوله: خاطب. أي جامع للكلام. حاطب: جامع للحطبء يريد أن المنشىء 
كالخطيب يختار من الكلام النفيس فيسرقه. ولا يبالى كاتب الحساب بما كتب» ويكون 
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ع الم . أساطير: أحاديث» زهي ججمع أسطار» وأسطار: جمع 
سطر. وقيل : الأساطير: جمع أسطورة وإسطارة . دساتير: أزمّة . تدرس : تمحى أو تثرك 
حتى تتغير. 
[قصة المثل : عند جهينة الخبر اليقين] 

جهينة الأخبار» أي العارف بها. واختلفوا في المثل» قال الأصمعي رحمه الله 

وقال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: خحفينة» بحاء غير معجمة . 

وأصله أنَّ حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب خَرَجٍ يطلب قفُرصة فاجتمع برجل 
من جُهينة يقال له الأخنس بن كعبء فنزلا فى بعض منازلهما. وتعاقدا ألا يلقيا أحداً إلا 
لياف وكلاعيا بالك يعر ماع قلنيا رعاو لداباء كلّ ما معه فقال لهما: هل لكما 
أن تردًا على بعض ما أخذتما متي وأدلكما على مغنم نم؟ فقالا: نعم قال هذا رجل لخميّ 
قدم من بعض الملوك بمغنم كثيرء ار و ا 0 
وطلبا اللخميّ؛ لسار كل 0 فحيّاه وحيّاهماء 
شأنهء فلما بلذا رجط حر مانت نيه عد ١‏ اشر كد جار دن فيل سل 
وقال: ويحك! قتلتٌ رجلا قد تحرّمنا بطعامه وشرابه! فقال: اقعد يا أخا جهينة» فلهذا 
وشبهه خرجنا. ثم إِنْ الجهتي شغل صاحبه بشيء» ثم وثب عليه فقتله» وأخذ متاعه 
ومتاع اللخميّ. ثم انصرف إلى قومه راجعاً بماله» وكانت لحصين أخت تسمّى صخرة» 
فكانت تبكيه في المواسم وتسأل عنه فلا تجد مّنْ يخبرها بخبره» فقال الأخنس حين 
أبصرمًا : [الوافر] 


وكممن فارس لاتزدريه 
يذل لهالعزيزوكل ليث 
فأضحت عرسه ولهاعليه 
كصخرة إذ تسائل في مراح 


إذاا ءتكتطية لرؤيب» السيون 


فأضحى في الفلاة له سكون 
من العِقَبان مسكثه العرينٌ 
تعقدَهدوء رقدتهنا انين 
وفى جرم وعلمُّهماظ نون 
وعند ججهينة الخبر اليقينُ'' 


(جفن). وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 94٠‏ وتاج العروس (جهن) . 
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فمن يك سائلاً عنهفعندي لسائلهالحديثالمستبينٌ 

مراح وجرمٌ: قبيلتان. 

حقيبة: وعاء. نجيّ: متكلم. التُدماء: الجلساء على الخمر» يريد أن أصحابه 
أعيان وأشراف. النذير: المخوّف. السفير: الرسول بين القوم. تستخلص: تملك 
وتحصل . الصّياصي: الحصون. النواصي : الرؤوسء. وأصل الناصية شعر مقدّم الرأس 
القاصي : البعيد. التّبعات: المطالبات. السّعاة جمع ساع. وهو جابي الصدفة. مقرّظ : 
ممدوح. نظم الجماعات: تجميل الحساب؛ والجماع : الأخلاط وضروب من الناس» 
والجماع: كل شيء انضم بعضّه إلى بعض وتجمّع؛ أراد أن كاتب التراسيل قد أمن من 
مكر عمّال الرّكوات الذين يسرقون مال الرعيّة والسلطان ولا يعرّض لأن يؤلف ما افترق 
من الخراج حتى يصير جماعات . 

د 2 


فلمًا انْتهى في المَصْلٍء إِلَى هَذَا المَضْلء لَحَظ من لمَحَاتٍ القَوْم أنه ازمرَع 
خا ونتضاء وأئضى عضا وأخنط بعضا . فعمَّبَ كلامه بأن قَالَ: إلآأنَّ صباعَة 
الحِسَابٍ مَوْضُوعَةٌ على التحقيقء وصِناعَةَ الإنشاء مَبْنيّةَ عَلَى التلفيقء وفَلَمَ 
الحاسِب ضابط» وقَلَمَ المنشىء ء خابط . وبين إتاوة تَوْظِيف المعاملات» وتِلاوةٍ 
طوامير السّجلات» بَوْن لا يُذرِكة قياسء ولا يَعتّوره التِباس» إذ الإتاوةٌ تملا 


الأكياس» والثّلاوةُ تفرّعٌ الرَاسّء وخراجُ الأوَارجء يُعْني النَاظِرَ شيك 
المدارج يُعَني التاظر. 
د د 


الفصل » أي القضاء والخكمء وأراد أنه فصل في القضاء بين الصنفين من الكتاب . 
إلى هذا الفصل. أي إلى هذا الحدّ. والفرق» قالار لماعل الساكم نالصي 
فصلاً: قضى. والثانى من فصلت بين الشيئين فَضْلاً وفصولاً: فرقت» يريد أنه فصل بين 
الكلام المتقدّم والكلام المستأنف» وأراد أنه ازدرع في قلوب كَتّبة الإنشاء حبّه لمدحه 
لهم. وفي قلوب كتبة الحساب بغضه لما قصّر بهم فأخذ يستأنف مدحهم. 

أحفظ : أغضب . عقّب: أتبع» وأراد بالتحقيق أن صنعة الحساب برهانية محققة. 
والتلفيق: ضمّ شيء لطيف إلى مثله» ولفقت الشيء تلفيقاً ضممتٌ بعض أجزائه إلى 
بعض . ضابط : محقق, والضبط الأخذ بشدة» ورجل ضابط للشيء. إذا قويّ عليه فلم 
يُفلت منه. خابط : مغرّرء وخبط: مشى على غير هداية. 

الإتاوة: الخراج والجباية إلى بيت المال.:توظيف: تقسيظ .. ووظت على النامن 
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الغرم: قسّطه عليهم, والوظيفة: نصيبك الذي تغرمه. المعاملات: أنواع من علم 
الحساب». وأصلها مصدر عاملت الرجل معاملة إذا وافقته على بيع أو كراء أو إجازة أو 
غير ذلك مما يتعامل به الناس بعضهم مع بعض . تلاوة: قراءة. طوامير السجلات : بطائق 
الترسيل» والطومار: الكتاب. بون: بعد. يعتوره: يتداوله ويقصده. التباس: شك . 
الأكياس: أوعية الدراهم. والإتاوة: رشوة العمّال: قال النبي كك : «هدايا العمال 
رشوة». تغرّغ الرأس: تهوّسه بكثرة الدروس والسهر. الأوارج: أزمّة الخراج. وقيل: 
صِئْف من الخراج . الناظر: العامل فيهاء وأورجهاء إذا تولى عملها والقيام بها. 
المدراج: الرسائل. سمّيت بذلك لأنها تُدْرَجء أي تطوى على ما فيهاء واستخراجها: 
تتبع معانيها بجودة النظر ودرس ألفاظها. يعني : يتعب . الناظر: سواد العين» يريد أن 
كاتب الزمام في راحة وهو يملي على أكياسه بالدراهم. وكاتب الرسالة متعوب قليل 
المال. : 
د عد عه 


- آ 


ثم إن الحسبّة حَفَظةُ الأموالء وحَمَلَةُ الأَنْقَالء والتقلة الأنّبَاتُء وَالسَّفَرةُ 
التّقات» وأعَلامُ الإنصاف والانيصاف. والشّهُود المَقَانِع في الإخلاف» ومنهم 
المستوفي الذي هُوَ يدْ السلْطَانَء وقُطب الدّيوان» وقِسْطَاسٌ الأعمالء والمُهَيْمِنُ 
عَلَى العْمّالء وإليه المآبُ في السّلم والهَّرْجء وعليه المدارٌ في الدَخلٍ والخَرْجء 
ويه امناط الضّرٌ والتَفْع» وفِي يده رباطٌ الإعطاء والمئع . 

ولولا قلم الحسّابء لأودت تَمِرَةُ الاكِسَابء ولانّصَلَ التّغَابْن إلى يوم 
الحِسّاب . ولَكَانَ نِظامُ المعاملاتٍ مَحَلولاًء وجُرْحٌ الظّلآماتٍ مَطُلُولاء وجِيدٌ 
النَّاضُّفٍ مغلولاًء وسَيْفَ التَظَالُم مَسْلُولا. على أنَّ يَراعَ الإنشاء متقّوّل» ويراعَ 
الحِسَابٍ متأوّل. والمحاسٍب مُنَاقِش» والمنشىء أبو بَرَاقشء ولكليهما حُمَةٌ حِينَ 
يَرْقَىء إلى أن يُلْقَى ويُرَىء وإعتاتٌ فِيما يُنْشَاء حنَّى يُعْضَى وَيُرْشَى؛ إلا الذينَ 
آمنوا وعملوا الصالحاتٍ وقليلٌ ما هُمْ. 

د عاد جد 

النّقلة: الأثبات. أي هم على يقين وثبات فيما ينقلون. السّمّرة: الكتبة. الثّقات: 
الأمناء. أعلام الإنصاف: يريد المشاهير بإنصاف السلطان من الناس والناس منهء» وتقول: 
أنصفت الرجل : أعطيته حقّه. وانتصفت منه: أخذت حقك. والمقانع: الذين يُقنع 


بفعلهمء أي يرضى . والإخلاف: جودة الزرعء تقول: أخلف الزرع» إذا طاب؛؟ ورد 
على أصحابه أضعاف ما نفق عليه. المستوفى: رأس المشارب. قطب: أصل. وقُطب 


١.١ 
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القوم سيّدهم الذي يدبر أمرهم ويدوروق على زأية: بمنزلة قطب الرحى الذي تدور عليه. 
الديون: ات وهو فارسيّ معرب . قسطاس: ميزان؛ يريد أنه ميزان العمل 

المهيمن: الشاهد. المآب: الرجوع . السّلْم والهزج: الصلح والحرب. المدار: 
المعوّل» أي عليه أن يعول في إدارة ما يدخل على السلطان من المال من رعيته» وما 
يَخرجٍ عنه من لوازم الأجناد وغيرهم» وفلان كثير الدخل والخرّجء إذا كثْر ما يدخل عليه 
من الفوائد وما يخرج عنه من الإنفاق . 

مناط : تعلق . أودت: هلكت ٠‏ نظام : خيط - مطلولة: هدراً أي باطلاً لا حق فيه. 
التناصف : أخذ 0 000 باصعا السك وعد تعر الع 0 
ع 0 فيزيد فى كتابته 
ألفاظاً على ما حدّ له بالضرورة» فتلك الزيادات ضرب من التقوّل وهو أن يقول على 
الرجل ما لم يقل» وكاتب الحساب لا يحتاج إلى : تقوّل. مناقش : مباحث . أبو براقش : 
أي يأتي بأنواع مختلفة» وأبو براقش: طائر فيه ألوان شتّى» مشتق من البَرْقَسَْة» وهى 
النقش والرقم» يقال: برفّشت الثوب. رالعف بير ية وق إن أن وصور نو اده لبجم 
بني أسد : [مجزوء الكامل] 

إن يبخلو_ا أو يحسنوا ل ار 

يغدواعليك مرججلي نكأنهملميفعلروا 

وأبو يراقش وأبو قلمونء» كنية للرجل الكثير التلوّن» القليل الارتباط؛ وأصل أبي ‏ 
[المجتث] 

أناأبو هلمون قي كشمئل لنون أكون 


)١(‏ يروى البيت الأول: 

إنينجلرا ويج بنوما أويغدرروالاي حفلما 
والبيتان الأول والثاني» لبعض بني أسد في خزانة الأدب »41١/4‏ والكتاب /417» ولسان العرب 
(برقش)» وبلا نسبة في الإنصاف ؟/ 584» والبيان والتييين */ 2*7 وديوان المعاني 2187/١‏ 
وذيل الأمالي ص 47 وشرح أبيات سيبويه 707/7. وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ©519. 
وشرح المفصل 0١‏ وكتاب الصناعتين ص »250١‏ والبيت الثالث للأسدي في لسان العرب 
(برقش»» والتنبيه والإيضاح ؟/7 211 وتاج العروس (برقش)» وبلا نسبة في أساس البلاغة (برقش)» 
ال(حخيل) . 
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خه بلسي ب رار يَرْفَى: يصعد في منزله» ويرتفع في أصابع الكاتب 
حب يكيب ب ٠‏ يَرْقَى : : إشارة للرشوة لأنها تسكن شرّة. كما تسكن الرقية الوجع» 
إعنات : مشقة . للش يكتبا. يُعْشََى : يُقصّد ويدخل عليه . 

[خائك الكلام] 

هذه المقامة بناها أبو محمد على حكاية حائك الكلام المشهورء لأنهم حقروه أولاً 
في السفينة ثم عظموه آخراً بعد الاختبار. 

ونذكر الحكاية وإن طالت لموافقتها المقامة: حدّث عمرو بن مسعدة”' أنّ 
المعتصم لما رجع من الثغرء وصار بناحية الرّقة قال لي: ما زلتَ تسألني في الرحجي”) 
حتى ولَّينُه الأهواز» وقعد في سُرّة الدنيا يأكلها خضماً وقضماًء أولم يوججه إلينا بدرهم 
واحدٍء اخرج إليه من ساعتك؛. واحلف ألا تقيم ببغداد إلا يوماً واحداً. فحلفت لهء 
وقلت في نفسي: أَبَعْدَ الوزارة أصير مستحئًا لالم خراج! ولم أجد بدا من طاعته. 
فخرجت إلى بغداد؛ ففرش لي زورقء وعُشّيَ بالسلخ”"»: فلما صرت عند دير هزقل» 
إذا رجل يصيح: يا ملاح» رجل منقطعء. فقلت للملاح: قرب إلى الشطء فقال: هذا 
شحاذ»ء وإن قعد معك. آذاك فأمرت الغلمان فأدخلوه فى كوثل الرّورق”*؟'» فلما حضر 
الغداء دعوثه فأكل أكل جائع» إلا أنه نظيف. فلما رُفِع الطعام» أردت أن يستعمل معي ما 
يستعمل العوامٌ مع الخاصة؛ أن يقوم فيغسل يده في ناحية» فلم يفعل» فغمزه الغلمان فلم 
يفعل», فلح ب هجا نا عدا لك لقال ا ابا ل ,قاحس فى للليلي هذه اندر عن 
الأولى» ثم قال لي : جُعلت فداك! سألتّني عن صناعتي فأخبرتك» فما صناعتك؟ فقلت : 
هذه والله أعظم». فكرهت ذكر الوزارة فقلت: كاتب. 

فقال: الكاتب على خمسة أصناف: كاتب رسائل ويحتاج أن يعرف الفصل من 
الوصل» والتهاني والتعازي والصدور وجملاً من الإعراب. وكاتب خراج يحتاج إلى أن 
يعرف الزرع والمساحة والتقسيط والحساب. وكاتب جند» يحتاج إلى أن يعرف شِيَاتِ 
الخيل وخُلَّى الناس وكاتب شرطة يحتاج إلى أن يَعْرف الجراح والقصاص والدّيات» 
وكاتب قاض يحتاج إلى أن يعرف الفقه والوثائق وما يتعلق بذلك. فأيهم أنت أعزك الله 
تعالى؟ 

قلت: كاتب رسائل» قال: فأخبرني؛ إن كان لك صديق تكتب له في المحبوب 


فق من المعروف أن عمرو بن مسعدة بن سعيد هو أحد وزراء المأمون». وقد توفي سنة 7١1‏ ه في حياة 
المأمون. وأن المعتصم ولي الخلافة في رجب سنة 7١14‏ ه. ولعزيها حيطا 
زفق هو عمر بن فرج الرخجي من كتاب المأمون. 


زضفق السلخ : الجلد. 


(؟) كوثل الزورق: مؤخره. 
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والمكروه» فتروجتُ أمه كيف تكتب إليه؟ تهنيه أو تعزيه؟ قلت: والله لا أدري» وهو 
بالتعزية أولى» قال: صدقت» فكيف تعزيه؟ قلت: والله لا أدري وهو بالتعزية أولى» ٠‏ 
قال: صدقتء. فكيف تعزيه؟ قلت: والله لا أدري. 

قال: فلستّ بكاتب رسائل: فأيهم أنت؟ قلت: كاتب خراج» قال: فما تقول وقد 
ولأك السلطان عملاًء فجاء قوم يتظلّمون من بعض عمالك» فأردت أن تُنصِفهمء وكنت 
تحب العدل وتؤثر حسن الأحدوثة» وكان لأحدهم قراح"' فأردت مساحته؟ قلت: 
أضرب العطوف في العمود. قال: إذن تظلم الرجل» قلت: فأمسح العمود على حدة؛ 
والعطوف على حدة» قال: إذن تظلم الناس» قلتْ: والله فما أدري؟ قال: فلستّ بكاتب 


فقال: فما تقول في رجلين اسم كل واحد منهما أحمدء أحدهما مقطوع الشفة 
العلياء والآخر مقطوع السفلى كيف تكتب عليهما؟ قلت: أكتب أحمد الأعلم وأحمد 
الأعلم. قال: وكيف ورزق هذا مائة درهم ورزق الآخر ألف درهم» فيقبض هذا على 
دعوة هذاء فتظلم صاحب الألف. قلت: والله ما أدري! قال: فلستٌ بكاتب جندء فأيهم 
أنت؟ قلت: كاتب قاض . 

قال: فما تقول في رجل توفي ولك ووصة وشو »فوح ةوشر" 
ابن» فتنازعتا فيه» فقالت كل واحدة منهما هذا ابنى وقالت واحدة هذا ابني» كيف تحكم 
بينهما وأنت خليفة القاضى! قلت: والله ما أدري؟ قال: فلستٌ بكاتب قاض»ء» قال: أيهم 
أنت؟ قلت: كاتب شرطة. 

قال: فما تقول في رجل وكت علق وخ تفج عع موقييية "أ اترن عليه 
المشجوج فشجّه شجَةَ مأمومة”*'» فقلت: لا أعلم» وقد سألت ففسّر لي ما ذكرت . 

قال: أما الرجل الذي تزوّجت أمه. فتكتب إليه: أما بعد فإِنّْ أحكام الله تعالى 
تجري بغير محابّ المخلوقين» والله يختار للمخلوق» فخار الله لك في قبضها إليه؛ فإن 
القبر أكرم لهاء والسلام . . 

قال: وأما القراح فتضرب واحداً في واحد في مساحة العظوف» فتمٌ بابه. 

قال: وأما المقطوع العليا فتكتب عليه أحمد الأعلم» وعلى المقطوع السفلى أحمد 
الأشرمء وأما المرأتان فيوزن لبنهماء فأيتهما كان لبنها أخف فهى صاحبة البنت. وفى 
المُوضحة خمس من الإبل» وفي المأمومة ثمانية وعشرون. 
)١(‏ القراح: المزرعة ليس فيها بناء ولا شجر. (*) الموضحة: الضربة التي بلغت العظم . 
(؟) السرية: المملوكة يتسراها صاحبها. (5) المأمومة: الضربة التي بلغت أم الرأس . 


01١:‏ برال.هد. ىتس يب المقامة الثانية والعشرون: الفراتتة 


قلت: فما نزع بك إلى هنا؟ قال: ابن عم لي كان عاملاً على ناحية فخرجت إليه 


فلقيته معزولاء فخرجت إلى بعض النواحي اضطرب فى المعاش» قلت: أليس قد ذكرت 
أنك حائك! قال: أنا أحوك الكلام» ولستٌ بحائك الثياب:. فلما بلغنا الأهواز أمرتٌ 


الحجام فأحفي من شعرهء وأدخل الحمام» فكسوته من ثيابي» وكلمت الرحَجَي فيه في 
الأهواز فأعطاه خمسة آلاف درهمء ورجع معي . 
فقال لي المعتصم: ما كان من خبرك في طريقك؟ فأخبرته خيري» ثم خبر الرجل» 
فقال: هذا لا يُستغنى عنهء فلأي شيء يصلح؟ قلت: هو والله يا أمير المؤمنين أعلم 
الناس بالمساحة والهندسة» فولأه البناء»ء فكنت ألقاه في الموكب التبيل فينزل عن دابته 
فأمنعه» فيقول: يا سبحان الله! إنما هذه نعمتك» وبك أفدتها. 
ومثل إيهامه هنا أنه حائك إيهام أبي زيد في التاسعة أنه نظام . 
فك 
قال الحارث بن همام: فلمًا أُمْتَّع الأسْمَاعَ» بَما راق ورَاعَ» استَنْسَيْنَاه 
فاسْتَرَابء وأبّى الانيِسَابَء ولو وَجَد منساباً لأنسّاب. فحصَّلْتُ مِن لَبْسِهِ عَلَى 
عُمَّة؛ حتّى اذكرتٌ بَعْدَ أمّة. فقلتٌ: والَذِي سَخْرَ الْمَلَكَ الدَوَارء والْمُلْكَ السَّيَا 
ني لأجد ريح أبي زيْدء وإن كنتُ أَعْهدُهُ ذَا رُواءِ وأَيْدٍ. 
فتبسّمٌ ضاجكاً مِنْ فَوْلِي» وثَالَ: أنا هُو على اسْتٍحالة حَالِي وحَؤلي؛ فقلتُ 
لأَضْحَابِي: هذا الّذِي لآ يُفْرَى فرِيّه ولا يُبَارَى عبقريّهُ. فخطبُوا منه الود ويَذلُوا 
لَهُ الْوّجْد؛ِ فرغِبَ عن الألفة» ولم يرغب قي التّحقّةء وقال: أمَّا بَعْدَ إن سَحَفْتُمْ 
حمّيء لأجلٍ سَحْقِيء وكَسَفْتْمْ بالي» لإخلاقٍ سِرْبالِيء كَمَا أراكُمْ إلا بِالْعَيْنٍ 
اليسحية الكو الاضن النفلة. 
اي ف 
قوله: «أمتع الأسماع» أي مبّع الآذان ولقَّدَهاء ومنه يقنال في الكتابة: أبقاك الله 


وأمتع بك ومعناه: أطال الله عمره.» من الماتع وهو الطويل عند العرب». ومنه مشّع 
النهارء أي علاء وقال الأنصاريّ . [الكامل] 


واهالأيام الصّباوزمانه لو كان أمبّعبالمقام قليلا! 
ونُبَلاء الكتاب يكتبون بها إلى الأتباع والأدنياء» ولا يكتبون بها إلى الأكفاء 
والأعلون. 


المقامة الثانية: والعشرون: الفراتتة 


١ هه‎ 


[من أخبار الأدباء والشعراء] 


وكتب محمد بن عبد الملك الزيات. إلى عبد الله بن طاهر كتاباً في صدره: وأمتع, 


فكتب إليه ابن طاهر :: [المنسرح] 
أخلت عماعهلات من أديكُ 
أم قد ترى أنَّ في ملاطضفةال 
إِنْجفاكتاب ذي مقَة 
فأجابه ابن الزيات : [المنسرح] 
كيف أخون الإخاء.ياأملي 
إذديك جهل أتاك من قِبلِي 
تكرت ينا :السك تا مامد 
فاعف فدتك النفنوس عن رجل 


ومن ملح أجوبة ابن الزيات. أن. الحسن بن وهب مرضن فلم يعده. ولا تعرف خبره» 


فكتب إليه الحسن : [الخفيف] 


أيهذاالوزير أيدك الله 
امياد راكنا أكرم الشاا 
إنني قد أقمت عنشراً عليلا 
إن يكن يوجب التععهد في الصح 
فهو أولى يا سيّد الناس برًا 
فأجابه ابن الزيات: [الخفيف] 

دفع الله عنك نائبة اللام ب 
أشهدالله ماعلمت ومذذا 
ولعمري أن لو ععللمت. فلا رف 
فاجعلن لي وإلى التعلق بالعذ 
فقديماً ما جناذ: بالصّففح: والعفف 


يكون في صدره: وأمتع.بك 


وكتزشىءابالسخ سستيتك 
2 8 
ولعن تراه شط فى كتسينكة: 


وأستناك ل زيكانا طتريلة 
س لكيما أراة أيضاً جميلا 
ماترىمرسلاإليّ رسولا 
وافتقاداًلمنيكونعليلا 


سر وحائشاك أن تكون عليلاً 
ك من العذر جائزاً م قب ولا 
رسبيلاًإن لمأججدلي سبيلا 
سو ووصا سامح الخليل خليلا 


وكتب بعض الكتاب إلى صديق له يعائبه على ترك عيادته: [الكاهل] 


يا جافياً ترك السؤال بعبله. 
اعتل عبدك من وكين رأضهم 


نفسي فداؤك من ملولٍ قاطع 
سمّاوأردفها بيوم سابع 


شرح مقامات الحريري/ ج؟/ م١٠‏ 


المقامة الثانية والعشرون : الفراتتة 


فحبست رسلك عن تعهد علتي 
وعلمتٌ منك تمادياً في جفوتي 
فأجابه الآخر: [الكامل] 

لا والذي قسم الجمال بفضله 


فرجعتٌ في عفوي كأحسن راجع 
فحبّاك منه بالضّياءاللامع 
ما إن علمتٌ بعلّةٍ لك سيدي إلابخطك في القريض البارع 
وإذا أتتك رسالتى فقرأتها فأقبل فديتك من مُقَرٌ خاضع 
وكان الحسن بن وهب يتعشّق غلاماً لأبي تمام روميّاء وكان أبو تمام يتعشق غلاماً 
للحسر: حَرّرياء فرآه أبو تمام ب يعبث بغلامه» فقال: والله لئن أ 2 عنقت في الْرُوم لأر كضدً 
إلى الخزر»ء وما أشبّهك إلآ بداود وأشبّه نفسي بخضمهء فقال الحسن: لو كان هذا 
منظوماً خفناه» والمنثور عارض لا حقيقة له» فقال أبو تمام: [البسيط] 


أبا علىّ لصرف الدهر والغِيّر 


أعندك الشمس لم يَحْظ المغيب بها 
إن أنت لم تترك السير الحثيثِ إلى 


وللحوادث والأيام والعِبَرٍ 
مصرّف القلب في الأهواء والذكر 
وأنت مضطرب الأحشاء ولعي 
جآذر الروم أعنقنا إلى الخزر 


وكان الحسن يكتب لابن الزيات» فلما وقف على ما بينهما من أمر الغلامين» تقدم 
إلى بعض ولده. وكانوا يجلسون عند ابن وهب أن يُعْلموه ما يدور بينهما» فعزم غلام أب 
تمام على الحجامة» فكتب إلى الحسن يعلمه بذلك» ويسأله توجيه نبيذ مطبوخ فوجّه إليه 


مائة دَنْ ومائة دينار وخلعة وبخوراً وكتب إليه : [الخفيف] 


ليتَ شعري يا أمْلّح التاس عندي 
دفع الله عنك لي كل سوء 
قد كتمثُ الهوى بمبلغ جهدِي 
وخلعتٌ العذار فليعلم النا 
اللتعترقوا ييا عجرا )ةا عند 
مَنْ عذيري من مقلتيك ومن إش 


ووضع الرقعة تحت مصلاه. وأعلم ابن الزيات خبرهاء فأرسل في الحين» وشغله 


هل تداويت بالحتجامة بغدف! 
باكررائح وإن خنت عهدي 
ينا عليه غيتر خا كنت إبدئ 
س بأني إليك أصفي بودي 
نت وَصُسولاً ولمترْغيِي بصد 


راق وجومن تحت حمرة خد 


بشيء» ووجّهَ مَنْ جاءه بها. فلما قرَأها كتب فيها على لسان أبي تمام : [الخفيف] 


لبه شهوى عن لعثا شسعرك هذا 
فلئن كنت فى المقال محقًا 


وتشيدِّ تشبهت بي و كنت أرى أت 


ي أنا اتعاشق المتيمٌ وحدي 


المقامة الثانية والعشرون: الفرائية سس لائا 


إن مولاي عبد غيري ولولا شوم جَدَي لكان مولايّ عبدِي 

ثم قال: ضعوا الرقعة مكانّهاء فلما قرأها الحسن قال: إنا لله افتضحنا عند الوزير. 
وأعلم أبا تمامء فتلقّياه فقالا: إنا جعلنا هذين الغلامين سبباً لتكاتبنا بالأشعارء فقال 
لهما: ومّن يظن بكما غير هذا! فكان قوله عليهما أشذ. 

محمد بن إسحاق: قلت لأبي تمام: غلامُك أطوع للحسن من غلامه لك» قال: 
إني أعطي غلامه قيلاً وقالاء ويعطي غلامي ثيابَاً ومالآء وقال أبو تمام في غلامه: 
[السريع] 

ياعمرو قل للمقَّمَرٍ الطالع اتسع الخرق على الراقع 

يا طول فكري فيك من حامل لرقعةمفكوكةالطابع 

شنا أننسيت إل رشييها عحؤذر حلبمغفتىأسدٍجائقع 

قوله: راقء. أي أعجب. راع: أفزع لإفراط حسنه. استنسبناه: سألناه عن نفسهء 
وهذا من قول النبي كَكهِ «إذا جاء الرجلٌ الرجل» فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هوء 
فإن :ذلك أوضل للمودة !"+ استراب:: دطلية الزيية > متساباً ‏ موضعا يدل فيه لبشه : 
تخليطه. وغمة القلب: ما يعطيه من الشك أو الهمّء فأراد أنه لبس عليه فلم يعرفه. 

ادذكرت» أي ذكرت. أمَّة: حين. الفلّك: مدار النجوم . والقُلْك السيّار: أي السفينة 
الجيزيعة والمُلْك لفظ يقع للواحد والجمع. أعهده: أعرفه. رواء: فتوّة وحسن هيئة. 
أيد: قوّة. استحالة: تغير. الحول: القوةء وأيضاً الحيلة. ولو خاطبه ابن همام بشعر 
لكان للشريف الرضي في جوابه للصابي. وقد شكا إليه الهرم والجلوس في المحفة 
وامتناعه من التصرف.» فقال: [الطويل] 

لَيِنْ رام قَبْضاً من بنانك حادثٌ 2 لقدعاضنامنك انبساط جنان9) 

وإن أقعدثك النائبات فطالما سَرَى موقّراً من مجدك الملوَانٍ 

وإن هدذمث منك الخطوب بيمرّها فشِمٌلسانللمناقب بان 

قوله: ١لا‏ يُفْري قَريّه؛. أي لا يقطع قَطْعّه ولا يعمل عملهء قال الحوافزان: 

وما ارتعشت كمي ولااطاش ضَرْبُها ‏ إذاطرحوابالفارسالمتهلل 

ولكنهاإذاك تيهري فريّها وتقرع رأس الفارس المتقبَّلٍ 

يُبَاري عبقريّه : يجاري جنيّهء ولفظ الحريري كله منتزع من الحديث الصحيح قال 
رسول الله بَكِِةِ «رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر وأرى جميع الناس» فجاء أبو بكر 


.54 أخرجه الترمذي في الزهد باب‎ )١( 
.144 الأبيات في ديوان الشريف الرضي ص‎ )1( 


١4‏ المقامة الثانية والعشرون : الفراتتّة 


فنزل ذَنُوباً أو ذنوبين. وفيه ضعفء والله يغفر له. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستحالت 
بيده غرباًء فلم أر عبقرياً من الرجال يفري فريّه» حتى ضرب التاس ا 1 
رجل عبقريٌ» أي كامل قويّء والعبقريّ أيضاً الحسّن من كل شيء. الوجد: الما 

رغب عن الألفة» أي تباعد عن الصحبة . والم بيرغب في التحفة» 0 
العطيّة. -- يقبل 1 ولا 000 0 عر 000 1 ثوبي 


58 الدمع . 


ماشابَ محض النُصًح مِنْهُ بِغْشَهِ 
في مَدْح مَنْلمتَيْلُهُ أوخَلْشِهِ 


موادت بَرْقِهِمِنْ صدقهٍ 
فهناك إن د 
كني اسصضتك الأوس وا فد كه 
واعلمْ بأنَ التَبْرَ في عِرْق النْرَى 
وفضيلةٌ الديشاريظْهَرَ سِرَّها 
ومن الغباوة أن تُعَظم جاهلا 
أو أن تهِينَ مهدباً في نفسه 
ولكم ني طمِرَيْنِ هِينَ لفضلله 
وإذا الفتّى 'لم يَعْشُ عاراً لم تكن 
ما إن يضرٌ العضبّ كونٌ قِرابهِ 


كرما يشيِنٌ فواره 


وَضْفَيْهِ في حالَيْ رضاه وبطشِهٍ 
اللشاائمسيين. ووئلة مِنْ طشّه 


كَرَمأبوإِنتَرَمَايَزِينٌ فأَفْشِه 
ومن اسْتَحَطٌ فْحُطُهُ في حَضهِ 
خاف إل انديشتتار يبيتنه 
مِنْ خكولامِنْملاخةنقشه 
لِصمالملبسهورونق رقشُْهو 
لوس برْتَه ورَقّة فرشه 
ومفوّفٍ البُرْدِيين عيبَ لفحشه 
أسمالهإلأمراقيَ عرشه 
ا ولا البازي حقارة عشّه 


د د 
شاب : أي خلط. ومخضهة:: خالصه. وتغشهه:: عيبه وفساده.. 
وللزاهد بن عمران في الفصبيحة: [مجزوء الكامل] 


(1) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري .فى فضائل أصحاب النبي كلةِ باب :265 25 والتعبير باب 
8 59ء والتوعجيد باب .7"”١‏ والمناقب .ناب 6؛» :ومسلم في فضائل الصحابة حديث /ا١‏ 2 2١9‏ 
والترمذي في'الؤؤيا باب ,٠١‏ وأحمد:فى المسند #/را,ك كل مع فى لاحك لإدكا فكت 
ه/ 6 4. 
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١.4 


البرق. وبله: مطره الكثير . طشه : مطره القليل. يشين : يعيب . واره: استره . كرما 


لا تعس رضحن إلجئن التشمعيمنا دة والوساطةورووالأمائتة 


مسلب حدق أن تخترى لعوو ر أو فض ول أو عخيائتة 


وقال آخر فيمن لا يقبل النصيحة : [المتقارب] 


إذاماهًّديتامرأمخطئاً اسل السبينل إلى قتَصِيله 


ولم ثلفه سامعاًقابلاً ‏ فحسًّنلهالمشي في ضِدَه 
وقوله: «لا تعجلن»» وما بعده من قول الشاعر : [البسيط] 
لاتمدحنامرأحتى تجرّبه ولاتذمئهمنغيرتجريب 
ولابن عمران أيضاً: [الكامل] 

تحر سيل القضد في الناس ولتكق. . .على حدر مدهم ولاتسيء الظقا 
ولا تمدحنٌ مَنْ لم تجرّب ولا تقل على غير علمذاك من ذاكمٌُ أسْنَى 
فما كل مَنْ يرضيك ظاهر حاله لدى الخبر محموداً وقد يُحمَّدُ الأدْنى 


القضية : الحكم. . مبتوتة : مقطوعة. تَبْلّه : : تجرّبه. خدشه: عيبه وإذايته. تجتلي: 
تذظر. بطشه: صولته عند الغضب» يقول: :لا خحكم بشيء على أحدٍ حتى تجربه في 
الشدة والرخاء. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تغالى عنه: إن فلاناً لرجلٌ 
مدق "قال اسافرت مه ؟ قال 30 فال فيل كانت ردك وه خضرينةة فال :> لا 
قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال لا. قال: فأنت الذي لا علم لك بهء وإنما أراك رأيئّه 
يرفعُ رأسه ويُخفضه في المسجد. يبينَ: يظهر. خلب: كاذب. الشائمين: الناظرين إلى 


أ 


ا ل اد ايد استحط : 


دروس: إخلاق . بزته: لنْسته . وك ضغف . طمرين : .وبين خلّقين. هيت : حيف. 
مفوّف: مزين. لفحشه: القبح كلامه . يَعْشٍ غازاً: يدمخله . ١‏ أسماله : ثيابه البالية . مراقي: 


سلالم ومدارج . عرشه : سزيره ومنزلته . العضب : السيف . قرابه : جفنه . 
ومما ينتظم في هذا السلك أن' النجّاد العدَؤيّ: دخل على معاوية في عباءة فاحتقره. 
فقال: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمّكء إنمًا يكلمك مَنْ فيهاء ثم تكلم فمّلاُ سمعه 
بيانأ ثم خرج ولم يسأله شيئاًء فقال معاوية: .ما.رأيتُ رجلا أحقر أوَلاء ولا أجل آخراً 


منة . 


امه . الغباوة: الجهالة. . رونق رقشه: : حسن زينته. 0 ل 


وقال بعضهم: [البسيط] 

إني وإن كدت أنزابي منلفقة 
فإن في المجد همّاتي وفي لغتي 
وقال آخر: [الكامل] 

هل ينفعئك بعد شيبك في الهوى 
هيهات ما فخر المهنّد في الوغي 
وقال الخابزرزي: [البسيط] 

لا تنظرن إلى أثواب مغترب 
رافك اسان تارسيمة 
وقال المعري: [الطويل] 

وإن كان :فى لبين الفدن شرف له 
وقال أبو هِمّان: [الطويل] 
لْعَمْري لئن بيعت في دار غربة 
فما أنا إلا السيف أخلق جمُنه 
وقال لبيد: [الطويل] 

أضبخت افكل السيف أخلق جنئة 
وقال النَّمَري : [الطويل] 

فإن تك أثوابي تمرفن عن يلئ 
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ليست بخزولا من نسج كَنَانٍ 
٠.‏ احم وا الى عنينة ل نِ 


بحلى غمدفوقهوقراب 


نائي المحل بعيد الأهل والدَارِ 
بمنطق لذوي الألبَاب سَخَارِ 


قينا الست الاعدد وو ال 


ثيابيّ إن ضاقت علي المآكلٌ 
لهحليةمن نفسِهوهوعاطل 


تقادم عهد القين 5 قاطة") 


فإنى كنصل السَّيْف فى خلق الْعَمْدِ 


كان بالكوفة رجل يعرف بأبي ذؤيب» وكان مقصداً للشعراءء فدخل مجلسه محمد 
ابن حازم الباهليَّء وعليه ثياب رَثّة» وهم يتكلمون في معاني الشعر»ء فسأله ابن حازم عن 
بيت للطِرّماح» فرة أبو ذؤيب جواباً محالاء وهو في ذلك كالمزدري لابن حازم» فوثب 
مغضّباً فقيل له: ماذا فتحتٌ على نفسك الشْر؟ أتدري من احتقرت؟ قال: لا قيل: هو 
أخبث الناس لساناء وأهجاهم. هذا ابن حازم؛ فوثب حافياً حتى لقيه وحلف أنه لم يعرفه 
واستقاله فأقاله.» وقال: [الكامل] 

أخطا علي وردٌ غير جوابي وزري علي وقال غير صواب 


.575 البيت فى سقط الزند ص‎ )١( 
.17١ البيت في ديوان لبيد بن ربيعة ص‎ )7( 
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وسكت من عجب لذاك فزادني 
وقضى عليّ بظاهر من كُسْوةٍ 
من عِفةٍ وتكرم وتجمل 
لكنهرجعت عليه ندامة 


٠6١ 


فيماكرههتبظبنُهالمرتاب 
لميدرمااشتملت عليهثيابي 
وتو لتسنيتة وعشات 
لمايسبٌ وحاف مض عتابي 


ليس الكريم على الكريم بناب 


وكان ابن حازم ساقط الهمة» ير ضيه اليسير على انطباعه في شعره. 
السنانير: فقلت له: ويحك! وأيّ في ذلك من اللذة؟ قال: يعجبني أن تجيء العجوز 
الرّعتاء تخاصمني ١‏ وتقول: هذا سَئْوري سرق». فأخاصمهاء فتشتمنى ١‏ فَأَشْيِمُها وأغيظها 


ثم أنشد: [المجحتث] 
وخذ نصيبلك منذًا 


وصدل خححارا ستمتر 


ذا إالسئ حصيحتتث تسلاري 


فد ين 


ثْمّ ما عَنَّم أن اسْتَؤْقفَ الملاح؛ وصّعد من السَفِيئَة وسَاحَء فندم كل مِنَا عَلَى 
ما فرّط فى ذاتِهء وأغْضّى جَفْتَهُ على قَذَاتِه وتغاهذنا على ألا نحتقرَ شخصاً لرثائة 


بَرْدِمء وألا نزدّري سيفاً مخبوءاً فى غمدو. 


د د 


قوله «ما عتّم». أي ما أبطأ ولا تأخرء ويقال: عَمّمِ القِرّىء إذا تأخرء وأعتم 
حاجته: أخرهاء ومنه صلاة العّمة لتأخرّ وقتها. استوقف الملآح: أمر خادم السفينة 
بالوقوف. صعد: ارتقي وارتفع. ساح: ذهب في الأرض . في ذاته: أي في نفسه. 
أغضى جفنه: سد عينه. قذاته: عاره وعيبه الذي تلقّى به السروجيّ عند الدخول في 
السفينة. والقذاة: ما يسقط في العين فيوجعها. نزدري: نحتقر. لرثاثة بُرْده: لإخلاق 


كوئه اله تعالى 'الموافق.. 


المقامة الثالثة والعشرون . 


وهي الشعرية 


حَكى الحارث بن هَمَامء قال: نبا بي مَألف الوَطنء في شَرْخ الزّمَن؛ 
لخَطب حُشِيء وَحَوْفٍ غَشِي ؛ فأرَقْتُ كَأسّ الكرّىء» ونَصَصْتٌ ركاب السَرَىء ' 
وجيْتُ في سَيْرِي وُتُوراً لَمْ تُدَمّنْها الخُطَاء ولا اهْتَدَتْ إِلَيْهَا الْقَطا؛ حَنَّى وَرَدْتُ 
حِمَى الخلافة» والحَرمَ الْعَاصِعَ من المخاقة»:فَسَرَرْتُ إيجاسٌ الروْع وَاسْتِشَعَارَة 
وْتَسْرَبَلْتُ لياس الأمن وتعارهء وقصرنشد هَمى على لذو أجتنيهاء وَمُلْحَةَ أَجْتَلِيهًا: 
فبرزتُ يوما إلى الْحَرِيم لأَرُوض طِرْفِيء وأجيل في طَرْقِهِ طرْفِي؛ فإذا فْرْسَان 
متئالون» وَرِجَالٌ مُنْثالونَء وشيحٌ طويلُ اللْسانٍء قَصِيرٌ الطيلّسانٍء قد لَبِّبَ فتّى 
جديد الشباب» خَلّقَ الجِلَّبْاب؛ فركضْتُ فِي إِثْرِ النُظارة؛ حتى وافيئًا بابَ الإمارة» 
وهناك صاحبٌ المعونة متربّعاً في دَسْتِهِ» ومروّعاً بِسَمْتِهِ . 

قوله «نبا بي» أي قَلِق ولم يوافقني. الوطن: المنزل. ومألفه. موضع الاجتماع به 
والتأليف فيه. 

شزخ: أوّلء أراد في أول زمانه وشبابه. خطب: أمر مخوّف. خْشِي: جِيف. 
وغشي : نزل وغطى . 

أَرَفْت : هرقت.. ووجعل للكرى وهو النوم كأساً مجازاء وكنى بهرقها عن إزالة النوم 
عن عينه. نَصصّت: رفغت وحرّكت ركاب الشرئ: إبل السّير. جَُبّت: قطعت. وعورا: 
طرقاً صعبة. تدّمئها: تسهّلها وتليّنها. الخُطا.هنا: الأقدام» وقوائم الحيوان. والقطا: 
طائر وقد تقدم. وهدايتها: فيما زعموا أنها تتزك.فراخها بالصحراءء» وتذهب عند طلوع 
الشمس لطلب الماء من مسيرة:عشرين ليلة فما دونهاء .فيَرذنه ضحوة يومهنّ فيحملن الماء 
لفراخهنّ فينهّلنهنَ ثم يرجعن بعد الزوال إلى تلك' المسافة» فيشرين ويأتين فراخهن في 
عشية يومهنّ فيسقينهنَ عللاً بعد.نهّل؛ ولا'يخطئن مواضع فراخهن» فيقال لذلك: أَهْدَى 
من القطاء قال الشاعر: [الطويل] 

فد 
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تميم بطرق اللؤم أهدى من القَطا 
ولو أنْ بُرغوثاً على ظهر قملة 
وقال حميد بن ثور: [الطويل] 

كما اتصلث كذراء تسقِي فراخها 
فجاءت ومَسْقاها الذي وردث به 
تسادر أطفالاً مساكيةن:دوقهنا 


وصفن لهاغوئاً بأرض تنوفة 


ولو سلكث سُبْلَ المكارم ضَلَتٍ!" 
رأنه تميمٌيومزحفٍلولتٍ 
بِعَرْدة رِفهاً والمياه شعوب"'" 
إلى الصدر مشدود العِصّام كئيبُ 
كبلك لط زات رقي 
فماهيالاًنهلةوتؤوبٌُ 


ينل 


قوله: «حمى الخلافة». هي بغداد. الحرم: موضع الأمن. العاصم: المانع. 
سروتكت: أزلت. إيجاس الروع : إحساس الفزع والخوف. واستشعاره» استفعال من 


و 


شعرت بالشيء. تسربلت : لدف نا : قصرت همي: حبست همتي وإرادتي. ملحه : 
طرفة وشيء عجب. أجتليها: أنظرها. الحريم: موضع متسع حول قصر الملك يجتمع 
فيه أجناده وغيرهم. أروض: أعلّم وأسوس. طِرْفي: فرسي. أجيل: أمشي . متتالون: 
متتابعون. منثالون: منصبون لكثرة جريهم. الطيلسان: ثوب خرٌ أخضر. لبّبَ: جعل في 
عنقه ثوباً وقاده به. وأخذ بتلابيبه وهي أطوق ثوبه» والتلابيب مأخوذة من اللبّة وهي 
وسط الصدر. جديد الشباب» أي فتّي السن» وتقدم الجلباب. 

ركضت في أثر النظارة» أي خلف الناظرين لما يفعل به» ومن شأن الغوغاء والعامة 
إذا رأوا محبوساً أو مضروباً أن يثبعوه ويتكائروا عليه. ونظر عمر رضي الله عنه إلى قوم 
يتبعون رجلا مُريباً» فقال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا تُرى إلا عند الشرّ. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما اجتمعوا قط إلا ضَرُوا ولا تفرقوا إلا نفعواء قيل له: قد علمنا 
ضرٌ اجتماعهم. فما نفع افتراقهم؛ قال: يذهب الحجَّام إلى دكانه» والحذاد إلى كياره؛ 
وكل صانع إلى صنعته . وقال دعبل : [البسيط] 

ما أكئّر الناس لا بل ماأقلّهمُ والله يعلمأنيلم قل فتد"" 

إني لأفتح عيني حين أفتخها 2 على كثيره ولكن لاأرىأحدا 

ومرّ علي بن الجهم بمبرسم. والناس قد تجمّعوا حوله» وحلقوا به. فلما رآهم 
المبرسم أخذ بعنان فرسه وأنشأ يقول: [الكامل] 
)١(‏ البيتان للطرماح في عيون الأخبار 271١/١‏ وهما ليسا في ديوانه. 
)١(‏ البيت الأول في ديوان حميد بن ثور ص ”207 ولسان العرب (شمظ).» وتاج العروس (شمظ)ء 


وتهذيب اللغة /١١‏ لل وهو بلا نسبة في المخصص 284 وجمهرة اللغة ص .١17١”‏ 
0 البيتان فى ديوان دعبل ص اند 


#ها  _‏ ...... :1:قتقهههسلب المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


ع 


ثم نظر حوله» فرأى غلاماً جميل الوجه» حسن اللبسة؛ فهجم عليه وشقّ ثيابه وهو 
يقول : [الكامل] 
المعونة» أي ولي العون. أي ولأه السلطان عَوْنَهِ على حفظ المدينة ولفظها مفعولة وهي 

مروّعاً بسمته» أي مفزعاً بهيئته ووقاره. 

د عد علد 

فقال لَّهُ الشَّيْحُ: أَعَنَّ اللّهُ الوالي» وجَعَلَ كَعْبَهُ العالي إِنّي كَمَلْتُ هَذَا الْعُلامَ 
قطِيماًء وريه يتيماً؛ ثم لَمْ آله تعليماً. فلَمًا مَهَرَ وَبَهْرَِ جَرّدَ سَيْفَ الْعُذْوَانٍ وَشَهَرَ 
وَلمْ أخله َْتَروِي عَلَيّ ويتقِح» حِينَ يَرْتَوِي مِني وَيَلتَقِحْ. فقال له المُتّى: عَلامَ عَثَرْتَ 
ِئي ؛ حنَّى تنشرَ هذا الخزيّ عَنْ فواللَهِ ما سَتَرْتُ وَجْهَ برك وَلآ مَبَكَتُ ججابَ 
سِثْرك» وَلآ شَقَقْتُ عَضًا أمركء» وَلآ ألَْنْتُ تِلاوَءَ شكرك . 

فقال له الشيخ : وَيْلَّكَ وأ رَيْبِ أَخْرَّى مِنْ رَيْبِكَء ومَلْ عَيْبٌ أفحش مِنْ عَيْبِكَ 
وَثَدٍ ادْعَيْتَ سخري واستلحقتة» وانتخلت شغري واسْتَرَقْتَة واستراق الشّعر غند 
الشعراء» أفظعُ من سَرقةٍ البيضاء والصّفراءء وغَيْرَتُهُمْ عَلَى بناتٍ الأفكار» كغيرتهِمْ على 
البناتٍ الأبكار. فقال الوالي للشيخ : وهّل حِينٌ سَرَقَ سَلْخْء أم مَسَخ أم نسخ! 

انما ين 

جعل كعبه العالي» أي جعل أسفل شيء منه يعلو أرفع شيء في غيره. كفلته: 
ضممته وقمت بمؤنته. 

أبو هريرة رضي الله عنه» قال النبي كَكٍ «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ‏ وهو يشير 
بإصبعيه ‏ وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليهء وشرها يتيم يساء إليه)”"" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق باب 55؟» والأدب باب ١74‏ ومسلم في الزهد حديث 47» وأبو داود 


في الأدب باب ٠177‏ والترمذي في البر باب ١١5‏ ومالك في الشعر حديث 5» وأحمد في المسند 
لض باترضضة 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة م66١‏ 


أبو أسامة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا 
لله» كانت له بكل شعرة مرّت عليها يده حسنة. ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا 
وإيّاه في الجنة كهاتين - وفرّق بين إصبعيه»""'. 

فطيما: أي صغيراً كما منع الرضاع. لم آله: أي لم أقصر في تعليمه. مَهَّر: ظهر 
وصار ماهراً أي حاذقاً. بَهّر: غلب أمثاله. العذوان: الظلم. يلتوي: ينعطف. لضرّي 
وهو من فعل الحيّة إذا أتبعها الرجل التوث عليه لتلسعه. يتقح: يسقط حياؤه. يلتقح : 
يشرب لبن لقحتي» واللقحة: الناقة ذات اللبن. عثرت: اطلعت. الخزي: العار والشرّء 
والخرى + الهران. متكت كرفت احيبات مكرك أي توب اطاعتكف .ولا فقت ما 
أمرك؛ أي ما خالفت حكمك؛. وشقّ فلان العصا: خرج عن الأمر مخالفاً. وشىّ عصا 
المسلمين: فرّق جماعتهم. والأصل في العصا الائتلاف والاجتماعء. ومنه قولهم 
للمطمئن: ألقى العصاء وقيل شَقَّ العصا : صار منها في شق وخرج عن الجماعة. وفسر 
قوله تعالى: «شاقوا الله ورسوله» [الأنفال: 1] بالمبايئة» لأن من صار في شق عن شق 
صاحبه فقد باينه؛ وقيل: معنى شق العصا رهب إلى شقها أي كسرهاء فجيء بالشقّ الذي 
هو من صفة العصا»؛ وفي ضمنه المجاهرة بالخروج عن الجماعة قال الشماخ : [الطويل] 

تصدّع شعب الحيّ وانشقّت العصا كذاك النوى بسن الت عط و 

ألغيت: تركت. تلاوة: قراءة» والريب: الريبة والتهمة. أخزى: أضرًء وأكثر 
هواناً. أفحش: أقبح. اذّعيته: نسبته لنفسك وليس لك. سحري: بديع كلامي. 
استلحقته : ألحقتّه بنفسك . انتحلت: ادّعيت. أفظع : أمرّ. البيضاء والصفراء: الفضة 
والذهب. بنات الأفكار: هي الأشعار. سلخ: أخذ المعنى. مسخ: قلب الكلام وغيّره. 


والقائلون وك هذم» وهي النسخ والمسخ والرسخ والفسخ ؛ 
فالفسخ عندهم أن يحول الأدنى إلى الأعلى» والمسخ أن يحوّل الأعلى من الحيوان إلى 
الأدنى. والرسخ رد د الحيوان جماداء والفسخ أن يتلاشى فلا يكون شيئاً وقال شاعرهم : 
[الوافر] 


تعوّذبالإلهمنالمسوخ| وسلهأنتكونٌمنالتُسوخء 
لقد خاب الذي أضحى وأمسى 2 يُنقَّلُفي فسوخأورسوخ 


وقال المعري : [الطويل] 
وقال بأحكام التناسخ معشرٌ 


.56٠١ /5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
"55 زفق البيت في ديوان الشماخ ص‎ 


غلّوًا فأجازوا الفسخ في ذاك والوّسْخا!*» 


(©) البيتان بلا نسبة في شرح اللزوميات ١/14؟7.‏ 


كه ١‏ المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة 


[السرقات الشعرية] 
السرقات التي عذها أبو محمد الحسين بن علي بن وكيع رحمه الله تعالى في كتابه 
المترجم بالمنصف في الدلاللات على سرقات المتنبي» فإنه جعلها عشرين وجهاً عشرة 
أوجه يُغفر في سرقتها ذنب الشاعر للدلالة على فطنته . 
الأول منها استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القصيرء كقول طرّفة : [الطويل] 
أَرَى قبر نخام بخيل بماله كقبر غويٌ في البطالة مفسر”" 
اختصره ابن الرّيَغرى» فقال: [الوافر] 


( 


والعطيات خخساس بينهمْ ‏ وسواءقبرمئرومُقل" 

ففضل صدر بيته وجاء ببيت طرفة في عجز بيت أقصر منه بمعنّى لائح ولفظ 
واضح . 
الثاني : نقل اللفظ الرذل إلى الرشيق الجزل» كقول العباس بن الأحنف: [الرمل] 

زعتمواتئ أتهنا نات تعيق ٠‏ اللي ميات ةا 

اششتكت أكفعتل منا كات كما 0 لاك 2 0 الك 1 كدر 

فهذا معنى لطيف أخذه ابن المعتز فقال: [الطويل] 

طوى عارض الحمّى سَبَاهُ فحالاً ‏ وألبس ثوباًللسَقامهرَالاً 

كذا البدرٌ محتومٌ عليه إذا انتهى إلى غايةٍ في الحسن عاد هلالا 

الثالث: ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناهء كقول أبي نواس: 
[الرمل] 

نَع وت الحسال مها . حبك يدعراريصيكةة 
مالهذآخذفوْ ‏ قيديهمّنئيصيحخحُ 
معناه صحيح ولفظه قبيح» أخذه مسلم فقال: [البسيط] 
تظلم المال والأعداء من يده لوا لسلتتم ان و الأعة ا ظتلانا 


)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص ”ا ولسان العرب (نحم)» وتهذيب اللغة 2581/4 وتاج 
العروس (نحم)ء وهو بلا نسبة في كتاب العين 7/ 507. 

(؟) البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى ص »5١‏ وتاج العروس (لبط)» وهو بلا.نسبة في المخصص 97/5. 

(©) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص 25507 وديوان المعاني ؟/150١.‏ 

. (5) البيتان في ديوان أبي نواس ص .7١‏ 1 


المقامة الثالثة والعمشرون: الشعرتة تستفطبببطبجرر ري سي مسري ا لللتططت7ت ون تا ا 116 


والأعداءء وكل ذلك مليح جزل نقل عن ضعيف المبنى . 
الرابع : عكس علا يصير بالعكس ثناء بعد ما كان هجاءء كقول البلاذري: [الكامل] 
قديرفع المرء اللئيم حجابَهُ ‏ ضعةودونالرّفٌَمنهحجابٌ 
معكوسه : [الكامل] 


و 2 


الخامس : استخرائج معنى من معنى احتذى عليه وإن فارق ما قصد إِليِهء كقول أبي 
نواس في الخمر: [مخلع البسيط] 

لا ينزل الليل حيتث خلث ل اك اك كه ا ا 

احتذاه البحتري وفارق مقصذه )2 فجعله فى محبوب» فقال: [مخلع البسيط] 

غاب دجاها ,أي ليل تت دجتوه نينتا وانث نس 

السادس : توليد كلام من كلام لفظهما مفترق» ومعناهما متفق» كقول أبي تمام: 
[الطويل] 

لأمر عليِهمأن نَيِمَ صدورُه 2 وليس عليهمأنتَتِعَعواقب”" 

أخذه من قول الأعرابئ» أنشده الأصمعىّ رحمه الله تعالى : [الوافر] 

فكانَ على الفتى الإقدامُ فيها وللبش عنانبة ها تت ال 0 

فجرد لفظه مَنْ أخذ منه, وهو فى معناه متفق معه؛ وهذا من أدل الأقسام على فطنة 
الشاعر. 
وجوداًء وإنمًا قلّ لأنّه من أحق ما استعمّل فيه الشاعر فطنته؛ كقول أبى نُوَاس: [الرمل] 

وامسسيان فو فوخيك تخد الحتحيكن يت 

ثم قال أيضاً: [مخلع البسيط] 

لأ يفول النلبة] حعينف لين 0 ار لق 1 ف ري 


)١(‏ البيت في ديوان أبي نواس ص 74؟. 
(5) البيت في ديوان أبي تمام ص 44. 
(9) يروى صدر البيت: 
فإن على الفتى الإقدام فيها 
وهو يله نسبة في سان الغرت (متن)+ وأساسن البلاغة لامنن)» وتاج العرووس'(متن) ؛ 
(5) البيت في ديوان أبي نواس ص 774. 
(5) ديوانه ص 774. 


مها . .رد ._ء_بل المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


ثم قال أيضاً: [الكامل] 

قال ابغني المصباح قلت له اتئّد حسبي وحسبك ضوءها مصباحا 

فكل هذه معان متقاربات وألفاظ متشابهات» مولّد بعضها من بعض . 

الثامن: مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظام؛ وإن 
كانَ الأوّل أحقّ به لأنه ابتدع» والثاني انْبّع» من ذلك قول العكوّك في فرس: [الرجز] 

مطرديرتجٌ من أقطاره كالماء جالت فيه ريحٌ فاصْطَْرَبْ 

فذكر ارتجاجه» ولم يذكر سكونهء فأخذه ابن المعترٌ فقال: [الكامل] 

فكأنهمويجٌ يذ وب إذا أطلقتّهء فإذا حبست جمد 

التاسع: ممائلة السارق المسروق بزيادته في المعنى ما هو من تمامه؛ كقول أبي 

فألقت قناعاً دونه السممن وانقث بأحسن موصوليْن: كفٌ ووغصَم 

أخذه من قول النابغة : [الكامل] 

سَقَط النْصِيف ولم ترد إسقاطة ل 0 ل شك 0 شقان 

فلم يزد النابغة على اتقائها باليدء وزاد عليه أبو حيّة بقوله: «دونه الشمس» وحبّر 

العاشر : رُجْحَانَ السّارق على المسروق منه بزيادة لفظ على لفظ مَنْ أخذ عنه» 
كقول حسان: [الكامل] 

يُعْسَوْنَ حتى ماتهرٌكلابُهُمْ لا يسألون عن السَّوَادٍ المقبلٍ”" 

وقال أبو نواس رحمه الله تعالى: [الطويل] 

ولا فرق بين المعنيين. 


20 


.5905 ديوانه ص‎ )١( 

() البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص ”97»: والشعر والشعراء :١777/١‏ والمقاصد النحوية .»٠١7/”‏ 
ولسان العرني (تصقت )0 ويلا تبية :فى الترتع الأشموني /1, 

(*) البيت في ديوان حسان بن ثابت ص ١17”.‏ وخزانة الأدب 417/7» والدرر 4/ 5لاء وشرح أبيات 
سيبويه 239/١‏ وشرح شواهد المغني .77/8/١‏ 414/7.» والكتاب */ 219 ومغني اللبيب /١‏ 
8, وهمع الهوامع 4/7 وتاج العروس (جبن)» وبلا نسبة في شرح الأشموني 8/ 077. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة معت 5 س7 م ا ا د 164127-22 


والسرقات المحمودة أكثر من أن تحصر. 

ونريك وجه السرقات المذمومة» وهي كالمحمودة عشرة أقسام : 

الأول: نقل اللفظ القصير إلى الطويل الكثيرء كقول سالم الخاسر: [السريع] 

التجلن شي رأ التسععنى محا يشترناري الشلس بالشس 

أخذه الثاني فقال: [الكامل] 

وإذا الغزالة في السماء تعرّضتٌُ وندذا اهار لتوقعة يس مل 

أندث لعين السمس عينا مقلينا- “تلقىئ السماء يفل ها تفيل 

المعنى ‏ صضحيبح والكلام: ملي ؛ غين آنه تطويل تفييق» ‏ والتقان يها يفيت 
سالم . 

الثاني : نقل الرشيق الجزل إلى المستضعف الرذل» كقول القائل: [المنسرح] 

كأنليلى صبيرغادية ‏ أودُمَيّةًزيتتسْبهالبِيَعمُ 

أخذه أبو العتاهية فقال: [السريع] 

فقصر لفظه عن الفصاحة. ومعناه عن الرجاحة. 

الثالث : نقل ما حَسّنَ معناه ومبناه إلى ما قبح مبناه ومعناه» كقول امرىء القيس : [الطويل] 

ألم نَرَياني كُلْما جئتٌ طارقا وجدتُ بها طيباً ون لَمْ تطيّب”" 

فأتي بمالاً يعلم وجوده في البشر من وجود طيب ممّن لم يمس طيباًء وجاء ببيتٍ 
في مراده؛ حسن النظام مستوفي التمام» أخذه كثيرٌء فقال: 

فمارَوْضَةٌ بالحسن طيبة الئّرىَ 2 يمجالنَدَى جَنْجَائُها وعَرَارُةَ9) 

بأطيبّ من أزدَانٍ عرّة موهناً إذاأوقِدَثْ بالمندل الرطب نارُمَا 

فطول وحسّنء وقصّر غاية التقصيرء. وأخبر أنها إذا تطيّبت كالروضة في طيبهاء 
وذلك مما لا يعدم في أقل البشر تنظيفاً. 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص .8١‏ والأشباه والنظائر 4/ 45: ولسان العرب (ندل). (محل)» 
ويروى «ألم ثَرَ أني» بدل «ألم ترياني». 

(1) البيتان لكثير عزة في ديوانه ص 2479 »47٠‏ وجمهرة اللغة ص ,.١١١8‏ والخصائص 341١/9‏ 
والأغاني 774/١6‏ وبلا نسبة في لسان العرب (جثث)» وتاج العروس (جثث)» ويروى البيت 
الثاني : 
بأطيب من فيهاإذا جئت طارقاً وقد أوقدت بالمجمراللَّدْنِ نارها 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (جئث)» وتاج العروس (جنث) . 


5٠‏ _ ...ا ا سمهب ل الخقاة الثالثة والعشيرون: الشعريّة 


الرابع : عكس ما يصير بالعكس هجاء بعد أأن كان ثناء» كقبوال .أبي نواس رحمه الله 
تعالى : [مجزوء الرمل] . 

فهوبالمالجودٌ وهوبالعِرض شحيخ"' 

عكسّه ابن الرومي فقال: 
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ماشئتمنمال حمّى-) يؤويإلى عرض مباح 
الخامس : نقل ما حسنت أوزانه وقوافيه إلى ما قبح وثقل على السان راويه. كقول 
مسلم رحمه الله تعالى : [الكامل] 
أمَا الهجاء فدقٌ عرضّك دونه والمدحٌ عنك كما علمتَ جليلٌ 
فاذهبٍ فأنت طليق عِرْضِك إِنّه ١‏ عِرْضٍ عبززت بهوأنتذليل 
أخذه أبو تمام فقال: [الخفيف] 
قال لي النَاصِحُونَ وهومقال ذمّمنكان جاهلاًإط ره 
صدقوا في الهِجَاءٍ رفعة أقوا مطغامفليس عندي هِجَهً 
فبين الكلامين فرق بعيد. ١‏ 
الثامن: نقل العذب من القوافي إلى المستكره الجافي» كقول أبي نواس : [المديد] 
فهذا الكلام أتم بهاء من قول مسلم: [البسيط] 1 
تجري محبّئّها في قلب عاشقها جَرِي المعافاة في أعضاء منتكس 
التاسع: نقل ما يصير على التفتيش والانتقاد إلى تقصير وإفسادء كقول القائل: 
[الكامل] ش 
ولقدأروح إلى النجار مرجلا مدليبمالي لبحنا حاف ” 
وإنما له جيد واحدء وهذا وإن جاز عند بعض العربء. فهو عند الآخرين غير 
حميد ولا سديد. 
)١(‏ البيت في ديوان أبي نواسٌ ض .7١‏ 
() يروى البيت: 
ولقدأروح إلى التّجار مرججلاً قدلا سا تى لننها) اتنيادي 
وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص 55» ولسان العرب (تجر)»؛ (مذل)» والمخصص /١”‏ 271914 


وتهذيب اللغة »576/١54‏ وشرح اختيارات المفضل ص 247/5 وتاج العروس (مذل)»: وأساس 
البلاغة (مذل)» وبلا نسبة فى لسان العرب (جيد)» وجمهرة اللغة ص 5 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة سس سه أا١آا‏ 


العاشر : أخذ اللفظ والمعنى وهو أقبح السرقات وأدناها وأوضعها. 

وقد أكثر الشعراء ذم السرقة والسارق. وأول من ذمَّ ذلك طَرّفة حين قال: [البسيط] 

ول أغير على الأتمعاز اشرقهها عدي اعفن ون لفاس ا 0 

وقال الأعشى : [المتقارب] 

فكيف أنا وانتحالى القوا فى تند المشنيب» كف ذال ع9 

ومن سرقة اللفظ والمعنى؛ ما يحكى عن أبي المعافى أنه لما مدح أبا العباس 

إليك .بندعحى با :حمر أبنينا زيول ال#محعة لبد التكتيناء 

ستأتيك المدائح من رجالٍ | وماكفٌأصاب مهاسو 

فأخذه آخر وغيّره بأن وضع الرجال موضع النساء. وغيّر عجز البيت الآخر فقال: 
[الوافر] 

* كما اختلفت إلى العّرّض التبَالُ * 

فاستعدي عليه أبا المعالي صالح بن إسماعيل؛ وهو على شُرْطة محمد بن إبراهيم 
بالمدينة» فقال: [البسيط] 

بَلَ سارق البيت أخفى حين يسرقه والبيت يستره من ظلمةٍ غْسَقٌ 

فقال صالح : فما تحب أن أفعل به؟ فقال: تحلفه عند منبر النبئ كَككِةِ أل ينشد هذا 
الشعر إلا لى . 

وكان محمد بن زهير يشرب, فإذا سكر لا يفيق إلا بإنشاد الشعرء فأمر يوماً جبّار 
ابن محمد الكاتب أن ينشدهء فأنشده أبياتاً لأبى نواس ادعى أنه قائلها وهى : [الخفيف] 

شغلتني المدام والقضف عنها وسصاع الغناء والمزمار 

ومضى في الشعرء. وأبو نواس قاعد. فوثئب وتعلّق به قذام محمد بن زهيرء وأنشأ 
يقول : [الخفيف] 


.5١5 البيت في ديوان طرفة بن العبد ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان الأعشى ص ٠٠١”‏ وتخليص الشواهد ص .٠١”‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص ىل وشرح شواهد الإيضاح ص ”2707 ولسان العرب (نحل)» وهو بلا نسبة في رصف 
المباني ص 2١54‏ و وشرح المفصل 6/5 والمعرب 0" 


حدل 


أغدني يا محمد بن زهير 
برق التمكارقنوة تسل وهيذا 
صار شعري قطيعة لجبار 
قل له فليَغِرْ على شعر حمًا 
وسرق محمد بن يزيد الأموي شعراً 
مَنْ بنو مجدلٍ مَنِ ابِنْ الحباب 
مَنْ طفيل وعامر ومن الح 
إنما الضيغم الهصور أبو الأشب 
غارة أسخنت عيونٌ المعاني 
لوترى منطقي أسير ولأص 
يا عذارَّى الأشعار صرتر من بع 
طال رهبي إليك يارب يارب و 


وعارض أبو أحمد عبد الله بن عبد الله بن طاهر قصيدة البحتريّ» فاستعار من 
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ياعذاباللّصوص والذّعار 
يسرق الشعر جهرة بالتهارٍ 
أفهذالقل ةالأشعار! 
د أخي الفتك أو عباتي ان 


لحبيب » فقال حبيب : [الخفيف] 


لسر نعي ةا كدت 
ارث أو مَنْ فع بن شهاب 
ال جبّار كل جيش وغعاب 
وهوللحين راتع في كتابي 
واستباحتٌ محارمٌ الآداب 
متت أسهرا لعز ة لاوماب 
دي سباياتُبَعْنَ في الأعراب 
م 


ألفاظها ومعانيها ما أوجب أن قال البحتري: [المنسرح] 


ما الذهر مستنفدٌ ولا عجبية 
نالالرضامادح وممتدحٌ 
أجلى لصوص البلاد يطَردُمُمْ 
ازدة ليا الذي اسععرت وقلن 


تن الي ل 8 
فقثل لهذا الأمسر ناغضدة 
ول لعل القترسهن يتتمهيية 


قل للعّلاء بن عيسى والذي نصلت 
أيسرق البحتريّ الناس شعَرَّهُم 
وتارة يتررٌ الأرواح منطقّه 
تكن ]إن أشاي] سيلة 8 زا 
إذا أجاد فأوجبْ قطع مِقُوَّلِهِ 
وإن أساء فأوجت قغعله قوّداً 


.7١ا/١ الأبيات في ديوان البحتري‎ )١( 
.4١5 الأبيات فى ديوان ابن الرومى ص‎ )( 


به الدواهمي نصول الآل في رججب'") 


جهراً وأنت نكال النّص ذي الرّيبٍ 
فالقوممابين مقتول ومغتصب 
جدوو ها اتا ابيع التسيتن 
فقد دها شعراءالناس لسارت 
بمن أمات إذا الى ا الات 
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عيدو عفنا فإن أكدث وسائله 


حاترن لحر و 
وقال فيه ابن الحاجب : [الخفيف] 
ولابن الحاجب أيضاً : [الخفيف] 
محنة تفضح اللصوص وتقضي 
سارق المال تقطع الكفٌ منه 


حرٌ الكلام بجيش غير ذي لجب 


ل ابن أوس في المذح والتَّشْبِيبٍ 
«فمعنهه لابن أوس حبيب 


ضلناقي العريض والمفصضول 
بالبذئ نهم فصن اللعتريل 
واللسان السروق منهابديلٌ 
وكيستحا وينرؤل التمدزذول 


وبلغ الصاحبّ بن عبّاد أن بعضهم سرق شعرهء فقال أبلغوه عني : [مجزوء الخفيف] 


فسارقٌالمالٍ ُقفطع 


وسارق الشعر يض فغ 


فاتخذ السارق لذلك جملاً وهرب من الرّيّ . 


وبين السريّ الموصليّ والخالديين مستظرفات في هذه السرقات» اشتهرت في كتب 
الآذاب + فلتلم ببعفن ما قال السري فيهما بوفية :يفول التعالين :«السري وما أدرالة نا 
السريّ. صاحب الشعر الجامع بين عقود الدرّء والنافث في عُقَدٍ السّحْر؛ ولله درّه! ما 
أعذب بّحرهء وأصفى قطرّه» وأعجب أمرّه! وقد أخرجت من شعره ما يكتب على جبهة 
الذهر. ويعلّق في كعبة الظرف . وكتبت منه محاسن وملّحاًء وبدائع وطرفاًء كأنها أطواق 
الحمام وصدور البزاة البيض. وأجنحة الطواويس وسوالف الغزلان» ونهود العذارى 
الحسان. وغمزات الحدق الملاح . 


قال يتظلّم إلى سلامة بن فهد من الخالديين: [الطويل] 


تحيّف شعري يا بن فهدٍ مصالتٌ 
وفي كل يوم للغبيّيْن غارةٌ 
إذا عن لي معنى تضاحك لفظه 
فوجه من الفتيان يمسح وجْهّه 


عليه فقدأعدمتٌ منهوقدأئتْرَى 
تروّع ألفاظي المحجّلة الغرًا 
كما ضاحك النوّار في روضه العُّدُرا 
مخائلهللفكرأودعته سَطرا 
وصدرٌ من الأقوام يسكنه الصَّذْرا 
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تناوله مثر من الجهل معدم 
لأطفأتما تلك النجوم بأشرها 
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من العلم معذور متى خلع العذرا 
وأدنستماتلك المطارف والأزْرًا 
وأنقتتفالى فى محابيئه الشطرًا 


وقال يخاطب أبا الخطاب» وقد سمع أن الخالديّين يرجعان إلى بغداد : [الكامل] 


بكرث عليك معرّةالأعراب 
وَرد د العراق ربيعةٌبن مكذم 
أفعندناشك بأتهماهما 
جلبا إليك الشعر من أوطانه 
شتا على الآداب أقبح غارةٍ 
فحذار من حركات صِلَى غارة 
تركت غزاتب متطفى فى غرية 
أعزز علي بأن أرى أشلاءها 
إِنْ عر موجود الكلام عليهما 
كم حاولا أمري فطال عليهما 


والقصيدة طويلة جمعث منها ما وافق الغرضء» وسنلمٌ بشيء منها في الثالثة 


والثلاثين بعون الله تعالى. 


وقال يتظلم منهما لأبي البركات : [البسيط] 


يا أكرمً الناس إلا أن تعد أبا 
أشكو إليك حليفي غارة شهرًا 
ذئبين لو ظفرا بالشُعر في حَرّم 
وأرخصاه فظل العطر مُتَّهَماً 
إن قَلداك بدرٌ فهو من نخبى 
كأنه جنةراقت حدائقها 


وشنَّان بين قول السريّ في أبي بكر وأبي 
التعالبى فيهما حين قال: إِنّ هذين لساحرانء» يُغربان فيما يجلبان» ويِبْدِعان فيما يصنعان» 


فاحفظ ثيابك ياأباالخطاب 
وعْتَيُبة بن الحارث بن شهاب 
في الفتك لافي صحة الأنساب 
جَلْب النّجَار طرائف الأجلآب 
جرحت قلوب محاسن الآداب 
وحذار من فتكات ليشي غاب 
مسبيّةلاتهتدي لإياب 
تدميبظفرللعدرٌوناب 
أسرى وما خملت على الأقعاب 
فأنا الذي وقف الكلامُببابي 
أل جيف كنا لا از فحراتين 


فاتًَالكرامبآيات وآثار 
سيف العقوق على ديباج أشعاري 
تمؤفاء تانساب وأظفار 
في 2 من شَنِيع الظلم جِرَارٍ 
لديهمايشترى من غير عار 
أو خنّماك فياقوتي وأحجاري 
بينالغبيّين في نار وإعصار 
في الخالديين بين الخزْي والعار 
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وكان ما يجمعهما من أخوّة الأدب مثل ما ينظمهما من أخوّة النسب» وهما في الموافقة 
والمساعدة يجيئان بروح واحدة» ويشتركان فئ قول الشاعر وينفردان» ولا يكادان في 
السفر والحضر يفترقان» وكانا في التساوي» كما قال أبو تمام: [المتقارب] 


بل» كما قال البحتري : [الكامل] 
كالفرقدين إذا تأمّل ناظرٌ 
بل كما قال الصابي : [الطويل] 

أرى الشاعرين الخالديّين نَشَّرا 
جواهر من أبكار لفظ وعُونِه 
تنازع قوم فيهماوتناقضوا 
وصاروا إلى حكمي فأصلحت بينهم 
هما لاجتماع الفضلٌ زوج مؤلف 
كذا فرقدا الظلماء لما تشاكلا 
فزؤجهما ما مثله في اتفاقه 
فقاموا على صلّح وقال جميعهم 


عتيقي رهانٍ حليفي صَمَاء 
لميغل موضعفَرْقَّدٍ عن فَرْقَدٍ 


قصائد يفني الدهر وهي تخَلّدٌ 
يقصّرعنهاراجرٌومقصَدٌ 
ومرّجدالبينهميترثد 
وطائفة قالت لهمبل محمذ 
وماقلت إلا بالتي هي أرشَّدٌ 
ومعناهمامن حيث ألفت مفردٌ 
نلا أشكلاذاك أم ذاك أمجدُ 
وفرزدهمانين الكواكئب اسحد 
رضينا وساوى فرقدَ الأرض فرقدٌ 


وأفاضل الشأم والعراق» بعضهم يفضل السريّ عليهماء وبعضهم يفضلهما. 
فهذا كله فصل في السرقات مستظرف, احتوى على فوائد من علم الأدب. وهي 
عشرون وجهاً والعشرون وجهاً في السرقة جلبتها من كتاب الوكيعي على اختصار. 
د عاد ع 
فقال: والذي جعل الشْعْرَ ديوانَ العرب. وَتُرْجُمَانَ الأدب» ما أحدث سِوّى 
أن بثر شمل شتحف وأغار على ثلثيْ سَرْحه. فقال له: أنشذنا أبياتك بِرُمّتِها؛ 
لِيَنَضِحَ ما اختّاره مِنْ جملتها؛ فأنشد: [الكامل] 


يا خاطِب الذُنْيًا الدَنِيَةِإِنْهَا 
دارٌ مَتَى ما أضحَكث في يَوْمِهًَا 
وإذا أظَلّ سَحَابْهالَمْ يَنْمَفِعْ 
غارّاها ماتنققضي وأمسدزهنا 
كم مُرْدَهِ بِعُرُورها حنَّى بدا 


شَرَك الرّدَى وقَرَارَةُ الأكقدارٍ 
أنِكَثْ غدابُغْدالَهَامِنْدار 
مِنه صَدَى َ 9 لجهامه الغرَار 
لايُفْتَدَىبجلالة الأخطار 
ممتتم وز دا متجاورَ المقدار 


لحل المقامة الثالئة والعشرون : الشعرتّة 


قَلَبَتْ له ظهْرَ المجَنْ وأَزْلَهَتْ فيوالمُدَى ونزث لأخذٍ الثَارٍ 

قَازْبأ بعُمرك أَنْيَمُرٌ مُضيّعاً فيهَاسْدَى مِنْغَيْرٍ مااسْيِظَهَارٍ 

واقطغ علاتقٌ حُبِّهًا وطِلابهًا تَلْنَالهُدَى ورفامَةالأسْرَارٍ 

وارقْبْ إذا ما سَالَْمَتْ من كَيْدِها خزرب اداو ترح الْقَدَارِ 

واعْلَمْ بأنَّ خطوبَهًا تَفْجَاولَوْ طللَالْمَدَى وَوَئَتُ سُرَى الأقُدَارٍ 

عد علد عله 

قوله: «والذي جعل الشعر ديوان العرب»» أي كتاباً تدوّن فيه أخبارهم» قال النبيّ 
35 إن هذا الشعر جزمن كلام العرب. به يعثلئ التدائل ويكظم الغيظ وبه يؤتى القوم 
في انادنهم» . وعنه تَكلِيَةِ أنه قال: «إنّ من الشعر لحكمة١‏ يه ابن عمر رضي الله عنه 
قال:: تعلموا الشعر فإن فيه محاسة تبتقى ومسازى كتقى... وحكمة للحكناء ويذل .على 
مكارم الأخلاق. 

قوله: «يا خاطب الدنيا الدنية»» أي التى لا خير فيهاء شرك: مصائد. الردى: 
الهلاك. قرارة: موضع يستقِرٌ فيه الماء. الأكدار : ما يتكدر به الماء الصافي . 

أظلّ: دنا وقرب. ينتقع: يرتوي. صدى: عطش. جهامه: سحابه الذي لا ماء 
فيه. الغرّار: الخدّاع . تنقضي: تنقطع وتتم» أراد أن الدنيا تُهْلكِ مَنْ فيهاء فكنى بالأسير 
عن ذلك وأسير الموت لا يُفْدَى. الجلائل: جمع جليلة وهي الشيء الرفيع» وتقدمت 
الأخطار. مزدّه: مُعجب .. غرورها: خداعها. متمردأ: متجاوزا الحد في الفساد. 

المجنّ: التّرس. أولغت: جعلتها تلغ الدم. المدى» جمع مُذية: السكين. نزت: 
وثبت عليه. الثأر: طلب الدمء وأراد أنها لما بسطت الأرزاق للإنسان فأعجب بهاء 
وركب رأسه في الفساد تحوّلت عليه» وسقت 'سكيتها من .ذمه) والعرب تقول: قلبت له 
ظهر المَّجِنَء أي غيّرت له حالي» وهو مثل يضرب للمحاربة بعد المسالمة» وأصله في 
الحرب» لأن الرجل إذا صالح صاحيبه جعل بطن مِجَنّْه مما يلي صاحبه المصالح» فإذا 
حاربه قلب له ظهره للقتال. ومن جواب رسالة المهلب إلى الحجاج: وزعمت أني إِنْ لم 
ل ل ل ل ل ل ل 
إذاً كانت الواقعة» فهذا يبيّن ما ذكرناه. 

ازبأ بعمرك» أي اعمنضها ساك واعتلط بها تسر وتقول: ربأتُ القومَ أي 
صرت لهم ربيئة» وهو الحارس لهم» والمربأ: الموضع المشرف الذي يقعد فيه الناظرء 


259 والترمذي في الأدب باب‎ .4٠ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )١( 


وابن ماجه فى الأدب باب »54١‏ والدارمى في الاستئذان باب 78» وأحمد في المسند 2514/١‏ 
ابا خالل جادلل خالل الالال ؟اطخسن "كدي ه/ره؟١.‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة ١‏ 


فمعنى ازبأ بنفسك: أي ارتفع بموضع ممتنع واحترس فيه لتنجو. سُدَّى: مهملاً. 
استظهار: استعداد؛ وقد استظهرت بالشيء فظهرت به وأظهرئه إذا جعلته خلف ظهرك 
حماية ووقاية؛ والظهير المعاون. والعلائق: كل ما يعلق القلب بحب الدنيا. والرفاهة: 
الخفض والعيش الهنيء. الأسرار: البواطن» يريد أن سرٌ الإنسان وخاطره ه إذا قطع علائق 
الدنيا كان مترفهاً خالي السر والبال. أرقب: أخرس. سَالمدت : صالحت . كَيْدَها: 
مكرها. الغدار: الذي يؤمّنك فإذا أمنتّه خانك . . وتوثبه : تهيّؤه للوئب عليك. خطوبها: 
أمورها ونوازلها. تفجأ: : تأتي على غفلة. ونت: فترت : والسري: : مشي الليل . الأقدار: 
ما يقدره الله على العبد من خير أو شرء فيقول: إذا أمنثك الدنيا من مكرهاء فلا تأمنها 
فخطوبها تأتي على غفلة بعد أمد طويل» وضمن هذا الشعر وصايا في التحذير من الدنيا. 


د عد عاد 
[التحذير من الدنيا وغرورها] 

ونسوق هنا من النظم والنثر ما ينتظم في سلك ما نظمء قال النبئ كلِ: «الدنيا 

سجن المؤمن وجنله 0 

وقال: : «الدنيا حلوة خضرة» فمن أخذها بحقها بورك له فيهاء وكيد أ عدها فيد 
حقها كان ار لذ لايش 
ا ونيا ان ما ا ومن 
افتقر فيها حزن . 

وقال ابنه محمد ابن الحنفيّة : من كرمت عليه نفسه هانت عليه الذنيا. 

وقيل لبعض الحكماء: صف لنا الدنياء فقال: أملٌ بين يديك وأجل مطل عليك. 
وشيطان فتَّان إراعاي خزارة العان» ا وتزجرها فتخيب . 

قل عرو الرفية لو قيل للدنيا: : صفي نفسك » ٠‏ ما وصفثٌ نفسها بأكثر من قول 


7” أخرجه مسلم في الزهد حديث ١.ء والترمذي في الزهد باب 15 وار بن ماجه في الزهد باب‎ )١( 
وأحمد في المسند 2191/5 الال وملا 406غ.‎ 


إفة أخرجه الترمذي في الفتن باب المي والزهد باب 21١‏ وأد مسن رليات 6 والدارمي في 
الرقاق باب 53 وأحمد في المسند */ لاء 19 2579 45 353 34/5. 


ل 


إذا قسن الدنيا ليت تكشفت 
وقال آخر: [السريع] 

يا خاطب الدنياإلى نفسه 
إن الذي تخطب غذارة 
وقال أبو العرب الصقلي : [الوافر] 
ولايغررك منها حسن برد 
فأورّلهرجاءًمن سَراب 
وقال أبو العتاهية : [الرجز] 
أصبحت الدنيا لك 
قد أجمعالناس على ذَمّها 
وله أيضاً : [الوافر] 

هي الدنياإذا كملت 
وسشكير فت الحديون بها 
وقال المتنبي : [الخفيف] 

أبيدا تستردًماتهب الذن 
وهي معشوقة على الغدر لا تح 
شيم الغانيات فيهافلاأد 
وله أيضا: [المتقارب] 

فذي الدار أخخوّن من مومس 
تفانى الرجال عناتئ جننهنا 
وقال المعري : [الطويل] 

وكنذنا آذ الندتيا لدنذا كاننها 
على أم دَفْر غضّبة الله إنها 
كعاب دُجاها فرعُها ونهارها 


(7) البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص 1487. 


له عن عدو في بياب 00 


تنسح عن خطبتهاة لم 


ولتكخرهورداء من تتسراب 


7 ع كر هن ا 
وماأرى منهغلهاتاركا 


وتعًّسرورهاخذلتُ 
9 اف 0 1 : له 


يافيالَيْت جودها كانَ بحلا" 
غظغعَهداوَاثتَمْغْوضلا 
وسعك العاين نهنا ملي 
ري لذاأئث اسمّهاالناسٌأملا 
وأخدعٌ من كِفَّةَالحابل” 
تبن سج طن انمو عدائي طيا يدل 


جَنَى النحل أصنافٌ الشقاء الذي نُجني 
لأجدر أنثى أن تخون وأن تَخْيِي 


مدنا ليها قاف له الشيس "اسن 


(") الأبيات في ديوان المتنبي 171/7. 
() البيتان في ديوان المتنبي 9/ 7". 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


المقامةرالثالثة والعشرون: الشعرتة 


كأن بنيهايولدون ومالها 
وقال ابن عبد ربه: [الطويل] 

ألا إنماالذنياغضارةأيكة 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع 
فلا تكتحل عيناك فيها بعَبرةٍ 
وقال أبو العتاهية : [الطويل] 
رضيت بذي الدنيا ككل مكائثر 
الع برها لزنيو اسع إذا سما 
وقال أبو بكر البلويّ : [السريع] 
الذي أصبحلاوالدُ 
قَدذْماتمِنْ قبلهماآدم 
إن جئت أرضاً أهلها كتلتييم 
وقال ابن عمران: [السريع] 

ف لدنياقد شغِمنابها 
أضغاث أحلام إذا خصلت 
وقال ابن قاضي ميلة : [المتقارب] 
لدنياك نور ولكنه 
فإن عشت فيها على أنها 
ولاعنتهدرن خلاف النستحتئن 


ام 


للم 


ابن عمران:. واعلم أن الإنسان لا يحب 
الدنيا جانست الإنسان فى بعض طبائعه فأحبّها بكله. 


وقال: [الطويل] 

ترإعغ.لذكر الموت في حال ذِكْرِهِ 
ونحن بنو الدنيا خُلِقْنَا لغيرها 
وقال إبراهيم بن أدهم : [الطويل] 


إذا اخضرٌ منها جانبٌ َف جَانِبُ 
عليهاولا اللذاتإلامصائبٌ 
على ذامب منهافإئك ذاهبٌ 


ملح على الدنياوكل مفاخر 
فَرَسْحَلْقَهُ منهابَشْمَرةجازرٍ 


لهدعلى الأرض ولا وَالِدَهُ 
فايتقنن يسيع اللد 
عودّذ 0 فغمتر عيذ عينك الواحذة 


جهلاًوعقلللهوىمتبغ 
ادم مز بويا ام 
أذكوميض البرق منهالمغمْ 


تععبو ريبش التذى بده 


وتعترض الدنيافنلهوونَلعَبٌ 
وماكنت منه فهو ششلىء محبّبٌ 


ء 


احلسل 


شيئاً إلا أن يجانسه في بعض طباعه». وإن 


وا 0 المقامة الثالثة والعشرون : الشعرتة 


فطوبى لعبدائر الله ربه وجاد بدنياهلمايتوقُع 

وهذا مثل قول أعرابيّ وقد قيل له: كيف أنت في دينك؟ فقال: أخرقه بالمعاصي» 
ولا أرقّعه بالاستغفار. 

وللأعمى التطيليّ : [البسيط] 

تنافس الناس في الذنيا وقد عَلِمُوا أن سوف تقتلهلذاتهمْبَدَدًا 

قل للمحدّث عن لقمان أولِبَدٍ لميترك الدهرلقماناًولالِبّدَا 

وللذي همّه البنيان يرفعهد إنالردى لميغادر في التّرى أحذدًا 

هنا لبن آذة لا تنفتى نعتظتالينةة.- “فرض و غدا وعسى آلا بعيكن عدا 

تأمل هذه المقاطع فإنها تضمنت حكماً وآداباً وكل قطعة منها لها تعلّقَ بشعر 
الحريري إما باللفظ أَؤْ بالمعنى . 

عفن 

فقال الوالي: ثم ماذاء صنع هذا؟ فقال: أُقدَمٌ للؤمة في الْجَرَاءه على أبياتي 
السّدَاسِيْةِ الأجزاء» فحذف منها جُرْأيْنِء ونقصٌ من أَْزَانِها وَرْنَيْنَ؛ حبّى صار الور 
فيها رُْأَيْنَ. فقال له: بَيّن ما أخذء ومن أيْنَ فَلّذ؟ فقال: أرْعِني سمعكء وأخل 
لهم عَنّْي ذْرعَك؛ٍ حتّى تتبيّن كيف أضلت عليّء وَتَقَدَرَ فدر اجترامه إلىّ» 0 
أنشد» وأنفاسه تتصعد : [مجزوء الكامل] 

بااخاطي #الديجة الك .يي تحو يوان 

دار سكين تا اسع كسس فييومهابككثْغدا 

وإذا أطضلّ سَحَالها لمينتفغمنهصدَى 

غارّاقها ناعضي وَاسشحي هنا لا بتمعتحدق 

كممَرةءوبغرورها ‏ حبّو تت مئتمورّدا 

فلكنتةلهم طهر السجنن:. بواؤ تصني فعيسة تحني 

نما متهرة ااكشة. نسكياهيوامي 

وافطغ علائق نح بّهًَا ططِلابِهَائَلْقَالهُدَى 

واوفتك: ]ذا سات لستحت.. تدك توس اعووث يدا 

واقلك بان ختطيو ينيك “تجا روطان الفيدق 


المقامة الثالثة والعشروت: ار سآلا 


فالتفتَ الوالي إلى العُلام وقال: تبّا لك مِنْ جِريج مارق» وتلْمِيذٍ سَارِق! 
فقال الْمّتى: برئت من الأدَبٍ وبنيه» ولحقتٌُ بِمَنْ يناويه» ويقوّض مبانيه؛ إن كانث 
أبياته نَمَتْ إلى عِلْميء قبل أن ألَفتُ نظمي؛ وإنما اتمّقَ تواردُ الخاطِر» كما قَدْ يَقَع 
الحافر على الحافر . 

تيب ين 

قوله: أقدم أي تقدم. لؤمه في الجزاء: يريد أنه جازاه على ما فعل معه من الخير 
مجازاةً لئيم؛ فسرق شعره. السداسية الأجزاءء لأن عروضها من الكامل» وأجزاؤها 
متفاعلن ست مرات. الرّزء: المصاب. فَلَذْ: قطع. أرغني سمعك: أي اسمع مني. 
ذَرْعَكَ: بالك وقلبك. أصلّت: جرد سيفه. تتصعّد: تتطلع إلى فوق. الخِرّيحٌ: الذي 
خرّجه معلمه. وفلان جِرَّيجكء أي الذي خرج بتهذيبك وتعليمك. مارق: خارج عن 
الطاعة. وتلميذ: طالب متعلم . برئتٌُ: زُلت وانفصلت . يناويه : يعاديه. يقوّؤض: يَهْدِمِ. 
نَمَتْ: اتصلت. ونميت الحديث: أسندته . ألَّفتَ نظمي : جمعت شعري . 

توارد الخواطر: تواطؤ الأذهان» أي وقع لذهن الفتى من الكلام ما وقع لذهن 
الشيخ» مثل الحافر الذي وقع على الحافر. 

وهذا الكلام يُعرَّى لأبي الطيب المتنبي» وسئل عن اتفاقات الخواطر» فقال: الشعر 
مَيْدانَء والشعراء فرسان» فربّما اتفق توارد الخواطر» كما قد يقع الحافر على الحافر. 

قال الأصمعي رحمه الله تعالى: قلت عمرو بن العلاء: أرأيت الشاعرين يتفقان في 
المعنى ويتواردان في اللفظ لم يلق أحدهما صاحبه؛ ولا سمع شعره؟ فقال لي : تلك 
عقول رجال توافقت على ألسنتها . 

[توارد الخواطر] 
اتفاقه مع طرفة في قوله : [الطويل] 
وقال امرؤ القيس وتجمّل”" . 


(1) البيت في ديوان أطرفة بن العيد: صن م 
(؟) أي قول امرىء القيس: 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص 4. وبلا نسبة في رصف المباني ص 514. 


ال ل 0ه لبد ل المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


ومن توارد الخواطر قول ربيعة بن مقروم. [الكامل] 

لوأنها عرضت لأشمط رأاهمب عه الإله ورور ين" 
وقال النابغة: «صرورة متعبده”"' . ْ 
وقال: [الكامل] 


ُ د ع . 5 3 5 0 ورف 
لرنا لرؤيتها وحسين- حديثها ولتوج عاسو ني 70 
وقال النابغة: [الكامل] 
لوَنالرؤيتها وخحسشنعحديشها ولخالهرشلاً وإ لم ني 
تاموره : صو معته . 


ومن ذلك ما.حكى أبو علي أنه خرج جرير والفرزدق مردفين, إلى هشام بن عبد 

الملك» فنزل جرير يبول» فتلمّتت الناقة فضربها'الفرزدق وقال: [الوافر] 
مس كك 5 0 5 ٠.‏ 7 5 > ع 2 )ه22 

ثم قال : الآن يجيء جرينء دف أنشنده البيتين فيرد علي :' [الؤافر] 

تلم تلفت أنها تحت ابن قيين إلىا لكيرين والفأسا لكهام 

متى تأت الرصافة تَخْرّفيها كسزيك في المواسم كدل عام 

قال" فحاء حجري والفزردق يسك ؛تفقال#متا يَفْحَككٌ يا أبادفزاين؟ :فأنكنده 
البيتين» فقال جرير : تلفت أنها البيتين. . كما قلل' الفرزدق سواءء فقال: واللَّه لقد قلت 


)000( العيكت لربيعة بن مقروم الضبي في ديوانه ص الاك ولسان العرب (بتل) . وتهذيب اللغة ,.7591١/1١4‏ 
والحيوان .7”51//١‏ وبلا نسبة في-كتاب:العين 7/4" 1. 

(؟) أي قول التابغة الذبياني: 
لوأنهاعرضت لأشمط راهب عم ل الإلنه ص ورةم 2 ب : 
والبيت من الكامل» وهو في:ديوان النابغة ص :2.10 ولسان العرب (صرر)ء ومقاييس اللغة / 207426 
ومجمل اللغة */5370”ء. ونجمهرة اللغة ص *78٠ء.‏ وتهذيب التهذيب 2,31١94/١7‏ وتاج العروس 
ار 

(2) يروى صدر البيت: 
وهو لربيعة بن مقروم الضيبي في. ديؤانه-ص :2375717 ولسنان العرب:(تمن) . 

(5) البيت فى ديؤان النابغة الذبيانى.ص: 355. وفيه (لدنا»ابذل' الرنا؟ . 

(0) البيتان في الأغاني 159/9. 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة وفنا 


هذين البيتين» فقال جرير: أما علمت أن شيطاننا واحد. 
ومرْ رجل بالفرزدق بالمِرْبّد فقال: من أين أقبلت؟ قال: من اليمامة» قال: فأيّ 
شىء أحدث ابن المراغة؟ فأنشده: [الكامل] 
* هاج الهوى لفؤادك المهتاج *# 
فقال الفرزدق : [الكامل] 
* فانظر بثُوضح باكر الأحداج * 
فقال الرجل : [الكامل] 
* هذا هوّى شغف الفؤاد مبرّحٌ * 
فقال الفرزدق : [الكامل] 
* ونوّى تقاذف غيرذات جلاج 3 
فقال الرجل : [الكامل] 
فقال الفرزدق: [الكامل] 
* بنوى الأحبّة دائم التشحاج # 
فقال الرجل: هكذا والله قال: أفسمعتها من غيري؟ قال: لا ولكن هكذا ينبغي أن 
يقال تقال آنا علدت أن شيطاننا وحن . 
ودخل الفرزدق على امرأة من عُقَيل فحدثهاء وأقبل فتّى من قومها كانت تألفه» 
فدخل فأقبلت عليه تحدّثهء وتركت الفرزدق» فغاظه ذلك» وقال للفتى: أتصارعني؟ 
قال: ذلك إليك فقام الفرزدق فلم يلبث أن أخذه الفتى مثل الكرة فصرعَهُء وجلس على 
صدرهء فضرّط الفرزدق» فوثب الفتى عنه وقال: هذا مقام العائذ بك. والله ما أردث ما 
جرى» فقال: والله ما بى ذلك» ولكن كأنى بابن المراغة جرير قد بلغه الخبر» فقال: 
[الطويل] 
حلست إلى ليلى لتعطى تقوبيا. * تشاتدك دح ةلا ترال حدوون 
فلو كنت ذا حزم شددتٌ وكاءها ١‏ كما شد خرقابالدلاص قيونُ 
فلما بلغ الخبر جريراً قال البيتين. 
وأمر سليمان بن عبد الملك الفرزدق أن يضرب رقاب أسرى فاستعفاهء فلم يفعل» 
وأعطاه سيفاً لا يقطع فضرب به عنق روميّ فنبًا السيف. فضحك سليمان ومَنْ حوله. 
فجلس وهو يقول: [البسيط] 
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أيعجَبٌ الئاس أنْ أضحكتٌ سِيِّدَهُمْ 


لم ينب سَيْفِيَ عن رُعبٍ ولا دهش 


ثم قال: ما إن يعاب فرس إذا كباء ولا يعاب صارم إذ نباء ثم جلس وهو يقول: 
كأنى بابن المراغة قد بلغه الخبر فقال: [الطويل] 


بسيف أبي رَغوان سيف مجاشع 


ضربت به عند الإماء فأرعِسَتْ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


خليفةالله يُسْتَسْمَ به ال * 
عن الأسيرولكِنْأخرالمَدَرُ 


ثم قال: كأني يا أمير المؤمنين بابْن القَيّْن قد أجابني فقال: [الطويل] 


ولا نقتلُ الأسْرّى ولكن نَفُكَهُمْ 


فأخبر الفرزدق القصةء فقال: [الطويل] 


داك سيوف اليدد تدر 'ظبائينا 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكّهمْ 
وهل ضَرْيَةٌ الروميّ جاعلةٌ لكم 


فهذا إن صح من أعجب اتفاق الخواطر. 


وقال الأقيشر : [الوافر] 

جريتٌُ مع الهوى طلق العتيقٍ 
عدت الدعبارية الليئتائن 
والسسفة إذا ما كينت غَْنتَثْ 


تمنَّعْ من شباب ليس يُبقى 


وقال أبو نواس رحمه الله تعالى : [الوافر] 


جَرَيْتُ مع الهوى طلق الجموح 
وجدتٌ ألذ عارية الليالي 


إذا أثقل الأعناقٌ حمل المغارم 


وتقطع أحياناً مناط التَّمَائِم 
إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 


وهان علي مأثئورالمُسوقٍ 
قِرَان التغُمبالوترٍالحَفُوقٍ 
متى نزلالأحبّةبالعقيقٍ 
وصل بِعْرًا الصَّبُوح غرًا العُْبِوقٍ 


وهل علي مأثورٌ القبيح' 
قرانالنغمبالوترالفصيح 
متى كان اللخيام بذي طلوح 
وصل بعرا الغبوق عُرا الصّبُوح 


ومن ذلك ما نسب السري للخالدي فيما قذمناه من سرقة شعره» قال السري : 
[الكامل] 


وكسأان قنحاي ةا يننا نميا ازتلدت سنس تنا نيهنا 


.557 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرتّة 


توريد وجلنتلها إذا 


وقال أبو بكر الخالدي : [مجزوء الرمل] 


فكأنالكأس لما 
وخحصتكسة هبتر اء لاحطبية 


بالا تحت تدا يههنا 


ضحكت تحت الخحباب 
لك منتحتدد النقاب 


وقال السري في وصف جام فيه فالوذج: [الطويل] 


بأحمرّمبيض الزجاج كأنه 
له في الحشا برد الوصال وطيبه 
كأنّ بياض اللوز في جَجتباته 
وقال أبو بكر الخالدي : [الطويل] 

مُداماً كأنَ الكفّ من طيب نَشْرها 
نُعاينهانَؤورا ع ك1 
كأنْ حَبَابٍ الماء في جَنَبَاتِها 


وقال السري رحمه الله تعالى : [الوافر] 


رأث شيباً يُصاحبني فنصدّت 
وقالت إذرأت للمّشط فيه 
تلقّالعاج منهبمشط عاج 
وقال أبو عثمان أيضاً: [الخفيف] 

وقفتني ما بين هَجرٍ وبؤس 
ورأتني مشطت عاجاً بعاج 


رداء عروس مشربٌ بخلوق 
وإنذكانتلقاهبلون حريق 
كوا؟ كت ّدر فى 7 سَمّاء عه عفيو 


وصٌفرتهاقد خلمَتْبخلوق 
وتكبيينينا تادر محر حدر ين 


وكان جزاؤه منهالعْبِوسًا 
عزاو له نا نات سينا 


وهي الآبنوس بالآبنوس 


وهذا إما توارد أو تسابق» والتسابق أشبه بهم . 


نايد فن 
قال: فكأن الوالي جور صدق زعمهء فندم على بادرة ذمّهِ ؛)فظل يفكر فيما يكشف 
لَهُ عن الحَقائّق. ويميرٌ به الفائق مِن المائق» فلم ير إلا أخذهما بالمناضلة؛ ولزّهما في 
قرن المُساجَلّة. فقال لَهُما: إن أردتما افتضاح العاطل» واتضاح الحقٌ من الباطل؛ 
فتراسلا في النّظم وتبّارَيَاه وتجاولا في حَلْبَةٍ الإجازة وتّجَارَيَا؛ لَيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بيْنة» 
ويحيا مَّنْ حيّ عن بيّنة؛؟ فقالا له بلسانٍ واحدء وجوابا متوارد: قد رضينا بسبرك» فمرنا 
بأمرك . 


فقال: إِنّْي مولعٌ من أنواع البلاغة بالتجنيس» وأراه لها كالرئيس؛ فانظما الآن عشرة 


وا الل سسسهمم)ِه سب المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


أبيات تلحمانها بَوشيهِ» وترصّعانها بحيله» وضمَّناها شرح حالي مع إلف لي بديع الصّفة» 
ألمى الشّفهء مَلِيحَ التثتي» كثير النَّيهِ والتجئّيء مُعْرَى بتناسي العهد. وإطالة الصدّء 
واختلافٍ الوغد؛ وأنا له كالعيد. 
د ا 

قوله: زعمهء الزعم قول معه اعتقادء بادرة: سابقة وهى الكلمة الرديئة تبدر من 
المتكلم. الفائق: الفاضل» وفاق الناس». فضلهم وعلاهم بقول أو علم. المائق: الأحمق 
الضعيف التدبير. المناضلة: المراماة. لزّهما: ضمهما وشذهما. فرّن: حبل يقرن بين 
الشيئين . 

[المساجلة] 


المساجلة: أن يستقي ساقيان فيخرج كل واحد منهما من الماء مثل ما يخرج 
الاخرء فأيهما نكل فقد غلب» وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : [الرمل] 

3 سا عاضتى سا اعد ٠‏ , انب الدفوات عقن ل 3 

وأنا الأخضرمَنْ يعرفنى أخضر الجلدة من بيت العرببث 

ومرٌ الفرزدق بالفضل» وهو يستقي وينشد البيتين» فشمر ثيابه عن نفسه» وقال: أنا 
أسَاجلّك» ثقهٌ بنسبه فقيل له هذا الفضل بخ العباس»» فر ثيابه#وقال: ها يساجله إلا 
من عَضٌ أير أبيه. ثم صارت المساجلة يقصد بها قصد المفاخرة» وأراد هنا بالمناضلة 
والمساجلة» أن يقول هذا بيتأ. وهذا بيتاً حتى يُعلم لمن العّلب. وأكثرٌُ ما جرت به العادة 
فيها بأنصاف الأبيات كما شهر في قصة امرىء القيس والتوأم حين قال امرؤ القيس: 
[الوافر] 

# أحناز تنرى نيه تقنا يت زمه » 
98 2 بت 000 زف 
كنار مجوس تسَتَهِرٌ استعارا 

)١(‏ البيت الأول للفضل بن عباس بن عتبة في لسان العرب (سجل)» وتهذيب اللغة 4587/٠١‏ وتاج 

العروس (كرب)» (خضر). (سجل)» وجمهرة اللغة ص 5/!ا5» وبلا نسبة في كتاب العين اوت 

وديوان الأدب 7590/7» والبيت الثاني لعتبة بن أبي لهب في لسان العرب (خضر)» وللفضل بن 

العباس اللهبي في التنبيه والويضاح اوداك وسمط اللآلي ص أرللى والفاخر ص 7ه». والمؤتلف 

والمختلف ص 5*» وتهذيب اللغة .٠١7/1‏ وأساس البلاغة (خضر)ء وتاج العروس (خضر)ء 

وجمهرة اللغة ص 2081 2 وبلا نسبة في مقاييس اللغة ؟ردطظل ومجمل اللغة ؟/لمقلك 

وتهذيب اللغة لا/ .١٠١7*‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 2 لاسي ىل 


ثم مضيا على القطعة بالأنصاف حتى كملت» وهي مشهورة. 
قال أبو العيناء : وقف علي غلام. يسألني ما أحسبه بلغ الحلم ولا قاربه وخرج غلام 
لى أسود قد اغتسل» وهو يرعدء وكان. خبيئاً» فأومأتُ إلى الأسود فقلت: [الرجز] 
متخي اقبي يمه كين 1ن 
فقال الغلام: [الرجز] 
دك 0 لك ا 1 ل ا ١‏ 
فوصلته بدارهم وانصرف. 
واجتاز ابن أبى الخصال مِنْ بلده شقورة بآبدة. وهو صبىّ صغير يطلب الأدب» 
فأضافه بها القاضي ابن مالك» ثم خرج معه إلى حديقة معروشة» فقطف لهم منها عنقوداً 
أسودء فقال القاضى : [مجزوء الرجز] 
0 ثا 1 5 : ا 7 ا 
فقال ابن أبي الخصال: [مجزوء الرجز] 
فعلموا أنه سيكون له. شأن فى البيان. 
ومثل ذلك ما حدّثني به الشيخ الفقيه أبو الحسين بن زرقون عن أبيه أبي عبد الله أن 
أبا بكر بن المبجل وأبا بكر بن الملاح الشبليين» كانا متواخيين متصافِيَيّن» وكان لهما 
ابنان قد برعا في الطلبء. وحازا قصب السبق في حلبة الأدب» فتهاجى الابنان بأقذع 
هجاء فركب ابن المبجل في سَّحَر من الأسحار مع ابنه عبد الله فجعل يعتبه على هجاء 
ابن الملاح» ويقول له: قطعت ما بيني وما بين صَفبي أبي بكر بإقذاعك في ابنهء فقال له 
ابئه : إنه بَدَأني» والبادىء أظلمء وإنما يجب أن يُلحى مَنْ بَالشن تقدّمء فعذره أبوه؛ 
فبينما هما على ذلك إذ أقبل على واد تنقٌ فيه ضفادع» فقال أبو بكر لابنه أجز : [الوافر] 
تبيدوّض فاع الوادي 
فقال ابنه : 
- وهو مملطء. صدره لامرىء القيس» وعجزه للتوأم اليشكري في ديوان امرىء القيس ص 2١57‏ 
ولسان العرب (مجس) وتاج العروس (ملط)» وهو لامرىء القيس في شرح شواهد الإيضاح ص 


8 . والكتاب و وبلا نسبة في لسان العرب (مجس). وما ينصرف وما لا ينصرف ص 
»٠‏ والمقرب ؟/ 41 


١/4‏ صصص صصممهلسجه هب ب المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


فقال الشيخ : 
فقال ابنه : 
بنوالملاح في النادي 
فلما أحست الضفادع بهما صمتت» فقال أبو بكر: 
وتصمت مثل صمَتِهم 
فقال ابنه : 
الات ونكت ا مصاحي زاذ 
فقال أبو بكر: 
ولاغبسؤت لم سك هوف 
فقال ابنه : 
ولااغ 5 التكمجههر سياد 
والإجازة بالأبيات بكمالها كثيرة مشهورة . 
وحكى الماورديّ أن الناس تذاكروا حفظ السّر بمجلس عبد الله بن طاهر فقال عبد 
الله : [الطويل] 
ومسعودعي يردا تضعنتتث سدرة فأودعته من مستقرٌ الحشى قَبْرَا 
فقال ابنه عبيد الله»؛ وهو صبيّ : [الطويل] 
وما السرّ في قلبي كثاو بحفرة لأني أرى المدفون ينتظر الحَشْرًا 
ولكنني أخفيه حتى كأنه من الدهر يوماً ما أحطتٌ به خبْرا 
وحكى الفقيه أبو الحسن أن أباه حدثه أن الأديب أبا الطاهر بن أبي ركبُ» حضر 
عنده بَسَبّنة بقرية شنان في عَقب شعبان لاستقبال رمضان» فأكل مع مَنْ حضر ضروباً من 
الأطعمة والألوان» فقال أبو الطاهر رحمه الله تعالى لأبي عبد الله بن زرقون أجر: 
[الطويل] 
يدت لششيان الممنارك شنهية تسهّلعنيّ الجوع في رمضانٍ 
فقال أبو عبدالله رحمه الله تعالى : [الطويل] 
كما حَمِدَ الصبٌ المنَيِّمُ زورة 2 أطاق لهاالهجران طول زمانٍ 
فقال أبو الطاهر: [الطويل] 
دَعَوها بشبعانية فلوأنهلم ‏ تَعَوهابشعبانيةلكفاني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة 1١/9‏ 


وحدثني أيضاً أن أباه شيخنا الفقيه أبا عبد الله المذكور قعد مع صهره أبي الحسن 
عبد الملك بن عياش الكاتب على بحر المجازء وهو مضطرب الأمواج فقال له أبو 
الحسن : أجز : [الوافر] 

وملتطم الغوارب موجَبئّه 

فقال أبو عبد الله [الطويل] 


بوارخ في مناكبهاغيومُ 
تمئّعلاتعومبهسفينٌ ‏ ولو حذقت بهالزهرالنجومُ 
ف 

قوله: «افتضاح العاطل»»؛ أي شهرة الفارغ من قول الشعرء تراسلا: تجارياء 
والئّراسل في الغناء والنشيدء أن يتجاذب الصوتٌ المغئّيان» والترسل في الخيل» أن 
ترسل فرسين في الطلق . 

تباريا: تجارياء وتجاولا: تصرّفا. والحلبة يأتي ذكرها في المقامة» وأراد تجارياً 
فق العسر كما تجارى يل الخلبة في الميدان» بسيرك: فياسك وتجريفك لباه مشراره: 
متسابق متتابع . والتجنيس : أن تكون الألفاظ متناسبة والمعاني متباينة . تلحمانها: 
تنسجانها. وشيه: رقمه. ترصّعانها: تزينانها. وكلّ ما خرزته أو عقدته فهو مرصع. 
إلف: معشوق يألف ويؤنس به. بديع: غريب. ألمى: أسمرء واللمى أن تتعبّق حمرة 
الشفة حتى تضرب إلى السواد. والتثنى: الانعطاف . التيه: الإعجاب والاحتقار بغيره» 
التجنيٌ : ادعاء الجناية على عاشقهء وذلك أن التعهرق: بحسب كل ما يفظله حاشفه دنا 
عليه وجناية ليتوضّل بذلك إلى هجره ثم سمّى الصدّ والإعراض تجنياً. مغرى: مولع . 
والتناسى: استعمال النسيان. أراد أنه يعد عاشقه بالزيارة وغيرها فإذا ذكر بها قال: 
جيعد والعية الإعراض . 
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قال: فبرز الشيخ مجليّء وتلاه الفتى مُصَلياً؛ وتجارياً بيتآ فبيتاً على هذا النْسَق» 
إلى أن أكمل نظم الأبيات واتسق. وهي: [الطويل] 
وغادرني إلفٌ السَهه بِغعَذْرِهٍ 
لَفِي أشرهمُذْ حاز قلبي بأسشره 
وأرضى اسْيِماعَ الهَجْر خشية هَجْرِهِ 


وأخوّى حوى رفي برفّةٍ ثغره 
تصذى لقتلي بالصدود وإنتي 
أَصَدّقٌ منه الرُورَ خوف ازوراره 
وأستعذبٌ التعذيبَ منه وكلّما 


تحاتئ ذبابي والعنايئ ملمة 
وأعجب ما فيه التّباهي بَعْجْبهِ 


له مِئْيَ المدحٌ الذي طابّ نشرْهُ 


وأحمّظ قَلْبِي وهو حافظ سِرَهٍ 
وكير عن أن أفرة تكييره 
ولي منه طي الوذ من بعد نشره 


هما ل سس لب ل المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


ولو كان عَدْلاً ما تجئّى وقد جتّى عليّ وغيري يجتنِي رشف ثغره 
ولولا تقنية تنيث أعتيي بجايراإليئ من اجتلي تور يدرة: 
وإني على تصريف أمري وأمره أرىالمرّحُلْواً في انقيادِي لأمره 
عن عه 
على هذا النسق» أي على هذا التتابع والانضمام» انّسق: انضِمٌ واجتمع. ونسقت 
الشىء بالشىء ضممته إليه» أحوى : أسمر الشفة» والحوّة : حمرة تضرب إلى السوادء يقال: 
شفة حوّاء حمراء. رّي» أي ملكيء والرّق الملك» .يورق الرجلُ رقًاً: صار عبداء برقّة لفظه : 
حلذره فلانه قادرى الف السهاة ترك ينافك هدر بغدره: بقلة وفائه. تصدّى: 
00 بأجره مجلعة. بو الور الكذب . ازوراره: انقياضه؛ والهُجر: 
الفحش . أستعذب : أستطيب . أجد عذابى: جدّد عذابى. جدٌّ: زاد واجتهد. برّه: إكرامه. 
بركد مس وإدق هذا نا زهصدرانا كذك تدحا ورا ديات :+ “هيدي هدق عن أحنها: 
أغضب. التباهي : التفاخر. أكيرة اعطهم وآراء كتير ا (أقويا” أنظطي: قتيروة دده راي 
رَشْف ثغرو: تقبيل أسنانه» ثنيت: عطفت. أعنْتي : جمع عنان. أجتلي: أنظر. نور بدره: 
حسن وجهه يقول: لولا حسن تثنيه لتركته وملت إلى غيره. ثم قال: وإني على ما يلقاني به 
من الهجر والجفاء وألقاه به من البرّ والصفاء. ليرجع عندي المرّ من أفعاله حلواً في اتباعي لما 
يُحبٌ ويأمر به. وقد أنشدوا في ذلك: [الطويل] 
لمن ساءني أن نلتنِي بمساءة لقدسرّنيأني خطرت ببالكِ 
وقال في مثله: [الكامل] - 
وأهنتني فأهنتٌ نفسي صاغراً مامّنيهونعليك ممنيكرمُ 
فهذه غاية الانقياد لمراعاة مراد الحبيب . 
وقال الشاعر : [الكامل] 
وللقة متكت لعسيو مكسفة ٠‏ تست الحدلك عل ماوعن 
جازيتموني بالوصال قطيعة شتان عيبن صنيعكمْ وصّنيعي 
فإذا أتيبك زائراً متشوقا قصّر الطريق وطال عند رُجوعي 
وفي معنى قوله: «له من المدح»» يقول :لين رشيق» وزاد معنى مستظرقاً : 
أرَاك اقهمت أخاك المَّقَهُ وعندك مقت وعندي مِقّه 
واد ليك .زقه تتؤتين. ٠‏ كقناطكب العوة تن احرف 
وقال ابن زيدون : [الطويل] 
بني جَهُورٍ أحرقُثُمٌُ بجفائكمْ جناني فما بال المدائح تعبَّقٌ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة لجبمم امبر ير رز 253515 تر 7 


تَعدّونني كالعنبر الندّإِنّما 2 تطيب لكمأنفاسّه حين يحرف 

وهما وإن تواردا على هذا المعنىء» فإنما أخذاه من قول حبيب : [الرجز] 

لولا اشتعال النار فيما جاورتٌ ما كان يَعرّف طيبٌ عرف العُودِ 

د د د 

ونذكر هنا جملة من الشعر الرائق المستظرف الفائق» تنسحب على أوصاف الغلام 
المذكورء وتتعلق بشعر الحريريّ من جهة التجنيس» أو من جهة الانقياد للمحبوب وإن 
جفا وصد. 

ونبدأ بذكر حكاية أبى إسحاق الحصري لتعلقها بما انبنت عليه المقامة من توارد 
الخواطر. 

وكان أبو إسحاق يختلف إلى عض مشيخة القيروان» وكان الشيخ كلفاً بالمعذّرين 

و معدريد كأنّ : : تبعت خدودهم أقلامُ مسك: اعد تت مل 34 لوقا 

قرنوا البنفسج بالشقيق وَنَظموا تتشي الود جه لوله ا وعقيقا 

فهممالذين إذا الخلي رآهم وججد الهوى بهمإليه طريقا 

وكان يختلف إليه غلام من أعيان أشراف القيروان» :وكان به كلفاًء فبينما هو عنده 
والحصري قد أخذ في الحديث إذ أقبل الغلام وهو يقول: [الكامل] 

فى ضور جلت فشلة باني «دة التسيجياة تسمه وتكسان 

يعشَّى العيون ضياؤها فكأنّها كنمين الفحق تعشى ينها العيتان 

فقال الشيخ: يا حصري» ما تقول فيمن هام بهذا القدذء وصبا لهذا الخد؟ فقال 
الخصري: الهيمان والله بهذا غاية الظزف, لا سيما إذا شام كافورة خدّه ذلك المسك 
الفتيت» وهجم على صبحه ذلك الليل البهيم؛ والله ما خلت سواده في بياضه إلا بياض 
الإيمان في سواد الكفرء أو غيهباً في ضوء الفجرء فقال للحصري: صِفهء فقنال: مَنْ 
ملك رق القول حتى انقاد له صعابه فذل له جموحه حتى سطع له شهابه؛ أقعدٌ مني في 
ذلك». فقال: صفه. فإنى معمل فى ذلك فكريء فأطرتق ساعة. فال الحصريّ:: '[مجزوء 
الرجز] 

ارزة متتتبيحي التدرنى لثم ع كتج ةة از تيهنا 

أسود كالكفر في أبجييعقي شار اميدق 

فقال له الشيخ: أراك اطلعت على ضميزيء أو خضت بين.جوانحيء ققال له 
الحصري: ولم ذاك؟ قال: لأني قلت: '[مجزوء الرجز] 
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حرّك قلبي فطاز 
أسعيوة كتالسلسيبل في 
فهذه غاية في بابه . 

وقال السّريّ : [الوافر] 

بلاني الحبٌ فيك بمابّلاني 
أصيتث التلية عرتجي) باج 
ويشهد لي على الأرّق الثريًا 
ولمأجهل نصيحتّه ولكن 
فياولع العوازِلٍ حل عني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


أبيض مشلل النهاز 


فشأني أن تفيض غروبٌ شاني 
بصذقالوجدكاذية الأمانِى 
ويعلمماأقاسيالفرقدانٍ 
دموع فيك تَلْحَى مَنْ لحاني 
وياكف الغرام خذي عناني 


وهذا مما يأخذ بمجامع القلوب». ويحتوي على النوعين من المعنى المطلوب. 


وقال السّلامي: [البسيط] 

ماضن عنك بموجود ولا بَخْلا 
يحكي المطايا حنيناً والهجير جَرّى 
وقال أيضاً: [الوافر] 

كحيت نه إذااعتييح أفضك 
وفاضت رحمة لي بجورارين 
وله في غلام بدويّ : [الخفيف] 
تعلقته بدويٌ للستان 
أعانق مين قذه صَغعغْدة 
أدار اللقِمَ على خذه 
ومسك ؤذواكبيه سائل 
أحيسةه واتورة والنينا سهت 
وله في غلام غَرّيّ رام: [الكامل] 
قمر من الأتراك تحسب أنه ال 
يرمي بلُخظيهٍ القلوب وسهمّه 
نظل خسماشلة كعارفية :وخا 
حَيِيْثُهُ فدنافأمطرراحتي 


أعرُ ما عنده النّفس التى بَذَّلا 
والمَرْن 00 وأطلال الديار 058 


مدامع كاتبئ وتايبيشةه 


والوجه والرِّيٌ نَبْتَالجَنَانٍ 
مرف الالمغط نكي مكان انان :” 
فأهدىالشقيىًّإلىالأقحوانٍ 
على آس ديباجهالخسرواني 
ين فيصبو إلى الشَّمِخْ وَالأَيْهُقَانِ 


ود الحصان على أقبّ حصان 
فعجبت كيف تشابه السهمانٍ 
جب هالأزحٌ كَمَوسوالمِرْنانٍ 
قبّلافليت فمي مكانبناني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


وللشريف الرضي : [الكامل] 

يا صاحبٌ القَلب الصحيح أما اشتفِي 
أأسأت بالمشتاق حين ملكبّه 
و كسد ظعان ارشب لعن 
قلبي وطرفي منك هذا في حِمَى 
جيك معد في طولبيا 
تفلي أنامله التراب تعلّلاً 
افك ويبسم والدّجى ما بيننا 
قمر إذااستعجلته بعتابه 
لو حيث يستمع السرار وقفتما 
أعزز علي إذا امتلأت من الكرى 
وللوزير ابن المغربي: [الكامل] 
دَنِفٌ بمصر وبالعراق طبيبه 
مانالهإلاالذي هوأهلّه 
ترم اليا ججتدرا ددا 
زعم الفراق دعابه فأجَابة 
وله أيضاً: [مجزوء الكامل] 
وللقند أراه في التغديت 
والسناء دكن السحيات وهب 
صبغت بياض النيل حم 
ولابن الزقاق : [الطويل] 

تَمَئْيْتثُ مَنْ أهوى به وهو قاتلي 
قسا فرماني عن قسيّ حواجب 
أذلئًا دماءَ في هوه وأدمعاً 
فمابَرحَ الشُّوق المبرْحٌ ساميا 
فعفشظ: والكغر منه وعَرْفُهُ 


.491//١ الأبيات فى ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


ألم الهوى من قلبيَّ المضدُورء”) 
وجزيت فرط ٍنِراعه رم 
واسفي على 3ال للد الشمشوع 
قيظٍ وهذافي رياضص م 
مضض الملام ومؤلم التقريع 
وأناملي في سَنَيَ الممُرَوع 
حتى أضاء بثشغره ودمُوعي 
لبس الغروب فلميعد لطلوع 
لعجبتمامن عِرْه وخضوعي 
نحي أبيتٌ بليلةالملسوع 


عع طن تعساة: ويديةة 
إذغاب عن بلد وفيهحبيبه 


ونعمدعاهفلاأراهيجييبّه 


سرةوردةةو في وجلنلتيه 


وت الى تلحو اقينونا مهاه 
وهيخ لماظلها طلم تكاناه 
لأخوّى حَوَى كل المحاسن مرآهُ 


وقامته والرّدفٌ منهة وحذاه 


الذيل 


لشنين الضدن والذر والمنك تحة 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : [الكامل] 


ومهفهف نبت الشّقيق بِخَذَهٍ 
ماء الشبيبة والجمال أرق مِنْ 
يمُحيي الأنام بلمحةٍ من وضله 
إن كنت أهديتٌ الفؤاد له فقل 
وقال أيضاً: [المتقارب] 


ع 6 5 5 با “وا 
ارقف نسسيم الصصبا عزرفهة 


ومورّبنايتهادى وقد 
وفل انه نان سحع تتا ونه 
أككان لسع ييل هنا فى السّلام 
ولإدريس بن اليماني : [الطويق]. 

وذي لعَس للأقحوان ثناياهُ 
ولتكويت: ليان صفحة خذه 


فريد جمالٍ تنم لي توأم الهوئ, 


ولبعض أصحابنا: [الخفيف] 

كُفَ عني الملامٌَ يا مَنْ يلوم 
جل همي بأن أ سيسمر حي اتني 
أبدا أطلبٌ الغرام مجذاً 


إنذربمارمت برامة قلبى. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


وعْضْنٍ النقا. والدّعص والورد أشباه 


واهمترّ أملودٌالئَقَافى بُرْدِهِ 
صَمَلِا 4 لحساما لمنتضّى وفرنْده 
من ببعدما وردوا الحمام بصذه 


اي عكري تعر اي لك هته 


فزاف تتقبينة المت سطفية: 
فخضلتالأقاح دناةً قَطفة 


وللورد خ ذاه وللآس صدْغْاهُ 
وللظّبي عَيناهُ وللميسك رياه 
بسهولكلّالعاشمَِينَ فرداه 


نوم الشجيّ في الحبّ لُومُ 
صغرت همةامرىء لايهيم 
فكأنيإلىالغرامغ ريم 
ملكا جخبي له لاريم 
أنّ كني إلى هوه سَقِِيمُ 


وكل ما تضمنت هذه الجملة مع قطعة الحريري من التذلل والخضوع إلى 
المجبوب» فهو حكم الباب» والمجمع عليه عند ذوي الألباب. إلا قوله: «وغيري يجتني 
رشف ثغنره»» فإن أكثر أهل هذا الشأن يأبون أن يكون المحبوب بين عاشقين» وينسبون 
محبّة إلى خساسة الهمة» ويعتدونهاءعلى المحبوب من أكبر التهمة» قال امرؤ القيس: 
[الكامل] 
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وبريش نَبْلِكرا 


"1 ينه 2000 
ئش نيلي 


- /١ البيتان لامرىء القنْس فى ديوانه. ص 779» والبيت. الأول لامرىء القيس فى شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
مر .في ديوانه. ص مر في شرح‎ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 186 


مالم أجدك على هدى أثر يقرومقصّك قائف قبلي 

يقول: أنا أديم من مُواصلتك ما لم أجِدْ غيري يتبعك طمعاً في مواصلتك . وقال 
أبو ذؤيب : [الطويل] 

تريدين كيما تجمعيني وخالداً 2 وهل يُجْمَعُ السَيْفَانِ وبحك في غمدٍ 

فهذا قد أبى الشركة على التساوي» فكيف الإقامة على الجور الذي ذكر الحريري . 
وقد قدمنا في العشرة للمولدين فئَاً غير هذاء على أن المحبوب إذا كان حسن الخلق 
حسن القبول زاد في أبّهة جماله» كما أنْ الجفاء في المحبوب والخلق الذميم يطمس نور 
حسنه وينقص من كمالهء وأنشدوا: [الطويل] 

أيا حسَناً أزرت قبائحٌ عله 2 عليه كماأزْرَى الكسوف على البدرٍ 

وقال عبد الصمد المصري: [المتقارب] 

فلوريَنالحسنُمن وجهه | بهجرالصّدود ووصل الوصالٍ 

لجح وللشعدين محا إن ارئ جميل المحيا جميل الفعالٍ 

وقال آخر: [الوافر] 

صَحَاعن حبّك القلب المشوقٌ ‏ «فمايصيوإليكِولايتوقٌ 

جفاؤك كان عنك لناعزاء وَفَد يسلىي تن البولتد العقيرق 

تووم مطل انه ْ 


زلف 


[أنواع البلاغة في صناعة الشعر] 

ونرجع إلى ذكر أنواع البلاغة في صناعة الشعر التي سّماها المحدثون صنعة البديع؛ 
والشعراء يتفاضلون في سياقها والاقتدار عليهاء وهي في أشعار العرب موجودة» وفي 
الشعر المولّد أكثرء وأنا آتى منها بما للناظر فيه كفاية بعون الله سبحانه وتعالى» ونبدأ منها 
بالتجئيس الذي أولع به الحاكم في المقامة. 

التجنيس 

هو اتفاق اللفظ أو أكثره واختلاف الحكمء قال أبو بكر حازم بن حازم: التجنيس 

س 4٠8‏ ولسان العرب (حبل)» وللنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص »1٠9‏ وبلا نسبة في رصف 
المباني ص 47 4ء والكتاب .١114/١‏ 


/١ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب 0/ 44, 2014/8 والدرر 278/4 وشرح أشعار الهذليين‎ )١( 


كما المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


قوله تعالى: «إوأسلمت مع سليمان» [النحل: 2155 وآقِمْ وجهك للدين» [الروم: 
47] وفي الحديث «عْصَّيّة عصت الله ورسولهء وغِفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله 
والظلم ظلمات يوم القيامة» . 

وقال خالد بن صفوان لرجل من بني عبد الدار: هشمتك هاشم.ء وأمّتك أمية» 
وخزمتك مخزومء وأنت من عبد دارهاء ومنتهى عارهاء فتح لها الأبوابَ إذا أقبلت» 
وتغلقها إذا أديرت. 

والتجنيس أنواع» فمنه تجنيس اللفظ وهو ما تقدم» ومنه تجنيس الخطّ وهو ما 
يصح تصحيفه» كقوله تعالى: وهم يتحسبون أنْهُمْ يحسنون صنعا» [الكهف: .]٠١5‏ 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص: لما أسلمت راغمتني أمي. فهي مرة تلقاني 
بالبشرء ومرة تلقاني بالبِسْرٍ. 

البحتري: من سعادة جدذك» وقوفك عند حدّك . 

وفى رسالة: عاد إلى المسامحة والمحاسنة» بعد المشامخة والمخاشنة» وقال 
البحتريّ : [الطويل] 

ولع يكن المفكن باللهإ دسو التنيحة والينعفة ناشة 0 

وقال البحتريّ أيضاً: [الطويل] 

وعالا كريش التسين مهنها رانشة جناحاً لشهم عاد ريشا على سهم 

وَمئْه تتجنيسن السمع كقوله تعالى: «وُجوهٌ يومئذٍ ناضرة إلى رَبّها ناظرة» [القيامة : 
| ومن رسالة: لم يكن لأمره مضيعا نيعا ول لسزة ديعا 


لدي سه امه . ومَنْ لم يكن لك صدره 


ار كوي عي لي مداه فلا ضِيمٌ عليك ولاذمٌ 

فلا يَعجِبِنَ الناس مماأقوله وأقضي به فالغيث يقدمهالعَيْمْ 

وقال المعرّي رحمه الله تعالى : [البسيط] 

أعودُ بالله من قوم إذا سمعوا ل ل 1 1 

وكا بو يجان ا عن مدت من قدره الكون في حيّ أضاعوه 

ومنه تجنيس المضارعة؛» فمنه من رسالة : أنابه بين احتفاء واحتفال» وبين ذكر مطر 
مطرب . وثنا مغر مغرب . 


.7١5 البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة /ام ١‏ 


وقال أبو تمام: [الطويل] 

يمذون من أيد عواص عواصم تطول بأسياف قواض قواضب” 

وقال المعرّي: من تق الل فووا الال الناوي»: 

وقال ابن عمار: [الطويل] 

إذا ركبوا فانظره أوّل طاعن وإننزلوافانظرهآخرّ طاعم 

وباب التجنيس فاق النان انه سيت والناس له تبع» كما انفرد بحسن القطع في 
آخر قصائده» فلا يكاد الشاعر الماهر يزّيد بيت في آخر قصائده في الغالب. 

كما انفرد الحسن بحسن الابتداء فله ابتداءات لا يجاري فيهاء كما انفرد ابن المعتز 
بجودة التشبيه يكاد على كثرته في شعره ألا يسقط له تشبيه واحدء كما انفرد المتنبي 
بلطف التخلص من التغزّل إلى المدح» ومن تجنيس حبيب قوله : [الطويل] 

عداك حر الثغور المستضامة عن 2 برد الثغور وعن سلسالها الحَصِبٍ'") 

السلسال العذب والحصب: الجاري على الحصباء؛ شبه الريق بهء ففي هذا البيت 
ا لعي ل سس وتأتي هذه 0 


[البسيط] 


كم نيل 3 تحت سناها من سنا قمر ود تحت عارضها من عارض شنب 
وقال أيضاً: [الكامل] 


000 


ضف 


يا من تدمّي عينه تلك الدمى فيهويقمر ليلةةالإقمار 

أخذه البحتري فقال: [البسيط] 

جافي المضاجع لا ينفكُ في لجب 2 يكاديُقُمرُ من لألائهالقمه) 

وأنشد أبو علي الفارسي في نوادره لأبي الغول الطهوي يصف سحابا: [الخفيف] 

وقري كل قرية كان يقرو هاقرىلايجفّمنهالقِرى 

وفي المقامات من التجنيس كثيرء وفي هذا الشرح منه ما يُستظرف ويستبدع . فمما 
يستحسن منه قول السريّ يمدح سيف الدولة : [الوافر] 

أغرّتك الشَهاب أم النهارٌ وراحثك السحاب أم البحارٌ 

خلقت منيّة ومُتَى فأضحثُ تجورنتت اللنشصيطة امار 


.١١ البيت في ديوان أبي تمام ص 47. (') ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.408 البيت في ديوان البحتري ص‎ )4( .٠١ (؟) البيت في ديوان أبي تمام ص‎ . 


تحلّي الدينَ أو تحمى حماه 
سيوفك من شكة الثشغر برءٌ 
وكفاك الغمام الجود يسري 


ومن الشعر الذي جمع إلى التجنيس حسن التقسيم والطباق جواب الصابي أبا أحمد 
الشيرازي» من شعر يشتكي له نقرساً أصابه وأوله: [المتقارب] 


إلى الله أثسكو ضئّى شقّني 
فأجابه الصابي : [المتقارب]' 

عئّاني من الهم ما قد عناني 
ألفْتٌ الدموع وعفت الهجوعَ 
وكيفا سطا بهما واستطايا 
وهلا تجاوزه قاصصدلاً 
إذاماسعى لطلاب العلا 
أاكتفنيى بالاميس الشينائسة 
كبزد.الشباب وبَزد الشرا 
وعهدالصّبا ونسيم الصَّبا 
أجبت عن الشعر مسترسلاً 
ولولا سكوني إلى فضله 
وقال أبو الفتح البستي : [المتقارب] 
إِنَّ أسيافنا العضاب الدوامي 
باقتسام الأموال من وقت سام 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فأنتعليهسُورأوسوارٌ 
ولكنللعدى فيهابورٌ 
وفي أحشائهماءونارٌ 
ويسْرَى منَ عِطيّتهااليسار 


وكم قبلهمن ضَئَى قد شفاني 


فنأعطيتٌ صَرْف الليالي عناني 
فعينايعينان نئَضاختانٍ 
بهدقدغفرتٌذنوبّالرّمان 
ل وأرض بساطهمالئيران 
إلى عصبة عْصِبََتٌْ بالهوانٍ 
فكلوانِهمّفي تون 
تعللروحي بروح الجنان 
ب وطل الأمان وَنَيْل الأماني 
وصَّفوالزمان ورجع القيانٍ 
بطبع شجاع وقَلبٍ جَبَانٍ 
قبضت بناني بقبض اللسانٍ 
ضيورت ملكناقرين الِدَوام 
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واقتحام الأموال من وقت حام 


التشبيه 
وقد أوردنا في هذا الكتاب منه كل غريب» والتشبيهات على ضروب مختلفة» فمنها 
تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة» ومنها تشبيهه به معنى» ومنها تشبيهه به لوناًء ومنها 
تشبيهه به صوتاً» ومنها تشبيهه به حركة وسرعة» فالأول كقوله : [الطويل] 
كأنَ قلوب الطير رطباً ويابساً لَدَى وكرها العُنَابُ والحشّفٌ البالي”"© 


- .5*1477/١ وشرح شواهد المغني‎ 2787/١ البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 8”. وشرح التصريح‎ )١( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة سس كلما 


أجمع أهل العلم بالشعر كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي, أن أحسن التشبيه ما 
يقابل به تشبيهان في بيت واحدء وأن أحداً لم يقل ذلك كبيت امرىء القيس» كأن قلوب 
الطير. وقال بشار: ما زلت مذ سمعت قوله: كأن قلوب الطير أراود نفسي أن أشبه شيئير: 
بشيئين ولا أستطيع ذلك إلى أن قلت : [الطويل] 
كأنَّ مَكَار التٌقُع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكية 
ويا بعد هابين البيقيخ على أن بيت بشار غريت: ولا أخفظ للبيتين تالعاء إلا أن 
بشاراً قد قال أيضاً: [البسيط] 
من كل مشتهر في كف مشتهر كأن غرّتهوالسيف نجمان 
وأما تشبيه المعنى فكتشبيه الشجاع بالأسد والجميل بالقمرء وكقوله: [الطويل] 
وكالسيف إن لاينتّه لان متئه وحذاهإن خاشنتّه خشنان 
واللون كقول ابن هنرمة : [الطويل] 
وليل كسترنال الغرات اذرععة الك كما لحت الجفنانة اجدل 
والصوت كقول النابغة : [البسيط] 
لقع بف سن ينف الو ال 0 
والحركة والسرعة. كقول امرىء القيسر : [الطويل] 
ع 8 9 3 زفق 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعضء فإذا اتفق في الشيء المشبه معنيان أو 
ثلاثة معان من هذه الأوصاف قويّ التشبيه» وتأكد الصدق فيهء وأصدق التشبيهات ما إذا 


- 5468/5. 4814. والصاحبى فى فقه اللغة ص 155», ولسان العرب (أدب)» والمقاصد النحوية ”/ 
م والمتصفن #لأدن وتاج العروس (بال)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 74» وأوضح 
المسالك 2759/7 ومغني اللبيب .5١18/1١‏ 597/1 459. 

)١(‏ صدره: 

مقذوفةً بدخيس النحض بازلها 
وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص .١5‏ وجمهرة اللغة ص 8لاه, ١5لاء‏ 555», والدرر "/5لاء 
وشرح بيات سبيرية 300/١‏ وشرح الأشموني ؟4507/7, والكتاب :660/١‏ ولسان العرب 
(صرف)» (قذف)» (بزل)» (قعا). وبلا نسبة في مجالس ثعلب ص .”7١‏ وهمع الهوامع .١91 /١‏ 

(0؟) صدره: 

مكرٌمفرٌ مقبلٍ مدبر معاً 
والبيت في ديوان امرىء القيس ص »١5‏ ولسان العرب (علا)ء وكتاب العين لا/ 2١075‏ والكتاب 4/ 
)زئى>23”3, وياد نض ل المخميمن اراد وأوضح المسالك ”/ 156. 


لاحل اسه ببس سس المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة 


عكس لم ينتقض» بل يكون كل مشبه بصاحبه مثل صاحبه» ويكون صاحبه مشبهاً به 
صورة ومعنى» كقول امرىء القيس : [الطويل] 

نَظَرْتُ إليها والنجومٌ كأنّها ‏ مصابيحٌرُهْبانٍتُسَبٌ لِمَُفَالٍ"' 

فتشبية النجوم بالمصابيح لفرط ضيائها صحيح» وتشبيه المصابيح بالنجوم صحيح» 
وربما أشبه الشيء صورةء وخالفه معنى. وقد تقدم ذكر ذلك في الثانية» وربما قاربه 
وداناه وشابهه مجازاً لا حقيقة . 

وأدوات التشبيه كأنّ والكاف ومِئْلء وتسقط الكاف مع المصدر فيشبّه بالمصدرء وقد 
يشبّه بقولهم : تخاله وتحسبهء فما كان منه صادقاً قيل فيه «كأنه» أو كذاء وما قارب الصدق 
قيل فيه : تراه أو تخاله؛ فإذا حققتَ هذا الفصل انكشفت لك أسرار التشبيه» وقد تقدم نوع من 
التشبيه في الثانية» وسيأتي في الأربعين تشثبيهات الغريب العقم في حكاية الأصمعي . 

الاستعارة 

هي من العارية لأنّ الشاعر يُعير المعنى ألفاظاً غير لفظه الموضوع له. وهي على ثلاثة 
أوجه: أحدهما يستعيره الشاعر من الألفاظ على سبيل التمثيل وتتميم المعاني» وهذا الضرب 
يعد في البديع ومحاسن الشعرء وهو كثير في كلامهم» وعليه انبنى كتاب المقامات» وقلما 
يوجد بيت يخلو منه» وما جاء منه في القرآن سماه بعضهم مجازاً وأباه بعضهم. نحو قوله 
تعالى : #واخفض لهما جَنَاح الذَّلْ من الرّحْمةِ» [الإسراء: 5 17. طوَاشْتَعَلَ الرّأس شَيباً» 
[مريم : 5] وقال النبي يَككِ: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء»”" . 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

* وليل كَموْجٍ البحر أرخى سُدُولَه”" »* 
وقال علقمة وهو بديع: [البسيط] 


* والصبح بالكوكب الدريٌ 2 


و 
5 


)١(‏ البيت فى ديوان امرىء القيس ص ١”"ء‏ وخزانة الأدب 2758/١‏ والدرر ١17/5‏ وهو بلا نسبة في 
همع الهوامع /. ْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة باب 57» وأحمد في المسند /١‏ 20178 1517. 
(9) عجزه: 
بلك جاحراعالوفكن بسكي 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2١8‏ وخزانة الأدب ؟377/7, 7/١1/ا01‏ وشرح شواهد المغني 
؟/ 5لاتء 7ملاء وشرح عمدة الحافظ ص 777. والمقاصد النحوية 2778/7 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ؟/ دلاء وشرح الأشموني 2700/7 وشرح شذور الذهب ص .4١5©‏ 
(4:) صدره: 
أَوْرَدْثُهُم وصدور العيس مُسْفَةٌ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة دحل 


وقال زهير في الحرب: [الطويل] 
* ضَروس تُهِرَ الناس أنيابها مضل" * 

وقال عمرو بن كلثوم : [الطويل] 

ألا أبلغ النعمان عني رسالةً فمجدك حولي ولومك قارحٌ 

وقال الحسن : [الكامل] 

في مجلس ضحك الشسّرور به عن ناجذيهوخَلّتّالخمث 

وقال العباس بن الأحنف: [البسيط] 

قد سحب الناس أذيال الحديث بنا ١‏ وفرّق الناس فيناقولّهمفرق9» 

فكاذب قد رمى بالظنّ غيرّكمُ وصادق ليس يذري أنه صدقا 

الثاني : أن ينتحل الشاعر قولاً لغيره فيدخله في شعره» وهذا هو الاجتلاب الذي 
نفاه جرير عن نفسه بقوله : [الوافر] 

ألم تعلم مسرَّحِيَ القوافي فلاعِيابهِنّ ولااجتلاب0” 

الثالث: أنه يستعير الشاعر ألفاظاً كان غنياً عنهاء والمعنى غير مفتقر إليهاء ويسمى 
الحشو والاستعانة؛ ويحسن بقدر ما يتحمل من الفوائد ويقبح إذا فرغ منها. 

الإشارة 

قال قدامة: الإشارة هي اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة باللمحة الدالة» 
ولم يأت أحد منها بمثل قول زهير: [الوافر] 

وإني لو لقيتك فاجتمغنًا لكانلكلمنكرةكف» 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

على مَيْكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جزِْيغيركرٌولاوان» 


والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص 2١1١7‏ وأساس البلاغة (نحر)ء وبلا نسبة في لسان العرب 
(نحر)ء وتاج العروس (نحر) . 

)١(‏ صدره: 

إذا لَقَحَث حربٌ عوانٌ مُضرةٌ 

والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص .٠١7”‏ 

() البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص 159. 

(©) البيت لجرير في ديوانه ص .»10١‏ وشرح أبيات سيبويه »91//١‏ والكتاب 0777/١‏ 773, ولسان 
العرب (جلب)؛ (سحج).ء وبلا نسبة في لسان العرب (يسر)» والمقتضب /١‏ هلاء 171/7. 

(4) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص .4١‏ 

)0( البيت في ديوان امرىء القيس ص .0١‏ 


دحل المقامة الثالثة والعشرون : الشعريّة 


فتأمل ما اشتملت عليه لفظة «أفانين» مما لو عُدَّ كان كثيرا» وما اقترن به من جميع 
أصناف الجودة طوعاً من غير طلب ولا مسألة» ثم نفى عنه الكزازة والونى» وهما أكبر 
عيوب الخيل . 

والإشارة من غرائب الشعر ومُلحه ولا يأتي بها إلا شاعر مبرزء وتسمّى اللمحة 
الدالة» وأصلها الاختصارء وهي أنواع. فمنها الوحي» كقول جاهلي في يزيد بن 


تتركتك الشرزكاب لأزنايهنا. والزفت نفس علئ ابن الصعؤ”؟ 


عتكسوسليت يكدى انما جنا اه ويتكنه المسوارس لا هق 
فقوله: «جعلت يدي وشاحاً له» إشارة بديعية دالة على الاعتناق بغير لفظة . 
الإيماء 


أقول إذا نفسي من الوجد أَضْعدَتْ لهازَفْرَةُتعتادنيهِيّماهيا" 
وقول كثير: [الطويل] 
تجافيتٍ عئي حين لا لي حياةٌ 2 وغادرتٍماغادرتٍ بين الجوانح”" 
فقوله: «غادرت ما غادرت» إيماء مليح . 

التلويح 
ومنها: التلويح» ومن أجوده قول النابغة في طول الليل: [الطويل] 
تطاول حتّى قلت ليس بمنقض ولوسن الذق تزعى القصوة بابب 
فالذي يرعى النجوم هنا الصبحء أقامه مقام الراعي» يغدو فتذهب الإبل والماشية» 

فتلويحه هذا عجب في الجودة. ومنه قول المجنون : [الطويل] 

لقد كنت أعلُو حبّ ليلى فلّم يَزْلُ 2 بيّ النقض والإبرامُ حتى علانيا””' 
فلوّح بالصحة والكتمان» ثم بالسقم والاشتهار تلويحاً عجيباً . 

التعريض 
ومنها التعريض» كقول عمرو بن معد يكرب: [الطويل] 


.5517 البيتان بلا نسبة في كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان قيس بن ذريح ص .15١‏ 

(6) البيت في ديوان كثير عزة ص 019. 

(4) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص 4٠‏ وفيه «تقاعس؛ بدل «تطاول»؛ وأساس البلاغة (قعس). 
(5) البيت في ديوان قيس بن الملوح ص 594. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية ل 18# 


فلو أن قومي أَنْطْقَئْنِي رماحهغ نطقت ولكن الرماحأجءتٍ7) 

أي لو أن قرمي صدقوا في القتال وطعنوا برماحهم أعداءئهم لنطقتٌ بمدحهم. 
ولكنهم صرفوها عن أعدائهم منهزمين» فكأنها أجرّت لسانيء أي شقته كما يُْجَرُ لسان 
الفصيلء فكأنها أسكتتني . فهذا تعريض ينوب عن التصريح. وأخذه أبو بكر بن دريد 
فقال: [الخفيف] 

تاتبجي سالك عتقطاع نات “كو حجري اللمقنه اللفعقول0 

إن سلكتمَ إلى المُعال سبيلاً 2 وضَّحئ لي إلى المقالسبِيلٌ 

ومن التعريض قوله : [الطويل] 

بني عمّنا لا تذكروا الشّعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافيا"” 

ومنه قول حميد بن ثور وقد تقدم : [الطويل] 


أرَى بصري قد خاننى بعد صحّة وح مك داء أن تَصِحٌ ود لكات 


التفخيم 
ونحو هذا حكاية الأعرابي في نوادر أبي علي حين سئل : أله بنون؟ فقال: نعمء 
وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة؛ فلمًا ذكر أسماءهم قال: جهم وما جَهُمء عَشَّمَسْم وما 
عْشَمْشْم عشرب وما عشرب. 
ومن هذا التفخيم ما يجيء على التهويل والتعظيم نحو قوله تعالى : #الحاقة ما 
الحاقة» [الحاقة: ]١‏ و «القارعة ما القّارعة» [القارعة: ]١‏ وهو كثير في كلام العرب. 
ومما جاء في الإشارة على معنى التشبيه قول الأعرابي يصف لبناً ممذوقاً: [الرجز] 


* جاؤوا بِمَذْق هَل رأيتَ الذئب قط * 


)00( البيت في ديوان عمرو بن معديكرب في ديوانه ص "الا ولسان العرب (جرر)ء ومقاييس اللغة /١‏ 
١‏ ». ومجمل اللغة ."89/١‏ وتهذيب اللغة ١١/57/!ائ»‏ وتاج العروس (جرر)»؛ وهو بلا نسبة في 
كتاب العين .١١5/5‏ 

(0 البيتان في ديوان ابن دريد ص ؟١٠.‏ 

20 البيت لسويد الحارثي في البيان والتبيين 185/7. 

(5) البيت في ديوان حميد بن ثور ص ل. 

(6) قبله: 

حنقى إذا جسن الظلام واختلط 
والرجز للعجاج في ملحق ديوانه ؟/ 27٠4‏ وخزانة الأدب .٠١4/7‏ والدرر ٠٠١/1‏ وشرح التصريح - 


شاد مقامات الك م /س؟/ .م١‏ 


١685‏ 6 سه يس سلب المقامة الثالثة والعشرون: الشّعريّة 


فأشار إلى تشبيه لونه إذا غلب عليه المذق بلون الذئب كما صرح به الآخر حين 
قال: [الطويل] 
ممعترى ةناها ينعيال .سهان كامرات الغوالين 2 


أبو الفرج عليّ بن الحسين» قلت لأبي الحسن عليّ بن سليمان الأخفش - وكان 
أعلم مَنْ شاهدته بالشعر: طائفة وهم الأكثرون تزعم أن الطباق ذكر الشيء وضذهء 
فيجمعهما اللفظ لا المعنى» وطائفة تقول: هو اشتراك المعنيين في لفظ واحد. مثل قول 
زياد الأعجم : [الطويل] 

وتُبّعد تت م م رُونَ بكاهلٍ وللؤمفيهمكاهل وَسنام') 

فكاهل قبيلة وكاهل للعضوء. فقال: من ذا الذي يقول هذا؟ قلت : قدامة وغيره» 
فقال: هذايا بنى هو التجنيسء ومن ادعى أنه طباق فقد ادعى خلافاً على الخليل 
والأصمعئ. قلت: أفكانا يعرذان هذا! فقال: سبحان الله» وهل غيرُهما في علم الشعر 
وتمييز خبيئه من طيبه! قلت: ذأنشدني أحسن طباق للعرب» فقال: قول عبد الله بن الزبير 
الأسديّ: [الوافر] : ش 


او 8 2 5 5 57 5 زهرفق 
فردّ شعورهن السّودٌ بيضا ورد وجوههِنٌ البيض سود" 


وقال أبو الفرج: وأنا أقول إن أحسن بيت قيل فيه : [البسيط] 

للشوه في "السو آثار تركن:بها .- المعا من البيضن يندى أعين البيضن 

يعني أن الليالي بِمَرُورَهِنَ تبيّض سواد الشعر. 

قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عن صنعة الشعرء فذكر في بعض قوله المطابقة» 
وقال: أصلها وَضْع الرجل في موضع اليدء فقلت: أنشدني أحسن ما قالت العرب في 
ذلك فقال: قول زهير [البسيط] 


- 5/5١1ء‏ والمقاصد النحوية 25١/54‏ وبلا نسبة في الإنصاف 2١١6/١‏ وشرح ابن عقيل ص /اا1» 
ولسان العرب (خضر)» (مذق)» والمخصص 177/1١7‏ » وأساس البلاغة (ضيح) . 

ء445/١١ البيت بلا نسبة في لسان العرب (سجج)» (مذق). (ورق)» وتهذيب اللغة 4/لالاء.‎ )١( 
والمخصص ©45/5» وتاج العروس (سجج)؛ (ورق). ويروى «يشربه محضاً» بدل «فيشربه مذق».‎ 

(؟) البيت لزياد الأعجم في كتاب الصناعتين ص .5١5‏ 

(”) البيت لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص »١44‏ وتخليص الشواهد ص 447: وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص »44١‏ والمقاصد النحوية 2417/7 ولأيمن بن خريم في ديوانه ص 21١57‏ 
ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 7/7/اء ومعجم الشعراء ص 07094 وللكميت بن معروف في 
ديوانه ص 2١4١‏ وذيل الأمالي ص 2١١5‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 2159/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص .73١7‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة اا 222 -زنزنرنكك 10 


لَيْتٌ بعئّر يصطدد الرجال إذا ماكذب الليث عن أقرانه صَدَةً(") 

وقيل: المطابقة أن يأتي الشاعر بلفظتين مختلفتين في المعنى واللفظ في بيت واحد 
أو في كلامء نحو قوله تعالى : دولَكُمْ في القِصّاص حياة» [البقزة: 1/9 ]. وقال. رسول 
الله يكلِِ للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلّون عند الطمع»”"' . 

وقال علي رضي الله عنه: من رضي عن نفسه كثر من يتسخط عليه . 

وقال: أعظم الذنوب ما صغر عند صاحبه. 

وقال الحسن : كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعروف الحق. 

وقال الفرزدق: [الكامل] 

لعن الإلهبني كليب إِلْهُمْ لايغدرونولايفُون لجار" 

يستيقظون إلى نهيق حميرهممي | وتنامأعينهُمْعنالأوتارٍ 

وقال حبيب : [الطويل] 

يرى العنّقم المأدومَ بالعرّ أَريةَ ‏ يمانيةوالأريُ بالضّيِمٍ علقم 


الْتقَس 


ومنها التقسيم. قال أبو الحسن عليّ بن هارون بن علي بن حماد بن إسحاق 
الموصلي: هو أن يستقصي الشاعر تفصيل ما ابتدأ به فيستوفيّه» فلا يغادر قسماً يقتضيه 
إلا أوردهء وإلى هذا كان يذهب أهلناء وأحسن ما قيل فى ذلك قول زهير: [البسيط] 


يَطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعّنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعْتَكقٌ0) 
وقول عنترة : [الكامل] 
[فايتسيوا أت وإن يشج شمو التند دون زا تسن 0 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
نبا الشييل كدت عن أقترانه ضدقا 

وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 4 ولسان العرب (كذب)., (عثر)ء والتئبيه الإيضاح 7 
"١‏ . وتهذيب اللغة 2١/5/١١‏ وجمهرة اللغة ص »47١‏ وتاج العروس (كذب). (عثر)ء والبيت 
بلا نسبة في ديوان الأدب .44/١‏ 

(0) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث */ 4147. 

() البيت الثاني في ديوان الفرزدق 00 "٠‏ وأساس البلاغة (يقظ) . 

(5) البيت في ديوان أبي تمام ص 94؟. 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 54» ولسان العرب (وصل)» وتهذيب اللغة /١‏ 757» 
وكتاب العين لكك ا اللغة 4/ 6٠١5٠‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (عنق) . 

() البيت في ديوان عنترة ص 50. ْ 


أبو العيناء: أجمع علماء الشعر أن أحسن تقسيم أتى به متقدم قول عمر بن أبي 


: تهيمٌُ إلى نعم فلا الشَّمْم جامعٌ 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافمٌ 
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م 


وله تسب سيول ولا امت 007 


وقد كان فيها للأمانة موضعمٌ 


وقد تقدم في شرح الثانية بيت المتنبي في التقسيم وهو: بدت قمرا. .. البيت. 
ونسج على منواله الزاهر فقال: [الطويل] 


يَعِفدرن دور وامعفين أفدلة 
وأطلعن في الأجياد بالدر أنجما 
وقال الناشي : [الطويل] 

رأينت على أقوارنا كل مناجند 
ندوّم أسيافاً ونعلو قواضبا 
وقال السَّلامِيَ : [البسيط] 

ماضن عنك بموجود ولا بَخلاً 
يحكي المطايا حنيئاً والهجير جوّى 


0 05 ده ث6 50(6) 
وللكف مرتاد وللعين مَنْظه”" 
جعلن لحباب القلوب ضرائرا 


يرى كل مايفنى من المال مغمئّما 
وتعقة :عميانار با تسم 


أَغر ماعنتيه العسفس السن كزلا 
والمزن دعا وأطلال الديار بلى 


والتقبيم فى الشعن كنيو 
التسهيم 

قال عليّ بن هارون: هذا لقب نحن اخترعناه» وصفة الشعر المسهّم أن يسبق المستمع 
إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه؛ حتى لو سَمِع الشطر الأول استخرج الآخر قبل أن 
يسمعه» وأحسن ما قيل في ذلك قول جندب أخت عمرو ذي الكلب ترثي أخاها: [المتقارب] 

فاكيسمنة نا عار تياك وااتبويي اي كد ل 

إذا توا التيتة م رزههدة- 'مفبتامفبداتفوساوتلاً 

وَخَرْقٍ تجاوزت مجهولة 2 بوجناء خَرْفٍ تشكى الكلالا 

فلكتت التتهنار ينه شه سه وكنتٌ دجى الليل فيهالهلالا 
)١(‏ البيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 57. 


هع البيت فى ديوان قيس بن ذريح ص الى وفيه «وللقلب» يدل «وللكف». 
() الأبيات فى كتاب الصناعتين ص 2١57‏ وأمالى المرتضى 17/7 7. 
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قال الحاتميّ: فانظر إلى ديباجة هذا الكلام» ما أصفاهاء وإلى تقسيماته ما أوفاهاء 
وانظر إلى قوله: مفيتا مفيداأء ووصفها إياه بالشمس بالنهار والهلال بالليل» تجد المطيع 
التحميم 


هو أن يذكر الشاعر معنى فلا يترك شيئاً يتم ويتكامل الإحسان معه فيه إلا أتى به 
وأحسن ما قيل في ذلك قول طرفة : [الكامل] 

فُِسَقَى ديارَكِ غير مُفُسِدِمَا صَوْبٌ الرّبيع وديمة تهينئ 

فقد تم الإحسان في المعنى الذي ذهب إليه بقوله: ارا مفسدها» ويتلوه قول 
خليفة بن نافع العتري : [الطويل] 

رجال إذا لم يقبل الحق منهمٌ ويعطوه عادوا بالسّيوف القواطع 

فالمعنى تم بقوله «ويعطوه»ء ولولاه كان ناقصاً. 

وقال حبيب : [الكامل] 

عنتئ لفد. ظن الضواة ويناطل أنى تدع فن روح اللي 

فتم الإحسان في المعنى الذي أراد بقوله : «وباطل»» والسيد الحميري له في 
الشيعية مذهب رديءء بالغراه هذا الكتتون باللناس, يقول : لإفراطٍ حبهم في أهل 
البيبت» توهّم الغواة أن روح السّيد تجسم فيّ» وتوهّمهم باطل . 

الترديد 

هو تعليق الشاعر لفظة في البيت بمعنى ثم يرددها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخرء 
وأكثر ما يستعمله المحدّئون» وأجمعوا أن أباحيّة النميريّ سبق إلى الإحسان جميع من 
تقدّمه وتأخّر عنه في قوله: [الطويل] 

حياس اخل الشبيب التكاها. “ابس البلن يخا تسن اللنك© 

إذا ما انقضى للمرء يوم وليلة اما ءاسي العساديي 

ابتدأ بالمصراع الأول فأحسن الابتداءء ورد في المصراع الثاني فأحسن في 


2000 


0 البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 88» وتخليص الشواهد ص ١77ء‏ والدرر 5/4. ومعاهد 
التنصيص 0777/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (همي): وهمع الهوامع .14١/١‏ 
(0 البيت في ديوان أبي تمام ص .١١4‏ 
() يروى صدر البيت الثانى: 
' إذا ما تقاضى المرءةيومٌ وليلةٌ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (قضى)»؛ وتاج العروس (قضى) . 


١44‏ المقامة الثالثة والعشرون : الشعرتة 


الترديدء ثم ابتدع في البيت الثاني ما ليس لأحد مثله. 
أبو تمام : لا أعلم أحداً أحسن صنعة في الترديد من زهير في قوله : [البسيط] 
مَنْ يَلْقَّ يوماً على علاته هَرِماً تلق الواح من والتدق ل 
الحاتمي: وأحسن الخليع الباهلي في الترديد بقوله: [الطويل] 
لقد ملأت عيني بحسن محاسن مَلأنَ فُؤادي لوعةومُمُومَا 
التجريد 
وهو أن يجرّد الشاعر موصوفه من صفتهء ويسندها لأجنبي في الظاهرء وهو يريد 
الأول في المعنى» مثل قول الأعشى : [المنسرح] 
بحيو كن يركب المطن وله" . تشرب كاسا بعتن ب" 
فظاهره أنه لا يشرب كأساً بكفٌ رجل ينسب إلى البخل إنما يشربها بكف كريم» 
وذلك الكريم هو الممدوح في المعنى» فجرّده في الظاهرء وهو يريد بكف بخيل من 
نفسه. وأبو عليّ الفارسي اختار لهذه الصنعة اسم التجريد» ومنه قول طرفة: [الرمل] 
جازت البيدَإلى أرخبنا آحَرَالليبَئِعِفُورِخَزِر" 
يعني بيعفور حذر» من نفسها. وقال الأخطل : [الطويل] 
بيع حياً مايستقّل بحمله سؤوم ولا مُسْتَنْككش البحر ناضِبة 
أي ما يستقل بحمله سؤوم من نفسه» أي ليس بملول» وقال النابغة . [الكامل] 
لم يحرّمُوا حسن الغذاء وأمَّهِمْ طفكين عليك باق بذ 
ومما يتعلق بنوع من التجريد قول امرىء القيس: [السريع] 
«على لاحب لا يهتدي بمناره” 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ”57» والإنصاف 2.58/١‏ وخزانة الأدب 270/7 وسر 
صناعة الأغرات 041/6 وبلا نسنة فى المقتصي 8/6 

(5) البيت في ديوان الأعشى ص 05198 

(") البيت لطرفة فى ديوانه ص »55٠‏ ولسان العرب (خدر)» (عفر)ء (رحل)» وتهذيب اللغة لا/ 2550 
ومقاييمس اللغة 2350/7 "١/5‏ ومجمل اللغة ؟/17» وديوان الأدب 2777/5 وكتاب العين 
5 ". ويروى «خِدْر؛ بدل ١حَزِرْ)‏ . 

(5) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 258 ولسان العرب (دحق).» (نتق)» وتهذيب اللغة 2”8/4 
وكتاب العين ”/ ٠47‏ وأساس البلاغة (طفح)» وتاج العروس (نتق)؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ 
/41”» والمخصص 5/ .”١‏ ويروى «بناتق» بدل «بتائق2 . 

(8) عجره 1 

إذا سافه العودٌالديافيُ جرجرا - 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة لحل 


فظاهره أن المنار الذي يهتدي به إلى الطريق لا يهتدي به. وهو في المعنى قد جرّد 
الطريق من المنارء وإنما أراد: ليس به منار أصلاء فليس ثم اهتداء» فنفي المسبب الذي 
هو الاهتداء» وأثبت السبب الذي هو المنار في اللفظ» واتكل على قوّة دلالة المعنى. 
وأن مراده نفي سبب الهداية الذي هو المنار فتنتفى الهداية» ومثله قول النابغة: [البسيط] 

بيحفه جانباًنييٍ ويُتبعُه2 مثلّ الزجاجة لم تُكُحَلْ من الرمد”) 

أي ليس بها رمد فتحتاج إلى كحل . 

وقال الراجز: [الرجز] 

* ولم يقلّب أرضَّهاالبيطار(" * 
وقال الله عز وجل #ولم يكن له ولي من الذل4 [الإسراء: ]١١١‏ وهو كثير في 


الكلام . 
انيع 

وهو أن يريد الشاعر معنّى فلا يأتي باللفظ الدال عليه» بل بلفظ تابع له فإذا قال 
التابع أبان عن المتبوع . وأبدع ما في ذلك قول عمر بن أبي ربيعة : [الطويل] 

بَعِيدَّة مهوّى القَّرْطٍ إِمَّا لنوفل أبوها وإمّاعبدُ شمس وهاشم 

ذهب إلى طول العنق» فلم يذكره بلفظ خاص به أتى بمعنى دل به على طولهء وهو 
قوله: «بعيدة مهوى القرط». ومثله قول الآخر: [الطويل] 

تعلق في مغل السواري سْيُوفنا وما بينها والكفٌ مهوّى نَمَانِفٌ”" 

فأراد نعلّق سيوفنا في أعناق مثل السواري في الطول والاعتدال» وما بين العنق 


ل 


والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 55., ولسان العرب (ديف)» (سوف). (لحف)ء وتهذيب 

التهذيب ه/ ٠لالء .47/١‏ 5١/مول‏ وأساس البلاغة (سوف). وتاج العروس (ديف)». (لحف)ء 

(سوف)» وبلا نسبة في لسان العرب (نسا)ء ومقاييس اللغة »9١14/5‏ ومجمل اللغة .604/١‏ 

.54 البيت في ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

)١(‏ الرجز لحميد الأرقط في جمهرة اللغة ص 97: وسمط اللآلي ص 415» وشرح شواهد الإيضاح ص 
848 ولسان العرب (قلب)». (حبر)؛ (أرض)ء والمعاني الكبير ص .١٠55‏ وتاج العروس (قلب)» 
(حبر). وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص "#لاء وجمهرة اللغة ص ها7؟., 594”#ء ,.٠١59‏ ولسان 
العرب (رجح)ء وتهذيب اللغة 4/ هلاا. ؟١/‏ 55. وتاج العروس (رجح)ء ومجمل اللغة ؟/ 219 
ومقاييس اللغة ؟/لا١١ا.‏ ه/لاك2 والمخصص 7/ 217177 وكتاب العين /55/1. 

(*) البيت لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٠057”‏ وفيه «تنائفٌُ» بدل «نفانفُ»» والحيوان 2494/5 

والمقاصد النحوية 2154/54 وبلا نسبة في الإنصاف 7/ 470؛ وشرح الأشموني »47١/7‏ وشرح 

عمدة الحافظ ص ”77. وشرح المفصل 279/79 ولسان العرب (غوط)» وتاج العروس (غوط). 
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والكفٌ طول كثيرء فكنى عن طول القامة بغير لفظه الخاص به» وأبدع ما في التتبيع قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
2 1 3100 اي دلق 
فدل على ترفههاء وأن لها مَنْ يكفيها المؤنة باللفظ التابع لذلك . 
التبلبغ 

وسمّاه قوم الإيغال» وهو أن يأتِيَ الشاعر بالمعنى في البيت تاماً قبل انتهائه إلى 
القافية» ثم يبلغ القافية بزيادة مفيدة تزيد معنّى البيتٍ براعة . 

قيل للأصمعى رحمه الله تعالى: مَنْ أشعرٌ الناس؟ قال: منْ يأتي إلى اللفظ 
الخسيس فيجعله بلفظ حسناً أو ينقضي كلامه قبل القافية فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى» 
مثل قول ذي الوّمة : [الطويل] 

أظن الذي يُجَدِي عليك سؤالها دموعاً كتبديد الجمان المفصّل"" 

فتم كلامه. ثم احتاج إلى القافية فقال: المفصّل فزاد شيئاً. 

ومن التبليغ قول امرىء القيس : [الطويل] 

كأنَ عيونَ الوجش حَوْلَ جبائنا وأرحُينا الجزع الذي لم 00006 

فقد أتى على التشبيه قبل القافية» وزاد بقوله: «الذي لم يثقّب» بلوغاً إلى الغاية 
القصوى في الجودة» وكذلك قوله: [الطويل] 

إذا ما جَرَّى شأوَيْنٍ وابتلٌ عِطْفُه تقول هزيز الريح مرّت بأئأب”* 

فمرّت بأثأب زيادة على التشبيه التامء والأئأب شجر يكون للريح في أغصانه حفيف 
شديد» فأفادت الزيادة فى التشبيه معنى بديعاً. وقال زهير: [الطويل] 


كأنّ فُتات العِهْنٍ في كل منزل نَزْلّن به حبٌ الفنالم يُحَطُم0 


)١(‏ صدره: 
وتُضْحي فتيتٌُ المسك فوق فراشها 

والبيت لامرىء القيس فى ديوانه ص »١7‏ وسر صناعة الإعراب ”/ 5/ا5» ولسان العرب (عنن)» 
وتاج العروس (فضل)» وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 517» ورصف المباني ص 517". 

() البيت في ديوان ذي الرمة ص 2.00١‏ وفيه «كتبذير» بدل (كتبدير» . 

(*) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 5» ولسان العرب (جزع)»؛ وأساس البلاغة (جزع)؛ وكتاب 
العين »7١77/١‏ وتاج العروس (جزع). 

(4) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص 44» وشرح التصريح »7777/١‏ ولسان العرب (هزز)» والمقاصد 
النحوية 247١/7‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ©/ 27١‏ وأوضح المسالك ؟/ الا. 

(6) البيت لزهير بن أبى سلمى فى: ديوانه ص 7١ء‏ ولسان العرب (فتت)» (فنى)» والمقاصد النحوية ”/ 
ا وبلا انسبة في رس الأشموتن :1م فال 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعرتّة م ار تر لت سم 


وسمى أصحاب البديع هذه الزيادة في آخر البيت الإيغال والتبليغ» وفي حشوه 

المبالغة والتتميم. 
التصدير 

هو أن يبدأ الشاعر بكلمة في البيت ثم يعيدها في عجزه.ء أو في النصف منهء ثم 
يردّدها في النصف الآخر عنه» فإذا نظم الشعر على هذه الصنعة أمكن استخراج قوافيه 
قبل أن يطرق أسماع مستمعيه» وأحسن ما فيه قول عامر بن الطفيل: [الطويل] 

وكئتَ سَناما في فزارة تامكاً وفي كل قومذروة وسناه'" 

التامك: الشديد»ء وقال الآخر: [الطويل] 


وقال آخر: [الطويل] 

جهول إذا أزرى التحلّم بالفتى ‏ حليمٌإذالميزر بالحسب الجهل 

والتصدير والترديد المتقدم يسميه كثير من البلغاء رد الإعجاز إلى الصدر. 
الاستثناء 

قيل إن أول من بدأ به النابغة» وأحسن كل الإحسان في قوله: [الطويل] 

ولاعَيْبٍ فيهم غير أن سيوفهمغ 2 بهن فلولٌمن قراع الكتائب”) 

قثن كمللت أختلافه غعمر أنه حواذفما بتقى من السالنا9؟ 


فكى كح افيةهنا تسر ستديقه على أن فيهمايسوءالأعاديا 
فإن تسألي عنّا فنحنُ حلى العلا ١‏ بني دارم والأرض ذات المناكب 


.١7١ البيت في ديوان عامر بن الطفيل ص‎ )١( 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 45» والأزهية ص 2١18١‏ وإصلاح المنطق ص 75» وخزانة 
الأدب “//ا1”, 71١‏ 774, والدرر »١077/7‏ وشرح شواهد المغني ص 49”»: والكتاب 7/ 
5" ومعاهد التنصيص ”//ا١٠»‏ وهمع الهوامع 0١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة 
ص 2777 ولسان العرب (قرع)». (فلل)» ومغني اللبيب ص .١١5‏ 

(”) البيتان للنابغة الجعدي في ديوانه ص 177» والبيت الأول في الأزهية ص »١18١‏ وأمالي المرتضى. 
»8/١‏ وخزانة الأدب 8/ غ788 كلا“ والدرر #/ 231437 رذيواة المعاني 275/١‏ و أبيات 
سيبويه ٠7/7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠١57‏ », وشرح شواهد المغني 2514/17 
والشعر والشعراء 2549/١‏ والكتاب 7717/7 ولسان العرب (وحح)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 
4 والصاحبي في فقه اللغة ص 7737ء وهمع الهوامع .75/١‏ 


؟. لس ه ‏ ب المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


ولاعيب فينا غير أن سَمَاحَنا أضر بنا والبأس فى كل جانب 
فأفنى الردى أعمارنا غير ظالم وأفنى التدى أموالنا غير غائب 
ويسمى هذا تأكيد المح بما يشبه الذم . 

الالتفات 


إسحاق الموصلي قال: قال لي الأصمعي رحمه الله تعالى: أتعرف التفات جرير؟ 
قلت: لاء فأنشدني: [الوافر] 


أتنسى إذ تودعني سلَيمى 2 ببطنبشامةٍسُقِِي البَشَام" 
الأ تراه مقبلا على شعرف ثم التفت إلى البَشَامِ فدعا له! 
الاعتراض 


ويسمى الالتفات. وهو أن يكون الشاعر آخذاً في معنى» فيعدل عنه آخذاً في غيره قبل 
أن يتم الأول ثم يعود إليه فيتمه» فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في حسنه. 

قال ابن المعتز: الالتفات انصرافٌ المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة؛ وعن 
المخاطبة إلى الإخبار» ومن أحسن ما في قول ذلك قول النابغة : [الوافر] 

الازعمية بتر عبس ناقى. . ,+الاكدييت: نيك السدن كان 

وقيل: بل قول كثير : [الوافر] 

لون الجاح ايو راتت سبيت . :رارك تسلتعر انك الحفل ”ا 

فقوله: «ألا كذيت» وقوله: «وأنت منهم» اعتراض بيّن أول الكلام وآخرهء وفيه 
زيادة حسنةء» ويستحسن قول الاآخر: [الوافر] 

شإهى إن انعيك جمكداة متي الكل متسيس ةعلس تيسن 

فقوله: «فلا تسبق به» اعتراض لطيف في معناه وموضعهء ويسمى هذا أيضاً وما 
تقدم من قول طرفة الحشو المفيد. 

ومنه قول الأخطل : [البسيط] 

وأقسَم المجد حقّاً لا يحالفهم حتى يحالف بطنّ الراحة الشَّعه9) 


)١(‏ يروى الونة* 
أتذكر يوم تصقل عارضيها بفرعبشامةٍسًفيالبشم 
وهو لجرير في ديوانه ص 064 ولسان العرب (عرض)» (بشم)ء وتهذيب اللغة و /١١‏ 
4 وتاج العروس (عرض).» (بشم)»ء وديوان الأدب /١‏ 7ه8. 

(1) البيت في ملحق ديوان كثير عزة ص 650 . () البيت في ديوان الأخطل ص .١١7‏ 


المامة الثالثة والعشرون: الشعرية ]1 


فقوله: «حقاً» حشو أفاد معنى حسناء وكذلك قول امرىء القيس : [الطويل] 

كأنَ عُيونَ الوّخش حول خبائنا 2 وأرجلنا الجَرْع الذي لم يُثِقّبٍِ'" 

فحول خبائنا وأرحلنا لو سقط لكان التشبيه تاماً والوزن ناقصاًء فأورده حشوآء وفيه 
زيادة بارعة رائعة؛ وهي الإخبار عن كثرة الصيد والتمدّح بأنه مرزوق في صيدهء وما 
أحسن قول ابن المعترٌ رحمه الله تعالى : [الطويل] 

وكين طواها ل سني عانينا ‏ «الانمر ةن الي 0 

صَبَبْنا عليها ظالمينَ سياطنا فطارت بهاأَيدٍ جخفاف وأرجل 

فوقع «ظالمين» أحسن موقع لأنه نفى بذلك عنها هجنة البطءء وأخذه من قول 
أعرابي : [الطويل] 

وعؤد قليل الذنب عاودتُ ضربّه 2 إذاهاج شوقي مِن مَعَاهِدِهاذكرٌ 

وقلت له ذلفاء ويحك سبّبت20 لك الضرب. فاصبر إن عادّتّك الصَّبْرُ 

فحسّنه ابن المعتز ما شاء. وأما الحشو القبيح» فكقول أوس بن حجر: [الطويل] 

وَمُمْ لمقلٌ المال أولادعَلَةٍ 2 وإن كان محضاًفي العمومة مُخوِلا"" 

فذكره للمال مع قوله: «مقل» حشو لا فائدة فيه» وكذلك قول الهذلي رحمه لله : 
[مجزوء الوافر] 

ذكرت أخي فعاودني 2 صدعالرأس والوصيُ”" 

فذكرٌ الرأس مع الصداع حشو لا فائدة فيه» وأهجن منه قول الأعشى : [الكامل] 

فرميتٌُ غفلة قَلْبه عن شأنه فأصبتٌُحَبّةقلبهاوطحالها” 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص ”57؛ ولسان العرب (جزع)» وأساس البلاغة (جزع)» وكتاب 
العين 25١7/١‏ وتاج العروس (جزع). 

(؟) البيتان في نهاية الأرب »09/١١‏ وديوان المعاني ؟//١٠.‏ 

(*) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص »4١‏ وجمهرة اللغة ص »١157‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص 595.» ومعاهد التنصيص »١170/١‏ وكتاب الصناعتين ص 0”؛ »٠١8‏ وبلا نسبة في لسان 
العرب (علل) وتاج العروس (علل) . 

(4) يروى البيت: 
ذكرتأخي فعادئي رُداعٌ الس مفًْمولوَصبُ 
والبيت لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 475» وتهذيب اللغة 7/ :7١54‏ ولسان 
العرب (ردع)» وفيه #والوصب» بدل «والوّصَبُ؛ وهذا خطأء والبيت من قصيدة مضمومة الروي. 

(6) يروى صدر البيت: 

فرميت غفلةعينهو عن شاته 


سس سب المقامة الثالثة والعشرون: الشّعرتّة 


فتكريره ذكر القلب لا فائدة فيه» وهجّنه بذكر «طحالها». ودون هذا قول ديك 
الجِنّ : [الكامل] 

تنيت كن البيك ]3 مرة:  .‏ بالهاء زافلت شنا الو 

نين التريوعناة جاتحيةه ماورد جؤر ناضرالشعَبٍ 

فذكر الماء مع المزج حشو لا فائدة فيه» وأخذه من قول أبي نواس: [الكامل] 

درفت لواب ع ري حيّ الحياة مشارف الحتني”) 

2 ت في البيت إذ مرجت كتنمس الرّيحان في الألْفٍ 

فلم يذكر أبو نواس الماء مع المزج» وذكره ديك الجنّ فقصّر عنه» وزاد الحسن 
عليه بذكر الأنف حشسنا. وذكر ديك الجنّ ماء الورد مع الريحان ولم يذكره الحسن» لأن 
ذكاء الريحان أكثر ما يكون إذا أصابه بلّل» لكنه في ذكره ماء الورد زيادة الورد معنى بلا 
شكء إلا أنه قد انضاف إليها العيوب المتقدّمة. ومع هذا فالحسن قد استوفى المعنى في 
بيت واحدء وديك الجن في بيتين» وصاحب بيت أبداً عندهم باتفاق أشعرء كقول امرىء 
القيس : [الطويل] 

أراهة له تسج نو فل هالت «لاظن وأن الظ م 

فما احتوى عليه هذا البيت» أتى به علقمة فى ثلاثة أبيات مشهورةء وإن كان 
المع تداج فالفعيرة لمداسي فاه والومان واه 1 قال علاقية بدافه 
فقد أخطأء فأما إذا كان السابق مستوفِيّ المعنى في بيت واحدء ويسوقه المتأخر في أبيات 
فالكلام في هذاء كقول امرىء القيس: [الطويل] - 

نَمْش بأعراف الجياد أكُمُنَا إذا نحن قمناعن شِواء مُضهّبٍِ 

أخذه غبدة بن الطبيب فقال: [البسيط] 


كات ما بعسبحااطل أخبة- . وفاربالتكت للتوو الت ا 
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- . وهو للأعشى في ديوانه ص /الاء ولسان العرب (حبب)» (شوه)» وكتاب العين 2١/7‏ وبلا نسبة 
في تهذيب اللغة 28/54 وتاج العروس (حبب)» وأساس البلاغة (حبب). 

.7١9 البيتان في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١ 

(1) البيتان في ديوان أبي نواس ص ”*5”0. 

(*) البيت في ديوان امرىء القيمس ص .٠١7‏ ولسان العرب (قوس).» وكتاب العين »١88/65‏ ومقاييس 
اللغة 0/ »4٠‏ وتهذيب اللغة 9/ 777» وأساس البلاغة (قوس)» وتاج العروس (قوس). 

450 الث ف ديوات امرع» القيسن من 01 ولسان العرب (ضهب).» (مثث)ء (مشش)» ومقاييس اللغة 
*/ 4 /الا0 والتنبيه والإيضاح 7/ 23575 وكتاب العين 5/ 25١0‏ ا وجمهرة ة اللغة ص 1 
اناوه وتاج عرقي (ضهب). (مثث). (مشش)ء (عرف)ء ويروى انمثُ» بدل انمشل1 . 

(5) الأبيات في ديوان عبدة بن الطبيب ص "لا والبيت الأول بلا نسبة في الإنصاف .59/١‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرتة سس :” 


وَرْدُ وأشقر لم يُنْهئه طَابِحُه ماعَيّر الغلىُمنهفهومأكول 

ثْمَتَ قُمْمَا إلى جُجرْدٍ مسوّمة 2 أعرافهن لأيدينامناديلٌ 

وقال عبد الملك يوماً لجلسائه» وكان يجتنب غير الأدباء: ما خير المناديل؟ فقال 
قائل: مناديل مصر كأنها قِيْض البيضء وقال آخر: مناديل اليمن» كأنها أنوار الربيع» 
فقال عبد الملك : ما صتعتما شيئاء أفضل المناديل ما قال أخو تميم ‏ يعني عبدة - وأنشد 
الأبيات» وهي مع جودتها قصّرت عن بيت امرىء القيس . وكذلك قول طرفة: [الرمل] 

قتطرهالقٌرَ بحر صادق 2 وعليكالقَيِظٍإنجاءبقٌ:0) 

وقال الأعشى : [المتقارب] 

ونَبْرهبَرْةَرداء العَرُو س بالصّيف رَقْرَقْتَ فيه العبيرا”"ا 

وتسخن ليلةلايستطيمُ تا جا يها الكليت الاهريدا 

الاستطراد 

البحتري : أنشد أبو تمام لنفسه يهجو عثمان بن إدريس الشامي : [البسيط] 

وسابح مَطِلٍ التعداء هِبَانِ 2 على الجراءأمين غيِرِخَوَانِ'" 

طمن التقوص يرت و قنكا كران اشر عيعك ف وشباترناة 

فلو تراه مُشيحاً والحصى فِلَّىٌُ ‏ بينالسنابك من مَنْنَّى وَوُحَدَانٍ 

أيقنت إن لم تثبّت أن حاقرّه 2 من صخر تدمّرأومن وَجهِعثمان 

ثم قال: ما هذا من الشعر! قلت: لا أدري» فقال: هذا هو الاستطرادء فقلت: فِما 
معنى ذلك؟ فقال: يريك وصف الفرس» وهو يريد هجاء عثمان» فأخذه البحتري» فقال 
في فرس : [الكامل] 

يهوي كما تهوي العُقاب وقد رأث صيداً وينقضٌ انقضاض الأجِرلٍ”) 

ينا رن حفياف فذئ ولو أوردقة نوما خلاتق عدون الأخول 

وكان حمدويه عدوا لممدوجهء فاستطرد به. ويقال: إن البحتري لما غيِّر يسرقة 
هذا البيت أزاله من شعره. وقال دِغْبل : [الطويل] 


/١ وكتاب العين‎ »١75 البيت في ديوان طرفة ص ”057 ولسان العرب (عكك)». وجمهرة اللغة ص‎ )١( 
5ء وتاج العروس (عكك).‎ 

(؟) البيتان في ديوان الآأعشى ص 155ء والبيت الأول في الأنصاف ”/7189. ولسان العرب (عبر)ء 
(رقق)» (ردى)» وأدب الكاتب ص 28 والبيت الثاتى فى خزانة الأدب 255/١‏ والدرر ©/ 2167 
وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 7/ 597» وهمع الهوامع .515/١‏ 

(*) الأبيات في ديوان أبي تمام 474/54 (طبعة المعارف). 

(4) الأبيات في ديوان البحتتري ص .١745‏ 


كد الل هه سس ب بسب المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فلو أتين أمستحة فرع جود مالك اتدا نال كه 9 
دسي في جو وعر - 
نكن شتت أموالة يسماعة. كنا ففيت فيس بارما حجلن 


فخرج في استطراده من مدح إلى ذم» وهو مقلوب استطراد زهير في قوله: 
[البسيط] 
إن البخيل ملوم حيث كان ول كنّالجوادعلى عِلاتههَرة”" 
فخرج من ذم إلى مدح . وقال جرير: [الوافر] 
ترى بَرّصاً بمجمع أسْكئَيْهِ | كعنفقةالفرزدق حينشاب"" 
والسابق إلى هذا المعنى والناس له تبع السموأل حيث قال: [الطويل] 
وإننا الاش لا قيرف الشسل شنة. ١‏ إذامصاء امسسامة ري 
ومما يُستحسّن» قول بشار: [الطويل] 
خليليَ من كَعْبٍ أعينا أححاكما ‏ علودَهْرِه إِنَالكرِيممهِين" 
ول تبشلا بل ابن قفذقة إنه". ٠مستحنافة‏ ان ترج توا جدرين 
إذا جئته في حاجة سد بابه فَلائَلَمَهإلاوألتَكَمِيئنٌ 
فقف على هذه الجملة من صناعة البديع» ففيها كفاية بعون الله سبحانه وتعالى. 
د د 
وأما قوله : فبرز الشيخ مجلّْياء وتلاه الفتى مصلْياًء فأصل ذلك في الخيل. ونذكر من 
ذلك جملة تليق بهذا الموضع» وينتظم المجلي والمصليَ في حكاية الرشيد مع المأمون. 
[قصة فرسي الرشيد والمأمون] 
وذلك أن الرشيد أجرى الخيل يوماً بالرّقة فوقف متلوّما حتى طلعت» فإذا في أولها 
)١(‏ البيتان في ديوان دعبل بن علي ص 55. 
(؟) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص »١157‏ ولسان العرب (علل)»: (هرم)» وتاج العروس 
(علل)ء (هرم)ء ويروى «إِنَ النجيل» بدل إِنْ البخيل» . 


(9) يروى صدر البيت: 
ترى برصاًيلوح بإسكتيها 
وهو لجرير في ديوانه ص 24١٠7‏ ولسان العرب (أسك). وتاج العروس (أسك). وبلا نسبة في 
المخصص 4 
(:) البيت للسموأل بن عادياء في ديوانه ص 2.4١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (سلل)» والمخصص /١7١‏ 
١‏ وتاج العروس (سلل) . ١‏ 
(5) الأبيات في ديوان بشار بن برد ص 47. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة سا9 


فْرسان في عنان واحدء فتأملهماء فقال: فرسي والله . ثم تأمل وقال: وفرس ابني عبد 
الله» فجاء الَرسَان أمام الخيل؛ فرسه السابق وفرس المأمون المصلي» فسن بذلك الرشيد 
سروراً عظيماً» قال الأصمعيّ: فقلت للفضل: يا أبا العباس» هذا من أيامي» فاحتل حتى 
توصلني» فقال الفضل: يا أمير المؤمنين» إن الأصمعي قد أعدّ في أمر الفرسين شيئا يريد 
بداسرون أفين الكؤسين تقال هالا اكه +< تمل عانانا أب اكز يشي ا اتطق وو كلك 
اليوم وفرساكماء كما قالت الخنساء ‏ وقد قيل لها: كيف تفضلين أخاك على أبيك؟ 


فقالت : [الكامل] 
جارى أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملا كن اف ا 0 
وما كأنهما وقد برزا صَمْران قد خحطاإلى ورَكر 


حتى إذا جد الجراء وقد 


ساوت هناك الغعُدر بالعُذر 


بَوَقآّت صحيفة وجه والده ومضى على غُلوَائه يجري 


قيل لأبي عبيد: ابس ذا في مجموع تعره فقال “لكل عروتي 
عليها بمثل هذا. فقولها : «ملاءة الحُضر» تعني بها عُبرة الفرسين التي أثاراها جعلتهما 
كملحفة يرتديانها ويتجاذبانهاء وسيأتى من أخذ منها هذا المعنى ومن سبق إليه في 
ارسي ١ ١‏ 

[مراتب الخيل] 

وكرام لعش اعد تومته سحو الاي ف لمان قم المدديا 3م 
التالي ثم المُرتاح ثم العاطف ثم الحظيء ثم المؤمّل» ثم اللطيم» ثم السّكيت. 

قال الأصمعيّ وأبو عبيدة: لم نسمع في سوابق الخيل اسماً لشيء منها ممّن يوثق 
بعلمه إلا الثاني واسمه المصليء قال الأصمعي : هو من الصّلا وهو جانب ذَنَبِهء والعاشر 
واسمه السَكيّت» وما سواهما فإنما يسمى الثالث والرابع إلى التاسع . 

وكان عند المتقي العباسي فتّى راوية للخبر والشعر يأنس بهء فقال ليلة لجلسائه : 
عودوا إلى ذكر الخيل» فقال الفتى: يا أمير المؤمنين» حذثني كلاب بن حمزة العقيليّ: 
قال: كانت العرب ترسل خيلها أراسيل» عشرة عشرة» والقصب سبعة سبعة» فلا يدخل 
الحجرة من الخيل إلا ثمانية: الأول السابق المجلى لأنه جَلَى عن وجه صاحبه الكرب. 
والثاني المصلّي لأنه وضع جحفلته على قطاة المجلّي» وهو صلاهء والصّلا ععجب الذنب. 


.١178 الأبيات فى ديوان الخنساء ص‎ )١( 


١4‏ الل سمهب المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


والثالث المسلي؛ لأنه كان شريكاً في السبق فسلّى عن صاحبه بعض همّهء والرابع 
التالي» لأنه تلا المسلّي دون غيره» والخامس المرتاح وهو المفتعل من الراحة. لأن في 
الراحة خمس أصابع» فلما كان الخامس على خامسة الأصابع سمي مرتاحاًء والسادس 
حَظِيَء لأنه نال حظأً فحظي به وإن قلّ» لأن رسول الله يك أعطى السادس نصيباً وهو 
آخر حظوظ الحلبة» وسمي السابع العاطف لدخوله الحجرة لأنه قد عطف بشيء وإن 
حَسٌ إذ كان قد دخل الحجرة, الثامن المؤمّل» على القلب والتفاؤل» كما سُمَيَ اللديغ 
سليما فسمي مؤمّلا لقربه من ذوات الحظوظ . التّاسع اللطيم» لأنه لو رام الحجرة لَطِم 
دونهاء لأنه أعظم جُرْماً من السابع والثامن. العاشر السُّكَيْتَء لأن صاحبه يعلوه خشوع 
وذلة ويسكت خزياً وعيّاء وكانوا يجعلون في عنقه حَبْلاء ويحملون عليه قرداً يركضه 
لعن ذلك اه 

أبو عبيدة يشدد السّكيت؛ وسمي سكيتاً لأنه آخر العدد الذي يقف عليه العادّ 
والسّكت الوقوف» وسُمْيتْ حَلبة» لأن العرب تحلب إليها خيولها أي تضمّرها. 

وأنشد ابن الأنباري أبياتاً تجمعها وهي قوله : [الكامل]. 

ا المجلّي والمصلّي تعقدة لعو اسايق بعدهوالثالي 

والخامس المرتاح يثقص عَذُوُه والعاطف الصهّال كالرئبال 

نسقاوقاد حظيّها في صَهُوَةٍ ‏ ذاكالمؤمل غير ذي الأشكال 

ثم اللطيم يقودها بجميعها 2 قبلالسَكَيِتالعاشرالذَيَالٍ 

[في وصف الخيل! 

ونذكر هنا جملة مقاطيع في أوصاف الخيل يكمل بها الغرض المقصود. قال امرؤ 
القيس : [الطويل] 

إذا ما ركبّنا قال ولدان أهملنا تعالوا إلى إن يِأَبَنَا الصيد تخطب”'/ 

وقال عْمّارة بن عقيل : [الخفيف] 

وأرى الوحش في يميني إذا ما كال وتوا مثائية يسنان 

وقال حبيب : [الخفيف] 

مخلق وججهه على السَّبَّقٍ نَخَد ‏ للِيقّعروسالأبناء للغغزس'"؟ 


)١(‏ البيت لامرىء القيس فى ملحق ديوانه ص 27894 وخزانة الأدب 1 »؛ وسمط اللآلى ص /ا25 
وشرح شواهد المغني ص 24١‏ والمحتسب 2590/7 وبلا نسبة في أمالي اللمرتضى :2197 والجنى 
الداني ص 27717 وجواهر الأدب ص 1947. وشوح الأشموني 2007/7 ومغني اللبيب.ص ."١‏ 


(7) البيتان في ديوان أبي تمام ص .17١ 21١79‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


تقتل عشراًمن التعامبه 
وقال أيضاً: [السريع] 

إن زار ميداناً مضى سابقاً 
نرى رزانٌ القوم قد أسْمَجَت 
كتسامسنا لاح لهم بارقٌ 
سام إذا استعرضته زانسه 
كنا تست) انمره أولحق 
بو ذه لك الجن وس او نيه 
وقال البحتري : [الكامل] 

وأغرٌ في الزمن البهيم محججل 
كالهيكل المبنيّ إلا أنه 
ذنب كما سَحَبٍ الرداء يذبُ عن 
تُمَوهُمْ الجوزاءء في أرساغه 
وتراه يَسْطعٌ في الغبار لَهيبَه 
هزِج الصّهيل كأن في نَعَماته 
مَلَك العيون فإن بدا أعطيته 
وقال عبد الله بن المعتز: [الكامل] 
ولقد وطئت الغيث يححمِلنم 
يمشي ويعرض في العِنان كما 
جماع أطراف الصّوار فماال 
بلّالمهابدس ئهن ولْمْ 
وكأنه موج يذوب إذا 
وقال المتنبي :: [الطويل]. 
وعيُني إلى دنس أغرّ كأنّه 
له فضلةٌ عن جسمه في إهابه 


.١794 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


(؟) الأبيات في ديوان البحتري ص 1744. 
(؟) الأبيات فى ديوان المتنبى /١‏ 21274 


نواد الشد واحنه التفسن 


أو نادياً قامإليهالجلوير” 
أَغيَنْهِمْ في خُحسشيه وهيّ شوسن 
في المَحَلٍ أو زُقفَتْ إليهم عروس 
إلى #ةرطيحة وقراز سين 
أو عارضت هامته الخندريسش 
ورَفْرَمَتْ خوفاً علي هالتُفُوس 


قاتشت ممه على أل 0 
في الحُسنٍ جاه كَصُورةٍ في هيكل 
عَرْفِ) وعرف كالرداء المسبّل 
والبدر غرة وجههالمتهللٍ 
لون وؤشدا كالتحريق المشعل 
هَرَات مَعْبد في الئّقيلالأوَّلٍ 
نظر المحبٌ إلى الحبيب المقبل 


طِرْفٌ كلون الصَبْح حينَ وقذ 
صدف المعشَّق ذو الدلال وصَدٌ 
حرق ديم اجر تامة 


أطلقته وإذا مسبت جمد 


من الليل: تاق بي طببية كوم 


تجىءٌ عللى صدر رحيب وتَدهَبٌ 


4 


شرح مقامات الحريري / ج /١‏ م4 ١‏ 


شققتٌ به الظلمهء أذْنِى عنانه 
وأصرع أي الوحوش قَمَيْتُّه به 
ونا البغيل إلا كالصديق قليلة 
إذا لم تعاين غير حُسْنٍ شِياتِها 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


فيطغى وأرخيهمِرَاراًفيلعبٌُ 
وإن كثرت في عين من لا يجرّبٌ 
وأعضائها فالحسن عنك مغيِّبٌ 


وقال ابن نباتة يصف فرساً أغرّ حمله سيف الدولة عليه : [الكامل] 


قد جاءنا الطرف الذي أهديته 
تختال منه على أغرٌ محجل 
وكأنما لطم الصباح يك 
لا تعلق الألحاظ في أعطافه 
وقال أيضاً : [الوافر] 

وأدهمم يستمذالليل منه 
سرى خلف الصباح يطير مشياً 
فلما خاف وشك الفوت منه 


١ 00‏ 
وافيه رسفو ارم تسب 


ماءالدياجى قَطَرَةٌمنمائه 
فاقتصٌ منه فخاض فى أحشائه 
إلا إِذا كَفْكمفْتَمنعْلَوَئِهِ 


ويطوي خلفهالأفلاك طيّا 
تشبّثبالقوائموالمحيًا 


وقال أبو منصورء يخاطب أبا الفضل الميكالي : [الكامل] 


يا مهدي الطرف الجواد كأنما 
لاشيء أسرعٌ منه إلا خاطري 
ولوأنني أنصفت في إكرامه 
أقضمته حب القلوب لحبّه 
وخلعتٌُ ثم قطعت غير مضيّق 
وقال القسطلي : [الكامل] 

سامي الثتّبِيل كأنْ عقد عذاره 
يهدي بمثل الفرقدين وناب عن 
فكأنما أطأالأباطح والرُبا 
وكأنه من تحت سَوطي خارجا 
ولأبي تمام الأندلسي : [الكامل]. 


وأقبّ تتقد البرردق إذا جرى 


قدأنعلوه بالرياح الأربع 
في شكر نائلك اللطيف الموقع 
لجلال مُهْدِيه الكريمالأزوّع 
وجعلت مربطه سود الأذمُع 
بُرْدَالشباب لجلهوالبرقع 


فى رأس غصن البانة الميّادٍ 
رعى السّمَاكَ بقلبهالوقادٍ 
بعقاب شاهقةوحيّةواد 


.54/1١ الأبيات لابن نباتة السعيدي في نهاية الأرب‎ )١( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


"1١ 


ملك الرياحَ قوائما فجرى بها 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

وتحتيّ ريح تسبق الريح إن جرث 
وله في المدى سبق إلى كل غاية 
وهمُّة نفس نزمّثها عن الونى 


وما خلتٌ أن الرّيح ذاتُ قوائم 


كتأنالتتناشية نفو ة عبزاتم 
فياعجباًء حتى العلا في البهائم! 


كل شاعر في وصفه جهده؛ فما سبق الغاية إلا البجليّ بقوله: [الرمل] 


حمل البدر جود سابحٌ 
وكأنّ الصبح قد خاض به 
ليس الليل قميضيا ابا 
كل مطلوب وإن طالت به 


تقف الريحلأدضنى مهله 
فبداتحجيلههمِْبَلَله 
فالثريًانقطفيكمله 
رجلهمنأجلهفيأجله 


والنائك سكن فحف الشضزى الكس بهذا القدن. 
د كد 
فلّما أنشداها الوالي مَتَرَاسِلَيْنَء بُّهِتَ لذكاءَيْهمًا المتعادلين. 
وقال: أشهد بالله أنَكما فرقدا سماء؛ وكرَّنْدَيْن في وعاء» وأن هذا الحدّث 
لق ينا 101 هه قتي رةه عقن مواد كك انبا نالشيم اق اتوانة نودت 


إلى إكرامه . 


فقال الشيخ: هيهات أن تراجعه مِقَتِيء أو تلق به ثِمَتِي وقذ بَلَوتُ كفرائة 


للصّنيع ؛ ومّئيت منه بِالعْقُوقٍ الشّنيع . فاعترضه الفتى وقال: يا هذاء إن اللَّجاجَّ 
شؤمء وَالحَنَقَ لُوْم وتحقيق الظنة إثمء وإعنات البريء ظلم- وَهَبْنِي اكْتَرْفْتُ 
جَريرة» أو اجترحتٌ كبيرة؛ أما تذكرٌ ما أنشدْتَنِي لِتَفْسَكَء في إِبَّانِ أنسك . 
نا فك 

قوله: «بُهت»2 أي تحير. المتعادلين: المتمائلين» وشبّههما بالفرقدين لرفعتهما 

وتوقدهماء وأخذ الحريري هذا التشبيه من البحتري في قوله: [الكامل] 
كالفرقدين إذا تأمل ناظر 

وتقدم في الثانية» وبالزندين لما فيهما من النارء وفي هذين من الذكاء وجعلهما في 

وعاء. يريد: متى التمسهما الإنسان وجد فيما وقعت عليه يده حاجته . 


ااال سممس سسسب المقامة:الثالثة والعشرون: الشعرتّة 


وجده: :غناه وما عنده من العلم. ثب: ارجع» عميهات» معناها بعلى مقتى : 
محبتى » تعلق .به ثقتى » يريد: لا أثق به بعد ما جربته» وبلوت كفرانه للصنيع أي جرّبت 
قلة شكره لفعل الجميل معه مَنِيت: بليت. العقوق : المقاطعة . الشنيع : المشتهر بالقبيح . 


[كفران الصنيع] 

ونسوق هنا في كفران الصنيع فصلا يليق بهذا الموضعء قال رسول الله ككهِ: «من 
عباد الله عباد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إل م» قلنا: من أولئك يا 
رسول الله؟ قال : «المتبرىء من والديه رغبة عنهمناء .والمتبرىء من بولده.» ورجل أنعم الله 
عليه نعمة فكفرها0("' . 

وفي التوراة : من صنع معروفاً إلى أحمق فهى خطيئة تُكتب عليه . 

وقال الحجاج لابن الكلبي: أعفيرني عن خمسة أشياء أضيعت في الدنيا. قال: نعم 
أصلح الله الأمير! سراج يوقد في شمس» ومطر جؤد في أرض سبخة» وامرأة حسناء ترُْفَ 
إلى عِنْينَء وطعام اجتهد صاحبه في صنعته فقدمه إلى سكران أو شبعان» ومعروف تصنعه 
إلى رجل لا يشكرك عليه . 

عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله : الا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب 
ودين» كما لا تنفع الرياضة إلا في نجيب». 

المدائني: خرج فتيان في صيد لهم فأثاروا ضبعة فنفرت ومرّتء فاتبعوهاء 
فلجأت إلى بيت رجل» فخرج إليهم بالسيف علولا فكالوا 40 ياعيد زه لم 
تمنعنا من صيدنا؟ فقال: إنها استجارت بي . فخلوا بينها وبينه» فنظر إليها فإذا هي 
مهزولة مضرورة» فجعل يسقيها اللبن صبوحاً بومقيلاً وغبوقاً» حتى سمنت وحسنت 
حالهاء فبينما هو ذات يوم متجرد عَدَتْ عليه فشقت بطنه وشربت دمه»ء فقال ابن عم 
له : [الطويل] 

ومنْ يصنع المعروف في غيز أهله بينلاقي الذي لاقى مُجير أمٌ عامر 

أغه نينا لنا اسمجارت مقرية مع الأمن ألبان اللقاح الدرائر 

فأَشبَعهاحتى إذا ماتَمَكْنِتْ ‏ فرثهبأنيابٍلهاوأظافر 

فقل لذوي المعروف» هذا جزاء مَنْ يُوجهُ معروفاًإلى تير شاكر 

وعن جابر رضي الله عنه "قال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل 
صنائعه.ومعروفه في أهل الجفاظه» وإذا أراد به سوءاً جعلها :في أهل المضائع» وقال 
حسان : [الكامل] 


0) أخرجه أحمد:في الممنند "/ ٠44ء‏ بلفظ : «متبرٌ من .والديه راغب علهما». 


المقامة الثالئة والعشرون: الشعريّة *1؟" 


إن العيفيية اعون ميم حتى يصّاب بها طريق المصنه”") 
قصدتء وإلا فكنت أحقٌّ به. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يُرَهُدَنك في المعروف كفر من كمّرهء فإنه 
يشكرك عليه من لم تصنعه إليه . 

وقال رسول الله عليه : «اصنع المعروف إلى مَنْ هو أهله, .وإلى من ليس أهلهء فإن 
هذا: [مجزوء الكامل] 

واحفظ صنيعك عنئذده .كر الصنيعةآمغَمَط 

أي لا تفسد معروفك بالمنّ؛ شكره من أنعمت عليه أم كفره. وغمط: ستر. وهو 
ل كن 

قوله اعتر ضه» أئ واجهه وقابله : شؤم : نحس وطيّزة» الحئّق : الغضب . الظّنة : 
التهمة» قال رسول الله عَكَِْدِ : اثلاث لازمات أمتق : سوء الطن. والحسد والطيرة» . قيل : 
ما يذهبهنَ؟ قال: (إذا ظئنت فلا تحقق» وإذا حسدت فاستغفرء وإذا تطيرت فامض”"' . 


ع 


إبَان أنسك» أي وقت أنسى بك . [مجزوء الكامل] 


اعنات : مشقة . هبنى : اخسبنى » اقترفت واجترحت» معناهما اكتسبت . جريرة: جناية . 


سامخ أخاك إذا نط 
وتجاف عن تغنيفه 
واخفظ صَنيفَك عئذده 
وأطِغ هإن عاضصّى ومن 
واقفنَ الوفاء ول وأخل 
والح وات وه لقي 
مجة ذا شدي با تناء فط 


2007 2 لك كل هذه 1 
إن زاغ ينتوفحا أ و شط 
إنُعيٌ واذنُإذا قعخحط 
257 لكات 201 اشر 


مك نييحت أائيّة المسنطط 


ومِنئلهالخشتئىفقط 
مَكَلوُوة لْرْافِينمط 


259/7 البيت ليس في ديوان حسان بن ثابت» وهو بلا نسبة في. لسان العرب (صنع)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
.".:8 /١ وتاج العروس (صنع)» وكتاب العين‎ 

(1) رواه ابن الأثير الجزري في الفائق في:غريب:الحديث 0161777 .بلفظ : #ثلاثٌ لا يسلم أحدٌ منهن: الطيرة 
والحسد والظن. قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطّرت فامضء وإذا-حسدت افلا تَبْْء وإذا ظننت فلا تُحقّق». 
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كالشترك يدون الشتضسو نِمعالجَنيَِّالمفلتقط 

واتكواة#السي سيك اتكتطتجون ‏ ح تل لديا تسو المقميها 

ولصو اتفشزت يعي انريًا نوعدت اقفرم سقط 

رفحت البثنلافة والسيحرا عةًوالشجاعَةً والخطط 

فنوعبذتث اسن ما ينرق شي ووالغلو تعاققط 

تجاف : تباعد. تعنيفه: لومه. زاغ: مال. قسط: جار. ْ 

قوله: ومُّنْ إن عَرّء لفظ المثل: إذا عز أخوك فهن., يُروَى بضم الهاء وكسرهاء 
فالضمْ من هان يهونء قال ابن أحمر : [الوافر] 

ذَيث للها الشيراة وفلثة أنقن ٠‏ [تاعتزابن سبك أ 00 

ورواه بالكسر أبو عبيد وثعلبء. وقال أبو عبيد: معناه أن مياسرتك صديقك ليست 
بضيم يركبك؛ فتدخلك منه حميّة. إنما هو حسن خُلق وتفضّلٌ منك. فإذا عاسرك 
فياسره» فالضيم الذي كر فوا الهوانة ايفين . قال ابن درستويه: معناه إذا صار أخوك عزيزا 
قوياً عليك فأطِعْه واخضع له. تسْلَمْ من ظلمه. رواية الكسر من هَانْ يّهين؛ ويكون معنى 
عرّ تصكّب واشتدٌ لا من العزة» ومعناه إذا صعب أخوك فلِنْ لهء والمثل لهذيل بن هبيرة؛ 
وسببه أنه أغار على ضبّة فغنمء وأقبل بالمغانم» فقال له أصحابه: اقسمها بينناء فقال: 
أخاف أن يدرككم الطلب» فأبؤاء فعندها قال المثل. ونزل فقسّمها. 

قوله شحطء أي بعد واقن الوفاه: أي الزمهء وقنِيتٌ الحياء بكسر النون أقنيه قنياناء 
ألزمته. أخل : نقص . بما اشترطت وما اشترط» أي بما جعلتما بينكما من علامة» ومنه 
أشراط الساعة أي علاماتها ومنه الشّرط لأن لهم علامة يعرفون بها. مهذبا: مخلصا. 
والشّطط : محاوزة القدرء قال الفضيل بن عياض : مَنْ طلب أخاً بلا عيب بقيّ بلا أخ . 

قال الحارث المحاسبي : ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حُسْن الوجه مع الصيانة» 
وحسن الخلق مع الدّيانة» وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال النابغة: [الطويل] 

ولستّ بمستبقٍ أخاً لا تلمّه على :شعت أي الخال الميدث 0 


)١(‏ يروى البيت: 
دببت لهاالضراء وقلت أبقى إذاعرّ ابسن عم ك أن تهونا 
وهو في ديوان ابن أحمر ص 2١55‏ ولسان العرب (عزز)» وتاج العروس (عزز) . 

(؟) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 758» ولسان العرب (شعث)» (بقى)» وتهذيب اللغة »505/١‏ 
5+ 4 وكتاب العين 7١/5‏ وجمهرة اللغة ص 07: وجمهرة الأمثال 2184/١‏ 
وفصل المقال ص 255 والمستقصى :»15٠/١‏ ومجمع الأمثال 257/١‏ ومقاييس اللغة /١‏ لالاا, 
وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي). 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة ولج ا 77 22ر21 ]31 


وقال يزيد بن محمد المهلبي : [الطويل] 

ومَنْ ذا الذي ثُرضي سجاياه كلها كفى المرء فضلاً أن تعد معاي( 

قوله: «قط» بمعنى الدهر والأبد؛ والحسنى: الفعل الحسن. فقط: حسب. لزا: 
ربطا النمط: ثوب من الصوف المصبوغء والتمّط الطريق» تقول: الزم هذا النمط. 
والنمط النوع من العلم والخيرء فيريد أن الخير والشر قد نظما في سلك واحدء فإذا أتى 
يوم يُرضي أتى بعده يوم يسخط . 

الجئي : الطِريّ مما يجنى» فعيل بمعنى مفعول» وأصل مجنى مجنوي فأَعِلٌ . 
والملتقط: من قولك لقطت هذه الفاكهة واحدة واحدة» أي اخترتها وانتخبتها. 

أبو أمامة» قال: قال النبي كَللهِ: إن الناس اليوم كشجرة ذات جنّىء ويوشك الناس 
أن يعودوا كشجرة ذات شوك إن ناقدتهم ناقدوك؛» وإن تركتهم لم يتركوك, وإن هربت 
منهم طلبوك». قيل؛ فكيف المخرج من ذلك؟ قال: «تقرضهم من عزضك ليوم 
فقرك»”"'2» وأنشد عمر بن الجعد: [مجزوء الرمل] 

طبجاعحين الأليية ممما ١‏ «واوف باعتا فية السنتدا 

اتشبييت بناجو امه سما اوتتجرة الممحدوة بحست 

نحا وسكلاتها اححدا يحستمة: . رفنت الشعيبرة تداتييتا 

قوله: «نغص» تكدير العيش» ونغص الرجل إذا لم يتم له أمره وتكدّر عيشه. يشوبها: 
يخالطها. الشَّمَّط : اختلاط الشيب بالسواد وانتقدت: فتشت . والسّقّط : من لا خير فيه. 

وللزاهد بن عمران في معنى الأبيات الحريري رحمه الله : [الوافر] 

إؤااوغفة تالفلا قلق “لإأنك]ةقعدكة انرشجيف: 

وإن يصّل الكريمُ عليك فاصفخ ستعطفه أصالته الشريفه 

ومن ينك مب ذاك فاعض عته تنلمجداومرتبِةَهُنيمه 

وش تضهن إن السك يننا ببسط الموجه والحيّل اللطيفة 

أخذ البيتين الأولين من قول حاتم : [الطويل] 

وأضفر عسوراة لكريم اتخازة. . وأعرضن عن شم اللنيم تكذن© 

ع 

)١(‏ البيت في تاج العروس (حبر). 


إفع رواه بلنحوه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 35/6 بلفظ: «إِنْ نقدت الذاس 
نقدوك؛. 


(©) البيت لحاتم الطائي في ديوانه ص 2754 وخزانة الأدب */17577. 4177 0174 وشرح أبيات- 
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قال: فجعل الشيخ ينضنض تَضْئَضَّة الصّلء ويُحملِقٌ حَمْلّقَة البازي المُطِلٌء 
ثم قال: والّذي زيّنَ السَماءً بالشَّهُبٍء وأنزل الما من السَحُبٍء ما رَوغِي عن 
الإْطِلاح ؛ إلا لتوَافّي الافتضاحء فإنَ هذا القَتَى اغتادٌ أن أمُونَهُء وأراعي شؤونهء 
وقد كان الدَّهِرُ يسُحَ» فَلَمْ أكن أشح؛ فأمًا الآن فالوقثُ عَبُوسء وحَشْو العَيْشُ 
بؤس؛ حتى إن بزتي هِذْهٍ عارة» وبيتي لا تطورٌ به فارّة . 

كال + فرق لمنتتاتوها كلت الوال: واوق ليها من عبر اللجالق + وصنًا إن 
الشتص اميه الا نهاك :رامن التظا رونا لاطت افتاه ا 

6 د 

قوله: «يُنضنض» يحرك لسانه. الصّلّ : الحية. يحملق: ينظر بحملاقه وهو باطن 
جفنه» وذلك نظر الغضبان. المطلّ: المشرف على فريسته» الشهب: النجوم . رَوغِي : 
فراري. توقي: خشية. الافتضاح: الشهرة. أمونه: أتكلف لوازمه. أراعي: أحفظ . 
شؤونه: أموره. يسحٌّ: يصب الرزق. الحشو: ما حُشِي به. بؤس: ضر. بزّتي: ثوبي. 
عارة» أي عارية. تطوره: تقرب منه؛ يريد أن الفأرة ليس لها فيه ما تأكل. وأخذ هذا 
المعنى من قول امرأة وقفت على قيس بن سعد بن عبادة» فقالت: أشكو إليك قلة 
الجُرذانَء فقال: ما أحسن هذه الكناية! املؤوا بيتها خبزاً ولحما وسمناً. وقد أعاد هذا 
المعنى منظوماً في الثالثة والثلاثين» فقال: [الشريع] 

وأمحاً محلث رَبْعِي حتى خلثْ ربعي لممجل جُردَانة 

وحكى الفنجديهيّ بسنده إلى أبي محمد الحسن بن إسماعيل الضرّاب» قال: كنت 
قاعداً أنسخ في المبراج ؛ وبين يدي قدح فيه. ماء» وظرف فيه كعك وزبيب ولوزء فجاءت 
فأرة فأخذت لوزة فمضتء ثم عادت فأخذت أخرئ فبددت الماء الذي كان في القدحء 
فعادت الفأرة فكببتُ القدح عليها واشتغلت بشغلي ساعة. .فإذا فأرة أخرى قد جاءت 
فشقشقت وبقيت ساعة. على ذلك»: والفأرة الأخرى تشقشق من داخل القدح» فلم تجد 
حيلة في خلاصهاء فمضت أختهاء فأتت بدينار فوضعته ووقفت» ولم أرفع القدح عن 
الفأرة» فمضت وأتت بدينار آخرء ووقفت ولم أرفع:القدح» ففعلت ذلك إلى أن أتت 
بسبعة دنانير» ووقفث ساعة.. ولم أخل عن الفأرة» فمضت وأتت بقرطاس فارغ فعلمت 
أنها لم يبق عندها شيء فخلَّيت عن-القأرة: 


سيبويه 246/١‏ وشرح شواهد:المغني ”2407/7 وشرح المفصل 54/75» والكتاب .558/١‏ ولسان 
العرب (عور)ء واللمع ص ١5١غ‏ .والمقاضد. النحوية "/ ولا ونوادر أبي زيد ص 2٠1١١‏ وبلا نسبة 
في أسرار العربية ص 2١817‏ وخزانة الأدب */ 2١1١5‏ وشرح ابن عقيل ص 2555 والكتاب "/ 
37» ولسان العرب (خصص)؛. والمقتضب ”/7158. 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة و ‏ ا /101 7" 


قال الفنجديهيّ: رويت هذه الحكاية عن أشخاص وأشياخ ثقات . 

وعلى ذكر الفأرة والجرذان كتب أبو حفص الورّاق رقعة إلى الصاحبء منها: 
وحال عبد مولانا في الحنطة مختلفة. وجرذان دارة عنها منصرفة» فإن رأى أن يخلط 
عبده بما أخصب عنده فعل إن شاء الله تعالى يوقم نبها لجست يا با حفص قولة» 
وسنحسن إليك فعلاء فبشّر جرذان دارك بالخصب» وأمنها من الجدبء فالحنطة تأتيك 
في الأسبوعء وليست عن غيرها من النفقة بممنوع. إن شاء الله تعالى». 

قوله: «أوى»: أشفق. غِيّر: تغيّرَ وهو من تغيّر الحال» وعراس وإعاد مرا 
الجمع» والغير مذكر وجمعه أغيار. هذا قول الكسائي. ويجوز أن يكون جمعاء واحدته 
غِيّرة وهذا قول ابن عمروء يقال للدية: غيرة لأنها تغير الفؤاد إلى الرّضا به. صَبًا: مال. 
الإسعاف: قضاء الحاجة. النّظارة: الناس الناظرون إليه . 

يفن 

قال الراوي: وكنت مُتشوقاً إلى مَرْأى الشّيخَ لعلّي أعلمُ عِلْمّهُ إذا عاينت وَسْمَه 
ولم يَكُنِ الرّحَام يُسْفْرُ عنهُ. ولا يَفْرَجُ لي فأذنوَ منه» فلما تقرّضتٍ الصّفوف, وأَجْمّل 
الوقُوف» توسّمتَهُ فإذا هو أبو زيدٍ والفتى فتاه» فعرفتُ حينئلٍ مَعَْاه فيما أتاه. وكذتُ 
أنقضٌ عليه» لأستغرف إليه. فَرَجَرَني بإيماء طَرْفِهِ واستومّمَي بإيماء كفه. 

ع د ش 

متشوقاً: متطلعاً. وَسْمه: علامته. يسفر: يكشفء يفرج: يفتح لي فرجة. 
تقرّضت: تفرّقت» وأصلها الهدم. أجفل: أسرع المشي. توسمّته: نظرته. مغزاه: مذهبه 
ومقصده. انقضٌ: انحط وانصبّ أستعرف إليه: أعرفه بنفسي. زجرني: انتهرني . 
إيماض: إشارة بالعين خفية» وكثيراً ما يصرف الحريري في المقامات تنبيه أبي زيد لابن 
همام على نفسه بخفيّ الإشارة المغنية عن تصريح العبارة» وهو مذهب للعربء» ونبلاء 
أهل الأدب» وقد قالوا: رب كناية تغني عن إيضاح, رب لحظ يدل على ضمير. 

[فى إشارة اللحظ] 

وفي إشارة اللحظ يقول الشاعر: [الطويل] 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها ‏ إشارةمحزونٍولمتنتكل'"'" 

فأيقنتٌ أن اللحظ قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيّم 

وقال أبو نواس: [مجزوء الكامل] 1 

لهفي على التجل العيونٍ اللهِدالقبّالبطون 


."58 وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص‎ 25 ١” البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص‎ )١( 


"16 


الناطقات عن الضميا 
وقال المهدي بن المنصور: [الطويل] 
ومطلعمن نفسهمايسره 
إذا هو لم يُبِدٍ الذي في ضميره 


وقال تميم بن المعتز : [مجزوء الكامل] 


يجان فز كلق التقيودق 
وأعارها الألحاظ فها 
وقال آخر: [البسيط] 

العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
والعيين تخطق والأفؤاء نامخة 
وقال أعرابي : [الوافر] 

وليل لميقَصره رقادٌ 
بخلناأن نقطعهبلفظ 
وقال الحسن بن بشير: [السريع] 
آنا تر اللي نأاظبيرا تسامكدا 
ودون إالحاح جمُوني هورّى 
وأنت لاشك بهعالمُ 
وقال الأحوص: [البسيط] 
ودَعثهنّ ولا شيء يراجعُنِي 
إذا أردن كلامي عنده عرضتٌ 
مسئدات وقد مالت سوالفها 
وقال ماني الموسوس : [الوافر] 
بنانُيدٍ تشيرإلى بنانٍ 
جَرَى الإيماء بينهمارسولا 
فلو أبصرتنا لغضضت طَرفاً 


.7577 الأبيات فى ديوان الأحوص ص‎ )١( 


عقا انين الموياحون 


عليه من اللحظ الخفيّ دليلٌ 


دك .- |ائ م 31 ااه 5 7 
٠‏ 5 57 53 2 
"سيم ٠ 4 ٠.‏ 


من المحبّة أو بغض إذا كانا 
حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 


وقضّر طولّه وصلٌ الحبيب 
على شكوى ولا عد الذنوب 


بالحبّء والأعينُ رُسْلُ القلوب 


لاقاعبة الالسجواعنات الكيوت 


إلا البنان وإلا الأعين الشُ يج 00 
ومابهنّ سوى مس الهوى ألم 


تجَارَبتاوماتةكلمانٍ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعريّة م ا 3 ا 1 ار ل 


والباب لا يحصى كثرة فلنقتصر على هذه اللمعة. 
وقوله: «واستوقفني بإيماء كفه»: أي أمرني بالوقوف, والإيماء: الإشارة. 
#6 4 

فلزمتُ مَوْقِفيء وأخَرْتُ مُنْصَرَفيء فقال الوالي: ما مَرَامُكء ولأيّ سَبَبِ 
اكل؟ ار لشي را ِنْهُ أنيسي» وصاحبُ مَلْبُوسي. ُتَسمّحَ عِنْدَ هذا 
القول بتأنيسي» ورَخّص في جُلُوسيء ثم أفاض عَلَيْهما حِلْعَتَينَ» وَوَصَلَّهُما بنصاب 
من العين» وَاسْتَعْهَدهُما أن يَتَعَاشَرا بالمعروف» إلى إِظِلالٍ اليَوْمِ المحُوفٍ. فنهضًا 
مِنْ ناديه» مُشيدين يشُكر أياديه» وتبِعْتُهُمَا لأعرف مثواهماء اه 
لما أجزنا حِمّى الوالي» وأفضِيْنا إلى الفضاءٍ الخالي» أدركني أحَدُ جلآوزته» مُهِيباً 
بي إلى حَوْزَتَه فقلتُ لأبي زيد: ما أظْنهُ استخضرّني إلا لِيَسْتَخْبرَنيء فماذا أقول؟ 
وفي أي وادِ معه أَجُولُ؟ فقال: بَيّنْ لَهُ غَبَاوةَ قَلْبهِ» وتلعابي بُلبهِ؛ لِيَعْلَمَ أن ريحه 
لاقت إعصاراًء وجِدُوَلَهُ صادف تيارأء فقلتٌ: أخاف أن يتَقِدَ غضبَه فَيَلْمَحَكَ لَهْبَهُ 
أو يسْتَشْري طَيْسْهُء فَيسري إليكٌ بَطْشُْهُء فقال: إني أَرْحَلٌ الآن إلى الرُهاء وأنى 
يلتقي سُهَيْلُ والسّها! . 

د عاد عد 

مرامك : مرادك» مقامك: تلبّثئك ووقوفك. أنيسي : صاحبي الذي أتأنس به 
فتسمّح بتأنيسي» أي أولاني منه المؤانسة. رخص: ليّن وسهل. أفاض: صب ا 
كسوتين. والنصاب: عشرون ديناراء والعين: الذهب. استعهدهما: استحلفهما. 
يتعاشرا: يتصاحبا. إظلال: قرب ودنو. اليوم المخوف: يوم موته. ناديه: مجلسه. 
مُشيدين : رافعين بشكره أصواتهما. أياديه: نعمه. مثواهما: مسكنهما. فحواهما: معنى 
كلامهماء ويروى: «نجواهما؛ أي سرّهما. أجزنا: خلّفناء أفضينا: وصلنا. الفضاء: 
المتّسع من الأرض . جلاوزته: شرطه»ء واحدهم جلواز والجلاز عقب ملويّ على 
القوس. وجلزت القوس والسوط والسكين: عصبتهما بالعقب؛ فسمّوا جلاوزة» لأنهم 
يعصبون بالسياط الناس عند الضربء. أو لأن السياط لا تفارق أيديهم» والجلز: السَدء 
وهم يربطون الناس ويشدونهمء مهيباً: داعياً. حوزته موضعه الذي يحميه ويحوزه. 
استحضرني : طلب حضوريء ويستخبرني: يسألني خبره. أجول: أتصرف وأمشي» أي 
علمني في أي عرض من الحديث آخذ معه. غباوة: جهل » ورجل غبيّ غير فطن. تلعابي 
بلبّه» أي لعبي بعقلهء والتلعاب بنية للمبالغة. يستشري: ينتشر. طيشه: خفته من 
الغضب. يسري: يسير. بطشه : إيقاعه وتناوله بما يكره. 

الرُها: بلد من كورة الجزيرة تجاورها الرّقة وحرّان: سميت باسم صاحبها الرها بن 
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البلوي بن مالك بن ذعرء وهو أُوَلَ من نزلها. وقال اليعقوبيَ: الها من ديار مضرء وهي 
مدينة رومية ذات عيون كثيرة منها عجيبة» تجري الأنهار وبها الكنيسة التي للنصارى» 
وهي إحدى عجائب الذنيا الموصوفة». وكان بالرّها رجل ضعيف الحال متجمّل بين 
الناس» فخرج ذات يوم من منزله وعليه جبّة له. فلقيه سائل» فسأله شيئاً يدفئه» فقال: 
والله ما أملك غير جُبتي هذه فقال السائل: ألا تحب أن تكون من الذين قال الله تعالى في 
حقهم: لوَيؤُئِرُونَ على أنفسهم ولو كَانَ بهم خَصَاصّة» [الحشر: 4]» فدفعها إليه. 

أنى : كيف. سهيل والسها: كوكبان لا يلتقيان» لأن السها نجم خفيٌ في بنات نعش» 
وبنات نعش لا تغرب أبداً في بلاد أرمينية وفي سمتها بلاد الشام والمغرب والأندلس» وسهيل 
لا يرى في شيء من هذه البلاد إلا رؤية لا يعتذ بها في أيام قلائل» فلا يلتقي سهيل والسها 
بوجهء وإنما أخذ هذا من لفظ عمر بن أبي ربيعة حيث قال: [الخفيف] 

أيهاالمنكحٌ الثريا سهيلاً ‏ عَمْرَكًَاللهكيفايلتقيان0) 

هي شاميةإذا مااسشعقلت. َسهَيِلْ]ذااسعقل يمان 

والثريا هذه بنت عليّ بن عبد الله بن الحارث» وكانت موصوفة بالجمال وكان عمر 
يشبب بهاء فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري فنقلها إلى مصر؛ فضرب 
لها عمر المثل بالكوكبين» وأبدل الحريري لفظ الثريا بالسهاء وأفاد عدم الالتقاء» وسهيل 
هو كوكب أحمر يخيّل إليك لشدة اضطرابه به أنه يستدير» وقال المعرّي في صفته 
فأحسن : [الخفيف] 

وسهيل كوجنة الحِبٌ في اللو نوقلْبٍالمحبٌّفي الخفقَانِ9) 

قينا كآنه القارس المغب ب ارد الفرسانٍ 

يُسْرِعٌ اللمح في احمرار كما تس رع باللمح مقلةٌالغضبانٍ 

ضرَجَبِْهُ دماً سيوف الأعادي فحكضرجنية لهال ةتجرزيان 

قدمهه وراءه وهو في العج مز كسًاع ليس شلهقدمانٍ 

قالو: ولا تقنع عين بعير على سهيل إلا مات من حينه. 

وقد أشار المعري إلى هذا في قوله: 

لا تحسَّبَّنْ إيبلي سهيلاً طالعا بالشأم فالمرئيّ شعلة مقبيس 


/١ وأمالي المرتضى‎ 21١4/١ البيت الأول لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص *007» والأغاني‎ )١( 
وخزانة الأدب 238/7 والشعر والشعراء 7/7 5757» ولسان العرب (عمر)» والمقاصد النحوية‎ »*4 
وبلا نسبة في المقتضب 2779/7 ويروى‎ 2١5 وللنعمان بن بشير في ديوانه ص‎ ».» 7 /* 
. «يجتمعان» بدل «يلتقيانٍ»» والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (شأم)‎ 


(؟) الأبيات فى سقط الزند ص ”577. 
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ومتى طلع صرفت الإبل كلها وجوهها عن مطلعه وقابلته بأعجازها: وقال المتنبي: 
[الوافر] 

وتتكر قعلهت وأننا تسيل طلعتٌ يموت أولادالوناء() 

وفي معنى تخويف ابن همام للسروجي بعقاب الوالي ما ححدث أن أبا الحسن 
العباس بن حيون» دخل عليه في السجن مَنْ أعلمه أن إبراهيم بن الأغلب يريد قتلهء فلم 
يجد مفراًء فقال لمعلمه يالخبرء وأحسن في قوله: [الوافر] 

تخوّمُني بمخلوق ضعيفٍِ) يهابمنالمنيةماهابُ 

له أجل ولي أجل وكلٌ سيبلغ حي بلغهالكتابٌ 

د 2 

ار رار و لز قلي لاه 1 
وفضلَهُ . ويدْمَ الدَهرٌ لهء ؛ ثم قال: نشذْتُكَ الله أَلَسْتَ الَّذِي أَعَارَهُ الدسْت؟ فقلتٌ: 
لراك لماعت ما أنا بصاحب ذَلِك الدسْت شت؛ بل أنت الذي تم 
عليه الدّست» فازْوَرَتٌ مُفْلْتاةُ» واحمّرث وَحِكْتَاةُ وقال : والله ما أعجرّني قط ضح 
كريس لا تكشنيب عيب ولكن ما سمعتٌ بأنَّ شيخاً دَلْسء بَعْد ما تطلس 
تقلت فبهذا : تم له أن لبس» أفتدري أين سَكمَّ» ذلك اللّكمٌ؟ قلت: أشفق: فنك 
لتعدي طوره فظعن عن بَعْدَاد من فوره. فقال: لا قرّب الله لَهُ نَويء ولا كلأه أينَ 
نَوَى؛ فما زاولت أشَدٌ منْ نُكرهُ» ولا ذُقتُ أمرّ من مكرهء ولولا حزمةٌ أدبه 
لأَوْغَلْتُ في طلبه» إلى أن يقع في يدي فأوقع به وإني لأكره أن تشيع فعلته بمديئة 
السّلام» فافتضح بين الأنام» وتحبط مكانتي عند الإمام؛ وأصير ضُحْكَةً بين 
الخاصٌ والعامٌ» فعاهَّدَني على ألا أفوة بما اغتمد» ما دُمْتُ جلا بهذا البَلَّدِ. 

قال الحارث بن همام : فعاهَدْتُهُ مُعَاهَدَة مَنْ لآ يتأوّلء ووفَيْتُ له كما وفى السَّمَؤْأل. 

د د عله 

قوله: «انجلى». أي زال وانكشف . نشدتك : حلفتك . الدّست الأول هو الثوب» 
والثاني : المجلس, والثالث هو الأول» والرابع هو الخداع والحيلة» وقدمه في الحادية 
محرو اخيت ولأ ابت ماسم . ازورّت مقلتاه: اعوجّت عيناه وتغيّر نظرهما. 
والوجنتان: ما أحاط بالعين من أسفل. أعجزني: غلبني. فضح مريب: كشف متهم. 
تطلس : لبس الطيلسان» وهو من لباس الخواصء» وهو كساء خر. لبّس: خخلط. سكع: 


() البيت في ديوان المتنبي .17/١‏ 
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ذهب اللّكُع : اللثيم العاجزء قال بعض أهل العلم: كان يقال: خمس خصالء من أقبح 
شىء فيمنْ كنّ فيه: الحدّة فى السلطان» والكبْر فى ذي الحسبء والبخل في الغنىّ» 
والحرص في العالم» والفسق في الشيخ» وثلاث هن أحسن شيء فيمن كنّ فيه: تؤْدَةٌ 

أشفق: خاف. تعدّى طوره: تجاوز قدره. ظعن: رحل. فوره: حينه. نوى: بعد 
وسفر. كلأه: حفظه. ثوى: أقام. زاولت: حاولت. نكره: منكره. مكره: خداعه. 
أوغلت: أبعدت . أوقّع به: أتناوله بالشرٌ والمكروه والضرب . 

وقال أبو حازم في معنى دعاء الوالي على السّروجيّ: [مخلع البسيط] 

إذا استقلث بك الرّكَاتٌ فحيثلادرّتالسَّحَاتٌ 

واللك ماعنا ورت ترق ,اسبصااة طني ارات 

بحي ثٌلارتجى إياتٌ وحيثثلايبلغالكتابٌ 

والذي استعمل الناس في الدعاء على الغائب ألا يرجع قولٌ زهير: [الطويل] 

* لَدَى حيتُ ألقثْ رحلّها أمّ قشعه'" * 

وقال آخر: [الوافر] 

كما سار الحمار بأمٌ عمرو فلارجعت ولارجعالحمارٌ 

ومثل هذا رفية المرأة إذا سافر زوجهاء قالت: نافرك القمرء وظل الشجرء شمال 
تشملهء ودَبُور تدبره» ونكباء تنكبه : شبك ولا انتقس» وتعس ولا انتعش . ثم ترمى أثره 
بحصاة ونواة وروثة وبعرة وتقول: حصاة حص أثره. ونواة نأت داره» وروثة راث خبره» 
وبعرة تبعره» ولو أوغل في طلبه كما ذكر فأدركه لأنشده السّروجي : [الطويل]' 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإِنْجِلْتٌ أن المنتأى عنك واسِعٌ 

وقال المعري : [الطويل] 

إذا ما أَخَفْتَ المرءُ جُنَ مخافةً وأيقن أنَّالأرض كم ةحابل 

يرى نفسه فى ظل سَيْفِكَ قائماً وبينكمابعْدالمدى المتطاول 


زفق 


)١(‏ يروى البيت: 
اه : 5 34 5 2 5 
فشدوا ولم تفزع بيوت كثيرة إلى حيث ألقت رخلهاأم قشعم 
وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 7اء وخزانة الأدب 216/7 24/9 24 17 17ء والدرر 
*/ 2137 وشرح شواهد المغنى 2785/١‏ ولسان العرب (قشعم)» وبلا نسبة في مغني اللبيب /١‏ 
١‏ وهمع الهوامع ١/؟1١5.‏ 

(7) البيتان في سقط الزند ص ٠١76‏ . 
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فلا مهجة في الأرض منك منيعة 
ولو أنها نِيطث بمخلّب طائر 


5 يناه م6 )2 
ولو قطرت من ريق أرقط شَجْعَم 


يفف 


وقال أشجع السّلَمِي في الرشيد؛ حين بعث لإدريس بن عبد الله العلويّ من اغتاله 


بالمغرب : [الكامل] 


أتظنَ ياإدريس أنك مُفَلِتٌ 
إن السيوف إذا انتضاها عزمة 
هيهات الا أن تكون ببلدة 
ولأبي العرب الصقلي : [الطويل] 

كتأن بسلاة الله كفتك إن يموة 
تابد ف البفي فتك بده 


كيدّالخلافةأويقيك جنار 
طالت وتقصردونه الأعمارٌ 
لا يُهتدى فيهاإليك نهار 


بهاهارب تجمع عليهالأناملا 
إذا كان يطوي في يديك المراحلا 


قوله: تشيعء أي تتصلء» يقال: شاع الخبر في الناس» أي اتصل بكل واحدء 
0 ويقال: سهم شائع ومشاع. إذا كان في جميع الدار فاتصل كل 
جزء منه بكل جزء منهاء ا يقال: أوزعت الناقة ببولها إيزاعاًء إذا فرّقته» 
ابسن المي سد سس 1 ور ان مشكة: 
يضحك الناس به وتسكين عينها للمفعول. وتحريكها للفاعل. أ أعتمد ء. أئ 
قصد من الخداع ٠‏ جلا : مق / يتأول بج لاص ار ا اد 
أوقعها في الظاهر عليه فيريك أنه ثبت له البميرة. 

د عد كد 


[قصّة السموأل] 

السموأل» هو ابن عادياء يُضرب به المثل في الوفاء» وقصة وفائه أن امرأ القيس» 
لما ألحّ المنذر في طلبه لحق بعمرو بن جابر بن مازن يستجير به فقال له: يابن حُجرء 
إني أراك في خللٍ من قومك. وأنا أنفس بكء أفلا أدلك على رجل لم أر أحسن جواراً 
منه؟ فدلّهُ على السموأل بتيماء» ووصف له حسبه وحصتهء فقال: : ومّنْ لي به؟ فقال: 
أصحبك من يوصلك إليه» فأصحبه الربيع بن ضبع - وكان الربيع يأتي السموأل ويمدحه 
فيحمله ويعطيه - فمشوا حتى قدموا على السموأل. فأنشدوه أشعاراً فعرف حقَّهمء ٠‏ وأنزل 
هنداً بنت امرىء القيس في قبة من أدمء وأنزل القوم في مجلس له براح» فكان عنده ما 
شام ثم :طلب: أنا يكنب له للاحازث بن أبن قتجر الغساتن بالشام ليوضله إلن قر 


.١؟5 البيتان في ديوان ابن هانىء ص‎ )١( 
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ففعل. فاستودعه بنته وأدراعه الخمس. وهي الفضنفاضة. والصافية» والمحصنة». 
والخريق:وآء القيول 6 وكن لبتي أكل المران» وهم اجداده تعرارئن ملكا عن ملك. 
فمضى إلى قيصر» وأقام عنده حتى جهزه بجيوش» ثم بعث له بالحلة المسمومة» فلما 
لبسها تقطع لحمه»ء .ومات. فلما بلغ خبر موته:المنذر قصد تيماء حصن السموأل» فبعث 
إليه أن يعطيّه أدراع امرىء القيس وما ترك عنده من المال. فقال .له: إنما أدفع ذلك لابنته 
ولورثته» فحاصره فى الحصنء حتى أخذ ابئاً له صغيراً» فقال للسموأل إما أن تعطيّنى ما 
ترك امرؤ القيس أو أقتل ابنك وأنت تنظر إليه. فقال له: والله لوقيس اللي ون 
وأغذرة يعد روناته! العين». قكنا نكي بت تائمل نه نفعت للابيه وهو ينظ الي ولد 
يرض بالغدرء فلما جاء الموسم ذهب بالدروع فدفعها لابنته وورثتهء وقال: [الوافر] 
زفيث باأدرع الكتيدي إنئي إذاماخانأقوامٌ وفيت 
وقالسوا]إته كس منظيحم ولاوالله أغدر ماحييتٌُ 
نكن لئ .عاديا حصنا خصيها وبعرا كوا عتمت اتيت 
فضرب به المثل في الوفاء. وانظر في الثلاثين ابتداء الحكاية . 


المقامة الرابعة والِشرُون 


النْحويّة 


حكى الحارث بن همام قال: عَاشَرْتُ بقطيعة الربيع في إِبّانِ الرَبِيع؛ فتية 
وحِوهُهُمْ أبْلَجُ من أنواره» وأخَلاقُهُمْ أَبْهَحُ مِنْ أزهاري. وألفاظهُمْ أَرَقٌْ مِنْ نسيم 
فصا رف 

فاجتليت مِنْهُمْ ما يُزْرِي على الرّبِيع الزَّاهِره ويُغْنِي عَنْ رنَاتِ الْمَرَاهِرِ؛ وكنا 
تَقاسَّمْنَا عَلَى حِفْظٍ الودادٍ» وحَظر الاستبدادء وألاآ يَتَفِرَدَ أَحَدُنا بالتذاذ» ولا يَسْتأئر 
ولو بَرَذاذ . فَأجِمَعئا في يوم سَمَا جم وَنَمَا حُسْئُّهُ» وحَكمَ بالاصطباح مُزْنُهُ» عَلَى 
أنْ تَلْتَهِيَ بِالْخُْرُوجٌ. إلى بعض المرُوج؛ لِنُسرّح النَوَاظِره في الرّياض التواضِرء 
وتَضْقُلَ الخواطرء ب* بشيم المْوَاطِر ؛ قَبَرَرْنا ونَحنُ كالشّهور عذه؛ اوكتا كتدمائى جَذِيمةَ 
مودة. 

د عاد عد 

عاشرت: صاحبت . 

قطيعة الربيع : بلد معروف» والربيع حاجب المنصور ومولاه؛ وهو [والد] الفضل 
ابن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» وكان أقطعه المنصور بلداً بالعراق 
فبناه» وبنى الناس معه. حتى صار فيه عمارات كثيرة» وهي مَّحِلَةَ قريبة من كوخ بغداد 
في أعلى غربية بغداد» فَتُسِبِتْ إلى الربيع . 

إبَان: وقت. فصل الرّبيع : التوار. أبلج : أحسن لونآ وأنعم . أنواره: أزهاره» ونوّر 
النبات وأنور صار فيه النَوْره وأبهج : أحسن لوناء والبهجة: حسن اللون ونسيمُ م السَّحر 
ريحه اللينة الباردة» وفي حديث عن النبي كَكِهِ: «يقول الله تحالى الجن كن يوم : طيبي 
لأهلك فتزداد طيبا»» فذلك البّْد الذي تجده الناس بسحّر ذلك اليوم. 

وقال ابن عمّار في نسيم السّحَر على الرياض فأحسن : [الطويل] 

ويوم لَّنَا بِالسَدٌ بين معاطفي 2 من الثهر تنساب انسياب الأراقم 

بحيث اتخذنا الروض جاراً تزورُنا ١‏ هداياهفي أيدي الرّياح النّواسم 

نكيف شرح مقامات الحريري/ ج؟1/ م5١‏ 


الرق 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


مسا كةةة] اتتاوت» تحمرة هما 
تسيو ةا تم عئاكأئها 


بأغطتر انفاتن وأدكن جاسم 
عو اس اا اليا 

اجتليت: نظرت. يزري: يقصرء وتقول: زريث عليه إذا عبت عليه ما فعل» 
وأزريتٌ به قصّرْت . الزاهر: الناعم . رنات: أصوات . المزاهر: عيدان الغناء. تقاسمنا: 
تحالفنا. حَظر: منع. الاستبداد: الانفراد بالشيء. يستأئر: يختص. رذاذ: أقل المطرء 
أي اتفقو ال وا ف . أجمعنا: : عزمنا “شما دحته: ارتفع 
سحابه . نما: : زاد. الاصطباح : شرب الخمر بالسحر. مزنه : مطرهء وفي مثل بكورهم 
يقول عبد الجبار الصَّقلي : [السريع] 

بادِز إلى النّذاتٍ وازكَبْ لها سوابقَّاللهوذواتالمراحٌ 

فق قبل أن ترشفة شن الصحى. . :ريق الخرادي من جور الأقاح. 

نلتهي : نتسلء ونتفرج . د والمووج - المواضع | لمنخفضة ١‏ : لخصيبة » واحدها مَرْجء 
وسمي ان لأنْ البهائم تمرج فيه أي تسيب. نسرح : . النواظر: العيون» 
وبالضاد واعم الأزهار. والخ. راطر : الأذهان يت الجواطط ! د عرزن 
خرجناء وجعل خروجهم في السّحرء » لأن أول النهار أحمد أوقات الشرب» فقال: أوّل 
لجاز 7 ترى اذوه رةه والمجاتي جاع لحاجته؛ لأن العقول أوّل النهار أزكى» 


قبّح الله أَوَلَ الناس سنّ الشرب ظهراماذاأتىمن خسار! 
مجلس مويِقٌ وكأس وندما نوتأخيرهاإل.الإظهار 
نكتة في السرور بادية الشّ يمن لأهل العقول والأبصار 
إن شرب النبيذ سيرٌ إلى الله2 .ووخيرالمسير صَدْرٌالتهار 
ما رأينا لنشوة الصبح شكلاً كنديممساعدوغقار 
وغناء يفت في عضد الحل بخ وتتروى عا التي والوكار 
وأحاديث في خلال الأغاني كانفتاح الرّياض غِبٌ التهار 


وبعضهم يمدح العّبوق» ويذم الصبوحء وابن المعتز ممّن يذهب إلى ذلك . 
[نديما جذيمة] 
قوله: كندمانى جذيمة» أي صاحبيه على الخمرء واسمهما مالك وعَقيل» وجذيمة 
ابن مالك بن تَيْم الأزديّء وكان ملك أيام الطوائف بشاطىء الفرات وما والى ذلك إلى 
الشؤاة معن مدن 
قال ابن الكلبي : جذيمة: أول من ملك قُضاعة بالحيرة» وأوّل من حَذَا النعال 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة ؟" 


وأدلج من الملوك» ورَفِع له الشمع؛ وكان من أفضل ملوك العرب رأياًء وأظهرهم حزماًء 
وشو ارّل عن استجمع الملك له بأرض العراق» وغزا بالجيوشء, وكان به بَرَصء فكت 
العرب عن البّرص إعظاماً فقالت له: جذيمة الوضّاح» وجَّذِيمة الأبرش. 

وكان غزا طسْماً وجديساً في منازلهم» فصادف حسان بن تُبّع» قد أغار عليهماء 
فانصرف جذيمة . وصادفت خيول تبع سرّية له فقتلوهم» فبلغ الخبر جذيمة فقال: [المديد] 

رتماأوفيثتُ في عَلَم 0 دن 

ني تحوانا كبالتميك . اماو سوبا عدو بارا 

ليت شعريماأماتهمُ نحنُأسريناوهوباتوا 

وكان جذيمة قد تنبّأ وتكهّن» واتخذ صنمين» وسماهما الضيزنين» ومكانهما 
بالحيرة معروف . 

وغزا إيادا بعين أباغ» فبعثوا قوماً منهم سرقوا منهم الضيزنين» وأصبحوا بهما في 
إياد» فأرسلوا إليه: إن صنميك أصبحا عندناء زهداً فيك ورغبة فيناء فأعطنا عهداً ألا 
تغزوناء ونردهما إليك . ففعل . 

وكان بلغه أن غلاماً من لَحمْ يسمى عديّ بن نصر مقيم في أخواله من إيادء وله 
ظرف ولب وأنه لحسنٌ أن ينادم الملك» ويقوم بمجلسه. فاشترط على إياد أن يبعثوا مع 
الصنمين بعديّ بن نصرء وكان له جمال وظرف» فدفعوه إليه معهما فضمّه إلى نفسه . 
وكان ينادمه ويسقيه فتعشّقته رَقاش أخت جذيمة» فبعثت إليه: إذا سقيتَ أخي واستنشّى» 
فاخطبني لك وأشهذ عليه؛ ففعل فلما طرب جذيمة خطبهاء فأنعم عليه؛ وأشهد عليه 
فقال له: عرّس بأهلك» ففعل» فلما أصبح عٌدا على جذيمة مضرّجاً بالطّيب» فقال له: 
ما هذه الآثار؟ فقال: آثار العرس» قال: وأيّ عرس؟ قال: عرس رقاشء. فأكتٌ جذيمة 
على الأرض» وفرٌ عديّء وطلبه جذيمة فلم يدركه. وقيل: ظَفِر به. وقال لرقاش: 
[الخفيف] 


/١١ وخزانة الادب‎ 7601/١6 البيت الأول لجذيمة الأبرش في الأزهية ص 44. 585» والأغاني‎ )١( 
والدور 6014/8 وشو أبيات سيبويه 7/١78؛ وشرح التصريح ؟/77» وشرح شواهد‎ 4 
وشرح شواهد المغني ص ”2357 والكتاب 2018/9 ولسان العرب (شيخ).‎ .5١5 الإيضاح ص‎ 
ورصف المباني ص‎ 0/١/9 (شمل)» والمقاصد النحوية "/ 254 258/4 وأوضح المسالك‎ 
وكتاب‎ .40٠/4 وشرح الأشموني 0 وشرح التصريح 4705/7 وشرح المفصل‎ 0 
ءال4/١ والمقتضب #/ 8٠ء والمقرب‎ .709 ,117 .١70 ومغني اللبيب ص‎ »١ اللامات ص‎ 
278 وهمع الهوامع الل لل والبيت الثاني لجذيمة الأبرش في طبقات فحول الشعراء ص‎ 
21١7 ولسان العرب (فتا)., وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ص 588., وكتاب اللامات ص‎ 
0.00١ والممتع في التصريف ص‎ 


ليف المقامة الرابعة والعشرون: التحوتة 
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خذئيني رَقاش لا تككذبيني | أبحؤوّزنيتٍمْبهجين 

أم بعبدٍ فأنت أهلّلعبدٍ كماو شام اما حدر 

فقالت له: [الخفيف] 

أنت زمَجْتَني وماكنتٌ أدري فأتانيالتساءللتزيينٍ 

ذاك من شُرْبك المدامة صِزرْفاً رافك كن اضياو حجر 

فحبسها في قصرهاء فاشتملت على حَمْل فأتت بغلام» وسمته عمراً» وربّته حتى 
ترعرع » فجمّلته وعطرته وألبسئْه كسوة مثله» ثم أزارته خاله فأعجب بهء وألقيت عليه 
محبّته» وخرج جذيمة في سلةٍ قد أكمأت» وبُسط له في روضة» وعمرو مع غلمة يجتنون 
الكمأة» فكانوا إذا أصابوا كمأة طيبة أكلوهاء وإذا أصابها عمروء خبأها ثم أقبلوا يتعاتؤن 
وعمرو يقدمهم» ويقول: [الرجز] 

متو ستهااق رغيات تحيدة ١إذ‏ كثل جناو يذ إلى نز 

فالتزمه جذيمة» وحلّ منه بمكان. ثم إن الجنّ استهوته» فطلب زماناً» وأرسّل فيه 
في الآفاق» فلم يجد له خبراً. ثم إن عمراً أوفى على مالك وعقيل ابني فارج بن مالك بن 
كعب بن القيس بن حمير بن قضاعة» وقد نزلا منزلاء وهما متوججهان إلى خاله جذيمة» 
ومعهما قَّيْنة» يقال له أم عمرء وهي تغنّيهما وتسقيهماء فرأت عمراً وقد تلبّد شعره 
وطالت أظفاره» وساءت حاله» فاحتقرته فرمت إليه بكراع من طعامهاء وناولتهماء 
وأوكأت زِقُّها ولم تناول عمراً شيئاًء فقال عمرو: [الوافر] 

صَدَدْتِ الكأس عنّاأمَ عمرو وان العا مانن ال 

وجاك التشلانة ]م عسير: بنضاحبك الذي لآ تضصيحينا 

فنا شرف اكقرا نكتل سور ومانالالمكارم فاصيبّحينا 

فإلآتنكري عمراًفإني أناابن عدي حقافاعرفينا 


)١(‏ الرجز لعلي بن أبي طالب فى ديوانه ص »7١*‏ والمخصص 77/١7‏ ولسان العرب (جني)» وبلا 
ند اف نهدت اللغة 259/5 ١195/1ء‏ وديوان الأدب 44/54. 

(؟) البيت الأول لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص 6» وشرح شواهد الإيضاح ص ”/اقء والكتاب /١‏ 
١05 ,‏ 4» ولسان العرب (صبن)» ولعمرو بن معديكرب في ملحق ديوانه ص 25١17”‏ ولعمرو بن 
عدي أو لعمرو بن كلثوم في خزانة الأدب 2717/7/8 والدرر 2417/9 وبلا نسبة في شرح شذور 
الذهب ص 707» وهمع الهوامع 27١١/١‏ والبيت الثاني لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص ١1١‏ » 
والأغاني 55١/١٠‏ , وبهجة المجالس 278١/١‏ وجمهرة أشعار العرب 294٠/١‏ والخزانة ؟*/ 
4 771/8 وشرح ديوان امرىء القيس ص 77١‏ وشرح القصائد العشر ص 255295 وشرح 
المعلقات السبع ص 2١57‏ وشرح المعلقات العشر ص 28488 وبلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة /١‏ 
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المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة ححضق 

وخالي لا أبالك ذو المعالي ‏ جذيمةكيف ويحكٍتنكرينا! 

فقالا له: مَنْ أنت يا فتى؟ أنا عمرو بن عديّ. فضمَّاه إليهماء وغسلا رأسه. وأخذا 
من شعره. وقلما أظفاره» وأليساه بعض الثياب التي كانت معهماء وقالا: ما كنا تُهدي 
جذيمة أنفسٌ من ابن أخته؛ ثم وَرَّدا به على جذيمة فسرٌ به سروراً شديداً وقال: لهما 
تمئّياء فسألاه أن يكونا نديميْه ما عاش وعاشاء فنادماه أربعين سنة؛ ما أعادا عليه حديثاً» 
فضرب بهما المثل في تأكيد الألفة» ونال مالك بن نويرة في مالك : [الطويل] 

ركنا امطرساتى اع لايم عطي" ١‏ . من القعرسى تبوالن و له 

فلمًّا تفرقنا كأنيّ ومالكاً لطول اجتماع لم نَبِتْ ليلةًمَعَا 

وتمثلت بهما عائشة رضي الله عنها عند قبر أخيها عبد الرحمن. 

وقال أبو خراش الهذلي يرثي أخاه: [الطويل] 

تقول أراه بعد غُزرْوَة لاهياً وذلك رزء لو علمت جليل””" 

ألم تعلمي أن قد تفرّق قبلّنا خليلاًصفاء: مالك وعقِيلٌ 

وغزا جذيمة عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة السميذع العمليقي من العماليق» 
ومنهم قوم من حمير. وكان ملّك الجزيرة وملك الحَضرء وهي مدينة قديمة بين دجلة 
والفرات» فهزم جذيمة جيوش عمرو وقتله وفرّق جموعه؛ وقال في ذلك شاعرهم: 
[البسيط] 

كأنَ عمرو بن برقا لم يكن ملكاً ولم تكن حوله الرّايات تَحْتَفِقٌُ 


لاقي جذيمة في شعواء مشعلَة فيها حراشِف بالنيران ترتشئيٌ 
[الزباء] 
فملكت بعذه الزياء أبنته واسمها ثائلة . 


قال ابن الكلبيّ: ولم يكن في عصر الزباء أجمل منها جمالاً. وأكمل منها كمالاء 


)ع2 البيت الأول لمتمم بن نويرة في ديوانه ص اكال وتاج العروس (حبر). (صدع). والبيت الثاني 
لمتمم بن نويرة في ديوانه ص 200 وتاج العروس (فرق). وأدب الكاتب ص 9١ه6‏ والأزهية ص 
6»: والأغاني 06 ,»© وجمهرة اللغة ص »١7١5‏ وخزانة الأدب 1/7/8 والدرر 2155/4 
وشرح اختيارات المفضل ص /الا1ك وشرح شواهد المغنى */ 50م والشعر والشعراء ١/رهع/,‏ 
وبلا نسبة في الجنى الداني ص ؟١٠.؛‏ ورصف المباني ص ”2777 وشرح الأشموني 2519/7 
وشرح التصريح ةع ولسان العرب (لوم). ومغني اللبيب لل وهمع الهوامع الى وتاج 
العروس (لوم) . 

.١١97 الأبيات لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص‎ )١( 


كرض المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة 


وكان لها شعر إذا مشت يتدلّى وراءهاء وإذا نشرته جذلهاء فسمّيت الزباء» لكثرة شعرهاء 
فجمعت خيل أبيها وغزت بالجيوش مَنْ حواليها من الملوك» فذللتهم؛ فضرب بها المثل 
فقيل: أعرٌ من الزباء» واشتهر عنها علوٌ الهمة» وسموٌ القدرة» وقؤة المنّعة» ومُضاء 
العزم» وَبذّل الأموال . فلما استحكم مُلْكها أرادت أن تغرُوٌ جذيمة لثدرك فيه ثأر أبيهاء 
فنهتها أختها زَبيبة عن ذلك وقالت: لا طاقة لكِ به» ولكن ابْنِي أمرّك فيه على المكر 
والحيّل. فبعثث إلى جذيمة تخطبه على نفسهاء ٠‏ ليتّصل ملكه بملكهاء فيصيرا بذلك أعرٌ 
الملوك - وكان بلغه عن جمالها ما أطمعه في الظَفّر بها فأخبر أرباب دولته بمخاطبتها 
إيّاه» فكلهم أشار عليه أن يتزوّجهاء إلا قصير بن سعد بن عمرو وكان لبيباً عاقلا له 
عزم وحزمء وكان خازئّه وعميد دولته ‏ فإنه قال له: هذا رأي فاترء لأن الزباء قتلتَ أباها 
والدم لا ينام ولك في بنات الملوك الأكفاء متّسع» فقال له الملك: إِنْ النفس إلى ما 
تحب توّاقة» وإن كان القذر قد جرى بشيء فلا مفرٌ عنه. 

وكتبت إليه الزباء تطلب منه قدومه عليها للنكاح؛ وقالت له: لولا أن السعي في 
مثل هذا للرّجال أجمل» ولهم ألزم؛ لسربٌ إليك. وأهدت مع كتابها من العبيد والسلاح 
والأموال والذهب هديّة سنية؛ فلما وصلت أبهجئه؛ وحسب أن ذلك لفرط رغبتها فيه 
فشاور قومه وابن أخته عمراء فشجعوه على المسير إليهاء واستخلف عَمْراً على ملكه؛ 
وسار في خواصّه حتى نزلوا بِالْمُرْضةء فشاور خواصّه وقصيرا في الجملة» فأشاروا عليه 
بالعيضر إلا قصيراء فإنه قال : أيها الملك كل عزم لا يؤيّد بحزم فآخره إلى فساد؛ ولولا 
أن الأمور تجري على المقدورء لعزمت على الملك أل يفعل» فقال جذيمة: الرأي مع 
الجماعة» فقال قصير: أرى القدّر سابق الحذر» ولا يطاع لقصير رأي. فلما قرب من 
ديارها أرسل إليها يعلمها بموضعه» فأظهرت السرور به» وأخرجت له هدايا وأنواعاً من 
الأطعمة والأشربة» فقال لقصير: كيف ترى؟ فقال قصير: مَنْ لم ينظر في العواقب لم 
يأمن المصائبء. فاستدرك الأمر قبل فوته» وارجع فإِن في يديك بقية تستدرك بها 
الضّواب» وإن كنت لا بد فاعلاً فإن القوم إِنَّ تلقّوك غداً يجيء قوم ويذهب قومء فالأمر 
في يديك» وإن تلقّوك صَمَيْن فإذا توسطتهم وأحدقوا بك» فقد ملكوك؛ وهذه العصا - 
وهي فرس لجذيمة تستبق الطير - فسأعرضها لك فاركبها لتسلم عليهاء فإنه لا يُسَقَ 
غبارهاء فأرسلها مثلا. 

فلما كان غد لقوه صفين» فلّما توسطهم انقضُوا عليه؛ فقال لقصير: صدقتٌ فما 
الرأى: فقال له: بقّة تركثٌ الرأي» وهذه العصاء اركبهاء فشغلّه الأمر عنها فلما رأى 
قصير الجيوش تسير بجذيمة أعطى العصا عِنانهاء فهرت به هُوِيّ الرّيح» فتطاول إليه 
جذيمة ينظره» فقال: ويل له جذيمة؛ فجرت به إلى غروب الشمس. 


- قال الأصمعي رحمه الله تعالى: لم تقف حتى جرت ثلاثين ميلآء ثم وقفت 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة غرف 
فبالت» فبّني على الموضع بُرْج يسمى برج العصا ‏ وأشرفت الزباء من قصرها تنظر إلى 
جذيمة» وهو يساق. فقالت: ما أحسئّكٌ من عروس يزف إليّ! فدخلوا به إليهاء وحولها 
ألف وصيفة» لا تشبه واحدة صاحبتها في خَلّق ولا زيّء وهي بيهن كالقمر حفت به 
النجوم. فأمرت بالأنطاع وُبسطت» وقالت للوصائف: خذن بيد سيدكنٌ وبَغل مولاتكنّ. 
فأجلسنه على الأنطاع» ففعلن به ذلك» ثم كشفت له عن شَعْرتهاء فرأى شعرها قد طال 
حتى عقدته من وراء ظهرهاء فقالت له: يا جذيمة أشوار ذات عروس؟ قال: بل شوار 
بظراء يَمُلَةَ وأمْر غدر قد بلغ المدى. فقالت: والله ما ذاك من عدم المواس. ولكنها 
شيمة أناس . ش 

ثم أمرت به فسقي بالخمر حتى أخذت فيه؛ وكانت الملوك لا تضرب أعناقها إلا 
في الحرب؛ ثم أمرت أن تقطع رواهشه"', وقالت: تحمّظن بدمه؛ لأنه إن قطرت من 
دمه قطرة في غير الطشت طلبّ بدمه. فجرى دمه فى طشت ذهبء, فلما ضعفت يداه 
سقطتاء فقطرت على النطع من دمه قطرات» فقالت: لا تضِيمُوا دم الملوك فقال لها الا 
يحزنك دمّ ضيّعه أهله؛, فذهبت مثلاء فقالت: إن دماء الملوك شفاء من الكلب» ووالله 
ما وفي دمك ولا شفي قتلك. ثم أمرت به فدفن. 

وكان عمرو بن عدي يخرج كل يوم لبعض الحيرة» يستطلع أمر خالِهء فنظر يوماً 
إلى فارس قد أقبل» فأشرف عليه قصيرء فقال له: ما وراءك؟ فقال له: سعى القدر 
بالملك إلى حتفه. فاطلب بثأرم. فقال عمرو: وأيّ ثأر يُطلب من الرّباء وهي أمنع من 
عغقاب الجوّ! فقال قصير: والله لا أنام عن طلب دمه ما لاح نجم, فاجدّع أنفي واضرب 
ظهري». ودعني وإياها. فقال عمرو: ما أنت لذلك بأهل, وقد علمتٌ نصحك لخالى. 
فقال: خلّ عني إذاً فجدّع أنفه ولّحِق بالزباء» فقالت: ما جاء بك؟ فأشار بظهره وأنفه - 
فقالت العرب: «لأمر ما جدع قصير أنفه!» فقالت: يا قصيرء بيننا دم خطيرء فقال: يا 
ابنة الملوك العظام لا ثأر ولا قوّدء ولقد أتيت فيه على ما يأتي مثلك في مثله. وقد جئتك 
مستجيراً بك من عمرو فإنه علم أني أشرت على خاله بالمجيء إليك؛ فجدع أنفي 
وأذني» وأوجع ظهري. وحال بيني وبين مالي وولدي؛ فاستجرتٌُ بك لعلمي أَنْي لا 
أكون مع أحد أثقلَ عليه منك. فقالت له: أهلاً وسهلاً ‏ وكان يبِلُغها من رأيه وحزمه - 
فاحتضّثه وأنزلته واصطفته؛ فلما وثقت بهء أخذت تستشيره في أمورها. فقال لها يوماً: 
إه غسر ا بطلبلة يكال والرأي أن تتخذي نفقاً لعلك تحتاجين إليهء فقالت له: إِنْي قد 
انخذته تحت سريري» وخرجت به تحت سرير أختي - وكان الفرات يشق بين قصيريهما - 
فأظهر لها السرورء ثم قال لها: إن لي بالعراق أموالاً كثيرة تصلح بالملوك فإن تجهزيني 
بمال للتجارة»؛ توصلت فيه إلى أخذ تلك الذخائر وننقلها إليك. فجهّزته. فاحتال حتى 


)١(‏ الرواهش: عروق ظاهر الكف. 


ضف المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


وصل إلى عمرو» فجهّزه بطُرّف من الجواهر والخرّ والديباج والأسلحة» فرجع بهاء فلما 
تحققت نصحهء أرسلئه إلى العراق ثالت سفرة ليضرب لها بها عذة من السلاح ؛ نكري 
لها خيلاً وعبيداً لتجهز جيشاً إلى مَنْ حواليها من الملوك فمشى فيما أمرته به»ء وتوصل 
إلى عمروء وقال: قد أصبتٌ الفرصة من الزّْبّاءء فقال عمرو: قل اسمع؛ ومر افعل» 
فأنت طبيب هذه القَّرْحة» فقال: الرجال والمال؛ فقال: حكمك فيما عندي مسلّط» فعمد 
إلى ألفي رجل من أهل القتال» وجعلهم في غرائر سودء وجعل سلاحهم السيوف 
ل 2 : 5 5 : 5 9 
والشك” » وجعل رؤوس الغرائر مربوطة من داخلهاء وجعل عمرا في الحملة» وساق 
الخيل والعبيد» فلما قاربها بعث إليها البشير بسلامة قصير وكل ما جاء به؛ فسألت عن 
العير أين نزل؟ فقيل لها: بالغوير - وكانت تنظره من غير طريق الغوير - فقالت: عسى 
الغوير أبؤساء وتقدّم قصيرء فدخل عليها فبشّرهاء فرقيّثْ سطحاً عالياً لتنظر مجيء 
الإبل» فنظرت قوائمها تسوخ في الأرض لما عليها من الأثقال؛ فقالت: يا قصير: 
[الرجز] 
ماللجمال مشيها وئيذا أجندلاًيحملنأم 00 د 
أم صَرَّفانا بارهاً شديدا أمالرجال بجئماقعودا 
وكانق قالت لجواريهاة إن أوى الموت الاسم فق الغزائر” الشودة فذعيت كاد : 
فدخلت الجمال المدينة» فجسّ بواب بمخصرة في يده غرارة على آخر بعيرء 
فأصابت المخصرة خاصرة رجل فضرّط فصاح: الشْرّ الشرّء فأظهروا علامة كانت بينهم» 
فحلوا رؤوس الجوالق» فخرج منها ألفا دارع بألفي سيف» فصاحوا: يا لثأر الملك 
المقتول غدراً! وهربت الزباء تطلب النفق إلى تحت الفرات» فسبق عمرو إلى بابه مع 
قصير » وكانت صورة عمرو مصورة فى جانبها. فعندما رأته عرفته» وكانت جعلت تحت 
فص خاتمها سمّ ساعة فمصّت المُصّء وقالت: بيدي لا بيد عمرو. فسقطت» وعمرو 
عمرو على مملكتها. واتخذ عمرو الحيرة دار ملكه» وتوارثها بنوه ادا اهنا إل 
النعمان بن المنذر» وهو الذي أدرك زمن المصطفى كَل وقتله كسرى». وهو آخرهم» 


(0) الرجز للزياء فى لسان العرب (وأد)» (صرف»)» (زهق)»؛ وأدب الكاتب ص 23٠١‏ والأغاني /١١‏ 
2,5 رارعس التسائك 6/7 وجمهرة اللغة ص 1إلاء 179ء وخزانة الأدب 9/ 2596 
والدرر 278١/7‏ وشرح الأشموني ١/159ء‏ وشرح التصريح 0١‏ وشرح شواهد المغني "”/ 
7 وتاج العروس (وأد)ء» (صرف)ء وشرح عمدة الحافظ ص 2١17/94‏ ومغني اللبيب 2081/7 
وللزباء أو للخنساء في المقاصد النحوية ؟/4548» وبلا نسبة في همع الهوامع 2159/١‏ ومقاييس 
اللغة 5/ 4لاء» وكتاب العين /1/ 21١١1١‏ والمخصص 7 , وأساس البلاغة (وأد) . 


المقامة الرابعة والعشرون : التحوية افيف 


وكان مقتل والد الزياء عند بعث عيسى عليه.السلام . وقال ابن دريد: [الرجز] 


وسيفٌ عمرو استَغلتُ به همنّه صف وى معتل كنار اللمرنيق 
فاستنزل الرّباء قسراً وهي من غعُقاب لوحالجوّأعلى منتهى 
عد عاد عي 


إلى حديقة أخذث رُخْرَفَها وارْيَتَتْء وتنوّعث أزاهيرُها وتلوّنث؛» ومعنا 
الكميثٌ الشّموسء والسقاةٌ الشّمُوس والشَادِي الذي يُطرِبٌ السَّامِعَ ويُلْهِيهِء وَيَقْرِي 
كُلَّ سَمْع ما يشتهيه . لما لاه الجُلوض؟ : وَذَارَّث علينا الكؤوسء وَغْل عَلَيْنَا 
ا ٠»‏ فتجهمناه د نَجِهُمَ الغِيدٍ الشّيبَء ووجَذنا صَفْوَ يومنا قذ شِيبَ. 


د 


قوله: إلى حديقة أخذت زخرفها وازينت . 
تُريد أن نصل باب الرياض والبساتين» إذ هي جامعة ألوان لم تدخلها الصنعةء ولم 
تمازجها الكلفة.» مع بديع أزهارها التي سماها الله سبحانه وتعالى زينة » ورطوفاً فال 


تعالى : «حتى إِذَا أخذت الأرضٌ زخرفها وَازْيِنَثْ [يونس 5 5ل وأن نجتنِيّ فيه بعض 
ما قالت العرب» ونقلته الرواة من الشعر المستحسن » والتشبيه المشاكل» فإن جل النفوس 
مستأنسة به ونازعة إليه» ومرتاحة لذكره» ومشتاقة. إلى زمانهء» ولا تكون الرياض مونقة» 


والأزهارٌ مشرقة» إلا فى اعتدال الزمانء وجدّة الأيامء واه '[ذاعذلت الشحس فى يرج 
الحمل» كما قال الحسن : [المنسرح] 

آنا فرق الشعق لت الكملة ‏ -وقاموزن السرفناة وامتتدلاً 

فاشرب على جذة الزفان وقِذ أصبح وجه الزمانٍ مقتبلا 

رقت الطب يقي #اتههنا “. “واسترفة اللنهن جؤلها فخلا 

قال الأصمعى رحمه الله تعالئ: سألت أعرابيًا عن الغيث» فقال: عُصّلت الحياض» 
وأشرقت الرياض» وأخرجت الأرض زخرفهاء وأنبتت من كل زوج بهيج . 

وقيل لأعرابّ: أيّ شىء رأيتَ أحسن؟ فقال الأعرابيّ: ظباء راتعة» في رياض 
يانعة» والشمس طالعة. 

وقيل لآخر: صف لنا الربيع وأوجزء فقنال: هو صديق التفس بريحانه» وملِك 
الطرف بريعانه» مع أنه أشكل بالشبيبة » وباعث الشهوة البعيدة . 


وقال إبراهيم بن السذي: خرجت أريد نزهة نهر الأبُلّة مما يلي كاظمة تميم وقصر 


تارف القامة الرابعة والعشرون: النّحوية 


مَعغبدء حتى غوّرت في مبنى أتخيّل الرياض» وأجيل ناظري في مساقط الغيث» ححَتى 
دقعت إلى اعزابن عند روضة عبات هديع تيكياة زاهر تورساء يطنقكا بها فكت ١‏ 
أعرابيَ؛ أحسنٌ عندك ما ترى؟ فقال: كلا والله. سماء مظلة وأرض مقلة» تضحك هذه 
عن بكاء هذهء فما شئت من درّة بيضاءء وياقوتة حمراء» وزمردة خضراء» قد نظمتها 
أيدي المزن في نحور الصعيد. 

وقال يزيد بن ماهان الأوسيّ: أتيت أرض السماوة في أنْفِ من الربيع» وقد اكتهل 
النبت فلما جزتٌ ساحة الحيّ دفعت إلى جوار كأنهِنَ دمي العاج» يمشين كقضيب البان» 
وبين أيديهنَ روضة مشرقة» وهنّ يَطَفْنَ بهاء ويهيّن الولوج فيها. فقلت: ما لكنّ لا تلجن 
الروضة» فهي أوطأ لأقدامكنّ, وأقرب لإثارة أرّجها من أنوفكن؟ فقالت إحداهن: أحرام 
عندك أن يطأ بعضنا خدود بعض؟ قلت: بلى والله» قالت: فوجه الأرض أحق بالتحريم 
أن يحصد أو يُتَوسّد. 

وبعث الحجاج إلى عبد الملك بجاريتين» وكتب إليه: هما عندي بمنزلة روضتين 
من رياض السّماوة» جاد الربيع أوّله وآخره عليهماء فاعتمٌ نبتهماء ونوّر زهرهماء وحسّن 
منظرهماء وقد بعثت إلى أمير المؤمنين بهما مباركاً له فيهما. 

وقد ذكرت الشعراء الغيتٌ والرياض بألفاظ مستحسنة» ومعان مستظرفة. وتمثيل 
رائع؛ وتشبيه رائق؛ يبعث السرورء وينفي لوعة المحزون» ويجلب أريحية الفتوة 
والشباب» فنذكر هنا من محاسن أشعارها ولطائف مذاهبها في ذلك ما نرجو به أن يفي 
بالغرض الذي قصده وضمّنه الحريريّ صدر هذه المقامة ونوافقه. ونشرح منزعها الشريف 
في ذلك ونحققه إن شاء الله تعالى. 

أنشد السّيرافيَ رحمه الله تعالى يصف روضة: [البسيط] 


في ظل آس وجرجير ونرجسة 
وكزمةذات أعناب مذللة 
فتارةٌ مهن يواقيت منضّدةٍ 
تسيكشها دق ونا وها يي 
فيهازرابيَ قد بُئَتْ ملمّعة 


فعارضه حسن الكوفيّ. فقال: [البسيط] 


كانه ماعب حسهاة اتررها 
تبرّجّت لتروقٌ الناسّ بهجتها 


وسوسّن زان وردا بين نَسْرِينٍ 
من كل أقطارها تحت الأفانين 
أولاد زنجية فُطسٌّ العرانين 
وكالزّبرجد في بعض الأحايين 
وريحها ريح مسك الهند والصينٍ 
يضحكن عن زهر أنواع البساتين 


فالناس مابين مبهوت ومفتونٍ 


المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة 


والأيك مائلة الأغصان زائدة 
إذا الرّخاء جرت في تَؤْرها لفظت 
كأنما ألبست أكمامها خللاً 
وقال على بن الجهم : [البسيط] 

لم يَضْحك الروض إلا حين أعجبه 
بدا فأبدى لنا دنيا محاسِنها 
ما قابلتٌ مُضْبٍ الريحان طلعبّه 
بمو الضيفب: والخلتن ممرعة 
قاد هاه ال تان تستشدة 
لاعذباله إلا مَنْيعذبه 
وقال البحتري : [الطويل] 

سقى الغيثُ أكناف الحمّى من مَحَلَةٍ 
ولا زال مخضّرُ من اللون يانع 
متكتر نت وؤينا الأجحية كلها 
شقائق يحملن الندى فكأنّه 
ومن لؤلؤ كالأقحوان منظم 
وقال أيضاآ: [الخفيف] 

وكأنّ الحوادث والأقحوان ال 
قطرات من السحاب ورَوْض 
وقال أيضاً: [الطويل] 

وقد نَبِّه النوروزٌ في عْسَقَ الدجى 
ومن شجر رَدٌ الربيع لبِاسَهُ 
وقال الحسن بن وهب: [الكامل] 
طلَّعَث أوائلُ للرّبيع فبشَّرَتْ 
وغدا السحاب يكاد يسحب في التّرى 


.507” الأبيات فى ديوان البحتري ص‎ )١( 
البيتان في ديوان البحتري ص ؟١الال2 7الا.‎ )0( 


قدكسيت زخرفا حمر الأفانين 
فراضة من حرير الريّ والصين 


حسنٌ النباتِ وصوتٌ الطائر الغَّرِدٍ 
وراحت الراح في أثوابها الجَدَدٍ 
الاتبيّن فيداذلةالجخسد 
وسيرهبيدموصولةبيدٍ 
إلى الترائب والأحشاء والكبد 
بمسمع بارد أو صاحب تكد 


إلى الحقف من رمل اللوى المتفاود'") 
عليه بمحمرٌ من النّوْر حاشدٍ 
تنفس في ججح من الليل باردٍ 
دموع التصابى فى خدود الخرائد 
على نكت مُصفرّةكالمَرائدٍ 


ا العامة 000 
خض نظمان: لؤلوٌ وفريد 
نشريتوردهاعليهالخدودٌ 


5 58 5 2 زضرف 
أوائل ورْدٍ كن بالأمس نُوّما 


وو الترواض تشدة ريات 
أذيال أسحمٌ حالك الجلباب 


( البيتان في ديوان البحتري ص .5١4١‏ 


نوفا 


طرف 


يَبْكي فيضحك نورهن» فيالَهُ 
وتتزق السنماء إذا أاجد ركائنينا 
وتَرَّى الغصون إذا الرياح تأرّجَتْ 
ولأبي زرعة الدمشقي : [الطويل] 
وقد أخذت زهر الرّياض ليها 
لجين وعقيان يروق وجوه 
تهادي التلاع الغور مِسْكاً وعنبراً 
كان أفاريق اداه نيفين 
ولبكر بن حماد : [المتقارب] 
فسنقيا لأناييها الذاميات 
وهذاالربيعورَيْعَائه 
يذكرني الورد حمر الخدودٍ 
والسوشحه عمسن كن انفكا 
ونشر الؤياح رياح الحبيب 
يجود بها الطل وشى الثّبات 
ولفحمك ين يزيد +" [السيط] 
وروضة صنف النوار جوهرّها 
كأنَّ ما تجتنيه من زخارفِها 
ما انفك للعين فيها أعينٌ ذرف 
حتى كأن أفانين الئتببات .بها 


وقال كشاجم : [الوافر] 

إلى احووضن الحتىئ: عه زينفة 
بكين عليه فابتهجت زباه 
كأن الأقحوان بجانبيه 
وقال ابن الرّقاق : [البسيط] 


2 


وحدائق سو المعاطف ألِسَتٌ 


م 


.١5٠ البيتان فى ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 


فكأنما التحفث جنئاح عُرَاب 


وألبست الأرضٌّ الفضاءً الزخارفٌ 
تؤلّفهأيدي الربيعاللطائفٌ 
تؤديه أنفاسٌُ الرياح العواصفٌ 


من المنظر الأعلى ظباء رَواعِفٌ 


لقدفارقتنابِصَفْوالهوَى 
مجدة عبجدا لها فد تمك 
كا ا 2 1 
ةإذابرزث لمح بٌأتى 
تباَهدَموع كلو أودَنَا 
وينظمهبلآليالئدى 


فيها كما شئت من حسن ومن طيب 
أخلاف مستحسن الأخلاق محبوب 
تبكي بدمع من الأنواء مسحوب 
على الميادين ألوان اليَعَاسيبٍ 


تحبير ثوب من الموشِيّ مخضوب 


شآبيب السًّحائب بالبكاء 


من حسن بهجتها ثياب رَبَرْجَدِ) 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


جَرّت عليه الشمسٌ فَضّل ردائها 
وقال أيضاً: [المنسرح] 

وروضة عاطر بنفسجها 
لما غذتهاالسًحابٌ دِرّتها 
خاف عليه الغمامٌُ حادثةٌ 
وقال أيضاً: [الخفيف] 

ثُيِر الورد في الغدير وقد دو 
مثل درع الكمى مَرُقها الطّغف 
وقال أيضاً: [الكامل] 

وقزازة رَرْقاء راق صماوؤها 
فاعجب لراح كأسّها من فضّة 


فيرَّى زبرجدهنْ تحت العسجد 


3 ع6 م ه > دلق 
ل 2 كن 
من فوق خؤذانهاوئزجسها 


حَهُبالهبوب نشر الرّياح”) 
سس فسالت دماه بجراح 


قدضم قع و اعاا راو 
ينا إن تفيل وقد سيل إنتاوهيا 


يضف 


ومن ملح الأدباء وما تصرفوا به فى الأنوار ما كتب به أبو دلف إلى ابن طاهر 


يعاتبه : [الطويل] 


إخاؤكم كالورد ليس داكيو 
وعهدي لكم كالاس حسنا وبهجة 
فأجابه ابن طاهر : [الطويل] 

وشبّهتَ ودّي الورد فيما تمه 
إخاؤكم كالآس مرّمذاقه 


ولاخيرفيمنلايدوملهعهدٌ 
لهورق خضراإذا فنى الوزدُ 


وهل زهرةإلأوسيدهاالوزدُ 
وليس له في الريح قبل ولابَعْدُ 


ولم يأت أحد بأخبث من تشبيه ابن الرومي في ذمّ الورد: 


كأنه سُرمٌ بغل حين أبرر 
وقال أبو الشيص : [البسيط] 

يا من تَجَلَى بريحانٍ ينادمه 
وياسمين وعودٍمايغيره 
وقال أبو المعلى الطائي: [الطويل] 
كأن عيونَ النور رين بالندى 


.194 الأبيات في ملحق ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 
.١5١ (؟) ديوان ابن الزقاق ص‎ 


من بين ورد وخيريّ ونَسْرِينٍ 
ماكان أحسن ذا لو لم يكن دوني 


عيونٌ تراسلن الدموع على عذلي 


(*) ديوان ابن الزقاق ص ”787. 


يرف المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة 


وقال أيضاً: [الطويل] 
تَرَى للتدى فيه مجالا كأنّما نتكتون عندلنية انو لوا فتعنيدةا 


قوله: حديقة» أي بستان . زخرفهاء أي زينتها . تنوّعت أزاهيرها: : اختلفت أنواع 
أزهارها . 

وهذه الحديقة التي ذكر من حسنهاء ٠‏ مثل البستان الذي دخله غُروة بن الزبير مع عبد 
الملك بن مروان - وكان عروة معرضاً عن الدنيا - فحين رأى في البستان الوصف الذي 
ذكر الحريري قال: ما أحسن هذا البستان! فقال له عبد الملك: أنت والله أحسن منهء 
اواك ما رانك راجلل كروي وكان عبد الملك يجب عروة ويعظمه. 
على ما بين الزبيريّة والمروانية من التباغض . 

وان 1 نوسيات نر من لف يع ا ان 


وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب, فقال عبد الملك: فأين 
فإنه بحر لا تكدره الدلاء . 


قال ابن وكيع في وصف ما ذكره الحريري : [الطويل] 


ألست ترى وشيّ الربيع تنمنما 
وقد حكت الأرض السماء بنورها 
فخضرتها كالجوٌ في حسن لويِهٍ 
فمن نرجس لما رأى حُسْنّ نفسه 
وأبدي على الورد الجئي تطاولا 
وزهر شقيق نازع الورد فضلّه 
فظل لفرط الحزن يلطم خذه 
ومن سوسن لما رأى الصَّبغ دونه 
ناسين رن الجراهت قر 
وأنوار منثور يخالف شكلّها 
جواهر لو قد طال فيها حيائها 
وقالوا أبو بكر البلويّ: [البسيط] 

وروضة بات ظَلّ الغيث ينسجُجها 
يبكي عليها بكاء الصبّ فارقه 
إذا تنمس فيهاريحٌ سوسّيها 
أقول فيها لساقينا وفي يده 


وماصنع الرّبعيّ فيه ونظما 
فلمأر في التشبيهأيُهِماسَمًا 
وأنوارها تحكي لعينيك أنجما 
تداخلهعجب بهفتبِسّما 
وأظهر غيظ الوزد في خذه دما 
فزادعليهالورد فضلاً وقدّما 
فأظهر فيه اللُطم جمراً مضرّما 
على كل أنواع الرياض تقسّما 
فأغرب في الملبوس فيها وأحكما 
فصار بها شكلُ الربيع منمنما 
رأيت بها كل الملوك مختما 


حنّى إذا التحمت أضحى يدبَجُهًا 
إلف فيضحكها طوراً ويُبهِججها 
كاش #تشيعيلة نان زه بو كينا 


ن أنت من عروة بن الزبير! 
قال ابن شهاب: فلم أبارح عروة بعد حتى مات . 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


لا تمزجئها بغير الريق منك فإِن 
أقل مابي من عمتيك أن يدي 
وقال الوزير المهلّبيَ : [الكامل] 
الورد بين مضمّخ ومضرّجٍ 
طلع النهار قلاح و اين 
والشلج يهبط كالثثار فقم بنا 
فكأنَّيورمك في غلالة فضةٍ 
وقال السري: [الكامل] 

وحديقة يئسيك وشي برودها 
يجري التسيم خلالها فكأنما 
طارت قلوبٌ المحل تحَفِقٌ بيئها 
طارث عقيقة برقه فكأنما 
وقال السّلامي : [الكامل] 

نُسَبُ الرٌياض إلى الغمام شريفٌ 
أو ما ترى طرق البروقٍ توسَطتْ 
واليومُ من خجل الشقيق مضرّحٌ 
والأرض طرسٌ والرياض سُطورْه 
فأدِز سقيت الرّيّ جاممك إنه 


تبخل بذاك فدمعي سوف يمزجها 
إذادنت نحو قلبى كاد ينضجها 


والزّهربين مكل ومتوج 
وبدت سطور الورد بين بنفسج 
نصبخك بابنة كرمة لم تمزج 
والنبت من ذهب على فُيروزج 


حتى تشبّهها سبائب عبقري 
يدث نشول رداقو في لحت 
بخفوق رايات السحاب الممطر 


وتطلها نف العسيم لطيف 
أفقا كان السؤزو فيه تعرف 
خَجِلُ ومن مرض النسيم ضعيفٌ 
والزهر شكلُ بينهاوحروفٌ 
يوم على كبدالزمان خفيفٌ 


خرف 


قوله: الكميتء يعني الخمر. الشّموس: التي فيها حدّة. والشموس: السقاة الذين 


وظبية من بنات الأنس في يدها 
قد حللت لؤلؤالأزرار عن دُرَرِ 
وزارت الأرض منها مقلتان لها 
والكأس للسكر التبريّ صائغةٌ 
ْنَا نكفكف بالكاسات أدمعنا 


ووجههاللصّبا والحسن خاتام 
لهن في ثغرهاالفضيّ أتوام 
وحشِيّتان وعذب الريق يسام 
والخناء لحي دري نظام 
كاننا في ُحجور الرّوض أيتامٌ 


وهذه أشعار غريبة عجيبة» ولابن سكرة فى ذلك : [البسيط] 


اشرب ففي اليوم فضل لو علمتَ به 
ورد الخدود وورد الروض قد جُمعا 


بابرت باللير وا ميحلت تالطرت 
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لا تحبس الكأس واشربها مشعشعة 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة 


وقال سيف الدولة وذكر قوس قُزْح : [الطويل] 


وساقٍ صبيح للصّبُوح دعوثه 
يطوف بكاساتٍ العقار كأنجم 
وفداتشرت ابي التجكوت لازن 
يطرَّزها فَؤْس السماء بأصفر 
كأذيال خودٍ أقبلت في غلائل 


وهذه من التشبيهات الملوكية التي لا يحضر السوقة مثلها. وقال ابن الزقاق : 


أذن. 


وشادنٍ طاف بالكؤوس ضححًى 
والرّوض يبدي لناشقائقَه 
قلنا وأين الأقاح؟ قاللنا 
فظل ساقي العقار يحجزه 
وقال أيضاً: [البسيط] 

تَبَهثه ونجومُ الليل زاهرة 
والليل مثهزم ولت عساكره 
فقام يمسم عينيْه براحته 


قوله الشادي: المغني. يلهيه: يشغله ويزيل همه. يقري: يعطي ويهدي. سمع : 
ولبعضهم في غلام مغن - وأجاد: [الوافر] 


فديعك يا آتة الشلامن ظدزفا 
فوجهّك نزهة الأبصار حُحشسْناً 
وسدائلة تمائل غعنك قلعا 
رنا ظبِياهعَئى عندليبًا 
وقال ابن الزقّاق : [الطويل] 

يذكرني تحنانٌ شدوغنائه 
لهنغمات أفحمت كل صادح 


.١71 الأبيات فى ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 
.597 (؟) ديوان ابن الزقاق ص‎ 


على الجوّ دُكْناً والحواشي على الأرض 


04 قفشل و2 نف 
وأسئه اللعتخيرق قبذ نتفتكنا 
أودعجته تخبر عن ينقت ادها 


وال لفجر منصدعٌ وا لصّبْحُ قد لاح" 
فَخِلْبّهُ في ظلام! للمز مها 


وأصلحهملمتخذٍحبيبا 
وصوتك أمتّع الأصوات طيبا 
لهافي وصفك العجب العجيبًا 
ولاح شقائقاء ومشى قضيبًا 


على الأيْك تََحْنَان الحمام ا 


وصوتٌ نشيدٍ قد 5 جاكل لشل 


(*) ديوان ابن الزقاق ص 197. 


المقامة الرابعة والعشرون : التحويّة سس أ ة” 


قوله: اطمأنء أي استقر وسكن. وغلّ: دخل» والواغل الداخل على الشّراب ولم 
يدع إليه . ذمر: شجاعء والذمر أيضاً: الخبيث ذو الدهاءع. وهو مخفف من ذمْرء وهو 
الشجاع» والجمع أذمار» ومنله فلان حامى الذمار» معناه: يحمى ما يلزمه أن يحمية » 
وسمي ذمارا الأنَّ الإنسان يذمر نفسهء أي يحرضها بهء وذمرثٌ الرجل أذمرهء إذا 
واضتة “طون باجلق: تجهّمناه: عبسنا لهء والجهامة: العُبوس» ويقال: تجهّمني فلان 
بكذاء يتجهمنى بمعناه . 

[مما قيل فى الشيب والشباب] 

الغيد: النساء الحسان اللينات الأعناق. الشّيب: الشيوخ» الواحد أشيب. شيب : 

أراهمنّ لا يُحببن من قل ماله ولاه راين الشيت فب و00 

وعلقمة في قوله: [الطويل] 


اذلكباك ران الشره أن قل ماله 


. 35 : ا قف 
فليس لهمن ودَهِنَ نصِيتُ” 


وقال حبيب في هذا المعنى فأحسن : [الخفيف] 


لعِبٌ الشيب في المفارق بل ج 
يا نسيب النّغام ذنبك أبقّى 
ولعئن عبنَ مارأين لقدأن 
لوارآئ اث أن تلقشيي فقفيلة 
وقال علي بن الجهم : [الخفيف] 

أنكرث مارأت برأسي وقالث 
قلث أوْلامُمابرأسي فأنُتْ 
حسرث عني القِناعَ ظلُومُ 
وقال عمرو الوراق: [مجزوء الكامل] 


لاتطلينْأئرأًبعين 


تكس ل د ل 
حسناتى عندالحسنن ذنويًا 
جاورته الأبرار فى الخلد شيبا 


فو لود مِعُهامَسْبُومُ 


فالشيببإحدى الميتتين 


دلق البيت في ديوان امرىء القيس ص /ا 2315١‏ ولسان العرب (قوس). وكتاب العين همات“ ومقاييس 
اللغة 0/ »5٠‏ وتهذيب اللغة 9/ 2777 وأساس البلاغة (قوس)» وتاج العروس (قوس). 
زفق البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص ”4 » وشرح اختيارات المفضل ص , 


شرح مقامات الحريري/ ج1/ م١١‏ 


يحي 


أبدى مقابح كل شي 
فإذارأييتالغانيا 
ولربمانافسن فياه 
أيامهههّمتك الشبا 


الفنجديهى : مه أحس. ما سمعت فى هذا المعنى قول ابن البياضى. رحمه الله 
يهي: من احسن في فول ابن البياضي 


تعالى : [الكامل] 


عرض المشيب بعارضي فأعْرَضُوا 
فكأنّ في الليل البهيم توسّطوا 
ولقد زَأينت وما رأينك بمثله 


المقامة الرابعة والعشرون: النحويّة 


ب وأنت 8 مفتل العارخض صير 


وتقوّضت خيم الشباب فقوّضًوا 
حفراوفي الصبح المثير تقبّضوا 
بتكنا قرا الكين فيه ابض 


راحث غواني الحيّ عنك غوانياً 
من كل سابغة الشباب إذا بدث 
أزرِيْنَ بالمُرْدٍ الغطارف بدَّنا 
أحلنى الرشال: من الها موانها 
حتى إذا ما الشعر سود وجهه 
هذا من قول الأعشى : [الكامل] 

وأرَى الغواني لا يواصِلْنَ امرأ 


ولحبيب - وروي لأبي دلف: [الكامل] 


نظرت إليّ بعين من لم يعدلٍ 
لمارأت وضح المشيب بلحيتي 
فجعلت أطلب وصلّها بتلطف 
وقال محمد بن أمية : [الطويل] 

رأين الغواني الشَّيْبِ لاح بعارضي 


.87 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.777 البيت في ديوان الأعشى ص‎ )١( 


ببلفيين ارا نار و0 
غنعويزا التتتيية لزان سنا 
مَنْ كان أشبههمبهنّ خدودا 


فقن الشنات :قن بم ل ال 01 
بامساق ي2 مال 


صدّت صددود مفارق متحمّل 


فأعرَضِيَ عَنّى بالخدودٍ النُواضر 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة ودف 
اما سح سح 


وللشريف الرضيّ رحمه الله : [الكامل] 


قالوا المشيب فَعِمْ صباحاً بالتهي 
لو دام لي ودّ الكواعب لم أبل 
لكنّ شيب الرأس إن يك طالعا 
إن أعرضت عنه الخدود فطالّمًا 
ولقديكون وماله من عاذلٍ 
كان السواد سواد عين حبيبه 
لبو لع يكن :فى لشيس إلا أنه 
وقال أيضاً : [الوافر] 

لجام الشيب ثنى لي جيادِي 
لوعتي الخدود من الغواني 


وصار بياضه عندي سجواذ] 


واعقِز مراحك للطروق الزائر ”© 
بطلوع شيب وابيضاض غدايئر 
عندي فوضلُ البيض أورّل عابر 
مطاف سوال ومساشر 
واليومعادوماله من عاذر 
فغدا البياض بياضٌ عين الناظر 
عذرالملول وحجةللهاجر 


وربائني لتسدالين ورا ان 


وغمّض عَنى الحدّقٌ المراضا 
وكان سواده عندي بياضا 


ودخل أبو لف على المأمون. وقد ترك الخضاب. فغمز جارية عنده أن تعبّث بف 
فقالت: شبيت يا أبا دلف. إنا لله وإنا إليه راجعون! فسكت عنهاء فقال له المأمون: 


أجبهاء فأطرق برأسه ثم رفعهء فقال: [البسيط] 


تهرات إذ رات عيبن فتيليك نيا 
شيب الرجال لهم زين ومكرمة 
فيئالكن ‏ وإن شيب بدا-أ 


لاتهزئي من يَطلْ عمْرٌ به يشب 
وليس فيكنّ بعد الشيب من أرب 


د 


إلا الشسل دي أولي القَهُم وَجَلّسَ يَفْضُ لَطَائِفَ الَْرٍ والنْظمء وَنَحْنٌ 


نَنْرَوِي من البساطهء وبري لِطيَ بساطِهء إلى أن غَنَّى شاديئًا المُعْربء ومغرّدنًا 


المُطرب : [الوافر] 
إلأمَ سُعَادُ لا تَصِلينَ خثلى 


.57١ الأبيات في ديوان الشريف الرضى ص‎ )١( 


(؟) الأبيات في ديوان الشريف الرضي ص 477. 


ولشانيت :انين ينها الأنكن 
وكادّث تبلمٌ الرُوحُ التراقي 
امنافي زموه ساي ا ا 
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فإن وَضلاً أَلَذَُبِهفَوَصْلٌُ وإنْصَرْماًفصَرْمٌكالطلاقٍ 
قال: فاستفهمْنًا العابث بالمثاني» لِمَ نصب الوضل الأوَّلَ ورفعَ الثاني؟ 
فأقْسَمَ بترْبةِ أبَوَيْهء لقد تَطَقَ بما اختاره سيبويه . 
قوله: «يفضٌ» يكسر. لطائم: أوعية الطيب» وجعلها للكلام مجازاً. وو 
ننقبض . وننبري: نبادر. لطيّ بساطه: : لقطع كلامه. . المغرب: الحسن الغناءً الآتي 
بالغريب فيه. والشادي والمغرّد واحد وهو المغني. المطرب: الآتي بالطرب وهو 
الاهتزاز بالسرورء وقد يكون من شدة الحزن» وقال ابن رشيق في مغن : [الخفيف] 


غنني يامجود الخلق عندي: 
واسقني ما يصير ذو البَّخْلٍ منها 

في زمان الشباب عاجلني الشيد 
وقال البجلي في مغنية : [الوافر] 

ولاعبةالوشاح بغصن بانٍ 
إذا اسعولت طريق العود تشراً 
فينتاهايفذديها فؤادي 


«حئىّ بحذا ومَنْ بأكناف تنجذ) 
ب فهِ ذا أوائل الدن ذُرْدِي 


لهاأئربتقطيعالقلوبٍ 


وتشواها تيديهاةنوبي 

قوله: تأوين» أي تشفقين. عِيل: غلب» وأنث الروح لأنه ذهب به إلى النفس» 
قال ابن ظمْر: الرُوح الذي يكون به الحياة» وإذا فارق الجسد كان الموت» والنفس التي 
بها العقل وهي المقبوضة عند النوم» ولا معنى للإكثار في هذا لأن الشارع ليس له فيه 
قول يعوّل عليه؛ ولا للحواس على إدراكه حَوْل فنهتدي إليه 

اللرافي: العظمان المعوجّان أعلى الصدر: خِلّي: صاحبي. صرم: قطيعة» 
ويستقبح عندهم مجازاة الحبيب على إساءته» كبيت امرىء القيس : [الطويل] 

* فسُلَي ثيابي من ثيابك تَنْسّل”'؟ »* 
وقول ظرفة لالوعل] ْ 
وازااقات تمي المشدينيها 


600 7 0 


)١(‏ صدره: 
إن كنت قد ساءتك مني خليقةٌ 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2١١‏ وأساس البلاغة (ثوب). وكتاب الجيم /ا/ لاه ",. ولسان 
العرب (ثوب)» وبلا نسبة في لسان العرب (نظف)» وتاج العروس (ثوب). 
زفق البيت في ديوان طرفة بن العبد ص 67, ولسان العرب (فقر). (لسن). (وهن). وتهذيب اللغة 5"/ - 


المقامة الرابعة والعشرون : النحويّة 


وقول الأعر ابيَ : [الكامل] 
إن كان املك يمععوتك رقية 


عئّي فَأهْلِيّ, 


بي أضن وأرغبٌ 


والمستحث عندهم قول ابن ربيعة : [الوافر] 


ألايا من أحبٌ بكل نفسى 


وقال أبو نواس : [الوافر] 


شان تشبني ذكرت هيوري 


وأنمودتي كذب ومين 
وما صدقت ولارةعليها 
ولي قلبٌّ ينازعني إليها 
رأت كَلَفِي بهاودوامَ عهدي 
وقال ابن شهيد : [البسيط] 

كلِفت بالحب حتى لو دنا أجلي 
وعاقني كَرَمِي عمّن ولهتٌ به 


ومَنْ هومن جميع الناس حَسْبي 
ومَنْه ولا يهمّبغفرذنبي 


200 
خبيث 


وتزعمأنني رح 
وأني لذي يمطوؤى تكحورث 
ولكنّالملولهوالتكوث 
وشوق بين أضلاعي حثيتٌ 


ولحي كذاكان للدي 


لما وجدثُ لطغم الموتٍ من ألم 
ويلي من الحبّ أو ويلي من الكرم 


2ظ»> 


وأطرب من شعر المقامة لغناء. ما حكي أن القاضي أبا عبد الله محمد بن عيسى 
من بني يحيى» خرج إلى حضور جنازة» وكان رجل من إخوانه ينزل بقرب مقبرة قريش» 
فعزم عليه بالميل إليهء فنزل وأحضر له طعاماًء وغنّت جاريته : [الكامل] 


طابت بطيب لثاتك الأقداحُ 


أرواحة 


وإذا الربيع: 
وإذا الحنادس ألبست ظلماءها 


وزهابحمرةوجهك النَّمَاحُ 
اديور فيفر 


فكتبها القاضي طرباً بها على ظهر يده. ثم خرج. قال الراوي: فلقد رأيته يكبّر 
على جنازة والأبيات على ظهر يده. 

وقال إبراهيم بن المهدي : دخلتٌ يوماً على الرشيد وفي رأسه فضلة خمارء وبين 
يديه المغنون» فقال: يا إبراهيم» بحقي عليك عْئْنِى» فأخذت العود.فغنيئه من أشعار 
جرير: [الكامل] 


ع 45 1015 وكتاب العين اا وديوان الأدب ١‏ وتاج العروس (فقر)ء (لسن)» 
(وهن)؛ ومقاييس اللغة 2596/8 ار » بدل «فقرً؛ ومجمل'اللغة 5/ هلا27 وهو بلا نسبة في 


.859 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


"245 


أسرى لخالدة الخيال ولا أرَى 
إن البليّة من تمل حديثه 
أهواك فوق هوى التفس ولم يَزَلُ 
شوقاً إليك ولم تجار مودتي 


الخبزء فقال ابن جامع: صدقت . 
ومما ينتظم في هذا النمّط ويغنّى به قول الآخر: [البسيط] 


كال الوقة لوسو ير تشيارهنا 
قد قلت حين بدا لي بخلّ سيدتي 
هل تعلمين وراء الحب منزلة 


والحريري لم يتعرض بشعره في هذاء لأنة ضرا اليس فى المينالة» لخن نيما 
ذكرناه زيادة بيان» وأنه يجب أن يختار المغنيء ما يتلقّى للغناء من كل جهاته 


بالاستحسان. 


قوله: العابث بالمثاني» أي اللاعب بأوتار عود الغناء. ومما يستحسن في وصف 


العود قول ابن القاضى : [البسيط] 


جاءت بعود تناغيه ويسعدها 
غئّت على عودها الأطيار مفصحة 
فلا يزل عليه أو به طربٌ 
وقال ابن شرف : [الطويل] 

سقى الله أرضا أنبتت عودك الذي 
تغتى عليه الطير والعود أخضرٌ 
ومما قيل في ذم مغنّ: [الكامل] 
لو أضوت عيعاك تشم اعفالها 
لرأيت منه فتى تحبٌ بأن ترى 
فإذاترّع لا تربع بعدها 
فكأن جزذان المدينة كلها 


شيئاً ألذّمن الخيالٍ الطارق"" 
فاتبع حديثك من حديث الوامق 
مذ بئتٍ قلبي كالجناح الخافقٍ 
ليسّ المكذّب كالحبيب الصادق 


وقد تتبع في بشي وأحزاني 
نُذْنِى إليك فإِنّ الحب أقصاني 


فانظر بدائع ما خصّت به الشجرٌ 
غضافلمَّاذوى عَنْى بهالبشر 
يهيجه الأعجمان: الطير والوتر 


زكت منه أغصانٌ وطابت مغارس 
وغنى عليه الغِيدٌ والعوديابس 


والغود قئ يلاه يبتك :وستاوسنا 
ف الراش هينه مشناورا وطدافسا 
وبدايحرّك عودهمتنافسا 


)١(‏ الأبيات في ديوان جرير ص 284 والبيت الثاني لجابر في لسان العرب (ومق). 
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”ا-ب-بسب7بباباببلبلَيَيَححيييييس يبي سس كك ك2 
المثاني : أوتار بالعود. معروفة على سائر أوتاره . بتربة أبويه» يريد عظامهما التي 
تصير ترابا في القبرء ولذلك أقسم بالقبر. 
[سيبويه] 

وأما سيبويه ففارسيّ» مولى لبني الحارث بن كعب» واسمه عمرو بن عثمان بن 
قنبر» وفشر ويه بالفارسية زيح التماح: وهو لقب له لأنه كان من أطيب الناس 
رائحة» وأجلّهم وجهاً.ء وقد أشرنا إلى ذلك في العاشرة. وقيل : معنى (سي» ثلاثون 
1 ولي الع فكأنّ معناه: الذي ضعف طيب رائحته ثلاثين مرة. وقيل : : إن أمه 
كانت ترقصه بذلك وهو صغير فلزمته . 

و ات 0 ول قد في وَل 
اليس , من امعان ا لو شئتت لكر عنه ليس أبا الذرداء 0 سيبويه سن 0 
الدرداء. بالرفع ' وظنه اسم ليس » فقال حماد: لحنت يا سيبويه» ليس هذا حيث ذهبت» 
إنما ليس هنا استثناء» فقال سيبويه: : سأطلب علماً ليس يلحَنني فيه أحدء فلزم الخليل» 
فبلغ في علم النحو الغاية» وضرب به في ذلك المثل وهو أوّل مَنْ بسط طريقتهء وشرّع 
شريعته» وكتابة الإمام في النحوء الذي لم يُصنع قبله ولا بعده مثله» وغاية لأئمة فهمه. 
وأخذه الأخفش عنه. 


وقيلن لتوسن الف ويه كانا تكنا من ألف ورقة في علم الخليل» فقال: متى 
سمع سيبويه هذا كله! فأتي بكتابه» فنظر فيه فقال: : يجب أن يكون صدق عن الخليل» 
000 


كاك ان ادي ا 5 
إليّ وهو غلام له ذؤابتان» وإذا قال في كتابه: حدثني مَنْ أثق به فإنما يعنيني. 

ا ابي ادا يخي نا و تتا حرمو عاو ره يرف أي عدم 
منه ) وكان أعلم مني 

والكخلان تبزامو نهر مطل مزق ب ماشه » يكنى أبا الحسن» وهو الذي 
الدلت ا جر سر ع ل لاس احير 
ال ا ع او لاي و 1 لم 
ال ل إنه جاوز ز المالة في .سه ولما فاق سيبويه قي علم 
النحو أهلّ عصره. وبرّز فيه على نظرائه من أهل ذَهْره. سمع أن الكوفيين ظهروا ببغداد 
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._0ادنٌسشمنلطل_للل|لللشططتصتب-صب-ْ--_-ل-ل--إ-إ-با-_-هبِ-مساببيسي ته 


عند الرشيد بعلم النحو وهم الكسائى وأصحابه» فقصدهم ببغداد» وناظرهم بحضرة 
الرشيد وبحضرة يحيى بن برمك . 

وناظره الكسائيّ» وقيل الفراء بحضرة الكسائي في المسألة الزنبورية المشهورة» وقد 
ذكرناها في الرابعة والثلاثين» وكان فيما ذكر الظهور لسيبويه» وتراضوا بينهم بشهادة 
الأعراب الحاضرين بباب الخليفة» فقدم الكوفيون بجانبهم عند الخليفة للأعراب من 
لغتهم أن يجيبوا بموافقة قول الكوفيين» فأجابوا بذلك» فخرج سيبويه خجلاً وكاد يمو 
غمّاء فزعموا أنهم شفعوا للرشيد لثلا يرجع مغلوباً خائباً فأمر له بعشرة آلاف درهم, 
فانبعث إلى الأهواز ولم يعرّج على البصرة. فأقام هناك مدة مديدة إلى أن مات . 

وحكي أنه لما انصرف عنهم مغموما لَقِيَ الأخفش سعيد بن مسعدة» فأخبره بتألبهم 
عليهء فدخل الأخفش. فسأل الكسائيّ عن مائة مسألة فخطأه فيها كلّهاء فقال له: أنت 
سعيد بن مسعدة؟ فمقال: تعم» فسأله أن يؤدب أولاده فأجابه . وقرأ عليه الكسائي كتاب 
سيبويه ) وأعطاه سبعين ديناراً. 

ويروى أنه لما بلغ الكسائيّ موثّه قال للرشيد: يا أمير المؤمنين» أَدُ عني ديتّه» 
فإنى أخاف أن أكون شاركت في موته. 

وقيل: إنه مات من ذَرَبٍ المعدة. 

وقيل: إنه لما خرج عنهم سأل مَنْ يرغب من الملوك في النحوء فقيل له: طلحة 
ابن طاهر بخراسان» فقصذه» فلما انتهى إلى ساوة مردض ومات. 

ولما احتّضر وضع رأسه فى حجر أخيه» فقطرت دمعة من دموعه على خذه. فرفع 
عينيه إليه» وقال: [الطويل] 

أخيِّيْنِ كنافرّق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصىء ومَنْ يأمن الدّهرا! 

ثم قال عند موته: [المتقارب] 

موعن نكا التستبسقي يدا وتأتتنى المنيةهونَالأمقل 

خحثيثايررّي أصول الفسيلٍ فعاش الفسيلٌوماتالرّججل 

وفيه أنه مات بشيراز وقُبر بها سنة ثمانين. وقيل سنة أربع وتسعين ومائة قال أبو 
سعيد الصولي: رأيْت على قبره مكتوبا لسليمان بن يزيد: [الكامل] 

ذهب الأحبة بعد طول تزوار ونأى المزارٌ فأسلموك وأَسْرّعوا 

تروك أوحشٌ ما تكون بقفرة ‏ لميؤنسوكوكربةلميَدْفَعُوا 

قْضِي القضاء وصرت صاحبٌ حُفْرَةٍ عنك الأحبّة أعرضوا وتصدذعوا 


عه 6 عل 
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فتشعَبتُ جينئذٍ آراء الجمُْع» في تجويز النُصب والرّفع» فقالت فرقة: رفعهما 
هو الصَّواب» وقالت طائفة* لا يتجوز فيهما إلا الاتتضصاب» وَاسْتَبِهِم على آحرين 
الجواب» واستعَرٌَ بينهم الاضطخاب» وذلِك الواغل يبدي ابتسام ذي معرفة؛ وإد 
لم يَقُدْ بببت شفة» حنَّى إذا سكنت الرّماجرء وصَّمّتَ المزجور والرّاجر. قال: يا 
قومء أنا أنبّتكمْ بتأويله» وأميّرز صحيح القول مِنْ عليله؛ إنه لّيجوز رفع الوصلين 
ونصبُهماء والمغايرة في الإعراب بينهماء وذلك بحسب اختلاف الإضمار» وتقدير 
المحذوف في هذا المضمار. قال: ففرط من الجماعة إفراط في مماراته» وانخراط 
إلى مباراته . 

0 

قوله: تشعبت» تفرقت» وشَّعَبِتُ الشيء: فرّقته وجمعته) 0 الأضداد . 
ورجل شعاب: يضم ويجمع. آراء: جمع رأي. واستبهم: استغلق. انق 
الاصطخاب : اختلاط الأصوات» وقد صخب صخباً. بنت شفة: كلمة. 

[مما ورد في اختلاف النحويين] 

ومثل اختلاف هذه الجماعة على المعاني في رفع «وصل» وخفضه. اختلاف 
أصحاب الواثق على جارية غنّت بحضرته : [الكامل] 

أظلومٌ إِنَّ مصابَكُمْرَجلاً أهدَىالسَّلامَتحيةظلمُ 

وذكر الحريري في الدرّة: أن أبا العباس المبرد ذكر أن أبا عثمان المازني قصده 

بعضٌ أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه» وبذل له مائة دينار» فامتنع 00 
5 فقلت له: جعلت فداك! أتترك هذه النفقة» مع فاقتك وشدّة إضاقتك؟ فقال: 
هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة كذا وكذا آية من كتاب الله تعالى» ولستٌ أرى 0 
منه ذمَيّاء غيْرةً على كتاب الله وحميّة له. 

قال فائفق أن تت جارية بحضرة الؤائق يقول الغرجن” أظلوم :+ البيشةء 
فاختلف مَنْ بالحضرة ا ل 0 ومنهم 


من رفعه على أنه خبرهاء والجارية مُصِرَة على أن شيخها أبا عثمان لقنها إياه 
بالنضب»: فأمر الوائق بإحتضاره.. قال أبو عفمان: فلما مقلث بين يديه قال: ممن 
الرجل؟ قلت: من بني مازن» قال: من أي الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس؟ أم 
مازن أم ربيعة؟ فقلت: من مازن ربيعة» فكلمّني بكلام قومي وقال لي: باسمك؟ يريد 
ما اسمك - وهم يقلبون الميم باء والباء ميماً إذا كان في أول الأسماء ‏ فكرهت أن 
أجيبه على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكرء ٠‏ فقلتٌ: بكر يا أمير المؤمنين» ففطن لما 


امنيا 
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قصدته وأعجب منهء ثم قال: ما تقول في قول الشاعر: [الكامل] 
* أظلوم إن مصابكم رجل”؟ 4ن 

أترفع الرجلا) أم تنصبه؟ فقلت: بل الوجه النصب» قال: ولم ذلك؟ فقلت: (إن 
قرلك: إن ضربكم زيداً ظلمء فالرجل مفعول بمصابكم ومنصوب بهء الدليل عليه أن 
الكلام معلّق إلا أن تقول «ظلم» فيتمٌ. فاستحسنه الوائق وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 
نعمء بنيّة يا أمير المؤمنين» قال: ما قالت لك عند مسيرك؟ قلت: أنشدت قول الأعشى: 
[المتقارب] 

أياأبتالا توم عندنا فإنابخيرإذالم تر 

أرانا إذا أضمرتك البلا دنُجِفَى وثقطعمناالرجِمْ 

قال: فما قلت لها؟ قال: قلت قول جرير: [الوافر] 

تعتتي يعات ليس ل*ككرينك ومِنْ عند الخليفةبالتجا9) 

قال: أنت على النجاح إن شاء الله تعالى. ثم أمر لي بألف دينار وردّنى مكرما . 

قال أبو العباس: فلما عاد إلى البصرة قال: كيف رأيتَ يا أبا العباس! ردذنا لله 
تعالى مائة فعوّضنا بألف . 

قال الحريريّ: فهذه الحكاية ترغَب في اقتباس الأدب ودراسته حيث استعطف 
المازنيّ الوائق ببيت الأعشى حتى اهترّ لإحسان صلته . 


: يروى البيت بتمامه‎ )١( 


أقظليم ِنَّ مصابكم رجلا أمدى السلامتحيّةًظ لم 
وهو للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص »4١‏ والاشتقاق ص 44. ١19ء‏ والأغانى 4/ 
6, وخزانة الأدب 444/١‏ والدرر 0, ومعجم ما استعجم ص 4504 وللعرجي في 
ديوانه ص 197» ودرة الغواص ص 45., ومغني اللبيب ؟/578, وللحارث أو للعرجي في إنباه 
الرواة 2585/١‏ وشرح التصريح 5 وشرح شواهد المغني ”/847» والمقاصد النحوية "/ 
60. ولأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 7» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2777/51 وأوضح 
المسالك 9/ ,.5١١‏ ومجالس تثعلب ص 277١‏ وهمع الهوامع ”/454. 

(0') يروى صدر البيت الأول: 

أبانا فلا رمت من عندنا 

والبيتان للأعشى في ديوانه ص »4١‏ والبيت الأول في لسان العرب (ريم)ء وتاج العروس (ريم)ء 
والبيت الثاني في تاج العروس (ضمر)ء وأساس البلاغة (ضمر)» وتهذيب اللغة 2717/١‏ وكتاب 
العين ”/ 7154”» ولسان العرب (ضمر) . 

() البيت في ديوان جرير ص 48. 
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قال: وفي أخبار النحويين أيضاً أن المازنيَ سئل بحضرة المتوكل عن قوله تعالى : 
وما كَانَث أَمَكِ بغيا» [مريم: فقيل له: كيف حذفت الهاء من «بغيا» وفعيل بمعنى 
فاعل» تلحقه الهاءء نحو فتيّ وفتية وغنيّ وغنيّ» فقال: إن «بغيا» ليست «فعيلاً» إنما هو 
فعول بمعنى فاعلء, لأن الأصل «بَغوى» ومن أصول التصريف أنه متى اجتمعت الياء 
والواو في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء» كشويته شيّاء ويوم وأيام» 
وهذا أصل مطرد لم يشذْ منه إلا القليل» ؛ فعلى هذه القضية تحذف الهاء وجوباً لأنها 
بمعنى (باغية»» كما تحذف من اصبور» لأنها بمعنى «صابرة» . 

قال المازنئن: حضر يعقوب عند الواثق وقد حاز منزلة العلماء» فقال لي الواثق : 
ولا ص راركت لايع را 11 فقال: «نفعل»» ققلت له: غلطتء ثم قال 
2 فسّره. فقلت: أصله «نكتيل»» فقلبت الياء ألفاً للفتحة قبلها وسكنت اللام للجزم» 
لأنه جواب أمرء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فقال الواثئق: هذا الجواب لا جوابك 
اورت تنا حرا 3ان اذى عقويو ا خيواااة لي دا وروي واوا 
فقلت: والله ما ظئنت أنه يعزب عنك مثل هذا! فانظر كيف لم يثبث يثبث يعقوب الأوزان على 
ثبوت قدمه في العلم. 

لقي هارون الرشيد الكسائيّ في بعض طرقه فوقف عليه» وتحمى بسؤاله عن حاله» 
فقال: أنا بخير يا أمير المؤمنين» ولو لم أجد من ثمرة الأدب إلا ما وهب لله تعالى لي 
من وقوف أمير المؤمنين عليّ لكان ذلك كافيا محتسبا. 

ودخل أبو يوسف رحمه الله تعالى وهما في مذاكرة وممازحة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنْ هذا الكوفئ قد غلب عليك» فقال: يا أبا يوسف إنه ليأنيني بأشياء يشتمل 
علهاقلبى»: وتاخنا بجحائدة تقال العساتق يا آنا بوستقه هل للف في مسال تقال : 
في نحو أو في فقه؟ فقال: بل في فقهء فضحك هارون حتى فحص برجليهء وقال: تُلقِي 
على أبي يوسف الفقه؟ فقلت: نعمء ثم قال: يا أبا يوسف. فما تقول في رجل قال 
لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار؟ قال: إذا دخلت الدار طلقت» قال: أخطأت يا أبا 
يوسف! فضحك الرشيد ثم قال: فكيف الصواب؟ قال: إذا قال: «أنْ» وجب الفعل. 
دخلت بعد أو لم تدخل» وإذا قال «إن» بالكسر لم يجب ولم يقع الطلاق. 

دخل الفراء على الرشيد فتكلم فلحن مرات» فقال له جعفر: يا أمير المؤمنين» إنه 
قد لحن» فقال الرشيد للفراء: أتلحن يا يحيى؟ فقال: إِنَ طبع أهل البدو الإعراب وطباع 
أهل الحضر اللحنء فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن» وإذا رجعت إلى الطبع لحنت» 
فاستحسن الرشيد كلامه وعلم أنه الحق . 

وهذا القدر من المناظرة النحوية كاف . 
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قوله: الزماجرء أي الأصوات من الجوف كصوت الأسدء الواحدة زمجرة. 
صمت: سكت . المزجور: المنهيّ» والزاجر: الناهي. وزجرته: انتهرته . أنبَتكم بتأويله : 
أخبركم بتفسيره. المغايرة: المخالفة» وهي من لفظ «غير». المضمار: الموضع يختبر فيه 
جري الخيل . فَْط : تجاوز الحذ. مماراته: مخاصمته. انخراط : اندفاع وانطلاق» 
وخرط عبده: أطلقه على أذيّة الناس. والمرأة نكحهاء والشجرة نثر ورقها بيده . مباراته : 


معار ضته . 
فع تن 

فقال: أمَا إِذْ دَعَوْتُمْ نَرَالِ تبثم للنضال؛ فما كلمة هِيّ إن شِْتم حرفٌ 
مَحَبوتٌ» أو اسمٌ لِمَا فيه حرف حَلُوب؟ وأَي اسم يترد بَيْنَ فر حازم وجمع 
مُلآزم؟ وأيَةُ هاء إذا التحقّث أماطت التْقَلء وأطَلَّقتِ المُعتقل؟ وأيْنَ تدْخَلٌ السْينُ 
تتحول العاماب عي غير أن تناد © وناامسؤة أيدا على لوف لا يَحْفِضْهُ سِوّى 
حَرْف؟ وأيّ مضافٍ أخلّ من عُرَى الإضافة بعُرُوة» واختلف حُكَمُهُ بين مّساء 
وغنادء؟© وما العاملٌ الَذِي يتصل آخرهٌ بِأوَّلِه ويُعمل معكوسّه مثلّ عَمَلِه؟ وأيّ 
ال ل وأعظمُ مَكراًء وأكثر لِله تعالى ذكرأً؟ وفي أي موطنٍ 
تلك الذكراة براقع مم التّسوان» وتبرز رَبَاتُ الحجَال بعمائم الرجال؟ قت 
حفظ المراتب» على الْمَضْرُوب والضارب؟ وما اسم لا يُعرفٌ إلا باستضاقة 
كلمتين » أو الاقتصار مِنْه على حَرْفيْن وَفي وصفه الأول التزام؛ وفي الثاني إِلْزام؟ 
وَمَا وَضْفٌ إذا أزْدِف بالنون» نقص صاحِبُهُ في الْعْيُونء وَقُوْمَ بالدّون» وَخرّجَ من 
الزّبونء وتعرّضٌ لِلْهُونٍ؟ 

فهذه اثنتا عشرة مسألة» وفْقّ عَدَدِكُمْ وزنة لَدَدِكمْ: 1 زَدثُمْ زذناء وَإن 
عَدْتَمْ عَذَنا . 

تح يع فت 

نزالٍ» أي انزلوا للحرب». ولذلك بنيت على الكسر لأنها في معنى فعل الأمرء 
زحي كلنة تقان: في الخرب ولهناامقاباك: الأول أ يدرلرا من ظهرن الابل إلى ظهور 
الخيل» والثاني أن ينزلوا من ظهور الخيل إلى الأرض؛ وذلك أشدّ ما يكون للحرب. 
م 1 #التقيات: لح كد سر . حرف: : ناقة . حلوب : الهالينم حازم : 
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موضعاً. مكراً: تصرفا . الحجال: جمع حَجَلةء وهي الستر. المراتب: المواضع 
استضافة : إضافة أردف: : ججعل رذفهء أي خلفه. قوّم: قدرت قيمته. الدون: لجر" 
الرّبون: الكريم الكثير دفع العطاياء أي أخرج من هذه الصفة . والهون: الهوان. وفق: 
موافقة. لددكم : خصامكم. عدتم: رجعتم للخصام . 

ومن ملح ابن رشيق في مليح نحويّ: [السريع] 

إن زارني يوماً على خلوة أوزرنئه في موضع خالٍ 

كنت له رفعاً على الابتدا 2 وكان لي نصباًعلىالحال 

وقال الميكالي : [البسيط] 

أفدى الغزال الذي في التحو كلمني 2 مجادلاً فاجتنيتٌ الشهد من شَمَتِهْ 

وأورد الحججٌ المقبولٌ شاهدّه 2 مناظراليرِيني فَضْلّ معرفتة 

ثم اتفقنا على رأي رضيت به والرفع من صفتي والخفض من صفته 

د ع نك 

قال المخبرٌ بهذه الحكاية: فَوَرَدَ عليئًا من أحاجيه التي هَالَتْء لما الْهَالْتْء 
مَا حَارَتُْ له الأفكار وحَالّتْ. فَلَمّا أَعجَرَ الْعَوْمُ في بَحْرِه تشالت تعائمنا 
بسخرهء عَدَلْنَا عن استثقال الرّؤْيةِ له» إلى اسْتِئْرَالٍ الرُوَايةِ عَنْهء ومن بَعْيِ التبرّم به» 
إلا ابتغاء التَعَلم مِنْه . ١‏ 

فقالَ: والذِي نَزّل النخوّ في الكلام» مَنَزِلة المح في الطُعَام وَحَبجبَهُ عَنْ 
ِصَائِر الطَغام ؛ لا أنلتكم مَرَاماء وَلاشَمَيْتُ لَكُمْ غَرَاماًء أواتخوليي كل يد 
ويخعصي كل متكم بلي ل بل الجحائة اناد ال يشتوق ار اه 
كُمّهِ. فلمًا حَصَلتْ نَحْتَ وكَائِه» أَضْرَمَ شُعْلَّةَ ذكائه» فكشف حينئكٍ عَنْ أَسْرَار 
لْعَازِهء وَبَدَائع إِعُجازِهء ما جلا به صَدَّأ الأذمان» وَجَلَى مَطلّعَه بنور البرهان . 

قال الرَاوِي : فهمناء حِينَ فَهِمْناء وَعَجِبْنَا إِذْ أجِبْئاء وَتَدِمَْا على ما ندَّمِئًا. 
وَآخَرْنَا تنكذر إلند اغعذاز الأكياس» وتُعْرض عَلَيْهِ ارْتِضَاعَ الكأس. فقال: مأربٌ لا 
حَمَاوَة» وَمشربٌ لم يَبْقَ له عَنْدِي حَلاوَة» فَأَطَلْنَا مُرَاوََتَهٌ وَوَالَيْنَا مُعَاوَدَتَهُ. 

اه 

أحاجيه: ألغازه: هالث: عظمت في النفوس . انهالت: انصبّت» وانهال الرمل : 

انصبّ أعلاه إلى أسفله. الأفكار: الأذهان. حالت: تغيرت. استسلمت: انقادت. 
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تمائمنا: معاذاتناء وهي الأحراز. عَدَلّنا: ملنا. الروبة: الفكرة. استنزال: طلبه بتلطف . 


بِعْي: ظلم . ابتغا طلب . التبرم : الاستثقال» وبرم بالأمرٌ برماً: ضجر» واليرّم: البخيل 
الذي لا يدخل ذ فن المتنين: والبصيرة : اليقين والمعتقد وجمعها بصائر» والطغام : الأوغاد 


وأرذال الناس. أنلتكم : أعطيتكم . مراماً: مراداً . تخولني: تملكني وتعطيني . ٠‏ يختصني : 

يفردني . بيد» أي نعمة . أذعن: انقاد وذل. نبذ: رمى. حا كمه 5 ٠‏ بدائع : 

غرائب. إعجازه: ماعجز به. جّلاً: كشفا.. صدأ : وسخ. جلى: أ ضح. البرهان 
الحجة. همنا: تحيرنا لحسن ما سمعناء اي ال 
الفهم» أي عرفنا. نَدّ: سبق وخرج» يريد الخصام الذي بدروه به وردُوا كلام وت 
أصله شرد البعير. قوله: الأكياس: الحذّاق العقلاء. ارتضاع: شرب. مأرب: حاجةء 
قال يعقوب: قال الأمويّ: ومن الأمثال: مأرب لا حفاوة» يضرب للرجل إذا كان 
يتملّقك» أي إِنّما بك حاجة إليَّ لا حفاوة لي. قال ابن سيده: مأرب بينناء يكون واحداً 
وهو السابق» ويكون جمع مأربة» من الجمع الذي يفارق واحده بالهاء. حفاوة: تهمّمء 
وقد حفيت بك أي تهمّمت واعتنيت. ومشرب لم يبق له عندي حلاوة» قال الشاعر في 


معئاه : [الطويل] 


ولم أجتنبٍ شرب المُدام لعلَةٍ 
تنافرني أن صرتٌُ ضدًا لشكلها 
وقال ابن رشيق : [البسيط] 

قرعت سئي على ما فاتئِي ندماً 
فقدرددت كؤوس الرّاح مترعةً 


أنرّه يم والعيئنين في نغم 


ولم ألحق الصّهباء ذمًا ولآعَذْلآً 
فليسث لناأهلاء ولستٌ لها أهلا 


من الشبّاب ومَنْ باللهو للشّيب 
على السقاة وكانت جل مشروبي 
ومنظر عابثِ بالحسن والطيب 
عنهمحلاةٍ نوع منهمثقوب 


هذاعاس أننتى اعدئ من الذي 


والسابق لردّ الكأس لعلة الكبّر أيمن بن خْرَيم بن فاتك الأسديّ في قوله: [الطويل] 


وصهباء جرجانية لم يَطْفْ بها 
ولم يحضي القّسٌ :المهيتمٌ نارّها 


أتاني بها يحيى وقد نمت نومَةً 


(0) يروى البيت الأول: 


حيت ول يسم بهانبانة ودر 


طروقاً ولم يشهد على طبخها حبْرٌ 
وقد غابت الشُعرَى وقد جئّح النّسْرُ 


حنيف ولمتَنْقَرْ بها ساعةَقَذْرُ 


وهو بلا نسبة في لسان العرب (تغر)» وتاج العروس (تغر)ء وتهذيب اللغة .8١/4‏ 
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فقلت اغتبقها أو لغيريّ فاسِقها 
تعمّفت عنها في السّين التي خلت 
إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن 
فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى 


فما أنا بعد الشّيبٍ ويحك والخمرٌ 
لدذؤن مايانى خياء ولاسفة” 
ونج أشيينات الهياة للاالدهةة 
قال الهيثم بن عديّ: كنا نقول بالكوفة: من لم يرو هذه الأبيات فلا مُروءة له 
أنشدها أبو على فى نوادره. وأنشد أيضاً: [المتقارب] 
وأتث اللشبجية دل الطوية. ‏ بكسو لشف الققة الما" 
فهبني عذرتٌ الفتى جاهلاً 2 فماالعذر فيهإذالمرءشاخا 
وأنشد أيضاً في نوادره لمن حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية مروءةً جملة أشعار. 
شهرثّها في الكتاب أغنت عن ذكرهاء وأين شرف أولئك في جاهليّتهم ‏ على أن الخمر 
مباحة لهم - من مجون جماعة من الإسلاميين - على تحريمها عليهم ‏ مثل الرّمادي في 
قوله : [الطويل] 


أفي الخمر لامت خلتي مستّهامها كفرتٌ بكأسي إن أطعت ملامها 
لمحمولة في الفلك في جنّة المنى قد أوصى لنوح غرسها وضِمَامَها 
فخادعّة إبليس عنهالعلمه بهافرأى كتمانهاواغتنامّها 
ففاز بثلثيها ونوح بثلثها ولولامضيّعنهلميكٌرَامَها 


داقا كوتسران وكند ميات بدت 


أخذ هذا من خبر يروىء أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لما نزل من السفينة» نازعه 
إبليس أصلّ العنب» فاصطلحا أنَّ لنوح الثلث ولإبليس الثلثين. 


قليل لعيني أن أطيل انسجامها 


عنينا وإنا لا نجيزاقتسامها 


٠. 5 
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ولما قيل للحسن: نزعتَ عن اللهو إلى التوبة» قال: [البسيط] 


قالوا نزعت ولمّايعلموا وطري 
كيف النزوع وقلبي قد تقسّمه 
إذا نزعت إلى رشدٍ تكتفني 
فاليسر في القصف واللذات أخلسها 
لامي لحف لاف المجرواس 
ومسمع يتغتى والكؤوس لها 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في أمالي القالي ؟/179. 


في وصل أغيدَ ساجي الطَرْفٍ ميّاس 
تحط العيوة :قود ارزع في كارن 
رأيان قد شغلايْسْرِي وإفلاسي 
والعمر في وصل مَنْ أهوى من التّاس 
الأكفاء في الورد والخيريّ والآس 
ع ع اس قاحسا انام 


كه" 


ياموريٌ النار قد أعيت قوادخه 
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أقبس إذا شئت من قلبي بمفياس 


ع عد عد 


يك نأئقة يَلَفَاٌ وتأى بجانبه افا وَأنشد : [البسيط] 


نَهَانِيَ الشّيْبُ عَمّا فيه أفراجي 
وَهَلْ يجوز اصطباجي مِنْ معنَّقَةٍ 
آليتٌ لا خامرتيي الخمرٌ ما عَلِمَتْ 
ولا اكتسث :لي بكاسّاتٍ السّلافٍ يد 
َلآ صَرَفتُ إلى صِرْفٍ مُشَعشْعةٍ 
ولانظفث على مشسولة أبداً 
مَحَا المشيبُ مراجي حَينَ خط على 
ولاخ يَلْحَى عَلَى جَرِي العنانَ إلى 
ولو لَهَوتُ وفُودِي شائبٌ لحبًا 
قوم سَجاياهُم توقيرٌ ضيفهُمٌ 


نكيف أجممٌ بين الاج الواح 
وَقَدْ أنَارَ مَشِيِبُ الرّأس إصباجي 
زوحي بجشهِي وَألفاظِي بإفصاح 
ولا أَجَلْتُ قِداجي بين أقداح 
همي ولارُختُ مُرْتاحاً إلى رَاح 
شَمْلي ولا اخترت نَدْماناً سِرَّى الصَّاحِي 
رَأْسِيء فأنخِض به من كَاتِبٍ ماي 
مَلْهَى فَسُْحْقَأَلهُ مِنْ لائح لاجي 
ى_: بَِينْ المصابيحٌ من غَسَان مُصْبَّاجِي 
والسلناسيت كالموتير اميا 


ثم إنه انساب انسبابت الأيْم وَأَجْمَلَ إجفال العَيْمِ. فعلمت أنه سِرَاجُ سَرُوجء 

وبَدْرُ الأب الذي يَجْتابَ البرُوج . وكان قُصَارانا التحرُقٌ لبُعْدِ والتفرّقٌ مِنْ بَعْدِه. 
د ع 

قوله: «شمخ»». أي تكبر ورفع أنفه. صلفا: قِحة وصلابة وجهء وفي فلان صلّف»ء 
أي قلة انطباع وموافقة إذا أردت منه شيئاً تهاون بك» والتصليفان: ناحيتا العنق» كأنه إذا 
كلمّته في شيء أعرض عنك» ولوى عنك صليقّه؛ والصَّلف مجاوزة قدر الظَرْف» وفي 
الشهاب: آفة الظرف الصّلف . ناء: نهضء. ويروى: نأىء» تباعد. أنّفاً: غضباء وأنفت 
من كذا تنزهت عنه وترفعت» وأصله من رفع الأنف». فكأنه رفع أنفه تيهاً عليهم وتكبرا 
عن منادمتهم لاحتقارهم له أولا قبل اختباره» ثم تبدّلهم آخر بعد اعتباره؛ واعتذر لذلك 
بالشيب . 

ونذكر هنا فصلا أدبيًا يأتي على جميع أغراض هذه الأبيات : 

قال بعض الظرفاء يذم الخمر: الشراب: أول الخراب» ومفتاح كل باب» يمحق : 
الأموال» ويذهب الجمالء» ويهدم المروءة» ويوهن القوّة» ويضع الشريفء ويذل ‏ 
العزيزء ويبيح الحرائرء ويفلس التجارء ويهتك الأستارء ويُورِث الشّنار. 

وقال بعضهم لابنه: كثرة الشراب تكسد القلب» وتقل الكسبء» وتغيّر اللب» 
واعلم أن الظمأ الذابح» خير من الريّ الفاضح . 
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وقال يزيد بن محمد المهلبي يذمه: [الطويل] 


لعف كنا يخضنى على النافن اندها 
مرارا فريك الغيّ زشدء وتارةٌ 
وأنْ الصديق الماحض الودٌ مبغض 
وحةييت إخوان الحمدل ففلهنا 
متوكةإشواة التحينية سسللافة 
فبينا نراهم أهلّ ألفٍِ وأثرة 
فأماإذا ناديتهململمّة 


وإنذكان فيهالذةورَخاء 
تخيل أن المحسنين أساؤوا 
وأنْ مديح المادحين هجاء 
يدوم لإخوانالنبيذإخاء 


يبولونها عند انقضاء المجالس 


وبينانراهمٌُ بينهمٌ حربٌ داحس 
فنا التصاويز ال "فى الكتانس 


ولهذا كتب الحسن إلى صديق له يستهدي منه مشروباً: [السريع] 


تتنا ترايت الك لاح افك 
خلوت في بيتي وحدي ولا 
نافيك بها تشعلكى واكفتي 
وقال أيضاً: [السريع] 

خلوت بالخمرأناجيها 
نادممّهًاإذلم أجد صاحباً 
شربتّها صِزرْفاً على وجهها 


والئتاس من واش ومن حاسد 
رؤيةهذاالعالمالفاسد 


أرضناه أن متش تفي نهنا 


قيل لبعضهم: لم لا تتخذ لك نديماً؟ قال: لأنه مأخوذ من النّدم . 


/اه " 


واختلفوا في اختيار استعمال النديم» فمنهم من اختار نديماً واحداء ومنهم من 
انتهى في الاختيار إلى ستة بالساقي وصاحب البيت» وما زاد على ذلك فمذموم بإجماع 
منهم . قال: وأنشدوا في ذلك : [الطويل] 

وخير النْدّامى سِنّة من دَوِي الحِجَّى ١‏ فخمسةإخونٍآَخْريَمْئَعٌ 

ويحمد في الإخوان مَنْ كان محسنا بصوتٍيغنيهولايتمئع 

ا د 

قوله: نهانى الشيب» جعله الناهى عن اللذات» لأنه الداعى إلى الفناء والنذير 
بالموت» وما يقول بغير هذا إلا متكلّف عذرء كقول أكر انيت دور لإبراهيم بن 
المهدي : 

لقد جل قدر الشيب أنْ كان كلما بدت شيبةيعري من اللهومَرْكُبُ 


شرح مقامات الحريري/ ج ؟/ م/ا١‏ 


وقال المعدّل : [الشفيف] 

وول الشباب فازددت ركضاً 
إذعين جباءه النؤفان تشبتت 
أتراني أسوء نفسيّ كم 
وقال البحتري يعتذر منه: [الخفيف] 
عيّرتني بالشيب وهي رمتة 
لاتَرْيَهعاراًفماهوبالشّي 
وبياض البازيٌ أصدق حسناً 
أخذه ابن رشيق فقال : [الوافر] 

وإن لم تعجبني ببياص شَعْرٍ 
تتونافيتة السانيي وايسٌ هذا 
وقال حبيب يتشكاه: [الخفيف] 
أضنيتك روضة الشيان هشيها 
شعلة في المفارق استودعتني 
عه تتيحضحة آلا :انيما فت 
دفّة في الحية تُدْعَى جلالاً 
وقال مسلم بن الوليد : [البسيط] 
الشيب كره وكره أن يفارقني 
يمضي المشيب فلا يأتي له خلفٌ 


اذه سليمان بن وهب حين نظر إلى المرآةء فقال: عيب لا عدمئاه. وقال أبو 
الفتح البستي: [الكامل] 


يا شيبتي دُومي ولا 7 تترخلي 
قد كنت أجزع من حُلولك مذّة 
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مرح الطَْف في اللجام المحلّى 
في ميادين باط لإذْتولى 
لأحق أمره 2 25-2 
ساءني الدهرء لالغمرِيّكلاً 


في عذاري بالصدّ والاجتناب7) 
ب ولكئهجلاء التشكينات 
إنجافلة نتن بجواد الغراب 


فلا تيحعشويي تلق الحراتب 
ولتكسى يشب التشييعات 


وظندات ركسة البانيا يت 
فى ضعي النفؤا تكلا ضعيما 
لس أغراأيام كنت بتهيما 
مثل ماسمْيّ اللديغ سليما 


أعجب بشىء على البغضاء مورود 


والشَّيْبٍ يذهب مفقوداً بمفقود 


وتيقّني أني بوصلك مولع 


وزاد أبو الطيب على هذا فقال: وذكر أنه يتمتّى الشيب في زمن الشباب: [الطويل] 
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فيخفى بتبييض القرُونِ شَبَابُ!'' 
ليالِيَ عند البيض فَوْدايّ فتنةٌ ١‏ وفخر وذاكالفخرعنديعابٌ 
فكيف أذمُ اليوم ما كنت أشتهي وأدعوبماأشكوهحينأجاب 
كأنْ أبا الطيب نسي ما قاله في الشيب في الزمن الذي زعم أنه كان يشتهيه ويتمئّاه : 

[البسيط] 
أبِعَدْ بعدت بياضاً لا بياض له 


وقال ربعي : [المنسرح] 


مُنَى كُنَ لي أن البياض خضابُ 


كن . 0 52 
لانت أسود في عيني من الظلم 


مَنْ كان يبكي الشباب من أسفٍ 
كيف وشَّرْخَ الشباب أوقمُنِي 
لا صَحِبِتُ شِرّة الشباب ولا 
وقال ابن رشيق : [مخلع البسيط] 

أراك اللشيس ذااكتئاب 
إذ كنت ترعىالو 555 


يوم حسابي مواقف التّلفِ 
عدنثما فى العشيي من خلف 


فارن تيشتي عدن البصسواف 
فالتشيب أوفى من الشبَاتب 


وحقيقة الأمر أنه ما زال الناس يكرهون الشيب ويذمُونه» نثراً ونظماً. لما فيه من 
دليل الفناء» والهجنة عند النساء» وقطع اللذات بالرّقبة والحياء» ويحبون الشباب 
ويمدحونه» لما فيه من عذرة الجاهل . وإتيان العاجل» وحسن الشمائل ؛ إلا أن لطف 
الحذاق من الشعراء في تحسين ما كانوا يكرهون» وتقبيح ما كانوا يمدحون رياضة 
للنفوس» وتوسعاً في القول» كما قال أحدهم: [الطويل] 

تفاريق شيب في العذار لوامع وما خحسْن ليل ليس فيه نجوم! 

وقالوا: في الشيب استحكام الوقار» وتناهي الحلال» وميسم التجربة» فهذه 

قوله: أفراحي: جمع فرح.ء الراح: الخمرء والثاني جمع راحة»؛ وهي الكف. 
معتقة: خمر قديمة شديدة الحمرة. أنار: بيَض . إِصُبّاحي: احمرار شعري» والصبحٌ: 
حمرة الشعر؛ء وضعه موضع السّوادء لأنَّ كِلَيْهمَا من حلية الشباب» وحمله على هذا ما 
ضمن الشيب من التحسين فيقول مستفهماً: هل يجوز شربي في البكور من خمر صافية 
في حال تغيير الكبّر شبابي» وتبديله حلية الشباب بحلية الشيوخ. خامرتئي: خالطثني . 
إفصاحي : تبييني. السّلاف: الخمر. وأجلت: صرّفت. قداحي: سهام الميسر . أَقَدَاحَ: 
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جمع قِدْحء وهو الكأس. صرفت: رددت. صِرْف: خمر. مشعشعة: رقيقة المزيج . 
هِمّتي: إرادتي. رُخْتٌ: مشيتٌ بالعشي . مرتاحاً: مهترًا من الطرب». وارتاح : وجد راحة 
الطلب أو حِفْة الكرم. نظمت: جمعت. مشمولة: خمرء وهي الشّمول» سميت بذلك 
لاشتمالها على عقل صاحبهاء وقيل: لأنها تشمل القوم بريحهاء أي تعمّهم. وقيل: لها 
ا و شملي: مجموع أمري». والنذمان : :هو النديم . الصاحي: 
المفيق من سكره. مَحَا : أزال . مراحي : طَرَبي . خط ١‏ كتب ٠‏ أَبغْض بهء أي ما أبغضه 
إليّ . 6 ظهر يَلحَى اه اد أل ااتهماتي لي الجلامي» 
لاح في تراس ةاللتجاء لس اليو .لطا 0١‏ 0 . شائب : فيه الشيب. خبا: 


طفىء وسكن ضوءه. غسان: قبيلة. وأحسو ها سمعت ذى نيية النزدة وفي وخط 
المشيب الذي ذكرء قول عبد الرحيم بن هارون: [الوافر] 
راية الشيي ميعيدسا بفودي ففاضثش أدمعي بدمالفؤاد 
وعمري كل يوم في انتقاص وذاك النقص لقب بالزياد 
ولحي سعط تايا خبط ويعةفهنا سهان التمداد 
فأكتبه سواداً في بياض وتكتبهبياض اًفي سواد 
أنشدها الفنجديهيّ وقال عند إنشادها: ولعبد الحميد أبيات» كأنها روضات جنات . 
قوله: سجاياهم» أي طبائعهم. يا صاحء أراد يا صاحب فرحّم لكثرة الاستعمال. 
ولما جعل غسان من عادتهم توقير الضيف. والشيب ضيف وجب عليه توقيره. ومراعاة 
مثل هذا العموم قد تقذم له في ذم الزجاج الذي جرت عليه سبيله» وأخذ هذا من قول 
دعبل : [الوافر] 
أحبّ الشيب لمّاقيل ضيفٌ | كحبّيللضّيُوفالئازلين”"© 
وقال المتنبي في ذم هذا الضيف: [البسيط] 
ضيف ألم برَأسي غير محتشم2 والسيفٌ أحسنٌ فِعْلا منه باللّمَم”) 
أبِعَدْ بعدت بياضاً لا بياض له 9 لأنت أسودٌ في عِينِي من الظُّلَّم 
وقال محمود الورّاق : [الكامل] 1 
للضيف أن يُقرّى ويُعرفَ حقّه 2 والشيّب ضيفٌ فاقره بخضاب 
وافي بأصدقٍ شاهد ولربّما واف يالمشيب بشاهدكذّاب 
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المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة 


فافسخ شهادته عليك بخضبة تنفىى الظنون بهاعنالمرتاب 

فإذادناوقت الرحيل فخلّه والشيّب يذهب فيه كل ذهاب 

وقوله: والشيب ضيف له التوقير» قام وكيع لسفيان فنكر قيامه إليه فقال: أتتكر 
قال رسول الله يَكْهْ: إن من إجلال الله عر وجل إجلال ذي الشيبة المسلم». قال: فأخذ 
سفيان بيده. فأقعده إلى جانبه . 

وغ أنسن رضي الله تعالى عنهء قال: قال النبي يَكِ: «ما أكرم شابٌٍ شيخاً لِسنه إلا 
قيض الله تعالى له من يكرمه عند كبّر سنه)» . 

وقال علو : «أوخى إليّ ربي يقول: الشيب على عبدي المؤمن نور من نوري» وأنا 
أكرّم مِنْ أن أحرق نوري بناري». 

وحدث محمد بن مسلم الخوّاص الرجل الصالح. قال: رايت يح بن أكتم 
القاضي في المنام؛ فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه» وقال: يا شيخ 
السوءء لولا شيبئُك لأحرقتك بالناره فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه؛ فلما أفقت 
قالها ثانية وثالئة» فلما أفقت قلت: يا ربّء ما هكذا حُدّئت عنك,. فقال تعالى: وما 
خُدُنْتَ عني؟ قلت: حدثني عبد الرزاق» قال: حدئني معمر بن راشد. عن ابن شهاب 
قلت: ما شاب لي عبد في الإسلام شيبة إلا استحييّت منه أن أعذبه بالنارء فقال الله عر 
وجل: صدق عبد الرزاق وصدق معمرء وصدق الزّهري وصدق أنس وصدق نبيّي 
وصدق جبريل» أنا قلت ذلك, انطلقوا به إلى الجنة . 

نت 
من النكت العربية والأحاجى النحوية 

أما صدر البيت الأخير من الأغنية الذي هو: «فإن وصلا ألذّ به»؛ فإنه نظير قولهم: 
المرء مجزيٌّ بعمله. إن خيراً فخيرٌ» وإن شرًا فشرّء وهذه المسألة أودعها سيبويه كتابّه 
وجوّرٌ في إعرابها أربعة أوجه: 

أحدها ‏ وهو أجودُها ‏ أن تنصب: «خيراً» الأول وترفع الثاني. وتنصب: «شرًا» الأول 
وترفع الثاني» ويكون تقديره: إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير» وإن كان عمله شرًا فجزاؤه 
في هذا الوجه «كان» واسمها لدلالة حرف الشّرط الذي هو إن" على تقديرهما. وتحدذف:أيضاً 
المبتدأ لدلالة الفاء التي هي جوابُ الشرط عليه؛ لأنه كثيراً ما يقع بعدها. 


ااا ند.دكء ل سس تب المقامة الرابعة والعشرون: النحوّة 


الوجه الثاني: أنْ تنصبهما جميعاًء ويكون تقدير الكلام: إن كان عملهُ خيراً فهر 
يُجَزى خيراً» وإن كان عمله شرًا فهو يجزى شرًا؛ فينتصب الأوّل على أنه خبر «كان» 
وينتصب الثانى انتصاب المفعول به. 

والوجه الثالث: أن ترفعهما جميعاً» ويكون تقدير الكلام: إن كان في عمله خير 
فجزاؤه خير» فيرتفع «خيرا الأول على أنه اسم «كان» ويرتفع «خير' الثاني على ما بين 
في شرح الوجه الأول. 

وقد يجوز أن يرتفع «خير» الأول على أنه فاعل «كان» وتجعل «كان» المقدرة ها هنا 
هي التامّة التي تأتي بمعنى حدث ووقعء فلا تحتاج إلى خبر كقوله تعالى: #وإنْ كانَ ذو 
عُسِرَةٍ فَنظِرَةٌ إلى مَيِسَرَةٍ4 [البقرة: ١٠58؟]»‏ ويكون التقدير في المسألة: إن كان خيرٌ 
فجزاؤه خيرء أي إن حدث خير فجزاؤه خير. 

والوجه الرابع : وهو أضعفها أن ترفع الأول على ما تقدّم شرحه في الوجه الثالث» 
وتنصب الثانى على ما بِيِّن ذكره فى الوجه الثانى» ويكون التقدير: إن كان فى عمله خير 
فهو يجدئق حيرا وعلى حسب هذا التقدير والمقدرات المحذوفات فيه يجري إعراب 
البيت الذي عن به. ومما ينتظم في هذا السَّلك قولهم: المرء مقتول بما قُتِل به؛ إن سيفاً 
فسيفء وإن حِنْجراً فخنجر 1 

وأما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرفٌ حلوب» فهي «نعم»» إن 
أردت بها تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهى حرفء. وإِنْ عنيتٌ بها الإبل فهى 
اسم. والنّعم تذكر وتؤنث وتُطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل. وفي الإبل 
الحزف وهى الناقة الضامرة» سُّمَّيت حرفاً تشبيهاً لها بحزف السيف . وقيل: إنها الضخمة 
تشبيهاً لها برف الجبل . 

وأما الاسم المتردد بين فرد حازم وجمع ملازمء فهو: سراويل» قال بعضهم: هو 
واحد وجمعه سّراويلات» فعلى هذا القول هو فردء وكتى عن ضَمّه الخضر بأنّه حازم . 

وقال آخرون: بل هو جمع». واحده سؤوال» مثل : شملال وشمّاليل» وسِرْبال 
وسَّرابيل» فهو على هذا القول جمع. 

ومعنى قوله: ملازم» أي لا ينصرف؛ وإنما لم يَنصرف هذا النوع من الجمع» وهو 
١‏ كل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لثقله وتفرّده 
دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء والآحادء وقد كني في هذه الأخجية عَم 
لا ينصرف بالملازم» كما كني في التي قبلها عمًا ينصرف باللازم . 

ع د 


وأما الهاء التى إذا التحقت أماطت الثقل» وأطلقت المعتقل» فهى الهاء اللاحقة 


المقامة الرابعة والعشرون: التحويّة ينض 


بالجمع المقدّم ذكره» كقولك : صيارفة وصياقلة» فيلصرف هذا الجمغ .عند التحاق الهاء 
به لأنها قد أصارته إلى أمثال الآحادء نحو: رفاهية وكراهية فخفٌ بهذا السبب وصّرف 


امم ا ل ا ؛ كما كني في التي قبلها 


وأما ع التي تعزل العامل من غير أن تجامل» فهي التي تدخل على الفعل 
المستقبل وتفصل بينه وبين أن» التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب»ء ٠‏ فيرتفع حينئذٍ 
الفعل وتنتقل أن عن كونها الناصبة للفعل إلى أن تصير المخففة من الثقيلة» وذلك كقوله 
تعالى : ل«عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَرْضى» [المزمل : ١"ء‏ وتقديره: علم أنه سيكون. 

وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف» فهو: «عند) إذ لا يجرّه 
غير «منْ» خاصة» وقول العامة: ذهبت إلى عنده لّحْن. 

وأما المضاف الذي أخلّ من عُرَى الإضافة بعزوة» واختلف حكمه بين سماء 
وغدوة» فهو الَدْنَ؛ ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة» وكل ما يأتي بعدها مجرور بها 
إلأغُْدوة فإن العرب نصبثها بلدن لكثرة استعمالهم إياها في الكلام» ثم نؤّنتها أيضاً 
لبعبدن يذلك انها متضونة] لا أنها من نوع المجرورات التي لا تنصرف» وعند بعض 
النحويين أن «لَدُن) بمعنى (عند»» والصحيح أنَّ بينهما فرقاً لطيفاًء وهو أنْ «عند» يشتمل 
معناها على ما هو في ملكك ومكئتكء مما دنا منك وبَعُْد عنك ولدن يختصٌ معناها بما 
حضرك وقرُب منك. 

وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله» ويعمل معكوسه مثل عملهء فهو: "ياف 
ومعكوسها «أيى, وكلتاهما من حروف النداء. وعملهما في الاسم المنادى سيّان. وإن 
كانت «يا» أجوّل في الكلام» وأكثر في الاستعمال. وقد اختار بعضهم أن ينادي بأي» 
القريب فقط كالهمزة. 


وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراء وأعظم مكراء وأكثر لله تعالى ذكراء 
فهو باء القَسَّم؛ وهذه الباء هى هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل 
القسم في قولك: : أقسم بالله» ولدخولها أيضاً على المضمرء كقولك : : بك لأفعلنّ ؛ 
وإنما أَبولت الواو منها في القَسَمٍ لأنهما جميعاً من حروف الشفة؛ ثم لتقارب 
معنييهما؛ لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق. وكلاهما متّفق. والمعنيان 
متقاربان. ثم صارت الواو المبدلة من الباء أذوّر في الكلام وأَغلّقَ بالأقسام؛ ولهذا 
ألغز بأنها أكثر لله تعالى ذِكْراً . ثم إن الواو أكثرُ موطناً من الباءء لأن الباء لا تدخل إلا 
على الاسم» ولا تعمل غير الجرّء والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف. وتجدٌ 
تارة بالقسم وتارة بإضمار رب . وتنتظم أيضاً نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا 
وصفها برحب الوكر وعظم المكر. 


6ح 1131777 اي ورا التحوّة 


وأما الموطن الذي يلبس فيه الذّكران براقع النسوان» وتبرّز فيه ربّات الحجال 
بعمائم الرجال» فهو أوَّل مراتب العدد المضاف؛ وذلك بين الثلاثة إلى العشرة؛ فإنه 
يكون مع المذكّر بالهاء» ومع المؤنث بحذفهاء كقوله تعالى: لسَخرها عليهم سَبْعَ ليالٍ 
وثمَانِية أيّام4 [الحاقة: 7] والهاء في غير هذا الموطن من خصائص المؤنث» كقولك: 
قائم وقائمة وعالم وعالمة» فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر 
والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضدّ قالبه» وبرز في بِزَّةِ صاحبه . 

وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب عن المضروب والضارب» فهو حيث 
يشتبه الفاعل بالمفعول لتعذّر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهماء وذلك إذا كانا 
مقصورين مثل موسى وعيسىء أو من أسماء الإشارة نحو ذاك وهذا. فيجب حينئدٍ لإزالة 
اللبس إقرار كل منهما في رتبته» ليعرف الفاعل منهما بتقدمه؛ والمفعول بتأخره. 

وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين» أو الاقتصار منه على حرفين فهو 
«مهما» وفيها قولان: أحدهما: أنها مركبة من «مه» التى هى بمعنى اكفف» ومن «ما» 
والقول الثاني - وهو الصحيح - أن الأصل فيها «ما' فيوات علننا «ما» أخرى» كما تزاد 
على (إِنّ؛ فصار لفظها «ماما». فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحدء فأبدلوا من ألف 
«ما» الأولى «ها» فصارتا «مهما». ومهما من أدوات الشرط والجزاء» ومتى لفظت بها لم 
يتم الكلام» ولا عُقِل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدهاء كقولك: مهما تفعل أفعل وتكون 
حينئذ ملتزماً للفعل» را الفصرت متيها على ررقي وها انها الي يفعي كنيد لوم 
المعنى وكنت ملزماً مَنْ خاطبته أن يكف . 

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيونء وَقُوّم بالدونَ» وخرج 
من الزّبون» وتعرّض للهُون» فهو «ضيف» إذا لحقته النون استحال إلى «ضيفن" وهو 
الذي يتبع الضيف ويتنزّل في النقد منزلة الرَّيِف . 


المقامة الخامسة والعشرون 


زعرف بِلكَرجية 
حكى الحارث بن همام قال: شَتَوْتُ بالكرّج لِدَيْنِ أقَْضِيهء وأرَبٍ أَقُْضيه 
فبلوت من شتائها الكلج» وصِرّها التافح» ما عَرَّفني جَهْدَ البلاء» وَعَكفَ بي على 
الاصطلاء ؛ فلَمْ أكن أزايل وجاري» 5 مسو فل نَارِي» إلا لضرّورة أده إِلْيهَاء أَوْ 
إِقَامَةٍ جماعة أَحَافِظُ عَلَيْهمَك فاصْطرِرْتٌ في يومَ جوّهُ مُرْمَهِرَ وَدَجْئْهُ مكفهّر إلى أن 
بَرَرْتُ من كناني» لِمُهِمٌ عَاني؛ فإذا شيخ عَارِي الجلْدّة» بادِي الجُرْدَة» وقد اعتمٌ 
برّيطة» وَاسْتَثْمَرِ بِمُويْطة» وَحَوالِيهِ جمعٌ كثيف الحواشي» وهو ينشدٌ وَلآ يُحَاشِي . 


د د 
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شتوك أقمعت فى الشعاء: 


[الكرج] 

والكرّج: مدينة معروفة. وبشدة البرد موصوفة» وهي بين أصبهان وَهَمَذانء وقد 
تقدم برد همذان في الأولى» » ومن همذان إلى نهاوند مرحلتان» ومن الكرّج إلى مدينة 
أصبهان سكون فرسيخا. وهي منازل عيسى بن إدريس بن معقل العجليّ» ٠‏ ولم تكن في أيام 
العجم مدينة مشهورة» وإنما كانت في عداد القرى العظام من رساتيق كورة أصبهان». 
فنزلها العجليّون فبنوا بها الحصون والقصورء وجعلها أبو دلف مدينة عظيمة . 

وقال أبو دلف: دخلت على الرّشيدء فقال لي: يا قاسمء ما خبر أرضكٌ؟ قلت: 
خراب يباب» خرّبها الأكراد والأعراب» فقال قائل: هذا آفة الجبل وهو أفسده» فقلت: 
فأنا أصلحه. قال الرشيد: وكيف ذلك؟ قلت: أفسدتة وأنت نت علي وأصلحه وأنت معي . 
ففعل ذلك. وعمر الكرّجء حتى صار دار أجناد» ومحل وفود وقصّاد. 

وقال عليّ بن جبلة: زرته في الجبل» فلما حللت بالكرّج» أظهر من برّي وإكرامي 
أمرا مفرطاء حتى تأخّرت عنه تأخراً كبيراً. فوصل إليّ معقل بن عيسى» فقال: يقول 
الأمير: انقطعتَ عني» وأحسبك استقلّلت بِرّيء فلا يغضبتك ذلك» فسأزيدُ فيه حتى 
ترضى فقلت: والله ما قطعنى عنه إلا إفراطه بالبرَ. قال: وكتب إليه فى ذلك: 


قظحز[ى_ظ> 


فض 


شبجر تك لثما كله رن كاتر املة 
ولكتنيالبسا أتيبيك زائر 


فاق زوتتى بذ ترايت جفوة 


فلما وصلت إليهء قال: قاتله الله ما أشعره» وأدق معانيه! فأُجابني لوقته» وكان 


حسن البديهة : [الطويل] 


ألا ربَ ضيف طارق قد بسطته 
أنافي ريدي مها حال درت 
وجدثتٌ له فضلا عليّ بقصده 
فزوّدته مالا يقل بقافؤه 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجتّة 


وهل يُرتجى نَيْلَ الزيادة بالكفر 
فأفرطت في بري عجزت عن الشكر 
أزورك في الشهرين يوماً وفي الشهر 
ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر 


وآنسته قبل الضيافة بالبشر 
ودون القِرَى والعرف من نيله سترى 
إليّوبرارادفيهعلىبرَّي 
وزودني مدحايَّدُوم معالدهر 


وبعث إليّ بها وبألف دينار مع وَصِيفة» فقلت حينئذ: [مخلع البسيط] 


اليك التتحيها اجر وانت 
فإاوئى أبود لف 
8 
مستهل عن مواأاهبه 
كل من في الأرضن من عَربٍ 


بينمبدهومٌ خحْتَضَرهة 
ولتق اويا امي رةه 
كايي الترر سو ره 
كابتسامالزهرعننزمهَرة 
أمتث عدنان في تغرة 
بينباديهوم حتضرة 
يكتسبها يوم مفتخخرة 


والبيت الثاني أحفظ المأمون على ابن جبلة حتى سل لسانه من قفاه. 


ا د 


؟ّ. 


قوله: أ 


قتضيه؛ أي أجمعه. أرب: حاجة. بلوت: قاسيت . الكالح: الشديدء 
وكلح كلوحاً: أبدى أسنانه عند العبوس» والبرد الشديد يبدي الأسنان عند رعده. صرّها: 
بردها الشديد. النافح: المتحرك بالريح الباردة. جهد البلاء : مشقة الضرّ» ويقال: بلغ 
جهده؛ أي أقصى قوته» فأراد بجهد البلاء المشقة التى يتمتى الإنسان عندها الموت» 
وكان رسول الله و ع ع0 , 


أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: علّمني رسول الله يَكلِِ هذا الدعاء: «اللّهم إني أعوذ 


والقدر باب 2١7‏ ومسلم في الذكر حديث ”57» والنسائى فى الاستعاذة باب 25”85 58. 
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بك من سوء القضاءء وجهد البلاء» ودرك الشقاء» وشماتة الأعداء0 2 ؛ وروي فى (جهد 
البلاءة» أنه القثل صبراً. 

أنس رضى الله تعالى عنه يرفعه قال: قثل الصبر جهد البلاء . 
مجاهد قال: كنت جالساً عند عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بالكوفة, 
فأتِيَ برجل أن يضرب عنقه. فقلت: هذا والله جهد البلاء» فقال: والله ما هذا إلا كشَّرْطة 
حجام بمشراط» ولكن جهد البلاء فقر مدقع بعد غِنّى مُوسع . 

الأحنف: جهد البلاء خمسة : خادم مذموم. وحطب رطب» وبيت يصف » وخوان 
ينتظر» وجبار على الباب يدق. 

عكف بي على الاصطلاء: ألزمني التسحُن بالنار وعكف على الشيء عكوفاً: لزمه. 
أزايل وجاري: أفارق بيتي» والوجار جحر الضبع . إقامة جماعة» أي حضور الصلاة مع 
الجماعة» وبردشكير بغرناطة كان أشد على ابن صارة ‏ حيث منعه الصلاة ‏ من برد 
الكرج على ابن همام حيث يقول ابن صارة : [الطويل] 

أحلّ لنا ترك الصلاة بأَرضكمْ وشرب الحميًاوهي شيء محرم 

لئن كان ربي مُدْخْلِي في جهئم ففي مثل هذا اليوم طابت جِهِنْمُ 

جوه مزمهرٌ: هواؤه باردء والزمهرير: البرد. دَجْنه مكفهر: سحابه متراكم مظلم. 
كناني: بيتي: مهمٌ: أمر /ا يؤخر. عناني: عرض لي وقصدني . الجزدة: الجلدة التي 
تجرّد عنها ثوبهاء وفلان حسن الجردة والتجرّدء أي حسن العري» وقيل: الجردة الثوب 
المتجرّد البالي. والريطة عند العرب: شيء رقيق» شبه الملحفة» ولذلك سُميَ به المرأة) 
ولا معنى لهذه الصفة لأنه قد وصفه بالعزي» وإنما أراد هنا شبه الكراز لفظ مغيّر عن 
أصله كالفوطة عندناء ضرب مما يعتمٌ به» وهي مغيّرة عن أصلهاء وإنما أصل الفوطة 
ثوب يجلّب من الهند غليظ» وتصغيرها قُويطة» يلبسه أهل مصر وأهل المشرق كما يلبس 
أهل المغرب وأهل الأندلس الإحرام والمئزر. واستثفر: بالثوب إذا لواه على فخذيه ثم 
أخرجه من بينهماء فشذه في حُجزته» واستثفر الكلب بذئّبه: جعله بين فخذيه فتخيل 
صورة السروجيّ هنا التي نهاية في القبح على ما يتصف به أبداء قف لزع هل 'راضة 
قطعة من عمامة بالية» واستثفر بمثلهاء فلا تجد له مثلاً إلا ما قال أبو دلامة في نفسه: 
[الوافر] 
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إذاالبيين الحعتافة كنان ذا 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


وخنزيراًإذانزَعالعِمَامَه 


يامنيمرّولااتمرّبه 
فكأنهوكأاحننها 
شغ لالجورح والجوا 
وقال السّلامي في عمامة : [البسيط] 

خسيكاء مناقية» ميغناء افيه 
يزين أطرافها طرز كما رقمت 


القلوب من الحرقً 
أو خذه ملطنلها مححرق 
قمرأحاطبهشفق 
نح والخواطر والحدقٌ 


كأنَّ رزنقهافي صارم ذكر 
على المجرّة طرز الأنجم الزّهرٍ 


كثيف: خشن ماذ منضم ب بعض حواشيه إلى ب بعض من الكثرة. يحاشى : يستثنى . 
0 


[الرجز] 


ياقوم لا ينبِئكُمْ عَنْ فَقْرِي 
كامعبزوا يبا ندا من صني 
وحاذروا انقلابَ سِلْمَ الدهر 
آوِي إلى وَفْرٍ وَحَدْ يَفْرِي 
وتتشتكي كومي غدةً أقري 
وشنّ غاراتٍ الرزايا الشُبِن 
حتى عفث داري وَغاض ذَرّي 
وَصرْتْ نِضُوَفاقةوَعْسْر 
كا لشي لجرل هن التعرئ 
غيرٌ التضحي واصطلاء الجمْر 
يسْثُرني بِمُطَرَفٍ أو طِمْرٍ 


أصدقٌ مِنْ عْريي أوانَ القُرٌ 
مالل خايي رجن اكري 
تفيدٌصُفري وتُبِيدُسُمْرِي 
فجِرّدَالدهرٌ سيوفالغذر 
ولميَرَلَيِسْحَئُيِييَبْرِي 
وبارَسغري في الورى وشِعْرِي 
عَارِي المَطامجرَّدًا من قشْرِي 
لادِفْءَ ل في الصَنّْ والصَئَبِرٍ 


٠ 3 


فهلج فض كذررداءغعمر 


طِلآبَ وجه الله لالشكري! 


فنك 
ينبىء: يخبر. أوان القرّ: وقت البرد...خاذروا: خافوا. سِلّم: صلح. نبيه القدر: 
رفيع المنزلة. آوى: ارجع. وفر: مال كثير. يفري. يقطع. تفيد: تأتي بالفوائد. 
صَفري: دنانئيري .. تبيد: تتلفف. سَْمْرِي : رماحي. كومي: إيليء والكؤماء: الناقة 
العظيمة السنام أقري: أطعم الأضياف, أي تشتكي إبلى من كثرة ما أنحرها للضيفان. 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجتّة حَ #3 حب 5 258" 


شنّ: فورّق. الرزايا: المصائب. الغبر: الآتية في الزمان المحل . يَسحَيُّني: يستأصل 
مالي. يبري: يقطع لحمي. عَفْثْ: درست . غاض: ذهب وجف. درّي: لبن إبلي. 
بار: كسد وضاع. سعري: سوقي. نضو: هزيل . فاقة: حاجة وفقر. عسر: ضيق حال. 
المطا: الظهر. قشري: ثيابي. والدفء: ذهاب البرد» وقد دفىء يدفأ. أي سخن وذهب 
بردةة الضن والصير + يومان. عن أيام العكوز: وهي سبعة: أربعة من آخر فبراير» وثلاثة 
من أول مارس . وقال الشاعر فجمعها: [الكامل] 

كسِع الشتاء بسبعةعُبْرٍ بلطيو و ب 0 

وبآمر وأخيهمؤتمر ومعلّلوبمطفىءالجمر 

التَضحَي : الجلوس للشمس. . خضمٌ: كريم» شبّه بالبحر» وهو الخضمٌ . ذو رداء 

غمر: ذو عطاء كثير. مطرّف: الوب مربّع في طرفه عَلَّم. 

ادر كت لوادت ا . طمر: ثوب خلق 


ثم قَالَ : يا أَرْبابَ الثّراءء الرَافلِينَ في الفِرَاء؛ م رارقو عير افلس ٠»‏ وَمِنَّ 
استطاعٌ أن يُرْفِقَ فَلْيُرْفِقَ؛ فإنّ الدّنيا غَدُورء والذَّهْرَ عَقُور وَالمُكُنَةُ رَوْرَهُ طَيِفء 
وَالفرصّة مُْئَةُ صَيْف . وَإِنْي وَاللْهِ لَطالَمَا تَلَقَنِتُ الشَنّاء بكافاته» وَأْعْدَدْتُ الأَمَبّ لَهُ 
قَبْلَ موافاته؛ وها أنَا الِيَوْمَ يا سَادَتِيء سَاعِدِي وَِسَادَتِي» وجلْدَتِي بُرْدَتِي؛ وحَفْنتِي 
جَفْنتِي» فيَعتبرٍ العَاقِلَ بحالي» وليبادز صَرْفَ اللَيالِي؛ فإِنَّ السّعِيدَ مَن اتَعَظَ بسَواف 
واتفعل لعضواة: 1 
7 
أرباب الثراء: أصحاب المال. الرّافلين: الماشين بخُيلاء وتبختر. الفِرَاء: جمع 
فروة. أوتي: أعطي . خيراً: مالاً. يُرفق: يعين» وأرفقته: أعطيته ما يرتفق به. غَدُور: 
كثيرة الخداع. عَثور: واقع بأهله. المكنة: الِنّى. 
طيف : ما يرى في النوم . 
ابن الأنباري: في طيف الخيال قولان: قيل: أصله طيّف فخمّفء وقال الأصمعي 
رحمه الله تعالى: هو مصدر طاف, وبه أخذ السهيليّ رحمه الله تعالى» فقال: هو مصدر 
طاف الخيال يَطيف طيّفاء ولا يقال: منه طائف على فاعل» لأنه لا حقيقة للخيال» إنما 


/١ البيتان لأبي شبل الأعرابي في لسان العرب (كسأ)؛ (أمر). (عجز)ء (كسع)» والتنبيه والإيضاح‎ )١( 
وتاج العروس (أمر)» والبيت الثاني لابن أحمر في ملحق ديوانه ص 2185 ولابن أحمر أو‎ 9 
لأبي شبل في تاج العروس (عجز)ء ولسان العرب (عجز)», وبلا نسبة في لسان العرب (طفأ)ء‎ 
.””١ (علل)», وجمهرة اللغة ص‎ 


يالل سس م هديس ب _المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


هو توؤهم وتخيّل. فإن كان شيء له حقيقة حقيقة قلت: فيه طائف». نحو قوله تعالى: #فطاف 
عليها طائف من ربك* [القلم: ».]١94‏ لأن الذي طاف عليها له حقيقة» ويقال: إنه جبريل 
عليه الصلاة والسلام. وأما قوله تعالى: ا(إذا مهم طيفدين القبيطان تذكووا4 
[الأعراف: 2١‏ رظانت 4 مضا تالت 171019 حقيقة» وطيف لأنه غرور 
الشيطان وأمانيه تشبه بالخيال وما لا حقيقة حقيقة له» فتحصل من هذا ثلاث مراتب الخيال» ولا 
حقيقة له فيعبّر بالطيف» ويقال في وسوسة الشيطان: طائف وطيف. وما عدا هذين فهو 
باسم الفاعل» ولا يعبّر عنه بطيْف فقف عليه. الفزصة: ما تهيأ لك وتيسّر لك من 
مطالبتك . مزنة صيف» أي سحابة لا دوام لهاء وأراد قول عجان بن خطاف: [الطويل] 

أرى أشقياء الئاس لا يسمّونها على أنهم فيهاغراب وجوعٌ 

أراها وإن كانت تحَبُ فإنها سحابة صيف عن قريب تَقَشَّعْ 

ولما ولِيَ بلال بن أبي بردة البصرة» كان إذا اجتاز في مواليه بخالد بن صفوان 
يقوله : [الطويل] 

* سحابة صيفٍ عن قريب تقشع * 

فبلغ قوله بلالاء فقال: والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب» فرذه ثم ضربه 
مائة سوط . 

كافات: جمع كاف» وأراد بها آلته وما يستعدٌ له بها وهي الأهب التي أراد. 
موافاته: مجيئه وحضوره. ساعدي: ذراعي . بردتي : ثوبي» الحفنة: ما يملا الكف. 
الجفنة: الصحفة» لظ امي سمي فر تسرف حقلت اعفد اعد 
لمسراه: مثواه. وقال الألبيري في هذا المعنى: [المنسرح] 

وذي غنى أومّ صّمتههمّتهةه أن القي مح فير منفصل 

فجرٌأذيال تُجْبِوبَطراً و«امحتالللكبرياءفي لل 

نوكه امسق التس كرد و يه . .مساق كفة ديدي كل 

فلاتثق بالغنى فآافتهالفق داورل 

كفى بنيل الكفافٍ مِنْهُ غِنَى فكف ّبهالدهِرغَيِرَمُحْفَفِلٍ 

[مقامة البديع البخارية] 

ومن مقامات البديع: حدثنا عيسى بن هشام قال: أحلّني جامع بخارى يومٌ وقد 
انتظمتُ مع رفقة في سِلك الثُريا. وحين احتفل الجامع بأهله طلع إلينا ذو طِمْرَيْنَء قد 
أرسل صواناء واستتلى طفلاً عرياناء يضيق بالضرٌ وسعٌهء ويأخذه القرّ ويدعُهء لا يملك 
غير القشرة بردة» ولا يكتفي لحماية رعدة؛. فوقف الرجل وقال: لا ينظر لهذا الطفل إلا 
مَن الله طفُلهء ولا يرق لهذا الضرّ إلا مَنْ لا يأمن مثله. يا أصحاب الجدود المفروزة» 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجيّة بحسم مسبج ربجو ا ور رو 11 ا 


والأردية المظروزة# والدور المتكدة: والتصور المفئدة: إنكم لن تأمنوا حادثاً. ولن 
تَعَدَموا زاون فبادروا الخير ما أمكن» وأحسنوا مع الدهر ما أحسن, فقد والله طَعِمْنا 
السكباج”"2, وركبنا الهملاج”" » ولبسنا الديباج””» وافترشنا الحشايا بالعشاياء» فما راعنا 
إلا هيوب الدهر بغذره» وانقلاب المجنّ لظهره؛ فعاد الهملاج قّطوف””؟'. والديباج 
صوفاء وهلمٌ جرا إلى ما تشاهدون من حالي وزيّي؛ فها نحن نرتضع من الدهر ثدي 
عقِيم. ونركب من الفقر ظهر بهيم» فلا نرنو إلا بعين اليتيم» ولا نمد إلا يد العديم. فهل 
من كريم يجلو غياهب هذه البؤوس. وِيمُلَ شَبا هذه النحوس. ثم قعد مرتفقا*». 0 
للطفل : أنت وشأنك؛ فقال: ما عسى أنْ أقول وهذا الكلام لو لقي الشّعر لحلقه؛ أو 
الصخر لفلّقه» وإن قلباً لم ينضجه ما قلت لنيء؛ وقد سمعتم يا قوم؛ رتل 
اليوم فليَشعْل كل منكم بالجود يذه» وليذكر غده» واقياً بي ولده. وامنحوني أشك ركم » 
واذكروني أذكركم. وتمامها ذ في العشرين. 
اين فن 

نَخرء إِنَّمَا الفخرٌ بِالتَقَىء والأدب المُنْتَقَى؛ ثم أنشد: [الطويل] ْ 

لمعك ها الانسان إلأانن كوف على ما مفقلى تزثالاانة انمه 

وما الفخرٌ بالعظم الريِيم وما فَخَارٌ الذي يبغي الفخار بئفسهٍ 

ثم نه جلْس مُحْقَوقِفاء واجرنْتَمَ مَُفْقِماً. وقال: اللّهِمَ يا مَنْ غَمَّر بنواله 
وَأمَرَ بسؤاله؛ صل على محمد وآلهء وأعني على البردٍ وأَهْوَالِهِ» وأتخ لي خْرًا يؤثِرُ 
من خصاصة. ويُواسِي ولو بقُصَّاصة. 

د 

قوله: «جلوت»؛ أظهرت وكشفت. أجلّ: اكشف وبيّن عنه. تيا : خسرانا. تَخْر 
بالِ. المنتقى: المختار. تجلى : تبدى وظهر. الرّميم: البالي. يبغي: يطلب. 

وقوله: «تبّا لمفتخر. ؛ بعظم نخراء كانت العرب تتفاخر بالأحساب» وتتعاظم بكرم 
الآباء. فنزل القرآن العظيم تحزك ذلك في قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة» 
[الحجرات : ]٠‏ ولأكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: .]١*‏ وقال رسول الله عَلِندِ 
في ججة الوداع: «أيها الناس» إنما الناس إخوة وليس لعربئّ على عجمىّ فضل إلا 


(؟) الهملاج : الدابة السريعة. (:) القطوف: الدابة البطيئة في سيرها. 
(*) الديباج: الحرير. (0) قعد مرتفقاً: أي قعد في مكان عالٍ. 


ااال لل صسصسصسسسسسل _المقامة الخامسة والعشرون: الكرجتة 


بالتقوى. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب» 
وأكرمكم عند الله أتقاكم»”'". فلذلك قال: إنما الفخر بالتقى. 

وقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه : [البسيط] 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوه ع اآدمٌ والأمَ جح وك 

فإن يكن لهم من قبل ذا نسبٌ يفاخرونبهفالطين والمغعً 

وقال عامر بن الطفيل : [الطويل] 

9 حم 1 2 5 5 8 فة 

وإني وإن كنتٌ ابن سيّد عامر وفي السرٌ منها والصريج المهذّب”" 

فماسودّثنى عامرٌ عن ولادة أبى الله أن أسموبامٌ ولاأب 

ولكتكي أحمى حماها والفي أذاها وأزمي مَنْ رماها بمنكب 

فهذا مع إمكانه الفخر بالآباء لم يفخر إلا بنفسه. وأخذه عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبى طالب فقال: [الكامل] 

كتفت وان سناتسا عترمكة٠‏ حموواعدل الأحسواب تتكينلن 

نبنى كما كانت أواكلنا تبنىونفعل مث لمافعلوا 

وهذا مثل قول الحسن رضي الله تعالى عنه وقد أجزل صلة شاعرء فليم في ذلك 
فقال: أتراني خفت أن يقول: إني لست ابن فاطمة بنت النبي كَل ولأابن على بن أن 
مخلّداً فى الكتاب محفوظاً على ألسنة الرواة» فقال الشاعر: أنت والله يا بن رسول الله 

قوله: والأدب المنتقى؛ حدّث يحيى بن أكثم قال: بينما أنا جالس مع المأمون إذ 
دخل الدار فتى» أبدع الناس زيًّا وهيبة ووقاراً» وهو لا يلتفت إعجاباً بنفسه. فنظر إليه 
المأمون» فقال: يا يحيى إِنْ هذا الفتى لا يخلو أن يكون هاشميًا أو نحوياء ثم بعثا مَنْ 
علم النحو قد بلغ بأهله من عزة النفس وعلوًّ الهمة منزلة بني هاشم في شرفهم! يا يحيى» 


مَنْ قعد به نسبه قام به أدبه . 


.4١١/8 أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة 49» باب 20 وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) الأبيات فى ديوان عامر بن الطفيل ص 258 والبيت الثاني في الحيوان ؟١/‏ 944» وخزانة الأدب // 
40" 748 وشرح شواهد الشافية ص 404»: وشرح شواهد المغني ص 407» وشرح 
المفصل 2٠١١/٠١‏ والشعر والشعراء ص 0757 ولسان العرب (كلل)» والمقاصد النحوية /١‏ 
7*» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ 185» والخصائص 2557/5 ومغني اللبيب ص /لااء 


ويروى «عن وراثة» بدل «عن ولادة؛ . 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجتة تسبل ييل اسسس قا ار 227 1 161 


قال: وأنشد الشاعر: [المنسرح] 

كن ابنَ مَنْ شئت واتّخذأدبا 2 يُغْنِيكمأئورةعنالنُسبٍ 

إل القن بدن مقر نارفا احانذا دح نفس شوو فان انين 

ا ا فنا ]نا بمو التي ل ألا رويس 

إنانتمي منتمإلى أحد مرضي شك لح امي 

وتكلم رجل عند عبد الملك بكلامً ذهب فيه كلّ مذهب» فقال له وقد أعجبه : ابن 
مَنْ أنت يا غلام؟ فقال: ابن نفسي يا أمير المؤمنين» التي نلت بها هذا المقعد منك» 
قال: صدقت . أخذه ابن دريد فقال: [الرجز] 

كن اين من شف ركنن منؤةيا” ‏ “فإنهاالسرة يتتسل حتسه 

وليس مَنْ تكرمهلغيره مثشلالذي تكرمهلنفسه 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كل كرم دونه لؤمء فاللؤم أولى بهء وكل لؤم دونه 
كرم فالكرم أولى به يعني أن أفعال الإنسان إذا كرمت لم يضرّه لؤم آبائه» وإذا لؤمت لم 
ينفعه كرم آبائه . وقال المعرّي : [السريع] 

لوعرفّالإنسان مقداره لميفخرالمولَى على عبد" 

لولاسجايه وأخلاقه لكان كالمعدومفي وَجَدِهٍ 

ومجدهأفعالهلا الذي منقبلهكنا ولابعده 

قوله: ما تجلى يومهء أي على ما ظهر وانكشف يومه من أفعاله المحمودة أو 
المذمومة. محقوقفا: منحنيا. اجرنثئم: انقبض . مقفقفا: مرتعداء ويقال: قف شعره إذا 
ارتفع من ذعر أصابه. وقف جلدي من هذا الحديث إذا اقشعر من استشناع ما 

غمر بنواله؛ أي غطى بعطاياه. وأمر بسؤاله: يريد قوله تعالى: #واسألوا الله من 
فضله» [النساء: 7]. آله: أهله. أهواله: شدائده ومخاوفه. أتح : قدّر. يؤثِر: يفضل 
غيره على نفسه. خصاصة: جوع. وهذا منتزع من القرآن. 

د ع 

قال الرّاوي: فلمًا جَلَّى عن النفْسِ العصامِيّة والمُلّح الأطيسةة دلت 
مَلامِحْ عيني تَعْجِمَهُ ومَرامِي لَحْظِي تَرْجْمْهُ عن انصيفة أله ابر زنك وأن تعريه 
أجنولة يد وَلَمَحَ هُو أن عِرْفَانِي قَدْ أَذْرَكَهُ وَلَمْأمَنْ أن يَهْيَكَهء ٠‏ فقال: قف 
بِالسّمَرٍ والمَمرِء وَالزهْرٍ والزّهرٌ إله لن يستريي إلا مَنْ طَابَ حيمة» وأشرت ماء 


.١٠١١5 الأبيات في سقط الزند ص‎ )١( 


#لااااااااللاااد4دء 6 سسسب _المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


المروءةٍ أديمُهُ . فعقَّلْتُ ما عَناهُء وإِنْ لم يَدْرٍ القومُ مَعْناهُ» وَسَاءَنِي ما يعانيه من 
الرّعدة» واقْشِعْرَارٍ الجِلْدَةٍ. فَعَمَدْت لِفَرْوَةٍ هِىَ بالتهّار رياشى» وفى الليل فِرَاشِى 
فنضوثها عَنَيء وقلتُ له: اقْبَلهًا مِئي؛ فما كذب أن افْترامَاء وعَيْنِي ثَرَاها. ثم 
أنشد : [السريع] 
يلوف والتم يوتري امساس ونه ةرتي بن 
التسنفيها وافيا منيفجحي وقن كيب الاتحين:والفست تب 
سَيكُفَسِي اليومٌ ثنائي وَفي غَرِسَبِكْسَى سُئْدُسٌالجَجنْه 
فد ين فك 
والعصامية : منسوبة إلى عاصم بن شهبر بن الحارث الجرمىّ . حاجب النعمان بن 
المنذر الذي يقول له النابغة : [الوافر] 
فإني لاألام على دخولٍ ولكن ماوراءك ياعصاه"" 
ولم يكن عصام شريفاء ولا نشأ في قومه. ولكن كان من أشد الناين«ناساء 
وأفصحهم لساناء وأحزمهم رأيأء وأقربهم إلى النعمان» وقال له رجل يوماأ: كيف بلغت 
هذه المنزلة من الملك وأنت دنىء الأصل؟ فقال: [الرجز] 
نفسُ عصام سودت عصَامًا وعلّمّتهالكرٌوالإقداما 
# اومدق توت اذا عتكات ا + 
ويقال: كن عصاميا ولا تكن عظامياء أي افتخر بنفسك لا بآباتك الذين ماتوا 
وبقيّت عظامهم. فكل من ليس له شرف قديم» وشرف بنفسه» يقال له عصاميّ . 
وكانت لرجل عند الحجاج حاجة؛ فوّصِف بالجهل والحمق» فأراد أن يختبرّه. 
فقال: أعصاميٌ أنت أم عظامي؟ فقال له الرجل: عصاميّ عظاميّ. فظن أنه يريد افتخاره 
بنفسه لفضله وبآبائه لشرفهم» فقال الحجاج: هذا من أفضل الناس» وقضى حاجته ثم 
جرّبه بعد ذلك فوجده أجهل الناس» فقال له: أصدِقني وإلا قتلثك» أجبتَنِي بعصاميّ 
وعظاميّء فقال له الرجل: لم أعلم معناهماء فخشيت أن أقول أحدهما فأخطىء. فقلت 
في نفسي : أقولهما معاء فإن ضرّني أحدهما نفعني الآخرء فقال الحجاج: المعاذير تصيّر 
)١(‏ البيت في ديوان النابغة الذبياني ص ٠٠١5‏ ومقاييس اللغة 714/4". 


ا :/ 0 وتاج العروس (عصم). 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية | ل /!؟ 


وسمع المأمون رجلا يفخر بنفسه وهو ناقصء فقال: أنت عظامي لا عصاميّ . 

ولهذا أشار بما تقدم من قوله «تبّا لمفتخرء بعظم نخرا'» يريد أن عصاما ساد بنفسه 

الأصمعية: التي حكاها الأصمعيىّ» وقد مرّ من مُلح الأصمعيّ في هذا الكتاب 
جملة كافية بحمد الله تعالى. والأصمعئىّ عِصامئ لأنه من باهلة» وهى أهجن قبيلة فى 
العرب وألأمهاء وذكر المبرّد فى كامله جملة أخبار فى أمثالهاء قال فيها الشاعر: 

ولواقييل تتكني ايا بافلين غويق الكلت مؤالوء ذاه النسيت 

وهو مع ذلك خامل المنشأء وقد ذكرنا في الأربعين خمول أبيه إلا أنه ساد الناس 
بنفسه أدباً وعلماً وديناً. ومن مُلّحه أنه قال: بينما أنا فى طرق البصرة إذا أنا بكناس يكنس 
كنيفاً» وإذا هو يقول: [الطويل] 

فإباكة والشسكفى تأرض هندذلة 5 

فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا 

قال: فوقفت عليهء فقلت: والله ما بقى عليك من الهون شىء إلا وقد أهنتّها به 
فما الذي نلتَ من كرامتها؟ قال: والله لكنس ألف كنيف أحسن من القيام على باب مثلك 
ساعة . 

الأصمعىّ: كان أعرابيان متواخيان بالبادية؛ ثم إن أحدهما استوطن الريف», 
واختلف إلى باب الحجاجء فولأه أصبهان. فسمع أخوه خبره فضرب إليه» فأقام ببابه 
حيناً لا يصل إليه؛ ثم أذن له بالدخول» فأخذه الحاجب فمشى به وهو يقول: [الوافر] 

فقال زيد: لا أبالى» فقال الأعرابى : [الوافر] 

أتذكر إذ لحافك تلد شناة وإذنعلاك من جلدالبعير 

فقال: نعمء فقال الأعرابيّ : [الوافر] 

فسبحنن الذي أعطاك ملكاً وعليك القعود على المجرس 

تعجمه : تختبره . مرامي لحظي : نظرات عيني وسهام نظري » واحد المرامي مَرْماة» 

ترجمه: ترميه وتقع عليه. أحبولة: شبكة. يَهتكه: يكشفه. السَّمرَ: ظل القمر» ثم 
سُمّى حديث الليل سمرا به. الزُهر: النجوم. خيمه: طبعه. أشرب: سقي . المروءة: 
الفعل الجميل. أديمه: وجههء ويقال: أشرب فلان حبّ فلانء» إذا خالط حبّه قلبه. .ما 


ااا سسسصسسسسمس ب المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


عناه: ما أراده» يريد أنه لما قال: لن يسترني» إنما أرَاد لن يستر عليّ هذه الحيلة التي 
أريد بها خداع الناس بعد ما عرفها إلا مَنْ هو كما وصفف. 

وقال النبي يَلليِ: «من رأى عورة أخيه فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها)”" . 

ساءني: شق عليّ. يعانيه: يقاسيه. اقشعرار: انقباض وارتعاد. عَمَدتَ: قصدت. 
رياشي: لباسي. نضوتها: جرّدتها. افتراها: اتخذها. جُنّة: سترا ووقاية. واقيا: صائنا. 
موكين فى وكق كفن + الحكةة العدن ‏ معدي باب حفر 

ا د 

قال: للماافكن كلوت الباعة بافتنانِه فِي البَرَاعَةَ أَلْقّوَا عَلَيْهِ م مِنَ الفراء 
المغشّاة» والجباب المَوشّاةء ما آَدَهُ بمَا ٠‏ ولَمْ يكذ يُقِلَهُ فانْطْلَقَ مُسْتَبْشِراً بالفرّج» 
مُسْتَسْقِياً لِلْكُرَّج» وتبعتّهُ إلى حَيْثْ ارتفعتٍ التقيّة ازا 
تعد ما قرّسك البؤد.: قلا تمع و ين تند فقال: وَنِكَ! لبس من العذل: نه 
العَذّْلٍِء ٠‏ فلآ تعجل بلوم هُوَ ظُلْمْ وَل تَقْفٌ ما لَيْسَ لك به عِلْم؛ فوالَذِي نَوّر 
التتوع وعتف 1 طب كد لايد انث بالكية ومثر لحي 

ع ع 

افتنانه : تنوّعه. البراعة: الجودة والفصاحة. المغشاة: المغطاة بغيرها من الثياب. 
الموشّاة: المزيّنة بالرقم. آده: أثقله. يقله: يرفعه. مستسقياً: داعياً بأن يسقيها الله 
تعالى. التقية: الخشية. 

قوله: بدت السماء نقية» مَثَّل ضرب لخلوٌ الموضع من الناس وظهوره فيه وحده. 
ويْكء أي عجباأ لك . العَذَّل : اللوم. 

تقف: تتبع» يقال: قفوت أثره أقفوه قفوأء إذا تتبعتّه» ومنه: قَمَا فلان فلاناً إذا 
أتبعه بكلام قبيح» ويقال: قَمَاهِ بالتخفيف . 

أبو عبيدة رحمه الله تعالى: أصل المَفْرُ والثقافي: البهتان يَرْمِي به الرجل صاحبه. 
واحتج بحديث حبان بن عطية: «مَنْ قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله تعالى في ردغة 
الخبال حتى يأتي بالمخرج»”"' . قال الفراء رحمه الله تعالى: القفو: مأخوذ من القيافة» 
وهو تتبع الأمرء يقال: قاف القائف يققُو قيافة» فهو قائفء وكدم الناء على ا الواو كما 
قالوا في جَذَّب : جَبذء وقرىء: «ولا تَقْفْ» [الإسراء: 5"] مثل تَقُلْ . نَوّر: بض . 


/4 أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب 214 وأبو داود فى الأدب باب 238 وأحمد فى المسند‎ )١( 
.١٠هم.1اه# لاقعك“ك2‎ 
.87/١ (؟) أخرجه أحمد فى المسند‎ 


المقامة الخامسة والعشرون : الكرجتة اعمسح ب اي ‏ ال77777 7ب تبر تي ع ري يا 


[طيبة] 


طيبة مدينة التبي وَل؛ وطيّب الله تربتها بأن صيّرها موطناً لنبيه يلَوَ في حياته 

مستقرًا له بعد مماته. وذكر شيخنا ابن جبير المدينة فقال: للمدينة المكرّمة أربعة أبواب 
وهي تحت سورين في كل سور باب يقابله آخر: باب الحديد» وباب الشريعة» وباب 
القبلة» وباب البّقِيع» وبين سورها الغربيّ وخندق النبي كَل مقدار غْلوْة» وبين السور 
والخندق عين النبي كَل وعليه حَلَّقَ عظيم مستديرء ومنبع العين وَسَطهء كأنه الحوض 
المستطيل» وتحت العين سقايتان بينهما جدار لطهر الناس وغسل أثوابهم . والعين 
للاستقاء والعين تمد السقايتين» وتهبط إليهما على خمس وعشرين درجة» وماؤها يعم 
أهل الأرض فضلاً عن أهل المديئة . وبمقربة من الحوض مما يلي الحوض حجر الزيت» 
يقال: إِنّ الزيت رشح للنبي كَكهِ من ذلك الحجر. وبالقرب منه بكر بضاعة وبإزائها من 
الجهة اليسار جبل الشيّطان حيث صرخ يوم أحُد : قتل نبيكم. وعلى شفير الخندق حصن 
العزّاب». وهو خرب. كان عمر رضى الله عنه بناه لعرّاب المدينة» وأمامه لجهة الغرب 
على بعد بثر رُومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه بعشرين ألفاً. وداخل باب الحديد 
شقاية يهبط إليها على أدراج. وهي بمقربة من الحرم المكرّم. وبقبليَ الحرم دار مالك بن 
أنس رضي الله عنه . ويُطيف بالحرم شارع مبلط بالحجر المنحوت» وفي جوفي المدينة 
جل اح على ثلاثة إميال ينها" وعتالة معد هر زمره برخم حون المتكة 
وبإزائه قبور الشهداء. وحوله تربة حمراء أنزل فيها سورة الفتح الشريفة» وشرقي المدينة 
بَقِيع العُزقد.» وإذا خرجت على باب البقيع تلقي على يسارك قبر صفيّة عمة النبي يَلِ وأم 
الزبيرء وأمامها قبة مختصرة البناء على قبر مالك بن أنس . وأمامه قبر السلالة الطاهرة 
إبرا هيم ابن النبي يكَكِهِ عليه قبة بيضاء وعلى يمينها قبر عبد الرحمن بن عمرء الذي جلّده 
أبوه وعد لان وبإزائه قبر عَقِيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفرء وبإزائه روضة 
صغيرة فيها ثلاثة من أبنائه كله ويليها رَؤْضة العباس والحسن رضي الله عنهماء وعليها 
قبة مرتفعة في الهواء؛ وقبراهما مرتفعان على الأرض مغشيان بألواح ملتصقة أبدع 
التصاق» مرصعة بالصفائح الصّفر مسكوكة بمسامير على أبدع صفة» وعلى هذا الشكل 
قبر إبراهيم عليه السلام ابن النبي كَلِِةّه وفي آخر البقيع قبر عثمان بن عفان الشهيد. وعليه ٠‏ 
قبة مختصرة البناء» وبمقربة منه قبر فاطمة بنت أسد أم عليّ كرم الله وجهه. ومشاهد 
البقيع أكثر من أن تَخصَّى لأنها مدفن الصحابة رضي الله عنهم. وقبل المدينة على نحو 
الميلين قباء» وكانت مدينة كبيرة متصلة بالمدينة المكرّمة» وبها المسجد الذي أسس على 
التقوى وهو مربع مستوى الطول والعَرْض له باب واحد من جهة الغرب» وهو سبع 
بلاطات في الطول. ومثلها في العرضء وفيه صومعة طويلة بيضاء تظهر على البعدء وفي 
وسطه مبرك الناقة بالنبيٌ لذ عليه حلق قصير شبه الروضة» يتبرّك الناس بالصلاة فيه 
وفي صحنه مما يلي القبلة شبه محراب على مسطبة» وهو أوّل موضع ركع فيه النبي مَل 
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وفي قبليّة دار بني النجارء وهي دار أبي أيوب الأنصاريٌ» ويليها دار عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وبإزائها دار عمر ودار فاطمة ودار أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين وراتي 
عنا بهم وبإزائها بئر أريس حيث تقل فيه النبي يك فعاد عذباً بعد أن كان أجاجاًء وفيه 
وقع خاتمه من يد عثمان رضي الله عنه. وحديثه مشهورء. وفي آخره تلّ مشرف يعرف 
بعرفات لأنه كان موقف النبي كلِةٍ يوم عَرّفة» ومنه زويت له الأرض فأبصر الناس 
بعرفات. ويدخل من التل على دار الضّفة» وبها كان عمار وسلمان وأصحابهما. والطريق 
من قبل قُباء إلى المدينة بين حدائق النخل المتصلة» والنخيل تحدق بالمدينة من جهاتهاء 
وأعظمها جهة القبلة والشرق» وأقلها جهة الغرب . وآثار المدينة وقباء لا تحصى . فلمًا 
لخ ال تال تررك لبا يسسقرة غبادة نسم الحريري بمن طيّبها . 

ضفر العيية؛ خلق الوغاء؛ 

يد نا 

ثم نَرَعَ إلى الفِرَارء وتَبْرفَعَ بالاكفهرار» وقال: أما تعَلمْ أنْ شِنْشِنتِي نُشِنتِى الانتِمّالَ 
من صَيْدِ إلى صَيْد والانعطاف مِنْ عَمْرِو إلى زيدء رآراك قد مشت وعتتعي 
وأفئّنِي أضعَاف ما أفذتّنيء فاغفَني عانَاكٌ اللّهُ مِنْ لَغوك؛ واسْدذ دُونِي باب جدَّكٌ 
ولَهُْوك. فجبلثُهُ جبْدَ التَلعَابةَ» وجَعْجَعْتٌ به للدعابة» وقلتُ له: والله لَوْ لم 
أوارك» وأَغَط عَلَى عَوَارِك؛ لَمّا وَضَلْتَ إلى صِلَّة: وَلانْقَلبْتَ أَكْسَى مِنْ بصلة. 
فجازني عن إحساني إِلَيْكء وَسَئْرِي لَك وَعَلَِيكَء بأنْ تَسْمَحَ لِي برد الفزوة» أؤ 
تَعرْفَيِي كَافاتٍ الشَّتوّة. فنظرّ إليّ نَطَرَ المتعجّب» وازْمَهَرٌ ازْمِهْرَار المتغضبء ثم 
قال: أمّا رَدْ المُرُوةٍ فأبعد مِنْ رَدْ أمس الذَّابرء والميتٍ الغابر. 

لقنن 

تَرْعَ : مال وحنّ. وتبرقع : ستر وجهّه. الاكفهرار: العبوس . شِنشنتي : طبيعتي . 

الانعطاف: الرجوع. عقتني: حبستني . عققتني: قطعتني . أفتّني: حرمتني . أفدتني : 


أكسبتني فائدة. اعفني: أرخني وعافني. لغوك: باطلك . التلعابة: كثرة اللعب ورجل 
تلُعابة: حسن اللعب مرّاح» وفي الحماسة: [الطويل] 


هُوَ الظفر الميمون إن عاد واعْتَدَى يهار كني والكتحانة لمعت 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
هو الظَمَرُ الميمون إنُ راح أو غدا 
وهو للعجير السلولي في لسان العرب (ظفر)» وتاج العروس (ظفر)» وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(ظفر) . 
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جعجعت2: صحت ودعوت به» والسشعحعة : رُغاء الإبل . الدُعابة: المزاح . 
أوارك : أسترك . عوارك: عيبك . صلة : عطية . ستري لك» أي ثوبى » وأراد بعليك» 
سكوتي عنك حين قلت: لن يسترني إلا من طاب خيمه . ازمهر: توقدت عيناه غضبا. 
المتغضب : المستعمل الغضب . الدابر: الماضي . والغابر: الذاهب. 

تع كن 

وأمّا كافاتٍ الشَّنْوّة» فسبِحَانَ مَنْ طبّع على ذِهْنِكء وأوْمَى وعاء حزرْنك» 

حتّى ايت دنا أشدتك بالذيكزةة لآبق شكزة : [النسيظ] 
جاء الشبّاء وعِنْدِي مِنْ حوائجه سبمٌ إِذَا القطرُ عَنْ حاجاتنًا حبسا 
كِنْ وكيسٌ وكانونٌ وكاسٌ طِلاً 2 بعد الكبّاب وكُسٌ ناعمٌ وكِسًا 

ثم قال: لْجَوابٌ يَشفي. خيرٌ من جلبّابٍ يُذْفِي؛ فاكتف بِمًا وَعَيْتَ والكفِي. 
ففارّقته وقَدْ ذهبتُ فروتي لشقوتي» وحَصّلت عَلَى الرّعْدَة طول شَنْوتِي 

ج # د 

وقوله: سبحان من طبعء معناه تنزيهاً لك يا ربنا من الولد والصاحب والشريك؛» أن 
نزهناك من ذلك» وانتصابه على المصدر. كأنك قلت: : سبحت الله تسبيح» ؛ فجعلت 
اسبيحان في توضع التسنيي» ومس طن علق فلياكيه أي غشّاه الصدأ والدنس 0 
قال الله تعالى: لفَطبعَ على قُلوبِهمْ4 [المنافقون : *] وقال: #كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يَعْلمون4 [الروم: 409 وفي الحديث «نعوذ بالله من طمع يدني إلى 
طبّع»”'2. وقال الشاعر: [البسيط] 

لا تطمعن طمعاًيدني إلى طَبّع إنالمطامعفقر والغنىياسٌ 

وأنشد يعقوب: [البسيط] 

لا خير في طمّع يُدنِي إلى طبّع2 «ِعُفَة من قوامالعيش تكفيني'" 

والذهن : قوّة إدراك العقل. أوهى: أضعف. خزنك : تثقيفك وحرزك . الدسكرة: 
هنا قرية معروفة بينها وبين بغداد على طريق خراسان ستة عشرة فرسخاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 777/0 7147 بلفظ : «استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبّع؟. 


(؟) البيت لثابت بن قطنة في لسان العرب (طبع)» وتاج العروس (غفف»).» وأمالي المرتضى 21٠8/١‏ 
وله أو لعروة بن أذينة في تاج العروس (طبع)» وهو في ديوان عروة بن أذينةة ص 2787 وبلا نسبة 
في لسان العرب (غفف). ومجمل اللغة 5/84» ومقاييس اللغة 4/ 8ا”. والمخصص ”/597. ؟/ 
84» وديوان الأدب 77/7؛. وأساس البلاغة (غفف). 
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[ابن سكرّة] 
وابن سكرّة من شعراء اليتيمة قال صاحبها: ابن سكرة الهاشميّ هو أبو الحسن 
محمد بن عبد الله بن محمد. شاعر متسع الباع» في أنواع الإبداع» فائق في قول الظرف 
والملح» أحد الفحول والأفراد» وجالَ في ميدان المجون والسخف بما أراد. وكان يقال 
ببغداد: إن زماناً جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخيّ جذاًء وما أشبّههما إلا بجرير 
والفرزدق في عصرهما. ويقال إن ديوان ابن سكرة يربو على خمسين ألف بيت. 


ومن شعره في غلام في يده غصن ثوار: [المنسرح] 


غصن بان بدا وفى اليدّمِئه 


وله في غلام يعرف بابن برغوث: [الوافر] 


تلسبةءولا اقول مين لأنبئ 
حبيب قد نفى عئي رُقادي 
وله في غلام أعرج: [الكامل] 
قالوا بليت بأعرج فأجبِتَُهُمْ 
ماذا عليّ إذا استجدث شمائلا 
إني أحبٌ جلوسّه وأريده 
في كل غصن منه حسن كامل 
وله في غلام سميّه : [الوافر] 

إذا باسمي دُعيث حننت شوقاً 
فليت كما افنآ في الأساتي 
وله أيضاً: [المتقارب] 
بنفسي عِذر بدا طالعا 
كتمت هوه رّمان الصصبا 
وقتالوااكا الشيهر لشاننا 
وله في مثله : [الخفيف] 

وغزال لولا تميمة شعر 
شاربٌ أشرّبَ الصبابة قلبي 


قمر طالعوفيذانجوم 


إذا أناقلتمَنْههوتعشقوه 
فإنغمّضت أيقظني أبوهُ 


العيب يحدث في عُصونٍ البان 
وروادفاتغني عن الكُنْبَانٍِ 
للنوملاللجزي في الميْدَانٍ 
ما ضورّني إن زلاتالقدمان 


وذكرني بهالداعي حبيبي 
وألفتهااتفقنافىالقلوب 


على ناضرالوردمائمْلحًا 
وبوّحنتبالحبٌلمّاالتحى 


وعذار خلعتٌ فيهعناري 
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وله في مثله أيضاً: [الخفيف] 

مَنْ عذيري من شادنٍ لا يراني 
أنامن خده وعينيه والشغ 
بين ورهدٍ ونرجس ولآل 
وله في مثله أيضاً: [المنسرح] 

في وجه إنسانة كلفت بها 
الخد ورد والصدغ غالية 
وله في مثله أيضاً: [الوافر] 

لقد أمسكت من عمر بن يحيى 
حَبَاني في الحياة ورم حالي 
فكنت مجاوراللبحرمنه 
وله في وزير المهلبي : [البسيط] 
لا عذْب الله ميتاً كان يتُعِشنْم 
طواه موتثٌ طوّى عني مكارمَة 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

مضى ملك عم البرية جوده 
سكرتٌُ بنعمه وجود وزيره 
وقال رحمه الله أيضاً: [الوافر] 
لقد كان الشباب فكان غضًا 
وكان البعضٌ منك فمات فاعلم 


وهو روجي أهلا لرةٌ السلام 
افعحيوان وبابتلت: مجدام 


والريق خمروالئغرمن برد 


بحبل ماأخاف لهانبتاتا 
وأوضّى بي أباحسن وماتا 
شنا ناك حاورتث الفراتنا 


فقدلقي لقيت بضرّي مثا مالاقى 
فذقك منن بعد بالفقر سانانا 


رؤوف وإن راع الأسود شفيقٌ 


فقالت ليالأيام: سوف تذوق 


لقن توت واوراق تسظطيلتك 
توا ناك سطتا قات كلك 


54م١‎ 


ويا بعد ما بين حاله وقت قوله: جاء الشتاء. . . البيتين. وبين حاله وقت موت 
المهلبي» وقد أدرك فاقة» فسئل عما أعدّ للشتوة فقال: [مجزوء الرمل] 
تنيت[ هننا اعتسدؤك لبدالمئير دفقد جاءبشِ ذه 
تحتهاجبةرعلكه 
ين فنا 


قوله: «إذا القطر عن حاجاتنا حبسا»» فى معنى ذلك أن الحسن بن وهب تأخر عن 
ابن الزيات وهو يكتب له» فاستبطأه فكتب الحسن إليه : [الخفيف] 


قتلت: درّاعة غ'ة يِ 


أوجب العذرّ فى تراخى اللقاء بلا رعسم جيم هتيده الأحواء 
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لست أدريهاذا اقتول:واشكو, «موشما معرفتيغن سما 

غنر أبن ادعو على تدك بالتكك:. ٠ل‏ وأدضو لكبةه بالبتحاء 

فسلامالإلهأهديهمئتي انك عما كا يكيييل الوزراء 

كان لابن عبد ربه فتى يهواه» فأعلمه أني راحل غداً» فلما أصبح عاقه عن السفر 
تكائرٌ المطرء فانجلى عن ابن عبد ربه همّهء وكتب إليه : [البسيط] 

غلا ايكرت لسيية أن مس1 هيهات يأتي عليك الله والقَدَرٌ 

ما زلتُ أبكي حذار البين ملتهباً حتى رثا لي فيك الريح والمَّطْرٌ 

يا بَرْده من حياهُرْنٍ على كبدٍ 2 نيرانها بغ ليل الشَّوق تستجِرٌ 

الحك الا ارق كنيديا ولا قجرا حتى أراك:فأنت الشفص «القامر 

وعد ابنَ رشيق محبوبّه الصائغ أن يكون عنده يوم عيد فصلَّى وارتقبهء فإذا بالسماء 
قد أرعدت وأبرقت» فكتب إليه : [البسيط] 

تجهّم العيد وانهلّت مدامعُْة وكنت أعهد منه البشر والضَّحكا 

كأنه جاء يطوي الأرض من بَعَدٍ شوقاإليك فلمالمٌُيَجِذَك بكى 

وكتب السَّلاميَ إلى أصحابه والمطر قد قطعه عنهم : [الوافر] 
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قطعتكم برغم المجد شهرا أشد علي من شهرالصضيام 


2 


وكيف أزوركم والمزنٌ تَبْكي على داري بأربعةس سجَجام 
و#نائة معولة للق العينا فصارت وادياً صغْب المرَّام 
تهافتٌ ركع الجدران فيها سجوداًللوّعودبلاإمام 
أنادي كلما ارتفعت سحاب فأبكتناالبوارق بابتسام 


كفانالله شَرَّكَ منغمام 


كنّء أي بيت. كيس : وعاء الدراهم. كانون: حيث تجعل النار فيه. طِلا: خمر. 
كباب : لحم يشرع ويشوى» وكبّبنّه : فعلت ذلك به وقيل : العاك وا دريل تلوي 
عليها المصارين» واراد بها ها هنا شواء اللحم. والكس : اسم فرج المرأة وليس بعربي ١‏ 
قال الفنجديهي رحمه الله تعالى : سمعت بعض الفضلاء يقول: كتب ابن سكرة في يوم 
مطر إلى صديق له: [البسيط] 


يوم مطير وعندي من خواطره سبعٌ إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 


حروف كافاتها فيهامقومة 
لِنْ وكيس وكانون وكأس طِلا 
فلو مطرت البحار الدَّهْرَ لم ترني 


إذا تلاها الفتى ذو اللبّ أو درسا 
مع الكباب وكس ناعم وكسا 
أقول: أحسن هذا اليوم بي وأسا 
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وزاد ابن مسعود عليه كافا ثامنة فقال: [الطويل] 
وكم ليلة في شهر كانونَ بها أعانق من حِبّي بها الدَعْصٌ والعُصّنًا 
سمغت من الكافات قفيها ثمانيً 2 “فماشتت هن مرآى أنيق حوى البخسّنا 
كتبانا وكيزانا وكيما وكاعيا كساءً وكوباً والكوانين والكسا 
كما نقصه الأمير تميم بن المعز السابعة» فقال: [الطويل] 
إذا هبّ سلطان المريسيّ ضاحكاً ‏ سخيراً وح ل الغرب كل نقاب 
وَزَرّ على الأرض الغمامٌُ ثيابَه فقموالقهفي غذةوحراب 
بكنْ وكانون وكأس مدامة ركس كيين وافر وكباب 
نقلت أبيات ابن مسعود من شرح شيخنا ابن اللبان» قال: ولما جمعنا في أيام 
الشتاء ما جمعنا من الكافات» قلت في ضدها من الحرّبيتين. جمعت فيهما من الراءات 
ثمانية وهي : [البسيط] 
عندي فديتكةراءات ثمانية ألقي بها الحرًإِنْ وافى وإن بّرّدا 
رَقُ ورُوح ورحان وريق رشاً ورفرف ورياض تناع موردا 
جلباب : ثوب يلبس على الثياب . اكتف : اقتنع . وعيت: حفظت. انكفي: ارجع 
إلى موضعك. طول: مدة. والله تعالى أعلم . 


المقامة السادسة و العشرّو نْ 


ونعرف بالرقطاء 


عدت الحارثُ بن همّام كال «جدلة شرق الأهوّازء لبي جل الأعواو 
فلبثت فيها مذدَة) أكابدٌ شدة» رركن أياماً مُسُودّة» إلى أَنْ رأيتٌ تَمَادِيَ العقام ون 
عوادي الانتقام» فَرَمَقْتُها بعين القالي» وَفارَفنّها مفارَقَة الطْلّلٍ البالي . فظعَئْتُ عَنْ 
وَشَلِهَا كميش الإزارء رَكضاً إلى المياه الغِرَار ؛ حَنّى إذا سِرْتُ مِنْهَا مَرْحَلْتَيْنِ 
وَبَعْدْتُ سُرَى لَيْلتَيْنِ تراءث لِي خَيْمةٌ مَضرُوبة» ونارٌ مَشُبوبة» فقلتٌ: آتِيهمًا لَعَلَى 
أنقَع صَدَىء أو جد على النار هُذَّى. 

لا ييا ينا 

حللت: نزلت. الأهواز: مدينة واسعة لها سبع كور بين البصرة وفارس» قال 
الرّشاطي : الأهواز: متصلة بالجبل وأصبهانء وقيل: إن الأهواز بلد مَنْ سكن قصبتّه 
ضعف عقله ولرمثه الحمّى . 

خلة الأعو اذ كوب الققرة والشيلة إزارٌ ورداء» ولا يقال لثوب واحدٍ: خُلة . لبثت : 
أقمت. أكابد: أقاسي. أزجّي: أسوق. مسودّة: شداد مشؤومة. تمادي: دوام وطول. 
المقام: الإقامة. عوادي: جمع عادية, من العُدْوانَ وهو الظلم. والانتقام: العذاب 
والنكاية. رمقتها: نظرثها. القالي: البغيض . الطلل: ما شخص من آثار الدار. ظعنت: 
ارتحلت. وشّلها: ماؤها القليل . كميش : مشمَّرٌء وانكمش في طلب حاجته: أسرع فيهاء 
والإزار والمئرز: ما يلبس عَرَضاً من السراويل» ولا تعرف العرب السراويل» ووجدها 
أعرابي فظئّها قميصاًء فأدخل يديه من على ساقيهاء والتمس من أين يخرج رأسه فلم يجد 
فرمى بهاء وقال: هذا قميص الشيطان. 

قوله: راكضاً. أي جارياًء وهمزة ماء مبدلة من هاء «مياه». الغزار: الكثيرة. سُرى 
ليلتين» أي سرت مقدار ما يسار فيه ليلتين. تراءت: ظهرت. مشبوبة: موقودة. أنقع 
صدى: أروي عطشاً. أجد على النار هدى, أي أجد عليها مَنْ يُزْشدني إلى الطريق. 

عا 
فلمًا انتهيتُ إلى ظِلّ الحِيْمَة» رأيتُ عِلَْمَةَ رُوقَةَ» وشارَةً مَرْمُوقَة وشَيخاً عَلَيْهِ 


ظ20ظ 
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- 


بزةٌ سَنِيّة» ولَدَيْهِ فاكهَةٌ جنيّة . فَحَْيتُهُ ثم نَحَامَيتُهُ . فَضَحِكَ إليّ» وأخْسَنَ الرّدّ عَلَى» 
وقال: الا تجسن إلى من توق فاكهتة: ؛ وَنَْشُوق مفاكَهَتةً! فجلست لاغتنام 
محاضرته» لا لالتهام ما بِحَضْرتِهِء فحينَ سَفْرَ عَنْ آذَابه وكشّرَ عَنْ أنيابه» عَرَقْتٌ 
لّهُ أبو زيدٍ بحسن مُلَحِدء وبح قَلَحِهِ . فتعارفنا حينئل» وحمت بي فَرْحتان ساعتئذٍ» 
ولَمْ أَذْر بأيّهما أنا أُضِمَى فرّحاء وأوفّى مسا| أبِإسْفارِة» مِنْ دُجِنَة أسفاره. أم 
بخصب رحَالهء بَعْدَ إِمْحَالِه . 
ا تند فنا 

روقة :“سانا وغلام روقة» إذا أعجبك» وغلمان روقة» الواحد والجمع سواء. 
وقيل: رُوقة لفظ مفرد والجمع رُوق» والهاء للمبالغة . شارة: هيئة حسنة يشار إليها. 
مرموقة: محبوية. . بزة سنية ثياب حسان» والبرّة ة والبَّرّ أفضل الثياب : جنية : طرية كما 


اجتنيت. حَميّته ملم غلنه . تحاميته: تباعدت عنه. . تروق: تعجب. تشوق: 0 
وتدعو إلى الطرب. مفاكهته: ممازحته. وفاكهته : حذثته بما يعجب. التهام: | بتلاع . 
سمل : كشف وبيّن أنه من أهل الأدب . كشّر عن أنيابه : كشف عن أسنانه عند الضحك . 
ملطهة : مليح كلامه. فَلْحه : صفرة أسنانه . تعارفنا : عرّفته من أنا وعرفني من هو. حفت : 
أحاطت . والمرّح : : شدة الفرح؛ وأوفى مرحاًء أي أكمل طرباً ونشاطاً. إسماره : طلوعه 
وإضاءته. دجنة : “نواد وطلام . أسفاره: : جمع سفر. . رحاله: أوقاره. يصف كثرة ماله 
وأنة إذا "ل متزلا أخضب: يكثرة احمالة . إمحاله : جذدبه. 


د فك 
وتاقّث نَفْسِي إلى أنْ أفضٌ حَنْمَ سِره وَأَبْطَنَ داعِيَةَ يشر كَقْلتُ لَهُ: مِنْ أينَ 
إيائئك» وإلى أيْنَ انِسيَابُك وبمٌ امتلأت عِيِابُكَ؟ فقال: أمَا المقّْدَمُ فمِنْ 0 
وأمًا المقْصَّدٌ فإلى السّوس. وأمّا الجدَة التي أَصَبْتْهَا » فَمِنْ رسالة اقتضيثها . فسألتُه 
أن فوشي , دِحلتَة وَيَسْرُدَ عَلَىَ رِسَالتَهُ فقال: ل و أو 
ضحي إلى انوس . ل وير وعدت ماري وير ارق ساي 

تفن 
تاقت: اشتاقت. أفضٌ: أكسر. ختم: ربط وشد. أَبْطّن: أعرف باطنه. يُسره: 

غناه. إيابك: رجوعك . انسيابك : ذهابك . عيابك : أوعية متاعك . 
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يقال لها لوبان» وبها قبّر الرشيد» وبها توفي الرضا عليَّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين» وهى من ثغور الجبال المتصلة بخراسان» ومجاورتها أيضا مدينة 
فيان وهي 000 

وأما السوس» فمدينة بأرض فارسء» تعمل بها الثياب السّوسية من الخرّء قال 
الرشاطي: السوس من كُور الأهوازء والسوس في بلاد الغرب» وذكر الجاحظ أن من 
طنجة إليها عشرين يوماً. 

وسوسة من بلاد إفريقية على البحر» تُصنع بها ثياب رفاع» والسوس اسم مشترك» 
والذي قصد الحريري منهما الأولى. 

الجدة: الغنى. اقتضبتها: ارتجلتها. يُفُرِشني دخلته: يبسط لي باطن أمرهء 
وأفرشتك حديثي : بسطته لك وبيّنته. يسرد: يقرأ. مرامك: مطلبك. وتقدّمت حرب 
البسوس في التاسعة عشرة. 

عكفت: أقمت. يعلني: يسقيني مرّة بعد مرة» والتعليل أن يطمعك في قضاء 
حاجتك فإذا تقاضيته أظهر لك عِلَّلاً وعوائق نم يمتّيك» فمتى ما جئتّه اعتل لك بعلة مانعة 
من قضاء حوائجك . 

يجرّني : يعلّقها بي ويجعلني أجرّها. أعنّة: جمع عنان. التأميل: مصدر أمَّلهء إذا 
رجاه وحقق له أمله 


0 
حَنَّى إذا حَرج صَذْرِي ‏ وَعِيلَ صَبْرِي قُلْتُ له #إله لايق لكاعلة” ولا لئ 


في تتام علد وفي غَدٍ أَرْجُرُ غُرَابَ البيق؛ وأَرْحَلُ عَنْكٌ بحُمْيْ حُتين» فقال: 
حاش لِنَّه أَنْ أُخْلنَكَ أوْ أُخالِمَك؛ وَمَا أذجاث أن أحَدَّئَك إلا لألبقكٌ . وإذًا كُنْتَ 


57 


فك أسَتَرَبِيك بعِدّتي » وأَغْرَاكَ ظَنُ السُّوءِ بمباعدتي» فَأُصِحْ لِقَصّص سيرتي الممتّذة. 
وأضِفْها إِلَى أَحْبَارٍ الفرج بَعْدَ السَّدَةَ. 

فَقلْتٌ لَهَا: هاتٍ فَمَا أَطْوَّلَ طِيَلَكَء وَأَهْوَلَ حِيِلَكَ. فقال: اغلَمْ أنَّ الدَّهْرَ 
الْعَبُوسء ألْقَانِي إِلَى طوسء وأنا يَوْمَئذٍ فقيرٌ وقِيرٌء لآ فتيل بها ولا نُقيرء فألجأني 
صَفْدُْ الِيدَيْنء إِلَى النّطَوقٍ بِالدَّيْنء فادّنتُ لسُوء الاتَقَاقِء مِمَنْ هُرَّ عَسِرُ الأخلاق» 
وَتَوَهُمْتٌ' تَسْينَ التفاق فتوَسَعْتٌ فِى الإنفاق» قَمَا أفقتُ حَنَّى بَهَطَنِي دَيْنْ لَرْمَنِي 
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حقه» وَلازمنِي مستحقّه, فجرت في أمْرِيء وَأطلعت غريمي على عسري . 


د ا د 
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حرج صدرهء إذا ضاق. عيل: غلبء وعالني الأمر يَعُولني عَوْلاً: غلبني. وقرأ 
ابن مسعود رضي الله عنه: «وإِنْ جِفْتُمْ عائلة؛ أي خصلة تَعُولكم وتغلبكم . تعِلّة: ما 
تبديه من العلل في اعتذارك لمن يتقاضاك» وفي غد أزجر غراب البين» أي التفاؤل به 
لفراقك»: وما ييز الفراق اللخرات» لأنهم إذا ازتحلرا عن موضع اجعمتت العريان 
فيه يلتقطنَ ما تركوا من بقايا طعامهم وزبل دوابهم. وإذا أخذوا في هَدْم البيوت 
للرحيل وأبصرهم الغراب صاح رغبة فيما يلتقطء فيقولون عند ذلك : نعقّ غراب 
البينء فصاروا يتشاءمون به وزجْر الطير يذكر في الثامنة والثلاثين. قال المعرّي في 
صدق التفاؤل بالغراب : [الطويل] 


ل صحابة موسى بعد آياته التسع 
ا د يخبّرناعمالَقِينامِنَالْمَجَع 
وما كان أهْ فُعَى أهل نجران مكّله ولا كان للؤنس الفضيلة في السَّمْع 
أتى وهو طيّار الجناح وإن مَشَى أشاح بما أغيًا سطيحاً من السَّجْع 
قوله: أخلفك», أكذب وعدك. أرجأت: أخرت. لألبّنك : لأه ثبطك وأجعلك تقيم 
معي . . استربت: تشككت» وداخلتك الريبة. أغراك: حرّضك وألصقك. أصِحْ: أسمع: 
قَصّص : : خير وحديث. ٠‏ سيرتي: : عادتي. أضفها : ضمها. . وأخبار الفرج بعد الشدة أن 


ينزل بالإنسان شدة فيشرف منها على الهلاك ثم ينزل الله تعالى تفريجَهاء فالحديث بها 
يسمى خبر الفرج بعد الشدة. 
قصص في الفرج بعد الشدة 

ومنها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنهء قال: كان رجلٌ على عهد النبئ يله 
ينّجر من بلام الشام إلى المدينة» ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله تعالى» فبينا هو 
جاء من الشام عرض له لص على فرس» فصاح بالتاجر: قِفْء فوقف التاجرء ا 
شأنك بمالي» فقال له اللصّ: المال مالي وإنما أريد نفسّكء» فقال له: أنظِزني حتى 
أصلي . قال: افعل ما بدا لك . . فصلى أربع ركعاتٍ ورفع رأسه إلى السماء يقول: يا ودود 
يا ودودء يا ذا العرش المجيد, يا مبدىء يا معيد. يا فعَالاً لما يريد. أسألك بور وجهك 
الذي ملأ أركان عَرْشْكء وأسألك بقدرتك التي قدّرت بها على جميع خلقك؛ وأسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء.ء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنى» ثلاث مرّات. وإذا 
بفارس بيده حَرَبَة “هلما نظره اللص تفرك الفاخر ومضى تبحوه قلما ونا عند طحنه :-فأذراء 
عن فرسه ثم قتله. وقال للتاجر: اعلم أني ملك من السماء الثالثة» لما دعوت الأولى 
سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمرٌ حدث» ثم دعوت الثانية» ففتحت أبواب السماء 
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ولها شَرَرء ثم دعوت الثالثة» فهبط جبريل عليه السلام ينادي: مَنْ لهذا المكروب؟ 
فدعوت الله أن يولّيئي قتله. واعلم يا عبد الله أن مَنْ دعا بدعائك في كل شذة أغاثه الله» 
وفرّج عنه. ثم جاء التاجر إلى النبي كه فأخبره الخبر» فقال: «لقد لقنك الله أسماءه 
الحسنى التي إذا دُعي بها أجاب» وإذا سُئل بها أعطى» . 

وقال عمرو السرايا: كنت أعبرٌ في بلاد الروم وخديء فبينا أنا ناكم إذ ورد عليّ 
علج فحرّكني» ثم قال: يا أعرابيّ» اختر إِمّا مسايفة» وإما مطاعنة» أو مصارعة! فقلت: 
المسايفة والمطاعنة لا معنى لهماء ولكن المصارعة» فلم ينهنهني أن صرعني وقعد على 
صدريء وقال: أيّ قتلة تريد أن أقتلك» فذكرت الدعاء ورفعت رأسي إلى السماء» 
وقلت: أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى منتهى الأرضين باطل» عرّوجهك 
الكريم؛ فقد ترى ما نزل بي . وأَعْمِيَ عليَء فأفقت والرومي قتيل إلى جانبي» فقمت» 
وكنت أعلّم الناس هذا الدعاء. 

ووّجّه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق» فأطلق أهل سجون 
الحجاج وضيّق على يزيد بن أبي مسلم كاتبه. فظفر به يزيد لما وَلِيَ إفريقيّة» فجعل 
محمد يقول: اللهم احفظ لي إطلاق الأسرى» وإعطاء الفقراء» فلما دنا يزيد منه وفي يده 
عنقودء قال: يا محمد ما زلت أسأل الله أن يُظفرني بك. فقال له محمد: وما زلتٌ 
أستجير الله متك» قال: فوالله ما أجارك ولا أعاذك متى . ووالله لأقتلتك قبل أن آكل هذه 
الحبّة من العنب؛ ووالله لو رأيت ملكاً يريد قبض روحك لسبقته إليها. وأقيمت الصلاة 
فوضع حبّة العنب بين يديه وتقدّم فصلّى بهم» وكان أهل إفريقية اجتمعوا على قتل 
يزيد» فلما ركع ضربه رجل بعمود حديد فقتله» وقال لمحمد: : اذهب حيث شئت . 

وقال حماد الراوية: كنت منقطعاً إلى يزيد بن عبد الملك» وكان أخوه هشام يجفوني 
في أيامه لذلك» فلما ماث يزيد» وأفضّت الخلافة إلى هشام فته فمكثت في بيتي سنة؛ لا 
أخرج إلا لمن آمن إليه من إخواني سراً. . فلمًا لم أسمغ أحداً يذكرني في السنة أينت 
فخرجت» وصلَيت الجمعة في الرّصافة» فإذا شُرْطيَانَ قد وقفا عليّ وقالا: يا حمّاد» أجب 
الأمر و قاين عبر فقلك قن نى :حرق هذا كنت حاف دل فلك الاترطيين ««طل اكلذا 
أن تَدَعاني حتى آني أهلي فأودّعهم وداع مَنْ لا يرجع إليهم أبدء ثم أسير معكما إليه؟ فقال: 
ما إلى ذلك من سبيل» فاستسلمت في أيديهماء وسرت إلى يوسف بن عمر وهو في الإيوان 
الأحمرء فسلمت عليه فردٌ عليَ السلام ورمى إلى كتاباً فيه : 1 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر. أما 
بعد فإذا قرأتَ كتابي هذا فابعث إلى حماد الراوية مَنْ يأتيك به من غير تروّع ولا تتعتع» 
وادفع إليه خمسمائة دينار وجملاً مهريًا يسير عليه اثنتي عشرة ا فأخذت 
الاير وسعلك رجلى في غزز مل اعذه لي ووافيت دمشق ق لاثنتي عشرة ة ليلة 
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واستأذنت على هشامء فأذن لي» فدخلت عليه فوراً في دار مفروشة بالرّخام» وبين كل 
رخامتين قضيب من ذَهبء وهو جالس على طِنْفَسِةَ حمراء» وعليه ثِيابٌ حمر من الخْرّء 
وقد تضمّخ بالمسك والعنبرء فسلمّت عليه» فرد عليّ السلام واستدناني فدنوت منهء 
حتى قبلت رجله. فإذا جاريتان لم أرَ مثلهما قطء في أذنَيْ كل واحدة منهما حَلقتان فيهما 
لؤلؤتان توقدان» فقال: كيف أنت يا حماد وكيف حالك؟ فقلت: بخير يا أمير المؤمنين» 
قال: أتدري فيم بعثت إليك؟ قلت: لاء قال: في بيت خطر ببالي لم أدر مَنْ قائلّه 
قلت: وما هو؟ قال: [الخفيف] 


ودَعَوًا بالصّبوح يوماً فجاءت قش ها قدي ساس 
فقلت: هو لعديّ بن زيد في قصيدة له. قال: أنشذنيها فأنشدته : [الخفيف] 


بَكَرَ العاذلون في وَضَح الصب 
ويلومون فيك ياابنة عبد الل 
لمث أذوى ]د أكقروا العدل فيهنا 
حتى انتهيت إلى قوله : [الخفيف] 

ودعوا بالصبوح يوماً. . . البيت. 

قدّمته على سّلافٍ كعين الدّ 
نيزة فيل مد زجتهنا فإذا متا 


حيقولونلي: أماتسحة رن 


أعدرّيلومني ,م صديت! 


ينك قفن يكثلافنينا الداووق 
مُزِج تلد طعمَهامَنْيذوقٌ 


وطفا فوقها فقاقيع كاليا قوت حمرٌيزينهاالتصفيق 

ثم كان المزاج ماء سحاب ‏ لاصِرَّى اجن ولا تطوروقٌ 

قال: فطربء ثم قال لي: أحسنت والله يا حماد! ثم قال لإحدى الجاريتين: اسقيه» 
فسقتني شربة ذهبت بثلث عقلي» ثم قال: أعده فأعدته» عليه» فاستخفّه الطرب حتى نزل عن 
فرشهء ثم قال للأخرى: اسقيهء فسقتني شربة فذهب ثلث آخر من عقلي» ثم قال: سَل 
حاجتك» فقلت: إحدى الجاريتين» فقال: هما جميعاً لك ثم قال للأولى اسقيه» فسقتني 
شرب سقطتُ منها فلم أفق إلا والجاريتان عند رأسي وعشرة من الخدم مع كلّ واحد بّدْرة» فقيل 
لي يقول: لك أمير المؤمنين: انتفع بهذا في سفرك» فأخذتها والجاريتين وعاودت أهلي . 

وذكر أبو محمد هذه الحكاية فى الدرّة وقال: هذه حكاية تنشر مآثر الأجواد» وترعٌب 
المتأدب في الازدياد. وهذه النبذة دالة على أخبار الفرج بعد الشدّة فلنقتصر عليها. 

د 6د عد 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص 8لا ولسان العرب (برق)» (طرق)» وتاج العروس (برق). 
(؟) الأبيات في ديوان عدي بن زيد ص 5. 
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قوله: ما أطول طيلك. أي ما أكثر حيلتك. يقال ذلك للكثير الدهاء والتصرّف 
والطيّل: الحبل . أهول: أخوف وأغرب وقير: إتباع لفقير» وفائدة الإتباع المبالغة في 
معنى الأوّل» وذلك أنك :5 تقول : فلان فقير فيكون له الشيء اليسير من المال» فإذا قلت: 

قير» فليس له شيء البتة. وقيل: معنى وقير مثقّل بالدين مُوقَرٌ به والإتباع قصد لأنه 
فسره بقوله: لا فتيل لي ولا نقير» كأنْ إنساناً توهم أن له شيئاً فذكر وقيراً لنفسه. ثم زاده 
بياناً بما بعده» ولأنه ذكر استئناف الدّين بعد ذلك . 

ويكون الوقير أيضاً من الوفر في العظم» وهو الكسر كأنه مكسور العظمء كما أن 
الفقير أصله المكسور القّقار. والفتيل: الخيط الذي في شِقٌّ النواة مثل الفتيلة» والنقير 
الفرض الصغير الذي في ظهرهاء وفيه كالتقطة ومنه تنبت النخيل» والقطمير : اللفافة التى 
عليهاء وهي القشرة اللطيفة . 

صَفَّر اليدين: فراغهما من المال. التطوّق: لُبْس الطول: أراد أنه لبس من الذَيْن 
طؤقاً. ادّنت: أخذت الذَّيْنء والاتفاق» ضد الاختلاف. عسر: صعب . توهّمت: 
حسبت . تسنى: تيسر. النَّمَاقَه ضد الكساد. توسّعت: كتثّرت. بهظني : غلبني وثقل عليّ 
حقه: واجبه. 

أنس رضي الله عنه عن النبي كَكِلهِ : إن أبواب الرزق مفتوحة إلى باب العرش فينزل 
الله تعالى إلى عباده أرزاقهم على قدر نفقاتهم» فَمنْ قلل قُلْل له ومن كثر كثّر عليه. 

مستحقه : صاحيه . فحرت في أمري» أي في هم الدّين» وقال النبي وَل : «علمني 
جبريل دعاء في الدّين؛ لا رع اك ل ا ا 
بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد» فإذا سلّم قرأ: «قل اللهم مالك الملك تُؤتي 
الملك مَنْ تَشَاء وتنزعٌ الملك مِمّن تشاء وتُعِرٌ مَنْ تشاء وتلل مَنَّ تشاء بيدك الخير إنّك 
على كل شي قدير * تُولِجُ اليل في النهارٍ وتُولِج النهار في الليل تخرج الحيّ مَنْ الميت 
وتخرج الميت من الحيّ وترزق مَنْ تشاء بغير حساب», ثم يقول: يا فارج الهمّ يا كاشف 
الغمّ» يا مجيب دعوة المضطر يا رحيم الدنيا والآخرة؛ ارحمني رحمة تغنيني بها عمّن 
سواك واقض دَينْي ؛ فإن الله تعالى يقضي دينه عنه وفيها اسم الله الأعظم». 

غريمي: صاحب ديني» سُميَ غريماً لإدامته التقاضي وإلحاحه وملازمته مَنْ عليه 
الدين» ويكون الخرن ايض اللتطلوب: بالذين» لازم الهكما قال-الشما : [الؤافر] 

تلوذ ثعالب الشرّفين منها كمالاذالغريممنالتّبيع”" 

عسري :قري 

يد فت 
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قَلَّمْ يُصدق إِمْلآتِيء وَل نَرَعَ عَنْ إرهاقيء بَلْ جَدَ في النَّقَاضِيء ولج فِي 
اقْتيَادِي و العامبي . وكلّمَا خَضَعْتُ له في الْكلام» وَامكئر لت منه فق اكرام 
0 اذ ير لي بُماسرَةء أز يوني إلى ميسرة. قال: الى 
قَلَما ارايت ان لَدَدِى وآل 9 8 مِنْ يَذِو) شافةة ٠‏ ثم لشي لبرافعي إلى 
وَالِي الجرائم؛ لا إلى الحاكم في المظالِم» ٠‏ لما كان بَلَغَني من إفضالٍ الْوَالِي 
وفَضْلِهء وتَسْدَدٍ القاضي وتخلف كلما خمزناءيات أمير طوسق 4 القت الا بأدل وه 
وس . . فِاسْتَدْعَيْتَ دواة بَيُضَاءَ' وَأَنْشَات رسال رَفْطَاءَ ؛ وهى : 

# 

ومثله إملاقي» وأملقّ: ذهب ماله. مشتق من الملقات وهي الصخور المُلْسء كأنه 
افتقر حتى لم يبق له ما يلبس إلا جلده الأملس. نزع: كف. إرهاقي: تكليفي ما لا 
أطيق» وأرهقبّه : كلّفته مشقة» والرّمَق: الظلم. جََدَ: عزم واجتهدء التقاضي: طلب 
المال. لج: : عزم وركب رأسَه . استنزلت : طلبت . رفق الكرام: لطفهع وخدانيج على 
الفقير . مياسرة : لين ومساهلة ٠‏ يُنظرني: يؤخرٌ بي والإنظار الإمهال. وفي حديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من أنظر معسراً أظله الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله». 

ميسرة: غنى. احتجان: اختزان» واحتجنت الشيءٌ: ضممته بالمخجن» وهو عود 
معقّف. التضار: الذهب. مسالك الخلاص. طرق النجاة سبائلك: فقّر وقطع. الخلاص» 
بالكسر: الذهب الخالص . احتداد: اشتداد» وقد احتد. لدده: خصامه وإلحاحه. 
مناص: مخلص ومفرّء وناص عن قرينه نؤصاً ومناصاًء إذا فزع وفرّء وما أحسن ما قال 
العبديّ في محمد بن إبراهيم يشكو غريماً لازمه : [الرمل] 

اقض عني يا بن عم المصطفى أنابالله منالدَييُنوبك 

كا لمن وشو والتكيتنةة « اتسين زت سين ارم نك 

شاغبته: شاررته» أي أوقعت بيني وبينه الشغاب . واثبته: ضاربته ووثبت إليى 
ووثب إليّ والي الجرائم: حاكم الجنايات» والحاكم في المظالم: هو القاضي . إفضال: 
إنعام فضله: جوده وكرمه. وتشدد: بخلء ورجل شديد ومشداد أي بخيل» قال الله 
تعالى: #وإنه لحب الخير لشديد»ة [العاديات: 2]8 أي لبخيل من أجل حبه الخير وهو 
المال» أو تشدد شدته على من تعين قبله حق. آنست : علمت وأحسنت تمن ضر 
وبوس: شذة. بيضاء: ورقة يكتب فيها؛ ولابن الرّقاق فيها : [الوافر] 
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وواضحة كمثل النصل تجري مع الإبصار كالماء القّرَاح"') 

ترى مُحبّك المداد بجسمنَور كمخضرٌ الفرند على الصّفاح 

كأنَ سواده في صفحتيها بقاياالليل في وَجهِالصَبَاح 

وتطافة نويا متف متقويط وخر كين قوط وال زقطاء عندهه الذجاجة المرسة: 
وهي المنقّطة بسواد وبياض» ومنه قيل للنهر أرقط؛ لأن فيه تنقيطاً خلاف لونهء ولو شكر 
لمعطيه الدّواة لأنشد هذه الأبيات؛ وهي لابن سكرة: [البسيط] 

أخ مزجت بروحي روخه وجَرّى منه كجري دمي في الجسم أقْدِيهِ 

أهُدَى إليّ دواة لو كتبتٌ بها دهريأياديهلمتنفدأياديه 

وهذه الرسالة التي أنشأها أبو محمد أبدع فيها بما أراد» وأغرب بها وأجاد. 

وننشد من الشعر التفيس في مدح الرسائل ما يجري لها كالوصف؛. ويسري بذكرها 
طيب العَرْفء فمن ذلك قول أبي تمام : [الوافر] 

مدادٌمثل خافيةالغراب وقرطاس كرقراقٍ السَّرَابِ”) 

وألفاظ كألفاظ التمعفانى وخط مثل وَشُويد لانن 

كنت رَلوَ درت هرى وشوفا” “لكهت إلبك سطرا فين الكحاب 

وله في كتاب جاء من الحسن بن وهب: [الوافر] 

لقد جِلى كتابك كلبَتٌُ | ججووأصاب شاكلةالورّمي 

وكان أغض في عيني وأندى 2 على كبدي منالزّهرٍالجنيَ 

وأحسن موقعاًمني وعندي منالبشرى أت بعنه التتجن 

فكائن فيه من معنى خطير ‏ وكائنفيهمنلفظبَهِيّ 

فيا ئلج الفؤاد وكان رضفاً وياشبّعي برونقهورييّ 

من أبيات كلها عيونء. وفيما ذكرنا دليل على ما تركنا. 

وقال أبو نواس في كتاب ورد عليه من صديق: [البسيط] 

وواردٍ ورد إنشاء يؤكده صدوره عن سليم الورد والصَّدْرٍ 

شذت بتيجانه منه على نزه تقسّم الحسن بين السمع والبّصر 

عذوبة صدرت عن منطق ينع كالماء يخرج ينبوعاً من الحجر 

وروضة من رياض الفكر دبجها صوبٌ القرائح لا صَوْبٌ من المطر 


.19١ الأبيات فى ملحق ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 
البيت الأول للحسن بن وهب في ديوان المعاني ؟/ 87» وليس في ديوان ابن الزقاق.‎ )1( 
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ولابن طاهر في ابن ثوابة : [البسيط] 
في كل يوم صدور الكتب صادرةٌ 
عن خط أقلامه خط القضاء على الأع 
لعابها عَسَلَُ في الصدر تبعثه 
كأنٌ أسطارها في بطن مُهْرَقَةٍ 
وقال بعضهم : [الوافر] 

كتاب فيه من عُرَرٍ المعاني 
إذا "شرت ماني تلك 
ترود العين منهافي مَرَادٍ 
كأن مجال عينالفكر فيه 
وقال آخر: [الطويل] 

يدير على القرطاس أسمر مرهفاً 
كأنَ المعاني روضة وهو غيتُها 
وقال الرماديّ: [مجزوء الكامل] 
قلممالوزيروكفه 
أ ا بنك شدوشة 


بُرْدأ من الوشي أو ثوباً من الجِبّرِ 


عن رأيه وندى كَميْه عن مَكَلٍ 
داء بالموت بين البيض والأتّل 
وربما كان فيهالنفعللجِلل 
تَوْرٌ يضاحك دمع الواكف الخضل 


قفلائدلاتنظمهالينان 
بروضتها_زاهيرٌ المعاني 
مريع جاده فيض البنان 
مجال اللحظ في عُرّر الحسان 


إذادار لم تلحق به البيض والسٌَمْرٌ 
فمهما سقي أغصانها : ضحك الزَهْرُ 


جد تفحجول وذ سطدول 
ووراحة حا متخي ميل 


د د د 


يذ 


اج مساو و ا 2 اس كّه . قد ودء. انما امع هده 
اخلاق سَيَدِنا تحبّ» وبعموته يلب وقربه تحفء ونأيه تلف» وخلته نسب»ء 


قُلَبِ وَجَرْبَء ونَعْتُهُ شَرَقَ وغرّب . [الخفيف] 


2 1 2 | ا ق: , 0 
مُخْيِفٌمُئلِف امو فريد 
مُفْلتٌَّإن أبان. طب إذا نا 


3 قفطةم مُعْرِبّعَروفٌء عَسوفَ 
ب هِياجٌ وجل خطبٌ مخوفٌ 


6 ع 
قوله: أخلاق سيدنا تحب» حسن أخلاق الإنسان من كمال سعادته» وكرم فضيلته. 


وقطيعته نَصَبء وغربه ذلق. وشهبة تاتلق, وَظَلْفه زان وقويم نَهُجِهِ بان وذهئه 


وكان رسول الله كَلِ يقول «اللهمَ كما حسّئت خلّقي فحسّن خُلّقي؛ مع أن الله عز وجل 
يقول فيه: «وإنك لَعَلَى خُلقٍ عظيم» افلم ]ء 
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قوله: وبعقوته يلَبّء أي بمنزله يقام لحماية الممدوح من يلوذ به وإكرامه له. وقربه 
تحف» أي من قرب منه أتحفه وهاداه» ومن بَعْد منه فقد الأَمْنّ فهلك. والنأي : البعد» 
ولمّا كان القربُ سبباً للتحف والنأي سبباً للتلف؛ جعل نفس القرب والبعد هما الحياة 
والموت. عَلّته: صداقته. نسبء أي هو للصديق بمنزلة النسيب» قيل لبزَرُجُمْهر: مَنْ 
أحبّ إليك: أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحبّ أخي إلا إذا كان صديقي. وقال أكثم بن 
صيفي: القرابة تحتاج إلى موذة» والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: القرابة قد تقطع. والمعروف قد يكفرء وما رأيت كتقارب القلوب» 
أخذه ابن مناذر فقال : [الخفيف] 

قذيّقطع الرحم القريب وتٌك شفرالئعمى ولاكتقارب القلبين 

يُدْني الهوى هذاء ويدني ذا هرّى ]ذا شيا تس شرع تفسدن 

أخذه أبو تمام فحسّنه فقال: [الطويل] 

فإِنْ الفتى في كل حال مناسِبٌ مَناسبٌ روحانيةٌ مَنْ يشاكل”” 

ولن تَنْظم العقدَ الكعابُ لزينة كنا تدك الخمل الأفست الشسائل 

وقد تقدّم حديث : «الأرواح جنود مجندة»” "© ونظم الحسن له. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

وإذا وجدت من البعيد مودّة 11 انركف التمخجوال مبباعد 

قوله: وقطيعته نصب » أي عداوته هم وتعب» وقد قال أبو تمام : [الطويل] 

وإلافأعلِمهبأنك 5 ودعه فإِنْ التحوف انك او 

غربه: أي حذه. ذلق» أي حادٌ. شهبه : نجومه» يعنى أخلاقه ومكارمه. تائلف: 
تضيء وظَلّفه : منعه وكفه» وظلفت نفسي عن الشيء: منعتها منه. زان: يزين» يقول إن 
قمعه من تجاوز قدره ومنعه مَنْ سأل ما لا ب يحب زيّن با لممنوع. وشرّف با لمقموع. 
فتأديب الملوك لا عارَ به» وإنما العار أن يهينك كفؤكء ومَّنْ لا حكم له عليك. وقال 

ومِنْ شرف الإقدامأنك فيهمُ على القتل موموق كأنّك شاكد”*) 
)١(‏ البيتان في ديوان أبي تمام ص 107. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب ”7 ومسلم في البر حديث 8 ١٠5٠ء‏ وأبو داود في الأدب باب 


كل وأحمد فى المسند 7586/7 لإالاهء لاثلاه. 


المقامة السادسة والعشرون : الرقطاء : ناا 
522222222662066662660699696066066696888839 سس سه 


وإنّدماأجريتهبك فاخِرٌ فإن فؤادا زغعتة لك امد 

وقال حبيب : [الكامل] 

خشعوا لصولتك التي هي عندهم كالمو تيأتي ليس فيهعا”"© 

وقال آخر: [الطويل] 

وإِنّ أمير المؤمنين وعثبه 9 2 لكالدَّهر لا عار بمافعلالدَهْدُ 

وإذا تزين بمئعهء فما ظنك بعطائه! على أن اليد القابلة للجدوى. وهي اليد 
السفلى. لا تنفك عن حشمة أو ذلة؛ وقد اعتذروا لهذا المعنى. قال أبو تمام : 00 

رأيتُ رجائي فيك وحدك همة ولكنّه في سائر الناس مطمع"" 

وقال أيضاً : [البسيط] 

تُذْعَى عطاياه وَفْراً وهي إن شهرث 6 كانت فخاراً لمن يعروه مؤتنِف0» 

فازلت مشدظل,! عجوي ينا حتى رأيت نوالا يقتضي شرفًا 

وقال إبراهيم بن العباس : [الطويل] 

إذا طمعٌ يوماًعراني منحّه كتائ بٍيأسكَرّهاوطراده9» 

سوى طمع يدني إليك فإنّه 2١‏ يبلغأسبابالعلامَنْأراتها 

وقال الخزيم: [الطويل] 

عطاؤك زين لامرىء إن أصبته بخيروماكلّالعطاءيزي:0 

وليس بغار لامرىء بنذل وجهه إليك كمابعض السؤال يشينٌ 

وقال أبو الطيب : [الوافر] 

وفيض نواله شرف وزينٌ 2 وفيض نوال بعض الناس ذم 

وقال ابن أبي خالد : [الخفيف] 


شخرك تلشترنق فبك تنوال زكةاتمجل تمخافتحة الأخصر ا" 


.١55 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(5) البيت في ديوان أبي تمام ص ؟197. 

(*) ديوان أبي تمام ص .5١١‏ 

(:) البيتان في ديوان الصولي ص .١187”‏ 

(0) البيتان لأمية بن أب بي الصلت في ديوانه ص 2.77 والبيت الأول في الاشتقاق ص ,.١144‏ وديوان 
المعاني 247/١‏ والأغاني وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .87١‏ 


الحا المقامة السادسة والعشرون 0 الرقطاء 


مشى بوصفه المادحون شرقاً وغرباًء وأنشد المتنبي وزاد فيه معنى : [الطويل] 
ستحيا بك السَّمّار ما لاح كوكبٌ وتكسنوكة الا ا 
تخلّى من الدنيا ليُنْسَى فما خلّث 2 مغاربّهامنذكرهوالمشارق 
قلّبِ: درب بالأمورء وفلان حوّل قلّب» إذا كان متصرّفاً في أموره» نفاعا لأوليائه» 
انا لأعدائه» كأنه لمعرفته بالأمور قد حوّل الأمور وقلبها. ومبرٌ» أي غالب لأعدائه . 
فطن: ذكي . مُعْرب: يأتي بالغرائب. عزوف: نزيه النفس بعيد من الريب. عيوف: كاره 
أتلف بالإغارة على الأعداء» وأخذ أموالهم» يصفه بالشجاعة والكرم. وقال البحتري : 
[الطويل] 
بأرْوّعَ من طني كأن قميصّه 
سماحاً وبأسا كالصواعق والحيا 
لم تخلني قط من صنائعك ال 
تصرّف الغيث فى صواعقه 


كرعتلن الستين ريه رجات 
إذا اشعبنا فى السارضن التمشراكتم 


وتارة فى سجالهالبجس 


ضحوك إلى الأبطال وهو قريعهمم 
حياة وموت واحد منتهاهمَا 
وقال ديك الجن : [الكامل] 

هو عارض زجلٌ فمن شاء الححيا 
وقال أبو مسهر: [البسيط] 

نسي الام يهن الدج اننطو 
كالمزن يجتمع الحالان فيه معاً 
وقال ابن الروميّ: [الكامل] 


."18/7 البيتان فى ديوان المتنبى‎ )١( 
.19ا١ (؟) البيتان في ديوان البحتري ص‎ 


2 000 
وللسيف حد حين يسطو ورونق 


أوفقنه 1ك شاه رافق عي 


جوداً وتشقى به يوم الوغى الهام 
ماء وتناره» وإرهام وإضرام 


(*) ديوان البحتري ص .١595‏ 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء | ص لاة؟ 


كالعارض التهبت صواعقه وسقي البلادفلميادع بَُفْعَهُ 
قوله: أغرّ: مشهور. فريد: ليس له نظير. نابه: رفيع الذكر. ذكي: متوقد الفطنة» 
ويروى: «زكئّ»ء وهو الطاهر العفيفف. وقيل: هو المتزيد فى الخيرهء والزكاء: النما 
والزيادة. أنوف: كثير الحمية والغضب لما يستراب منه. مفلق: فصيحء وأفلق: جاء 
بالفلق. وهى الداهية كأنه جاء من الفصاحة بما لا يطاق. أبان: بين كلامه. طبّ: حاذق 
حسن التدبير. ناب هياج: حدث شر واختلاف. جل خطب: عظم أمر. مناظم: جمع 
منظوم. تأتلف: تجتمع» يريد أن ما ينظم في شرفه من المدائح يأتلف بلا تكلف على 
الشعراء لكثرة صفات الفضل والسؤدّد. كما قال حبيب : [البسيط] 
تقائز الشعتوفيه ]د شهرك ل 'بنضى ظل اق انه هي 3 
لك الحمد في الدرٌ الذي لِيَ لفظه فإنك معطيهوإني ناظه'" 
وقال آخر: [الخفيف] 
ما لقينا من فُضْل جود ابن يحيى صَيّرالناس كلهمشعرةً 
د 26 
مَنَاض شَرَنه تائلقف: وشُوؤبوبٌ حبائه يَكف» ونائل يَدَيْهِ فاضء وشح قَلْبهِ 
غَاض» وجِلْف سَخَائِهِ يُحْتَلَبء وذَهَبٍ عِيَابهِ يُخْتَرَب مزالت اندع وصليه 
وتاجرٌ بابهِ جَلَبٍ وَخَلّبَ. كف عَنْ هَضُم بَرِي . وبريء مِنْ دنس غَُوِيء وقَرَنَ لَِانّه 
ِعِرّه ونكبّ عَنْ مَذْهَبٍ كَرْ. لَنِسَ بوتّاب عِنْدَ نُهْرَةِ شَرَء بَلْ يَعِفَ عِفَةَ بر [الكامل] 
فْلِهَذَا يد 2 م عافة 5 75 5 أبهة | : ابه < لآَبُ 
اخملا بةعغندة تونةا رفوم السون]نافامعلشةغلات 
سُحُجٌ يَهِش وذو تلافٍ إن هَمَا | جل فليسٌبحقهيِرئتَابٌ 
انسل نل بحاذل عوق إذا ‏ متكق زلا يليهبات 
معنف أزل فراعو ماقيو ٠‏ تستانه فاتجةحتدنات 
د د 
شؤبوب حياثه : دفع عطائه. والشؤبوب: ذُفَع المطر. يكف: يقطر ويسقط . نائل : 
)١(‏ البيت في ديوان أبي تمام ص 73717. 
(0) البيت في ديوان المتنبي 9/ 7"941. 


احن المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


عطاء. فاض: سال وخرج على الأرض . غاض : غاب وجفٌ والخلف: : حلمة الضرْع 
الذي يُحلب منه اللبن» وهو أيضاً اسم للضّرع. سخائه: جوده. عيابه: جمع عيبة 
يُحترب : يستلب» أي لكثرة ة جوده كأنّ ماله يسلبه القاصدون له. من لف لِقَهء أي من 
التف به ودخل في جماعته. واللف: لفيقم الثامن: ولف القوم: اجتمعوا والتفٌ بعضهم 
ببعض» وأخذ هذا اللفظ من قول الأعشى : [الطويل] 

وقد علات نكر وَمَنْ للف لمها ١‏ تباكا فأحواض الوبنا فالتواعص0© 

بكر قبيلة» ومَنْ لفٌ لِفَّهاء أي مَن التف بها. فلج» أي ظفر بما أحبٌ. جلب: 
ساقء أي التاجر الذي يقصد بابه بما جلب إليه من الفوائد يجازيه على ذلك بالعطاء 
الكثير» فلكثرة ما أخذ فكأنه قد خدعه» والملك المفضال يوصف أنه يُخدع لكثرة هباته» 
يهضم ولا يظلم من لم يذنب إليه. غَوِي: ضال مفسد. ليانه» أي لين خلقه. بعرٌ. بمنع 
وبعظمء والعزة في اللغة: الشدة والمئّعة» والعرّاز: الأرض الصلبة» يريد أن الأمير إذا 
انبسط لم يهب». وإذا اشتدّت سطوته لم يُؤْلَفء فحالة هذا الممدوح بين العزة واللين. 

وقال أبو تمام : [الكامل] 

التحعة كتجفيية وفجة فكافة سمح ولاجد لمن لم يلعب" 

شِرِسٌ يتبع ذاك لينُ خحليقةٍ لاخيرّفي الصَّهبَاءِ مالم تقطب 

تكب: عدل ومال. مذهب: طريق: كرّ: بخيل قليل الخير. وتاب : عجول كثير 
الوثوب . ثهزة: فرصة وغنيمة. ويعف: يكف نفسه. بَّرَ: مطيع لله» أراد أنه عفيف عن 
المحارم. قوله: شعفاء أي حبا يطلب الغاية» وشعاف القلب: أعلاه. يريد أن عفافه بِلّعْه 
غاية الحبّ من القلوب»؛ وفلان مشعوف بفلان» إذا ذهب به حبّه كل مذهب . الفراء: هو 
من الشّعف» وهي رؤوس الجبال؛ واحدها شعفة» فكأنَ معنى شعف بفلان» ارتفع حبه 

لبابه: خالصه . خلاب: آخذ للنفس غالب عليها. 52 شقان ترك مكلا 
وتشرقء والرفيف: بريق اللون. #“وقوقه: : اسهمه والفوق: طرف السهم الذي يلي يلي الوتر. 
ناضلته : راميته» يقول : سهمه غلاب لمن راماه. و سي + : سهل الخلق. هن يهتز 
طريا. تلاف : تدارك . هفا: ل :وسقط والهفوة: الزلة . جل : صاحب . يرتاب : يشكُ. 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص 44١»ء‏ ولسان العرب (نعص).» ومقاييس اللغة 2701/0 ومجمل اللغة 
(1) البيتان في ديوان أبي تمام ص 17. 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء ك2" 
الفنجديهيّ : رجل بَرْزء أي عفيف عاقل كريم. لا يليه باب» أي لا يحتجب ببابه دون 
قصاده. 

[مما قيل في الحجاب] 


[الكامل] 

شاد الملوكٌ قصورهم وتحصّئُوا 
غالوًا بأبواب الحديد لعزها 
فإذا تلطف للدخول عليهمُ 
ناظلي إلى ملك اتعلوك ولا تكن 
هي لمحمود الورّاق. 


[البسيط] 


إني أتيتك للتسليم أمسٍ فلم 
وقد علمتُ بأني لم أردٌ ولا 
فأجابني بهذا القول: [البسيط] 

لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاً 
ناحيب (الطريل 

سأترك هذا الباب مادام إذنه 
ا ا 
ولااجعلت أرزاقنا بيد امرىء 
إذا لم أجد للإذن عندك موضعاً 


من كل طالب حاجة أو راغب 
وكا نجر بقن اتضروت الحاين 
راج تلقّؤوهبعذر كاذب 
بادي الضراعة طالباً من طالب 


بن عبد الكافى فحجبنى» فكتبت إليه: 


تأذّنُ عليك لِىَ الأستارٌ والحجبٌ 


والله مارةّإلا الحلمولأدبٌُ 


قالابن أوس وفيماقالهأدبٌُ 


على ماأرى حتى يلين قليلاً 
ولافازمن قّذْنالمنهوصولاً 
حمى بابه من أن يُنال دخولا 
وجدت إلى ترك المجيء سبيلا 


وخحجب أبو العتاهية عن بعض الهاشميين» وقال له: تكون لك عودة فقال: 


[الطويل] 


لئن عدتُ بعد اليوم إني لظالمُ 
مَتى يظفر الغادي إليك بحاجةٍ 
قال المتنبي : [الكامل] 

أصبحتٌ تأمرٌ بالحجاب لخلوة 


.171//7 الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 


سأصرف نفسي حيث تُبعَى المكارمٌ 
ونصفك محجوبٌ ونصفك نائم! 


هيهات لست على الحجاب بقادر”"2 


.م 


مَنْ كان ضوء جبينه ونوالِه 
فإذا احتجبتٌ فأنت غير محبجب 
وقال جرير: [الكامل] 

قومٌإذا حضر الملوك وفودُهم 
وقال آخر: [الطويل] 

نهيت جميع الناس عن كل خطة 
فلمًا وردنا الباب أيقنت أننَا 
وقال آخر: [الطويل] 

وكل خفيف الشأن يدعى مشمّراً 
ونحن الجلوس الماكثون توقّراً 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وإذابَطئتَ فأنت عينٌ الظامر 


تتم : 00 ع ] م كل 


يدبرهافي رأيهاابنٌ هشام 
على الله والسلطان غير كرام 


إذا فتح البؤاب يابك إصبعًا 
حياء إلى أن يفتح الباب أجمعًا 


قوله: عض أزلء أي اشتد زمانء والأزل: ضيق العيش من الجدب والقحطء 
وعضٌ: قبض بأسنانه. فل: كسر. غزب: حدٌ. بمنابه: بكفايته. انحتٌ: انكسر. ناب: 
سنّء يقول: إن عضت الشدائد الناسّ وأضرث بهم دفعها وكسر أنيابها بمواهبه وخيره 
لمن أفقرته. ومن مليح ما قيل في هذا المعنى قول المتنبي: [الكامل] 

أَظَممْنبِيّ الدّنيا فلمماجثته مستسقيامطرث عليّ سحائبًا"ا 

حال مَعى غلم أبن متصوزيها “حاءالومان ]ل متهاتاتيا 

نقل المتنبي اللفظ والمعنى من قول أبي تمام: [الكامل] 

كثرت خطايا الدهر في وقد يرى لنداك وهوإليّمنهاتائبٌ'" 

وألمّ به الحصني أيضاً في قوله: [الطويل] 

وقد تحسنٌ الأيام بعد إساءةٍ 

وقال ابن المعتز : [المتقارب] 


وات كرك الدعرنه نكرت 
وعورّقني الدهر عن ققُربه زمانافقد تاب عن ظلمه 
أساءت لي الأيام يا بن محمّد وهنّإليّاليوممعتذرات 
)١(‏ البيت في ديوان جرير ص 05. 


() البيتان في ديوان المتنبي .١76 /١‏ (") البيت في ديوان أبي تمام.ص 55. 


المقامة السادسة والعشرون : الرقطاء 


وقال أبو تمام : [الطويل] 


إذا العيس لاقت بي أبا دلف غداً 


: [الطويل] 

أخذتُ بحبل من حبال محمدٍ 
ختليد من شرم ول تجاه 
فلو تسأل الأيام عَنَي مادَرَتْ 
وقال أيضاً: [الخفيف] 

أنا في ذمّة الخصيب مقيمٌ 


وقال أبو نواس 


كيف أخشى من الليالى اغتيالاً 


فعيني ترى دهري وليس يرانيّ 
وأين مكاني ماعرفن مكاني 


حيديت لاتهيتدي صضزوف الزمان 


آمفنتناطووارقالحدثئان 


ومعافي مق الختسيب عابي 
دع لح فين 


ع 


وجَدِيِرٌ بمَنْ لَب وفَطَنَ» وقَرَبَ وشَطَنء أن أَدْعَنَ لِقَرِيع زَمَنْء وجَابِرٍ زّمِنء 
مذ رَضِعَ نَدْيّ لِبانهء خصٌ بإفاضّة نَهَْانِه. نَعَشُ وفرّج» وضائَرَ نأنهَج» ونافرَ 
فأَرْعَجٌ وفاء بحىٌ أنلج, أَنْعَبَ مَنْ سَيَلِيء وقُرْظ إِذْ هُرّ وَبْلِيء وتَوّجَ صمَاتِه 
بحب عَمَاتِهِ . [مجزوء الرجز] 

فلا خلاًذا ج[عقنفجة 

أن تمصو ايحكنا لتنة لسسة 


قوله: جديرء أي حقيق. لبّ: كان لبيباً وعاقلاً. شَطن: بَعْد. أذعَن: ذْلَّ وانقاد. 
القريع: السيد يدفع ضرٌ الزمن ويقرعه. جابر رَّمِنء أي مغني فقير» والزمن الفقير الذي 
لازمه الففر أو المريض الذي لازمه المرضء وبه زمانة» وأصل ذلك من لزمن . لبانه» أي 
لبن أمّهء وقال في الدرة. وقولهم: الرضيع الإنسان ارتضع بلبنه» صوابه بلبانه» لأن اللبن 
هو المشروب» واللّبان» هو مصدر لابنه» أي شاركه في شُرْبٍ اللبن؛ هذا معنى كلامهم 
الذي نحوا إليه ولفظوا به. التهتان: سيّلان المطرء وإفاضته: صبّهء وأراد فى لبن أمه. 
أرتضع الجود فداوم عليه كقول المتنبّي : [المتقارب] ١‏ 


سمؤوا للمعالي وهم صِبِيةٌ وسادوا وقادوا وهم في المهود"'") 
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وقد غلط المتنبي في هذاء ونُسب فيه إلى الكذب والمحال الفاضح.ء لأن سيادة 
الأطفال فى المهود وقؤد الجيوش من أمْحل المحال» وهذا وإن كان ظاهره كذلك». فقد 
اتسعت العرب وأهل الأدب فى هذا القدرء وأقاموا تخيّل النجابة فى المولود فى مهده 
مقام وجودها في كبره. ثم إذا وجدوا صفة الكمال في الرجل التامّ حكموا بكمالهاء لأنه 
رضعها في ثدي أمهء أو غذي بها في بطن أمه» ألا ترى قوله: تعلمت العلم قبل أن يقطع 
سرك وسرّزك» وقبل أن يقطع ذاك» كان فى بطن أمْه وهذا لم ينكره أحدء ومن شعر 
الحماسة في الذي رأى المهلب في مهده فقال: [الطويل] 

وفيها أيضاً: [الطويل] 

لئن فرحت بي معقل عند شيبتي لقدفرحت بي بين أيدي القوابل 

وذلك لتخيّل النجابة فيه في ذلك الوقت» ألا ترى ما تثبت نساء العرب من بلوغ 
السيادة لأبنائهنَّ عند ترقيصهن. وانظر إلى ذلك إن شئت فى فصل نظمناه في كتابنا 
الموضوع لاختصار نوادر أبي عليّء فقد سقط عن المتنبي والحريري بهذا ما عيب 
عليهماء وقال سوار بن أبي شراعة: [الرمل] 

تغيرف الشترذة قن :توليود ممم وتنبراةسحتتهدا إن أيحقفتعيا 

نَعَشُ : رفع الضعيف بجوده . فرج : أزال همه . ضافر: فاخر. أبهج : أدخل السروق 
على أحبابه إذا كان له الغلب. نافر: حاكم في النسب. 

وكانوا في الجاهلية إذا تنازع الرّجلان الشّرف تنافرا إلى حكمائهم فيفضلون 
الأشرف» وسميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند المفاخرة: أيّنا أعرٌ تُفراً. 

[منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة] 

وأشهر منافرة في الجاهلية منافرة عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب مع 
علقمة بن عُلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر» حين قال له علقمة: الرياسة لجددذي 
الأحوصء» وإنما صارت إلى عمك أبى براء من أجلهء وقد أسنّ عمك وقعد عنهاء فأنا 
أؤلى بها منك. وإن شئت نافرئك» فقال عامر: قد شئت والله؛ لأنا أكرم منك حسباًء 
وأثبت نسباً. وأطول قصباًء فقال علقمة: أنافرك وإني لبر وإِنّك لفاجرء وإني لولود وإنك 
لعاقر» وإني لعف وإنك لعاهرء وإني لوافٍ وإنك لغادر؛ فقال عامر: أنافرك؛ أنا أسنى 
منك سئّة» وأطول قمّةء وأحسن لمّة» وأجعدٌ جمّة» وأبعد هِمّة. فقال علقمة: أنت 
جسيم وأنا قضيف”". وأئت جميل» وأنا قبيح؛ ولكن أنافرك أنا أولى بالخيرات منك . 


. القضيف : النحيف‎ )١ ١ 
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فخرجت أمّ عامر فقالت: نافره أيُكما أولى بالخيرات» ففعلوا على أن جعلوا مائة من 
الإبل يعطاها الحكم الذي ينفر عليه صاحبه» فخرج علقمة ببني خالد ب بن الأصفر وبني 
الأحورص ومعهما القباب والجزور والقدور؛ ينحرون في كل منزل يطعمون» وخرج عامر 
ببني مالك» وقال: إنها المقارعة عن أحسابكم» فاشخصوا: بمثل ما شخص بهء وقال 
لعمه أبي براء: أعئي» فقال: سُبَنِيء فقال لا أسبّك وأنت عمّيء فقال: وأنا لا أسبٌ 
الأحوص وهو عمّيء ولكن دونك نعلي» فإني ربعت فيها أربعين سنة؛ ولم ينهض معه. 
فجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أميّة» ثم إلى أبي جهل بن هشام» فلم يقولا 
بينهما شيئاً» ثم رجعا آخر إلى هرم بن قطبة بن سيار بن عمر الفزاريٌ» فقال: لعمري 
لأحكمنّ بينكماء فأعطِياني موثقاً أطمئن إليه أن ترضيًا بحكميء وتسلّما ما قضيت 
بتكنا تتعلة تأقاموا عنده أنافا فأرعل إلى حتافو فأنا فس اه لقال "كد كيك ارين أن 
لك رأياء وأن فيك خيراًء وما حبستك هذه المدة إلا لتنصرف عن صاحبك؛ أتنافر رجلا 
لا تفتخر أنت وقومك إلا بآبائه! فما الذي أنت به خيرٌ منه؟ فقال عامر: نشدتك الله 
والرحم» ألا تفضل على علقمة» فوالله لئن فعلتَ لا أفلح بعدهاء هذه ناصيتي فاجُززها 
واحتكم في مالي؛ فإن كنت ولا بد فاعلاً فسوٌ بيني وبينه» فقال له ما قال لعامرء فقال 
له: أتفاخر رجلا هو ابن عمّك في النسب وأبوه أبوك وهو مع ذلك أعظم منك غَناء 
وأحمد لقاء» وأسمح سماحا! فما الذي أنت به خير منه! فردّ عليه علقمة ما رد عامر 
وانصرف وهو لا يشك أنه ينفر عامراً عليه . فأرسل هرم إلى بنيه وبني أخيه » وقال لهم: 
0 ؛ فإذا فرغت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحزها عن علقمة» 

ليطرذ بعضّكم مثلها فلينحزها عن عامر وفرّقوا بين الناس لا يكون بينهم جماعة. ٠‏ ثم 
اح هر تجار مجلسار اده ايد لح لسار سرامي إنكما يا بني جعفر 
قد تحاكمتما إليّ؛ أنتما كركبتي البعير الآدم الفخل تقعان على الأرض معاء وليس فيكما 
واحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه؛ وكلاكما سيد كرد يم. ولم يفضّل واحداً منهما على 
صاحبه لثلا يجب بذلك شرا , بين الحيّين» ونحرت الجزر وفرّقت على الناس . 

وعاش هرم حتى أدرك خلافة عمر رضي الله عنه؛ فقال: يا هرم» أي الرجلين كنت 
مفضلاً لو فعلت؟ فقال: لوافلك ولك البوم ادغ يحرم ولبلغت شعفات هَجَرء فقال 
عمر: نعم مستودع السرّ أنت يا هرم» مثلك فليستودع العشيرة أسرارهم» والحكاية 
طويلة» وقال فيه الأعشى: [السريع] 

حكمتموه فقضى بَيْتَكُمْ اليك السب لجامر 

لايقبلالرّشوةفي حكمه. ولايبالييغَيْرةالخاسِر 

لاقام ا وعم انكر قافو لمر ملي يقول إن الأمير الذي 


.١8١ البيتان في ديوان الأعشى ص‎ ١ 
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يأتى بعده في تعب لأنه يروم أن يفعل مثل ما فعل فيعجز عنهء وأعاد هذا المعنى منظماً 

سماحة أزوق مق تله وَعَذْلهاأ: تعب مَنْبعلة 

أخذه من قول رجل قال لأحد الأمراءء وقد عزل عن عمله: أصبحتٌ والله فاضحاً 
متعباً. أما فاضحاً فلكل وال قبّلك بحسن سيرتكء وأما متعباً فلكل والٍ بعدك أن 
عُفاته : قصاده» بهجة: سرورء وكنى بخصبه عن ماله ودعا له بالبركة والكثرة إذا جعله ممتذ 
الظل» بر : مكرم. آنس : أبصر. شهيه: نيرانه الساطعة. واحدها شهاب» وأصل هائه التثقيل 
فخففت» وكانت العرب» توقد النيران فيقصدها الأضياف بالليل» أراد أنه كثير الإكرام لمن 
يقصد ناره» وأخذ اللفظ من قوله تعالى : #آنس من جانب الطور نار [القصص: ] 

مزايا: فضائل. ظرفه: حسن هيئته وعذوبة لسانه» وهو مصدر ظرُف يظرّف ظرفاً 
فهو ظريف» فمن قال: الظريف البليغ» وقصره على اللسان لم يَّجِرْ له أن يقول: ما 
أظرف زيد؟ على الاستفهامء ومن جعل الظرف حسن الوجه والهيئة جاز له ذلك» 
وكذلك مَنْ جعل الظرف عاماً فيكون معناء : أي شيء فيه من الظرف؟ أوجهه أم هيئته أم 
ذكاؤه وبلاغته؟ . 

بلبس: اختلاط» أراد أنه يخلط الهزل بالجد. والمزاح وخفة الطرب بالانقباض 
والكمال» وأصلها من الزي . 

د ف 


عه 


البوو سانا نوه يعناعر اللخ وبيلت؛ وفوف بصَنَائع تمت تمت ونمّتْ» ويلائم 
قرب خضرتهء غَوْتُ رِقَهِ بحظ مِنْ حَطْوَتهِ ؛ فإِنَهُ تَلِيدُ َذب» وشَرِيدُ جَدْبء وجريح 
نوب أَئَْرَتْءِ وناظِمُْ فَلائدَ تَسيّرثء إذا جاشٌ لخُطبةٍ فلا يُوجَدُ قائل» ثم قس ثم 
اقل . 

قن خير قلت: يبر تمدوك» وخلتث: رياضا كذ تمت ما و ري 
وقوله قرْضء وثَلَّقَهُ عَسَقَ» وجلبابه خَلّقَء وقد قلق لِتوغْرٍ غويم غاشمء يَسْتَحنْه 
بحقٌ لازم؛ فإِنْ مَنَّ سَيّدْنا بكفهء بهباتٍ كفّهء توكخ تح نان وباء بأجز فكي 


مِن وثاق. 
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لا خَلْتْ سجايا حَلقو تَرْقْدُ شائمٌ برقِهء بِمَنْ رب أزليَء حي أبَدي . 
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فوزه: ظفره. تأثلت: تقدمت واتصلت. جلّت: عظمت. فوقة: سبقه صنائع: 
أفعال جميلة. نمت: اشتهرت . يلائم: يوافق. حضرته: موضعه الذي يحضر فيهء 
والقزب: جمع قرية» وهي ما يتقرب به من أعمال البر إلى الله تعالى ومن الهدايا إلى 
الملوك.» غوث: إغاثة وكشف ضرٌ. رقه: عبده. حظ : نصيب. حظوته : مكانته ورفعته. 
تليد ندب ؛؟ تقول: ندبت القوم دعوتهم2 يريد أنه عبد الدعوة التي دعاه بها خصمه إلى 
الوالي؛ والتليد من العبيد: ما ولد عند غيرك ثم اشتريته صغيراء فكبر عندك» وجعل 
نفسه عبداً للدعوة لما تعبّد بهاء أو يريد بالتليد القديم. فإن التليد والتالد المال القديم» 
وللتدب: الهمّ؛ من ندبت الميت ندباً» فيريد أنه قديم همّء ورجل ندب» أي خفيف في 
قضاء الحوائج لأصحابه» فيريد على هذا بتليد ندب». أي خفيف ومن هذه صفته فقد 
وجبت حرمته . وشريد جدب: طريد فقر وجوع» والجدب ضد الخصبء» نوب: نوازل» 
أثرت: أبقت به أثراً وأثرها أخذها ماله حتى عاد فقيراًء فمن نظره رأي أثر النوائب عليه 
ناظم قلائد: قائل قصائدء ورسائل تسيئّرت: مشت في الناس والبلاد» جاش لخطبة: 
تحرك صدره للكلام بهاء يريد أنه إذا أراد قول خطبة ازدحم الكلام في صدره وارتفع» 
كما يجيش القدرء أي يغلي» ونقدم هذا الكلام. 

قسّ: فصيح العرب. ويأتي ذكره في الأربعين» ثمّء معناه هنالك» باقل» تقدمء 
يريد أن قسا على فصاحته لو حضر مع الموصوف لنظم أو نثر لرجع في عيّ باقل» 
والعادة إنما يذكر معه سحبان للزوم الرشالة وقال حبيب وتأكر ثلاثة من أصحابه عبد الله 
ابن طاهر : أول: [الكامل] 

حازوا خلائق قد تيقّنت العلا كزَالتيمقَنأنهِنّنجومُه”) 

ثان: [الكامل] 

لو أن باقلا المفهّه ينبري في مدحهاسهلت عليه حرُومها 

ثالث : 

ولو أن سحبانايسحب ذيله 2 فيذمهالميدركيف يذيمها 

خبر: كال شعرا أو:رسالة ‏ واصل 'خيّر: وشى ودين خبر : كباب موشاة توتهت: 
زينت ورقمت. نمت : تحركت بالروائح العطرة . 

وقال الصابي في المهلبي وكأنه يصف هذا الكلام : [الخفيف] 


."١١ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج؟1/ م١٠‏ 


وإن استنطق الأنامل جاءثُ 
في سطور كأنمًا لشت نم 
يقير لدم يرل فغبيراإليهنا 
يَعْتدِي البارع المفيد لديها 
ببيان شافٍ ولفظ مصيب 
وله في مثله أيضاً: [الطويل] 

وكم من يد بيضاءٍ حازت جمالها 
إذا رشت بيضٌ الصحائف جِلتَهًا 


وقال السريّ رحمه الله تعالى : [الكامل] 


شغلتك عن حسن الشآم مدائح 
زهر إذا صافحن سمع معاندٍ 
جاءتك مثلّ بدائع الوشي الذي 
أو كالربيع يريك أخضر يانعا 
وله أيضاً في مثله : [البسيط] 

سأبعث الحمد موشياً سبائبة 
إن المدائح لا تهدى لناقدها 
كم رْضتٌ بالفكر منها روضة أنفاً 
لفظ يروح له الريحان مطرحاً 
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ببيان كالجوهرالمنضودٍ 
اه فتتهنا عتفباكبا من روه 
كد سند خلاعة ومعيد 
لاحقا بالشعكين السسسعنييد 
واختصار كاف ومعنى سديدٍ 


يدّلك لا تسو ةإلا من النَفْس 
تطرّز بالظلماء أردية الشمس 


حسنت فماتنة تنفك تطرب سامعا 
حَمْض الكلام وغضٌ طرفاً خاشعا 


مرا جنار استريانها 


إلى الأمير صحيحاً غير مؤتشب 
إلا وألفاظها أصفى من الذهب 
تقئح الرهر انها عر بيك الادب 
إذا جعلناه ريحانا على النخب 


قوله: شِربه» أي حظه من الماء؛ بَرْض: قليل. قرض: سلفء والقرض ما أَخِذ 
ليعوض منه. وفلقه: ضوء صبحهء غسق: ظلام» يريد أن حاله متغيرة. جلبابه: ثوبه. 
خحلق: بالٍ. توغر: توقد واشتدّ غضبه. والتّوغر: التوقد, الشذة الغيظ» والوغر شدة 
الحرء غاشم: ظالم جافٌ. يستحثه: يستعجله؛ لازم: واجب, منّ: أنعم وأحسن» 
بكفه: برده عني» هبات: عطايا. توشح: تحزم وتزين» وتوشح الرجل بثوبه: جعله 
موضع الوشاح وتحزمء فاق: فضل بهذا المجد كل أحد. باء: رجعء فكي: إنقاذي . 
وثاق: شد وربط» سجايا: طبائع» ترفد: تصل وتعين» والرّفد: المعونة: شائم برقه: 
راجي خيره ونازل أمره؛ ونزّل البرق منزلة الجود لأنه يأتي بالمطر والمطر يشبّه به الجود: 
بمنّ: بإحسان وإنعام, أزليَ: قديم. أبديّ باق مع الأبد وهو الدهر. 

وإذ قد فرغنا من شرح هذه الرسالة على صعوبتهاء فإنا نعتذر إلى مَنْ وقف على 
شرحنا لها من صعوبة هذا المقام» فإن هذه الرسالة وأمثالها إنما يؤتى بها على جهة الْمُلْح 
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والاقتدارء لا على أنها من نفيس الكلام الفصيح» ألا ترى الحريريّ كيف اعتذر في مثلها 
حيث قال: أجل الأبيات العرائس» وإن لم يكنّ نفائس؛ ولا شك أن الشارح لمثل هذه 
الرسالة يقارب تعب منشئها فى أنه يغوص على تلك الاستعارات البعيدة» فيريد أن يبرز 
المعنى في غاية البيان» واللفظ في أغلبها موضوع على غاية الإبهام» فوقع التمانع» فلا 
يصل إلى عبارة متوسطة تتعلق بالمعنى. ولا تبعد من اللفظ إلا بعد جهدء فهذا عذرنا في 
هذه الرسالة الرقطاء والقهقرية والخيفاء المتقدمتين» وما علمت أحداً شرحها شرحنا ولا 
بلغ منها مبلغناء ولله منشئها من عالم بارع! فما اتفق له إنشاؤها إلا بعد التبخر في علوم 
اللغات حتى كأنَ أبا حفص بن برد يخاطبه بهذه الأبيات : [البسيط] 
أبا العلاء استمع تعريض ذي مقةٍ أهدي لك الودّ محضاً غير مقطوب 
أنت الذي لم تُعاشر مثْلَّهُ رجلا في العلم والظرف والآداب والطيب 
تحصيل فضلك للحساد معجزرة وكنْهُ علمك شيء غير محسوب 
د د 
قالَ: فَلَمّا استشفٌ الأميرٌ لآلِيهَاء وَلَمَحَ السّرْ المودّعَ فيهاء أَوْعَرَ في الحال 
بقضاء ديني» وفصل بين خَصْمِي وبيني» ثم اسْتَخْلْصَني لِمُكائَرَتِهِ نه )» واختصّني 
ته فلبثت بضِعَ سنين أنعم في ضيافته» وأرتعٌ في ريف رأفته؛ حنَّى إذا عَمرثني 
0 وأطال ذيلى ذَهُبِهُء تَلَطفْت فى الارتِحَالٍ» على ما ترى مِنْ حُسْن الحال. 
قال: فقلت لهُ شكراً لِمَنْ أتاح لَك لُقيان السّمح الكريم» وأنقذك مِنْ ضغطة 
الغريم» فقال: الحم لله عَلَى سَعادَة الجدّء والخلوص مِنْ الخضم الألدء ثم قال: 
أيُماء أحبٌ إليك؟ أن َخَْذَيْك من العطاءع. أم أتحفّكَ بالرسالة الرقطاءء فقلت: 
املاع الرسالة أحبٌ إلىّ» فقال: وهو وجتك أخف علىّ. فَإِنَّ نِحْلَّةَ ما يلج في 
الآذانء أهونُ مِنْ نِحْلَةِ ما يخرجُ من الأزدّان. ثم كأنْهُ أنفٌ واستّحياء فجممٌ لي بَيْنَ 
الرّسالة والحُذْياء ففزتُ منة بسَهْمَينَء وفصلت عنه بِعُنْمَيْنَء وأبت إلى وطني قرير 
العين» بما حزتٌ من الرسالة والعين. 
قوله: استشفٌء. نظرء لآليها: جواهر كلامهاء لمح: رأى. المودع: المضمّن 
المجعول؛ وعنى بالسرّ ما ذكر من النقط لحرف والترك لآخرء أوعز: تقدم. فصل: 
قطع. استخلصني: ضمتي وأنقدني منه. لمكائرته: لزيادة عدده» يريد أن الأمير خلّصه 
من غريمه وضمه إليه» وجعله فيمن حواليه فكثروا به. اختصنى بأثرته: أفردنى 
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بعطيته» وآثرني بها على غيري . لبئت: أقمت» بضع سنين : قال أبو عبيدة رحمه الله : 
البضع من واحد إلى أربعة» وقال الأخفش: من واحد إلى عشرة» وقال الفراء: ما دون 
العشرة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البضع من الثلاثة إلى عشرة» قال رسول الله 
كه لأبي بكر لما نزلت #في بضع سنين# [الروم: 5]: «البضع ما بين السبع 
والتسع»”'"؛ قال ابن سلام: فلما انقضت سبع سنين ظهرت الروم على فارس» وقال أبو 
محمد في الذّرة: البضع أكثر ما يستعمل فيما بين الثلاث إلى العشرء وأسرّ ذلك إلى النبي 
ل في تفسير قوله تعالى وهُمْ مِنْ بعد غَلَبهم سيغلبون في بضع سنين4 [الروم: *. 
5]» وذلك أن المسلمين كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل الكتاب 
والمشركون يميلون إلى أهل فارس» لأنهم أهل أوثان» فلما بشّر الله المسلمين بأنَ الروم 
سيغلبون سر المسلمون؛ ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أخبر مشركي قريش بما نزل عليهم» 
فقال له أمية بن خلف: خاطرنى على ذلك» فخاطره على خمس قلائص فى مدة ثلاث 
دين + كم أتى النبي كل فساله عن البضع» ققال: ما بين العلاثة إلى العشرةء فأخيرة 
بخطاره مع ابن خلف . فقال له: ما حملك على تقريب المدة؟ قال: الثقة بالله ورسوله» 
فقال له: عد إليهم فزدهم في الخطرء وازدد في الأجل» فزدهم قلوصين وزادوه سنتين» 
فظفرت الروم بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لتقدير أبي بكر رضي الله عنه. 
ويقال البضع بغير هاء للمؤنث مثل خمس وبضعة للمذكر مثل خمسة . 

أرتع : آكل وأتنعم» والريف: الخصب. والرأفة: الرفق. غمرتني مواهبه: غطتني 
عطاياه» وأراد بإطالة ذيله كثرة ماله حتى صار منه فضول» وصار يجرٌ ذيله تبختراً. 
تلطفت: تسللت برفق» أتاح: قدّر. لقيان: لقاء. الضُغطة: التضييق» وضغطه: ضيّق 
عليه» الجَدّ: الحظ والسعد. الألذد؛ الشديد الخصومة. أحذيك: أعطيك. أتحفك: 
أهديك . وإملاء الرسالة: إلقاؤه عليه ليكتبها. نحلة: عطية» يلج: يدخلء الأردان: 
الأكمام. أنف: كبر ذلك عليه واستنكفه», والحذيا: العطية فصلت: زلتء أبْتٌ: 
رجت قوير العية : مسرورا بالفائدة: حزت: جمعت وصار في حوزي» أي في ملكي . 
والعين : الذهب الأحمر. 
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وه الورية 


حكى الحارثٌُ بن همَّامء قال: ملْتُ في ريّق ماني الذي غَبَرء إلى مُجَاوَرَةٍ 
أهل الوَبّر؛ لآخَدّ أحدّ نُمُوسِهم الأبيّة» وألسنتهم العريق, 000 م ا 
وثَلّهَ من النّاغية» ثمٌ أَوَيْتُ إلى عَرَّبٍ أردّاف أقيال» وأبناء أقوال؛ 20 
جَنَابِء وفلوا عن حَدَ كل ناب فما تأوّبني عندهم هم ولا قَرَعَ صفاتي سَهُمْ . 
د عد د 
غبّر: تقدم . أهل الوبر: أصحاب البوادي: الذين مالهم الإبل» وكنى بالوبر عنها. 
الأبيّة: العزيزة التي تأبى الذل» يألو جهداً : يقصّر في الاجتهادء أضرب: أمشي في 
ا وغوراً ونجداً: اسكا رهم اكيم 0 
بياناً. مثل قوله: أحد احلا شردي: ا ل ا 
لأخذت بأخذناء بكسر الهمزة وفتحهاء أي بخلائقنا وشكلناء واستعمل فلان على الشأم 
وما أخذ أخذه. أي وما والاه وكان حيّزه. وقوله: إرداف أقيال؛ يفسّر القيْل بالملك 
وبردف الملك. وقيل: القيل بالمشرق كالقائد بالأندلس والرّدافة فى الجاهلية كالوزارة فى 
الإسلام؛ والرّدافة: بأن يرتدف مع الملك على مركوبه» وأن يستخلفه في موضعه متى 
غزاء أويت: رجعت واتخذته مأوى» أوطنوني: أنزلوني. جناب : جانب» فلّوا: كسروا. 
د د اد 
إلى أن أَضَلأْتُ في ليلة مُِيرَةٍ الْبَدرء لِفْحَةَ غزيرة الدَرَ؛ٍ فَلَمْ أطِبٍ تَفْسَاً بإلغَاءِ 
طلبهاء وإلقَّاءِ حَبْلِها عَلَى غاربها؛ فتدئرثٌ فَرَساً مجضّاراًء واعتقّلتُ لَدْناً خَطاراً 
وَسَرَيْتٌ ليلتي جمعاء» أجوبٌُ البِيْدَاء» وأقتري كُلٌّ شجراءً 0 إلى أن َو 
الصَبحٌ راياته» وخيعل الدّاعي إلئ صلاته» فتؤلث عن مه مَثَنِ الرّكوبة» لآداء 
ا 
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المكتوبة» ثم حُلْتُ في صَهُْوّتهاء وفررث عذ فخوتيا» ونتدث الا أرئ "انرا إلا 
قَمُوتّهُ ولا نشّزاً إلا عَلَوُْهُ ولا وادياً إلا جَرَّعتَهُ» ولا راكباً إلا استَطلّغْتهُ؛ وجدّي 
مع ذلك يذهب هدر ولا يعمل رده صدراٌ إلى أن حائّث صَكةٌ عَمىّ؛ ولفخ 
هجير يُذهِل غَيْلانَ عَنْ ميّ. 
يفن 

أضللت: أتلقت » وصلت الناقة وَأصَلها ركهاء مشرة : مضيتة: اللقحة+ الداقة لها 
لبن. غزيرة الدَّرّ: كثيرة اللبن» إلغاء: ترك غاربها: أعلى سنامهاء اللدن: الرمح اللّين. 
الخطار: الطويل المضطرب . واعتقلت الرمح : جعلته ما بين سرجك ورجلك». أجوب 
البيداء : أقطع القفر. وفسر «حيعل» بأنه قول المؤذن: حي على الصلاة حيّ على الفلاح» 

ألا رب طيف بات منكِ معانقي2 إلى أن دعا داعي الصلاة فحيعل”'» 

وقال آخر: [الوافر] 

أقول لها ودمع العين جار ألم تحزنك حيعلةٌ المنادي”" 

ومعنى حيّء هلم وأقبل» والفلاح: الفوزء وأفلح الرجلء إذا فاز وأصاب خيراًء 
والمفلحون : الفائزون» وقيل : الفلاح البقاء» أي أقبلوا على بيت البقاء في الجنة . . والمفلحون: 
الباقون» والصلاة : المعلومة» والصلاة : الرحمة كقوله تعالى «إأولئك عَلَيهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبْهِمْ 
وَرَحْمة» [البقرة: لا6١1]»‏ وكقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهِمَ صل على آل أبي أوفى»” 0 
والصلاة بمعنى الدعاء كالصلاة على الميت» وكقوله كك : «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب 
فإن كان مفطراً فليأكلٌ وَمَنْ كان صائماً فليصل”*' أداء: قضاء. حلت في صهوتها: ركبت 
ظهرها ووثبت عليهاء فررت: كشفتء قفوته: اتبعته ته. نشزا: مرتفعاًء استطلعته: استخرته 
وسألته. جديّ: عزمي واجتهادي. عدن باللة تورف كرا أي سؤاله خبراً والورد إتيان 
الماء والصدر: الرجوع عنه. لفح : تحرك, هجير : حر . يذهل : يشغل . 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (حصل)., (هلل)» وكتاب العين 25١/١‏ وتاج العروس (حيعل)» 
ويروى لداعي الصباح» بدل (داعي الصلاة» . 

(؟) البيت بلا نسبة في لسان العرب (حعل)» (هلل)» وتاج العروس (حيعل)» وديوان الأدب 2488/5 
وكتاب العين .5١6 /١‏ 

(*) أخرجه البخاري في المغازي باب 70 والدعوات باب ١١9‏ *”؛ ومسلم في الزكاة حديث 21175 
وأبو داود في الزكاة باب لاء والنسائي في الزكاة باب »١‏ وابن ماجه في الزكاة باب 8» وأحمد في 
المسند ع/ م" موا ار ل 

(:) أخرجه الترمذي في الصوم باب 054 وأبو داود في الأطعمة باب .١‏ 
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[ذو الرمة وم] 

غيلان اسم ذي الرّمة» وهو غيلان بن عقبة بن بيهس بن مسعود بن حارثة» عداده 
في الرّباب» والرباب: عدي بن عبد مناة وتيم بن عبد مناة وعُكل» وهو عوف بن عبد 
مناة؛ وثور بن عبد مناة» وضبة بن أدّ وهو عمهم, وأد بن طابخة بن الياس بن مضرء 
وسمي ذا الرّمة» لقوله يصفٌ وتداً: [الرجز] 

وغير مرضوخ القفاموتود ‏ أشعتٌباقيرُمةالتقلير”" 

نعم فأنت اليوم كالمعمودٍ منالهوىأوشبهالمورود 

بميّ ذات المبسم المبرودٍ والمقلتين وبياض ‏ الجيدٍ 

وقيل: سمي به لأنه خشي عليه من المسّ» فأتى به الرجل من الحيّ فكتب له معاذة 
علقت فى عنقة» وعدت يخبل: وقيل: سمعته بذلك خرقاء التي يذكرها في شعره. 
وذلك أنه.ر اننا وهي في جوار على ستها فأعجبته وأدام الالتفات إليها ثم قال لها: يا 
جارية اخرزي لي هذه القربة. فعلمت مراده» فقالت له: إني خرقاءء فولى وفي يده قطعة 
حبل بالٍ فنادته: يا ذا الرّمة إن كنت خرقاءء فجاريتي صناعء فاذهب إليهاء فمضى عليه 
ذو الرمة» وسمّاها في شعره خرقاء؛ فمضت عليها. 

وهي ميّ بنت عاصم بن طلبة بن قيس بن عاصمء وتُكنى أم ثورء وغلبت عليه 
حتى عرف بهاء فقيل غيلان ميّ كما قيل كثيّر عزة. 

وأول أمره مع ميّ ‏ فيما حكى الأصبهاني عن أمة لأمّ ميّ ‏ قالت: كنا نازلين 
بأسافل الدُهناء ورهط ذي الرّمة مجاورون لناء فجلست مية تغسل ثياباً لها ولأمهاء في 
بيت رث فيه خروق» وهي فتاة أحسن مَنْ رأيته حين بدا تدياهاء فلما فرغت لبست ثيابها 
وجلست عند أمهاء اقل 3و الرقة شد ضالة» دحل وجلسن سافة خر خطر» افقاليت 
مية: إني لأرى أنْ هذا العذري قد رآني منكشفةً واطلع عليّ من حيث لا أشعر»ء فإِنّ بني 
عذرة أخبث قوم في الأرض - فاذهبي فقصي أثرهء فقالت: قصصت أثره فوجدته قد تردّد 
أكثر من ثلاثين مرة» كل ذلك يدنو فيطلع عليهاء ثم يرجع على عقبه ثم يعود فأخبرتها 
بذلك» ثم لم ينشب أن جاءنا شعره فيها من كلّ وجه ومكان. 

ويحدث أيقا يسكده عن غهارة بن قتف أن 5 :الرمة حذته أن أزن مره ممينا أنه 
خرج مع أخيه وابن عمّه في بغاء إبل لهم فوردوا على ماء. وقد جهدهم العطش. قال: 
فأتيت خباء عظيماً أستسقي لهما ماء؛ فإذا عجوز جالسة فى رواقه» فالتفتت وراءها 
وقالت: يا ميء اسق الغلام» فدخلت عليها وهي تنسج شُقّة فقالت لي: لقد كلفك 


2195/١6 الرجز في ديوان ذي الرمة ص 778 - #76., ولسان العرب (رمم)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
وجمهرة اللغة ص كل وتاج العروس (رمم).‎ 
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أهلك السفرء على ما أرى من حداثة سنكء» ثم قامت تصبّ في ركوتي ماء وعليها 
شوذبء فلما انحطت على القربة رأيت مرأي لم أر أحسن منهء فلهوت بالنظر إليهاء 
وهي تصبٌ الماء فيذهب يمينا وشمالاء فقالت العجوز: يا بنيّ ألهتك ميّ عما بعثك له 
أهلكء أما ترى الماء يذهب يميناً وشمالاً؟ قلت: أما والله ليطولنَ هيامي بها ثم أتيت 
بالماء أخي وابن عمي فلففت رأسي» وانتبذت ناحية وقلت : [الرجز] 

قد سَجرث أخت بني لبيد فشكي وإقسن تلع ومن ليوا 

راف غتلامط] معو بعييةن يدرعاناللنتيلذاالسدود 

مثل اذراع اليلمقالحديد 

وهي أول قصيدة قلت: ثم مكثتُ أهيم بها في ديارها عشرين سنة . 

وأما ابن قتيبة فقال: مكثت مي تسمع شعر ذي الرّمة ولا تراهء فجعلت لله أن تنحر 
بَدَنه يوم تراه - وكانت من أجمل الناس - فلما رأته دميماً أسود صاحت: واسوأتاه! 
واضيعة بدنتاه! فقال: [الطويل] 

على وجه ميّ مَسْحَةٌ من مَلاحةٍ 2 وتحت الثياب الصَّينُ لو كان بادا" 

فكشفت عن جسدهاء قالت: أشيئاً ترى لا أُمَ لك! فقال: [الطويل] 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيضٌ صافيا 

فقالت له: قد رأيت ما تحت الثياب» فلم يبق إلا أن أقول لك: هَلَُمّ فذق ما 
وراءه» فوالله لا ذقت ذلك أبداء ثم صلح الأمر بينهماء فعادا لما كانا من حبّهما. 

وهو شاعر مجيد مكثر وصّاف للأطلال والديار والصبر على قطع القفار. أبو 
الفرج : كان سليمان بن أبي شيخ» رواية لشعر ذي الرّمة» فأنشد يوماً قصيدة له وأعرابي 
من بني عدي بسمعه فقال: أشهد أنك فقيه تحسن ما تلوته» وكان يحسبه قرانا. 

وكان أهل البادية يعجبهم شعره» وكان جرير والفرزدق يحسدانه» وقال حماد 
الرواية: ما أخْرّ القوم ذكره إلا لحداثة سنهء وأنهم حسدوه. 

وقال أبو المطرّف: لم يكن أحد منهم في زمانه أبلغ منهء ولا أحسن جواباء وكان 
كلامه أحسن من شعره. 

وقال مولى لبني هاشم : رأيته بسوق المربد وقد عارضه رجل فقال: يا أعرابيّ - 
يهزأ به - أتشهد بما لم تر! قال: نعم قال: بماذاء قال: إن أباك ناك أمك . 


.”7٠ - 3758 الرجز في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 
ولسان العرب (مسح).» وتهذيب اللغة 2749/4 ومعجم البلدان‎ »١151١ (؟) البيت في ديوان ذي الرمة ص‎ 
.7١ /١4 والأغاني‎ 25١7 /5 ومعاهد التنصيص */ 27551 والعقد الفريد‎ ١217 /4 (الملا)» ووفيات الأعيان‎ 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 1 ا ا تا ا ل 


الأصمعي: ما أعلم أحداً من العشاق شكا أحسن من شكوى ذي الرّمة» مع عمّة 
وعقل . 

أبو عبيدة: يخبر ذو الرّمة فيحسن الخبر» ثم يرد على نفسه فيحسن الرّدء ثم يعتذر 
فيحسن التخلص . مع حسن إنصاف في الحكم وعفاف . 

وقال ذو الرّمة: من شعري ما ساعدني فيه القول ومنه ما أجهدت نفسي فيه» ومنه 
ما جننت فيه جنوناً» فأما الذي طاوعني فيه القول فقولي : [الطويل] 

خليليَ عوجا في صدور الرواحلي 2 بجمهور حُزوى فانكيا في المنازل''' 

لعل انحدار الدمع يعني را من الوجد أو يشفي نجي البلابل 

وأما ما أجهدت نفسي فيه فقولي : [البسيط] 

أن توشمت من خرقاء مبزلة ماءُ الصبابة من عينيك مسجوة'") 
كأنها بعد أحوالٍ مَضّينَ لها بالأشيمينيمانٍفيهتسهيمٌ 
وأما الذي جنت فيه جنوناً فقولي : [البسيط] 


ما بال عينك منها الماء يَنْسَكبٌ 
براقة الجيد واللبّات واضحة 
زَيِنُ الثياب وإن أثوابها اسئُلِبَتْ 
إذ1 اشوالنة النهيا تستطضينا 
ساقت بطيّبة العِرْنين مارنها 
كحلاء في بَرّجء بيضاء في ذَعَجَ 


كأنه من كُلَى مفرَيةٍ سرب" 
كأنها ظبيةأفضى بهالببٌ 
قوق الحشية بوما زاتهنا السلت 
والبيتٌ فوقهما بالستر محتجبٌ 
بالمسك والعنبر الهنديٌّ مختضب 
وفي اللّثات وفي أنيابنها شَتَبُ 
كأنهافضة قدزانهاذهبٌ 


وهذه القصيدة من المطولات التي نيّفت على المائة وربعهاء وتصرّف فيها ما شاء 
من أوصاف الأطلال والديار والثور والحمار والكلاب والظبي وغير ذلك. وفي خلال 
اللشديان بيات تديعانش وهر أشن الشيؤلة الإساذفيو يل النفيت تزقان بترلا اذا 
قلت «كأنٌ» فلم أجد مخرجاً فقطع الله لساني. ْ 


.196 البيتان في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 

(؟) البيتان فى ديوان ذي الرمة ص »7”7١‏ والخصائص 2.١١/7‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١057”‏ ولسان 
العرب (رسم)؛ (عنن)» (عين)؛ ومجالس ثعلب ص .٠١١‏ ويروى «أعن ترسّمَتُ؛ بدل «أأن 
توسَممَت». 

(©) الأبيات في ديوان ذي الرمة ص 4» والبيت الأول في لسان العرب (سرب)» (غرف)» (عجل)ء 
ومقاييس اللغة "/ .»١655‏ والمخصص 2١58/7‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة .415/١١7‏ 


15 القامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


واحتذى في ذلك حذوه من المولدين ابن المعتزء وقصده الحريري في هذا 
الموضع لمعنيين: أحدهما لأنه كان صادقاً في حبٌّ مية فكان لا يشغله عنها شيى. لا 
مثل كثير عزة وغيره ممن لا يصدق في حبهء والثاني أنه يكثر في شعره صبره على قطع 
الهواجر لمية مثل قوله : [الطويل] 

وهاجرة من دون مّيّة لم تقل قلوصي بها والجندب الجون يَرْمَعُ”© 

إذا جعل الحرباءً مماأصابه من الحرّيلوي رأسه ويُرَنْحٌ 

لئن كانتٍ الدنيا عليّ كما أرى 2 تباريحمنميّ فَللموتأروحُ 

ولما شكوت الحب كيما تثيبني ١‏ بودي قالتإنماأنت تمزحٌ 

فذكر الحريري أن هذه الهاجرة شغلته عن ذكر مىّ حتى طلب ظلاً يلوذ به. 

نا 

وكان يوماً أطول من ظِل القناق وأحرٌ من دمع المقلات فأيقنتُ أني إن لم 
أستكن من الوقدة. وأستحمٌ بالرّقدة» وأدنّفِني اللغوب» وعَلَّقَتْ بي شعوب» 
قعجت إلى سَرْحةٍ كثيفة الأغصانء وريقة الأفنان» لأغوّر تحتها إلى المغيربان؛ 
فوالله ما استروح نفسي» ولا استراح نفسي حَنَّى نظرتٌ إلى جالع كل امه سا 
رهو ريعي تجعنيم ويشتد إلى بقعتي» فكرهتٌ انعياجه إلى معاجي ؛ فاستعذتٌ 
نالله من قد كل مفاجو لم اتويت أنتتصدى متقنداء أو يتدى'ترسدا فليا 
اقترب بن سزحتي» وكاد يحل بساحتي» ألفيئه شيخناً السّروجيء مُتَشِحاً بجرابه. 
وعغيطفنا أ تجوابه» فآنسني إذ ورد» وأنساني ما شرّد» ثم م استوضحتة من أين 
أثره» وَكيفٌ عجره وبجره. 

ين 

أستكنّ : أستتر وأطلب كِنا. الوقدة: شدة الحرّء أستّجم : أستريح فأتقوى. أدنفني : 
أمرضني . اللغوب: التعب. 

وذكر طول اليوم القصير وأنشد عليه في الشرح : «ويوم كظل الرمح. . :»١‏ وذكر أن 
اليوم القصير يوصف بإبهام القطاة» ولم ينشده عليه شيئاء وقال جرير: [الطويل] 
)١(‏ الأبيات في ديوان ذي الرمة ص »١5١5‏ والبيت الأول في لسان العرب (رمح)» وتهذيب اللغة ه/ 


'6» وهو بلا نسبة فى المخصص 1//8/ا١21‏ وكتاب العين “775/7, ويروى «#ومجهولة» بدل 
(وهاجرة». 


المقامة السابعة والعشرون: الوبرتة .سس ةا 


ويوم كإبهام القطاة محبب 
رزقنا به الصَّيْد لوو د 
وذلك يوم خيره قبل شره 
قال الأصمعي: قال لي خلف الأحمر: ويحه فما ينفعه حين يؤولٌ إلى الشرّ! قلت : 

فكيف يجب أن يقول؟ قال: خيره دون شرهء قلت: والله لا أرويه بعدها إلا هكذا. 


إليّ صباه غالب لي باطله'" 
كمن نبله محرومةً وحبائلة 


عُْجْتٌ: ملت. سَرْحة: شجرة» كثيفة: ملتفتة الأغصان. وريقة: كثيرة الورق. 
والأفنان: الأغصان. أو ما تفرع منها. وما أحسن ما نظم في الفرار من الحرّ إلى الظل 
المنازي كاتب مروان صاحب ميافارقين حين قال: [الوافر] 

وَقَانَا وفدة الرَمفضاء روض سمقاه مضاعف الطل العميم 

قصدنادؤحة فحناعلينا خَُيُوًّالوالدات علىالفطيم 

يراعي اللتسوسين او قابلثنا فيحجبهاويأذنُ للنسيم 

وهذا ما يتعلق بالغرضء وزاد فيه معنى بديعاً بقوله : [الوافر] 

يَرُوع حصاه حالية العُوانِي فتلمس جانب العقدالنظيم 

تأمل هذه الصفة تجدها غاية فى بابهاء وتخيّل هذه الجارية كيف نظرت بياض 
الحصى فى الماء» فارتاعت وحسبت عقدها تنائر» فالتمسته بيدها. 

وقال السرّي فأحسن: [الطويل] 


أدِزها ففقد اللوم إحدى الغنائم 
ولا عيش إلا في اعتصام بقهوة 
سماء غصون تحجب الشمس أن ترى 


ولاتخش إثماًلست فيهابآئم 
يَروح الفتى منها خضيبٌ المعاصم 
تغنيك من قُطْرَيْه وُرْقُ الحمائم 
على الأرمن لانمل :تعر الذزاهم 


وقال ابنُ لَبَال في متنزو بشريش يسمى أجانة : [الطويل] 


أيا حبذا إجانة كيفما اغتدث 
مذانب ماء كاللجين على حصى 
ورمل إذا ما ابتل بالماء عِطمه 


دق يروى الي الأول: 


ويوم كإبهام القطاة مُمَلْمحٌ 
وهو بلا نسبة في كتاب العين ”/ /791. 


زمان وتيبع أو زمان 3 


غنينابهعن علبروثذرور 


إليّ صباه مع جب لي باطله 


"15 


وتين كما قامت على حَلّماتها 
كأن القباب الخرّ فيها عرائسٌ 
وله أيضاً عفا الله تعالى عنه : [الطويل] 
كأن جني القوطيّ في رونق الضحى 


نهود عذارى رُحزحت عن مقرّها 


المقامة السابعة والعشرون: الوبرتة 


نهودٌ عذارى الزنج فوق صدور 


فقامت على الأطراف والحلماتٍ 


قوله: استروح نفسي» أي استنشقت الريح فتنفست فيه من التعب» أي ما سكنت عنّى 
أنفاس التعب» واستروحت الشيء»؛ وجدت ريحه؛ سائح: عابر يسيح في الأرض» أي يمشي 
في جهاتهاء ويقال للمكدي: سائح., لأنه يسيح في طلب الكدية. ينتجع نجعتي» أي يقصد 
قصدي في طلب الراحة. والانتجاع: طلب المرعى. يشتذ: يجري . بقعتي : موضعي . 
انعياجه : انعطافه. معاجي : مكانيى الذي عجت إليه . مفاجىء آت على غفلة . يتصدّى: 
يتعرّض . منشداً : دالأعلى الشىء» تقول: نشدت الضالة طلبتهاء وأنشدتها: دللت عليها 
ظالكها .رشنا «هاديا للطريق ‏ ساتك ! موفيبي الذى انا فيه الفيت + هدي عتقينا 
بجرابه» أي جعل جرابة موضع الوشاح. أهبة تجوابه؛ أي عدة جولانه . ورد: وصل ما شرد: 
ما نفرء يعني الضالة . استوضحته : سألته أن يوضحٌ لي أمره. 

6 د 


فأنشد بديهاًء ولم يقل إيهاً: [الخفيف] 


قل لِمُسْتَطلع دَخِيلةً أمْرِي 
أنا ما بين جوب أرض فُأرض 
افيه اتس المي د لقنن 
لَبِسنّ لئ نا لساء إن فاث أو آر 
غير أني أبيث لوا من الهم 
أرقدُ اللَّيْلَ ملءة جفني وقلبي 
لآ انالبي عن ايا كاس فقوت 
لاولا أسعجيرٌ أن أجعل الذلٌ 
وإذا:مطليت كينا حلة النعنا 
رَمَتى اهشر للدناءةٍ نكس 
قالتمتكانا ول ةالتنتوواوفية 


لَتَعِئيديكرمَةوَتَزازة 
وَسَرَّى في مفازةَفَمَفارَة 
وَجهازَّي الجرابٌ والعكازرَة 
عُْرْفَةٌالخانوالئَّديمْجرَارَة 
إن اول اران انراز 
وتفسِي عن الأسَى مُنْحَازَةُ 
بارد من خرارة وَحزازة 
بك والأد لور بحو رار 
مجاز الى سئي إجازة 
رِفَبُعِداَلِمَنْيَروْمُتجازه 
عَافَ طبعي طباعه وَاهُْتِرَارَة 
مِنْ ركوب الختاركوبٌ الجنّازة 


د د د 


المقامة السابعة والعشرون : الويريّة .1م 


بديهاً: مرتجلاً من غير فكرة» المستطلع: الذي يحب أن يطلع على الأمر دخيلة 
أمري: باطنهء عزازة: عزة ورفعة. جوب: قطع. سرى: مشى الليل . مفازة. قال 
الأصمعيّ : : هي المهلكة سميت بذلك تفاؤلاً لسالكها بالفوزء كما سمي اللديغ سليماً 
غاولا بالعلامة قال ابن الأعرابي: هي مأخوذة من فوز الرجلء إذا هلك. والعرب 
تسمي النعل مطيّة مجازاً حيث يستعان بها على قطع المفازة» وأنشد أبو علي الفارسي 


اوداع ة)] مت و و 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
إليك أبا العباس يا خيرَ مَنْ مشى 


قلائِصٌ لم تعرف حنيئاً إلى طَلاً 


وأخذه أبو الطيب فقال: [المنسرح] 
لا ناقفتي تقتيسل الردينف:ولا 
شراكهاكُورهاومِشْمَرها 
شد عصف الرياح يسبقه 


نجئبهن الماء في كل مَشْرّبِ 


عليها امتطينا الحضرمي الملسّئ(0) 
ولم تذر ما قرع الفنِيق ولاالهنًا 


بالسَّوْط يومالرّهانأجهدُهم”" 


وكان السّروجي أكثر عدّة من أبي الشمقمق في قوله : [الخفيف] 


كلما كنتٌ في جموع فقالوا 


أترى أنشىئ من التدهر يَوْمَا 


عيفما كنت لااخلفوفهة 
ومن أبيات المعاني في نعل : [الطويل] 


وسوداء المناسب يمتطيها 
فيحملها وتحمله وفيها 


قرّبواللرَحيل قرَبْتُ نعلي 
منئرآنيفقدراآنيورحلي 


أخو الحاجات ليس له نَكيرٌ 


على أن السَّفير ينال منها فيرقعهاإاجَدَالمسيرٌ 
السفير: ورق الشجر» والمسفرة المكنسة. والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من 
العدة . والعكازة. العصا مصرا : بلدا . الخان: الفندق + والندم : الصاحب على الشراب» 


وجزازة» قيل : إنه خليعٌ مشهور عندهم»ء وهذا لا يبعد. وأخبرنى الأستاذ أبو ذرٌ وغيره 
أنها القراطيس الصغارء يكتب للناس فيها صفة حاله فيستجديهم بهاء فيريد أن نديمه إذا 
دخل بلدة قطع من قرطاس يجزها ورقة كبيرة يكتب فيها بما يجلب مما يؤكل ويشرب». 


.501١/١ البيتان في ديوان أبي نواس ص 6". (0) الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 


864 ...6._تتئش هيبل القامة السابعة والعشرون: الوبرّة 


والجزازة: ما يسقط من الشيء تجرّه» كالقصاصة ما يسقط مما يُقصّ . والنّحاتة والقّلامة 
وغير ذلك» فلما كانت القطعة الصغيرة تسقط من الورقة سمّوها ججزازة. ثم اشتهر عندهم 
ما صغر من القراطيس بهذا الاسمء قال الفنجديهيّ: جزازة» أي قطعة كاغد عليها شيء 
مكتوبء والجزازة: ما يقطع من الشيء» قال: وأنشد بعضهم : [الوافر] 

وقانُوا كيف حالّك قالتٌ حالي 2 تُقضى حاجتي وتفوت حاجي 

نديمي هرّتي وسميرٌ أنسي20 دفاتيري ومعشوقِي سراجي 

أمناء :“آصات فيه يمري لحرن عليه خاول : طلت التزازه: تجريذة وإزالعة, خلو: 
فارغ البال. الأسى : الحزن. منحازة : متنحية ومنعزلة ومنقبضة» وانحاز: انعزل. ملء جفني : 
أي أرقد هنيئاً لقلة همي » فتمتلىء عيني بالنوم» وهو من قول المتنبي : [البسيط] 

أنام مِل: ججفوني عن شوارده”" 

والحرّارّة في القلب: تأثير الهم كأنه يحرّ فيه أي يقطع» وقال الشاعر: [الطويل] 

إذا كان أو لاه التجر سال ححراكة"- 'افاتث لحل الخدر واناره العلئ”؟ 

والحزازة هنا: الولد السوءء ولا شيء أنكى للقلب من هَمّهء والحزازة أيضاً الحقد 
والغيظ» وفي قلبي منه حزازة أي حرقة وحزن. تفوّقت أي شربت فواقهاء وهو أخذه ما 
فيها شيئاً فشيئاً» وما بين عَبَّةٍ وعَبّة فواق؛ وأصله ما بين حَلبة من الضّرع وحلبة. مزازة: 
بين الحموضة والحلاوة. مجازا: طريقا يجاز عليه. تسئي: تيسر. إجازة: عطية وصلة. 
يروم : يطلب . نجازه: قضاءه وتمامه» ولبعضهم في هذا المعنى : [مخلع البسيط] 

امسق عتحنك نيرع إغضاء حر على الخضوع 

فقنعمنالذهرقوتيوم ‏ و«أننتبالمنزلٍ الرفيع 

ولاتتي شو تال لجال بالسونم ا سدسعم 

وازخل إذا أجدبت بلاه 2 منهاإلىالخخضب والربيع 

الدناءة : الفعل القبيح . نكس : دنيء» غَاف: كَرِه. اهتزازه: طربه وخفته . 

ولبعضهم في هذا المعنى : [الوافر] 

ويجتنب اللبيبٌ ورود ماءِ إذاكانالكلابٌيَلْغْنَ فيه 

كما سقط الذباب على طعام كسد رك وتفشك تسشيييه 


دلق عجزه: 
والبيت في ديوان المتنبي لال 
(7) البيت لعكرشة العبسي في سمط اللآلي ص 2579 وبلا نسبة في تهذيب اللغة /417. 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة علض 


وقال أبو محمد المصريّ يخاطب المعتمد وقد فر منه: [المتقارب] 

رحلتٌ وفي قلب جََمْرٌ العَضَّى ‏ وهجريلكمْدُرن شك صوابٌُ 

كما تهجرٌ النفسٌ حر الطعام ‏ إذاما تساقط فيهالذباتٌ 

المنايا ولا الدناياء أي إتيان المنية ولا فعل الدنية» قال أوس بن حارثة : مَلَك المنيّة 
ولا الدنية؛ في وصية طويلة؛ والمنية معناها المقدورة المحكوم بهاء وهي مفعولة من 
المتن وه المدو والقدرن يقال: مَنَاك الله بما يسرّك» وأصلها ممنووة فصّرفت مفعولة 
فعيلة» كمطبوخ وطبيخ» وأدغمت الياء في الياء. الخنا: الفساد. الجنازة: النعش. 

نا ف 

ثم رَفْعَ إليّ طرْفَةُ» وَقَالَ: لأمرٍ ما جَدَعَ قَصِيرٌ ألْمَهُ فأخبرئًهُ خبّر ناقتي 
السَّارِحَةء وما عَانِيئُهُ في يومِي وَالْبَارحَه فقال: دع الالتفات» إلى ما فات» 
والطَمّاحَ إلى ما طَاحَ» وَل تأسّ عَلَى ما ذَّهَبَّء ولو أَنّهُ واد مِنْ ذَهبء وَلآ تَسْتَمِلُ 
مَنْ مال عن ريحك. وأْضْرَم نَارَ تبَارِيحَكَ. ولو كان ابْنَ بُوحِكَء أو شقِيقٌ دُوجِكٌ» 
ثم قَالَ: هَل لَك فِي أن تقيلء وتتَحَامّى القال والقيل؟ فإنّ الأبِدَانَ أنضاء تَعنء 
والهاجرةً ذاتُ لَهَبِء ولَنْ يَضْمَّلَ الخاطرء وينَشْط الْقَاتِرء كَقَائَلةِ الْهَوَاجِر 
وخضوعا في شوري اجر :تفلت اف ليت وها أريد أن أشو غلك فافترش 
التُرْب واضطجَعٌَ: وأظهّرَ أن قَدْ مَجعء وارتفقتٌ عَلَى أنْ أخدس» ولا أنعس.» 
فأخذتني السّنة؛ إِذْ مت الألسنة» كَلَمْ أَفِن إلا وَاللَيلُ قَدْ تولج» والصّبحٌ قَدْ تبلج 
ولا السّرُوجِيَ ولا المسرج. 

د عد 

قوله: «لأمر ما جَدَعَ قصير أنفه؛ أي ما جدع قصير أنفه إلا لمعنى» وكذلك أنت ما 
خرجت في هذا الوقت لشذة حره إلى هذه القفار المخوفة إلا لمعنى» فأخبزني به 
فلذلك قال: «فأخبرثّه خبر ناقتي»» وأيضاً فإِنْ أوّل الكلام يدل عليهء لأنه قال: 
فاستوضحته من أين أثره» فأخبره السّروجي في الشعر بقصته؛ فلما أكملها سأل ابنّ همام 
عن قصته. فأخبره بالناقة الضائعة . والسارحة : التي سرحت» أ مشت حنية نات 
عاينته : شاهدته ورأيته . الالتفات: النظر إلى جهة . والطماح : : ارتفاع العين بالنظر وطاح : 
ذهب وتلف. ا تام لا تحزن . ولا تستمل: : تستدع حبّه وأن يميل إليك بوه . مال: 
انحرف. عن ريحك: : عن طريقك وهواك. أضرم: أوقد. تباريحك: أحزانك . تقيل : 
تنام في القائلة تتحامى: تتباعد عنها. أنضاء: جمع نِضُو وهو المهزولء أي قد أهزل 
التعب أبدائنا . الهاجرة: القائلة سّمُيت هاجرة لأنها تَهْجُر البرد» أو لأنها أكثر حرًا من 


عم ...اند .6تنيههشسسس سلب المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


سائر النهارء يقال: فلان أهجر من فلان» إذا كان أضخم منه. لهب: نار. 

وشهري ناجر: يونيه ويوليه» وهما أشد الحرّ. قال الأزهريّ: هما ححَزيران وتمّوزء 
التجران: العطشان. ابن سيده: ظن قوم أنهما خزيران وتموز» وهذا غلطء وإنما هما 
وقت طلوع نجمين من نجوم القيظ . 

الليث: كل شهر في صميم الحرّ فاسمه ناجرء لأن الإبل تنجرٌ فيه» أي تشتدٌ عطشاً 
حتى تيبس جلودهاء» فلا تكاد تروي من الماء. 

مجع: رقد. وارتفقت: توكأت على مرفقي . السّنة: النوم القليل. زُمَت: ربطت 
وملعت . فأولج : دخل. تبلج : أضاء وظهر. المسرج : الفرس عليه سرجه. 

ع فنا 

فِنَكْ تلئلة نايقتة .و اجوان ينقوبية 4 أشاوذ الوجوع + :وأساة التجوة» أفكة 
تارَةٌ في رُجْلْتِي» وأخرّى في رَجْعَتِيء إلى أن وَضم لي عِنْدَ افتِرارٍ نُغْرٍ الضوء في 
وَجْه الجوّء راكِبٌ يَخْدُ في الدّوّء فألمعتٌ إِلَيْهِ بثؤبي» وَرَجَوْتُ أنْ يُعَرّجَ إلى 
صَوْبِيء فَلَمْ يَعْبأ بالماعي» ولا أوَى لالْتِيَاعي» بَلَ سَارَ على هِيئَتِهِء وأصمائي بِسَهُم 
إهائئه» فأوفضتٌ إِلَيْهِ لأسْتَرْدِفَهء وأحتَمِل تَعَطْرْقَهُ . فلمًا أَذْرَكْتُهُ بَعْدَ الأَيْنِء وأخلتٌ 
سَتَامِهَاء وجَادَنتُهِ طَرَفَ زمايهاء وقلتُ له: أنا صِاحِبّهًا وَمُضِلْهَاء ولي رسْلهًا 
تكله فلا تكن كأ* سعب »2 فتن فتتعت وَتَتََ تعبا . 

عفن 

أساور: أواثب. الوجوم: السكوت على غيظ» والمعنى : أن الغيظ إذا اشتد عليه 
عالج كَظمّه ودفعه عن نفسه» فكأنه يواثبه. أساهر: أسامرء والسهر امتناع النوم. الرّجْلةء 
بضم الراء : القذْرة على المشى» ورجل يرجل رجلا ورجلة» إذا مشى في السفر وحده 
بلا دابة. وضح: تبيّن. افترار: انكشافء, وافترٌ كشف أسنانه عند الضحك. يخد: 
صوبي : يميل إلى جهتي وقصدي . يعبأ: يبال. إلماعي : إشارتي» وهو مصدر ألمعت 
إليك» أي أشرت إليكء فإذا بعد عنك الرجل فلم يسمع صوتك جردت ثوبك وأشرت 
إليه» والإشارة بالثوب هي الإلماع. أوى: أشفق . التياعي: تحرّقي وتوجعي . هينته : 
سكينته . أصمانى : أصاب مقتلى . إهانته : احتقاره. أوفضت: سرع أستردفه : أطلب 
إليه أن يُزدفنى. تغطرفه: تكبّره» والغِطريف: السيّد العظيم. الابن: الفتور. أجلت: 
صرفت . مسرح : موضع تسرحها وجولانها بالنظر. واللقطة : ما يجده الإنسان قد سقط 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة حت ججتحجعدك اكتنتطكظة .رح ١‏ 


لغيره» فيأخذه ويلتقطه. أذريته: رميت به عنها. مضلهاء أي الذي ضلّت له. رِسّْلها: 
لبنها . 
[أشعب وبعض نوادره] 

أشعتن: الطماع» رجل مدني صاحب نوادر وملاه وله صنعة في الغناء» وكان أبخل 
الناس وأكثرهم طمعاً. ويقال في المثل. أطمّع من أشعب. ولهذا قال الحريريّ: فلا تك 
كأشعبء. أي لا تطمع في أخذ الناقة فتكون مثله في طمعه في مال غيره. فتتعب من 
تعلقت له بشىء» وتتعب » أنت معه فى المخاصمة . 
قال: لم أنظر إلى اثنيئن يتساران في جنازة إلا قدرت أن الميت أوصى لى بشىء: 

وقال له ابن أبي الزناد: ما بلغ من طعمك؟ قال: ما زقّت بالمدينة امرأق إلا 
كنست بيتى رجاء أن يُغلط بها إلىّ. 
مكان واحدء وكنت أسفل ويعلو حتى بلغنا ما ترون. 

وقيل لعائشة: هل آنستٍ من أشعب رشدأ؟ فقالت: أسلمته منذ سنة فى البرّء 
فسألته بالأمس: أين بلغت في الصناعة؟ فقال: يا أمّهء قد تعلمت نصف العمل وبقى 
نصفهء تعلمت الّشر في سنةء وبقي على تعلّم الطيّ. 

وسمعته اليوم يخاطب رجلاً وقد ساومه قوس بندق» فقال: بدينار. فقال أشعب: 
والله لو كنت إذا رميت عليها طائرا وقع في حجري مشويًا مع رغيفين» ما اشتريثها 
بدينار» فأيّ رشد يؤنس منه! 

ونظر إلى رجل يعمل طبقاًء فقال له: أسألك بالله إلآ ما زدتَ في سّعته طوقاً أو 
طوقين» فقال له الرجل : ما معنى ذلك؟ فقال: لعلّه أن يُهْدَى إلىّ يوماً فيه شىء : 
عند دير فيه راهب. فقلت له: الكاذب متاء أَيْرُْ الراهب استهء فنزل الراهب من صومعته 
وقد أنعظ. فقال: أيكما الكاذب؟ ثم قال: دعوا هذاء امرأتي أطمع مني ومن الراهب». 
فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إنها قالت: ما يخطر على قلبك شىء يكون بين الشك 
واليقين إلا وأنا أتيقنه» ودعوا هذاء شاتي أطمعٌ مني ومنهاء قيل: وكيف؟ قال صعدت 
على سطحء فنظرت إلى قوس قزح فظنّته حبل قتّء فأهوت إليه فسقطت فاندقت عنقها. 

وقيل له: هل رأيت أطمع منك؟ قال: كلبة آل فلان» رأت رجلاً يمضغ عَلَكاً فتبعته 
فرسخين» تظن أنه يأكل شيئاً. 

وقيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: أضجرني الصبيان يوماًء فأردت أن أشغلهم عنّي» 


ااال لسسسس مسمس سس سسب المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة 


فقلت لهم: إن بموضع كذا عرساًء فامضوا نحوه. فلما ذهبوا ظننت أن نّم عُرْساًء فتبعتهم . 

وقال ابن حجاج : [السريع] 

فييك مخ تفي كن كلها اكير عمق اي ل 

فقلت:ياعرقوب أطمعتّني ‏ فقال:لؤْنفسكياأشعبُ 

نع كن 

فأحذّ يَلذْعْ ويّصِيء ويَتْقِحُ ولا يَسْتَحْيِيء وبينما هو ينزو ويّلين» وَيَسْتَأْسِد 
وَيَسْتَكين؛ إذ غشينا أبو زيد لابساً جِلْدَ النُمره وهاجماً هجوم السَيْل المنهمر 
الله أن.تكون يزمة كامسة در هع شسيت فألحىّ بالقارظين» وأضيرٌ حبرأ بَعْدَ 
عَيْن. فَلَمْ أرَ إلا أن أَذْكَرْتُهُ العهود المنسيّة» والفعلة الإمسيّة, وناشَّدْئُه الله : أَوَافَى 
للتلافي» أم لما فيه إِنْلافِي؟ فقال معاذ الله أن أجهرَ عَلَى مَكلومِيء أو أصِلَ حَرُورِي 
نسمُومى 4 يل ؤافيتك لأحَيّد كنه حنالك» :وأكون يمينا لعتحالك: فسكن عند ذلك 
جَاشي» وانْجَابٍ اسْتِيحَاشِي» وأ طلعيّه طِلْمّ الله للقحة. وَتَبَرْفُعَ صَاحِبِي بِالْقحَة . 
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قوله: يتَقِح»ء أي يبدي الوقاحة. ينزو: يقفز. يستأسد: يتشبّه بالأسد فيتقوّى 
تستكين © يذل يريد أنه كان مرة يتقوّى وهزة يذل غقيناء ععاءنا فجاة. لاسا خلد 
التبوء ارون ام عاجما اد على دار الممر اكير الاياب! رم تر 
إلى آم إمسينة درن ا الفى ناشدته : ع ره / 
التدارك قبل فوته. معاذ الله أي أستجير بالله مما ذكرت. أجهرز: الا مكلومي: 
مجروحي » وفي أخبار عليَ رضي الله عنه أنه ما أجهز على مكلوم ة قط. أخبر: أعلم . 
كنه : حقيقة جاشى: نفسى» قاله ابن سيده: وقيل: الجأش القلب» وقيل : رباطته وشدته 
عند الشيء يسمعه» ما يدري ماهو. وقيل: جاشي: رَوْعَ قلبي واضطرابه عند الفزع . 
واستوحش من الشيء: لم يأنس به. انجاب: انقشع وزال. أطلعته طِلْعهاء أخبرته سرها 
وعلوت طِلْع الأكمة» أي مكاناً يطلع منه على ما حولها ويُشرف عليه والقحة: صلابة 
الوجه» كأنه جعل منها بُرقعاً على وجهه. 


يا ف 


جاء 9 . التلافي : 


المقامة السابعة والعشرون: الوبريّة فضا 


فنظر إليه نَظر ليث العرّيسة. إلى الفريسة. ثم أشرع قِبّله الرمح» وأقسّم له بمن 
أنار الصبح» لئن لم ينج منجى الذَّبَابء ويَرْض مِنَ الغَنِيمة بالإياب» ليوردَن سنانه 
وَرِيدّه؛ وليفجعَنّ به وليدّه وَوَدِيدَه. فنبذ زمام الناقة وحاصٌء وأفلت وله خصاص. 
فقال لي أبو زيد: تسلّمها ونسنّمهاء فإنها إحدى الْحُسنييْن» وويلٌ أهون من وَيْلَيْن. 

قال الحارث بن همام: فحِرْتٌ بين لوم أبي زيدٍ وشكره» وزنة نفعه بضرّه. 
فكأنه نُوجيّ بذاتِ صدريء أو تكهّن ما حَامَرَ سرّي . فقابلني بوجه طليق» وأنشد 
بلسانٍ ذليق: [مجزوء الرمل] 

ياأخيالحامل ضَيمِي دونإخواني وقؤهيي 

إنذايكن ساعءك أمسي فلقدسرّكيومي 

فاغفتفرذك لهذا واشلرخ شكري ولؤمي 

ثم قال: أنا تَقِقُ؛ِ وأنت مئقء فكيف نتفق! وولي يفري أديم الأرض» 
ويركض طرْقه أيَما ركفض» فما عدذتُ أن اقتعدت مَطَيِّتِي. وعدت لِطيّتي» حتى 
وصلتُ إلى جِلْتيء بعد اللنّيّا والتي. 

ان فت 

العِرّيسة: مأوى الأسد. والفريسة : الصيد يفترسه؛ أي يكسر عنقهء وهي أكيلة 
الأسد. أشرع: صوّبٌ. أنار: نَوَر. ينج منجّى: يخلص مخلصء وشبه خلوصه بخلوص 
الذباب» لأنه يقع على الجسد أو الطعام فيتقذَّرٌُ الإنسان بمقرّه فيشرده» وهو واجد عليه. 
فينجو الذباب» سالماً بعد أذايته . 

[مما قبل في الذباب والبعوض شعراً] 

وأخذه من قول إبراهيم بن العباس الصولي لمحمد بن الزيات : [المتقارب] 

كن كعف شعة وقل امهنا وأبترق يشبيكنا وأرعد سمالا 

نجابك قومك مَنْبجَى الذياب يفا تن ا 

وأخذه إبراهيم من قول الآخر: [السريع] 

أسمعني عبد بني مسمع فصئتٌُ عنهالئَّفْسٌ والعِرزضا 

ولم اتاج لاستشاري لبه ومَنْ يَعَض الكل بإن عضا! 

ومن قول الآخر: [البسيط] 


قوم إذا ما جنى ججانيهمٌ أمنوا ‏ لِنُوْمٍأحسابهمأِنيُفْتَلُواقُوَدا 
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وهو كثيرء وإنما اخترع إبراهيم لفظ الذباب. 

وعرّض - أي بعض الأدباء - على صاحب له بمحضر جماعة شعراًء فجعل يعرض 
عن محاسن الشعر ويتتبع مواضع النقد حسداًء فقال له صاحب الشعر: أراك كالذباب 
تُعرض عن المواضع السليمة وتتبع قروح الجسد. 

وقال ابن الروميّ : [المجتث] 

تأملالعيبٍعيبٌ | مابالذيقلتّريبٌ 

والشّعركالشعر فيه معالشَيِبَةشيبُ 

فليصفح لناس عنئه فطعنههمْفيهعيبٌ 

ومنكيات الذباب لابن آدم كثيرة» منها نزوله على الوجه عند النوم» فيلقى منه بلاء؛ 
أو في الصلاة فيصير أضرٌ من إبليس للتشاغل» وأما إذا تساقط في الطعام فتنغيصه وتنفيره 
للطباع أضرار لا تَخفى» وقد قدّمت آنفاً في ذلك من الشعر شيئاًء ولذلك تضاب ؛ 
العرب المثل فتقول: أجرأ من ذباب» لأنه ينزل على الأسد والأمير. 

ونذكر هنا ما هو أشدَّ أذاية منه وهو البعورضء ولولا أنْ أيامه قلائل لأخلى البلاد 
قال ابن رشيق يتشكاه : [الكامل] 

ياربٌ لا أقوى على دفع الأذى وبك استعنت على الضعيف الموذي 

مالي بعثت إليّ ألفٌ بعوضة وبعثشتٌ واحدةًإلى نمروؤذ! 

وقال ابن شرف : [الكامل] 

لك منزل كملت بشارتهلنا للهولكن تحت ذاك حديث 

غنّى الذباب وظل يزمر حوله 2 فيهالبعوض ويرقص البرغوث 

وقال آخر: [مخلع البسيط] 

ليل البراغيث واليعوض لمعل طحويل جلا فنسترفن 

فذاك ينزوبغيررقص وذائعغعئيبلاعروض 

وقوله: ويرضي من الغنيمة بالإياب» منقول من قول امرىء القيس» 
طوف ١”:‏ البيت وهو مشهور . يوردن : تُذُخلن + وريدم : ضفحة غتقة: والؤريذان: 


() يروى البيت بتمامه : 
وقد طورّفت بالآفاق حتى رضيتمنالسلامةبالإياب 
والبيت من الوافر» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 47» ولسان العرب (نقب)» وجمهرة الأمثال /١‏ 2485 
والعقد الفريد ١717/7‏ » والفاخر ص »77١‏ وكتاب الأمثال ص 54 1» والمستقصى ؟/ .٠٠١‏ ومجمع الأمثال 
0١‏ » وتهذيب اللغة 191//4» وتاج العروس (نقب)» ويروى «وقد نَقَّبِتُ2» بدل «وقد طوّفت». 
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العرقان يجري فيهما النْمّسء وهما في مقدم العنق. وفجعته المصيبة فجعاً: أوجعته فهو 
فجيع ومفجوع. وموت فاجع. والفجيعة : الرزيّة الموجعة. ٠‏ يفجعن: يحرنن. والشلوة.* 
أبنه . وديده: : صاحيه. شل : رمى. . حاص مال إلى الهرب» ويقال: حاص يحيص حيصاًء 
إذا عدن م ا اك يلما رحا بلجي 
لكملتا له 21110 590 0 


صدري. تكهن: علم. خامر: خالط. طليق: مستبشر. ذليق: حديد. ضيمي: ذلي 
وضرّي. ساءك: أحزنك . اطرخ : اتركء وقد أعاد هذا في السابعة والثلاثين فقال: وهبها 
لا خطأ ولا إصابة . 

وسأل الحطيئة عتيبة النهّاس العجلىٌ فردّهء فقال له قومه: عرّضتنا ونفسك للشرء 
هذا الحطيئة» وهو هاجينا أخبث هجاءء فقال: ردّوهء فردّوه. فقال: كتمتننا نفْسَّك ولك 
عندنا ما يسرّك. ثم قال له: مَنْ أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: [الطويل] 

ومَنْ يجعلٍ المعروف من دُونٍِ عِرْضِه يَفِرْهُ ومن لا يتّق الشتمّ يُشْتَم 

فقال: له: وهذه من مقدمات أفاعيك . ثم قال لوكيله: : اذهب به إلى السوق فابتغ 
له كلّ ما أحبّ» ور لان فعرض هو إلى الأكسية الغلاظ فاشترى 
له ما أرادء فرجع إلى عتيبة » فقال له اسمع: [الطويل] 

سُشِلْتَ فلم تبخلْ ولم تعطٍ طائلاً فسيان لاذمٌ عليك ولاحَمْد 2 

وأنت امرؤ لاا لجودمنه سجية فتَعْط وقد يُعْدِي على الثّائل الوَجَدُ 

وامتدح أبو تمام إبراهيم بن المهديّء فوجده عليلاً» فقبل منه المدحة وأناله ما 
يصلحه. وقال له: عسى أن أقوم من مرضي فأكافئك» فأقام شهراً ثم كتب له : [المنسرح] 


2000 


كما الدنانير والدراهم في اللد20> بيعحرمإلاًيداًبيد 
فقال لحاجبه: أعطه ثلاثين ألفاً. وجئني بدواة» فكتب إليه : [الطويل] 
عاجلتّنا فأتاك عاجلٌ برّنا تلأوئرانهلكسات تقس 
فخذ القليل وكن كأنك لم تقّل ونكون نحن كائنالمنفعل 
وقال الخوارزمي : [الوافر] 

ولمّاأن رأيت ابن وليدٍ وبينهمااختلافٌ في الفَعالٍ 


)١(‏ البيت في ديوان الحطيئة ص 0". (1) البيت الثاني بلا نسبة في لسان العرب (عدا). 
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وهبت قبيح ذا لجميل هذا وامتليك القوافت لليالي 

إوا اليل احسشفت متها يتين تمسوغ كا تنهنا ةج ةالتشمال 

قوله يفري: أي يقطع . أديم الأرض: وجهها. يركض طِرْفه : يجري فرسه. أيّماء 
صفة لمصدر محذوفء وفيه معنى التعجب من كثرة جريهء تقديره: يركض ركضاًء أي 
ركض. اقتعدت: ركبت القّعود, وتقدمتُ في الأولى ما عدوت: ما جاوزت» أي ما 
عملت شيئاً قبل القعود على الناقة. جأْتي : موضعي الذي هو سكني ونزولي. وحل. 
قزل 

تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية 
والأمثال العربية 

قوله: «ريّق زماني ورائقه» يعني أولهء وقد يخفف فيقال «ريق». 

وقوله: «آخذ أَخَدَ نفُوسِهم الأبيّةقك يعني أقتدي بهمء يقال: أخذه» بكسر 
الهمزة وفتحها. 

والهججمة» نحو المائة من الإبل. 

والثلّة: القطيع من الغنم. 

والراغية : الإبل. والثاغية: الشاءء ومنه قولهم: ما له راغية ولا ثاغية» أي لا ناقة 
له ولا شاء. 

وقوله: «أرداف أقيال»» أي يخلفون الملوك إذا غابوا. 

وقوله : «أبناء أقوال»؛ أي فصحاءء يقال للمئطيق: إنه ابن أقوال. 

وقوله : «فتدثّرت فرساً محضاراً»» التدثّر: الوثوب على ظهر الفرس» والمخضار 
والمخضير : الشديد العَدَوء مأخوذ من الحُضّرء وهو العدو. 

وقوله: «أقتري كلَّ شجراء مرداء» الاقتراء: تتبّع الأرض. والشجراء: ذات الشجرء 
والمراد الخالية من النبات» ومنه اشتقاق الأمْرّد ل 

وقوله: «حَيْعل الدّاعي إلى صلاته»» يعني قول المؤذن: حيّ على الصلاة حيّ على 
الفلاح » والمصدر منه الحيعّلة» ومثله من المصادر الهيلّلة والحمُدلة. والحؤقلة والبسملة 
والحسْبّلة والسّبْحلة والجَعْلّفة؛ فالهيللة حكاية قول: لا إله إلا الله. والحمدلة: حكاية 
قول: الحمد لله. والحسبلة حكاية قول: حسبنا الله والسبحلة حكاية قول: سبحان الله . 
والجعلفة حكاية قول: «جعلت فداك». 

وقوله: «فنزلت عن مَنْن الرّكوبة»» يعني المركوبة» يقال: ناقة رَكوب وركوبة 
وخلوب وححلوبة» وقد قرىء: «فمنها ركوبتهم». 
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والصَّهُوة: مقعد الفارس. والشحْوّة: الخطوة. والجزع: قطع الوادي عَرْضاً. 
وقوله : «صكة عميّ» يعني قائم الظهيرة» وقد اختلف في أصلهء فقيل: كان عميّ رجلا 
مغواراٌ فغزا أقواماً عند قائم الظهيرة» وصكهم صَكَةٌ شديدة» فصار مثلاً لكل مَنْ جاء 
ذلك الوقتء وقيل: المراد به الظبى» لأنه يسْدِر فى الهواجرء ويذهب بصرهء فيصطك». 
وكذلك الحية» واضطكاك الظبي بما يستقبله كاصطكاك الأعمى, ثم صُفّْر الأعمى تصغير 
الترخيم» فقيل: عَْمَّيّ؛ كما صعّْروا أسْوّد وأزهرء فقالوا: سويد وزهير. 

وقوله: «وكان يوماً أَطْوَلَ من ظلَ القناة»؛ يوصف اليوم الطويل بظلٌّ القناة» كما 
يوصف اليوم القصير بإبهام القطاة» والعرب تزعم أن ظل الرّمح أطول ظل» ومنه قول 
شبرمة بن الطفيل : [الطويل] 

ويوم كظل الرمح قصّر طوله دم الزقٌ عنا واصطفاق المزاه.”"© 

وقوله : : «أحرٌ من دمع المقلات» المقلات هي المرأة التي لا يعيش لها ولد فدمعها 
أبذا حاز لمح نياب لأنه يقال: إن دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة» ولهذا قيل 
للمدعوّ له: أقرٌ الله عينه, مأخوذ من القرَ وهو البردء وقيل للمدعوّ عليه: أسخن الله 
عينهء مأخوذ من السّخنة» وهي الحرارة» وقيل: إن إقرار العين مأخوذ من القرار؛ فكأنه 
دعا له أن يُرزق ما يقر عينه حتى لا تطمح إلى ما لغيره. وكانت الجاهلية تزعم أن: إن 
المقلات إذا وطئت على قتيل شريف عاش ولدهاء ولهذا أشار بشر بن أبي خازم في 
قوله : [الطويل] 

تظل مقاليت التحاءة نطاته يقلن آلا ملفن عل التو 

وقوله: «عَلِقَتْ بي شعوب» يعني المنية» ولا يدخل هذا الاسم أداة التعريف. مثل 
دجلة وعرّفة. 

وقوله: «لأغور تحتها إلى المُغَيربان»» التقدير: النزول إلى القائلة؛ كما أن 
لك ل او ل 

والمَغَيّربان» تصغير المغرب». وكان قياس تصغيره المغيرب» إلا أن العرب ألحقت 
آخره ألفاً ونوناً على طريق الشذوذ. 

وقوله: «مضطغناً أهبة تجوابه», الاضطغان: أن يحمل الشيء تحت حضنهء 
والاضطبان أن يحمله تحت ضِبئهء والضّبْن : ما بين الإبط والكشح» وكلاهما متقارب. 


)١(‏ البيت لابن الطثري في ديوانه ص »8١‏ ولسان العرب (صفق)»؛ وأساس البلاغة (رمح)» وقال ابن 
بري : البيت لشبرمة بن الطفيل وليس لابن الطثرية . 


زفق البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص 48/8 وإصلاح المنطق ص كلا وشرح شواهد الإيضاح ص 
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ويقال: أول مراتب الحمل الإبط ثم الضبّن» وهو أسفل الإبط ثم الحضن.» وهو عند 
الجنب. 
والتجواب مصدر جاب» وجميع المصادر التي جاءت على «تَفُعال» هي بفتح التاء 
إلا قولهم: تِبِيان وتلقاء لا غيرء وزاد بعضهم: تِيصال. 
وقوله: ١عْجَرِي‏ وبُجَرِي) يريد به جميع أمري الظاهر والباطن» وأصل العجر العقدَ 
الناتئة في العصبء. والبجر: العُقد الناتئة في البطن. 
وقوله: «ولم يقل إيهاً) أي لم يأمزني بالكف», يقال: للمستزاد : إيه. وللمستنكف: 
إيها . 
وقوله اوو عا تفز ال قصير هو مولى جذيمة الأبرش» وكان جَدَع أنفه 
بيده حين قتلت الزياء مولاه» ثم أتاها وأوهمها أن عمرو بن عديٌ ابن أخت جذيمة» هو الذي 
جدّع أنفه اتهاماً له بأنّه عش خاله جذيمة إذ أشار عليه بقضدهاء فَحَظِيَ بهذا القول عندها حتّى 
ججهزته مراراً إلى العراق؛ فكان يأتيه بالطرف منه إلى أن استصحب في آخر نوبة الرجال في 
الصناديق» وتوصّل إلى قتلهاء والأخذ بثأر مولاه منها. وقصته مشهورة. 
وقوله: «ولو كان ابن بُوحك» يعني ولد الصّلبٍ» إشارة إلى أنه ولد في باحة الدار؛ 
وهي عرّصتهاء وجمعها بُوح. وقيل: إن البوح من أسماء الذكر. 
وقوله: «في شهريٌ ناجر؛ هما شهرا الحرّء وقيل: إنها حَزِيراد وتمُوز. وأنكر ابن 
دريد هذا القول. وقال: هما طلوع نجمين. 
وقوله: «بت بليلة نابغية» أومأ به إلى قول النابغة : [الطويل] 
فب ة كاني متاورقةي غنتيلة من الوٌقش في أنيابها السمٌ ناقع”") 
وقوله: «فألمعت إليه بثوبي» يعني أشرت إليه» يقال منه: ألمع ولمع بمعنى . 
وقوله: «يلدع ويصيء»»؛ هذا مثل يضرب لمن يظلم ويشكوء يقال: صاءت العقرب 
تصيء صِيئاً وصَّيئاً بفتح الصاد وكسرها؛ إذا صوّتت» وكذلك الفرخ. وما أحسن قول ابن 
الرومي في هذا المعنى : [البسيط] 
تشكي المحبّ وتشكو وهي ظالمة كالقوس تُضْمِي الرّمايا وهي مِرْنَانُ 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ”ا وخزانة الأدب ”//ا45» والحيوان 558/4» والدرر 7/ 
4» وسمط اللآلي ص 549» وشرح شواهد المغني والكتاب 894/7» ولسان العرب 
ار د 00 ومغني اللبيب ؟/٠/اه,‏ بالجكام اللخره 0 ع العروس (طور)ء 
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وقوله: «ينزو ويلين»؛ هذا مثل يضرب لمن يتعزز ثم يذل» ويقال: إن أصله أن 
الجدي ينزو وهو صغير فإذا كبر لآن. 

وقوله: «لابساً جلد النمر»» هذا مثل يضرب للمتّقح الجريء» لأن النمر أجرأ سَبْع 
وأقله احتمالا للضيم» ومن هذا اشتقاق قولهم: تنمرء أي صار مثل النّمِر. 

وقوله: «فألحق بالقارظين» الأصل فى القارظ الذي يجني القرّظء وهو النبات 
المدبوغ به؛ والقارظان المشار إليهما أحدهما من عنزة والآخر من النّمر بن قاسط. خرجا 
يجنيان القَرّظ فلم يرجعاء ولا عُرف لهما خبرء فضرب بهما المثل لكل غائب لا يُرْجَى 
إيابه» وإليهما أشار أبو ذؤيب فى قوله: [الطويل] 

وحتّى يُوب القارظان كلاهما ويُنْضَرَ فى القتلى كليبٌ لوائل“) 

وقوله: «خروري بِسَمُومي»» الحَّرور: الرّيح الحارة ليلاء والسّموم: الريح الحارة 
نهاراء وقد يقام أحدهما مقام الآخر مجازا. وقال بعضهم: الخرور يكون ليلا ونهاراء 
والسموم يختص بالنهار. 

وقوله : «لَيْثْ عريسة» يعني مأوّى السبع» ويقال فيه. عرّيس وعرّيسة بإثبات الهاء 
وحذفهاء كما يقال: غاب وغابة وعَرين وعريئة. فأمًا الغيل والخيس فلم يلحقوا بهما 
الهاء . 

وقوله: «أفلت وله حُخصاص» هذا المثل يضرب لمن نجا من هلكة أشفى عليها بعد 
ما كاد يَهُوي فيها. والخصاص: العَدُوء وقيل إنه الضراط . 

وقوله اويل أخرة تن :ويلين :هذا انسل كروب كتيل لمرو ثالة تعفن المكروة 

أبا منذر أفنيت فَاسْتَبْقٍ بعضنا حتانيك بعض الشرٌ أهون من بعض””) 

وقوله: «أنا نئق» وأنت مثقء فكيف نتفق»» هذا المثلّ يضرب للمتنافيين فى 
الخلق؛ فإنَ التق هو الممتلىء غيظاً؛ مأحُودٌ من قولهم: أتأقت الإناء؛ إذا ملأته. والمئق 
هو الباكي؛ فكأن التئق ينزع إلى الشر لغيظه» والمئق يضيق ذرعاً باحتماله؛ ومثله قول 
بعضهم : أنا كلف» وأنت صلف. فكيف نأتلف! 

وقوله: «لطيّتي» يعني لقصدي ووجّهتي» وقد يقال فيها: طِيّة بالتخفيف . 


)١‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 2147 ولسان العرب (قرظ)» وتهذيب اللغة 
4 وتاج العروس (قرظ)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 57لا وديوان الأدب .504/١‏ 

() البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 57» والدرر ”717/7., والكتاب 2"58/١‏ ولسان العرب (حنن)» 
وهمع الهوامع ,.15١/١‏ وتاج العروس (حنن)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 011777 وشرح 
المفصل ١/8١1ء‏ والمقتضب "/7784. : 


33330ب القامة السابعة والعشرون: الويرتة 


وقوله: «بعد اللْبَيّا والتي» اللّتيا تصغير الّتي» وهو على غير قياس التصغير المطرد؛ 
لأنْ القياس أن يضم أول الاسم إذا صُهْرء وقد أُقِرَ هذا الاسم على فتحته الأصلية عند 
تصغيره» إلا أن العرب عوّضته عن ضمّ أوله» بأن زادت ألفاً في آخرهء وأجرت أسماء 
الإشارة عند تصغيرها على حكمهء فقالت في تصغير الذي والتي : اللذيا واللتيا؟ تصغير 
ذا وذاك. وقد اختلف في معنى قولهم: بعد اللتيا والتي» فقيل: هما من أسماء الداهية. 


وقيل: المراد بهما بعض صغير المكروه وكبيره. 


المقامة الثامنة و العشرو نََ 


وهي مقي 


تَحَدَت الحارث بن همام قال: استَبْضَعْتُ في بَعْض أسفاري الْقَنْده وقصدتٌ 
به سَمَرْقَد؛ وكنت يومئظٍ قويمَ الشَطَاطِء جَمُومٌَ النَشَاطِءِ أرمي عَنْ قَوْسٍ المِرّاح» 
إلى غَرضٍ الأفراح» وأستعينُ بماء الشبّاب» على مَلامِح السّراب» فوافيتُها بُكرة 
عَرُوبة» بعد أن كابدثٌ الصّعوبة» فسعيتٌ وَما وَنَيْتُ إلى أن حَصّل البيت. فلّما 
نقلت إليه فَنديء وملكتُ قول عِنْدِيء عُجت إلى الحمّام على الأثّره فأمطتّ عَني 
وَعْنَاء السَمّره وأخذت في عُسْل الجمعة على الأَر . 


د كه 
استبضعتٌ : اتخذت بضاعة . القَئْد. عسل السكر. 
[سمرقند] 


وسَمَرْقَئْد: بلد عظيم من بلاد خراسان». غزاها ملك من ملوك اليمن اسمه شمرء 
فملّكها وهّدمها فسمّيت شمركند» بمعنى خرابة شمرء ثم عرّبت فقيل: سمرقند» وأهلها 
السّغْد. وفي رواية أنه لما انتهى إلى السُّغد قاتلهم أياماً تحوّلوا إلى مدينتهم فحاصرهم 
حولاً حتى افتتحها عنوة» فقتل منهم وسبًا وهدمهاء ثم ثاب له رأي» فأمرّ ببنائهاء فَيُنِيَتْ 
خيراً مما كانت» ثم أمر بصخرة فبّنيت عند بابهاء وكتب عليها: هذا بناء ملك العرب لا 
العجم. شمر الملك الأشمّ. ووّحد في سورها لح من نحاس فيه كتاب» وهو: «هذا ما 
أمر ببنائه شمراء وقد تقذ أن فرغانة من أعمالها التي هى آخر خراسان» وبين سّمَرْقند 
وبغداد ستة أشهرء تفلم أن افدينة مم تنك من ألحسن بلا اله تغالن ؛ ولما أشرف قتيبة 
ابن مسلم عليهاء فرأى ما أدهشه لإفراط حسنها. قال: كأنها السماء في الحُضرة» وكأنّ 
قصورها النجوم والزهرة» وكأن أنهارّها المجَرّة. 
ان 
قوله: قويم الشّطاطء أي معتدل القامة: جموم التشاطء أي كثير القوة والخفة. 
والمراح : النشاط. والأفراح: جمّع فرح» وماء الشباب: تضارة الفتوّة ونعمة الصبا. 
ملامح السراب: مواضع يلمح السراب فيهاء أي يلمّع ويظهرء فأراد أنه استعان بقوّة فتوّته 
على قطع الصحراء. وافيتها: أتيثّها . 
كرس 


ام الس سس سس تب المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة 


[يوم عروبة] 
عروبة» اسم يوم الجمعة» سُمَيَ بذلك لحسنه حيث كان عومينا: وهو من 
قولهم: جارية عروب أي حسناء؛ وكانت العرب تسمّي أيام الأسبوع بأسحاء تجمعها 
بيتان وهما: [الوافر] 


أؤمل أن أعيش ,أن يومي بأوَّلَ أو بأه وَّن أو بجبار”) 
أو الثاني ديار فإن أفشة فمؤنسأوعَروبةأوشيار 
وعَروبة من الأسماء التي تدخلها الألف واللام مرّة وتسقط منها أخرىء قال 
الشاعر : [الكامل] 
* يوم كيوم تَروبة المتطاول"" * 
وقال آخر: [البسيط] 


يوم العروبة أورادا بأوراد"" »# 

وحكوا أن سيبويه؛ كان في حلقة بالبصرة فتذاكروا شيئاً من حديث قتادة» فذكر 
الفضلاء : ما هاتان الزيادتان؟ ‏ يعني الألف واللام في العروبة ‏ فقال سيبويه: هكذا 
ينبغي أن يقال» لأن العّروبة هي يوم الجمعة» فمَّنْ قال: غروبة فقد أخطأ. قال محمد بن 
سلام : فذكرت ذلك ليونس بن حبيب» فقال: أصاب : سيبويه لله درّه . 

وسُمَيَ يوم الجمعة لما جاء في حديث سلمان قال: قال رسول الله عل : ١لِمَ‏ سْمَيَ 
يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: لأن فيه ججمع أبوك آدم»”؟2. وقال بعضهم 
فذكر عروية: [الكامل] 


)١(‏ البيتان بلا نسبة فى الإنصاف 457//7» وجمهرة اللغة ص »17١١‏ والدرر »٠١7/١‏ ولسان العرب 

(عرب)؛ (جبر)؛ (دبر)ء (شبر)ء (أنس)؛ (هون)» والمقاصد النحوية 751/4 وهمع.إلهوامع .73//١‏ 
١‏ (3) يروى البيت: بتمامه : 

وإذا رأى الرروّاد ظْل بأسقفٍ يوماًكيومعروبةالمتطاولٍ 
وهو لابن مقبل في ديوانه ص 277١‏ وتاج العروس (سقف) ومعجم البلدان (أسقف)» وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 2171١ 7١9‏ والأزمنة والأمكنة ١/١/ا7.‏ 

(9) صدره: 

نفسي الفدءًٌ لأقوام هم خلطوا 

والبيت للقطامى فى ديوانه ص 88»: وجمهرة اللغةّ ص 2١17١١‏ والأزمنة والأمكنة /١‏ ١لا”2‏ وبلا 
نعبة فى لجدييرة اللعة فل 6ه ومقاسن اللقة 203/4 

0( الدع دفي لعن ”23 بلفظ : «لأي شيء سمي يوم الجمعة». 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة “ا 


في العيد زارء وكان يوم عروبةٍ يافرْحتى بثلاثةالأعياد 

وكان المتوكل صاحب بطليُوس ينتظر وفود أخيه عليه من شنتيرين يوم الجمعة» 
فأتاه يوم السبت» فلمًا تلقاه عانقه» وأنشد: [الوافر] 

تخيّرتٍ اليهودٌالسبت عيداً وقلنافيالعّروبةيومعيدٍ 

فلما أن طلعتٌ السبت فينا أطلت لسَانَ محتجٌ اليهود 

وَحبّب يوم السَّبت عندي أنني ينادمني فيهالذي أنا أحببتٌ 

ومن عجب الأشياء أنْيَ مسلم حنيف ولكنْ خير أياميّ السبتٌ 

لي ف 

قوله: كابدت» أي قاسيت» سعَيِّت وما ونيت: خرجت وما فترت» ويقال: ونى 
يني» أي ضعف, والونى الضعف والفتور والإعياء. ملكت قول عندي» يريد أن المسافر 
في الطريق لا يحسب ماله مِلْكاً له حتى يدخل المدينة» لأنه متعرّض للهلاك فى الطريق» 
فإذا دخل المدينة وحصل في بيته ملكه فصار «ملكت قول عندي» عبارة عن سلامة ماله 
وخلاصه من حوادث الأسفار نحو الغرق والنهب والغرق والغضبء أو يكون عبارة عن 
الحصول في البيت يقول: عندي كذاء أي في بيتي. 

عجِتٌء أي ملت على الأثر؛ أي في الحين» ورجع على الأثر أي أتى مستعجلاء 
كأنه مشى على أثره في طريقه قبل غيره» فمعنى عجت إلى الحمام على الأثرء أي دخلته 
على الفور في الحال. وقد ذكرنا باباً أدبياً من الشعر في الحمام في الرابعة» ونذكر هنا فيه 
فنا آخر من الأدب. 

[مما قيل في الحمام] 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل : ااستفة عليكم أرض 
الأعاجم» وتجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات, فلا يدخلها الرجل إلا بإزار» وامنعوا 
النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو 0 
صاحباه دخوله فيهاء فنهاهما عبيد» فأبيا إلا دخوله؛ فلما دخلاه رأيا فيه رجلا يتنوّرء أي 
يستعل النّؤْرة فسألاه عنها. فأخبرهما بإذهابها الشعرء فاستعملاها فلم يحسنا فأحرقتهما 
وأضرّت بهما فقال عبيد : [الكامل] ١‏ 


» 47 أخرجه ابن ماجه في الأدب باب 278 وأبو داود في الحمّام باب *. والترمذي في الأدب باب‎ )١( 
والدارمي في الاستئذان باب 77 وأحمد فى المسند #/ 4" 7/5« ول "الاك ولاك اك‎ 


كين 


لعمري قد حَذَرْتٌ قرطا وجاره 
نهيتهما عن نؤرةٍ أحرفتهما 
ها مديما إلا أتاتى متؤقعا 


ولا ينفع التحذيرٌ من ليس يحذرٌ 
وحمامسوءنازهتتسغر 


أحذكمالم تعلما أن جارَنَا أطا التحعشكصل بالبيداء لا يسور 
ولم تعلما حمّامنا في بلادنا إذا جعل الحرباء في الجدب يحضر 


المقامة الثامنة والعشرون : السَمرقنديّة 


ورد أعرابىٌ حَّ البصرة» فنزل على ابن عم لهء ف فلما رأى البصريّ شَعَتّ 
الأعرابيّء أزاد أن تمظفة؛ ٠‏ فقال له يوم جمعة: إِنّ الناس يتطهرون للجمعةء 
ويتنظفون: ويليشون الحسن الملاسن» فتعال أدخلك الحمّام لتتنظف من قشّف السفر 
والبادية» وتتطهر للصلاة» فدخل معه الحمام. فعندما وطىء الأعرابي فرش أوّل 
بيت في الحمامء لم يحسن المشي عليها لشدة ملاستها فزلق»ء وسقط لوجهه. 
وصادفت جبهته حرف مدخل البنت » فشكه كجة مدكرة ة فخرج مرعوباً وهو ينشد» 


ودماؤه تسيل : [الكامل] 
وقالوا تطهَرْإِنهيومُ جمعةٍ فأبتُمنالحمّامغيرَّمطهَرٍ 
تزَرّدتُ منه شَجَةَ فوق حاجبي 20 بغير جهادبئسماكانمتجري 
يقول لي الأعراب حين رأيئيِي 2 بهلابظبي بالصّريمةعمرٍ 


وما تعرف الأعراب مشياً بأرضها 


وقال ابن سكرة: 
حافياً وأنا أقول : [الوافر] 


حلت سانا فشريحت روفن شرق مداسى قدت إلى :داري 


إليكأذمَ حمّامابن موسَّى فزن قناق اتشكى طديييتا] وج 
تكائرت اللصوص عليه حتى ليحفى من يطيفابهويعرّى 


يريد بشراً الحافي» وكان من كبار الزهادء ولزم المشي حافياً فلقّب به. 
د نا 
وقوله: أمطت» أي أزلت . وعمّاء السفر: شدته ومشقته » وفي الحديث : «اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب»»: وأصله من الوعث» وهو الدّمّسء أي الرمل 
بالأثرء أي بالحديث المرويّ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ: « 
اغتسل يوم جمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرَبَ بَدَنة» ومّنْ راح في 
الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الثالثة فكأنما قرّب كبشاء ومَنْ راح في الرابعة 


المقامة الثامئنة والعشرون: السَمرقئدية ل ا 


فكأنما قرّب دجاجة., ومن راح فى الخامسة فكأئّما قرب بيضة:» فإذا خرج الإمام حضرت 
قرب من راح في قرب بر إذا خرج الإمام حضر 
الملائكة يستمعون الذكر». 


قد 
ثم بادَزْتُ في هيئة الخَاشِعء إلى مَسجيها الجَامِعء لأْلْحَقَ بِمَنْ يَقْرْبُ من 
الإمام» ويُقرّب أفْضَلَ الأنعام؛ فَحظِيتُ بأن جِلَيتُ في الحلبة» وتَخَيرْتُ المركز 
ا الخطبة» ولم يَرْلِ النّاس لون في دِينٍ اللّه فوا ويَرِدُونَ فرادّى 
وازواعاء حَنّى إذا اكْتَظُ الجامع بحفْلِهء وأَظَلَّ تساوي الشَّخْصِ وَظِلَّهِ؛ بِرَرَ 
الخطيبٌ في 0 متهادياً خَلْفَ عُصْبتِه فارتقى في فين الدعوة :إلى أن مَكَلْ 


بالدّروة؛ فسَلَّمَ مشيراً باليمين» ثم جَلْس حَتَى خحْيمَ نظم التأذين . 
0 

الأنعام : هي الإبل والبقر والغنم. وقال في الدرة: فرّقت العرب بين النعم 
والأنعام؛ فجعلت التّعم اسماً للإبل خاصة وللماشية التي فيها الإبل» وتذكر وتؤنث» 
وجعلت الأنعام اسماً لأنواع المواشي مثل الإبل والبقر والغنم. حظيت: سعدت. 
جليت: سبقت . والحلبة: جماعة الخيل» وأراد بها الناس المبادرين للصلاة» وأنه 
سبقهم. المركز: الموضع تنتظر فيه الصلاة. دين: طاعة. أفواجاً: جماعات. يردون: 
يأتون الجامع. اكتظ : امتلأ وضاق بأهله. حفله: اجتماع الناس فيه. أظل: دنا قرب. 
تساوي الشخص وظِلْه. يريد حديث عمر رضى الله عنه: أن صل الظهر إذا صار ظلك 
مثلك. برز: خرج. أهبته: عدّته للصلاة. متهادياً: متمايلاً لوقاره. عصبته: جماعة 
1 ار حي و ا ل ل ا 
اللاطىء بالأرض أو القائم المنتتصب, وهو من الأضداد. وسمي المنبر منبراً لارتفاعه 
وعلوًه من النبرء وهو ارتفاع الصوتء ونبر الرجل نبرة: تكلم بكلمة فيها علوّء وأنشد 
أبو الحسن بن البراء : [الكامل] 

إني لأسمع نبرةًمن قولها فأكاد أن عشي على و00 

مشيراً باليمين» مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الخطيب إذا جلس على المنبر» 
أشار إلى الناس بيمينه مسلّماً من غير كلام . قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلقت مع 
النبي يل إلى مسجد قباء. فصلّى فيه فخرج علىّ صهيب» فقلثٌ: يا صهيب» كيف كان 
رسول الله يِِ يرد مَنْ يسلّم عليه؟ قال: يشير بيده" . 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (نبر)ء وتهذيب اللغة 27١5/١5‏ وتاج العروس (نبر). 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 117١‏ وأحمد في المسند /18. 


كعم 0 .1ُغنس د ب المقامة الثامئنة والعشرون: السّمرقنديّة 


قوله: جلسء قال الخليل: يقال لمن كان قائماً: اقفعدء ولمن كان نائماً أو ساجداً: 
اجلسء وهذا صحيح لأنّ القعود هو الانتقال من علو إلى سفل» ولهذا يقال لمن أصيب 
برجله: مُقعَدء والجلوس هو الانتقال من سُّفل إلى علوء ورجل جالس: آتِ نجداء وهو 
المكان المرتفع . وذكره الحريري في الدرّة. م أكمل . 

د د 


ثم قام وقال: اعد لله الممدوح الأسماع المحمود الآلاء الوَاسِع 
العَطاءء المدعوٌ لحشم اللذْوَاء مَالِك الأممء ومُصور الرْمَمء وأهل الماح 
والكرّم» وممُهلك عاد د وإرم» أذْرَكُ كل سِرٌ عِلْمُه ووسِعٌ كُلَّ مُصِرٌ جلمُه وعم كل 
عالِم طُوْلُهء ومّد كلّ ماردٍ حولَهُ . أَخْمَدُه حَمْدَ مُوَحْدٍ مُسْلِم وأددوة دعاء مؤمَّلٍ 
مُسَلَّمِ؛ وَهَو الله ل" إله إلا هو الوحد:الأعن» العادل الضكن» ل ولد له ولا والد» 
ولا رِدءَ مَعَهُ وَلآ مُسَاعِد أرسل نا للإسلام يك وللملة نا وَلأَوِلَّةِ 
الرْسَْلٍ مؤكداًء وللأْسُوّدِ والأخمّر فيسددا . 

د د 

قوله: الآلاء» أي النعم الواسعة الكثيرة. حسم اللأواء: قطع الشدة. الرّمم: 
العظام البالية.. مصورها: منشىء صورهاء وأراد قوله تعالى: طقل يُحييها الذي أنشأها 
أول مرّة4 [الأنعام: 5]» عاد وإرم: أمّتان قديمتان» وقيل: إرم قبيلة من عاد فيها مملكة 
عاد : وقيل إرم: اسم لقبائل كثيرة» كالعماليق وطسم وجديس هلكراء وهم من ولد إرم 
ابن سام بن نوح» ومن لم يصرف إرم جعله اسما للقبيلة. وقال سابق البربريٌ في ذهاب 


الأمم: [البسيط] 
وكيف يأمَنٌ ريبَ الدهر مرتهَنٌ بعذوةالذهرإنالدهرعَذكً 


وقال أيضاً: [البسيط] 

أين الملوك التي عن خطبها غفلتْ 
غرّت زمانابملك لا دوام له 
وصبّحت قوم عاد في ديارم 
وتُبَعا وثمود الحجر غادرهمم 
فكيف يبقى على الأحداث غابرنا 
وقال الألبيريّ : [الكامل] 

أين الملوك وأين 


جع ده كان اعرد انه 
بمقطعيومعادتهم عواديها 
ريب المنون رميمافي مغانيها 
كأنناقدأظ لتتتادواهميها 


ذْخَرُوه من ذهب المتاع الذامب 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة 


ومن السوابغ والصوارم والقنا 
كانتٍ سوابقها تحمّل منهم 
كانوا ليوتثٌ خهِيّةلكتهم 
قصفتهم ريح م الرّدى ورمتهم 


ومن الصواهل: بُذدَّنِ وشوازب 
أقمارأندية وأسدكتائب 
برق ع ال ا د 


خف 


قوله: مصرّء أي مقيم على الذنب. والعالم: كل مخلوق» وأراد به الحيوان. 
طؤله : فضله هدّ: أذل وأهلك. وهد البناء: كسرّه وهدمه. والمارد : العانن 00 


5 كر حوله : تون مؤمل 


0 


وقال ابن الأنباريّ: أجمع أهل اللغة بلا خلاف على أن الصمد الذي ليس فوقه 
أحدء. الذي يصمد إليه الناس في أمورهمء. وأنشد لورقة بن نوفل: [البسيط] 


سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له 
وأنشد: [الطويل] 


: ف مانلا 


*# بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمذ9" نأ 


وأنشد : [البسيط] 


* ولارهينةإلااسيّدصمد*# 


وأنشد : [البسيط] 


ا لاه 40 9 م 92 
عندها ديف فائه اليد الضينا ء 


)١(‏ يروى البيت: 


(؟) صدره: 


وقبلناسبحالجودي وَالجَُمدُ 
وهو لورقة بن نوفل فى الأغانى */ 21١6‏ وخزانة الأدب 5744/9 774/7 2037383 *54ء والدرر ؟/ 
4 ولامية بن أبي:الصلك في :ديوانه ضن .* اه :والكتاب: :8903/1 ولسان الغرب لاسبخ)» (جمد)» 
(جود)ء ومعجم ما استعجم ص 275١‏ ولزيد بن عمرو بن نفيل في شرح أبيات سيبويه /١‏ 21415 وبلا 
نسبة في شرح المفصل ١//ا. 217١‏ 277/54 والمقتضب ”2717/7 وهمع الهوامع .١196 /١‏ 


ألا بكر الناعي بخيري بني أسذ 
والبيت لسبرة بن عمرو الأسدي في التنبيه والإيضاح 7 »؛ وجمهرة اللغة ص 7017» وسمط اللآلي 
ص ”29477 وبلا نسبة في لسان العرب (صمد).ء (خير)ء والمخصص 70١/1١5‏ 7/117 157ء وديوان 
الأدب 27١9/١‏ وتهدبي الله 0 62» وإصلاح المنطق ص 49 » وأمالي القالي 7/ 7584. 


زفرف صدرة: 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م١7‏ 


م الل ب المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقندة 


قوله: ردء. معين وأردأتك على الأمر: أعنتك . مساعد: موافق لمراده. ممهدا: 
باسطاً. والملّة: الدين. الأحمرء أراد به الأبيض وأراد لكل الناس» وقيل: الأحمر 
العجم مثل الروم والفرسء, لأنهم بيض تعلوهم حمرة» والأسود العرب» لأنهم لسكناهم 
الصحارى تغلب السمرة على ألوانهم . 

لا فنك 

وَصَل الأرْحَامً» وعَلْمّ الأحكامً؛ وَوَسَمّ الحلآل والحرّام؛ وَرَسم الإحلال 
والإحرام؛ كرم الله مَحَلَهُ وكَمّلَ الصلاةً والسَلامَ لهء ورحم آلَهُ الكنساف اله 
الرُحَمَاءء ما هَمرَ رُكام» وَهَدَر حَمَام؛ وَسَرَحَ سوام» وسطا حُسّام . اعْمَّلوا رَحجمكم 
الله عَمَل الصَّلَحَاءء واكدّحوا لِمَعَادِكُمْ كَدْحَ الأصِحًاءء وارْدَعُوا أهواءكم رَدْعَ 
الأعداءء وأَعِدُوا للرحلّة إعدادَ السعَداءء وادّرعوا حُلَلَ الوّرّع» وداووا عِلَلَ الطمع 
وسُوُوا أَوَدَ العَمَّلُء وعاصوا وّساوس الأمل؛ وصِوَّرُوا لأؤهامك حُؤولَ الأخوال» 
وَحُلولَ الأهوالٍ» ومُساورة الأعلال» ومصارمة المآلٍ والآل. 

تن فنك 

الأرحام في الأصل : الفروج» ثم يكنى بها عن القرابات لِلَذين بينهم رَجِم. وسم: 
بيّن» وجعل له علامة. والسمة: العلامة. رسم : كتب وبين واصل الرسم الآثرء ورسمت 
الشيء: أثرت به أثراً. الإحلال: الدخول في الحِلٌّ. الإحرام: الدخول في الحرّمء وأراد 
أنه علم موضع الحل والحرم. آله: أهله. هَمَر رُكام: انصبٌ سحاب. هَدَر: صرّت. 
وسرح: تفرّق في المرعى» سوام إبل راعية. ساط: اهترز ليقطع. اكدحوا: اعملواء 
والكدح عمل الإنسان من خير وشرّء واكتسابه للدنيا والآخرة. لمعادكم» أي ليوم 
بعثكم, والمعاد المرجع . الأصِحًاء: جمع صحيح. اردعوا: كُمُوا. إدّرعوا: البسوا 
الخوف . أوّد: اعوجاج. وساوس الأمل: أحاديث الطمع والرجاء. أوهامكم: نفوسكم . 
شؤول > تنيوه احلولة ازول الأهوال: المتخاوك مساورة موك الأفدل: الاقانة 
بعلّة» مصارمة: مقاطعة. الآل: الأهل والقرابة. 

د د 

واذكرُوا الجمَّامَ وسَكرَةَ مَضْرَعِهِه والرّمْسٌ وهَّؤل مَطْلَّعِهِ واللْحدّ ووخدَة 
مُودَعِهِء والمَّلّكَ وَرَوْعةَ سُوَالِهِ وَمطْلَّعِهِ. والمَحُوا الذَهْرَ وَلُّوْمَ كَرُه وَسُوءَ مِحَالِهِ 
- والبيت لعمرو بن الأسلع العبسي في بصائر ذوي التمييز "/ »44٠‏ وبلا نسبة في لسان العرب 


(صمد). ومقاييس اللغة 9"/ ١٠ا”ء‏ ومجمل اللغة "/ ١14؟»‏ وتاج العروس (صمد).ء وكتاب العين 
/ا/ ٠١4‏ 


المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة انمو 


وَمَكرِه . كَمْ طمَس مَعْلَماً وأمَدٌ مُه مَطعَماًء وطخطح عَرَمْرَماء وَدَمرَ مَلِكاً مُكرّما. 
ل ديت 

اذكروا الجمام : اذكروا الموت. الرّمس : تراب القبر. هول مطلعه: خوف مايراه 
الإنسان فيه. اللّحد: الحفيرة فى جانب القبر. مُودّعه: المجعول فيه» كأنه وديعة فيه. 
الملّك : منكر ونكيرء اللذانٍ يفتّنان الناس في قبورهم. روعة: تقريع وتخويف . المطلع : 
المأتي . 

قال الجوهريٌ. رحمه الله تعالى: يقال: أين مطلع هذا الأمر؟ أي مأتاه وهو 
برض الاطلاع من إخرات 0 مدان ا 6 في الحديث» حَدّثْ وائلة بن 
سو ف امالك ااانه أت ماود سل !إلى دان الخلرذهة ازهدوا في 
دنيانا قصة غير زائدة» مفرقة غير مجمعة». وارغبوا في دار لا تخرّب قصورّها ولا يبلى 
سرورهاء ولا يموت ساكنها. أعمار أهل الجنة: أبناء ثلاث وثلاثين سنة» مكخّلون 
يأكلون ويشربون, لا يخرج من أجوافهم شيء إلا يعرقون» غرقهم ذلك ومسكء فلم أر 
مثل الجنة» نام طاليها» ولم أر مثل النارء نام هاريها» . 

وقال ابن ا [الطويل] 

محمد ما أعددت للترب والبلّى 2 وللمّلكين الواقفيّن على القبر 

سيأتيك يومٌ لا تحاول دفعّه فقدّم له زاداً إلى البعث والحشر 

[الأمل والطمع ومما قيل فيه شعراً] 

نذكُرُ هنا بعض ما قيل في الأمل والطمع المانعين للناس من أعمال البر قال أبو 

العتاهية : [الهزج] 


ارجا هيدلا توي وز لحت فرق الأملوالمال 
تيل لحن سين التسستحورك ..فحداحى جحال سين الكيجال 
وقال أبو تمام: [الطويل] 

أتأمُل في الدنيا تجدّ وتعمُرٌ وأنت غداً فيها تموث وتُقْبَر"' 


.447 (؟) الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ .5١7 الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص‎ )١( 


للقن 


وهذا صباح اليوم ينعاك ضوءًه 
رزقك لا يعدوك إِمّامعجَلٌ 
وقال محمود الوراق: [المنسرح] 

يا قارع الباب رب مجتهد 


وعمرك مماقدتُرَجيهأقصِرٌ 
ولودلقة تشهاك تكسف تي 
وتقبل بالآمال فيهاوتدبِرٌ 
على حالهيوماوإِمّا مور 


سب المرزق يطول السرواح وال مل 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقنديّة 


فاطو على الهم كفٌ مصطبر 558 اللللن 
وقال عبد الصمد بن المعذل: [المتقارب] 

واعتتلحم انناف الخرعينا” تببرالس دمجا الدليل 
وأن ليس مستغنياً بالكف سير مَنْ ليس مستغنياً بالقليل 


قوله: المحوا: انظروا. كرّه : رجوعه. محاله : شدّته ومعاداته وخداعه. طمس : 

وفَرّق. عرهرماً: جيشا كيرا دمر: أهلك » والدمار: الهلاك . 
[الدهر وما قيل فيه] 

ونذكر بعض مَنْ ذم الدهر من ملوك الإسلام . 

من ذلك أن سليمان بن عبد الملك لبس في يوم الجمعة لباساً شهر بهء ودعا 
بتخت فيه عمائم» وبيده مرآةء فلم يزل يعتم بواحدة بعد أخرى» وأرخى سدولهاء 
وأخذ بيده ممسخصرة. واعتلى مثنبره ناظراً في كيه وجمع حشمه.ء وقال: أنا 
الملك الشاب» السيد الحبحاب » الكريم الوا فتمثلث له إحدى جواريه. فقال: 
كيقهاترين أمين المومتين؟ فقالت: آراه متئى. التفسن وقؤة العينء لول عا فال 
الشاعر : [الخفيف] 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقّى غيرأنلابقاءللإنسان 

انمث جلو هيو الحيوي هيا يكرهالناس غيرأنك فاني 

فدمعت عينافء وخرج على الناس باكياًء فلما فرغ من صلاته رجع ودعا الجارية» 
وقال لها: ما حملك على ما قلت؟ قالت: والله ما رأيتك ولا دخلت عليك . فأكبر ذلك» 
ودعا بقية جواريه فصِدَفْئَهًا على ذلك؛» فراعه ذلك ولم يبق إلا مُديدة حتى مات . 

الفضل بن الربيع» قال: كنت مع المنصور ف في السفر الذي مات فيه» فنزلنا بعض 
المنازل» فدعا بى وهو فى قُبّته إلى حائط. وقال: ألم أنهكم أن تَدَعُوا العامة تدخل هذه 


المقامة الثامنة والعشرون : السمرقندية سق 


المنازل: فيكتبون فيها ما لا خير فيه.» قلت: وما هو؟ قال: ألا ترى ما على الحائط 
مكتوباً: [الطويل] 

أبا جغفر حانث وفاتك وانقضث >< سنوكء وأمر الله لابدٌّنازلُ 

أبا جعفرء هل كاهن أو منبججم يردُ قض الله أمأنت جامل؟ 

فقلت: والله ما على الحائط شىء»ء وإنه لنقئٌ أبيض» قال: واللهء قلت: والله. 
قال: إنها والله نفسي.تعت إليّ الرحيل» بادر.بي إلى حرم الله وأمنههارياً من ذتوبي 
وإسرافي على نفسي؛ فرحلناء وثقل حتى بلغ بئر ميمون» فقلت له: قد دخلت الحرم» 
قال: الحمد لله وقبض من يومهء ولمًّا حضرته الوفاة» قال: هذا هو السلطان., لا 
سلطان من يموت. ّ 

عليّ بن يقطين» قال: لما كنا مع المهديّ بماسبذان» قال لي: أصبحت جائعاً 
فائتني بأرغفة ولحم باردء فأكل ونام في البهوء فما استيقظ إلا لبكائه» فبادرنا فقال: أما 
رأيتم ما رأيت» وقف عليّ رجل لو كان في ألفٍ ما حَفِيَ علىّ» فقال: [الطويل] 


كأنّى بهذا القصر قد باد أهلّه 


فلميبقإلا ذكرة وحديثه 


وأوحش منهرَبِعُهُ ومنازلة 
إلى قبره تحكّى عليه جنادلة 
بسادى عدليلة تعغزلات عيذ نك 


فما أتت عليه عشرة أيام حتى توفي. 

قال الأصمعيّ : دخلت على الرشيد عرفا وهو ينظر فى كتاب» ودموعه تنحدر 
على خده؛ فالتفت وقال: اجلسء أرأيت ما كان مئّْي؟ قلت: نعمء قال: أما إنه لو كان 
من أمر الدنيا ما رأيت هذاء ثم رمى إليّ بهء فإذا فيه مكتوب لأبي العتاهية : [الكامل] 


اسز 3 الند كيبا مِتد ها 
كل ها يدا لك أن كتال”نخة الك 


والمستعدٌلمن يفاخ" 
تدتنيينا تنتزن عضوت احيةه 
1 ل 0ت ك1 
متي لنت مده تاه 
صاروا مصيراً أنت صائرهُ 


ثم قال: كأني أخاطب بهذا دون كل الناس» فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات . 


ولمّا رجع المأمون من غزوته التي افتتح فيها أربعة عشر حِصْئاً نزل على عين 
تعرف بالعشيرة» ينتظر رجوعَ رسله من الحصون» فأعجبه بِرْدُ مائها وصفاؤه. وحسن 
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بياضه وكثرة الخضرة والْخِصْب بالموضع» وجلس على خشب بُسِط له على الماء 
وطْرحَ فيه درهمء فقرأ كتابته في قرار الماء لصفائهء ولم يقدر أحدٌ يدخل الماء لشدّة 
بردهء» فلاحت سَمَّكةٌ نحو الذراع» كأنها سبيكة فضة» فنزل بعض الفرّاشين فأخذهاء 
فاضطربث في يده وتململث» ووقعت في الماءء فنضح منه على صدر المأمون» ثم 
أخذها ووضعها بين يديه في منديل» تضطربء فأمر بأن تُقْلَى الساعة» فأخذته رعدة 
من ساعته» ولم يقدِز يتحرك». فَعْطّيَ باللحف»ء وهو يرتعدء ويصيح: البرد» فأتِي 
بالسمكة فلم يقدر عليهاء وسال على جسمه عرق كالرّب لم يعرفه الأطباء» فلما ثقل 
قال: أخرجوني أنظر إلى عسكريء وأنظر إلى مالي وملكي» وذلك ليلاء فأشرف 
على الجيش وانتشاره ونيرانه: فقال: يا مَّنْ لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكهء 
فلما ثقل رنا بطرفه نحو السماء»ء وقد امتلأت عيناه دموعاء فقال: يا من لا يموت 
ارحم مَنْ يموت. وقْضِيَ عليه من ساعته . 
وكان كثيراً ما ينشد: [المتقارب] 


وَفِن لب يول غيزها للمفتر اتخر فدات يوم سيدا 


وإن أخطأث مرةنفسشه فيوشك مخطبئهاأنيعودًٌا 


وذكر أبو المواريث قاضي نصيبين» أنه رأى في المنام ليلة قائلاء يقول: [البسيط] 

ان فوالامر بي عصان بير نا بال عنيقيك لا تبك بتهتتان 

إن اللياليَ لم حسن إلى أحدٍ 2 إلاأساءثإليهبعدإحسانٍ 

هلا رأيتَ صروف الدهر ما فعلثغ بالهاش مي وبالفتح بن خاقانٍ 

- يعني المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان ‏ قال: فأتى البريد بقتلهما في تلك الليلة . 

وقال سابق البربريّ : [البسيط] 

وربٌ أغيدَ ساجي الطزف معتصب2 بالتاج نيرانه للحرب تستعرٌ 

يظل مفترشٌ الدّيباج محتجياً إليهتبنى قباب الملك والحجرٌ 

قدتغادرقه الهتايا فهو مسحكلت متجهدل ثرت النتين قمعي 

اين 

تدك الْمَسَامِع؛ وَسَحُ الْمَدَامِعء وإكداء المطايع؛ وَإردَاءُ المُسْمِع 
والسّامِع عَم حُكْمُهُ المُلُوكَ والذعع » وَالمسود وَالمُطاعَ» وَالمحسُودَ والخشادء 
وَالأساود والأسافت نا تذك إلا مال + زمكد الأفانه وم وصل لا ونال : 
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وَكلَّمَ الأزصال. وَلاسَرٌ إلا وَسَاءَء وَلَوْمَ وَأسَاءَء وَلآأَصَمَ إلا وَلّدَ الذّاءء 
وَرَوَعَ الأودّاء. 
اللّهَ الله رَعَاكُمُ اللّهُ! إلآمّ مُدَاوَمَةُ اللَهُوء وَمُوصَلَةُ السَهُوء وَطُولُ الإضْرّارء 
وَحَمْلُ الآضَارء وَاطْرَاحُ كلام الحُكمَاءء وَمُعَاصاةٌ إلهِ السَّمّاء! 
ْ د د 
همّه: مراده. سك المسامع: قطع الآذان» وقد سك أذنّهء إذا استأصلها بالقطع, 
والمقطوع الأذن» يقال له: أسَكْء وسككتٌ الشيء فاستكٌ» أي سددنّه فانسدٌ. سحٌ: 


صبّ. إكداء: قطع ومئع. إرداء: إهلاك. الرعاع: سقط الناس . المسُّود: مَنْ ليس 
يمك المطاع : الذي يقول ما أراد فيطاع ولا يعصى. الأساود: الحيّات. والآساد: جمع 


أسد. موّل: أعطى مالاً. مال: انحرف وخرج عن طريقه. عكس: قلب. الآمال: جمع 
أمل وهو الرجاءء وقال مسلم بن الوليد: [البسيط] 

الذعنر اخذ نا ]أعطى :كه" ١‏ أمنشس ومقية مامز لدنيد 

فلا يغرّنكمِنْ دهر عطيَّبُِهُ فليِسٌيَْرُكُماأعطىعلىأحد 

وقال أبو تمام: [الطويل] 

أقول لنفسي حين مالت بصفومًا 2 إلى خطرات قد ئَنَسِنَ أمانِيًا( 

فهبنِي من الدنيا ظفرتٌ بكلُ ما تمكيتٌ أوأُعطِيتٌ فوقٌمُكَائِيًا 

أليسٌ الليالي غاصباتي مُهْجَتِي كما غصبث قبْلِي القرون الخوالِيا 

قوله: صَال: صاح وهدر. كَلَّم: جرح . الأوصال: المفاصل؛. وهو موصّل 
عظم عضو في عضو . لَوْم: صار لثئيماً. روّع الأودّاء: أفزع الأحباب. السَّهْو: 
الغلط. الإصرار: الإقامة عَلَّى الذنب . الآصار: الأئقال» يريد إثقال الذنوب. 
اطراح : تَرْكُ ورمي . 

د د كد 

ما الْهَرَمٌ اذك :والمدن اذكه ١‏ آم الجماء مُذرككم + والضتواط 
مسلكُكُمْ . أمَا السَاعَةُ مَوْعِدُكُم والسَّاهِرَةُ مَوْردُكُمْ! أمَا أَهْوَالٌ الطَامّة لَكُمْ مُرْصَدَة! 
أما دارٌُ الْعْضَاةٍ الحُْطْمَةُ المؤصَّدّة. حَارِسُهُم مَالِكء وَرُواؤهم حَالِكء وطَعَامُهُمُ 
السَمُومء وَهَواؤهُم السَّمُوم. لأ مَالَ أسْعَدَهم وَلآ ولد ولا عَدَدَ حَمَاهُمُ وَلآَعُدَد. 
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ألا رجِمَّ اللَّهُ امرأ مَلَكَ هَوَاهُ وأمّ مَسَالِكَ هُدَا وأَخْكَمَ طاعة مولاه» وكدّ وكدّح 
روح مأواى ويل مانام العمرٌ مُطاوِعاً والدّهر موادعاًء والصحة كامِلةء 
وَالسُلامة خاصلة. إلا دَهَمه عدم المرام» وخصرٌ رٌ الكلام» وإلمام الآلام» وحخموم 
الجمام. وهدوء الحواس» ومراس الأَرْمّاس. 
ش علا عد علد 

مسلككم: طريقكم . الشسّاهرة: وجه الأرض» وقيل الأرض البيضاء . المورد: 
مو ضع الماء الذي يَرده الناس والبهائم» ولا غناء لأحد عن قصد الماعءء فجعل 
الساهرةً مورداً على هذا المعنى . أهوال الطَامّة: مخاوف القيامة وما فيها من الْهَوْل 
وجاوز الحدّ. مُؤْصّدة: مُعَذَّة ينتظرون بها والْحُطْمة: التي تحطم الناس» أي 
اج و ا وا اه اود ا ا ود ا ار 
إيذاناً بالصفة. المؤصّدة: المغلقة و شالك آمو 
السُموم: جمع سَّمّ. والسَّمُوم: الريح الحارة. أمّ: قصد. أحكم: أتقن 
سر و لس د ع لس ا ميا 1 
عنهما: قال رسول الله يلِهِ لرجل يعظه «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك» وصحتك قبل سَقمّك» وفراغك قبل شغلك» وغِنَاك قبل فَقْرَكء وحياتك 
قبل موتك» . 

دهمه: غشيه وأتاه فجأة) ودهمه يدهّمه لغة. المرام: المطلب. حصر: حبس . 
إلمام: نزول. الآلام: الأسقام. حُمُوم الحمام: دنوّ الموت. هدوٌ: سكون. 
الحواس : الإدراكات» وهي التي يحسنٌ بها الإنسان الأشياء ويدركها وهي خمسة: 
العين يدرك بها النظرء والأنف والأذن يدرك بها الشمء ولحي واللجان وقد وار 
بهما الذوق». واللمس» فيريد أن هذه الجوارح تَسْكُن بالموت ولا ته تتحرّك . 

[مما قبل في دنو الأجل وعجز الطب حياله] 

وننشد هنا أبياتاً لها بالموضع بعض تعلّق» ونذكر فيها الأطباء الذين لا حيلة لهم في 
الموت». قال عدي بن زيد: [الخفيف] 

أين أمل الديار من قوم نوح ثمعادٌمن بعدهموئمُوة"" 
بِينمَاهُمْ على الأسرّة والأنم2 -اط أفضت إلى التّراب الحُدودٌ 
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فر 


وصحيح أضحى يعود مريضاً 
وقال الخليل بن أحمد : [المتقارب] 
فكن سكف النذاعي الفناء 


وقبلك داوّى المريضٌ الطبيبٌ. 


فإنالذيهوآت قريب 


هع" 


ولابن الروميّ - وفصده بعض الأطباءء فزعم أن الفصد زاد في علّتهء فقال: 
[الكامل] 


غلِط الطبيبٌ عليّ غلطة مُوردٍ 
والئّاس يلحؤن الطعيت وإنما 
وقال غيره: [السريع] 

قدقُلْتٌ لما قال لي قائل 
واحويها ادس بدن 
هيهات لايدفع عن غيره 
ومنه قول الآخر: [الطويل] 

أقول لنعمان وقد ساق طِبّه 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضّئًا 


عجزت موارده عن الإصدار 
قلط التبييي إضناعة المقداز 


نفوساً نفيسات إلى باطن الأزرض 
حَئَانيك بعضٌ الشرّ أهون من بعض”'') 


ويحكى أن القاضى ابن منظور بلغه أن أيا العلاء بن زهر مرض فضحك» وقال: 


طبّه؟ فبلغت أبا العلاء فقال: [الكامل] 


قالواابن منظور تبسّم هازئا 
تو كان بالتعومى سوفن ذانييا 
وقال المتنبي : [السريع] 

لا بد للإنسانمِن ضَجَعةٍ 
ينسى بهامامرٌمن عَجبه 
نحن بنوالموتّى فمابَالُنًا 
تنكل ابدينصا بارواهها 


لمَّامرضت فقلت يعثر من مشّى 
فمن الإمام المرتضى قبل الرّشا 


لاتغت الأتسسان عه 0 
وماأذاقالموت من كريه 


)١(‏ البيت الثانى لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 55» والدرر 51//7» والكتاب 2758/١‏ ولسان العرب 
(حنن)ء وهمع الهوامع ارول وتاج العروس (حنن)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ”2137/7 
وشرح المفصل 21١8/١‏ والمقتضب ”7/7 75714. 
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فهكةوالأرواح من جَوهِ وهذهالأجسادمن تربه 
يموت راعي الضأن في جهله ‏ موتةجالينوسٌ في طبه 
أصيب الجرمي في عينيه فقال: [الرمل] 
إذا ما مات بعضك فابِكِ بعضاً فبعض الشيءمن بعض قريبٌُ 
يمنْينِيَ الطبيبٌ شفاء عينِي | وماغيِرّالإلهلهاطبيبٌ 
د عد 
قوله: مراس» أصله معالجة الشيء الشديدء وكل شيء التصق بشيء واحتكٌ به 
فقد مارسه. ومرست الدواء بالماء : دلكته. والأرماس : القبورء واحدها رمْس» فيريد 
بها ما يَلْقاه الإنسان في قبره من الدواهي. وتقدّمت في الحادية عشرء ويروى: 
الأمراس: جمع مرسء وهو حبل من ليف يُفتل على ثلاثة. مراسه: جريانه على 
الببتكرة» فالبكرة تأكل قوته كلّ يوم فتقطعهء كما أن الأيام تأكل قوة ابن آدم فتقطعه. 
فإذا مات أكل بدنه القبر. 
د د عاد 


س عو و 


واهاً لها حَسْرةً أَلَمُها مؤكّد. وأمَدُها سَرْمَدء ومَمَارِسُها مُكمدء ما لولّههِ 
00 َلآ لِسَدَمِه راحم؛ ؛ ولا مِمًا عَرَاه عَاصِمء الهمّكم الله أحمّد الإلْهَامء 
وَرَذَاكُمْ رٍداء الإكرام. وأحلّكم دَارَ السّلامء واشالة الرّحمة لَكُمْ ولأَمُلٍ مِلَةٍ 
الإسْلام» وهو أَسْمَحُ الكرّامء والمسلّم والسّلام 

6 د 

آها: كلمة توجع. حسرة: فجيعة» والهاء فى «لها» كناية عن الحسرة أضمرها 
بشريطة التفسير» أي ما أعظمها من حسرة» آهاء أي تأوها . ألمها مؤكد. أي وجعها 
شديد متتابع . سرمد: دائم. ممارسها: معالجها ومخالطها. مكمد: : مهموم محزون. 
ولهه: حزنه. حاسم: ل عرأه: قصده. عاصم: مانع. 
ألهمكم : ذكرّكم ونبهّكم. أحلكم : أنزلكم . دار السلام: الجنة» من دخلها سلم من 
العذاب وبقي في سلامة. ملة: دين . أسمح : أكرم . السلام : الذي هو من أسماء الله 
سبحانه وتعالى» ومعناه المسلم لعبده أو هو على حذف المضاف» ومعناه ذو السلام» أي 
صاحب السَّلام» ويحتمل أن يريد به اللفظة التي يقطع بها الكلام» كما تقول لمن تقطع 
كلامه: والسلام» أي لا زيادة عندي على هذاء أو أردت: والسلام عليكم. فحذفت 
اختصاراً. 

وفي تأويل «السلام عليكم» وجهان: أحدهما أنه اسم الله بمعنى «الله تعالى 
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00 أي 0 ال عليكم. 0 000 
تقول: ل والسلام الله تعالى» والسلام جا ناف اه 
واحدها سّلامة قال الأخطل : [الطويل] 


ورابيةٌ السكران قفر فمابها لهم شبحٌإلأسلامٌوحَرْمل"'" 


نت 
قَالَ الحارِثٌ بن هَمّام: م فَلَما رأيت الْحُطبّة نخبةً بلآ سَقَطء وَعَرُوساً بغَيْر 
ثُقطء دَعَاني الإِعْجَابٌُ بِتَمَطِهًا العجيبء إلى استِجلاء وجْهِ الخطيب. فَأَحَذْتٌ 


9. 


رك جذاء وأقلتٌ الطرئف فيه مدا ل أنْ وَضْحَ لي بِصِدَقٍ الْعَلآمات»ء أنّهُ 
شيخنًا صاحب المقّامات» وَلَمْ يَكْنْ بُدُ من الصَّمْتء فى ذلك الوفتِ؛ فأمسكتٌ 
حبّى تحَلْلَ من الْمَرْضِء وحَل الانتشارٌ في الأرض» ثم واجَهْتُ تَلْقَّاءه؛ وابِبَدَرْتُ 
لماءه . 


َلَمّا لِحَظَنِي خف في القيام؛ وأَحْفّى في الإكرام؛ ثم اسْتَصْحَبَنِي إلى داره» 
وأَوْدَعَنِي خصائصضص أسرارهء وحين انتشه نعشر جنا الظلامء وحَانَ ميقات الأنامء 
أَخْضرَ أماريق المَدَامء م مَةَ باد يقت : أْتَخْسُومًا أمام الوم ؛ وأنتَ إِمَام 
الموم! فقال: مه؛ أنا بالنَّمّار < خطيب» وبالليل أطيب» فقلتٌ: واللّهِ ما أدري : 
أأعجبٌ من تسليك عَنْ أنايك» كك رَاسك» أم من خطابتِك مع أذناسك 
ومدّار كاسك . 

ين 

نخبة : مختارة . سقّط : لفظ رديء. استجلاء: نظر. أتوسمه: أنظر سِمَتَه» أي 
علامته التي يعرف بها. جذا: كثيراً. مجذا: مجتهداً. وضح: تبيّن. ذو المقامات : 
صاحب المجالس . البِّدّ: الفرار» قال الفراء رحمه الله تعالى: يقال: لا يد اليوم من 
قضاء حاجتيء أي لا فرارء ويقال: ليس لهذا الأمر بدٌّء أي لا محالة. الصمت: 
السكوت والإنصات لاستماع الخطبة فرض عند الشافعي رضي الله عنه لقوله تعالى : 
اوَإِذَا قُرِىء القَرْآنُ فاستمِمُوا لَهُ وأنْصِئُوا» [الأعراف: ]15١‏ أي لاستماع الخطبة . 

وقال جماعة من المفسرين: إنه إنما نزلت الآية في السكوت لاستماع الخطبة . 


)١(‏ البيت في ديوان الأخطل ص ؟.؛ والسكران موضعء والحرمل: نبت. 


ل سس سس سم ب ب بسب المقامة الثامنة والعشرون: السَمرقنديّة 


أبو هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا قلت لصاحبك والإمام 
يخطب: أنصت فقد لغؤت207' . 

أبو هريرة وأبو سعيدء أنهما سمعا رسول الله كك يقول: «مَنْ خرج إلى الجمعة 
وعليه الوقار» ثم رجع» ثم أنصت إلى أن جلس الإمام» فلم يتكلم حتى ينزل» ثم صلى 
الجمعة غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها»”" . 

تخلل من الفرض: تخلص من الصلاة. الانتشار: انحلال الجموع من الصلاة 
وانبساطهم على الأرض . ميقاته: وقته. معكومة: مشدودة» وعكمت البعير شددت فمهء 
والوعاة: شددت رأسه. الفدام: خرقة يشدّ بها فم الإبريق ليصعْي ما فيه. تحسوها: 
تشربها. وأنت إمام القوم: توبيخ له على قبح فعله مع الفضل الذي سبق له» والعيب 
الكبير يصغر في حق أهل الريب» كما أنَّ الصغير يعظم في حق أهل المروءات» وقال 
المتنبي في المعنى وإن كان من غير الباب: [الطويل] 

وما يُوجع الحرمان من كف حازم كمايوجع الحرمالٌ من كف رَازِقِ0 

وقال المخزومي : [البسيط] 

والعيبُ في الجاهل المغمور مغمورُ وعيةاذى الشرف المدذكور مدذكود 

وقال إبراهيم بن المهدي : [الكامل] 


لولا الحياء وإتن مشهور والعيب بالرجل الكبير كبيرٌ 
مه: اسكت» ومعنى قوله: أنا بالنهار خطيب» وبالليل أطيب» مما وقع في كتاب 


مفتاح السرور والأفراح » حكاية عن بعضهم أنه قال: رأيت قاصًا يقص غداةً يوم ثم 
رأيته بالعشيّ في حانة والقدح في يدهء فقلت: ما هذا؟ فقال: أنا بالغداة قاصٌ» وبالعشيّ 
عاص . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة باب 77 ومسلم في الجمعة حديث 2١١‏ وأبو داود في الصلاة باب 
89» والترمذي في الجمعة باب »١7‏ والنسائي في الجمعة باب 55» والعيدين باب ١5ء‏ وابن 
ماج فى الإقابية تاب81> ومالك قن السيعة حديق + والدارمن فن الفتلاة يات 41346 واعهد 
في المسند 744/7 الال حل #اول كول مرك حلاف الام 

(؟) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الجمعة باب 219 ومسلم في الجمعة حديث 27١7‏ 
وأبو داود فى الطهارة باب »١77‏ والدارمى فى الصلاة باب 21١94١‏ وأحمد فى المسند 24١/9‏ ه/ 
١ 0 0‏ 

() البيت في ديوان المتنبي ؟١/‏ 147". 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقنديّة تت 22777077 1ر252 سر 9414 


ومن ذلك ما كتب به يحيى بن خالد لابنه الفضل حين بعث فيه أهلّ حُراسان كتاباً 
إلى الرشيد: إنه مستغل بالصيد وإدمان اللذات؛ فرمى به إلى يحيى وقال: يا أبتِ اكتب 
إليه بما يردعه» فكتب على ظهر الكتاب : 

حفظك الله يا بنيّ»ء وأمتع بك. فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من 
التشاغل بالصيد وإدمان اللذات» فعاوذ ما هو أليقٌ بك وأزين لك. فإنه من عاد إلى ما 
يزينه» وترك ما يشينه» لم يعرفه أهل دهره إلا به. وقد قلت أبياتاً فالتزمهاء وإن جاوزتّها 
عزلتك عن سخط» ولم أكلمك ولك وكتب إليه : [السريع] 


انصب نهاراً في طلاب العُلا 
حكئ إذا التلتيل أتى سه 
فباشِر الليل بماتشتهي 
كم من فتى تحسبه نئاسكاً 
الكي عتناتينه اللاعييل الشراسة 
وذ الالسوييى يمتح سوه 
فامتثل ما فيها حتى عزل عنها. 

وقال الحلواني في ضده: [الكامل] 
أنبت الذي قشم الزبان لنفسه 
أعطى لمرتبة العلاء نَهَارَه 


وقال الفنجديهي في قوله: أنا بالنهار خطيب وبالليل أطيب» معناه أنا صالح 


واصبر على فقد لقاء الحبيب 
واستترث فيه عيونٌ لريب 
فإنماالليلٌنهررالأريب 
فبات في لهو وعيش خصيب 
يرصدها كل حسودرقيب 


منها وجئح اللَيْلٍ للمحراب 
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المنظرء فاسد المخبّرء أنظر في مرآة المراءات» وأسّر مساواة المساءات» وأديم المناجاة 
جلوة» وأقيم المداجاة خلوة» آمر الناس بالرّشاد» وأنا أتوسّد وسادة الفساد. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله يَلِْهِ: «مَنْ أحسن الصلاة حين يراه 
الناس» ثم أساءها حين يخلوء فتلك استهانة يستهين بها ربه». 
قوله: تسليك عن أناسكء أي اشتغالك عن أهلك وبلدك» وهو مسقط رأسه. أي 
الموضع الذي سقط فيه رأسُّه عند ولادته. خطابتك: فصاحتك فى خطبتك . إدناسك: 
عيبك وتلطيخ عرضك . مدار: دورانه فى أيدي الشاربين. 
ا 3# 
فأشاح ِوَجْهِهِ عَنيء وقال: اسْمَعْ مِنّي: [المنسرح] 
تيف لقنا ان انا ودُرْمَعَ الدَهْركَيِقَمادرًا 
انعد التان كلهغَ سكعنا وخفزاالأزض لادان 


ووم المقامة الثامنة والعشرون: السمرقنديّة 


واضبر عَلَى خلق مَنْ تعاشِره ‏ ودارهفاللبِيبمَن ذَارَى 
وَلآَُضِغ فُرْصَةً الشُرُور فَمَا| ‏ تذرِي:أيوماًتعيشأمدارًا 
واكمدجع تت لا جرال “كاتسعية” ' ناك عطي البجمنيينا وكاذارا 
فكيفٌ تُرْجَى النّجاءةُ من شَرَكِ ‏ لميَئْجمِئةكِشسْرَّى ولادارًا 
عه عاد 
أشاح: نخى معرضاًء وأشاح في الأمر: صمم عليه. إلفاً: صاحبا. تأى: بَعْدَ 
كما يتقلب مع أهله. ودُرْء من الدوران سكناً: أهلا وإلفا تسكن إليه. ومثّل الأرض كلها 
دارأًء أي بلداء والدار البلد في قوله تعالى: طفأضْبَحُوا في دارهم جائمين# [العنكبوت: 
ففنةا #وتمتعُوا في داركم» [هود: 15] داره: لايئه وسايسّه. اللبيب: العاقل دارَّى: 
أحسن مخالطة الناس» واضيليا الخداع» تقول العرب: دريت الصيد أدريه درياًء وداريته 
أداريه مداراةً» والدرية بعير يقعد عنده الصائد» يستتر به فيجىء الصيد فيأنس بالبعير» 
فيرميه من قرب. وكان الحسن يقول: المداراة تستحلب مودة القلوب فتخدعهم في 
عقولهم. وفي الحديث: «أحبُ الناس تحبَّباً إلى الله أكثرهم تحببا إلى الناس» وفيه: «إذا 
أحب الله عبداً حبّبه إلى الناس» . 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 
وجة عليه من الحياء مهابةً ‏ ومحبّةًتجريمعلأنفاس 
وإذا أحبّ الله يوماًعبيّده النشى عااتة نعيتيية لالتساسن 
كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى سعد بن أبى وقاص: إن الله إذا 
حت غبداً حيّبه إلى الناس ٠‏ واعَعبز منزلتك من الله بمنزلتك من الناس» واعلم أن مالك 
وقال بعضهم: أتيت الخليل فوجدته على طيْفسةٍ صغيرة» فوسّع لي» فكرهت أن 
أضيّق عليه فتأخرت» فأخذ بعضدي., وقذمني إلى نفسه» وقال: لا يضيق سم الخياط 
بمتحابين ولا تسع الأرض متباغضين» أخذه ابن عبد ربه فقال: [البسيط] 
واقطع حبائل خدن لا تلائمه ‏ فقلّماتسعالدنيابغيضين 
ولأبى محمد بن أبى الوليد المالقى : [البسيط] 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقنديّة أه”" 


صيّر فؤادك للمحبوب منزلة سَوٌالخياط مجالللمحبّين 
ولا تسامح بغيضاً في معاشرة فقلّماتسعالدنيابغيضَّيِن 
ولابن الزقاق [الطويل] 

ألا اذنُ وإن ضاق الندىّ فإنه رحيب بوة ضُمَمْيْه الأضالمُ 
يضيق الفضا عن صاحبين تباغضًا وسمُ خياطٍ بالحبيبين واسع 
وقال التهامي : [المنسرح] 

بين المحبّين مجلس واسعْ 2 والودّحاليقرّبالشاس غم 
والسيتك إن فكاق عن تعنائية مقس عبالودادللتاسِغْ 
فرصة: نهزة وغنيمة . داراً: دهراً وقال السَّرِيٌّ : [البسيط]. 

قم فانتصف مِنْ صروف الدّهْرِ والنّوَب واجمع بكأسِك بين اللهو والطرّب 
واخلع عذارك واشربٌ قهوة مُزجت بقهوة المَلَّجٍ المعسول والشَّنِبٍ 
تَوْجَ بكأسك قبل الحادئات يدِي فالكأس تاج يدٍ المثري من الأدب 
جائلة : دائرة 


[كسرى] 

كسرى» اسم ملك الفرس. وكسرى ملك الموت أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن 
يزدّجرد بن بهرامء الملك العادل. ملك العرب والعجم. كان موصوفا بالعدل. معروفا 
بحسن الرعاية والفضل» وشهرته في كتب الاداب مغنية في ذكره عن الإطناب . قيل: كان 
مولن نينا محمدكلة لاتعن براريعين مثيه عقت من كله ,ذلك عنمعا وا سرود 

وكسرى أبرويز بن هرمز أنو شروان, كان ملكاً شديد البطش» نافذ الرأي» قد بلغ 
من الظفر ومسالمة الدهر حداً لم يبلغه ملك من الملوك, كان ملكه ثماني وثلاثين سنة. 

وفي سنة ثلاثين مِنْ مُلْكه بعِث نبينا كك. 

وحدذث خالد بن ربوة - وكان رأساً في المجوسء نأسلم ‏ قال: كان كسرى إذا 
ركب ركب معه رجلانء فيقولان له ساعتئذ: أنت عبد ولست بربٌء فيشير برأسه أن 
نعم» فركب يومأء فقالا ذلك له فلم يُشْرْ برأسه. فشكواه إلى صاحب الشرطة» فركب 
ليعانبه . وكان كسرى قد نام فلما وقع صوت حوافر الدوابٌ في أذنه استيقظ. فدخل عليه 
صاحب الشرطة» فقال: أيقظتموني» إني رأيت كأنه رُِيَ بي فوق سبع سموات» فوقفت 
بين يدي الله تعالى» وإذا رجل بين يديهء عليه إزار ورداءء فقال لي: سلّم مفاتيح خزائن 
الأرض إلى هذاء ألست المأمور بكذا فلم تفعل! وإني أردت أن أقولها فاستردّها منه 
فأيقظتموني. وصاحب الإزار والرداء هو نبينا محمد يَلل. ‏ ' 


اوم ااا لل . تب المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقئديّة 


وبعث له رسول الله يك عبد الله بن حذافة بن قيس» وكتب له: بسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد رسول الله النبيّ إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتّبع الهدى, 
وآمن بالله ورسولهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 
ورسوله» أدعوك بدعاية الله عنّ وجل فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذِر مَنَ كان حيًا 
ويحق القول على الكافرين» فَأسْلِمْ تَسْلَمْء فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك . 

فلما قرأ الكتاب شقّهء وقال: يكتب إليّ بهذا وهو عبدي! فبلغ الخبرُ رسول 
الله يكلدِ فقال: «مرّقه مرّق اللَّهُ ملكه» أو قال: «اللّهم مزّقهم كل ممرّق)7'. 

ثم كتب كسرى إلى باذان» وهو على اليمين: أن أبعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجُلين جَلْدَين يأتياني به. فبعث باذان قهرمانه ‏ وكان كاتباً حاسباء وهو بابومة» 
وبعث معه برجل من الفْرسء وكتب معهما إلى رسول الله كك يأمره أن ينصرف معهما 
إلى كسرى» وقال لبابومة: ويُلك! انظر من الرجل» وكلّمهء وائتنيى بخبره. فخرجا حتى 
قدما الطائف» فسألا عنه فقالوا: هو بالمدينة» واستبشرٌ أهل الطائف» وقالوا: نصب له 
كسرى» كفيتم الرجل» فخرجًا حتى قدم المدينة على رسول الله يِه فكلّمه بابومة ا 
إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتبّ إلى باذان يأمره أن يبعث إليك مَنْ يأتيه بك» وقد 
بعثني إليك لتنطلق معي» فإن فعلتَ كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعُك» ويكفٌ 
عنك بهء وإن أبيتَ فهو مَنْ قد عَلمتء وهو مُهلكك ومهلك قومك. ومخرّب بلادك. 
فقال لهما: ارجعا حتى تأتياني غداً. 

وأتى رسول الله يكلِةِ الخبر أن الله تعالى قد سلّط على كسرى ابه شيرويه» فقتله في 
ليلة كذا في شهر كذاء بعد ما مضى من الليل كذا سلّط الله عليه ابنه» فقتله . فقالا: هل 
تدري ما تقول؟ فإنا قد خفنا منك ما هو أيُسر من هذاء أفنكتب به عنك ونخبر الملك؟ 
قال: نعم» أخبراه ذلك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى» 
وقولا له: إن أسلمتَ أعطيتك الناس تحت يدك» وملكتك على قومك من الأبناء. فخرجا 
مِنْ عنده حتى قدما على بَاذَانَء فأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني 
لأرى الرجل نبيّاء فإن كان ما قال حقاء فهو نبي مرسلء, فإن لم يكن فسأرى فيه رأيا. 
فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شيرويه» وفيه: أمّا بعد» فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا 
غضباً لفارس» مما كان استحلّ من قتل أشرافهم؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
ممّن قبلك» وانظر إلى الرجل الذي كتب لك فيه» فلا تهجه حتى يأتيّك أمري فيه؛ فقال 
باذان: إِنَّ هذا الرجل لُرسول الله تلو فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس . 


)غ20 أخرجه البخاري في العلم باب لاء والجهاد باب 2١٠١١‏ والمغازي باب 245 والآحاد باب 5ع 
وأحمد فى المسند 075/١‏ 06". 


المقامة الثامنة والعشرون : السشمرقنديّة ”7 


وكسرى أنوشروان هو الذي بنى سورٌ الأبواب وهو من عجائب الدنيا فلما بناه هادته 
الملوك وكاتبته. وهو الذي افتتح كثيراً من بلاد الشأم الرومية» ونقل منها الرخام إلى 
العراق. وقيل: إن النبي كله ولد لاثنتين وعشرين سنة من ملكه» وقيل: ل 
ملكه كما قذمنا. 

ثم ولي من بعده ابنه هرمزء وكان مضعّفاء غزته الملوك وطمعت فيهء ثم خلعته 
الفرس» وسملت عينيه . 

وعقد الملك لابنه أبرويز في حياته» فبعد حروب شديدة اجتمع لأبرويز أمرهء وكان 
وزيره يُرُْجمهر أكثر الفرس حكماً ومواعظ . 

وفي ملكه كانت وقعة ذي قاربين بكر بن وائل» والهرمز صاحب أبرويز» لأربعين 
سنة لمولد النبي كَل. وقيل إنها كانت في غزوة بدر - وقال النبئ ككل : «هذا يوم انتصفت 
فيه العرب من العجم وبي نصِرت». 

وكان على مربط أبرويز خمسون ألف دابّة وألف فيل» فخرج في أحد أعياده؛ وقد 
صمت له الجيوش وأحدقت به مائة ألف فارس دون الرجّالة» وصّمْت له الفِيّلة» فلما 
بَصّرت به سجدت له فما رفعت رؤوسها حتى رفعت خراطيمها بالمحاجن» فأعلم بذلك 
وقال: وددت أنها فارسية» ولم تكن هندية» انظروا إلى أدبها من بين سائر الدواب. ثم 
هدم الله تعالى هذا الملك العظيم بالإسلام» قال الألبيري : [الكامل] 

فطفٍ البلاد لكي ترى آثارَ مَنْ قدكانيعمُرّهامنالأقيالٍ 

عصفت بهم ريحٌ الرّدَى فذرتهمُ دَرْوَ الرياح الهُوجٍ حقف رمال 

فتقطعت أسبابهم وتمَرَّْتْ ولطالنيا كنائوا كنظه لآلي 

قيل لأبرويز ‏ وكان حكيماً: ما شهوةٌ ساعة؟ قال: الجماع» قيل: فما شهوة يوم؟ 
قال: دخول الحمام» قيل: فما شهوة جمعة؟ قال: غسل الثياب» قيل: فما شهوة شهر؟ 
قال: تجديد الثياب» قيل فما شهوة سنة؟ قال: تزوج الأبكار قيل: فما شهرة الأبد؟ 
قال: أمّا في الدنيا فمشاهدة الإخوان» وأما في الآخرة فنعيم الجنة. 

ونظر إلى قذاة في طعام. فدعا الطباخ فقال: ما هذا؟ فقال: حاولته بالليل في وقت 
لم يكن فيه ماء معين» فأمر بضرب عنقه؛ فغضب الطباخ؛ وقال: يا بن الأشتوربان - 
تفسيره يا بن سائس الدواب ‏ فعفا عنهء وقال: إنا معشر الملوك نعاقب في الصغيرء 
ونعفو عن الكبير. ش 


[دار ابن بهمن] 


وأما دار بن دارا بن بهمن» وهو آخر ملوك الفرس الأول فإنه كان ضخم الملك» 
ذا قدرة ومكانةء وهو الذي بنى بأرض الجزيرة مدينة دارابجرد» وكانت جنده ستمائة 
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ألف» ولقبه الإسكندر بالجزيرة» فدارث بينهم الحروب أربعين يوماًء وخندق دارا على 
عسكره حَمُس خنادق» وجعل على كلّ خندق اثنى عشر ألف رجلء وكانت النوبة لا 
شبب الربعل الأيرما فن كل كنس آناء » ترجه الامكتدر من ذلف مهدا شديدا :معن 
إلى دارا: إِنَا كدنا نتفانى» ورأيت رأياً فيه البقاء لنا ولك» وذلك أن تفرج لي». فأخرق 
صفك خرقا إلى جانب بلادك وأرجع إلى بلادي» فإنا لا نرى الفرار من الزحفء. وهو 
عار لا يغسل . فأجابه دارا: لا سبيل إلى ذلك . فلما رأى الإسكندر ذلك وضع البرنس» 
وحسر عن رأسه. وقال: يا معشر الروم؛ء هذا هو العجز والذل عن الانتصارء هل فيكم 
من يحتال لي في هذا الأمرء وله نصف مال الروم والعجم»؛ ونصف ما في بيوت 
الأموال؟ فقد أدركتني الحمية. فبلغ الخبر إلى صاحب حرس دارا فقال: أنا أفعل ذلك 
وآخذ مالا عظيما. فلما التحم القتال حمل على دارا فطعنه بحربة في ظهره. فوقع على 
الأرض وانهزم عسكر دارا. فجاء الإسكندر ووضع رأس دارا في حجره» ومسح التراب 
عن وجههء وقبّله وبكى» وقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلك على يديء ولا على يد 
أحد من جندِي؛ فسل ما بدا لك؛ أقضهء فقال له دارا: من حاجتي عندك ألا تخرب بيوت 
النيران» وأن تنصمني مِنْ قاتلى قبل موتى» فإنه إن بقى عندك سيكفر معروفكء. كما كمّر 
تعروقي: فقال: له الاتكتدر: حاجى غندك أن تزوجى لماك روشتك»: فقال وازة؟ عل 
أن تجعل الملك من بعدك لولدك منهاء فأجابه إلى ذلك وزوّجه ابنتهء وأخذ الإسكندر 
قاتله وقطعه أربع قطع» واستولى على جميع مملكته . 


وملك دارا أربع عشرة سئة » وقيل : ست سئين » وقسم الإسكندر غنائم عسكره في 
له : لا تفعل. ولكن ول على كل جهة شريفا من أهلها فيتنافسون» فلا يجمعهم مُلك 
أبداٌ ففعل فهم ملوك الطوائف. حتى انتزع اردشير منهم الملك. وقال: إِنَ كلمة فرقتنا 
خمسمائة سنة وتسع عشرة سنة - يعنى كلمة أرسطاطاليس - لكلمة بالغة. 

وملوك الفرس الأول ستة عشر ملكاًء وملوك الفرس الثواني اثنان وثلاثون» منهم 
امرأتان. وملك بعد أردشير سابور»ء وهو من عظمائهم» ففتح الحصونّ ومدن المدنء 
الفرس كثيرة» وفي هذه النبذة غُنية توافق ما شرطنا. 

4 

قَال: فلمًا اعْنَوَرَئَا الكؤوسء وَطَرِبتٍ النُفوس. جَرَعَني الْيَمِينَ العَمُوسء 
عَلَى أن أحفّظ عليه الئّاموس . فانّعتُ مَرامَّهء ورَعَيْتٌ ذمامّه» ونزُلتُه بين الملاء 
مَْزِلّة الفضّيلء» وسَدَلْتُ الذّيّلَ عَلَى مَخازِي اللّيل» ولم يَرَل ذْلِكَ دابّه ودابي» إلى 
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أن تهيّأ إيابي. فوَدْغْتْهُ وَهُوَ مُْصرُ عَلّى النَدْلِيسء وَمُسِرُ حَسْوَ الخَنْدرِيس. 
ل ف 

قوله: اعتورتناء أي قصدتنا ودارت علينا. 

العّموس: الشديدة؛ وهي في الجاهلية التي تغمس صاحبها في العارٍء وفي الإسلام 
تغمس صاحبها في الأوزارء والغمسٌُ ارتباط الشيء في ماء» أو صِبْعْ حتى اللقمة في 
الخل . 

والعّموس قيل إنها اليمين التي يقطع بها الرجل حق غيره فيحلف كاذباً. الليث 
رحمه الله : هي اليمين التي لا استثناء فيهاء وفي الحديث: «اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع»”""» أي قفراً فارغة مِنْ كل رزق. 

والناموس : إظهار فعل الخيرء وتنامس الرجل إذا ظهر بما لا يعتقد؛ وأصل النّمس 
السترء وكل شيء سترت به شيئا فهو ناموس لهء وناموس الرجل صاحب سرهء ويقال: 
لصاحب سر الخير ناموس ولصاحب سر الشر جاسوس . قال أبو عبيدة: هما بمعنى . 

غيره: الناموس: صاحب سر الملك» وقد نمس ينمس نمساء ونامسته منامسة. 
مرامه: مطلبه ومراده. رعيت ذمامه: حفظت حقّهء وما بينى وبينه مما يجب أن يراعى. 
الملاً: الجماعة . ْ 


[الفضيل بن عياض] 

الفضيل : هو ابن عياض التميميٌ» كنيته أبو عليّ؛ وهو ممَّنْ شهر بالزهد والخيرء 
وهو من رجال رسالة القشيري» قال صاحبها أبو علي : خراساني من ناحية مَرُوء ولد 
بسمرقّند» ومات في الحرم سنة سبع وثمانين ومائتين. 

وكان شاطراً يقطع الطريق» وسبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو ذات يوم يرتقي 
الجدار إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: «ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشّع قلوبهم لذكر الله وما نزل 
من الحق# [الحديد: »]١١‏ فقال: يا رب قد آنء فرجع فأوى إلى خربة» فإذا فيها رفقة 
فقال بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم: حتى نصبح» فإن فضيلاً في الطريق فيقطع عليناء 
فأمّنهم وسار معهم حتى بلغواء وجاور الحرم. 

قال الفضيل : إذا أحبّ الله عبداً أكثر همّهء وإذا أبغض عبداً وسّع عليه دنياه. 

وقال: الكامل المروءة من برّ والديه» وأصلح ماله وأنفق ماله وأنفق من فضله. 
وأكرم إخوانه» وحسّن خلقه» ولزم بيته . 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية بلفظين: الأول: «اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» النهاية في 
غريب الحديث ١57” /١‏ » واللفظ الثانى : «اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» النهاية 7/7 85". 
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وقال: إذا رأيتٌ الليل مقبلاً فرحت» وقلت: أخلو بربي» وإذا أبصرت الصبح 
استرجعت كراهة أن يجيء مَنْ يشغلني . 

واطلع عليه بعض إخوانه من كوّة ولحيته تقطر دموعاًء فقال: يا هؤلاء» ليس هذا 
زمن حديث إنما هو زمن: احفظ لسانكء وعالج قلبك» واخف مكانك» وخذ ما 
تعرف» ودع ما تنكر. 

وقال: لو أن الدنيا بحذافيرها عُرضت على لا أحاسب بها لكنت أتقذّرها كما يتقذّر 
أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثيابه. 

وقان.: ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس هو الشرك . 

قال أبو عليّ سليمان الدارانيّ: صحبت الفضيل ثلاثين سنة» ما رأيته ضاحكاً ولا 
متبسّماً إلا يوم مات ابنه عليّ» فقلت له في ذلك. فقال: إفكاقا كسان ذا حت أمرا 
ابتلاه . 

وقال: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري . 

وأخباره كثيرة» وهذه اللمعة دالة عليها. 

قوله: سدلتء, أي أرخيت. مخازي: قبائح» وما يخزى عليها فاعلها لو اطلع على 
فعله . دأبه ودأبي : عادته وعادتي . إيابي: رجوعي. مصر: مقيم. التدليس: تلبيس الأمر 
وكتمان العيب. 

ويشبه عذل ابن همام السروجي في شرب الخمر ثم مساعدته إياه بعد لومه وشربه 
معهء قول ابن أبي ربيعة» وهو أحسن ما قيل في المساعدة: [الوافر] 

وال كشك غينق النض هع مدة ٠‏ إذاتظات وسعععا مي 

أطاف بغيّه فنهيت عنها وقلتله:أرىأمرأشنيعا 

أردت رشاده جهيْدي فلّما أبى وعصى أتيناها جميعا 

وقال أعرابي: [الطويل] 
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صحبتهم وشيمتي الوفاء 


واجتشتنتحين الإساءة إن أساؤوا 
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وهى الواسطيّة 


حكى الحارث بن همّام قال: ألجأني حُكُمْ دَهْرٍ قاسطء إلى أنْ أنتجعٌ أَرْضَ 
وَاسطاء فقضذثها وأنا لا أعرف بها سَكناًء ولا أمْلِك فيها مبكنداً. ولما خللثها 
حُلّول الحوت بالبيداء» والشّعرة البيضاء في اللّمّةِ السوداء» قادني الحظٌّ التاقصء 
وَالْجَدُ الناقصء» إلى خانٍ يَنزله شذَاذ الآفاق» وأخلاطٌ الرّفاق» وهو لِنظَافة مَكَانِه 
وظرافةٍ سُكَانِهء يرغُبُ الغريبَ في إيطانِه» ويُئْسِيه هَوَى أوطانِهِ فاستفرذثُ منه 
بحجرّة» ولمْ أنافس في أَجْرَة فما كانَ إلأ كلمح طزفء أو خط حرف؛ حنَّى 
سمي اجارق نيك ريت » .يقول لنؤيله فق النلكة " 

ا يفن 
ألجأني : اضطرني. قاسط: جائر. أنتجع: أقصد لطلب الرزق. 
[واسط] 

واسط : بلد معروف بناه الحجاج وسط المسافة التي بين البصرة والكوفة» منها إلى 
كل واحدة منهما خمسون فرسخاًء وسكنه» ومات فيه. 

قال اليعقوبيَ: واسط مدينتان على حافتي دجلة؛» فالمدينة القديمة التي هي : منازل 
الدهاقين هي الشرقية من دجلة» وهي مدينة كُسُكر وابتنى الحجاج مدينة في الجانب 
الغربيَ» وجعل بينهما جسراً من السفن؛ وبنى بها قصره والقبة الخضراء التي يقال لها 
خضراء واسط والمسجد الجامع. وعليها سورء ونزلتها الولاة بعد الحجاج. وهي بين 
البصرة والكوفة والأهواز متوسطة» فسمّيت واسط بذلك. 

قال الطبريٌّ خرج الحجاج يرتاد منزلاً لأهل الشام» فأمعن حتى نزل أطراف كَسْكرء 
فبينما هو كذلك؛ إذ هو براهب قد أقبل على أتان له فعبر دِجلة» فلما كان بموضع 
واسطء. تفاجّت الأتان فبالت» فنزل الراهب فاحتفر ذلك البول وحمله حتى رمى به 
دجلة؛ وذلك بعين الحجاج» فقال: علي به» فلما أتاه قال: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: إنا نجد في كتبنا أنه يُبنى في هذا الموضع مسجد يُعبد الله فيه ما دام أحد في 


لاه 
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الأرض يوحّده. فاختط الحجاج مدينة واسطء وبنى المسجد في ذلك الموضع» وذلك 
# ع ب 
قوله. سكناء أي صاحبا يُسكن إليه ويُؤنس بهء والمسكن: المنزل الذي يُسكن 
فيه. البيداء : الصحراء» أراد أنه غريب ليس له صاحب ولا منزل كالحوت فى الصحراء. 
واللمّة: الْجُمّة من الشعر ثُلِمْ بالمنكب. قادني: ساقني. الحظ: النصيب. والْجَدَ: 
السعد. الناكص: الراجع إلى خلفه» يريد أنْ سعده يمشي إلى جهة خلف». ونكص 
ينكص: رجع القهقرى . خان: فندق . والشدّاذ: ع 1 أي 
فروا منها وبعدواء والشَّذَاذ التفرق» وكلمة شاذة: مفترقة من جنسهاء وشذّ الرجل: !ا 
لوي ل ل اح ا ل 
إبطانه : سكناه. هوى أوطانه: حب بلاده. استفردت: سكنتها منفرداً. والحجرة: البيت» 
لمح الطرف: نظر العين. بيت بيت» أي بيته ملاصق بيتي» وهما اسمان جعلا كاسم 
ع ع 
كع يانتي لافَعَدَ جَدْكٌ وَل قام ضِدَُكُ واستص ستصحب ذا الوجه البَدْرِيَء 
واللّوِنٍ الدْرَيّ» والأَضلٍ الحفي؛ والجسم الشقيّ» الْذِي فض وتشرء وسجنَ 
وَشهد وسَقِيَ وفْطِمء وأذخل الثاو يقد ما لطع اث ازكُض إلى السوق» رَكض رَكْض 
المشوق» فقّايض به اللاقح المُلْقِح المُفْسدَ المصلِح. الْمُكمِد الْمُفرّحَ» المعنّى 
المُرَرّحء ذَا الرّفِيرٍ الْمُخْرِقء والْجَنِينِ المُشْرِقء واللْفْظٍ المقنع» والتُبْلٍ المُمْتئء 
الّذي إذا طرق» رَعَدَ وبرق» وباح بالحُرّق» ونفث في الجرّق. 
علد عاد عند 
جَدك: سعدك. ضِدَّك: عدوك المخالف لك. البدريّ: الأبيض المستدير كالبدر. 
يريد الرغيف». شبّهه بالبدر في بياضه واستدارته. وقال ابن الرومي: مررتثٌُ بخباز يبسط 
الرّقاق كأسرع من رجوع الطرف, ما بين أن ترى العجين في يده كالكرة حتى يندّحِي 
فيصير كالقمر» إلا مقدار لحظة» فشبئّهت سرعة انبساطهاء بسرعة الدائرة فى الماء يقذف 
ما أنئسٌ لا أنْسّ خبّازاً مررتٌ به يدحو الرّقاق كوشك اللمح بالبصر 
مابين رؤيتهافي كمه كرءٌ وبين رؤيتهاقوراء كالقمر 
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الاتستداوما تحذاك ذاسرة.. ك امتح لايرس شه الجر 


0 
[الغلمان وما قيل فيهم شعراً] 
ويتعلق بهذا ما قيل من الشعر فيمن ليس له نباهة من الغلمان: كان ابن وضاح 
جالساً مع جملة من الأدباء» فمرٌ بهم غلام نظيف يبيع الخبزء فلم يتّجه لأحدٍ فيه شيء 
إلأابنُ وضاحء فإنه قال: [المجتث] 


خساسيالت سي رفت 
خاملزرالأنساب لكنيٌ 
01 م 8 لاع 3 
من يخاصم مقلتيه 


2 


ونظر إدريس بن اليماني إلى غلام وسيم بالحمّام عليه أسمال» فقال: [الطويل] 


توشح بالظلماء وهو صب 
وظل فؤادي طائراً عن جوانحي 
ديج عي فى اداع تخد 
ولا عجب أن أفسدّثئني ججفونه 
وقال الرّصافي : [الطويل] 

يقولون لي يوماً وقد مرٌ ضارباً 


ولسيعين له إلا يغام شا 
فكل فساد في هوه صَلاحُ 


بمعوَّلِهِ ضرَّب المرجّم بِالْعَيْبٍ 


غذاة ركام مدن الشامو الست 
بكمّيه عند السبك والمدٌ والصَّرْب 
قوله الدريّ: الأبيض الذي يشبه الدّرَ في لونه» ويقال: كوكب دُرَيَ منسوب إلى 
الدرّء مشبّهاً به لصفائه وحسنه. بضمّ الدال وتشديد الياء» ودُري بالضم والهمزء ودريء 
بكسر الدال مع الياء ومع الهمزة» ودرّىء بالفتح والهمزء فمن كسر وهمز فهو فُعِيل» من 
درأ الكوكب؛ إذا جرى في أفق السماء؛ ومن كسر بلا همز فلأجل الياء بعد الراء» ومَنْ 
ضم وهمز فخطأه الفراءء قال: فُعيل ليس في أبنية العرب» وأثبته سيبويه. قال أبو 
عبيدة: أصله دَروى مثيل سَبُوحَء فجعلوا الواو ياء؛ وجعلوا الضمة قبلها كسرة؛ ومثله 
قوله: الأصل النقيّ؛ يعني القمح الذي صنع منه كان نقيّا من الزبل وغيره. وشقاء 
جسمه؛ قد فسّر في التاسعة عشرء وهو الآن يبِيّن بعض شقائه» فقبض ونشر. وقت العجن» 


كم / 


تعلمَ صَمَارا فقلت: استعارها 
فحمرنّه مشتقة من خَيايه 


/ 
/ 
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أو وقت الخبزء لأنه يقطع قبضة ثم يُبْسَط للخبز. سجن: حُزن قمحه في المخازن. وشهر: 
أبرز منها للسوق وشهر على الناس» أو يكون سجنه القُرْنَء وشهرته البيع في السوق» أو 
عندما يُطاف به على الأسواق: وقال المعريّ يلغز في القمح : [الطويل] 

وسمراءً في بيض الحسان شريثّها 2 بصفر من العين الشبيهة بالشمس 

وقد غيّبت في الْخِذْر عصراً مصونة محجبة عن أعين الجن والإنس 

فلمّا بدت عنه بدت سيمةٌ النٌُوى 2 عليها ولم تجزع لحادثةالأمس 

فأهلاً بأنثى لم تردّيد لامس 2 بسوءولا أبدت نفاراً من اللمس 

سُقِيَ: جُعل الماء عليه للعجين. فُطِم: قطِع عنه الماء. لطِم: سُوّيَ بالكفء 
وعامتنا تشدّد الطاء. اركض: اسرع. المشوق: الكثير الشوق» وشاقّك الشيءٌ يشوقك» 
إذا هاجك . قايض: عاوضء, وقايضت الرجل فعلت معه ما يُفعل معك. اللاقح في 
الأصل : الناقة يعلوها الفحل» فتحمل منه ولقحت: حملتء, والملقّح: الفحل يعلوها 
عند السفاد. وقد بَيّن أنه يريد حجر الزند» ججعل لاقحا لأنه حامل بالنار» وملقحاً لأنَّ به 
تخرج النار من الزند» فكأنه ألقحه بالنارء أي جِعَلها فيه. والرّند أيضاً لاقح ملقِح» لأن 
النار لا توجد في واحد منهما على انفراده» والنار تُصلح في موضع وتفسد في آخر؛ 
فلذلك وصفه بهما. والمعنى: المتعب بإحراقه. المروّح: المدخل الراحة بإصلاحه» وإن 
جعله للزندء فمعناه إذا شحّ» ومروّح إذا أورى» ونحوه. المكمدء أي المحزن. 
المفرّح: ضذه. والزّفِير. التَّنْسء, وزفرة الجر هي النارء وهي تحرق كلّ ما تعلّقت به 
وهو الجنين» أي المستور فى الحجرء فإذا ظهر أشرق وأضاء. واللفظ: صوت الحجّر 
في الرّندء فإذا أبدى النار أقنعك واكتفيت به. وهو نيْلهء أي عطاؤه. والممتِع: الكثير 
وقليل النار كثير» وقد قال الأعرابيّ: إِنَّ السَّقْط يحرق الدوحة» أراد ما يسقط من الرّند 
من النار الضعيفة يحرق الشجر الكثير الملتف. طرق: ضُرب. رَعد:. صوّت. برق: 
لمعت ناره. باح : أظهر ما يسرّ فيه. الحرّق: التهاب القلب بالهمٌ؛ فكنى به عمًّا في 
الحجر من النار. نفث: بزق. الجْوّق: التى تسقط فيها تار الزند؛ وهذه ألفاظ كلها 
متقاربة» بعضها يفسّر بعضاء لأنها من مليح الكلام . 

د ل نا 

قال: فلمًا قَرَثْ شِفْشِقَةٌ الهادر, لم الا صَدَرُ الصَّادِرء بَرَرّ فتّى يميسٌ» 
وَمَا معه أنِيس» فرأيتُها عَضْلَة تَلْعَبُ بالعُقولء وتُغْرِي بالدّخُول في الفضولٍء 
فانطلقتُ في أُئَرِ الغلام. لأَخْبْرَ مَحْوَى الكلام» فَلَمْ يَرَلَ يَسْعَى سَعْيَ الْعَمَارِيتء 
وينففّدٌ نَضَائِدَ الحوانيت» حتى الْتَهَى عِنْدَ الرّواح» إلى حجارة القدّاح . فَنَاوَكَ بائِعَها 
رَغيفآًء وتناوّل مِْهُ حجرأ لطيفاً. فعجبت مِنْ فطانةٍ المرسِلٍ والمُرْسَلء وَعَلِمْتُ أنْهَا 
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سَوُوجية وإن لَمْ أسأل» وما كذَّبتُ أن بادّزت إلى الخان؛ مُنَطَلِقَ الْعِنان؛ لأنظر كُنْهَ 
فهجى+ وهل قرطين كن التكين شي 4 فإذا أنا فى القرّامنة فارس)» وأبو زيد 
كن تع فت 

قرّت: سكنت. الهادر: الفحل. وشٍقًُشقته: ما يخرج من لهاته. وتقدّمت في 
الأولى» ويزعمون أنها لا توجد عند نحر الفحل» وكذلك بيضه لا يوجد. قال: وأنشد 

خصيته تطل من حظمه عند حدوث الذبح والئتّحر 

ما إن يرى الراؤون من بعدها شِفْسِمَةمائلةالهذر 

وأراد به : سكت المتكلم: صدر الصادر: خروج الخارج من الماء بعد شَرْبه. برر: 
حرج . يميس : يتبختر ويتئني . عَضَلة : داهية وأمرٌ صعب . تُغري : تحرض وتلصوّ : 
على شيء . الرّوَاح : العشِيّ . القدّاح: حجر الزند تقدح النار منه. ناول: أعطى . لطيفاً: 
دقيقا. فطانة: ذكاء. وما كذبتء أي ما خيّبت. منطلق العنان: مسيّب حيث شاء . كنه: 
حقيقة. قرطس: أصاب الغرّض مرة بعد أخرىء» والقرطاس يُجعل غرّضاًء فإذا توالى 
ضوبه قبل :. فزظسن - والفكهن ::الحديث بما يكو : والفراسة: التظر بالظن: وَصيد 
الخان: فناء الفندق. وقيل بابه» من أوصدت الباب» أغلقتهء وقيل: عَتَّبة بابه . تهادينا : 
أهديته وأهدانى. البشرى: السرورء أي فرح كل واحد منا بصاحبه . فتهادينا البشرى : 
تقارضنا: اندفعنا بالسّلامء يريد حالة الصديقين إذا التقيا بعد سفرء فيبالغ كل واحد منهما 
في سلام صاحبه ويتابعه. والتحية: السلام» ومنه التحيات لله. ومنه قوله تعالى: #وإذًا 
حُيِيتمْ بتحيّة فحيُوا بأحسن منها» [النساء: 87].: أي سُلّم عليكم. وقيل: التحية: 
المُلْكْ وكان الملك يُحَيّا بأنعم صباحاٌ وأبيت اللعن» وقيل : معناه البقاء للهء وقال 
زهير بن جناب : [الكامل] 

عِنْ كل مانتال القنى:قداثلثه إلاالتحسيةمنإلهقادر 

ثم قال: ما الّذِي تابَك» حَنّى زايلت جَنابَك؟ فقلت: دهرٌ هاض» وجَودُ 
فاض . فقال: والذِي أنزل الْمَطْرَ من الغمام» وأخرج الثَمَرَ من الأكمام؛ لَقَدْ فُسَدَ 
الزّمانء وعَمَّ الْعْدُوانُ وعْدِمَ | سراق :زاللة المُسْتَعَان؛ فكيفٌ أفلتء وَعَلَى أي 
وَضْفيكَ أجفلت! فقلتٌ: اتخذتٌُ اللَّيْلَ قميصاًء وأدلجتٌ فيه خميصاً. فأطرقٌ 


يض المقامة التاسعة والعشرون : الواسطتة 
ينكتٌُ في الأرض» ويفكر في ارتيادٍ القزْض والفزض. ثمّ اهتز جِرّة مَنْ أكثبة 
قتصء أو بَدَتْ لَهُ فُرّصء وقال: قد عَلِنَ بقلبي أن تُصَاهِرَ مَنْ يأسُو جراحك». 
ويَرِيشُ جناححك» فقلت: وكيف أجمع بَيْنَ عُْلُ وقُل» ومن الْذِي يَرْعَبُ في صُلٌ 
ابن ضُل! فقال: أنا المشيرُ بكَ وإليك» والوكيل لَك وعَليكء مع أن دين القوم 
عه الكشيوة :وفك الأس واختراء المسيو + واستتضاخ النشير؛ إلا انهم لو 
خَطْبَ إليهمْ إبراهيمُ بن أذهم» أو جبّلة بن الأيهم ؛ لما زوحوة الأ عن ستكسنانة 
ذؤم اقنداة بما مه الرضشول كله زوجاتة» وغقة قَدَ به أنكحة بناتّه؛ على أنك لَنْ 
تُطَالَبَ بِصَدَاقٍء واللما إلى طلاق . م م إني سَأَخْطبُ في موقي عَفْدِك ومجمع 
حَشْدِكء خطبةٌ لَمْ تفيّق رَيْقَ سَمْعء ولا خَُطِب بمثلها في جَمْع . 
د د 
نابك : نزل بك. جنابك : بلدك وناحيتك» والجناب : فناء الدار. هاض: كسر. 
فاض: كثر. الغمام: السحاب . والثمر: الثمار. وأكمامها: ما يكون فيها ثمرهاء وكل ما 
وارى شيئاً فهو كمام له وكمّ. عمّ: شمل . العدوان: الفساد. المعوان: ما يستعان به. 
وقال الشاعر : [الكامل] 


لهدَرَأبيك يّ زمانٍ أصبحت فيه وأيّ أهل زمانٍ 


كان ودافيةك ابسن جاه 


فإذا رأَىُ رُجحَان حَبّة خردلٍ 
وقال ابن لنكك : [المنسرح] 

نحنُمعالدهرفي أعاجيب 
أقفرت الأرض من محاسنها 


فابكِعليهابكاءةيعقوب 
وَضْفَيِْك: حالّيك من الخير والشرّء وهي حالة السفر. 00 
والرجفال” البروت» كو يال مشيت في ظلام اليل فصان لي كالفميضن ١»‏ 
مشيت في السحر. خميضاء انعا . أطرق: أعال راسه ماكناً . ينكت: 0 
ارتياد: طلب . الفرض من العطية؛ ما فرضت على نفسك عطاءه, على ألا تجازَّى عليه . 
والقرض : ما أعطي من غير فرض . 
قال الحريريّ: القرض بالقاف: ما يستعاد عوضه؛, والفرض بالفاء: ما لا عورض 
فيه» وأنشد في الدرّة لأبي عبد الله التمريّ يرثي أبا عبد الله الأزديّ : [الوافر] 


مضى الأزديّ والنُّمرِيّ يمضي وبعض الشّكلٍ مقرون ببعض 


المقامة التاسعة والعشرون : الواسطيّة عام 


أخي والمجتنِي ثمرات ودّي وإن لم يجزني قَرْضي وبرضِي 

وكانت بينناابداًهنات 2 توفْرعرضَهةُفيهاوعِرْضِي 

وما هائث رجا الأزد بعدِي وإذلمتدنُ أرضهمُ من ارضسئ 

الهنات : كناية عن المنكرات» فأراد أنه أمال رأسه إلى الأرض مفكراًء وجعل يخط 
فيها بيده أو بعودء وهو فعل المهموم الكثير الفكرء كما قال امرؤ القيس: افر 

ظَلْلتٌ ردائي فوق رأسِي قاعداً اي 

فلم يرد أنه يعدّها ليعلم كم فيهاء وحاله من البكاء والحيرة تنفى الثبات على 
العددء وإنما أراد أنه كان يعبث فيها بيده اشتغالاء ل 
الصبرء وقد بالغ ذو الرمّة في بيان هذا المعنى بقوله: [الطويل] 

عشيّة مالي همَّةٌ غير أثني بلقط الحصى والخط في الدار مولّم) 

اخط ا متهتو تار وامححده بكفي والغربان في الذَارٍ وفُمُ 

وقال ابن جعيل في ذلك: [الكامل] 

لاينكتون الأرض عند سؤالهمْ لتطلب اليعلأت بالعيدان 

بل يبسطون وجومَهُمْ فترى لهم عند السؤال كأحسن الألوان 

وقال الشريف الرضيّ فأحسن : [الكامل] 

قري اننامتلب» الكراب تعللاً| وأناملي في سِئْيَ المقروع 

قوله: أكثبهء أي دنا منه. قَمَص: صيْد. فرص: جمع فرصة» وهي كالغنيمة. 
يأسو: يطبّ. يريش: يجعل عليه الريش . الُلَ: الزوجة هنا. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما النساء أغلال فلينظر أحدكُم غلاً يجعل في عثقه . 

وتقول العرب للمرأة السيّئة الخلق: عُلَ قمل. 

وعوتب الكسائي في ترك التزوّج قال« وجلات حعاناء الممة انكرت معاناء اعمال 

القلّ: القلة وضّلٌ ابن ضُلَّ: مجهول لا يعرف» وفلان ضُلَّ إذا كان مجهولاً متمكنا 
في الضلال. المشير بك وإليك» يقال: أشار به إذا رفعه وأشار النارّ وأشار بها وتشوّرهاء 
أي رفعهاء فمعنى أنَا المشير بك. أي أرقْعٌ قدرك. وأعظِم منزلتك» أي أثني عليك بخير 
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في غيبتك عند إصهارك, والمشير إليك إذا حضرتء؛ أشرت إليك أن تتزوّج فيهم إذا 
رأيتهم أكفاءك . 

والوكيل لك عليهم حتى يزوّجوك» والوكيل عليك؛ لتمتثل ما آمرك به من الزواج 
الله ونعم الكافي» كقولك: رازقنا الله ونعم الرازق. ابن الأنباريّ وهو أحسن في اللفظ 
من قولك: كافينا الله ونعم الوكيل . دينهم : عاداتهم. جبر: إصلاح . فك: حل . احترام : 
إعزاز وتمريب2» وهو افتعال من الحرمة» أي يجعلونه في حرمتهم » العشير : الصاحب . 
استنصاح المشير» أي مَنْ أشار عليهم بشيء رأوه ناصحاً. 


[إبراهيم بن أدهم] 

إبراهيم بن أدهم» هو من شيوخ الصوفية» وهو من رجال رسالة القشيريّ»ء قال 
صاحبّها: فمنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن إسحاق البلخيّ من كورة 
بلخ' من أبناء الملوك. 

وحدث إبراهيم بن بشار» قال: صحبت إبراهيم بن أدهم بن منصور بن إسحاق 
البلخيّ بالشام» فقالت له: يا أبا أسحاق. خبّرني عن بدء أمرك كيف كان؟ فقال: كان 
أبي من ملوك خراسان» وكنت شاباء فركبت يوماً على دابّة ومعي كلب» وخرجت إلى 
الصيد فأثرت ثعلباً» فبينا أنا في طلبه؛ إذ هتف بي هاتف: ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ 
ففزعت ووقفت» ثم عدت فركضت الثانية» ففعل مثل ذلك ثلاث مرّات» ثم هتف بي من 
فَرَبوس السرج: لا والله ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمِزت. قال: فنزلت وصادفت راعيا 
لأبي . فأخذت منه جُبّة من صوفء فلبستها وأعطيته الفرس» وما كان معي. ثم دخلت 
البادية متوجٌّهاً إلى مكةء فبينا أنا يوم في مسيري إذا برجل يسيرء وليس معه إناء ولا 
زادء فلمًا أمسى وصلَى المغرب حرّك شفتيه بكلام لا أفهمه» وإذا أنا بإناء فيه طعام وإناء 
' فيه شراب» فأكلت وشربت» وكنت على ذلك معه أياما. وعلّمني اسم الله الأعظم» ثم 
غاب عني» وبقيت وحدي أنا ذات يوم مستوحش من الوّحْدة» دعوت الله فإذا أنا بشخص 
آخذ بُجزتى» فقال لى: سَلْ تّعطء. فراعنى صوته» فقال: لا روعة عليك ولا بأسء أنا 
أخوك الخضر إِنّ أخي داود علّمك اسم الله الأعظم فلا تدع على أحد بينك وبينه شحناء 
فتهلكهء ولكن ادع الله به أن يقوّيّ ضعفكء. ويؤنس وحشتّك. وتجدد به في كل يوم 
نيتتك ورغبتك» ثم تركني وأنصرف . 

وصحبه سفيان الثوريّ والفضيل بن عياض ودخل الشأم ومات بها. وكان يأكل من 
عمل يدهء مثل الحصاد وحفظ البساتين. 

وكان كبير الشأن في الوَرّع» وقال: أَطِبْ مطعمك ولا عليكء ألا تقوم بالليل ولا 
تصوم بالنهار. 
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وكان عامة دعائه: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك . 

وقال لرجل في الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست 
عقبات» وهي أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة» وتغلق باب العرّ وتفتح باب الذل» 
وتغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. وتغلق باب النوم وتفتح باب السهرء وتغلق باب 
الغنى وتفتح باب الفقرء وتغلق باب الأمن وتفتح باب الاستعداد للموت. 

وقال محمد بن المبارك الصوريّ: كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريق بيت 
المقدسء فنزلنا وقت القيلولة تبت شجرة رمّان» فصلينا ركعات»؛ فسمعت صوتا من 
أصل الرمان: با أبا إسحاقء. أكرمنا بأن تأكل منا شيئاًء فطأطأ رأسه فقال ذلك ثلاث 
مرات. ثم قال: يا محمدء كن شفيعاً إليه ليتناول منا شيئاًء فقلت: يا أبا إسحاق» لقد 
سمعتء فقام وأخذ رمانتين» فأكل واحدة وناولني الأخرى» فأكلتها وهي حامضة». 
وكانت قصيرة» فلمًا رجعنا مررنا بها وهي شجرة عالية ورُمّانها حلوء وهي تثمر في كل 
عام مرتين» وسمَّؤْها رمانة العابدين. 

وركب إبراهيم في مركب. فهاجت ريح شديدة» فلف إبراهيم رأسه بعباءة وطرح 
نفسه مع الناس» فسمعوا صوتاً من البحر يقول: لا تخافوا ففيكم إبراهيم بن أدهم, 
وصاح الناس في المركب: أين إبراهيم بن أدهم؟ ثم سكنت الريح. فخرج وما عرفوه. 

قال له رجل: من أين كسبك؟ فقال: [الطويل] 

نرقّع دنيانا بتمزيق ديننا ‏ فلاديننايبقى. ولامانرقمُ 

وأخباره في كتب التصوّف كثيرة تطول 

[جبلة بن الأيهم] 

وأما جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث الأوسط بن ثعلبة بن الحارث الأكبر بن 
عمرو بن جهنة؛ وفي نسبه اختلاف. 

وهو آخر ملوك غسانء وكان طوله اثني عشر شبراً»ء فإذا ركب مسح الأرض 
بقدميه . 

ولما أراد أن يُسيم كتب إلى عمر ليستأذنه في القدوم عليه فسُرٌ بذلك وكتب إليه : 
أن أقدم. فلك ما لنا وعليك ما عليناء فخرج في مائة فارس من عَكٌ وجفنة» فلما دنا إلى 
المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوجة بالذهب الأحمر والحرير الأصفرء وجلل الخيل 
بجلال الديباج؛ وطوّقها أطواق الذهب والفضة؛ ولبس تاجه وفيه قُرْطا مارية» فلم يبق 
في المدينة إلا من خرج إليه؛ وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه. 

ثم حضر الموسم مع عمرء فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطىء على إزاره رجل من 
فزارة فحلّه. فالتفت إليه جبلة مغضَّباًء فلطمه فهشم أنفه. فاستعدى عليه الفزاريّ عمرء 
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فقال: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك؟ فقال: إنه وطىء إزاري.» ولولا حرمة هذا البيت 
لأخذت الذي فيه عيناه» فقال له عمر: أمّا أنت فقد أقررتء» فإما أن تُرضيّه وإما أن أقيدّه 
منكء. قال: أتقيده مني» وهو رجل سوقة! قال: قد شملك وإياه الإسلام؛ فما تفضله إلا 
بالعافية» قال: قد رجوتٌ أن أكون في الإسلام أعر مني في الجاهلية» فقال: هو ذاك» 
قال: إذاً أتنضّر. قال: إن تنصّرت ضربت عنقك . واجتمع وفد فزارة ووفد جَبّلة» وكادت 
تكون فتنة» فقال جبلة: أنظرني إلى غد يا أمير المؤمنين. قال: ذلك إليك . 


فلما كان في جُنْح الليل خرج في أصحابه إلى القسطنطينية فتنصّرء . وأعظم هِرَفْل 
قدومّه وسُّرَ به وأقطع له الأموال والرّباع» فلما بعت عمر رضي الله عنه رسوله إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام فأجابه إلى المصالحة» ثم قال للرسول: أرأيت ابن عمّك الذي أتانا 
راغباً في ديننا؟ يعني جبلة» قال: لا. قال: الْقَّه ثم ائتني وخذ الجواب. فذهب فوجد 
على باب جبلة من الجمع والحجاب والبَهُجة مثل ما على باب قيصر. 

قال: فتلطفتٌ فى الأذن حتى دخلتٌ عليه: فرأيت رجلا أصهب اللحية فأنكرته: 
اذا هو قد دهاش تحالة الذفث تتترااعاى لسع خض عاد اصون )نهر تاغة على 
سرير من قوارير. فلما عرفني رفعني معه على السّريرء وجعل يسائلني عن المسلمين» 
فقلت: قد أضعفوا أضعافاً على ما تعرف. وسأل عن عمر رضى الله عنه» فقلت: بخير 
حال؛ فاغنم بسلامة عمرء فانحدرتُ عن السرير فقال: لِمّ تأبى الكرامة؟ فقلت: إن 
رسول الله يكلْ نهى عن هذاء قال: نعم يكو ولكن نقٌّ قلبك من الدنس ولا تبالٍ علام 
قعدت». فطمعت فيه عند صلاته على النبيّ كله فقالت : ويحك يا جبلة ألا نُسلم! وقد 
عرفت الإسلام وفضله؟ قال: أبعدّ ما كان مني! قلت: نعم» قد فعل رجل من فزارة أكثر 
مما فعلتء ارتدٌ وضرب أوجه المسلمين بالسيف ثم أسلمء وقبل منه وَحَلَفْتُه بالمدينة 
لها 


قال: زدني من هذاء إن كنت تضمن لي أن يزوّجَّني عمر ابنته ويوليّني الأمر من 
بعدهء رجعت إلى الإسلام. فضمنت له التزويج» ولم أضمن الخلافة. فأومأ إلى 
وصيف بين يديه» فذهب مسرعاً فإذا موائد الذهب قد نُصبت بصحائف الفضة» فقال 
لي: كُلُء فقبضت يديء وقلت: إن رسول الله كَلهِ نهى عن الأكل في آنية الذهب 
والفضة.ء فقال: نعم يله ولكن نقّ قلبك» وكل فيما أحببت. فأكل في الذهب 
والفضة» وأكلث في الخلنج . ثم جيء بطشت من الذهب؛. فغسل يديه فيهاء وغسلت 
في الصّفر. ثم أومأ إلى خادم عن يمينه» فذهب مسرعاًء فسمعت حسّاء فإذا خدمٌ 
معهم كراسي مرصعة بالجواهر» فوْضع عشرة عن يمينه وعشرة عن يساره . وإذا عشر 
جوار في الشعورء عليهنَ ثياب الوشي» مكسّرات في الحَلي» فقعدن عن يمينه؛ وقعد 
مثلهن عن يساره» وإذا بجارية قد خرجت كالشمس حسناء وعلى رأسها تاج عليه 
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يكن 


طائرء وفي يدها اليمنى جّامء وفيه مسك وعنبر فتيت» وفي يدها اليسرى جام فيه 
الوردء فصفرت للطائرء فوقع في جام ماء الورد» فاضطرب فيهء ثم وقع في جام 
المسك؛ فتمرّغ فيه» ثم طار فوقع على صليب في تاج جبلة» فرفرف حتى نفض إما 
في ريشه عليه؛ وضحك جبلة من شدة السرور ثم قال للجواري اللاتي عن يمينه: بالله 
أضحكننا فاندفعن يغنين» تخفق عيدانهنّ يقلن : [الكامل] 


لله درّ عصابة نادمتهع متهم 
يسقُونَ منْ ورد البريصٌ عليهمٌ 
أولاد جفنة حول قبرأبيهمُ 
مُعْشَوْن حتى ماتهرٌ كلابهمْ 
بيض الوجوه نقيّةٌ أَحسابهُمْ 


1 0 .إيكه (1) 
وها حل في الترسان )لول 
بَرَدَى يصفقّق بالرحيق السلسل 
لاي سألو3 عن التسواد المقيل 
شءعَّالأنوف من الطرز الأولٍ 


فضحك ثم قال: أتدري من قائل هذا؟ قلت: لاء قال: حسان بن ثابت شاعر 


رسول الله عَكلة : 


00 


ثم قال للاتي عن يساره: بالله أبكينناء فاندفعن بعيدانهنَ يَعئيْنَ: [الخفيف] 


اعطق الحناز عقوت متعان< ‏ اند اعلن تعرز رات 0 
ذاك مغتى لآل جنففنة فى الذهدد .مر وخدئ تافص الأزمسان 
قدأراني هناك دهراً مكيناً عندذي التاج مَجْلِسي ومكاني 
تكلشأنهموقدئكِلَتُهمْ يوم خ لوا بحارث الججولان 


الأبيات لحسان بن ثابت في ديوانه ص ١175‏ 157» والبيت الأول في لسان العرب (جلق)» وتاج 
العروس (جلق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة /١‏ 476» والبيت الثانى فى جمهرة اللغة ص 2١7‏ 
وخزانة الأدب 81/4 ام 4" 48/1١‏ 1هء والدرر 088/0 وشرح المفصل */ 5؟. ولسان 
العرب (برد)؛ (برص)؛ (صفق)» ومعجم ما استعجم ص 251٠‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 
0١‏ وشرح الأشموني ؟/74*, وشرح المفصل 2177/56 ولسان العرب (سلسل)؛ وهمع 
الهوامع ؟'/١05.‏ والبيت الثالث في لسان العرب (جفن)» (مرا)»ء وتاج العروس (فضل)». (جفن)» 
«(مرى). وبلا نسبة في كتاب العين 2147/5 والبيت الرابع في خزانة الأدب 2417/1 والدرر 4/ 
الا وشرح أبيات سيبويه 2794/١‏ وشرح شواهد المغني 28/١‏ 454/75., والكتاب 2١9/#‏ 
ومغني اللبيب »171/١‏ وهمع الهوامع .4/7١‏ وتاج العروس (جبن)»؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 
0537/7» والبيت الخامس في لسان العرب (طرز)» (أنف)» وتهذيب اللغة 0178/١‏ ومقاييس 
اللغة */7 2447 وتاج العروس (طرز)» (أنف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغقص .7١4‏ 2 
الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ص ”77؛ ويروى البيت الأول: 

لمن الدارأوحشت بمغان بينأعلىاليرموك فالخمان 

وهو في لسان العرب (خمم)» وتاج العروس (خمم)» (بلس)» (أفق)» والأغاني 56 1, ومعجم 
البلدان (أفيق)» (سكاء) . 


لض 


ودنا الفِضح فالولائد ينظم 


فبكى حتى سالت الدموع على لحيته؛ ثم قال لي: وهذا لحسان أيضاء ثم أنشأ 
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ع اموراععا أكقكة اللتر يان 


يقول: [الطويل] 
تنصّرت الأشراف من أجل لطمةٍ ‏ وماكان فيهالو صبرث لهاضَرَز 
تكتفني فيها لجاج ونخوةٌ ‏ وبعثٌ بها العينَ الصحيحة بِالعَوَرْ 
قبا لبت أين لتلذني وليعني,. .رجعك ]إلى الآمر الذي قال لي غمز 
ويا ليتني أرعى المخاضٌ بقفرة 2 وكنت أسيراًفي ربيعةأومُضَرْ 
ا 0 ا 01 


ثم سألني عن حسانء أحيُ هو؟ قلت: نعم. ثم أمر بمال وكسوة ونُوق موقورة 
برّاء وقال: أقرئه سلامي » وادفع له هذا إن وجدته 0 وإن تحت متا :2 فادفعه إلى 
أهله» وانحر الجمال على قبره. 
قال: فلما قدمت على عمر أخبرته الخبر» فقال: هلآ ضمنت له الأمر» فإذا أسلم 
قضى الله علينا بحكمه! ثم بعثت إلى حسان» فأقبل وقد كُفَ بصرهء فلما دخل قال: يا 
أمير المؤمنين إنيى وجدتٌ ريح آل جفنة» قال: نعم» هذا رجل أقبل من عنده قال: هات 
يا بن أخي ما بعث به إليّ معك؟ قلت : وما علمك؟ قال: إله كونم من عصية رجا كرام 
مدحتّهم في الجاهليّة» فحلف ألا يلقى أحداً يعرفني إلا أهدى إليّ معه شيئاً . . فدفعته إليه 
وأخبرته بأمره في الإبل» فقال: وددت أني كنت ميتاً فنحرت على قبري» ثم أخذها 
وانصرف وهو يقول: [الكامل] 


إن ابِنَ جفنة من بقيِّةٍ معشر 


لَميَغذهماباؤممباللوم 


لع تسكن بالنشاء إذاهوركي. اكبلاولا متخضيرا بالجروة 
يعطي الجزيل» وللايراه عنده إلاكبعض عطيةالمذموم 


وذكر أن رسول عمر لما أرسله إلى قيصرء قال: وأمرني أن أضمن لجبلة ما شرطء 
فلمًا قدمت القسطنطينية وجدت الناس منصرفين من جنازته» فعلمت أن الشقاء قد غلب 
عليه . 


وحُدّئت أن صاحب بَرْطونة اليوم من ذرّيته . وذكر الثعالبيَ أنه وجد للصّابي فصلا 
من كتاب استظرفه جدّاء يذكر صلةً وصلت إليه من الصاحب» وهو: وصل أطال الله بقاء 
سيدنا أبو العباس أحمد بن الحسين» وأبو محمد أحمد بن جعفر بن شعيب حاجين» 
فعرّجا إليّ ملمُين» » وعاجا علي مسلّمين» » فحين عرفتهماء وقبل أن أردّ السلام عليهما 
مددت اليد إلى ما معهماء » كما مها حسان بن ثابت إلى رسول جبلة , بن الأيهم» ثقة مني 
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بصلته» وشوقاً إلى تكرمته» واعتماداً لإحسانه» وألفاً لموارد إنعامه» وتيقّناً أن الخطرة 
مني على باله» مقرونة بالتصيب من ماله وأن ذكراه» مشفوعة بجدواه. 

رجع ما انقطع . فيريد أنه لو خطب لهؤلاء القوم ابِنُ أدهم على زهده وفضلهء 
ابن الأيهم على ملوكيته وعزته لسوٌّوًا بينهما في الصّدأق اقتداء بالنبي ككل. 

[المغالاة بالصدقات] 

وجاء ف في الترمذيّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغالُوا في صَدُقات 
النساءء فزنها لو كانت مكرمة أو تقوئ عقن انك لكان أولاهم بها نبي الله وَل وما أعلم 
أن رسول الله يَكِهِ كح شيئاً من نسائه» على أكثر من اثنتي عشرة أوقية''. 

قال ابن عيينة : والأوقية عند أهل العلم أربعون درهماًء واثنتا عشرة أوقية أربعمائة 
وثمانون درهما. 

وفي غير الترمذي أن النبئ كَلٍ قال: «تياسروا في الصّداق2”'' وكانت صدقات 
أزواج النبي كَكْهِ على عظم قدره. وعلّو مرتبته اثنتي عشرة أوقية ونشَّاء والنّشُ عشرون 
درهماء فذلك خمسمائة درهم. 

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ألا لا تغالوا في 
صَدّقات النساءء فإنه لا يبلغنى عن أحد أنه ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله كَل أو 
كدرل عجاتك فقيل الك دي سف المالاه تزفق اله افرآة فقنالنق .نا امبر 
المؤمنين» كتاب الله أحق أن ينع أو قولك؟ قال : كتاب الله تعالى. ثم قال: فيم ذلك؟ 
قالت: الله تعالى يقول: اي ار ا ار ٠‏ 
فقال عمر رضي الله عنه: : كل أحد أفقه من عمر! ثم رجع إلى المنبر» ؛ فقال: إني كنت 
نهيئُكم عن أن تغالوا في صدقات النساء» فليفعل كلّ رجل منكم في ماله ما أحبٌ م 

رح عد هن اجتواقه ارين فاج كك الوه فا اليد ناقتع لك 0 
فأصدق أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم أربعين ألفاً والقنطار ألف دينار 
ومائتا دينار؛ إلا أن المياسرة في الصداق أحبّ عند أهل العلم من المغالاة. 

ومن الملح في صداق خمسمائة؛ ما حدّث به ابن أبي شيبة قال: كان حجاج 
جارناء فسمعته يقول لأبيه: تزوجَثُ أمي على خمسمائة درهم» وبقيت أنا لك ربحاًء 
فقال له أبوه: من سخنة عين هذا الربح أخشى . 

ع 2 


.18 /7 ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ »١18 أخرجه بنحوه الدارمي في النكاح باب‎ )١( 
.79571/8 (؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ 
.148/7 رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )( 


شرح مقامات الحريري/ ج "/ م4 1" 


سس المقَامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قوله: مَهِرَ: يقال: مَهرَ المرأة يمهّرهاء وأمهرها: عيّن لها مهراً. لن تطالّب 
بصداقء. أي أن القصة ليس لها حقيقة كانس لم بن يط الباك رصان اول ادق 
حشدك: جمعكء. وأصله مصدرء ثم استعمل لجماعة الناس . تفئّق: تشق. رثئق: غلق 
والسمع: الأذن. 

6د عد عه 

قال الحارث بن همّام: فازدهاني بوضني الخُطبةٍ المتلُوّة» دُونَ الخطبة 
المجلوّة؛ حتى قلت له: قذ وَكَلْتُ إليك هذا الخطب؛ فدبّره تَذبير من طبّ لمن 
حَبَ. فنهضٌ مُهَرُولاَ ثُمَ عاد مُتهلّلاً: وقال: أَبْشِرْ بإعتّاب الدّهْره واحتلاب الذَّرَ؛ٍ 
فقذ وُلَيتُ الْعَفْده وأكفْلتٌ التّقْدء وكأنْ قَدْ ثم أخذ في مواعَدَةٍ أهل الخانء وَاغْداد 
حَلْواءٍ الخوانٍ. فلمًا مد اللِيلُ أَطْتابَه» وأغلق كُلْ ذي باب بابّه أذ في الجماعة : 
الا العطووا وى هي لقاع مله اي عين :إلا مر لين يز قاد وك كه فلها 
اضْطَمُوا لَدَيْهء واجْتَمعَ الشاهِدٌ والمشهودُ عليه؛ جَعَل يرفع الاضطزلاب ويَضَعْه 
وبلحظ التقويم وَيَدَعُهه إلى أن نَعَس القؤم» وَعَشِيَ النّؤْم» فقلتٌ له: يا هذا ضع 
الفاسٌ في الرّاس وخلص الناس من التُعاس . فنظر نظرَةٌ في النُجوم» ثمّ انتشط من 
عُفْلَّة الوجُومء وأقْسَم بالطورء والكتاب المشطور؛ لَيَنْكشِمَنَّ سِرُ هَذَا الأمْرِ 
المسْئُورء ولِيَنْتشِرَنٌ ذِكُرُه إلى يَوْم الشور. ثم إِنَّهِ جَنَا عَلَى رَُكْبَتَوه واسْتَرْعَى 
الأسْمَاعَ لخطبته . 

2 2 

ازدهاني : دعاني إلى الزهو. وهو العغجب والكبر»ء أي أعجبت بوصفهاء المتلوّة: 
المقروءة» الخطبة: الزوجة المخطوبة. المجلوّة: التي كشف وجهها لينظر إليها. وكَلّت: 
أسندت إليك» وجعلتك القائم. الخطب: الأمر. 

طبّ: أصلح حال العليل. فيقول: دبّر هذا الأمرّ تدبير الطبيب أمرّ حبيبه إذا كان 
عليلاٌ وطبّه أي عناهء وقيل: معنى طبّ حذق بالشيء وجاد فيه ذهئُه» والطبّ: الحاذق 
بالأمرء فيكون معناهء دبّر أمري تدبير المميّز الحاذق أمرَّ حبيبه. 

قال ابن الأنباريّ: قولهم: مَنْ حبّ طبّء أي من أحب حَذَّق وفطِن واحتال لمن 
يحبء والطبّ في اللغة: الحِذّق والفطنة» ورجل طبيب وطبّء إذا كان حاذقاً» وسمُي 


ومعنى حَبَ أحبٌ. وقال البصريون: لا يقال: حبٌّ يُحِبَء وجاء عنهم: محبوب». 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية اسبتتتتت سأر سبل لالب 0 1/1 


على فعل لا يُتكلم به. الكسائي والفراء: يقال: حببت وأحببت» وحبٌ في المثل يدل 

مهرولا: مسرعاً. مهلا م إعتا 2600 0 اللين: تلن 
58 والكفيل: اشام ل “شين راد كلا والتقد : 
الال لافار ركان قدء أي ل ودع 0 المائدة . 
قات يلحظ 16 التقويه 2000 ون الوا اعد مجورها. ضع 
الفاس في الرأسء, أي اقصد إلى عين الخبرء وهي كلمة تقال عند التوكيد في العزم على 
الأمرء 7 اقلم ا تزيدة من لاد وافعله . 

والذي نظر نظرة في النجومء هو إبراهيم عليه الاسلام» لأنه تفكر ما الذي يصرفهم عنه 
إذا كلّفوه الخروج معهمء فقال: إني سقيم . انتشط : انحل . والعُقلة: ما ينشب فيها الإنسان 
فتعقله. ويقال: لفلان عقلة يعتقل بها الناس» وذلك إذا صارعهم عقل أرجلّهم . والوجوم: 
العبوس والحزن الشديد» أراد أنه كان في تقويمه طالع نحس» فكان معبّساً حزيناً» فلما زالت 
ساعته ودخلت ساعة طالع سعد» استبشر وزال عبوسهء وإنما عقد هذا النكاح ليلا لأن قصده 
المكر» ولأنهم كانوا يختارون نكاح آخر النهار على أوله. قال بعض العلماء : ذهبوا في ذلك 
إلى اتباع السنة في الفأل» فآثر الناس استقبال الليل بعقد النكاح» تيمّناً بما فيه من الهدرٌّ 
والاجتماع على صدر النهار» لما فيه من التفرق والانتشار» وذهبوا إلى تأويل القرآن لأن الله 
سمّى الليل في كتابه #سكناً» [الأنعام: 1947 #وجعل النهار نشوراً» [الفرقان: 40] كما 
يستحبون النكاح يوم الجمعة للاجتماع, وقال الشاعر : [الوافر] 

ويوم الجمعة التنعيم فيه وتزويج الرّجالمنالنساء 

الطور: جبل موسى عليه السلام الذي آنس من جانبه الثار وكلّمه الله عنده. سرّ هذا 
الأمرء أراد ما أضمره لهم من الجداع» أي أنه سينكشف ويتحدث به إلى يوم القيامة. 
جئا: يجثو جُنُوًا: جلس على ركبتيه. استرعى : استدعى . الأسماع : الآذان» ويقال: 

تا ا 

وقال: الحمد لِلَّهِ الملك المحمود, المالك الوَدُودء مصوّرٍ كل مولودٍء ومآلٍ 
كل مَطرودء ساطِح المهادء وموطَدٍ الأطواد» ومرسل الأمطارء ومُسَهل الأوطارء 
عالم الأسرار ومُذركهاء ومدمّر الأملاكِ ومُهْلِكهاء ومكوّرٍ الذهور ومكرّرهاء 
ومُوردٍ الأمور ومصدرها. عم سَماحه وكَمّل» ومَطل ركامه وهمل» وطاوّع السؤل 


الالوااااااااللللللللل _سسسسس ب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


والآكله زارمم طاول والآزمنح اخقل سيدا محدودا نداقه :وارخنه كنا جد 
الأرافء وهو الله لاله للأمم سواه وَلآ ضاوع لِمَا عَذله رَسِواه: أزسل حمسا 
عَلماً للإسلام؛ وَإماماً للحكام» وَمُسدّداً للرّعاع» وفعط أحكام وَدُ وسُواعء غلم 
وعلّمء وحَكم وأخكمء وأضّلَ الأصُولَ وَمَهّدء وأكد الوُعود وأَوْعَد؛ واصل اللَّهُ له 
الإكرام» وَأوْدَعَ روحه دار السّلم؛ ورحم آلَّه وأهلّه الكرام؛ ما لَمّع آل» ومَلّع 
رال» وطلع هلالء وسّمِع إهلال. 
تعفن 

قوله: مآل. أي ملجأ. مطرود: مَنْفِيَ. ساطح: باسط. المهاد: الأرض. موطد 
الأطواد: مثبّت الجبال. والأوطار: الحاجات. مدمّر الأملاك: أي مهلك الملوكء 
والأملاك: جممٌ ملِك. 


[التطير من الدنيا والزهد فيها] 


وهذا كما قال عدي بن زيد: [الخفيف] 


أذ وو تحرف المزار ك انو فده 


وان أم أب ا به 


وبئو الأصفر الكرام ملوك الرّوم ‏ لميبقمنههممذكور 
وأخو الحضر إذ بنَاهُ وإذدبجا)2-> لةتجبّىإليهوالخابور 
وتفكر ربٌ الخورنق إذ أش رف يوماًوللهدى تذكيرٌ 
لم يهبّهرَيْبٌ المنون فبادال 2 ملك عنهفيابًهمهجورٌ 
ثم بعدالقلاع والملك والإمف رَةِوارتهمٌ هناك القبِوٍرٌ 
ثم راح وا كأنهم قصبٌ جف فألوسْبهالصَبَاوالدَبورٌ 


وقال الأسود بن يعفر : [الكامل] 
ولقد علمتٌ لو أن علمي نافِعِي 


)١(‏ الأبيات في ديوان عدي بن زيد العبادي ص 287 والبيت الثاني في لسان العرب (صفر)ء (كلس)»ء 


وتاج العروس (صفر). 


أن السبيل سينيل د الا 1 


(؟) الأبيات في ديوان الأسود بن يعفر ص 7”5» ويروى صدر البيت الأول: 


وهو في لسان 'العرب (عود). وجمهرة اللغة ص /اااك وتهذيب التهذيب وش وتاج العرورس 


(عود)ء وشرح اختيارات المفضل ص 2555 ومعجم البلدان (أنقرة) . 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية يبب ل 27 اا و 1 


جرت الرياحٌ على محل ديارهمغ فكائَههْكانواعلى ميعادٍ 

ولقدغمُوا فيها بأكرم غنية فى ظ ظلّ ملك ثاب الأوتاد 

الأصمع > أصيك قن تقر كول التعزة تابوت افيه رخل عليه حنان»: وعيد راسة 
لوح فيه: أنا عبد المسيح بن حيان بن بقيلة . [الوافر] 

حلبتُ الدهر أشَطره حيَاتِي وتتلنث من اللمتتى فوق السوزيد 

وكافحت الأمور وكافحثثّني ولمأخضع لمعضلةكؤود 

وكدت أنال بالشّرف الثريا ولكن لاسيتل الي النتية 

دخل أرطأة بنُ سهيّة على عبد الملك»: فقال: كيف حالك؟ ‏ وكان قد أسنّ - 
فقال: ضَعُف حالي» وقل مالي» وكثر منيّ ما كنت أحبٌ أن يقل» وقل مني ما كنت 
أحبّ أن يكثرء قال: فكيف أنت فى شعرك؟ فمقال: والله ما أغضب» ولا أطرب» ولا 
أرهب» وما الشعر إلا من نتائج هذه على أنْي القائل : [الوافر] 

رأيت المرء تأكلّه الليالي 2 كأكل الأرض ساقطة الحديدٍ 

وماتبغي المنيّة حين تأيّي على فس انين اففشن مريد 

وأعلمأئهاعمّاقليل سثوفي نذرهنا بابي الوليد 

فارتاع عبد الملك؛. ثم قال: بل ثُوفي نذرها بك» ما لي ولك! قال: يا أمير 
المؤمنين لا تُرَعْء فما عَنِيتُ إلا نفسي» فقال: أما والله لتلِمَنَ بي. 

وأبو الوليد كنية لعبد الملك ولأرطأة. 

د 

والتكوير: إدخال الليل على التهار والتهار على الليل» وكوّرتٌ الشيء رددته 
ولويت بعضه على بعض. هطل وهَمّل» معناهما صب . الرَكام : السحاب المتراكم . 
السّؤل: المطلوب. أوسع: أغنى. المرمل: الذي تَفِد زاده. الأرمل: الفقيرء أو الذي 
ماتت زوجته» أو التي مات زوجهاء يقال لها أرمل وأرملة» ومنع قوم أن يقال للفاقد 
زوجته: أرمل» وأجازه بعضهم. 

مداه: غايته. الأواه: إبراهيم عليه السلام» وهو من التأوّه» وهو التوجّع والتحزرّن 
والنطق بأوّاه أوّاه!ٍ صادع: مفسد» والصدع: الشقّ في زجاجة أو حائط. علمّاء أي إماما 
يهتدى به. مسذداً: مصلحاً. والرعاع: السقّاط والضّعفة من الناس. وَدَ وسُواع: صنمان. 
حكم: قضى. أحكم: أتقن. أصّل: ثبّت الأصول. مَهّد: سوّى ووطأ. الوعود: جمع 
وعد. أوعد: هدد وخوف. واصل : داوم . أودع روحه دار السلام : أدخله الجنة. آل : 


ااال ل لل هيه هل المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


سراب . مَلَع: أسرع. رال: فرخ النعام. إهلال: رفع الصوت بالتلبية بمكة. 
ا فنا 

اعْمَلُوا رعاكم اللَّهُ أصلحٌ الأعمالء واسْنُكوا مسالِكَ الحلال» واطرحوا 
الحرّام ودعُوهء وَاسْمَعُوا أمْرَ الله وَعُوهء وَصِلُوا الأرحام وراعوهاء وعاصُوا الأهواء 
وازدَغوهاء وضَاهروا لَحُمَ الصّلاآح والْوَرَع؛ وصَارِمُوا شط الليو والطْمّع . 
وَمُصَاهِرَكُمْ طهر الأخرار مَوْلِدا واشراقم سؤدداًء وَأَخْلاَهُمْ مَوْرِداً وَأْصَحَهُمْ 
00 أ. وَهَا هُوَ أَنكُمْ؛ وَحَلَ حُرَمَكُمْ ٠»‏ مُمْلِكاً عَدُ وسَكُم المكرّمة؛ وماهراً لها كما 

مهن الوسول أ سلمّة» وَمُو أكرّم صِهْرٍ أودعَ الأزلآد. رملكمادازاتة ومَانينا 
مُمِلِكهُ وَل وَهِم؛ ولا وَكِس مُلاحِمُهُ ولا وْصِمء أسأل الله لكم إحماد وصاله ودوام 
إِسعَادٍهء وألهّمَ كلا إصلاح حاله والإعداد لمعاده. ولهُ الحمدٌ السَّرْمَدُء والمذح 
إرسوله محمد. 

ل ل فك 

اطرحوا: اتركوا وارموا به. عُوه: احفظوه. الأرحام: القرابات» الواحد رَحِمء 
والأرحام من النساء الواحد رحم» راعوها: احفظوها وحاموا عليها. الأهواء: دواعي 
النفس . ارْدَعُوها: كُفُوها. صاهروا: ناكحوا. لحم: قرابات» ولحمة النسب: التحام 
القرابة وانضمامها. صارموا: قاطعوا. مصاهركم: حَتَئكم المتزوّج إليكم. أسراهم 
أشرفهم وأكثرهم مروءة» وقد سَّرِيَ فهو سريّ . أنئكم: قصدكم . خل : نزل. حرمكم : 
بلدكم وموضعكم؛ الذي هو كالحرمٌ في أمته . مُمْلكاً : متزوّجاًء والإملاك الترويج الذي 
تمْلَّكِ به المرأة. 

قال ابن هشام: أمّ سلمة بنت أمية بن المغيرة» تزوّج بها رسول الله لِهِ قبل وقعة 
بدر في سنة اثنتين من التاريخء واسمها هند بنت أمية زاد الركب , بن المغيرة» وفى حديث 
أنس رضي الله عنه أن النبي كك تزوج أمّ سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم . 

سها: أخطأ. مُمْلِكه: منكحه الذي أعطاه وليّته. وَككس: غبن» ووّهم في 
الحساب: غلط فيه؛ وملاحمه: أي مصاهره. وُصِم: عِيب» والوضم: العيب» وأحمد 
الرجل احماداً؛ أي صار أمره إلى الحمدء أراد أنه من أهل الأحساب فلا ينقص مَنْ 
يصاهره. الإعداد للمعاد» أي الاستعداد لليوم الذي يعاد فيه إلى نشأته الأولى . السّرمد: 
الدائم + والوسوك! الذي يتابع أخبار الذي بعئهء أخذا من قولهم: جاءت الإبل أرسالاء 
أي اي ويثئّى رسولان» ويجمع رسل. ومنهم من يوحده في كل حالء قال الله 
تعالى: #أنا رسولٌ رب العالمين4 [الأعراف: 4 وحدهء لأنه في معنى الرسالة» 
وأنشد: [الطويل] 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية سس لام 


فأبلغ أبا بكر رسولاً سريعة فمالك يابن الحضرميّ ومالي" 

قال الفراء رحمه الله وحذه اكتفاء بالرسول من الرسولين» وأنشد: [المتقارب] 

ألِكنِي إليها وخيرالرسو ‏ لأعلمُهمْبنواحيالخبّر” 

أراد الرّسل» فاكتفى بالواحد عن الجمع . 

د 6 2 
[من خطب النكاح] 

وإذ كملت الخطبة فلنسق من خطب النكاح ما يحسن بالوضع . 

ومن مشاهير الخطب فيه خطبة أبي طالب في تزويج النبي كك من خديجة رضي الله 
عنها وهي: 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» ورَرْعَ إسماعيل» وجعل لنا حَرّماً آمناً وبيتا 
محجوجاً» وجعلَنا الحكامٌ على الناس . ثم إن محمد بن عبد الله ابنُ أخي. ممّن لا يوازن 
فتى في قريش إلا رجح به برّاء وفضلاء وكرما وعقلاء ومجدا ونبلاء وإن كان في المال 
قل فإنما المال ظلَ زائل» وعارية مسترجعة» وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه 
مثل ذلك وما أحببتم من الصّداق فعليّ. 

فهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهلية . 

وعن يحيى بن أكثم: أراد المأمون أن يزوج ابنته من عليّ الرضاء فقال: يا يحيى 
تكلم» فأجللت أن أقول: أنكحت؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» أنت الحاكم الأكبر والإمام 
الأعظمء وأنت أؤلى بالكلامء فقال: 

الحمد لله الذي تصاغرت الأمور بمشيئته» ولا إله إلا الله إقراراً بربوبيته» وصلى الله 
على سيدنا محمد عند ذكره وعترته. أما بعد» فإن الله سبحانه قد جعل النكاح ديئاًء 
ورضيه حكماًء وأنزله وحياًء ليكون سبباً للمناسلة وإني قد زوّجت ابنة المأمون من عليّ 
ابن موسى:الرضا» وآنهرتها أريحمالة :ذزقار». اقتداء: مبيتة رتسوك الك واتعييا إلى ما 
درج إليه السلف الصالح» والحمد لله رب العالمين. 

وحضر المأمون إملاكاً وهو أميرء فسأله مَنْ حضر أن يخطبء فقال: الحمد للهء 
والصلاة على المصطفى رسولهء وخير ما عُمل به كتاب الله : «وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم# [النور: 2177 ولو لم يكن في المناكحة آية منزّلة ولا 


.7١/١7 البيت بلا نسبة في المخصص‎ )١( 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص .١1١7‏ ولسان العرب (لوك)؛ (رسل)» 
والمخصص ,.1705/١757‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ألك)», (نحا)ء وتاج العروس (ألك) . 


م ااال سسسب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


سنة متّبعة إلا ما جعل الله في ذلك من تأليف البعيدء وبر القريب» لسارع إليه الموفق 
المصيب, وبادر إليه العاقل اللبيب. 


رادت تمر و في نسب لم تجهلوه. خطب البكم تتانكي فإدنة: وقد بذل لها 
من الصداق كذاء فشفعوا شافعناء وأنكوا خاطبناء وقولوا يرا تحمدوا عليه وتؤجروا 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم . 

وخطب رجل من بني أمية إلى عمر بن عبد العزيز أخته. فأطال» فقال عمر: 
الحمد لله ذي الكبرياء» وصلَى الله على محمد خاتم الأنبياء» أما بعد فإن الرغبة منك 
دعت إليناء وإن الرغبة منا فيك أجابت بناء وقد أحسن بك ظئا مَنْ أودعك كريمته» 
واختارك ولم يختر عليك» وقد زوّجناك على كتاب الله تعالى» إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان . 

وكان الحسن البصريّ رحمه الله يقرل في خطبة النكاح بعد الحمد والثناء. 

أما بعد فإن الله تعالى جمع لهذا النكاح الأرحام المنقطعة» والأنساب المفترقة» 
وجعل ذلك في سنة من دينه» ومنهاج من أمرهء وقد خطب فلان العم وعليه وعليكم 
من الله نعمة» وهو يبذل من الصدق كذاء فاستخيروا الله» وردوا خيرأء يرحمكم الله! 

الأصمعي رحمه الله: كانوا يستحسنون من الخاطب أن يطيل ليدل على الرغبة» 
ومن المخطوب إليه الإنجاز“ليدل على الإجابة . 

ا نا 

فلمًا فرغ من خطبته البديعةٍ النُظَامء الْعَرِيَةِ من الإعجامء عَقد العَقْدَ على 
الخْمس المئين» وقال لي: بالرّفاءِ والبنين. ثم أحضّر الحَلْوَاء التي كانَ أعدّهاء 
وأَبْدَى الآبدّة عندها. فأقبلتٌ إقبال الجماعة عَلَيْهاء وكِدْتٌ أَهُوِي بيدي إليهاء 
فَرْجَرَنِي عن المُؤَاكلّة» وأنهضني للمُئاولة؛ فوالله ما كان بأسْرّعَ من تَصَاقُح 
الأجفانء حنَّى خرّ القومٌ للأذقان. فلمًا رأيتهم كأعجاز نخل خاوية» أو كصَرعئ 
بنتِ حابية؛ عَلِمْتُ إِنْهَا لإخدى الكبرء وأمٌ العبر؛ فقلثُ له: يا عُدَيَ نفسِهء وعَبَيْدَ 
قَلْسِه أَعدَدْتَ للقوم حَلْوَى» أم بَلْوَى؟ فقال: لع اعد خيص الدج 000 
الخَلج . فقلتٌ: أقِسِمُ بِمَنْ أطلّعَها زُهْراَء وهَدَى بها السَّارِين طرًا؛ لَقَدْ جنتَ 
كرأء وأبقيت لَكَ في المخزيات ذكراً! 


ا فنا 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية سس الام 


قوله: البديعة النظام: أي الغريبة التأليف. العريّة من الإعجام» أي العاطلة من 
النقط. الرّفاء: السكون والالتحام» ويُذعى للمتزوّج» فيقال له بالرّفاء والبنين» أي 
بالاتفاق مع الزوجة ووجود البنين مما يكون منهاء وهو من رنأتُ الثوب» إذا ضممتٌ 
بعضه إلى بعض» ومن رَقَوْتَ الرّجل إذا سكنتّه» قال أبو زيد رحمه الله : هو من المرافاة 
غير مهموزء وهي الموافقة. 

تزوّج عَقِيل بن أبي طالب فقيل له: بالرّفاء والبنين» فقال: قال رسول الله كِ: «إذا 
رفأ أحدكم أخاه فليقُل: على الخير والبركة» بارك الله لك وبارك عليك)”'" . 

الآبدة: الداهية» وجاء بآبدة» أي بكلمة أو خصلة وحشية منكرة» واشتقاقه من 
الأوابد» وهي الوحشء وكذلك الآبد. يقال: أبد الشاعر» إذا أتى بالعويص في شعره» 
فمعنى أبدى الآبدة» أي أظهر الداهية التي يبقى ذكرها على الأبد. زجرني: نهاني. 
أنهضني : أقامني وقدّمني. المناولة: إعطاء الطعام. تصافح الأجفان: غلقها وفتحها 
بسرعة» كقولك: طرفة العيون. خروا للأذقان» أي سقطوا على وجوههم» والذقن مجمع 
اللْحيين يعبّر به عن الوجهء لأن العرب تسمْي الشيء ببعض ما فيه» وإذا حر على وجهه. 
قاقر ب شيع إلى الأزضن كقتةة فخضه بالذكر نهذلا قال. اه تعالى - #ايشذون للأادقان 
سُحجِدًاً» [الإسراء : ]٠١7‏ أعجاز: أصول. خاوية: فارغة متأكّلة» ويقال: خاوية ساقطة 
بالية. صرعى : قتلى» وأراد به السكارى» وبنت الخابية : هى الخمر»ء ومعنى الخابية التى 
تخبأ فيها الأشياءء مأخوذ من خبأت» فيُّنيت على ترك الهمز» ويقال: خبأت الشيء 
ونحتّاته ونتبّيتة ».وقرات الشيء .وقريتة..:إحدى الكبر: واحدة من الكبائرء آم العير* أي 
أعظم الدواهي» وما يُتَعظ به. لم أعد: لم أتجاوز. الخبيص : نوع من الحلواء. البّنج : 
نبات يسكر منه؛ وهو لبن الخشخاش البريّ المعروف بالأفيون. والخلنج: ضرب من 
الخشب . زُهراً: مضيئة» يعني الكواكب . السارين: الماشين بالليل. طرًا: جمعاً. كراً: 
منكراً. والمخزيات: جمع مخزية» وهي الخصلة الرديئة يختزي صاحبها متى ذكرث لهء 
والخزي الهوان. 


ين نا 


ثم جِرْتُ فِكرَةً في صَيُورِ أَمْرِهء و خيفة من عَذْوَى عَرّه» حتى طارَّت َُ نفسو 
شَعَاعاء وأَرْعِدَتْ فرَائِصى ارتياعاً. فلمًا رأى استِطارَة فَرَقَىء واستشاطة:-قلقى» 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود في النكاح باب 075 والترمذي في النكاح باب 7ء وابن ماجه في النكاح باب 
”2 والدارمي في النكاح باب 25 وأحمد في المسند 78١7/7‏ ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية 
في غريب الحديث 1٠ /١‏ 5» بلفظ : «كان إذا رَكَأْ الإنسان قال: بارك الله لك وعليك» وجمع بينكما 
على خير؛ . 


مل”م | . .. سسسب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قال: ما هذا الفِكرُ المُرْيِض» والرَوْعٌ المُويض؟ فإِنْ يكن فِكرُكَ في أَجْلِي » من 
أخلي؛ فأنا الآن أرتع وأطفرء وأقوي هَذِهِ البُقْعَةَ مني وأَقْفِ وكمْ مثلها فارقتها 
وهى تَصْفِر؛ وإن يكن نظرا لتفسك» وحَذّْراً من حَبْسِك فتناوّل فُضَالَة الخحبيص؛ 
وَطبْ نفساً عن القميص؛ حنَّى تأمّن المُسْتَعْدِيَ وَالمُعْدِيء وَيتمَّهّدَ لَكَ المقامُ 
بَعْدِي؛ وإلا فالمفرَ المفرّ؛ قبل أن تَسْحَبٌ وتُجَرْ: ثم عَمَدَ لاستخراج ما في 
البيوت» من الأكياس والتخوت. وَجَعل يَسْتَخْلِص خالصة كل مخزون» ونخبة كل 
مَذْرُوع وَموزون؛ حتى غادر ما ألغاه فخهء كعظم استُخرج مُخَهُ. 
ا نا فنة 

صَيُور: آمال ورجوعء أي ما يصير إليه أمره. عدوى عرّهف أي انتقال ضرره» 
والعرّ: الجرب. والعَذُوَى انتقال المرض إلى الصحيح.ء ومعناه عند العرب: إذا كان 
الجرّب بواحدة من الإبل سرى في غيرهاء وفي يي الصحيح قال رسول الله كله : «لا عَدَوَى 
ولا طيّرة ولا صَمْر ولا هامة. و9 بورد خخرص على مصخ . فقال أعرابي : يارسول 
الله فيا بال الإبل التي تكون في الرمل ؛ 0 الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها 

تلا تج كت بالزعية كانتدىق إلى الناس مطليٌ به القار أَجَدِبُ”2 

فأراد أنّه خاف أن يؤخذ بذنب السَّروجِىّ. شّعاعاً: متفرقة فى كل جهة. يقال نفس 
شعاعء أي تفرقت هِمّتهاء ورأيٌ شَعاع أي متفرّق. والفرائص: جمع فريصة» وهي 
بَضْعة عند الكبدٍ تُرُْعد عند الفزع» قال امرؤ القيس : [الطويل] 

* وتَرْعدُ منهنّ الكلّى والفريصٌ ©( 

ارتياعاً: فزعاً. استطاره فرّقى: انتشار فزعى. واستشاطة: التهاب واحتراق. 
المُرمض: المحرق» وهو من لَمْظ الرَمْضًاء . والرّؤْع: الفزع . المُومض: الذي يَدَعَ 
صاحبه مبهوتاً شاخص البصر من شدته» وأومضت المرأة بعينها إذا برقت . الأجَلء 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص “الاء وأدب الكاتب ص 505» والأزهية ص ”2777 والجنى 
الداني ص 27437 وخزانة الأدب 4/ 515» والدرر »٠١١/5‏ وشرح شواهد المغني ص ”2757 
ولسان العرب (إلى)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 27/48 وجواهر الأدب ص 2757 ورصاف 
المبانى ص "ىل وشرح الأشمونى /224, ومغني اللبيب ص ةلل وهمع الهوامع 0 

زفق صدره: 

فيشرينَ أنفاسأًوهنّ خوالف 


المقامة التاسعة والعشرون : الواسطيّة لذن 


بالتحريك : التأخير؟ وبتسكينها الجناية يقول: إن تفكرت في تأخيري من الهرب 
بسبب جنايتي» فالآن أجمع أموالهم وأفرّء قال الفنجديهيّ إنديكن فكرك في أجلي: 
أي في جنايتي» يقال: رةه أجلا أي جناية . وهيّجه 

من أجْلِي أي من جرائي ادع آكل أموالهم . أ طفر: أفر هارباًء وطفر: نومار 
مسرعاً ٠‏ أقوي . وأقفر: معناهما أْخْلِي موضعي» وأقفر الرجل من أهله: : انفره عنهم 
وبقي وحده والدّار خلت وكذلك أقوث وقَويَتْ وأقفرت الأرض من الكلاء ورأسه من 
الشعرء وجسده نو اللهو رافق واقدن لأايتعديان تصقر : عضوت هذا عه 
بيت لتأبّط شراء وصدره: [الطويل] 

* فأبت إلى قَهْمٍ وما اكدت آيبل' * 


تصفير» أي تنفخ ندماً على فوتي» والنادم على الشيء ء يتابع النفخ» ٠»‏ يقول: كم 
مثل هذه الخصلة فارقئهَاء وهي تصفر تَنَدْماً على ما فاتها ا تتاول: حتق: “ففالة: 
بقية . طب نفساًء على أي لتكنْ نفسّك طيبة على فقدهء فإنّك إذا أكلت الخبيص. 
سَكِرْت فجرّدتك فصرت في جملة مَنْ أُكِلَ ماله فتأمن بذلك . المستعدِي: هو 
الشاكي. والمعدي: هو الحاكم. ويقال: استعديت الحاكم فأعداني » أي استعنته 
فأعانني . متسهد: يخوطأا. المفر المفرَ: أي بادر الفرار» وشسحبء هو تجَدٌ 
الأكياس : أوعية الدراهم والدنانير. التُخوت: أوعية الثياب. يستخلص: 0 
خالصة: خيارء وكذلك نخبة. . مذروع: مكيل بالذراعء يعني الثياب. موزون: يعني 
ترام وى اعانا كا اوه اكير الت ارورم 442 شبهها . الفخ : آلة 
للصيد يحسن أن يكنى به عن المكيدة . 


:ا عد عه 
فلمًا همّن ما اصطفاه ورَرّم؛ وشمّر عن ذِرَاعَيُْهِ وتحزّم؛ أقبل عليّ إقبال من 
لَبِسَ الصّمّاقة» وخلّع الصداقة» وقال: هل لك فى المصاحبة إلى البّطيحة» 
لأزوّجَك بأخرى مُليحة. فأقسمتٌ له بالذِي جعله مباركاً أينما كان» وَلمَ يجِعَلْهُ 
مِمْن خانَ في خان؛ إِنّه لا قِبَّل لي بنكاح حُرّتين» ومُعاشرةٍ ضُرّتين. ثم قلت له 


)١(‏ عجزه: 
وكم مثلهافارقتهاوهي تصِغرٌ 
والبيت لتأبّط شرًأ في ديوانه ص ,.4١‏ والأغاني »٠54/7١‏ وتخليص الشواهد ص 005 وخزانة 
الأدب ا بال 7» والخصائص 1 والدرر ؟/7 216٠‏ وشرح التصريح الى 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 87: وشرح شواهد الإيضاح ص 579.» ولسان العرب (كيد)ء 
والمقاصد النحوية ؟/ 2156 وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص .١155‏ وهمع الهوامع .١70/١‏ 


.مملأا ._نندددستششسضشس سس سسسب المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قول المتطلّع بطباعدء الكائل له بصاعِه: كذ كنثين الأولى فخراًء فاطلب آخر 
للأخرى . 

فتبسّم مِن كلامي» ودلف لالْتَرَامِى. فلويتٌ عنه عِذاري» وأبدذيت له 
ازورّاري» فلمًا بَصْرّ بانقباضي» وتجلّى له إعراضي أنشد: 

عد عد 

مو كيد «الونيان ومو رامن الخد اصطفاه : اختاره. ٠‏ رزّم: : جعله رُزمة» 
والرّزمة في كلام العرب: التي فيها صُروب من الثياب وأخلاط يقال: رازم الرجل في 
أكله؛ إذا أخلط بعضه ببعضء ورازمت علّف الذابة: خلطته. 0 
وسطه من المال بهمْيانه . الصفافة: صلابة الوجه. خلع: أزال . 

البتطيحة : قرية عامرة بقرب البصرة من جهة واسطء وبينها وبين البصرة وواسط 
جهة كبيرة » تعرف بالبطاح وتتو توسطها البطيحة . 

معاشرة ضرتين : مصاحبة زَوْجَين. المتطبّع بطباعه: المتخلق بخلقه . الكائل له 
بصاعه» أي الذي أعطاه مِن ن الهزل مثل ما أعطاه. دلف: أسرع . التزامي : معائقتي وضمي 
له. لوبت: عطفت» أي أعرضت عنه بوجهي . ازْورَاري. : انقباضي . 1555 ظهّر. 
إعراضي : تركي إقبالي عليه . [مجزوء الكامل] 


د د د 
عاستا كا نين السفجوة #والت ب متتتان لت سيروت 


لا ببالتفيعييى ولا الحودجي 
دباديك شييهم زفي لذت 
وتركتهم صرعى كاتهكة 
ركعت فسحتهتا اقتئّو 


يك نت]الحنيى تهت سورت 
أَرَهُْمْيُراعونالضيوفٌ 
عق نمكت أو اتعتسوف 
ولااالحفيولاالعطوف 
ب الضَرِيَ على الخروف 
سحتدوا فكاننالتشسيوف 
يديوه ورغ هالأئوف 


نيك 


صارفا: منحنيا: المودذة: المحبّة. صروف: دفوع. معنفي : موبخي ولائمي. 


المقامة التاسعة والعشرون : الواسطية ١4م‏ 


فُضح: : كشف. والعسوف: الآخذ بجهالة قبل التجربة . تلحني: تلمني. يراعون: 
يحفظون حقوقهم. بلوثهم : خبرتهم» ومثله سبكتُهم . . زيوف: دراهم رديئة» يريد أنهم 
قوم لا خير فيهم. مخيف: مضرٌ مفزع . تكن ارتفع وكانت له مكانة. مخوف: لا 
يقدم عليه خوف ضرره. . الصَفي الوفيّ. الصادق الود. الحفيّ: المكرم لصديقه المعتني 

به. العطوف: الرحيم. عد ا 7 ل 5 


على الأرض. والحتوف: جمع حَيْف وهو الهلاك. : اكتسبوه. رغم: إذلال. 
[* #* # 
تعزو الال ] 


فِكِوَالدَراِكوال ئجوف 


ولتكم ملعت بتج ولعي مالي سيُبَلعُبالسيوفٌ 

وّقفت في هولٍثرا والأشدُفيهمنالوقوف 

وَلْكمْ سَفكتٌ وكمفتكا 0 لتُوكممَبَكُتُ حِمَى أنوفٌ 

وكم ارتكاضٍ موببتي 0 ليفوالذْنوبوكمْخفوف 

ايكستفييون اععلؤث ختعشه بن النظن بالتشولى الترؤوف 
د عد 


انثنيت؛ أي رجعت. المجاني: ما يجنى من الثمار. والقُطوف: ما يقتطف منهاء 
إسقاط الجوف. وترت: أخذت منهم ثأري وحقي. أرباب الأرائك: أصحاب الأسرة 
والدرائك: البُسط. . الشجوف: جمع سِجْفء وهو السترء والأرائك: جمع أريكة» 
والدرانك واحدها درنُوك. الهول: الأمر المفزع. ٠‏ تراع: تفزع وفيه : متعلقه وقوف. 
ال ل 1 لعي قتلت. فتكت : عتيت . 
[الاعتراف بالذنب والطمع في رحمة الله] 
قال ابن رشيق في معنى هذا الخروج بعد تَعْديد ذنوبه: [البسيط] 
إذا أتى الله يوم الحشر في ظللٍ وجيء بالأمم الماضين والرسلٍ 
وحاسب الخلق مَنْ أحصى بقدرته أنفاسهم وتوفاهم إلى أجل 


دكن 


ولم أجد في كتابي غير سيئة 
رجوتٌ رحمة ربيّ وهي واسعة 


ولابن لنكك : [الوافر] 
إذا خفق اللواء عليّيوماً 


ورحمة الله أرجى لي من العمل 


وقدأخذامرؤالقيس اللوةءً 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


رجوت الله لا أرجو سواة لعلاللهيرحممنأسساءً 
وقال ابن الرّقاق : [المجتث] 

ميت نفسي بعفو مولاييقه من ك ومتي 
وكانٌَ ظلني جميلا فكبوإنا ع جتنتسي 
وقال رسول الله يكل حاكياً عن الله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي ما 


يشاء»” . 

توفي رجل على عهد رسول الله يله وكان مسرفاً على نفسهء فلما حضرته الوفاة 
رفع رأسه فإذا أبواه يبكيان عليه؛ فقال لهما: ما يبكيكما؟ قالا: نبكي لإسرافك على 
نفسك» قال: فلا تبكياء فوالله ما يسرني أن الذِي بيد الله من أمري بأيديكما . فأتى جبريل 
عليه السلام النبيّ ككِ فأخبره أن فتى توفي اليوم» فأشهده فإنه من أهل الجنة» فاستكشف 
رسول الله يلِ أبويه عن عملهء فقالا: ما علمنا عنده شيئاً من خير إلا أنه قال عند الموت 
كذا. 

قال: من ها هنا أتي حُسنٌ الظنّ بالله من أفضل العمل عنده”") 

وعن أنس رضي الله عنه قال النبي يك : «لا يمونّنَ أحدكم حتى يُحسن ظنه بالله 
تعالى» فإن حسنّ الظنْ ثمن الجنة»”" . 


أبو هريرة رضى الله عنه عن النبئ كَل أنه قال: «حسن الظنّ مِنْ حسن العبادة»”"© 


2١9 275 والذكر حديث‎ 2١ أخرجه البخاري في التوحيد باب 16. 70 ومسلم في التوبة حديث‎ )١( 
وابن‎ 21١ والدعوات باب‎ 46١ والترمذي في الزهد باب‎ 
2515:4487 ء454٠‎ 448 241 “941١ 16ث “ل‎ 00١/7 الرقاق باب 77ء وأحمد فى المسند‎ 
لاحم كلم وعم #ررلى لالالكء لوق لتحت‎ 


ماجه في الأدب باب 20/8 والدارمي في 


(؟) أخرجه بنحوه أبو داود في الجنائز باب 17 والأدب باب 28١‏ والدارمي في الرقاق باب ؟5. 

(9) أخرجه مسلم في الجنة حديث 248١‏ 247 وأبو داود في الجنائز باب »٠١1‏ وابن ماجه في الزهد باب 
4ه وأحمد في المسند 99/8 وال ولاس ال 84 599 

(4) أخرجه أبو داود في الأدب باب 18» والترمذي في الدعوات باب 241١5‏ وأحمد في المسند ؟/ 
لاون عدثل وولال لادقء .591١‏ 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية نكن 


وحن مكمه بووتائع رافظ متدرا لي تراتو قال: فلما بلغني موثه أشفقت : 
عليه فرأيته في النوم» فقلت: أبا نواس» فقال: لات حين كناية! قلت: الحسن» قال: 
نعم» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي» قلت: بأيْ شيء؟ قال: بتوبة تبتها قبل 
موت بأبيات قلتهاء قلت: أين هي؟ قال. عند أهلي. فسرت إلى أمّهء فلما رأتني 
أجهشت بالبكاء؛ فقلت: إني رأيت كذاء فكأنها سَكَنَتْء وأخرّجت إلى كتباً مقطعة» 
فوجدت بخطه كأنه قريب : [الكامل] 

يارب إن عظمت ذنوبي كثرةً فلقد علمت بأنَعفوكأعظمُ 

إن كان لا يرجوك إلا محسن فمنَالَذِييدعوويرجوالمجرمٌ 

أدعوك ربّ كما أمرت تضَرّعاً فإذارددتَ يديء فم ذايَّرْحَم! 

مالي إليك وسيلة إلا الرجا 2 وجميلظئيءثمإنيمسلمُ 

وإنما قال: «لات حين كناية» لأنْ العرب لا كني الميت إنما تدعوه باسمه» قال 
الراجز : [الرجز] 
وقام نسوة بجنب خُفْرَتِي | بناتأختيوبناتإخوتي 
* يدعون باسمي وتناسوا كنيتي * 
وقال آخر: [الطويل] 
فقد جعلث تُدْعَى كلاب بن جعفر 2 بأسمائهالأبالكنى لاتُجِيِيُها 
د عند 

قال: فلمًا انتَهّى إلى هذًا البيتٍ لَجٌّ في الاسْتعبَّارء وألَظّ بالاستغفارء حنّى 
اسْتمالَ هَوَى قلبي المنحرف, وَرَجَوْت لَهُ ما يُزْجى للمقترف المعترف. ثم إِنَّهُ ميض 
ديت التتهل .وتاي جا وال + وفاق لان : تمل الباتي» واللذ الواقي 

قال المخبر بهذه الحكاية: فلمًا رأيتٌ انْسِيابَ الحيّة والحُيّيّة» وانتهاء الذّاء 
إلى الْكيّة» عَلِمت أن تَرَيَئِي بالخان» مجلبة للهوانٍء فضممتٌ رُحَيْلِي» و 
للرّخْلةٍ ذيْليِء وبت ليلتي أسري إلى الطيب» وأحتسِبٌ اللَّهَ عَلَى اليب 0 

عد عد 


قوله: : لج في الاستعبارء أي أكثر في البكاء . ألظ : ألحَء وألظّ به: دار عليه. 
استمال: استعطف وأماله إليه. المنحرف: المائل عنه. المقترف: المكتسب الإثيه 
ويقال: قرّف فلان فلاناًء إذا الضق به عيبا وكتنيه وتنا واقترف فلان ذنباًء أي اكسيبة 
وألصقه بنفسه. المقترف: المقرٌ بذنبه . 


2208 المقامة التاسعة والعشرون: الواسطتة 


أبو هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله وَل : «إن لله عرّ وجل ملائكة يترحمّون 
على المقرّين على أنفسهم بالذنوب». 

وروى أبو ذرَ عن النبي كَلهِ فيما يرويه عن ربه: «ابن آدم إنك إن يبلغ ذنبك عنان 
السماء» ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي”" . . غتيض: جمّف وغيّبء من غِيض الماء إذا 
انتقص وجف . المنهلّ : السائل . تأبط: أي جعله تحت إبطه. انسلّ: خرج مخفياً نفسه 
متحرزاً أن يراه أحد. انسياب: مشي لا يحس به. الحيّة: يعني الشيخ» وسماه حية 
لإذايته أهل الخان بالبنج : فجعله كسم الحية فيمن ألقته؛ ويقال أيضا في تصغير الحية 
حُوّية» وأصلها الواو لأنها من تحوّت أي تلوّث» وقيل: هي من الحياة لطول عمرها. 
انتهاء الداء إلى الكيّة: مثل يضرب لانتهاء الداء إلى أقصاهء تقول العرب: آخر الطب 
الكي» تريد أن المريض يعالج بكل دواء فلا يرائقة فإذا عراح بالكي تابدن ببعاده دوا 
وإلا فهو الموت» فيريد أله إن أقام بعذهما انعهى إلى هوان وعذاب. وتريثي : تثبطي» 
وتريّث بالمكان: أطال الجلوس فيه» مجلبة» أي سبب جلبه وسوقه رُحيّلّه : يريد متاعه 
وصكّره لفقره وقلّة ما عنده» ورحل الإنسان ماله ومتاعه في السفرء أسري: أمشي بالليل. 
الطتق 4 قرمة بالعرافا:يتقيرة :واسط ينها وين الطيجة الحقابة + وسميع الدب لطيث 
هوائها وخصبها. 

احتسب: أدعو وأقول: حسيبه الله» ومجازيه على قبيح أفعاله» والاحتساب طلب 
الأجرء فمعنى أحتسب الله على الخطيب» طلب إلى الله تعالى الثواب بإنكاري على 
الخطيب» والله تعالى ربّيَ عليه توكلت وإليه أنيب. 


)000 أخرجه بنحوه الترمذي في القيامة باب 54. 


المقامة الثلاثون 


وهي الصوريّة 


حَكى الحارث بن همّامء قال: ارتحلت من مدينة المنصورء إلى بلدة صور؛ 
فلّما حَصِلْتٌ بها ذا رفعةٍ وخفض. ومالك رفع وخفض؛ تقتُ إلى مِضر توفَانَ 
السقيم إلى الأساة» والكريم إلى المواساة؛ فرفضت غّلائق الاستقامة» ونفضت 
علائق الإقامة» واغرّوريت ظهر ابن التُعامة» وأجفلت نحوها إجفال التّعامة. فلما 
دخلتُها بَعْدَ معاناة الأيْنْء ومداناة الحَيْنء كَلَفَ بها كَلّفت التشوان بالاصْطِباح» 
والحيران بتنفّس الصّباح . 

تع نف 


قوله: مدينة المنصورء هي بغدادء والمنصور هو أمير المؤمنين أبو جعفر بن محمد 
ابن عليّ بن عبدالله بن عباس» استخلف بعد أخيه السفاح» وبويع له يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلث من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة. وهو ابن إحدى وأربعين سنة 
وعشرة أشهرء وكان حاجًا وقت وفاة السفاح» فَعَقد له البيعة عمه موسى بن عليَّ بن عبد 
الله بالأنبار» وورد الخبر على المنصور في أربعة عشر يوماً. 

وقد بشّر به النبي كَل ونظر إلى عمه العباس» فقال: هذا عمي أبو الخلفاء 
الأربعين أجود قريش كقاء ومن ولده السّفاح والمنصور والمهدي. 

وقال المنصور: رأيتُ في المنام كأني في المسجد الحرام» فنودي: أين عبد الله؟ 
فقمت أنا عبد الله بن يحيى نستبق» حتى وصلنا إلى الدرجة العلياء فجلس هو وأخذ 
بيدي» فأصعدت,. وأدخلت الكعبة» فإذا رسول الله يك جالس ومعه أبو بكر وعمر 
وبلال. قال. فأقعدني وأوصاني بأمّته» عممنيء فكان كورها ثلاثاً وعشرين كوراًء وقال: 
خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة . 

وقال المنصور: الخليفة لا يصلحه إلا التقوى» والسلطان لا يُصْلِحه إلا الطاعة» 
والرعيّة لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرُهم على العقوبة» وأنقصٌُ الناس 
عقلا مَنْ ظلم مَنْ هو دونه. 

مم شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م5١‏ 


كمع الل سس سس سس المقامة الثلاثون: الصَّورتّة 


وولد المنصور في سنة خمس وتسعين في اليوم الذي مات فيه الحجاج» ومات 
بمكة بيئر ميمون لست حَلَوْن من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة. 
د عد 
[مدينة صور] 
صور: مدينة بالشأم» بينها وبين دمشق ثلاثون فرسخاً. 
وقال شيخنا ابن جبير: مدينة صور يضرب بها المثل في الحصانة» لا ثُلقي لطالبها 
بيد طاعة ولا استكانة» قد أعذها الإفرنج مفزعاً لحادثة زمانهم» وجعلوها مثابة لأمانهم . 
وحصانتها ومناعتها أعجب ما يحدّث به وذلك أنّها راجعة إلى بابين» أحدهما في البر 
والثاني في البحر» والبحر يحيط بها إلا من جهة واحدة» فالبري يفضي إليها بعد ولوج 
ثلاث أبواب أو أربعة» كلها في ستائر مشيدة محيطة بالباب» والبحريّ يُدخل إليه بين 
بُرْجَيْن مشيّدين إلى مرسى له»ء ليس في البلاد أعجب منه وصفاء يحيط به سور المدينة 
من ثلاثة جوانب» ويحدق به من جانب آخر جدار معقود بالجصٌ» والسفن تدخل تحت 
السّور وترسي فيه؛ ويعترض هن البَرْجين المذكورين سلسلة عظيمة معقودة تمنع عند 
اعتراضها الداخلَ والخَارج؛ ولا مجال للمراكب إلا عند إزالتهاء وعلى الباب حرّاس» لا 
يدخل الداخل ولا يخرج إلا على أعينهم» فشأن هذا المرسّى شأنٌ عظيم» وعند الباب 
البرّي عين معينة» تنحدر إليها على أدراج ؛ والآبار والجباب بها كثيرة» لا تخلو دار منهاء 
ولا بساتين بها إنما تُجلّب لها الفواكه من أقطارها التي بالقرب منها 
ولها أعملة متصلة» والجبال بالقرب منها معمورة بالضياع» ومنها تجيء الثمرات 
إليهاء وللمسلمين الباقين بها مسجدان. 
وأعلمني أحد أشياخنا أنها أخذت من أيديهم سنة ثمان عشرة وخمسمائة بعد 
محاصرة طويلة» وبها كانت دار الصنعة ومنها تخرج مراكب المسلمين للغزو. 
ا ند ين 
قوله: ذا رفعة» أي عرّة ومكانة» خفض: طيب عيش» ومعنى مالك رفع وخفض » 
أي صاحب أحمال برقع على الإبل في السفر وتحطٌ عنها للنزول» ويريد أنه ذو قدرة 
وتمكن يخفض ويرفع من أراد» قوله: تُفْتَء أي اشتقت. 
[مصر] 
مصر: قال الهمذاني: سميت بمصز بن هرمس بن هروس جد الإسكندر. 
وقال أهل اللغة: المصر الحدّ فسمّيت مصر لأنها حد بين المشرق والمغرب . ابن 
دريد كل بلد عظيم مصرء نحو البصرة والكوفة. 
طول مصر من الشّجرتين اللتين بين أمج والعريش إلى أسوان» وعرضها من برقة 
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إلى أيلة» فهى مسيرة أربعين ليلة. وافتتحت كلها في خلافة عمر'بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ على يَدَي عمرو بن العاص بن وائل السهميّ. 

ولما افتتحت مصرء أتى أهلها إلى عمروء فقالوا له: أيها الأميرء إن لنيلنا هذا سنّة 
لا يجري إلا بهاء فقال لهم: ما ذاك؟ فقالوا له: إذا كان اثنتا عشرة ليلة تخلو من بئونه 
من أشهر العجمء عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويهاء وحملنا عليها من 
الحلي والحلل أفضل ما يكونء, ثم ألقيناها في النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون 
في الإسلام. وإن الإسلام يهدم ما قبله . فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى ‏ وهي أسماء ثلاثة 
أشهر للقبط ‏ لا يجري النيل فيها لا قليلاً ولا كثيراًء حتى همّوا بالجلاء منها. فلما رأى 
ذلك عمرو بن العاص كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب عمر 
بطاقة» وكتب إلى عمرو: إني بعئت إليك بطاقة فألقها في النيل. فأخذ عمرو البطاقة فإذا 
فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أمّا بعد. فإن كنت إنما تجري من 
قِبَلك فلا تجرء وإن كان الله الواحد القهارء هو الذي يجريكء فنسأل الله الواحد القهار 
اشيخريك : :تالفى النظاقة في القل قل .يوم العلييه يرم وفك تهنا آهل فصر التدلاء: 
فلّما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب. وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في 
ليلة واحدة. فقطع الله تعالى تلك السنة السوء من أهل مصر. 

قال ابن جبير: ومدينة مصر كبيرة عامرة» مختلفة الأسواق من المدن التي سارت 
بأوصافها الرّفاق. وهي على شط النيل» وعلى النيل في مقابلتها قرية كبيرة الشأن» كثيرة 
البنيان» تعرف بالجيزة» وتعترض بينهما جزيرة فيها مساكن حسان وعلاليَ مشرفة» وهي 
مجتمع لهو أهل مصر ومنتزّههم» وبينها وبين مصر خليج يذهب بطولها نحو الميل» ولا 
مخرج له. وبالجزيرة جامع يُخطب فيه. 

[مقياس النيل] 

ويتصل بهذا الجامع المقياس الذي يعتبر فيه قدر زيادة فيض النيل كل سنة» 
وابتداؤه من شهر بئونة» ومعظم انتهائه أغشت وآخرها أول أكتوبر. 

والمقياس: عمود رخام سُمْر في موضع ينحصر فيه الماء عند انتهائه إليه؛ وهو 
مفصّل على اثنتين وعشرين ذراعاًء وكل ذراع مفصلة على أربعة وعشرين قسماً أقساماً 
متساوية تعرف بالأصابع» فإذا استوى الماء تسع عشرة ذراعاً في الفيض» فهي الغاية 
عندهم في طيب العام. وربما كان الماء فيها كثيرا لعموم الفيض ١.‏ والمتوسط ما استوى 
سبع عشرة ذراعاً وهو أحسن مما زاد عليه. 

والذي يستحق به السلطان خراجه ست عشرة ذراعاً فصاعداً» وعليها تُعْطى البشارة 
للذي يراقب الزيادة في كل يوم» ويعلم بها مياومة؛» وإن قصر عن ست عشرة فلا يجيء 
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لذلك السلطان في ذلك العام» ولا خراج إلا ما يعوّل عليه» وبقرية الجيزة يوم الأحد 
سوق عظيمة يتحدث بها. 
[الأهرام] 

وعلى نحو سبعة أميال في الصحراء التي يفضى منها إلى الإسكندرية» الأهرامٌ 
القديمة» المعجزة البناء الغريبة المنظرء المربّعة الشكل» كأنها القباب المضروبة قد قامت 
في جو السماءء لا سيما الاثنان منها في سعة الواحد منهما من ركنه إلى ركنه ثلثمائة 
خطوة» رت كر خطر ايمل الأطراف في رأ ي العين» وربما أمكن الصعود إليها 
على خطر ومشقة تلفق اطرافها المجددة كاوسع ما يكون من الركاتةء قذا اليمت من 
الصخور العظام المنحوتة ورُكُبت تركيباً بديع الإلصاق» يكاد يُعجز أهلّ الأرض نقض 
بنيائها . 

[بعض معالم مصر] 

وبمصر أيضاً المسجد المنسوب إلى عمرو بن العاصء وبها الجبّانة المعروفة 
بالقرافة» وهى من عجائب الدنياء لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء» وأهل البيت 
والسالسية والمثباء وذو الكرامات مو اهل الزهد. 

وبها قبر آسية امرأة فرعون» وبها مساجد معمورة بالليل والنهار» يَبيت بها 
الصالحون. 

وبها قبر الشافعيّ محمد بن إدريس الإمام رضي الله عنه» وهو من المشاهد العظيمة 
احتفالا واتساعاً. 

والمشهد العظيم الشأن الذي بالقاهرة» حيث رأسٌ سيدنا الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء هو في تابوت من فِضة مدفون.» قد يني عليه بنيان يقصر الوصف عنه؛» مجلل 
بأنواع الدبباع ؛ محفوف بأمثال العمد الكبار» شمعاً أبيض أكثرها 0 
القفذه رخف أعلذه كله افا التفافيح ذهباً في مصنع شبه الروضة» يبهر الأبصار حسنا 
وجمالاًء وفيه من أنواع الرّخام المجرّع الغريب الصنعة» البديع» الترصيع» ما لا يتخيله 
المتخيلون» والمدخل إليها على مسجد على مثالها في العأنق) حيطانه كلها رخامء 
وأغرب ما فيه حجر موضوع في الجدار الذي يستقبله الداخل» شديد السواد والبضيص 
يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية» ولتزاحم الناس على القبر انكبابهم عليه 
وتمسّحهم به وبالكسوة التي عليه مرأى هائل . 

وأخبار مصر كثيرة فلنقتصر على هذه النبذة . 

د ع 
الأساة: الأطباء» المواساة: أن يجعلك أسوة نفسه في ماله فيقاسمك فيه. رفضت: 
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تركت . علائق: أسباب تتعلق به فتحبسه. نفضت: أزلت واطرحت» ونفضت ثوبي من 
الغبار: أزلته عنه. عوائق: موانع. وهي ما يصرفم الإنسان عن وجهه الذي يمرّ فيه 
ويريدهء اعروريت: ركبته عريا. 

ابن النعامة: الطريق» وقيل صدر القدم قال عنترة : [الكامل] 

وابنُ التعامة عند ذلك رقفب( 

وقيل: ابن النعامة الساق. وقيل: عرق في الرّجل وقيل الفرس الفارة. أجفلت: 
أسرعت . النعامة: واحدة النعام. معاناة: مقاساة. الأيْن: الفتور من التّعب مداناة الحيْن: 
مقاربة الهلاك. كلفت بهاء أي أحببتها وولعت بها. النشوان: السكران» يريد أنه فرح 
فرح السكران» إذا أصبح للشراب» وهو الاصطباح والمهموم بالليل إذا طلع ضوء النهار 
انجلى همهء فجعل بياض الفجر. تنمّس أي انتشر في الظلام . 

فيتها نا ووما بها أطوقة: وتختِي فَرسٌ قطوف؛ إِذْ رأيت على جُرْدٍ من 
الخيل؛ عُصْبَةَ كَمَصَابيح الليل؛ فَسَألتُ لانيجاع التزهة» عن الْعُضْبة والوجهة؛ 
فقيل: أمَا القومُ فشهود. وأما المقصِدُ فإملاك مَشهود؛ فحَدَئْنِي مَيْعَهُ النّشَاطء على 
أن سِرْتٌ مع الْقُرَاط ؛ٍ لأفوز بحلارَةٍ اللّقاطِء وأحُورٌ حَلُواءَ السّمَاط : فَأفْضَيَْا بَعْدَ 
مُكَابَدَةَ العناء؛ إلى دار رفيعة البناء» وسيعة الفناء» تشهدٌ لبّانيها بالثراء والسَّنَاء . 
فلمًا نزلنا عَنْ صَهُّواتٍِ الخيُولء» وقَدَمْنا الأقدَام للدخولء رأيتُ دِمْليرّها مُجللاً 
بأطمار مخرّقة ومُكلّلاً بمخارفٌ مُعَلّقَة وَهْئَاكَ شخصٌ عَلَى قطيفة» فوق دَكَةَ 


ع 
قطوفف: متقارب الخطوء كأنه يقطف خطوه. أي يقطعه. جُرْد: مُلْسء وَالأَجْرّد: 
القصير الشعر. عغصّبة: جماعة . مصابيح : سُرّجء ويريد بها النجوم. قوله: الوجهة 
كالجهة, وهو كل موضع استقبلتّه وقصذْتّه وتوجّهت إليه. إملاك : نكاح» وأمْلّك الرجل 
إملاكا : : تزوج» وأملكه غيره: : زوجه. وشهدنا إملاكه» أي عرسه . 


)١(‏ صدره: 
فيكون مركبك القعود ورحله 
والبيت لعنترة بن شداد في ديوانه ص 774» والمخصص 2705/١5‏ وجمهرة اللغة ص ”24057 
ولخزز بن لوذان السدوسي في لسان العرب (نعم)» ولعنترة أو لخزز بن لوذان في تاج العروس 
(نعم). ولسان العرب (عتق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة /١‏ 00*. 2447/5 ومجمل اللغة 4/ 
6 » والمخصص ١/لاه. ,.47/١7‏ وكتاب العين 7/ .١157‏ 


لكل 
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ابن عمر رضي الله عنهماء قال النبي يَكِ: «مَنْ شهد إملاك امرىء مسلمء 
فكأئما صام يوماً في سبيل الله واليوم بسبعمائة»”'' مشهود: أي محضور. حدّئني. 
ساقَدْني بح اعد ونشاط» والفيعة ادق الخداب» .رارك جوي القويء وميعة كل 
شيء معظمه. والفراط : السبّاق المتقدّمونء» الواحد فارط التعاظ :ما يلتقظ من 
العرس مما ينثر فيه للحاضرين» نحو الكعك والخحَبيص» وما يُنثّر فيه يسمى نثرأء 
وكان نثار العرب في عرسهم التمر. أحُورٌ: أحصل . السّماط: السوق التي جوانبها 
صِفّان متقابلان» والسماط أيضاً أن يصطف العسكر صفين متقابلين» والسماط في 
الطعام: أن تلصق مائدة بأخرى» ويجلس الناس عليها صفين متقابليْنء والسماط 
الصف منهء ومنه سِمْط الجوهرهء ومنه الشعر المسمط». وهو الذي أبياته مفصلة على 
أجزاء متقابلة» وقد نبّهنا عليه في الحادية عشرة. مكابدة: مقاساة» وهي من الكبّد 
كأنّ الكبد يتعب بها. والعَنّاء: التعب . رفيعة البناء» قال النبي كك : «إذا أراد الله بعبد 


هوانا أنفق ماله فى البناء»0" . 


قال النبي كَل : امنْ بنى بناء في غير ظلم ولا اعتداء» أو غرس غرساً في غير ظلم 
ولا اعتداء؛ فإن أجره جار ما انتفع به أحد من خلق الرحمن»”". 

وقال بعضٌ الحكماء: إذا أيسر الرجل ابتلي بثلاثة أشياء: صديقه القديم يجفوه. 
وامرأته يتزوّج عليهاء وداره يهدمها ويبنيها. 

وعلى 0 أما القوم فشهودء جاء فيهم حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 


قال رسول الله «أَكْرِموا الشهود فإنْ الله عز وجل يستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم 
الظلم». 

00 أي واسعةء والفناء: الساحة» وهي ما حول الدار. الثراء: كثرة 
المال. : الشرف والرفعة. صهوات: ظهور. دهليز: مدخل الدار» الذي تسميه 


عامتنا 0 والأسطوان عند العرب: السواري» واحدها أسطوانة: وأنشد أبو موسى 
الحامض في نوادره وذكر الذهليز فقال: [السريع] 
أويت في الدهليز مذ أربع ولمأكنآويالدهاليرًا 
خبزي من السوق وشعري لكمْغ | تلكلعمري قسمةَضِيرَى 
مجلا مقطى. أطفار: ثاب خلقة مكلا محلفاً: مكارف: قفيف أن تعاليق 
للغرباء» يجعلون فيها ما يأخذونه من الصدقة» والمخارف عند العرب: جمع مخرف» 
)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 09/4". 


(1) أخرجه بمعناه الترمذي في القيامة باب .4٠‏ 
() أخرجه أحمد في المسند 578/7. 
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وهي قُمْيفة تشبه الزّنبيل» يُخْتَرف فيها الطب» أي يُجتنى فيها. قطيفة : نوع من البسط . 
َك : هي الدكان. 


0 

قَرَابِيِي غنوان الصّحيفة» ومّرأى هذه البذعة الطريفة» ودَعَانِي التََطيّر بتلك 

المناحس» إلى أن عمدتٌ لذلك الجالس؛ فعزمت عَلَيْه بمصرّف الأقُذَار ليعرّئني 
مَنْ ربٌ هذه الدارء فقال: لَيْس لَهَا مالِك مُعَيّن » ولا صاحبٌ مُبِيَنْء إنما هي 
مضطبة المقيّفين والمدَّزوزِين» ووليجة المُشْقْشِقين والمُجَلُوِينَ . فقلت في نفسي: 
إنا لله على فلة لسع ٠‏ وَإمْحَالٍ المزْعى؛ وَهَمَمْتُ في الحالٍ بِالرجْعَىء لكني 
اسْتَهْجَنتٌ الْعَوْدَ من فَوْرِيء وَالقَهْمَرَةَ دونَ غيري» فولَجَتٌ الدّار مُتجرّعاً الْعُْضصَّصء 
كما يَلجُ العصفورٌ الْقَمَصء فإذا فيها أرائك مَنْفُوشة» وَطَنَافِسُ مَفْرُوشّةء وتمارِقٌ 
مَضفوفة» وسٌّجوفٌ مَرْصوّة» وقد أقبلَ المُملِكُ يِمِيسُ في بُرْدتَهِ» وَيَتَبَهْنَسُ بَيْنَ 
حَفَدَتِه» فجين جَلَسَ كأنَّهُ ابن ماءِ السَّمَاءء نادّى منادٍ من قِبَلِ الأحماء: وحُرْمةٍ 


سَاسّان» أستاذ ذ الأسْتَاذِينء وليه الشحاذين » لا عَقَدَ هَذَا اعد المبجَّل ٠‏ في هَذَا 
اليوم الأغَرٌ المحجل. إلا الذي جال وجَات» وعدت اف الكدية وشاب. 
ا 


رابني: شككني وخوّفني. عُنُوانَ: دليل. الصحيفة: الكتاب» أراد تطيّرت بتلك 
السخارفوازاة أنه داز حية. وتوران وكان ابن همام في هذه القصة طفيليًا على ما 
وصف به نفسّه من الرفاهية» وربما يتولّع أهل الظرف والأدب بمثل هذاء فقد حكينا عن 
إبراهيم بن المهديّ وإسحاق الموصليّ مثل هذا في أخبار الطفيليين على منادمتهما 
للخلفاء وكثرة أموالهما. 

البدعة: الشيء المبدع الذي لم يفعل قبله مثله. والطريفة: الغريبة المستظرفة . 
التطيّر: التشاؤم. المناحس: جمع منحوس وهو الذي لا يفارقه النحسء وأراد به 
المخارق والأطمار التي قدم. مصرّف الأقدار: هو الله تعالى. رب الدار: مالكها أو 
الناظر في إصلاحها ما ذكره ممّا لا يفهم له معنى فهو بسطة المكدين. وقيل المقيفون 
جمع مُقيف» وهو الذي يقفو آثار الناس» أي يتبعهم يطلب لهم شيئاً ويدعو لهم. 
والمدروزين: المكدين» ودروزة كلمة أعجمية معتاها الكذية . وَالمَشَفُشْق : الذي يحاكي 
أصوات الطيور فتجتمع إليه فيصطادها . والمجلوز والجلواز: الشرطيّ الذي يتصرف حول 
السلطان. 


قوله: وليجة» أي مدخلء والوليجة: الموضع الذي يلج الإنسان فيه؛ أي يدخله 


كن المقامة الثلاثون : الصّوريَّة 


أو كهف يستتر فيه. القهقرة: الرجوع إلى خلف. ضَلَّة: ضلاله. المسعى: المشي 
بعجلة» أراد أنْ مشيه كان لغير فائدة. إمحال: يبوسة وجفوف. فَوْرِي: حَيْني من قبل أن 
أسكن. العُصّص: جمعٌ غضّة» وهي ما يختنق بهاء وتجرّعها صعب. أرائك. سُرْر 
مزيّنة. طنافس: بُسُّط. ونمارق: مخادٌ. سجوف: سُنُور. مرصوفة: مضمومة ملتصقة» 
وجعل البيت بهذه الأمتعة الكثيرة لأنه بيت عرس» ٠‏ فهي تستعد لهء وإن كان قد رأى في 
دهليزه مرقعات تدل على فقرء فإن الغرباء في البلاد يعلقون مُرَقُعاتهم في دهليز الفندق » 
وبيته في غاية الرفاهية»؛ والدار المذكورة» إنما كانت مُندقاً للفقراء الغرباء والمُكدِين. 
والجالس في دهاليزها : خادم الفُندق» وحين سأله عنها أخبره أنها ليس لها ربٌ معيّن» 
إنما هي دار المكدين والمحارّفين . وقيل لأحد المكدين: أتبيع مرقّعتك؟ فقال: : هل 
رأيتَ صائداً يبيع شبكته! 

المُمْلِكَ: العروس. يميس: يتبختر ويتبهنس» مثله في المعنى. حَمدته: خدمه 
وأباغه. ويقال: حقد العند يحفد. حقداء إذا خدم+ وفي الدعاء: #وإليك سعى وتحقد»» 
أي نخدمك ونعمل لكء وقال الشاعر : [الكامل] 

خند التولانة ستعين واسلمتت ل ا لك 6 رار 

أبو عبيدة» يقال: حفد يحفدء وأحفد يُحفدء وفسّر طاوس قوله تعالى: #بنينَ 
وحَفَدَة» [النحل: 77]: أي خدماًء فهو مطابق للغة» وفسّره ابن مسعود رضي الله عنه 
بالأخفات» وهو متطابق لنا فى الحقاية: لأن المكدين لا خدم لهم . وقال القراء رحمه 
الله : الحمّدة: جمع حافد» ككامل وكَمّلة . 

[المنذر ابن ماء السماء] 

ابن السماء» الجوهريٌ: ماء السماء لقب عامر بن حارثة الأزدي أبو عمرو مزيقياء؛ 
الذي خرج من اليمن لما أحس بسيل العَرِم وسُمي ماء السماء» لأنه كان إذا أجدب قومّه 
مانهمء أي كفاهم مؤنتهم» حتى يأتيهم الخِضب» ؛ فكأنه خَلّفَ من ماء السماء. وقيل 
لولده: بنو ماء السماءء وهم ملوك الشأم؛ والعرب تُسَمَي أيضاً بني ماء السماء» لأنّهم 
يعيشون بماء السماءء قال الأزهريٌ رمه الله الشهال هاء غالنادية» وكان. اسم أمّ المنذر 
ماءَ السماء»ء فسمّته العرب ابن ماء السماء. 

وهو المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن عديٌ» وأمه ماء السماء» وهي امرأة من 
الئّمر بن قاسط» سُمَّيت بذلك لجمالها. ولما ملك كسرى الذي اسمه قباذ بن فيروز» 
خرج في أيامه رجل يقال له مَرْدكء فدعا الناس إلى الزندقة وإباحة الحرم» وألا يمنع أحدٌ 


لق الميتك للفرزدق في زيادات الطبعة الأولى من جمهرة اللغة ص 5٠م‏ الهامش» وليس في ديوانه» 
ولجميل بثينة فى ملحق ديوانه ص 275141 وبلا نسبة فى لسان العرب (حفد).ء وكتاب العين ل#/رهما. 


المقامة الثلاثون: الصّوريّة وم 


أخاه ما يريده. فدعا قباذ المنذرَ ليدخل فى هذا المذهب, فأئِف.ء وأبى المنذر هذا الفعل 
الكسيين» افطرةة قاذ فين ستلكف وهاه عن العيرة «روعا كارك بن عمرو ين در 
آكل المرارء فأجابه. وكان الحارث شديد الملك» فشدّد له ملكه» وكانت أَم أنوشروان 
بين يدي قباذ يوماًء فدخل عليه مَرْدكُء فلما رآها قال لقُباذ: ادفها إليّ لأقضي حاجتي 
منها. قال له قباذ. دوتّكهاء فوثب إليه أنوشروان» فلم يزل يسأله م 
قبّل رجليهء فتركها له . فلما هلك قُباذ: وول أنوشهووان؟ وجلس في مجلسه أقبل المنذر 
إليه؛ وأذن للناس» فدخل عليه مَرْدكء ودخل عليه المنذر» فقال أنوشروان: كنت أتمئّى 
أمنيّتين» أرجو أن يكون الله تعالى قد جَمّعهما لى» فقال مزدك: وما هما أيها الملك؟ 
كاله تيت أن املك فاستعمل »هذا الرجل الشريف دح المندو: زان أفثل هؤالام 
الزنادقة» فقال له مَرْدك: أو تستطيع أن تقتل الناس كلّهم؟ فقال: إنك لها هنا يا بن 
الزانية! والله ما ذهب نتن ريح جَؤْربك من أنفي» مذ قبّلت رجليك إلى يومي هذاء وأمر 
به» فقتل وصّلِب . وقتل في ضحوة واحدة من الزنادقة ماثئة ألفء وصلبهمء » وطلب 
الحارث» فخرج هارباً بجميع ما معهء وأخذ المنذر في طلبهم. ٠‏ فأخذ من بني آكل المرار 
ثمانية وأربعين رجلاء فضرب رقابهم وألحَ في طلب امرىء القيس. فلحق بالسموأل. 

وتمام القصة في الثالثة والعشرين. 

د د د 

قوله: الأحماء. أي الأختان. ساسان: شيخ المكدين» قال الفنجديهيَ: ساسان هو 
أستاذ المكدين ومقدّمهم. وواضع طرائقهم ومعلّمهم. قال أبو الفتح إسماعيل بن الفضل 
ابن الإخشيد السراج المكدي في كتابه: حدثنا أبو بكر البطايرني المكدِي» حدّئنا محمد 
ابن علي بن أحمد الفقيه المكدِي. حدثنا مليك بن صالح المكدِي» قال: سمعت طرارة 
المكدي» قال: قال ساسان: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قلت: بلى» 
قال: هي الكدية . 

وقوله: أستاذ الأستاذين» حدّث أحمد بن الحسن» قال: كنت عند أبي الحسن بن 
أبي الفضل» فدخل رجل فذكر أنه شاعرء فقال: الشعراء ثلائة: شاعر وشعرور وشعرة» 
فأما الشاعر فالمفلق» والشّعرور المستملح» والشعرة المستثقّل لرداءة شعره. والأستاذون 
ثلاثة: أستاذ في الدين كالعلماء والفضلاءء وأستاذ فى الدنيا كالوزراء والعمال والولاة» 
وأستاذ لا دين عنده يتعلّم منه ولا نيا يتفئع بهناء كالحجامء يسفى أستتاذاً والبقاء 
والملاح» وبنو ساسان: ملوك الفرس. 

قُدُوة: مقدّم. الشحاذين: المكدين والشّحَاذ: الملحّ في المسألة» وشحذت السيف 
بالعَّت في صقالته . المبجّل: المعظمء يقال: بجّلته تبجيلاء أي عظمته.تعظيماًء مأخوذ من 
البجيل والبّجال» وهو.الرجل الضخمء وفي الحديث: «أصبتم خيراً تجبيلاً»؛ أي كثيراً 


انا المقامة الثلاثون: الصوريّة 


ضخماً. الأغرّ: المشهور لحسنه. المحججل: الأبيض. شب: ترعرع ونشأ. 

فأعجبَ رهط الصَّهْرٍ ما أشارُوا إليه» وأْذْنُوا في إِخضَارٍ المنصوص عليهء 
فَبَررٌ حينئذ شيخ قد أمال المّلوانٍ قامّتهء ونور المَتّيان تَغْامَتَه فقوت الشياف 
بإقبالِه» وتبادَرَثْ إلى استقباله» فلمًا جَلّس على زُرْبيّته» وسكنتٍ الضوضاءً 
لهَيْبِتِه ازْدَلّف إلى مَسْنَدِهء وَمَسَحَ سَبَلْتَهُ بيده» ثم قال: الحمد لله المبتدىء 
ِالإِفْضَالء المبتدع للئوال» المتقرب إليه بالسؤال» المؤمّل لتحقيق الآمال» 
الذي شَرَع الرّكاةً في الأموال» ورّجَر عن نَهْر السَؤَّال؛ وندّبَ إلى مواساة 
المضطرء وأَمَرَ بِإِطْعَام الْقَانع والمُعترّء ووصف عباده المقرّبين» في كتابه 
المبين» فقال وهو أصدق القائلين: #والّذين في أموالهم حقٌ مَعْلومٌ للسَائِل 
والمحروم* [الذاريات: .]١9‏ 

أحْمّدهُ عَلَى ما رزقٌ من طَعْمَةٍ هَنِيَّ وأَعُودٌ بو من اسْتِمَاع دعْوَةٍ بلا نيّة. 
وأشْهَدُ ألا إلة إلا اللّهُ وحده لا شريكَ له إلها يَجْزِي المتصدقين والمُتَصدّقات» 
ريشن الثيا وروي الططافات: ' 

عد د 

الملّوان والفتيان: الليل والنهار. وتّغامته: شَعْرته. نوّرها: بَيَضها. والنّغام: نبت 
أبيض» وهو ضرب من البهمّى» منابته الجبال» إذا يبس ابيض بياضا شديدا. 

أبو حنيفة : تنبت الثغامة خيُوطاً طوالاً دقاقاً من أصل واحدء فإذا جمّت ابيضّت 


و مم بي ويشبه به الشيب زر 2 
[الكامل] 


أعلاقّة أمَ الولَيّدبعدما أفنان رأسك كالقّغام المُخُلِس”'"' 
وقال حسان رضي الله عنه : [الكامل] 
)١(‏ البيت للمرار الأسدي في ديوانه ص »45١‏ والأزهية ص 484 وإصلاح المنطق ص 245 وخزانة 


الأدب 2777/١١‏ 775ء والدرر */١١١؛‏ وشرح شواهد المغني */'لء والكتاب 21١5/١‏ 5/ 


9 ولسان العرب (علق) (ثغم)؛ (فئن)» وتاج العروس (علق)» (ثغم)» (فئن)» (ما) وبلا نسبة 
في الأضداد ص 97» ورصف المباني ص 27١5‏ وشرح شافية ابن الحاجب 2711/١‏ ومغني اللبيب 


.5١١/١ وهمع الهوامع‎ 2١74/١ والمقتضب 205/7 والمقرب‎ »*0١ 
5١١ البيت في ديوان حسان بن ثابت ص‎ )( 


لمقامة الثلاثون: الضوريّة فك 


والتّغام: مرعىء» وتُعْلَفه الخيل» وقال بشر وذكر الخيل : [الوافر] 

فباتت ليلةوأديم يوم علىالبُهْمَى يَجرَلهاالئغام© 

قوله: زرُرْ بيته: طنفسته. والح الرّرابي» وقيل هي الوسائد» وقيل الثياب 
الموشاة. والضُوضاء: الأصوات. ازدلف: قَرْبٍِ. مسنده: موضع إسناده. سبّلته: 
لحيته؛ وقيل شاربه . 

وهذه الخطبة التي ذكرء ليس فيها لفظ إلا وهو يتضمّن إشارة للكدية. 

قوله: المبتدع؛ أي الفاعل له قبل أن يفعل. التوال: العطاء. المؤمّل: المرجوّ 
شرع: فرض: ونَهْر السؤّال. من قوله تعالى: ؤوَأمَا السَائِلَ َلآ هر [الضحى : ٠١‏ 
وقال ابن عمران: [الكامل] 

إن ابن آدم حين يلحِف سائلٌ | ينقدمن خئقعليهفينهرة 

والله إن يقصده عبد ملجف | بسؤلِويدنيهمنهويشكرة 

تشستل الإله ولد يعد لا نشم اشات تدك عحية [فندك: 

وقال أيضاً: [الرجز] 

ستوائبت] تاوت دهت لبعع يتا بالشتيول عليه 

مر بدال مهو لايك اعطيةت:* ولع ستوسيرة واس 1:12 

أو أجمل الردٌ لا تتهينة وإذيكنيلحف فاعنينَة 

ْ * وائع لهالله وصَبًرّلُه * 
قوله: نَدَب: أي دّعا وحرّض. المضطر: الشديد الحاجة. القانع: المتذلل عند 


السؤال. والمعترٌ: المتعرّض للمعروف. والمحروم: الذي لا يسأل أحداً شيئاً وهو 
محتاج + لغمة سو الكدية» لأنّ فائدتها تحصل بلا تحمّل تكلّف ولا مشقة . دعوة بلا 


نية: قولك للسائل : الله يعطيك ووسّع الله عليك ونحوهء وأنشدوا فيهم : [مجزوء الرمل] 
وولخ ال وح مي اا ووببناسات وت ونا 
وإذا يدعى لهميو واترامه يتعشفنييوتا 
وقال آخر: [الطويل] 
الم كرس اتفطية: لحلى #ودكترها ‏ كبا:| مقس المسك وغرة بَائل 
لأن السائل لا يطلب من المسؤول الدعاء» إنما يطلب ما يشبع الأمعاء. 
ومما يُستظرف من هذا ما حَكى الأصمعيّ. قال: مرّ بي أعرابيّ سائلاً» فقلت له: 


. البيت ليس في ديوان بشر بن أبي خازم‎ )١( 


5وم | . .. ..ء ...سس فب المقامة الثلاثون: الصَورتّة 


كيف حالك؟ قال: أسأل الناس إلحافاً فيعطونى كُزهاًء فلا يُؤجَرون على ما يعطوني» ولا 
يُبارك لى فيما آخذ» والعمر بين ذلك فان» والأجل قريب والأمل بعيد. 
سأل أعرابي رجلا يكنى أبا عمرو عند داره» فقال: يرزقك الله فعاد إليه يوماً آخر 
فقال بمثل ما قال أمس وتنحنح» ففلتَتْ منه ضرطة» فقال الأعرابيّ: [الرجز] 
# إعطاؤه: يرزقك اله ققط * 
قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. أي أعلم وأبين» ومنه: شهد الله أي أعلم وبيّن أنه 
لا إله إلا هوء ومنه: شهد الشاهد عند الحاكم» أي بين له ما عنده وأعلمه الخبر. 


يمحى : يزيل ويستأصل . الريا: الحرام وأصله الزيادة . ويزبي: يزيد ويكثر» أي يضعفها 
له. 


نان 

وا شهذ أن مححدا عيده التسب و ووترله العرمي» اعبعة لونتت الطلمة 
بالضّياء» وَينْتَصِفَ للفقراء من الأغنياء» فَرَفَقَ صلّى الله عليه وسلّم بالمِسْكين» 
وحَمَض جناحَة لِلْمُسْتَكين» وفَرّض الحقوقٌ في أموالٍ المُفْرِين» وبَيّن ما يجب 
لِلْمُقِلَِين على المكثرين» صلَّى الله عليه صَّلاَةٌ تحظيه بالرُلّفة» وعَلَى أضفيائه أهلٍ 
الشقة : أن يقد فزن الله تعالى شرع ادن لتتعقفواء وس التّناسّل لكي 
تتضاعفواء فقال سبحانه: #يأيُها النّاس إنا خلقناكُم من ذَكَرِ وأنتى وجعلناكُم شعونا 
وقبائل لتَعَارفوا4 [الحجرات: ]١‏ وهذا أبو الدَرَاجِء ولاج ابن خرّاج» ذو الوجه 
الوّفَاحَ» والإفْكِ الصّراحء والْهَّرِيرٍ والصّياح» والإبرام والإلحاح» يخطب سَلِيطَة 
أَهْلِهَاء وشريطة بَعْلِها؛ قَنْبس بنت أبي الْعَنْبسء لِمَا بَلعّه من التحافها بإلحافهاء 
وَإِسْرافِها في إِسْفافِهاء. وانكماشِهًا على معاشهاء وانتعاشها عند هراشها. وقد بَذَل 
من الصَّدَاقٍ شِلاقاً وعُكَازَاًء وصِفَاعاً وكرّازاًء فأنكحره إنكاحَ مثلهء وصِلُوا حَبْلَكُمْ 
بحبلهء طوإنْ خَفْتُم عَيْلةَ فسَؤف يغنيكم اللّهُ م فضله» [الإسراء: 15]. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء وَأسأله أن يكثر في المصاطب 
تشلكن» ويحرس من المعاطب شَمْلكُمْ . 
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ينسخ: يزيل. المسكين: الضعيف الذليل. وخمّض جناحه: ألان جانبه» فهو مثل 
للإشفاق والحنان» وأصله أنّ الطائر إنما يخفض جناحه على فراخه» ويُلحفها به شفقة 


المقامة الثلاثون : الصّوريّة /6 


عليهاء قال الله تعالى: طوامخحفِضٌ لَهُمَا جَنَاح الذَّلَ من الرَّحْمَّةِ» [الإسراء: 4؟]. 
واستكان: خَضّع وذل» وهو استفعل من كان؛ أصله استكؤن؛ نقلت حركة الواو إلى 
الكاف» فانقلبت الفاء لتحركها في الحكم وانفتاح ما قبلها فهي في الأصل كاستقام وبابه 
أو يكون افتعل من السكون لأن الخاضع يقلّل الكلام» وأصله استكن». فوصلت فتحة 
الكاف بألف كقوله: [الرجز] 
* قلت وقد جرت على الْكَلْكَالٍ 20 

أراد الكلكل» وقال تعالى: «فما استكانوا لربهم وما يتضرّعُون4 [المؤمنين: 77] 

وأنشد أبو علي : [البسيط] 
* فمَا اسْتكَانٌ لما لاقى ولا خخضَعًا 

قوله: المثرين: الأغنياء. الزلفة: القربة» يُقرّبٍ بها إلى الله تعالى. أصفيائه: 
أحبابه . 

الصّفة: تشبه: القبلة؛ والصّفّة كالسقيفة». وكان أصحاب رسول الله يِلدِ الغرباء 
يظعنون إليه من الجهات» وليس عندهم شيء» فيسكنون سقائف المسجد. فكان رسول 
الله يَكِيَِ يحرّض الناس على الصّدقة عليهم» وكان يجلس لهمء فيعلمهم القرآن. وخصّهم 
الحريريّ بالذكر لأنّ لهم حالة يشبهون بها المُكْدِين؛ من لباس الخُلْقانء والعيش من 
صدقات الناس؛ فهم يتأسّْن بأهل الصّفة. ويجعلونهم حجَةٌ على مَنْ زَجَرهُم . 

ومما يحسن أن ينشد في هذا المعنى قول ابن عمران: [البسيط] 

السائلون عيال الله والمال لل هفابذلهفيهمخابَّمَنْلَوُْما 

فجذ على ثقة بالله من خَلّفٍِ | يباويحمَنْ كان للرحمنمتَّهمًا! 

واحذر من الرذ إن الله يمقته من غير عذر وشؤم الشحٌ قد عَلِمَا 

الشعوب: جمع شعبء وهو أكبر من القبيلة. الدرّاج» كناه بذلك لكثرة حركته . 
ولأج: كثير الؤؤلوج على الناس للكدية. خْرّاج: كثير الخروج في طلب رزقه؛ والولاج : 
الخرّاج الذي يُحسن الدخول في أموره والخروج منهاء ويقال: فلان ولأج خَرّاجء إذا 
كان متصرّفاً في أموره نمّاعاً لأوليائه؛ ضرّاراً لأعدائه . والإفك: سوءٍ الكذب. الصّراح : 
الظاهر البيّنء يريد أنه إذا وصف حالته في كُذيته لا يتكلم إلا بالكذب. الهُرير: كثرة 


: يروى الرجز بتمامه‎ )١( 
أقول إِدُ خخرّث على الكلكال ياناقتامابجلّد ِمنمجالٍ‎ 


وهو بلا نسبة في الإنصاف ص 55.». والجنى الداني ص 2١8‏ ورصف المباني ص ؟١٠١ء‏ وشرح 
الأشموني ؟/ 16 ولسان العرب (كلل). والمحتسب اإرككث وتهذيب اللغة ”5 وجمهرة 
اللغة ص 2555 وتاج العروس (كلل). 


2014 المقامة الثلاثون: الصّوريّة 


الصياح والشرّ» وهرير الكلب: صوته دون تُباحه من قلّة صبره على البرد. والوبرام : 
الإثقال والإضجارء يريد أنه يوالي الصياح على من يكديهم ويثقل عليهم بالعتب على ترك 
الصّدّفة حتى يفتدوا منه. والإلحاح: المداومة والإكثار من السؤال. 


وقدم الحطيثة المدينة في سنة مجدبة» فمشى أشرافها بعضّهم لبعض» خوفاً من 
لسانهء وقالوا: قدم علينا هذا الرجل» وهو يأتي الشريف مئاء فإن أعطاه جَهّد نفسه. وإن 
حرمه هجاهء فجمعوا له بينهم أربعماثة دينار فأتؤهء فقالوا: هذه صلة آل فلان» وهذه 
صلة آل فلان» فأخذهاء وظنوا أنهم قد كفوه المسألة» فإذا هو يوم الجمعة قد استقبل 
وهو يقول: مَنْ يحملني على بغليْن كفاه الله كيّة النار. 

السّليطة: الحديدة اللسان» وقد سنّطت فهي سَليطة. شريطة: موافقة بعلهاء أي 
زوجهاء أي جاءت على شرط زوجهاء فهي مثله في خصالها كلّها. قَنِس: اسمهاء و 
من القبّس» وهي الشعلة» كأنها لحدّتها شعلة نار تحرق ما مرّت به. عنبس: من 
الحبريق] ونونه ونون قنبس زائدتان. التحافها: ارتدائها والتوائها فيه. إلحافها: إلحاحها 

فى السؤال. إسفافها: تساقطها على ما تجمع من الناس؛ٍ والإسفاف: التّتبع لمداق 

الأمورء والإسفاف: الدخول في الأمر الدنيء» وقد أسف: تعرّض للأمر الدنيء. 
انكماشها: انحفازها واجتهادها. انتعاشها: قيامها وارتفاعها. هراشها: مشارّتها لقرابتهاء 
والمهارشة أصلها للكلاب» وهي أن يترافع الكلبان ويتنابحاء ويعض كل واجد صاحبهء 
د 
نجابتهاء حتى تفوق أقرانها في الشرّ والسبّ بالقبائح وضرب الكف على ذلك» وإلا فهي 
ناقصة. بِذّل: أعطى. شلاقاً: ثوب مرقع» وليس بعربيّ» وقيل هو شِبْه المخلاة» وقيل 
هو خريطة تُجعل فيها كِسّر الخبز. عُكَازَاً: عصا تُفْرع بها الأبواب» وتضرب بها 
الكلاب. صِمَاعاً: خرقة بالية تجعلها على رأسها. كرّازاً: إناء تعلّقه في ذراعهاء تجعل 
فيه الصدقة . وقيل: الكرّاز إناء لشرب الماءء وتسمّيه عامتنا الكرازة» فكان صداق هذه 
الكراة كوبا مرقعا تلبتية«للكديةا.:وتحرقة زالية لراسها وها َقَرع بها الأبواب» وإناء ها أن 
تجعل فيه ما يَدِقَ من الصدقة أو تجعل فيه ماء لشربها عند طوافها للكذية؛ والكوّاز هو 
الخُرْج» والكرّاز: كبش يَخْمِل عليه الراعي أداته. عَيْلة: فقرا. شملكم: عددكم. 
المعاطب : المهالك . 


وخطأ أبو محمد في الدرة من يذهب من الخواصٌ بالعيْلة إلى العيال» وقال: إنما 
العيّلة الفقرء بدليل قوله تعالى: «وإن خِفْتُمْ عَيْلَة4 [التوبة: 3 تسر الفسل عه 
عال يَعيل فهو عائل» والجمع عالة»ء وفي التنزيل العزيز: «ووجَدَك عائلاً فَأَعْنَى» 
[الضحى : 8]» وفي الحديث : «لأن تَدَع ورنّتك أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس». وأما الذين يعالون فيهم عيال» واحدهم عيّل كجيّد وجيادء وجمع عيال على 
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عيائل كركاب وركائب؛ وأعال فهو معيل: كثر عياله؛ وعالّهم يعولهم. وفي الحديث : 
«ابدأ بمن تعول». ومن كلام العرب : : والله لقد عُلْتُ حتى علت أي صنت عيالي حتى 
افتقرت. وأما قوله تعالى: #ذَّلك أَذْنَى أن لا تَعُولوا4 [النساء: 4] فمعناه الأ تجوروا. 
وقال بعض العرب لحاكم حُكم عليه بما لم يوافقه: والله لقد عْلتَ علي في الحكم». أي 
جرت, ومَنْ فسّر في الآية إتعولوا» أن معناه تكثّر عيالكم فقد وَهَم 


با ف 


وإِذْ فرغنا من تفسير هذه الخطبة الهزلية» وقد قدمنا أن ابن همام في هذه المقامة 
طفيليّ؛ فنذكر هنا العهد الذي كتب الصابي بأمر معز الدولة لمحمّد بن فريعة الطفيليّ 
ببغداد» وقد استخلفه على التطفيل؛ فإن هذا العهد يوافق خطبة المقامة فى كثير من 
أغراضها . ْ 

وذلك عهد عهده محمد بن عبد الرحمن إلى الفضل بن النعمان» حين استخلفه 
على سَّنْته» واستنابه على حياطة رسومه وسنته؛ من التطفيل على أهل مدينة السلام» وما 
يتصل بها من أرباضها وأكنافهاء وما يجري معها مِنْ سوادها وبياضها وأطرافهاء لما 
توسّمه فيه من قلة الحياء. وشذة اللقاء» وكثرة اللقم» وجودة الهضم . 

وأمره أن يتوسّم اسم التطفيل ومعناهء ويعرف مغزاه ومنحاه ويتصفحه تصفُح 
الباحث عن حظه بمجهوده؛ غير القائل فيه بتسليمه وتقليده» فإِنّ كثيراً من الناس قد نسب 
صاحبه للشّرّه والنّهم. وحمله على الجشع والقَرّم؛ فمنهم من غلط في استدلاله» فأساء 
في مقاله؛ ومنهم مَنْ شم بماله فدفع عنه باحتياله» وكلا الفريقين مذموم» وجميعهما 
مُليم ملوم» ولا يتعلقان بعذر واضحء ولا يتعرّيان من لباس فاضح. وقد عُرِفت يا أخي 
بالتطفيل» ولا عار فيه عند ذوي التحصيلء, لأن التطفيل مشتق من الطَفّلء وهو وقت 
المساء وأوان العشاء؛ فلما كَثْر استُعمل في صدر النهار وعجزه؛ وأوله وآخره» كما قيل: 
القمران للشمس والقمرء وكما قيل العمران لأبي بكر وعمر. 

وأمره أن يعتمد موائد الكبراء والعظماء بعراياه» ويبسط الأمر بسراياه. فإنه يظفر من 
إرادته بالغنيمة الباردة» ويصل بها إلى الغريبة الشاردة. فيجد بها من ظرائف الألوان» 
الملذذة للسان» وبدائع الطعوم. الجالغة في لكوم ما باضه بره ولا يناله 


إلا لديهم. لحذق قبا سيم وجودة أدواتهم . وخصب ناديهم » وكثرة ذاتٍ أيديهم ؛ والله 
يوفر من ذلك حظناء ويُسَدّد نحوه لحظناء ويوضح عليه دليلناء ويسهل إليه سبيلنا . 


وأمره أن يجتلب التُكرمة ممن يحصل منهم ودّهء ويستدعي بالتلطنف نائله ورفده» 
وكثيراً ما يتفق ذلك للمداخلين» ويتيسر للمتوصّلين. 
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وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومدبّريهاء ويرافق وكلاء المطابخ ومُديريهاء فإنهم 
يملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشاربهم. 

وأمره أن يتعهد أسواق المتسوّقين ومواسم المتبايعين؛ فإذا رأى وظيفة قد زيد فيهاء 
أو أطعمة قد احتّشد منهاء أتبعها إلى القصد بهاء وشيّعها إلى المنزل الحاوي لهاء 
واستعلّم ميقات الدعوة» ومَّنْ يحضرها من أهل اليسار والثروة. 

وأمره أن يجتنب مجامع العوامًٌ المقلين» ومحافل الرّعاع المقئّرين» وألا ينقل إليها 
قدماء ولا يغفر لمآكلها فماء فإنها عصابة تجتمع على مضّض الئّفوس والأحوال. وقلة 
الأحلام والأموال» وفي التطفيل عليها إحجاف بها يؤلم وإزراء بمروءة التطفيل يثلم . 

وأمره أن يحوز الخوان إذا حصل» والطعام إذا تقل حتى يعرف بالحدس 
والتخمين عدد الألوان في الكثرة والقلة» وافتنانها في الطيب واللذة» 0 أن 
يشبع مع آخرهاء وينتهي عند انتهائهاء فلا يفوته نصيب من كثيرها وقليلهاء و 
يخطئه الحظ مِنْ دقيقها وجَّليلها حر 0 2 كيه نرم : 
إمعان الكيّس في سعيهدء والرشيد في أمره؛ فإنه إذا فعل ذلك سلم من عواقب الأغمار 
الذين يكفون طرفاء فلو تأدباًء ويظنون أن المائدة ة تُبلِعُهم إلى آخر حاجتهم. 
وتنتهي بهم إلى حدّ غايتهم» فلا يلبثون أن يخجلوا خجلة الوامق الراغب» وينقلبوا 
بحسرة الراهق الخائب . 

زمره أن وروقق كفس ويشالظ 'خمه»:ويشيرف ع كقر اننا بلسقه صنسيه 
ويطوي دونه كشحاًء ويستحسن الصّمّم عن الفحشاء» ويغمض عن اللقمة الخشناء» وإن 
أتته الوكزة فى حلقهء صبر عليها لأجل الوصول إلى حقه. وإن وقعت الصفعة في رأسهء 
عضن غليها نمواقع ادر اشم .إن لقيد لاق بالجناء 6 أكائلة باللظقت والضفاءء [3ا كات ولج 
الأبواب» وخالط الأصحاب» وجلس مع الحضورء واختلط بالجمهورء فلا بّد أن يلقاه 
المنكر لأمره. ويمرٌ به المستغرب لوجهه» فإن كان حرًا حسناً أمسك وتذمّم» وإن كان 
و وأن يستعمل مع المخاطب له الملاينة» وأن يجتنب عند ذلك 

شنة ليردٌ غيظه ويقل حدهء ويكت غَزيّة ويأمن سعية...وآمرة أن يتعهد الجوارشاتك 

المعدّة للعدد» والمقويّة للمعد» المشهيّة للطعامء المسهلة سبيل الانهضام» وأن يكرن في 
اتخاذها كالكاتب الذي يخط أقلامهء والفارس الذي يَصقّل حسامه . 

وأمره إذا غشيّ أبوابَ الملوك وأهل السلطان» أن يصانع البوّابَ والحجاب ويخدم 
القوّاد والكتّاب» فإذا دخل السواد الأعظم. توسط المع لا يتأخّر ولا يتقدّمء بعد أن 
يجمل ثيابه» ويحسّن كلامه وجوابه» فطعام الأمراء تُدْعَى إليه الحفلاء احتفالاء وُيتَكمَل 
بالوفود على العموم اكتفالاً . 

فهذا العهد مطابق لأحوال هذه المقامة. 
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[من الخطب الهزلية] 

ومما يتصل بخطبة المقامة من الخطب الهزلية ما حذثوا: 

أن رجلاً خطب إلى قوم وجاء يخطبء فاستفتح خطبة النكاح بحمد الله فأطال» 
ثم ذكر خلق السموات والأرض واقتصرء ثم ذكر القرون حتى ضجر مَنْ حضرء ثم التفت 
إلى الخاطب فقال: ما اسمّك أعزك الله؟ فقال: والله قد نسيت اسمى من طول خطبتك» 
وهئ طالق ثلاثاً إن تروّجتها بهذه الخطبة . فضحك القوغ وغقدوا له:في مجلس آخر. 

أنكح خالد بن صفوان عبده أمنّهء فقال له العبد: لو دعوت الناس فخطبت . قال: 
ادعهم أنت» فدعاهمء. فلمًا اجتمعوا تكلّم خالدء فقال: إن الله أعظمٌ وأجل من أن يُذكر 
في نكاح هذين الكلبين» وأنا أشهدكم أني قد زوّجت هذه الزانية من هذا ابن الزانية . 

خطب مُصعب بن حيّان خطبة نكاح» فحصر فقال: لقَنوا موتاكم ١لا‏ إله إلا الله» . 
فقالت له الجارية: عَجل الله موتك» ألهذا دعوناك! . 

خطب ثقيل في تزويج فأطال» فقام واحد من القوم. وقال: إذا فرغ الثقيل» بارك 
الله لكمء فإن علي شغلا أريد المبادرة فيه. وخطب رجل امرأة» فجعل يخطب ويُنعِظ. 
فضرب رأس ذكره بيده وقال: مَهْ! إليك يساق الحديث . 

2 

لكا دون الي مو خُطْبَتِه وأبْرَمٌ لِلِحَئّن عَقْدَ خطبته» تَسَاقَطَ من النّتَار ما 
اسْتَعْرَق حَدّ الإكثار» وأغرى الشَّحِيمَ بالإيثار. ثم نهض الشيخ يَسْحَبُ ذَلاذْله 
ويَقُدْمُ أراذِله . 

قال الحارث بن هَمَام: فتبعّه لأنْظْرَ عُرْجَة القوم» كل بَفْجََ اليوم. فعاج 

بهم إلى سِمَاطٍ َيَننْهُ طهائّه وتناصَّفَتْ في الحُسْنٍ جهائه. فحِينَ رَبَعَ كل شخص 
في رِبْضيِهء وَطَفِقَ يَرْنَعُ في رَوْضْتِهِء الْسَلَّلْتُ مِن الضَّف؛ وفرّرتُ من الرَّحفٍ 
ناك مو انين لنت إلينء ونظرَةٌ هجم بها طَرْفُهُ عَلَيّه فقال: إلى أيْنَ يا بُرَم؟ 
هَل عاشَرْتَ مُعاشرةً مَنْ فيه كرّم! فقلت: والّذي حَلَّقّها طباقاًء وطَبّقها إشراقاً لا 
ذقتٌ لَمَاقاً وَلآلْسْتُ رُقَاقَاء أو تخبرني: أيْنَ مَدَبُ صباكء ومن أُيْنَ مَهَبُ صَباك؟ 
فتنفّس الصّعَدَاء مراراً» وأرسل البكاء مِدْراراً حنَّى إذا اسِتَئرفَ الدّمع» اسْتَنْصَتَ 
الجمع» وقال لي: أرعِني السّمْع . 

ا 
قوله: أبرم» أي أحكم وسدّد والحبّن: ولي الزوجة مثل الأب والأخ وابن العم. 
شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م75 
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فهم الأختانء وكل شيء من قبّل الزوج» فهم الأحماءء واحدهم حمًا مثل قَمَاء وحمو 
مثل أبوء وحمد مهموزهء والأصهار تجمعهم. 

والخطبة: مراسلة المرأة للزواج. والنّئار: ما ثُئِر عليه من الدراهم» وقد نثئرت 
الشيء نثراً إذا رَمِنْتَ به متفرقاً. وأصحابُ الزوج تدخلهم حميّة عند ذلك فينثر كلّ واحد 
منهم من الدراهم ما أمكنه. فُتْجْمَّع ويُشترى منها أنواع الأطعمة» ولذلك قال: أغرى 
الشحيحّ بالإيثار: أي حرّضه على أن يتكرّم. واستغرق: جاوز. وحدّث ابن قتيبة عن أبي 
عثمان» قال: مررت بمحضر قد اجتمع فيه خلق كثيرون» فسألت بعضّهم: ما جمعهم؟ 
فقال: هذا سيّد الحي تزوج منا فتاةٌء فتكلّم الشيخ فقال: الحمد لله كَلِةِ أما بعد؛ فإن الله 
جعل المناكحة ‏ التى رضيها فعلاء وأنزلها وحيا ‏ سبب المناسلة» وإن فلاناً ذكر فلانة» 
وكدل فاامة الضداف كذ وقد زوّجته إياهاء وأوصيته بوصية الله فيهاء ثم قال: هاتوا 
نكاركم» فقلبت على رؤوسنا غرائر التمر. 

قوله: ذلاذله» أي أطراف ثوبه» والذلذل: ما يلى الأرض من أسفل القميص» 
أراذله : جمع أرذل» وهو الدنيء» والرّدْل والمردّل والرّذيل: الدون. والعُرْجة: التعريج» ' 
ويقال: ما عليه غزجة ولا تخريج» أي إقامة: وبهجة بهجة الشيء :ا حسنه ونضارته . ع 
مال. والسّماط: كل مُسْبَوِ على نسق» وصّفٌ الناس سماط وأراد به المائدة . والطهاة: 
الطبّاخون من التاس . تناصفت: اعتدلت» وأنصف كل جزء منها صاحبّه والتناصف : 
اعتدال الحسن . رَبَّع : جلس» يقال: ربعت بالمكان: أقمت به» وربعت الحجّر: رفعته 
باليد» لأنظر شدتي. وربّع : وقف وتحبس . ربضته: موضعه الذي يقعد فيهء 0 
القطعة الغليظة من التّريد. يرتع: يأكل» وفلان يرتع» أي هو مخصب لا يعدم شيئا 

ه. الروضة: موضع العشب» وأراد بها ما , بين أيديهم من الطعام. الرّحف : اوت 
00 وأراد أنه لما جلس كل انسان أن يأكل خشيّ هو إن جلس للأكل أن 
يغرم ويشتهر بأنه طفيليَ» فيحتاج أن يتدّافع» وأن يتوائب مع صاحب الحانوت في ثمن ما 
أكل» ففرّ من ذلك. والزحف: مشي الأعمى. لفتة: نظرة بالتواء» كأنه يلوي عنقه 
فينظر» ولفت إليه لفتاً والتفت: صرف وجهه إليه . وهجم: : دحل عليه بغتة . ٠‏ يرم : : بخيل» 
وهو الذي لا يدخل مع القوم فيما دخلوا فيه من المغرّم . والمعاشرة: ترك المخالفة في 
الصحبة. طباقاً: جمع طبق» أي هي طبق فوق طبق» يعني السماء. وطبّقها: ملأها 
وعمّهاء يقال: طبّقٍ الغيمُ تطبيقاً إذا أصاب بمطره جميعَ الأرض . إشراقاً: نوراً وضوءاً. 
لَمَاقاء الأصمعي رحمه الله: هو ما يُشربء فإن أردت نفيهء قلت: ما ذقت لمَّاقاء 
وأنشد: [الوافر] 

كبرق لاح يُعجب من رآه ولا يشفي الحوائمم من لَمَاقٍِ!" 


- ولسان العرب (ذوق)» (لمق)» وتاج العروس (لمق)»‎ »١١7 البيت لنهشل بن حري في ديوانه ص‎ )١( 


المقامة الثلاثئون: الصَّورية * 


الحوائم: العطاش» وحكى يعقوب أن اللماق يَصْلُح في الأكل والشربء قال ابن 
كيسان : هو الشىء اليسير من الطعام والشراب. 

لست رقاقاً: أكلت خبزاً مرققاء وَاللُْس: تتبع بقية الشيء الحلو في فمك. ابن 
سيده: لاس لؤسأ: تتبّع الحلاوة» فأكلهاء وما ذاقٌ لؤْسا ولا لواساء أي ذواقاء ولا 
يلوس كذاء أي لا يتناوله . 
ضَتبالك:: مسجيء ريحك» وأراد أين بلدك. الصعداء: التنفس بتوجع وهي من فعل 
المهموم. استنزف الدمع: استفرغه بالبكاء حتى انقطع. ونزف وأنزفه: أفناه بالبكاء 


[الرمل] 
تمت شعظ الكواس تروك" يدحا متك أتصرغ 
ونيد محو تح تتيع يكنا جيم نتصي” وَيبرووجحٌ 
وزذها من سَلْسَبِيل | وَصَحَارِ هَاه روج 
ووبُوهاومغ ان سي هِعمْنْجومرَ روج 
ادها ةمد تنما بك كك ل ا 
و الجكيسييدة مح اما ابيا كان سكين 
مَنْرآهماقالممَرسًَى جيتئحة الع تي محرو 
ولمنْيئزراح عثهًا زفراتونشيج 
فقن بالأفية لد الم لاعفو عباني8 تاعرج 
ومساح في الترَبُي فَاصِرَاتٌ الْخَطَوعُوجٌ 
لَيِسَيؤيهيخوًَلمًا خُمَليمِنْهَاظالخْرُوجٌ 
مَسْقط الرأس» يريد الموضع الذي سقط فيه رأسه عندما ولِدَ. أموج: أتصرّف 
وأتحرك» والمائج: المضطرب. يروج : يتعججل. وردها: ماؤها. السلسبيل: عين في 
- وتهذيب اللغة »١794/4‏ وديوان الأدب 2781/١‏ وجمهرة اللغة ص 975: وأساس البلاغة (لمق)» 


وجمهرة الأمثال 27/١‏ ومجمع الأمئال »4١/1١‏ ولكعب بن جعيل في المستقصى ؟/ 25157 وبلا 
نسبة في مجمل اللغة »70١/84‏ والمخصص 255194/1١7 .2٠١١/4‏ ومقايبس اللغة 0/ .5١1‏ 


لسلسم ب المقامة الثلاثون: الصَورتة 


الجنة » والسلسبيل الخمر. والمروج : المواضع الخصبة . مغانيهم : منازلهم . والبروج : 
منازل القمر» وأراد أنهم في الحسن والرفعة كالنجوم» وأن دورهم في العلو والاستواء 
كالبروج . 


وسبقه الحلواني القيرواني إلى هذا التشبيه» فقال يتشوّق إلى القيروان بعد خرابها: 
[الخفيف] 


ليتَ شعري وليت حرف تمن 
0 ا 5 
كنت أمٌ البلاد شرقاً وغرباً 
نحن أولادها ولكُنَ عَمَفْنًَا 
دِمَنْ كانت البروج وكنًا 


رُتماعلل الفؤاد السَقِيما 
تخى اللفيي سلكاك التمفظ وهنا 
فمحاالدهر وشيّكِالمرقوما 
بعد أن لم نُطِقْ بها أن نقيما 
أمراًفي قبابهاوئجوما 


وقال السريّ يتشوق إلى الموصل وكان بحلب: [الكامل] 


أمحل صَبُوتنادعاء مشوق 
نمعى أزورٌ قباب مشرفة الذَرَا 
وأرى الصّوامع في غوارب أكُمّها 
محمّرة الْجَدْرانِ ينتح طيبّهًا 
حُمْراً تلوح خلالها بيض كما 
كلف تذكّر قبل ناهية التهى 


يَرْتاح منك إلى الهوى الموموقٍ 
فأدور بينالئسروالعيّوق 
مشل الهوادج في غوارب نوق 
فصلت بالكافوربين عقيق 
ظلين: ظل هوى وظلّ حديقٍ 


وقال الثعالبي: ما نظرت إلى الصوامع مذ برزت من نيسابور إلا ذكرت بيئّهء فأرى 

الصوامع» واستأنفت العجب من حسن هذا التشبيه وبّراعته. 
تع نت 

قوله: نفحة ريّاهاء أي حركة رائحتها الطيبة. مرآها البهيج: منظرها الحسن. 
وأزاهير رُباها: أنوارٍ كداهاء وهي جمع أزهارء وأزهار جمع زهرء وهو النُورُ. تنجاب: 
تَزُول. 

ثم قال: سَرُوجٍ هي الموضع الذي أرست به جنة الدنياء أي ثبتت فيه فكأنه قال: 
جنة الدنيا هي سَروج. وسّروج هذه بلد بقري وعمارات» وهي من بلاد الجزيرة وكورها 
المشهورة؛ والجزيرة انقسمت قسمين: ديار ربيعة وديار مضرء وسّروج من كور ديار 
مضرء وهي ثغرية إذا كان للمسلمين قوّة يملكونهاء وإذا ضعفوا غلبّهم الروم» عليها وهي 
كثيرة الثلج والبرّد. 


المقامة الثلاثون: الصورية الل ا ا 110 


قوله: ينزاح: يبعد. النشيج: البكاء. والزفرة: تنفس المهموم. زحزحني: نحَاني. 
تهمي : تسيل. شجُو: حزن. قرّ: سكن. يهيج: يتحرك. خطبها: أمرها مَريج: مختلط . 
مساع: مواضع تصرفه» ويكون المسعى مصدراً بمعنى السْعي . قاصرات؛ أي قصيرة» 
وكذا استعمالها لأن فعلها قصّرء واسم فاعلها فعيل مثل ظرف فهو ظريف . الخَطو: جمع 
خطوة. عوج: معوجة. يومي حم أي يوم موتي قدّرء أراد: ليت أني مت ولا أرى 
خروجي منها. 

أنسى رضي الله عنه قال النبي كك: «لا يتمئين أحدكم الموت لضرٌ نزلٍ بهء فإن كان لا 
بد فاعلاً» فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي : وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»”" . 

جابر رضي الله عنه: أن التبي يك قال: «لا تمنّوا الموت فإن هول المطلع شديد. 
وإن من السعادة أن يطول عمر العبدء وأن يرزقه الله الإنابة»”' وفي معنى وصفه سروج 
وبكائه عليهاء قال الحصريّ الأعمى يتشوق إلى القيروان: [البسيط] 


أي سنقئ "اله أرض القيووان حيا كانه عسداقتى :اله ةلات 

فإِنّمالذةالجنات تربتها مسكيّةوحصاها جوهرياتٌ 

أرفن أزيفية: اقتظار مباركة شافتيتهكا مراهحيكن وايثات 

وحدثني الفقيه أبو عبد الله بن زرقون في بستانه بطريانة» أيام قراءتي عليه التوادر 
والكامل» وكان رحمه الله ذاكراً بالطريقة الأدبية» مع تميّزه بالطريقة الفقهيّة» فدارت بيني 
وبينه في إحدى العشيات أنواع من المذاكرات في فنون أدبيات» فاهترٌ رحمه الله وهشٌء» 
أخوّة.» قلت: وكيف ذاك يا سيدي؟ فقال: إني وُلدت ببلدك شَرِيش؛ فزدت بالحديث 
غبطة. واستزدت منة ) فقال لئ: ومع ذلك فم قصة مستظرفة : 

اعلم أني كنت اجتزت بَشَرِيش قافلاً من العَدُوة مع الفقيه أبي بكر عبد الله بن 
العربن رحمه الله. فلما صرنا فى بطاحهاء وبين كَرْماتها وجنانهاء أخذ الفقيه أبو بكر يثني 
عليها بكلّ لسان» على كثرة ما رأى من البلدان» ويقول: إن الأشياء التى جمعت فيها لا 
تكاد تجتمع في بلدة. من كثرة الزرع والضرع والزيت والعصير والملح وغير ذلك. فقلت 
له: أعلمت أ ولدت بها؟ فقال لى أبو بكر: أتقول أنت الآن : [مجزوء الرمل] 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب 027٠‏ وأبو داود في الجنائز باب 4» والترمذي في الجنائز باب "ا 
وابن ماجه فى الزهد باب .»”١‏ والنسائى فى الجنائز باب .١‏ وأحمد فى المسند 2٠١5 .٠١١/*‏ 
م دك 4ك 41 كر ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 77/9" 
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فقلت له مجيزا: [مجزوء الرمل] 
#ويتتيبنا كتتسبت اتيش + 
فقال أبو بكر: [مجزوء الرمل] 
##ببلدةيوجد فيها*» 
فقلت: [مجزوء الرمل] 
# كل شيء وتريش * 
فقال أبو بكر : [مجزوء الرمل] 
* وزدمامن سلسبيل *# 
فقلت: [مجزوء الرمل] 
» وص حاريها عحريكئن # 
ثم سرنا في طريقنا على قوافي السّروجية» فرددناها شريشية» وقطعنا بها الطريق 
ونحن لا نشعرء فكانث أسرٌ عشيّة رأيت» بمجالسة مثل هذا الفاضل وسئه قد نتف على 
الثمانين بسنتين ) يحدثني عن ابن عربي وابن عبدون الكاتب ونُظرائهم. في رياض كلها 
نزهة على نهر إشبيليَّة» وهي أمامنا على بهجتها وجمالهاء مادحاً لي ولبلدي». ليدخل 
علىّ بذلك المسرّة» نسأل الله أن يبلغه غاية السرور فى دار البقاء . 
عد جه 


5 
أَرقّ؛ مهعمو د # 


قال: فلمًا بِيّنَ بَلَدَهُء ووعَيْتُ ما أنشده. أيقَئْتٌ أنّهُ عَلامَئنا أبو زيْدء وإن كان 


ا 


الهرّمُ قد أوثقه بِقَيْدِ. فبادرزتُ إلى مُصَافَحِيِهء واغتنفتٌ مؤَاكَلَتَهُ مِنْ صَفْحَتِهء وظَلْتُ 
مُدَةَ مقامي بمصر أغشُو إلى شُوَاظِهِء وأخسْو صَدَقْتَيَ مِنْ دُرٌ الفاظه» إلى أن نَعَب 
بيننا غُرابٍ البَيْنْء ففارقتُه مفارقة الجفن للعين. 
د د 

قوله: وَعيت» أي حفظت . علامتنا : عالمنا المشهور بالعلم . أونّقّه : ربطه وشدّه» 
وقد تقدّم هذا القبيل من الهرم في أخبار وأشعار حسانء مصافحته : معانقته ووضع كمي 
على كفّه. 

ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكِهّ: «أيما امرىء يُصافح أخاه ليس 
في صَدْرٍ واحدٍ منهما على أخيه إِحْنّة لم تتفرّق أيديهما حتى يغفر الله لهما ما مضى من 
6. زفق 
ذنوبهما» 3 


.77/١ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١١ 


المقامة الثلاثون: الضّوريَة سس ياه 


الاخنة السقك! 

اغتنمتٌ: حسبتُها غَنيمة . مؤاكلته: الأكل معه. 

ابن عمر رضي الله عنهما: طعام السخيّ دواء. وطعام الشحيح دا 

ظَلْتٌء أي دمتء قال تعالى: الَذِي ظَلْت عَلَيِهِ عَاكفاً» [طه: 947]., أي دُنْتَ 
عليه مقيماً. قال سيبويه رحمه الله: أصله: ظَللت . الليث: يقال: ظلّ نهاره صائماً. ولا 

تقول العري! ظلّ إلا لكل عمل بالثهار» كما لا تقول: بات إلا للعمل بالليل. أَغشُّو: 

أنظر ببصر ضعيف. شواظه ا والشواظ لهبٌ الئارٍ الذي لا دخان فيه. صَدَفْتيَ : 
أذني . نعب: صاح. البيْن: الفراق» والعُراب إذا صاح عندهم تشاءموا به» وقد تقدّم 
ذلك . مفارقة الجفن للعين» أي مسرعاً بقدر ما تفتح عيئتك . 


المقامة الحادية والثلاثون 


وه الرَملية 


حكى الحارثُ بن همّام قال: كنتُ في عَنْمُوَانٍ الشبّاب» وَرَيْعَانِ العيش 
التُّاب» أقْلَى الاكيئان بالغاب» وأَهْرَى الاندلاق مِنَ الْقِرَاب؛ لِعِلْمِي أنّ السَّمَر 
يَنْفُجُ السّفَّرء ويُنْتِجُ الظَمَّرء ومُعَافَرةَ الْوَطنٍ تَعْقِرْ الفِطَنَ» وتَحْقِرُ من فَطْنء 
َأَجَلْتُ قِدَاحَ الاسْتِشَارة» واقْتَدْحَتُ زِنادَ الاسْتِخَارة» ثم اسْتَجَشْتُ جأشأً أت 
من الحججارة. وأَصْعَدْتُ إلى سَاجِل الشام للتجارة» فَلَمَّا خَيَّمْتُ بالرّملة: 
وَأَلْقَبْتُ بها عَضًّا الرّخْلَةَء صَادَفْتُ 0 ركاب يعد لِلسْرَّى». ورخالاً تُشَدَ إلى أم 


القُوّى : 


د د 

عتقوان ود كان امعتاهها انك اللناب الشالض» اقل ابفضن اسان : 
الاستتار والإقامة في الكِنّ. والغاب: الشجر المتلف. وهو بيت الأسدء وأراد به 
مدقم وانه كان كه الأقامة نينا "وسة الفح أمرى: الكة: الأدلاى: 
الخروج بسرعة وسهولة. والقراب: وعَاءٌ يُجْعَلُ فيه السيف. وهو غمده. السُفّر: 
جمع سُفرة» وهي التي يجعل فيها الخبز ويضم عليها بَحلّقَء وتستعمل في 
السّفر. يَنْمْج: يُكثرء أي تكثر المأكولات في السفر فتنفج به. يُنتج: يولّد. 
الظفر: الفوز بالحاجة. معاقرة الوطن: ملازمة يلد الإنسان . تعقير الفطن: تميت 
القلوب وتبلد الأذهان. قطن: سكن وأقامء فيريد أن الإقامة في بلد الإنسان 
تحقر شأنة وتلل خاطرة: 

[الوطن ومما قيل فيه شعراً] 

قال الشاعر : [الكامل] 

أنفِق من الصّبر الجميل فإنه ‏ لميخش فعَرامُئْفِقُهِن صَبْرهٍ 

والمرء ليس ببالغ في أرضهء كالصَّفْرليس بصائد في وَكْرهٍ 

وأنشد المُنجديهيّ: لجرو الكامل] 
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تفل ركابك في الْفَلاً 

فمحالف و وطانهم اشتحعياء يسكت واليتصيحيوز 

بولا العهزي ما زيفين #(السحتون ]لدي التحعوز 

وقالوا: مَنْ لم يصاحب البّر والفاجرء ولم يؤدبه الرخاء مرّة والشدة أخرى». 
ولم يخرج من الظّلّ إلى الشمسء فلا ترجه . وتقدم مثل هذا في التاسعة . 

وقال أبو العباس الأغمّى : [البسيط] 


ودع العوالي والقُصوزرْ 


وسوّلت لي نفسي أنْ أفارفَها 
أما اشتفت مِنْيَ الأيام في وطني 
ولا قضث من سواد العين حَاجَُتَهًا 
وقال البحتريّ : [الطويل] 

ولَيِس اغعراني من سجستان التي 


ولأبي الفتح البستي عفا الله عنه : [الكامل] 


لم يَرْعَ لي حق القرابة بُحْكُرٌ 


وتعقّب عليه المعرّي في هذا فقال في أبي القاسم عليّ بن المحسّن التنوجيّ 
القاضى : [البسيط] 


ذم الوليدُ ولم أدُمِمْ جِوارَكُمُ 
فإن لقيتٌ وليداً والنوى قُذُفٌ 
أحسنت ما شئت في تأنيس مغترب 
وقال أبو الفتح البستيّ : [الطويل] 

وما عُرْبُة الإنسان في شّقَّة التوى 


وإني غريب بين بست وأهلها 


كمانطقتٌ تلاخَيْئّاعلى قَدَرِ 
والماء في المزنٍ أصمَّى منه في الْعُدْرِ 
حتى تضايق بي ماعرٌ من وطري 


حتى تكر على ما كان في السَّمَرِ 


عدمت ابيا الأحوان والناوالاخييد0) 
وإِنّ الغريب المَرْد مَنْ يعدّم الشّكلا 


3 4 3 اضف 
تنقيا وح لبس ال 
فيها.ولاحنَّالمروءةفارسش 


فقنال هنا اتصيفيك يغيذاة 1 
يوم القيامة لم أغغذمه تبكينًا 
ولو بلغت المدى أَحَسَّئْتَ ماشِينًا 


ولكتها وله في عدمالشكل 
وإن كان فيهاأسْرَتِي وبهاأهلي 


.51559 البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 
.١1١77” البيتان للبحتري في ديوانه ص‎ )( 
.1547 .1514١ الأبيات فى سقط الزند ص‎ )9( 
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ولأبي بكر بن بقيّ : [البسيط] 

أقمتُ فيكم على الإقتار والعَدِم لوكنت حرا أبيّ التَّمْس لم أقِم 

فلا حَدِيقَتكُمْ يُجْنَى لهائمرٌ ولافسعتازكة تتهبل بالتديم 

ما العيش بالعلم الإحالة ضعت وحرفةٌوُكِلَتْ بالقّغددٍالهرم 

ولي حول أكناف العراقٍ صَبابةٌ وَلاَعْوُوَ أن تستعوحقن الكلت الصك 

فإن يُنزل الرحمن رَحْلِيَ بينهمْ فحينئذ يبدو التأسَف والكرتٌُ 

هنالك يَدْرِي أن للبعد قصةً وأنّ كساه العلم آفثه الْقُرْب 

كد عد 

قوله: أجَلْتء أي صرّفت. قداح: سهام. الاستشارة: مشاورة غيره في رأيه. 
وإجالة القداح تأتي في الثالثة والأربعين» واستعار هنا لمن يستشيره في أمر السفر قداحاًء 
فإن وافق رأيّه فكأنه خرج له على السهم: «افعل» وإن خالفه فكأنه خرج عليه «لا تفعل». 
اقتدحت: ضربت . زنّاد: ما يكون فيه الئار. الاستخارة: طلب الخيرة من الله تعالى . 
استجشت: حَرّكت. جأشا: نفساء وهي في سكونها عن السفر كالحجر فلا تتحرّك 
للسفر. أصعدت: طلغت. خيّمت: أقمت. 

الرّمْلة : بلدة بالشامء سَّمّتها العرب بالرّملة لما غلب عليها الرمل» وهي من كُور 
فلما وَلِيَ الخلافة سليمان بن عبد الملك ابتنى مدينة الرّملة» وخرّب لدّء ونقل أهلّ لد 
إليهاء فصارت الرملة مديئة فلسطين. 

ألقيت : تركت . الرّحلة: الارتحال» وكنى بإلقاء العصا عن الإقامة بعد أن تهيأ . 

أم القرى: مكة. وكنا نوينا ترك ذكر مكة لشهرتهاء ثم وجدنا شيخنا ابن جُبير قد 
ذكر فيها أشياء قل مَنْ يضبطهاء فأثبتناها إعلاماً لمن أحبّ استطلاعهاء وتبركا بذكر البيت 
الشريف أعزه الله تعالى. 

[مكة المكرمة] 

وادء مديئة كبيرة مستطيلة لها ثلاثة أبواب: 

باب المعلّى يخرّج منه إلى الجبّانة بالموضع الذي يعرف بالحَجُون عن يسار المارّ 
إليها جبل في أعلاه ثنيّة» عليها علّم يشبه البرجَ منها إلى العمرة» وتعرف الثنيّة بكَدَاء 
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وهي التي جعلها حسّان موعد خيل الإسلام في قوله: [الوافر] 
2 م النقع موعدها 000 2 

ومنها دُجِلَثْ مكة يوم الفتح» قال رسول الله كَلِ: «ادخلوها من حيث قال حسان». 

كَأنْ لم يكن بين الحَجُون إلى الصفا 2 أنيسٌ ولميسمُرْبمكةسامة”" 

وعن يسار المارٌ إليها جبل» وفى جبّانة الحَجُون مدفن جماعة من الصّحابة ذُيْرت 
اليوم قبورهم» وفيها بقيّة علم ظاهرء وهو موضع خشبة عبد الله بن الزبيرء كان في 
موضعه بناءً مرتفع» فهِدَمّهُ أهل الطائف غيرةً منهم على ما كان يجدّد من لعنة الحجاج 
صاحبهم وعن يمينك إذا استقبلت الجبّانة مسجد في مَسِيل بين جبلين» وهو الذي بايعت 
الجنّ فيه النبي كه وعلى باب الحَججون طريق الطائف والعراق» والصّعود إلى عرفات» 
والباب بين الشرق والشمال مائلاً إلى الشرق . 

الباب الثاني : باب السفلى إلى جهة الجنوب؛, عليه طريق اليمن» ومنه دخل خالد 
ابن الوليدء يوم الفتح. 

الباب الثالث: باب العُمرة يعرف بالباب الزاهر» عليه طريق المدينة والشأم وجُدّة. 
وهو غربيّ» ومنه يُخْرَّجَ إلى التّنعيم» وخر على ترضح ف بج وهو أقرب ميقات 
للمعتمرين» وطريقه حسن» فيه الآبار العذبة المسماة بالشُبَيكة . 

وعلى ميل من مكة في طريق التّنعيم يُلْفَى مسجد بإزائه حَجَر كالمصطبة» ٠‏ يعلوه 

حجر آخر مسئندء فيه نمّش دائر. يقال إن النبي كَلِةٍ قعد عليه مستريحاً عند مجيئه من 
ار ؛ يمسح الناس خدودهم به تبركاً. وبعده بغَلُوة على يسار الطريق قبر أبي لهب 
وامرأته» قد علاهما جبلان عظيمان من الصّحْر لرجم الناس على قديم الدهر. 

وعلى قدر ميل يُلمَى الزاهرء وهو مبنيٌ على جانبي الطريق» يحتوي على دار 
وبساتين لأحد المكييّن» وفيه مكان مستطيل » عليه كيزان الماء» ومراكن مملوءة» وهى 
القصاري للشرب والطهورء وفيه منفعة كبيرة للمعتمرين . 

وعلى جانبي الطريق في الزاهر أربعة أجبال: جبلان» من هنا وجبلان من هناء 


)١(‏ صدره: 
عدمنا خيلناإنْلمتروها 
والبيت في ديوان حسان بن ثابت ص "/7. ولسان العرب (كدا)» وجمهرة اللغة ص 2٠١١‏ ومعجم 
ما استعجم ص 21١١7‏ وتاج العروس (كدا). 
(1) البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض أو للحارث الجرهمي في لسان العرب (حجن)»؛ وبلا نسبة في 
قطر الندى ص .١169‏ 
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يُذكر أنها التي جعل إبراهيم عليه السلام أجزاء الطير عليهاء ثم دعاها عند قوله: #رَبَ 
أرني كيف تحني الموتى# [البقرة: 7؟]. 

وعند إجازتك بالزّاهر تمر بالوادي المعروف بذي طُوَّىء كان ابن عمر رضي الله 
عنهما يغتسل فيه عند دخوله مكة. وفيه نزل النبيٌ عليه الصلاة والسلام عند دخوله. وفيه 
مسجد إبراهيم عليه السلام» وفيه آبار تعرف بالشبيكة. ثم تخرج من الوادي إلى أعلام: 
وهي أحجار موضوعة بين الْحِلُ والحرم» كالأبراج المصفوفة» فداخلها إلى جهة مكة 
حَرَّمء ووهي كالأبراج» وآخذةٌ من أعلى جبل» يعترض عن يمين الطريق في [التوجّه] 
إلى العمرة» وينشق الطريق إلى جبل عن يساره» وهما ميقات المعتمرين» [وفيها مساجد 
مبئية بالحجارة] وخارجها بنحو عَلُوتَيْن مسجد عائشة رضي الله عنها. 

ومن جبال مكة جبال أبي قبيس» وهو على الحرّم في الجهة الشرقية يقابل الحجر 
الأسود. في أعلاه مسجد عليه سطح يشرف على مكةء. ويُظهر حستها وحُسْنَ الحرم 
واتساعه وجمال الكعبة» وهو مستودّع الحجر الأسود من الطوفان» حتى أذَاه إلى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وفيه قبر آدم عليه السلام» وهو أحد أحَشّبَيْ مكة. والأخشب الثاني 
المتصل بِقُعَيْقِعانَ فى الجهة الغربيّة» وفيه موقف النبى يليه عند انشقاق القمر. 

ومن جبالها حراء» على مقدار فرسخ » ومشرف على منّى» وهو مرتفع في الهواء. 
كان متعبّد النبيّ كَل وهو الذي اهئّز تحتهء فقال: اسكن حراء»ء فما عليك إلا نبي 
آية من القرآن» وهو آخذ من المغرب إلى الشمال» وعلى طرفه الشمالئ جبّانة الحَجُون 
المتقدمة . 

ومن جبالها جبل تَوْرء وهو في الجهة اليمانية على فرسخ أو أزيدء وفيه الغار الذي 
أوى إليه النبيّ كله وعلى مقربة من الغار قبة جبريل» وهي عمود منقطع من الجبال» قد 
قام شبه الذراع المرتفعة مقدار نصف القامة» وانبسط من أعلّى شبه الكف» كأنه قبّة 
مبسوطة» يستظلّ تحتها نحو العشرين رجلاًء ومن مكة إلى مِئَى نحو خمسة أميال. 

ومئّى مدينة عظيمة الآثار واسعة الاختطاطء وقد خربت اليوم إلا منازل يسيرة 
محَدّثة للنزول» كان الطريق إليها الميدان اتساعاً وانفساحاً. وأوّل ما يلقى المتوجّه إليها 
بقربها مسجد البَيْعة التي عقدها العباس للنبي كَل على الأنصار» ثم يُقْضِيٍ بها إلى جَمْرة 
العقبة» وهي أوّل مئّى وعليها مسجد.ء وبها عَلَّمّ منصوب شبه أعلام الحرّم المذكورة» 
الشمسء ثم ينحر أو يَذْبَّحَء ويحلق أو يُقصّرء ومئّى كلها مَنْحَره ويحل له كل الأشياء إلا 
النساع» وبعدها الجمرة الوسطى» وبها أيضاً عَلَّم وبين الجمرتين قدر غْلوة وبعدها 
بمقدار غلوة الجمرة الأولى التي ترمى وقت الزوال ثاني يوم النّحر بسبع حَصَّياتء وفي 


المقامة الحادية والثلاثون: الرّملية ا 


الوسطى بسبع؛ وفي جمرة العقبة بسبع» فتلك إحدى وعشرون خصاةء ويُفْعَل ذلك في 
ثالث يوم النحرء فتلك اثنتان وأربعون خحصاة» وسبع تقدّمت يوم النحر فتكمل تسع 
وأربعون حصاة. 

وفي أثر ذلك ينفض الحاجٌ إلى مكة» وعند الجمرة الأول يُْفَى مجرى الذّبيح عليه 
السلام ‏ وفي روصع المجرى حَجرٌ ملصق بجدارٍ فيه أثر قَدّم صغيرة» يقال إنها أثر قدمه. 
عند تحركه لآنّ له الحجر إشفاقاً. فيقبّله الناس ويلمسونه تبرّكا به. 

ومسجد الخيّف آخر مِنَى» وهو منّسع الساحة؛ كأكبر ما يكون من الجوامع. 
وصومعته في رحبة المسجد. وله في القبْلة أربع بلاطات. وهو مسجد مشهور البركة» 
ومن مِنّى إلى المزدلقة نحو خمسة أميال» والمزدلفة تسمى المشعر الحرام وجمعاً فلها 
ثلاثة أسماء. ووادي محسّر حدٌ بين المزدلفة ومئّى . والمزدلفة بسيط من الأرض فسيح 
حولها صهاريج للماء؛ وفي وسط البسيط حلّق في وسطها قبّة» في أعلاها مسجد يصعد 
إليه على أدراج من جهتين» يزدحم الناس عليه للصلاة فيه عند مبيتهم بهاء وبين المزدلفة 
وعرفات أزيد من خمسة أميال. 

وعرفات بسيط من الأرض [على] مدّ البصرء لو حُشِر الخلائق فيه لوسعهم. تحدقٌ 
به جبال كثيرة. وفي آخر البسيط جبل الرّحمة» وهو موقف الناس» والعلمّان قبله» فما 
أمامهما إلى عرفات جبل» وما دونهما حَرَم . 

وجبل الرحمة منقطع عن الجبال» قائم في البسيط» فهو كله حجارة. وكان صعب 
المرتقى» فأحدثوا فيه من أربع جهاته أدراجاً وطيئة يصعد فيها بالدوابٌ الموقرة. لاقي 
أعلاه قبّة تنسب لأم سلمة رضي الله عنهاء وفي وسطها مسجد يحدق به سطح فسيح 
الساحة جميل المنظر» ار م ا او 0 
وفي أسفله عن يسار القبلة دار عتيقة البنيان» فيها غُرَفء لها طِيقان تنسب إلى آدم عليه 
الصلاة والسلام. وعن يسارها مسجدٌ صغير. وبمقربة من العلمين مسجد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» بقي منه الجدار القبلّي يخطب فيه الخطيب يوم الوقفة» ثم يجمع بين 
الظهر والعصر. ٠‏ ثم يقف الناس بعد جمعهم الظهر والعصر باكين داعين متضرّعين» حتى 
يغيب قُرْص الشمس» ؛ ثم يدفع الإمام المالكيّ بالناس بالتفْر دفعاً 0 
فيصلُونَ بمزذلفة المغرب والعشاء الآخرة» فيبيتون بهاء والدنيا كلها شموع مسْرجَةء فإذا 
صلّوا الصبح غذوة النحر وقفوا داعين. 

ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسّرء فإن فيه تقع الهْرّولة إلى مئّى» فإذا بلغوا مئّى 
رموا بها جمرة العقبة. 

ثم يَْقِرِ الناس إلى البيت المكرّم إلى طواف الإفاضة؛ وهو كمال الحجّ. 

وأما البيت المكرّم فهو قريب من التربيع» له أربعة أركان: ركن ينظر إلى الشرق 
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وفيه الحجرَ الأسودء ومنه ابتداء الطُوّاف. يبعد الطائف عنه قليلآء» والبيت عن يساره» ثم 
يُلقَى بعد ذلك في طوافه الرّكن العراقيّء وهو ناظر إلى الشمال. ثم الركن الشاميّء وهو 
ناظر إلى المغرب, ثم الركن اليمانيَّ» وهو ناظر إلى الجنوب» ثم يعود إلى ركن الحجر 
الأسودء وذلك شوط واحد. 

وبات البيت في السفع الذييين ركن الحجبر والركن الحراقي» وهو قريب من 
الحجر بعشرة أشبار» وما بين الحجر والباب د يسمى الملتزم وهو موضع استجابة الدعاء» 
ويرتفع الباب من الأرض أحد عشر شبراً ونصفاء والباب من فضّة» مذهّب بديع الصّئعة» 
يستوقف الأبصار حسناًء وعُضادتاه كذلك» وعلى رأسه لوح ذهب خالص إبريز في سعة 
نحو شبرين» وله نقّارتا فضة» كبيرتان يتعلّق عليهما قفل الباب» والباب ناظر إلى الشرق» 
وسعته ثمانية أشبارء وطوله ثلاثة عشر شبراًء وغِلّظ الحائط الذي ينطوي عليه الباب 
خمسة أشبار» وداخل البيت مفروش بالرخام المجزرع ١‏ وحيطانه كلها رخام كه . قد قام 
على ثلاثة أعمدة من السَّاجء مفرطة الطول». بين كل عمود وعمود أربع خخطأٌ ودائرة 
البيت كلّه من نصفه الأعلى مطليٌ بالفضة المذهبة» يُحَيّل إليك أنها صفيحة ذهب لغلظّها 
بالجوانب الأربع 

وللبيت خمسة مصابيح» وعليها زجاج عراقيٌ بديع النقش. أدرجت في وسط 
السقف. ومع كل ركن مضوأء ويُلفِي الداخل من الباب عن يساره ركن الحجر الأسود 
وباب الرحمة» هو الذي يصعد عليه إلى السطح . 

والمقام حجر مغشّي بالفضة» ارتفاعه ثلاثة أشبار» وسعته شبران» أعلاه أوسع من 
أسفله» وآثار القدّمين والأصابع فيه. صب لنا فيه ماء زمزمء فشربناه منه. 

ومن الباب إلى الركن العراقي حوض طوله اثنا عشر شبراً وعرضه خمسة أشبار» 
وارتفاعه شبرء هو علامة موضع المقام وهو مصبٌ ماء البيت . 

وموضع المقام الذي يصِلّى فيه ما بين الباب والركن العراقيّء وموضع المقام قبّة 
حديد موضوعة إلى جانب قبّة زمزم ترفع في أشهر الحجّ» وتزال قبة الخشبء لأنها 
أجمل» لازدحام الناس. ومن ركن الحجر إلى الركن العراقي اريعة واحممون شير ومن 
الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبار» فالطويل يتّطامن لتقبيله» والقصير يتطاول له. 

وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها ارهد سود وحمر 0 تتسع 
عن البيت مقدار تسع خطاء وسائر الحرم مفروش برمل أبيض» وطواف النساء في آخر 
الحجارة المفروشة . 

والحجر ستة أذرع وهو الذي تركته قريش من البيت» وعليه جدار دوره تسع وعشرون 
خطوة» وهي أربعة وسبعون شبرأ من داخل الدويرة» .ودور جداره كله مجرّع بديع الإلصاق 
من الرخام» وهو مفروش بالرخام الجرّع البديع التفاريع والتقاطيع» فمرآه عجيب. 
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والحرم له ثلاثمائة سوار من الرخام» وذزع الحرّم في الطول أربعمائة ذراع؛ وفي 
الغرض الااثمائة ذراع ؛ فتكسيره ه ثمانية وأربعون مرجعاء وله تسع صوامع وتسعة عشر 
نأناء أكثرها مفتّح على الأبواب» ؛ منها باب الصفاء وهو مفتح على خمسة أبواب» وهو 
أكبرهاء وعليه يُخْرَّج إلى السعي بين الصفا والمروة. وللصفا أربع عشرة درجة» وللمروة 
خمسة؛» وما بين الصفا والمروة ميل» وهو اليوم سوق جميل» يجمع الفواكه بمكة 
ل ا ا 0 

وقبة بئر زمزم تقابل الحجر الأسودء منها إليه أربع وعشرون خطوة» وداخلها 
مفروش بالرخام الأبيض وتنور البئر في وسطها من رخام دوره أربعون شبراًء وارتفاعه 
أربعة أشبار ونصف. وغلّظه شبرء وعمقه إحدى عشرة قامة» وعمق الماء سبع وباب 
القبة ناظر إلى الشرق . 

ثم ذكر في البيت وما يتصل به من البئر من ذلك غرائب من صنع الرخام والنقوش 
وغير ذلك أشياء لا يسع كتابنا ذكرُّهاء فلنقتصر على هذا القدر. 
ع 


فَعصَّفْتْ بي ريحٌ الغّرام» وَاهْتَاجَ لي شوق إلى البيت الحرّام؛ فَزَمَمْت نَاقتِي» 
ونبلْتُ عُلقِي وعَلاقَتِي: [الوافر] 
وَفَْليِ للآئمي ضر فإنتن سأَخْتَارٌ المَقَامُعَلَى المُقام 
وأنَفِقُ ما جم عت بأَرْضٍ ججمع لوبت عو ل 
ثم انتظمتُ مَعَ رفْفَةٍ كجوم اللْيلء ٠‏ لَهُمْ في السَيْر جَرْ يَهُ السَيْلٍء ٠‏ وإلى الخيرٍ 
جَرِْيُ الْخَيْل؛ٍ فلم نَرَلْ بين إذلاج وتأويب» وإيجافٍ وتقريبء إِلَى أنْ حَبَثْنَا أي 
الْمَطَايًا بالتُحفة» في إيصالنا إلى القدر: فخللتاها مُتَأَهُبِينِ للإخْرام» مُتَبَاشِرِينَ 
بِإذرَاكِ المْرَام َلَمْ يَكُ إلا أن أنَحْنَا بها الركائب» وحَطَطنًا الحقّائب» حبّى طَلَّع 
عَلْيئَا مِنْ بين الْهضَابء شَخْصٌ ضاجي الإهَاب؛ وهو يُنَادِي: يا أهل ذا الناديء 
هَلُمْ إلى ما يُنْجِي يَوْمَ النتاِي فالحَرَط إلبْو الحجيج وَانْصَلعُواء واحتقُوا به 
والصدواء فلناارات تأنْمَهُم حَوْله وَاسنْعْظَامَهُمْ قَول تَسَئّم إخدى الآكامء ثم 
تتح مُسْتَفْتِحاً لِلْكَلام» وقال: 
د 2 


قوله: عصفت.» تحرّكت واشتدت . العرام: الشوق . اهتاج : تحرّك . . زممت: 
شددت زمامها. نبذت : رميت ٠‏ عَلَقِى : ما يتعلق به ويمسكه عن إرادته . علاقتي : ما 
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يتعلّق بقلبي . أَفْصِرْ: كف. المُقام: مقام إبراهيم عليه السلام. المُقام: الإقامة. 
وجَمْع: اسم المزدلفة» سمّيت بذلك لاجتماع الناس فيها. الحطيم: حَجَرٌ بمكة. 
الخطام : كسب الدنيا. انتظمتٌ: ارتفقت. كنجوم الليل؛ أي هم أشراف وأهل 
أحساب. جّزية: انصباب . الإذلاج: سَيْر الليل. تأويب: سَيْر النهار. إيجاف: ‏ 
إشراع . تقريب: جَرِْيٌ متقارب. حبثنا: أوصلتنا وأعطثنا. التحفة : : الهديّة . إيصالنا: 
توصّلنا. 

الجحفة ميقات أهل الشأم فصر والمدحوتية. ويتها وين البحن ثيانية أميال:. 

حللناها: نزلنا فيها. الإحرام: الدخول في الحرّم. متباشرين: يبشْرُ بعضنا 
بعضاً. بإدراك المرام: بلوغ الحاجة . أنخنا الركائب: بركنا الإبل بالأرض. حططنا 
الحقائب . أنزلنا رن . الهضاب : الكدّى» واحدتها هَضبّة . ضاحي 
الإهاب : بارز الجلدء أي ثوبه خُلّقَ لا يستره . التادي : المنزل . هلمء 0 . يوم 
التنادي» أي يوم البعث لاجتماع الناس فيه» أو لأنه ينادي للحساب . انخرط :. اندفع 
بسرعة . . الحجيج : اسم لجماعة الحجّاج . انصلتوا: خرجوا إليه مسرعين 00 
استداروا: وأنصتوا: سكتوا. تأثفهم: ا ل 
للقذر. 0 ار : تسئمٌ: ارتفع عليهاء وأصل «تستّم 
ركب البعير» الآكام: الكدّ 


د د 


يا مَعْشَرَ الحُجَاجء التَاسِلِينَ من الفجاج» أتَتْقلون كا تراجهوة والى:من 
تَتَوَجَهُون! أمْ تَدْرُوَنَ عَلَى مَنْ تَقْدَمونَ» وَعَلامَ تُقْدْمُوْنَ! أتخَالُونٌ أن الجخ اخ 
اختيارٌ الرّواجلء وقَطمٌ الْمَرَاجِلء وانّخَاذ المحايل؛ وإِيقَارُ الزُوامِل! أم تَظُْونَ أنَ 
القمَك هذ تقد الأزذان» وإرتضاء الأبدانة: وَمْفَارَقَة الوتداقة:والثتاتى عو الكلذان: 
كلذ واللّوء بل هُوَ اجَْابُ الْخَطِيّة» قبل اجتلاب الْمَطِيَّةَ» وإخلاصٌ النَيّةِ» في قَضْدٍ 
تِلْكَ الْبَييّه وإِمْحَاضٌ الطاعَةء عِنْدَ وُجْدَانٍ الاسْتِطاعَة» وإضلاح الْمُعامَلتِء أمام 
إعمالٍ اليَعْمللات! 

دع نا 

الناسلين: المسرعين . الفِجَاج: الطرق. وتعقلون: تفهمون. تواجهون: 

تَسْتقبلون بوجوهكم. يريد البيت» إلى مَّنْ تتوجهون: تقصدون. الرواحل: الابل . 


المراحل: المواضغ يُرحل إليها ويرك فيها . المحامل : آلات من خشب يركب عليهاء 
واحدها محمّل» يقال: إن الحَجَاجٍ أوَلَ من أحدثهاء ولذلك قال الشاعر: [الرجز] 
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قوله: لزوامل: جمع زاملة. وهي البعير وغيره من الدوابٌ يحمّل عليها الطعام. 
وإيقارها: رفع الأوقار عليهاء وهي الأحمالء والوقر: الجمْل. النسّك: التعبّد» نَضو 
الأردان» تجريد المخيط من الثياب . التنائى : التباعد. اجتناب بُعْدء واجتنبته: بعدت عنه 
وتركنه"الخطتة: الذنه؛ يريد أن أل ف معان الجانة أن يقدّموا التوبة. والبنيّة 
هى الكعبة. إمحاض: إخلاص . وُجدان: إصابة . الاستطاعة: القدرة على الشيء» وهي 
شرط وجوب الحج. المعاملات: الأفعال التي يتعامل بها الناس بينهم من المبايعات 
وغيرهاء وأراد املاع قعل المجد بيه زبين ربه. إعمال اليَعْمّلات: استعمال الإبل 


للمشي» وَالمَعْمَلة : : الناقة تعمل كثيراً ذ في المشي . 
ا فنا 
فوالَذِي شَرَعَ المناسِكَ للئّاسكء وأرْشَّدَ السَالِكَ في اللَيْل الحالك» ما يُنْقِي 
لازا عع الاضجافم بلأر. 0 ٠‏ مع التقلب في ظُلم 
المخلق وَلايَدْحَضٌ التتَسّكُ فى التّقْصير» درن التمشك «التفصيو: ولا سد 
بِعَرَفَة غَيْرُ أل المغرفة» ولا يَرْكُو بِالحَيْفِء مَنْ يَرْعَبُ في الْحَيِفِء وَل يَشْهِدُ 
المقامء إلا من اسْتَقَام وَل يَحَْى بول الحَجَة مَنْ رَاغْ عَنِ المحجة» فرَحِمَ الله 
اكوا شاه قل تتماء نإلن "العاف وق التريقة ال كنا كن ل توعرسلي لمان 
ونرّعَ عن تَلَبِيسه» قَبْلَ نَع مَلْبُوسِهء وفاض بمعروفهء قَبْلَ الإفاضة مِنْ تَعْرِيفه. ثم 
رَفَع عَقِيرَتَهُ بِصَوْتٍ أَسْمَعَ الصّمّء وكاد يُرَعْرِعٌ الْجِبَالَ الشّمْ . 
د 6 


الشديد السّواد . ا الدّلو. 5 الي ٠‏ يريد أن التطهّر لا يزيل 0 
وما أحسن قول الخلوانيَ في غلام وسيم أراد النهوض للحج : [المنسرح] 


)١(‏ يروى الشطر الأول من الرجز: 
أول من ات تخشذالمحاملا 
وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 205 وتاج العروس (حمل): والكامل ص 5609. 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م77 


يا طالب الحجٌ وهو ذو صِعرِ 
وإن رميت الجملرر فارم بها 
فقال دعني وزمزماً فعسي 
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عجلت فاستاي هو إلى الكبير 
تحمل لي قُبلةإلىالحجر 
كل فؤادعليكلميطر 
أغسل عن وجنتي دم البشر 


قوله: تعدل. أي تقاوم وتساوي. الأجرام: الأجسامء واحدها جِرْم. تعبئة 
الأجرام: تحمل أعباء الذنوب. لبْسة: هيئة اللباس. التلبّس: التعلّق والاختلاط . 
الاضطباع : الاشتمال والالتحاف؛ واضطبع الرجل بثوبه» إذا أدخله تحت عضّده الأيمن 
وألقاه على منكبه الأيسرء والاضطلاع: القيام بها. والأوزار: أثقال الذنوب. يجدِي: 
ينفع . يَرْحَض: يغسل . التقصير: الأخذ من الشّعر. دَرَنْ: وسخ . التمسّك: التعلق. 
التقصير: التضييع» وترك الاجتهاد. غعَرّفة: يوم من أيام الحج. سُمّيت بذلك لأن آدم 
عليه السلام لما أهبط من الجنة؛ نزل بالهند» وحواء بجْجدَة فالتقيا بعرفة» فسمّيَ موضع 
التقائهما ويوم التقائهما عرّفة» وقيل: هي من العرف وهو الصّبّْره ورجل عارف». أي 
صابرء فسّميَ الموضع عرفة لهبّر الناس على القيام به للدعاء. وقيل: هي من العَرْف»ء 
. وهو الرّيح الطيّبة» لأنها طيّبة بنسبتها إلى منّى لما بمئّى من أقذار الفروث والدماء لأن 
حت ينس اليدىئ: يركو كون ناميا والزكاء: النماء والصلاح . والخيئف: موضع بمكة 
سمي بالخْيف» وهو ما ارتفع من الأرض عن موضع السّيل» وانحدر عن غلظ الجبل . 
والخيف: الظلم. يحظى : يسعد ويظفر. زاغ: مال وخرج. المحجّة : الطريق المستقيم . 
صفا: خلص قلبه. مَسّعاه: سعيه وجَزيه. الصفا: صخرة بمكة. ورد: دخل. شريعة 
الرّضا: طريقة الخيرء والشريعة في النهر والغدير: الطريق. يهبط عليه إلى الماءء وبه 
سمّيت شريعة الدين لأنه طريق موضّل إلى الله تعالى؛ فورّد الشريعة» دخل فيهاء ووصل 
إلى الماء؛ وشرعت الدوابٌ في الماء: دخلت فيه. الأضا: العُدْران. نزع: زال وكف. 
تلبيسِه : تخليطهء والإفاضة: آخر الطواف. تعريفه: وقوفه بعرّفة. عقيرته: كناية عن 
صوته يُزعزع: يحرّك. الشمٌّ: المرتفعة. 


وأنشد : [البسيط] 


ما الحجٌ سَيْرُكَ تأويباً وإذلأجا ولا اهباتك اجتمالا وأحدابنا 


الحجٌ أن تَقْصِدَ البيتَ الحرّام على 
وتَمْتَطِي كاهل الإنصاف مُتَخِذاً 
وأنْ توايي من أرشييت 1 
فهذه إن حَوَنْهَاحَجَةٌ كَمُلَّتْ 


تجريدك الحج لا تَقْضِي به حاجا 
رَدْعَ الْهَوَى هادياً والحىٌّ منئهاجا 
مَنْ مَدَكَماإِلى جَدُواكَ محتاجا 
وإن خلاً الحج مِنهاكان إخداجا 


المقامة الحادية والثلاثون : الرّملية 


حَسْبٌ المرائينَ غَبْداً أَنْهُمْ غَرَسُوا 
وأَنَهُمْ ُخرموا دزا ومتكهددة 
أخَيّ فائغ بِماتُبْدِيهِ من ثُرَب 
فليْسَ تخفى على الرَّحْمَّنِ خافية 
يلون المنؤت بالخشتي تعدنينا 
وافْنَ العَّواضعَ لقا لا تزايُلُه 
ولك دء نَشِمْكُلْ خالٍ لآحَ بارقة 


وماجَِئَوًا ولَّقُواكدًا وإزعابجا 
وألحموا عِرْضَهُمْ مَنْ عاب أو هَاجَى 
وَجَهُ الْمُهِئِْمِن ولأَجَاوخَرْاجَا 
إن أخلص العبدٌ 5 الطاعات أودَاجَي 
فمايُنَهْئَهُ داعي الموت إن فاجا 
عَنْكَ الليّالِي وَلَؤْألبَسْئَكَ التاجا 
ولَوْتَرَاءَى مَنُونَ السّكب تباجا 
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ماكُلْ داع بأفلٍ أن يُصاحٌ له كم قَدْ أَصَمٌ بئعي بَعْض مَنْ ناجى 

وما اللبعيت سِوّى مَنْ بات مُقتيعاً ببلعْوَئُدرجٌالأيَامَإذراجا 

نكل كفوإلى فل تعبنة وكُلُ ناز إلى لين وإنهابجا 
ا 4 


اعتيامك: اختيارك. أَحْدَاجاً: جمع حِدْجء وهو ما يجعل على ظهر البعير» يُركب 
عليه. حاجاً: جمع حاجة. تمتطي: تركب. كاهل: مقدّم الظهر. رَدْع: كفٌ وردّء 
هادياً: دليلاً. منهاجاً: طريقاً. تواسي: تعطٍِي. جَذواك: عطيتك. حَوَنْها: جمعتها. 
إخداجا: نقصاناً. المرائين: المظهرين الخيرء وهم على خلافه. وحَسْبء بمعنى يكفي . 
كدًا: عجلة وشدّة. الإزعاج : ضد السكون والقرارء وأزعجئه : لم تدعه يستقرٌ. جور 
تحصيل» وأحرزه: جعله تحت حِرْز. ألحموه: أمكنوه من لحمه. العِزض: ما يسبّ من 
الرجل أو يمدح . هاجى : شاتم وسابٌ. 


[الرياء والمراؤون] 
ومما قيل في الرياء: قال رسول الله يَكْ: «إيّاكم والشَرْك الأصغر. قالوا: وما 
الشرك الأصغر؟ قال: الرياءة7" . 
وقال كلد : دلا رياء ولا سمعة مَنْ يسمع يسمّع الله 0 
وقال كلِِ: «من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها؛ إن خيراً فخيرء وإن.شرًا فشرٌ؛ة. 
وقال: «مَنْ أصلح سريرته» أصلح أللّه علانيته» . 
وقال الشاعر: [الرمل] 


/0 أخرجه بنحوه الترمذي في النذور باب 4», وابن ماجه في الفتن باب 215 وأحمد في المسند‎ )١( 
ل ام‎ 


(0) أخرجه البخاري في الرقاق باب 255 والأحكام باب 9؛ ومسلم في الزهد حديث !4 244 
والترمذي في النكاح باب ».١١‏ وابن ماجه في الزهد باب 25١‏ وأحمد في المسند .4١/‏ 40/6. 


وزذا أظبميدزت شحيفا سسا 
وقال يحيى بن أكثم : [الطويل] 
يقول لي القاضي معاذ مشاوراً 
عتتق:ماذا تحييت الماء فاعة 
يدق خلاياها ويأئل شهدها 
وأنشد الفرزدق : [الوافر] 

رئيس السوق محمود السّجايا 
نسمّيه بيحيى وهوملت 
يعاف الوزد إن ظمئت شاه 
وللأبيض في الفقهاء المرائين: 
أهلّ الرياء لبستمٌ ناموسكمْ 
فملكتمٌ الدنيا بمذهب مالك 
وركبتمٌ شهْبٌ البغال بأشهب 
وله في نحوه أيضاً: [الكامل] 

قل للإمام سناالأئمة مالك 
لله درك من هممام ماجدل 
فحخصة مجهوة النديية افا 
أكلوا بك الدنيا وأنت بمعزلٍ 
تشكوك دنيا لم تزل بك بَرَة 


المقامة الحادية والثلاثون : الرّمليّة 


ومُسِرٌ الشرٌ موسومبشز 


فقلت ومادذًا يفعل الذئب فى التخل! 
ويترك للرَّبَالما كان من فضل 


يقصرعن مدايحهالبليمُ 
كماأنالسليمٌّهواللديمُ 
وقدي مدال المسيع له وللوع 


كالذئب يُدِلج في الظلام العاتّم 
وقسمتمُ الأموال بابن القاسم 
وبأصبغ صبغت لَكُمْ في العالم 


نورُالعيون ونزهةٌالأسماع 
قدكنتراعيئّافنعمالرّاعي 
وتركتناقئّصاًلشرٌ سباع 
طاوي الحشى متكمت الأضلاع 
ماذاارفعت بها من الأوضاع! 


وفي الإسرائيليات: جاءت عصفورة» فوقفت على فخٌّ» فقالت له: ما لي أراك 
منحنياً؟ قال: لكثرة صلاتى انحنيت» قالت: فما لى أراكَ بادية عظامّك؟ قال: لكثرة 
قالت: فما هذه الحبّة في يدك؟ قال: قربان إن مرّ بي مسكين ناولتُه إيّاهاء قالت: فإني 
مسكينة» قال: خذيها فقبضت على الحبة» فإذا الفخ في عنقهاء فصاحت: قعِي قعي. 
تفسيره : لا غرنى مراء بعدك أبداً. 

قال الشاعر : [مخلع البسيط] 


المقامة الحادية والثلاثون: الرملية سس ة؟ة 


قحو نيوا والح عقيو زبحاء فاحذرهوإِنلْهمْفخحوحٌ 

وكان صائد يصيد العصافير في يوم بارد» فكان يذبحها والدموع تسيل» فقال 
عصفور لصاحبه: لا بأس عليك من الرجل» أما تراه يبكي! فقال له الآخر: لا تنظر 
دموعه» وانظر ما تصنع يداه. 

وراءى بعضهم ثم هتك الله ستره» فقال: [السريع] 

بيئاأنافي توبتي مقبلاً | قدشبًهونِيبابن ووَادٍ 

وقد خحملتٌ العلم مستظهراً وعحدتواغيتن تاش تناد 

إذ خطر الشيطان بي خخطرةً تكتيك بشهافني أبن تاذ 

ابن دوّاد: عايد بمكة . 

صلَّى رجل مراء فقيل له: ما أحسن صلاتك! قال: ومع ذلك فإني صائم . 

وقال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزيّ: كم لك منذ نزلت العراق؟ قال: 
منذ عشرين سنة» وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة» قال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة 
فأجبتنا عن مُسألتيْن. 

وأمر عمر لرجل بكيس» فقال: آخذ الخيط؟ فقال عمر: ضع الكيس . 

وكتب رجل عند الحسين كتاباً فقال: أتجعلني في حل من تراب الحائط؟ فقال: يا 
أخي بل ورعك لا يتكسّر. 

وأخبارهم كثيرة . 

ل ين 

قوله: ابْْ أي اطلب: القُرّب : أفعال البرّ التي تقرب من الله تعالى» 00 
000 بي كيف تصرّف فيها. داجي: ساتر العداوة ونافق. الحسنى: ١‏ 
للفعل الحسن؛ وتكون الحسنى مؤنثة الأحسن فتلزمها اللام» كالكبرى والأكبر 78 
وتكون الحسنى كالبشرى والرّجعى . 

ينهنه يزجر ويكفٌ . فاجى: جاء بغتة» ولبعضهم : [المتقارب] 

وهل نحن إلأ مرامي السّهام ويح فرهانابلٌ دائبٌ 

طرايِدُ تطلبنا النائبات ولابذأنيُذرِكالطالبٌ 

حبائلُ للدهرمبِفوِنَةٌ يْرَدَإِلى جذبهاالهاربٌُ 

وقال آخر في معناه: [الوافر] 

تحارينا جنود لا تجارَى ولاتلقي بآسادالحروب 

تفوّق أسهماًعن ظهرغيب 2 وماأغراضهاغيرالقلوب 


اااااااالللللللللللرمسسسمس سه سس سس يس _المقامة الحادية والثلاثون: الرّملتة 


فأني باحتراس من جنودٍ مؤيدةتمدمنالغيوب 
وأرى الليالي ما طوث مِنْ شِرّتي زادتهفي عِظَبِي وفيإفهامي 
وعلمت أنَّ المرء من سنن الردى 0 حيث الرميّة من سهامالرامي 
قوله: افْنّ أي اكتسب والتزم. خُلْقاً: طبيعة. 

وقال كل : «مَنْ تواضع لله رفعه الله»'' 

وقالت الحكماء: كل ذي نعمة محسود عليها إلا المتواضع 

وقال عبد الملك: أفضلٌ الرجال مَنْ تواضع عن رفعة» وعفا عن قدرة» أنصف عن 


وقال رجل لبكر بن عبد الله: علّمني التواضعء فقال له: إذا رأيتَ مَنْ وأكبرُ منك 
فقّلٌ: سبّقني إلى الإسلام والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا رأيتَ هو أصغر منك» 
فقل: سبقته إلى الذنوب فهو خير مني. 

وقال أبو العتاهية : [البسيط] 

يامن تشرّفٌ بالدنيا ولذّيَّها ‏ ليس التشرّفٌ رفعٌ الطين بِالطين”© 

إذا رأيت شريفٌ القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زيّ مسكين 

وقال أبو الفتح البستيّ: [البسيط] ْ 

من شاء عيشاً رغيداً يستفيدٌ به ١‏ في دينهثُمَ في دنياهإقبالا 

فلينظ رن إلى مَنْ فوقه أدباً ولتبجشكرن إلى عدن دونه مهالا 

قوله: لا تشِمْ. أي لا تنظر. خالٍ: سحاب. لاح بارقه» ظهر برقه: تراءى: 
تظاهر. هَُونَ: كثير الماء. السَكب: الصّبٌ ثجاجاً: صبّاباً» ثج الماء يئج نجا وتججته 
أنا . يُصاخ: يسمع . . أصمّ: كسب الصمم. والتّعيّ: الخبر بالموت. ناجى: حَدَثْ. 
اللبيب : العاقل . بُلْغة: قوت يوم . تدرج تَطوي. كُثْرِ: كثرة . قُلّ: قلة. مغبّته: عاقبته 
وآخره ناز: مرتفع» ونرًا الفحل ينزو نزوًا: قفز على الأنثى. لِين: فتور. هاج: 
اضطربء ويروى: «وكل ناز إلى لين" وهو الصحيحء أخذه من المثّل: فلان ينزو 
ويلين» يقول: لا ننخدع بما يكون له ظهور في ملبسه وهيئته» فقد يخيب ظنك وتقل 
فائدته» أو يكون مضرًا لا نفاعا كما قد ينادي بك» فتظنّ النداء لمنفعة» فإذا سمعته 
فاجأك بمصيبة. وأخذ لفظ «كم قد أصمّ بنعي» من قول أبي تمام: [الطويل]. 


.7/7/9 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) البيتان في ديوان أبي العتاهية ص 74؟.‎ 


المقامة الحادية والثلاثون: الرَملية .ل ل ”ع 


أصمّ بك الناعي وإن كان أسمّعًا فأصبح معني الجود بعدك بلقعا(") 

والسابق إلى هذا المعنى جَرْو بن ضرارء أخو الشماخ بقوله : [الطويل] 

أتاني فلم أسرّر به حين جاءني حديثٌ بأعلى القُبّتين عجِيبُ”") 

تصاممته حتّى أتاني بقيْنةٍ | وأفرغمنهمخطىءومصيبٌ 

وقال المتنبي : [البسيط] 

طوّى الجزيرة لما جاءني خبرٌ ‏ فزعت منهبآمالي إلى الكذب”" 

حتى إذا لم يَدَعْ لي صدقه خبّراً ١‏ شَرِقتُ بالدمع حتى كاد يشرقً بي 

أشار بعد ذلك بالبيتين إلى القناعة» وأن كثير الدنيا مصيره إلى قليل» وقد تقدم 
أمثال هذا. 

وقال أبو تمام : [الخفيف] 

يا قليل البقاء في هذهالدا والح كت تهرك لسوت 

عجبالامرىءٍ يذل لذي الما يع ويكفيهكلّيومرغيفٌ 

ولابن عمران: [الكامل] 

عجباً لنا نبغي الغتى والفقرٌ في2 نَيْلٍ الغنىلَرْ صحّت الألباب 

قمعا تناس السهر شناية . «السمر ف كسس وجياكت 

د عاد عد 

قال الرّاوِي: فلمًا ألقَّحَ عُقُّمّ الأفهام. بسخر الكلام» استّزوختٌ ريح أبي 
زيد» ومادَ بي الإرتِباحٌ إليه أي مَيْدِء فمكثتُ حَبَّى اسْتَوْعَبَ نَتّ حِكْمَتِه وَالْحَدَرَ 
مِنْ أكَمَتِه. ثم دَلَفْتُ إليهء لأتَصَفْحَ صَمَحَاتٍ مُحْيَاه وأستشِفٌ جَوْهَرَ حُلآه؛ فإذا 


6 عام 


هُوَّ الضَالّة النّي أَنُشْدُهاء ونَاظِمُ الْقَلئِد الَِي أَنْشَدَهاء فعانقتُه عِناقَ اللأم للأليف» 


."/4 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

زقفق يروى عجز البيت الثاني : 
وهو لجزء بن ضرار الغطفاني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 747. والمقاصد النحوية 8/ 
4» ويروى البيت الثاني : 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (صمم)ء وتاج العروس (صمم). 

(9؟) البيتان في ديوان المتنبي /١‏ /41. 48. 

(5) البيتان ليسا في ديوان أبي تمام. 


:»م دٌٌٌَُ..6ا د .5ك سس سس سسب المقامة الحادية والثلاثون: الرّملتة 


رلته مَنْرْلَة الْبْرءِ عِنْدَ الدّنف . وسألته أن يُلازْمَنى فأبَى» أو يُرَامِلَيِى فتبَاء وقال: 
آليتُ في 4 حَجْتو هذه ألا أختقب وَل أَعْنَةَ عتقب » ولا كت كتَسِت ولا أَنبَّسِ نتسب ») ولا أرتفقّ 
5 أَرَافْق» ول أَوافق 7 مَنْ ينافق . 

فلم أَزَّل أفريه نظري » وأودٌ لو يَمْشِى عَلَى ناظري» حَتّى توقل أَحَدَ الأطواد, 
وَوَقفٌ للحجيجٌ بالمِزْصاد. 

فلمًا شَامَّدَ إيضَاعَ الركبان في الكثبانٍ» وَقُع بالبئان على البنان. 

م نت 

انقرف شممت فوجدت رائحته. ماد امال 9 الطرب. ا أقمت. 
أستوعب : أستوفى : نثٌ: نشر. أكمته : كذيته0" , دلفت: أسرعت . أتصفح : أنظر . 
صفحات محيّاه: جهات وجهه. أستشف: أبالغ النظر فيها. جوهر حُلاه: خلقة صفاته. 
أنشدها: أطلبها. القلائد: جمع قلادة. وهى ما يجعل فى العنق من سلوك الجوهر 
وغيرهاء ومنه تقليد البُدن بمكة. وتقّدت بالسيف: جعلته في عنقي » وقلّدتك الأمر: 
جعلئه في عنقك», وناظم القلائد : جاعلها في خيطها. ويعني بالقلائد ما نثر من وعظه» 
وأنشده من شعره ‏ وصدق لَعَمْرِي إن كلامه المنظوم والمنثور أَبْهى من القلائد في أعناق 
الخرائد. 

وقوله: عناق اللام للألف. أمّا بخط المغرب فلا معانقة بينهما إلا في الطزفين» 
وربما وقعت فى بعض هذا الخط كالصليب» وفى بعضه لا التقاء بينهما البَنّة» وإنما يريد 
صورة لام ألف بالخط الكوفيّ» وهما بذلك الخط متعانقان متلازمان من الأعلى إلى 
الأسفل. وأخذ اللفظ من قول بكر بن خارجة : [البسيط] 

يا من إذا قرأالإنجيل ظل له قلب الحنيف عن الإسلام منصرفا 

رأيت شخصك في نومي يعانِقّني كماتعانق لام الكاتب الألفا 

[العناق ومما قيل فيه شعراً] 
ونذكر هنا ما يستحسن في العناق» قال البحتري : [الرجز] 
تلك نُغمٌلوأنعمت بوصالٍِ 2 لشكرنافي الوصل إنعام انعم" 


. الكدية: الأرض الغليظة‎ )١( 
.١155 (؟) البيتان في ديوان البحتري ص‎ 


المقامة الحادية والثلاثون: الرّمليّة 


نسِيّثْ موقف الجمّارٍ وشخصا 
وقال أيضاً: [المتقارب] 

ولو انس لكلقتا فى العينا 
كمامرّت الريح في سيرها 
وقال ابن المعتز: [السريع] 
كأنماعانقث ريحالة 
فلوترانافي قميص الدُجَى 
وقال عليّ بن الجهم : [الطويل] 
سقى الله ليلاً ضمنا بعد هجعةٍ 
فبثّنا جميعاً لو ثراق زجاجةً 


ناكشخصء أرمي الجمارٌَ وترمي 


قي لف !١‏ 2 ابض 3 اه 5 22 


فد تنفسّث فى 00 اين 


وأدنى فؤاداً من فؤاد ا 


حفيف 


وقال ابن عبدوس الفاسي: سرتٌ يوماً إلى ابن الجهم» فأنشدني البيتين في العناق» 


فاقتدح زندي لإيراد مثلهء فقلت: [البسيط] 
لا والمنازلٍ من نجد وليلتنا 
أخذ هذا البيت من قول الآخر: [البسيط] 
أشكو الذين أذاقوني مودّتهمم 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
لبسنا رداء الليل والليل راضعٌ 
إلى أن بَدَا ضوء الصباح كأنه 
فياليلٌ قد فارقتَ غير مذمم 
قال صالح بن موسى : [السريع] 


.١16١ ديوان البحتري ص‎ )١( 

(؟) البيتان في ديوان ابن المعتز ص /الا. 

() البيتان في ديوان علي بن الجهم ص 40. 
(5) البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه ص 85. 


بعيدإذجسدنابِيننَاجِسَدُ 
نوما قمااتفك لا عد ولا عَفيد 
حتى إذا قرّبوني ملهمٌبَعُْدوا 
6 ماله دة* (2)4 
حتى إذا أيقظوني للهوى رَقَدَوا 


تصذت الحمّى له فاشتكى 


الوق 


عا تعن عنصيد منوافائتنا 
فجاءت الحمّى لعاداتها 
ولابن الرومي : [الرمل] 

لاما اتعقيثت إلى للستت 
في نقاب من وددٍ 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أعشافقهنا والتفين بعد مشوقية 
وألثم فاها كي تموتٌ خرارتي 
كان فؤادي ليس يشفي غليله 
وقال ابن المعتز: [الكامل] 
يارْبَ فتيانَ صحبتهمُ 
لو تستطيع قلوبهم نفدَّثْ 
وقال ابن رشيق : [الكامل] 
ومهفهف يحميه عن نظر الورّى 
فلثمتٌ خدًا منه ضرم لوعتي 
وضممكّه للصّدر حتى استوهبت 
فكأنَّ قلبي من وراء ضلوعِه 
وقال ابن ُبَال: [الكامل] 

ماكنت أحسب قبل رؤية وجهه 
غازلثه حتى بدالي ثغره 
يطغى ويلعب عند عَقْدٍ سواعدي 
وقال آخر: [البسيط] 

مشتاقةٌ طرفَّتْ في الليل مشتاقًا 
يا زائراً زار من قُرْبٍ على بُعْدٍ 
يا ليل عرّج على إِلْقَيْنَ قد جعلا 
وقال ابن الزقّاق : [الطويل] 
ومرتبجة الأعطاف أمّا قوامُها 
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والأفقبالليل قداخلولكا 
فج لوديا بسنا دا 


إليها ؤهل بعد العناقتدان! 
تتشعدها العىئ هن المهاة 


وى أنيترئ الرؤسان معان 


لاودرفسيوة لتجكوة تملحيها 


غيران سُكتن السوت تت قبابية 


وده 


أن البدورٌ تدور في الأغصان 
فحسبتهذرًا على مرجانٍ 
عالفوي عانتل خسن لبان 


آنست مستوحشا لأذفت ماذاقا 


عقدالسّواعدٍللأعناق أطواقا 


فلذنُء وأمارِدْفُهَافْرَتَاحُ 


المقدمة الحادية والثلاثون : الرّملية 5# 


سريتٌ فبات اللْيلُ من قِصَرِ بها يطيروماغيرٌالسرور جنا 

وبتّ وقد زارت بأنعم ليلةٍ 2 يعانقني حتىالصّبّاح صباح 

على عاتقي من ساعِدَيْها خمائل 2 وفي خخضرهامن ساعدي وشا 

ونظير هذا قول برهون الغرناطيّ : [البسيط] 

لله در ليالٍِماأخحيسِتها 'وماأحَيسِنَ منهالَيْلَةًَالأحدٍ 

لو كنت حاضرّنا فيها وقد غفلتٌ عينُ الرقيب فلم تنظر إلى أحَدٍ 

أبصرتٌ شمس الضحى في ساعدي قمْرٍ | ريمٌموسّدةٌ في ساعدي أَسَدٍ 

وقال ابن قاضي ميلة : [الكامل] 

حبات الغفئ أسد العرين وظبية تحت اللحاف وصارمٌ وسِوَارٌ 

قالت أرى بيني وبينك ثالثا ولقدعهدتك للدخيل تغارٌ 

أأمِنتَ نشرّ حديثنا فأجبتّها ‏ هذا الذي تطوَّلهالأسْرَارٌ 

أخذ هذا من قول امرىء القيس : [الطويل] 

تجاقى عن المأثور بيني وبيئتها وتذْنِي علي السَّابِرِيَ المضلّع”'" 

يعني بالمأثور السيف . 

قوله: الدَيْف: المريض . يُرَاملني: يرادفني» والزّميل: الرّديف نَبَا. ارتفع وامتنع . 
أحتقب: أركب موضع الحقيبة» وهي ما يعلّق خلف الراكبء فيريد أنه حلف ألا يكون 
رديفاً» ويريد بأحتقب أُنَخذ حقيبة للرّادء يريد أنه لا يحمل زاداً اتكالاً على ما عند الله 
تعالى. أعتقب: أركب عقبة يعني نَوْبة» وهما يعتقبان ويتعاقبان» إذا ركب أحذهما فجاء 
الآخر فكان مكانه» والاعتتقاب: ركوب واحد ونزول آخر. 

ولحاتم في المعنى : [الطويل] 

وما أنا بالساعي بفضل زماميها2 لتشرب ماء الحوض قبل الركائب”") 

وما أنا بالطاوي حقيبةً رخلها الأبعثئهاخفاوأنزل صاحبي 

إذا كنت رَبا للقنُوص فلاتَدَعْ ‏ رفيقك يمشي حلفهاغير راكب 

أنِخها فأردفه فإن حملتكما فذَاك وإنكانالعقابٌُ فعاقب 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص 7157» وأساس البلاغة (ضلع)» وتاج العروس (ضلع)» وبلا نسبة 
في كتاب العين 8/١‏ 5. 

(؟) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 2١1١8‏ والبيت الثاني في أساس البلاغة (حقب)» وفيه «وأترك 
صاحبي؟ بدل «وأنزل صاحبي؟ . 
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أرتفق: أستعين أرافق: أطلب رفيقاً. يُهَرُول: يسرعٌ المشي. غادرني: تركني 
أولول: أصِيحٌ : باويلن: أقريه: أتبعه. توقّل: صعد. الأطواد: الجبال. بالمرصاد: 
بمضيق الطريق بحيث يرتصد فيه جميع الناس» والمرصد والمرصاد عند العرب الطريق. ٠‏ 
إيضاع: سرعةء وقد أوضع في سيره: أسرع كأنه يهترٌ ويركض . الكُثْبّان: أكداس الرمل . 
رقع: ضَرَب بالبنان على البنان» أي صمّق بيديه» وقد“تطلق البنان مراداً بها اليد» قال الله 
تعالى: #واضربوا مِنْهُمْ كلّ بتان» [الأنفال: ,.]١١‏ أي الأيدي والأرجل . 

وأنشد المُنْجديهيّ : [الوافر] 
و بايالا تقع تلدتديان 
فوفخياديعا لعل السضان 
يقيمونالصلاةبيلا أذان 


أقاموا الدّيدبِانَ على يفاع 
إذا أبصرت ضيفاً من بعيدٍ 
ثراهم خشية الأضياف خرْساً 

نا نت 
واندفع ينشد: [الخفيف] 


لمتحي مجن او يتا 


سَعْيويبِانَِومَنْههكم 
وَغْدمائَءَلئَتمْ 
بَ: طوبَوىلمِنْختلمُ 


وازدَري زخرفال ح يه 
واذكري مصرع الحمّا 
وانذبى فعلكالقبيا 


صالحأاعندذيالقَكمُْ 
لاقف وجدئ هع دم 
مإذااختطسبّ هص ثم 
مخ وي دبي لحي تدم 
قبل نخنذلمَلاتم 
يك ِالسَهِيرَالذَي احَثلمَ 
ل 2 له دم 


6 
قولف لمعن قن تان راكنا د البيت. يريد أن ثواب الماشي في الحجّ أكثر من 
ثواب الراكب. 
وقال ابن عباس لبنِيه: اخرجوا من مكة مشاة» فإني سمعت رسول الله كَلٍ يقول: 
«إنَ للحاجٌ الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة» وللماشي بكل خطوة 


المقامة الحادية والثلائون : الزملية سس ”!8 


سبيعمائة حسنة من حسنات الحَرّمء قالوا: ياررسول الله وما حسنات الحَرّم؟ قال: 
الحسنة منها بمائة ألف» . 

وقوله: سَعْى بِانٍ ومَنْ هَدْمء من قول بشار: [الطويل] 

متى يبلغ البنيالٌ يوماً تمامّه إذاكنتٌ تبنيهواآحخْرٌَيَهُدِم 

المفرّطون: المقصّرون. مأتم: مناحة. ويك: تعجّب. ازدري: احتقري. زخرف: 
زينة. وُجدان» مصدر وجدت الشىء . اندبى : أبكى . الجمام: الموت. مصرعه: طرْحه 
للميت بالأرض . خطبة : أمره الشديد. صدم : ضرب » والصَّدم : ضرب الشىء الصلّب 
بمثله» وأراد أنه أصاب» من قولهم: صدمهم أمرء أي أصابهم . سحي : صَبَي . يحلم: 
يتثقب . الأدّم: الجلدء وهو مثل يُضرب للشيء يفوت» قال الشاعر: [الوافر] 

ا بك )00 
* كدابغةٍ وقد حلم الأديه"' 0 
السّعير: النار المتّقدة. احتدم: التهب واشتد اتقاده. السَدَم: هم مع ندم. 
نافع ين 

ثم إِنَّه أَغْمَدٌ عَضْب لِسَائِهِء وَانْطْلَقّ لشأنى نكا ذلت فى كل مره تَردُم 
ومُعْرّس نتَوَسَدهء أَتَفّْدهُ فأَفْقَدْهُ» وأستئجد بِمَنْ يَنْشُدْهُ قلا يَجِدُه؛ حنَّى جِْلْتُ أن 
الجن احْتَطْفَيْهُ أو الأزض اقْتَطْفَئْهُ فما كابَّدتُ فى الْغُرْبَةَ» كهذو الكزبة» ولا مُنِيتُ 
في سَمَرَّة) بمِثْلِهَا مِنْ زَفرَة. 

ايب فنك 

عضب : ل وأراد بإغماده سكوته. لشأنه : لأمره . مورد: موضع الماء. نرذه: 
نقصذه . معرّس : مو ضع النزول بالسّحَر للاستراحة. نتوسّده : ننزل فيه . أتفقّده : أطليبه» 
والتفقّد طلب المفقودء قال الله تعالى: «وتَفقّد الطّيِرَ4 [النمل: »]7١‏ طلبه بعد ما فقده. 
أستنجد: أستعين. ينشده: يطلبه. اختطفته : أخذته» بسرعة . اقتطفته : اقتطعته. كابدت: 
قاسيت . الكربة: الهمّ. مُنيت: بُليت. زفرة: تنفس المهموم. 

ولأبي طالب الرّفيَ في غلام محرم: [الطويل] 

ومشتمل عِطَمَيْ عفاف وفتنةٍ 2 يرى قَثْلَمَنْ يهوى إلى النُسك مَسْلَّكًا 


)١(‏ صدره: 
فإنك والكتاب إلى علي 
والبيت للوليد بن عقبة بن أبي عقبة في ديوانه ص 27١‏ ولسان العرب (حلم)؛ وجمهرة اللغة ص 
65 » وديوان الأدب ”/ .509١‏ وتاج العروس (أدم)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 0٠١7/6‏ ومقاييس 
اللغة ؟/ 97» ومجمل اللغة ٠٠١7/7‏ والمخصص .٠١8/5‏ 
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جَنَى اللحظ من خذيه وَرْداً مكفوراً 
فيارائحاًمنهبأوفر فتَنَةٍ 
وقال صالح بن موسى : [السريع] 

فب مشعق التللة بأجصيواتة 


وف عازضية باسفيينا مما 


يقيمعذريعندعذَالِي 


المقامة الثانية والثلاثون 
ونعرف بالطببيّة 


حكى الحارث بن همامء قال: أَجْمَعتُ حين فَضَيتُ مَئَاسِكَ الحج 
ونكت وظائف الْعَجَ والح أن أَقْصِد طَيْبّة مع رَفْقَةٍ مِنْ بني شَيْبّة ؛ رو 
المُصْطْفْىء وَأَحْرُجَ من قَبَِيلٍ مَنْ حَجٌ وَجَفَاء دأرنت بان الكقالك شاطندة 
وَعَرَبَ الْحَرَمِيْنٍ مُتشاجرَة» فجِرْتُ بَيْنَ إشْفَاقٍ يكَبْطنِيء وَأَشْوَاقٍ تُشْطّْنِي؛ إلى 
أن ألقّي في رُوعِي الاستشلام» وتغليبٌ زيَارةِ قَبِْهِ عَلَيْهِ السلا َأعْعَمْتُ الْقُمْدَة: 
وَأَعْدَدْتُ الْعُدَّةَ وَسِرْتُ والرفقة لآ تَلْوِي على عَرْجَةَ ولأني في تأريب ولا 
دُلْجَةَء حَنَّى وَافِيْنَا بيِي حزبء وقد آبُوا مِنْ حَرْبء فَأْرْمَعْنَا دي ا 
اليَوم» فِي حلة الْقَوْم . 

في فنك 

أجمعت: عزمتٌُ عليه كأنه جَمع نفسه له. ومناسك الحج: متعبّدائهُ . وظائف : 
لوازم» والوظيفة: النصيب الذي يلزمك عزمه . العجّ: رفع الصوت بالتّلبية» وكانوا في 
الجاهلية إذا أنَمُوا حجّهم يتفاخرون بمآثر آبائهم» فأمِرُوا بالثناء على الله تعالى. والنّجٌ : 
إراقة الدماء» وعجٌ يعِج عَجا وعجيجاً: رفع صوته» ونَجَجْتُ الدمع. أنجّه : أسلته. وهو 


لازم ومتعد. وسئل رسول الله ككلعِ عن أفضل الأعمال فقال: «العج والقج)"''. 

طَيْبة : مدينة النبي كَلية. . بئو شيبة: حَجبة البيت» وشيبة هو عبد المطلب» و 
بذلك» ا ل 
فأتى به فرآه معه أهلّ مكة فقالوا: ما هو إلا عبد اشتراه» فغلب عليه عبدُ المطلب. جَمًا 
أراد به قول النبي كَل : «مَنْ حَجٌ البيت ولم يَرْرْنِيْء فقد جفاني» ومَّنْ زارني بعد وفاتي 
فكأنما زارني في حياتي» . 

وقال رسول الله كلِّ: «من جاءني زائراً لا يهمّه إلا زيارتي كان حمًا على الله أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج باب ١١5‏ وتفسير سورة *. باب 5» وابن ماجه في المناسك باب 3» 

7» والدارمي في المناسك ياب 8. 


فرق 


؟98م ار .ب .در 1_تٌ.شس سخ سسسب _المقامة الثانية والثلاثون: الطيبية 


أكون له شفيعاً يوم القيامة)”" . وفي رواية: «مَنْ زار قبري وجَّبَّثْ له شفاعتي)”” 

وأرجّف الرّجل: خاض في الفتنة والأخبار المسيئة. وشعّر الطريق: خلا من حُماته 
والعدينة خلت من حمانيهاء» وبلد شَاغرء بعيد من القاضي والسلطان» فلا يمتنع مِنْ غارة 
أحدء والشّغر: التفرقة» ومنه: خرجوا شَّعّْر بَعَره أي تفرّقوا» وشغر عن بلده شغراً 
وشغاراء إذا طرحوه ونفؤه» واشتغرّتٍ الحربٌ بينهم : انُسعثْ وعظمتء. وامرأة شاغرة» 
إذا رفعت رجليْها لكل من نكحهاء والمعنى أن المسالك شاغرة؛ أي أن الطرق مضطربة 
خالية من حماتها. الحرمين: مكة والمدينة. متشاجرة؛ مختلفة. إشفاق: خوف. 
يتطني : يحبسني ‏ 0 : تحرّضني . رُوعي: نَفُسي . الاستسلام: الانقياد لأمر الله 
تعالى. أعتمت: اخترت. القّغدة: الراحلة المتخذة للركوب. تلوي: تعطف. عُرْجة: 
ال 0 وتأويب ودُلجة: مشي التهار والسَّحرء والدُلجة» 
بضم الدال: الاسم من الإدلاج» وهو سير جميع الليل» والتأويب: سير النهار أجمع» 
والدّلجة؛ بفتح الدال من الإدلاج بوزن الافتعال؛ ب 0 و 
خرجنا بدلجة ودَلّجَة : إذا خرجوا فى آخر الليل. وافيئا: وصلنا. آبوا: رجعوا أز معنا 
عزمنا. ٠‏ نقضي : ا وظلّ الشيء إثما 
يبقى ببقائه. والجلة . النزول» والقوم : اسم للجمع» والحِلّة هيئة الحلول» والجِلة 
مجلس القوم ومجتمعهم. لأنهم يحلونه. والجمع جلال» والجِلّة جماعة بيوت الناس. 

د ع كد 


عو 


وبينما تر قرام ونَرُودُ د الوزد التقاخه ِذْ رَأَيْتَاهُمْ در حضون كأنهم 
إلى نُصبٍ يُوفِضونء قرَابََا الْثِيانُهُمْء وَسَألْنَا ما بالّهُمْ؟ فقيلَ: قَدْ ضر نادِيَهُمْ فقيه 
الْعَرَبِء فإِهِرَّاعُهُمْ لِهَذَا السّبّب؛ فقلْتٌ لِرُفقّتِي: ألا نَشْهَدُ مَجَمَعَ الحَيء لنتبِينَ 
الوْشْدَ من الْغيّ! فقالوا: لَقَدْ أُسمَعْتٌ إِذْ دَعَوْتَء ونَصَحْتَ وَمَا ألؤت. 

د 6 عد 

المُناخ : موضع النزول. نَرُود: نطلب . الود التُقاخ : الماء البارد العذب» وأنشد 
أبو عليّ : [الوافر] 

درمظ التييخة امل اللعبيق : ٠‏ .+ مسحت أمري عدن تساغا 

سمي نقاخاء لأنه ينقخ الفؤاد ببرده» أي يكسره. يركضون: يجرون مسرعين . 
تُصب: صنمء كانوا في الجاهلية ينصبونه» ويذبحون عليه لأوثانهم . وجمعُه أنصاب» 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب ياب 257 ومالك في فضائل المدينة حديث ". 
زه أخرجه أحمد في المسند 08/5 . 


المقامة الثانية والثلظون : الطيبية .0ق 


والتصب: الشرّ» قال الله تعالى: «بتضب وعَذَابِ» [صص: ١؛].‏ يوفضون: يُسرعون. 
إهراعهم : إسراعهم,ء وأهرع: أسرع فزِعاً مرتعداً. وَيهْرَعُون: يُستحئون. ألوث: 
قصرت . 

ثم نَهُضَدًا نتبع م الْهَادِيء وَنَوْم م النَّادِيء حتّى إذا أَظْلَلْتَا عَلَيْه واسِتَسْرّ 538 َفْنَا الْمَقَيه 
المنهود إليه» لقث أبا زيد د الشّمّر والبُقّر وَالْقَوَاقِر وَالْفِفَّر وقد اعْتَمْ الققدَاء: 
واشْتَمَلَ الصَّمّاءء وَقَعَدَ الُرْفَضَاءء وأَعْيَانُ الح به مُحْتَفُونَ» وأَخَلاطُهُمْ عَلَْهِ 
فوالذِي 0 السَّمَاءء وعَلّمْ آَدَمَ الأسْمَاءء إِني لَمَقِيهُ الْعَرَبِ الْعَرْباء» وأغْلَّمُ مَنْ تحت 
الخرناءة قَصَمَدَ لَهُ فتّى فتيقٌ اللّسَانِء جَرِيء الْجَنَانِء وقال: : إني حاضرتُ فُقَّهاءَ 
الدقك ا ل ل 0 ويَرْعْبٌ 
ويتْكَشِفُ المُضْمَر فاضدغ ما توم 

ع دفن 

الهادىء: الدليل . نؤمٌ: نقصد. النادي: مجتمّع القوم. أظللنا: قربنا منه ودنؤنا 
وأشرفنا عليه . استشرفنا: نظرنا وتأمّلناء والإستشراف: أن تضع يدَك على حاجبك من 
الشمس إذا أردت النّظر إلى شىء يبعدٌ منك . المنهود: المقصودء ونهدت إليه ونهضت 
بمعئّى» ونّهّد يتهد نهدا أي شخص ونهض . وقيل: أكثر ما يستعمل هذا في الحرب» 
يقال: نهد إلى العدوّء إذا تصن لبقابلك . ألفيتّه : وجدته 13 الشقن واليقر : صاحب 
الدواهي. يقال: جاءنا بالشقر وَالبَق إذا جاء بالكذب المستفظع» وجاء بالشقارى 
والبُقَاَى» أي بالكذب . والفواقر: قواصم الظهنة يراد بها الدواهي». والفاقرة: الكاسرة 
للمقارء وم لو مئْلٌ القوافى فى الشعر . القَّفْداءء بالقاف 
قبل الفاء: أن يلف عمامته على رأسه ولا يرسل منها شيئاً. ابن سيده: القَقُداء: والقَفْدء 
إذا لوى عمامته على رأسه.ء ولم يُسْدِلهاء قال الأزهريّ رحمه الله تعالى: العمّة القَمُداء 
معروفة» وهي الميْلاء» والسئّة أن يتعمّم ويُسْدِل خلف ظهره. 

ابن عمر رضي الله عنهما . كان النبي كك إذا تعمّم,سدَلَ عمامته بين كتفيه''". 
والصّمّاء أن تنلل تفساف ,الكريك عبر" المقط! ولا ترفع شيئاً من جوانبه فتكون فيه 
قُزْجة تخرج منها اليد» وإنما نَهَى عن ذلك مخافة أن تصيبّه شدّة في تلك الحالة» وهو لا 
يقدِر على إخراج يده. فيدفعها فيهلك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس باب »٠5‏ بلفظ : «إذا اعتمّ سدل عمامته بين كتفيه». 


وعم ا.د..5.._ طءئءئسسس ست المقامة الثانية والثلاثون: الطيبهة 


وقال الفنجديهيّ: رأيتٌ بخط الحريريّ: اشتمل الصَّمّاء. أي التحف بثوب جَلّل 
جحبانه» زيل لها اصجاء لأنها لأ لقن فيا عالعكرة الضفاف: التي لا صَدْع فيها ولا 
خَرْق» وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبيه» فتبدو عورته» فتهي عن ذلك . 

وقال الأزهريّ: هذا أصّمّ الكلام» والفقهاء أعلم بتأويل هذا. والقُرْفُصاء: أن يقعد 
على ! يتيوه وينصب ساقيه» ويلصق فخذيه ببُطنه ويحتبي بيديه فيضعهما على ساقيه» قاله 
أبو عبيد. وقيل: هي جلسة المحتبي» ثم يرفع فَخِذَيُْه وركبتيه إلى صدرهء ويدير يديه 
عَلَى ساقيه. ويشدهماء فإذا فعلت ذلك بالرجل وشدّدت يديك عليه» فقد قرفصته . 

الفنجديهي : رأيت بخط الحريريّ : معناه أن يَحْتَبِيَ بيديه» قال أبو أمامة: كان النبيّ 
يك يجلس القُرفصاء فيضع يده اليمنى على الشمال عند المفصل”'2. وتقرقص الرّجل» إذا 
جمع يديه وانضمٌ من جَرَب أو قروح به. 

أعيان: أشراف. محتفون: محلّقونء والمنزل محفوف بالناس إذا اجتمعوا 
بحفافيه؛ أي بجانبيه. والأخلاط : الذون من الناس. والمعضلات: الغامضات من الكلام 
الصّعْب. واستوضحواء أي طلبوا مئي إيضاحهاء أي بيانها. فطر: خلق» وفطر الله الخلق 
ابتدأ خلقهم. ٠»‏ قال ابن عباس : : ما كنت أدري ما فاطرٌ السموات والأرض حتى احتكم إليّ 
أغرابيَان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرثهاء أي ابتدأتهاء وقال الله نعلي إلا الذي 
فَطَرَني» [هود: ١‏ أي خلقني . ويتفطرن: تشقّة يتشمّقن» وانفطرت : تشّقّقت . وعلّم آدم 
الاتبداء عله أ سلف معاد كل سيم من الجحارناك وذنيه نا لفرت ورغ لقي 
وقال تعالى: ظاليتَفَقْهُوا ذ في الدين4 [التوبة: ؟؟] أي ليكونوا علماء به» وكل عالم بشيء 
فهو فقّيه فيه. ا اه وفقهت فقهاً. أي صرت فقيهاً. وهو 
الحاذق بما يعلمهء وفقهت الرجل: غلبته فى الفقهء العَرْباء: الخالصةء وهذا الإدّعاء 
الذي دعن الآن .يسم :انتحال العلم: ١‏ 

وقال بعض الحكماء: لا ينبغي لأحد أن ينتحل العلم . 

وقال مقاتل بن سليمان يوماًء وقد دخلته أ بّهة العلم : سلوني عمًا تحت العزش إلى 
أبفل الفرى »لقال له رجل: .ما تلك عن شيء من ذللكرهزتما تسالك غينا ميك في 
الأرضء» أخبزْني عن كلب أهل الكهف ما كان لونه؟ فأفحمه. 

ولما شهرث تآليفُ ابن قتيبة» ولّحِظ بعين العالم المتفئّن» صَّعِد المنبر» وقد عَصٌّ 
المحفل واعتلى» تبريزاً على علماء وقته» مع فضل جاه اشتمل به من السلطان» فقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب باب ؟57., بلفظ : «رأت النبي يَلِ وهو قاعد القرفصاء»» ورواه ابن الأثير 
الجزري في النهاية في غريب الحديث 47/54. بلفظ : «فإذا رسول الله كلٍِ جالس القرفصاء» . 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة و 


ليسألني مَنْ شاء عمًا شاءء فقام إليه أحد الأغفال» فقال له: ما الفتيل والقطمير؟ فلم يُخر 
جواباً» وأفحمه ونزل خجلاً» وانصرف إلى منزله كسلاً. فلما نظر اللفظتين وجد نفسه 
أذْكَرَ الناس بهماء وهذا من عقاب العُجب. 

ورأيت في بعض الأخبار أنْ ابن قتيبة سُّئِل عن حرف لغة فلم يعلمه وقت السؤال - 
وكان أبيض مشرباً بحمرة ‏ فلما وجد الحرف غلبت الحمرة على وجهه. حتى طفىء أسفاً 
على فَوْتِ الحزف وقت الحاجة» ولعله كان ما قدَّمنا فى الحكاية . 

وقال قتادة: ما سمعت قط شيئاً إلا حفظئُه. ولا حفظت قط شيئاً فنسيته. ثم قال: 
يا غلام هات نعلي» فقال: هما فى رجليك». ففضحه الله . 

وقال قَنَادة: حفظت ما لم يحفظ أحدٌ قطء ونسيت ما لم ينس أحد قطء حفظت القرآن 

وكان بشريش رجل من أهل الدين والورّع» وحجٌ في أيام أبي حامد وصحبهء 
ففاتت صلاة الصيع يوماً لأحد أصحابه» فلامه على ذلك؛, فاعتذر له صاحبه فلم يعذره. 
ثم قال له عَلَى معنى الترغيب : كَمُلتْ لي اليوم عشرون سنة؛ ما فاتتني صلاة الصبح في 
جماعة» فلمًا كان في اليوم الثاني أدرك الحاج من صلاة الصبح ركعة واحدة» فلما لَقِية 
صاحبه بعد الصلاة قال له: هذا كما رأيت. وإنما ذكرت عملك على معنى التبصرة 
والإرشاد»ء فلو ذكرتّه على غير ذلك لفاتتك» وإذا كان عونني كليم اله ونكيانيه الله علي 
الانتحال» حين سثئل : أيّ الناس اليوم أعلم؟ قال: أناء وابئلي بالسفر حتى لقي الخْضرء 
وجلس إليه راغباً في أن يعلّمهء والخضر لا ينبسط له في التعليم» ونقّر عصفور في 
البحرء فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله تعالى» إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر. 

ب ان اج الو ا ل ا الى بعل لمواييم 
أ فيها قلي أذ تواضماً من قلبك» قال المنجم 0 

لكل شيء في الورى آفةً 2 وآفةالمرءمنالْكَِبْر 

وقال آخر: [الكامل] 

الكبْر يأسٌ والتواضع رفعةٌ والمزح والضحك الكثير سقوط 

اا العو وا ا ا 


[طه: ا روك الس د وك أل تدان على ذا أعطاواتهر بالادس الاق : 


وبالشرع أوفق. 


طرف المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


ومن سخيف الشعر في الانتحال: [الطويل] 

وما عن لي من غامض العلم غامض2 مَدَى الدّهر إلا بتٌ منه على عِلْمِ 

وقال عدي بن الرّقاع : [الكامل] ْ 

قلحت حين ما أنبادر عالما عن علم واحدةٍ لكي أزدادها”) 

وسمعه كُثيّر ينشده الوليد بن عبد الملك؛ فقال له: كذبت وربٌ البيت الحرام. 
فليمتحنك أمير المؤمنين في صغار الأمور دون كبارهاء حتى يتبّين جَهلّكء وما كنت قط 
أحمق منك اليوم حين تظنّ هذا في نفسك. 

وقال أبو موسى المنجم: ما أحدٌ تمئيت أن أراه» فلمًا رأيته أمرت بِصَفْعِه إلا عديّاء 
فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لقوله هذا البيت» كنت أعرض عليه أصناف العلوم» فكلمًا مرّ 
عليه بشيء لا يحسئه أمرت بصفعه. 

قوله: وأعلم مَنْ تحت الجرباء: سْمّْيَت السماء جرباء» لأن النجوم فيها كالجَرّب 
في البدن. 


وقال ابن الروميّ في غلام يَهُواه وخرج عليه جُدَريٌ» وأشار إلى جرب السماء: 
[الوافر] 

وقالوا شأنه الجدَرِيَ فانظز ‏ إلىوجوبهاأئرالكلوم 

فقلت: ملاحةً ثئِرت عليه ماحُسْنٌ السّماءبلانجوم! 

وقال أبو بكر بن السراج في الفتح بن مسروق البلخيّ» وقيل: قالّهما في ابن ياسر 
المغي؛ وكان من أحسن الناس وجهاً: [السريع] 

لي تبتر جد لتنا اسيفوي فزاده حسناوزاث الهممُ 

كاحتاطتن لستسي الشحكين فنقّطثئهطرباًبِالنجِممُ 

وقال آخر: [البسيط] 

كأن آثار نجدير بِوِجُنْتِه عشر معورة في صحف وررّاقٍ 

د جد اد 

وقال ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون: 

قال لي اعتل مَنْ هويت حسودٌ ‏ قلت أنسّالعليلٌ ويِحَكَ لاهُو 

قا اذى تسقكتوة هن كرات . “قناعت خصيةة ةا تو 

وَجْهُه ‏ في الصّفاء والرقة ‏ الماء فَلاغَرْوَ أن خحبابٌعلاة 


)١(‏ البيت في الأغاني مرف 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة يأغرة 


قوله: صمّدء أي قصد. قَتِيق: طليق. جريء الجنان: ماضي القلب قويه. 
انتخَلْت: اخترت. الفتيا: لغة في القَّنْوىء وهما اسمان يُوضعان موضع الإفتاء» تقول: 
إفتاء وفيا وقوى . 

بنات غير» كناية عن الكذب . الفنجديهئّ. رأيت بخط الحريريّ : بئات الغير: 
الكذب . 

الفرّاء : يقال للرجل » أبو بنات عبر» وهو الباطن بعين مهملة وباء منقوطة» واحدة. 

مَيْرمْ رزق وصلة» وأصله جَلْبٍ الطعام للأكل . الله أكبر: حكى أهل اللغة أن معناه 
كبير» وقال الفرزدق : [الكامل] 

إن الذئ سيك لتك يقي لك . معنا ال 00 

أي عرّيزة طويلة : 

تفشرك نا آدري وإنى لاوجل عن أبعاتغد و المت ]دن 


أي لوجل» وقال التحويون: الكسائي والفراء وهشام معناه: أكبرُ من كل شيء. 
فحذفت مِنْ لأنّ أفعل خبرء كقولك: أبوك أفضل وأعقلء أيْ من غيره» ولو كان اسماً 
لم يحذف منه شيء» ألا ترى أن مَّنْ قال: أخوك أفضل لم يقل إن أفضل أخوك؛. فحذفت 
«مَنْ؛ في الخبرء لأن الخبر يدل على أشياء غير موجودة في اللّفظ. نحو أخوك قام» فيدل 
على المصدر والزمان والمكان والاسم لا يحذف منه شيء يدل عليه. والمخبّره مصدر 
خبرت خَبَرْةٌ ومخبّرأء إذا جرّبته» فأراد: سيتبيّن لك بالتجربة ما ادّعيته من العلوم» 
ويتكشف لك ما أضمرته منها. اضدّع : تكلم وأظهرء وصدعتٌ بالحق تكلّمتَ به جهاراً. 
وقوله تعالى: طفَاضْدَعْ بمَا تُؤْمَر6 [الحجر: 44] أي أظهرُ دينك . 


2547/48 وخزانة الأدب 59/5ه,‎ 25٠/5 والأشباه والنظائر‎ »١050 /7 البيت في ديوان الفرزدق‎ )١( 
08؟. وشرح المفصل 56/ا9.: 44». والصاحبي في فقه اللغة ص 47507 ولسان العرب‎ »5 
والبيت بلا نسبة في شرح‎ ٠457/54 (كبر)ء (عزز)ء. وتاج العروس (عزز)» والمقاصد النحوية‎ 
.5507 الأشموني ؟/7"88ء وشرح ابن عقيل ص‎ 

(؟) البيت لمعن بن أوس في ديوانه ص 2.”9 وخزانة الأدب 754/8. 2.518 58494. 2194 وشرح 
التصريح 7/١5؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »١١75‏ ولسان العرب (كبر)؛ (وجل)» 
والمقاصد النحوية "/ ”49» وتاج العروس (وجل)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 4/ »١1١‏ 
وأوضح المسالك 217١/7‏ وجمهرة اللغة ص ”197» وخزانة الأدب 5/ 500» وشرح الأشموني ؟/ 
7 وشرح شذور الذهب ص ١177‏ وشرح قطر الندى ص 277 وشرح المفصل 410/4 1/ 
4» ولسان العرب (عنف). (هون)»؛ والمقتضب */515» والمنصف ”/ 6 وتاج العروس 
(عنف)»ء (هون). 
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وإنما اعتمد الشيخ أبو محمد الحريري في شرح الألفاظ التي ألغز بها على الوجه 
ش 00000 
قال: ما تَقُولُ فِيمَن تَوَضّأ نم لَمَسَ طَْهْرَ نَعْلِهِ؟ قال: انتقّض وُضُوءهُ بِفِعْلِهِ 
«التّغل: الرّوجة) . 
قال: 0 نكَأهُ الْبَرْد؟ِ قال: يجدَّدٌ الوُصُوءَ من بَعْدُ (الْبَرْدِ: النوم) . 
قال: يَمْسَحٌّ المتوضىء أنْكَيَيْه ؟ قال: قَذْنُدِبَ إليه» ولم يوجَبٌ عليه. 
(الأنتيان: 0 
قال: أيجوز الوضوء مِمَا يَقَذِفُهُ التُعبان؟ قال: وهَلْ أنظف مِنْهُ لِلْعْرْبَانَ! 
(التُعبان: جمع تَعْبٍء وهو مَسيلٌ الوادي). 
قال: أُيُسْتَبَاحُ ماهُ الضَرِير؟ قال: نعمء وَيُجِتَدب ماه الْبَصِير. (الضرير: حرف 
الوادي ::والتضير: الك 
قال: أيجل التَطَوّف في الرُبيع؟ قال: يُكْرَهُ ذلك لِلْحَدَثِ الشّنيع . (التَّطَوّف: 
التَعَوّط. والرّبيع : النّهْر الصَّغير). 
ل يا فن 
قولمه السك سد أصافة عليقنا: أنكاه» مله تتكناء لدف بطر حه مق بطكه: 
والصّرِير: الأعمى . والبّصِير: البَصّر. 
والطوف: مصدر طاف حَوْل الشيء إذا دار به. والحدّث: الغائط» وجعله شنيعاً 
لأن الإنسان إذا فعله في الماء ظهر على وجه الماء فكانت به شنعة» واستُقذر الماء فلم 
يستعمل » وإن كان مباحاً استعماله . 
لفن 
قال ايجب الخغشل على من أنتى ؟ قال + لا ولو تت <(أنتى: نزك مقي 
ويقال منه : مَئَى وأمْتى وامتّتى) . 
قال: فَهَلْ يجب عَلَى الجُنُب غَسْلُ فَرْوَتِهِ؟ قال: أجل وَعْسْلٌ إِبْرَتِهِ (الفرْوّة : 
جِلْدَةٌ الرؤأسء والإبْرَةُ: عَظمْ المزقق). 
قال: أيجبُ عَلَيْهِ غَسْلُ صَحِيفتِه؟ قال: نعم كَفَسْل شفَّتِهِ (الصّحيفة: أَسِرَةٌ 
الْوَجْه) . 
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قال: فإن أخَلّ بعَسْل فَأسِهِ؟ قال: هو كما لَوْ أَلْمَى غَسْلَ رَأسِه (الفأس: 
العَظْم المشرِفٌ عَلَى تَفْرةٍ القفا). 
قال: أيجورٌ العّسْلَ في الجراب؟ قال: هو كالْعْسْلٍ في الجباب. (الجراب : 
جَوْفَ البئر) . ْ 
قال: فما تُقولُ فيمن تيمّم ثم رأى رَوْضا؟ قَالَ: بَطْلَ تَيَمُمْهُ فليتوضأ (الوَوْض 
ها هنا: جَمْع رَوْضْةَء وهي الصّبابَّة تَبْقَى في الحؤض). 
ا ند ين 
أخل : نقص . ثُقْرَة: خفرة. الرّوض : مواضع الغيث . والصبابة : البقيّة. 
كد د 
قال: أيجورٌ أن يَسْجدَ الرّجل في العَذِرّة؟ قال: نعم وليجانب الْقَذِرَة 
«العذرة: فناءٌ الدار) . 
قال: فَهّن له الشجوة على الجيلاف؟ قال : ل ولا على أحر الأطراف: 
(الخلاف : لك 
قَال: فإِنْ سَجَدَ على شِمَالِهِ؟ قال: لا بأس بفعَاله. (الشُمال: جمع شَمْلَة). 
قال: فهلْ يجورٌ السُّجود عَلَى الكرّاع؟ قال: نَعَمْء دُونَ الذّرَاع (الكراع: ما 
اسْتَطالَ من الحَرّةء وهي أرق ذا اجطارة و 
قال: أَيْصَلي عَلَى رَأس الكلب؟ قال: نَعَمْء كَسَائِر الْمَضْبٍ (رأس الكلب: 
قال: أيجورٌ للدّارس حَمْلُ المصاجف؟ قال: لاء ولا حَمْلُها في الملاجف . 
(الدّارس: الحائض). 1 
قال: ما نقول فيمّن صلّى وعَانئُه بَارِرّة؟ قال: صَلاته جائزة. (الْعَانة: 
الجماعة من حمر الوحش). 
با نيط فنا 
والكراع : الرّجل» وكراع كل شيء طرفه. والْحَرّة: أرض فيها حجارة سُود. 
والهضب: جمع هَضَّبْةَ وهي الصخرة العظيمة» والكذية الصغيرة» وقيل: الهضبة الجبل 
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المنبسط على وجه الأرض» وقيل: الجبل الطويل المنّسع والجمع هضاب . نَنيّة : عَقَبة. 
في فين 

قال: فإن صَلَّى وعَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قال: يُعِيدُ ولَّوْ صَلَّى مائة يوم. (الصَّوْم: ذَرقَ 
النّعَام) . 

قال: فإن حَمّل جروا وصَلَّى؟ قال: هُوَ كما لَوْ حَمَلَ بِاقِلّى. (الجَرْو: 
الصَغار من القِنَّاء والرّمان) . 

قَالَ: أتصحُ صَلاةٌ حَامِل القزوة؟ قال 9 ولى صلىئ قوف الم وة:(القارةه 
مَيَلَعَهٌ الكلَب). 

َالَ: فإنْ فَطر عَلَى وْب المُصَلّي نَجْو؟ قال يَمْضِي في ضَلاتِهِ ولا غَرْو. 
(النَجو: السَّحَابٍ الَّذِي قذْ هَرَاقَ ماءه). 

قال: أيجورٌ أن يَؤْمَ الرّجالَ مُمَئّع؟ قَالَ: نعم. ويوْمُهُمْ مُدَرّعَ. (المقنّع: 
لابس المِغْمّره والمدرّع: لابس الدَّْع). 

قال: فإن أْمَّهُمْ مَنْ في يَدِهِ وَقْفٌ؟ قال: يُعِيدُون ولَوْ أنّهم ألف «الوّقف: 
السواؤ عه الْعَاجَ أو الذَبْل» وأراد أنه لا يَجُوز للرجال الائتمامُ بالنّساء). 

الميلعّة : ما يَشْربٍ فيه الكلب الماءء وهي من ولغ الكلبٌ» إذا تّناول الماء بلسانه 
والقّروة: تقير من خشب تشرب منه الكلاب . والقِنَاء: هو الفَفُوس. والئّجُو: هو الحدّث 
لا غَرْو: لا عجب. والمقنّع: لابس القناع. يريد المرأة. والوقف: ما وُقِف وحبس من 
الأموال على المساكين والمساجد. والذبل: جلد السُّلّحفاة البريّة» ويقال: إنها تعظمء 
فربما يضع التاجر ليلا عليها حمله يظئّها صخرة فترتحل به» ويستعمل من الطبق الذي 
عليها خلاخل للحشّم. والعبيد. والعاج عَظم الفيل. 

ين نا 

قال: فإن أَمَّهُمْ مَنْ فَخِذّهُ بادية؟ قال: صَلائَهُ وصَلاتُهُمْ ماضية. (الفخذ: 
العشيرة» وبَادِية» أي يسكنون البَدُوء واختار بعضن أهل اللغة تْكين الخاء مِنْ هذه 
المَخِذْء ليحصّل الفرق بينها وبين العضو) . 

قال: فإِنْ أَمَّهُمَ الثور الأجمّ؟ قال: صَلْ وخخلاك ذم و (الشوي 
والأَجَم : الذي لا رُمْحَ معه). 
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قال: أيَدْخْلُ القَضْرُ في صَلاةٍ الشّاجِد؟ قال: لاء والغَانّبِ الشاهد. (صلاة 
الشّاهِد: صلاة المغرب» سُميَتْ بذلك لإقامتها عِنْد طُنُوع النجم» لأنّ النْجْم يُسنّى 
الشاهد) . 

قال: أيجوز لِلْمَعْدُورٍ أن يُفْطِرَ في شَهْرٍ رَمَضان؟ قال عا وحضل فيه الا 
للضكاة (المندوة؛“المكرق: وهو أيقا التعذر: 

قال: فهل للمعرّس أنْ يأكلٌ فيه؟ قال: نَعَمْ بِمْلِء فِيه. (المعرّس: المسافر 
الّذي ينزل في آخر ليله لِيَسترِيحٌ ثم يرتحل) . 

قال: فإِنْ أفطر فيه العُرَّاة؟ قال: لا تُنْكِرُ عليهم الوّلاة. (العُراة: الَّذِينَ 
تأخذهم الْعُرّواءء وهي الحمّى بِرعْدَة) . ' 

عد عد 

قال: فإن أَكَلَ الصّائمُ بَغدما أَضْبَحَ؟ قَالَ: هُوَ أخوّط له وأضلَحَ. (أصبح. 
أي استطْبّح بالمصبّاح) . 

قال: فإِنُ عَمَدَ لأن أكَلّ ليلا؟ قال: ليُشَمْ لِلْقَضَاء ذَيْلاً.. (ذكر ابن دُرَيد أن 
الليل فَرْخ الحُبارى» وفَالَ غيرُهُ: هُوَ وَلَدّ الكرّوان) . 

فال* فإن أكن قبل أن :صوازى"البيضاء؟ قال يلزه وال القعساة» (النتضاء من 
أشقاء الس ). 

قال: فإن اسْتَكَارَ الصّائمُ الكَيّْد؟ قال: أَفْطرَ وَمَنْ أَحَلّ الصَّيّْد. (الكَيْد: 
القيء. واستثاره» أي اسْتَدْعاه) . 

قال: أَلَهُ أن يُفْطِرَ بإلْحَاح الطابخ؟ قال: نعم لا بطاهي الْمَطَابخ . (الطابخ : 
الحمّى الصّالب) . 

قال: فإن ضحِكتٍ المرأةُ في صَومْها؟ قَالَ: بَطلَ صَوْمُ يَوْمِهًا. (ضَحكت ها 
هناء أي حاضثء ومنه قوله تعالى: #فضحكث قَبَشْرنَاهَا بِإِسْحَاقَ» [هود: ١الا].‏ 

قال: فإن ظَهَّرَ الجُدَرِيَ عَلَى ضَريِها؟ قال: تُفْطِرُ إنْ آذنَ بمضرّتها. (الضّرَة: 
أضلْ الإبْهَام» وأضلٌ النّذي أَيْضاً) . 

الطاهي : طابخ اليد والصّالب: الحمّى لا ترعد. وإلحاحها: ملازمتها. 
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الجَدَرِيَ: قروح صغار تخرج على الصبيان. وضَّرّتها: شريكتها في زوجها. 
2 
قال: ما يجبُ في مالة مضْباح؟ قال: حُقَّْانٍ يا صاح. (المضباح: الثاقة التي 
تصبعع فين اورت 
قال: فإن مَلَّكَ عَشْرَ حتاجر؟ قال: يُخْرِجٍ شاتين ولا يُشاجر. (الخناجر: 
الثُوق الغزار الدّرّء واحدتها حِنْجَر وحُنْجُور). 
قال: فإن سَمَحَ للسَاعِي بِحَميمّتِه؟ قال: يا بُشْرَى لَهُ يَوْمَ قيامّتِه . (السَاعِي: 
جابي الصّدّقة» والحْمِيمّة: جِيارُ الْمَال) . 
قال ايسدق حمل الآؤزَال من الزعاق خا :قال تف [دا كائر اغا 
(الأؤزار: السّلاح . وَغُرّى : جمع غاز). 
قال: أيجوز للحا أنْ يَعْتَمِرَ؟ قال: لاء ولا أنَّ يَحْثَمِرَ. (الاعتمارٌ: لُبْس 
العمارّة» وهِيّ العمامة» والاختمار: لبس الجمار). 
قال: فَهَلْ لَهُ أن يَمْثْلَ الشُّجاع؟ قال: نعمء كما يقتل السّباع . (الشجَاع : 
البح : 
د د 
الجمّة : التي استحقّت أن يركب عليها . والخناجر: نوع من السّكاكين الكبار. 
ويشاجر: يخالف. والجابي: الجامع للصدقة» ومنه الجباية. 
والأوزار: أثقال الذنرب . والعْرّي: هؤلاء الرّماة بالنشّاب. ويَعْثَمِر: يحجٌ بعمرة. 
ويكم تسل الشن المتمهر. 
د ع 
قال: فإِنْ قَتَلَ زَمَّارَةَ في الحرّم؟ قَال: عَلَيْهُ عَلَيْهِ بَدَنةَ مِنَ النّعم . (الزّمّارة : التّعَامة 
واسْمُ صَوْتها الرّمّار) . 1 
قال: فإِنْ رَمَى ساق حُرٌ فجدّلَه؟ قال: يُخرج شاةً بَدَلَّهُ. (سَاق خُر: ذَكر 
الْقَمَارِي). 


د 


قال: فإن قَثَل أمَّ عَوْفٍ بَعْدَ الإحرّام؟ قَالَ يتَصَدَّقُ بِقُبْضَةِ مِنْ طَعَام. (أم 
عَوّف : الجرادة) . 
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قال: أيجبُ عَلّى الحاجُ اسْتِصْحَابُ الْقَارِب؟ قال: نعمء ليسوقَهُمْ إلى 
الْمَشَارِبٍ . (القارب: طالب المّاء بِاللَيْلِ) . 

قَالَ: ما تَقُولٌ في الْحَرَام بَعْدَ السّبْتِ؟ قَالَ: قذ حَلّ في ذَلِكَ الؤقتِ. 
(الغراءة المحوم» والشنكة: علق الداس::وشل ين دين الهخ). 

قال: ما تقول فِي بَيْع الكمّيت؟ قال: حَرَامٌ كبَيْع الميْت. (الكَمَيْتَ: 
الخَمْر) . 

0 

والزّمارة: المزأة تضرب بالمزمار. والبّدنة الناقة» سُمُيت بذلك لضخامتها 
وبَدُن الرَجُل ضَحُم. جَدَلَهُ : قتله وطرحّه على الجدالة» وهي الأرض. ومن أبيات 
اللّغز في الجرادة : 

وما صَفْرَهُ تُكْنَىأمَعَرْفٍ كأدْسْوَنِقَتَيِهامِئجلانٍ 

والقارب: السفينة الضغيرة. والكتيت: الفرّس الأسوذ العف والذتك»: والكنتة: 
خَُمْرّة تضرب إلى السواد. 

د 

قال: أيجوز بَيْمُ الخل بلخم الجَمْل؟ قال: ولا بلخم الْحَمّل. (الخل ابن 
المخاض» ولا يحل بِيعٌ اللّحم بِالْحَيوانء سواء كان من جئسه أو مِنْ غير جنسه) . 

قال: أيجل بيع الهَدِيّة؟ قال: لا ولا بَيْعٌ السَّبِيّة. (الهديّة» بالتّشديد: ما 
يْهْدَى إلى الكعبة» ويقال فيها هَدَيَة» بتسكين الدّال وتخفيف الياء. والسبيّة : 
الخمرْ) . 

قال: ما تقول في بيع العقِيقة؟ قال: محظورٌ على الحقيقة. (العٌقِيقة: ما 
يُذْبِحُ على المولود في اليوم السّابع من ولادته). 

قال: أيجوز بيمٌ الدّاعي؛ على الرّاعي؟ قال: لآء ولا على السّاعي. 
(الدّاعي : بقية اللبن في الضَّرْع» والسّاعي: جَابِي الصّدّقة) . 

قال: أُيُْبَاع الصَفْر بالئّمر؟ قال: لآء ومالك الخلق والأمر. (الصَّفْر: 
الديدن )ء 


الل لل لل سمس ب المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


قال: أُيَشْترِي المسْلم سَلَب المُسْلِمَاتِ؟ قال: َعَم ويورَتُ عنه إذا مات. 
(السّلَب: لِحاء الشّجرء وهو أيضاً خوض الثُّمام). 
د عد عه 
والحمل: الخروف . والعقيقة: خَوّزة حمراء . محظور: : ممنوع. . والصّّر: من 
جوارح الطير. الدَّنْس: عسل التّمر. خوص: ورق. الثُّمام: شجر ضعيف وَرَقُه كورق 
الدَّوْم مزدوجة . 
20 


كال فيل جرد أن يُبتَاع الشَافِع؟ قال: ما لجوازه من دافع (الشافع: الشا 
قال: أَيْبَاعٌ الإبريق على بني الأضفّر؟ قال: يُكْرَّه كبيع المَغْمّر. (الإبريق: 
السّيف الصّقيل الكثير الماء. وبنو الأصفر: الرّوم). 
قال: أيجوز أن يبِيعَ الرّجل صيفيّه؟ قال: لاء ولكِنْ ليبغ صفيّهُ . (الصيفيّ: 
الولد على الكبّرء والصفى: الناقة الغزيرة الدَرَ) . 
قال: فإِنٍ اشْتَرَى عبْداً فبانَ بأمّه جراح؟ قال: ما فِي رَدَهِ من جُناح . (الأمّ: 
فال أنشبة: الشفعة الريك فى الميحراء؟ قال + لت ولا لالشرر كفن 
الصّفْرَاء . (الصَّحْرَاء: الأتان التي يُمازج بياضها غُبْرة والصَّفْرَاء : الثاقة) . 
قال: أيجل أنْ يُحْمَى ماءٌ البثر والْخَلاً! قال: إن كان في الْقَلا قَلا. (يُحْمَى : 
يمنع. والخلاً: الكلا). 
لي كف 
الإبريق: آنية الخمر. الصَّيْفيَ: ما ولد في زمن الصيف . والصّفىَ: الصاح 
الخالص . والدَرٌ: اللبن. وبان: ظهر. وجّاح: إثم. والأتان: الأنثى من الحمير. 
ل يح ف 
قال: ما تقول في مِيتة الكافِرٍ؟ قال: حِلّ للمقيم والمسافر. (الكافر: البحرء 
وميتته» السَّمَكُ الطَافِى فوق مائه) . 
قال: أيجوز أن يُضَحَي بالحُول؟ قال: هو أَجْدَرُ بالقُبُول. (الخول: جمع 
حائل) . 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتّة 


قال: فهل يُضَحَي بِالطّالِق؟ قال: نعمء ويُقْرَى منها الطارق. (الطالق: الناة 
اوش ”توق بجيف شامت) : 

قال: فإِنْ ضَحَى قبل ظهور العَرَالّة؟ قال: شاة لحم بلا مَحَالةٍ. (الغَرّالة : 
الشمس). قال بعضهم: يقال: طلعت الْمَّزالة. ولا يقال: غَرْبَتَء وضدًّها الجَونة: 
تسمّى بها عند مغيبهاء لأنها تسود حين تغيب» كما قال الشاعر: [الرجز] 

#اتبادر التجلؤننة أن :تتشقييئي” »* 

قال: أيجل التّكسّب بالطَرْق؟ قال هو كالقِمّار بلا فرق. (الطَّرْق: الصَّرب 
بالحصّىء وهو من أفعال الكهّنة) . 

قال اسل القاقة على :الكاعد ا قا معطو كما نين ااانا عدم (العاقىة 
التي قعدت عن الحيّض أو عن الأزواج). 


ا ع 
والطافي : : المرتفع على وجه الماء . والخول: جمع أخوّل وحؤلاء. أَجَدَر: أحق. 
والطزق : السَيْر بالليل. محظور: ممنوع. 
د د 


قال: أُيَنَامُ العاقِلٌ تحت الرّقيع؟ قال: أخبب به في الْبَقيع . (الرَقيع: السَماءء 
وعنّى بالبقيع المدينة) . 

قال: أيُمْتَعُ الذّمِي مِنْ قتلل الْعَجُوز؟ قال: معارضئُه في الْعَجوز لا تجوز. 
(العَجُوز: الخمر. وقتلها: مَرْجُها). 

قال: أيجوز أنْ ينتقل الرَجُلُ عِنْ عِمَارَةٍ أبيه؟ قال: ما مُجرّز لخامل ولا نبيه. 
(العمارة: القّبيلة). 

قال: ما تقول في التهّود؟ قال: هو مفتاح التَرّهَد. (التَهَوّد: التوبة» ومنه 
قوله تعالى: «إنًا هُدْنا إليكَ» [الأعراف: .]١55‏ 


)١(‏ يروى الرجز: 
يَحَتَتادَنَ الأشباح أن تغيبا والجونةالبيض أن تؤوبيا 
وهو للخطيم الضبابي في لسان العرب (جون)»؛ وللاجلح بن قاسط الضبابي في النقائض ص 2454 
وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2١7٠”‏ وتاج العروس (أوب)» (جون)» والأزمنة والأمكنة ؟/ 29 
وأمالي القالي :3/١‏ وسمط اللآلي ص .4١‏ 


ك5 المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


قال: ما تقول في صَبْر الْبَلِيّة؟ قال: أَعْظِمْ به من حطِيّة . (الصّبْر: الحبس. 
والبليّة: الناقةٌ تحبّس عند قبر صاحبهاء فلا تَسْقَى ولا تُعلّف إلى أن تموت» وكانت 
الجاهلية تزْعُمُ أنَّ صَاحِبّها يُحْشَرٌ عليها). 

قال: أيجلَ ضربُ السّفير؟ قال: نعمء والحمْلٌ على المستشير. (السّفير: ما 
تساقط من ورق الشجر. والمستشير: الجمل السّمين» وهو أيضاً الجمل الذي 
يعرف الْلاقِحَ من الحائل) . 

نا فنك 

والرّقيع : الأحمق الذي يتخرّق عليه رأيه حتى يحَبْاجٍ إلى أن يرقع» ثم كثر حتى 
صار الرّقيع الماجن القليل الحياءء فأراد: أيرقّد عاقل تحت رقيع؟ فقال: ما أحسن ذلك» 
ع 0 وما قصد به قد فسره . والبقيع في الأصل: كل 
موضع فيه أصول أشجار مختلفة . التَهوّد: الدّخول في دين اليهوديّة . عمارة أبيه: ما كان 
أبوه يعمره من دار يسكنها ومال يعمره السَّفِير: الرسول. المستشير : المسترشد الذي 
يستشيرك في أموره والحمل عليه إهانته وظلمه. اللآقح: الحامل بالولد» والحائل : 
ضذهما. 


د د د 

قَالَ: أُيُعَرّر الرَجُلٌ أباه؟ قال: يفعله البّرْ ولا يأباه. (النّعزير: التَعظيم 
ل 

قال: ماد تقول فيمن أفقر أخاه؟ قال: حبّذا ما توخاه. (أفقره: أعاره ناقة 
يركب فقّارها). 

قال: فإن أغرَى وَلَّدَهُ؟ قال: يا حُسْنَ ما اغتمده! (أغرّاه: أعظاه ثمرة نخلة 
عاماً) . 

قال: فإن أضْلَّى مملوكّة التار؟ قال: لا إثمَ عَلَيْهِ ولا عار. (المملوك: 
العّجين الذي قد أجيد عَجْنْه حَنَّى قويّ) . 

قال: أيجوز للمرأة أن تصرم بَعْلَّهًا؟ قال: ما حَظَرَ أحدٌ فعلها. (البَعْل: 


قال: فهل تؤدّب المرأة على الخجل؟ قل: أجل . (الْخَجَل: سوء احتمال 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة /ا5؟5 


الغنى» ومنه قوله يك للنساء: «إنكن إذا جعيُنَ دَفَعْئُنَّه وإذا شبعدُنّ خجلئٌة))20 . 

قال: ما تقول فيمن نحت أثْلَةَ أخيه؟ قال ولق أزن لساقيد لتحت اتلد 
إذا اغتابه وقَدّح في عِرْضه) . 

ا ين 

يعزر: يؤدذبء والتعزيز: ضرب دون الحد. والبّرّ: المكرم لأبيه. توخاه: 
قصدهء وكذلك اعتمده. أضصْلاه : جعله فيها. تصرم : : تقطع وتباعدء وأصل الصَّرْم 
القطع. بعلها زوجُها. حظر: منع . الخجل: الاستحياء. وأراد بسوء احتمال الغنى» 
أن تكو مبذّرة لمايها سفيهة» فكأن النى لن أتاها لم تحتملة فأفسدته نحت: نجّر. 
أثلة شح 

د د 

قال: أيحجر الحاكم على صاحب الثّور” قال: نعم» ليأمن غائلة الجور. 
(العوْرة الستون)». 

قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعمء إلى أن يستقيم. (يقال: 
ضرب على يده؛ إذا حَبجَر عليه) . 

قال: فهل يجوز أن يتخذ له ربّضاً؟ قال: لاء ولو كان له رضًا. (الرّتض: 
الزوجة) . 

قال: : فمتى يبيع بَدَنَ السّفيه؟ قال عد درق له اط الهم (البَدَن: الذرع 
القصيرة) . 

قال: فهل يجوز أن يبتاع له حُشًا؟ قال: نعمء إذا لم يكن مُعْشّى . (الحُشٌ : 
النخل المجتمع). 

قال» انود أن يكونَ الحاكم ظالماً؟ قال: نعمء إذا كان عالماً. (الظّالم : 
الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرجٌ زبّده). 


قال ايستقضئ: كن ليسبك له نضنة؟ قال: نعمء إذا حسّنت منه السيّرة. 
(البصيرة: الترس). 


.١77/7؟ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


:5 المقامة الثانية والثلاثون : الطيبة 


قال: فإن تعرى من العَقّل؟ قال: ذاك عنوان الفضل. (العَقُل: ضرب من 
الوشي) . 
تنبا كنا 
غائلة: ضَّرر. الرّبض : بقاع من الأرض تباع وتستزضن: الف الكبيت + جمعدى : 
يغشاء اناس ويدخلوقت البصيرة: “اليقين والنظ التحديد' الشين: "العاذةء عثوان: ذليل 
وعلامة . 
ع عه 


قال: فإن كان له رَّهْوٌ جَبّار؟ قال: لا إنكارَ عليه ولا إكبار. (الزهو: البَسر 
المتلوّن. والجبّار: النخل الذي فات اليد وضذه القاعد) . 

قاليه ابعر يكو الشاهة عركيا؟ فال لوه إدااقان :آريا(المري: 
الذق كدر عنده: الليق الزائى):. 1 

قال: فإِنْ بان أنه لاط؟ قال: هو كما لو خاط . (لاط الحوضء إذا طيّنه) . 

قال: فإن عُثِر على أنه غَرْبَل؟ قال: تُرَدَ شهادته ولا تثُقبل. (غَرْبلء أي 
قتل)» ومنه قول الراجز: [الرجز] 

عرق المتلولة حولة مفو » 

قال: فإن وضح أنّه مائن؟ قال: هو وصفٌ له زائن. (المائن ها هنا: الذي 
يَعُْول ويكفي المؤونة» من مان يَمُونء لا مِنْ مَانَ يَمين) . 

قال ماني على عاب الحئ؟ قال« يعلفه :اله الخلق» (العايد:ها هنا : 
الجاحد: والحقٌ: الدّين) . 

قال ما تقول خسن فقا عنم ملل عاند ا قال تفناأعيلة قرلا واحدا: 
(البُلبل: الرّجل الخفيف) . 

قال: فإن جرح قطاة امرأةٍ فماتت؟ قال: التفس بالنفس إذا فاتت . (القّطة: ما 
بين الْوَرِكَيْن) . 

2 2 

)١(‏ الرجز لعامر الخصفي في تاج العروس (غربل)» وللصحاري في تاج العروس (ضرم)» وبلا نسبة في 


لسان العرب (ثكل). (حرمل)» (رعبل)» (غربل)» وتهذيب اللغة 2517/48 وجمهرة اللغة ص 
ل ومقاييس اللغة ؟/09٠١٠ه,‏ ومجمل اللغة "/ 5845» والمخصص .١ ١6/5‏ 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة :2 


والزّهو: التكبّر والإعجاب. الأريب: العاقل. لاط : عمل عمل قوم لوط. وضح: 

تبين . مائن: كاذب . القّطاة: نوع من الحمامء وفقأ العين: أخرجها والبُلبل» طائر. 
ايفن 

قال: فإن أَلْقَتِ الحامِلٌ حشيشأً من ضَرْبهِ؟ قال: ليَكمّر بالإعناق عن ذنبه. 
(الحشيش : الجنين المُلْقَى ميتاً) . 

قال: ما يجب على المختفي في الشرع؟ قال؛ القطع لإقامة الرّدع. (المختفي : 
نبّاش القبور) . 

قال: فما يصنع بمن سرق أساودّ الدار؟ قال: يُقطع إن ساوَّيْن رُبْع دينار. 
(الأساود: الآلات المستعملة كالإجّانة والقدر: الجَمْنة) . 

قال: فإِنْ سَرَقَ ثميئاً من ذَّهَب؟ قال: لا قَطع كما لو غَصَبٍ. (الثمين: 
النْمْنَء كما يقال فى النصف: نصيف» وفي السَّدْس سّدِيس). 

قال: فإن بانَ على المرآة السَرقٌ؟ قال: لا حَرَّجٍ عليها ولا فرق (السَّرَّق: 
الحرير الأبيض). 

قال: أينعمَدٌ نِكاح لم يَشْهَدْه القواري؟ قال: لا والخالق الباري . (القوّاري: 
الشهود لأنهم يقرُون أي الأشياء. أو يتّبعونها) . 

قال: ما تقول في عريس باتت بِلَيْلَةِ حُرّة» ثم رُدْتْ في حافرتها بِسَُخْرَة؟ 
قال : يجب لها نصف الصَدّاق» ولا تلزمها عِذَةَ الطلاق . 

(يقال: باتت العروس بليلَّةِ حرّة. إذا امتنعت على زوجها؛ فإن افتضّها قيل: باتت 
بليلة شيباء . والرّد في الحافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأوّل» وكنّى به عن طلاقها قبل 
ورْدّها إلى أهلها) . 


ا 
الحشيش : نبات يابس : الرّذع : الكفٌ والمنع . الأساود: الحيات . الثّمين: الرفيع الثمن. 
القواري: طيور خضرء وقد بين هو أنه أراد بالقواري الشّهودء ويقال: المسلمون 
قواري الله في الأرض أي شهرده» وقال جرير: [الكامل] 


: يروى البيت بتمامه‎ )١( 


وهو لجرير في ديوانه ص لاقل وأساس البلاغة (قرو) . 


عه المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


الا سسسسسسسسح سس ااا 


وباتت العروس بليلة شَيْبَاء إذا غشيها زوجها. 

الفنجديهي : رأيت: بخط الحريري رحمه الله تعالى : [الخفيف] 

طيّبوها ولم أطيئب بطيب و مولبد منإعطاء 

بكرت مها رواحم معي عزن ها 

البصير هنا: قطعة من دم: 

وقد أتينا على ما في هذه المسائل من الغريب في الظاهرء وأمّا ما قصده من 
المعمّى فهو ممّسَر في الأصل» وقد أحسن أبو محمد في هذه الفتاوّى وبلغ منه الاقتدار 
والاتساع فوق المرادء وإن كان لا يوصف فيها الابتداع» فقد أحسن في الاتباع . 

[الملاحن والمعاريض] 

والسابق إلى هذا المعنى أبو بكر بن دُريّْد رحمه الله تعالى في كتاب سماه 
بالملاحن» وهي من اللّحْنء وهو أن تورّيّ بلفظ عن لفظ . 

ثم تمم تلك الأغراض وحسّنها أحمدٌ بن عبيد الله في كتاب سَمَاه بالمنقذ. 

وفائدة حفظ هذه الأغراض أن يخوّف الرجل أو يروعه أمير ظالم أو مسلط غاشمء 
فيتخلّص منه بهذه المعاريض . فأما أن يقطّع بها حقّ مسلم فلا سبيل إليهاء ومعتّمذهم فيها 
حديث عمران بن حصين أن النبي يل قال: : «إن في المعاريض مندوحةً عن الكذب»”" . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «عجيب لمن يُحْسِن المعاريض كيف 
يكذبء ولمنْ لاحن الئاس كيف لا يعرف جوامع الكلم!»”" . 

وقول النبي ويه لطلائع المشركين حين لقُوه في نفر من أصحابه» فقالوا : مَمَنْ أنتم؟ 
قالوا: من ماءء فتركوهم» وأراد ظفْليَئْظْر الإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ خَلِقَ مِنْ مَاءِ دافِق4 [الطارق: 11]. 

وقوله يَكِْةِ في مُزاحه لإحدى عماته «إن الجنة لا تدخلها عجوز»» فلمًا جزعت قال 
لها «إن الله تعالى يخلقهم يود القيامة أبكاراً» . 

وقال لامرأة: «ما فعل زوججك الذي في عينيه بياض»؟ فلمًا جزعت قال: لها: «أو 
ليس في كل عين بياض»؟ 

وقال له رججل: اخمِلني» قال: ما عندي إلا ولد الناقة» فقال: وما أصنع بولد 
الناقة؟ فقال يله : «وهل الإبلَ إلا من التوق!». 

فاسئّجيزت المعاريض على هذا النحو من المزاح أو التخويف. 


.7١17 /7 أخرجه البخاري في الأدب باب 5 ؛» ورواه ابن الأثير الجزي في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.7311 /7 (؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية‎ 


المقامة الثانية والثلاثون: الطييية سس 86 


ومن ذلك أن يعطن الثرت أدخل علق الرائق دوكان يفوك كلق القراة يعاق عد 
خالفة» فقال لهء ما تقول في القرآنُء فتصامّم عليه؛ فأعاد السؤال» فقال: من تَعْني يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: ياك أعنِي» فقال: مخلوق ‏ يعني نفسه. وتخلص مئه . 

وقال لآخر من الصالحين: ما تقول في القرآن؟ فأخرج يده. وجعل يعد أصابعه. 
ويقول: التوراة والإنجيل والقرآن هؤلاء الثلائة مخلوقة . فعنّى أصابعه» وتخلص منه. 

وتعذّر على رجل لقاء المأمون في ظلامة؛ فصاح على بابه : أنا أحمد النبيَّ المبعوث . 
فأدخل إليه» وأعلم أنه تنبا فقال له : ما تقول؟ فذكر ظلامته» فقال: له ما تقول فيما خحكي 
عنك؟ فقال: وما هو؟ ذكروا أنّك 7 تقول إِنّك نبي» فقال: مُعاذ الله إِنّما قلت : أنا أحمد النبيّ 
المتحويك» [فاتتغد ا آنين المؤيتيه من لا يحمت ؟ فامسكايقة .وامز إتناقة. 

وخرج شُرَيح القاضي من عند زياد وتركه يجُود بنفسه» فسأله الناس عن حالهء 
فقال: تركته يأمر وينهي. فجزعوا لسَّلامَتِه» فما راعهمْ إلا صياح التائحات عليه. فسئل 
شريح عن قولهء فقال: تركته يأمر بالوصيّة» وينهي عن البكاء. 

وسُئِل ابن شبْرمة عن رجل ليُسْتَعمل» فقال: إن له شرفاً وقدماً وبيتاً. فنظروا فإذا 
هو ساقط سفلة. فقيل له في ذلك». فقال: شرقه أذناه» وبيته الذي يأوي إليه وقدّمه الذي 
يمشي عليه . 

وقال صاحب المنقذ: 

إذا حلفت بالأيمان اللازمة لك» فانو بالأيمان الأيدي, قال تعالى : لعَن أيمانهم 
وعن شمائلهم» [الأعراف: .]١7‏ فإن قلت: كل امرأة طالق فاغْنٍ الطالق من الإبل» 
وهي التي يطَلِقَها الراعي. والطالق التي يحمل عليها عِقالها. 

فإن قيل: احلف بظهار امرأتك كَظَهْر أمّكء. فاغن بالظهر ما يُركَبِ من الخيل 
والبغال والحميرء ولا جناح عليه في ركوب دوابٌ أمه. 

فإن قال: اخْلِف بما لك على المسلمين صدّقة» فاغن ما لك على المساكين من 
كين ولينى لك عليهتم شي : ْ 

فإن أحلفك بأنَ كل ملوك لك حرّ. فالمملوك : الدّقيق الملتوت بالماء أو الزيت أو السمن. 

فإن قال: كل غلام لك حرٌّ. فالحرّ: الحيّة الذّكّره والحرٌ من الرمل الذي ما 
وطىء؛ والحرّ: ذكر الحمام» قال حُميد. [الطويل] 

دعق اناق حل اله ون 11 يه 

)١(‏ صدره: 


وما هاج هذا الشوق إلأحمامةً 
والبيت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه ص 55» ولسان العرب (حرر). (سوق). (حمم). - 


؟هع# | ...م سسسس سس المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


فإن أحلفك بأنّ كل جارية لك حرّة» فالجارية السفينة» والريح والشمس . 

فإن قال: احلف وإلا كل أمة لك خرّةء فالحرّة الأذن» والحُرّة السحابة الغزيرة 
المطن: 

فق لفك ةنما نخست اشن عله فنع زوف قال "ابرق جلرة:- [التامل:] 


لمن التدبار عنون بالتسيي ”5 *» 

فإن قال: وإلا فهو كافر. فالكافر الليل» أو البحر أو الزرّاع للبَذْرء قال الله تعالى : 
«أعَجَبّ الكْفَارَ نباته» [الحديد: »]7٠١‏ وأصله الساتر. 

وتقول: كلّ امرأة تزوجُتُّها فقد طلقتها بتاتاً. فتزوّجت اتخذّت زؤجاً من النبات أي 
لوناء وقال الله تعالى: وأْنبِئْنَا فيها من كل زوج بَهيج* [ق: 7]. وقال تعالى: 
«فأخ رجا به أزواجاً من نباتٍ شَتَى» [طه: ”21 وطلقتّها ألبستّها الطلق» وهو قبة من 
جلود والنبات : الزاد. 

تقول راقاتجه اول ةاستعفه معطكيت أدنيف الطب » :زعو بلك بيقن :زاشظا 
والسوسء» أو طَيْبة مدينة النبى بلل. وتمسّكت: لبست مسْكا وهو الجلد» أو تفعَلت من 
الامتساك. 


وتقول: ماله قِبَلي درهم ولا دينار. فدرهم قبيلة من رَبيعة؛ لهم خطة في البصرة» 
ودينار اسم رجل معروفف. 

وماله قبّلي ثوب ولا شقّة ولا قميص. القوب: الرجوع» من ثاب يثُوب» والشَّقّه : 
البعد. والقميص : غشاء القلب. 

وماله قِبَلى شَيِءٌ بوجه من الوّجوه. ولا بسبب من الأسباب. الشية: مصدر شويت 
اللحم. والوجوه صور مختلفة من التّصاوير. والوجه: المقصدء والجمع وجوه. 
والأسباب : الحبال. 


وما أوصيثٌ إليهء وما أوصى إليّ. أوصى دخل في الواصي» وهو بيت متصل 


-ت ومقاييس اللغة ؟7/5"» ومجمل اللغة ؟/28» وتاج العروس (حرر)ء (علط)؛ (سوق). (وحى)»ء وبلا 
نسبة فى كتاب العين ع/71. 
)غ0( عجره: 
آياتهاكمهارق الفرس 
والبيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص 148 » وتاج العروس (حبس)» ولسان العرب (هرق)» وفيه 
«الحبش» يدل «الفرس». وشرح اختيارات المفضل ص فر وشعراء النصرانية ص ا ومعجم 
ما استعجم ص 5 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة و 


ولا أعلم له داراً ولا عَقاراً؛ فدارًا: بلد معروف بالجزيرة» قال الشاعر: [مجزوء 
الرمل] 
ولقدقلتٌ لرنجلي ب يلي تنح رن وذَارًا 
اوبحر ينا سيل تقس ١‏ تتجرزة اقلسة ارا 
والعقار: التخل : 
ولا أعرف للمرأةٌ بغلا ولا وليًا. فالبغل: النخل أو الشجرء يَشْربٍ بماء السحاب» 
والوَلِيّ : يَلِي الوَسْمِيّ . 
وتقول: ما اشتريثٌ لفلانة ضَرّتك قميصاًء ولا إزاراً ولا رداة» ولا قِناعاً ولا 
غلالة» ولا حَلَيْتها خاتماً ولآ خُلْخالاً ولا طؤقاً ولا سواراً؛ ولا قرّطتها ولا شتَفْتُها ولا 
كسؤتهاء ولا جلست مع قَيْنة ولا مغْئّية ولا ضاربة بعود ولا بطبل ولا رَباب» ولا سمعت 
زّمَارة ولا ذقت نبيذاً فالقميص غشاء القلب. والرّداء السيف أو الدَّين أو الغطاءء والإزار: 
قبل المرأة أو جسم الرجلء قال الشاعر: [الوافر] 
* فدّى لك من أخي ثقةإزار"" * 
والإزار: العفاف. والقناع: جمع قنّع. وهو طبق يجعل عليه الفاكهة. وفي 
الحديث : إِنَ الربيع ابنة معوذ أتت النبي ككِ بقناع من رُطب وآخر من زَغَبٍ فأكل منه", 
والرَّعَب : الققاء . والغلالة: مسمار من مسامير الدّروع؛ قال: [الطويل] 
* فهنّ وضاءً صافياتٌ الغلائل”" » 
والغلالة: الجماعة من الناس» والخائم: شعرات بيض في قوائم الفرس . والسّوار 
مصدر ساورت الرَجُلَ. والخلخال: الرّمْل الجريش . والطّؤق: المصدر من الطاقة. 


)١(‏ صدره: 
والبيت لبقيلة الأكبر الأشجعي » وكنيته أبو المنهال. في لسان العرب (أزر)» والمؤتلف والمختلف 
ص 217 وعجزه في لسان العرب (أزر). منسوباً إلى جعدة بن عبد الله السلمي». وبلا نسبة في شرح 
اختيارات المفضل ص 2756١‏ وشرح شواهد الويضاح ص »01١57”7‏ ولسان العرب (قلص). 

.8609/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(9) يروى البيت بتمامه : 
لين بكذيون وأَشهِونَ كُبمّ فهر إضاءً صافياتالغلائل 
وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١2١47‏ وجمهرة اللغة ص .١7١‏ 1546١ء‏ وخزانة الأدب */ 
17 » ولسان العرب (وضا). (كرر)ء (غلل)؛ (كدن)؛ (أضأ). والمعاني الكبير ص ٠٠١77‏ وتاج 
العروس (وضأ)ء (كرر)ء (غلل)» (كدن).؛ (أضأ). وبلا نسبة في شرح المفصل 277/0 والمعاني 
الكبير ص .١٠١7‏ 


»6 المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية 


وقرَّطتُها من القُرْطء وهو العَلّف الرّطب تأكله الدّواب» فإذا يبس فهو القَّتّ. وسَتَمَتها 
جعلتُها مُشئفة أي مبمّضة» من شنفت الرَّجُلَء إذا أبغضتّه. وكسوتها: ضربت كُسَاهاء 
وهو جانبهاء وجانب كل شيء كساه والجمع أكساهء والقَيْنة: هزمة بين الوَّرِكيُن وعجب 
الذنَب من الفرسء والعُود الذي يُتبخر به» والزّمارة: الفاجرة» ومنه نهى النبي يَلِةِ عن 
كسسي الر 3 والزّمّارة: العْلُء وفي خبر الحجاج: أتى سعيد بن جُبير وفي عنقه 
الرّمارة» أي ساجورء والطبل: السّلة التي يجعل فيها الطعام؛ والطبّل: الخراج. 
والمغئية: ناقة تضرب بنابهاء والرّباب: سَحَاب متراكب قريب من الأرض . والتّبيذ: ما 
نبذته النعام أو الحمير بأرجلها من الحصى . 

وتقول: مالي مركوب وما بعت عبداًء وقد افتقرت حتى ما في مِلكي نفقةٌ يوم 
مالي بمعنى مِلْكي» ومركوب: ضَُربت ركبئه» وثنيّة بالججاز. وعَبّْد: جبل من جبال 
طبّىء. وافتقر: اشتدٌ فقاره أو كْسَّر فقار جَذَي أَوَ حَمَلء والملك: الحجة. 

وتقول: ما أضعْتٌ عملك ولا قصّرتٌ ولا أهملتٌ ولا فرّطتٌ ولا سامحتٌ أحداء 
ولا تيركت واجياء ولا ارتفقت بحبه» ولا أبقيتٌُ غايةً في مناصحتك. أضغت: كُثْرت 
ضياعى . وفَرّطت: بعثت فارطاً» وهو طالب الماء» وقّصّرت: بنيت قصراً. وأهْمَلت: 
كثّرت هّواملي» وهي الإبل السارحة في المَّرْعى بلا راع. وسامحتٌُ: نظرث أيّنا أكرم . 
والواجب: السّاقطء وارتفقت: نِمْتُ على مِرْفقى» والغاية: رايةٌ الحمار. 

وتقول: ما شتمت له أبى ولاعمًا ولا عمّة ولا ال رلا خالة) ولا صحيتّه. ولا 
شاهدته ولا راسلته, ولا شاربته » ولا نادمته, ولا رأينّه منل دَهر 

أَبى : داء يأخذ المعزى» قال: [الطويل] 

* أبَى لا إخال الضّأن منه نواجي'" * 

وعم : قطعة من الناس» وقرية بالشام والعمة النخلةء قال علد : انعمت العَمَة لكم 
النخلة9, وقيل لها عَمّة لأنها خُلِقت من بقية طينة آدم عليه السلام. والخال: 
السحاب» والخال من البُرود» والخال من الخيلان» والخالة: جمع خالٍ من الكبر. 
وصحبئّه : منعته؛ قال تعالى: لوَلاهُمْ مِنا يُصْحَبُون4 [الأنبياء: 2157 أي يمئّعون. 
وشاهدته: أكلت معه الشّهد. وراسلته: شربت معه الرّسُلء وهو اللبن» وشاربته من 


. وقال: الزمّارة: هي الزانية‎ .١17 /7 رواه ابن الأثير الجزري في النهاية‎ )١( 

)1١(‏ صدره: 
والبيت لابن أحمر في ديوانه ص »١77‏ ولسان العرب (دكل)» (أبي)» وتهذيب اللغة ١٠/9١1١ء‏ 
6 » وجمهرة اللغة ص 40١1ء‏ وتاج العروس (أبي)؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة .41/١‏ 

() رواه بنحوه ابن الأثير الجزري في النهاية */ 707ء ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلة». 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية هع 


الشوارب, ونادمته من النَّدَم» ورأيئه : ضربت رئتّه» ودّهْر: قبيلة من إياد. 
وتقول: ما كتبتٌ له حرفاً. ولا خططت له بقلم» ولا شتمته ولا هجوته؛ء ولا 

له ولا أعرف عليه سوءاً . الحزف الناقة المضمّرة» والقّلم: القِدْحء قال الله 
تعالى: 8إِذْ يُلْمُ نَ أقلامهم4 [آل عمران: 54]» يعني قِداح الميسر. والشّئّم: قبْح 
الوجهء وهجوته: أزلت نعمتّه. وهو الهّجَى مقصورء وافتريتٌ: لبست المقَّرُوء والسّوء: 
البرض: 

وتقول: زارته فى الشوق توك تورا ونا أحد وواءزلا هونا" فالسوق 
اول انحن واعتاقها , متوفى دائماً. مقبوراً: مبخراً بالعود الهنديّ الذي فيه قبرء أي 
رخاوة. والدواء والدّاوية: جلدة اللبن» والمعجون: المضروب على عِجانه . 

وتقول: هو مجنئون مُصاب. قد عل مراراًء فما اعتذرتٌ له» ولا تنصّلتء لأنه 
ليس من الأجوادء ولا الشجعان الذين يُقْدَح في أنسابهم . المجنون: المستور. مصاب: 
مجدّر من صاب يصوب. وغل من العُلّة» واعتذر وتنصّل؟ اتخذ عِذاراً وَنَضْلاً . 
والأجواد: العطاش . والشّجعان: الحيّات» والأنساب : أسنان المُشْط . 

وتقول: رأيت الجيش بالتّغرء والفارس في الفوارس» فما أفضّلٌ عليه أحَداً من 
العرب والعجم. الجَيْش: الغَّلَيانَء والتغر: شَجَرُ له شؤك» والفارس: الحسن الفراسة» 
والفوارس : كُثبان رمل» والعرب: فساد المعدة» وعَرِيَتْ معدثه. والعَجم: التوى. 

وما أكلث دابتي شعيراً. الشعير: جمع شّعيرة» وهو مسمار من الفِضّة في قائم 
السَّيف . 

والباب متسع وفيه تأنْس لما ذكره أبو محمد. 

نا فين 

ومن المعاريضء أن الحجاج لما أخرّج ابن القبعثري من سِجنه قال له: سمنتٌ يا 
غضبان, قال: القيْد والرّنْعَة'''» والخفض والدعة. ومَنْ يكن ضيف الأمير يسْمَنء قال: 
لأحملتك على الأدهم قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والوَرْد والكّمّيت. قال: إنه 
حديدء قال: لأن يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليداً. قال: اضربوا به الأرض» قال: 
«ينهَا خَلّفْناكم وفيهًا تُعيدكم» [طه: 55] قال: جُرّوة. قال: #بسم الله مجراها 
ومرساها# [هود: ١4]ء‏ قال: احملوه على الأيدي فلما حمل قال: #سبحان الذي سَخَّر 
لنا هذا» [الزخرف: ؟1]؛ فضحك الحجاج وقال : غَلبنا هذا الخبيث» خَلّوه إلى صفحي 
عنه. قال: «فاضفّخ عَنْهم وقل سَلامُ4 [الزخرف: 9 . 

وقال خالد بن الوليد لعبد المسيح بن عمرو الغسّاني ‏ وهو ابن ثلاثمائة وخمسين 


)١(‏ الرتعة: الاتساع في الخصب. 


5:5 . _المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


سنة ‏ من أين أقصى أثئرك؟ قال: من صُلْبٍ أبي» قال: مِنْ أين خرجت؟ قال: من بَطن 
أمي » قال: : فعلام أنت نت؟ قال: على الأرض» قال: فقيم أنت؟ قال: : في ثيابي» قال: 
أتعقل لا عقلت! قال: إي والله وأقيّدء قال: ابنُ كم أنت؟ قال: ابن رجل واحدء قال: 
فما سئّك؟ قال: عَظمء قال: ما تزيدني مسألتك إلا عِيّاء قال: ما أجبتك إلا عن 
مسألتك . 

ل ا ل يي ين 
أراد قوله : 9هَمَازِ مشَّاء بنميم4 [القلم: ١‏ قلت: أتنجرٌ فلسطينَ؟ قال: إني إذاً 
لقَويّ! . 

خلف الأحمر: قلت لأعرابيّ: ألقي عليك بيتاً؟ قال: على نفسك فألقِه . 

قيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ قال: الهرّ يهمرها. 

ودخل رجل من محارب قيس على عبد الله بن يزيد الهلالي عامل إرمينيّة» وقد 
بات على قرب من غدير فيه ضفادع . ا ل سر 


الليلة لشدة أصواتها. فقال المحاربيّ: أصلح الله الأمير إنها أَضَلَّت برقعاًء فهي في بغائه . 
أراد الهلاليَ قول الأخطل : [الطويل] 
تنقٌ بلا شيء شيوخ محارب وما جِلْتها كانت تَرِيشٌ ولا تَبْري© 


ضَفادعٌ في ظلماءِ ليلٍ تجاوَبَتثْ 2 فدلعليها صوتُهاحيّة البحر 

وأراد المحاربيّ قول الآخر: [الخفيف] 

لِكُنلَهِلاليٌ من اللؤم برقع | ولابنهلالٍبرقعٌوقميص 

وهذا النحو من التعريض كثير. 

وقال أبو الحسن بن سراج رحمه الله تعالى : [السريع] 

باضؤة السمس العن أشرقفت فدأئف تت سجة تتشحفافتك 

لُخظك أو خَضْرْك قد ضيبا ماضمنتٌ عهلدلةٌميثاقك 

ناز الخبصوس ني قانفهة متتصب اعبله مهنا عجن اأحنداقك 

لا تذهري أَلْمّس صوتٍ فقد يُزِكُبُفيانفسأغلاقك 

فأنفس أعلاق المرأة معلوم» والظْرْف كله في قوله: «فإنه آخر عُشَّاقك» يعرّض أنها 
أَسَنْتْ فلا عاشق لها من بعده. والقينة: التيّ داعبها ومازحها تفهم ما خوطبت بهء لأنها 


)١‏ البيتان في ديوان الأخطل ص ؟177. 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية سس لاةة 


تلميذة ولأدة بنت المكتفي, وولأدة شاعرة بارعة التّنْدِيرء فمن تندّرها قولُها في ذي 
الوزارتين ابن زيدون عاشقها تعرّض له بشيء كان يُرَّنْ به: [السريع] 

مالابن زيدون على فَضَلِهِ | يغتابنيظلمأولادَْئْبَلِي 

#ليسطدسن شدررا إذا جتسقه كألماجئت لأخصي عَبِي 

وعَليُ صَبِيّه» وكان يمزح معه. 

د د 

فقال له السائل: لله دَرُكُ من بحر لا يُمَضْغِضه الماتح. وَحَبْر لا يبلُغُ مدحه 
المادح ؛ ثمّ أطرّق إطراق الحَيِيَء وأرمٌ إرمام العَييٌ فقال له أبو زيد: إيه يا فتى! 
فإلى متى وإلى متى! فقال: إيه لمْ يبْق في كنانتي مزماة» ولا بَعْد إشراقٍ صُبْحِكَ 
مياناة : فباللهِ أيّ ابن أزض أ نت؟ فما أحسن ما أبَنْت! فأنشد بلسان ذْلِقَ» وصوتٍ 
صَهْصلق : [مجزوء الوافر] 

أنساافدي الغعناكتع قله ولأمل اله ِلْمقِبِلة 

غعيِرَّألني ئكزلْيمم بيْنَتغريس ورخلة 

والمتجريني النان تو ع نوكه لطندكة 

ثم قال: اللهمّ كما جَعَلْتَنا ممن هُدِيَّ ويَهْدِيء فاجعلهم مِمَّنْ يهتدي ويُهدِي. 
بان إلدالقر ارداج يده وسألوه أين يَرُورَهُم الفيْنة بعد الفيّْنة. فنهض 
يُمَنِْهُمْ الْعَؤْد ويُزجيّ الأمّة والذّؤد. 


2 عور 


ا 2 
قوله: يغضغضه: ينقصه. الماتح: المستقي من أعلى البئرء والمائح» بالياء من 
قعرها. حَبْر: عالم. أطرق: أمال رأسه ساكتاً. وأرمّ: سكت . العييّ: الذي إن كلّمتّه لم 
يُحْسن رد جوابه . إيه: بمعنى زدني من سُؤالك . 
ابن السريّ: إذا قلت: «إيه يا رجل»» فإنما تأمره أن يزيدَكَ من الحديث المعهود 
بينكماء كأنك قلت: هات الحديث,» وإن قلت إيه: بالتنوين» فكأنك قلت: هات حديئاً 
ماء فإلى متى سكوتك؟ مرماة: 5 وقيل: هو سهم مدور النصل . بعد 


إشراق صبحك» أي بعد ظهور فضلك . وإشراق ضوء . مماراة كانه أبْدت: يعنت 
ذَلِقَ: حديد . صَهصّلق : شديد. مثلة : مغيّر الخلق» فهى «فُعْلّة من المثل» ويقال المْلة 


مهة _ ب . .. _ . سشسسسسس ل المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


ونذكر على قوله: «أنا في العالم مثلة»» فصلاً في ذكر قباح الوجوه من العلماء 


وغيرهم . 

فمنهم الجاحظهء وأراد المتوكل أن يعلّم بنيه الثلائة ولاة عهده. فَأَدخِلَ عليهم. 
فارتاعوا من قبح وجههء فأخرج عنهم بعنف . 

وحكى المسعوديّ: أن الجاحظ قال: ذُكِرْتُ للمتوكل لتعليم بعض ولده؛ فلما 
رآني استبشع منظري» فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصَّرَّفني. 

وقال الحمدونيّ : [الكامل] 

لويّمَسحُ الجخنزيرُ مسخاًثانياً ‏ لرأيتّهفي دون قبحالجاجظِ 
جل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو العدرٌ لكل عين لاحظ 

قال الأصمعيّ رحمه الله: دخلتٌُ يوماً على جعفر بن يحيى» فقال لي : هل لك يا 
أصمعئّ من زوجة؟ قلت: لاء دال: فجارية؟ قلت: للمهنة» قال: فهل لك أن أهب لك 
جارية نظيفة؟» قلت: إني لمحتاج إلى ذلك . فأمر بجارية فأخرجّت وهي في غاية الحسن 
والجعال والهيئة والظرقف+ فقال لها قد وهيتك لهذا وقال لى:«حذ هذه تشكرس 
وبكت الجاريةء وقالت: يا سيّدي. أتدفعني لهذا الشيخ مع ا ارين من سَمَاحَتِك وقبح 
منظره! وجَرَْعَتْ جزعاً شديداًء فقال لى: يا أصمعئ» هل لك أن أعوّضك منها ألفٌ 
دينار؟ فقلت: ما أكره ذلك» فأمر لي بهاء ودخلث الجارية؛ فقال لي: يا أصمعي؛ 
أنكرت عليها شيئاًٌء فأردت عُقُوبتَها بك؛ ثم رجمئُها منك» فقلت : أيّها الأمير» أفلا 
أعلمئّني قبل ذلك» فإني لم آتك حتى سَرّحتُ لحيتي» سفت حون تي دقار 
عرفتٌ الخبر لسرت على هيئتى وخلقتى» فولله لو رأتنى كذلك ما عاودث شيئا تنكره 
أبدا . : ّ ْ 

وما ضرٌ من ذكرنا قُبْحَهم مع العلم الذي زيئهم الله به وكذا ينبغي لِمَنْ خَلِق قبيح 
الصورة أن يستعمل لها الأخلاق الحسان» والأفيل الحسان» لثلاً يجمع بين قبيحين . 

كان الأوَيْقِص المخزومي أقبّح الناس ‏ خلقة؛ وما رُوِي مثله في العفاف والزهد. 
وكان قاضي مكةء فقال يوماً لجلسائه: تابه لي أن يا بنيّ إنك خُلِقت خلقةً لا تصلّح 
معها لمجالسة الفتيان في بيوت القيان» فعليك بالدّين» فإِنْ الله تعالى يرفع به الخسيسة» 
ويتمٌ به النقيصة . فنفعني الله بكلامهاء فوُلِيت القضاء. 

وروي أن أمّ مالك , بن أنس أوصته بمثل هذه الوصيةء حين أراد أن يتعلّم الغناء في 
حداثئته» فتكر فتكره وتعلّم العلم» فذهب به حيث بلغ . 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبية لس 56 


تسمّى بركة» وقيل لأهل مكة بعد موته: كيف كان عطاء بن أبي رباح فيكم؟ قالوا: كان 
مثل العافية التى لا يعرّف فضلها حتى تُفْقد. 

وكان في خلقة أبان بن عثمان كل عَيبِ»ء وكان يُضْرَّبٍ بعُيوبه المئل في المدينة . 

كان معن بن زائدة أميرٌ اليمن يوماً جالساً إذ أتته امرأة من بني سَهُمء ومعها ابن 
صغير يتبعُهاء ويطأ أذيالهاء فقالت: أصلح الله الأمير! إن عَمَي زوّجني مَنْ ليس بكفءء 
فقال: من هو؟ فقالت: ابن ذي مناجب؟ فقال: علي به. فدخل أقبح مَنْ خلّق الله 
وأشوههم خَلْقاُّء فقال: مَنْ هذه منك؟ قال: امرأتئّ» قال: خل سبيلهاء ففعل» فأطرق 
معن ساعة, ثم رفع رأسه فقال: [الطويل] 

فنا لجنيا لجا نبينلت وجهه 


ولااحسن في عينهاذومناجب 
وأنفاً كأنفي البَككر يقطر ناتثاً على لحية عَضْباء منه وشارب 
أتيت بها مثل المهاة تَسُوقها فيا حسنَ مجلوب ويا شر جالب 
وكان تزوجها بمكة وقدم بها اليمن. والصبيّ هو ابن جامع المغئي المشهور. 
وحكى البحتري في نوادره عن رجل سمّاه قال: مررت بامرأة من أجمل الناس» 
معها رجل من أقبحهمء فقلت لها: يا أمّة الله مَنْ هذا منك؟ قالت: رجُليّه فقلت: 
ومَّنْ قرّنك به؟ قالت: أخيّه. فقلت: [الوافر] 


جزى الرحمن عنك أخاك شرًا 
فلم أَرَمْمْوِلاً كُرِنث بكلبٍ 
وقال آخر: [الطويل] 

ألارُْبٌ بيضاء المحاجر طَفْلةَ 
يقولون جرّنهاإليك قربَّةٌ 
وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

لابن عبد النور وجة 
قتتوصيال تمتهشسجكهرة إدراة 
وقال في بشار: [الطويل] 


تواقت افتشازا وات منعية: 


وكان بشار ضخماً قبيح الوجهء جاحظ الحدقتين» أقبح الناس عمّى ومنظراً فقال 
فيه حَمّاد عجرد: [مجزوء الوافر] 


فقدأخزاك فىالدنياوزدًا 
ولاخرّابطانبّهبجادا 


نسَاق إلى وَغْدٍ من القوم تنبالٍ 


صار 0 ل 3 ملاذا 


معدن ةة المت حفن ذا 


وأقرب خلق الله من شَبَّهٍ القِرْدٍ 


تمع دم سمسمطهغمءسس سب المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


فقال: بشار عندما سمع هذا البيت: ما أخطأ ابن الزانية من حين شُبَّهنِي بقرد وجعل 
يبكي ويقول: ما حيلتي! يراني ويشبّهني» ولا أراه فأشبهه! وبعده: [مجزوء الوافر] 

ولوثُلْقِيوفي ضصَلْدٍ صَمَالالصَيعَالصََلْد 

هوالكل بأإذاماما تالميئوجذلهففًد 

وأنشده رجل قول حماد: [الطويل] 

دُعيت إلى بَُرْدٍ وأنت لغيره ‏ وهبك لبُرْدٍنكتٌأمك من بُزدٍ 

فقال: هاهنا أحد؟ قال: لاء قال: أحسن والله ابن الزانية» ولقد نَهَيَأْ له في بيت 
واحد علي خمسة معانٍ من الهجوء وهي: «دعيتَ إلى برد» معنى «وأنت لغيره» معنى 
ثانء و «هبك لبرد» معنى ثالث» «نكت أمك» شتم واستخفاف مجرّدء وهو معنّى رابع» 
ثم ختمها بقوله: «من بُزْد) فأتى بالطامّة الكبرى. 

وأوجُع ما مر عليه من قول حماد: [السريع] 

انوطلنية لدت عغثيرا" الأفيزرةجلدةةالفشتيرا 

أن ليت ا شنا 11 “كتهو ااتمحنات معني خا 

كان حفص بن أبي بردة أفطس أعفص مقبّح الوجه» وكان حماد صديقهء فتناشدوا 
الشعر يوماًء فطعن حفص على مرقّش» فقال حماد: [الطويل] 

لقد كَانَ في عيّنيك يا حفص شاغل وأنف كثِيل العُوذِعمّاتتبّع 

تَتَبَعُ لحناًفي كلام مرّش2 ووبجهك مبنيُ على اللَّحْنٍ أجمعٌ 

فأذناكإقواء وأنفك مُكْمَاً| وعيناكإيطاء فأنتالمرقمُ 

أخذ تشبيه الأنف بالئّيل من قول كَعْب في الوليد بن عبد الملك : [المتقارب] 

فَقَدْتٌُالوليدّوأنفاًله 2 كجِيلالبّعيرأبىأنْيبولاً 

قال أبو زيد: رأيت أعرابيًا كأنَ أنفه كورٌ من عِظمهء فرآنا نضحكء فقال لنا: ما 
يضحككم! فوالله لقد كنتُ في قوم يسمُوني الأفطس . 

وقال الشاعر : [المتقارب] 7 

إذاآنت أقبلت فى حاجة. الب هفَكَلمِه من حْلهه 

فإنأنت واجهتّه بالكلا ملميسمعالصضّوؤْتمنأنفهٍ 


المقامة الثانية والثلاثون: الطيبية سه ؤةة 


وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

[واسمحسنق الك انتيفية. (امنتفه هيميت اميه 

لقح تحجراءة راكشسكييا واالحب - جأقظ فيز عمال بطي 

لرأيت الأنفا فيالسّر | جوعيسىرذفٌأَلفِهو 

وقال الحسن في جعفر بن يحيى : [البسيط] 

ذاك الوزير الذي طالت علاوته كأنه ناظِرٌ في السيف بالطول 

وقال أبو علي الخليع : [الكامل] 

سابور ورئحك ماأخسا لك بل أخصّك بالعيوب! 

وجنة نشنم لني التع كف كيف يحسّن في القطوب! 

كان جحظة البرمكي ناتىء العينين جدّاء قبيح الوجهء فقال فيه ابن الرومىّ : [الكامل] 

يارحمة لمنادميه تحتملوا ألمالعيونلِلدَة الآذان 

وكان طيّب الغناء» وحضر مجلسه علي بن بسام» فتفرّق القوم المخادء فقال 
ل الى 0 أغطى لجينة؟ قال لازن يسام : غنَ فالمخادٌ كلها إليك تصيرء وقال 
فيه : [السريع] 

يامَنْ هجوناهفغتانا أنت وح بي الله أفجانا 

ا ل 6 ا د أوكتحو يسيك تون فر اتنا 

وله فيه أيضاً: [السريع] 

لجحظة المحسن عندي يد أشكرهامنهإلى المحشر 

لمَاراآئني رَدْ ب رْدَوْنَهُ وصانني عن وجهه المُئكر 

كان الحطيئة قبيح المنظرء كثير الشّرّ فالتمس يوماً إنساناً يهجوه فلم يجدء فجعل 
يقول : [الطويل] 

أببث شفبايّ اليومٌ إلا تكلماً بشرفماأدريلمنأناقائلُة 

فاطلع في ماء فرأى وجههء فقال: [الطويل] 

أرَى لِيَ وَجْها قبّح الله شخصّه | شبح من وجهِوئُبحَ حامل”) 


)2020 البيت والذي قبله فى ديوان الحطيئة ص لاه" والبيت الثاني في لسان العرب (قبح). 
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نظر إلى هذا إسماعيل بن معمر القراطيسيّ فقال: [السريع] 
ويْلِي على ساكن شط الصراة 
ترك المحبّين بلا حاكمٌ 
وفهكاتانيى يز يناءنئي مقالهاقفى السرٌ: واسوءتاه! 
ابل سنا سعييي وضيلها أمايرى ذا وجهَهُ في الهِرَاهً! 
وقال الأصبهانيّ : إن القراطيسيّ سأل العباس بن الأحنف فقال له: يا أبا الفضل» 
هل قلت في معنى قولي هذا شيئاً؟ فقال: قلت: [السريع] 
جارية اعينحها يننا ومثلّهافي الئاس لميخلتي 
والشفتث نه فتناة لها 2 كالرّشأاالوّشتانفي فوطق 
قالت لهاقولي لهذاالفتى: انظر إلى وجهك ثماعشقيٍ 


من وجنتيه شمتٌُ برق الحياه 
من خصلة فرّط فيهالولاه 
لميقعدواللعاشقينالقصاه 


رأى وجه مَنْ أهوى عذولي فقال لي 
فقلت له بل وجه جِبِي مراةٌ 
ولابن القابلة السَبْتي: [الطويل] 

ووجة «حتحيبتب رف حنسدا أديمه 
دوس الى نه اللقاء ةرق 
ولم يتعرض كي أراه وإنما 


أجلك عن وجوه أراه كريها 
فأنت تَرَى تمثالَ وَججهك فيها 


يرى الصبٌ فيه وجهه حين ينظرٌ 
تكادالخحميًا من محيّاه تقطرٌ 
أرادٌ يُريني أنْ وجهّك أصفْرٌ 


ولبعض المصريين في غلام يهواه: [الكامل] 


يجري النُسيم غعلئ غلالة 50 
ناولته المراآة ينتظبير وججهّة 
وقال الرّماديّ : [الكامل] 


وأرقٌ منهمايمدعليه 
فعكست فتنةٌناظ رَيْهإليهٍ 


وإذا أراد وها فىئ روفنسة أخذالمرة نكف فتَتَرّها 

كان للفضل بن سهل وصيفة ظريفةٌ كثيرة المُلّح والنُوادر» وكانت ساقيئّه» وكان أبو 
نواس يولع بها ويمازحهاء فقال لها يوماً: إني أحبّك وتبغضينني فلم ذلك؟ فقالت له: 
وجهك والحرام لا يجتمعان» فقال: [الوافر] 


مذكرةموْنفِةهَهَاةٌ إذابرزت تشبّههاغلاما 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبيّة 


تَعَافَ الماء والعَسلَ المصمّى 


تقول للحظهاياسيفٌأبْشِر 


وقائلةٍ لهافي وجه نصح 
ا 0 


010017ذ2ظ الفظيع ابو رياش 


و 0 كككت] أنذا قيتماء 


وتتشرب عبن لتتوكتهنا الكنداننا 
ستروي من دم وتشقٌّ هاما 
علامقبَلتٍِهذاالمستهام؟ 


جي أبي رياش : [الوافر] 


يعاشرنابأخلاتٍملاج 


رده 


وله فيه أيضاً: [الكامل] 

قل للوضيع أبا رياش لا تبل تذكلّتيهبالولايةوالعملْ 

ما ازددت حين ولِيتَ إلا خسّة كالسكلب أنجس ما يكون إذًا اغتسل 
د عد عد 


قوله: تعريس. أي نزول آخر الليل. يهدي: الأول يرشدء ويدل على الطريق» 
ويقال؛ هداه يَهْدِيهِ هذى في الدين» وهداه يهديه هداية في طريق يَهُدي : يعطي هدية. 
ويقال: أهداه هدِيّة يُهديها إهداء. إذا أعطاها. الّذود: ما بين الثلاث إلى العشر من 
0 ولا كوت إل إنانا. قِيئة: جارية مغنية ويقال: القيْنة الأمَة كانت مغنّية أو غير 

. الفينة : : الساعة والحين» ويقال: : إني لآتيه الفيّْنة بعد الفيّنة» وفيلنة بعد فيّنة» 
جسيل بالف ولا ره .أي أديم الاختلاف إليه الحين بعد الحين والوقث بعدَ 
الوقت. يرَجَي: يسوق السّفيه : البطال المشتغل باللهو. 


قال الحارث بن همّام: فاعترضئّه؛ وقلت له: عَهْدِي بك سَفيهاً» فمتى 
صرت فقيهاً! فظلّ هُتَيِهةَ يجول» ثم أنشأ يقول: [المتقارب] 


نمست لِكلْ زمانٍلَبُوسَا 
فيئدالرُواةٍأدير الكلامَ 
وطوراً بوغظِي أسيلْ الدُموع 
ال 1 
وإن شعت أرْعَفَ كمي اليراعً 
وكم مشكلاتٍ حَكيْن السهًا 
وكم مُلح لي خَلَبْنَ العقولَ 


ولابشْتُ صَرْفَيْهِ: نُعمّى وبُوسَا 
ببلاتحسنه لأروق الجا تنا 
وبينالسّقةةأديرُ الكؤوسًا 
وطؤراً بلهوي أَسْرٌ الك فوسيا 
نجانا يقر الحرؤن الشمرفنا 
تعتاقط درا يلي التطر رشا 
وأسأزنَ في كلْ قلبٍ رسيسا 
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المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


وَعَذْرَاءُ فُهْتُ بها فائكنى عليهالئّناءطليقاًخبيسا 
د 6 3 
هنيهة: سويعة» تصغيّر هنةً» ويقال في تصغيرها. هُنيّة وهُنيهة» كما تصغّر سنة 
سُنَيّة» وسٌّنيْهة . يجول: يتصرف . لبوسا: ثوباً يشاكلهء أخذه من قول النابغة: [الرجز] 
البس لكنّ حالةلبوسّها إمانعيمَهاوإمابوتَها" 
لابست : خالطت . صَرَفَيْهِ : حاليه من الخير والشر. عاشرت: صاحبت يلائمه: 
يوافقه. أروق: أعجبء والصَّرْف اسم لحادث الدهرء لأنه يصرف الأشياء عن وجوهها. 
طوراً: مَرّة. أَقْرِى المسامع: أعطي الآذان» وأجعل فيها البيان. إمّا نطقت» أي إن نطقت 
الحرون: الذي يأبى المشي والانقياد. الشَّمُوس: الذي إذا نخس وثبء» وقيل: الذي 
يمنع الركاب . اليّرَاع : الأقلام: أرعفها: أسالها بالمداد. يُحْلِي: يزيّن. الطروس: 
الكتب» سُمَيت بذلك لأنها ممحوّة»؛ والمطروس: الممحُو. قال رؤبة: [الرجز] 
» كمارأيت الطَلّل المطروس”" * 
[القلم ومما قيل فيه] 
وعلى ذِكْر اليراع قال محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشميّ في قلم: [الطويل] 
وأهيف طاوي الكّشْح أسمرّ ناطت 2 لهججولآنَ في بطونالمهارقي 
كأنَ اللآلي والرّبَزْجد نُطمَّهُ 2 ونؤْرَالْحرْامى في عيون الحدائق 
إذا استعجلبئه الكفٌ أمطر خَالّةٌ ‏ بلاصوتإرعاد ولا صوب بارقٍ 
وقال ابن عبد ربه: [المنسرح] 
بكبمّه ساح رٌالبيان إذا أذَارَهو في صحيفة سَخحَرا 
مهفهفٌ تَرْدَهِي به صحفٌ التي د[ تح يشةدوزا 
..يكادعنوانهالرزرعته يُنبيك عن سرهاالذياستتر 
وقال التَهاميّ : [الكامل] 


يَلَمَى العِدَا من كثبه بكتائب يجن من زَرَدِ الحروف ذُيُولا 


)١(‏ الرجز ليس في ديوان النابغة الذبياني» وهو بيهس الفزاري في التنييه والإيضاح 07" وتاج 
العروس (بهنس)» (لبس)» (نعم)» وبلا نسبة في لسان العرب (لبس)؛ وأمثال العرب ص ٠١1١١‏ 
وجمهرة الأمثال 2197//١‏ وخزانة الأدب 7947/17 ,»٠١/1١‏ والفاخر ص 257 والمستقصى /١‏ 
04 والوسيط في الأمثال ص »5٠‏ 44. 


زفق الرجز في ديوان رؤبة ص ال. 


المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


فترى الصحيفة جِلْيةً وَجِيَادَها ‏ أقلامَهُوسَريرهنَّ صَهيلا 
في كفه قلع أت من التقنا: . طول وهكن أقومتنةطولا 
وله أيضاً : [الخفيف] 

وإذا راش بالأنامل منته تلكا واستع يد سنناء رسدةا 
قلخ كبر الأقانيي فتن - “تتا قيئ امن الستاسع إنوا 


يتبع الرمحٌ أمُره فابن عشري 


السها: نَجَم خفيّ. خَلَبِنَ : خدعن . أسأزن: 


سن ذراعاً بالرأي يخْدّم شبرا 
أبقين » والسؤر. البقية وفى الحديث : 
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«إذا أكلتم فأسئروا»”", وأخذت سائره» معناه بقيته . الرسيس : أوّل يرد الحمّى » يريد أن 
هذه المُلَّح لعذوبتها إذا حلت في القلب أحدئت فيه حركة وهِرّة» وإذا سمع ذو الذكاء 
كلاماً مستظرفاً من نثر أو نظم وجد له دَبِيبا وقشعريرة» وأخذ «وكم مشكلات»»؛ من قول 


علي رضي الله عنه : [الوافر] 


إذاالتمشكلات تتصدين لى ا 2 15 29005 هذ شين 
وإفاترقةة فى مغهيل الضيرا ‏ للصعياة ا يج دابيا لتم 
يتشتتنة يتغسينوؤية الأميور وضعتٌ عليها صحيح الفكز 
سانا قشسقسة: الأرعتي. . أو التسينةم الببفاب الذكر 
وقلباإذا استنطقَّئه العُيُوبٌ ‏ أمرّعليهابرَاهيالدرَز 


عذراء: قصيدة بكر ٠‏ لم يُسبق إليها فهْت : نطقت . انثنى : : رجع. . طليقاً: اتير كن 
الناس. حبيساً: موقوفاً عليها لا يتعدّاها لغيرها. 
[مما قيل فى الشعر شعراً] 
ومذح الشعراء للشعر بابٌ شأوه بعيد» وسنذكر لحبيب - وهو المبرّز فيه ولغيره 
ما يستحسن ويستجاد» قال حبيب : [الكامل] 


جاءنك من نظم النسان قلادةٌ 
خَذِيبْ حذاء الحضر ينه أرعيث 
إنسيّة وحشيّة كَثُرث بها 
أماالمعاني فهي أبِكارٌ إذا 


سِمْطَانٍ فيها اللُوْلُوْ المكُنُون”؟ 
وأجادها التَخْصِيرٌ والتبيينٌ 
حركات أهل الأرض وهي سكونٌ 
فضت ولكنّ القوافي عُونُ 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية ؟/ /اا”اء بلفظ : «إذا شربتم فاسئروا». 
() الأبيات في ديوان علي بن أبي طالب ص ».4١‏ والبيت الأول في تاج العروس (أمع). 
(*) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ٠‏ 731" 


شرح مقامات الحريري/ ج /١‏ م١٠‏ 


ككةع 


وقال أيضاً: [الطويل] 

فوالله لا أنفك أهدى قصائداً 
يُحاك بهابُرْدٌ عليك مجذددٌ 
نمك املو الي ا 
أخفٌ على سمع وأثقلَ قيمةً 
وقال البحتريّ : [الطويل] 

وكم لي من محبوكةٍ الوشِي فيكم 
وقال أيضاً: [الطويل] 

ألستُ الموالي فيك نظمّ قصائدٍ 
كاه تيقال التروكين امه مرا 
وقال أيضاً: [الطويل] 

إليك القوافي نازعاتٍ قواصداً 
ومشرقة في النّظم عُرَاً يزيدها 
ضوامِنْ للحاجات إمّا شوافعاً 
وقال عليّ بن الجهم : [الطويل] 
ولكنْ إحسان الخليفة جعفر 
فسار مسيرٌ الشمس في كل بلدةٍ 
ولابن الرومي يهجو: [الكامل] 
خذها إليك منيحة سيّارة 
تغدوإليك بحاصب وبتارب 
وقال السريّ الموصلي: [الوافر] 
أتتك يجول م 2 
قوافٍ إن متت للمرء عِطفاً 


)030( ديوان أبي تمام ص هه" 
زفق البيتان في ديوان البحتري ص 5660. 
[فرة ديوان البحتري ص +8 .١‏ 


المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتة 


إليك يحمِلنَ المناء البججلةة) 
وتحسبهدرًاعليك مُمَصّلا 
فو السك مفعوقا وأنسز مهد 
وأقصر في سَمْع الجليس وأطوّلاً 


ِ ل لضف 
يطير إليكم من عُنُرٌ قصيدُها 


إذا أنشدت قام امرؤ يَسْتَعِيدَها 


هي الأنجم اقْتَادَثْ مع اللّيل نين 
ضحى وتخال الوشي فيه مُسَهّما 
0 0 5 .ا و(5) 
يُسَي رضاحي وشِيها ويُعشنه”* 
بهاءَوحسناًألهالكثُنظمُ 
مشفّعةً.أوحاكماتٍتحَكم 


دعانى إلى ما قلت فيه من الشّغ 0) 
وهب هبوبٌ الريح في البرّ والبحرٍ 


في الئاس من بادٍ ومن متحضر 


وعلىالرّواةبلؤلؤ متخيّر 


مجالّ الماء فى السَّيْفٍ الصَّقِيل 


(4) ديوان البحتري ص .197١‏ 
4 البيتان فى ديوان ابن جهم ص .١1/‏ 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


وقال أيضاً: [الكامل] 

شرقث بماء الطبع حتى خلثها 
ويقول سامعهاإذاماأنشدت 
وقال أيضاً: [الكامل] 

ألفاظها كالدرَ في أصدافِهِ 
فَِن كلل رائعة الجسال كانها 
والشعر بحرٌ حُرْتٌ أَلْفّس ذُرْهٍ 
وقال أيضاً: [الكامل] 

أغربْتٌُ في تحبيره فَرُواته 
وقطعت منه شبيبةً لم تشتغل 
وإذا ترقرق في الصحيفة مازه 
تسد اللنيث له تقس ل 
جد يطير شرارهف وتُكَاهةٌ 


قال يحيى بن أكثم لمحمد بن حازم : 
[الوفر] 


أي أن أطيل الشعر قصدي 
فاسعشهيين أاريسة وشبب ةا 
خوالد ما حذا لديل كارا 
وهن إذا وَسَمْتُ بهن قوما 
وعد إذا ايك فساقبراتك 


أعقود حَمْدٍأم عقود كواكب 


جاد الشَباب لها برونقٍمَايِهٍ 
وتنافس الشعراء فى حَصبَائَه 


فى :مشرقات النظم ذو يسان 
2711 1 
حر اللجين وخالص الررْيَابِ 
د كني ون با اين 
بين التّعجب منه والإعجاب 


إلى المعنى وعلمِي بالصّواب 

سقي لبقا سان 
وماحسُن الصّبا بأخي الشَباب 
كأطواق الحمائم في الرٌقاب 
تهاتداها الرُواة مع الرّكاب 


0 


يُسَعُرلي كل يوم وغَّسى 
ويَطرّقنِي بالخُطوب الْتِي 
ويدنى إليّ البعيدالبغيض 


بكيّدولا كَيْدَفِرْعَوْنَ موسى 
أطا من لظاها وطيساً وطيسا 
يذِبْنَ القُوَى ويُشِبْنَ الرؤوسا 


يذه 


ما فى شعرك شىء غير أنك لا تطيلهء فقال: 


4.54 القامة الثانية والثلاثون : الطيبتة 


ولولاخسانَةٌ أخلاقه لماكان خظيًّيِئهخسيسا 

فقلت له: خض الأحزانَ. ولا تلم الزمان» واشكرٌ لمن نقلّك عن مذهب إبليسّ» 
إلى مذهّب ابن إدريس 

6د 4 

قوله: على أنني» أي مع أنني. وقوله: ولا كيد فرعون موسى» أضاف فرعون إلى 
موسى»ء لأنّ الفراعنة كانوا جماعة. 

وقال النبي كك : «إِنْ لكل أمة فرعوناًء وفرعون هذه الأمة أبو جهل»”'' . 

وفرعون موسىء كان أكبر الفراعنة كيداً وأطُولَّهُمْ عمراء وأعتاهم على الله 
وأسراهم مملكة. 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربّء 


أْمهّلْتَ فرعون أربعمائة سنة» وهويقول: أنا ريّكم الأعلى, كدي ا انلك يفطن 
رسلك! فأوحى الله تعالى إنه كان حسنّ الْخُلّقَ سهْل الحجاب» فأحببت أن أكافئه . 

وأما عذابه لبنى إسرائيل فقد قدمناه فى الخامسة. 

ومما يحكى عنه أنه كان يأمر بالقَصَبٍ فيشقٌء ويُجعل أمثال الشفارء ثم يضيف 
بعضّه إلى بعضء» ثم يؤتى بالحبالى من بني إسرائيل فيوققن عليه» فيحرٌ أقدامهنن» حتى 
إن المرأة لتضع ولدها فيقع بين رجليهاء فتظل تطؤه تثّقي به حد القَصَب عن رجليها. 
المفسر فرعونَء فقال: هو أبو العباس الوليد بن مصعب بن الرّيان بن أراشه بن ثروان بن 
عمرو بن قاذم بن عملاق بن لاوذ ب بن سام بن نوح عليه السلام . 

قوله: يسَعْر» أي يهيّج. وغَى : حرب. لظاها: حرّها. وطيساً: شدة» وحمي 
الوطيس: اشتدت الحرب» وأصله تَئور من حديث يطبخ فيهء فشبّهت شذة الحرب 
وحرارتها به. وقيل: هو حفرةٌ يُحْتَبرَ فيها. والوطيس: الوطء الشديد» والبلاء الذي يطس 

يطرقنى: يقصدنى ليلاً. الخطوب: الأمور الشداد. خساسة: حقارة حظي: 


ومما قيل في معنى قوله : ويدني إليّ البعيد البغيض. . . قول الزاهد بن 
عمران : [البسيط] 


إلمام كل ثقيل قدأضرّبنًا نروم نقصَهمُ والشيةٌ يزداد 


.454 25٠ 209/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
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ومَنْ يخف علينالايلمّبنا وللثشقيل معالسّاعات تَرْدَادُ 
ويقرب منه قول الشاعر : [الطويل] 
وكيف يود القلب مَنْ لايودّه بلى قدتريدٌ النفس مَن لا يريدُها 
وقال عدي بن الرقاع : [الكامل] 
تبلثك أخت بني لؤي إذ رمَتْ وأصاب نَبْنّك إذرميتٌ سواه(" 
وأعارهاالحدثان منك مودةٌ وأعار غيرَّك وُدّهاومهَوًاها 
وهذا من قول الأعشى : [البسيط] 
مُلْفْمُها عرّضاًوعُلّقت ربجلا غيريء وعُلّْق أخرى غيرّها الوَجْلُ”") 
وقال مسلم بن الوليد ‏ وهو صريع الغواني» وكان خاملاً فولآه بنو سهل جرجان 
فشرف ‏ فقال: [البسيط] 
أهنَ الصفاءٍ نأيتم بعد قُرْبِككم فماانتفعتٌ بعيش بعدكم صافي”" 
وقد قَصَدْتُ ندى مَنْ لا يوافقني فكان سهمي عنه الطائش الطافي 
أردتُ «عمراً» وشاء الله «خارجة» 2 أما كمّى الدّهرٌ من حلفي وإخلافي! 
ولهذا أشار ابن شرف بقوله : [الكامل] 
سَلْ عن رضاي عن الزمان فإِنَهُ ‏ كرضالْفَرَزْدق عن بنييَرْبُوع 
لله حال قد تنم لعهدُها كخلاف نفل الدهر حال صريع 
دارت دراريّ الخطوب قواصداً ١‏ حتى نظرنإليّمنتَرْبيع 
وله أيضاً يتشكى : [البسيط] ْ 
مالتى أجلت :ذى الذانيا عولية ٠‏ . كل تر عتنيها دسو در 
أفى الؤساة على يامنءيهالبتي الذد» منااكميشري تمولوو على كبر 
وقال أيضاً: [البسيط] 
إني وإن عَرْني نيل المنى لأرَى حِرْصٌ الفتى خَلَةَ زيدت على العدم 
)١(‏ البيتان لعدي بن الرقاع في اللآلي المصنوعة ص 179. 
() يروى عجز البيت: 
غيري وعلْيَ أخرى ذلك الرَجُلُ 


وهو للأعشى في ديوانه ص 2٠١7‏ والأشباه والنظائر 0/ ١157‏ وشرح التصريح 2587/١‏ ولسان 


العرب (عرض)» (علق). وتاج العروس (علق). والمقاصد النحوية ”اده ويلا نسبة في أوضح 
المسالك ؟7507/7١.‏ 


() الأبيات في ديوان صريع الغواني ص 77". 
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تقلّدتني الليالي وهي مدبرةٌ كأنني صارمٌ في كف منهزم 

وقال ححظة : [البسيط] 

ضاقت عليّ وجوه الرأي في نفر يلقوّن بالجحد والكفران إحسانى 

أقلب الطرف تصعيداً ومنححدراً فنمنا أقاني اينات باتسناتى 

وقال أيضاً: [المتقارب] 

لقد مات إخوتي الصالحون فمالى صديقٌومالى عمادٌ 

إذا أقبل الصبمّ ولّى السرورُ وإن أقبل اليل ولك الشرقناة 

قوله: حَفُضء أي سَكن. 

د نك 

وابن إدريس هو الإمام الشافعيّ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» يلتقي نسبّه مع بني هاشم وبني 
أميّة فى عبدٍ مناف . 

وقال يلهِ: «نحن وبئو المطلب كهاتين» ‏ وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى 
مضمومتين . 

وحاصرت قريش بني المطلب مع بني هاشم في الشعْب . 

وكان الشافعي أعلّم الناس وأورعَهم وأعبدهم. وأجودهم. فإن أردت أن تقف على 
حفظة ومبلغ علمه» فانظر رحلته. 

ووصفه بعض أهل العلم فقال: هو شقيق رسول الله يَلةِ في نَسَبِه وشريكه في 

زوّج المطلب ابه هاشماً الشّفاء بنت هاشم بن عبد مناف أخيه» فولدت له عبد يزيد 
جد الشافعى رضي الله عنه» فكان يقال لعبد يزيد: المحضٌ لا قذى فيه» فولّد الشافعىّ 
رضى الله تعالى عنه هاشمان: هاشم بن المطلب وهاشم بن عبد مناف» فالشافعيّ ابن عم 
النبئ كَللِةِ وابن عمّته؛ لأن الشفاء أخت عبد المطلب» فهى عمة النبى َل . 

وأسلم السائب جذه يوم بدرء وكان صاحب راية بني هاشم بن عبد مناف أ 
وفدَّى نفسهء فأسلمء فقيل له: لِمَ لَمْ تُسلِم قبل أن تَفْتَدِي؟ فقال: ما كنت أحرمٌ المؤمنين 
طمعاً لهم فيّ. 

قال أبو ثور: ما رأيتٌ ولا رأى الراؤون مثله . 

وقال أحمد بن حنبل : ما صلّيت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعىّ . 
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وقال له ابنه: أي رجل كان الشافعيّ حتى تدعو له هذا الدعاء؟ فقال: يا بنيّ كان 
كالشمسن /للدتياء. أو كالعافية للتاسن. 

وحدّث صالح بن أحمد بن حنبل قال: مشى أبي مع بَغْلَةِ الشافعيّ في ركابه» فبعث 
إليه يحيى بن معين فقال له: يا أبا عبد الله. أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته! فقال: يا 
أبا زكرياء» لو مشيتَ من الجانب الآخر لكان أنفع لك؛» وما يمس أحدٌ محبرةً إلا 

500 ما شبعتٌُ منذ ست عشرة سنةء لأنّ الشبّع يثقّل 
البدن. ويقسّي القلب»ء ويزيل الفطنة. ويجلب النوم. ويضعف صاحيه عن العبادة . 

وقال: ما حلَّفْتٌ بالله لا صادقاً ولا كاذباً. 

وقال: ما ناظرتٌ أحداً قط فأحببت أن يخطىء. وما كلمت أحداً إلا أحببت أن 
يوفق ويُسَدّد ويعان, ويكون عليه من الله رعاية وحفظ وما كلمت أحداً إلا وأنا لا أبالي 
أن يُبِيّن الله الحقّ على لسانه أو لساني وما أوردتٌ الحجة على أحدء فقبل مني إلا هته 
واعتقدت محبته, ولا ثابرني على الحق أحدٌ ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. 

وكان يختم القرآن في رمضان ستين مرّة كلّ ذلك في الصلاة. 

وقال الكرابيسيّ: بت معه غير ليلة فكان يصلّى نحواً من ثلث الليل» فما رأيته يزيد 
على عمسن آي" فإذا أكثر فماقة آنه بوكان له يمر بابة فيها وشمة إلا مزال نه للقي 
ولجميع المسلمينء ولا بآية عذاب إلا تعوّذ منها وسأل النجاة منها لنفسه ولجميع 
العستلسي” 

وقال عمر بن عبد الله البَلُويّ: جلسْنا يومآ نتذاكر الزهاد والعبّاد والعلماء» وما بلغ 
من زهدهم وفصاحتهم وعلمهم. فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا عمر بن نباتة» وقال: 
فيم تتحاورون؟ فأعلمناه. فقال عمر: : والله ما رأيت رجلا قط أَوْرعَ ولا أخشّع ولا أصبّح 
ولا أسمح. ولا أعلم ولا أكرم ولا أجملء ولا أجَلَ ولا أفضل» » من محمد بن إدريس 
الشافعيّ» خرجت أنا وهو والحارث بن اللبيد إلى الصّفاء وكان الحارث صاحب صالح 
المُريء وكان من المتقين الخاشعين» وكان حسن الصوت. فقرأ هذا يَوْمّ لا يَنطِقُون ولا 
يُؤذَنُ لَّهُمْ فيَمْتذِرون» [النازعات: هثا 5*] فرأيتٌ الشافعي رضي الله عنه قد تغيّر لونه» 
واقشعرّ جلده واضطرب اضطراباً شديداً. ثم خرٌ مغشيًا على وجهه. فلما أفاق جعل 
يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وأعراض الغافلين! اللهم خضعث لك قلوبُ 
العارفين» وذْلّت لك قلوب المشتاقين» اللهم هب لي جُودَكء وجَلّلني بسِئْركء واعف 
عن تقصيري بكرم وجهك . ثم قمنا وتفرّقنا. 

وقال الربيع بن سليمانَ؛ سمعت الشافعيّ رضي الله عنه. يقول: أتى علي عيد 
وليس عندي نفقة؛ فاستسلفت سبعين ديناراً لنفقة أهلي» فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل من 


فت 
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قريش يشتكي إلي الحاجة فأخبرته خبري» وقلت له: خذ ما تحث» فقال لي : ما يقنعني 
إلا أكثر من هذه الدنانير» فقلت له: فخذهاء وبثُ وما معي دينار ولا درهم» فبينا أنا في 


منزلي إذ أتاني رسول جعفر بن يحيى البرمكي يقول: أجب الوزير» فأجبته. فقال: ما 
شأنك في هذه الليلة؟ يهتف بي هاتف كلما دخلت في النوم» يقول: الشافعيّ الشافعيّ» 
فأخبرته بالخبر» فأعطاني خمسماثة دينار» ثم قال: أزيدك فأعطاني خمسمائة أخرى» فلم 
يَرَلُ يزيدني حتى أعطاني ألفي دينار . ومن جُوده أن سوطه وقع من يدهء فأعطى مَنْ ناوله 
إياه خمسين دينار وورد مكة بعشرة آلاف درهم. فضرب خباءه خارجّهاء فأتاه الناس» فما 
و ابن يوضع سني نوه 

وكان شاعراً مجيداً» قال أبو القاسم ب بن الأزرق: دخلت عليه» فقلت له: يا أبا عبد 
الله أما تنصفنا! لك هذا الفقه تفوز بفوائده» ولنا هذا الشعرء وقد جئتٌ تداخلنا فيه! فإمًا 
أفردتّنا أو أشركتنا في الفقه؛ وقد أتيتٌ بأبيات إن أجزتها بمثلها تبت من الشعرء وإن 
عجزتٌ ثُبْ منه» فقال لي : إيه يا هذاء فأنشدته هذا الكلام: [الكامل] 


داقتنا إلا مقارعة امنا ١‏ .كلو الودان وفتس لع تخحلق 


والئاس أعينهم إلى سبب الغِنى 
لكنّ مَنْ رُزق الحجا حُرم الغنى 


لاينظرون إلى الحجاوالأولّقٍ 
ضذانمفترقا نأي تفرق 
بنجوم أقطار السماء تعغلِقي 


فقال الشافعيّ رضي الله تعالى عنه: ألا قلت كما أقول ارتجالاً: [الكامل] 


إن الذي رزق اليسار فلم يكل 
فالجذد يدني ل أمسر باسح 
فإن سمعت بأنَ مجدوداً حوى 
وإذا سمعت بأنْ محروماً أتى 
وأحقٌ خلة اله بالهمٌَامرؤ 
ومن الدليل على القضاء وكونه 
فقلت له: لا قلتٌ شعراً بعدها. 


مدا ولا أججرا لعي سوفق 
والجدّيّفْتح كلباب مُغْلق 
تموداً فأئثمرفي يديه فحققٍ 
ماءةليشرّيه فغاضٌ فضصدق 
ذوهمَوَيُبْلىبعيش ضيّقٍ 
بُؤْس اللبيب وطيب عيش الأَحَمَّقٍ 


قال المبرّد: كان الشافعيّ رضي الله عنه أشعرٌ الناس وآدب الناس» وأعرفهم بالفقه 
والقراءات» ولقد أخبرني بعضٌ أصحابي أنه مات ولد لعبد الرحمن بن مهديّ» فكتب إليه 
الشافعي رضي الله عنه : يا أخي» عَرْ نفسك بما تُعزّي به غيرك؛» واستقبح من فغلك ما 
تستقبحه من غيرك . واعلم أن أمضٌ المصائب فقدٌ سرورء وحرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا 
مع اكتساب وزز! فتناول حظّك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبّه وقد نأى عنك؛ ألهمك الله 
عند المصائب صبراًء وأحرز لنا ولك بالصبر أجراًء وكتب إليه : [البسيط] 
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إني أعزّيك لا أي على ثقة 
فماالمعرَّى بباقِ بعدميّته 
وقال أيضاً: [البسيط] 

إن كنثٌ في البيت كان العلمٌ فيه معي 
وقال أيضاً : [الوافر] 

تكله الد فيه دن لتقيف 
فهذا زاهدٌ في قُرْبٍ هذا 
إذا غلب الشقاء على سمَيه 


من الحياة ولكنْ سئَّة الدَينٍ 
ولا المعزي وإنعاشاإلى حين 


قلبي وعاءلهلا بطنُ صُنْدُوقٍ 
أو كنثٌ في السّوقٍ كان العلمُ في السّوق 


كمنزلةالفقيهمن السَّفِيه 
وهذافيهأزهدٌمنهفيه 


ا فين َالفَةالْمَقِِ 


*“لاع 


وناظرٌ الشافعيّ محمد بن الحسن الكوفيّ بالرّقة فقطعه الشافعيّ» فبلغ ذلك هارون 
الرشيدء فقال: أما علم محمد بن الحسن إذا ناظر رجلاً من قريش» أنه يقطعه؛ سائلاً أو 
مجيباًء والنبيّ بَلِ يقول: «قدّموا قريشاً ولا تقدّموا عليهاء وتعلمّوا منها ولا تعَلمُوها؛» فإن 
علم العالم منها يَسَعْ طباق الأرض . وكان الشافعيّ يعظم محمد بن الحسن لعلمه؛ واستعار 
شيئاً من كتبه فلم يسعفه بذلك» فكتب إليه الشافعيّ رضي الله تعالى عنه : [مجزوء الكامل] 
سسحتي اسحححا ‏ سححنة 1 اا كك 
التمحب نشتيكن امسلسةه 
فبعث إليه بما سأل. 
وقال في الفقيه ابن عبد الحكم وقد اعثَّل فعاده: [مجزوء الكامل] 


كبيج ديحت خشاك 


فشفيت من نظريإليه 
وقال أبو سعيد: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول بيتين وهما: [الطويل] 
إني أرى نفسي تتوق إلى مصر0 ومن دُونهاعَرْضٌ المهامه والقَّمْرٍ 
فوالله ما أدري أللخفض والغنى أقاد إليهاء أمأقادإلىالقبر! 
قال: فوالله ما كان إلا قليل حتى سيق إليهما جميعاً. 
ورأيته بعد وفاته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسيّ من ذهب 
ونثر علي اللؤلؤ الرٌطب. 
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وقال المَرَّنىَ: دخلت عليه غداة وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: 
اميس عن الدبات راغلا -ولإخواني: عقارق :وكاس الحلية شاربك ولا أدري إلى التجنة 
تصير نفسي فأهّنيها أم إلى النار فأعزيها! ثم أنشأ يقول: [الطويل] 

لما قسا قلبي وضاقَّتْ مذاهبي ‏ جعلتالرّجامئي لعفوك سُلّمَا 

تعاظمني ذنبي فلمّاقرنته بعَمُوكربّي كانعفوّك أعظما 

وكانت وفاته في رجب ليلة الجمعة سنة أربع ومائتين» ودفن في صبيحتها وهو ابن 
أربع وخمسين سنة» وصلَّى عليه السّرِي بن الحكم أمير مصرء ودفن بها نحو قبور 
الشهداء في مقبرة بني عبد الحكم وعند رأسه عمود من الحجر كبير» وفيه مكتوب: «هذا 
قبر محمد بن إدريس الشافعيّ أمين الله . 

وقال الشافعيّ: أظلم الظالمين لنفسه مَنْ تواضع لمن لا يكرمّه؛ ورغب في مودة 
من لا ينفعه» وقبل مدح من لا يعرفه. 

وقال: مَنْ غلبت عليه شدة الشهوة بحبٌ الدنيا لزمثه العبودية لأهلهاء ومن رضيّ 
بالقّع زال عنه الخضوع . ْ 

وقال الربيع بن سليمانٌُ: سمعت الشافعيّ يقول: [الطويل] 


وأنزلني طول النوى دار عُرْبةٍ 
أخامقةٍ حتى يقال سجيّةٌ 
قال: وسمعته ينشد : [الطويل] 

صن النفس واحملها على ما يَرِينُهًا 
ولذ توتبة الفاس الأ محسقية 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبرٌ إلى غدٍ 
ولا خيرَ في وذامرىءً متلوم 
وما أكثر الإخوانٍ حين تعدُِهمْ 


يجاورني مَنْ ليس مثلي يشاكلة 
ولو كان دًاعمّل لكنت أعاقله 


كعد ونيا و القت فياك عي 
نبا بك دهرٌ أو جفاك خليل 
عسى نكباتٌ الدهر عنك تزولٌ 
إذا الريحٌ مالت مال حيث تَمِيلٌ 
ولتككهم في الناكنات قلبل! 


قال: وسمع رجلا يَشَْهُ على رجل من أهل العلم» فقال لأصحابّه: نزّهوا أسماعكم 
عن استماع الخنّى» كما تنرّهون ألسنتكم عن النطق به» فإن المستمع شريك القائل» وإِنّ 
السفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه» فيحرص على أن يفرغه في أوعيتكم . 

نظم بعضه هذا المعنى» فقال: [المتقارب] 

فسمعّك صَئْ عن سَمَاع الحَتَى كصِوناللسانع دن التنطوبة 

فإتك عبنداستمع الحتى تحبيتك اتش كاه قا تفييعة 

وكان الحسن البصريّ رحمه الله إذا خطب الحجاج» وذكر السَّلّفء يتكلم تشاغلاً 
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عن خطبته» فقيل له في ذلك» فقال: إن السامع والمتكلم شريكانء» ألم تسمع قول 
الشاعر : [المتقارب] 

نعل تنه عظه أنه اعنانمع الغاطق الساكتث 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: [السريع] 

إن كنت لاترهب ذمّي لما تعلممن صَفْحِي عنالجاهل 

فاخش سكوتي إذ أنا منصتٌ فيك لمسموعي خنى القائل 

فالسامعالقؤل كمن قاله والنموكتل العاكول هالاكين 

وذكر الفنجديهيّ الشافعيّ» فقال: هو إمام الأنام» ونظام الإسلام» أحد الأئمة الأربعة 
الأطواد. الشامخة في الدين الأجواد. رضيع لبان النبوّة» أفضل العلماء؛ وأعلم الفضلاء. 
وصدر البدور وبدر الصدورء وهادي الدعاة؛ وداعي الهداة» إكسير العلوم؛ وإكليل الرسوم . 
عِلْم العلماء شظيّةٌ من عِلْمه وحلم الحلساء جَذْوَةٌ من حلمه؛ وعقائد الأصول مقتدّحة من 
زناد كلماته. وقواعد الفروع مقترحة من عداد نغماته» فارس هَيُجاء المشكلات» ومقوم 
عَوْجاء المعضلات» منبع السُنن» ومتّبع السّننء فاز بغلبات الأقران» وحاز قَصَبَاتٍِ الرّهان» 
بطهارة الأعراق» ودماثة الأخلاق» وفخامة شرف الأمومة» وكرامة طرفي الأبوّة والعمومة» 
درّة الأصداف. من صميم آل عبد مناف» كشف الظلمة عن الأمة» وصرف عنهم المظلمة 
المدلهمّة؛ بعلم كالبحر اللبَيّء ورأي كالبدر في اليل الدجيّ؛ مذهبه مؤيّد بنصوص القرآن» 
وفصول الفرقأن, أسّس بُنيانه على تقوى من الله ورضوانه» فهو بين المذاهب والأديان» 
كالناظر في الأجفان والسمع في الآذان» والعقل في الإنسان» والعدل للسلطانء أحله الله 
محل القُدْسء وأدلى إليه سحاب الأنس. . في كلام أكثر من هذا. 

د 6 

فقال: دع الهتّارء ولا تهتّك الأستارء وانهض بنا لِنَصْربَ إلى مسجد يَنْرِبِء 
تع أن تزتقف والمراو+ذرن الآزوان فلت عبيات أن أبية» أل ائقة التسير 
فقال: تاللّهِ لقذ أوجَبْتَ ذِمَماًء وطلبت إذ طلبت أَمّماً. فهاكٌ ما يشفي النّفس»ء 
ويئفي الأبسء قال: فلمًا أوضح لي المعمّىء وكَشَف عَنَي العُمّىء شدَذنا الأكوّار, 
وسِرْت وسار. ولم أزل مِنْ مسامّرته» مذة مسَايَرَتَهء فيما أنساني طعْمَ المشقّةء 
وودِذتُ معه بُعْدَ الشقة» حبّى إذا دَخَلْنَا مدينة الرّسول» وفزنا من الرّيارةٍ بالسُول» 


أشأم وأغرّقتٌ» وغرّب وسقت 
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قوله: دع الهتار: أي اترك تمزيق العؤض» وفلان يهاتر فلاناء أي يسابّه بالباطل من 
القول» والقبيح من اللفظء وأصل الهّئْر سقّط الكلام والباطل» والمهاترة: القول الذي 
ينقض بعضه بعضاًء وأُمِيّر الرجل فهو مهتّرء إذا أولع بالقول في الشيء» واستُهترء فهو 
مستهئر: ذهب عقله فيه» وانصرفت إليه همته. تهتك: تخرق وتكشفء يريد أنه لما 
عرض له بنقائصه قال له: دع كشف العيب» فليس هذا موضعه. انهض: تقدم . لنضرب: 
لنمشي في الأرض . تزحض: نغسل . المزار: زيارة قبر النبي كَلِ. درن الأوزار: وسخ 
الذنوب. هيهات: معناه بَعْدَ ذلك عنك لاني وَذِمَمَا: جمع ذمّة» وهي العهد. 
أَمَمًا: شيئاً قريباً» والأمّم: القصد. هاك: أي خذ خذ. المعمّى: المغطى المشكل المعنى» 
وأراد به شرح المائة الفتيا الملفزة. ويقال لمن يطلب ما يمكن ولم يشتط: طلب أمّماً قال 
عبيد الله بن قيس الرقيّات : [المنسرح] 

كوفيّةًنازح محخعلتها الاأْمَمٌدارهاولاضَ قيب 


الصّقب: القرب. العُمّى: هي الغمة التي تغطي على الذهن» والمعمّى الأمر 
الملتبس . الأكوار: ما هو للإبل كالبراذع للدواب. الشّقة: السفر البعيد. والسُّول: 
المراد» أشأم وأعرقت: قصد الشأم وقصدثٌ العراق. 


[فضل زيارة قبر النبي كَيْهِ] 
ونذكر هنا فصلاً في زيارة القبر المعظم وتوديع زائره له ووصف الرؤضة والمسجد 
وذكر يثرب» وهي مدينة النبي كَكلِةِ ومهاجَرهء سمّاها طيّبة لما كان اشتقاقها من التَثْريب. 
وكان يك يغيّر الأسماء التي تدلّ على الاستقباح إلى ضدها!" . 
وقال يَك: «مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي» ابن عمر رضي الله عنهما: يثرب 
أرض مدينة الرسول في ناحية منها. 
وقال شيخنا ابن جبير في روضته كَكلهِ: شاهدنا الرّوضة المكرّمة» وقد وقع الأذان 
بوصول صدر الدين رئيس الشافعيّة الأصبهانيّ الذي ورث التّباهة والوجّاهة في العلم كابراً 
عن كابر» المعروف برئيس العلماء. توارئه عن أب فأب» وقد غْصٌ الحرم بالمنتظرين» 
وقد أَعِدَ له كرسئ بإزاء الرَرْضة المقدسة» فصعد وحضر قرّاؤه أمامه» فابتدؤوا بالقراءة 
بنغمات عجيبة» وتلآحين مطربة بهيجة» وهو يلحظ الرَّوْضة المقدّسةء ويُعلن بالبكاء. ثم 
أخذ فى خطبة من إنشائه سحريّة البيان» وسلك فى أساليب من الوعظ باللّسان» وأنشد 


دق البيت في ديوان ابن الرقيات ص ,2 وفيه «ولا سقبٌ» بدل «ولا صقبّكق ولسان العرب (صقب)ء 
وتهذيب اللغة 2787/48 والأغاني ه/ لا وتاج العروس «(صقب)» وبلا نسبة في كتاب العين م/ 
لو ومقاييس اللغة لله 


زفق أخرجه الترمذي في الأدب باب كل”ء بلفظ بلفظ : «أنّ النبي كد كان يغير الاسم القبيح» . 
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أبياناً نديفة من قولة كان يرذد مها هذا الك ويكين إلى الروضة المعظمة المظية: 
[الكامل] | 

وتمادّى في وعظه إلى أن أطار النفوس من خشيةٍ ورقّة» وهو يعتذر من التقصيرء 
لهول ذلك المقام ويقول: عجباً لألكن العجم؛ كيف ينطق عند أفصح العرب . وتهافتت 
بين يديه» فيستدعي الجلمَيْنء ويجرّها ناصية ناصية» وكلّما جرّ ناصية كساها عمامة» 
فتوضع عليه للحين عمامة أخرى» ثم ختم مجلسه. بأن قال: معشر الحاضرين» قد 
تكلّمت لكم ليلة بحرم الله وهذه الليلة بحرم رسوله؛ ولا بد للواعظ من كُذَيَة وأنا 
أسألكم حاجة وإن ضمنتوها إلي أرقتٌ لكم ماء وجهي في ذكرها. فأعلن الناس 
بالاسعاف وشهيقهم قد علاء فقال: حاجتي أن تكشِفُوا رؤوسكمء وتبسطوا أيديكمء 
ضارعين لهذا النبي الكريم في أن يرضى عَني ويسترضي الله عرّ وجل لي. ثم أخذ في 
تتعداد ذنوبه» والاعتراف بهاء فأطار الناس عمائمهم» وبسطوا أيديهّم للنبي كك داعين له 
باكين متضرّعين؛ فما رأيت ليلة أكثر دموعاً. ولا أعظم خشوعاً من تلك الليلة . ثم انفض 
المجلس . 

قال ابن جبير رحمه الله: ثم كان في اليوم التالي لهذه الليلة وداعُنا للروضة 
المكرّمة» فيا له وداعاً. ذهلت له النفوس ارتياعاً» حتى طارت شَعاعاًء وما ظنّك بموقف 
ينادئ بالتوديع فيه سيد المرسلين» وحاتم البييق». ورسول رب العالمين! رن الاو قف 
تنفطر فيه الأفئدة» وتطيش له الألباب المتّئدة» فوا أسفاه واأسفاه! كل يبوح لديه بأشواقه» 
ولا يجدٌ بُذّا من فراقه» فما تستطيع إلى الصبر سبيلاء ولا تسمع في ذلك المقام إلا رن 
وعويلاً» وكل يلجا الال بيد [مخلع البسيط] 


محبّتي تقتضي مَقَامِي وحالتي تقتضيوالورّجيلا 

بوأنا الله بزيارة هذا النبيّ الكريم منزل الكرامة» اليا لنا يه القيامة. 
وأحلنًا بفضله في جواره الكريم دار المقامة. 

ثم ذكر الرّوضة المقدّسة مع المسجد العتيق الذي اختّوى على الروضة» فقال: 
المسجد المبارك مسجد رسول الله كلِكِ مُسِتطِيلٌ» وتحمّه من جهاته الأربع بلاطات 
مستطيلة» ووسطه كله صحن مفروش بالحخصى والرّمل» وفي الصحن خمس عشرة نخلة» 
فالجهة القبلية لها خمس بلاطات مستطيلة من غَرْب إلى شرق. والجنوبيّة كذلك» على 
الصفة المذكورة والشرقيّة لها ثلاث بلآطات» والغربيّة لها أربع بلاطات. وطول المسجد 
مائة خطوة وست وتسعون. خطوة» وسعته ماثئة وست وعشرون خطوة» وعددٌ سّواريه 
مائتان وتسعونء, وهي أعمدة متصلة بالسُّمْك دون قسيٌ تنعطف عليهاء فكأنّها دعائم 
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قوائم؛ وهي من حَجَرٍ منحوت قطعاً قطعاً. مُلَمْلَمَةَ مثقوبة''' توضع أنثى في ذكرء ويفرغ 
يها الزمامى الجااني! إلى إن تتفل هحود فاليا» ركس دللا جيريا القانة بان 
سَفْلها ودلكهاء فتظهر كأنها رخام أبيض. وتحف بالبلاط المتّصل بالقبلة من البلاطات 
الخمس مقصورة تكتّنفه من غرب إلى شرق» والمحراب فيهاء وعلى رأس المحراب 
حجر مربّع أصفر قدرٌ شبر في شبرء ظاهر البريق» يقال: إنه كان مرآة كسرى. وفي أعلى 
داخل المحراب مسمار مثبّت في جداره. فيه شِبّْه حتئ صغير لا يعرف من أيّ شيء هوء 
ويزعمون أنه كان كأس كسرى. ونصف جدار القبلة الأسفل رخام موضوع أزاراً على إزار 
مختلف الصّنعة واللون» مجرّع أبدع تجزيع . والنصف الأعلى من الجدار مزيّن كله 
بفصوص الذهب المعروفة بالفُسْيفساء. قد نتج الصانع فيه نتائج غريب من الصّئّعة 
تضمّنت تصاوير أشجار مُختلفة الصفات. مائلة الأغصان بثمرهاء والجداران الشرقي 
والغربي التاظران إلى الصحن مُجَرّدان أبيضان مُقرمّصان, قد زُيّنَا برسم يتضمّن أنواعاً من 
الأصبغة إلى ما يطول وصفه من الاحتفال في هذا المسجد المبارك . 

وفي الجهة الشرقية بيت مصنوع من عُود لمبيت بعض سَدَنتِهِ وسدئتُه فتيانٌ أحابيش 
صقالبُ ظراف الهيئات» نظاف الملابس» والمؤدّن الرّاتب فيه أحد أولاد بلال» وفي 
جوف الصَّحْن قبّة كبيرة تُعرَف بقبّة الزيت» هي مخزن لجميع آلات المسجد. 

وله تسعة عشرة باباً لم يب منها مفتوحاً سوى أربعة: اثنان في الغرب» ويُعرّفان 
بباب الرحمة» وباب الخشية» واثنان في الشرق: باب جبريلل» ويقابله دار عثمان التي 
استُشهد بهاء وباب الرّجاء. وفي الشرق خمسة مغلقّة» وفي الغرب كذلك» وفي الجنوب 
أربعة وفي القبلة واحدٌ صغيرء وله ثلاث صوامع إحداها في الركن الشرقيّ على هيئة 
الصوامع. واثنتان في ركني الجهة الجنوبية صغيرتَان على هيئة بُجين» والرّوضة المقدسة 
مع آخر الجهتين» الجهة القبلية مما يلي الشرق» وقد انتظمت من بلاطاته مما يلي 
الصّحن في السعة اثنين ونيّفت إلى البلاط والثالث بمقدار أربعة أشبارء ولها خمسة أركان 
بخمس صفحات» وشكلّها شكلٌ عجيبٌ لا يكاد يتأنّى تصويرُه ولا تمثيله؛ والصّفحات 
الأربع محرّفة عن القبلة تحريفاً بديعاً» لا يتأنتى لأحد معه استقبالها في صلاته؛ لأنه 
ينحرف عن القبلة» والذي اخترع ذلك في تدبيرها مخافة أن يتَخذها الناس مصلى عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وأخذت من الجهة الشرقية سعة بلاطتّين» وانتظم داخلها من 
أعمدة الأبلطة سثة؛ .وسعة الصفحة القبلية متها أربغة وأربعون:شيرآء وسعة الصفحة 
الشرقية ثلاثون شبراًء ومن الركّن الشرقيّ إلى الركن الجنوبيّ صفحة سعتها خمسة 
وثلاثون شبراً» ومن الركن الجنوبيّ إلى الغربي صفحة سعتها تسعة وثلاثون شبرأًء ومن 
الركن الغربيّ إلى القبليّ صفحة سعتها أربعة وعشرون شبراًء وفي هذه الصفحة صُندوق 


)١(‏ الململم: هو الحجر المجتمع الأملس. 
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أبنوس مخنَّم بالصندل؛ مصفمّح بالفضة» مكوكب بها طوله خمسة أشبار» وعرضه ثلاثة 
أشبار» وارتفاعه أربعة» وهو قُبالة رأس ل سكم 
ننائة:شين» واثنال وسيعون شيراء وهي مره بالرخام البديع النحت الرائع النعت. و 
الإزار منها إلى نحو الثلث أو أقل يسيراًء ومحراقر الجبار لشكرم | ثلث آخرء د 
تَضميخ المسك والطيب مقدار نصف شبر مسوّداً متراكباً متشققا متشقّقا مع طول الأزمنة 
والأيام, والذي يعلوه من الجدار شبابيك غود متّصلة بالسَّمْكَ الأعلى, لأنّ أعلى الروضة 
متصل بِسّمْك المسجدء وإلى حيّز إزار الرخام تنتهي الأستار» وهي لازوردّية اللون» 
مخئّمة بخواتم بيض مثمّنة ومربعة» وفي داخل الخواتيم دوائرٌُ مستديرة» ونُقّط بيض 
تحف بهاء فمنظرها منظر بديع الشّكل. وفي أعلاها رسم مائل إلى البياض» وفي 
الصفحة القبلية أمام وجه النبي كَكِ مسمار فضّةء هو قبالة الوجه المكرم» فيقف الناسٌ 
أمامه للسّلام» وإلى قدميه كَكِْهِ رأس أبي بكر رضي الله عنه؛ ومما يلي كتفي أبي بكر رأس 
عمر رضي الله عنهماء فيقف المسلّم مستدبر القبلة» ومستقبل الوجه الكريم. فيسل ثم 
ينصرف يمينا إلى وجه أبي بكرء : ثم إلى وجه عمر رضي الله تعالى عنهما. 

وأمام هذه الصفحة المكرّمّة نحو العشرين قِنْديلاً معلّقة من الفضة» وفيها اثنان من 
ذهب. وفي جوفي الروضة حوضٌ صغير مرخم في قبلته شكل محراب» قيل: إنه بيت 
فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ويقال: هو قبرهاء وعن يمين الرّوضة المكرّمة المنبر 
الكريم» ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة» وهو في وض المبارك الذي طوله أربع 
عشرة خطوة؛ وعرضه ستّ خطاء وهو مرحم كله وارتفاعه شبر ونصف» وارتفاع المنبر 
نحو القامة أو أزيد وسعته خمسة أشبار» وطوله خمس خطوات, وأدراجه ثمانية» وبابه 
على هيئة الشَبّاك مقفل يُفتح يوم الجمعة» وطوله أربعة أشبار ونصف شبر. 


والمنبر مغشى بعود الآبنوس» ومقعد النبي كَلِ من أعلاه ظاهرٌء وقد طبق عليه لوح 
من الآبنوس غيرٌ متّصل به. يصونه من القعود عليهء يدخل الناس أيديّهم إليه. 
ويمسحونه. تبركاً بلس ذلك المقعد كرو وعلى رأس رجل المنبر اليمني» حيث 
يضيع الخطبب يده حلقة قضة مجوقة امستطيلة تشيه خلقة الخياطة: لكنها اكير لأعة تنشديز 
في موضعهاء يزعمون أنها كانت لُعبة للحسن والحسين في حال خطبة جدّهماء صلوات 
الاعلنك اجمعين: ١‏ 

وفي الرّوضة الصغيرة التي بين القبر والمئبر» جاء الأثر أنها رؤضة من رياض 
الجنة؛ وقدرها ثمان خطاء ويتزاحَمٌ الناس في هذه الرّوضة للصلاةء وبإزائها لجهة القبلة 
عمود» يقال إنه مُطبق على بقية الجذع الذي حَنَ للنبي يَةِ وقطعة منه في وسط العمود 
ظاهرة» يقبّلها الناس» ويمسحون حُدُودهم فيها وعلى حافتها في القبلة منها صندوق كبير 
للشّمْع والأنوار التي توقد أمام الرّوضة كل ليلة» ومصلَّى الإمام ذ في الروضة الصغيرة 


لك 


المقامة الثانية والثلاثون: الطيبتّة 


المذكورة إلى جانب الصندوق» وبينها وبين الروضة الكبيرة محمّل كبيرٌ مدهون عليه 
مُضْحَفٌ كبيرٌ في غِشَاء مقفل» هو أحدُ المصاحب الأربعة التي وجّه بها عثمان إلى 
البلاد . ١‏ 1 

وبإزاء المقصورة لجهة المشرق خزانتان كبيرتان محتويتان على كتب ومصاحف 
موقوفة على المسجدء ويليها في البلاط الثاني دفْةٌ لجهة الشرقء وَدَفَةَ مطبقة على وجه 
الأرض إلى سرداب يهبط إليه على أدراج عبت الأرض» يُقْضِي إلى خارج المسجد إلى 
دار أبي بكرء وهو كان طريق عائشة رضي الله عنهما إليها. وذلك الموضع هو موضع 
الخُوخة المُفْضية لدار أبي بكر رضي الله عنه التي أمر النبي كَل بإبقائهاء وبإزاء دار أبي 
بكر دار عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

وفيما ذكرناه كفاية» والله تعالى أعلم . 


تم الجزء الثاني » ويليه الجزء الثالث 
وأوله : «المقامة الثالثة والثلاثون» وهي المقامة التفليسية» 


المقامة الثامنة عشرة 


السّنجاريّة ل 1 
الشام ا ا ب م فر ا وق 1 اال الم ل ل ا 1 
بنو نمير ا ا لب ولو أل ا ل لالط و لط ول مامه موا سور لمع لله انه ماص لع ا الات ا 8 
ستيجاق ا تو اماس امات مويه اخ سحا احا لاسا او 
الحاضرة والبادية ام لحا تجا ا ا تش شا كد ال لل اوقب ووو ل لا 
قصة ثمود ا ال 1 ا الا ل ا م ام و ا 1 
المقامة المضيرية للبديع الهمذاني ل 11 
مما قيل في الجار ا رماي قي لسري م ب 1 
مما قيل في المودّة والإخاء ايا ااا 0 
مما قيل في وصف النساء م ا أنه اما ا و ا 
ذكر بابل 00001 ا 0 
معبد المغني م لظ ا م 1 
إسحاق الموصلى اا الما ل ا 11 
زنام الزامر ا ا تامف اج لاا المي مارم كات حم ومو 1 
سطيح حتفام كا اساساستاظ مش نوات ال متو ووو الام ومو 5 
قصة موسى ال رتت ات اساسا داعو مالك ام 
من قصص الجاريات المتأدبات ا 
مما قيل في الوشاة ااا 4 11[ 1101 
مما قيل في النميمة 11[ 100 
مما قيل في وصف الذهب والزجاج ا 0 
مما قيل في الغدر وقلة الوفاء 0 
مما قيل في الليل ان 


"١م شرح مقامات الحريري/ ج؟1/‎ 4/4١ 


م فهرس المحتويات 
هود عليه السلام وقومه ا 1 1 1 1 1[ ا 
المقامة التاسعة عشرة 
النّصِيبيّة لادان سا و اساي اا با ع صل جو ا مرا لواحا وامأرج ودع رلا ل و 31 
مدينة نصيبين عه لع اماه رقم أو جاه الل م لاع ره ال واه وأ لا أو ام متو ا ملق نه رماو لاق و الله العا ا ل 1 
مما قيل فى وصف الرياض شعراً اكيس ونام ااسحاب ادي اسلو 11 
نسل أشعار العجالين مين سوس جا توما ام ا طاو ام ولط و وو ارا 3 
ثواب المريض ل شاوه مون ا الارطانة سموط رت امب ا و ا 
مما قيل فى عيادة المريض 00 
ا ا 00 
تخفيف العيادة الوط ب ريه لاوا مقو ور ارون اسم ا م ا ا 
مما قيل فى القيلولة خالا مام مم ركو و اشم 31 انع تاوماو وا و واو وا الودت الا 
ف الفوج بنذ العنذة العام أو ركم ومع ف امس اعت سج اليو ووه قن بطر ع مرح تو لا اق و 1111 
تفسير ألفاظ ما تضمنته هذه المقامة من كلمات لغوية وكنى طفيلية وكنايات صوفية .. 806 
القَارقيّة ون و ملو قو قوف اما جر اا ا ا ا خخ ب 
ميافارقير لماع لط انا ابو الب تمن با طاو سجاوه ول اومان سيق اتن المت الوق الو ا ا لامر 
الضعف والكبر دق 5 01 امتح جد لني اللا راتس توب ولف انا ةا 
مما قيل في العصا ل ا م و ا 01 
المقامة الحادية والعشرون 
الرازيّة اع لو وتم لت وى مول وتان ارو الج ارج اف و ا ل 1 
الطبع والتطبّع 1 1[ 0 
الرَيّ لجا ا ص مودو وج نام يد ب ب د امو مه الوط ل ال ا 
ابن سمعون الواعظ تمق سوا أن لجوج الو وز الم اجو بات اا ا 
بعض الحكم والمواعظ 00 ااا 
لقاء ملك الموت تمماوط لحا افوا فلوو املق الوم او اا ا و اناا 
الولاية والولاة وااو مركو اماو اع اران فافع واطو جار اواو فز لم 11 
اللشغ من الشعر مع اوه كد برو لون مو بطو لل لوي مشا المج ا و و لاا 
سام وحام ويافث أ اا تناك الطاب ما م ا 
عمرو بن عَبَّيد الزاهد حك مود ملكمار ال طاو قرا لوس و فقو وفع ل ا 1011 


فهرس المحتويات لشورود 
المقامة الثانية والعشرون 
الفراتيّة ل و ب م و دوا أ رن اله ااا الما الا الا 1 
سقى الفرات اقرط ا مواد ار وات ا ات ا 1 
نكا الغرات اكد ام اك توا انار مط فاه حو 6 أو المع ها قد ا لو لا مشا جا اح له م لا 
القعقاع بن شور وو دكا سو لاق ارو عاو واو اح و ا ا ا ا 1 
مما قيل في البر في الجليس شعرا امال اقخ لوو و ق ‏ لأطا طق موا ل ‏ و ‏ ل ج/37١‏ 
الخؤن والكون ا ا ا 
وصف السفن 00 
مما قيل في الثقلاء لاا الور ا لقاو ا ا 1 
فى تشميت العاطس ااا ااا ااا ا ا 
قصة المثل: عند جهينة الخبر اليقين ا اا 
خائك الكلام مأو معان لوقام مو ل م رج تح لأا ب عا وا قاو عار لس 64 60 ولق اسك مهاه للع لوا 16 


الشّعريّة نالدع لوقه اه بجي نار بد وم لم ا 
السرقات الشعرية ا ا ا اح ا ا ا 3 
التحذير من الدنيا وغروزها ا ا 


توارد الخواطر و ان انك ا وي عط اطق اواو رو 1 لج و و 0 
المساجلة عد وك م لد ولا وب اع أل فوج اوه اومان لوب ل 
أنواع البلاغة في صناعة الشعر تجاه او ب او اماو ار اا 
التجنيس 00000 ش#ظ291ظ 


1 فهرس المحتويات 
التقسي يضف ا 1ن الت ميو اكه م السعا فاق امسق ماسوو 1 
التسهيم ااا ااا 
التتميم مق انا نج شد سقو سطس ع و ا مدت ال لو 1 
الترديد اس ا ع لل ف امسوواطه ااموط ع افك الوكيوه اما او و ا 13 
التجريد ا 001100010201 ا 0 
التتبيع لتم ريق ع سبكم اعمط الس وطن قر مش ايك 1ه وام رم لو ا 
التبليغ م انعو خط نما ااا و نمأم وو رو ما ال 1 
التصدير ا وي ا ا ا 1 
الاستثناء ةط ره لماو نكن لم ف اوه ولق ادل تعد متم فت رم الم وت راو كا 
الالتفات ا 0 
الاعتراض ول لقره مجان مط اجو جا ساس تخ اا انو لس او 1 
الاستطراد 1 1 1 1[ 1 اا 0 
قصة فرسي الرشيد والمأمون كو و ا ا ان ف مو 
مزائية الخيل ا ا ا ان 
فى وصف الخيل 0000000 0 اا 
كفران الصنيع ااا ا اا ااا 0 
فى إشارة اللحظ اا را ل وت مط و سد سات م ابم وال ا 
قصّة السموأل ل ا ا سوا ما م 1101 
المقامة الرابعة والعشرون 
النحوية ا اص ممم وم لك القع لو ع ل وا اوم ا 11 
نديما جذيمة ا ا ا ا وناك ولي نط فلات افد لاو وس ماف باكرا ار 1 1 
الزياء مج ؟ تاس ام اح ال ل لل و اا مايه ا 
مما قيل في الرياض والبساتين لاسا ال ام ا 10 
مما قيل في الشيب والشباب اا 
سيبويه ا د ساد احا سسافن ا لامكو سوج اط ساون ام اخ سا1 
مما ورد فى اختلاف النحويين اسلو اللو ١1‏ 
تفسير ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاجي النحوية 0 
المقامة الخامسة والعشرون 
الكرّجيّة اناس ماين 4ج 0 الحقاك ولاسمار و شا واد فج م عا لواحو ا 11 


الكرج لمك امك لدج في اها وام امول لماو قا ف الام يرجه هه واه ا ااا اف ا ل ل 52500 
مقامة البديع البخارية م ةلسدوو ار رة لر ننة جاة الن ا ووو ماو ل ا ا 
طيبة ا و م و ا و ا 
ابن سكرّة حم روط وك اا و م و اوه امام وو ب وو أ توي أ معنيو نو سا وف الاو و ار 
المقامة السَادسَة والعشرون 
الرقطاء هع الشعده ف نمع اجاح ع دو لها لانن لالمحس اما ل ا م اونا اللو ل لل و نمم ل و 1 
قصص في الفرج بعد الشدة مه عن لطم مه متخو 2 قا مم عر قد الاسم طم القع وات لل 
مما قيل فى الحجاب 000001 0 
منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة #البعراا وروي ماماو وو جو بال لاق دما امتساة اا ا 
المقامة السّابعة والعشرُون 
وهى الوبرية اعالا و سك مامح نقح قم م 170 ا امف او يه ا وجا تمتو لماو ون الور م ف ا ا ا 
ذو الرمة ومي جنع عع ولمعا اميم ا مارفا لو مبوح لم كوه مومه ولد أو لاح لا م 2103 
أشعب وبعض نوادره لعاواق اده به تطبر مر وكودوا ورو يو واو م 02 11 ف ل وا او ما كاد وا نرق ستو واي 1 
مما قيل فى الذباب والبعوض شعراً اا 
تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية ومو 
المقامة الثامنة والعشرون 
السَمَرُقَنْدِيَة 1[ 1[ 0 
سمرقند طن اخ 4ق اد طرق انول ا ا ا ا 8 
يوم عروبة لاتق باطو لس نو نم راموك ل مط لاطا امظا ا تسسا فيو ال 
مما قيل في الحمّام مأو ب 011 لاسا اام ووس امس ا ا ا 
الأمل والطمع ومما قيل فيه شعراً انر بع وق وم الحا رع و لالخف اوم ل 
الدهر وما قيل فيه ام سك وان مو ا ل ا ا ا مما الس 
مما قيل في دنو الأجل وعجز الطب حياله ل السقتة وقح ا مشا ومسو ل 
كسرى ا ع رشقو ادها اديه دسم الول ور ارج ال كا لس فق جل 2 31 ووط فووا ال 501 
دارأ بن بهمن او دفر واوا 8 امسو مكاي بكاوم امورو طق فو الك واو ماح وو الم 1 11 
الفضيل بن عياض مون بوك روات العو ماه راو وام وق تع وناج ول ا ل راطما الوا لعلو اموي 6 706 
المقامة التاسعة والعشرون 
الواسطيّة اع يده انونوق اطوكو ما ولو فلو 4ف قاع لاط الف او دوا الوا الفط ماو تا ل لامب ققخ 


25 فهرس المحتويات 
واسط ا ا از مجعم مام موا افع و و سل اسن تمه وج فط ا اموا اموه ور 0 
الغلمان وما قيل فيهم شعراً وناو نسح لبا وجا و لاطا ل 0 
إبراهيم سل أدهم م الج ناح ماده اح ع ماسجا ا ومني و 11 
جبلة بن الأيهم اندر م الل لاس ادو ف افق بالق ابا ال نبااي بمو ا 1 
المغالاة بالصدقات ا ل ا ذاو 1 او 114 
التطير من الدنيا والزهد فيها اط ا متا اله بم الا ام الم فك م و 101 
من خطب النكاح لاسن ا وج واد جه عم : بالمت اقيو اطبا و م 2 
الاعتراف بالذنب والطمع في رحمة الله كات و و م سينو اواج وخا ل مس أل 
المقامة الثلاثون 
الصورية الباق اا ل نمق وا من اا اه اسم وك اد م وا اا الت ا 180 
أبو جعفر المنصور ل ا وان 1 ا السو وي 1 بو سو ا ار ور 1 
مدينة صور الماك اجات ات تامس سما انا ا لمحف للب مما فط ليك م 1 757417 
مصر 11010[ 1 10111111 
مقياس النيل باتيما ان قن تنما ولمسااطة عل الووعاب اسعماو ل 
الأهرام جا وو قي مستف» مون كمه الساطا متخ سا نام اماد وو سر 
بعض معالم مصر 000000 ااا ا 
المنذر ابن ماء السماء م ا او اام ا 
عهد الصابى فى التطفيل اا اس عساوب وو اب كط الس 
فى الحيدي الموللة ب 0:00 
المقامة الحادية والثلاثون 
الرّمليّة اج ا لبو ا ا ةرو لاطت ا سافم اخت اب لوفو 1 
الوطن ومما قيل فيه شعراً اا 
مكة المكرمة من السك ان سماو و ا ود ا ال و 2 
الرياء والمراؤون 0 0 
العناق ومما قيل فيه شعراً ا ا و 2 
المقامة الثانية والثلاثون 

الطيبيّة مات السو ل مل ماسر نوها نأ اليا لود لطنييقة ا م ا ا ا 
الملاحن والمعاريض سر ان طب اا وك مامه بطرم سا ا 50 

5:04 


فهرس المحتويات ينك 
القلم ومما قيل فيه ايان رمي ا لوطم الاق لضن الوا ما السام وا م امو الخ ا ل ا أ 
عمااقيل فى الشغر شعرا 1لاخ كارو لواو ا 1 
الإمام الشافعي ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ 101 
فضل زيارة قبر النبي كَل ا 


فهرس المحتويات ب ل ا ا ل لل لل ل ل ا ا الل 


الوق سَنَة اهم 


0 ا 
خواسية 


إراعسبييم لين 
از الشالث 


ارسه 


دارالكنب العلمية 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب 0 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 1 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأً: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات . 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيسا. 0 


© خاع11زم00) 
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المقامة الثاليّة والثلاثون 


وتعرف بِالتّفِْيسية 


2# 
يبا ا 


حكن الحارث بن همَّام قالع عرث الله ل نت ألا اؤخر الملا ما 
استَطغت؛ ؛ فكنتٌ مَعّ جَوْبٍ المَُلَوَات ولَْهْرِ الْخَلَرات أراعي وكات الصّلاة 
رأكة ين مات العرات ٠‏ وإذا رافقُتُ في رِخْلة أو حَلَلْتُ بِحِلَة مَرْحَبْتُ بِصَوْتِ 
الاي لهاك :وَافقديت يقن شافط عَلَيهًا. 
فائمُّقَ حين دخلتٌ تَفْلِيس ٠‏ أن صَلَيْتُ مع زَمْرَةٍ مَفاليس فلمًا قضِيْئا الصَّلاَق 
وأَزْمَعْة' الانفلآت. بَرَز شيخ بادِي اللّقَوَة» بالي الكُسْوة والقَّوّة» فقال: عَرَمْتُ عَلَى مَنْ 
خلِقَ مِنْ طبنة الحرّية» وتفوّق دَرٌ الْعَصبيّة؛ إلأّما تكلّف لي لبد واستّمع متي لَفْنة. ثم 
له الخيارٌ مِنْ بَعْدء وبيده الْبَذْل والرّد. فَعَمَدَ لَهُ الْقَوْمُ الحُبَاء وَرَسَوَا أَمْمَالَ الرّبا. 
ا وقاربت ذلك. 
ثراهق وكوكب؛ نإذا درا كيو فيه حزور. 
ه: غلامَ يفعة غض الشباب؛ وجاريَةٌ يفعة» والجمع أيفاع وأيفع. فهو يافع على 
00 . قال ابن سيده رحمه الله : : ولم يقل أحدٌ منهم يَفَع الغلام, ولا مُوفع. ومثله 
ْقَل الموضع. وأؤْرَس» والوّزس : نَئْتّ أصفر. ٠.‏ ججونا. : قطع. الخلّوات: حبك يلو 
للذاته . أراعي أحفظ . هام :. إثم . الفوات فوت الوقت قت. رافقت في رحلة: “يجيت ل 
ارتحال وسفر. خََلْتٌ: ولخ علد ةر والهلة: اما لبر والجلة : القوم الْحُلول 
والجمع جلال. مرحبت : قليكة مزحيا: الداع : هق المودة 
[فضل الصلاة في وقتها] 
وجاء من الأثر في تأخير الصلاة قوله صقي : «إنَ الرجل ليصلّي الصلاة وما فاته 
وقتهاء وما الف وق أعظمٌ أو أفضلٌ من أهله وماله»" . فهذا وقد أدرك آخر الوقت 


.57 أخرجه مالك فى الوقوت حديث‎ )١( 


سسا ببببِِِبإ--باببب ب بباااس سمه 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الوقت الأوّل من الصلاة رضوان الله والثاني عفو 
الله '“» فقال أبو بكر رضي الله عنه: رضوان الله أحبُ إليّ من عفوه. وإنّما قال ذلك 
لأن عفو الله لا ينُصوّر إلا عند اكتساب خطيئة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ككل أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: « 
حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة من النارء ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة 
مع قارون وفرعون وهامان وأبيَ بن خلف»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنْ الذي تفوته صلاة العصر؛ فكأنما وَثّر أهله 

ذا 
وماله» 
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وكتب عمر رضي الله عنه إلى عمّاله: إن أهمّ أموركم عندي الصّلاة» من حفظها 
وحافظ عليها حفظ ديئه ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيّع. 

وجاء في القرآن: 9نْخَلَفَ مِنْ بِعِدِجِمْ خَلْفَ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيًا» [مريم : 49 وفي التفسير: لم يتركوا الضَّلاةً وإنما أضاعوا وقتها . 

وقال كل : «لا تفريط في النوم»ء وإنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة إلى وقت 
إلية 0 

وسيل النبئ كَلِِ عن الّذين هم عن صلاتهم ساهونء فقال: «هم الذين يؤخخرون 
الصلاة عن وقتها»”* . 

وممًا يُستظرف من هذا الباب أن المنصور قيل له: إن أبا دُلآمة لا يحضر الصلاة» لأنه 
معتكفٌ على الخمرء وقد أَفْسَد فتيان العسكرء فلو أمرتّه بالصلاة معك لأصلحتّه وغيره. فلمًا 
دخل عليه قال: أبو دلامة الماجن! قال: يا أمير المؤمنين» ما أنا والمجون». وقد ساوزت باب 
قبري» فقال: عني من استكانتك وتضرّعك وإياك أن تفوتك صلاة الظهر والعضر في 
مسجدي. فإن فاتك لأخْسِئنَ أدبّك» ولأطيلنَ حبسّك . فوقع في شرٌ أمرء فلزم المسجد أياماً 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المواقيت باب ٠‏ بلفظ : «الوقت الأول من الصلاة رضوان اللهء والوقت الآخر 
عفو الله . ١‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في الرقاق باب 17» وأحمد في المسند 159/7. 

() أخرجه البخاري في المواقيت باب »١5‏ ومسلم في المساجد حديث ٠‏ وأبو داود في الصلاة 
باب 66 والترمذي في المواقيت باب 215 والنسائي في المواقيت باب 24 وابن ماجه في الصلاة 
باب 5» والدارمي في الصلاة باب 717 ومالك في الصلاة حديث ١7ء‏ وأحمد في المسند 28/5 
“ال كت 55كء 4/146 154 .١‏ 

(5) أخرجه بنحوه مسلم في المساجد حديث .5"١١‏ 

(05) أخرجه بنحوه مسلم في المساجد حديث 0١‏ 47 1ء والنسائي في الإمامة باب 200 وابن ماجه في 
الإقامة باب »١5١‏ والدارمي في الصلاة باب 2765 وأحمد في المسند /١‏ ل. 
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ألم تعلّما أنَ الخليفة لرَّنِي 
أصلي به الأولى جميعاً وعصرّها 
أصَليهما بالكرْه في غير مسجدِي 
يكلفني مِنْ بعدما شبتٌ توبةً 
ووالله مالي نيد ذ ي صلاتها 
لقد كان في قومي مساجدٌ جَمَةٌ 


ثم كتب رقعة ودفعها إلى المهديّ. فأوصلها إلى أبيه وفيها: [الطويل] 


لمسجده والقَّضْرٍ مالي ولِلْقَضْرٍ 
فويلي من الأولى» وَويلي من الْعَصرٍ! 
فما ليّ في الأولى وفي العصر من أَجْرٍ: 
يحطٌ بهاعتي التّْقِيلَ من الوزر 
ولا البرٌ والإحسان والخيرٌ من أمري 
ولم ينشرح يوماً لغِشيانها صَدْرِي 


وماضره والله يغفر ذنبه0 0 لوأنذنوب العالمين على ظهري! 

فقال: صدق دَعوه يُضَّل مَنْ يشاءء وما يضرّني ذلك! والله لا يفلح هذا أبداًء 

عوه يفعل ما يشاء. 

وكان الجمّاز منقطعاً إلى أبي جَرْء الباهلي» فتناسك أبو جَرْء. فقال للجمّاز: لا 
لا ل اه لخر 


قد جفاني الأسعر كني انف وى 
والذي م 


ماقراةلمكرهوبقرة 


ومن مجون أبي نواس أن الأمير لما نهاه عن الخمر وحَبّسهء فكلّمه فيه الفضل بن 
الربيع »؛ وأخرجه كتب إليه: [الخفيف] 


أنتَ يابن الربيع علمتني الخ 
فارعوى باطلي وراجِعَيني الح 
لو تراني ذكرت بي الحسن النص 
المسابيح في دراعي والمُض 
فإذا شعت أن ترئ طوفة تشد 
فاذعٌ بي لا عدمتٌ تقويمَ مثلي 
لو راها نض العرائين يوه 
أثرٌ لاح للصّلاة بونبجهي 


عرل وال حيسي سد ستدوساكده 
قدرواهالأميرعن فقهائه 


بويا ة شي والسسية 7 
للم فأحدئتٌُ رهبة ورَّمَادَ:ْ 
ري في حال نسكه و قَبَادَةْ 
لحف في لسفي مكانٌ القلاده 
سجس مشهنا سلب كه فتستفاة: 
تحائل كيت التتحناد: 
لاشتراهاتعذهاللشهادة 
خوك التتفدين امجن ما 


وأذن بشار لأصحابه والمائدة بين يليه» فأكل ولم يدعهُم لطعامه. ثم دعا بطشتت 


وكشّف عن سوةته فبال» ثم حضر الظهر والعصر والعشاء ء الأولى والآخرة» فلم يُصَلْ 


.١45 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


“بيج 
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المقامة الثالثة والثلائون: التفليسية 


فقالوا له: أنت أستأذنا وقد رأينا منك أشياء أنكرناها عليك . قال. وما هيّ؟ 0 
والطعام بين يديك فلم تُدعُنَا إليه» قال: إنما أذنت لكم لتأكلواء ثم ماذا؟ قالوا: 
بالشعق وح اسفوة فثلت وحن تراك ه تفال ادرف رس بعد رت 
المأمورون بِعُض البصر دُوني» ثم ماذا؟ قالوا: ححضرت الصلاةٌ فلم تصلء. ٠‏ فقال: إِنْ 
الذي يقبّلها تقاريق يقبلها جملة . هذا على أنه القائل: [الطويل] 


ألم تر أن الدهر يقدح في الصَّمًا 
خديلة نا كدمك من عمل النقى 
فعش خائفاً للموت أو غير خائفٍ 


وقال الحسن رحمه الله تعالى : [الوافر] 


وتحتعتان جر عدي عندليينه 
إذانبهقتهمن نوم سِكر 
إذا ما أدركثهالظهر صلى 
يُصلَي هذه في وقت هذي 


وأذاتهام الاحييت تيل 
على كلّنفس للحِمَامدليل 


بأايعسك وليس له اتعشاء 
كلفاهمَرَةَمنك الندغعٌ 
قحل كاك انيه امنيا 
تكد ملكت أنندا سين 


[مدينة تفليس] 
تفليس : مدينة بإرمينيّة بينها وبين قَالِي قلا ثلاثون فرسخاء وفن قالق :ناد ابخداء 
الأنهار العظام» أوَلّها الفرات - وقد تقدّم ‏ يأخذ من قالي قلا فرسخين» ثم يشق مغرباً 
إلى ذكل :الي رقنا ثم يصب إلى ب بحر الخزر. والثاني الكبير يخرج من مدينة قالي قَلا» 
ثم يشق إلى مدينة تَفْليس مشرّقاً إلى مدينة بؤدعة وأرضهاء ثم يقرب من بحر الخزرء 


ويقال: إن خَلْف الرسّ ثلاثمائة مدينة خراب» وهي التى ذكرها الله تعالى» 
وأصحاب الرسسّ بِعُْث إليها حنظلة بن صفوان فقتلوه» فأهلكوا. وقيل في أصحاب الرسّ 


غير ذلك . 


وإرمينيّة مقسومة على ثلاثة أقسام. فالقسم الأوّل مدينة دَبيل» ومدينة قالي قلاء 
ومدينة خلاط» ومدينة شِمْشَاطء ومدينة السوّاد. والجزء الثاني مدينة بَرْدعة» ومدينة 
القلقاة»" ومدؤنة قيلة+وشينة الباتوالابوات والعالك مذية حَرواف ومدية تفليس: 
والمدينة التي تعرف بمسجد ذي القرئين» وافتتحت إرمينيّة في خلافة عثمان» وافتتحها 
سليمان بن ربيعة الباهليَّ في سنة أربع وعشرين. 

عُضْبة: جماعة . مفاليس: فقراء» وأفلسّ الرجل: صار صاحبُ فلوس بعد أن كان 
صاحب دنانير. أزمعنا الانفلات: عزمنا على الخروج. اللقوة: داء يأخذ في الوجهء 
والفُوّاق: ما بين الحلبتين. درّ العصبيّة: لبن الحمّية» وهو مَقَل. نفئة: كلمة. البذل: 


المقامة الثالثة والثلاثون: التفليسية 7 


يت 01 
العطاء. والردٌّ: المنع. الحبا: عقد اليدين على الركبتين. رَسَّوًا: ثبتوا الرّبا: الْكُدَى . 
ع د قت 

لبا لبن حُسْن إِنْصَاتِهِمْ» وَرَزَائَهَ حَصَاتِهِمْء قال: يا أُولِي الأَبْصّار الرامقة 
وَالْبصَّائر الرائقة؛ أَمًا يُغني عن الخبر العيان» ويُنْبىء عن الثار الدَخانُ؛ شيبٌ لائح؛ 
وَوَهْنْ فادح» وذَاءٌ وَاضحء والباطِنُ فاضح . 

ولقذ كنت والله مهن ملك :ومّال: ووَلِيَ وآلء ورَقَد وأنال» ووصّل وَصال؛ 
فلم نَزَلِ الجوائحٌ نَسْحَتء والتوّائب تَنْحَت؛ حنَّى الْوَكْرُ قفرّء والكف صِفْك 
والشّعار ضُرّء والعيْسٌ مْر؛ والصَّبْيَةٌ يتضاعُؤن من الطّوى» ويتمَنُونَ مُضَاصة النّوى 
ولم أَقُمْ هَذَا المقَامَ الشّائنء وأَكْشِف لكُمْ الدّفائن؛ إلا بَعْدَ ما شّقيت ولقيت» 
وشِبتُ مِمًا لَقِيت؛ فَلَيْتي لم أَكُنْ بِقِيتُ. ثم تأوّة تأوّه الأسيف» وأنشد بصوت 


صعفقا . . 
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لد كن فين 

0 أبصر . إنصاتهم: سكوتهمء رزانة حصاتهم: رجاحة عقولهم. والحصاة 
يكنى بها عن العقل» قال طرفة: [الطويل] 

وإنّ لسان المرء ما لم يكن له خصَاةً على عَوْرَاتهوِلدلية”») 

الأبصار الرّامقة : العيون الناظرة. البصائر: جمع بصيرة وهي المعتّقد. الرائقة: 
المعجبة . العيان: المعاينة؛ يقول: معاينتك الشيء تُعْنى عن خبرته . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال النبي كَكل: «ليس الخبّر كالمعاينة»”" . 

ينبىء: يخبر. لائح: ظاهر. وَهَن: ضعُف. فادح : مثقل بَيْن. فاضح : أي صاحبه في 
شهرة وفضيحة. ملك: كان ملكا أو ملك الأموال العظام فصار ذا ملك: مال: صار ذا مال. 
ولي : صار واليا. آل : ساس . أى اهبا يسوسن الناس + أي يكون عليهم أميراًء قال عمر رضي 
الله عنه: ألنا وإيل علينا. رِفد: وَهَب الرفد. أنال: أعطي الثّيل والنوال» يقال: منه نلته وأئلته 
وصل : أعطى صلة؛ والرّفد والتوال: العطاء. والإيالة: السياسة؛ آل الأميرُ ريه أحسن 


)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص »8١‏ ولسان العرب (حظرب)» وأساس البلاغة (حصي)؛ وكتاب 
العين / /ا/اا2 وتاج العروس (حصي)»ء وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حصي). 
ولكعب بن سعد الغنوي أو لطرفة في تاج العروس (حصو)ء وبلا نسبة في المخصص ”2197/9 
ومقايبس اللغة "/ 07١‏ وتخليص الشواهد ص 15". 

() أحخرجه أحمد في المسند ل ا 


٠‏ الما اسص سي ساسم حلت لطعم 


8 المقامة الثالثة والثلائون : التفليستّة 


2,ى]_0ادناضنسشهءشهشمشمسلبلابل سباي بكببكطكط”طزإ”-إ-_-”-ا-بيبيبببببباااامحح 


سياستهم» وآل ماله يؤوله : أصلحه. صال: بطش وهددء وصال الفحل : هَدّر في قطيعه. 
الجوائح : المصائب. تسحت: تستأصل الأموال تنحت: تنجر وتأخذ. النوائب: النوازل. 
الوكر: 100 05 : خالية من الذَّرَاهِم . الشّعَارٍ: اللباس : يتضاغون: يصيحون. 
والضغاء صياح الذئب إذا جاع والعكا : البكاء بذل وخشوع. الطوئ : الجوع. . مصاصة: 


ما يحض مه الشائن : العاقتب ضائحبة: شَقِيت: أدركني الشقاء. لقيت: أصابتني لَقُوة. تأوه: 
توجّع» وقاق أل الأثنيف: التجزين [الشرية] 


أشكو إلى الرَّحْمَنِ سَيْحَانة 
وحادثئات فرعت مؤزوتي 
وَاهْتَصَرَتٌ غودي ويا وَيْلَ من 
وأنحلث رَبْعي حنَّى جَلْتْ 
واد وتتجحئ عافترا حشرا 
مإ ياي بيك أها كَرُوة 
ا ل ل 
وار تحبر وتحان ليه رايس ! 
فيتفرج الهم الذي هّمه 


تشاتت الكتمر وزاك 
وفَوَّضَفْمَجدِي وبُئْيَانَهة 
تهتص_رزالأحداث أغفصانئة 
مِنْرَبْعِيَالفمجل جزذائه 
أَكَابِدُالمَفْرَ وأشجائه 
متخنت فى التتيحة أردائته 
ويتكتمه المسيازون مبتراشة 
أعبناتتة الندفي الذي عماة 
وعاف عافي الْعُرْفٍ عِرْفَالَهُ 
من ضر شيخدهِرهُ خائه 
تبت العبان لدي فاته 


عد عد 

عدوانه: ظلمه . قرعث مَرُوتي: : ضربت صخرتي » وأراد بها نفسه .قوضت: نقضت 
وهدمت . اهتصرت: كسرت وحتتت» وهَصّرٌ الغصن: تعطفه وانحناؤه» وضرب بالْمَرْوة 
والغود أمقالاً وهو 'يزية جسةه وماله. امعلتة” جغلتة مشلا .جلة: «طروث: © العهجل” 
الذي .لا نبات فيه ولا رزق. جرذانه : فئرانه» وقد تقدّم فائدة هذا المعنى. باك : هالكاً. 
أكايد: أقاسي . أشجانه: أحزانه. أخا ثروة: صاحب غنى. يسحب . يجرٌ. أردانه: 
أذياله . يختبط : يطلب . العافون: الطالبون للرزق» وخبطت الورق: ضريتها بالعصاء 
فتسقط فتعلمُها الإبل» فيضرب بها المثل لعطية الكريم» وأنشد زهير: [البسيط] 


وليس مانِعَ ذِي قُرْبَى وذي رَحِم 0 يومأولا معدماً من خابط وَرَهَا' 


9 » وجمهرة اللغة ص »755١‏ وأساس البلاغة (خبط)» وتاج العروس (خبط)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (عدم), وتاج العروس (عدم). 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 


السارون: الماشون بالليل. عانه: أصابه بالعين. ازورٌ: انقبضى. عاف: كرِه: عافى 
العف : طالب المعروف. عرفانه: معرفته. همّه: أذابه وشَانَّهُ : عابه. 


ومن كلام العرب في هذا الباب؛, ما حَكى الأصمعيّ رحمه الله : أن الأعراب 
أصابئهم سنوات كثيرةٌ جذبة» فدخلت طائفة منهم البَصّرة وبين أيديهم أعرابّي يقول: أيّها 
الناس» إخوانكم في الدين» وشركاؤكم في الإسلام» عابرٌُ وسبيل وفلآل بؤس» وصَرْعى 
جَذّب تتابعت علينا سنون ثلاث غيّرت النُعم» وأكلت النّعمء فأكلنا ما بقي من جلودها 
فوق عظامهاء + قلع انزل تعلل.بذلك تفوستاء ونمئي بالغيث قلوبّناء حتى عاد مختاراء وعاد 
إشراقنا ظلامآء فأقبلنا إليكم يصرّعنا الوعر» وينكينا السهل» وهذه آثار مصائبنا لائحة في 
قَسَمَاتَنًا . . فرحم الله متصذقاً منْ كثير» أو مواسياً من قليل» فلقد عَظُّمت الحاجة» وكَسِفٌ 
البال» وبلغ المجهود. والله يجزي المتصذقين . 

وقف أعرابّي على حَلّقة يونس النحويّ» فقال: الحمذ للف وود أن ادكررية 
وأنساف ِنَا أناس قَدْ قدمنا هذه المدينة: ثلاثون رجلا ٠‏ لا ندفن ميّتاّء ولا نتحوّل عن 
منزل» وإن كرهناه فرحم الله عبداً تصدّق على ابن سبيل» ونضو طريق» وقْل سن فإنه 
لا قليل من الأجرء ولا غنى عن الله . ولا عمل بعد الموت ٠»‏ يقول الله اتعالئ”: #مَنْ ذَا 
الذي يُقْرِض الله فَرْضاً حَسَناً فيضاعفه له» [البقرة : 56؟] و [الحديد: ١١غء‏ إن الله لا 
يستقرض من عَوَزِء ولكن ليبلوَ أخبارَ عباده . 

قال الأصمعيّ رحمه الله وقف أعرابىئ نّ عليناء فقال: تتابعت علينا سنون» بتغيير 
وانتقاص» فما تركت لنا ضبّعا"" م ولا نافطة ولا عافطة", ولا ثاغئة(؟2 ولا 
5 '» فأماتت الضَرْع وأفنت الرُرع» وعندكم من فضل الله نعمة فأعينوا مِنْ عطية الله 
إياكم» وارحموا أبا أيتام» وأنضاء زمان» فلقد حَلَّفْتُ أقواماً لا يمرضون مريضّهم ولا 
يكفنون ميتهم» ولا ينتقلون من المنزل وإن كرهوه» ولقد مشيت إليكم حتى انتعلتُ 
الدماء؛ وجعْت حتى أكلت النوى المحرقة . 

وقفت أعرابية على عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقالت: 
أتيت من أرض شاسعة» تهبطني هابطة» وترفعني رافعة» في ملحّات من البلاياء بَرَيْنَ 
لحمي» وهضن عظميء وتركتني والهة اوعا لابين للد يقد دل واللرتنه وكثرة 
العدد, لكرابة وري ولا عشيرة تحميني فسألتُ أحياء العرب: مَن المرتجى سَيْبّه) 
المأمون عيبّه؛ الكثير نائله المكمّي سائله» فَدُلِلت عليك» وأنا امرأة من هوازنَ» فقدت 
الوالد والرّافد» فاصنع في أمري واحدة من ثلاث: نا أن تحسِنَ صفَّدَي”" » وإما أن تقيم 


. الضيعء جمع ضيعة: هي العقار. ع الثغاء: هو صوت الغنم‎ )١( 
. الربع: مسيل الوادي من كل مكان مرتفع . (0) الرغاء: هو صوت البعير أو الناقة‎ )5( 
النافطة والعافطة: هي النعجة . () الصفد: هو العطاء.‎ )©( 


١‏ المقامة الثالثة والثلاثون: التفليستة 


ا 


0 وإما أن ترذني إلى بلدي.» فقال: بل أجمعهنّ لك ففعل بها د 

خرج المهديّ يطوف بالبيت بعد هَدْأة من الليل» : فسمع أعرابيّة من جانب المسجد» 
وهي تقول: : قوم متظلمون» نبث عنهم العيون» وَفَدَحَنْهُم الديون» وعضتهم السّنون» 
بادت رجالهم» وذهبت أموالهم, أبناء سبيل » وأنضاء طريق » وصيهة ة الله ووصيه ة رسوله 
علد فهل من آمر بخير كلاه الله في سفرهء وخَلّفه في أهله! فأمر لها بخمسمائة درهم. 

ومما جاء في ذم السؤال : قال رسول الله لله : «لْأنْ يأخذ أحدُكم حبلّه فيحتطب فيه 
أهونٌ من أن يأتيّ رجلا أعطاه الله من فضلهء فيسأله؛ أعطاه أو منعه»”" . 

وقال يكله: «مَنْ فتح على نفسه باباً من السؤال» فتح الله عليه سبعين باباً من 
0 
الفقرا ‏ . 

وقال أكثم بن صيفي : كلّ سؤال وإن قل أكثر من كل نوال وإن جل . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المساكين لا يعودون مريضاًء ولا يشهدون 
0 الهم لس فإذر ال ومساجدهم يسألون الله من 

سأل سائل بمسجد الكوقة فلم يق شيثاء فقال: الهم إنك بحاجتي عالم لا تعلّم ؛ 
أنت الذي لا يعوزك نائل» ولا يلحك سائل» ولا يبلغ مدحك قائل؛ أسألك ا 
جميلاً. وفرجاً قريباً» وبصراً بالهدى» وقوّة فيما تحب وترضى فتبادروا إليه بالعطية» 
فقال: لا والله لا أرزؤكم الليلة شيئاً» ثم خرج وهو يقول: [الكامل] 
ما نال باذلٌ وجهّهبسؤلِه عوضاً ولو نال الغِتَى بسوالٍ 
وإذا التوال مع السؤال وزنمه رَجَح السؤال» وخفٌ كل نَوَالٍ 
وإذا بليت ببذل وجهكٌ سائلاً فابذلهللمتكرّمالهِفْضال 
وقال بعض الأدباء: المخذول مَنْ كان له إلى اللئام حاجة. 
وأنشد الجاحظ في نوادره لأعرابيّ : [الكامل] 


سير التواعج باللُّميعة في الضَّحَى << يمشيالذليلُبهاعلىبِلبالٍ 


)١(‏ الأود: الاعوجاج. 
0( أخرجه البخاري في الزكاة باب دوع "م والبيوع باب 01 والمساقاة باب 201 والترمذي في 
الزكاة باب 28 والنسائى فى الزكاة باب 486» وأحمد فى المسند 2155/١‏ ؟/757., لادكء ١دكء‏ 
باب ئي في باب و في 
مول 6مآاقى هملاق.2 565 6. 1 
(9) أخرجه الترمذي في الزهد باب 117 وأحمد في المسند .791١/5 2418 2197/١‏ بلفظ : "لا يفتح 
الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفل لتفليسية 1١١‏ 


نابكْكُ حوائجكَ للمليك فإنه يغنيكقبلتخشعبسؤال 


6 عد 


قال الراوي: فصّبتٍ الجماعةٌ إلى إِنْ تَسْتَثبتَه لتَسْتئجشٌ حُبْأتَه» وتَسْتَئْفِضَ 
حَقِيبته» فقالت له: قَدْ عَرَفنا قَدْر رتَبَِّكء ورأَيْنا دَرْ مُرْنِتِك؛ فعرّفئًا دَوْحَةٌ شُعبَيِك» 
والحسر اللَثام عن نِسْبَتِك. فأغرض إِعْرَاضٌ مَنْ مُنِيَ بالإغئات» أو بُشّر بالبئات: 
وجَعل يُلعَنٌ الضّرورات» ويعائف: من تفيضن المثودات: ثم أَنْشَدَ بلفظ صادعء 
وجَرْس خادع : [المتقارب] ْ 

امود لاريم فل اقرع د عنما لني عل أشيعل: 

فكَلْ ماخلا حِينَ تُوْنَى به «ولائْسْأآلٍالشْهْدَعَنْتْشبه 

وميِّز إذا ما اغغتَصَرْتَ الكرومٌ سَلافةعصضرك من خَلْة 

لِتُغْلِي وتُرخِصٌ عن ِبر | وتشتريكلأشِرَامفِلِه 

فعارٌ على المَّطْن اللوْدّعِيَ دول الغميزةفِيعَفْلِه 

ند ىب فنك 

قوله: تَسْتَئْبته : تحقق مَنْ هو. تستنجش» تستخرجء والنّجَش: استخراج الشيء 
المجهول المستور. وقيل: تنفير الوخش» وهو من الأوّلء لأنّ تنفير المطمئن كإظهار 
الكامن. خَبأته: سرّه الذي أخبرهم بظاهره حيث قال: كيت وكيت. 

الحقيبة: وعاء يعلّقه الرجل خلف رَحْلِهء يجعل فيه ما يعز عليه مما يحتاج أن 
يتناوله متى شاء. وأراد بها ها هنا موضع سِرْه تستنفض: تنثر ما فيها رتبتك: قدرك 
ومنزلتك . دَرَ مُزيتك: ماء سحابك» وأراد ما أبدى لهم من البلاغة. دوحة: شجرة. 
شعبتك : فرعك وغصنك. الخسر: ازِل واكشف . اللثام : ما يُجعَل على الأنف والفمء 
يريد عرّفنا أصلك» ومن أين أنت . مُنِيَ : بُلِيَ . الإعنات : المشقة» وعدت وأعنته : كلفته 
ما يشقّ عليه وبّشْر بالبنات: أخبر بولاديِهنّ» وقد أخبر الله تعالى أن مَّنْ بُشَر بالأنثى ظلْ 
وجهه مسودًا وهو كظيم. يتوارى مِنَّ الْقّوم من سُوء ما بشّر به. وقد تقدّم وأد البنات وهو 
دسّهن في التراب. 

وقال النبي وك من طريق عقبة بن عامر: «لا تَكرهوا البنات فإنهنَ المؤنسات 
الغاليات)27 . وقال عليه الصلاة والسلام «أحبّوا البنات» فإنيّ أبو البنات», وإِنّ الرجل إذا 


.١15١1/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


١‏ المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 


ولدت له ابه هبط إليها مَلَكان فمسحا على ظهرهاء وقالا: ضعيفة خرجت من ضعيف» 
مَنْ أعان عليكِ لم يزل يصاب إلى يوم القيامة . 

قوله: يتأفف» يقول: أف أف» وهو من فعل المهموم الملهوف. تغيض 
المروءات: ذهاب الأفعال الحسان. صادع: شديد يشقّ الأذن. جرس: صوت . جناه: 
ما يجتئّى منه. الشهد: الْعَسَلء أي كل العسل» ولا تسل عن التحل التي صنعته» ولا مِنْ 
أين هوء ضربه مثلاً لترك سؤالهم عنهء إذ أفادهم. سُلافة: خمر لم تُعْضَر. عصرك: 
تعفير ل خيرة؛ معرقة وتجرية. اللْودعرة "الذكن + العمزة فنعف التدبيل والتظره لآن 
الذي لا يحسن التدبير» والنظر إذا سقط غمزه الناس وعابوه. 


ا د 


قال: فازدَّمَى الْمَوْمَ بذَكَائِه وَاخْتَلَبَهِمْ بِحُسْن أذّائه مع دائه» حنَّى جمعوا له 
حَبَايا الحُبَنْء وحَمّايا الثُبَنْء وقالوا له: يا هذاء إِنّك حُمْتَ على رَكِيَّةِ بَكِيَّة 
وتعرّضت لخَلِيّةَ خلية . فخذ هذه الصّبابة» هلكا له خط ولا إصابة . 


م هر 


نزلَ قُلَهُمْ منزِلةَ الكفرء ووصّل قبولَهُ بالشّكْرٍ ثم تولى يجرٌ شِفُ ويَنْهَبُ 
بالخبطٍ طَرْقَهُ . 


010 ع 


قال المخبرٌُ بهذهٍ الجكاية : فصُوَرَ لي أَنَّهَ مُحيلٌ لحَليته مَتصَئْمُ في مِشْيِتِهِ . 
ننهضْت أَنْهَجُ وكواحهه وأففو أذراشةة؛ وهُوَّ يَلْحَظْني شَرْرأًء ويَوسِعْنِي هَجْراً؛ حنّى 
إذا خلا الطريق» وأَمْكَن التُحقيق» نَظَر إليّ نَظرَ مَنْ هَش وَبَشء وما حضٌ بَعْدَ ما 
عَشَء وقال: إِنّْي لإخالكَ حا عُرْبَةَ ورائد صُحْبَة؛ فهل لك في رفيقٍ يَرفّق بِكَ 
ويُرفِق» وَينْقُقُ عليك ويُئْفِق؟ فقلت له: لو أتاني هذا الرفيقٌ لَوَ أتاني التّوفيق. فقال 
1 قدْ وَجَدْتَ فاغتبط» واسْتَكرّمتٌ فارتبط . 


عد عد 6 


ازدهى : دعاهم إلى الزهو والإعجاب به. ذكائه: حذة ذهنه . اختلبهم : : خدعهم. 
الخبّن: أطراف الثوب» كالكم وغيره» لد أطراف الرداء وشبهه. والحهني التري 
المخيط» وقد خبنته عطفته وكففته بالخياطة» وقيل: الخَبّْن القبض» ٠‏ والخُبْنة لما يلي من 
جره السراويل والإزار والجمم ين والثبنة ما بلي الظهر من التسراويل والإزار. 
حُمْتَ: خلقت. ركية: بثر. بكية: قليلة الماء. خلية: جَبْح النحل حيث كان من حجر 
أو شجرء وقيل الخلية الخشبة المنقورة لها خاصة» والخلية في غير هذا السفينة» فشبهت 
خلية النحل بها خلية: فارغة» الصّبابة: الشيء القليل إذا أخذ منه بكثرة. الخبط : أراد به 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسيّة ول 


أخذ الأموال بالسؤال» يقال: خبطت الشجرة خبطأً. نفضتٌ ورقّهاء أراد أنه كان يج 
جانبه المعل؛ فكل مَنْ مرّ به وسأله رجمه. مجيل: مغيّر. حِلْيَئُه: خلقته وصفاته. 
نهضت: تقدمت للمشي. أنهج منهاجه: أمشي في طريقه. أقفو أدراجه: أتبع آثاره. 

شزراًء أي في جهة بمؤخر عينه. قال ابن الأنباريّ: نظر إليّ شزراًء أي نظر إلى 
من جانب عينه من شذة العداوة والبغضاءء يقال: شزر يشرّرء إذا نظر من جانب عينه من 
العداوة أو من المَرّق. ويُوسعني هجراًء أي يكثر تجنبي ومباعدتي. هشٌ: خف واهترٌ. 
بش: حسن اللقاء» ويقال: بش فلان بفلان» إذا سرّ به وفرح وانبسط إليه؛ ويقال: 
تبشبش به بمعنى بش بهء والبشاشة والهشاشة الطلاقة والتبسّم. ما حض: أخلص ود 
غش. ضد أخلصء ويقال: غشّهء أي عمل فيما يحبه شيئاً قليلاً وخلّطه بما يسوءهء أخذ 
من الغشش. وهو الشراب الكدر. إخالك أحسبك رائد: طالب. يرفق بك: يلاطفك 
ويكون بك رفيقاً. يرفق: يوليك مرافقة» أي يعينك بماله حتى يجد معها الرفق. لو 
أتاني: لوافقيي. اغتبط» أي كن به مغتبطاً أي محبًا في بقائه» والغِبْطة: حسن الحال 
استكرمت فارتبط » أي الخذت كريماء وجاء هذا اللفظ في حكاية ذكرها أبو عليّء وهي 
أن فتى من العرب جاء إلى أمَّهء وقد عميت فقال لها: بانأكه إنى اشعريت دربا 
فقالت: صفه لي» قال: ذا استقبل فظبي ناصبء وإذا استدب بر فهقْلٌ ”2 هاه ضب”"'. وإذا 
تغرف انا '» موالي المسمعين» طامح الناظرين» مدعلق الطبيينء قالت: 
م قال: إنه مشرف التّليل» سبط الخصيلء وهواه الصهيل» قالت: 
أكرمت فارتبط . 


ع 
ثمّ ضَحِك مليّلء وتمثّل لي بشراً سَوِيًا؛ فإذا هو شيخَّنا السَّرُوجِيَء لا قَلَبَة 
بجسمه » ولا شبهة في وَسْمِه؛ ففرحتٌ بِلْقْيته وكذِب لَقُوتهء وعمه 00 
على سوء مَقَامِتِهه فشحًا فاه وأَنْشْدَ قبل أن ألحاه: [المتقارب] 
ظَهَرْتُْبَرتْكَئْمَايقال ‏ فمَيِرٌَيْرَجيِالرْمانَالمُرَجَى 
وأَظْهَرْتُ ليئاس أن كَدْئُلِجْتٌ فغؤنالقلبيبِهماتَرَجى 
ولولا الرَنَائَةَلميُِرْتَ لي ولولاآالتَمَائْجُلماليَفُلْجا 
ل ل بهذة الأرضن متم ولا في أهلها مطمع 4 فزن عدت 


010( الهقل : هو الفتي من النعام . (©) السَيّد: هو الذئب. 
زقفق الهضب: نوع من السير. دق القارب : نوع من السير. 
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الرفيق» فالطريق الطريقٌ. فسِرنا مِنْها مُتَجرَّدِيْنء ورافقتُه عَامَيْن أَجْرَديْن. وكنتُ 
على أن أصصه ا عقف نان الذهن المستد 
د د 
قوله: مليّاء أي طويلاً. قُلبة: عِلَّة. قال الكسائي رحمه الله: ما به قُلْبة» أي شيء 
عليه منه» من قولهم: قَلْبَ الرجل إذا أصابه وجع في قلبه؛ فلا يكاد ينقلب منه قال 
الأصمعيّ رحمه الله : معئاه ما به داء» مأخوذ من القُلاب» وهو داء يصيب الإبل فى 


رؤوسها فيقلبها إلى فوق . شبهة: : التباس وتغيّر. وسمه : صفاته . الل المرة الواحدة 
من اللقاء. وقال فى الذرة: العرب تقول: لقية ولقاءة ولقاية» إذا أردوا المرّة الواحدة» 
فإن أرادوا المصدرء قالوا: لقيته لقاء ولَقّى ولْقِيّاءه هذا وأنشد: [الطويل] 

وإِنّ لقاهافي المنام وغيره وإِنْ لم تجد بالبَدُلٍ عندي لرابخ”) 

وخطأ من يقول: لقيته لقاءة واحدة» وأغفل أن سيبويه قال في كتابه: أتيته إتيانة» 
ولقيته لقاءة واحدة. 

واللقوة: استرخاء اللّحى وعَوّجه. مقامته: مجلسه الذي كدى به شَحَافاه: فتحه 
قال جرير 

وْضِع الخزير فقيل أين مجاشع فشحا جِحافِلّه راف هَبْلْمُ 

الخزير» بنقط الخاء ثم زاي: دقيق يلبك بشخم» وجراف الشيء سخونة . ألحاه: 
ألرّمَة : يزججي: يسوق. المزجي: القليل الخير» وهذا كما قال: لبست الخميصة أبغي 
الخبيصة . فلجت: صبت بفالج "لوقاف سورع اتسحال . التفالج: استعمال الفالج ؛ وهو 
حَدَرٌ يصيب الجسد. فلجاً : فوزاً وظفراً. ٠‏ مَرْتع : : موضع يَرُعى فيه. . مِنْجَرِدَيْن: مُسْرعين») 
وانجرد الرجلٌ فى سيره» إذا جد فى الذهاب. أجردين : تامين كاملين» وسريا يوم وشا 
وجول الود وجريداً أي تاماء قال سُويد بن كراع : [الطويل] 

وجَشَمنِي خوف ابن عفان ركّها فثِقّفتّها حولاً جريداًومَرْبعا 


المشتّ: المفرّق. 


)) 


() البيت بلا نسبة في لسان العرب (لقا), وتاج العروس (لقي). 
زهق البيت في ديوان جرير ص 291١77”‏ ولسان العرب (هزر). (هبلع)» (جرف)» وتاج العروس (خزر). 


(جشع)ء (هبلع)» (جرف)»؛ (جحفل)» وهو بلا نسبة في ديوان الأدب 25١/7”‏ وكتاب العين ”/ 
0 
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وتعرف بِالرية 


أخبر الحارث بن همَّامء قال: لما جبثٌ البيدَ إلى زَبيد» صحبّني غلامٌ قد 
كنت رَبَيه إلى أن بِلّعَّ أشدّه وتَقْفتُه حتى أكمل رُشْدَه . 

وكان قد أَنِسَ بأخلاقي» وحَبَّر مجالبَ وقّاقي؛ فلم يكُنْ يتخطّى مرامي» ولا 
يُحطِىء في المرامي؛ لا جرم أن قُرَبَهُ الْمَاطث بِصَفْرِيء وَأخْلضْئُه لحضَّري 
وسَفْرِي) فألوّى به الدّهرٌ الْمُبِيدُ» حين ضْمَيْا زبيد. 

ع عند 

جلت : قطعت . البيد: الصحارى . 

ليك بلدة باليمن بينها وبين صنعاء أربعون فرسخاء وليس في اليمن يعد صنعاء 
أكبر منهاء ولا أغنى من أهلهاء ولا أكثر خيراًء واسعة البساتين» كثيرة المياه والفواكه من 
الموز وغيره» وهي برّية لا ساحلية. 

وبلغ أشذه: أي بلغ الحلمء وقيل ثلاثين سنة. قال الأزهريّ رحمه الله تعالى : 
الأشد فى كتاب الله تعالى على ثلاث معان: أما قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلامَ 
«ولَمًا بُلَعْ أشدّه آنيناه حُكماً وعلماً» [يوسف: 17] فبلوغه مبلغ الرجال» وكذا في 
اليتيم» حكمه أن يحفظ عليه ماله حتى يبلغ أشّدهء وبلوغه أشده أن يُؤنس الرَّشد منه مع 
أن يكون بالغأ. 

وأما قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام 9وَّلَّما بلغ أشدّه واسْتَوَى» 
[القصص : 1١5‏ فقرن بلوغ الأشد بالأستواء وهو أن تجتمع قوّته. ويكتهل وذلك من ثمان 
وعشرين إلى ثلاث وثلاثين سنة» وذلك منتهى الشباب. وأما قوله تعالى 9حَنَى إِذَا بلغ 
أشذه وبلغ أربعين سنة4 [الأحقاف: ]١5‏ فهي نهاية بلوغ الأشد. وعندها بُّعِتْ محمد 
كك وقد اجتمعث حكمته وتمام عقله. فبلوغ الأشد محصور البداية محصور النهاية ما 
بين ذلك . 

ثقفته : قوّمته وحَذّقته. خبر: أي جرّب وعَرّف. مجالب وفاقي: أي عَرف من أين 
يُجلبٍ ما يوافقني. يتخطى : يتجاوز. مرامي: مرادي ومَّمُصدي لا جرم أي لا محالة 
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ولا بدّ»ء ثم صارت بمعنى حقًا. قُرْبة: ما يُتقرب به إلى من المبّرة. التاطت: لصقت. 
بصفري : بنفسي وقلبي» والصَّمّر دود في البطن» إذا جاع الإنسان عضت شراسيفهء وهي 
رقيق البطن» قال أعشى باهلة : [البسيط] 
* ولا يعض على شُرْسُوفِه الصَّفَر"'" * 

فيريد أن هذا الغلام مهذب يأتي بمحاولاته على الوفاق» ويقرب الطعام من مولاه 
وقت الحاجة» ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كَكِْةِ قال: « 
للمملوك أن يتوفاه الله» بحسن عبادة ربه» وطاعة سيّده نعما له)”" . 

وفال عليه الصلاة والسلام: «إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة رَيّه فله 
93 ل 

الصف افزوتة. الوق :“ذف يه وأشلكه : المعيد المهلك:. وتتشددهنا أبباناً لآبق 
الحضرمي في غلام هلك للمتوكل ببطليوس: [الرجز] 

لك كاك 1 كد كك كك ا ا ا 0 

وكان يتشقي الندامى بلطرفهوتذدئه 

#تحونحصن أرق ويتححنول لفن 22 2 كن اللا 

ويُستحسن لابن همام أن ينشد في وصف هذا الغلام: [الخفيف] 

عحمينة تنمت آذاكة وتصردذىق كوواو نو التشحيتات مسد 

وسقاه ماء الشبيبة فامهت اهتزاز الغصن التديّ الأملودٍ 

وسمت نحوه العيون وماكا نتعليهلزائدٍِمنمَزِيدٍ 

وكأني أدعوه وهو قريبٌ | حيندعوهمنمكانبعيدٍ 

وأنشد بعضهم : [الطويل] 

نأى آخر الأيام عنك حبيبٌ فللعين سح دائم وغروب 

كأن لم يكن كالغضن في مَئْعة الضحى سقاه الندى فاهترٌ وهو رطيبٌ 


)١(‏ صدره: 
لايتأرّى لما في القدريَرْقُبه 
والبيت لأعشى باهلة في لسان العرب (صفر)ء (أرى)» وتاج العروس (صفر)ء (أرى)» وتهذيب 
اللغة .151//١117‏ 6١/١"ء‏ وديوان الأدب ١/7١5»ء‏ وكتاب العين !/ »١١*‏ وللحارث الباهلي في 
كتاب العين 235/4 وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠1لا 2٠١95‏ ومقاييس اللغة .44/١‏ 
() أخريه عسلم فى الآيمان خديت 45 واحملافي المسفد 04/9 قم 


(9) أخرجه أحمد فى المسند 478/7 ,» 508/5. 


المقامة الرابعة والثلاثون : الرّبيديّة 1١7‏ 


وريحان صدري كان حين أَشَمَهُ ومؤنس قَضْرِي كان حين أغيبٌ 
وكانت يدي ملآنه ثم أصبحتٌ بحمدإلهي وهيّ منه سليبٌ 
ع 

فلمًا شالث تَعامئُه؛ وَسَكدَث تَأْمنْه بقيثُ عامأء لا أسيعَ طعاماء ولا أَريمْ 
عُلاماًء حنَّى ألجأتني شَوَائبُ الْوَحْدَة وَمَتَاعِبُ القَوْمَةِ والْمَعْدَةِ؛ إلى أن أعتاض عن 
لدو اشرق وارتاد مَنْ هو سِدَادُ مِنْ عَوَرْ؛ الل لبه العدة بِسُوقٍ زَبيد» 
نقلك: أريذ غلانا يتجث ]ةا قلت ويعدكد إذاحين؛ ولبكن مك خقفة 
الأكياس» وأخرّجه إِلّى السُوقٍ الإفلآس؛ فاهمَرُ كلُ مِنْهمْ لِمَطْلبِي وَوَنَبِء وبَدّل 
تَحْصِيلَهُ عَنْ كنب . ثم دارت الأهِلّة دَوْرَهَاء وتقلَبَتْ حَوْرَها وكؤرهاء وَمَا نجرّ من 
وَعْودِهِمْ وغدّء ولا سَحٌ لها رَغد. 

فُلَمّا رأيتُ النُخَاسِينء ناسِينَ أو مُتَئاسِينَء علمتُ أَنْ لَيْسَ كل مَنْ خَلّق 
يَفْرِيء وأَن ل يَحْك جِلْدِي مثلُ ظَفْرِي. فَرَفَضْتُ مَذْهِبَ التّفويضء وبَرَرْت إلى 
السؤّق بالصّمْر والبيض . 

1 د 

شالت نعامته» أي ارتفع نعشه. ويقال في المصلوب: شالت نعامته» أي ارتفعت 
خشبئه؛ وشالت نعامة القوم؛ أي ولَوًا منهزمين» وهو مثّل يُضْرَبِ للانهزام وللهلاك 
وللتفرّق. وأنشد الشاعر: [الكامل] 

تلقى خصاصة بيننا أرمانحنا شالث نعامةًأينالميفعل 

يخاطب أعداءه وقد وافقهم يقول: هلّم نلقى في القُرْجة التي بيننا أرماحناء ونضرب 
بالسيوف» هلك وانهزم مَنْ لم يفعل» يدعو عليه وينسب ذلك للنعامة» لأنّ النعام موصوف 
بالشّخف والرّق والشراد. فإذا قالوا: شالت نعامتهم» وَحَفَّتْ نعامتهم, ورَّقٌ رأيهُم» فمعناه 
إذا تركوا مواضعهم بجلاء أو بموت. ويقال: أحَمقٌ من نعامة» لأنها تنشر للطعام» فريما رأت 
بيضةً نعامةٍ أخرى وحدها فتحضُنهاء وتنسى بيضتّهاء ثم تجيء الأخرى فترى على بيضتها 
غيرهاء فتمضي لوجههاء وإياها عني ابن هَرْمة بقوله : [المتقارب] 

كتاركة بي ضّهابالعرء وملبسة بيض أخرى ججناحا”") 


للق البيت لإبراهيم بن هرمة في ديوانه ص /4» والحماسة الشجرية ا والحماسة البصرية / 
ا وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص يفرفة وشرح عمدة الحافظ ص ملاكت وكتاب 
الصناعتين ص 177. 45١ء‏ وعيون الأخبار »٠07/7‏ ولسان العرب (شحح).» (جهز)ء (هنبق). 


شرح مقامات الحريري/ ج "/ م" 
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قاله الجاحظ : 

وأما أبو عبيدة فقال: عنّى الحمامة. وقال ابن الأعرابئ» بيضة البلد الّتى سار بها 
المثل هي بيضة النعامة التي تتركها فلا تهتدى إليها فتفسد فلا يقربها شيء. قال الراعي : 
[البسيط] 

لو كنت من أحد يُهْجَى هجوتكمٌ 2 يابنَ الرّقاع ولكن لست من أحي”"'' 

تأبى قضاغة أن توضى الكم: تمنيا زاننا زان فاع نيفكة اولك 

قوله: نأمته» أي حركته التى تنمو بحياته . وزعموا أن التَامّة بوزن العامّة» عِرْق 
اليافوخ . أسيّغ طعاماً: اقبي لكايه أريغ غلاماً: أطلبه. السّدَاد: اسم ما يسدّ به 
الشيء» مثل سداد القارورة وهو صمامهاء وسداد الفقر ما يذهبه ويكتفي به من 
المال» وسداد التّغر ما يذهب خوفه من الخيل والرجال» والسّداد بالفتح: الإصابة في 
المنطق» وقال يعقوب: السّداد والسّداد بمعنّى واحد» وسنعيد ذكره في أخبار 
العرجي . 

ولتق :افق الع ع ندإنه اراتعيذا تتشي كت علاته المتقع إذا فلع أي إذا حلت 
خاقه: رجدت كل جره مسا عي حورج غذط يراه الأكابج ؛ أحن النطنة والجدف: 
والإفلاس: الفقر. وثب: قفز وعجل إلى المشي. بذل: أعطى» تَحصيله: وجوده 
وحصوله. كَفَبِ: قرب يريد أنه أعطى من نفسه القدرة على حصّوله في أقرب مدة. دارت 
الأهلة دورهاء أي كملت السّتة وكمّلّت الأهِلّة فيها بالطلوع. كَوْرها وخحؤرها: زيادتها 
ونقصانهاء وقد تقدّم الكور والحؤر. نجز: حضر. سَّحٌّ: أمطر. 

النخّاسين : الدلألين للعبيد والدواب. ثعلب: أَخِذ من النّخْس وهو الدفع؛ فمعنى 
التخاسين الذين يشترون العبيد ليدفعوهم إلى غيرهم. ليس كل مَنْ خلق يفري» مثل. 
وخلق قدّرء يقال: خلق الصانع الجلدء إذا قدر ما يقطع منهء وقيل: الخلق: القطعء 
وَالمَرى : القطع أيضاًء ولكن تقديراً» فمعنى المكل: ليس كلّ من فطع شيئاً در ما يقطع 
به» ويفري أيضا: يُحسن القطع على جهة الإصلاح . قال زهير: [مجزوء الكامل] 

ولأنتَ تفري ما خلمّتَ وبع لض القوم يَخُْنّق ثم لايَفْرِي'" 


)١(‏ البيت الأول في ديوان الراعي النميري ص 2.75 ولسان العرب (بيض)» (رقع)» وتاج العروس 
(بيض)» (رقع)» والبيت الثاني في ديوان الراعي ص ”27507 ولسان العرب (بيض)» وتهذيب اللغة 
2.80/١١ 175 /6‏ والحيوان 2557/5 وتاج العروس (بلد)ء (بيض) وهو بلا نسبة في لسان العرب 
(دعا)» وتاج العروس (دعا). 

(5) البيت فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص 45.» ولسان العرب (خلق)؛ (فرا)» وتهذيب اللغة 255/1 
+ رمعاييس اللغة /١‏ 15ء 499/5» وديوان الأدب 5/ 7١اء‏ وكتاب الجيم 15/9غ2 
والمخصص »١١١/4‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص »5١9‏ وتاج العروس (فرا). 
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ويقال أيضاً : خلق الشىء صنّفه, وقَرَاه: أفسده» وأراد لين كل الناس يحسن شراء 
العبيد. 

قوله: لا يحك جلْدى مثل ظفري هو مثل يضربُ في ترك الاتكال على الناس» قال 
الإمام الشافعيّ رضي الله عنه : [مجزوء الكامل] 


وإذا فتفجعدت لات 


نشول اناجيت اشر ان 
كاوس الم 1 
رفضت: تركت. التفويض: أن يكل الرجل على غيره ويسلّم أمره إليه. الصّفْر 
والبيض : الدنازير والدراهم . 
ند يه نا 
فإنّي لأسْتَعْرِضٌ الغِلْمَانَء وَأسْتَعْرِفُ الأثمانء إِذْ عارَضنِي رجلٌّ قد احْتطَمَ 
بلثام» وقَبَض عَلَّى زَنْدِ عُلام» وقال: [الرجز] 


مَنْ يَشْترِي مِئي عُلاماً صَنَعاً 
وأن تُصِبِْك عَئْرةٌيَقلْلعًا 
وإن تصاحِبهُ ولؤيوماً رَعَى 
وهو على الكيّس الذي قَذْ جَمعا 


فِيِخَلْقِهوَخْلْهِهِفَدْبَرَعا 
يشفيكإن قال وإن قلت وععى 
وإن نَسُمْهُ السَّعْيَ في النار سَعَى 
مافاهقطٌ كاؤباً ولاادَتَى 
ولااستجازتتٌ سِرٌأودها 


ولكالينيتا انددع تشع ينا 
واللَّهٍ لو ضَسْكُ عَيْشٍ صَدَعاً 
ا ل 1 او 
قال: َلَمّا تأملث خَلْقَهُ القويم» وحُسْئَهُ الصّميمء جِلئُّه مِنْ ولْدَانٍ جَنَةٍ 
النّععيم» وقُلتٌ : ما هذا بشراً إِنْ هذا إلا مَلَكْ كريم. 
ع ند ين 


استعرض ا ا وعازضي 0 أسْتَعرف 00 


)١(‏ البيتان في ديوان الإمام الشافعي ص »١١١‏ والبيت الأول في تاج العروس (حكك). 
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على الأنف من النقاب . والّنْد: طرف عظم الساعد المتّصل بالكف» فهو قد قبض على 
0 #الصع الحاذق بالصناعة» والمرأة صَنَاع . اترع: : فَضَل وفاق 

. نُطتَ: عَلِقَت . مضطلعاً: مكتفياً قويًا عليه . . وعى: حفظ العا كلمة تقال للعائن ب 

: أقال الله عثرتك» وسلّمك الله تَسُمْه السَّعْى: تكلفه المشي. رَعى: حففظ 
اا العلل للشاة بمنزلة الحافر للذابة . الكيمن الحاذق . فاه: تكلم 

ثم قال: لم يدعه الطمع قط فأجابه. استجاز: استحل. نَّتٌّ: نشرء أبدع: أغرب 
وأتى بما لم يُسبّق إليه. ضَنْك: صَدْعَ: كسرء وأنشدوا في هذا المعنى: [الطويل] 

وقد تُخرجٌ الحاجاتٌ يا أمّ مالك علائقٌ من ربٌ بهن ضَنِينٍ 

خلقه القويم : المعتدل القامة . الصميم: : الخالص» وهو فعيل» من صم الشيء ء إذا 
لم يكن فيه فُرْجة ولا خلّل. حلم حسبته . 

[الغلمان وعشّاقهم] 
ل ل ل 


سم نك د اع لجان( اليل الل 
يوماً أن ينادم حسين بن الضحاك؛» وأن يرى ما بقيّ من شهوته ‏ وكان قد أسنّ ‏ فأحضره وسقاه 
حتى سَّكرّ» وقال لشفيع : اسقه» فسقاه وحيّاه بوردة» وكانت على شفيع ثياب مورّدة. فمد 
حسين يده إلى ذراع شفيع» فقال المتوكل : أتخمش أخصٌ خدمي بحضرتي» فكيف لو خلوؤْت 
به! ما أحوجك إلى الأدب! وكان قد غمز شفيعاً على العبّث به» فدعا بدواة فكتب : [الطويل] 

وكالوردة الحمراء حيًا بوردةٍ من الورد يمشي في قَراطقّ كَالْوَّرْدٍ 

لةعتفات عمة كثل تبحية بكفيه تستدعي الحليم إلى الوجدٍ 
دكي إلا لتقن ولي ره تُذكرني ما قد نسيثُ من العهدٍ 

سقّى الله دهراً لم أبتْ فيه ليله خليًا ولكن من حبيبٍ على وَعْدٍ 

ثم دفعها لشفيع فأعطاها المتوكل» فاستْملّحها وقال: أحسنت والله يا حسين! ولو 

كان شفيع ممّن تجوز هبته لوهبثه لك؛ ولكن بحياتي يا شفيع إلا كنت ساقيّه بقيّة يومنا. 
وأمر له بمال كثير. 

وكان لمعز الدولة غلام تركيّ» وكان وضيء الوجه»ء منهمكاً في الشراب» ولفزْط 
ميل مولاه إليه جعله رئيس سرّيةَ جرّدها لحرب بني حمدان» وكان المهلبيَ يستظرفه 
ويستحسنه» فقال: [مجزوء الكامل] 


ظبيٌيئروقالما ءةٌةفي وحجحكتاتهويروق ع وثة 
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ناطوابمغْقد خضره 


جعلووه افا متكا 


فكانت الدائرة على جيش الغلام» كما أشار إليه» ولو غزاهم 
الببغاء غلاماً غازياً وهو: [البسيط] 


يااقتازيدا اف الأحئوان عازن 
إن بارزتك رماةٌ الرّوم فارمهم 


وى :يبهة أن تعدو تج وحوة 
7 مهتا وم منطقةت: تعوذهة 
شاع الترعنسل رع كتصضيوةة 


إلى فؤاديّ والأحشاء حين غَرًا 
بسهم عينيك تقثل كل مَنْ برزا 


لتكمان البظبافس الجشحالسين 


وكان بديع غلام عمير المأموريّ أحسين خلق الله وجهاًء وكان الوزير ابن الرّيات 


راح عليْنًاراكبَاطظِرْفَه 
قله لحي القرطةة امي يت 
اقول لحهنا أن هذا سقهية: 
وقال ابنٌ الزقاق : [الكامل] 

ومهنَّدٍ عَضْب براحة أعُيَدٍ 
يسطو بذاك 3 فِيعْدُوقِرْنَهُ 
ماض كلا السَيْفين لكنْ لحظه 


مفتوناً به» فاجتاز عليه راكباً بآلة الحرب» فقال فيه : [السريع] 


افبجيد مهيز انفكا الأحين 
كماهمنذِيبَدَنٍ مائس 
كتائسية في وقعة الدَاجس 
ايموي فار ةا السارس! 


بهما صريعٌ لواحظٍ ومناصل 
أضمى وإلا فاسالين مقاتلىي 


"١ 


وكان لأنى :فيس ب الرشيد غلام أسمه 0 وكان آيةَ في الجمال» وكان صالح 


ظَنّم نلا كان ظَئًا 
أرضحهة الشيحات: رقي يبي 
تشوة ته ايفان قحوييها 
جعاما اله الييتبيف 
وقال فيه: [الخفيف] 

إِنَْمَنْ لاايرى وليس لا يرانِي 
ننايتق مَُنْ ضميرًه وضميري 


عر انه ييا كت سياه 
والقائيي ل 1 - 


وءومن ل سًوءفدذدةه 


نُصْبَ عيني مممّل بالأماني 


أخوه يتعشّقه» فبلغت لأبي عيسى قصةٌ جرت بينهماء فحجبه ومنعه أن يخرج من داره إلا 
بحافظ » وكاد حسين بن الضحاك يموت فيه عِشْقَاَء فقال فيه: [مجزوء الرمل] 


"و 6.600ممضم60يش٠ههي‏ ب المقامة الرابعة والثلاثون: الوّبيدية 


نحن شخصان إن نظرت وروحًا نإذامااختبرت ممتزجانٍ 

فإذاماهممت بالأمرأوهه2 مّبشيءبَدَاتهةوبَذدَأنِي 

كان ومقاً ما كان منه ومني فكائي حكينهوخكاني 

خطراتٌ التفوس ماسو وسنسواة فت حخسرلك الأبحدان 

وجاءه يوماً فتحدّث معهء فأشار لتقبيله» فقال له بشير: إياك والتعرّض لي وانحٌ 
بنفسك. وكانت فيه عْبدة» فقال فيه حسين : [الخفيف] 

أيهاالتفاث في الْعْمَدٍِ اتنا بنط وي مدني يبص 

إتما جرفت لي خدعا قدخث في الروح والجسدٍ 

ا 0 اتات 00 الاك 4 الك 06 ا 

ذاك يوم كان حاسذدنا كيه تتعتدور ا عبلنن اللسسدن 

ف 

ثم استنطقتُه عن اسْمِهء لا لرغبّةِ في عِلْمِهِ؛ بل لأنْظرَ أيْنَ فُصَاحئُه من 
صَبَاحَيِهِء وكَيِْفَ لَهْجَنْهُ مِنْ بَهْجَتِهِ؛ فلم يَنْطِقْ بِحُلُوةٍ ولا مُرَقٍ ولا قَاءَ فَوْهة ابن أَمٍَ 
ولا خُرَةِ. فضربتٌ عَنْهُ صفحاًء وقلتُ له: فُبْحاً لِعيّك وشُفّْحاًء فغارَ في الضحخكِ 
وانجده 5 اننص رأمَة إن والحة: 

يامَنْ تَلهَبٌغيظةإةْلمأَبْحْ باشميله.ماهكدَامَنْيُنْصِفُ 
إِنْ كانَ لا يُرْضيكٌإِلأكَشْمُهُ فأصِحخْلَهُ أنَايوسْفٌأنايوسفٌ 

ولَقَدْ كشفْتٌ لَك الغِطَاءِ فإن تكن فَطِناًعَرَفْتَ وما إخالكَ تعرفٌ 

قال: فسَرَّى عَتْبِي بِشِعْرِهء واستبّى لُبّي بسخره؛ حنّى شُدِهْتٌ عن التحقيق» 
وأَنسِيتُ قِصّةَ يوسفّ الصّدّيق؛ ولم تكن لي > هم إلا مساومَةٌ مَْلآه فيه» واستطلاعَ طلم 
الّمَنِ أوَفِيه . وكنتٌ أَحسِبٌ أنّهُ سَيَئْظْرَ شَرْراً إليّء ويُغْلِي السْيّمةَ عَلَيّ ؛ فما حَلّق إليّ 
اه ولا اقلق بمانه امقلقت؛ بل قال: ِنَّ الغلام إذا نَرْرَ ثمنهء وخنث 
مُؤَّنّه تَبِرَكُ بو مولاه» وَالْتَحَف عليه هواه» وإني لأوثر تحبيت هذا الخلام إليك؛ بأن 
أحَمْفٌ ثمئه عَلَيْك ٠‏ فزِنُ مائتي درهم إن شئتٌ» واشكز لي ما حييتُ . فتقدنّه المبْلَعٌ في 
الحال» كما يُقَدُ في الرّخيص الحلال» ولم يَخْطِرْ لي ببالٍء أن كُلَّ مُرْخص غال. 


ع 


المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيديّة وف 


قوله: استنطقتهء أي سألته أن ينطق. صَبّاحته : خُسْنه. لهجته: لفظه. وأصلها 
طرف اللسان» فكنى بها عن حلاوته. بهجته: حسنه ونضارته» وأصلها حسن اللون. لم 
ينطق بحلوة ولا مرّةء أي بكلمة جيدة ولا رديئة. فَاه: نطق ضربتٌ عنه: أعرضت عنه. 
صفحاًء أي أوليته صفحة وجهي. وهي جانبه؛ شُفْحاء اتباع لقبح. وقيل: هي من شَقَح 
البْسْره إذا تغيّرت خضرته بجمرة أو صفرة» وهو أقبح ما يكون في رأي العين» وقيل: 
هو من شَقَّحْتٌ العود إذا كسرته. وقال: : هو من أشقاح الكلاب» وهي أدبارهاء ويقال: 
قُبحا وشقحا بضم أولهما وفتحه . غارَ: أتى الغؤرء وهو المنخفض من الأرض أنجد: 
أتى تتجذاء :ومغناه بالغ في الضحك وذهب في جهاته. أنغض رأسه. أي حرّكه؛ كأنه 
يهدّد ويستخف به. . تلتهب: اشتغل أبُخْ: أتكلم . أُصِخ: استمع 00 
مثل يوسف صلوات الله عليه إِذْ باه إخوته سرَّى عَنْبِي : أزاله توفي :اشكين التي 11 
تملك عقلي بسِخره وحلاوة كلامه شيهت: تحيّرت» ال م مد 
التمييزء وهذا كما قال الشاعر : [الطويل] 

والله ما فتنث نسي محاسته 

ما تُصِدِرٌ العينُ عنه لحظةً مللاً ‏ كأنه كل شيءمرتّضَى حسّن 

استطلاع طلعة: استخبار خبره» والسؤال عَنْ قدرى لأوَفْيَه: لأعطيّه كاملا وافياً. 

شزراً: نظر فيه إعراض . السّيمة: السَّوْمء وهو السؤال عن الثمن. ما حَلّق إلىّ حيتُ 
حلفت؛ أي ما دار إليّ حيث درت أي ما كان عنده شيء مما ظننتُ به من طلبه سؤماً 
الما روه ل ٠‏ موّنه: #الوازيه ويا بجا إليه كك “براه باوكا .البرك الكثرة 
والسعة. التحف: انضمٌ هواه: حبّه. أوثر: أفضّل . 

قَلَمّا تحفَّقَتِ الصَفْقَةء وحقّعتٍ المُرْقة» هَمَلتْ عَيْنَا الغلام» ولا هُمَولَ دَمْع 


الغمام» ثم أقبل على صاحبه وقالَ : [الوافر] 


إلأوقد سحري ألفاظهأذنى 


لحاك النَّهُ هَلْ مثلي يبا لكيماتشبّعَ الكرِشٌ الجياع 
وهل في شِرعَةٍ الإنصاف أَنّي للحت يل عسفط 0 
وأ حن داه بعد رؤوع ومقلي حينيبْلى لايِرَامٌ 

ع امد شيك ل فعدثُ ؤفي حبائِلِي السَُبَاعٌ 


و ما تّ بى المصاعتت فاستْقَادت 


مطاوعة وكان بهًاامتناعغٌ 


د عد 6 
تحقّقت الصفقة: تم البيع. هَمَلت: سالّثْ. العّمام: السحاب. لحاه الله: لعنه 
وأبعدى ولحيت الرجل : لمنّى وأصله من لحؤت العود ألحوه ولحيته ألحاى إذا قشرته» 
وأنشد ابن الأعرابيَّ في نوادره: [الكامل] 


و اسمس ل المقامة الرابعة والثلاثون: الرْبيديّة 


كشوت شناشا كما تلق الصا ساكو اليد تدس الل 

ويقال: لاحاه ملاحاة ولحاء أصلها المبالغة» ثم كثرت حتى بعلت كل ممانعة 
ومدافعة ملاحاة. الكرش: العيال» وكرش الرجل عيالّهُ وصغار ولده» ويقال في المعيل : 
عليه كرش منثورة» وإذا أكثرت المرأة أولادّها قيل: نثرنّ كَرَشْهاء وقد قدّم أن صبيته 
جوّع. الشّرعة: الطريق. والخطة؛ مثل القصة: الأمر يقع بين القوم أبلّى: أمتحن. 
الرّوع: الفزع» لأنه يصيب الرَوْع وهو القلب. يمازجها: يخالطها. أرصدتئي: جعلتني 
رصداًء والرصد: مَنْ يرقبك وأنت لا تعلم فإذا جئتّه هجم عليك . والشّرَّك : آلة الصيد. 
حبائلي : شباكي نطت: علّقت. المصاعب: الأمور الشاقّة. استقادت: انقادت [الوافر] 


وأيُكرِيهَةٍلمْأَبْلٍ فيهَا وعُنملميكُنْلِيفيهبا 


وما أَنِدَّث لِي الأيامٌ جُجزرْماً 
ولم تعثشر بحمداله مِئنْي 
فألئ ساء عجيدة انبل مهدي 
وَلِمْ سَمَحَتْ فَرونك بامتهاني 
وهلا صُنْتَ عِرْضِي عنه صَوْنِي 
وقلت كمن يُسَلومَ فيّ هذا 


فيُكشف في مصارّمتِي القناعٌ 
كها تيت براتتتهها اوناع 
وأن أشروئ كتمنا يتشورق المتاعٌ 
حَدِيفَكَ يومجَدَبَنَاالْوَدَمُ 
سِكاب فهنا يعازولا باع 


فسا آنا درن ذاك الطرف تكن 
على أنّي سأنشِدْ حين بَيْعي أضاغوني وأيّ فتّى أضاعغوا 
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أبل: أبالغ وأجهد نفسي فيه. عَم : غنيمة جُرْم: ذنب مصارمتي: مقاطعتي» 
وكشفت في الأمر القناع» إذا جهدت فيه وبالغت. تعقّر: تطلع: يكتّم: يستر. يذاع: 
يفشى نا«بحمد :الله فى البيك وفعت اعتراضاً بيخ العامل والمعفول» كما وقعت فى 
التاسعة أرقي اعغراضا. مق المكدا وكير فى قله : لوانت هد الله اولك ا غهدي» 
وتعلّقها بمحذوف تقديره: ابتدىء بحمد الله أو أفتتح بحمد الله الذي حلصي دن عي 
يعْئّر لى عليه» أو الذي جعلك ولىّ عهدي» ومنه: سبحان الله وبحمده» معناه أنرّه الله 
وابتدىء بحمده» أو أفتتح بحمده» ودخلت الواو هنا لغير معنى العطف, ألا ترى أَنّك لو 
قلت: سبحان الله وحمده» لكان المعنى : أسبّحه تسبيحاً وأحمده حمذآ» هكذا يقتضي ما 
جاممع التعبادن مشيويا ف :هذا البانيت : وش تزلنا.. ,تمده ل يكرة الحعتى مااتقدم .ني 
المنصوبء ولكن الباء آذنت بمعنى ابتدأت» أو أبدأ بحمد الله. كأنتك قلت: حمدت الله 
على إلهامه إيايّ تسبيحه» وتأمّل قوله تعالى: . «يُسَبْحُون بحمدٍ رَبْهُمْ4 [غافر: 7]. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (لحا)ء وتهذيب اللغة 0/ 5199؟. 


المقامة الرابعة والثلاثون : الوْبيديّة ل ه” 


قوله ساغ: أي سهل . نبذ: ترك . البّراية : ما يتساقط من العود إذا نُجرء ومن القلم 
إذا بُرِيء وكذا بآتي فى مغل البُرّادة والنّحاتة ونحوها الصّناع : الحاذقة بالصّنعة» والرجل 


أباع . عنه» أي عن البيع . 


أي في هذه الساعة التي تريد أن تودّعني فيها. سكاب: اسم فرس لرجل من العرب من 
بني تميم» سأله بعض الملوك أن يبيعّها منه. فأبى عليه وقال: [الوافر] 

أبيتَ اللّعن إن سَكَابٍ عِلْقٌّ كرسة لامعناز ولا ب 

ممّذاةمكرّمة علينا يُجاع لهاالعِيالولا نجع 

الطرف : الفرس الكريم» يقول: لست أنا دون الفرس» لكن طباع مالكه أفضل من 
طباعك. حيث كان يجيع عياله ويشبعه» ولم يهنه بالبيع كما أهنتّني به. 

[العرجى] 

وعجر البيت الأخير صدر بيت لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله 
عنهم » وهو العجيّ» سْمَيَ بذلك لأنه ولد بِالعَرْج من مكة. وقيل: بل كان له بها مال» 
وكان يكثر الاختلاف إليه؛ فنُسب إليه. يكنى أبا عمروء وهو شاعر مطبوع بالغزل مجيد 
ويشبّه في عَزَلِه ومقصِدِهٍ بعمر بن أبي ربيعة» وكان يهوى جيْداء أم إبراهيم بن هشام 
المخزومي» ولها يقول : [البسيط] 

أبصرتٌُ وجهاً لها في جيده تلَّمٌ تحت العقود وفي القرْطين تَشْهِية”" 

وجة تحيّر فيه الماء في بشّر صاف له حين أبدتهلنَانورٌ 

ولها يقول : [الوافر] 

إلى جَيْداء قد بَعموا رسولاً 2 ليخبرّهافلآضَحبَالوسول© 

كأنَّ العام ليس بعامحجٌ | تغيّرتالمواسموالشُكُولُ 

ولها يقول: [السريع] 

عوجي عليناببّةً الهرْدَج ‏ إنكإنلاتَفْعَلي تحرجي© 


فكع بخير الف ترونك:: تقس يدف !- جادتة فى : 


)١(‏ يروى عجز البيت الأول: 
نفيسٌ لا ثعارولا تب 
موبلا مقي لجان العرب (مكي) + واج الفروين (لكني» : 
() البيتان في ديوان العرجي ص 2.٠١8‏ وفيه «تشميرُ» بدل «تشهيرًا . 
22 البيتان في ديوان العرجي ص 2١5١‏ وفيه «ليحزنها» بدل «ليخبرها» . 
(4) ديوان العرجي ص .١7‏ 
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فالحجّ إن حبّث وماذا مئى 
فمااستطاعت غير أن أومأث 


وأهلهإِنْهيلم تحجج! 
نحويبعيني شادنٍأدعهج 
وقال أيضاً: [الكامل] 1 
بانابألعمليلةٍحتّىبَذا 
فتلارّما عند الفراق صبابة 


صبح يلوّح كالاغَرٌ الأشْمّر"" 

أذ الغريم بفضل ثوب المعسيِر 
فلمًا شاع نسيبّه بها قبض عليه ابنها محمد عند ولايته الحجازء شف طلية عليةة 

فضربه بالسياط وألقى الريتَ على رأسه» وأوقفه للناس في الشمس. حتى عْشِيَ عليف 


قف 


فنا عروتي راك كين الاين 
وحلؤني ومعتَرّك المنايا 
كالى الي آقن تيوتع وسيظ] 
اجوز كو السيجاتب كااكه 
عبن الملك السكيب لمن اها 


فأجزي بالكرامة أهل ودّي 


ليومكريهةوسِدادِئغْر 
وقد شرعث أسئّثهم لنحري 
ولوكك تسبني فى العتسرؤ 
فيالله مظلمِتي وقَسْري! 
ينجيّني ويعلم كيف شكري 


وأجزي بالعّداوة أهل وري 


فلما أفضت الخلافة إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك» قبض على محمد بن هشام 
وأخيه إبراهيم ودعا لهم بالسّياط» فقال له محمد: أسألك بالقرابة! قال: وأيّ قرابة بيني 
وبينك؟ قال: فاسألك بصهر عبد الملك! فقال: لم تحفظهء فقال: يا أميرَ المؤمنين إِنْ 
رسول الله كله نهى أن يُضُرب قرشِيُ إلا في حدّء فقال: ففي حد أضربُك وقوَّدٍء قال: 
وما ذاك؟ قال: أنت أوَّلَ من سَنّ ذلك على العَرْجي وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» فما رعيت [حَقْ] جَذه ولا نسبّه بهشام من قِبَل أمّه اضربْهما يا غلامٌ؛ 
تفرنينا فويا م جا وائقلة بالحديد ووه هما إلى يوسيين عمر وآمرة سعد يما 
فضربهما حتى ماتا. 

وغنى إسحاق الموصلي الرشيد قوله : [الوافر] 

0 أضاعوني وأيّ فكتئن أضاعوا # 

فسأل عن سبب هذا الشعر» فأخبره بحديث العزجيء قال إسحاق: فرأيته يتغيّظ. فلما 
أخبرته بما عل بابني هشامء جعل وجهه يُسفر وغيظه يسكن» ثم قال: يا إسحاق» لولا ما 
حدّئئّي به من فعل الوليدء لما تركت أحداً من أمائل بني مخزوم إلا قتلثه بالعزجيّ . 


المقامة الرابعة والثلاثون 


: الزبيديَة 


ومن جيد شعر العَرْجَي : [الطويل] 
فهل أنت آتٍ أهل ليلى فناظرٌ 
فإن يك من ذنب ففي ذاك حكمهم 
كمِثْلٍ شهاب الثار في كف قابس 
ومن جيده: [الكامل] 

اختجرث :انث تتليت تشتعنانه 
والله لا آتي لكم سَخخَطاً 
والله لا أنسى تطورّفها 
كالبدر صّورتها إذا انتقبت 
ومنه : [البسيط] 

حُورٌ بعثْنَ رسولاً في ملاطفة 
فجئت أمشي على هولٍ أَُجِنْمُه 
حتّى جلست إِزَاءَ البَنْت مكتيّماً 
فيلت أسقن بأكران إغل يهنا 
وفي معنى قوله : 
اسقط علينا كسّقوط النَدَّى 
وقال الوائق: [السريع] 

قالست إذا الليل دجافاأبتا 
خمّفي وطء الرُجل من حارس 


أمشى كما حرّكت . 


2.1 0ه .اس اس 6١02‏ 
وحسب امرىء فى حقه أن يُحَكُمًا 
إذا الريح هبِّثْ وهو كاب أضرما 


لاه ٍ :غ» فدت؟> اه زف 


وإذاسقرة شاف فك الشحجس 


نَبْمَاًإذا أسقط النْسّاءءٌ الوَههُ9 
تجشّْمْ المرء هَوْلاًفي الهُوى كَرَمْ 
غصناً من البانٍ رطباً طَلَّهُ الرَّهَمُ 
وطالّبُ الحاج تحت الليل يكتتم 
من باردٍ طاب منه الطعم والنِّسَمْ 


البيت يقول ابن دعبل : [السريع] 


فأتٍإذاماهَجَعَ السََامِرٌ 
تبلج لاأناه ولاآممِرٌ 


تجقفتهاحين دعبا اليل 
ولمنودهنا شح هي السوييل 


ومن ظرْف العرجيّ» أنه وعد هوى له أن تزوره في منتزوء فجاءته على أتان ومعها 
جارية لهاء وجاء العزجيّ على عَيْرٍ ومعه غلامء فواقعها العرجيّ ء ثم خرج فرأى الغلام 
يواقع الجارية والعّير على الأتان» لجا قار الال قال: هذا يوم غاب عُذَالُه . 


عد عد 


)١(‏ ديوان العرجي ص ”.2 وفيه «تعرّما» بدل «تجرّما». 
() ديوان العرجى ص .١58‏ 
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الأخطل : [الكامل] 
ولقذسماللخرّميّ فلم تقل 
ومثله قول الآخر: [الطويل] 
وجَرْتُ على باب الأمير كأْنْنِي قَمَانَبْك من ذؤكرى حبيب ومَنْرِلٍ 
ومن تضمين بيت بكماله قول الحسن بن هانيّ : [البسيط] 


بعدالونى لكن تضايقٌ مقدَّمي 


إنْي عجبت وفي الأيام معتبَّرٌ 
من صاحب كان دنياي وآخرتي 
قد كان لي مثلّ لو كنت أعقِلْه 
لا تَمْدَحنٌ امرأحتى تتنجِرَيَهُ 
فضمّن هذا البيت. 

قال ابن حجاج : [الكامل] 

كن قات نمدا إن رسيت ونيا 
نحن الذين لهم يقال وكلنا 
قوم إذا قصدوا الملوك لمطلب 


والدّهر يأتي بألوان الأعاجيب 


ومعى مدابيرٌمنالكاب 
فلالعصاوطريدةالحجاب 


معنف سوريف علي الأكراب 


وقال ابن رشيق: سألني بعض أصحابي أن أضمّن له قول الشاعر: 


فإن فخشرتٌ بآباء لهغ شرف 


قلنا ضدقت: ولك يقي ما ولِدوا 


ولا أزيد على بيت واحدء فقلت : [البسيط] 


أصبحت من جملة الأشراف إن ذَُكِرْوا 


والتضمين كثير . 


ل ند فنا 


وعلى بيت العزجيّ : [الوافر] 


حديث النضر بن شميل» قال: كنتٌ أدخل على المأمون في سَمَره فدخلتُ ذات 


المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيديَة "> 


ليله وعليّ أطمار أخلاق» فقال: يا نَضْرء ما هذا التقشّف! تدخل على أمير المؤمنين في 
هذه الخُلقان؟ فقلت: أنا شيخ ضعيف». وخر مَرْوَ شديد» فأتترد بهذه الخلقان, قال: لا 
ولكنك قشف». فيُحمّل منك هذا على التقشف . ثم أجرينا الحديث» فقال: حدثّنا هشيمء 
تزوج الرجل المرأةً لدينها ولجمالها وكمالهاء كان فيها سَّدادٌ من عَوَزَ) فأورده بفتح 
السين» قلتٌ: يا أمير المؤمنين» حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن الحسن عن 
علي بن أبي طالب رضوان لله عليهماء قال: قال رسول أللّه ديد : «إذا تزوج الرّجل المرأة 
لدينها ولجمالها وكمالها كان فيها سِدادٌ من عوزا. وكان المأمون متكئأ فاستوى جالساء 
وقال: كيف قلت يا نضر «سداد)»؟ قلت: سداد لأنْ «السّداد؛ هنا لحن» قال: أو تلخننى! 
قلت: إنما لحنّ هشيم ‏ وكان لحَّانة ‏ فتبع أمير المؤمنين لفظّهء فقال: فما الفرق بين 
السّداد والسّداد؟ قلت: السّداد القصد في الدين والسبيل والسّداد بالكسر البلغة في 
الشيء» وكل ما سددتٌ به شيئاً فهو سِدادء قال: أو نعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم هذا 
العزجي من ولد عثمان» يقول: [الوافر] 

أضاعوني وأيّ فتى أضاعُوا ليومكريهةوس ِددئَغعُرٍ 

ثم أطرق مليّاًء وقال: قبّح الله من لا أدب له! ثم تجارينا الحديث» فقال: كيف 

5-500 : قد رويت الكثير منه» قال: : فأنشدني أحسنّ ما قالته العرب فى 
الجلّم فأنشدته [الطويل] 

إذا كان دُوني مَنْ بُليتٌ بجهله أبقِث لتفسى أن افاي بالجين 

وإن كان مكلي في محل من العلا هوت إذا حالما وصفحا عن المفل 

وإن كنتُ أدنى منه في المَضْل والججا رأيِتٌُ له حقٌّ المَقدَم والفضل 

فقال: : ماأحسن ماقال! فأنشذنى بي أحسن ما قالثه العرب في الحزم 

فأنشدته : [الطويل] 

على كل حالٍ فاجعل الحزم عمد لِمّاأنت باغية وعوناً على الدَمْر 

و 0 
يكون صديقاً فأنشّدته : : [الطويل] 

وذي غي غيسلة ساعلتّه فقهرثتّه فأوقرته 9 ' بء اله 9 

ومَنْ لا يداع سيئات عدره 2 بإحسانهلميأخذالصّولمن عل 


المقامة الرابعة والثلاثون : الرّبيدتَة 


فقال: ما أحسن ما قال! فأنشدني أحسن ما قالته العرب في السّكوت فأنشدته : 
[الكامل] 
إني ليهجرّني الصديق تجتّبا 
وأراه إن عاتبتهأغريئه 
وإذا بليتٌ بجاهل متحكم ببحد التمكنال سن الأمورصوانا 
أوليثه مئي السكوتٌ وربّما كان السكوت عن الجواب جوابا 
فقال: ما أحسن ما قال! ثم قال: ما ما لك يا نضر؟ قلت: أريْضّةٌ بمرو. الروذ 
اتصابها وأتمرّزهاء قال: أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت: إن رأى ذلك أمير المؤمنين» فإني 
لذلك لمحتاج . 
فأخذ القرطاس وكتب وأنا لا أدري ما يكتبء ثم قال: كيف تأمر إذا أردت أن 
تُثْرب الكتاب» قلت: يا غلام أنْرب الكتاب» قال: فهو ماذا؟ قلت: مترّب» قال: فمن 
السّحاة» قلت: يا غلام اسحٌ الكتاب» قال: فهو ماذا؟ قلت: مسحّى, قال: فمن الطين» 
قلت: يا غلام طِنِ الكتاب, قال: فهو ماذا؟ قلت: مَطين ومُطان» فقال: هذه أحسن من 
الأولى» ثم قال: يا غلام أتريه واسحه وطِئْه . ثم صلى بنا العشاءء ثم قال لغلامه: امض 
معه إلى المَضْل بن سهل بهذا الكتاب» فلمًا قرأه قال: بم استأهلت أن يأمر لك أمير 
المؤمنين بخمسين ألف درهم؟ وما سبب ذلك؟ فأخبرته الحديتٌ على جهته. فقال: 
لحنت أميرَ المؤمنين» فقلت: كلا إنما لحن هشيم ‏ وكان لَحّانة ‏ فتبع أميرٌ المؤمنين 
ألفاظه, وقد تتبع ألفاظه الفقهاء ورواة الأخبار. فعجّل لي ما في الكتاب» وأمر لي من 
عنده بأربعين ألف درهمء فانصرفت بتسعين ألف درهم بحرف استفاده مني . 
وهذا الخبر جاء في أخبار النحويين. وذكره الحريري في درّة الغواص بأخصر مما 
. ذكرناه» ثم قال بإثر الخبر: وقد أذكرني هذا المثل أبياتاً أنشدنيها أحد أشياخي رحمهم الله 
لأبي الهيذام : [الرمل] 


فأريهأن لهجرهأسيابا 
فيكيون شركتن للهنات عمانا 


لي صديق هو عندي عَوَزْ 
وجههيذكرنيدار البلى 
وإذا جالسني جورّعني 
شيك انو ]ذا ساهيدنئ» 
كتجكبينان النتموء دلق عترجنا 
00 


فكر رتنا تيفية نا 3 


2 


من سداهه لا سداد مِنْ عَوَّزْ 
كدلنهها اليل كموق ومستكهدز 
تغصص الموت بكرت وعَلَرْ 
وإذاغاب وشّى بي وهَمَرْ 
فإذاسيقإلىالحمْلغْمَزْ 
بنضصيبي شر أولاد المَعِرْ 
عِرَضاًمنهإذالبيعنتجز 
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[أبو حنيفة والإسكاف] 

وكان لبي حنيفة رحمه الله جارٌ إسكاف بالكوفة» يعمل نهاره أجمع؛ فإذا أجِنّه 
الليل رجع إلى منزله بالخمر ولحم أو سمك. فيطبخ اللحم أو يشوي السمك. حتى إذا 
دب الشراب فيه رفع عقيرّته يُنشد: [الوافر] 

أضائُوني وأيّ فتى أضاعُوا ليوم كريهة وسِدَاد كَفْرٍ 

وكان أبوخيفة رحن الله يصلّي الليل كلف ويسمع جلبته وإنشاده. ففقد صوته 
ليالي؛ فسأل عنه فقيل له: أخذه العسس منذ ثلاث ليال؛ء وهو محبوس. فصلَّى الفجر 
وركب بغلته؛ ومشى فاستأذن على الأمير فقال: ائذنوا له. وأقبلوا به راكباًء ولا تَدَعوه 
ينزل حتى يطأ البساط. فمُعِل به ذلك» فوسّع له الأمير مجلسّهء وقال له: ما حاجتك؟ 
فقال: لى جارٌ إسكاف أخذه العسس منذ ثلاث ليال» فتأمر بتخليّته؟ فقال: نعم. وكلّ 
من أذ من تلكا الليلة إلى يومنا هداء ثم أمر بتخلينق أجممين. قركب ابو جتينة و2 
جاره الإسكاف. فلما أوصله داره» قال له أبو حنيفة : أثُرانا يا فتى أضعناك؟ قال: لا بل 
حفظت ورعيت جزاك الله خيرا عن صحة الجوار ورعاية الحق. ولله علي ألا أشرب 
الخمر أبداٌ فتاب ولم يَعْد إلى ما كان عليه . 

[من أخبار الجواري والغلمان] 

ومما يوافق هذا الموضع في المقامات من ظرف الحكايات التي تضمنت بيع 
المماليك عند الضرورات» وما للأجواد من جزيل الهبات. مما ذكروا من أحسن أخبار 
اخلمان أن جعفر بن يحبى عرض عليه في بعض متوجهاته مملوك من مماليك رجل جنناء 
السلطان. فقبّض ماله وأمر ببيع مماليكه. فعرض عليه من جملتهم غلام كما طرّ شاريف 
ادل لقاع عدتر يون فت لسن ابن عن العبيع قال عمو اللي اه 
قال: ماهرء فقلت له: وما صنعتك؟ قال: الأدب والغناء والشعر وما شئت من بعدى 
فسألته عن ثمنهء فقال: خمسمائة دينار للضرورة, قال فأذيه ثمنه: وسالنه أنه معن 
شيئاً من غنائه». فأخز الود وغنّى : [الطويل] 

حمَلتَمْ جبال الحُبٌ فوقي وإنني لأعجز عن حما القميص وأضْعفٌ 

ظفرتمْ بكتمانٍ اللسان فمن لكمْ بكتمان عين دمعُها الدّهرَ يذْرفٌ! 

فأطربني غناؤه» وشجاني فأجزته. ووهبت له وذ خلعت عليه وأمرته بمعادلتى . فلما 
اجتزتٌ منزل مولاه بمقدار ميل 2 أنشا يقول [الطويل] 


يض ا اا سس المقامة الرابعة والثلاثون: الرْبيديّة 
م 27 يس ب 

أخوهم ومولاهم وحاملٌ سرَّهِمْ ومن قد ثوى فيهمْ وعاشرهم دهرًا 

أشوقاً ولمًا تمض لي غير ساعةٍ 2 فكي فإذا خب المطيّ بناشهرا! 

فقلت: يا غلام» أتعرف منزل مولاك من ها هنا؟ فقال: هيهات» وهل تخفي معالم 
الصبّ! فقلت : اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى» ووهبت له ألف دينار» فقال لي زميلي : 
أمثل هذا يُعتق؟ فقلت : أو مثلّه يُمْلَّك! فولى وهو يقول: [البسيط] 

لا يوجدٌ الخبر إلا في معادنه والشرّ حيث طلبت الشرٌ موجوة 

وحدّث ابن عائشة قال: كان لرجل من قَيْس غَيْلان حائة» :وكانانيا كضاء ونيا 
مكرمًاً فأصابته حاجة وجهدء فقالت له: لو بعتّني فإن نلت طائلا عدت به عليك» 
فعرضها للبيع؛ فعرضت على عمر بن عبد الله بن مَعْمر المذحجي»ء فأعجبئه فاشتراها 
بمائة ألف درهمء فلما مضت لتدخل القصر ودّعت مولاها وأنشدته : [الطويل] 

هنيئاً لك المالُ الذي قد أصبتّه ولميبق في كمي إلاتفكري 

أقول لتفسى ومن في كرب اغشية أقليّ فقد بان الحبيب أو اكثري 

إذا لم يكن للوصل عندك حيلة ولم تجدي بدا من الصَّبْر فاصبري 

فأجابها مولاها: [الطويل] 

فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكنْ لفرقتنا شيءٌ سوى الموت فاعذري 

أءُوبُ بحزنٍ من فراقك موجع أناجي به قلباً طويل التفكر 

تمسيسناى ارجا يده ولا وَضْلَ إلا أن يشاءًَابنْ مَعْمَرٍ 

فقال ابن معمر: قد شئت» خذ بيدها فهي لك وثمنها . 

ع | 

قال: فلمًا وَعى الشَّيْحَ أَبِياتَهُ» وعَقّل مكَاغَائَهُ» تنفيّ الصّعداء وبكى حتّى 
أبكى البُعَدَاء؛ ثم قال لي: إِني أخل هذا الغلآام محل ولَدِي» ل ان دعن اتلد 
كَبِدِي؛ ولولا خَلَّرَ مُراحِيء وحَبِوَ مطباجي؛ لما دَرَجّ عن عُشيء إِلَى أن يُشيّع 
572 وَمَنْ رأَّيتُ ما نَرّل به من لَوْعَةِ البَيْنِ) والمؤمِنٌ هَيْنُ لَيْنْء فهل لك في تَسْلِيَةٍ 
قَلْبهِ وتَسْرِيّةِ كَرْبهِ؛ بأن تعاهِدّني عَلَى الإقالة فيه تكن /اشتقلك والا تفلي إذا 
َقلت؛ ففي الآثار المُنتَقَاة المَرْوَيةِ عن الثّقات: مَنْ أقالَ نادماً بِيعَتةُ أَالّهُ الله 
عَتْرَنّهِ . 

قال الحارثٌ بن هّمام: فوعَدُْهُ وَعْداً أَبْررَهُ الْحَيَاءء وفي القلك اكات فاستدني 
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لابب _ 77ب بيب ساي 
حينئظٍ الْعُلامَ ليه ومَبَلَ ما بَيْنَ عَيْتَ وأنشد والدَّمْعُ يَرفُْضُ من جَفَْيه : [الرجز] 

خِنضٌ نذتك النَفْسٌ ما ثُلاقِي مِنْبْرَّحاءالوججدوالإشفاق 

قَمَاتَطولَمُدةٌالفِراق ولاقفي كانتب التلافي 

* بحسن عَوْنٍ القادِر الخلاق 0 
30 

قوله: عقل مناغاتّه. أي فهم كلامّه والمناعاة تكليم الطقل يما هوي ريترج ييه 
فإذا ردّدَ الصبيّ كلامك أو حاكاك فقد ناغاك. الصٌّعَدَاء: ارتفاع نفس المهموم. أفلاذ: 
قِطع يريد أولاده وَالمَلْذة : قطعة من الكبدء وَلِمَرْط الإشفاق به والمحبة في الولد. 
يخاطبه أبواه بقلبي وكبدي . وقالوا: أولادنا أكبادناء وقال الشاعر: [الرجز] 

وإنماأولادذنابيتئقًا ا اك على الأزض 

مُراحي : موضع إبلي ودوابي» وكنى بخلو المراح عن الفقر وذهاب المال. درج: 
مشى. لوعة البين: خرقة الفراق ٠‏ هين ليّن» هما مع الازدواج مخففتان» فإن أفَرِدتا 
شدّدتنا . قوله : لما دَرَج عن عُشيء ٠‏ يقول : لولا الفقر ما بعنّه ما دمتٌ حيًا. وتسرية كربه: 
إزالة همه. المنتقاة: المختارة . المدوّنة: المكتوبة المجموعة» والحديث معروف من 
طريق أبي سريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كِةِ أنه قال: «مَنْ أقال نادماً بيعّه أقاله 
الله عثرته»”' ٠‏ أي عفا عن زَلَته أبرزه : أظهره , ويريد بقوله : : وفي القلب أشياء : أنه أضمر 
الأأيقيله أبداً يرفقن: يسقط متفرقاً . واتيهن! سكن برّحاء: شدّة. الوجد: الحزن 
الإشفاق: الخوف. 2 ا 


+ د عد 
ثم قال له: أَسْتَوْدِعكَ مَنْ هُوَّ نِعْمَ المولّى. وشمَّرَ ذَيلِهِ وَوَلَى . فلبتَ العُلامُ 
فِي زفير وعويل» زيلما يطغ مدى نيل . فلما اسْتَمَاقَء وكفكف ذَمْعَه المُهُرَاقء 
قال: أُنَدْرِي لِمَ أَعْوَلْتُ تُ وعَلامَ عَوَلْتُ؟ فقلتُ: ظَنْ فِرَاق مَوْلاَكِء هو الذي أَنكاك 
فقال: إِنَّكَ لَفِي وادٍء وأنا في واد ولَكُمْ بين مُرِيدٍ ومُرادء ثم أنشد: [الرجز] 
َم أب واللَه عَلَى إِلْفٍ تَرّخ وَلأَعَلَى فوتٍ نعيموفرَد 
وإلما مذمَغ أجفاني سَفُح عَلَىعَبِيٌ لحظةحِينَ طمح 
وَرَطَهُ حَنَّى تعنّى وافتضخ) وضيّمَ المنقُوشَة البيضٌ الوَضَحْ 


درق أخر جه أبو داود في البيوع باب ا وابن ماجه في التجارات باب كل وأحمد في المسند ا 
بلفظ : «من أقال مسلماً أقاله الله عثرته» . 
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رَنِكَ أَمَا نَاجَبْكَ هاتيك المُلَخْ ‏ بِأنْيِي خرُوبِيمِيلْمْيْبَخ 
* إِذْ كانَ في يُوسُفَ معنّى قَذ وَضَحٌْ * 
د لا 

وير 'أتفائل مرتقءة «عويل ا بتكاف ريك كدر مدّى :: غاية . والميل< كدر مد 
التشير من الأرقين» ويقاك إنه القت تخطوة نون خطا الغير» والفرسكة قلانة أمبالة ولتي 
أربعة فراسخ. استفاق : استراح وخف ما يجده. . كفكف: رد وأذهب. المُهّراق: 
المصبوب . أعولت: بكيت بصوت عالٍ» وأعول إعوالاً: صاحء ورفُع صوتهء وعؤلت 
على كذا اتكلت عليه» وعلى الله معوّلي اتكالي» وقال الشاعر: [الطويل] 

مواق عدن تلك اران عل » 

كم بين مُريد ومُّرادء يريد أنّهما متقاربان في اللفظء » متباعدان في المعنى؛ لأنَ 
المريد في الشيء المحب فيه» _المراد الشيء المطلوب» وهو المحبوبٌ» فأنت قد تريد 
الشيء فتمئّعه وغيّرك قد يراد له فيأباه ولا يريده» فاللفظان متضادّان» فيقول: التبس 
عليك سر بكائي فظنت أنه على فراق مولاي . فتفطن الآن أنه على سُحْف عقلك؛» كما 
التبس اللفظان على غير ناقد» فإذا تفطن لهما تباعدا عليه» والمريد عند أهل الإرادة 
المبتدي » والمراد المنتهى» فالمريد هو الذي صب للتعب والمقاساة؛ والمراد الذي لقي 
الأمر من غير مشقة» فهو مرفوق به مرقّةٌ» وقيل: المريد متحمّل والمراد: محمول. 

الجنيد: المريد تتولآه سياسة المعلّم» والمراد تتولأه رعاية الحق» لأن المُريد 
يسيرء والمراد يطيرء فمتى يلحق السائر الطائر! القُشيريّ: كل مريد في الحقيقة مُرادء 
لأنه إذا أرادء الى للخصرصية»: وفقة للإرادة. ولكتهم فرقوا بينهطا. " 

قوله: إلف» أي صاحب . ٠‏ نرْح: : بَعْد سَفُح: : جرى . غبيّ: : جاهل لَحظه : نظره. 
طمح: ارتفع . . ورّطه: أنشبه» والوّزطة: أهُوية تكون في رأس الْجَبَل يشْنْ على مَنْ وقع 
فيها الخروجٌ منها وتورّطت الماشية: وقعث في الوَرْطة» قال طفيل: [الطويل] 

تهابُ طريقّ الحق تحسب أنه وُعورٌ د وراط وهوبَيِدَاءٌ بلقه" 


)١(‏ يروى البيت: 
ودع عنك رعماً قد أتى الدهر دونها 7 5 9 ولخ سحي ء 
وهو بلا نسبة في كتاب العين ١8/7‏ 758ء وأساس البلاغة (عول). 

زضفق يروى البيت: 
تهاب طريق السهل تحسبأله | وُعوروراطٍوهوبيدهءبَلْقَغْ 
والبيت في ديوان طفيل الغنري ص 2845 ولسان العرب (ورط)» وتهذيب اللغة 2١68/١5‏ وتاج 
العروس (ورط). 
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وقيل: الورطة: الوخل تقع فيه الغنم» فلا يمكنها التخلص» ثم ضرب مثلاً في كلّ 
شذة يقع فيها الإنسان» وأورطت فلاناً فتورّط هو أي وقع فيما يعسّر التخلّص منه. 

أبو عمرو: الوَرْطة الهلكة. قال الراجز: [الرجز] 

إن تأت يوماً مثلَ هذي الخُطه تلاق من ضَرْبٍ نمير وَرْط() 

قوله: ١‏ تعنّى » أي تعب تعب. افتضح : اشتهرء والوّضح : الشديدة البياض النقية» أي 
فيكم الدراه الحتعفر ف المرطية والوض ضمٌ: البيان والضوء والعُرَة ة والفضة والدرهم 
لمحي 0ن 0ه رك قرام بلقاي عار ا ل 
لك. وقوله: هاتيك» يقال للمذكر: ذاء وهو للقريبء» وذاك لما هو أبعد. وذلك لأبعد 
الثلاثة» وللمؤنث ذه وذي وذء بلا ياء» وتاوتي وهي للقريبة» وتيك للتي هي أبعد من 
وتلك وتالك لأبعدهنّ. وتدخل ها التنبيه على كل ما ليس فيه لام لأن اللام موضوعة 
للبعيد» وها موضوعة للقريب» فلا يجمع بينهماء نحو هذا وهذاك وهاتاء وشاهده: 
[الوافر] 

* ولْيِسث دارٌناهاتابدار بس 

وهذه وهذي وهذٍ وهاتيك» وشاهده قولٌ ذي الوُمة: [الطويل] 

قد احتمّلث مي فهاتيك دارّها بهاالسّحم تَرْدى والحَمَامُ المطوّقٌ © 

قوله: لم يبح» أي لم يجعل مباحاً. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلو: «ثلاثة أنا خصمُهم. ٠»‏ ومَنْ كنت 
خصمّه خصمئه : : رجل عاهد ثم غدر. ورجل باع حرّاء ورجل استأجر أجيراً فلم يوفه 
أجره00؟ '. وَضَح: تبيّن. 

نا ف 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ورط)ء وتهذيب اللغة 2١5/١4‏ وأساس البلاغة (ورط). 
(") صدره: 
وليس لعيشناهذامهةٌ 

والبيت لعمران بن حطان في ديوانه ص 2١١7‏ والمخصص 2٠١7/١١‏ وأساس البلاغة (مهمه). 
وتاج العروس (مهه)؛ وتخليص الشواهد ص ١١7١‏ وخزانة الأدب 251/5 27 وشرح أبيات 
سيبويه ”/ 3. وشرح شواهد الإيضاح ص 01١04‏ وشرح شواهد المغني 4757/7. والكتاب "/ 
4» ولسان العرب (مهه). والمقتضب ”2788/7 14. وبلا نسبة في مغني اللبيب 23071//7 
ومقاييس اللغة 778/6. ومجمل اللغة .79١/4‏ 

(9) البيت لذي الرمة في ديوانه ص 109. وشرح شواهد الإيضاح ص »٠5‏ وبلا نسبة في الدرر /١‏ 
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المقامة الرابعة والثلاثون : الرّبيدتة 


قال: فتمثّلتُ مقالَهُ في مِزآة المُدَاعبء ومعرض المُلاعِب» فتصَلب تَصَلْبَ 
المُحِقٌء 0 مِنْ طينة الرّقٌ . فِجُلْنَا في مُخَاصَمة وَانَصَلَتْ بُملاكمة. وأفضث إلي 
تجاكية: علنا ازضيقنا بلتاضبي:الضوزة» وتلؤنا علنه الشؤرة: قال الآ إن من 
دوه :فد اعد ومن حدر كمن شر وم تر ينها فصر وإِنَّ فيما شَرَحْتمَاه 
لَدَِيلاً عَلَى أَنَّ هذا الغلامٌ قذ نَبْهك فَمَا ارعَوَيْتَ» ونصّحٌ لَك فمًا وَعَيْت. فَاسْئر دَاء 
لهك واكيُّمَهُ» ولُم نَفْسَكَ ولآ تَلمْهُ» وحَدَارٍ من اعْتِلاقِهِء والطمّع في استِرْقّاقه 

فإنَّهُ حُرُ الأديم» غيرُ معرّض للتَمُويم . 

ونناقاة نوه اعضو سي فبَدل أثول الشتسن» واقترف يانه كزع الزن 
المَاة؟ وآلا وزاونة ناف فلك للقافي»: توف أناوت؟ اعد او لافقا ول 
يُجْهَلُ أبو زيدٍ الَّذِي جُرْحْهُ جُبَاره وعند كُلَ قاض له أخبارٌ وإخبار» فتحرقْتُ حينئذٍ 
وتو لقت مزافقك راقن جعي نات ارفك را رمع أن لعاقة كان كول مكيدفة 
وبِيتَ قَصِيدَتِهِ . فنكسٌ طرفي ما لَقِيت» وآليت ألا أعامِلَ ملئَّماً ما بقيت. 


ا 2 


تمكلت : تصوّرت . المداعب : البدارع . والمَعرّض بفتح الميم: الموضع الذي 
تُعرّض فيه الأشياء» والمَعْرِض الثوب تُعْرَض فيه الجارية تعبلت» تقَوّىء وهو 
«تمْعْل) من الصّلابة وهي الشدة. والأرض الصّلبة : القوية. ولا أعلم أحداً خالف في 
هذه الرواية إلا ابنُ ظَفَّر فإنه رواه: «تصَّلّت» بالتاء بنقطتين» وفسره بتجرّد وجذء وكل 
جاد مجاهد مسرع في أمره: فهو مُتَصلّت فيهء فذكروا أنه تصحف عليه اللفظى 
ريف على كسيف المسحق: عاحب الحق" الدق: العبودية: وذكر الطينة لأنها 
أصل الخُلق. وتبرًأ منهاء تباعد. جُلْنا: تصرّفنا. ملاكمة" مدافعة ومُضاربة» 
واللكم : الضرب بِجُمْع الكف . أفضت: اتصلت. أوضحنا: بِيثاً. الصُورة: | 
تَلَوْنا: قرأنا وذكرناها له. أنذر: أعلم . أعذر: اكز شد ويقال: قد أعذر من أنذرء 
أي قد بلغ أقصى العذر مَنْ أنذرك» وعُذّر الرجل نهو معدّرء إذا اعتذر ولم يأت 
بعذر. ومنه قوله تعالى: #وَجَاءَ المعذرون من الأعراب4 [التوبة: ]4٠‏ ارعويت: 
رجعت عن جهلك وانكففت . بلّهكء» غَفْلتك وجهلك . حَذَارٍ أي احذر أنْ تتعلق 
به. استرقاقه و ومنه قولهم : سوق الرقيق» ومنه سُّمِّيَ العبد رقيقاء 
لأنهم يرفون لمالكهم ويخضعون له ويذلون: والأديم: الجلد. للتقويم: لمعرفة 
قيمته. أفول: غُروبٍ. أنشاه: أحدثه وولّده. جُبّار: باطل. إخبار: إعلام. وأخبار: 
جمع خبّرء وأخبره: أعلمه. تحرفّت: عضضت أسناني حتى صوّتت من شدة الغيظ . 


المقامة الرابعة والثلاثون : الرّْبيديَة لا 


خخؤلقت: قلث: لا حول ولا قوة إلا بالله. أفقت: انتبهت» وأنشد الفنجديهيَ في 
معنى هذا : [السريع] 

يفتضِحٌ الجاهللكنَّهُ | منبعدماغرّبهالناصحُ 

ويصلحابِنُ السوء لكنّه من بعد مامات الأب الصالحٌ 

قوله: وأيقنت أن لثامه كان شَرَك مكيدته» أي شبكة حيلته. وبيت القصيدة: أحسن 
بيت فيهاء فأراد أن حيلته كانت لثامه. نكس طرفي: أي كسر عيني» وأمال نظري . 

ا تعفن 

ولّمْ أزَلْ أتأوّه لخُسْرٍ صَفْفَبِي» وافتضاجي بين رُفْقَتِي. فقال لي القاضيء 
حِينَ رأى امْتِعَاضِيء وتبيِّنَ حَرَارْ يَمَاضي: يا هَذاء ما ذَهَبٍ من مالِكٌ ما وَعَظَك 
ولا آرم إِليِك من أيقظك . . فائعظ بما نابّك» وكاتِمْ أَصْحَابَكَ ما أَصَابَك؛ 1 
أبدأ ما دَمَمْكَ لتقِيّ الذَّكْرَى دَرَاهِمَكء وتخلّق بتخلّق من ابثْلِيَ َصَبنَ وتجلث له 
العبر فاعتبرَ 


دان العاوك رين سدم : فودّعتُه لابساً ؤْبَ الخجل والحَرّنء ساحباً ذيلّي 
العئق:والغية» وَتويث امكاشفة أي رين لير ومصارمته يَدَ الدهر. 50056 


ع 


امك عن دوا والحستن انان إلى أنْ عُسْيَنِي في طريق ضيّق» فحيّاني تحيّة 
شيو كماءزدت على أنعنت: وما نايك شقال الى :نا باللف متخت رافك عن 
إلفك! فقلت: أنسيت أَنّك اخْتَلْتَ وَحَتَلتَء وفَعَلتَ فَعْلئَك التي فَعَلْت! فأضرط بي 
مُتهَازِياء ثم أنشد متلافياً: 
6 ف 

أتأوّه: أتوجع. رفقتي: أصحابي» امتعاضي: توجعي . ارتماضي: حرقة قلبي من 
شذة الهمّ. ولا يكون الممتعض كاظماً» فلا بد من ظهور الكربْ عليه؛ وأمْرٌ ممعيض 
وماعضء أي ممضٌ كارب . 

قوله: ما ذهب من مالك ما وعظك» هو مثل» ومعناه إذا ذهب من مالك شي 
حذرك أن يحل بك مثله؛ فتأديبه إياك عِوَض من ذهابه» أجرم: أذنب. نابك : نزل بك . 
دهمك : لف تجلت: 00 العبّر: العلامات المخوفة» واعتبرت بالشيء إذا 
اتعظت كه الحجل: ١‏ . ساحباً ار الغبن: يسكون الباء ف في البيع ‏ وبفتحها في 
الرأي» لي سيد قال في الذرة: الغبن بإسكان الباء في المال» 
وبفتحها في الرأي والعقل . نويت: أضمرت. مصارمته : مقاطعته, وصرمتٌ فلاناً: 


7ح" لهب لب _المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيديّة 


قطعت ما بيني وبينه من المودة» والصّرْم: القطع» وقيل للّيل: صريمء لانقطاعه عن 
النهارء وهو في تأويل مَضْرُومِ أي مقطوع. وكذلك الصّريم من الرمل» وهو الذي انقطع 
من معظمه . 

يد الدهر: أي أب الدهر. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِدِ: «لا يحل للمسلم أن يهجُرٌ أخاه 
فوق ثلاثة أيام والسابق السابق إلى الجنة»”'2. ذُراه: جهته. عَشِيني : قصدني وأتاني على 
غفلة. شيّق: شديد الحبّء ما نبستٌ: ما تكلمت» شمخت: رفعت أنفك كبراً» وشمخ : 
تكبّر. ختلت: خدعت» وخاتل في معنى ختّل» وأصل المخاتلة المشي للصيد قليلا قليلا 
خفية لئلاً يُسمع حسّكء ثم جُعلت مثلاً لكل شيء وُرْي به وسّئّر على صاحبه» متلافيا: 
متداركا للألفة . [مجزوء الكامل] 


يفن 


وغسنذا يرينتش قتلاريا 
وَتقول: هل خخ ربا 
فصر فماأنافيوبذ 
قتذياقية الأسباط شتت 
عنسذا ويسم ببالسفتي 
وَالطائفين بهارمم 


دُمُموجش وَلجع تجهم 
تحير 4 
ع كماي باع الأدهمُ 
البييوسفاًوهمعٌهمٌ 
محري لحجه! لهم 
تحتف السسراضجي حيتت 


ماقمثتٌ ذاك الموقف ال )2 مُخزريوَعِئْدَي دِرْهمُ 
فاغحدز اشباك وكنق عقنت نجي فهدن لاوح نت 
د د عد 


تجهم: غبوس . مّلاوما: جمع ملام أو ملاومة» وهي اللوم والعتاب» يريد أن لومه 
أنفذ من السّهام. الأدهم» قيل: أراد به الفرس وقصد لونه للقافية» وقيل: أراد العبد 
الأدو..يذعاء أي ولا آي ما آنا اول من قعل ذلك الأشباط: إحوة يوتف عليه 
السلام . وهم هم: أي وهم أنبياء لم يتغيّروا عن مراتبهم. ويقال: هو هوء أي هو كما 
عهدتة لم يتغير. 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب 0251 257 والاستئذان باب 4» ومسلم 
في البر حديث 7. 70 15. وأبو داود فى الأدب باب 57» والترمذي في البر باب ١7ء‏ 2735 
واب ماجه فى المقدمة باب لاء واعي نل المت تركلاك من #رحلك مكلك حوك ون3ى 
مك كد لكلل وكا مكلف لكل الل 


المقامة الرابعة والثلاثون: الربيدية سس قبا 


[يوسف بن يعقوب عليه السلام] 


وقد جرى ذكر يعقوب والأسباط في المقامات في مواضع» وبنى هذه المقامة على 
ذكر يوسف وجماله وبيع إخوته إياه. ونريد أن نلمٌ بطرّف من أخبارهم على شرط 
الكتاب . 

ذكر أهلٌ الأخبار أن يعقوب ‏ وهو إسرائيل عليه السلام ‏ تزوج بنت خاله ليا بنت 
ليان بن بتويل» فولدث له روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وغيرهم. ثم تُوفيثْ وخلفٌ 
على أختها راحيل» تررك ابره وبجامين: وكان يوسف وأمه قد قُسِم لهما من 
الحسن لبطفة فكفلتٌ يوسف عمّتة 0 أكبر ولد إسحاق» وكانت عندها منطقة 
لإسحاق يتوارثونها على قدر أسنانهم. ذ فلما ترعرع يوسف أراد يعقوب أده منهاء وقال 
لها: والله لا أقدر على الصّبر عنه, فقالت له: والله لا أقدر على صَرْفِه إليك. ذ فلما رأت 
عزمه على أخذه؛ حزمت المنطقة تحت ثياب يوسف وهو نائم» ثم ادّعت فقدها فطّلِب 
فوجدت عندهء وكان من سنتهم أن مَنْ سرق شيئاً أخل فيه؛ فتركه لها حتى ماتت . فلمّا 
رجع إلى أبيه شل به عن سائر بنيه. فحسدوف فسألوا أباهم إرساله معهم للنزهة» بعد 
أن ضَمِنوا حفظه. ٠»‏ فأخرجوه إلى البريّة» وأخذوا يضربونه» وكلما تضوية واعل ‏ استفاف 
بآخر فيضربه الآخر. فلما كادوا يقتلونه منعهم يهوذاء وذكرهم بما ضمنوا لأبيه من 
حفظه» فانطلقوا فأدلوه فى الجبّ»ء وهو يقول: يا أباه لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الآباء! 
وكان بعض إخوته لأمّهء فجعل يتعلق بشفير الجبّء فربطوا يديه» وألقؤه فيه» فقالوا له: 
ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً ينجُوك» ثم أرادوا أن يَُضخوه بصخرة؛ فمنعهم 
يهوذاء وكان يأتيه بالطعام حِفْيةَ منهم. ثم مرّت سيارة فأدلى واردُّهم دلوه فتعلّق بهء فلما 
رآه بشر به السيارة. وقال السّديّ: : إن الذي أخرجه إنما دعا صاحباً له اسمه بشرى» فأتى 
إخوته الذين أخرجوه وقالوا: إنه عبد لناء فباعوه منهم بعشرين درهماً على أن يُخرجوه 
من أرض الشأمء فشرطوا لإخوته أن يغرّبيوف ويذهبوا به إلى مصرء فحينئذ رجعوا إلى 
أبيهم عشاء يبكون . 

فهذه قصة بيع الأسباط يوسف على اختصار. 


ثم إِنْه لما بلغ مصرّ من العزيز» وكان فرعون ‏ وهو الريّان بن الوليد ‏ قد ولآه خزائنهاء 
فكان من قضنة مع امرأة العرير ومن حتها فيه ومن دعاتها إناء لشسياء ومن تأبيّه من ذلك 
واستنزالها إياه؛ حتى هم بهاء ورؤيته برهان ربّه - وهو رؤيته صورة يعقوب يعض على 
إصبعهء وقبل: إنه رأى في الحائط مكتوباً: «ولا تقربوا الزنا؛ ومبادرته الباب فاراً منهاء وقدّها 
قميصه من دُبرء ووجوده العزيز على باب الدّار جالساً مع ابن عم لهء وهو الشاهد من أهلها ‏ 
وقيل : إنه كان صبيّاً في المهد - واشتهار أمرهما بمصر» حتى تحدّثت به نسوة في المدينة» 
وقلن: امرأة العزيز تُرَاود فتاها عن نفسه؛ وإحضارها لهنّ وإعدادها لهنّ ما يتَكئن عليه 


ا صسصسصسٌ»مةسمسسسس ل القامة الرابعة والثلاثون: الرّبيدتة 


وقيل: المتّكأ الأترج ‏ وأمرها له أن يخرج عليهنّ» وإعظامهنّ إياه حتى شغلن بع عن 
أنفسهن. وقطعن أيديَّهُنَ وقلن: حاش لله ما هذا بشرأء تنزيهاً له عن أن يأتيّ ‏ مثله ريبة» 
فكان من هذا الخبر ما قص الله في القرآن ونّطقتْ به التّفاسير والأخبار. 1 

ثم إن امرأة العزيز قالت للعزيز: إن عبدك فُضَحني في الناس فإما سجنتهء وإما 
برزثٌ للناس أعتذر عن نفسي» فحبسه» فدخل معه رجلان أحدهما خبّاز الملك والآخر 
نديمه. وكان لما بلغ الحلم آتاه الله حُكمّاً وعلماً من العبارة» فكان في السّجن يفسر 
الرؤيا للمسجونين» ويمرّض مرضاهم. ويُوَسّع على من ضاق عليه مكانه» فقال أحد 
الفتيين لصاحبه: هلم نُجَرَبِ هذا العبدء فسألاه من غير أن يريا شيئاء وقالا له: إنا نراك 
من المحسنين في معاشرتك أهل السجنء فقال لهما: أمّا أحدكما فينادم الملك» وأما 
الآخر فيُصلّبء فقالا له: ما رأينا شيئاء فقال لهما: قضي الأمر فيكماء ثم قال للذي ظن 
أنه ناج منهما: اذكرني عند رَبَْك. وأخبره أني محبوس ظلماء فأوحى الله تعالى إليه: إن 
اتخذتٌ من دوني وكيلاً لأطيلن سجنكء. فعوقب بالسجن حيث هم بامرأة العزيزء 
وبإطالته حيث اتكل في أمره على غير ربه. 

ثم كان من رؤيا الملك وجهْل أهل دولته وتفسير يوسف لهاء وقول الملك: 
به وتأئيه الخروج حتى يسأل النُسوة ا 0 17 
العزيز بأنها راودته» وقوله في العزيز: «ليغلم أنّي لم أخنه بالغيب» [يوسف: ؟5]. 

ويقال إن جبريل قال له عند ذلك: ولا يوم هممتّ بما همّمتَ به! فقال: #وما 
أبرَىء نفسي إن النّفس لأمارة بالسُوء إلآمَا رَحِم ربي4 [يوسف: 157 الآية. واستخلاص 
الملك إياه لنفسه. وجعله على خزائن أرضه؛ ما اشتهر قرآناً وتفسيراً. ويقال إن العزيز 
مات فى تلك المدة» وإن يوسف تزوّجهاء وقال لها: ألَيْسَ هِذا خيراً؟ فقالت: لا 
تلم كيك اد ال ماء ون مللث وذتياء وكا ساي لذ يأنى الساء: ركنت كين 
جعلك الله في حُسشنك: فغليثني نفسي على ما رأيت . ١ ١‏ 

فيزعمون أنّه وجدها عذراءء وأنها ولدت له ابنين. 

ثم أجدبت الأرض» فأتاه إخوته منتجعين» فكان من أمره معهم؛ وإحسانه إليهم في 
الكيل. وطلبه لهم أن يأتوه بشقيقه بنيامين» ورجوعهم موقرين» ورغبته إياهم في إرساله 
معهمء وأخذه بسرقة الصُواع وتأذيهم بذلك. ورجوعهم إلى أبيهم وتوالى الحزن على 
يعقوب بفقد ابنيه» وأمره لبنيه أن يرجعوا طالبين ليوسف وأخيهء ودخولهم على يوسف 
أذلاء صاغرين» وتعريفه إياهم بمكانه» وبعثه بالقميص إلى أبيه»ء وجمع شملهم بعد طولٍ ' 
مدّة الفراق ما نص الله تعالى أنه عبرةٌ لأولي الألباب» ولولا أن الأمر في كتب التفسير 
أشهر من أن يجهّل» لفسّرناه فصلاً فصلا . 


فد د يت 


المقامة الرابعة والثلاثون : الوّبيديّة ...سق 


قوله: أقسم بالتي يسْرِي إليها المُنْهِم - يعني مكة ‏ والمُتهم الآتي تهامة» وتهامة 
اسم مكةء وقال: الأصمعىّ: سمعت العرب تقول: إذا انحدرتَ من ذات عِرْق فقد 
د 1 ين أي متنجرة 5 0 
المحضرء ات الإخوان» وقلة ل 

ثم قال: أمَا مغذرتي فقذْ لاحثء وأمًّا دراهِمُك فقذ طاحَثْ؛ فإِنَ كان 
افُشِعَرارُكَ مئيء وازورَارُكَ عَنء لفَرْطٍ شَفْقِتِكَ عَلَى عْبّرِ تَقَقَيك. فلسْتُ مِمَّنْ يَلْسَعْ 
مَوَتَيْن وَيُوطِىءْ عَلَى جَمْرنَيْن وإن كنت طويتٌ كَشْحَك» وأطغت شَحَكٌ. 
لمَسْتَنْقِذَ ما عَلِقَ بأشراكي, فَلتَبِكِ عَلَى عَقْلِكَ البواكي . 

قال الحارث بن همّام: فاضطرني بلفظه الغالب؛ وسٍخره الغَاب» إلى أن عدت له 
صَفْيَاٌ وبه خَفِيّآاء ونبذتُ فعلتة ظهرياًء وإن كائث شيئاً فَرِيَاً. لاحت: 7 اعت 
هلكت افُشْعَرارُك: انقباضك . والتشعري: : رغدة وانقباض. ازوارارك : نقباضك 
وَميُلك» لفرط شفقتك. لكثرة خوفك» غبّر نفقتك: أ تقاف على تي م شد 
وإن أخذها ٠‏ يُوطىء.» أي يجعل غيره يطأ الجمرء ألا اضر مرت اوالكشح: | لخصرء 
وقيل الجنب. وقيل : : هو اسم لما بَيّْنَ الأضلاع» ورأس الوَرِكء وكلها متقاربة» وطوى 
كشحه على أمرء واستمرٌ عليه» وطوى كشحه. مثل يضرب للمجانبة والمكاتمة» قال 
الشاعر : [الوافر] 

طوؤى كشحا حلبا خليلك والجناحا ‏ لبينمنكثُمّغداوراح”) 

لالع “الجخل مع الحرضن”» واضطرني : ألجأني» الخالب: الخادج فيا 0 
صاحبأ مخلصاً .ميا : معيناً» كريهاً : مكرماء نيذت + زهفيت وطرحت ظهريا . أي خلف 
ظهري » واتخذ ظهرياًء أ عدة وستظهر: بها أي يجعلها خَلّْف ظهره حتى متى احتاجها 
استعملها فَرِياً: عجباً ومنكراء والفريّ: الأمر العظيم» والفريّ الكذب. 

ومما جاء في الشعر على أخبار يوسف عليه السلام. 

قال ابن الزقاق: [الكامل] 

بأبي وغم أبي أغنُ مُهَفْهَْ 1 ممَاخَلة الوشاح > 1 

لبس الفؤادَ فمِرَّقَنْهُ جفوئه6 فأتى كيوسف حين قُدَقميصة 
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وقال أيضاً : [مجزوء الرجز] 
| م : 5 9 3 . أ 


ا 1 


د د 


ومن المنّح في ذلك قول ابن حجاج في بختيار: [المنسرح] 


فديت وجهالأمير من قَمَرِ 
إن ليشا دو ابسبركيك لكيا 
بل وحياتي لو كنت يوسمَّها 
فإنني عالمبألك لو 
دمخي و انمد اقيق فتبيمينا 
ولم تزل تالكدين تحقزها 
تيحن اليه فى لوي 
إنَ الملوك الشَباب ما خخليقوا 
وقال آخر: [البسيط] . 

قميص يوسف لما قد من دُبرٍ 
وى اسيناف اياعر 


إذا لقيتَ نبي وهب بمنزلةٍ 
محتكونٌ ولم تقطع سرائرُهمم 


يجلوالمقَّذى نُوره عن البَّصَرِ 
لتم إلى المتفر لنذة التطير 
لمتكشمنتهمةالعزيزبّري 
من قبل وقت العشنا إلى السحن 
الصاوت اتن وال كتين 


0 


للع تدر ةا لشي شد اكير 
و فميص ذكراتهص:” تنقدَمن بر 
بين الحواضن والذّايات بالكمر 


المقامة الرابعة والثلاثون: الزبيدية 


المقامة الخامسة والثلاثون 


ونعرف بالشيرازيّة 


حكى الحارث بن همّام قال: مَرَرْتُ في تَطْوافِي بشِيرازء على ناد يَسْتَوْقِتُ 
المجتاز,» ولو كان على أوْفاز؛ فلم ولع اميد عديية ولا خَطث قَدَمِي في تَحَطَيه؛ 
فَعْجَتْ إليه لأَسْبّك سَرّ جؤهره؛ وأَنْظرَ كَيْفَ َمَرُهُ من زَهَرِ فإذا أهلّه أفراد. 
والعائجٌ إِليْهم مُفاد. وبينما نحن في فكاهةٍ أطربّ من الأغاريدء وأطيبٌ من حَلَّبِ 
العَتَاقيدء إذ احتف بنا ذو طِمْرَيْنَء قد كاد يُنَاهِرُ العُمْرَيْنَء فحيًا بلِسَانِ طليق» وأبان 
إبانَه منطيق ثم احتبّى حُبْوَةَ المُنْتَدِينء وقال: اللَهُمّ اجَعَلْئًا من المهتدين . فَازْدَرَاه 
افرع لللتركي» ونشو اا لمرو س1 د 

6 

التطواف: مصدر طوّفت حول الشيء, إذا أكثرت المشي حولّه. وقد طفتٌ به 
وأطفتٌ» وإذا درت وأكثرت ذلك قلت طوّفت . 

وشيراز: مدينة فارس العظمى. وهي مدينة جليلة عظيمة» ينزلها الولاة ولها سعة 
حتى إنه ليس فيها منزل. إلأ وفيه لصاحبه بُستان فيه جميع الثمار والرياحين والبُقول» 
وكل ما يكون في البساتين. وشُرْب أهلها من عيون تجري في أنهار تأتي من جبالٍ يسقط 
غليها الخلج . 

قوله: ناد: مجلس . يَستوقف: يحبس ويجعله يَقف. المجتاز: خاطر الطريق المارّ 
عليه . 

أو فاز: انحفاز وعجلة؛ ومنه قولهم: قعد مستوفزاًء معناه قعد على وَفزٍ من 
الأرض» والأوفاز: جمع وَفْزْ وهو ألا يطمئن في قعودّ. قال الجوهري رحمه الله تعالى : 
تقول نحن على أؤفازء ولا تقول على وفزء ومعناه ألا تلقاه مُعَدَاً. 

الأزهريّ: الوفزة: الوثبة بعجلة» وقّعَد مستوفزاء إذا رفع أَليتيْه ووضع ركبتيه ولم 

تعدية تشطه رصان وس م نيك ماله الى اجات د 

وذ 


5 المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازية 


--222 222 2 22222222722 تت 
جوهره: أراد باطن أهله إذ كانوا في الظاهر ذوي مناظرء فأراد أن يعرف: هل هم أهل 
علوم وآداب» . حتى يكملوا في الظاهر والباطن» أم أمرهم على خلاف ذلك»؛ وبِيّن ذلك 
بقوله: كيف ثمره من زهرهء فكنى بالزّهر عن ظاهرهم» وبالثّمر عن سرهم الباطن» وسر 
كل شىء: باطنه وخالصهء وقال المعرّي: [البسيط] 

فلا يغْوّلتك بشرمن سواة بدا ولو احا افع ا ا 

قوله: أفراد»ء أي كبراء لا نظير لهم» » فمن مال إليهم استفادء وأفراد: نجوم 
الدّراري» والعائج : المائل . فكاهة: حديث مطرب . الأغاريد: أصوت الطير» ويطلقون 
على ما كان فيه حنان ورقة منها اسم التُغريد والغناء» إلا الحمام فإنهم يسمُونَ أصواتها 
عدا وتكريدا ‏ ورقاء ناح ويأخذونه من حال السامع لهاء وقرىء على أبي الحسن بن 
السراج قولٌ سُوّيد بن الأعلم : [الوافر] 

ميل بهاوتركبهبلحن إذاماعننّ للمحزونأنا 

فقال: إنما تكون أصوات الحمام على ما.في نفس المستمع» » فإذا سمعها مَنْ يطرب 
سمّاها غناءً» وإذا سمعها مَنْ يحزن سماها بكاء. 

وقال ابن قاضى ميلة مصدّقاً لما قاله ابنُ السَرَّاجِ : [الوافر] 

لقد عَرّض الحمام لنا بسجع ذا اأضقيى له كدت تجلا حجى 

شجا القلب الخلّي فقال عَنَى وبرّحبالشَجيّفقالناحا 

وسبقه المعرّي بقوله : [الوافر] 

وقد قدّمنا في شرح الصدر فصلاً للحمام» وما أحسّن قول البحتري : [البسيط] 

حَبَنْكِ عَنَا شَمال طافّ طائمُها فى جنة نفححَث رؤحاً وريحانا 

غنئّت سُحَيراً فناجى الغصنُ صاحبّه ا اين الطير ا إعلانا 

تخال طائرها نشوانٌ من طرّب الع تن كر لل اه طون 

وهذا ديباجة أبي عبادة. وحلّب العناقيد: الخمر. احتف : انتظم . طمرين » أي 
ثوبين خَلّقين» » يناهر: يقارب. العُمُرين : ثمانين سنة» وذلك أن الإنسان من الشبيبة إلى 


.١79 البيت فى سقط الزند ص‎ )١( 
.510 البيت في سقط الزند ص‎ )١( 


المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازية سس تق 


الأربعين في نماء وزيادة وقوة» ومن الأربعين إلى الثمانين في نقصء فالبالغ الثمانين قد 
استوفى عَمْرَي الزيادة والنقص» وسئل ذو الرّمة عن سل فقال: بلغث نصف عمر الهَرم 
أربعين سنةء وقيل: العمر ستون سنةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين»”" . 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي كَلةِ: «مَنْ أتت عليه ستون 
سئة "فقن أعدن الله :ليه" '" .والععراة علي هذاامائة وعشرون كله والحكناء بوعمؤن أنه 
منتهى ما يبلغ عُمر ابن آدمء والأظهر من سياق المقامة أنه أراد الأول» لأن مَنْ قارب مائة 
وعشرين سنة لا يلتذ بخمر ولا بغيره وهو يزعم في المقامة أنه يحاول شربها الغناء وغير 
ذلك. 
المنتدين: أهل المجلس . ازدراه: احتقره. 

أصغريه : قلبه ولسانه» وقيل لهما الأصغران لصغر حجمهما مِنْ بين الأعضاء 
لفضلهما وشرفهما على الأعضاءء قال عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ولكتي 
مدرّب الأصغرين» ولجلبهما القيام والكمالء» كأنه قال: المرء يقوّم أموره بلسانه وقلبهء 
ويكمل المرء بهماء قال الأصمعيّ رحمه الله تعالى: كان ضمرة بن أبي ضمرة قصيراء 
وكان يقول: المرء بأصغريه» بقلبه ولسانه . 

وأخذوا يتدَاعَوْنَ فصل الخطابء ويُعتدُون عُودَهُ من الأحطاب. وهو لا 
يُفيض بِكلِمِة» ولا يُبِينُ عن سِمّة» إلى أن سَبَر قرائحهم. وَخَبّر شمائلهُمْ 
ورَاجِحَهُمْ. فحين استخرج ذَفَائِتهِمْ» واستنئل كَنَائِئَهُمُء قال: يا قوم لو عَلِمْثُمْ أن 
وراء الفِدَام؛ صَفْوَ المُدَامء لَمَا احتقرثم ذا أخلاق» وقُلَتُمْ ما لَهُ مِنْ خَلآق» ثم فْجَر 
مِنْ يتابيع الأدب» والتكتٍ النّحَبٍء ما جلب بَهِ بِدَائِعَ العَجَبء واستؤْجب أن يُكتَّبَ 
وتأهبء ليذهب. فَعِلقَتِ الجماعَةٌ بِذَيْلِهِء وعاقث مَسْرَبٍ سَيْلِهِء وقالت له: قذْ 
أريتنا وَسْم قِدْحِكء فخبّرنا عَنْ قَنِضكَ ومُحُكء فصمَتَ صُموت من أفجمء ثم 
أَغوّل حَنّى رُجم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب 2.٠١١‏ وابن ماجه في الزهد باب 77. 
0( أخرجه أحمد في المسند ا 1 


5 رب _هرمشششهمسسسطسسس يس _المقامة الخامسة والثلاثون: الشيرازية 


قال الرّاوي: فلمًا رأيتُ شوب أبي زيدٍ وَرَوْبَهُ وأسلُوبّه المألوفٌ وصَوْبَه 

تأمْلتُ الشيخ على سَّهُومَةِ مُحَيّاهء وسُهوكة رَيَاهء فإذا هو إِيّاه. 
6 6 

يتداعَؤن: يدعو بعضّهم بعضاً إلى ذكر الفصاحة, والأشبّه أن يكون من الأدعيّة؛ 
وهي الأحجّية والأغلوطة» كأنهم يتحاجَؤن. وفصل الخطابء كناية عن الفصاحة» 
يعتدون: يحسبون» الأحطاب: جمع خَطب» ولا يقال للعرد حطب حتى يجف ماؤه 
وييبس» فأراد أنهم حسبوا أبا زيد من جنس الحطب لا نضارة فيهء كأنه لا علم عنده. 
وقال الشاعر : [الطويل] 

إذا العود لم يشمر وإن كان شعبة 2 من المثمرات اعتدّه الناسٌُ للحطبُ 

يُفيض : ١‏ يتكلم ويندقع الي القرلء وفاض لسانه وأفاض» أ أيان نون بج 
سِمة: علامة. سَبّر: قاس وجرّب. قرائحهم: أذهانهم . تر جوّب» شائلهم: 
ناقصهم. راجحهم: وافيهم. والشائل من الدراهم: الناقص الذي يشول به الميزان أي 
يرتفع» والراجح ضده. وقال في الدّرة: الشائل: المرتفع» وأنشد: [السريع] 

ياقوممَنْ يعذر في عجردٍ القاتلالمرءعلى الذانيق 

لتحا ال محةاتته تكافكلة ١ ٠:‏ ونج حيبي الاذة راتهب دق 

استنثل كنائنهم: استخرج ما عندهم» والكنانة : جعبة السهام . الهدام: خرقة تُجعل 
على فم الإبريق ليصفوَ الخمر بهاء أخلاق: ثياب بالية. خحخلآق: نصيب وافر من الخير. 
ينابيع : مخارج الماء من العيون. التكت: المعاني الغامضة» والنكتة: نقطة في شيء 
تخالف لونهء فإذا كانت في الكلام فهي عيونه؛ النُحْب: المختارة» بدائع : غرائب» ذوب 
الذهب: ما ذاب منهء ولو أنشدهم شعراً يوافق مجلسهم لم يكن إلا أبيات الناشىء: 
[البسيط] 

كأنهمُْ في صدور الناس أفئدةٌ تحِسٌ ما أخطروا فيها وما اعتمدوا 

يُبْدُون للئاس ما تخفي ضمائرُهم>2 كأنهم وجدوامنهاالذي وَجَدُوا 

دلوا على باطن الدنيا بظاهرها 2 وعلمماغاب عنهمْ بالذي شهدُوا 

مطالع الحق ما مِنْ شبهة غسقتُ الأومسبيت لديينا مركت يقد 

أو أبيات ابن شهيد حيث قال: [مخلع البسيط] 

رقنسيسة كاللكسوم حسها متهن شاف ة:شتيدرل 

متقدالجانبين ماض كألهالصارمالصقِيل 

راموا انصرامِي عن المعالِي 5 ا 6 


المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازتة لا 


فاشتدفيإثرهامِسَحٌ | كلكثيربهقليل 

في مجلس شأنه التّصافي تطيش في وصفوالعُقول 

قوله: خلّبء أي خدع. والْخَلْب: الحجاب الذي بين سّواد القلب وسواد البطن. 
تَحَلْحَل: تحرّك» وأصله للبعير إذا حرّكته للقيام تقول له: حل حل. عاقث: منعث 
وحَبّسْت. مَسْرب: طريق مَسِيل الماء»؛ وسرب يسربُ سروباً: مضى على وجهه في سفر 
بعيد» وسرب الماء يَسْرْبٍ سَرَباً ومسرباً فهو سَرِبٍ: سالء والمعنى منعثه المشي» وسم 
تَذْجك: علامة سهمكء والقِدْح السهم قبْل أن يُراش ويركُب نصله. وأزويتَنا من 
نضحك » أي أسقيتنا من بَلَلِكَ والنضح : الرش الخفيف : قَيْضك ومُححَكء أي ظاهرك 
وباطنك» لأن القَيْضَ قشرة البيضة العليا وقلبها الأصفر هو المحّ» بحاء غير منقوطة . 

الفنجديهي : عن فَيْضِك ومُحَك أي عن نسبك وبلدك. صمْتٌُ: سكت. أفحم: 
جد رق عن الخدم ل . وشؤب أبي زيد وزوّيهء أي تخليطه في جِيّل 
والشوّبٍ: الخلطء تقول: شُبّْت الماء باللين:: أي خلطتهما والكؤب:اتخاذ الزاكت» 
الوب 4 القدة الممزوي الحا عفاء والرَّؤْبٍ: الخالص . ويقال: ماعنده شؤب ولا 
رؤبء أي لا مرق ولا لبن» وقيل: الشوبء العسلء والرَّؤْبٍ اللبن: وفلان يَسُوبٍ 
ويرُوب» أي يخلط ويصفيء وأصله يَرِيبء قلبت «يروب» طلباً للازدواج» يضرب مثلا 
لمن يخلط في القول والعمل والشُوْبٍ والرّؤب جميعاً: الخلط؛ وراب الرجل روباً: 
اختلط عقله ورأيه. أسلوبه: طريقه. المألوف. الملترّم. صَوْبه: قصده وجانبه وصوابه. 
سهومة محيّاه: تغيّر وجههء سُّهوكة ريّاه: نتن رائحته من النحر وغيره. وقوله: فإذا هُو 
إياه: استعمل إياه» وهو ضمير ومنصوب في موضع الرفع» وهو غير جائز عند سيبويه. 
وجوزه الكسائيّ في مسألة مشهورة جرت بينهما. 

[مسألة : نحويّة] 

قال الفنجديهيّ : سألت شيخنا العلامة إمام النحاة جمال العلماء.» 500000 
الوهاب بن تزويين عبد الشبان المعام عن شرحياء فقال أيده الله : سألتَ شرح الله 
صَدْرَكَ وأعلى في منازل الشرف قَذْركء عن المسألة التي جرت بين سيبويه والكسائيّ» 
وهي قوله: «كنت أظنّ أن العقرت أشد لسعة من الزنبور فإذا هو (إياها»).» وسألتَ عن 
وجه ة النصب في «إياها» عند من أجاز ذلك» فاعلم أن مذهب النحويين ن البصريين في مثل 
هذه المسألة أن يكون ما بعد إذا مرفوعاً بالابتداء والخبره فيقال: فإذا هو هي. على حد 
ما في الكتاب العزيز: «فإذا هي بَنضاء للناظرين» [الأعراف : . وقوله: «فإذا هي 
تُعبانٌ مبين» [الشعراء : ؟"]. فإذا هنا ظرف مكان وليست كالزمائية» وسأفرّق بينهماء 
وتقديرها في نحو: حرجت ناذا ريد انم خرجت فبالحضرة ة زيد قائمء والعامل في إذاء 
قائم» وإن شئت نصبت قائماً على الحال» وجعلت الخبر في إذاء كما تقول: خرجت 
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فإذا زيدٌ قائم فالقائم بالرفع على الخبر والنصب على الحال؛ ومذهب الكوفيين في الحال 
أن تكون نكرةٌ ومعرفة» ومن هنا منع سيبويه من إِيّاها في المسألة, » لأن المضمر لا يقع 
حالا لتعريفه وعدم الاشتقاق فيه». والحال تكون نكرة مشتقة» والكوفيون يجيزون 
والنصب على معنى: خرجت فإذا زيد قائماً. والأقرب عندي أن يريدوا فإذا هو موجود 
إياهاء فحذف الخبر وهو موجود لدلالة الكلام عليه» ومثل هذا عندهم: لئن ضربته 
ليضربته السَّيّد الشريف. فينصبون السيّد بإضمار»ء فإذا حملته على هذا تخرّج . 

وحكي عن أبي زيد أنه سمع هذه المسألة من العرب» بنصب (إياها»» فإذا صح أنه 
سمعها فهذا وجهء ويجوز في قياس قولهم: أن يكون على إسقاط الكاف. وهم يروون 
فى الخبر: «ذّكاة الجنين ذكاة أمه)”''» بنصب «ذكاة» يقدرون كذكاة أُمّهء فتقديرها فإذا 
هوكهّاء أي فإذا الزنبور كالعقرب» وهم يجيزون إدخال الكاف على الضمير» وسيبويه 
يمنعه إلا في الشعر كقول العجاج: [الرجز] 

وأم أوعالٍ كلها أوأقربة”" 

وقال رؤبة : [الرجز] 

فدلا أرق نسحلا ولاعبلانفاة كووولا كي الا او 

وأجاز بعض النحويين أن يكون (إيَاها» كناية عن الجملة» التقدير: فإذا هو لسعته 
كلسعتهاء فكنى عن الجملة بقوله: «إياها» وينصب على الحال» لأنها كناية عن الجملة» 
وهي نكرة فتصير في حُكم النكرة؛ كما صارت الهاء في: ربّه رجلا نكرة في المعنى» 
لكونها كناية عن نكرة» ولذا دخلت «رّتّ) عليهاء وهي لا تدخل إلا على نكرة» فهذا ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأضاحي باب 217 والترمذي في الصيد باب لاء وابن ماجه في الذبائح باب 
5 . والدارمي في الأضاحي باب 23117 وأحمد في المسند 317/7 79 248 0. 

() قبله: 

كك التذتابنات سمالا كتنيا 

والرجز للعجاج في ملحق ديوانه 2519/١‏ وأوضح المسالك »١5/7‏ وتاج العروس (وعل)» 
وجمهرة اللغة ص »5١‏ وخزانة الأدب 1١9468 .٠١‏ 97١غ»‏ وشرح أبيات سيبويه 2940/7 وشرح 
شواهد الشافية ص 745» والكتاب ؟/ 7”85؛: ومعجم ما استعجم ص 5١1ء‏ والمقاصد النحوية ؟'/ 
55 وبلا نسبة في شرح الأشموني 2787/7 وشرح ابن عقيل ص 7535 وشرح المفصل 215/8 
كك4 454. 

(*) الرجز لرؤبة في ديوانه ص 2١58‏ وخزانة الآدب .41948/١٠١‏ 195» والدرر 2578/60 67/4١ء‏ 
وشرح أبيات سيبويه ؟/225 ٠‏ وشرح التصريح "/ 5» والمقاصد النحوية رحد وللعجاج في 
الكتاب 2784/7 وليمن في .ديواتة» وبلا نسبة في أوضح المسالك “218/7 وجواهر الأدب ص 


84» ورصف المباني ص »7١5‏ وشرح الأشموني 27587/7 وشرح ابن عقيل ص 2501 وشرح 
عمدة الحافظ ص 2559 وهمع الهوامع رةه 
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يقتضيه وجه النصب في (إياها» على ما ذكره الكوفيونء والفرقٌ بين إذا الزمانية والمكانية 
من أَوْجُهِ : 
أحدها أنْ الزمانية تقتضي الجملة الفعلية لما فيها من معنى الشّرط» والمكانية تقع 
بعدها الجملة الابتدائية أو المبتدأ وحده. 
والثاني : أنْ الزمانية تقتضي جواباً والمكانية لا تقتضيه . 
والثالث: أن الزمانية مضافة إلى الجملة التى بعدهاء والمكانية ليست مضافة إلى ما 
بعدهاء بدليل خرجت فإذا زيد فزيد مبتدأ وإذا 4 
والرابع : أن الزمانية تكون في صدر الكلام» نحو إذا جاء زيد فأكرمه» والمكانية لا 
يبّتدأ بها إلا أن تكون جواباً للشرط» كالفاء في قوله: لوإن تُصِبْهِمْ سَيْئة بما قدمت 
أيديهم إذا هُمْ يقنطون4 [الروم: 75]. 
والخامس : أن الزمانية تقتضي الاستقبال والمكانية تقتضى معنى الحضورهء لأنها 
للمفاجأة والمفاجأة للحاضر دون |السفي : ْ 
انقضى الكلام عليهما على جهة الاختصار. 
فح يد يت 
فكتمتٌ سِرّه كما يُكنّمُ الدَاءُ الدخيل» وسترثٌ مكره وإن لم يكن يُخيل؛ حنَّى إذا 
نْرْعَ عن إعواله؛ وقد عرف عُمُورِي على حاله رمّقنِي بعين مِضحاكء ثمّ طفق يُنْشِدُ 
بِلِسَان مُتَباكِ . [الرجز] 
أسسعسخصفي و الله واعمتق لحة من فرّطات أثمقاً نمَلْشسْظهرية 
ياقوم كم من عاتتيٍ عانس مَمُدوحة الأوصاف في الأندِيَة 
فصلعتهنالا اين وارثاً يتطلت مكبي فَعَوّدا أووِية 
وكل ما اسْسذَيِيِت في قثلها أخلت بالدُئب على الأقضية 
ولمتَرَّلة تفسبق فى يها وفثلِهالأبِكارَمُسْتشريّة 
وقوله: الذاء الدخيل» وهو الذي لا يُتكلّم به استقباحاً أو لمحلّه يُخيل: يشتبه 
ويشكل» وخال يخيل: اشْتّبه . نزع : كف إِعوَالِهِ : بكائه . عثُوري : اطلاعي . رمقني : 
نظر إليّ. بعين مضحاك, أي كثير الضحك . مُتَبَاك : مستعمل للبكاء بتكلّف. أعنو: أذل» 
فرطات: سقطات وزلأت . عاتق: شابة قد أدركت ولَمْ يَبْن بها زوجهاء بل هي بكرء 
ويريد بها الخمر التي لم يفض أحد خائّمهاء وعانس: طالت إقامتها في بيت أبيهاء 
الأندية : المجالس . الَقَود: قتل النفس بالنفس . اسئُذِنِيتْ: نُسبت إلى الذنب: الأقضية: 
جمع قضاءء أي كلما قيل لي: فعلت هذا الذنب؟ قلت: إنما هو قضاء الله وثَدَرهء وأخذ 
هذا المعنى من قول الحُسّين بن الضحاك : [الوافر] 
شرح مقافات .الحريري/ ج”/ م4 


00 المقامة الخامسة والثلاثون: الشيرازيّة 


واتركي العَذْل على مَنْ فَالَهُ وانسبي جَؤْري إلى حكم القّضًا 

ولهذا البيت حكاية أدبية» قال الحسينُ؛ كانت لي تُوْبة في دار الوائق» فبينا أنا نائم 
ذات ليلة» إِذْ جائني خادم من خدام الحرّم» فقال لي: إن أمير المؤمنين يدعوك» فقلت 
له: وما الخبر؟ قال: إنه كان نائماً إلى جَئْبِ حظيّته فقام وهو يظتُها قائمة» فألمُ بجارية 
أخرى» وعاد إلى فراشه» فغضبت حظيته وتركثه حتى نام» ثم قامت. ودخلت حجرتها 
فانتبه وهو يظنّها عندهء فطلبها فلم يجذهاء فقال: من اختلس كريمتي» ويخكم أين هي 
فأخبرناه أنّها قامت غَضُبَى ومضت إلى حجرتها. فدعا بك» قال: فمضيت مع الرّسول 
وروّيت أبياتاً في طريقي» فلما جئته خبرنى القصة» وقال لي: قل في هذا شيئاًء ففكرت 
هُنيْهة كأني أقول شعراء ثم أنشدته الأبيات : [الرمل]. 

عَضِث أن زرتُ أخرى غَضبة ‏ فلهاالعُئبى عليناوالرّضا 

يافدثك النفس كانت هفوةً فاغفريها واصفحي عَمَامَضصَى 

واتركي العَدْل على مَنْ قاله 2 وانسبي جََوْرِي إلى جكم القضا 

فلقة نتيتيىي مو رقدتئي وعدن كلسي كيان اهدي 

فقال: أحسنتٍ بحياتي» أعدها عليّ يا حُسين» فأعدتها عليه حتى حفظهاء وأمر لي 
بخمسمائة درهم» فقام ومضى إلى الجارية فأنشدها الأبيات فتراضياء فكان بعد إذا رآني 
تبسّم لموقع الأبيات ونججها عند الجارية» والإحالة على القضاء ونال لت كوم مين 
الجبرية فمن فعل منهم ذنباً قال: لا ذنب لي» إنما قُدَّر علي ومذهب القدريّة خلافه: قال 
الشاعر في رده: [الطويل] 

إذا أذنبوا قالوا مقاديرٌ قُدْرَتْ ونا التصار الامنا جا التجتقاور 

وقوله: غيّهاء أي فسادها. مستشرية: لاحية مصمّمة. واستشرَى الشيء: انتشر 
واستشرّى في أمره: لج فيه . 

[وأد البنات] 

والقتل الذي ذكره للبنات هو الوأد الذي كانت تفعله الجاهلية» قال الله سبحانه 
وتعالى: «وإذا المَوْؤُودَةُ سِلَثْ بأ ذَنْب قُتِلَثْ4 [التكوير: 19]. 

والمَوْؤُودَةُ: التي تُذْهَن حيّة» فتنقل بالتراب» والوأد: القتل. 

وورد قيس بن عاصم المنقريٌ على رسول الله مَل فقال له: بعض الأنصار عن 
وأده البنات» فقال قيس : ما ولدث لي بنتٌ إلا وأدتهاء وما رحمت منهنّ إلا واحدة 
ولَدَئْها أمهاء وأنا في سَفَرِه فدفعتها إلى أخوالهاء وقلئت فسألت عن الحمل» فأخبرت 
أثها ولدت ميثاً...ومضيتك ستو حتى ترغرعتك» فزارت أمها ذات يوم» فدخلتٌ فرأيتُها 
قد ضَمَرتْ شعرهاء وجعلت في قرونها شيئاً من الخَلُوقَء ونظمت عليها ودعاء وألبستها 
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قلادة, وجعلت في عنقها مخنقة. فقلت: مَنْ هذه الصبيّة فقد أعجبني حُسْئها؟ فبكث ثم 
قالت: هذه ابنتك؛ كنت خبّرتك أنْي ولدت ميتاء وهذه التي ولدت» فجعلتها عند 
خالها. وبلغث لهذا المبلغ. فأمسكتٌ عنها حتى اشتغلت أمهاء ثم أخرجتها يوماًء 
فحفرثُ حفرة فجعلتها فيهاء وهي تقول: يا أبت أتغطيني بالتراب! حتى واريثّها وانقطع 
صوتهاء فما رحمت واحدة منهنّ ممن وأدتٌ غيرهاء فدمعث عينا رسول الله يَكِةِ وقال: 
١ن‏ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُزحم00" . 

وذكرٌ أن قيساً وأدَ بيده بضع عشرة ة ابنة» اع ل 0 
اليَشْكريَ أغار على قوم قيس» فسبا نساء فيهنْ ابنته وابنة أخيه. فدخل قيس إليهم فسألهُم 
أن يهبوهما له. فوجد المشمرج قد اصطفاهما لنفسهء فسأله إياهماء تقال "قن جغارت 
أمرهما إليهماء فإن اختارتّاك فخذهماء فاختارتا المُشَمْرِجَء فانصرف فوأد كل ابنة له خوفاً 
من الفضيحة. ؛ فاقتدت به العرب في ذلك . 

قال الهيثم: إن الوأد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة ل 
ويتركه عشرة؛ فجاء الإسلام. وقد قَلَ إلا في تميم. 

وقبل: : كان الوأد في تميم وقيس ويكر وهوازن وأسدء, اولان كه : «اللهم 
اشدد وطأتك على مُضَر واجعلها عليهم سنين كسني د يوسف»” '"“ فأجدبوا سبع سنين حتى 
أكلوا الوبر بالدم؛ ولهذا جاء تحريم الدم. وهذا خبر بيّن أن الوأد كان للحاجة لا للأئّفة» 
وبه نزل القرآن» قال الله تعالى: ولا تَفثْلوا أولادَكُمْ حَشْيَةَ إملاق4 [الإسراء: الل 
وقال: ولا يقُلْنَ أولادهن» [الممتحنة: ؟١].‏ 

ومن ذَكَرَ أنه كان أَنَفَةَ وأنه كان في تميمء وَمَنْ جاورهم فيحتج بحديث أبي عبيدة» 
أن تميماً منعت النعمان الإتاوة, فوجّه إليهم أخاه الريان» وجل من معه من بكر بن وائل» 
فاستاق النّعم وسبّى الذّراري . . وفي ذلك يقول المشمرج اليشكريّ : [البسيط] 

لما رأوا راية النعمان مقبلةً قالوا الا لنت ادنى دارتاعيدن 

ياليت أمّ تميم لم تكن عرَقَْتْ مَرَاً وكانت كُمَن أودئ به الْبَرّمِنٌ 

وقال النعمان في جوابه : [البسيط] 


لله بكر غدةً الرَّرْع لوبهم يَرْمَى ذرا حضن زالت بهم حضَنٌ 


)١١‏ أخرجه البخاري في الأدب باب 018 77 ومسلم في الفضائل حديث 2.16 وأبو داود في الأدب 
باب 155١ء‏ والترمذي في البر باب ١١‏ واحمدفي المسدذ ؟رحكت, أانكأتك ككل ]١ه‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان باب ١178‏ » والاستقاء باب ؟. والجهاد باب 48» والأنبياء باب ١4‏ وتفسير 
سورة ” باب 5» وسورة 4 باب 25١‏ والأدب باب .1١١‏ والإكراه في المقدمة» ومسلم في المساجد 
حديث 154» 2.150 وأبو داود في الصلاة باب 2511 والوتر باب »٠١‏ والنسائي في التطبيق باب /ااء 
وابن ماجه في الإقامة باب 2١560‏ وأحمد في المسند 535/7 مدال الاك لكك الاك لأرم الام 


١ه‏ المقامة الخامسة والثلاثون: الشيرازتة 


إذا لا أرى أحداً في الناس يُسْبِههمْ إلافوارس خايت عنهمٌ اليمنٌ 
فوفدت إليه تميم» فأناب إليهم» وأحب البُقياء وقال: [البسيط] 
ماكان ضرٌ تميماً لو تغمّدها ‏ منفضلناماعليهفيْس عَيْلانِ 
فسألوه النساء»ء فقال: كل امرأة اختارت أباها رُدْت إليه؛ وإن اختارت صاحبها 
تُركت عنده فكلّهن اخترنٌ آباءهنّ إل ابنة قيس بن عاصمء اختارت صاحبها عمرو بن 
المشرج» فنذّر قيس: ألا مولن لودابتة إلا فعلها , فهذا شيء يَعْتَلَ به من وأد البنات» 
شولك #افجلناء ه “أنقة + دوقه كذت:ينا انل ال كدالي:في القرآن المعيد .وين فعل قيش 
فى الوأد وقساوة قلبه به من فعل صعصعة بن ناجية بن عقال جد الفرزدق! فإنه أتى رسول 
الله يكلو فقال: يا رسول الله» إني كنت أعمل عملا في الجاهلية لنفسي» أينفعني ذلك 
اليوم؟ قال: وما عملك؟ قال. أضللتٌ ناقتين عُشَرَاوَيْن» فركبت حملاً ومضيت في 
بُغائهما : فرْفِع لي بيت فقصدته» فإذا شيخ جالس بفناء الدار» فسألته عنهماء » فقال: هما 
عندي» وقد أحيا الله تعالى بهما قوماً من أهلك مُضَرء فجلستُ عنده ليُخرجا إليّ؛ ٠‏ فإذا 
عجوز قد خرجت من كِسر البيت» -فقال لهاة عا وضْكَت؟ .فإن كان ذكرا شاركياة في 
أموالناء وإن كان أنثى وأدناها! فقالت: وضعت أنثى» فقلت فلت أيضنيها؟ قال وهل فده 
العرب أولادها! قال: فقلت: إنما اشتري حياتها لا رقهاء فقال: بكم؟ فقلت: احتكم؛ 
قال: الناقتين والجمل» قلت: ذلك لكء, على أن يبلغني وإياها الجمل» ففعل فآمنثُ بك 
يا رسول الله» وقد صارثٌ لى سئّة فى العرب» أشتري كل موؤودة بناقتين وجمل» فعندي 
إلى هذه الغاية ثمانون ومائة مؤوودة» قد أنقذتهاء فقال رسول الله كل: «لا ينفعك ذلك» 
لأنك. لم تبغ وجه اللهء .وإن تعمل في إسلامك عملاً صالحاً ثَُثْ عليه . 
وقال الفرزدق يفتخر بفعل جدّه على جرير: [المتقارب] 
ألمترأنابنودرم زوالاسدحا تر ا 0 
وفتكا الجدي شفع التواليدات ٠‏ ولحي اريس نيت دزا 
أيطلسبٍ مجد بني دارم غمطننة كنناك سحل الأسوّد 
فُزْتَبييحكَ قفامُقرفٍ ‏ لفيغمائرهففغدد 
ومجد بني درم دوته مكانالسّماكين والفرْقد 
وعطية هو أبو جريرء ويأتي في الأربعين. 
وجادقى العديث الترعيت في اكرام النانك» قال رسول الله عَكِْةِ : «مَنْ ابْثْلي بشيء من 
هذه البنات؛ فأحسنّ إليهنَ كن له سِثْراً من النار»”"2. وفي طريق آخر «مَنْ كان له ثلاث بنات» 


.7775 /7 والبيت الأول في الكتاب‎ 211/7 /١ الأبيات في ديوان الفرزدق‎ )١( 
.11 (؟) أخرجه البخاري في الزكاة ياب /0 ومسلم في البر حديث 1417ا» والترمذي ف في البر ياب‎ 


المقامة الخامسة والثلائون: الشيرازية سه 


وثلاث أخوات أو بنتان» أو اختان» فأحسنّ صحبتهنّ والله انقى فيهنّ» فله الجنة»7 . 


ولبعضهم تهنئة بمولودة: اتصل بي خبر المولودة» كَرّم الله غُرَنَهاء وأنبتها نباتاً 
ينيدا ؛ وقد علمتُ أنهن أقربُ إلى القلوب. وإن الله عز وجل قد بدأ بهن في الترتيب» 
فقال سبحانه: طيَهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ إناثاً ويَهبٌ لِمَنْ يشاء الذكور» [الشورى: 494]» وما 
سّماه الله تعالى هبة فهو بالشّكر أَوْلَى» وبحسن التقبّل أحرى . 
وقال بعض الشعراء : [المتقارب] 
حب ليجات وحنت المشا' :4 قرس على كل تنس كريس 
فتإن تنشيينا مه أل ا ته بيه اله ري اتمطكةا 
وفي الحديث: «دَفْن البنات من المَكرّمات». 
عرّى رجلٌ يحيى بن خالد في حُرْمة له. فقال: أيها الوزير دَفْنُ الحُرّم من النُعمء 
ثم قال: [الوافر] 
تَمَرًإذا رُزِثْتَ فَخَيِرٌ درع يسربّل للمصائب دِرْعٌ صَبْرِ 
فلع اوقد سملت كريسا١٠‏ اورمد تسوت يمر 
وقال عمر بن أبي علقمة المريّ : [الرجز] 
إني وإن سيق إلى المَهْرٌ ‏ ألفوَئِدنوذوْدٌعَشْر 
عند امجوحارق ان العسييدة 
وقال إسحاق بن خلف : [البسيط] 
لولا أميمهٌ لم أجرْغْ من العَدَّم 2 ولمأَجُبْفي الليالي جِنئدسٌ الظُلّم 
تهرّى حياتي وأهوى مونّها شفقاً 2 والموتٌ أكرمنَّرَّالٍ على الحُرّم 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : [الطويل] 1 
لكل أبي بنتٍ يراعِي شُؤونٌَها ‏ ثلاث ةأصهارإذادُك رَالطُهْرٌ 
فبيتٌ يغُطيها وبعلٌ يصوثها وقَبْرٌيُواريها وخيرُْهعالقَّبْرُ 
وقال آخر: [الكامل] 
لا تيأسنْ منهافقدزوّجتها كفؤاوضَمئْتالصَّدَاقَمَلِيكًا 
لعا ند نت 


أ 


[الرجز] 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر باب 7١ء‏ وأبو داود فى الأدب باب »١7١‏ وابن ماجه فى الأدب باب ”ء 
وأحمد فى المسند ”/ 17 » .١554/4‏ 


إن 


خحتى تهاني الشَيَبٌ لسابدا 
فلص أرق مذ فدات كازوي كما 
وفِا أنذا الآن على مايرَئ 
وهي على التَّعْيِيس مَخُطُوبةٌ 
وللتون نيبي اونا 
واليدٌ لا نوّكى على دِرْهَم 
ويقتني مني الثشناء الذي 


متكي ومن حِرّفجي المكيزية 
وححَجبهاحنَى عن الأهوية 
على الرّضابِالدُونٍإِلامِيَه 
والأزض قفر والسّماء مُصْحِيِّهُ 
مصحوبةبِالقَيْئَةَالمُلْهِيَه 
والقَلْبَ من أفكاره المضنِيَة 


اتشكنر رياه مع الأدرعيّة 


نايع فنك 

قوله: فَوْدِيء أي ناحية رأسي . مُصبية : لها صَبْوة. أو يصبو إليها مَنْ رآهاء وجعل 
الخمر مُصبية» لأنها تعُلب شرّابها فتصيرّهم سكارى» عقولهم عقول الصبيان» فهي تلعبٌ 
بهم كما تلعب الأمّ بصبيانهاء جِرّ فْتَى: صنعتي المكدية: الصعبة» وأكدى الحافرٌ: بلغ 
كدية» فرفع عن الحفر آيساً من الماء ثم استغير لغير ذلك أرْبتَ؛ أصلِحء تَغنيسها: إقامتها 
بغير زوج . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه؛ عن رسول الله كي :ْ «مكتوب في التوراة: مَنْ بلغتٍ 
ابنته أثنتي عشرة سنة» فلم يزوجها فأصابت إثماً فإئم ذلك عليه»”''. 

ل لت اي ل ل لكا 
فأصاب إثماً فالإثم بينهما»”"'» ويعنى بها خمراً قديمة حجبها عن الأهوية» لثلا يُفسّدها 
الهواء:: 00 

قوله: مخطوبة: مطلوبة. الغانية: : البارعة الجمال التي عَنِيتْ بحسنها عن الزينة» 
قال الرُستمي: أصلها في ذات الزوج التّي استغنت بزوجهاء ثم قيل في غير ذات الزوج . 
قال عمارة: هي الشابّة التي تعجب الرجال ويعجبونهاء المُغْنية: التي نشأت في الغنى» 
وأغنى بمعنى استغنى» والمغنية أيضاً: التي تغني زوجها عن غيرها لكمال خصالها. 
توكأ: تُسْدٌ وتربط. والوكاء: الخيط يشدّ به فم الوعاء. 

ورواد عبدٌ في الجاهلية ابنةَ سيّده عن نفسهاء فأمكنته حتى بلغ أربه منها. ثم 


.٠١ أخرجه الدارمى فى المقدمة باب‎ )١( 
.5 (؟) أخرجه بنحوه البخاري في النكاح باب‎ 


المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازيّة هه 


عمدثٌ إليه فجبته. فقال لها أبوها فى ذلك» فقالت: من ورد غير مائه. صدر بمثل 
حاله» إِنْ العبد لمن نوكه قد ابتذل إناء لم يوكهء فقال أبوها: يا بنيه لا شللاً ولا عمى. 
وميه: مخدوفة اللام» ولا يدري أواو لامها أم ياء» قوله صاحب العين وقال ابن 
الأعرابئ : أمأيت القومّء وأمأيئُهم : صاروا بي مائة» ففي مأيت دليل قاطع على أن اللام 
ياء . 
وقال الفراء رحمه الله تعالى وكُراع: أصلها مئية» وأنشد: [البسيط] 
فقللتٌ والدكن قد تخنطيه مدَيّنّة أدنئ عتطيات انان متيات07 
قوله: قَمَْر: غير عامرة. مُصحية: زال سحابهاء ضربه مثلاً للخلوٌ من المال» فلا 
في أرضه خصب فتعمر من أجله. ولا في سمائه سحاب فيرجى خيرهاء وقد تقدم لغيمي 
قطن : 
القَيْنة الملهية: الجارية المغنيّة. وهي في كلام العرب الأمّة» مغنّية كانت أو غيرَ 
مغنّية قال زهير: [البسيط] 
رد القيانِ جمالٌ القوم فاحتملو'" 
واشتقاقها من قُنتٌ الشيء أقينة فَيْناً؛ إذا لممته» قال الشاعر : [الطويل] 
ولي كَبِدْ مجروحةٌ قد بدابها صدذوع الهوى لو أن قيناً يَقِيئُه'" 
ولهذا سمّيّ الصّواغ والحداد قَيْناً» والماشطة قينة. 
قوله: فيغسل الهم بصابونه : يعني فينفي هَمَّي بالخمر لأنها تنفي الهمّ والحزن 
والغم كما يغسل الصابون وسخ الثوب» المضنية: الممرّضة. يقتني : يكتسبء تضوَعَ 
)١(‏ يروى البيت: 
فقلت والمرءً تخطيهمَنيْته أدنى عطيتههيًاي ميآتٌ 
وهو لتميم بن مقبل في المقاصد النحوية 7» وليس في ديوانهء وله أو لأبي شبل الأعرابي في 
الدرر ١//ا*”7,,‏ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص 2508 والدرر 2776/5 ولسان العرب (ضربج)» 
وهمع الهوامع فاضفة 
زفق عجره: 
إلى التطيميرة بر نيحهيم لينك ٠‏ 
وتهذيب اللغة "5٠١/8‏ اال /٠١‏ 5ك 14 © وجمهرة اللغة ص /لا. وكتاب العين 5/ 
وفءضة وكتاب الجيم على وتاج العروس (لبك). (قين)» وبلا نسبة في المخصص رض 


(9) البيت لرجل من الحجاز في تاج العروس (قين)» ولسان العرب (قين)» وبلا نسبة في مجمل اللغة 
6614 » ومقايبس اللغة 0/ 45» وديوان الأدب .41١/#‏ 


5ه المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازيّة 


ريّاه: تتحرك رائحته» يريد أنه يكتسب منه السامع الدعاء» فيثني عليه ثناء حسنا في الدنيا 
ويدعو له بالآخرة» ويقال: ضاعً المسك يضّوعء أي انتشرت رائحته» وقول الشاعر: 
[الطويل] 

وما هو إلا المِسْكٌ عند ذوي الحجى يَضْوع وعند الجاهلينَ يضيمّع 

قال الراوي: فلم يَبْنَ في الجماعة إلا مَنْ نَدِيتْ له كفَهُء وانباعَ إليه عُرْقُه 
فَلَّما نجحث بغيئه» وكَمُلت مِبَنْهء أخذ يُثيِي عليهمٌ بصالحء» ويُشمّر عن ساق 
سارح ؛ فتبعته لأسْتعرفٌ رَبِيَبَةَ خِدْرِهء ومَنْ قتل في جذثان أمره» فكأنٌ وَشْكَ 
قيامي. مثَّلَ له مَرَامي) فازدلئف مئّي» وقال: أفقّه عن : [الخفيف] 

قَمْل مثلي يا صاح مَرْجٍ المُدام ‏ لَيْسّ قَثْلِي بلهذمأوخسام 

والّتي عُنْسَتْ هي البكرٌ بنث الكز ملا لجعت يعنه البكحرم 

ولتجهيزها إلى الكاس والطا س قيامي الذي تَرَى ومُقَامي 

فَتَفُهِعْماقلُتهوئتَحَكًمْ في الثغاضي إن شئت أوفي الملآم 

ثم قال: أنا عِرْبِيدٌ» وأنت رغديدء وبِيئَنا بَوْن بَعِيدء ثم ودّعني وانطلق» ردق 
نظرةً من ذي علق 

د 9 

نديت: كرمت. انباع : سال» غَرفه: معروفة. نجحت: انقضت وتمت» بغيته: 
طلبته» طفْق: أخذ وجعلء؛ سارح: ذاهب» يريد أنه شمرٌ لليسرء وأضاف ساقا لسارح» 
وهو يريد: عن ساق رجل سارح» أي ذاهب . ربيبة خدرهء أي التي رباها في بيته؛ 
وربيبة الرجل بنت امرأته من غيره» وقيل لها ذلك لأنه يربيّها فهي «فعيلة» بمعنى مفعولة» 
فأضلها مربوبة» ويقال: ربّ فلان فلاناً وربّاه وريّبّه وتريّبه بمعنى واحدء حدثان: أول 
وَشْك: سرعة» مرامي: مرادي ومطلبي. ازدلف: قَرْبِء ويقال: قلت الخمرء إذا 
مزجتها وقد فسره بقوله: مزج المدام. 

[مما قيل في الخمرة] 

قال الأخطل : [الطويل] 

فقلت اقتلُوها عنكمُ بمَرَاجها وأخبث بها مقتولةٌ حين تُفْعل"" 
)١(‏ البيت في ديوان الأخطل ص 27577 وإصلاح المنطق ص 6"؛ والدرر 2775/0 ولسان العرب 


(قتل)؛ (كفى)» وبلا نسبة في أسرار العربية ص 2٠١8‏ وشرح ابن عقيل ص »55١‏ وهمع الهوامع 
4/7 . 


/اه 


المقامة الخامسة والثلائون: الشيرازتة 


وكان الأخطل خليعاً فأثنى هنا على الممزوجة» وقال في التي لم تمزج: [الوافر] 

وكأس مثل عغين الديك صرف تحصسئ اللتشارييج لنا لتقف لا 

إذا العوم افع ادو او امقس انار نان سا 

منشىئى كترشسية لااناك تسويه ‏ ورتين ليج مازرة التتتيد تلا 

تن ين 

وأصبح عبد الملك يوماً في غداةٍ باردة» فأنشد هذه الأبيات» ثم قال: كأن الأخطل 
الآن في حانوت خمار محلّل الإزار» مستقبل الشمسء» ثم بَعَتَ من يطلبه بدمشق» فوجده 
كما وصف . 

وقال له نوما : ألا نُسْلِم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عشرة آلاف درهم؟ قال: 
فكيف بالخمر؟ قال له عبد الملك: وما تصنع بهاء وإنَّ أوّلها مُرَ وآخرها سّكر! قال 
الأخطل : وفيما بين هاتين منزلة ما يسرّني لك بها. 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وقد أعطٍِي كأس خمر ممزوجة: [الكامل] 

إن التي ناولتقِني فرددثها قيَلَتْ _قُبِلتَ_فهاتهالمتُقتل”) 

كلتاهما حلّب العصير فعاطِني برُجاجة أرخاهمالِلْمَفْصَل 

فدعا بالقتل على الذي أعطاها له ممزوجة. 

وذكر الحريري في الذرة البيتين» وقال في قوله: «أرخاهما» القياس: أشدّهما 
إرخاء للمفصل. لأن أصل هذا الفعل أرخىء» فبناؤه ليس مقيساً كما قالوا: ما أحوجه إلى 
كذا فبنوا من حوجء إن كان قياسه: ما أشدّ حاجته. 

ولهذين البيتين حكاية يحسن أن نعقبهما بروايتهاء ونضوع نشرهما بنشر مُلَحِهاء 
وهي ما رواه أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريّ عن أبيه قال: حدثنا الحسن بن عبد 
الرحمن الربعيّ قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن السماك السعديّ قال: حَدَْنا أحمد 
بن ظبيان الحائز. #ال + اجشيع: فوم على شرا لي + ؛ فغنّاهم مغنيهم بشعر حسان: إن 
التي "البيتين» فقال بعضهم: امرأتي طالق إن لم أسأل الليلة عبيد الله بن الحسن القاضي 
عن عِلَّةَ هذا الشعرء » لم قال: (إن التي»» فوخّدء ثم قال: كلتاهماء فثنى؟ فأشفقوا على 
صاحبهم وتركوا ما كانوا عليه ومضوا يتخطؤن القبائل» حتى انتهوا إلى بني شقرة وعبيد 
الله بن الحسن يصلّي» » فلما فرغ من صلاته قالوا ال ا ا 
وشرحوا له خَبَرَهُمء وسألوه الجواب» فقال: [الكامل] 

00 ِنْ حمق الك فرددتها 2 


)١(‏ البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص »١75‏ ولسان العرب (قتل)» وأساس البلاغة (قتل)؛ وتاج 
العروس (قتل). وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ١7‏ 1» ومقايبس اللغة 86/ هلا والمخصص .28/١١‏ 


مه المقامة الخامسة والثلاثون: الشيرازتة 


عَنَى بها الممزوجة بالماء» ثم قال: من بعد: كلتاهما حلّب العصيرء يريد الخمر 
المحتليبة من العنب» والماء المتحلب من السحاب» المكئّى عنها بالمعصرات فى قوله 
تعالى: #وأنزلنا من المُغْصرات ماءً تَجََاجا [النبأ: 114]» قال الشيخ الإمام الأجل 
الأوحد العالم أبو محمد أدام الله سعادته: فهذا ما فسره به عبيد الله بن الحسن . 

وقد بقى في الشعر ما يحتاج إلى كشف سرّهء وتبيان نُكنّهء أما قوله: [الكامل] 

إن التي ناولتني فرددتها لك لكات مكلف اكتكة شا 20107 

فإنه خاطب به السّاقى الذي كان ناوله كأساً ممزوجة» لأنه يقال: قتلتُ الخمر إذا 
مزجتّهاء فكأنه أراد أن يعلمه أنه قد فطن لما قد فعله ثم ما اقتنع منه بذلك حتى دعا عليه 
بالقتل في مقابلة المزجء وقد أحسن كل الإحسان فى تجنيس اللفظ ثم إنه عقب الدعاء 
عليه بأن استعطى منه ما لم تقتل ‏ يعني الصّرف - التي لم تمزج. 

وَقَوْله + أرحاهمًا للمقضل » يعتى اللماك: وشكى يفصلا تكسر المي + لأنوبه 
يفصل بين الحق والباطل» وليس فيما اعتمده عبيد الله بن الحسن من الإسماح وخفض 
الجناح» ما يقذف في نزاهته أو يغض من نُبْلِه وبراعته . 

ويضارع هذه الحكاية في وطأة القضاة المتقشفين للمستفتين وتلايئهم في مواطن 
اللين» ما يحكى أن حامد بن العباس». سأل عليّ بن عيسى في ديوان الوزارة عن داء 
الجُمارء وعن دوائه» فأعرض عن كلامه» وقال: ما أنا وهذا المسألة! فخجل حامد منه. 
ثم التفت إلى قاضي القضاة أبي عَمروء فسأله عن ذلك فتنحنّح القاضي لإصلاح صوتهء 
5 قال: قال الله تعالى: وما آناكم الرَسُول فَخَُدُوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [المائدة: 
١‏ وقال النبي يه : «استعينوا على الصناعات بأهلها»”2» والأعشى هو المشهور في 
الجاهلية بهذه الصناعة» قال: [المتقارب] 

ا ا ا الا ل قن 

لكي يعلّمالنَاسٌ أنّي امرؤ ابتت اللممووءة مع نابهنا 

ثم تلاه أبو نواس في الإسلام» فقال: [البسيط] 


دع عنك لومي فإنّ اللوم إغراء وذاوتى بالعى كاتك عنى ث2 


.14 أخرجه بمعناه البخاري في الصلاة باب‎ )١( 

(؟) البيتان في ديوان الام د “/اقء ويروى البيت الأول: 
وكانن رتست عمحتلحتى لذ دهاق ترئح منذاقها 
وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (رنح)» وتاج العروس (رنح). 

(*) البيت في ديوان أبي نواس »5١/١‏ وخزانة الأدب »454/١١‏ والدرر اللوامع ١57/4‏ ومغني 
اللبيب ص ١65٠ء‏ وهمع الهوامع 259/7 وبلا نسبة في لسان العرب (شفع) . 


المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازيّة احلن 


ما أجابٌ به قاضي القضاة؛ وقد استظهر في جواب المسألة بقوله سبحانه أولاً» ثم بقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثانياء وبين الفتيا وأذى المعنى» وتفصى من العهدة» فكان 
خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منهء لِمَا ابتدأه بالمسألة 
وتبع حسان مسلم بن الوليد. فال وأحسن : [الطويل] 
إذا شئتما أن تسقياني مُدامة فلاتقتلاهاكلٌمَيتٍمحزة0”) 
خحلطنادماً من كرّمة بدمائنا 2 فأظهرّفي الألوانمتّاالدمَالدمُ 
وكَمَيْت أرفهنا وهَجٌ الككتيت 
لم يَشِنْها الطاهي بطبخ ولا غيّر 
وقال فيه أيضاً [الطويل] 


عن وصعيت نفك بعا وما 
هاعن طبيعةالكزممكهً 


خخذارا لكوق التماءديوسا قَريئينا 
فإنكإن لم تسقِيِيمتْدونها 


توارث عن الأبصار من عهد آدم 
فصّئْها عن الماء القرح رسفي 
وعلى أنه القائل : [الطويل] 

ألا دارها بالماء حتى تلينها فلن تكرمًالصَّهباء حتى تهينَهًا 


قال ابن رشيق : [الكامل] 


قِدْرُ المدامة فوق قِدرالماء فارعَبٌ بكأسك عن سِوّى الأكفاء 


مالي ومَرْجَ الرّاح إل في نمي 
ذاك المزاج وإن تَعَدَاني الذي 
أشهى وأبلغ في الفؤاد مَسَرَةٌ 
لِي الصَّرْفٌ إن مَرَجّ التديم ولم أَكُنْ 
وقال أيضاً: [السريع] 

قلت لمن ناوليِي مُرَةٍ 
لاتسقيراحكك ممزوجة 
ماراحتي في الرّاح إن غْيْرتُْ 


(1) البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص 179. 


بالرّيقمنفمغادةحسناء 
قبن لعزن سن ذئ رفة وضسسفاء 
من غيره وأدبٌ فى الأعضاء 
فتسشكاتك اتسيناهن التناباء 


دعهاكماجاءبهارَئها 


56 المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازيّة 
0-7--7-7ججب-ب2بيببتت77بت7ت7ت7ت7ت7تاستتتتتتتت تت تت 22 22ر00 2 
ونصلٌ بهذا النّمطء ما قيل في نبيذ الزبيب» قال أبو الأسود الدؤليّ: [الطويل] 
دع الخمر يشربها الغواةٌ فإِئّني 2 رأيتُ أخاهامغنياًبمكانها" 
فإن لا يكئهاأوتكئهفإنه اونا عدتية أقه بلكيانتهيا 

يقول: إن لا يكن الزبيب الخمر أو الخمر الزبيب» فإنهما أخوان غذيا بلبن واحد 
وهي الحبة التي هي أصل العنب والزبيب؛ فأحدهما ينوب مناب الآخر» وأنشد 
الحامضي : [الطويل] 

تركث اليا لست اختار تدريها وما حاجتي في أن أسرٌ الأعاديا 

ولكنٌ أخرى من نبِيذٍمعئّق 2 يمُنيك|إنأكثرتمنهالأمانيا 

أخو الخمر من عنقودها غير أنهمْ ‏ إذاقطعوهاجَفَفوهلياليا 

وقال المأمون: نقلت هذا المعنى بأبيات ملوكية لا تحضر السوقة بمثلها: [الوافر] 

صلّى الندمان يوم المهرجانٍ بكأس من معتّقةالدنانٍ 


وجنبئّي الرُبيبين طرًّا فشأن ذوي الزُبيب خلاف شأني 


فأشربها وأزعمها حرامسا وأرجو عفواربٌ ذي استنانٍ 

1 ل ا وتندك غلى الشقن حخشارتان 

سأل رجل شريحاً القاضي: هل النبيذ حلال أم حرام؟ فقال: حلال» قال: قليله 
خيرٌ أم كثيره؟ قال: قليلة» قال الرجل : ما رأيت حلالا وقليله خير من كثيره إلا هذا. 

وقال قتيبة بن مسلم لقاضي مَرْو: بلغني أنك شربت النبيذ» قال: نعم أصلحك الله! 
أشربٌ منه ما يسلي العقل ويُطيب النفس» ويُغني عن الماءء ويهضم الطعام» قال: فما 
أبقيت؟ قال: أبقيت أحبَئّه وأردأه» الاتكاء على الشمال» ومنادمة الرجال» والاختلاف 
إلى المبال. 

وترك رجل النبيذ فقيل له: لِمّ تركته وهو رسول السرور إلى القلب؟ قال: ولكنه 
بئس الرسول لم يبْعثُ إلى الجوف فيذهب إلى الرأس 


)١(‏ البيتان في ديوان أبي الأسود الدؤلي ص ١17‏ 7 والبيت الأول في لسان العرب (كون)» وتاج 
العروس (كون)» وبلا نسبة في المخصص 2519/1١75‏ والبيت الثاني في أدب الكاتب ص 21١,‏ 
وإصلاح المنطق ص 797» وتخليص الشواهد ص 297 وخزانة الأدب 551/0 2551 والرد على 
النحاة ص 2٠٠١‏ وشرح المفصل */ ٠7‏ ,. والكتاب »57/١‏ ولسان العرب (كون)»ء (لبن)» 
والمقاصد النحوية 27١/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف + وشرح الأشموني /١‏ 57» والمقتضب 
*/48.؛ والمقرب .45/١‏ 


المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازتة .سسأ 


قوله لُهذم: هو سنان الرُمح» بنت الكرم: الخمرء وتجهيزها: حملهاء والطاس: 
إناء الخمر كالابريق يصب منه الشراب في الكأس». وجمعه طاساتء وقال الناشي : 

وكأنما الطاسات ممَاحَوْلَهَا | مننورهايسْبَحَنَ في ضَخْضَاح 

لوبّتٌ في غسق الظلام ضياؤها طلعالمساءبمُرّةالإصباح 

[مما قيل في الغناء] 

وقدم في المقامة أنه لا يجهزها إلا مصحوبة بالقينة» أي لا يشربها إلا بالغناء» وقد 
ذمّوا الغناء ومدحوه.ء فأما ذمهء فقال الكنديّ: الغناء بزسام حادٌء لأن المرء يسمع 
فيطرب» فيسمح فيفتقرء فيغتمٌ فيمرض فيموت . 

وقال يزيد بن الوليد: إياكم والغناء فإنه يُسقط المروءة» وينقص الحياء. ويبدي 2 
العّورة» ويزيد في الشهوة» وإنه لينوب عن الخمرء ويصنع بالعقل ما يصنع به السّكر وأن 
كان ولا بد فجتّبوه النساءء فإِنّ الغناء داعية الزنا . 

وأما مدحه فقال ربيعة بن عبد الرحمن: السماع مطربة» وهو من نتيجة العقل؛ فمن 
كره السماع. دل بذلك على قلة عقله. - 

وقال بعض الفلاسفة» وجعلت اللّذات خمساً في خمسء فجعل اللمس لليدين 
والشم للمنخرين؛ والسمع للأذنين» والذوق للسانء واللون للعينين» وعلى كل جارحة 
تعب من اللذات إلا التغمة» فإنه لا تعب على الأذنين فيهاء ولذلك صار الئاس كلهم 
عربيّهم وعجميّهم. صغيرهم وكبيرهم مشتركين في الإصاخة إلى التغمة الحسنة. 
والصوت المستمتع. متباينين في غير ذلك» وقد يوجد أكثرها في أكثر الحيوان كالخيل 
يصفر لها عند الشرب» فتشرب والإبل يحدى لها فتنقاد» قال الشاعر : [الوافر] 

فليسن الشراب إلا بالملاهي وكالعييد ناتك في بموزير 

فلا تشرب بلا طرب فإني20 رأيتٌ الخيلَ تشربُ بالصَّفِيرٍ 

وقال آخر: [الخفيف] 

فنانطين إلى الإيتن الستن موبونك ارط يكف طتها 

شيعي اح مطكرت جد #فتقطعالمَلَواتٍِ قطعا 

قوله: التغاضي أي التغافل» عِرْبيد: سيىء الأخلاق عند سُكْرهء وهو الّذي يؤذِي 
بيده ولسانه أصحابه. رعذيد: جَبَانَ فزاع . بَون: فضل ومرّية من ذي عَلَقْء أي من 
صاحب محبة؛ هو مثل يضرب لمن ينظر بود ومحبة ابن طريف: العلق: الحبّ. وعلق 
فلان فلانة» أي أحبّها. والله الموفق. 


المقامة السّادسة والثلاثون 


.و 
ا 
و 


أخبر الحارث بن همَّام قال: أَنَحْتُ بِمَلطِيّةَ مطية البَيْن وَحَقِيبّتي مَلأى من 
الْعَينَ؛ فجعلتٌ مِججيرايَء مُذْ ألقيتُ بها عَصاي؛ أن الوه مرا رد اقرع بز سيد 
شَواردَ المُلْحَ؛ فلم يَفثْني بِهًا مَتَظرٌ ولا مَسْمَع ؛ ولا خَلا ِئي مَلْعَبُ ولا مَرَْع؛ حَنّى 
إذا لم يَبْنَ لِي فيها مأرب؛ ول في النُواء بها مَرْعْبٌّء عَمَدْتُ لإنفاق الذَهَب في 
ابتياع القت قَلمًا أكمَلَتٌ الأعدادء وتَهَيَأ الطّعْنُ فيها أو كادّ» وَجََدَتُ بها تسعة 
رَهْطٍ قد سبئوا قهوة» وارتبؤوا رَبوة» ودَمَانَئُهُمْ قَيْدُ الألحاظ . وفُكاهَتُهُمْ خُلَوَةُ 
الألفاظٍء فنحوتَهُمْ طَلَباً لمُتَادَمتِهمْ لا لَمُدَامَيهُمْ وشجفاً بممارَّجَتِهِمْ لا بِرْجَاجَتِهِمْ . 

ا د 
أَنَحْتَ المطيّة : صيّرتها باركة بالأرض . 
[ملطية] 

مَلَطِيّة : بلد بالجزيرة ذات أنظار وقُرى» بينها وبين الرّقّة خمسون فرسخاء والرّقة : 
أمّ قرى الجزيرة» وذكرها المسعودي في شعره فقال: [الطويل] 

ولم يحلبوها من وراء مَلَطْيَّةٍ تص دع أجبالَبهاوكامُ 

وقيل : مَلَّطية في ثغره الشأم . 

قال اليعقوبيّ: ملطية هي المدينة العظمى» وكانت قديمة فأخربها الرّوم» فبناها 
المنصور سنة تسع وثلاثين ومائة» وجعل عليها سوراً واحداًء ونقل إليها عدّة قبائل من 
العرب» قال: وهي في مستو من الأرض يحيط بها جبال الروم» وماؤها من عيون وأودية 

من الفرات» وحْمْفها المتنبي ضرورةً فقال: [الطويل] 

وكرّث فدّرت في دماء ملطية انلع 1 هين تورث 

قوله: ملطيّة البين» يريد ناقة السفرء أي أقام بها وترك السفر. الحقيبة: وعاء 
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المقامة السادسة والثلاثون: الملطية وا 
س77الناا ل سس سج يبيج سلا 2 
الرحلء والعَيْن: الذهب . هجَيرّاي : عادتي» وألقى بها عصاهء أي أقام بها وترك السفر. 
أتورّد : أطلب وأدخل». وتوردت الإبل الماء: دَخلئُه قطعةً قطعة . والمرح : النشاط . 
شوارد: نوافر» وأراد أنه أنْبّعع نفسه جميعَ اللذات وا مد قاء مرتع : : موضع 
خصيب كثير الطعام, مأرب : : حاجة . الثواء : الإقامة. عمدت: قصدت». 6 الأمهَب: 


معَنّقةأفنى الزمان وجودّها 
كأنَ السحاب الغرّ أصبّخن أكؤساً 
فبتنا نحت الكأس حتقاً وإننا 
إلى أن رأيت النْجُّم وهو مغرّبٌ 
كأنّ سوا الليل والفجر طالعٌ 


اشتراء العُدد للسَّفْر. الظعن: الارتحال. الرَهُط. الجماعة من ثلاثة إلى عشرة؛ سبّؤوا 
قهوة: اشتروا. ارتبؤوا ربوة: طلعوا كُذْيةَء وقال الحسن : [الطويل] 
وفتيانٍ صِدْقٍ قد صرفتُ مطيّهمْ إلى بَيِتَحَمَارٍنزلْئابهظهْرًا 
أتينا يهوديا تجمّل ظاهراً | ويُضْمِرُ في المكنون من سِرًّاه الشّرًا 
فجاء بهازيِتيّةٍذهبيَةً ‏ فلمنستطغ دون السّجود لهِاصَيْرًا 
خر جنا على أن الممًام ثلاثةٌ فطابث لناحتىأقمنابهاشهرا 
وقال في شراء الخمر بثيابه: [الطويل] 
تَ من اللص المغيرٍ بسيفوي ‏ إذامارماهبالتٌجارسَبِيِلُ 
واصَلتٌ خمّارا علي بخمرة فراح بأثوابي ورُّختٌ أميل 
وقال الأمير تميم بن المعز: [الطويل] 
شَرِبْنا على نَوْح المطوّقة الورْقٍ و«أزديةٍالرَرْضٍ الملفّمَةَالبَُلْقٍ 


فجاءت كفؤت الَلِحْظٍ أو رقّة العشق 
ا ا 


وإقبال رايات الصّباح بالق 
بقيّة طخ الكحل في الأعين الرُرقٍِ 


وأحسن في هذا المعنى ما شاءء إلا أنه جعل شربنا في الرّوض على نوح الحمام. 
ولو عوّض من لفظ «النوح ) لفظ الغناء أو التغريد لكان أتمٌ للذتهء كما قال ابن الرومي : 
[الطويل] 


وأذكى نسيم الروض ريعانَ ظِلَْهِ 
وكانت أهازيج الذّباب هناكم 
وقال آخر: [الطويل] 

وكأس كريق الإلف شَعْشّعهابه 
قامعا شَربنا كأسَهًا صبّ فضلها 


وغئى مغئّي الطير فَرَجَعَا 
عل شندؤات الطب صويا مرقها 


وعيْشيّ مِنْ هذا الشّرَابٍ المشَّعْشّع 
على رَوضِنا للمُسمع المُتَخْلع 


المسمع : المغني» ؛ يعني به الذباب الذي ذكره عنترة في قوله : [الكامل] 


54 المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


فُعرق: الذباب بها يقن وحدة: رجا كفل الثارب الشعرت' 

وإنما ذكر الحريريٌ الربّوة» لأن التّبات فيها أحسن وأسلم من نباتٍ الانخفاض» 
لأن نبات الانخفاض وَجْمء قال الله تعالى: #كمَثَلٍ جِنَّةِ بزبوة أصابها وابلٌ انث أكُلّها 
ضعفين* [البقرة: 176]» وقال المتنبي : [الطويل] 

افيد تك اوكا وأنك السياء'”” + 

قوله: دماثتهم قيد الألحاظ» أي سهولة أخلاقهم تقيّد عيون الناظرين إليهم؛ حتى 
لا ينظروا إلى غيرهم» قال ابن المعتز: [السريع] 

كنت 1 لجنو غيوة الخفووق ‏ التاسيي ان بستنا 

عد 6 

فلمًا انتظمتُ عاشِرهُمْء وأضحَيت معاشِرَهمء أَلفِيتُهِمْ أبناء عَلاتِء وقذّائف 
قَلَوَاتَ؛ إلا أن لَُحْمّة الأدب» قد ألْمَتْ شَمْلَهُمْ ألم التست»؛ وساوك اينهم نن 
الرتب؛ ؛ حبَّى لاحُوا مِئْلَ كواكب الجؤزاء» وبدوا كالجملة المتناسبة الأجزاء. 
فأبهجني الاهتداءٌ إليهم وأَحْمَدْتٌ الطالعَ الذي 0 علبيم' وَطَفِقُتٌ أفيض 
بقدجي مع قِداحِهم» وأسْتشفي برياجهم لأبراجِهمْ ‏ حتّى أذتنًا شُجِونُ المُمَاوضةء 
إلى التَحاجي بِالمُقايَضَةَ 3 كقولك إذا عنيت به الكرامات: ما مثل النَّوْم فات؛ 
تأنقبانا تخلو الشها:والقجرة وت الشوك :الثم 

ع د نا 

التظمنع” سرت معهم في نظام واحدء والنظام الجوهر. معاشرهم: مصاحبهم 
ألفيتهم : وجذتهمء أبناء عَلآتِء أي غرباء من بلاد مختلفة» وبنو العلآت: الذين أبوهم 
واحد وأمّهاتهم شتى قذائف فَلّوات» أي قد رمت بهم القفارء والطرق المختلفة واحدتها 
قذيفة» وهي التي يُقدف أي يرمى بها . لحمة»ء أي قرابة. ألفت شملهم: أي جمعت 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
وخلا الذباب بها فليس يبارح 
وهو في ديوان عنترة ص 2197 وأساس البلاغة (هزج) . 
(١؟)‏ صدره: 
والبيت فى ديوان المتنبى ”/ “47 ”7. 
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متفرقهم » وجعل للأدب لحمة مجازا, وجعل الأدب يجمعهم كما يجمع بني العلأت 
الأب والبلاد تفرّقهم؛ كما تفرّق بني العلآت الأمهات . 
[المودة بين الشعراء] 
وهذا نحو ما يحكى أن دِعْبَلاً كر عند علي ؛ بن الجهم فكفره ه ولعنه» وقال: : كان 
يَظْهّر على أبي تمام وهو خير منه دنا وشا فقال له بعض من حضر: وان باجام 
أخوك ما زذت على مدحك له فقال: : إن لم يكن أخي في النْسَبء ٠‏ فهو أخي ذ فى المودة 
والأدب» أما سمعت ما خاطبني به وأنشد لأبي تمام : [الكامل] 
إن كان يجمعناالإخء فإننا 2 تَعْدُوونَشريفىإخاءتالي0) 
أدك التكاة مقامًَالوالِدٍ 
وكرّر أبو تمام هذا المعنى» فأحسّن بقوله : [البسيط] 
ذو الوة سني وذو الشربع درل 
عصابة جاورتث داهم أديعيئ: 


أو يَفُترق نسبٌ يؤلف بيننا 


فهم وإن مُرّقوا في الأرض جيرانِي 


أروا نا في مكان واحدٍ وعدت أجسامنافي عِرَقٍ أو خْرَاسَانِ 
وأنشد إسحاق الموصلي: [الطويل] 

يقولون لي هَل من أخ أو قرابةٍ فقلت لهمإنالشكول أقاربُ 
نُسيبي في رأيي وعزمي ومَذْمَبي وإِنْ باعذتنا في الولاء المناسبُ 
وليس أخي إلا الصحيحٌ ودادهُ ومِنْ هو في وَصلِي وقُرْبي راغبٌ 


وكان لسليمان بن وهب نديم يأنس بهء فعرْيَدَ عليه ليلة فاطرحه وجفاه فوقف له 
بالطريق» فلما مرّ به وثب إليه» ثم قال : أيَها الوزير» لا تكن في أمري إلا كما قال على 
ابن الجهم : [البسيط] 

القوم أخدانُ صَدْقٍ بينهم نسبٌ 

تراضعوادرةً الصّهباء بينهمٌُ 

لا يحفظون على السّكران رَلْمَهُ 

فقال: قد رضيت عنك رضا صحيحاً» فَعُدْ لشأنك . 

قوله الرتب: : أي المنازل الرفيعة» مثل كواكب الجوزاء» أي في الإضاءة والرفعة: 
والجملة المتناسبة الأجزاء. أي المتّفقة» يعني مقاديرهم في الفضل وغيره متساوية لا 
تفاضل بينهم» كالجملة التي لا مزية لبعضها على بعض» وأقل جملة حسابية أجزاؤها 


من المودة لم يعدَّلبهنسبٌ 
فأوجبوالرّضيع الكأس مايجبُ 
ولايريبك من أخلاقهم ريَبُ 


.85 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
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متناسبة لا كسر في بعضها ولها التصف والثلث والريع؛ 5 والسدس والسبع 
والئمن والتسع والعشر هى ألفان وخمسمائة وعشرون» ونصفها ألف ومائتان وستون 
وتلعها اتاوكمانة تماتيانة. وأريعول وربعها ستمائة وثلاثود» ألف وخمسها خمسمائة 
وأربعة» وسدسها أربعمائة وعشرون وسبعها ثلاثمائة وستون» وثمنها ثلاثمائة وخمسة 
عشرء وتسعها مائتان وثمانون وعشرها مائتان واثنان وخمسون. 

قوله: أبهجني ١‏ أي أفرحني أحمدت: وحلاثة تسحدوذا . الطالع : النجم الذي يسعد 
به صاحبه وينحس على زعمهم. طفقت : أحخَذْت . أفيض بقدحي : مرت سيسية وهذا 
من فعل الميسر. وأراد أنه يمشي كلامه مع كلامهم ويدخل مداخلهم. أذّتنا: أوصلتنا. 
شجون المفاوضة. طرق المراجعة في الكلام» والشجون في الكلام» تداخلهء واختلاط 
بعضه ببعض» والتفاوض: الاندفاع فى الجديت روقي في المثل: الحديث ذو شجون» أي 
ذو فنون وأصله من الشجر المشجونء وهو الجر الذي التفٌ بعضه ببعض . التحاجي : 
التفاطن. المقايضة : المعاوضة والمقارضة. الكرى: النوم فات» بمعنى مات وأراد أن 
هذا النوع من الألغاز هو أن يُؤتى بلفظٍ عوضاً من لفظ آخر يتوارد معه على معنى واحدء 
والممائلة النّي بينهما إنما هي موافقة المعنى. نجلو: نكشف. السها: نجم خفيء وقرن 
السها في خفائه مع القمر في ظهوره. إنما يشير إلى قولهم في المثل: أريها السها وتريني 
القمرء وأواد أنهم يأتون بلفظة ظاهرة المعنى» وأخرى خفية» فلا يتم لهم شيء. 


د عد 


وبينا نحن نَنْشدُ القَشِيبَ والرّثَّء ونْنسُلُ السَّمينَ والعَثَء وغْل عَلَيْئَا شيخ قد 
ذَهَبَ جِبْرْه وسِبرُه» وبقي خُبْرهُ وسَبْرُه؛ فَمئل مُثول مَنْ يَسْمَعٌ ويَنظرٌء ويلتقط ما 


تمه إلى أن نَفِضَتٍ الأكياسٌ» وخضخصٌ الْيأسُ . 

قَلَمًا رأى إجبال القرائح» وإكداءً الماتح والعان: جَمْعَ أذيالة» وولأنا قذَاله 
وقال: ما كل سَوْدَاءَ تَمْرة» ولا كُلّ صَهْبَاءَ خَمْرَة» فاعتلقنا به اعتلاق الحرباء 
بالأغواد» وَضَرينا دون وجهْته بالأسداد» وقلنا له: إِنْ داء الْشَّقّ أن يُحاض» وإلا 
فِالقِصَاصٌ القِصّاصٌ؛ فلا تَطمَعْ أنْ نَجْرَحْ وتطرّخ» وتنهرٌ الفتق وتُشْرّح» فَلَوَى 
عِنَانَهُ راجعاء ثُمٌ جَنَمَ بمَكانه راصعا ؛: وقال : أمّا إذا استثز موي بالبحثء فَلأَخَكُمُ 
كم سُليمان في الحَرْث . 

5000 

القشيب: الثوب الجديد. الرّثٌ: الخَلّق: ننشل: نخرج النشيل» وهو لحم يطبخ 

بلا تابل ثم يُنشلء أي يخُرج بِالمِئْشّلء وهو حديدة معقفة» ذهب حبره وسبره: هيئته 
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ولونهء قال الفراء: من قولهم: جاءت الإبل حسنة الإحبار والإسبارء قال الأصمعي 
رحمه الله : هي الجمال والبهاء وآثار النعمة» يقال: فلان حسن الحبر والسَّبْره إذا كان 
جميلاً حسن الهيئة» وفي الحديث: يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وَسَبْره أي قد 
ذهب جماله وبيهاؤه. وسمي الحَبْر حَبْراً لأنه يزين الكتاب» ويحسن القرطاس.» وحَبّرت 
الشيء ء زينته» وقيل إنه سمي حَبْراً لأنه يؤثر في القرطاس» ؛ فيكون علامة فيما يقع فيه. 
ويقال للأثر؛ حبرة وحُبار. 

والسَبْر: الأصل واللون والهيئة والمنظرء والسَّبْر ما يدل به على لون الدابة وكرمهاء 
ويروي جبره وسبرهء بكسر أوّلهما وفتحهء فإذا كسرا كانا اسمين» وإذا فتحا كانا 
مصدرين» وحَبْره علمه؛ وسَبْره قياسه؛ مثل : تمل قائماً . الأكياس: أوعية الدراهم. 
ونفضت : : ألقي ما فيهاء وأراد فارغ كلامهم. . وخصّخص : تبيّن» اليأس: ضد الدجاء. 
إجبال القرائح : انقطاعها عن الكلام. إكداء: صعوبة» وأصل هذا في البثر»ء فأوّل ما 
يرشح من مائها هو القريحة؛ ثم نقل إلى الطبيعة والذهن. وأجبل الحافر: إذا حال بينه 
وبين الجا جيل» وأكْدّى : حال بينه وبينه كُدية؛ والجبل والكدية حجارة وصلابة تَعْرضَ 

في البثر» لا يمكن حَفْرُها معهاء ثم يقال: أكدى أي قل خيره وأجبل الشاعرء أي انقطع 
شعره. وأكدى فلان عطائي» أي قطعه وقلّل خيره» ومنه قوله تعالى: «وأغْطَى قليلاً 
وأكدى» [النجم: 5" والماتح: المستسقي على فم البثرء ٠‏ والمائح : النازل إلى قَعْرها 
ليملا الذلاء ويفرّق بينهما بنقطتي الحرف الذي قبل آخرهماء فمتى كانتا فوق الحرف» 
فالمستسقي فوق البئر لكثرة الماءء ومتى كانتا تحته فالمستسقي في قعر البثر ليملا الدلو 
بيده» وذلك لقلّة الماء؛ وإذا تكائرت الدلاء عليه وكَثّر صياح الئاس عليه من رأس 
البئرء وكل يرغبه ليملا دلوه فيأخذ دَلْوَّ مَنْ لا مال له فيضرب به رجا البثرء أي جانبه 
ليرتدع الناس عنه. ثم يضرب مثلا للمُهان» قال الشاعر : [الوافر] 

بلا جرمئبي اللزعوان ...اقل الشوع من شري 00 

وقالت جارية من العرب تستعطفه : [الرجز] 

باينا المائحٌ دلوي دُونَكًا إل :رايت الكامن د00 


)١(‏ البيت لعبد الرحمن بن الحكم في الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ص 2"55 وبلا نسبة في أدب 
الكاتب ص 617 ,. ولسان العرب (رجا). 


"1١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ميح). وأسرار العربية ص 20066 والأشباه والنظائر ا 
والإنصاف ص 2778 وأوضح المسالك 288/4 وجمهرة اللغة ص 574» وخزانة الأدب 5/ ٠‏ 

لاحل وذيل السمط ص ل وشرح الأشموني 5غ وشرح ديوان الحماسة ال 
ص ”7ه وشرح شذور الذهب ص ؟585ه, وشرح عمدة الحافظ ص الل وشرح المفصل -/١‏ 
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ومن أمثالهم: أبصر من المائح يا ست الماتح . 

وأنشد الفنجديهيّ : [السريع] 

يامائح العين عَدِمْت الرّدَى من حوض هذي العين كُمْ تَسْتَقِي 

مِنْ شيمةالماءانحدارٌفِلمْ معنا ءسحفونى اببذا سرتفي 

قوله: جمع أذياله: شمر ثيابه للقيام. قذاله: قفاه. 

ما كلّ سوداء تمرة» مََل. والسؤداء تستعمل للتمرة والفحمة فيقول: ما كل الكلام 
سهل فتتعاطونه وما كل ما جئتم به بفائق فيدخل في باب المقايضة» وهو مثل يضرب في 
موضع التهمة . 

والصهباء: من أسماء الخمرء والصّهبة أن تعلو الحمرّة شقّرة وأصوله سود. 

[مما قيل فى الحرباء شعراً] 

الحزناء:دَوَيية تتشقيل الشحس ا إذا استوث في كبد السماءء وإِنْ لم يتأت 
لها الفرصة بوجهها تململث وتقَلَبَتْ» ولم تزل في قلق حتى تميل الشمس» فتستقبلها - 
أعني قُرْصها ‏ بوجهها حتى تغرب وهي في طول يومهاء لا تأكل شيئاء فإذا جاء الليل 
ذهبت تبغي ما تأكل» والأنثى منها حرياءة . 

وقال أبو عبيدة: الحرباء تستقبل الشمس برأسها أبداء يقال: إنما تفعل ذلك لتقي 
جَسَدَها برأسهاء وقيل: الحرباة ذكّر أمّ ُبين» وفي صدره استرخاء وقُرْب من الأرض» 
فإذا حميت الأرض بالشمس خاف على صدره أن تحرقه الأرض للزوقه بهاء فيصعد على 
عود شجرة» فليتزمه بيديه» ويجعله بينه وبين الشمس» ويضرب به المثل في التشبث بما 
تعلق به» وذلك أنه إذا تعلّق بعود التزمه» وقبضٌ عليه فلا يفارقه» حتى يستويِقٌ من آخرء 
فيُضرب المثل به» فيقال: أحزم من الحرباء. وقال قيس بن الحدادية : [البسيط] 

نات ستعاة فامسن القلت مكبتانا وأقلقتهانوىالإزماع إقلاقًا 

واحتتٌ حاديهم بزلا مخيسَةً | كُومالذّرامددالأعضادأفياقَا""' 

أنَى أتيحَ لها جرباء تَنْضبَةٍ لايرسل الساق إلا مُمْسكاساقا 

والساق: ساق الشجرة» والئٌنضب: شجر يتعلّق بأعواده الحرباء»ء فيقال حرباء 


ح- الاككء ومعجم ما استعجم ص »5١5‏ ومغني اللبيب 2509/7 والمقرب ١/لا7ا2‏ وهمع الهوامع 
20 وتهذيب اللغة 27/8/08 ومقاييس اللغة 6/ /781. 
)١(‏ البيت الثالث لأبى دؤاد الإيادي ف ديوانه ص 775 ولسان العرب (حرب)»» والتنبيه والإيضاح /١‏ 
بي ويادي في ديوانه ص 7 0 يصاع 
ك0 وتاج العروس (سوق)» وجمهرة الأمثال ١/معقء‏ وللحارث بن دوسر في المستقصى /١‏ 
048 وبلا نسبة في لسان العرب (نضب)» «(سوق)» «(علق)» والمخصص خم وتاج 
العروس (نضب)» (علق). وديوان المعانى ١/مقلىف‏ والحيوان ا 
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اسل ب سسسلتلببيبييب_س---بلالل<ج تبي 
تنضبه» كما يقال: ذئب عَضَى . وقال الأزهري رحمه الله تعالى: الحرباء دويّبة على جَلْقَة 
سام أبرص » ذات أربع قوائم دقيقة الرأس مخططة الظهرء وأكثر الشعراء من ذكر الحرباء 
وتشبيههاء ومن جَيّد ذلك قول ذي الرّمّة: [الطويل] 

ل 517 نهاهموات لصيف عن كل 20 


كأن كدق جرياتها مكتعسا] يَدَامذَيِسٍ يستغفراللهتائب 
وقال آخر: [الطويل] 

وقد جعل الحرباء يصفرٌ لوثه 2 ويخضرٌ من لفح الهجير غَباغْيُ9) 
ويشبّح بالكفين حتى كأنه أخو فجوة عالي به الجِذّْعَ صالبُة 
وقال أيضاً: [الطويل] 

يظل بها الحرباء للشمس مائلاً ‏ على الجَذْلٍ إلا أنه لا :© 

إذا حون الظلّ العشيّ رأيمَهُ حديفا وني قترة الشكى يسصة 
غداً أكهب الأعلّى وراخ كأنه من الضْمٌ واستقباله الشمس أخضر 
أخبر أنه يدور مع الشمس في وقت الزوال» حتى تكون الشمس في حذاء القبلة, 


فكأنه باستقباله لها في ذلك الوقت مُسْلِمٌ يصلّي لهاء وفي الضحى تكون في وجه 
المشرق» فكأنّه نصرانيّ فيستقبلها بصّلاته . 


قال ابن الروميّ: [الكامل] 

فا ااكي] قد حص ين ود نينا أندا قفسيخ قبع السؤقبتاء 

منااذاك إلا نهنا ساعن ار ل لوا 

قوله: وجهته. أي جهته. والسدّ: الحاجز بين الشيئين. يحاص : يخاط» ويقال: 
حاص ثوبه وعين صقره وشقوق رجليْه حَوْصاً وحياصة: خاطهاء وقيل: الحوص: 


( البيتان في ديوان ذي الرمة ص 78. 
إذا جعل الحربهء يَبِيض رأسُهُ وتحضِرّ من * النهار غباغبّه 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (غبب). والمخصص ناي وتاج العروس (غبب) . 

(*) البيت الأول في ديوان ذي الرمة ص »١‏ ولسان العرب (حول)» ولزهير بن أبي سلمى في اسان 
العرب (مثل)., وتاج العروس (مثل). وليس في ديوان زهيرء والبيت الثاني في ديوان ذي الرمة ص 
5 » ولسان العرب (حول)»؛ (ولى)ء وتهذيب اللغة »407/١6‏ وديوان الأدب ”81”» وتاج 
العروس (حول). واليت الثالث في ديوان ذي الرمة ص تضق ولسان العرب (ضحح)ء وتاج 
العروس (ضحح). وديوان الأدب ع حت 


ا 
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الخياطة بعد رقعة» ولا يكون إلا في جلّدء وأنشد يعقوب: [الرجز] 


ترى برجليه شُقُوقاً في كلّغْ من بارىءٍ حِيصٌ ودام ا 

الكلّع: الوسخ» ومنسلع: متشقق. القصاص: أخذ الحق في الجنايات. وتنهر: 
توسّع فترده كالثهر. . المُثّق: الخرق. ٠.‏ وتسرّح: تذهب . لوى عنانه: أماله وعَطفه . ٠‏ جثم : 
برك. راصعاً: لاصقاً بالأرض والرصع: تباعد ما بين الركبتين» ورصع بالشيء يرصع 
دمتعا إذلا لأزمة ١‏ ستثرتموني' طلبتموني واستَخْرَجِتُم ما عندي. والبحث: المناقشة في 
السؤال؛ وأصله الصّيد تقول: استثرثٌُ الصيدٌَ؛ إذا بحثتُ عليه حتى تقيمه من مرقده. 


الت الحرث وصاحب الغنم] 

قوله امعكم يلبياة في الحزنه: . كان سليمان عليه السلام؛ فيما ذكروا أبيض» 
وضيئاً» حنييدا كنين الشعر» بليتن من العياتة البياض: فلما بلغ مبلعٌ الرجال» كان أبوه 
في أيام مُلكه يُشاوره في أموره؛ وكان هذا الحكم فيما ذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلين دخلاً على داود عليه السلام» أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب 
غنم فقال صاحب الحرث: يا نبي الله انفلّتث غنم هذا في زرعي ليلاء فرتعت في 
حرئي2 ف تق نه شيعا فقال له داود: اذهب» فإن الغنم لك» فملّكه رقابها بما 
أكلت من حَرْثه فلما خرجا من عنده خطراً على سليمان عليه السلام» فأخبراه بقضاء 
أبيه » فقال: لو وَليتٌ أمركما لقضيت بغير هذا . فأخبر داود عليه السلام» فدعاه وقال له: 
كيف كنت تقضي بينهمًا؟ فقال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرْث» فيكون له رِسْلها وتَسلّها 
وصوفهاء ويبذر صاحبه لصاحب الحرث مثل حرثه. فإذا صار الزرع كهيئته يوم أكل؛ 
أخذ غئّمه. فقال داود: القضاء ما قضيت به» وحكم بقضاء ء سليمان عليهما السلام. 


وقال ابن مسعود وشريح ومقاتل: أراد بالحرث الكزم» وأن الغنم أكلت قضبانه؛ 
فأفسدته» فحكم بها داود لصاحب الكْم» ولم يكن بين الغنم والكرم تفاوت» فمروا 
بسليمان عليه السلام» وهو ابن إحدى عشرة سنة» فقال: يعمل الراعي في إصلاح الكرْم 
حتى يعود كهيئته» ثم يأخذ غنمه . 

ومن عجائب حكم سليمان عليه السلام ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عئه عن النبي كله : بينا امرأتان معهما ايناهماء إذ جاء الذئب» فذهب بأحدهماء 
فقالت: هذه إنما ذهب يابنك» وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك » فاختصما إلى داود 
عليه السلام» فقضى به للكبرى فمرّتا على سليمان» فأخبرتاه» فقال عليه السلام : «اثتياني 


اه ون العرية نا ولعكاشة ا" العزوس (كلة)» وبلا نسبة في لساق:العرب 
(قسس)» وديوان الأدب 576/7. 


المقامة السادسة والثلاثون : الملطيّة غ4 


بسكين أشقَّه بينكماء فقالت الصغرى: لا ويرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصّغْرى)(٠‏ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن كنت سمعت بالسكين قبل ذلك» ما كنت أقول إلا 
المذَية . 

قوله: الشمائل: الخلائق والطباع. والشّمول الذهبية: الخمر الحمراء. 

د د 
[مما قيل في الخمر شعراً] 

وذكر في هذه المقامة أنهم سبؤوا قهوة. وذكر ها هنا أنها في لونها حمراءء 
والعرب تتمذح بشرب الخمر السبيئة» وتصفها بالحمرة» كقول الأعشى» ؛ وهو في 
لي 0 ل : [الكامل] 
وقوله: [المتقارب] 
زفق 


فقمنًاولمَايَضْمٌدِيكُبًا 
فقلت له: هذههاتقها 
ا 1 42 2 20 عت به 
فجال علينابإبريقه 


إلى تعمكرة عفد خحدادقا 
بأذماءة في خَبْل مُفْتَادِها 
تسكئبا كك إرعادمًا 
إذا ضرّججت بعدإزبادها 
تجوزبنابعدإقصادها 


وقال أبو ذؤيب: [الطويل] 


ولا الرّاح راح الشام جاءت سَبِيَةٌ لهاغاية تهدي الكريعَّ عُقَابّهَ9) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 24٠‏ والفرائض باب 27١‏ ومسلم في الأقضية حديث .7٠١‏ والنسائي 
في القضاة باب .١6 ١١4‏ وأحمد في المسند ."1٠ 55/١‏ 

(') البيت في ديوان الأعشى ص /الاء وتهذيب اللغة ١/١١1ء‏ ومقاييس اللغة ١/8؟4. 71١/4‏ 
وأساس البلاغة (جرل). ولسان العرب (عتق). (جرل). وتاج العروس (عتق). (جرل)ء وكتاب 
العين 2١57/١‏ وفيه «حربالها» بدل «جريالها» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠٠١44‏ والمخصص 
١١٠هء‏ ويروى «وسبيئة» بدل ١وسبئيّة)‏ . 

(") الأبيات فى ديوان الأعشى ص 21١9‏ والبيت الأول في لسان العرب (حدد)ء وهو بلا نسبة في 
سعالين بل 1 والبيت الثاني في لسان العرب (رمم)» ومقاييس اللغة 74/7*: وأساس 
البلاغة (قود). والبيت الرابع في لسان العرب (صرح). (صفق) ومقاييس اللغة ”//ا1ا. وكتاب 
العين .١1١77/”‏ 

(5) البيت الأول لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين /١‏ 44» ولسان العرب (عقب)»؛ (سبي)»؛ - 


ف 


المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


عقارُها كما التّبر ليستٌُ بِخَمْطَةٍ ( ولاخلةيكوي الشروبَ شِهَابُها 

وقآل التحفة: [الطزيل] .7 ْ 

وخَمَارٍ ألْخْتٌُ عليهليلاً قلائصٌ قدتَعِبْنَمنالسّفار 

فجمجم والكَرَى في مُقْلَتَيْهِ كمخمور شكَالمالْحْمَارٍ ش 

ابن لي كيف سِرْتَ إلى حريمي وثوبٌ اليس مصبوعٌ بِقَارٍ 

تلك لحةمرئئيتي ناي رأيتٌ الصُبّح من خَلَلٍ الدَيارٍ 

فكان جوبه أن ال كلا وماصّئِحٌ سوءصَبْحالعُمَارٍ 

وقام إلى الدنان فسدٌ فاها فعادالليلٌ مس دو ل الإزَارٍ 

وقال عبد الصمد : [الطويل] 

وخيمة نَاظور تَحُْفٌ بِرَوْضْةٍ يُحْيِيكٌ منهاوردُها والبَتَفْسَحُ 

وأشْمَطٌ أعلى وسطها بعد هجعةٍ تراةُؤبهامنقرهيتشلجٌ 

دعوث فلبيّ وهو بالصوتٍ عارفٌ وأقبل نحو الباب يزْهُو ويهرجٌ 

فقلت له المصباح إن كنت مسرجاً فقال: قفوا فالخمر في الكأس تُسْرِجٌ 

د د 6 

اغلّمُوايا ذَوِي السَّمائِلٍ الأَدَبيَق وَالشْمُوعَ الذهبيّة» أَنَّ وضع ا 
لامتحانٍ الألمعِيّة» وَاسْتِخْرَاج اللشرية الشتكة؛ وشوطها أن تكون:ذاك ممائلة 
حَقِيقيَّة» وألفاظ معنوؤية» ولطيفة أدبي ؛ متي اثافث هَذَا التَمَطء ضَاهتٍ السَّقَطء 


ولَمْ تَدْخُلٍ السَطَ؛ ولم أركُمْ حَافظتم عَلَى هَذِوِ الخدوة؛ وكوك بيه الشيول 
والْمَرْدُووِء فقلنا له: صَدَقْتَ وبالدى تطفت»؟ كل لنَا مِنْ لبابك» وأفض عَلَْيْنَا مِنْ 
عُبابك؛ فقال: أَفعَلُ لعل ياب الميطلوتَ» ويَظبُوا بي النون. 
١‏ 1 د عد ع ّ 

قوله: «لامتحان الألمعية»)» أي لاختبار الفطنة . نافث : باعدت . التمط: النوع. 
يقال: الزم هذا التُمطء أي هذا المذمّب والفنّ والطريق. ضاهت : شابهت . السَّقّط: 
رديء المتاع وما لآ يُعَبأ به. . والشفط: وواماحييع لحت الري وسفط العلوم: 
الكّب» أي لم تكتب ولم تدوّن في الكتب ٠‏ مزتم فرّقتم. لبابك: خالص ما عندك . 
أفض: صَبّ . عبابك : بحرك» وعبٌ البحر عُبَاباً ماج واضطرب : يرتاب يَشبك + 
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8/1١ والمخصص‎ 
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ثم قابل ناظورةً القوم» وقال: [المجتث] 

بنناافكن سكعنا بذكا كبن النتشتحل وري التنزتاد 

مكاذا جماتمل ولي ترة أنية يتمدراة 

ثم ضحك إلى الثاني وأنشد: [المجتث] 

لذ لحني تحال بعصيلة . ول ا عير احيفين 

بااويل فول السطافي “لب امحاييش غطدين 

ثم لحظ الثالث وأنشأ يقول: [مجزوء الرجز] 

واف ن سامح يكيره: ٠‏ تعن التتشدر المجنائوة 

معاتمتفيين وتيف لعليق عجن تيسق مجادف تناكت 

ثم أتلّع إلى الرابغ وقال: [الهزج] 

الاكتسقيط اكشباتة مشويية ناشين معسينء 

آلا اكتكسنت :تن نا سهد : تلكنسارل لحف بم فسار 

ثم رمى إلى الخامس ببصره» وقال: [مجزوء الرجز] 

د 2 الالسيحييق لخدو الا اتج سين 

ناظورة القوم: كبيرُهم الَّذِي ينظرون إليه. سما: ارتفع. ذكاء: جَؤْدة الذّهن. 
واري: مبدي النار» أي زنده متى ضرب أؤْرَى ناراً. فاق: فَضْلّ غيره. النثائج: ما يولّده 
الفكر من الكلام. النقود: الدراهم. أتلع : مهّد عنقه ونصبهء وتلع الرجل يتلّع تلعاً: 
أخرج رأسه من شيء كان فيه. مستنبط ؛ مستخرج . الغامض: الخفيَ» وغمض غموضا: 
دق وأحوج إلى النظرء والألمعّ: هو الذّكي؛ أي صاحب الفطنة. 

ا 

ثم التفت لِمْتَ السادس وقال : [مجزوء الكامل] 

يكبا كن لصتي فين تصذا هُخطامجاريه وتض عُفف 

ثم خَلّجٍ السابعَ بحاجبه وقال: [مخلع البسيط] ْ 

انمد مط يلكت وزتبة فى الذكناء جلت 

تين سنا زلت ذا حهاة. ا مدافرني: الكفين أفتت 


و ااال لل سس سب المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


ثم اسْتَئْصّت الثَامِنَ وأنشد: 1[ مجزوء الكامل] 
يِامَنْ حدائق فضلهو مَطَنُول ةٌلأزمارخَضَه 
ما مِثلُ قولِك لِلْمحخاجي ذيالحججى: مااختارفضة 
ثم حدج التاسع ببصره» وقال: [مجزوء الكامل] 
بعداكد امكعاة احدو ص الك لتلي الدك وه المبمرافة 
أوضخ لتعاعا فشبل كن “الك لالمتشامئ: دن عماعة 
قال الرّاوي: فَلَما انتهى إليّء هَرّ مَنْكِبّيَء وقال: [مجزوء الكامل] 
يا له المتجدةة انحن تنش السضين ولكية 
البق العحيين لتسل مما. لوبط قرلي« القن سكسك 
التفتِ لفت» أي قصد قصده بالنظرء ولفت عنقه إلىّ» أي لواها ناظِراً إلىّ. مداه: 
غايعه. خلح: غمر قال الراجز+ [الرجر] ْ : 
* قد خلجث بحاجب وعين"" »* 
تكلت: ظهرت : جلف عظمت» وانستضتك:- سكت . حدائق بساتية مطلولة: 
أصابها الطلّ. غضّة: ناعمة. الحِبًا: العقل. حَدَّج: رمى . البراعَة: الفصاحة ووفور 


العقل . يشجي : يغص »2 والغصص: الاختناق . يلنكت: يَقُلِبْهُمْ على رؤوسهمء وطعنه 
فَنَكْنّه : ألقاه على رأسهء وعند القضاعئّ يشجي» وينكت» أي يسكت على ذلك . 


2 2 
ثم قال: قذ أَنهئُكُمْ وأْمْهَلكُنْء وإنْ شِتتُم أن أَعْلَكُمْ عَلَلئْكُمْ . 
قال: فألجأنا لَّهَبُ الْمُلَلَء إلى اسْيسْقَاءٍ الْعَلَلن؛ فقال: لَسْتٌ كَمَنْ يَسْتََئْْ على 
نَدِيمِهِ » للق تسد فى ايده كرعق الأرل وقال: [مخلع البسيط] 
فخ إذا اشتكر االسفكوي <لانتكة أننكعناةة الندفييكت 
إن قَالَيوماً لَك الممُحاجي: حَذتَلْكَمامئُلهحقيقَة 
ثم تَنَى بيده إلى الثاني» وقال: [مجزوء الرجز] 


(1) الرجز لحبينة بن طريف العكلي في لسان العرب (خلج)» والتنبيه والإيضاح 07١7/١‏ وتاج العروس 


(خلج). 


المقامة السادسة والثلاثون : الملطية هنا 


أجناذا تككجال كوول وسيب عستت ]ز التوسينس انخدتي) 
ثم أوحى إلى الثالث بِلَحْظِدء وقال: [مجزوء الكامل] 

ياعين غسدافىي ففحله وذكائِ هو كالأضميعي 
مامثل قولك للِذي | حاجاك:أَنفْفَتَفْمَع 
ثم حَمْلق إلى الرابع وأنشد: 

يها مدق ]إذا سا عحوييبيصض دجا نار ظ سلامئة 
ناذا يسا تفل فعولص: استعئش ريحمُدامة 


ثم أومض إلى الخامس» وقال: 
امح تنيت ميحج عدوا مكرك تفي ها 
د عد 

أنهلتكم : أسقيئكم » والتهل: الشَّرب الأوّلء والعَلّل: الشرب الثاني أَعُلُكم : 
أسقيكم عَلَّلاً . لهب الغَلّل أي حرٌ العطش . يستأئر» أي يخصٌ نفسه بشيء دون 
أصحابه . سَمْنُهِ في أديمه : أي خيْره موقوف عليه والأديم عنا: ؤق السمسزة» وأصل 
المثل: : سمنكم هُرِيقَ في أديمكم» أي خيركم موقوف عليكم؛ قاله أبو عبيدة. وخطأ 
البكريّ في تفسير الأديم بالزْقٌ» وقال: إِنّما الأديم هنا طعامكم المأدوم: فعيل بمعنى 
مفعول» أي خيرهم راجع إليهم؛ وهو قول الأزهريّ رحمه الله ولم ينكر الأوّلء وهو مثل 
يُضرب للبخيل ولمن لا يتعدّاه خيرُه» وينفق على نفسه دون غيره. وقمعه يقمَعُه: ضربه 
بالمقمعة» أي قهره وكفّهء وقمع الشرابٌ وأقمع: مرّ في الحلق مرًا بغير جَرْعَ. كرّ: 
عطف: جيده: عنقه. أوحى: أشار. حملق: أحدّ النظر. عويص: صعب . دَجا: اسودٌ 
أنار: جعل فيه النور. تئزه: تباعد. يروّي: يفكرء وقد روّأت الحديث. إذا دَبَّرْتَهُ 


وهيّأته . 
عاد اداع 
ثم أقبل إلى السادس » وأنشد: [مجزوء الخفيف] 
يخا أغنا اليسطحيةة النصسين ١‏ ,بعناو افسسيئظة يت 


ثم نَحَا بّصره إلى السابع ء وقال : [المجتث] 


يامنئْتحلىبفهم أقامّفيالتس سُوَفْه 


ئىو,”, المقامة السادسة والثلاثون : الملطتة 


تلم اللببحيج] ةذ الس ين فاسحشسل: ابت “فحروقة 
ثم قَصَدَ قَضْدَ الثامِن» وأنشد : [مجزوء الكامل] 
سما كن كيصوا ززوة. ١‏ فوالتمعودتاقت كدرو 
مامثل قولك: أعطإنده0 ريقأاًيلوحبِفْنبِرعزرْره 
ثم ابنَسَم إلى .التاسع» وقال: [مجزوء الكامل] 
وا عدرى سشن اكير او تيوتير نيك 
مامثل قولك للمُحا جيذيالذّكاء: الشوْرُمِلْكي 
ثم قبض بجُمعه على ردْنِي» وقال: [الكامل] 
يا من سما بثقوب فِطَْئَيِهِ ‏ فوالمُشْكلاتٍ ونور كَوْكَبه 
ماذا مشال صَفِير جَحَمَلَةَ اليس فببحيجانها لحا بيه 
عاد اد 
نان شين تسل لكر يون كبر[ تر والدروة: أعلى الشيء. ثقوب: 
نفو 
لعي فن 
قال الحارثٌ بن هَمَّام : فلمًا أَطْرَّبنا بِمّا سمعنا» وَطَالَبنا مكاشفَةٌ مَعْنَاه. قلنا 
له: لسنا من خيّل هذا الميْدّان» ولا لنا بحل هذه العُمّد يّدانء فإن أَبَنْتَ متنك 
ونكت ل لط ار ل ويُقَلْتُ قِدْحَيْهِء حتى هان بذل الماعون 
عليه . 


فاقبل حيطثلٍ غيل الجماعة وقال :يا أل الْبلآغةٍ والتراعة» سَأَعْلْمُكُمْ مالم 
تكونوا تَعْلَمُونَ ولا ظنتكم أَنَكُمْ تُعَلْمُو لمُونَ . فأؤكُوا عليه الأزْعِية» وروّضوا به 
الأندِية. . ثم أخذ في تفسير صَقَل به الأذهان» وَاسْتَفْرَغَ مَعَه الأردان» حنَّى آضتٍ 
الأفهامُ أَنْوَر من الشَّمْمِن» ولالاكسام كأن لم تفن بالأمس . 

د 

أبنت : بَبّنت. مننت: أفضلك علينا. نفسيه: أراد أنه يردّد رأيه: هل يفعل أو لا 
يفعل؟ فكأنّ له نفْسيْنء.يردّد المشورة عليهما حتى يظهر لهما الرأي الأرجح فيهما فيبني 
عليه . وقال حويرث العبديّ: [الطويل] 


المقامة السادسة والثلاثون: الملطيّة 00 


لكل أمرىء زه 3 3 كويفة و ف : الْمَهِ أو ل 

وقد تقدّم معنى يقلب قدحيه. الماعون: المعروف. وقال يونس: الماعون في 
الجاهليّة : كل عطيّة ومنفعة. وفي الإسلام الزكاة والطاعة. وقال ابنُ عباس : الماعون 
المعروف كله حتى ذكَرَ القذر والقّصّعة والفأس. 

وحكى الفنجديهيّ عن ابن عباس : الماعون العاريّة. وقال الماعون: اسم جامع 
لمنافع البيت» كالقدر والفأس والماء والملح ونحوهاء وقال الأعشى : [المتقارب] 

أاضيرة شحكقه عماشيونته إذابقنا سحا وم ل ا 

والأظهر فيه. أنه من العون» وأصله معوون بوزن «مفعول»). فقدّمت الواو التي بعد 
العين» فصار موعون.ء ثم قلبت ألفاً كما قيل: يا جل. وحكى الغراء عن بعض العرب : 
الماعون الماء» فيكون على هذا مفعولا من العينء, ويّعَلُ كما عل من العؤنء أو يكون 
فاعولاء من معن الماك إذا سال. وهو أيضاً قول من اشتقه من قولهم: مُمْعِنّْ هربا أو 
من قولهم: عين معّين. قال قطرب: ماعون فاغول من المعن» وهو الشيء اليسيرء 

قوله: أوَكُوا: أي شدّوا. روّضوا: زينواء واجعلوها مثل الرياض . الأردان: 
الأكمام. آضت: رجعت أذهانهم مضيئة بالفهم وزال عنها الالتباس . تغْنَّ 
بالأمس. يريد أنْ أكمامهم كانث بالأمس ممتلئة بالدراهم». فتفرّغت اليوم إذ وهبوا 
له ما فيها. 


ل يع ين 


ولما هم بالمَفرَء سَيْل: أين المفر؟ فتنفس كما تَتَنمسٌُ الثكول. ثم أنشأ 
يقول: [مجزوء الرمل] 


و 


كل شِ ب لي شغد وبهرئعيرزخ خب 


ته اسن ِ مج 900 ام ال م ب صب 
مو ارفنني اكد والتطوة: <الععوي يات الصسصيكة 
وإلى روضتِهاالقًّئًا وِدُونَالورّوض أضبو 
مدا سلا لت :ينتسا غنك. .رولا اقتتتسزووت #جحذت 

تآلالزازي: فقلت الأصحابي» هذا ابو يد الشزوسي» اللاي آذتى تلحة:' 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص 84» ولسان العرب (معن)» وتاج العروس (معن). 


ما الل سس سل المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


الأحاجي. وأخذث أصِفُْ لَهُمْ حُسْنَ تَوْشِيتِه. ثم التفثُ فإذا به قَدْ طَمّرء وناء 
بما قَمَر؛ فعجِينا مما صَنع إِذْ وَفَعَ وَلَم نَدْرٍ أين سَكُعَّ وصَقَعَ . 
# جه 

البف“السيزب:: الحدة! ا لق للع ار ا 
شِعْب»ء أي طريق» أي كل بلد لي بلد . ربعي رَحْبء أي منزلي متسع 9 . المستهام: | 
ا 0 ذهب 
عئله فخرج في غير الطربي» وقيل: الهائم: العليل القلب» الذي يجد في قلبه هُياماء 
وهو وَجِمٌّ يَجِدُه البعير» فلا يروّى من شرب الماء: قال عروة بن حزام: [الطوبل] 

بى لياس أن:واء التقعام اطانمن ".انال مني لا يكن يك ساي 

أو يكون من التهويم» وهو هجوم النوم» وهو في الأوجه الثلاثئة اسم مفعول. وكان 
قياسه مستهيماً إلا أنه لما كان كأنه مغلوب على ذلك». جاء على هذا وحذف «به)» لدلالة 
المعنى. والصّبٌ: العاشق. البكر: التي ولدت بها. الجوّ: اسم لنواحي السماء. مهب 
الريح: موضع هُبوبها من الجوّء وأراد بلدته التي يجيء منها ويخرج عنها للبلاد. العَنَاء : 
0 وتقدّمت علتها. أصبو: أميل . أدنى : أقل . توشيته: تزيينه كلامه. 

: إرادته . طَمَّر: وثب» وهو من الأضداد يقال: طمرثتٌ الشيءَ: سترئه؛ وطمر 
ل أيضاًء ومنه قيل للبرغوث طامرهء لنزوّه وارتفاعه. ناء: نهض . قَمَر: 
حازه بالقمار. سكع : مشى مَشْيَ المتعسّف. صَقع: ذهب» وقيل: لم يدر أين ذهب. 
والسّكع : الذهاب على غير هداية» والصّقع: الناحية من الأرضء وما أدري أين صَمَعء 
أي أيّ ناحية فّصد من الأرض. 
يي فين 


[في تفسير الأحاجي] 
إذا أردت أن تعرف المماثلة في هذه الأحاجي فتنظر «جوعٌ أمِدَ بزاد» فتقابله 
بطواميرء فتقسم هذه اللفظة» فتقابل القسم الأول وهو «طوا» بقولك: «جوع» فتجده مثله 
في المعنى» وتقابل بالقسم الثاني» وهو «مير» قولك: «أمد بزاد»» فتجده مثله في 
المعنى» والميّر الإمداد بالزاد» ومير الرجل: أعطى ثفقة وقوتا لعياله» فهذه الممائلة 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
فإريّاك عنى لاأصبك بدائيا 
وهو برواية المؤلف لمجنون ليلى في ديوانه ص 558» وبالرواية الأخرى لعروة بن حزام في مقدمة 
ديوانه ص /الا» وسمط اللآلي ص » ولسان العرب (سلل)» وتاج العروس (سلل)» وبلا نسبة 
فى جمهرة اللغة ص موا 9١١1ل‏ والمخصص 7/1 


المقامة السادسة والثلائون : الملطية شلا 


الحقيقية التي قدّم؛ وكذلك تقابل «ظهر أصابته عين» بقولك: «مطاعين»: فتجد المَّطَا 
الظهرء وعِينَ الرجل: أصيب بالعين» وكذلك صادف جائزة» هي ألفي صلة» وألفي 
هي : صادق» والجائزة هي الصّلة» تصل بها مَنْ قصدك. وإن تركت الألفاظ منظومة بغير 
تقسيم» ينتج منها معئّى آخر فيقال لك: ما الطوامير؟ فتقول: الكتب» الواحد طومارء 
والمطاعين: جمع مِطعَانء وهو الكثير الطعنء والفاصلة» التي تقع بين شيئين فتفصل 
هذا من هذا والفاصلة فى العروض: توالى أربعة أحرف أو ثلاثة متحركة بعدها ساكن» 
وهكذا عي المقايضة في هذه المقامة» تصل اللفظة فيكون لها معنى: وتفضلها فيكون لها 
معئّى آخر . 

وأنا أفسّر معنى المتصلة إذ المنفصلة قد وقع تفسيرها في المقامة قوله: هادية. أي 
مرشدة» تقول: هذتنِي الطريق فهي هادية. والغاشية: ما يغشّى القلب» أي يغطيه من 
الهم والسَقَّمء والغاشية أيضاً القوم يَعْشَرْنكء أي يقصدونك ويزورونك» والغاشية: 
القيامة» والغاشية: المرأة تغشاك وتزورك» والغاشية غشاء القلب. والغاشية: غشاء 
السّرْج . 

والمهمة: القفرء والأخطار: جمع خَّطرء وهو الغَرّرء والأخطار: المنازل 
الشريفة. والأبارقة : جمع إبريق» وهو إناء معروف» والأبارقة أيضاً: السّيوف الصقيلة»؛ 
واحدها إبريق» والطافية : الجيفة تطفو على وجه الماء أي تطلع عليه . 

الفرازين: وزراء المُرْس الواجد فرْزان» ومنه فرزان الشطرنج, الذي تسميّه العامة 
«فرزا»» لأنه وزير الشاه» والشاه في كلام الفرس المَلِك. وقمت: معناه كففت. 

والمنتقم: الفرح بمصيبة غيره. والرّخراح من الأواني: الواسع القصير الحديدء 
ورَخْرَاحَ: موضع معروف. والصّئْبُور: النخلة الطويلة العْنُق القليلة الحمل» والصّنبور 
أيضاً: العفاص الذي يجعله السّقاء في فم القربة» ويشد عليه ويفرغ منه الماء» والصّنبور 
أيضاً: اللئيم» والصّنبور من الناس مَنْ ليس له نسل . 

والشوجوق؟ الذنانيه الرائقه بحدانة"الاسكرن؟ الس القن الم والأسكوت 
والأسكاب: قطعة خشب فيها قرص تُجعل في خرّق الزّق. والمقلاع: آلة يُقلع بها 
الشيء. والله الموفق. 

تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة 

أمَا جوع أُمِدّ بزادِ» فمثله طواميرء وأما ظَهْرٌ أصابته عين» فمثله مّطاعين» وأما 
ضاوف جائزة تتعلة الفاضلة وأنا عتاول آلف .دكار فمفله هاذية:.'وأنا أفيلعاية فيفل 
الغاشية. 

وأمّا اكقُف اكفف,. فمثله مَهْمَّه وأما الشقيق أفلت فمثله أخطار. 


اا سس سب المقامة السادسة والثلاثون: الملطيّة 


وأمًا ما اختار فضة فمثله أبارقة؛ لأن الرّقَةَ من أسماء الفضة» وقد نطق بها النبى عَلِةِ 
فقال: «الرّقة ربع العشر]” . : 

وأمّا دس جماعة فمثله طافية» وأمّا خالى اسكت فمثله خالصة؛ لأنك إذا ناديت 
كتقانا إن "ملف كان للف ودف «الاء وزكانها ساكل كه وق عدت هاس خرف 
الئداء» كما حذفه في أصل الألحجة “وضة نمع ادك وآما حذ تلك:فمعله هاتيك: 

وأمّا حمار وحش زُيّناء فمثله فرازين» لأن الفرأ حمار الوحش» ومنه الحديث: 
«كلّ الصيد في جوف الفرا»”" . 

وأمًا قوله: أنفق تقمعء فمثله منتقم ؛ لأنْ الأمر مَنَ مان يَمُون مّنْ. مضارع وقمت 

وأمًا استّنش ريح مدامهء فمثله رَخراح؛ لأن الأمْرَ من استدعاء الرائحة رُح. وأما 
غط مَلْكى فمثله صنبور؛ لأن البورهم الهلكى؛ وفي القرآن «وَكُنتُمْ قوماً بُوراً» 
[الفرقان: .]١4‏ 

وأما سار بالليل مدة؛ فمثله سّراحين. 

وأما أخبب فَرُوقة؛ فمثله مِقُلاع» لأن الأمر من وَمق ويمق مُقْء واللاع: الجبان؛ 
يقال: فلان ماع لاعٌ؛ إذا كان جباناً جَرُوعا . 

وأما أعط ابريقاً ينُوح بغير مُروة» فمثله أُسْكُوب؛ لأن الأوس الإعطاء والأمر منه 
أس . والكوب: الأبريق بغير غُروة. 

وأما الثّور ملكىء فمثله اللآلى؛ لأن اللأي على وزن القنا هو ثور الوحش . وأما 
صغير جحْفلة» فمثله مكاشفة؛ لأن المُكاء الصّفير؛ قال تعالى: ظوَمَا كان صَلاتَهُمْ عِنْدَ 
البيت إلا مُكَاءَ ونَضْدِية4 [الأنفال: 5”]. والأصل في المكاء المدّ؛ ولكنه قَصّره في هذه 
الأحجية» كما حذف همزة الفرا في أحجيته» وكلا الأمرين من قصر الممدودء وحذف 
همزة المهموز جائز. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2١١/١‏ بلفظ : «وفي الرّقة ربع العشر». 
(7) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 2477/98 بلفظ: «أنه قال لأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب: كل الصيد في جوف الفراء» . 
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وتعرف بالصَعْديّة 


حكى الحارتٌ بن همَّام قال: أَصْعدْتٌ إلى صغدة» وأنا دُو شَطاطٍ يحكى 
الصعدةٌ» واشتداد دو بنات صَعْدة ؛ فلماترانث نُضُرَنَّهاء ورعَبّت حفونيا: سألتٌ 
تحارير الرُواة» عمّاتخويه من السَّراةء ومعادن الخيرات؛ ل جَذْوَةَ فى 
الظلمات» ونجدةً في الظلامات» فنْعِتَ لي قاض بها رحيبُ الباع. حْصِيبُ ا 
تعس القند لطاع افلم زلا اثقه قرّبُ إليه بالإلمام» وأنتفْقُ عليه بالإجمام؛ حبّى 
صَرتْ صَدَى صّوته وَسَلحان شه 

2 د 
أصعدت : طلعث وارتفعتٌ» قال يعقوب: الإصعاد إلى نجد واليمن والحجازء 
يعمى 

والانحدار إلى العراق والشام وعمان. وقال الأخفش : أصعد في البلاد : سار فيها 
ومضى » وأصله الذهاب في الصعود وهو الأرتفاع, ترستراات ولك وقال الفرّاء 
رحمه الله تعالى في ابتداء الأسفار والمخارج» تقول: أصعدنا من مكة إلى بغدادء 
وأصعدنا من بغداد إلى خراسان» فأما في السَّلم فتقول: : صعدت فيه لا أصعدت . قال 
يعقوب رحمه الله : : صعّد الجبل وأصعد في البلاد: انحدر فيها وصّعِد: ارتقى . 

وصَّعْدة: مدينة عظيمة باليمن» بينها وبين صنعاء ستون فرسخاًء وتحكم فيها صنعةٌ 
الجلود. والجلد الصَّعدِي فى غاية الجودة. ويضرب المثل بحسن نسائها . 

الشّطاط : طول القامة. والصعدة: الرمح. اشتداد: جري . يبدّر: يسبق. بنات 
صعدة : حمر الوحش . نضرتها: خصبها ونعمتهاء. والنضرة : صمقاء اللون وبريقه» 
نحارير: علماءء والتّحرير» الماهر والحاذق الذي جرب الأمور وعرفهاء وهو اسم 
يجمع وجوها من المدح. فيفسر 89 النحرير بالعالم والمفلق والحاذق والماهر 
والعادل . والسّراة: السادة. وهو جمع سَرَيّ وهو السيد الشريف.». وجمع فَعِيل 
على فَعَلة عزيز ز لا يعرف غير هذاء الجذوة: الجمرة الغليظة العظيمة وجيمها بثلاث 
حركات» ويجمع ثلاثتهاء نحو جََذا وجذا وجذا. نجدة: قوة وعونا. الظلامات : 
جمع ظلامة» وهو ما يشتكيه المظلوم؛ رَحيب الباع: واسع العطاء» فكَنَّى بالباع عن 
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ذلك» والعرب إذا وصفّت الرجل بالسخاءء قالوا: هو رحيب الباع» وطويل الباع؛ 
وكريم الباع والباع والبوع بَسْط اليد بالمعروفء» وقد باع يبوع منه» ويقال 
للبخيل: قصير الباع . خصيب الرّباع» أي هو كثير المال فجمع له كرمه كثرة ماله؛ 
فالناس يجدون في كُنَفِه الخِضب وقد يراد بخصيب الرباع نافق سوق الأحكام 
فالمتعلق به يجد الخصب. 

تميميّ التسب» أي من بني تميم وشرك الطباع مع النسبءٍ وهو يريد أنه كامل تام 
في خلقه؛ فنسب قبيلته لتميم» وطباعه التمام والكمال فغلّب أحدهماء وشرك بينهما 
للقرب» قال ابن شرف: : فيما يلم بهذا التشريك» ويحسن أن يمدح قاضي المقامة به 
لجوده: [البسيط] 

جاوز عليًّا ولا تحفِلْ بحاونّةٍ ‏ إذااتزعت فلا تسألعنلأسَلٍ 

اسم حكاه المُسمّى في الفَعال فقد ان اللمنلتييق من كول ومن عنجال 

فالماجد السيّد الجرّ الكريم له كالئعت والعطف والتوكيد والبدلٍ 

وان التغنلة سواه اها وركذا تميّز السَّمسُ في الميزان وَالحَمَلٍ 

ورتماعابَهُمايفخرون به بكدامن الأهما هوي من الكصل 

سل عنه وانطق به وانظر إليه تجذ ملء المسامعء والأفواهٍ والمقل 

فإنه أراد بقوله: «حاز العلّيين» أي حاز عليًًا بالاسمية» والعلوٌ بالفعلية» وهذا مثل 
ما تقدم للحريريّ : [الخفيف] 

حناة تالمية شين اعمسى قنواة عيتهفانئنى بلاعَيْئَيْن 

فقد أوقع التشبيه على شيئين» يتفقان في اللفظ, ويختلفان في المعنى» وقد أنشدنا 
فيما تقدم لبعض المتأخرين : [البسيط] 

فكيف أصبر عنها اليوم إذ جَمَّعَثْ ١‏ طيبالهواءين ممدودٍومقصورٍ 

فالمقصود هوى النفس» والممدود الهواء الذي بين السماء والأرض» وقد قذمنا في 
تفسير قول الحريري» وحيّا المسجد بالنّسليمتين» أن السلام الواحد على مَنْ في المسجد 
عند دخوله, والثاني تحليل الصلاة. 

وقوله: هنا تميميّ النسب والطباع من هذا القبيل» وأكثره في كلام المولدين» وهو 
مستعمل في كلام العرب» ولا يبعد أن يكون من هذا قولهم: التقى الثريان» فإنهم 
يريدون بذلك كثرة المطرء وأنه يبلغ في الأرض إلى التراب الندي» فالثرى الواحد 
المطرء والثاني التراب النّدي على أنه يحتمل أن يريد بذلك أن التراب التانسن' لما اثلهة 
المطرء حتى لحق بالتراب النّديء صار اليابس منهما يسمّى «ثرى» فقيل: التقى الثريان» 
وقال النابغة : [الوافر] 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَّعديَة فذذا 


وقد أبِقَتْ صٌروف الدّهر مني كما انقكمين الشيف البعات 07 

يْصَمُمُ وهو مأثور ججرارٌ إذا ججمعت بقائمهاليدان 

فسّره أبو عبيد البكري وغيره: بأنه أراد بذلك الجارحة» والأيذ الذي هو القرّق 
فجمع على الأخفء فهذا من قبيل ما قدمناه» ولا يحضرني الآن غير هذا من كلام 
العرب. 

قوله: الإلمام» أي تخفيف الزيارة. أننفق» أتخرّجء والتّفّاق ضدّ الكساد. 
الإجمام: الزيارة صدى صوثته» أي متو دعا وجذده حافيرا ميا له والصدى : صوت 
الجبل الذي يريد عليك إذا صحتٌ . 

وابن همام في هذا المقامة شُرْطيّ القاضي . 

وسَلْمان الذي ذكره. هو سلمان مولى رسول اله كله وخادمه. ويعرف يسلمان 
الخير» قالت عائشة رضي الله عنها: كان لسلمان رضي الله عنه مجلس مع رسول الله كل 
ينفرد به في الليل» حتى كاد يغليئنا عليه . 

وقال عليه السلام : "أمرني ربي بحب أربعة؛ وأعلمني أنه يحبّهم : : على وأبو ذرَء 
ودار وسَلّمان»؛ رضي الله تعالى عنهم 

عي ا فقالوا : ما أخذث سيوف الله من عنُّق 

2010100 : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم! وأتى النبي 
كه فأخبرهء فقال: : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتٌ ربّك» 
فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: : يا أخوتاه» أأغضبتكم؟ فقالوا ا ويغفر الله لك. 

وكان من أبناء أساورة فارس». وأصله من رَامهرمز. وقيل: كان من أصبهان. وكان 
يطلب دين الله ويتبع مَنْ يرجو ذلك عنده. فدان بالنصرانية وغيرهاء وقرأ الكتب»ء 
في ذلك على مشقات نالته» وكلّها مذكورة في إسلامه في كتب السّيّر. 

وقيل : : تداوله في ذلك بضعة عشر ربأ حتى أفضى إلى النبي َلَِ فاشتراه من قوم 

من اليهود. 

وأوّل مشاهده الخندق. وهو الذي أشار بحفره. فقال أبو سفيان وأصحابه: هذه 
مكيدة ما كانت العرب تكيذها. 

وسئل علي عنه فقال: : علم العلم الأول بحر لا ينزف. هو منا أهل البيت». و 
رواية : : هو مثل لقمان الحكيمء وكان فاضلا حبّراً زاهداً عالماً متقشفاً. 


.01/١ البيتان للنابغة الجعدي في أمالي القالي ١/١اء واللآلي ص 2745 وخزانة الأدب‎ )١( 
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وتعلّم عَملّ الخوصء فقيل له: لم نعمل هذا وأنت أمير! وقد أجري عليك رزق» 
فقال: إني أحببت أن آكل من عمل يدي. وكان يتصدق بما يرزق من بيت المال» وكانت 
له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها. 

. وقال تكليّهِ: «لو كان الدين فى الثريا لناله سلمان». 

أبو هريرة رضي الله عنه كنا جلوساً عند رسول الله يلد فقرأ سورة الجمعة» فلما 
قرأ :إوآخرين مِنْهُمْ لما يلحقوا بهمْ4 [الجمعة: : ] - وفينا سلمان - وضع يده على 
سلمان» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء؟ . 

وتويَ في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه» وما ترك شيئاً يورث عنه. وفضائله 
كثيرة . 

وعلى قولهم لأبي بكر: «لاء ويغفر الله لك»». قال أبو محمد في الذرة: وربما 
أجاب المستخبر بلا النافية» ثم عقبها بالدعاء له» فيستحيل الكلام إلى الدعاء عليه كما 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلاء بيده ثوب» فقال: أتبيع هذا؟ فقال لا عافاك 
الله» فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد علمتم لو تعلمون! فهلا قلت: لا وعافاك الله! . 

قال أبو محمد: والمستحسن ما قال يحيى بن أكتم للمأمون» وقد سأله عن أمر 
فقال: لا؛ وأيد الله أمر أمير المؤمنين. 

وحكي أن الصاحبّ بن عباد لما سمع هذه الحكاية»؛ قال: والله لهّذه الواو أحسنٌ 
من واوت الأصداغ» في خدود المُْد الملاح 

عد عد عاد 

وكنت مع اشتيارٍ شهدِهء وَانْتِسَاق رَنْدِهء أشْهَدُ مشاجر الخصوم» وأسفْرٌ بين 
الممْصُوم منهم والموْصُومء فبيئما القاضِي جالسٌ للإسجال؛ الال 
والاختفال؛ إذ ار الي الرٌياش» وبادي الارتِعَاش؛ فتبصّرٌ الحَقَّلَ تبصرَ 
نَقَاد ثم زعم أنَّ لهُ خَضْماً غيرَ منقاد؛ فلم يكن إلا كَضَوءِ شرارة» أو وَحْي إشارة؛ 
حكن اعم اغا كأنَّهُ ضِرْغام فقال الشيخ : أَيّدَ الله القاضي» وَعَصَمَهُ من 
التغاضي» إن ابني هذا كالقلم الرَّدِيء والسَّيْفٍ الصَّدِيه يجهل أوصاف الإنصاف». 
ويَرْضعٌ أخلافٌ الخلآفٍء إن أقدمتُ أحجمّء وإذا أغرّبتُ أغبَمء وإن أذكيتُ 
أَحْمّدَء ومّتى شَوّيت رمَّدَ؛ مع أني كَمَلتهُ مذ دب إلى أن قيقاه وكدت لها الطفه 
مَنْ رَِيّ ورب فأكبر القاضي ما شكا إليه؛ وأطرف به مَنْ حَوَاليْء ثم قال: أَشْهَدْ أن 
العُقوق أحدُ التُكليْن» ولرْبٌ عُقم أقرُ للعين. 


د 6د 
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قوله: اشتيار؛ تراج عسلة وأراد اجتناء منفعته. انتشاق: شمّء يقال: 

نشق الريح الطيبة نشقاً وانتشق: وتنشق: شمهاء الرنْد: شجر طيّب الرائحة» قال ابن 
دريد رحمه الله : هو الآسء وقال الجوهري رحمه الله: ربما سمي العودٌ رنداء 
مشاجر الخصوم: مواضع الخصام التي يتشاجر فيها الخصمان؛ أي يمتزج كلام هذا 
جد عد من الشّجْرء ؛ واحدها مَشْجَرء وقد يزاد بها المصدرء وجمع لاختلاف 
أنواعه. أسفر: : أمشي بينهم بالصلح المعصوم: المحفوظ من الوقوع فيما يحذرء 
وأصل العصمة في كلامهم المنع» وعصمته من كذاء إذا منعته . #واللةُ يَعْصّمَكَ مِنَ 
1 : 2171 أي يمنعك» الموصوم: ذو الوضمء وهو العيب» فأراد أنه 
يُصلح بين هل الخير والشرّ. للإسجال: للجكيء وأسجل القاضي عللى نفسِه 
بسي" نكم ويه فأراد أنه جلس للحكم في العقود 
والسجللات» ومحفل القوم: مجتمعهم» والاحتفال: كثرة النّاس واجتماعهم» ومعنى 
احتفل الرجل: جَمعء وأراد: يكثر من الشيء الذي قصدء وجمع المحفل محافل»؛ 
ومنه الشاة المحفلة» وهي التي يحبس لبنها أياما فى ضرعها لا تحلب . الرياش: 
الفناك :تيع اليتكل + نطر الجمم وشتخمن قيه ع نقاد: مقسكن» كانه ينقد ببضرة 
الرجال» لس ا ا فأخبرهم بقصّة ابنه. 
فانطلقوا فأتوا به ونقاد الدراهم : الذي يُمْعِن النظر فيها والتقليب لهاء ليميز جيدها 
من رديئهاء وحي إشارة؛ يريد إشارة العكن” إذا غمزت مَنْ تريد أن يفهم إشارتك 
دون غيرهء والوحي: الإيماء الخفي. ضِرْغام: أسد في عظم خلقته وشدتهء 
التغاضي : : التغافل والسكوت عن الظلمء الصّدى : : الذي علاه الضّدأء وهو وسخ 
السيف» والأخلاف جمع خلّف» وهو ما يجلب منه اللبن ويقبض عليه الحالب» قال 
ابن دريد: وقيل: الخلفك للنافة كالضرع للبقرة : أحجم: تأخر» أعربت: أوضحت» 
أعجم : انهم ولجين أذكيت أوقدت. أخمد: أطفأء وعدت ادن أطفىء لهبُهاء 
كفلته: ربيّته. دتٌ. . مشى مشي صغيرة على يديه ورجليه. شب :ضار كاتا الظلف: 
أكتفق وارق: ربّ: أصلحء يريد أنه أصلح أحواله؛ وأحسن تربيته تحززاً من أن ينسبه 
القاضي إلى تقصير . أكبر: رآه كبيزاً» أطرف: أعجبء. وجعلهم يستطرفون خبره. 
الذكلين: الفقدين» يريد أنْ الرجل إذا عقه ولده ولم يبرّه فكأنه قد فقده. 

[عقوق الوالدين] 

ومما جاء فى العقوق: كان جرير الشاعر أَعِقَّ الناس بأبيه. وكان .بلال :ابنه كذلك» 
فرجع جرير بلالا في الكلام» فقال له بلال : الكاذب بيني وبينك ناك أمَّهء فأقبلت أمْه 
عليهء وقالت: يا عدو اللهء تقول هذا لأبيك! فقال جرير: دعيه» فكأنه سمعه مني وأنا 
أقولها لأبي. 

وممنّ شهر عنه العقوق بوالديه الحُطيئة الشاعر» قال يهجو أباه: [الوافر] 


كم 


لحاك الله تع لحاك خمقًا 
فبئس الشيخ أنت لَدَى المخازي 


وقد تقدّم هجو نفسه وأمه. 


وممن هجا أباه وغيره عليّ بن بسامء وما سلِم من هجائه أمير ولا وزيرء ولا كبير 


ولا صغيرء ومما قال في أبيه : [الخفيف] 
هبك عُمْرتَ عُمْرَ عشرين تسر 
فلعن عشتٌ بعد موتك يوما 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 
بعثتٌ لأستهديك عَيْراً ولم أكن 
فوجّه به كي نشترك في ركوبه 
وقال فيه أيضاً: [الرمل] 
شِدتدداراً خلتها مكرّمة 
وأرائنيك صريعاً وشطها 
وقال فيه أيضاً: [البسيط] 
تتفي أبنو اجتعفيز ذارا :فسيدهنا 
فالجوع داخلها والذلٌ خارجها 
ما ينفع الدار من تشييد حائطها 


أب ونتحاك هن غم وال" 
وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 
وأنجوات التكتفاهة والفْبلال 


لأشفُن جيبمالك شقا 


علقت نان العيةطير لنا يرا 


يلظ الله معنتفنيينا التفترقها 
وأزاتيينا مسمجييكةا راحتنا 


ومثله لخيارالدور بتع 
وفي جوانبهابؤس وضرَاءُ 
وليس داخلهاخبِرولا مك 
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وكذب» كان أبو جعفر محمد بن نصر بن منصور بن بسام في نهاية السَْودّد 
والمروءة والنظافة» رجل مترفٌ نبيل المركب» مليح الملبس» ظريف العلمان» له همة 
في تشييد البنيان» وما رثاه ابن الرومي به يدل على كذب ابنه» قال ابن الرومي فيه: 
[الكامل] 

أؤدَى محمد بن نصربعدما ‏ ضُرِيَتُبه في جوههالأمثال 

بيك #حافييت العنلة دي عمد وتاساقبينة قي مرق ةالاجال 

مَنْ لم يعاين سيرٌ نعش محمدٍ | لميدركيفثُسيّرالأجبال 

ودتخرته للدهر أعلمأنَه كالحِضّن فيه لمن يؤول مآل 

وتمتعث نفسي بروح رجائه تسمعاشويية البقم بال 


.١١9 الأبيات فى ديوان الحطيئة ص‎ )١( 


المقامة السابعة والثلاثون : الصّعديّة /ام/ 


ورأيظ كالتكيض إنتمنى لدم تدر “كالؤ قن ممهاوالشينء يفال 
ليقي لنقدك يا ماله فُقِدَتْ بك التفحات والأتفال 
بالله 5-6 إن عشرك ما القضئ. > احتى اتقتضى الإحنانٌ والاتججيال 
ولابن بسام يعرّي أبا القاسم بن وهب في ابن مات له: [مخلع البسيط] 
قل لأبي القاسم بن وهب أتىبكالدّهرللعجائتٍ 
نات لتك ابعر وان ندا وعاش ذو الشَّيْن والمعايبٌ 
حي ةً هذاكموت هذا فليس تخلومنالمصائب 
وقد تقدّم هجوه في أخيه. 
ومن حسن التعطف على الابن العاق. قول إبراهيم الصابيء وكان ابنه يعقّه: 
[البسيط] 
أرضى عن ابني إذا ما عقّني حَذَّرأً ‏ عليه أن يغضبٌ الرحمنُ من عَضَبِي 
ولستٌُ أدري بم استحقّقت من وَلَدِي إسخانَ عيني وقد أقررتٌ عبن أبي! 
ع يت 
قوله: ولرب عُقْمء العُقُم ألا تلد المرأة. 
فقال العُلام؛ ؛ وقد أمعضّه هذا الكلام: : والذي نصب القضاة للِعدذل» مَلكَهُمْ 
أعنّة الفضلٍ والمَّضْلء إنه ما دعا قط إلا أمّنتء ولا اذَّعَى إلا آمنث؛» ولا لَبَّى إلا 
وأحرمتُ؛» ولا أؤْرَى إلا وأضرّنت؛ بَيْدَ أَنْهُ كَمَنْ يَبْغي بَيْض الأثُوق» وَيَطلتَ 
الطيّران من الثُوق فقال له القاضي : : وبمَ أغنَتكَ؛ وامتحنّ طاعَتِك؟ قالَ: إِنَّهُ مُذ 
صَفِرَ من المال» ومني بالإمحالء يسُومني أن أتلمّظ بالسُّؤالء وأسُتَمْطِر سُحُْبَ 
التوال؛ ليفيضٌ شِرْبَهُ الذي غاضء وَينجبر من حَالِهِ ما انهاضّء وقد كان حِينَ 
أخذني بالدّزسء وعَلَمَني أدبَ النّفسء أشربٌ قلبي أنَّ الحزص مُتْعَبة» وَالطَمَعٌ 
فكي والشره امتحية رو المسالة سااعة, 
00 
أمعضه : أوجعه وأغضبه؛ وأمعض من ذلك وامتعض: غضب وشق عليه وأوجّعه. 
اذعى: نسب لنفسه ما شاءء وفلان مُدّعَ وفعله الدعوى آمنت: صدقت ما ادّعاه لبّى: من 
0 أخرمتك: ضرت مخرماً.' أورى: أظهر له النان مين 
الزند» أضرمت: أوقدت. بيد: غير الأنوق : ذكر الرّخم ولا بيض لهء فكأنه طلب أمراً لا 
يكون أبداًء ومثله: طلب الأبلق العقوق. والأبلق الذكر والعقوق من الخيل : التي امتلا 
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بطنها من حملها؛ يقال للأنثى: قد أعقت وهي معقّ وعَقوق؛ فكأنه طلب أمراً لا يكون 
أنذا. لآثه “لا يكون الأبلق عقوقا . ١‏ 

ويقال: إن رجلاً سأل معاوية أن يزوجه أمه هنداء, فقال: أمرها إليهاء وقد أبت أن 
تتروّجء قال: فولَّني مكان كذا وكذاء فقال معاوية متمثلا : : [الخفيف] 

شتى !أبن اتتعرة كلش الع نجعلة اراد ييض ترا" 

والأثوق: طائر أبيض في شواهق الجبال» ا ا ه طلب 
ما لا يكون» وأما طلب الطيران من النوق فمثل الأول» وهو لا يمكن قوله: أعنتك» أي 
أتعبَك » وكلفك ما يشىّ عليك» من عنتٌ البعير يعنت عنتاء إذا حَدَّث في رجله كُسْر بعد 
الح كل يدك التمتك رلا يجعفة قال ابو عيف سه الهج عليه : ؟ اضر ايهة وَالعَنْتَ: 
الضررء قال: وأعنتّه أيضاًء أهلكه وقال أحمد بن عبيد: أعنّته: شدد عليه» والعنت: 
التشديد. 

ابن عزيز: عَنت: هلاك» وأصله المشقة والصعوبة» ومنه قولهم: أكمة عَثُوت» إذا 
كانت صعبة المسالك» وقوله تعالى: «لأغتتكم» [البقرة: ؟7]» أي لأهلككمء ويجوز 
أن يكون المعنى لشدّد عليكم وتعبّدكم بما يصعب أداؤه عليكم» كما فعل بمن قبلكم . 
امتّحن : ابتُّلىء صَفِر: خلاء مُنِيَ : بُليَّ. الإمحال: الجدب والفقر» يسومني: يكلفني . 
أتلمّظٌ بالسؤال» أي أكثر الكلام بهء والتلمّظ : تتبّع ما يقن في القم هن الطنام باللساة 
بعد الأكل سُحب: جمع سّحابة» النوال: : العطاء؛ قال اين الأنبازي رحمه: الله : الول 
والنوال: المنفعة والحظء ويْلْت الرجل: إذا نفعته. وأنلته حظاً ونالني فلان: نفعني» 
وقولهم: ما كان نولك أن تفعل كذا؛ أي ما كان لك منفعة في هذا الفعل» ونولك: 
منصوب خبر كان وأن نفعل اسم كان أو بالعكس . يفيض: يسيل ويكثر . شِريه: ماؤه. 
وأراد به ماله: غاضص: جفء انهاض: انكسر. أشرب: روى وسقى. الحرص: كثرة : 
الطمع والطلب للدنياء والشّرّه: الحرص الكثير . متخمة: مفسدة» والمسألة: سؤال ما 
في أيدي الناس . ملأمة: لؤْم. 
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ثم أنشدني من فِلُّقِ فيه ونح قوافيه: [السريع] 

إرضّ بأذنى العَيْشٍ واشكز عليو ‏ شكرمَنالمٌُلْكثيرلدَيِهٍ 

رجاتي تجرد للدي لم يرن تعبط قد البجراتي يم 

وحام عَنْ عَرْضِك واسْكَيَفُةُ كمايحاميالليِتُْعِرْلِبِدَتبه 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (أننّ)» (عقق)» وتهذيب اللغة 2577/١‏ 2374/9 وجمهرة اللغة ص 
١‏ ومقايبس اللغة 2١54/١‏ وتاج العروس (أنق)» ويروى «لم يجده» بدل "لم ينله؛» . 
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واضْبِزرْعَلَى مانابٍ من فاقةٍ ‏ صَبْرَأُولى العَرْم وأَغمِض عَلَيْه 

ولاا خرن هاه لمتحي ولو" رلك السيسورل ماقي بدن 

تاتسلين إوانريعة عمق  ”‏ الس تن عتكييهئن دده 

ومَنٌإذا أخلىقّ«ِبابجةُ لَهمْيَرأنَْيُخْلِتَه«ِيبِاجِتلبِه 

6 

فلق: شق من بين شفتيه» نحت: نجرء أراد إنشاء قصائده. والقوافي». من قفوت 
الشيء» إذا تتبعته» وسميت بذلك الاتباع بعضها بعضاً. القل: القلّة. المتراقي: المرتفع» 
لِبْدتَيْهِ. شعر متلبد على كَمّله وبين كتفيه» ناب: نزل. فاقة: فقر. أغمض. أي استره 
واغفل عنه. والمحيًّا: الوجهء خولك: ملكك. الناظر: سواد العين» فيريد أنه إذا وقع 
في عينيه قذى وهو السقط على شِدَّة إذايته» احتمله الحرٌ الكريم وصبر عليهء وأخفاه من 
ناظريه : تجلد؛ أي أخفي أذى بعض العينين عن بعضء وهذا غاية في المبالغة» ديباجه: 
ثوبه» والديباج: ثوب رفيع» ديباجتيه: خذديه» وقيل ديباجة الخد حسن بشرته» وأخلق 
الشيءء وأخلقه غيره لازم ومتعد: يقول: إذا افتقرتٌ وبلي ثوبك فلا تبذل وجهك لأحدء 
ولا تهنه بالسؤال» وهذا من قول حبيب : [البسيط] 

ذل السؤال شجاً في حَلّقَ معترضش 2 من دونه شَرَقْ من خَلْفِهِ حَرَض”) 

ماماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيتهُ عرض 

وقال في ابن الزيات : [البسيط] 

اغطى ونطفة وجهي في قراراتها 2 يصُونها الوّجَناتٌ الغضّة القُسُْ0) 

ويقول: : لم يخلق وجهي سؤال» فوجهي غض جديد» والنطفة: ماء 0 الي 

نهى الحريري عن إراقته حين قال: [السريع] . 

ولاا ترق شنا لسكا رتو انك تعر لاني 

[أبو تمام وعبد الصمد بن المعذل] 

قال الصوليَّ: كان حبيب رحمه الله تعالى لا يجيب هاجياً» ترفعاً عنه» فانحدر إلى 
البصرة والأهواز يمدح من بهماء فكتب إليه عبد الصمد بن المعذل: [الخفيف] 

أنت بين اثنتين تبرز للئّاس 2 س بكلتيهمابوِجهِمُدَالٍ 

لشت تيفك طاليا لوصال: . . سوحبيت اوطالبا لكترال 


.١494 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.48 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
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أي ماء لحر وجهك يبقى 2 بين ذلالهوى وذلالسؤال 

فلما قرأ الشعر قال: قد شغل هذا ما يليه ولا أرب لنا فيه. 

وحكى الأصبهانيّ قال: جمع مجلس أبا تمام وعبد الصمدء وكان عبد الصمد 
سريح القول» وفي أبي تمام بطءء فأخذ عبد الصمد قرطاساًء وكتب: أنت بين اثنتين» 
الأبيات؛ ورمى بها إلى أبي تمام فأخذه وخلا به طويلاء وجاء وقد كتب فيه: [الكامل] 

أفيَّ تنظم قول الزُور والمَبَدٍ وأنت أنْزرٌ مِنْ لاشيء في العَدَدٍ 

أشرجتٌ قلبك من بغض على حُرَقٍِ ‏ كأنها حرَكَاتُ الرُوح في البسّد 

فقال له عبد الصمد: يا ماص بَظر أمهء أخبرني عن ١لا‏ 5-0020 
يكون؟ وعن قولك: «أشْرَّجْتَ قلبك»» أعيبة أو خُرْجء فأشرجّهء عليك لعنة الله . 

فانقطع أبو تمام انقطاعاً ما رئِيَ مثله . 

وحكاية الصوليّ أولى بالصحة من هذه؛ وليس عبد الصمد من رجال أبي تمام؛ 
ولا له من التصرّف في أنواع الشعر ما لأبي تمام. وصنمٌ البديع وَقَفْ عليه» ولو صححت 
الحكاية فلا يحكم بالئدرة» لكن يحكم بالجملة» واستعمال ديوان حبيب في مجالس 
العلماء شاهد على فضلهء على أن ما جمعنا لعبد الصمد فى هذا الكتاب غاية في بابه. 
فلنرجع إلى ما قيل في ذل السؤال. ١‏ ْ 

[ذل السؤال] 

قال رسول الله يل : «مَنْ سأل وعنده ما يغذّيه أو يعيشه فإنما يستكثر من جَمْرِ 
ا 

وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: حسبك من السؤال أنه يضعف لسان 
المتكلم» ويكسر قلب الشجاع البطل» ويوقف الحرٌ الكريم موقف العبد الذليل» ويذهب 
بنضرة اللون» ويمحو الحسب» ويحبّب الموت» ويمقت الحياة. 

الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابياً يقول: المسألة طريق المذلة» تسلب الشريف 
عزة والحسيب حسبه. 

وقال معاوية لعبد الله بن الزبير: أنشدني ثلاثة أبيات غريبة» فقال أنشدكها بثلاثين 
ألفاً تدفعها إلىّء فقال: حتى تنشد فأسمعء فأنشده أبيات الأفواه الأوديّ : [الوافر] 

بلوتٌُ النَاسٌ قرناً بعد قرنٍ ‏ فلمأرّغيرخًئ لوقتال" 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة باب ١75‏ وأحمد في المسند 218١/4‏ بلفظ: «فإنه يستكثر من نار 


جهلم؟. 
)١(‏ الأبيات في ديوان الأفوه الأودي ص 77. 
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ولم أرَ فى الخطوب شد ضرا وآذى مِنْ معداة الرجال 
زذقيت«مسرارة الأشساء:طهرا ٠‏ ٠.قتماشىء‏ اما مل العسؤوال 


ثم قال له: أسمعتك وأنت الحكم. فحكم لهء وأمر له بثلاثين ألفاً. 


وينظر إلى ما نسبه ابن المعذل لحبيب من إضافة ذل السؤال» ٠‏ ما أضافه له علي بن 
الجهم من ذل الأعتذارء وقال يعتذر للمتوكل : [الخفيف] 


إِنْ ذل السؤال والاعتذار 
ليسن. هين باطلٍ تورّدهاالمر 
فاررض للسائلا : لخضوع وللقا 


خطه ‏ قيتبة يتت الأخرّار 
#ولكن سوابكئٌ الأقَذدَار 


1١ 


إن تجافيت منعماً كنتٌ أولى مَنْ تجائّى عن الذَّنوبٍالكبار 
أو تعاقبٌ فأنت أعرفا با لله وليس العِقَابٌ منك بعار 
وقال أيضاً: [الطويل] 

هن اقفن ها حالتها سعكن. ٠‏ +تتدهر اناه عجر وعدن 
وعاقيية ادر السييل عسي وأكمل أخلاق الرجال التفضَلٌ 
ولااغان أن والشاعن المرء ثعية:- ولكز فار انبرو العجتزن 
وماالمالإلا حسرةٌ إن تركتّه ‏ وعُئمإذاقدّممَهمتعجلُ 

تيد فك 


قال: فعبس الشّيحْ واكفهرًء وانْدَرَأْ على ابنه وهر وقال له: صَّه يا عُقَّقَء يا 
مَنْ هو الشّجّي والشرق» ريك أَتُعَلَمُ أمَكَ البضاعء وظئْرَكٌ الإرضاع! لَقّد 
تسككنا العتدت: بالأ فقن + واستئت ت الفِصَالَ حَبى القرْعى» ثم كأنه ندم على ما فرط 
مِنْ فيه وحَدَنَهُ المِقَّهُ على تلافيف. ونا إليه بعين عاطفب» وخفّضٌ له جَنَاح 
ملاطف» وقال له: وَيْكَ يا بُنىّ» نك آم «السباعة وزجَرَ عن الضّرّاعة» هم 
أربابٌ البضاعة» وأولو المكسبة بالصناعة؛ فأما ذوو الضّرورات» فقد استثنى بهم 
في المحظورات؛ ومَبْكَ جَهِلْتَ هَذَا التأويل» ولم يَبْلعْك ما قيل» ألست الذي 
غارض: آبا6 فيما قال :وما حاباة! 

قوله : اكفهر» اشتدٌ عبوسه. ووجة مكفهر: منقبض كالح» ٠‏ لا يُرى فيه أثر بشر ولا 
فرح اندراً: بلاق على اليه بالشص هرٌ: كشر وجهه وعيسه.ء صه: اسكت. يا عقّق: يا 
كثير العقوق» ويقال : عق أباه يعقه عقوقاًء فهو عاق» ويعدل إلى عقق للمبالغة, كعامر 
وعمرء وعق أباه: لم يطعه وقطع رحمه. ولما قتل حمزة عم النبي يلخ ورضي الله عن 
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عمهء مر به أبو سفيان» فطعنه بالرمح في شِدقِهء وقال: ذق عُقَّقَء أي ذق جزاء فِعْلّك يا 
عُقَّق والعق: القطع والشق. 

وقال عليه الصلاة السلام: «ثلاثئة لا يدخلون الجنة: العاقٌ لوالديه؛ والدَّيُوتْء 
وخلة تاي 

قوله: الشَّجًا: الاختناق بالطعام» الشّرق بالماء والطعام والشراب» بهما قوام 
العيش» فإذا عرض فيهما ذلك فقد عرضت مشقة وأذيّة في موضع الالتذاذء وكذلك الولد 
العاق» وهو أذيّة في موضع راحة» وما أحسن قول القائل: [مخلع البسيط] 

قرايةالسوءدء سُوءِ فاحنملأذاهمْتعش حميدها 

البُضاع : النكاح والجماع ظعئرك: مرضعتكء. تحككت: لصقت بها وحلقّتَ 
حواليهاء استئت: جَرَب متتابعة في سئن» وهو الطريق والمذهب, ومنه فلان يستنّء أي 
يجري على أيّ أمر شاءء لا يزجره عنه زاجر. وقيل: استئت» أي سمنت» من قولهم: 
سنّ الراعي إبله؛ إذا أحسن رَعيها فأسمنهاء فكأنه حسّنها وصقلها. القرعى: التي يصيبها 
القَرَع في رأسهاء والقرعى: جمع-قريع» مثل مرضئ ومريض» وهذه أمثال تضرب لمن 
يتشبه بغيره» ولا يقوي قوته. 

فرّط: سبق حدته: ساقته المقّة: المحبة» تلافيه: تداركه بالعطف عليه رنا: نظر: 
عاطف : راحمء ملاطف. أي رفيق به» أي حسّن كلامه وأنسه وخفض الجناح؛ يكنى .به 
عن لين الجانب ويك: عجباً لك! زجر: نهى الضراعة: التذلل» وضرع ضراعة فهو 
ضارع» تضرّع : تذلل وتخشعء البضاعة : التجارة. المحظورات: الممنوعات» وأراد 
بالاستثناء ما أحلّ الله من المحرمات لأهل الضرائرء ويروى: سوّغوا في المحظورات». 
أي رخصوا لهم فيها هبك: أحسبك التأويل: التفسير» ولم يبلغك ما قيل؛ يعني في 
إباحة السؤال للمضطرء وهو قول الناس: الضرورات تبيح المحظورات»؛ ويصذقه قوله 
تعالى: #8فَمَنْ اضْطْرٌ في مخمصة» [المائدة: ”7]» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
المسألة كُدوح يكدح بها أحدكم وجهه إلا مسألة من ذي سلطان أو في أمر لا بد منه)”"© 
عارضه: قابله بنقيض ما قاله. حاباه: اختصّه بهذه الوصية» أي جعل هذا الشعر وصية 
لمن سمعهء ويقال: حابى فلان فلاناء إذا مال إليه واتّصل بهء أخذ من حَبيَ السحاب» 
وهو السحاب الذي يدنُو بعضه من بعض وقيل حباه: خصه باليل أخذه من الحبوة» وهي 
)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاة باب 259 وأحمد في المسند 2359/57 2178 1751. 


/5 244/١ أخرجه أبو داود فى الزكاة باب 77» والنسائي في الزكاة باب 97» وأحمد في المسند‎ )١( 
تيضم‎ 


المقامة السابعة والثلاثون: الصَّعديّة وك 


العطية يحبوها الرجل صاحيه» ويخصه بها قال اليزيدي : ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: 
ابنك » وزوجك» وخادمك . [البسيط] 


د كد د 
وانْظَرْ بِعَيْنِكَ هَل أرض مُعَطَلَةٌ من النّباتِ كأرض حَقُّهًَا السَّجِرُْ 
فَعَذَّعَمَاتْشِيْرٌ الأغُبِيَاهُ به فأيُ فضل لعُودٍمالَهُكَمَد 
وَارْحَلُ ركايِكَ عن ريع ظمعت به إلى الجناب الذي يهْمِي بِهِ المظّرُ 


بُلْتْيَنَاك به مَلْيَهِنِكَالظُفَرٌ 
وإِنْ رِدِدتَ فَمَافي الود مَنْقَصَهٌ عليِكُ: قد ودٌ موسى قَبْلُ والخضة 
ان فت 
مسغبة: جوع. حقّها: حلّقهاء يريد أن الأرض ذات الخصب تُقصّد لما فيها من 
الأرزاق» والأرض المُعَطلة من النبات وهي الجدبة - يمر عنهاء» وكذلك الغني يُكرم 
لماله» والفقير يهجر ويهان. 


وَاسْتَئْرّلٍ الرّيّ من دَرّ المّحاب فإِنْ 


[فضل المال] 

ومما جاء في فضل المال» قال رسول الله يك للمجاشعيّ: (إِنْ كان لك مال فلك 
حسب »6 وإن كان لك خُلّنَ فلك مروءة» وإن كان لك دين فلك كرم». 

وقال حكيم لابنه : يا بنيَ أوصيك». عليك بطلب المال» ٠‏ فلو لم يكن إلا أنه عرّ في 
قلبك» وذلٌ في قلب عدوّك . 

قال آخر الآبكه ديا دن أوميافه وعدي الو فال طون زا سه وا رقيات 
لمعاشك». ودينك لمعادك. 

وكان سعد بن عبادة يقول: اللهمّ ارزقني حمداً ومجداً فإنه لا مجدّ إلا بِمَعَالك 
7 0 5" 

وقالوا: المال آلة للمكارمء وعون على الزمان. ومتألّف للإخوانء ومَنْ فقدّه قلت 
الوقيةة لبدو رهد ين 

وكان اي ل جا راط تاتطد لي ا فدخل بستاناً له فمرٌ بتمرة 


فلقطهاء ٠‏ فَلِيمَ على ذلك». فقال: تر ىعر امراك تر جو إلى جمل ذَوْد. :الم الشيد 
يقول : [البسيط] 


إِنْي مقيمٌ على الزّوراء أَتمرّها 
استغن أو مت ولا يغرّزك ذو نشب 
كل النداء إذا ناديتٌ يَخْذُّلُني 


وقال عروة بن الورد: [الوافر] 


إن الحبيب إلى الإخوان ذو المالي'") 


إلأالنداء إذا ناديتٌيامالي 
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ا :::-هكخخالكخناااام 0100 


ذريني لِلْغِبَى أسْعَى فإني رأيِتُ النّاسّ شرَّهُمُ الفقيرٌ 
وأدناهم وأموثهُمْعليهم وإ امغنئ لت خشسصي ودر 
يُباعدهالقريب وِنَرْدَريه ‏ حليلئهويقهرهالصغير 
ويلقى ذوالعنى وله جلال يكادفوؤؤادٌلاقيهيطير 
قليلذلبهوالذنب جم ولكنللغنوربُغفور" 


ومن أمثال بغداد: المال المال» وما سواه محال. 

قوله: الأغبياء: الجهال» وأراد بهم الذين يأمرون بالبخل. ظمئت: عطشت. 
والركاب : الإبل. والجَناب : الجانب والناحية. يهجمي: يسيل والرّيّ: الشبّع من الماء؛ 
والصَّوْب وقع الماء. والظفر: الفوز بالحاجةء يقول: فارق أرضك واغترب في طلب 
المال» واسأل الكرماء يعطوك. 


وقال الشاعر: [الطويل] 
“رف 


باعل تف العيين يوم ليكفكن 
فُلُلموتُ خيرٌ من حياة يُرى بها 


غنَى المال يوماً أو غِْنَى الحَدَئانٍ 
على المرء بالإقلالٍوَسْمْ هَوانٍ 


إذا قال لم يُسْمَعْ لحسْن مقاله وإنذلميقل قالواعديمٌُ بيانٍ 
كأنَ الغنى في أهله يجعل الفتى عسوو اننا تاطقا ولسبان 


وأشار بقوله: «قد رد موسى قبل والخضرء إلى قوله تعالى: طحَمَّى إِذَا أنَيَا 
فل قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوا أنْ يُضَيْفُوهُمَا4 [الكهف: /ا7]. 


)١(‏ يروى البيت الأول: 
إني أقيع على الزوراء أعمرّها إن الكريم على الإخوان ذو المالٍ 
وهو لأخيحة بن الجلاح الأنصاري في لسان العرب (زور)» وتاج العروس (زور). 
(5) يروى البيت الأخير: 
قَليِلْعَئيْبهُوالعينُ جمٌ ولك نّالغنى رب غ فور 
وهو في ديوان عروة بن الورد ص 17 والعقد الفريد 279/7 وبلا نسبة في الإنصاف .14/١‏ 
(6) البيت الأول لأعرابي من باهلة في البيان والتبيين /١‏ 275 وعيون الأخبار /١‏ 5"» والكامل /١‏ 
٠‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 2115/08 وأساس البلاغة (مني). 
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وفي نسب | لخضر اختللاف » منهم مَنْ جعله من قابيل بن آدم. ومنهم من يجعز بينه 
وين ينام بين ترح طتحيية ياه ويجعله من ذريّة سام. اا اا ا 

شمن كضرا لآيه خلس عَلن فروة بيقنا بيضاء . فإذا هي تهبّرٌ خضرة)” “ب والقوؤة: الأرضن 
العاف وقصته مع موسى مشهورة. وقيل إن موسى صاحبه غير موسى بن عمران. وقال 
موسى للخضر حين فارقه: عظني فقال: لا يراك الله حيث نَهَاكَء ولا يفقدّك حيث أمرك. ' 
فكما تذهب بأمل صادق فتخيب» قد تذهب بأمل كاذب فتصيب» وتذهب للحقير» 
وتدرك الجليل. وقد ذهب موسى ليقتبس نارأء فكلّمه ربه. وقد تقدّم هذا. 

قال ابن عبد ربه: مما جُبل عليه الحرّ الكريم» ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة 
لك ال ل رو ا م و ا ا را ا 
ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو عامل بالمدينة لدُكين الراجز لي 
نفسا كواقة) فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي فأتني . فلما صار خليفة أتاىو 
فقال: أنا أعلمتك أن لى نفساً توّاقة» وأنّ نفسى تاقت إلى أشرف منازل الدنيا منزلة» فلما 
بلغتُها وجدتها تثُوق إلى أشرف منازل الآخرة منزلة . 

ل ل سم 
إليه إِذْ كان ذلك ا ار له ا ردن 

لذاك ما سأل موسى ربّه: أرني انظذ الك :وقى تنسالة.عتعة 

يبغي التزيّد فيما نال من كرم 2 وهوالنجيّ لديه الوخيُ والكُبّبٍ 

وقال حبيب: [الطويل] 

ذريني وأهوالٌ الزمان أقاسها فأهواله العظمى تليها رغائ9) 

000 

قال: فلمًا أن رأى القاضي تنافِيّ قول الفتى وفعلهء وتَحَلّيَهُ بما لَّيْسَ من 
أهله؛ نَظر إليه بعين عَضْبَىء وقال: أتِميمِيًا مرةً وقيسيًا أخرى! أفُ لمن ينقْضُ ما 
يقول» ويتلوّنُ كمًا تتلوّن العُولَ. فقال الغلام: والَّذِي جَعَلك مفتاحاً لِلْحَقْء وفتّاحاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 77» والترمذي في تفسير سورة ١١8‏ باب لاء وأحمد في المسئد 
فض لالض 


0( البيت في ديوان أبي تمام ص 4. 
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2 الكلق تقد أشي نترابيق: وضدف + نض مذ ديت على أنه يق البات 
الفتح» والعَطَاءًُ السُرُّح! وهَلُ بين مَنْ يتبرعٌ باللّهّاء وإذا اسْتُطعِم بقول: ها! 

قال له القاضي : حافت الخراقي ء سَهُمٌ صايْبٌ» وما كل بَرْقٍ حالِب. ٠‏ فميّز 
البُوق إِذا شمت» ولا تَشْهَدْ إلا بما عَلِمْت. 

قوله تحلّيه: تزيّنه» وقوله: أتميميًا مرة وقيسيًا أخرى» مثل يضرب لمن يتناقض 
فيما يقول» تقديره: أتنسّب مرةً لتميم وتنسّب مُرَةَ لقيس! وتميم وقيس قبيلتان عظيمتان» 
ريا اا 0 وتميم هذا ابن مرّة بن كاين لبشه ين لاس يومف 
الدردات إذا ارت ففاخة 2000 زإذا كائرت 5200 سيم وإذا حاربت فحارب 
بقيس »2 إل أن وجهها كنانة» ولسانها أسدء وفرسانها قيس» ألا إن لله فرساناً في سمائه 
وهم الملائكة. وفرساناً في الأرض وهم قيسء وإِنْ آخر من يقاتل على الإسلام حين لا 
يبقى إلا ذكره» ومن القرآن إلا رسمه» رجل من قيس) . قلت : يا رسول الله» من أي 
فسن قال: «من سُلَّيم). وفي البديعية : [مجزوء الخفيف] 


افا ا سحي ميع التبيحيي ظلة سي اح كتكرت 
اتلسبى قى يد الزما 3 إخاسامه أن م 5 3 


وقال زفر بن الحارث لعمران بن حطان: أزيديًا مرة» وأوزاعيًا أخرى! وقال عمران 
ابن حطان: [البسيط] 

فاعِذر أخاك ابن زنباع فإِنْ له فى النائبات خطوباً ذات ألوانٍ 

وقال آخر: [البسيط] 

أفئ الكولاتد ]ولاه تشواجلة . <زقبي السختياءة اولآة عبات 

قوله: يتلوّنء أي يتغير ويتنوع. والغُول: ساحرة الجن» وهو يتصوّر في صور 
شتى . وأخذه من قول كعب بن زهير: [البسيط] 


.١5/7 البيت الثاني لعمران بن حطان في خزانة الأدب ه/ لاه" وشرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
يروى صدر البيت:‎ )7١( 
أفي الولائم أولاداً لواحكلةٍ‎ 
ولسان العرب (علل)» والمقتضب‎ 0755 /١ والكتاب‎ 2787 /١ وهو بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه‎ 
.5048/١ ؟,» والمقرب‎ 50 /* 
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]1ل .]. ”باعلأ أ سس )؟©ٍ )© 
فماتدومٌ على حالٍ تكونُ بها إلأكماتلرَّنُ في أثوابهاالمُولٌ0) 
وتزعم العرب أنه إذا انفرد رجل في الصحراء ظهرت له في جَلّقة إنسان» ولا يزال 
يتبعها حتى يضل الطريق» فتدنو منه. وتتمثل في صور مختلفة فتهلكه رَوْعاً. 
أن تفل التامن أوقدت ناراً فيُبصرها الساري فيقصدهاء فتفعل ذلك وتروّعه. فإن كان 


الذي يأتيها فنجاعا مِقَدَاماً تحامل وتبعهاء فإذا رأت ذلك لم تضرّهء وجلس يصطلي بنارها 
وهي معهة. . وقال تأبّط شراً: [المتقارب] 


وإذا أرادت 


وأدفح قه .حيتت عب يحاة كما اجتابت الكاعب الشيعئلة0) 


فأمسيتٌ والغُول لي جارةٌ 


فيعا جنار أت تا اذو 
فإن تشهخا ال اموي تيد 


زف قاف فلقيّه الغول عوك دن ين ا - فما زال يقاتلها حتى قتلهاء فقال: 


[الوافر] 
ألأمَنْ ميلع فتيانقَهُم | بمالاقيتٌُعندرححىبطان 
كانتي امنا رابع التدرلسيدوي. ٠‏ لننية الم سه ندم ين 
فشذت شدة نحوي فأهوّى ‏ لهاكفّيبمصقوليماني 


لهاعينان في رأس قبيح كرأس الهرّ مشقوق اللسان 

وساقاً مخدّج وشّواةٍ كلب وتوت سكن عبناء أوشمتحاة 

قالوا: وجِلْمَتُهَا خلقة إنسان ورجلاها رجلا حمارء فإذا صاح بها الرّجُل: رجلي 
حمار! نهقت نهيقاً لا تخطىء السّبسب والطريق» وفرّت منه. 

وانظر في التاسعة والأربعين ذكر القطرب وفيه شيء مستظرّف . 

قوله: فَنَّاحاً» أي حاكماً. ٠‏ وافتح بينناء أي احكم بينناء والفتاح: الناصرء والفتح: 
النصر. والحاكم ب: حصيو المظلوم . أسيت : : حزنت صدىء ذهني» أي تغطى بالغفلة» من 
الصّدأء وهو ما يعلوه من الدَّرّن. وصّديتٌ» غير مهموز أصدى صدّى. وأراد مذ افتقرت 


2.4١١ البيت في ديوان كعب بن زهير ص 28 والمخصص ؟١/ 5» والمذكر والمؤنث للأنباري ص‎ )١( 
.488 2.955١ وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص‎ 
يروى صدر البيت الأول:‎ )( 
وأدمم قدب ليبق ظت ل ستاءة‎ 
. وهو لحاجز السروي في لسان العرب (فعل)‎ 


شرح مقامات الحريري/ ج ”/ م7 


16 المقامة السابعة والثلاثون : الصَعدية 
7------22222222222252-2552522525225255-5-2957 22222222772 2ت 2 
ا وصحبني النسيان. والمّّح: الكثير الفَنْح الواسع الذي لا يغلق في وجه 

ه. السرّح . الكثير الذي يسرح صاحبه في أنواع الجودء والفدو” السهل السريع. 
وناقة سَرُوح : مسرعة في سيرها يتبرع : يتفضّل بجوده متطوعاًء وتبرّع: تطوّع. اللها: 
العطايا. ها معناها: خذ وتناول . وذكر أبو محمد هذه اللفظة في الذرة فقال: ويقولون 
لمن يُناول شبئاهاء بقصر الألفء فيلحنون فبيناة لأ الآلك محدزية كما حاء في 
الحديث : «الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء»” '". ويجوز فيه فتح الهمزة وكسرها مع المد 
ولا تقصر إلا إذا اتصلت بها كاف الخطاب» فيقال: هاك؛ كما يروى أن غلياً رضي_ الله 
عنه آب إلى فاطمة رضي الله عنها من بض مواطن الحرب» وسيفه يَقُطر دماء فقال: 
[الطويل] 


* أفاطمَ هاكِ السبت يز د 2 

وعند النحويين أن المد فيها بدل من كاف الخطابء لأنَ أصل وضعها أن تقترن 
كاف الخطاب بها . فساقها أبو محمد هنا مقصورة بغير كاف» ووقع فيما زعم أنه لحن . 
فإن قيل: لعلّها لما وقعت فى فقرة موقوف عليهاء » يحتمل فيها ذلك». فنقول: إنه قد 
أردفها على فقرة قبلها مقصورة بإجماع». وهي اللها فسواها معها ؛ على أن أهل اللغة 
حكوًا في اللفظة أربع لغات: ها مقصورة كما في المقامة؛ وهاء بالمد مع فتح الهمزة 
وكسرها. وسمع رجل أبا العتاهية ينشد: [مجزوء الكامل] 

فانظربطرفك حيث شك تافلنترىإلابخيلا 

فقال: قد بخَلت الناس كلّهمء فقال: كذّبني أنت بواحد منهم سخيّ . 

0 مه: كيت . الخواطىء ل نه ا 1 كن 


فلا تيئق للش أن القاضئ قد غضب للكرّام» وأَعْظَمَ تَنْخيل جَميع الأنام؛ 
د ويُظهرٌ أكرُومته قبا كدت أن تَصَبب شيكنةة وشوّى فى 
الخرلق كه 2 تتكقة ارأنقاً يقول : [السريع] 


)000 أخرجه ايم باب 65. 5لاء واين ماجه في التجارات باب 548. 
ادمح سا رشيف فب جنات فلست برعديوولا بلنئهيم 


وغن لعلى ين ال .طالب في ذيزالةضن 154+ وجمهرهة ة اللغة ص ١ه‏ 3 وشرح المفصل 4 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة 
تبت ب يري 777771 7ب 227777777 تت 


يأتهنا الشاممي الزى مل 
قدا أعى هذا غلع جيله» 
ومادَرَى أ نك منم . ممع باكر 
فد بمايئبيه مُنْتخرزيا 


أَنْ لتس كن الدن] أح و خدوي 


عطاؤهمم كالمَنٌ والسَلْوى 


دنا افترى من كذب الدَّعْوَى 
ولت من جدوى ومن عذزى 


14 


د 2 

والحريق: ما تحرقه النار من الحشيش والعيدان» وناره ضعيفة لا تدوم. السمك: 
كبش الماء» فلا يستوي إلا على نارٍ قوية فربّما شوى سمكته ما دام لهب النار موجوداً 
فإذا سكن اللهب لم يتمكن من شيّها لعدم الجمر في الحريق» فيريد أنه حرّض القاضي 
بالشعر على الكرم. حين اهترٌ للكرام ؛ وغضب من تبُخيلهم فهزّه بهذا الشعر ليجود عليه 
قبل أن يسك ركريجا يدو له الا بجر . أرسخ: أثبت رضوى: جبل بالمدينة سَهْل مشتق 

من الرضوان» اي يقتلن رضنا ليله لمحت افر سسطردة, أخو جدوى: 
صاحب عطية وكَرّم . المنّ والسلوى : طعام كان يَنْزل على ب: بني إسرائيل» وقيل: المنْ 
الترنجبين والسلوى. السماني» وو طائر م وكنية :جرفم متستكريا: طاك ا حافكنا. 
ويروى «مستخدياً»؛ والخدية: الاستحياء» أو يكون بمعنى مهاناً؛ والخزي #الهران 
افترى : كذب واستبعد أنثني جذلان: : أرجع فرحاً . أوليت: أعطيت . جدوى: إعانة» أي 
أرجع بالجدوى, وبإعانتك لي عليه حتى يتوب من عقوقه. 

فت 

قال : فهش القاضي لقولهء وَأَغْول له مع طول ثم لفت وَجْهَهُ إلى العُلام» 
وقد نَصَل لَهُ أسْهُمَ الْمَلآى وقال لَّهُ: أرأَيْتَ بَطْلَ رَغمك» ولخطا وقلك !اف 
تَعْجَلُ بَعْدها بِذَّمَ وَلا نَنْحَتْ عُوداً قبل عَجْم وإيّاك وَتَأَنِيك عن مُطَاوعَةٍ أبيك» 
فإنّك إن عُدْتٌ تَعْقُهُ طدك 0 متجيده كشي ونان ليا ولاذّ بِحَقُو 
وَالْدِهء ثم نَهَض يُحْفْدء وتبعه الشّيْحْ يُنْشِد : [السريع] 

ممنْ ضامه أو ضَارَه دَظْرْهُ فليّقٌصد القاضِيّ في صَغْدَةْ 

شماخة أززق سكن قنك اانا شان يتسا 


ع يا فين 


هس فرح. . أجزل: أكثر . طؤله: إفضاله وهياته . ولفت: : رد نصل : جعل له 
نصالاء وأنصلها: نزع نصالهاء والنّضْل: حديدة السهم . بطل زعمك» أي بطلان قولك. 
وهمّك: ظنك. تنحت: تنجر. عَجم : اختبار» أي حتى تعلم : هَل هو قويٌّ أو ضعيف» 


06٠‏ المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة 
ا للللللللللاات__تتتاتتتسس 
يقوال: لا تعتب أحداً حتى تجرّبه . قوله: وإياك وتأبّيك عن مطاوعة أبيك؛» أي احذر أن 
تمتنع عن مطاوعة والدكء فإنك ومالك لأبيك . 

جابر رضي الله عنه : جاء رجل إلى رسول الله كي فقال يا رسول الله؛ إن أبي أخذ 
مالي» فقال له : «اذهب» فائتنى به2» فأوحي إلى النبي كَكِ أن يسأل الشيخ عن شيء في 
نفسهء قاله في شأن ابنه فلمًا جاء الشيخ» ٠»‏ قال له النبي كَل : «ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد 
أن تأخذ ماله»! فقال واد ار لجرل لعل ع د 
أو خالاته! فقال له النبي وَل : الا اس زا احبر ين رع فلج في تبات ب 
سمعئه أذناك»» فقال: يا رسول الله» ما كال أشه يويدنا نك يقيناء ٠»‏ لقد قلتُ في نفسي 
شيئا» ما سمعته أذناي» وأنشد يقول : [الطويل] 
0 


غذوّك مولوداً وُعْنّتَك يافعاً 
إذا ليلةٌ ضاقتك بالسَّمُم لم أب 
كأني أنا المطروق دونك بالذِي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنها 
قلعا لفت" ابد والنكاية التن 
فليتك إِدْلم ترعَ حق أبوّتي 


تخزايها جد عليك وجل 
شاك الأسا هر اميل 
طرقت به دُوني فعيناي تهمل 
لتعلمأنالموتوقت مؤبججل 
إليهامدى ماكنتٌ فيك أوْمُل 
كأنك أنت المنعم المتفصّل 
فعلتٌ كما الجار المجاور يفعل 


قال: فحينعذ أخذ النبى يَلِيْدِ بتلابيب ابنه» وقال: «أنت ومالك ا" 


قوله: حاق» أي نزل» تقول: حاق به المكروه والشؤم يحِيق حيّقاء نَرَلا به. 

ابن عرفة : وجبا عليه وألزماه» قال الأزهري رحمه الله : الحيق ما يحيط بالإنسان من 

سوء عمله ومكروه فعله» وقوله تعالى : «ولآ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَيَىء | إلا بأَهلِه4 [فاطر: ]2 
أي لا ترجع عاقبة مكرهم إلا عليهم . سقط في يده» يقال ذلك للنادم المتحيّر» ويقال: سقط 
في يده وأَسْقِط في يده» إذا ندم على فعله وتحسّر عليهء واليّد هنا: الندم. وقوله: سَقَط 
الفتى في يده قال جماعة من أهل اللغة: : صوايه : سُقِط في يده من غير تسمية الفاعل» لأن 
الفعل مسند إلى المجرور . وقال الأزهري رحمه الله : إنما حَسَّنَ سقط في يده بضم السيق» 


قار كن اهل الصلة» وهي في يده ومثله قول امرىء القيس : [الكامل] 


* دع عنك نهبا صِيح في حَججراته "© »* 


. الأبيات لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 15 » والبيت الأول في تاج العروس (عول)‎ )١( 
.51١5 إفرة أخرجه ابن ماجه في التجارات باب 214 وأحمد في المسند ؟/ 0 كت‎ 


[فوة عجزه: 
ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 


المقامة السابعة والثلاثون: الصّعديَة لل سس آرهآا 


أي صاحّ المنهب في نواحيهء وكذلك المراد سقط الندم في يده. وقال أبو القاسم 
الزجاجي: سُقِط في أيديهم نظم لم يُسمع قبل القرآن» ولا عرفته العرب» فيوجد في 
أشعارها وخفي على الإسلاميين قال أبو نواس: [الرجز] 

* ونشوة سقطت منهافي يدي د 

وأخطأ فى استعمالهاء لأن فعلت لا يُبتَى إلا مما يتعدّى. لا يقال: رغبت ولا 
عنيت + إتيا يمال رقت وقفس عل لا3: لجا وكتكنه برلا قلا رقاذن هر 1ه 
ودار حوله؛ وبعضهم يقول: ألاذء والأولى هي الغالبة» واللواذ مصدر لاوّذء ولذا أثبتت 
الواوء ولو كان مصدر «لاذء لقلت لياذاء كقمت قياما» . 

بحقو: بخَصْرء وجمعه أحقاء وحقاء. وحفد يحفد أسرع. ضامه: أذله. ضارَّه: 
ضَوة -أزرف: قصّر. وتقدم معنى البيت في الرسالة السادسة والعشرين. 


تن دنا كن 


قال الرّاوِي: فجرت بين تعريف الشَيْخ وتئكيره. إلى أن اخرَؤْرَف لمَسِيري 
فناجَيْتُ النّفْسٌ باتّباعه» وَلَّوْ إلى رِبَاعِهِء لَعَلَي أَظهَرُ عَلَى أسراره» وأعرفٌ شَجَرَة 
تَارِوء فنبذت الل وَانَطلقَت حيث الل ولم يرل يخطو وأعتقتة د 
وأقتربء إلى أن ترَاَى الشّخْصَانء وح التَّعَارْف على الخُلْصَانء فَأَبْدَى حينئذٍ 
الاهتشاشء وَرَفَمّ الإرتتعاش. وقال: مَنْ كاذب أخاه قلا عاشّ. فعرفت عِنْد ذلك 
أنّه السَّرُوجِي بلآ مَحالةَ» وَلا ُؤولة حالّة. فأَسْرغْتٌ إليه لأصافِحَهُء وأستعرفٌ 
سَانِحَهُ وبارِحَهُ؛ فقال: دونك ابن أخيك الْبَرَ وترَكَنِي ومَرّ. فلم يَعْدُ الفتى أن أن 
افترّء ثُمٌ فرّ كما فر فَعْدتٌ وقد اسْتَبِنتُ عَيْتَهُمَاء ولكِنْ أيْنَ هما! 
احرورف: مال وانحرف: ناجيت: حدّثت . رباعه: دياره. شجرة ناره» يريد أصل 
خلصت له مودته. الاهتشاش: الطرب والبشر. الارتعاش: الرّغغدة» يريد أن داءه كذب لا 
حقيقة له محاله: حيله حؤول: تَغيّر. أصافحه: أعانقه وأسلم عليه. أستعرف سانِحه 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 254 وخزانة الأدب ١٠89/٠١‏ ١١//ا7١9»‏ والدرر 2١59/4‏ 
وشرح شواهد المغني 44/١‏ ولسان العرب (صيح) (حجر)ء (رسس)» (سقط). ومغني اللبيب 


١/ر‏ دول والمقاصد الد: ية 0501776 وهمعا| أمع بفلسة وبلا نسبة في الج: الداني ص 
5 كن - 
+2225 والمقرب 1/١‏ . 


١‏ المقامة السابعة والثلاثون: الصعديّة 


وبارحهء أي أطلب منه أن يعرّفني بخيره وشره. والسانح من الطير والوحش ما مرّ على 
ناحية يمينك » والبارح ما مرّ على ناحية يسارك وقيل : السانح ما أولاك ميامنه » والبارح ؛ 
ما أولاك مياسره » وأكثر العرب تتبرك بالسانح وتنتشاءم بالبارح . وبعضهم يعدزلة بالبارح ١‏ 
ويتشاءم بالسانح» والسانح : الذي يمرّ عليك عن ميامنك إلى مياسرك» فيمكن للطاعن 
طعنه» وللرامي رميه» فالذي يتمينْ به يرى أنه رِزْق حاصلء» والذي يَتَشاءم به يرى أنه 
عاطب وهالك» والبارح بالضدء فالأول يَرَى أنه فائت» وراميه خاسر فيتشاءم به والثانى 
يرى أنه سالم غير عاطب» فِيئَيَمَن به» والذين يتيمّنون بالبارح ويتشاءمون بالسانح أهل 
نجدء والذين يضادونهم أهل العالية. 

قوله: دونك». أي خذه واقصده. البرّ: والبار: الكثير الإكرام لأبويه. افترّ: 
ضحك . استبئت: عرفت . عينهما: شخصهماء وجعله آخر المقامة برا له لموافقته له في 
الحيّلء وجرت العادة بأنَ الأب إذا كان نجيباً» فالابن بالضدّ ولهذا قال الشاعر: 

إذا أطلع الدَهْر حرًا نجيباً ‏ فكنفيابنهسَيّىءالاعتقاذ 

كلمت مر ف حيبي تححيدا وهعو كنميرك الشان ل أ الدرمناد! 


المقامة الثامئة و الثلاثو نَ 


رهي لمزوي 


حكى الحارث بن هَمَام قال: حُبْبَ إلي مُذْ سَعَتْ قَدَمِيء ونفتَ قَلَمِيء أن 
تحن الأدب مزعة: والاقتباس منه تُجعَة؛ فكنت أنقْبُ عن أخباره وحَزنّة أسراره؛ 
فإذا ألفت منْهُمْ , بغيّة بع ملتسن وجددة المقتبس »ء سَدَدْت يدي بَغْرْزْوِ واستدر لت 
منه زَكاةً كنزه؛ على أَنّي لم أل كالسَرُوجِيَ في غزارَةٍ السُخبء وَوَضع الْهَناء 
مواضع التُّقْبِ؛ إلا أَنّهُ كان أَسْيَرَ من المثل» وأسْرَّعَ من القَّمرٍ في التُقَلء وكُنْتٌ 
لِهَوَى ملاقاته» واستحسان مَقَاماتِه أرغبٌ في الاغتراب» وأستعذت البقة الْذِي 
هو قِطعة من العذاب. 

قوله: نفث. أي كتبء. والئَفْث ما تلقيه من فيك من البضَّاق الغليظ» فشبّه ما يلقيه 
القلم من المداد بِالنَمْتْء هذا ظاهر اللفظ. وإنما أراد في المعنى بالقلم ذَكّره ونفئه 
منيه» فكنّى عن البلوغ بذلك» دوو ريودت الخلم؟ وهو الوقت يَقُوى فيه على المشي 
في الأسفارء والتصرف؛ كذا فسره هلنا بعض حُذَاق أشياخناء وفسرّه الفنجديهي على 
ظاهره. فقال: : معنى مذ سعت قدمي نفث قلمي. مذ قدزت على المشي والكتابة والنظم 
والنثر. شِرْعة: طريقة وشريعة وعادة» ومعناه: أصرف همتي إلى علم اللغة والعربية . قال 
الشافعي رضي الله عنه: مَنْ تعلّم القرآن عظمت قيمتهء ومن نظر في الفقه نَبْل مقداره. 
ومَنْ تعلّم اللغة رق طبعهء ومن تعلّم الحساب جزل رأيه. ومن كتب الحديث قويّت 
حجته ومن لم يصن نفسّهء لم ينفعه عمله . 

الاقتباس : الاكتساب وهو افتعال؛ من القّبس. نجعة: طلب المرعى» أي جعلت 
طلب الأدب لي غذاء ورزقا . أنقّب: أبحث . أحباره : علمائه. ألفيت: : وجدت . بغية: 
خاجة: “دامس # الطالنب التكين» اجر ووه سم معطم و المقتييس 4 لطا لي لاو 
والغزز: للرجل» كالركاب للسرْج»ء ومعنى شددت بغرزه» أي تمسكت بركابه وبالغت في 
خدمته؛ روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَل : «مَنْ أخذ بركاب رَجْلٍ لا 
يرجوه ولا يخافه غفر له). 

١٠١ 


١غ‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 
لاا سسسسسسطا060608060606اا 0 
غزارة: كثرة» والسحب : جمع سحابة» بويا ع كر الع : القّطران . 
التّمَب : جمع ثُقْبة وهو أوّل ما يبدو من الجرّب » ا في موضعه» 
أرَاد أنه ماهر» أي حاذق يعطي كل طالب ما يستحقه ويشفيه من سؤاله, لأن الجهل في 
القلب بمنزلة الذاء» فهذا يوقع بيانه بموضع الجهل» » فيبرأ صاحب ذلك من دائه» ووضع 
الهناء مواضع النقب» عجر بيت لدريد بن الصمّة. وكان خرج فرأى الخنساء الشاعرة 
تهنأ: ذوداً لهاء» ثم نَضَتْ ثياتها واغتسلت وهو يراها ولا تراه فقال: [الكامل] 
حقو تباهير بوازنثيرا سكين ا ان 
متبدلاًتبِدُومحاسئه يضعالهّناءمواضعالتقب 


وتُماضر اسم الخنساء : قوله: : أسيّر من المثل» أي أنه لا يستقرٌ ببلد. النقل» يريد 
انتقاله في المنازل فلا يقيم بمنزلة سوى ليلة» وينتقل في الثانية إلى أخرى» فأراد أن أبا 
زيد لا يستقر ببلد إلآ ما يستقرّ القمر بمنزله وهي ليلة واحدة» بل هو أسرع من القمر في 
ذلك» وإنما خصٌ القمر به لأنه أسرع الكواكب ثقلة من بِرْجٌ إلى بُزْج» إذلآ يسكت في 
البرج إلا يومين أو ثلاثاً والبرج منزلتان وثلث» والشمس تمكث في البرج لاني قوم : 
وعطارد يمكث فيه سبعة عشر يوماًء والمشتري اثني عش رشهراً ورُحَل ثلاثين شهراًء 
والمريخ ير وتضفا والزهرة ستة وعشرين 00 والرأس والذنب كماتية عن شرا 
ذلك تقدير العزيز العليم. 
قوله: وأستعذب السفر الذي هو قطعة من العذاب: هو حديث صحيح, رواه مالك 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. 
فإذا قضى أحدكم تُهْمَتَه من وجهته فليعجّل الرجوعٌ إلى أهله:"". التّهمة. بلوغ الهمة 
والشهوة والحاجة» ورجل منهوم بكذا مولّع به. 
تع كك 


)١(‏ الأبيات في ديوان دريد بن الصمة ص 2”5 والبيت الأول في الأغاني ,»١6‏ وتاج العروس 
(مضر)ء والشعر والشعراء ص 27"”0٠‏ وبلا نسبة في الخصائص */ 9137 .» والممتع في التصريف /١‏ 
1» والبيت الثاني في الأغاني ٠٠‏ , وإصلاح المنطق ص »١77‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 
4,» 159ء وشرح شواهد المغني ص 2400 وشرح المفصل 2١78/8‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر ؟/ 2١848‏ وجمهرة اللغة ص 2775 ومغني اللبيب ص 774» والبيت الثالث في لسان 
العرب (نقب)»ء وديوان الأدب 2٠5١/١‏ وتاج العروس (نقب)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 477/9. 

(؟) أخرجه البخاري في العمرة باب 15» والجهاد باب 215, والأطعمة باب ٠ع‏ ومسلم في الإمارة 
حديث 2174 والدارمي في الاستئذان باب »4٠‏ ومالك في الاستئذان حديث 79: وأحمد في 
المسند 2375/7 555. 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروتة ه١٠‏ 


فلمًّا تطوّحتٌ إلى مَرُوء ولا غَرْوَء بشْرَني بِمَلْقَاهُ رَجْرُ الطَيْرء وَالفأل الذي 
هو بَرِيدٌ الخَيْر؛ فلم أَزَلُ أنشده في المحافل» وعند تلقّي القَوّافل. فلا أَجِدُ عنه 
فى لقات بوه سه 50 ركان كن جنع النل اكور إِذْ طلّع أبو 
زَيْدِ في خلق مِمْلاق» وَحْلق مَلاق. فحيّا الوالِيَ تحيّة المُحْتَاج» إِذَا لقِي رب 
اعلم وقيتٌ الذّمء وكفيتٌ الهمّ؛ أن من عُذِفّت به الأعمال» أعلقت به 
الآمال» وَمَن رُفِعَتْ له الدّرجات» رُفِعَتُ إليه الحاجات . وَأَنَّ السعيد مَنْ إذا قَدَرَ 
وَوَانَاه القَدَر» أَنّى زكاة التُعم» كما يؤذي زكاة النْعَم والترم م لأهل الحَرّمء ما يُلْتَرم 
للأهل والحَرّم. وقد أصبْحتٌ بحمد اللَّهِ عَمِيد مِضْرِكء وعمادٌ عضّرِكء جين 
الذكاني إلى 'خرملف.وتزحى الزغائية من كروك وثذةل«المطالث سناحعك: 
وتنك كل القاعة سان رداك )نوكن تقر بال عائف مطلي ا بو عينا ها لدراك ممما 

د د 
قوله: تطوحت. يقال: تطوّح في البلاد: ذهب به ها هنا وها هناء فأراد بقوله: 

١ 

0 
مَرْو: #نبلدة يخراسانة جليلة لها قرى ومجلات» وتسمّى أمّ خراسان» وهي دار 
خلافة المأمون». رمتيا حو اب نبلم ماي الدصراث رصيو نيا الثوت مَرُوِيٌ 
والرجل مَرُوزْيّء وهو شاذ النسب» ا ل اسن مرا وعلى مرو نهر 
فوّهته بالسّابيان» يعر جبل عظيم الارتفاعء تسيل منه أنهار تخترق بلاد خُراسان» منها 
وادي خُوّارزم» مسيرئه. أربعون يوماًء ووادي القندهار مسافته شهرء ونهر سجستان» 
مسافته شهر» ونهر مَرْوء مسافته شهر» ونهر هَرَاة مسافته عشرون يوماًء ونهر بَلْجٍ مسافته 


الاعترير: 0 خراسان» 0 0 0 وإلى 


00( هي مرو الشاهجان. 
فم أي من مرو الروذ إلى مرو الشاهجان. 


٠١5‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


قط إلا وهو يدعو الدجاجة إلى الحَبّء ويلفظ الحب إليهاء إلا بِمَرُوء فإنني رأيته يأكل 
وحدهء فعلمت أنَّ لؤمهم كثير جدَأًء وهو فيهم طبع ورأيتُ بها طفلاً صغيراً» بيده بيضة» 
فقلت له أعطنيهاء فقال لي : ليست تسعُها في يدك» فعلت أنْ المنع طبع مركب فيهم . 

لاغرو: لا عجب. رَجْر الطير. التفاؤل بهاء وفسّر الشافعيّ رضي الله عنه قوله 
النبئ كله «أقرّوا للا على لأن الرجل كان في الجاهلية» إذا أراد الحاجة 
أتى الطائر في وَكْره ف فنغرهء فإِن أخذ ذات اليمين مضى لحاجتهء وإن أخذ ذات الشمال 
رجع. . فنهى النبي كَةِ عن ذلك وقال: «لا عَدَوى ولا طيّرة ويعجبني الفأل» قيل : وَمَا 
الفأل؟ قال: «كلمة طيبة)0" . 


[الزجر والعيافة] 


وزجر الطير التّيامن بهاء والتشاؤم. وكان عند العرب قؤة زائدة وإدراك» فينظر 
الرّاجر منهم للطائرء ولمًا يفعل» فيستقري من ذلك ما يتيامّن به ويتشاءم منه» مثل ما 
يحكى عن أمية بن أبي الصّلت أنه كان يشرب مع إخوان له في قصر غَيْلانَ بالطائف؛؟ إذ 
سَقَط غراب على شرف القصرء فنعب نعبة» فقال له أميّة: بفيك الكتكث ‏ وهو التّراب» 
فقال له إخوانه ما يقول؟ قال: يقول: إذا شربتٌ الكأس الذي في يدك مِتّ. ثم نعب 
نَعْبةء فقال أميّة نحو ذلك» فقالوا له: وما يقول؟ قال : زعم أن علامة ذلك أن يقع على 
هذه المزبلة تحت القَصْر» فيستثير عظماً» فيشجَى به فيموت . فبيئما هم يتكلمونء إذ 
رقع الخر اب على هذه النزيلة ايلتقط» » فاستثار عظماًء فأراد أن يبتلعه» فَشْجَى به فمات» 
فانكسر أميّة» ووقع الكأس مِنْ يده» وتغيّر لونه» فجعلوا يعبّرونه عليه» ويقولون: ما أكثر 
ما سمعنا بمثل هذاء وكان باطلاً! فأَلَحُوا عليه» حتى شرب الكأس» فمال في شق فأغمي 
عليه» ثم أفاق» وقال: لا برىء فأعتذِرء ولا قويّ فأنتصر» ثم زهقت نفسه. 

وحكى المدائني قال: خرج كُثيّرٌ من الحجاز يريد مصرء ليزور عَزَّة» فلما قرب 
منها رأى غراباً على شجرة ينتف ريشهء فتطيّر من ذلك» فلقيّه رجل من بني لَهْب فقال: 
يا أخا الحجازء ما لك كاسفٌ اللون؟ فذكر له ما رأى» فقال: إنك تطلب حاجة لا 
تدركُها. فقدِم مصرء والناس منصرفون من جنازة عزّة فقال: [الطويل] 

راك غرابا سافطا قوق حاف . ٠‏ ,يشقف على ويقبه وبطاي” 


."817/5 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الطب باب ”54» 245 ومسلم في السلام حديث »1١١‏ وأحمد في المسند "/ 
5ل لاحت كدق 40# 055 

(*) يروى البيت الأول: 
رأيت غراباً واقعاً فوق بانه يسني أمكى رينشي ويطايِرة 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (نشش)» وتاج العروس (نشش)» والمخصص 171/8. 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروّة 


فقلت ولو أنْي أشهءً زجرثه 
فقال غرابٌ لاغتراب من النوى 
للم 001 


بنفسي لِلْهبّي فهل أنت زاجره 
وفي البانٍ بَيْنْ من حبيب تجاوره 
وأزجره للطيّرء لاطار طائِره 


ومّمن زجر لنفسه بشرّ ذو الرّمة فقال: [الطويل] 


رأيتٌ غراباً ساقطاً فوق قَصبَةٍ 
فقلتَ غرابٌ لاغتراب وقضبةً 


)1)١6 .. 2 5 0‏ 
من القضب لم يَنْبْتْ لها ورق خضرٌ 
لقَضب النوى» تلك العياقَةٌ والرّجْرُ 


ومّمن زجر بخير أبو حيّة» حين قال: [الطويل] 


وقال صحابي هُدهدٌ فوق بانة 
وقالوا دم دامت موائيق بيئنا 


هذى وبيان بالئجاح يلوح 
ودَامُ لناحلو الصفاء صَرِيحٌ 
وطلحٌ فزيرت والمطيٌ طلوح 


٠٠١١.و/‎ 


ومن مُلح الرّجر زجر أبسئ نواسء وذلك أنه استخفى عنه أصحابه. وكان لا 
يفارقهم؛ ووجّجهوا رسولاً إليه؛ فرمى له ظهر قرطاس من وراء الباب. غير مكتوب» 
وخرموه بزيرء وختموه بقارء وأمروا الرسول أن يرمِيّ إليه الكتاب من وراء الباب» 
فاستعلم موضعّهم وتعرف حالهم. وكتب إليهم : [الوافر] 


زجرت كتابكمَ لما ارسي 
نظرثتٌ إليه مخروماً بزير 
وكان الرَّيرٌ ذًا شدُو مصيب 


فكيف ترؤنني وترؤن رَجْرِي 


بمرسوانحالطيْرٍالجواري 
على 6 ومختوماً بقار 
وحار الطر من هبِاخَوٍرَارِ 
وقارُالختممن قَارِالعُقار 
يقلتب مجن هواكم مستطار 
ألستٌ من الفلاسفة الكبار! 


وما أحسن قول ابن قاضي مِيلة وجمع الوصفين : [الطويل] 


ولمَا التقيئًا مُحرمين وسيرّنا 
تفاءلتُ في أن يطوى طارقٌ الهوّى 
وأمًا دماء الهَذدْي فهو تواصلٌ 
وفي عرّفاتٍ ما يخبّرألثني 
وتقبيل ركنٍ البيت إقبالَ دَوْلةٍ 


.551/ البيتان في ملحق ذي الرمة‎ )١( 


ص 


بَلبَيكَ يطوى والرّكائبُ تَعْسِفُ 
بها مستهامٌقالتا: نتلّطفٌ 
بأنْعنْ لي منها البّنان المطرّفٌ 
يدومُ ورأيُ في الهرّى يعألف 
بعارفةٍ من نَيْل وصلك أسَعَف 
لحا ورعان المي :ست 


م١٠‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 
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وأبلغبّهاما قلته فتَكَهّدَتْ 2 وقالشْأحادِيتٌ العيافةرُْخَرْفٌ 

لئن كنت ترجُو في مِتى الفورٌ بالمُّى ‏ فبالخَيْفٍ من أعراضنا نتخوّفٌ 

وقد أنذر الإحرم أنَ وصالنا حرام وأثا عن مرادك نُضرّفٌ 

فهذا وَكَذْفي بالحصالك منذرٌ بأنْ النوى لي عن ديارك تَقُذف 

فبادِز نفاري ليلة النّفر إنّه سريع وقّلْ مَنْ بالعيافة أعرّف 

ا 

قوله : : أنشّدهء أي أطلبه والمحافل: الجموع . والقوافل: الرفاق الرواجع ا 

أ اليأمن: قطع الرجاء . . انزوى: انقبض . التأميل : الترجّي» وهو مصدر أمل الخير» 
0 بالفيع: “انكف السّرُو: السيادة. مملاق: فقير. . ملآق: متلطف في كلامه. 
غذقت ؛ احُلقّق وشددت به» وعذق شاته يعذقهاء إذا ربط في صوفها خرقة تخالف لونها. 
الدرجات : المنازل الشريفة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكلهِ: «خحُلقان يحبِّهمًا الله 
وهما السخاء والسماحة» وخلقاة تعفيهما أله وهما البخل. وسوء الخلق. وإذا أراد الله 
يعد آخيرا التعملة على قضاء ا العاين): 

وقال خالد بن صفوان: لا تسأل الحوائج ثلاثة لا تُسْألها: كذوباًء فيقرّب يعيداً 
ويبعٌّد قريباً» ولا أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك» ولا رجلا له إلى صاحبك حاجة» 
فإنه يصيّر حاجتك بطانة لحاجته . 

واتاه: وافقه وطاوعه. أدّى: أعطى . زكاة النّعم: الإبل والشاءء أي أعطى الصنائع 
والمعروف. 

الْحُرّم: جمع حزمة» أراد بذلك أهل الصّيّانة والعفاف . 

الفنجديهي: الحرّم أقوام محترّمون؛ والحرّم الثاني: الأهل والقرابة» ومّن يحرم 
على الإنسان نكاحُه أو أتركه.لضياعه عميد: سيّد. 

مصرك: بلدك؛. والمضر: الحدّء ويكتب أهل نجد: اشترى فلان من فلان الدار 
بمصورهاء أي بحدودها. 

قطرب: هو مأخوذ من مَصَرْت الناقة أمصّرها مّصراأء إذا حَلَبْتَهاء وجعلت صَرْعَها 
بين إصبكن > فخرج من اللبن شيء قليل» فيسمّى مِصْراً لأن:الناس يجيئون إليه ثم 
يثبتون» أوَّلَ فأوّلَ وقيل: المصر العلامة. 

العماد: ما يقوم عليه الخباء» شبّهه في قيامه بالأمور بالعماد. 

يُرْجَى : تساق . الرّكائب: الإبل. حرمك: بلدك وموضعك الذي تحميه. الرغائب : 
العطايا ساحتك : فناء دارك. راحتك : كفك . 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة و١‏ 


ونذكر من الأحاديث ما يوافق هذا الفصل الذي قدمنا تفسيره. 

قال النبيّ كَلِ «مَنْ عظمت نعمة الله عليه عَظّمت مؤنة الناس إليهء فإن لم يَُمْ بتلك 
المؤنة عرّض الئّعمة للزوال: 

عمرو بن العاص: والله لَرجُلٌ ذكرني» ينام على شِقّة مرّة» وعلى الأخرى أخرى» 
يراني موضعاً لحاجته لَّهِرُ أوجب على حقاً؛ إذا سألها مني أن أقضيهًا له. 

وقف العتّابي بباب المأمون» فجاء يحيى بن أكثم» فقال له: إن رأيتٌ أن تَعِلم أمير 
المؤمنين بموضعي! قال: لست بحاجب قال: لقد علمتٌ ولكنك ذو فضل وذو الفضل 
مِعْوانء قال: سلكت بي غير طريقي» قال: إِنَّ الله تعالى ألحقك بجاه ونعمة فهما مقيمان 
عليك بالزيادة إن شكرتء وبالتغيّر إن كفرت» وأنا اليوم لك خير منك لنفسك» أدعوك 
إلى ما فيه زيادة نعمتك» وأنت تأبّى ذلك. ولكل شيء زكاة» وزكاة الجاه بذله 

وأما قوله: تزجى الركائب إلى حرّمكء فهو كثير في الشعرء ونذكر منه شيئاً يبين 
حالة القصد لهذا الاسم؛ وقال الحسن يمدح الأمين: [البسيط] 


2 5 . م ٠‏ اه 2 سعد ه )000 
أقول والعيس تعرؤري الفلاة بنا صغر الأزمة من مَعْنى وَوُخدان" 


يا ناقٌ لا تسأمي أو تبلغِي مِلكاً 
محمد حير من عشي على قلم 
تنازع الأحمدان الشُّبّْه فاشتبها 
سيّان لا فرق في المعقول بينهما 
وقال حبيب: [الطويل] 

إلى أحمد الممدوح أُمَثْ با السُرّى 
إلى سالم الأخلاق مِنْ كل عائب 
ديز يأل يصبح المال عنده 
وقال آخر: [الطويل] 

سَرَيْنَ بئارهواً ووخداً وإنما 


تقبيلٌراحتهوالركنسِيَانٍ 
مِمَن برالله من إنس ومِنْ جانٍ 
اسان سن السحمو كيان 
لقا وَخلقاً كماقٌدَالشّراكان 
معناهما واحدٌ والعِدةاثنان 
نواعبٌ في عْرْض المَلآورواس؛”" 
وليس له مال من الجود سالمُ 
جديراً بأن يبقى وفي الأرض غارم 


أرى العَفُوَ لا يُمْتاحٌ إلا من الْجَهْدِ”" 
يظل ويُمِسَى التجح في كنف الوخدٍ 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 185. 
زضفق الأبيات لأبي تمام في ديوانه ص .1١1759 21١58‏ 


١٠ 


فرايية لسر التحقيت إل إلى اند 
إلى مُشرق الأخلاق للجود ما حوّى 
فتّى لم يزل تُفْضَى به طاعة الندى 
وقال فيها معتذراً: [الطويل] 
أتاني مع الركبان ظنُ طننتّه 
اسن التيستفية كاك 
أَسَرْبِلٌ هج القول من لو هجَرته 
كريمٌ متى أمدخه أمدحه والورى 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 

تكرحت ] سشكه اغنات مسناتي 
كأ الهامَ في الهيجاعيونٌ 
وقد صعْت الأسئة من هموم 
وقال أبو الهنديّ: [الوافر 000 
سألناه التجزيلَ فماتأنئى 
وأحسنّ ثم أحسنَّ ثمغذنا 
مراراً ما قصدتٌ إليه الا 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 

ولجنا فلت الإبل اسخطيييها 
مطايالاتَذِلَلِمَنْ عليها 
وترتع دُون نبت الأرض فينا 
إذا فكتت كتائتة سينا 
يُصِيب ببعضها أفواق بعض 
ألستّ ابن الأولى سعِدوا وننائدا 
ونالوا ما اشتهوًا بالحزم هَوْنَاً 


."ها//١ الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 


عقيف فيا تنك :تن فل أن توي 


إلى العيشة الغراء والسُوْدِدٍ الرغد 


لَمَفْتٌ له رأسي حياءً من المجدٍ 
إذاذكرّت أيامهزمنٌ الوزدٍ 
إذاً لهجاني عنه معروفة عندي 
معي ومتّى مالمنّه لمثه وَحُْدِي 


وفيهاقوتٌيوم لع 1 
والوالمادق صيين التتم اراد 
وألقى ماله قبل الوسَّادٍ 
وقد طبعت سيوفك من رقاد 
فمايّخطرنإلافي فؤادي 


وأعطى فوق مُئْيّتِنًاوزادا 
تشم فياسكا وتتتئ اللوساذا 


إلى ابن أبي سليمانَ الخطوب”"' 
ولايبيمفي لهاأخحدركوبا 
فمافارقثها لا جديبًا 
بألْصَلهالائَصِلهَائُدُوبا 
فلولا الكَسْرٌ لانُّصلتَ قضيبا 
ولحم كانت إلا تسعيدينا 
وصاد الوحش نملهم دحينينا 


.١5١/١ الأبيات في ديوان المتنبي‎ )١( 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروتة .ممم ١١‏ 


وماربخ الرّياض لها ولكنٌ كساهناء فده في الثرزت طيبا 
ومن المدح قول السَّرِيّ في أبي الحصين القاضي : [الوافر] 
لقد أضحث خلال أبي حُصَينَ ‏ حصو ناًفي الملمّاتالصعاب 
كانيع اسل نايد وار ٠‏ اكب ملسن ند اععوب 
فكنتُ كروضة سُقيت سحاباً ‏ فأئنت بالتسيم على السّحاب 
وقال بديع الزمان وشاعر الأوان: [البسيط] 
ناسفو لمارا مسبفيف الاكتف يات وام عياف 
وكاد يحكيك صوبُ الغيث منسكباً 2 لوكانطلق المحيَّايُمْطِرُ الذّهبًا 
والدّهر لو لم بحُن والشمس لو نطقت واللّيث لو لم يصد والبحرٌ لو عَذُبا 
هذه الجملة كافية وكأنها تفسير ما أجمل من ذكر ممدوحه. 

ع دفن 


» ٠ 


لم إني شيخ ترب بَعْدَ الاتراب» وعد الإكشاف» الخين شاب قصدتك يمن 


أفضل وسائل السائل» ونائل النائل؛ فأوجبْ لي ما يجب عليك؛. وأحسن كما 
الع الله للك نا أن تَلْوِيَ عِذَاركء عَمَن ازدارك» وأمَ دَارَكُء أو تَفْبِضَ 
راحك؛ عمّن امتاحكء وامتار سَمَاحك؛ فوالله ما مَجد من جٌمّدء ولا رَشْد من 
حَشَد؛ٍ بل اللبيب مَنْ إذا وَجَد جّادء وَإن بَدَأَ بعائدة عاد؛ والكريمُ مَنْ إذا استُوهب 
الذقيهة تنيت أن هب 

ثم أَمسّك يُرَقبُ أُكُلّ غَرْسِو ويرصّدُ مَطَيَبَةَ َفْسِهِ وأحب الوالي أن يعلمَّ: هل 
أُطفئّه تمد أم لقريحته مُدد! فأطرّقٌ يرَوْي في استيراء زَنْدِه» واستشفافٍ فِرِنْدِهء 
والعبين على أن زيد سِرُ صَمْتَِه» وإزجاء صِلَّتِه فتوغر غضباًء وأنشد مقتضبا. 

د د عد 

قوله: تربء افتقر فلم يبق له ما يقعدٌ عليه غيرَ التراب. والاتراب: الاستغناءء 
وأترب: صار له من المال بكثرة التراب. والإعشاب: إصابة العشبء وأراد به المال. 
مله متزل يكل فيه 

نازحة: بعيدة. رازحة: كاله من الُزال» ورزح رُرْحاً: كلّ من العمل. 


ابن الأنباري : رزح فلان: ضعفء وذهب ما في يده. وأصله من رَرَحَتْ إبل فلان 


ا الل سسسب المقامة الثامنة والثلاثون: المروتة 


وكلابه» إذا ضعفتء ولزقت بالأرض» وقيل: هو من المررّح» وهو المطمئن من 
الأرض» فكأنّ الوّازح قد لزمهء وضعف عن الارتقاء إلى العلوٌ. آمل: أرجو. جاهك: 
عرّك . والوسائل : جبع وسيلةة وهوّ الشّفيع؛ ٠‏ فجعل تأميله أفضل وسيلة ٠‏ نائل : عطاء» 
والعائل. لحي ارلكاله الم 0 أنيل؛ + وباعل نال ررجاطير بالا" 

مشول] لس سيم #ناافهو - برها خا و لم 

تلوي عِذارك: تعرض بوجهك. ازدارك» بمعنى زارك» واستعمل قصدك راحك: 
جمع راحة» وهي باطن الكف. امتاحك: استسقاك وأراد طلب معروفكء, قال الرّاجز 
[الرجز] 

أفلح ساق بيذيكَ امتاحاً| وقرّعيناًورجاالفلاحا 

قوله: امتارّ: استجلب منك الرزق. سماحك: جودك. مَجْدَ: كَرُم» وصار ماجداًء 
أي شريفاًء ومُجد يمجُّدء مجداً فهو ماجدء ومجد مجادة فهو مجيد وقيل: المجد تكرّم 
الآباء خاصة» وقيل: الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي وقيل كرم الفعل. جمد: بخل. 
حشد: جمع المال اللبيب: العاقل. وجد: استغنى. جاد: تكرّم عاد: قعلها مرة بعد 
أخرى» وقد تقدم منظوماً لم يهب: لم يخف أن يهب: أن يعطي» وهذا كله قصد فيه 
التجنيس فجاء منه بكل بديع . 

قوله: نطفته ثمّدء أي قليل . 

الأزهري: النطفة تقال للماء القليل والكثيرء ورأيت أعرابياً شرب من ركية غزيرة 
الماء فقال: والله إنها لتُطفة باردة» والثمد: الماء القليل الذي لا مدّد له. قريحته: ذهنه. 
أطرق: أي أمال رأسه للفكرة. في استيراء زنده: في استخراج نارهء وأراد طلب ما عنده 
من العلم والاستشفاف: الاستقصاء في النظر والتأمل فيما ينُصرء واستشف الثوب: جعله 
طاقاً واحداء أو رفعه في ظل حتى ينظر: أكثيف هو أم رقيق» واستشفّه : رأى ما وراءه. 
والاستشفاف: النظر إلى كلّ شىء صقيل . الفِرئد: جوهر السيف. وأراد أن الوالي أعجب 
بكلامهء فأراد أن يعلم هل كان في حمّطه لغيره أو ارتجله لنفسه. صَمَتَّتَِه: سكتته. 
إرجاء ؛ تأخير . توؤغر+ توقد مقتضباً: مرتجلا: [البسيط] 

2 د 
ااتشون اعبت الجن زنانت.- أن نات بوالشيال شرونا 
ولا نَضِعْ لأخي التأميل حُرْمَتَهٌُ ‏ أكانَّذالسَ نأمكانسِكيتا 


.١159 رجل نالّ: أي رجل جواد كثير النائل . (5) البيت في ديوان الأعشى ص‎ )١( 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة ١11”‏ 


والمُخ بِعْرْفِك مَنْ وافاك مُحْتبطاً وانْعَش بِعُوْبِكَ من الفيتَ مَنْكوتا 

فخيرٌمالٍ الفتى مال أشادله ذكراتنائَلَةالدْكْبانٌأَرْصِيًا 

وماعَلى المشتري حمداً بموهبة عَبْن ولوكانماأممطَايَاقُوتا 

لَولا المووة: عتاف الكزة عن طن إذااشرَأبٌ إلى ماجَاوَزَالقُونًا 

لكِنَّهُ لابتناء المجدٍ جد ومن حُبٌّالسَّمَاح نََى نحو العلا لِينًا 

ْ 6 3 

قوله: : أَبَيْتَ اللعن» تحية ملوك الجاهليّة. قال ابن الأنباري رحمه الله في تفسيرها 
قولان: أحدهما أبيت أن تأتِيَّ من الأشياء ما تستحق اللّمْن عليه فاللّْن منصوب» 
والآخر - وهو أردأ القولين - أن تكون الألف بمعنى «يا». وبيت من البيوت مضاف إلى 


اللعن» لأن بعضهم د يخفض اللعن» وتقديره: يا بيت اللعن : سمة للملك» ٠‏ تقل من الوجه 
الأول لكثرة الاستعمال» ألا ترى أنها تعطي معنى النداء في البيت» وتقديره : يا ملك أو 


يا أمير» ويتضمن معناه الدعاء» أي جعلك الله مَمن يكره اللعن؛ ولذا وقع اعتراضاً بين 
اللفظين ؛ الأول طالب للثاني» كما قال ابن محلّم : [السريع] 
إِنْ التساميت يانه قذ أحوجث سمعي إلى تَرْجِمانْ”© 
تروف اققيرا مكتاا: والسّبْروت: الفقير الذي لا ثياب له. ذا لَسَنْء أي فصيحاً. 


سِكيتاً : عَييًا كثير السكوت. . الْمَحْ بعُزفك» أي ارم بمعروفك انعش بغوثك» أي ارفع 
بعطيتك» والغْث الإغائثة» وهي المبادرة بالنصرة لمن جاء يستغيئك. والإنعاش أن ترى 


رجلا قد أهوى للسقوط فترفعه؛ أو افتقر فتجبره ««عدكونا “ملت على ربمن كان 
الرجل فهو متكوت؛ إذا صُرِب فأسقط على رأسه . قوله أشاد: : أي رفع . 


صيتاً: ذكراً حسئاً وقال النبي يكِ: «إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند الله فانظروا ما 
يعفه جو قي الضاء ل" 
وقيل لبعض الحكماء: ما أحمد الأشياء؟ قال: أن يبقى للإنسان أحدوثة حسنة . 
أكقر ابن عي : إنما أنتم خبرء فطيّيُوا أخباركم. أخذه حبيب فقال: [البسيط] 
وماابِنُ آدم إلا ذكر صالحة أو ذكر سَيئة يسري بهاالكَلِمُ 
أمَاسمعتٌ بدهر بادأمَثُه جاءت بأخبارهامنيعدهاأَمْ 


)١(‏ البيت لعوف بن محلم في الدرر 5/ اث وشرح شواهد المغني 2»4872١7/7‏ وطبقات الشعراء ص 
817ء» ومعاهد التنصيص 2759/١‏ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص 55. ومغني اللبيب "/ 
24 23555 وهمع الهوامع .158/١‏ 


زهعة ال حسن الخلق حديث ©6. 


شرح مقامات الحريري/ ج ؟/ وله 


١15‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


1غ 


الأحنف: ما ادّخرت الآباء للأبناء» ولا أبقت الموتى للأحياء شيئا أفضل من 
اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب. 

وقيل لمعاوية: أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال: مَنْ كانت له عندي يد صالحة» قيل: 
فإن لم تكن؟ قال: فَمَنْ كانت لي عنده يد صالحة . 

قال بُرُرْجُمِهْر : إذا أقبلث عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفني» إذا أديرث عنك 
فأنفق منهاء فإنها لا تبقى بأخذ هذا المعنى الشاعر فقال : [البسيط] 

لا تبخلنٌ بدُئياوهي مقبلةً ‏ فليسسينقصهاالتبذير وَالسَرَفُ 

فإن نونك تاحرف نا هزه نيه فالحمد متها إذاما أدبرث خَلّفْ 

وقال آخر: [الطويل] 

إذا جادت الدّنيا عليك فججذيها عانئ الئاس طوًا قبل أن تعفلت 

قلا الجرة يفبيه ا إذاعي أقيليث ٠‏ ,ولا الشخ تبقيهاإذاهي ولت 

وكان سعيد بن العاص يقول على المنبر: مَنْ رزقه الله رزقاً حسناء فلْينفِق منه سرًا 
وجهْراً؛ حتى يكو أسعد الئاس به: فإنما يترك ما يترك لأحَدَ رجلين؛ إِمّا لمضلح فلا 
يقل عنده شيء» وإِما لمفسد فلا يبقى له شيء. أخذه الشاعر فقال: [الكامل] 

اسعَدْ بمالِك في الحيةة فإنما يبقى خلافك مصلحٌ أو مفسدٌ 

فإذا جمعتٌ لمفسد لم تُغِْهِ وأخوالصلاح قليلهيتريّد 

[المروءة] 

قوله: لولا المروءة» د الشريفة» التي يجب أن يقال للرجل بها 
مرءء مثل الرّجولة للأفعال التي يستحقّ الرجل أن يقال له بها رجل . 

وقال النبي كَل: «لا دين إلا بمروءة». 

وقال عمر رضي الله عنه: المروءة» مروءتان: ظاهرة وباظنة» فالظاهرة الرياش 
والباطنة العفاف. 

قدم وفدٌ على معاوية رضي الله عنهء فقال لهم: ما تعدون المروءة؟ قالوا: | 
وإصلاح المعيشة؛ قال: اسمع يا يزيد! 

وقال النبئ كَل : «تجاورُوا لذوي المروءات عثراتهم. فوالله إن أحدهم ليعثر وإنّ 
ةا 
)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود في الحدود باب 20 وأحمد في المسند 2.845 بلفظ : «أقيلوا ذوي الهيئات 


عثراتهم' . 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروية ١16‏ 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نا معشرّ قريشء نعذ الحلم والجود سؤدداء 
ونَعدَ العفاف وإصلاح المال مروءة. 

أنوشِروان: المروءة ألأ تعمل عملاً في السّر تستحبي منه في العلانية. غيره: 
المروءة اسم جامع للمحاسن كلها. 

وقالوا: المروءة العمّة والحرّفة . 

قوله: اشرأت: : تشوّفء والنَشوّف أن تسمع بالشيء وتتطلع أن تراف وتمتدٌ أن تنظر 
إليهء يقول: : لولا الأفعال الجميلة كان عذر الفطن الحاذق يضيق عليه إذا سئل وقيل له: 
قد جاوز ز مالك قوتّك. وفضل عن مؤنتك. فلِمّ تجهّد في طلب المال» وترغب في الزيادة 
منه. قال: فالمروءة توسّع عليه عذرّهء فيقول ذو المروة. إنما اكتسبه لأنفقه في الب 
وبين هذا بقوله: «نّنى نحو الغِئّى ليتا» والليت: صفحةٌ العنق فيقول: إنما نَنَى عنقّهء 
وأمالهًا حبّا في السماح . 

وقد سَبقه إلى هذا التّهاميّ بقوله : [الطويل] 

ولولا السطايا انجهنا ستةله لماقال للذنياإذاعثرث:لعًا 

فإن باشر الدنيا فللجود نالّها ‏ وإنهجرالدنيافعنهاترفَّعا 

لكر «وإن هجر الدنيا» معنى حَسَّئاً . 

وقالوا: نعم العون على المروءة المال. 

وقال الأحنف بن قيس : [المتقارب] 

فلو مد متوويئ يمال معيو لسيدث وكتفكك ل و0 

فتإن ووب لا البب عط إذاللكم يكت سالنيكا قافن 

وقال آخر: [البسيط] 

لولاا شماتة أعداءٍ ذوي حسدٍ أو أن أنال بنفع مَنْ يُرَجَيني 

لما خطبث إلى الدنيا مطالِبّها ولا بذلتُ لهاعِزضي ولاديني 

[البسيط] 

دن 

وما تنشّقَ نَشْرَ الشكر ذو كرم الأوازرم شنب لبس عون 

والحمدٌ والبْخْلُ لم يُفْضَ اجتمائهما 0 حتى لقذْجِيلٌ ذاضيًا وذا محرا 

والشمْحُ في الناس محبوبٌ خلائقه 2 والجامدالكفٌ ماينقَكُ مَمْقُوتا 


797 /* البيتان في البيان والتبيين‎ )١( 


سس 


وللشّحِيح على أْموالِهِ عِلَلٌ توشعكةابذا ذنا وتتكسكا 
فَجُد بما جمعث كفّاك من نشب حنَّىيُرَى مُجتَدِي جَدُواك مَبْهُوتا 
ركه تطبيبةايقة تبن واقنة او لزنا تيك الخره باشيرنا 
تالدان؟ الكوسة أنه نشعي يو منجان كرفت رلك امال أء قرعا 
فقال له الوالي: تالله لقَدْ أَحْسَئْتَء فأيّ ولد الرّجْلٍ أ نْت؟ فنظَرَ إِلَيّْه عَنْ ععرْض» 
وأنشد وهو مُعْض : [المنسرح] 

لكان لجرو مز أحوةاوئة ,تلالتاكت عيبلةارقاضيوم 

قحا تمد لكان سين قا اياك ااي لمكم 

قوله: تنشّق» أي شم. نشر: زاحة. أزرى: عابت :مفعوتاً: مدفوقاء شك 
المعروف عند أهل الجود أعطرٌُ من ريح المسك إذا فتّ فانتشرت رائحته . 

وقال إبراهيم الشيبانيٌ ل 0 ولا 
يستريح قلبه في طلب حوائج الناس» وإدخال المرافق على الضعيف» فقلت له: أخبرني 
عن الحال التي هَوَنتْ عليك هذا التعب في القيام بحوائج الناس؛ ما هي؟ قال : : قد والله 


سمعت تغريد د الأطيار بالأسحار في فروع الأشجار» وستمّعت خفوق أوتار العيدان وترجيع 


أصوات القيان» فما طربت من صوتٍ قط طربي من ثناء حسن» بلسان حسن» على رجل 
قد أحسن» وما سمعتٌ أخسنَ من شكر حرٌ لرجل حرّء وين شفاعة محيسب لطالب 
شاكر» فقلت له: لله أبوك! لقد حُشِيت كرما فلذة السمع هنا بمنزلة الشم في البيت. 


خيّل: حسبء» والضبٌ والحوت قد تقدما في الثامنة عشر. 

قوله: الجامد الكفٌ: هو البخيل» وهو ضد السّمْح. معنا تر فنا عدن : 
أعذار . يُوسِعْئّه ذمّاء أي يكثرن ذمه» التبكيت: الهوان والتوبيخ جُدْ: تكرّم. نشّب: مال 
مجتدي جدواك: طالب غَطاياك . مبهوتاً: متحيّراً» يريد أنه يعجب من كثرة ما تعطيه 
فيتحيّر وما يدري كيف يشكرك! 

[ذم البخل ومدح الكرم] 

ومن مدح الكرم وذم البخل قالوا: 

لو لم يكن في الكرم إلا أنه من صفات الله عز وجل . 

وقال النبئ كَلِ: «إِنَ الله يحبٌ الجود ومكارم الأخلاق ويذمّ ا 


- بلفظ: «إِنَ الله جواد يحب الجود'» وفي النهاية في غريب‎ »4١ أخرجه الترمذي في الأدب باب‎ )١( 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 11# 


والسلام: «وأيّ داء 0 من 0 

وقال تعالى : ومن يوق شح نفس فأوليك هم المفيحون» [الحشر: 4]. 

وقال المأمون لمحمد بن ع عباد: أنت مثللاف» فقال* مَنَع الجود سوء ظن بالمعبود» 
يقول الله عز وجل: وما لقند من حر + قفو يله زهو حر النار ين [سبأ: 35]. 

وقال كسرى: عليكم بأهل السخاء والشجاعة ؛ فإنهم أهل حسن الظن بالله. ولو أن 
أهل البخل لم يدخل عليهم من ضرٌ بخلهم ومذمة الناس لهم وإطباقٌ القلوب على بغضهم. 
إلا سوى ظَنّهم بربهم في الخلف لكان عظيماً. أخذه محمود الوارق فقال: [الطويل] 

من ظن باه شير جناد مبشدنا' ' والبحل نين سؤء طن السرم يالله 

وخْوّف بخيلٌ سَخْيًا الإملاق والفقرء ٠‏ فردٌّ عليه السخيّ» يقول : «الشَيطانُ يَعدُكم 
القَفْرَ تارك , ِالْمَحْشَاءً وَالله عِدُكُمْ ا اله 308]. 
بأبي أنتما وأميّ! إن الله عوّدني أن 0 وعوّدته أن اتفقتل على اعصلة: فأخاف 
أن أقطع العادة فيقطع عني عادته . 

قوله: وخذ نصيبك منه قبل رائعة. الرائعة الشيبة» لأنها تروّع الإنسان أي تفزعه. 
وتعلمه أنها تأتيه بالكبّر والهرم. والعود المنحوت». أراد به الجسم اليابس لأنْ الهرم 
يُذْهِبٍ نعمة الجسم» وأصل المنحوت المنجُور. 

وأراد بقوله :“حل تصيئك قولة عليه الصلاة ة والسلام: "يقول ابن آدم : مالي مالي» 
وماله مِنْ ماله إلا ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء أو أعطى فأمضى”" . 

وقال الشاعر في الرائعة : [البسيط] 

أهاذ جرائصة للشنييب زاشية تفني الشباب وتنهانا عن الغَرَلٍ 

وقال أبو الطيب المتنبي : [الكامل] 

راعثك رائعُة المشيب بعارضي 2 ولو انها الأولى لراعٌَالأسحء© 


- الحديث لابن الأثير الجزري 777/7: «إِنْ الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها». وفي حديث 
آخر: : إن الله رضي لكم مكارم الأخلاق وكره لكم سفاسفها». 

.808/9 أخرجه البخاري في الخمس باب 65» والمغازي باب *الاء وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الزهد حديث 4». وأحمد في المسند .*58/١‏ 417. 

( البيتان في ديوان المتنبي 177/4. 
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لو كانُ يمْكُني سَفَرْتُ عن الصا فالشّيب من قَبِلٍالأوانيُكَثَّمُْ 

وفي رواية ابن جني : «رائعة البياض». وقال: هي أول شعرة تطلع من 
الشيب: وأنشد ابن الأعرابى «أهلاً برائعة للشيب» وأنشد غيره «برائعة بيضاء» أي 
بشعرة تطلع من المشيب بيضاء تروع الناظرء وهذا أصوب من الوجه الآخرء وقال 
كُثَيّر : [الكامل] 


كَذَّبٍ العواذل بل أردْنَ خيانتي 
وقال الألبيري: [الوافر] 

ولا يَمْنٍ القليل عليك منها 
فكَمْ قد أبصرث عيناك مُرْناً 
فلا تحقِزبنؤر الشَّيب واعلمْ 
وقال أبو بكر البلويّ: [السريع] 
نُكبْت في شعري وشّعري وما 
إذادثت بيضاءً مكروهةً 
وقال كُشاجم فأحسن : [الوافر] 
نظرثُ إلى المرأة فرؤٌعنيِي 
فأمماشيبة ففزعتٌُ منها 
وأمّاشيبة فصفحث عنها 
وقال البحتريّ : [الخفيف] 

وأبنة تركتى التتديدات :ولا 
فتمزات الشحشيتن وستتتب 
وقال ابن المعبّز: [الطويل] 

كأنّ المقاريض التي يعتوزته 


2000 البيت. في ديوان كثير عزة ص .35١25‏ 
() البيتان في ديوان البحتري ص .١7١9‏ 


3 05 الى 7 الردلق4 
وبدث روائع لِمَتِي وفتوم 


فماللشيب وَيْحَكمن قليل 


أصابك طلهاقبِلَّالتزولٍ 
بأنْالقطريَئبِعَتبالسَيول 


مئىنأت سوواء محبويبّة 


طلائع شيبتين لذى المتاب 
إلى المقراض من حب التُصابي 
لنشهد بالبراءة من خخِضًابي 
انتيده الدليل على شنينايى 
صالٌ حتى قضيِن بالمقراض""' 
نَ رجوعَ السٌّهام في الأغراض 


ونث حيلتي عنهُ وضاقً به ذَرْعِي 
مناقير طير تنتقِي سُئبل الزَّزِعَ 
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وقال رجل من الأزد: [الكامل] 
وقد اقول لعتيةة امف تنا 
هل لي سَوى عشرينَ عاماً َدْ مَضَتْ 
522505250 
فعليك ما اسْطعْتٍ الظهورَ بلمتِي 
وقال أبو نواس : [الكامل] 

وإِذَا عَدَدْتُ السنّ كم هي لم أجذ 
وقال أبو دلف: [البسيط] 

في كل يوم أرَى بيضًاء قد طلعث 
لئن قرضتّك بالمقراض عن بَصري 
وقال كشاجم: [الطويل] 

أخي. قم فعاونّي على شيبة بغثْ 
إذا ما مَضى المنقاش يأتي بها أنَت 
كحان على السَلطانٌ يَجْرَّى بذنبه 
ولأبي الفضل الدارميّ : [الخفيف] 
قلت ماذاكذا العمرٌ التتصابي 
فأجابت جرَى من الرَسْم للسل 
فإن ازددت في الجفاء فلا تن 
وهذ مثل قول الآخر: [الطويل] 
وزائرة للشيب لاحث بعارضي 
فقالت على ضعفِي استطلت ووخدتي 
فلم يك إلا عن قريب فأقبلّث 
فوا أسفا لو كان يُعْنِي تأسَفِي 
وقال الرّماني : [الكامل] 


في مَفُرقي فمنحبّهاإعراضي 
فيماهويثتٌ وإن وزعتٍ لماضِي 
وعليّ أن ألقاكِ بالممُرَاض 


كأنمانبتث في ناظر البَصَرِ 


فإنيّ منهافي عَذَاب وفي حَرْبٍ 
وقد أخذت من دونها جارةً الجنب 
تعلق بالشيراة من قددة لعن 


فتعمّدتُ نتمّهاغيرَوانٍ 
لشبابي أجل عندالحسانٍ 
سطان أخذ البراءٍ ميثلٍ الجاني 
كر قدومي عليك مَعْإخواني 


فبادرتها بالمُطفٍ خوفاً من الحَنْفٍ 
رويدك حتى يلحق الجيش من خَلْفِي 
وعمّت جميعٌ الرأس رَعْماً على أَنفِي 
على زمن ولَى ونحنُ على حرفٍ 


فظننتٌأن نزولهنّ زر جيلي 


واش ووجه مراقب وعذولٍ 


>16 


وفي معنى قول أبي نواس: «وإذا عددت السن كم هي» قال المعري: 
[الخفيف] 


عوّضتني يد السَفاسف من مش 
كأن لي في انتظار شَيْبي حسابٌ 
وقال ابن الملح الشُبْليَ : [الكامل] 
ماشبت من كبّر ولكن مَنْ يبت 
وقال أبو عثمان الخالديّ : [المتقارب] 
فديبُكِ ما شبثُ من كَبْرةٍ 


ولكل فرك نجي الستتعييت 


قل تهذاعَمُبي فطامالسّرورٍ 


غالطتيي فيهصُرُوفٌ الدَُمُورٍ 


من كذه ورَتَعجِبوامن مَُهْلتِهُ 
دنفاًومشتاقاًيشِبُ من ليلتة 


ولو قثن وصناتف لعشل الشبيات 
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وهذا القدر كاف. 
يع ين 

قوله : فالدهر أنكد. . . البيت يقول: إن كنت غنياً أو فقيراً فتلك حال لا تدوم» 
كرهتٌ أو رضيتها. 

وقوله: أيّ ولد الرجل أنت» هذا الكلام إنما يقع في باب النفي» قال يعقوب: 
تقول العرب: لا أدري أي ولد الرجل هو؟ يعنون بالوّجل آدم وولده الناس» فكأنه قال: 
ما أدري أي الناس هو 

عُْرْضٍ : : جانب. . مغض : : مغمض عينه» يريد أنه لم يعجبه سؤاله؛ فلم يقبل عليه 
بنظره » ولا بإنشاده. وَرُزُ» بالراء قبل الزاي» معناه اختبر واطلب قال ابن الأنباري : رزت 
ما عندهء أي طلبنُّه وأردته. قال الزييدئ: الرَؤز قريب من التحقيق» والروز أن تأخذ 
الصنجة بيدك» فترفعها لتختبر ثقلهاء قال الشاعر : [الوافر] 

إن الله وار حتحلحوم يسيس لسع ةق كتشههها تلاهنا 

وقال الأعنق: [مجزوء الكامل] 


نين وَلجم و خككن الأتمم س فرازهاوخلاًبها 
اضرم: اقطع الصحبة. السّلاف: 0 الخالصة. الحصرم: الحامضء لأنَّ عود 
العنب حامض » ويتولّد عنه شيء لذيذ» وتقدم معنى معنى البيتين . 
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وأما وجود الأشياء مع أضدادها مثل الحلاوة مع أصلهٌ مرّ فله نظائرء قال حبيب: 

[البسيط] 
* والنار قد تُنتضّى من ناضر السَّلَّهِ”© * 

وقال المتنبي : [الوافر] 

فإن الماءيَجرِي من جمادٍ ‏ وإنالنارتخرجمنزناو9) 

وقد يجري أيضاً خلاف العادة في الأشياءء فقد يتشابه الشيئان من جهةء ويتباعدان 
من أخرى . 

قال المعرّي : [البسيط] 

قد يَبْعدُ الشيء من شيء يُشابِهُه إنَّ السماء نظير الماء في الرَرَقِ9) 

قال المتنبي وقد سبقه إليه : [الوافر] 

وقتك يشقيازنية الدومعناة مذ وموحدوقا ميام تا له 

وما أحسن قول ابن صارة: [البسيط] 

يكن عابس لها ملكي تاذ افريدة سيد بين وإصبزاري 

تووق سنا ويلك السوت اكه كالصّقل في السَّيْف أو كالنور في النار 

وقال ابن عبدون أستاذ بِلَنْسِية : [البسيط] 


يامَنْ محياهُ جنات مفئّحةً وهجره لي ذنب غير مغفور 
لقد تناةً قَضْتَ في خَلق وفي خَلو تناقض النار بالتدخين والنُورٍ 
0 


قال: فقرَبّه الوالي لبيانِه الفايّن؛ حتى أََلْه مَقْعَدَ الخاتّن. ثم فَرَض له من 
سُيُوبٍ نَيْلِوه ما آذن بطولٍ ذَيْلهء وقِصَرٍ ليله. فَنَمْض عنه برُدْنٍ مَلآنْء وقلب 
جذلان» وتبعثّه حاذياً حَذُوَهُ وَقافياً خَطْوَهُ حنَّى إذا خَرَجَ من بابو» وَفَصَل ع 
عابيو قلكالهة للك ينا أرقيكقة وقلع يما أرنيت: تاسفر ويه كلل روالق 


شكراً لِلِّ تعالى» ثم خطر اختيالاً» وأنشد ارتجالاً: [الطويل] 


)١(‏ صدره: 
أخرجتموه بكرو من سجيّتِه 
والبيت في ديوان أبي تمام ص 554. 
(0) البيت فى ديوان المتنبى ؟/ 7”568. 
() البيت في سقط الزند ص 588. (4) البيت في ديوان المتنبي 4/ 590. 


فل 
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كن فكتن نال بالتحمافة خظا” ١‏ شيا كد لبشيت الأصول 

فبفضلي انتفعتٌ لا بفُضولي قزل ارتشعث لايفبولي 

ثم قال: تعساً لِمَنْ جدَبَ الأدب» وطوبّى لمن جد فيه ودّأب» ثم ودَّعَنِي 
وَذَهَبِء وَأَوْدَعَنِي اللَّهَبِ. 

ين 

قوله: مقعد الخاتن: كناية عن القربء كما أن مَرْجَرَ الكلب كناية عن البعد. 
سيوب : عظاياء .وأضلها الكنوز والمعادن : َيْلِهِ: ماله الموهفوب»٠‏ وفي كتاب العَيْن: أنلت 
المعروف ونلته ونوّلته واسم ما تهب الئّوال والنَّيْل. آذن: أعلم. طول ذيله: كثرة ماله. 
قصر ليله: يريد قلة همهء لأنَ المهموم لا ينام فيطول ليله؛ ووصف الليل بالطول 
والقصرء وله باب مشهور في كتب الأدب تركنا ذكره لشهرته وكثرته» وعلته راجعة لما 
ذُكر من أن لَيْلَ السرور قصيرٌء وليل الهم طويل. 

[مما قيل في الليل شعراً] 

وحدث إسحاق الموصليّ قال: دخلت على الرشيد وهو مُستلقٍ على قفاه وهو 
يقوكة" أحدن والله فى قري وطريفها 'وشاعرطاء: علك :"فق كايا أمينالموتين؟ فال 
في قوله: [البسيط] 

لا ابتاك اله يترا لها فعليت تامت :وقد أسهرثعيدي عيتاها 

فاللّيل أطولٌ شيء حين أفقِدُها واللّي لأقصرشيء حينألقاها 

ثم قال: أفتعرفه؟ قلت بصوت ضعيف: لاء قال: بحقي عليك؟ قلت: نعم هو 
الوليد بن يزيدء فقال استر ما سمعتّه مني» وإنه ليستحق أكثرٌ مما وصفته به. 

ولبعضهم وأجاد: [الكامل] 

إن اللياليّ للأنام مطيّةً ‏ تُطوّىوتنشربينهالأعمارٌ 

فقصارمُّنَ مع الهموم طويلةً وطِوالهَُنَ معالسرورٍ قصاز 

وأنشد الفنجديهي للمطرافي: [البسيط] 

أخو الهوى يستطيل الليلَ مَن سهر واللّيل في طوله جار على قَدَرٍ 

لَيْلُ الهوى سَنَةَ في الهجر مدَّنّه لكتةسنة في الوصمل مق فلصبر 

وأنشد السّلامي رحمه الله: [البسيط] 

ليلي وليلى سَواءٌ في اختلافهما قدصيّرَاني جميعاً في الهوى مثلا 

يجود بالطول ليلي كلّما بِخْلَّتْ ‏ بالطو ليلَى وإنجادث به بَخلا 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة ١17‏ 


وقال ابن أبي دباكل : [الوافر] 

يطول اليومُ لا ألقاكِ فيه وجول فنا عفني نريب هنين 

وتبعه بشار. فقال وأحسن : [البسيط] 

لا أظلم اللي ل ولاأدعي أناتجيوم اللجل نيسنت تفوز 

ليلي كما شاءت فإن لمنَرُرْ طال وإن زارث فليلي قصيرٌ 

تضياق اليل عدقن تكسا فهوعلىماصوَفَئبْهيَدُور 

وزاد ابن العريف الزاهد على هذا المعنى» فقال وأحسن : [الخفيف] 

لست أدري أطال ليليأملا ‏ كيف يدري بذاكمَنْيتَقّلَى 

لو تفرغت لاستطالة ليلي ولرغي التنجوم كنتٌ مُخخلا 

إن للعاشقين عن قصر اللي .لوعن طولهمنالهِمَسْملا 

قوله: : ردن» أي كم. جذلان: . مسرور. . حاذياً حذوه؛ أي متّبعاً له جاعلاً قدمي 
موضع قدمه. فيتسع فيه» فيقال: حذوت حَذُوّه أي فعلت مثل فعله, وأصله في حَذُو 
النعل بالنعل» وقد تقدم . 

قافياً : متبعاً فصل : زالك وخرج . غابه: : موضعه» ا 
الأسد فيه بيْتاً. مُلْيت: أطيل لك ومبّعت متعت به؛ من الملاوة» وهو الحيّن أوليت: أ 
أسفر : أضاء» ومثله تلألأ إلا أن معناه أبلغ , وأصل تاذلا : ابيض » فأشبه بياض 0 
وصفاءه» يريد أنه انبسط وجهه وحسنت خلقته لما دعا له. والّى: كَرّر. خطر اختيالا: 
جر أثوابه إعجاباً بنفسه . سما قدره: ارتفعت منزلته . طيب الأصول : شرف الجدود. 
الفضول:: : الحمّق والدخول فيما لا يعني. والقيُول : مَنْ دون الملك» واحدهم قَيْلء وأراد 
بهم الأجداد الأشراف», وطابق بين الحماقة والفضول». وبين طيب الأصول والقبول» 
وسلخه من قول المتنبي : [البسيط] 

ما بقومي شرفتٌ بل شَرْفوا بي وبنفسي ارتفعتٌُ لا بِجُدُودِي 

أشار إلى نسبه من ملوك كندة. 

قال: آخر: [الرمل] 

أيها الفاخر جهلاً بالحسبُ إلماالناسلامٌولأبِ 

إنماالفخر بعقل راجح وبأخلاق حسان وأدب 

ذاك:من قد فاح الكاسٌ به فاق من قار مجه وقلث 
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وقال الحكيم بن قنبر: [البسيط] 
لا خير فيمن لهأصلٌ بلا أدب | حتّىيكونعلىمانابهخَدبا 
كم مِنْ حسيب أخي عِيّْ وطمطمة قَدْمٍ لدى القوم معروفاًإذا انتسبًا 
في بيت مكرمة آباؤه تيب" كانوا الرؤوس فأضحى بعدهم َنبا 
وقد تقدمت نظائره. 
قوله: تَعْساء أي هلاكاً. جدب: عابء وفي الحديث: «جدب ابن الأثير بالسمرّ 
بعد العشاء)(2 أي عابه» وقال ذو الرّمة [الطويل] 
إذا نازعتك القولَ مَيَهٌ أوبَذدًا لك الوجه منها أو نضًا الدّرْعَ سالِبُة”") 
فيالك من خدٌ أسيلٍ ومنطتي رَخيم ومِنْ خلق تعلل جادية 
قوله: دأب» أي دام عليه. أودعني: ضمئني» وكغلة فق :قلي اللهية حون الثان, 
ومما يتعلّق بما قدمناه من الشعر قول جحظة : [الوافر] 
أرى الأعياد تتركني وتَمْضِي 52 أنهاتبقَى وأمضي 
علامة ذاك شيبٌ قدعَلاني وضعقي عند إبرامي ونَقُضِي 
ونا كدت اندي تنه فال فمتى. . ]د ماده رت عوسي 
أرى الأيام قد ختمث كتابي والحبيييضي] شعي جين قف 
وعلى قوله: «إذا ما مرّ يوم مرّ بعضي» قال بعض بني حمدان: [مخلع البسيط] 
الممتصييو قدت امن حججنناء مقدرٌ وله وعناضتة 
وجحظة مطبوع الشعر» هو القائل في أبي بكر بن دريد: [البسيط] 
فقت يباين :ورين كل فاقدة ٠‏ التاغدا كاك الأحجانوالترت 
وكنت أبكي لفقد الجود مجتهداً تمبريع كن لقف الكرو رادت 
أين هذا من قول الفرزدق يرثي سائساً» أنشده أبو محمد في الدرة: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الصلاة باب 2١7‏ وأحمد في المسند 3٠١ 789/١‏ 5» بلفظ : «جدب لنا رسول 
الله السمر بعد العشاء» . 1 

(0) البيتان في ديوان ذي الرمة ص 2875 والبيت الثاني في لسان العرب (جدب)» وتاج العروس 
(جدب).» وتهذيب اللغة 2797/٠١‏ وديوان الأدب »١57/7”‏ ومقاييس اللغة 2470/١‏ ومجمل اللغة 
/١‏ ؛ : والأغاني 5/١18‏ وديوان المعاني /١‏ 5”“”»ء وأمالي القالي /١‏ 40» وذيل الأمالي ص 
4 15ء وسمط اللآلى ص 198. وكتاب العين 5/ 41» وهو بلا نسبة في المخصص /١١‏ 
انان اوجميرة الله ع5 وتجالص تلت عن 1ع ١‏ 
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ليبك أبا الخنساءٍ بغلُ وبغلةٌ ١‏ ومخلاة سوء قد أضيع شعيرّها 

ومجرّفة مطروحة ومحسّة ومقرعة صفراء بال سيورها 

أخذه منْ قول زيد الخيل يرثي عبداً له: [السريع] 

أفاتعاورتك الرّماح فلا أبكيك إلا للدّلو والمرس” 

وقد قدّمنا فصلا في التشاؤم بالأدب في قوله. فقد دهاني شؤمه وأثنى عليه هنا 
بقوله: تعساً لمن جَدَبٍ الأدب» وطوبى لمنّ جد فيه وأدب 

[مما قبل في الأدب والأديب] 

ونذكر هنا فصلا مقنعاً في مَدحِهء حسبما شرطنا من الجري معه على أغراضه . قال 
العلاء بن أيوب كان يقال: مثَلٌ الأديب ذي القريحة» مثلٌ دائرة ثُدَار من داخلهاء فهي في 
كل دارة تدار تتّسع وتزدادٍ عِظماًء ومثلّ الأديب غير ذي القريحة مثلٌ دائرة ثُدَار من 
داخلهاء فهي عن قليل تبلغ إلى باطنها . 

أوصى بعض الحكماء بَنيهء فقال لهم: الأدب أكرمٌ الجواهر طبيعة» وأنفسُّها قيمة» 
يرفع الأحساب الوضيعة» ويفيد الرغائب الجليلة» ويُعْنِي من غيره عشيرة» ويكثر الأنصارَ 
من غير رزيه» فالبّسوه خلة» وتزينوا به حِليّة» يؤنسكم في الوحشة» ويجمع القلوب 
المختلفة . 

وقال شبيب بن شبّة : اطلبوا الأدب فإنه مادّة للعقل» دليل على المروءة صاحب في 
الغربة؛ مؤنس في الوحشة؛ حلية في المجلس . 

وقال الخليل: مَنْ لم يكتسب بالأدب مالا اكتسب به جمالاً. 

وأنشد الأصمعيٌ رحمه الله : [البسيط] 

إن يك للعقل مولود فلست أرَى ذا العقل مستوحشاً من حادث الأدّب 

إلى رأيشهما كالياء مغجلطل] بالكرب مظهر عه رسن لقب 

وقال عبد الملك لبنيه : عليكم بالأدب» فإنكم إذا احتجتم إليه كان لكم مالأء وإن 
استغنيتم عنه كان لكم جمالا. 

ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمالٍ أو لدنياء فلا يعجبئّك. فإِنْ تلك كرامةٌ نزول 


)١(‏ يروى صدر البيت: 


إِممات تقرّش بك السلاح فلا 
وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص 2٠١6‏ ولسان العرب (قرش). وجمهرة اللغة ص اكالل الالال 


وطبقات فحول الشعراء ص 256٠١‏ والشعر والشعراء ص 3708 والكامل ص ”2457 والأغاني 1/ 
1١1‏ 
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بزوالهماء ولكن ليعجبتك إذا أكرموك لدين أو أدب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسع جهله. 
ومن علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل. 

وقال يُرُرْجُمِهر: ما ورّئت الآباءُ الأبناة خيراً من الأدب» لأن به يكسبون المال» 
وبالجهل يثلِفونه . 

وقال: حسنٌ الحُلق خير قرين» والأدب خير ميراث» والتقوى خيرٌ زاد. 

وقالوا: ثلاث لا غربة معهنّ. مجانبة الرَيّب» وحسن الأدب» وكف الأذى. وقال 
يُرُرْجُمهر : من كثر أدبه كثر شرفه» وإن كان قبل وضيعاًء وبعد صيته؛ وإن كان خاملاء 
وسادَّ وإِنْ كان غريباء وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيرا. 

وقال عمر رضي الله عنه: من أفضل ما أعطيّئُه العرب الأبيات» يقدمها الرجل بين 
يدي حاجته» فيستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللئيم . 

وقالوا: الأدب أدَبَانَ. أدب الغريزة» وهو الأصل وأدب الرّواية وهو الفرع. ولا 
يتفرع الشيء إلا عن أصلهء ولا ينمو الأصل إلا باتصال المادّة. 

وقال حبيب فأحسن : [الطويل] 

وم نكت إلا رةه إن تارمق .على الخلفة الأول لها كان يفط 

وقال آخر: [المنسرح] 

مأوهبي الله لامرىء هِبَّة أفضلَ منعقلهومنأدَبة 

مُمَاكمالالفتى فإِنَقُقِدَا فَفَمدُهللحيةأخسّنُبه 

وقالوا: إذا كان الرجل طاهر الأدب» طاهر المنبت» تأدب بأدبه» وصلح بصلاح 
أهله وولده. 

وقال الشاعر : [الطويل] 

رأيت صلاح المرء يُصلِحٌ أهلَه ويَعْديهمْعندالفسادإذافُسَدُ 

يعظّم في الدنيا لأجل صلاجه ويُحْمَظْ بعد الموت في الأهل والولّذ 


.١58 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


المقامة التاسعة والثلاثون 
وهى العمانية 


حدَّتَ الحارثٌ بن هَمَامء قال: لهِجْتُ مُذٍ اخضَّرٌ إزاري» وَبَقَل عِذارِيء بِأَنْ 
جوت التزارئ» معلى :ظهون الممازئيء ابد طورا. واسلكقانة غورا »حت فلك 
المعَالِمَ والمجاهلء وبَلَوْتَ المنازل وَالمَتَامِلء وَأَذْمَيْتُ السَنابكَ والمناسِمَء 
رَأَنضيتٌ السَوابقَ والرّواسم فلمًا مَلِلتْ الإِضْحَارَء وذ سَئَحَ إِي أَرَبْ بصٌحَارء مِلْتُ 
إلى اججتياز التّياره وَاحْتِيارٍ القُلْكِ السَّيّارء فَتَقْلتُ إِلَيْهِ أساودي» واستصحبتٌ زادِى 
ومَرَاوِدِي» ثم ركبتٌ إليه ركوب حاذر ناذرء عاذلٍ لنفسه عاذر فلمًا شَرَعْنا في 
القُلْعَة» ورفَعْا الشُرُعٌ لِلسُرْعَةَء سَمِعْنَا مِنْ شاطِىء المَرْسَىء حِينَ دجا اللَيْلُ 
واعتتيو نهاقذا يفون يا أخل ذا القلْكِ الْقَويم» المزجّى في الْبَخْرِ الْعَظيمء بِتَقْدِيرٍ 
العَزِيزٍ العَلِيمء هَلْ أَدُلَكُمْ على تجارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عذَاب أليم! فَقُلْنا: أقَبسْنَا نارَكَ 
أنها"الذليل بو اوقد كنا برفة التعلن الكين , ْ 

د د 

لهجتُ أي اشتدّ حبّي. وأصله في الفصيل إذا رضع أمهء يقال: لهج بضَرْع أمَّه إذا 
لزمّه ليرضعه؛ اخضرٌ إزاري» كنى به عن الشباب» وكانت العرب إذا بلغ منها الغلام 
الحلم واشتعر لسن الإزان لتشثر مورقة: بقل عذاري: اخضرٌ شاربي» وبدا الشعغر في 
وجهي أخضر مثل البقّل . 

[مما قيل في العذار] 

ونذكر هنا شيئاً مما قيل في العذارء قال أبو تُواس: [الكامل] 

مِنْ أينَ للرشأالأغنَّ الأخوّر في الخد مثل عذاره المتحيّر 

قمر كأنَ بعارضَيّه كليهما يشكاتساقط فوق ورد اخمبر 

وقال أيضاً: [مخلع البسيط] 

قن كان تدز التضياة ححيتف] فنا لفاس فصن حك ته تسيو 


يفنا 


١> 


تجمعرزاة رتتبة عحدنارا 
لذ تت بجتبتواة زنمتا فد حر 
وقال ابن رشيق : [السريع] 
مَمَتْ عذارَاةُ بتقبيله 
وقال غيره: [مجزوء الكامل] 
كتحت كتحان تمجتزامحية 
وكاتحسنا تله الرتز 
ولأبي الفضل الدارميّ: [الرجز] 
إذا الذي خَطْ الجمالٌ بوجهه 
ماصّحٌ عندي أنَّ لحظك صارمٌ 
وقال أيضاً: [الرمل] 

أسسبيل ايع على خا 
أم أعان الجسلميت]ز محتسي 

قال ميدان جرى الحساه 


> . 5ه 0 


تعّبهالحسنوالبههً 


يريد في اتخق سنا يشاء 


دم جرى بينالفريقينٍ 


خَطَيْنهاجالوعةوبَلابلا 
حتى رأيتٌ بعارضيّك حَمَائلا 


ينم -نْْرردخ مّارا 
لبتي التتعيس] المتتبجانا 


نثئكارتهغبراا 


المقامة التاسعة والثلائون: العُمَانتَة 


ابيب بمإإبإببب-ببببببا ا ابوسململممممساسااسإإييي 0 


قوله: أجوب؛» أي , أقطع 50 الصّحارى. المهاري: إبل كرام أنجد: أطلع» 
والنّجد : المرتفع . والغور: ضدّهء وقد أنجد وغار. أسلك: أدخل وأمشي فلنبتك: 
قطعت المعالم: المواضع المعلومة»؛ والمجاهلء ضَدها. بلؤت: جرّبت. المناهل : 
قراف اليه . السنايك » اسن سرف اس جمع منسم» وهو مقدّم خف البعير. 
أنضيت : أهزات . السوابق: الخيل الرواسم : الإبل السريعة» ورسّمّت الناقة فهي راسمة» 
إذا أَنْرتَ في الأرض من شدة وطئهاء قال أبو عبيد رحمه الله : إذا ارتفع السير عن العَتّق 
قليلاٌء فهو التزيدء. فإذا ارتفع عن ذلك» فهو الذميل» ثم الْرّسِيم . الإصحار: الذخول 
للصحراء» يريد مَلأْت من سفر البر. سنح: ظهر وعرض. ارب : حاجة. 

[صحار] 

صُحَار: سوق عُمانء وهي مدينة كبيرة على ساحل البحر» مُزْساها فرسخ في 

فرسخ. وبلاد عُمان ثلاثون فرسخاء ما ولي البحر سهول ورمال» وما تباعد عنه حزود 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمّانتة احرحل 


وجبال» وهي مدنء منها مدينة عمان وهي حصينة على الساحل» ومن الجانب الآخر مياه 
تجري إلى المدينة» وفيها دكاكين التُجار مفروشة بالتُحاس مكان الآجرّء وهي كثيرة 
النخل والبساتين وضروب الفواكه والحنطة والشعير والأرز وقصب السكر» ٠‏ وفي الأمثال : 
د وفي أحوازها مغاص اللؤلؤ. وغمان من أحواز اليمن 

الفنجديهيّ : ل ل 

د د 

التيّار: البحر. المُلْك: السفينة السيّار: الكثير المشي» والفُلْك يكون واحداً 
وحمعا ويذكر ويؤنث. 

أساودي : أمتاعي ؛ لأنها تسود الأرض بظلهاء وهي جمع أسودة» وأسودة جمع 
سوادء وو اك الامج قل . أبو عبيد "كل جهن شراف من متاع أو إنسان أو غيره. 
الحاذر: الخائف . ناذر: حالف» وأراد به الذي ينذر بخير إن سلّمه الله تعالى من هُوْل 
ان عاذل 0 بريد أ أنه ا ل ا 
50 أغْقَى أي أظلم هاتف أي صائحاً . القويم : المستقيم :ارسي امون 
المسيرء قال الله تعالى: رَبْكُمْ الذي يُْجي لَكُمْ القلكَ في الْبَخْرَ» [الإسراء: 17] أي 


يسيّرهاء وأزجاه: إذا ساقه. أقبِسْئا: أعطنا أَرْشِدَْنًا: ذُلْنَاء قاله الأزهري رحمه الله . 


د كاعد 

فقال: أنعصحِبُون ابن سبل اذه في زيل ؛ ال وَما يَبَعْى 

لما قوق على الشللك» ان أَعُوذٍ بمالك الْمُلْكِء مِنْ مَسَالِكِ الْهلْكِ. ثُمّ 
قال: إِنا رَويْنا في الأخبارء لخدي مان أنَّ الله تَعالّى ما أخدّ على الجَُهّالٍ 
أن تغلكوا عن احدعلن: الفتماد أ أن تخلخوانا نون فى لخو ذة يدهو الأضناء 
مأخوذة» وعِنْدِي لكُمْ نصيحة» يَرَاهِينُها صحيحة» وما وَسِعَنِي الكتمان» وَلآ مِنْ 
خِيمِي الجزمان فتدَبُرُوا الْقَوْلَ وتفهّمواء واغْمَلُوا بما تُعَلمُوتَ وعَلّمُوا. 

ثم صاحَ صَيْحَة المباجي» وقال: أَتَدْرُون ما هي! هِيَ واللّه جِرْدْ السّفْر 
عِنْدَ مَسِيرِهِمْ في الْبَحْرِ والعدة من الغو إذا جائن مَوْج الْيَمَ وبهًا استَعْصّمَ 
نوحٌ من الطوفان» ونجا ومنْ معه من الحيوان؛ عَلَى ما صَدَعَتْ به آي القَرآن. 
ناكرا شد أساطير كلما وزخارف جلاهاء وقال: ار افييا ا 


رل المقامة التاسعة والثلاثون: العُمَانتَة 


مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا. ثُمَ تنفّس تَتَمّسَ الْمُغْرَمِينء أو عِبادٍ اللّهِ المكرّمين . 

وقَالَ: أَما نا فقذ قُمْتُ فِيكُمْ مَقامَ المبلّغين» ونصحتٌ لَكُمْ نُضْم المبالغين» 
وفَلكة يك نفك الكاعدين» فاشهّد الله وأنك حير الشاهدين” 

3 ود يت 

ابن سبيل: هو المسافر الذي انقطع به» وهو يريد الرجوعٌ إلى بلده» ولا يجد ما 
يتبلّغ به» فله سهم في الصدقات. رَبيل: قُقَه من جلود» وألغز به بعضهم فقال: [الوافر] 

وذي أذنين لايقتات قوتاً| وجوف ٍللحوائج واحتمالٍ 

يكلف شغل أهل البيت طُرًا ‏ وحمل فيهأقواتالعيال 

تسر إليه في الأسواق سِرًا فتلا يفسكسينهإلافى الَوعالٍ 

ظله غَيْر ثقيل» أي هو خفيف الروح» وقد تقدّم معنى استثقال ظلّه في الثانية 
والعشرين» ويريد بظله شخصه. كما يسمّى الشخص سواداًء لأنه يسود الأرض بظله . 

قال زياد بن عبد الله: قبلى للشافعي رضي الله عنه: هل تمرض الرُوح؟ قال: نعم 
من ظلّ الثقلاء قال: فمررت به يوماً وهو بين يُقيلين» فقلت كيف الروح؟ قال: في 

وقال الهيئم بن عديّ: النظر إلى الثقيل حُمّى الروح. مقيل: موضع جلوس في 


القائلة . الجنوح : الميل» والماعون اسم للمطر. وأنشد أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : 
[الوافر] 


يمجّ صبيره الماعون مَجُجا إذا تمده مين اليك 0 
والماعون الزكاة» قال الرّاعى : [الكامل] 
ا ا ا ا 


إذا ركبوا ذ ف القن أن بر لوا: 0 و لس الس تف د 
)١‏ الآية ا«يسم الله مَجْرَاهَا وَمَرْسَامَا إن رَبّي لغفور رحيم»" [هود: .]5١‏ 


(معن). 

(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص .,232٠‏ وفيه «قومي» بدل «قومكء ولسان العرب (معن) وفيه 
«التنزيلا») بدل «التهليلا»)» وتاج العروس (معن)» ويلا نسبة في لسان العرب (هلل). وتهذيب اللغة 
0 :» وتاج العروس (هلل) . 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة ضفن 


وقوله: إن الله تعالى ما أخذ على الجهّال أن يتعّلموا حتى أخذ على العلماء أن 
يعلمواء فيل معنى أخذ: أَوؤْجَبٍء وأراد قوله تعالى: 00 
الكتاب لَنُبَيْنه للناس ولا يَكْثُمُوتَُ4 [آل عمران: 1817]. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَكهِ: «ما آتى الله تعالى عالماً علماً إلا أخذ 
لاد اد حم ويا الصين بن تعر أتيت الزّهرِيَ بعد أن ترك الحديث» فألقيئه 
على بابه.ء فقلت : إمّا أن تحدّئني وإما أن أحدثئك,». قال: حَدَئنيء فقلت: حدثني الحكم 
ابن عيينة» عن يحيى بن الجزار» قال: : سمعتٌ علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: 
ما اخد أنه كلئ الجهال أن ماهوا حتى الخل على الطلهاء ء أن يعلمّواء قال: فحذَئّني 

قوله: غوذة؛ أي ما يتعوّذ به الإنسان من الجرز وشبهه. براهينها: حُججها خيمي : 
طبعي . الحرمان: منع الفوائد. المُبَاهِي : المفاخر الكثير الإعجاب السَّفْر: المسافرون. 
الجَنّة» الستر. 8 تحرّك وهاج. اليم البحر. ٠‏ استعصم : : امتنع . الطوفان : الماء العام . 
صدَعَت : نطقت آي : جمع آية» وتقدمت الأساطيرء ٠»‏ هي الأباطيل . زخارف: أشياء مُرَيَنة 


المغرمين : المعذبين» وَالمعْرَ م المولع بالحب وغيره. الرَاشْدين : : الهادين للطريق. 


د عرد 
قال الحارث بْنُ هَمّام : فَأَعْجْبَنَا بَيَانْهُ الباِي الطّلآوة؛ وَعَجَتْ لَه أصوائنا 
بالتَلاوَة وَأَنّسَ قَلبِي مِنْ جَرْسِهء مَغْرِفَة عَيْنَ شَمْسِه فَقُلتُ لَه : بالَِي سَخرَ الْبَحرَ 
اللّجََ ؛ أَلَسْتَ السَروجيّ! فقال لي : بلى. 0 جَلا! فَأحمْدْتٌ حينئذٍ 
السَفْر ٠‏ وسَفَرْتُ عَنْ نَفْسي إِذْ سَفْرء ولَمْ نَرَلُ نسيرُ والْبَحْرُ رَهُوّء والجرُ صَحْو 
والعيش صَفْوء والرّمانٌ لَهْو وأنَا أَجِدُ للقيائْه» وَجْدَ المُثْرِي بِعِقَيَانِهِ وأفرحُ 
بِمتَاجاتِهِ» فَرَحَ الْغْرِيقٍ بِمَنْجِاتِه إلى أَنْ عَصَفَتٍِ الجئوب» وعَسّفت الخنوب» 
وني السهر ما كان وجاءْكُمٌ الموج مِنْ كل مكان؛ فَمْلنَا لِهَذَا الْحَدَثِ السّائره إلى 
إخدى الجزائرٍ؛ لتُريح وتَسْتريح» رَيْتَمَا نُواتِي الريح . 
فتمادّى اعتياص المُسَير؛ حَتى نَفِدَ الرَّادُ غير الْيسير ؛ فقال لي أبو زيد 0 
يُحْرَزْ جنَى العودٍ بالقعودء فهل لَك في استثارَةٍ السَعُودٍ بالصعودٌ! فقَلْتُ لَهُ: إِنّي 
لأنبَعْ لك مِنْ ظِلْكء وأطوَعٌ مِنْ نِعْلكَ. 
د 
الطلاوة : الحسن والقبول. عججّت: ازتفعت- انس اسن :وأدرك» درس صيوته 
الخفيّ . عين شمسه: حقيقة نفسه ومعرفته اللجي : وهي معظم الماء. 


ضن المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتة 


ونذكر هنا بعد ما حدث من طوفان نوح عليه السلام: 

ذكر أهلٌ الأخبار أن نوحاً عليه السلام أَوّلَ نبي بِعْثِء وأنْ قومه كانوا أهل أوثان» 
يعبدونها من دون الله فبِعث لهم نوح فدعاهم إلى الله؛ فكانوا يبطشون به ويستخمّون 
بهء» وهويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. . فلمًا كثر استخفافهم بهء قال: 
#رَبٌ لَنَدَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَبَارً© [نوح: 2117 فأوحى الله إليه أن اصنع 
الفلك فإنهم مغرقون. . فأقبل على قَطع الخشب وضَرْب الخديد وتهيئة العود بالمّار وغيرة؛ 
فصنعه من خشب الساج» وجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعاًء , وطوله في 
السماء ثلاثين ذراعاً . وكان قومه في خلال صنعة السفينة يأتونه أفواجاًء ستكيرة عقله 
ويعدون فغله هن غخدوته ويقولون له عملت سفينة في البرّء فيقول لهم: سوف 
تعلمون. فلما اطمأنوا في الفلك فار التّنور من الهند» وقال الشعبي رحمه الله من الكوفة . 
وفتحت أبواب السماء بماء منهمرهء وتفجّرت الأرض عيوناًء » فكان بين إرسال الماء 
وارتفاعه أربعون يومآء فلما بلغ الماء إليهم أووًا إلى الجبال» نكانت الجيالة تستشليع 
بالحجارة» وتعْرِقُهِمْ في الماءء فماتوا غرقى» وارتفع المُلْكء وجعل يجري في موج 
كالجبال» ودار الأرضٌ كلها في ستة أشهر وعشر ليال. ويقال: إنهم ركبوها لعشر ليا 
مَضِيْنَ من رجب» ونزلوا يوم عاشوراءَ من المحرّم» فلذلك صام الناس يوم عاشوراءء 
وأتت السفينة الحرّم فدارت به أسبوعاً» ولم يبق شيء الخلائق ولا من الشجر إل هلك؛ 
إلا نوح ومَنْ معه. وإلأ عوج بن عنق - فيما يزعم أهل الكتاب ‏ وانتهت آخرا إلى 
الجوديّ» وهو جبل بالحضنين من أرض المؤصل فنزلت عليه . 

قوله: ابن جلاء أي المشهور المعروفء. يقال للرجل إذا كان عالي الشرف واضح 
الأمر لا يخفى مكانه: هو ابن جَلاء أي هو الذي الأمور بنفسهء وأوضحهاء قال سحْيّم 
ابن وثيل : [الوافر] 

أنا ابِنُ جلا وظلأعٌ الغنايا متّى أضعٌ العمامة عر 

وكان صاحبّ غارات» يطلع فيها من ثَنِيّة الجبل على قومه؛ قال ثعلب: العمامة 
تلبس في الحرب وتُوضع في السَّلم؛ قال ابن الأعرابيَ: يقال للسّيد: ابن جلاء قال 
سيبويه رحمه الله : : جلا فعل ماض» كأنه يعني الذي جلاء أي أوضح وكشف . 


)0غ( البيت لسحيم بن وثيل الرياحي في الأصمعيات ص 2١7‏ والشعر والشعراء اعت والكتاب / 
ا وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص 4505» وشرح قطر الندى ص 5 ولسان العرب 
(ثنى)؛ (جلا)» ومجالس تثعلب ١/؟7١7.‏ 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانية يفل 


قوله: أحمذت. أي وجدته محموداً. سَفَرْت: كشفت وأزَّلْتَ الهم سَمْر: عرّفَنا 
بنفسه » ويقال: سفرث عن نفسي كما سَفَّره أي عرّفته شخصي كما عرفني هو شخصه 
ونفسّه. وهو: ساكنء. ويقال: فعل ذلك رَهْوَاء أي شاكنا من غير تشدة قال تعالى: 
«واترك الْبَحْرَ رَهُواً» [الدخان: 4 والرَّهُو عند العرب الساكن, يقال: جاءت الريح 
رَهْوَاء أي ساكنة. ويجوز أن يكون رَهوا من نُعت موسى عليه السلام» أي أتركه على 
هيْئتيكء. أو يكون من نعت البحرء أي دَعْه يا موسى ساكناً واقفاً ماؤه واعبره. الجوّ: 
ناحية. السماء صحو: : نقيّ من السحاب المثري : الغني . والعقَّيّان : الذهب ينبت تباتاً . 
عصع الري : اشتدّت الجنوب: الريح القبلية. عسفت: : جاءت من كل جانب» 
والعسفٌ ركوب الأمر على جهالة. والخبوب» بخاء معجمة» جمع حب وهي الرواية 
الصحيحة عن ابن جهور وغيره» وهو هَيْج البحر واضطراب الماء» وهو الذي صحّحه 
الفنجديهيّ كأن أبا عمرو القَسْطْليَ شاهدَ هذه الحالة من هول البحر فوصفه بقوله: 
[الطويل] 


إليك شحنا الفُلّْك تهري كأتها 
على لبح خضر إذا هبْت الصبًا 
موائل يرعى في ذراها مواثلٌ 
تقاتل مَوْجٌّ البحر واليم والدّجى 
ألا هل إلى الدنيا معادٌ وهل لنا 
وقال آخر: [الرمل] 

وسماءٍ في القرى مخْضْلَة 
غطت الأرص هلم تفرك لها 
فكأنّ الأرض فيهاعائمٌ 
وكأنَ الموج فيهاعسكرٌ 


اه راجفة أَشَاوٌه 


وقد ذُعِرتُ من مغرب الشّمس غربانٌ 
ترامّى بنافيهانئَبيرٌ ونَهْلانٌُ 
كماعْبِدَتٌ في الجاهلية أوثانٌ 
تموجٌ بناففيهاعيونٌ وآذالٌُ 
شوئ التحر قب أو وض الجاء أكقان 


لارَوَرْدُبِةٍمافيهاصفا 
مسن فقضَاءٍ الأرض إِلأَصَرّفا 
عات الافحافة ار ستعحقفنا 
عسوا تاروفان مسق 
كحشّاالمهجوريهفوسَمًا 


قوله: نسي 'السمر ما كان أي نسوا ما كان:من طيبالعيش يضفو الصحو قوله: 
الحدّث الثائر» أي الأمر الطارىء «لتريع؟ أي لتريح أنفشنا من تعن الهؤل والخرق» 
وأداحَ الرجل : 0 وأراح غيرّه» وأراحَ الريحَ وأروحّها وَاسْتَرْوّحها: وجدّها. رَيْتْ: 
قَدْرء والرّيث اللَّيْث والبطء ٠‏ نُواتي: توافق اعتياص: التواء وتصعب . نَفِدَ: فَنِيَ اسْتارة : 
استخراج. يقول: هل لك فى إدراك الحظ بالخروج من السفينة إلى البريّة. 2 , 


د د 


كين 


المقامة الناسعة والثلاثون : العُمّانيَة 


وكلانًا لا يَمْلِك قَتِيلاً ولا يَهْنَدِي فِيهَا سبيلاً؛ فأقْبَلنا نَجُوس خِلالِهَاء ونتفيّأ ظِلالَهَاء 
حبّى أَفْضَيْنا إلى قَضْرٍ مَشْيدِء له بابٌ مِنْ حَدِيدء ودُونه زُمْرَةٌ من عَبيد. فََاسَمْتَاهُمْ 
ل وأرشية للاسْتقاء ؛ فألفيتا كلا منهم كثيباً حسيراً؛ حنَّى 

انا هن | ا اضتيرا: فقلنا: أيّتُها الغِلّمة» ما هذه العْمّة؟ قلم يُجيبوا النُداء» ولا 
ناكزا مإشاف لا سرد فلمًا رأيئًا نَارَهُم نارَ الحُبَاحِبء وخْبْرَهُم كَسَرَاب 
الشامنب* فلنا: شَامَتٍ الوجُوهء وَفَحُ ُ اللكعُ وَمَنْ يزجوه فانْتدر خادمٌ قد علَفه 
كَبْرَقُ وعَرَنّه عبّرة» وقال: يا قوم. لذ توضعونا سكا ولا تُوجِعُونا عَنْباً؛ فإنا لْفِى 
حُرَنٍ شَامِلٍ وشْغْلٍ عنٍ الحديثِ شَاغْلء فقال له أبو زيد: نَفْسَ خَناقٌ الْبَتَّء وانِفِتَ 
إن قَدَرْتَ عَلَى النَفْثْء فإنك ستجد مِني عَرَافاً كافياً» وَوَضَّافاً شافياً. 

ا م كنك 

هنا تقدنا الوريةة د قو النفس . نركض» بفتح أوَلهاء وأصل الرّكض» ٠‏ تحريك 
القوائم» ومنه #واركض بِرِجْلِك4 [ص : 157., ولهذا قيل للجنين إذا اضطرب في بطن 
أمه: قد ارتكضء» ومن مُشْكل أبيات المعاني : [الرجز] 

تق شيية السخلينة وهنو راكف فكي لاد قي وهو رابض انلق 

المراد: أنْ أمه سبقت الجياد وهى حامل به» فأضاف السّبْقَ 0 لاتصاله بهاء وأراد 
براكض تحريكه قوائمه في مقرّه» والرّكض يستعمل في الخيل وغيرها فيقال: ركض البعيرٌ 
برجله. والطائر بجناحه . 

قوله: امتراء» أي استخراج. الميرة: جَلْبٍ الرزق» ومار الرجل على أهله مَيْراً: 
5 وقال الأصمعن والأزهري وأبو عبيدة: 000 
وطئوه» وفلان يجوس بني فلان» أي يطؤهم يطلب فيهم وقال الطبري والتقاش والرّجاج 
والثعالبي : #فجاسُوا خلال الديار» [الإسراء: 215 أي طافوا بين بيوتهمء يقتلوتهم 


ويطلبونهم» ذاهبين وجائين. والخلل: الفزجة بين الشيئين» والجمع خلال. تَتَفيَا : 
نستظل» وكفنا ند لكر وتفتاً: تقلّبَ أفضينا : وصلنا. مشيد : مرتفع البناء» 


)١(‏ يروى الرجز: 
قتذ سبق التجنتياد:ومدو :راض حيبت لا يمي ورور 0 
وهو بلا نسببة :في تاج العروس (ركض)» وجمهرة اللغة ص١١ه/.‏ 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة مم١‏ 


والشينة: الجصّ . زمرة: جماعة ناسمناهم: قربنا منهم؛ وناسّمه: سارّه وَشَامَةُ وناسمت 
الرجل : قبت نسمتك من تتسمتهء وتحدذثت معه سوًا: أرشية *.خبالاً.. الارتقاء: الضعود: 
المَسُّكَ: الجلد» يريد أنه شديد التوجعء وهذا كما تقول: لقيت فلاناً في ثوب نمرء أو 
في جلد أسدء أي لقيته بادي الشرّء قال الشاعر : [الطويل] 

فطوراً ترانافي مُسُوكِ جيّادنا 2 وطوراترانافي مُسُوك التَعالِبِ”) 

قال البكريّ : الخيل توصف بالإقدام والثعالب بالرّوغان» فيريد أنهم مُقْدِمُونَ على 
أعدائهم يوماء ورائغون عنهم يوماً. وقال الأستاذ: : أي أَسِرُوا فكتفوا بجلود خيلهم 
المعقورة وفي جلود الثعالب» كناية عن خْبْتْ الأسير فاهوا: نطقوا. سوداء: كلمة رديئة 
ثار الحباحب: ما تطاير من الشَّرّر ذ في الهواء بتصادم حجرين أو بضرب حافر في حَجَرِء 
وتلك نارٌ لا منفعة فيهاء وقيل : الكاسمبوعل بضيل كان نوهد ارا ميعيية لاد تت 
فإن أحسّ بإنسان أطفأها لثلا يَفْتبس أحدٌ من ناره وقيل: نار الحباحب نار سراجة» 
ولبخله كان إذا جاء أحد يوقد منه أطفأهاء وقال عبد الصمد , بن المعذل في أحيه : [مجزوء 
الخفيف] 

لات لي من كياأخي جارةة من مح ارب 

كاز هسنا جو لتحسنتهد ا كات بتر نك شك ل ين 

يريد جارة القطاميّ التي يقول فيها: [الطويل] 

إلى حيزبونٍ تُوقِد التارّ بعدما 2 تَلَفَمَّتِالطظّلْماءَمن كل جانب 

فلمًا تنازغناالحديتَ سألثها عن الحيّ قالت: معشرٌ من محارب 

ألا إنما نيران قومِي إذا شَعَوًا لطارقيٍ ليل مثل نار الحُخباجب 

وقيل : الخباحت ذباب يطير بالليل» له شعاع كالسراج . قوله: : خبرهم, الخُبر بضم 
الخاء, مصدر خبرت ار إذا امتحنت» والسياسب والبَسَابس: الأرض المستوية» 
واحدها سَبْسَبٍ ويَسبّس . شاهمت الوجوه: فَبئحت الوجوه وفي الحديث: «أخذ عليه 
الصلاة والسلام قبضة من ثُراب يوم بدر فحثاها في وجوه المشركين» وقال: شاهت 


)١(‏ يروى البيت: 
فيوماًترانافي مسوك جيادنا ويوسافرانافي متستوك التتمدالبي 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (مسك)» وتهذيب اللغة 285/١١‏ وتاج العروس (مسك) . ١‏ 

(؟) البيت الأول للقطامي في ديوانه ص 45» ولسان العرب (حزبن)» والشعر والشعراء ص /االاء 
والأغاني 14 057 ومعاهد التنصيص 2١8١/١‏ والبيت الثالث للنابغة الذبياني في ملحق ديوانه ص 
4>» ولسان العرب (حبحب»؛ وتاج العروس (حبحب)» وبلا نسبة في المخصص 255/١١‏ 
ويروى ”نيران قيس» بدل «نيران قومي» . 


طول المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


الواجوءة” 2١‏ ويقال شاة وجهُ الرجل يشوه شؤهاً وشَّؤْهة» قبح ووجة مشوّهء أي مقبّح» 
ورجل أشوه وامرأة شوهاء . واللّكَع اللثيمء وقد لكع لكعا فهو ألكع؛ ولْكَع ولكيع ؛ إذا 
لوم وحَمُق وامرأة لَكَاع ولكيعة. قوله: عله كَبْرة» أي أسن وكّبر. وعرته عَبْرةء أي 
غشيته دَمُعة والخادم: : الخصي» موضوقه نطول العهر وشرهة العيزة» قال الهيثم بن 
مووناسن السك عدر كمال لا قرس لفن عرد : التهمة» والنميمة» والشّْرَّه» وسّرعة 
الب حيار حدر وكبّر القَدَمء والتبرّي من الصلع» والإجارة في الصغرء والقيادة 
فى الكبرء والابترحاء في المقعة؟ ومعة احج لا توسعون سَبّاء أي لا تكثروا شتمّنا 
عنيا لوما:وموجدة» وعضت غليه أعقن عتباً وعتاباء:واعتية: أرضاه»:والغتيى الرضناء 
واستعتبته طلبت إليه أن يعتب» وقال النابغة : [الطويل] 


5 2 8 7 7 وه 5 
* وإن تك ذا عُتْبى فمثلّك يُعْتب”" * 


سَرَتْ تحمل العُنِي إلى العَنْب والرّضا 2 إلى السّخط والعذرالجميل إلى الحِقّدِ "“ 

الخناق: الحبل يُخَنق به كالعقال للجمل يُعْقَّل به. نفس : روّح وحلي عن 
المخنوق. وَالميكة الحزن. الفق” تكلّمء وأصله ابصق» عَرَافاً: كثير المعرفة» 
والعَرّاف : العالم بالشيء» وأصله الكاهن . 

د 

فقال لَهُ: اغْلّم أنَ ربٌ هذا الْقَضْرِ هو قِطبُ هَذِهِ الْبُفُعق وشاهُ هذه الرّقعة؛ 
إلا أنه لَمْ يخل من كَمَدٍءٍ لخْلِوّه مِن ولّد؛ ولم يزل يستكرمٌ المْعَارسِء ويتخيّر من 
المفارش التّفائْس ؛ إلى أن يشر يكيل غقيلة: وآذنكة وفلتة بقسيلة» :يدرت له 
0 وأخْصِيتٍ الآيام والشؤور. ل 0 
5-0 بار ره وَأَنشِر بالقرج وبَمْر 5 التي 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١ن‏ والدارمي في السير باب 06 وأحمد في المسند 08/١‏ 
مودي كلمت ”ا 
(؟) صدره: 

فإ نأك مظلوماًفهدٌ ظلمته 


المقامة التاسعة والثلاثون: المُمَائة .7 ب ل لس _ ةا 


الْتَسَر سَمْعُها في الخلّق. فتبادرتٍ الْغِلْمة إِلَى مَوْلآَهُمء متباشرينَ بالكشاف بَلْوَاهُم 
فلم يكن إلا كلا ولأ حَتى بَرَرَ مَنْ هَلْمَمَ بنا إليه فَلَمّا دَخَلْنا عَلَيْ وَمَكَلْنا بَيْنّ يَدَيْهِ 
قالأبر زيكة ليونك مالك إن صَدَق مَقالْكَء ولمَ يفِل فالك. 

اد 


قُطب هذه البقعةع ي رئيس هذه الأرض» وقطب القوم : سيّدهم الذي يلجؤون 


2 


وشاه هذه الرقعة: مَلِك هذه الجزيرة» وأراد بالرّعة سُفْرة الشطرنج» وشاهها: 
ملك جيشها الذي يتصرّف في بيوتها كيف شاهء وقد أحسن مَنْ قال فيها: [البسيط] 
أرض مربعة حَمْرَاءُ من أدَم 2 مابينخِلْيْن موصوفَيْنٍ بالكرّم 
عذاكلاتحرت: فجعالا لونا اندها من غير أن يَسْعَيَا فيها ليدم 
هذا يُغير على هذا وذاك عَلََى هذايغيروعيِنالحزِبآمئنم 
فانظر إلى فِطن جاشتْ بمعرفة في عسكرين بلا طَبْلٍ ولا علّم 
قوله: كمد أي حزن. المخارس والمقاوس: النساء» كأنَ التُطف تغرَّسٌ فيهنّ 
فيكثر الولد منها النفائس: الكرائم. عَقِيلة : خْيّرة» والعقيلة درّة البَحْرء وبه سُمّيّت المرأة 
لكرمها وشرفهاء وكل كريمة من النساء والإبل والخيل فهي عَقيلة. الوّفلة: التخلة 
الطويلة. المُسِيلة: تُخَيلة تكبّر فى أصل النخلء أراد أن المرأة سس ارد 
النذورء أي وَعِدَتْ بفعل خير إن سلم الحمل . أحصيت : عددت؛ وعلم ما بق منها 
حان التتاج : : قرب وقت الولادة صبعٌ : صَيْع :الطؤق؛ ارت ل ار عي 
اكاب للق جليها ناخب عد اسر تاك لالطو وريد فى عدر فقال له: البسه 
فلم يَسَعْه فقال: شب عمرو عن الطوق» فذهبت مثلاًء قال ابن القَبْطْنة في الحكم بن 
حزمء وكلفه ذلك ابن سراج: [الطويل] 
رأى صاحبي عَمْراً فكلّف وضْفّه وحملني من ذاك ما ليس في الطَّوْقٍ 
فقلت له: عمرو كعمرو فقال لي صَدَقْتَ ولكن شب هذاعن الطّرْقٍ 
عَسّر: صعب. مخاض: تحرّك الولد عند الولادة» وقيل: وجع الولادة القرار: 
السكون. الغرّار: النوم القليل؛ وهو من غَرَ الطائرٌ فرحه يَعْرَى إذا أطعمه شيئاً بعد شيء» 
وأخذه من قول الشاعر: [الرمل] 
3 زوق اتسعتسوة إلا عشبا سو ساو الطب ةا ذانتجاد 
ولا يَطعَمْ الُومء أي لا يذوقهء ويقال: طعمه وتطعمه: ذاقه. وفي المثل: تَطعّم 
لطعي أي ذق تشكو اجيكن: آي تهنا للكاف والاجيادن > فقي الوه عبد إرادة الها 


١4‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


أعوّل: رفع صوئّه بالبكاء. الاسترجاعء قد تقدّم الطْلّق: وجع الولادة» سّمّيَ طلقا على 
مس اس الو د الي د لي 

وجِمْع غلام غ غِلّمة وغلمان. البَلُوى: البلاء. كَلآا وَلآء أي كاللفظ بهاء وهي كناية 
عن قلة اللبث وسرعة الأمرء ويُضرب بلا المثل» فيقال: أخف من لا على اللسان» وأقل 
من لا في اللفظ. وقال جرير: [الطويل] 

يكون نزول القوم فيهاكّلاً ول غِشاشأًولايُدْنُونَ رجلاًإلى رجل”'' 

غِشاشاًء أي قليلاً. ويقال ة لقيه خن فشنائن» :آي على شكلة4 ونال المت [الطزيل] 

كلآ وكذا تغميضُّهمْ ثم هجتم لَدَى حِينَ أن كانوا إلى النّوم أفْقَر”") 

يقول: كان نومُهم في القلة والسرعة» كقول القائل: لا وذا. 

وقال الحسن رحمه الله : [الخفيف] 

ل ا ا 3 1 آقنثل قحي الستحتحم بين ل 

وفي أبيات البديع : [الطويل] 

وأرْوّع أهداه لِيَ اللَّيِلُ والْمَلاَ ‏ وخمس تم سّالأرض لكنْ كلا وَلاً 

جعل قوائم فرسه وهي الخمس تمس الأرض في المشي كلا ولا على اللسان قوله : 
برَزء أي خرج . هلمم: دعاء وقال لنا هلم مَكَلْنا: وَقَفْناء ومكل بين يديه: انتصب قائما . 
منالك: عطاؤك ولم يفل فالك: لم يخطىء رأيك» وفال رأيه فيولة : ضَعْفَ وأخطأ 

د 6د عل 


فاسْتحضّر قلماً مَبْرِيا ورَّبّداً بخريّاء وَرَعْفَْرَاناً قَدْ ِيفٌء. في ماء ورد نظيف؛ 
قَماإِنْ رجع النْمْسء #حقى خضو ما التمسن: جد أبؤ زيد وعثر» وسبخ 
وَاستغفر» وأَبعَد الحاضِرينَ ونفر ثم أخذ الْمَلَمَ والسجمر) وكسن على الريك 
تالمر قفو [الخفيف] 

انها التجفين إلى ”تصيم لكء والمُّضْحٌ مِنْ شروطٍ الدين 

أنتَ مستعصِمٌ بِكِنْ كنين وقرارمنالسَكُونٍممكين 
)١(‏ البيت في ديوان جرير ص »45١‏ وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (غشش)» ويروى «رجلاً إلى 

رحل» بدل «رجلاً إلى رجلٍ». 
(1) البيت في ديوان الكميت »1494/١‏ ولسان العرب (لا): وتاج العروس (لا). 


المقامة التاسعة والثلاثون : المُمَانتة 


طن 


ماترى فيهٍمايروعك من إل فٍ مداج ولاعَدُوْ مُبينٍ 

سنن نا تراث ميته تتصزاكت حك لني مسحل الاق وال يون 

وتَرَاتى لك الشّقه الَذِي تل شَّى فتبكي لهبدمعهَئُونِ 

فاستدِمْ عيِشَّك الرغيدً وحَاؤِز أنتبيعالمحقوقَّبالمظئُونٍ 

واحترس من 0 لَك يَرْقِي 0 َكَّليُلْقِيكَ في العذابالمُهين 
تين فك 


والرّبّد: حجر معروف. وهو شديد البياض دقيق الثقب جدَّاء يوجد عائماً على 
وجه الماء يصرف في الأكحال. وقالت الحكماء : من خصائص الرّبد البحري أنه إذًا عُلَّق 
على امرأة ة ماخض سّهل عليها الولادة. ويكون فى بحر اليمن. ديف: لط التمس : 
طلب غفر: جعل وجهه على الأرضء والعَمّر التراب. اسْحَئْفَر: جد وشمر للكتابة» 
ويقال: اسحنفر في الأمرء إذا تحفز فيه. وقالت جارية من العرب . [السريع] 

بتكا اد 5 | أ ري راك اه نُفِرّفى مَسُْرَّب لا في 

مازلتٌُ أحنُو التّرب في وجهه عمداًوأحمي حَؤزةً الغائب 

فأجابتها أمها: [السريع] 

الخضن اولي لاك ل 


وقَصَذته. المعفّر : د 0 ا المع ما ضد 
الغش ؟؛ قال الخطابي : النُصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصو ٠‏ وقيل : 


من نُضصّح الرجل ويه أي خاطه, والنّصَّاح : الخيط. شبّهوا فعل النّاصح بالخيط 0 
يلائم الخَلل والفتوق» والتوبة النصوح 0 كأنها ترقّع ما خرقته المعصية . . مستعصم: 


)١(‏ البيت الأول لصبية من بنات العرب في المقاصد النحوية 577/4؟» ولسان العرب (أيا)» وبلا نسبة 
في جواهر الأدب ص 47: والمحتسب 9»؛ والبيت الثاني لامرأة من العرب في مجمل اللغة 
؟/ ١٠٠ء‏ 1605ء وتهذيب اللغة 6/ .18٠‏ ولسان العرب (حوز)» (أيا)» ومقاييس اللغة ؟/ 2118 
وتاج العروس (أيا) . 

(5) البيت لامرأة قالته لابنتها في ديوان الأدب .١70/١‏ 2487/4 ومجمل اللغة ؟/ .1١‏ 188ء ولسان 
العرب (أيا), وبلا نسبة في لسان العرب (حصن).؛ (حثا)ء والمستقصى 25١5/١‏ ومجمع الأمثال 
»2 ومقاييس اللغة ؟/لااء والمخصص 5/:. 259/١5 .51/٠١‏ وتهذيب اللغة ه/ 
4» وتاج العروس (حصن).» (حنا)» (أيا) . 


(©) أي قوله تعالى: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» [يوسف: ؟"]. 
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مستمسك ممتنع » واستعصم في ذكر يوسف: امتنع وتأبّى . . كنّ: موضع يكن فيه . كَنِين 
ساترء والكنين: المستور. والقرار: المكان المطمئنّ الذي يَسْتِقَرَ فيه الماء» وأراد به 
ادجم : يُروعك: يفزعك. إلف: صاحب. مداح: يُظهر الحُبَّء ويضمر خلاقهء 
وداجاه: اكه بالعدازة: دزت ترجه :. . الأذى : الضرر . الهُون: الهّوان. 0 
تظاهر . هَنُونَ: كثير السَّيّلان. وهتنتٍ السّماء: صبّت . الرّغِيد: الواسع . المحقوق: الذي 
ار امرك و ل لس اح شي سواط ا 


ثم إِنه طَمَسٌ المكْتُوب عَلَى غَفْلّة» وَتَقَل عَلَيْهِ مائة تَْلّة» وشدٌ الرّبَدَ في حَرْقَةٍ 
حَرِيرِء بغدما ضَمّحَها بعبير وَأَمَر بتغليقها على فَخِذٍ الماخض» وألاً تعلق بِهَا يَدُ 
حائضء فلم يَكْنْ إلا كَذَوَاقٍ شَارِبٍ أو فَواق حالِب» حنّى الْدَلّق شَخْصٌ الولّدء 
لخِصّيصّي الرّبَدء بِقُدْرَ ةِ الواحدٍ الصّمد. 

فامتلاً الْقَضْرُ حُبوراً» وَاسيُّطِيرَ عَمِيدُهُ وعبيده سُرُورَأَ» وأحاطتٍ الجماعة بأبي 
زيدٍ تُننِي عليه» وتُقَبّلٌ يَدَيْهِ وَتَتَبَوَكُْ بمسَاسِ طِمْرَيْهِ؛ حنَّى خُيْلَ إِلَيَ أَنهُ الْقَرَبِيُ 
ا أن لسري دكن 

يا نا 

طمّس : غطّى» وطمست الدار إذا غَطَّى التراب آثارها ومحًاها. والتّمَل: نفخ يخرجٌ 
معه يُصاق متفرّق» وأوله البّرق ثم التَفْلء ثم النّفْثْء ثم النفخ . 

ضمّحَها: لطّخها عَبير: أخلاط من الطيب الماخض: التجامل: .ولا تلق نهنا يد 
حائض» تمويه بأن مكتوبه من القرآن والحائض لا تمسّه. الذّواق: مسن الطعام أو الشراب 
بلسانك . المُوّاق: ما بين الخُلبتين من الوقت» لأنَ الناقة نُخَلَبِ ثم تترّك ساعة يرضَعْها 
فصيلها لتدر ثم تحلّب. الْدَلّقَ: خرج بسرعة» وكل شيء يدر خارجاً بسرعة فقد اندّلق» 
واندلق السَيْفُ من غِمْدِه إذا سقط من غير أن يسل. خِصّيصي الزّبدء أي خاصّيته التي 
ينفرد بها عن الأحجارء واختصصتٌُ بالشيء: انفردث به» وجاءني خصيّصيّ القومء 
مقصوراًء أي خاصّتهم» وخصَّضْئْه بالشيء خصوصا وخصوصية وخِصَيصّي . 

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يك أنه قال: «ما وُلِدَ في أهل بيت غلام إلا 
أصبح فيهم عِزْ لم يكن . 

وقال يلِ: «مَنْ وُلد له مولود فأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى» دفعت عنه أم 
الصسان»2. 
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خيوراء تروراءواشتطيو:«واخله المدروق: ميد سنده طهرية د وريه 

وذكر ابن قتيبة بسندٍ متصل بابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: مَىّ عيسى ابن 
مريم عليه السلام على بقرةٍ قد اعترض ولذها في بطنهاء فقالت :يا كلمةً الله ادع الله أن 
يخَلْصَنِي فقال : يا خالق النفس من النّفْسء ويا مُخرج النّفْسّ من النفْسء ويا مخَلُص 
التفيين تمر التفيى خا سيا فألقت ما في بطنهاء فإذا عسرت على المرأة ولادنّها فيكتب 
على مكيال» ثم تعطاه المرأة. 

وذكر الفنجديهيَ بسندٍ متصل بأبي هريرة رضي الله عنه» قال: بينا عيسى 
ويحيى عليهما السلام في البرية إِذْ رَأيا وحشيّة ماخضاً. فقال عيسى ليحيى: قل تلك 
الكلمات: جَنَةَ ولدت مريم» مَرْيم وَلَدَت عيسىء الأرض تدعوك يا ولدء اخرج يا 
ولدء اخرج . 

قال حمّاد بن زيد: فما يكونٌ فى الح امرأةٌ ماخضء فيقال هذا عندها إلا ولدث» 
حتّى الشاة التي يتعسّر وضعهاء فيقال هذا عندهاء فلا تبرح حتى تضع . 

يونس بن عبيد الله : اللهمَ أنت عُدّتي عند شِدَّتي» وأنت صاحبي عند كُرْبَتِي؛ وأنت 
وليَّ نعمتي» مَنْ قالها عند التّمَساء إذا عسر عليها ولدهاء أو على بهيمة» أذن الله تعالى 
في خروجه. 

وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة 0 
فليكتبٌ لها بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم. سُبْحانَ الله رب العرش العظيم» | 
لله رب العالمين «كأنَهُم يَوْم م يَرَوْنَهَا لم يلْبنُوا إلا عشيّة أو ضحاها» 0 ] 
٠كَأئَهُمْ‏ يَوْمْ م يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلْبَنُوا إلا ساعة من نهار ر بلاغ فهل يُهْلَك إلا القوم 
الفاسقون4 [الأحقاف: ه"]. 

قال سفيان: يكتب هذا في جام وتسقاه. 

وذكر عن أبي الرّناد قال: كنت مِيْنَائاٌء فقيل لي استغفر الله إذا جامعت» ففعلت 
فوضع لي بضعة عشر ذكرا. 

قوله خيّل: أي شبّه . 

[أويس القرني] 

وأويس الترلق بشن يف التي ككيدِّء وهو من التابعين. 

وفي صحيح مسلم: إن أهل الكوفة وقَدُوا على عمر رضي الله عنه. وفيهم رجل 
مِمَنْ كان يسخر بأويس. فقال عمر رضي الله عنه: هل ها هنا أحد من قَرَن؟ فجاء 
ذلك الرجل» فقال عمر: إن رسول الله كَلِدِ قال: «إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له 
أويس» لا يدع باليمن غير أم له وقد كان فيه بياض. فدعا الله. فأذهبه الله عنه إلا 
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موضع الدينار أذ الدرهم, فمن لَقِيَه مكم فليستغفن لكم)”" . 

ول ا ار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتاه أمداد 
أهل اليمن سأل: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس» فقال: أنت أويس بن 
عامر؟ قال: نعم قال: من مَرَادِء ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك بَرَصُ فبرئتت 
منه إلا موضع الدرهم؟ قال: نعمء قال: ألك والدة؟ قال: نعم» قال: سمعت رسول الله 
كِ يقول: "يأتي إليكم أوَيْس بن عامرء مع أمداد أهل اليمن» من مُرَاد ثم من قرنء 
وكان به بياض فبرىء منه إلا موضع الدرهمء له والدة هو بها بارٌ لو أقسم على الله لأبرى 
فإن استطعت أن يَسْتَغْفِرِ لك فافعل)”" » فاستغفز لى فاستغفر له» فقال عمر رضي الله عنه 
أين تريدُ؟ فقال: الكوفة» قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟قال: أكون في غير الئاس أحبٌ 
إليّ . قال: افلما كَانّ في العام القابل حَجج رجل من أشرافهم» فوافى عمرّ رضي الله عنه. 
فسأله عن أَرّيس» فقال تركته .بوث البيت» قليل التتاء. قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مُراد ثم من قَرَنْء وكان به 
بَرَص فبرىء منه إلا موضع درّهمء له والدة بها بارّء لو أقسم على الله لأبّره. فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فأتى أويساً فقال: استغفر لي» فقال: أنت أحدث عهدا 
بسفر صالح؟ قال: نعمء قال له: لقيت عمر؟ قال: نعم» فاستغفر له» ففطن له الناس» 
فانطلق على وجههء قال أَسَيْد: وكسوته يُرْدة» فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأوّيس 
هذه البؤدة! . 

وفي كتاب الإحياء: أنه لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: أيّها الناس» 
مَنْ كان من أهل العراق فليقَْ, 4 تام تقال عسوا الآ من كان سكين فجلسن إلا 
رجلا واحداء فقال له عمر رضي الله عنه قَرَنيٌ أنت؟ قال: نعمء كال اكغرف اوييا؟ 
قال: نعمء وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين؟ والله ما فينا أحمق ولا أجِنّ ولا أحوج 
منه! فبكى عمر رضي الله ثم قال: ما قلتء إلا أنّي سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: 
'يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر». ولمّا كان عند أهله كالمجنون بَنَوْا له بيت على باب 
دارِهِم» فكان تأتي عليهم السّنة لا يزون وجهه. كان يخرج أوَّل الأذان ويأتي بعد العشاء 
الآخرة» وكان طعامّه أن يلقط النّوى» فكلّما أصاب حَشَفْةَ خبأها لإفطاره» فإن أصاب ما 
بقوته باع التوى» وتصدّق بهء وإلآ اشترى منه ما يقوته. وكان لباسه قطع الأكسية من 
المزابل» يلفقٌ بعضّها إلى بعضء ثمّ يلبسهاء وإِذَا مرّ بالصبيان رجموهء يظنُون أنه 
مجنون» ولهذا أعظم النبي يله حرمتهء فقال: «إني لأجد نفس الرحمة من قبل اليمن» . 
إشارة إليه . 


.777 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث‎ )١( 
.489 /"# 78/١ (؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 4؟277 277506 وأحمد فى المسند‎ 
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وأما دُبّيس فهو الأمير سيف الدولة بن مَْيد الأسديّ» وقيل: دبيس بن صدقة بن 
مزيدء وذكر أبو الحسن عليّ بن الحسين بن أبي طالب الباخرزيّ الأمير أبا الأعز دبيس 
ابن علىّ فقال: خدمئه بيغداد, وعبرثُ إليه أختٌ يده الجواد ‏ يعني دجلة ‏ وهي زاخرة 
الأمداد. فإذا باحة للطارقين مباحة» وراحة فى كَفُها للعفاةً رَاحَة» وقباب التقّت بها غاتُ 
القناء واشترك مع أسودها الناس في فرائس الغنى . 

قال الفنجديهيّ : سمعت بعضّ أهل الفضل يقول ببغداد: لما سمع الأمير دبيس. 
أن الرئيس أبا محمد الحريري ذكرهٌُ فى مقاماته» وأورد فيها بعض صفاتهء أنفذ إليه من 
الخلع السنيّة» والجوائز الهنيّة ومزية العطية» ما عجز عنه الوصف. وكلّ عنه الطرف»ء 
واقتضاه علو همتهء وسموٌ قدرته. ثم عصى دبيس على الإمام المسترشد بالله أمير 
المؤمنين أبي منصور الْفَضْل بن المستظهر بالله؛ وسعى في إراقة دمه؛ وجمّع العساكر 
وحشدء وقصد بغداد في عسكر عظيم؛ وعاث في أطرافهاء وأفسد في أكنافهاء فخرج 
المسترشد بالله أمير المؤمنين من دار الخلافة» واجتمعت إليه الأجنادء وظهر إليه وحمل 
عليه» ا لو بو ١‏ وانتهى إلى الجلة المزيدية؛ فانتهبهاء 0 
07 

ف :لقال عليه من جوائز المجازاة» ووصَائِلٍ الصَّلاتِ ما قيض لالع 
وبيّض وجة ا ٠‏ ولم يرل يَنْنَابه الذخلء مذ نُتِج السّخْل ؛ إل أنْ أَعْطِيَ الَبَكة 
الأمان ا نى الإتمام إلن عمّان؛ فاكتفى و زيد بالتّحلة وتأهبّ للوحلة ؛ فلم 
يَسْمَح الوالي بحركته» بعد تجربة بَرَكَتهه بل أوْعَرَ بضمّه إلى حُزائيهء وأن تُطْلَقَ يده 
فى خزانته . 

قال الحارث بن همّام: ذ قلعا زانة قد ماله إل كنف كي المانة لعفت 
علية بالتعتيك: ومنت له مقارقة النالفت والأليف: فقال: إليك عتي» واسمّغ 


مِني . 


3 


ان 
قوله: انثال؛ أي انصبّ. جوائز: عطايا وصائل: متصلات غير منقطة» والوصائل : 
ثياب حمر مخططة تُضْنّع باليمن يلبسها النساء» قال الشاعر: [الطويل] 
* لها حبك كأنها من وصائل * 
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فيض : قُذَّر وساق ينتابه» أي يقصده ويأتيه مَرَةٌ بعد أخرى . 
الدخّل : العطايا التى تدخل إليه من قبل الأمير وغيره» ورجل كثير الدخل : إذا كثر 
دخول الززق عل والشخل + الولد؛ 


0 
شمس العفافٍ ومجد البذر بينهما 


أخذه من قول ابن الرومي : [السريع] 


انين تدز بولنيذ) كمورفحصيا 


في التهنئة بمولود قول الخلوانيّ : [البسيط] 


وأمن قا أمواة الشفس والقممر 


وجاء الرّمادي يُهِنْىء الفقيه ابن العطار بمولودء فقال: [البسيط] 


يَهْنِيكَ ما زادت الأيام فى عددك 
كانما اندي وهر كان مقعهيا 
لا خلّفتك الليالى تحت ظِل ردّى 


من فلذَةٍ بَرَرْتُ بالسّعْد من كَبِدِكُ 
مدن اتفرادك حنمن زاذ فى عندوك 


ال 0 ل أنختت : 00 
التعنيف: اللوم والأخذ باللسان. المألف: البلدة وموضع الألفة . الأليف: الضّاحب. 
إليك عني : : تباعد عني : : [الكامل] 


اهبحو الى وطحن 
وافبل عنجن الجدا و الشكي 
وَاعْسرّت اإلئ. كن فحني 
واتنحا بنفسك أن :تتفعيت 
وخحي اتيجلة و فا كينا 
دع التذكُر للمعا 
د اط ا كر 
كالدر فكي الأصداف يسا 


نمويه تتشحاء لهجن 
يغلي الوهادَ على الفُّتَنْ 
بحيثيَغْ شالك الدرَن 
لمجال وحم شفكة :طحن 
هِدوالحيِينَإلى السّكُنْ 
أوؤظانة يلقي المبحن 
مزع رحس تى اللكسسين 
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لدو تَمهلنّ ؛ وصبوت إليه ملت بالمفحية.: تضام : تذل. تمتهن: تحتقر» وقال 
محمد بن بشر في هذا المعنى : [الوافر] 


القامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتة 


إننها أزرَئ قحدري ألعحي 
ليس منهم غير ذي مقِليَةٍ 
يتحامؤن لقائي مثلّ ما 
مطلعي أثقل في أعينهمُ 
لو رأؤني وسط تحر لميكنْ 
وقال البحتريّ : [الوافر] 

أرق أم أغرّب ياسعيد 
عَدَتيِي عَنْ نصيبين الْعُوَادِي 
وأخلفني الزمان على رجالٍ 


لشكت مق بات اهل الشلد 
لذوي الألباب أوذي خحسّدٍ 
يتحامؤن لق ةالأسَد 
وعلىأنمَ د جيك ناخد 


ا اده 
وجوههمٌُوأيديهمْ حديذ 


وممن نبا به بلده القاضي أبو محمد عبد الوهاب» خرج من بَعْداد يريد مصرء 
فشيّعّه أكابرهاء ومن أصحاب محابرها جملة موفورة» فقال لهم: والله لو وجدت بين 
أظهركم رغيفين كل يومء ما عدلتُ ببلدكم بلوغ أمنية» والخبز عندهم يومئذ ثلاثماثة 
رطل بدينار» وقال: [الطويل] 


سلامٌ على بغدادٌ مِئْي تحيّةٌ 
لعمرّك ما فارقئها قالياًلهًا 
ولكنها ضاقت عَلَيّ برُخبها 
فكافت قشل كنك أعرى دن 
وقال أيضاً: [البسيط] 

بغدادٌ دار لأهل المال واسعةً 


قد صرتُ أمشي مهاناً في أزقَتِهًا 


وحُقّ لها مني السَّلامُ المضاعف 
وإني بشطئ جانِبَيْها لعارفُ 
ولم تكن الأقدار ممَّن يُسَاعِفْ 
وتأبى بهأخلاتهفيخالفٌ 


وللمفاليس دار الضَّنْكِ والضيّق 
كانس ممحنافى كف زتديق 


قوله: الوهّاد والقّئن: الانخفاض والارتفاع» والقَّنة: أعلى الجبل» والوَهْدَةٌ القعدة 
من الأرض تجري إليها مياه جهاتها. حَضئاً: جانباً حصيناً مانعاً. أربأء أي ارتفع . 
يغشاك: يُعَطبَّك. الدرّن: الوسخ المعاهد: منازل سكناء. الحنين: الشوق. السّكن : 
الأهل . الأصداف: محال الجوهر. يستزرى: يستحقر. يبخس : ينقص» ومعنى هذه 
الأبيات يقول: أرحل عن بلد يعلو فيه قدر أصاغر الناس قدرٌ أكابرهم» ولا ثُقِمْ فيه على 
الهوان» وارفع قدر نفسك من أن تقيم بموضع توسّخك فيه الإهانة؛ فإن المرء حيتٌ يضع 


.08١0 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريرى/ <ح”7/ م١٠‏ 


١55‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العْمَانية 


نفسهء وطّفُ بالبلاد» واختر وطناً ما أرضاكء فإنْ الحرّ يضيع في وطنهء ولا يعرف 
قدره. 

الأصمعيّ: سمعتُ بعضّ العرب يقول: الفقر في الوطن غربة» والغنى في الغربة 
وظف 

ونظر أبو الحسن إلى برذون يُسبَقّي عليه؛ فقال: المرء حيث يضع نفسه» لو هَملْج 
هذا لم يُبْل بما ترؤن. 

الزبير رضي الله عنه: سمعت رسول الله ككلِِ يقول «إن العباد عباد الله» والبلاد بلاد 
اللهء فحيثئما وجدتٌ خيراً فأقم» وأحمد الله)""' . 

وقال هلال بن العلاء الرّقيَ : [مجزوء الكامل] 
أرقن حعنال سوك لعجت 5 
والفقرٌ في الأوطان غْرْبَهُ 


وقال آخر: [مخلع البسيط] 


شد من فاقِةالرَّمَان مقام خخ رع لىالهونٍ 


فاسترزق الله واستغيه 
وقال آخر: [البسيط] 


شورّق وغرّب تجد من غادر بدلا 


فإنهخيرمسستعان 


فالأرض من تربةٍ والنّاسٌ من رجلٍ 


وقال آخر: [البسيط] 
مَنْ ضاق عنك فأرض الله واسعةٌ 
خيرٌ المذاهب فى الحاجات أنجخحُها 
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عن وجه كل مضيق وجه منفرج 
وأفحيكق الأمرأدناهمنالفرج 


ثم قَالَ: حَسْبّكَ ما استمعت» وحبّدَا أنتَ لو اتبّعَتَ . فأوضحتٌ له معاذيري» 
م 5 اس ها مه ا 03 20 0 2 5 اه 
وقلت له: كن عذيري. فعذرَ واعتذرء وود حتى لم يَذْرْء ثم شيّعنِي تشييع 
5 ءَ: 2 7 .ممع ع ليم ا ود ل ب 84 عاك 
الأقارب» إلى أن ركبت في القارب مودعته وانا أشكرٌ الفراق واذمه. وَأوَد لو كان 
هلك الجنين وأمّه . 


5 


. بلفظ : «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله؛‎ »١57/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


المقامة التاسعة والثلاثون : العْمّانتة /ا 5 ١‏ 


حسبك: يكفيك. أوضحت: بيّنت. معاذيري: أعذاري» والعَذِيرةٌ: العذر, 
ويقال: عذيرك من كذاء بمعنى هلم معذرتك منه )» وقيل : العذير بمعنى عاذر. فعيل 
بمعنى فاعل» أي هلم لمن يعذرك منه . 

وعذّر: قبل العذر. والله أعلم. 


المقامة الأربغون 


هي التبريزة 


الفيق الحارث بن هَمَام قالّ: أزكقث التبْريز مِنْ تَبْرِيزٍ جين نيف بالذليل 
والعزيز» كَل من الجر والتجيز؟ فبيئمًا أنا فِي إِعْدَادٍ هبه اذاو العيعيةم 
َلْفيْتُ بها أبا زيدٍ السَرُوجِي مُلْتَّا يكْسَاى ومحتمًا بِتِسَاءٍ فسألته عَنْ + خطبه» وإلى 
أيْنَ يسْرْبٌ مَعْ سِربه؛ فَأَوْمَاً إلى امرأة مِنْهُنّ باهِرَةٍ السُّمُور؛ ظاهِرَةٍ النُفورء وقال: 
تزوّجتُ هَذِه لِتُونِسَنِي في الْعُرْبِةِ» وَتَرْحَضٌ عَني قَضَفَ الْعْرْبة» فَلَقِيتُ مِنْهًا عَرَقَ 
الِب تَمَطْلنِي بِحَفْيء وُكَلْمُنِي فَوْقَ طَوْقِيء فأنا مِنْهَا نِضْرٌ وَجَىء وحِلْفُ شَجْرٍ 
وشبجّى. وما نَحْن قَذ تَسَاعَيْنَا إلى الحَاكمء لِيَضْربَ عَلَى يد الظالِم؛ فإنٍ انتَظمَ بَيئنا 
الوفاق» وإلاً فالطلاقٌ والانطلاق. 

قال: فملت إلى أن أخْبْرَلِمَنْ الْعَلَب وَكَيْفَ يكون التنقلب! فجعلت شغلل 

دير أذني» وَصَعَكْهمَا ون كنك لا أغني : 
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أزمعتٌ : اعرف والرّمَاع الْعَرْم والعترير:: الخروج إلى البراري؛ وهي الأرض 
الفضاء بلا شجر. تَبْرِيز : قرية من كُوَرَ أذربيجان من غمل خراسان: بيئهما وبين المراغة 
غشرون ترسيها: 

لنت : قلعت وَارْتَمَعغْت المجير: الذي يُجيرّْك من الناس ويكفيك شرّهم» والمجيز: 
الواهب الجائزة وهي الصّلة ارتياد «طلن تعلق “ملفا خطبة : مره يسربٌ: يذهب» 
وسربه : : جماعة نسائه . أومأ أشار. باهرة : ظاهرة :! والسفوز: كشف الئقاب عن الوجه. 
تؤحض : : تغسل» ورّحَض الثوبٌ يَرْحَضِه غسله قشّف : تغيّر» ورجل متقّشّف : لا يتعهد الغسل 
والنظافة . والقّشف: سوء العيش . وَمَطلّه حقّه؛ كناية عن جماعه لهاء والمّطل في الأصل : 
والمذء يقال : مطل الْقَيْن الحديد يمطله مَطلا إذاء مذّه وطوله» فمعتى يَمُطلني : تطوّل عليّ . 
والطؤق : الطاقة . نِضووَجَى: : هزيل من الجفاء» وأراد به شرّها وما يلقاه منها. عخلف مجو 
صاحب حزن. والشّجا: الاختناق بالعظم وهو شيء صعب: ليضرب على يده : اليكفه ويفئقة 
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المقامة الأربعون : التبريزتة 223233 د ٌ6ءللطملطلطللسس سس سه ة؟١‏ 


فلمًا حضّرا الْقَاضي؛ وكان مِمَّنْ يَرَى فضلّ الإمساك. ويَضِنٌ بتُفائّة السّواكء 
مادأو َيْدِ بَيْنَ يَدَيْهه وقال: أَيّدَ الله القاضي وَأَحْسَن إليه. إن مَطِيّتِي هذه أَبِيهُ 
الْقِيادِء كثيرةٌ الشْرَادِ؛ مع أَنّي أَطوعٌ لهَا مِنْ بَتانِهَاء وأختى عَلَيْهَا مِنْ جَنَانِها. فقال 
لها القاضي: وَيْحََكِ! أمَا عَلِمْتٍ أن النُشورٌ يُْضِبُ الرَبٌء ويُوجِبُ الصّرب! 
فقالت: إِنّهُ مِمّنْ يَدُور خَلْفَ الدَّارِء ويأَحُذ الْجارَ بالجارء فقال له القاضي: تب 
لك! َتَبْذّرُ في السُباخ » وتَسْتَفْرِخ حَيْتُ لا إفراخ! اعزبث عن ) لا نَعِمَ عَوْفُكَ ولا 
أَعِنَ حَوْفك+ كقال أب و كيت إلهًا وَمُرْسلٍ الرُياح» أَكُدَبُ من سباح ! 

فَقَالَتْ: بل هُوَ ومَنْ طَوَّقَ الحمامّة. وَجَنْحَ التّعَامَ لأكدّبُ مِنْ أبي ثُمَامة » حِينّ 
مَحَرّق باليَمَاعَة؟ 

يع دن 

لذ أغبيي: ا ألا التنر الأفمالة 6 القع رن بكر لفان اط 
فيك من السّواك بعد الانتفاع به وهذا وإن كان في غاية البخل مُنتَرعٌ من قول الشاعر: 
[الطويل] 


وقال آخر في معناه: [السريع] 


وقال آخر: [البسيط] 


يا حابس الرَّؤْث فى أعقاب بَغْلَّتِه 


قَذَّى العين من ضَاحى التراب لَضَئَّتِ 


حتى نزلتُ على أُوْفَى بن منصورٍ 
خوفاً على الحَبّ من لَقْط العصافير 


وهذا الباب مستوفى في الرابعة والأربعين 
ومما يُستظرف من لفظ السؤاك» قول بعض الظرفاء : [الخفيف] 
قد هجرثُ السُوّاك من أجل أني إن ذكرتٌالسُواك قلتٌسِواكًا 
من أجل كني إن ذكرث الأراك قلت _أرَاكَا 
جَكَا: يرك 020 أبيّة: صَعْبة ممتنعة على قائدها. الشراد : 
التفور. أخنى : أعطف وأرْحَم . جنانها: قلبها. 
الشؤن: عصيان الزوج ومخالفته» والنُشوز أصله الارتفاع . . ووَيْح» معناها التوبيخ 
والتقبيح. وتستعمل أيضاً للترحمء. وقوله: ويوجب الضرب من قوله تعالى: #واللاتي 


وأجِب الأراك 


ه6١‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


تَكَافُونَ نُشُورَمُنَ فعظِومُنَ واهجروهن في المضاجع واضْرِيُوَهُنَ4 [النساء: 4*] 
فنشوزهنّ: عِْيَانِْنَ . الأزهريّ: النُشوز: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه؛ ونشرّث 
تنشرٌ فهي ناشز . 

ابن عمر رضى الله عنهما قال النبئ كله : «لا تُسْكِنُوا النساء الغرّف فيشرفن» ولا 
تعلّموهنٌ الكتابة» واستعينوا عليهنَ بالضرب». 

ابن عباس رضى الله عنهماء قال رسول الله يك : «عَلقُوا السوط حيث يراه أهل 
البيت)» . 

ووضّى بعضٌ أهله فقال: «أنفِق على أهلك من طَوْلِك. ولا ترفع عصاك عنهم. 
وأَخِفْهم في الله»؛ فمعنى لا ترفع عصاكء. أي لا تترك تأديبهم في الله تعالى. قوله: 
ويأخذ الجار بالجار» العرب تسمي فَرْج المرأة بالجار» ودبرها جار الجار» وأخذه 
الحريري من قول أعرابي جاء لامرأته وقد اغتلم واشتذت شهوته. فأنعظ» فلما قرب منها 
وهجم عليها قالت له: إني حائض. قال لها: فأين الهئة الأخرى؟ ثم حمل عليها وهي 
تدافعه وتسبّه» وهو ماض فى شغله ينشدها: [الرجز] 

كلا وربٌ البيت ذي الأَسْمَارٍ لأممفكتة ملي السمتتساز 

#افد تكد الجاز يدئن الجا" » 

قال الخليل: الحثّار: ما استدار من طَوْق الجفن» وكذلك حتار الظفر والدبرء ومما 
يبِيّن هذا المعنى قول الشاعر : [الكامل] 

جَارُك قَدْ يجيي عليك وقَذْ تُغدِي الصَّحَاحَ مبارٍك ال 

ولربٌ مأخوؤذٍ بذنب قَريفِهٍ 20 ونجاالمقارّف صاحبٌالذنب 

أتبذر: أتزرع» والبّذْر الحبوب تزرع: السّباخ: الأرض ذات الملح والرّشْح. وهي 
لا تنبت شيئاً لملوحتها وقلة جفافهاء وأراد: أتزرعٌ نطفتك في موضع لا يقبل الولد 
تستفرخ : تلتمس عمل الفرخ. اعزب: غب. 

طوّق الحمامة: جعل لها طؤقاً. والحمام عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخجت 
والورّاشين والقماريّ» ودخلت الهاء على أنه ولعذ للخسن. لا للتاليثته:. 


.19١ /” الرجز بلا نسبة في لسان العرب (حتر)ء وتاج العروس (حتر)ء وكتاب العين‎ )١( 
(؟) يروى صدر البيت الأول:‎ 
جانيك من يجني عليك وقد‎ 
وهو لذؤيب'بن كغبابن عمرو في الاشتقاق ض 705 ونسبه بعضهم لعوف بن عطيةء وهو بلا‎ 
.7211 وجمهرة اللغة ص‎ 2١97/١١ نسبة في لسان العرب (جنى)» وتهذيب اللغة‎ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ١6١‏ 


الليث: تقول العرب: حمامة ذكرء وحمامة أنثى» والجميع الحمام. 

الشافعي: كل ما عب وهّدّر فهو حمام. يدخل فيه القماري والوراشين؛ سواء كانت 
مطوّقة أو غير مطوّقة. آلفة أو وحشيةء وهذا القول كأنّه الأكثر لأنْ النبيّ يكل كان يأمر 
بأخذ الحمام التي تستفرخ في البيوت». وليست ذوات أطواقء وكان يسمّيها حماماً. وكان 
في منزله حمام أحمرء اسْمَهِ وَرْدانَء وقد قدمنا فصلا في الحمام في الصدر. 

مَخْرَقَ الرجل : أوهم أنه على حق وصوابء وهو على خلافه. 

[قصة مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية] 

وأورِدُ هنا في شرح تزويج مسيلمة بسجّاح ما يبيّن سخف نبوتهماء وإن كان 
الحريري قد أشار إلى ذلك في هذه المقامة. 

كان مسيْلمة بن حبيب الحنفيّ» ثم أحد بني الذبل» قد تسمّى بالرحمن في 
الجاهلية. وكان من المعمرين. 

فكر وا بن إموسى إن تتاف سحو ارحس كال أن بيولدة عيدا اله ابو سول ال 
يك ولمًا بْعِث رسول الله وك كانت قريش تقول: إِنْما يعلّم محمداً رجل يقال له 
الرحمن؛ فنزلت 9وَهُمْ يَكَفُرُون بالرّخمن4 [الرعد: ]"٠‏ وكانت بنو تميم قد تخاذلت في 
أمر الرّدة بعد موت النبي كَلكِ واختلفوا في ذلك اختلافاً شديداًء فبينما هم على ذلك إذ 
فاجأهم سجاح بنت الحارث مقبلة من الجزيرة» تقود بني ربيعة. فأتاهم أمرٌ كان أعظعَ 
مِمَاهُمْ فيه من الاختلاف. وكانت سباح تميميّة وبنو أبيها في تغلب, وادّعت النبوّة بعد 
وفاة النبي كَلِْةٍ في الجزيرة» فاجتمعث عليها بنو تميم ورؤساء تغلب. فادّعت أنّْها أنزل 
عليها. ”يا أيها المؤيِئُون المتقون» لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكنٌّ قريشاً قوم 
يبغون ل تسبي نه كلها صر ما ركان فى لانت بابل ين بز بر 
تميم ٠»‏ وكان مؤذبها شبيبَ بن ربعي الرياحيّ» فقالت: «أعِدُوا الركاب», واستعدوا 
للثهاب؛ ثم اغدوا على الرّباب» فليس من دونهمْ حجاب» . فصمدت إليهم» وقتلت فيهم 
ققلا كرا :ته كالك لأحادها: اقصدوا اليمامة. فقيل لها إن شوكة أهل اليمامة قويّة 
شديدة وقدٌ غلظ أمرٌ مسيلمة» فقالت: «يا معاشر تميم» اقصدوا اليمامة؛ فاضربوا فيها 
كل هامةء وأضرموا نارأ ملهامة. حتى تتركوها سَؤْداء كالحمامة». وإنّ الله تعالى لم 
يجعل هذا الأمر في ربيعة ‏ تعني نبوّة مسيلمة ‏ وإنما جعلها في مُضْرء واقصدوا هذا 
الجمع؛ فإذا قصدتموه عكرت على قريش . 

فسارت في قومهاء وهم عدد لا يحصىء وبلغ مسيلمة الخبرٌ فضاق به 
ذرعاًء وتحصّن في حِجْمر حصن اليمامة» وأحاطت به جيوشهاء فأرسل في وجوه قومهء 
وقال: ماترون؟ قالوا: : تُسَلم هذا الأمر لهاء فإن لم نفعل فهو البوار. فقال لهم بدهائه: 
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سننظر. ثم بعث إليهاء وقال: : إن الله قد أنزل عليك وحياً وعلىّ» فهلمّي نجتمع فنتدارس 
ما أنزل الله فمن عرف الحق تبعه. واجتمعناء فأكلنا العرّب أكلاً بقرمي وقومك. 
فأنعمت له» فأمر بضرب قبَّة من أدّم» فضٌربت وأمر بالعود المندلِيَ فبُخْرت بهء وقال؛ 
أكثروا من الطيب» فإن المرأة إذا شمّتْ رائحته ذكرت الباه. وأتبّه إلى القبة» وقالت: 
هات ما أنرّل عليك ربكء» فقال: «ألم ‏ تر كيف فعل ربك بالحُبْلىء أخرج منها نسمة 
تَسْعى» ومن بين صفاقٍ وحَشّى» من بين ذكر وأنثى» وأمات وأحياء إلى ربكم يكون 
المنتهى». قالت: وما ذاك؛ قال: ألم تر أن الله خلقنا أفراجاًء وجعل لنا النساء أزواجاً) 
فنولِجُ فيهنَ قعسا إيلاجاًء ونخرجه منهنّ إذا شئِنا إخراجاً»» قالت فبأيَ شيء أمر ربك؟ 


قال: [الهرج] 
الاافكتت نلعن لفان #فقسمتئ دن الل ”0 
فإنذشعتٍ ففيالبيت وإنشعت ففيوالمخدع 
وإناتنتقيت سحل تناك ل ا ل ا ا 
وإواتتعية با ليك ونه بهأججمغ 


قالت: بل به أجمع . قال: كذلك أوحى إليّ. فواقعها فلمًا قام عنها قالت: إن مثلي لا 
نح هكذاء فيكون وَضْمةٌ على قومي» ولكنّي مسلمّة لك النبوّة؛ فاخطبني إلى أوليائي 
يزوّجوك» ثم أقود معك تميماً «اتتدرع وجرجحامعةه: واجتمع الججياك : حنيفة وتميم» فقالت: 
سباح : إِنّْه قرأأعليّ ما أنْزِل عليه فوجَدْتُه حقاء فتبعثه» ثم خطبها فزوّجوه منها . 

وقال الأغلب العجلئ في ذلك : [الرجز] 


قد لقبَتٌ سَجاءح ٠‏ بعد| 1 
لقيّتّ سَجاح من ب 


ملوّحاًفي العين مشدود المُوَّى 


كأنّ عزق أثروإذابدا ‏ حبلعجوز ضفرت سَبْعاًقُرَى 
ما زال عنها بالحديث والمَُّى والخحلقٍ السَفْسَافٍ يَرْدَى في الرّدَى 
قال: ألا أدخِلّه؟ قالت: بَلَى 2 فشامفيهامثلَ محرابالْعَصًا 
تقول لمّاغاب فيهاواستوّى لمثل هذاكنت أخسِيك الحَسَى 


واليحامة بلد الزرقاء وسباتى ذكرها فى الخمسين» قفعلى تحو ما ذكرنا: من أمر 


سجاحء ذكرَها أكثرُ أهل الأخبار. 


وقال الفنجديهيّ: سباح بنت الحارث بن سويد بن عِقَيانَء من بني يربوع» كنيتها 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 


ألاقوميإلى المخادع 
والأبيات لمسيلمة الكذاب في تاج العروس (خدع)» (سلق)» وجمهرة اللغة ص 845», والأغاني 


ةا اخرة 
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أم صادرء ادّعت النبوة بعد وفاة النبي كَكةِ في الجزيرة في بني تغلبء فاستجابوا لهاء 
وتبعها قوم من تميم» وظهر أمرها حتى هابثها العرب وصالحتهاء لتجوز في بلادهم حيث 
شاءت. فسمعت بمسيلمة في اليمامة» فقالت لقومها «عليكم باليمامة» ذُقُوا إليها دفيف 
الحمامة. فإنها غزوة صرامة. لا تلحقكم بعدها ملامة). 

وبلغ مسيلمة خبرُها فهابهاء وخاف إن هو شُغْل بها غلبه ثمامة بن أثال وشرحبيل 
على حُججر اليمامة إذ هما من قِبَل أبي بكر رضي الله عنه» فأرسل إليها يستأمنها على 
نفسهء فأمّنته فجاءها في أربعين من بني حَنيفة» فقال لها: نصف الأرض لي» والنصف 
الذي كان لقريش صار لك. فقالت: لا يرد النصف إلا من جَنف» فاحمل التصف. 
فصالحها على أن يحمل إليها نصف غلأت اليمامة من تلك السنة» وعلى أن يُسَلِفّها ثمن 
غلات السنة المقبلة. فقبلت منه» وقدم لها مغل تلك السنةء ورجعت إلى الجزيرة» فلم 
تزل في بني تغلب حتى نَقَلَهُمْ معاوية عام انفراده بالملك إلى الكوفة» فانتقلت معهم. 
وحسن إسلامها. 


[أبو الأسود الدؤلي وامرأته] 

وأظن أن الحريري صر تخاصمٌ زوجة أبي زيد معه على تخاصم أبي الاسزد 
الدؤليَ مع زوجته عند معاوية . 

حدث اهل الأخبار هالو كان ابو" الأسوك عدا عند مساو ركان جعاوية 
يجالسه ويذنيه» ويسأله فيجيبه فيما يعلم. خبط رجات برع صا ود واوا م 
المدينة إذ دخلت عليه امرأة بَرْرّة فقالت: أصلح الله أمير المؤمنين وأمتع به! إِنّ الله 
جعلك خليفة في البلاد؛ ورقيباً على العباد, يُسْتَسُْقَى بك المطرء ويستتية بك 
الشجرء ويُؤمّن بك الخائف» ويُرْدَع بك الجانف . أنت الخليفة المصطفى», والأمير 
العرتضي» فسآل اله .لك النيمة في عير تخيير» والبركة من غير 'تقتير»'فقد الجاني 
إليك يا أمير المؤمنين أمرُ ضاق بي عنه المخرج من أمر كرهتٌ عاره, لما أردتٌ 
إظهاره. فليكشف عني أمير المؤمنين» ولينصفنِي من الخصم» وليكن ذلك على 
يديه فإني أعوذ بك وِبِحَقْوَيِْك من العار الوبيل» والآمن العليل؟ الدق يقهد على 
الحرائرء ذوات البيوت الأخاير. 

فقّال لها معاوية : مَنْ هذا الذي أشعركِ شنارّه؟ قالت : : أمر طلاتي جائر 000 
غادرء لا تأخذه من الله مخافة» ولا يجد بأحد رأفة: قال: ومّنْ بعلّكِ؟ قالت: هو أبو 
الأسود. فالتفت معاوية إليه فقال: أحئٌ ما تقول هذه المرأة؟ فقال: 0 
بعضاً وليس أحد يطيق عليها نقضاً . أما ما ذكرث من أمر طلاقها فحق». وسأخبرك عن 
ذلك بصدق» أنا والله ما طَلْقيُّها لريبة ظهرث». ولا مِنْ هفوة حضرت؛ ولكن كرهت 
شمائلهاء فقطعت حبائلها. قال: فأيّ شمائلها كرهت؟ قال: إنك تهيّجها على جواب 
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عتيدء ولسان شديد. قال: لا بد من جوابهاء قال: هي يا أميرٌ المؤمنين كثيرة الصَّحْبء 
دائمة الذرَبِء مُهينة تلأهلء ومُوذِية للبّغل؟ إن ذكّر خيراً دفنته» وإن ذكر شرا أذاعته؛ 
تخبر بالباطل» وتَطِير مع الهازل؛ لا تنكل عن عَنْبِء ولا يزال زوجها معها في تعب؛ 
فقالت: أما والله لولا حضور أمير المؤمنين» ومَّنْ حضر من المسلمين» لرددت عليك 
بوادرٌ كلامك بنوادرٌ تردَعٌ كلّ سهامك. فقال معاوية: عزمتٌ عليك لما أَجَبْتِه! فقالت: 
هو والله يا أمير المؤمنين سؤول جهولء ملحاح بخيل» إن قال فشر قائل» وإن سكت 
فَقَدْمٌ غائل» ليثُ حين يأمن» ثعلب حين يخاف» شحيحٌ حين يُستضافء إن التمسّ 
الجود عنده انقمع» لما يعلم من لؤم آبائه؛ وقصر رشائه. ضيفه جائع»ء وجاره ضائع» لا 
يحمي ذماراء ولا يُضرم نارأء ولا يَرعى جواراًء أهون الناس عليه مَنْ أكرمه. وأكرمهم 
عليه من أهانه . 

ققال مغاوية © عا ارايت أعجت متها انصرفي رواحاًء فلمًا كان العشي جاءت» فلما 
رآها أبو الأسود قال: اللهمّ اكفني * شرهاء فقالت: كفاك الله شرّي» وأرجو ألا يعيذك من 
شر نفسك . قال: ناوليني هذا الصبيّ حتى أحمله» قالت: ما جعلك الله بأحقّ من يحمل 
ابني مني . فوثب فانتزعه منهاء فقال معاوية: : مهلا يا أبا الأسود . قال: يا أمير المؤمنين 
حملتئه قبل أن تحملّه ووضعته قبل أن تضعهء وأنا أقوم عليه في أدبه؛ وانظر ذ 
أمنحه علمي» وألهمه حلمي؛ حتى يكمل عقله؛ ويستحكم قِبلّهء قالت: كلاً أصلحك 
اننا ستل ناه وحملته كفل ووضعه شهوة» ووضعكه كزها . حجري فناؤه» وبطني 
وعاؤه. وثديي سقاؤه» أكلؤه إذا نامء وأحفظه إذا قام . 

فقال شعاوية :ها رأيت أعجحت من هذه المرأة! :فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمتين» 
إنها تقول من الشعر أبياتاً فتجيدهاء قال: فتكلّف أنت لها أبياتاً لعلك أن تقهرها بالشعرء 
فقال أبو الأسود : [الخفيف] 


مرحنا بالك تصور ليها 


فى أوّدهء 


ثم أهلا بالحامل المحمولٍ 


أغلقث بابها عليّ وقالت إن خيرالئٌْساذواتٌ البعولٍ 
شغلث قلبها علي فراغا هل سمعتمبفارغ مششغول! 
فقالت : [الخفيف] ١‏ 

ليس مَنْ قال بالصواب وباألح يفَكمَنْ حادعنمنارالسبيلٍ 
كان حجري فِنَاءهُ حين يُضحي ف كووى سفاني سير 
لستٌ أبغي بواجدي يا بن حرب 2 بدلأمارأيتهوالجليل 


فقال معاوية رضى الله عنه : [الخفيف] 


ليس مَنْ قد غذاه طفلاً صغيراً 


دقان وريه كلع دول 
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ثم دفعه معاوية إليها. 
4 
فَزْفَرَ أبو زيدٍ زَفِيرَ الشَُوَاظَء وَاسْتَشَاطٌ استِشّاطة المغتاظء وقال لها: وَيْلَك يا 
دَرفَارٍ يا فَجَارء يا عُْصَّةَ الْبَغل والجارء أتَعْمَدِين في الْخَلْوٍ لِتَعْذِيبِي» وتُبدِينَ في 
الحفلة تكذيبي! 
وقد علمتٍ أنِي جِينَ بَتيِتُ عَلَِكِ وَرَنَوْتٌ إليك. لمَيْكِ أمْبَحَ مِنْ قِرْدَة 
أَيْبَسَ مِنْ قِدّة: وأَخْشَن من لِيفّة؛ وأنتَنَ مِنْ جِيفة» أئقَل مِنْ هَيْضةء واهفذة طذ 
حيضة.» أَبْرَرَ من قِشْرّةء رامذ يك قلق وَأَحْمَقَ من رجلة وأَوْسَعَ من دِجلة؛ 
فُسَتَرْتُ عَوَارَكِء ولم أَبْدٍ عارَكِ . عَلَى أنه لَوْ حَبَنْكِ شَيْرِينُ بجَمالهاء ورُبَيدَةُ بمالِهّاء 
وبلقيس بِعَرْشِهَاء وبُوران بِمَرْشِهَاء والرّبّاء بمُلكهاء ورابعة بتُسْكهاء وخندِفٌ 
بفخرهاء والخئساء بشِغْرها في صَخرهاء لأنفْتُ أَنْ تَكُونِى قَعِيدَةَ رَحْلِىء وَطَرُوقَةَ 
ع 2 
قوله: زفر: 4 إن ينونظ والزْفْر والزفير رد النفس في جوفه حتى تنتفخ عروقه 


قال ابن عرفة: الزقير من :الصدن:والشهيق من الحلق: الشواظ : النار بغير دخان وزفيره: 
صوت اتقّاده . استشاط : اشتذ غيظه وانتشر في جسده. 


يا فَجَار: : ابن عمر رضي الله عنه عن النبي كَل : : «مَنْ قذف امرأته جُجلِد يوم القيامة 
مائة جلدة بسياط من نار»0” . 

والعُصّة: مايختئلق به ٠‏ والبغل: الزوج. وأراد أنها مؤذية يشقي بها زوجها 
وجارهاء كما يشقى صاحب العُصّة. . تعمدين: تقصدين. الخَلوة . الانفراد . والحمّلة: 
الاجتماع . بنيث عليك.» أي تَرْرَجِتك, وكانت العرب إذا تزوّج الرجل بَنَى على أهله قُبَّة 
فيسمى دخول الزوج بغاءَ لذلك. رنوتثٌُ: نظرتٌ ألفيتك: وجذثك. قِدَّة: شراكة تُقَدُ من 
جلد غير مدبوغ . والليفة. واحدة ليف النخل» وهي التي تكون بين الجرائد. هَيْضة: هي 
التخمة تؤول إلى القيء والإسهال وقِشْرّة الشيء: ما علا عليه. 

ودجلة: نهر العراق» وعليه بغداد والبصرة. وواسط على جَرفهاء ويجري على 
وجه الأرض أربعمائة فرسخ . ولم يحمل يحمل الحريريٌّ مبالغة السعة على هذه؛ وإنما أراد 


.١68/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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اك 
دجلة العوراء؛ وهي التي الْتَشْر ماؤها في البطاح» حتى صارت سعتها هنالك ثلاثين 
فرسخاً في مثلها . 

وال ان شك وهو انز اه بالشقة ؟ [البشظ] 

لاتعذئيس على ماكان من متل. من ذايراك ولا يصب إلى الملل 

إن كنت أبصرتٌُ أَشْنَى منك فى بصري فلا بلغتٌ الذي أهواهمِنْ أملي 

قال هشام بن عبد الملك للأبرش الكلين : لاا تي فزوؤجه.» فقال له 
ذات يوم يهزل معه: : تروجنا إلى كلت فوجدنا في نسائهم سعة. فقال الأبرش : يا أميرَ 
المؤمنين» إن نساء كلب خُلِقْنَ لرجال كلب. 

وسمع رجل من كِنْدّة رجلا يقول: وجدنا في نساء كندة سعة» فقال: إن نساء كندة 
مكاحل فَقَدَتْ مَرَاودها. 

قيل: لامرأة تُطَلّق كثيراً: ما بالك تُطَلّقين أبداً؟ قالت: يريدون الضّيق: ضَيّق الله 

قوله: فسترت غَوارك» ابن عباس» قال النبي ككل : «ما مِنْ مُسْلِمِ اطلع على عورة 
مسلم فأذاعها عليه شماتة تة وعدواناً إلا كان حقاً على الله أن يَفُضّحه عاجلا أو آجلاء ومَنْ 


سترها عليه كان حمقًّا على الله أن يدخله في ستره وحجابه يوم تُبْلَى السرائر وتُخْرّج 
المخبآت» . حَبَئك : أي خصّتك . 


وشيرين هي بنت أبرويز بن هرمزء وكانت آية في الجمال» وغاية في الحسن 
والكمال» فاقت نساء زمانها صيانة وَظرفاء وَبهرتْهنّ : ملاحة ولطفاء وخلّفت في العراق 


آثاراً منها قصر شيرين» ولها قصة منظومة مشهورة بالعجمية . 
[امرأة هارون الرشيد] 

وزبيدة : هي بنت جعفر بن عبد الله بن أبي جعفر المنصورء زوجها هارون الرشيد. 
وجدّها المنصورء وعَمّها المهدي. وابئها الأمين؛ فكانت الخلافة قد اكتتمهاء وليس في 
بني هاشم عباسيّة وَلَدَتْ خليفة إلا هي. ولدت فى حياة الميضورء فسكيت أمة العزيز. 

كان المتضووي تصديا وقول > ياازيئدة أنث رنيذة كلت ذلك على اها 
وكانت أموالها لا تخصىء» وأنفقت في سبيل الله وفي الحج وفي بناء المناجد والقناطر ما 
لم ينفقه أحد قبلها؛ ل ا ل ل ل الس 
بالحجازء فإنّها حفرتهاء ومَهّدَتْ الطريق لها في كلّ رفع وخفض» حتى حتى أجرتها من مسافة 
التق :عر ميلة» فأحصى ما أنفقت فيها فوجد ألف ألف وسبعمائة الج دياوو دون ما كان 
في وقت الشغل بها في البذل» وما عم أهل الفاقة» ولها في طريق مكة من العراق آثار 
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كثيرة في مصانع حفرثهاء وبِرْكٍ أحدثتهاء تنزل وفود الحج عليهاء فلا تجد ماء إلى فيهاء 
فيشربون ويسقون إبلهم. ويتزوّدون وهم في الكثرة أعداد لا يحصيهم إلا خالقّهم؛ والكل 
داعون لزبيدة إلى زماثنا هذا : 

وأما آثارها الملوكية» فإنّها أَوَلُ من اتخذت الآلات من الذهب والفضة المكذّلة 
بالجوهر. وبلغ ثوب وشى اتخذ للباسها خمسين ألف دينار. 

وهي أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوسء وكلاليبها من الذهب» ملبسة 
بالوشي والديباج» وأنواع الحرير الملوّنء وهي أوَل من اتخذ الخفاف المَرصّعة بالجوهر. 
وشماع العنبر. ولما أفضي الأمر إلى ابنها الأمين رفع منازل الخدّم ككوثر وغيرهء فلمًا 
رأت حُبّهِ فيهم اتخذت له الجواري المقدودات الحسان الوجوهء وعممت رؤوسهنٌ. 
وجعلت لهن الطرّر والأصداغ والأقفية» وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق» فبالت 
قدودهن» وبرزت خصورهن, وبعثت بِهنّ إليه» فاستحسنهنّ وأبرزهنّ للناس» فسمُوهنّ 
الغلاميات . 

وأخبارها 9 وعندما قُتِل الأمين دخل عليها بعضُ خدمهاء فقال لها: ما 
يُجْلسك وقد قتل أ مير المؤمنين؟ فقالت: ويلك وما أصنع؟ قال : تخرجين وتأخذين 
بدمه» كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان» فقالت: اخسأ لا أمّ لك! ما للنساء وطلب 
الدماء! ثم أمرت بثيابها فسُوّدَت ودعت بدواة» فكتبت إلى المأمون: [الطويل] 


أخيرٌ إمام قام من خير عنصّر وأفضل راق فوق أعواد منْبَرٍ 
راسطي عمد إلى الملك المأمون من أمّ جعفر 
كعبيث وعيني تشكه دميو إليك ابن عمي من جُفوني ومحجري 
أصِبْتٌ بأدنى رن ومن زال عن عيني فقل تصبّري 
أتى طاهرٌء لا طهّر الله طاهراًء فماطاهرفيفعلهبمُطهر 
بترتي مكشوفة الوجه حاسراً ١‏ وأنهب أموالي وحرّق أدؤْرِي 
يعر على هارون ماقد لقيتّه وما نالني من ناقص الخلق أعور 


تَذكر أميرَ المؤمنين قرابتي 


وإِنْ كان ما قد كان منه تعذياً 


فديتك هن ذي قسربة متذكر 


فلمًا قرأها المأمون. بكى بكاء شديداً ثم قال: ا لأترن كما قال على النير 
و ل ا : والله ما أمرتٌ» ولارَضيتُ. اللهمَ جَثْلَ 


قال إبراهيم لعزي : رأيتها في المنام» فقلت لها: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر 
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لي» فقلتُ: بما أنفقت في طريق مكة؟ فقالت: أما النفقات فرجعت أَجُورَّها إلى أزبابهاء 
وغفر لي بنيّتي . 


[بوران ؛ بنت الحسن بن سهل وامرأة بالمأمون] 


وأما بُوران فهي خديجة بنت الحسن بن الحسن بن سهل» تزوّجها المأمون على يد 
إسحاق الموصليّ» وفي هذا التزويج قِضّة الزّبيل وهي طويلة ظريفة» نذكرها على جهة 
الاختصارء حدّث إسحاق الموصليّ قال: 

بينا أنا ذات يوم عند المأمون» وقد خلا وجهّهء وطابت نفسهء فقال: يا إسحاق» 
هذا يوم خلوة وطيب» فقلت: طيب الله عيش أمير المؤمنين» وأدام سرورّه وفرحه. فأخذ 
بيدي» وأدخلني في مجالس غير التي كنا فيهاء فأخذنا من لذاتنا وشرابنا حتى عربت 
الشمسء فقال: قد عَرَّئْتُ على دخلة إلى دار الحرم» فلا تَرِمْ حتى آنَيكء فتهض وبقيتُ 
إلى عامة الليل» وكان المأمون أشغفٌ خلق الله بالنساء» وأشدَّهم ميلا إليهن» فقلت في 
نفسي: هو في لذة وأنا في غير شيء» وتذكرتثُ صبيّةَ اشتريتهاء وكنت عزمت على 
افتضاضها فنهضت إلى الباب» فقال الحاجب: أين تريد؟ فقلت: الانصراف». قال فإن 
طلبك. قلت هو من لذة السرور في شُغْلٍ عن طلبي» ٠‏ فقيل لي : إن غلمانك استبطؤوك 
وانصرفوا . فجيء بدابة» فركيّتها ومشيت» فأحسست بالبول» فعمدت إلى زقاق لأبول» 
فَبْلتُ وقمت لأتمسح بالحيطان إذا أنا بشيء معلّق من تلك الدورء فنهضت فإذا بزبيل7!) 
كبير بأربع آذان» ملبس ديباجاًء فقلت: إن لهذا سبباًء وبقيت أتروّى في أمرهء ثم قلت: 
والله لأجلسنّ فيه كائناً ما كانء فجلست. فلمًا أَحَسٌ بي الذين يرقبونه» جذبوه إلى رأس 
الحائط. فإذا أربع جوار يَقْلن لي: انزل بالرّحب والسعة» فمشث بين يديّ جارية بشمعة» 
حتى نزلتٌ إلى دار نظيفة إلى مجالس مفروشة:؛ لم أرَ مثلّها إلا في دار ملك. فجلست 
فما شعرت إلا بعد ساعة. حتى أزيلت ستور كانت في ناحية الدارء وإذا وصائف 
يتماشين» في أيديهنَ الشمع» وبعضهنّ بمجامر يحرق فيها العود» وبينهنَّ جارية تتهادى 
كأنّها البدر الطالع» »؛ فنهضتٌ قائماًء فقالت: مرحباً بك من زائر! وجلست. ثم استطردث 
إلى سؤالي أبدع استطرادء فقلت: انصرفت من عند بعض إخواني؛ لج 
وحرّكني البول. فعدلتٌ إلى هذا الزقاق» فوجدت زبيلا معلقاء فحملني النبيذ أنْ جلست 
فيه» فإن كان خطأ فالنبيذ أكسيّنيف قالث: لا ضيرًء أرجو أن تحمّد عاقبة أمرك» قالت: 
فم صتاعتك؟ قلت : برّاز من بغدادء» قالت: فهل رويت من الأشعار شيعاً؟ قلث: شيئاً 
يفا > كالت نذاكزناة قلت إن للداخل ححنمة ولكن تندنيخن +اقالت صدفتب 
فأنشذتني لجماعة من القدماء والمحدّثين من أجود أقاويلهم» وأنا مستمع لا أدري مِمْ 


دق الزبيل : وعاء أو قفة. 
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أعجب! أْمِنْ حسنهاء أم من حُسْن روايتها وجودة ضبطها للغريب» أم من اقتدارها على 
التحو ومعرفة أوزان الشعر! ثم قالت: أَذَّمَبٍ ما كان عندك من الحَصّر؟ قلت: إي والله 
قالت: فإن رأيت أن تتشدتاء فأنشدتها لجماعة من القدماء ما فيه مقنع» فاستحسنثُ ذلك 
ثم قالت: والله ما ظننت أن يوجد في أبناء السوقة هذا! 

ثم أمرت بالطعام فأُخضِرء وقالت: الممالجة أول الرضاعء فدونك. وجعلتُ تقطع 
وتضع بين يديّ» وفي المجلس من صنوف الرياحين» وغرائب الفواكه ما لا يكون إلا 
عند سلطان» ودعت بالشّراب» فشربتٌ قَدَحاً ثم سكبث لي قدحاء فشربت » ثم قالت: 
هذا أوان المذاكرة بالأخبار وأيام الناس» فاندفعتُ فقلت: بلغني أنه كان كذاء وكان رجل 
يقال له كذاء حي أنيت على ده أخباز خسان فسَرّت بذلك» وقالت : كَثْر تعجبي أن 
يكون أحدٌ من التجار يحفظ مثل هذاء وَإِنّما هذه أحاديث ملوك» فقلت: : كان لي جار 
يَُادَ الملوك» فإذا تعطّل حضرتٌ معه. فربّما حدّث بما سمعتء فأخذتها عنه. فقالت: 
لعمزي لقد أحسيت الحفظ: وما هذا إلا لقريحة جيّدة» وأخذنا في المذاكرة إذا سكت 
ابتدأث هيء وإذا سكتث ابتدأتٌ أناء حتى قطعنا عامة الليل» وبخور العود يَعْبقء وأنا في 
حالة لو توهمها المأمون لطار فرحاً. فقالت : إنك من الرجال وضيء الوجهء باع 
الأدب» وما بقيّ عليك إلا شيء واحد. قلت: وما هو؟ فقالت: لو كنت تترنّم ببعض 
الأشعار! فقلت: : والله لقديماً كلفتٌ به ولم أررّقه» فأعرضت عنه. لفق فلب رمن ستارة: 
وكنت أحبٌّ أن أسمع في مجلسي هذا منه شيئاً لتكمل ليلتي» قالت: كأنك عرّضت بنا! 
قلت: والله ما هو تعريض»ء قد بدأتٍ بالفضل وأنتِ جديرةٌ باستتمامه . فأخضر عودٌ 
بأمرهاء فغت بصوت ما سمعت كحسنه» مع حسن أدائه» وجّؤدة الضرب . فقلتٌ: والله 
لقد أكمل الله فيك خلال الفضل وحَبّاكٍ بالكمال الراجح. والعقل الوافرء والأخلاق 
الرضيّة والأفعال السنية . قالت: هل تعرف هذا الصوت ومَنْ غنّى فيه؟ قلت: لا والله. 
قالت الشعر: لفلان» وكان سببه كذا والغناء لإسحاق» قلت: وإسحاق هذا جُعِلْتٌ فداك 
في هذا الحال! قالت: بخ بخ! إسحاق بارع هذا الشأن» قلت: سبحان الله! لقد أعطى 
هذا ما لم يعطه أحدء قالتٌ : : فكيف لو سمعتٌ هذا الصوت منه! فلم نزل كذلك حتى إذا 
انشىّ الفجر أقبلت عجوز كأنها ذايهٌ ».لها "قالت: أي نببية . إن :الوقت قد حصن فنيضة 
عند قولهاء فقالت: مصاحباًء لتستر ما كنا فيه» فإن المجالس بالأمانات» فقلثُ: جُعِلت 
فداك, ا ار إلى باب الدارء فمتح لي» 
وخرجت إلى داري فصليت الصبح» و 

فاته رسول الماعون فسِردث 0 5 قال: يا إسحاقء تشاغلنا عنك, 
فما كان حالك؟ قلت: اشتريت صبيّةٌ وكنت معلّقٌ القلب بهاء فمضيتُ لهاء وكنونت. مهنا 
ونِمُتء فقال: : يتهيأ مثل هذاء فهل لك فيما كنا فيه أمس! فقلت: : وما يمنع من ذلك؟ 
فتهضت إل مجلس أمس؟ فلما كان العشاء قال: لا ترِمْء فإني أجيئك ونهضء فتأمّلت 


١‏ المقامة الأربعون : التبريزية 


003ةطفطاتنن<#ث”“ ك3 لمم لة0بااالل 011 


ما كنت فيه البارحة» فإذا هو شىء لا يصبر عنه إلا جاهل؛ فخرجثٌ . فقال الغلمان: الله 
اللهء فإنه أنكر علينا تخلِيتّك» فوعدبُهم أن آنيّ قبل أن يجيء» وأن خروجي لعذرء وفي 
الحم ا 
فنهضت إلى الزّبيل فجلست فيه» فرّفع بي إلى موضع البارحة؛ فإذا هي قد طلعت» 

فقالت: لقد عاودت» فقلت: ولا أظنّ إلا أني قد تقلت » فقالت : مادح نفسه يقرئك 
السلام؛ قلت: فهفوة فمئي بالفضل. قالت: قد فعلناء ولا تَعْد فأخذنا في مثل الليلة 
السالفة من المذاكرة والمناشدة وغريب الغناء منها إلى الفجر. 

فانصرفتٌ إلى منزلي وصليت ونمت» فأنبهني رسولٌ المأمون» فلمًا رآني قال: 
أبيت إلا مكافأة لنا! فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما ذهبت إلى ذلك» ولكن ظننت أن 
أمير المؤمنين قد تشاغل عني بلذّته» وأغفل أمري» وجاء الشيطان» فذكّرني أمر تلك 
الملعوئة» فبادرت قال: فما كان منك؟ قلت: قضيت الحاجّة منهاء قال: فقد انقضى ما 
كان بقلبك منهاء وواحدةٌ بواحدة» والبادي أظلم. قلت: بل أنا أظلم» وإليك المعذرة» 
قال: لا تثريبَ عليك» فهل لنا فى مثل حالنا أمس؟ قلت: إي والله» فقمنا إلى موضعنا 
إلى الوقت» فقال: يا إسحاق ما عزمّك؟ قلت: لا عذرَ لي» قال: فعزمت عليك لنجلس 
حتى أجيء» فإني عازم على الصّبوح» وقد نخصتٌ عل منذ يومين» قلت: فالليلة إن شاء 
اللهء فما هو إلا أن غاب وجالث وساوسيء فلمًا تذكرت ما كنت فيه البارحة هان علي ما 
يلحقني من سَخَطِه ؛ ونيف فادرا :كرتب إل خط الدان» وحتصيفن لعلف الله الله! إنئ 
معلّق البال ببعض ما في منزلي» فقالوا: ما إلى تركك من سبيل» فلم أزل أرعبٍ هذا 
وأقبّل يدَ هذاء ووهبت خاتمي لهذاء وردائي لهذاء وخرجت أعد وحاسرا حتى' وافيت 
الزبيل» فقعّدتثٌ فيه» فَرُفِعغتٌ إلى موضعي» وأقبلت» فقالت: صديقنا! قلت: إي والله» 
قالت: أجعلتُها دارَ مقام؟ فقلت: جُعِلْت فِدَاك! حتى الضيافة ثلاث» فإن رجعتٌ فأنْتم 
في حل من دمي. قالت: والله لقد أتيتَ بِحُجّة» ثم جلسنا في مثل تلك الحال» فلمًا 
قرب الوقت علمت أن المأمون لا بُدَ أن يسألني» ولا يقنع مني إلا بشرح القضّة ؛ فقلت 
لها: أراك ممّن يعجب بالغناء» ولي ابن عم أحسنٌ مني وجهاء والرت قدا وأكثر أدباً» 
وأنا حسنة من حسناته. 0 ؛ قالت: طفيليّ 
وتقترح؟ قلت لها: أنت المحكمّة؛ قالت: إن كان ابِنُ عمك على ما تصف فما نكره 
معر فته » ثم جاء الوقت فنهضتُ فلم أصل إلى داري إلا ورسل المأمون قد هجموا علي ؛ 
وحملوني حملا عنيفاً» فوجدته على كرسيّ وهو مغتاظ». فقال: يا إسحاق أخروجًا عن 
الطاعة! قلت : لا والله قال: فما قصّتك وما هذا الانحراف؟ فأصدقني» قلت: في خلوةء 
فأومأ إلى مَنْ بين يديه فتنحُوًا فحدثته الحديث وقلت له: قد وعدثها في أمركء قال: قد 
أحسنت » ولولا ذلك لنكلت بكء. فقلت : قد سلّم الله فأخذنا في لذتنا في ذلك اليوم. 
وهو لا يسمع مني غير حديثهاء فلم يتم الثبار إلا والمامون معلن القلت »فلم جاء 
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الوقت سِرّنا وأنا أوصيه وأقول: تجئّب أن تظهرنى بحضرتهاء ودعنى من نخوة المُلْكء 
وكن لي تبعاًء وهو يقول: نعم ويلك! وإن قالت: غنْ كيف أصنع؟ قلت: أنا أدفعها 

ثم سرنا إلى زبيلين فقعدنا فيهماء فرّفعنا إلى الموضعء فأقبلت فسلّمتء فما تمالك 
إذ رآها أن بهت في حسنهاء وقالت لي: والله ما أنصفْتَ ابن عمك إذ لم ترفع منزلته» 
وكان قد قعد دوني؛ فقالت: ارتفع فديثك» أنت جديدء وهذا قد صار من أهل البيت» 
فنهض إلى صدر البيت» وأقبلث تذاكره وتناشده وتمازحهء وهو يَظْهر عليها في كل فن. 
ثم أحضر التّبيذ فشربناء وهي مقبلة عليه ومسرورة به» وهو أكثرء وأخذتٍ العود فغنَّتْ 
صوتاء وقالت: وابن عمك هذا من التجار؟ قلت: نعمء قالت: إِنْكما لغريبان. فلما 
شرب المأمون ثلاثة أرطال داخله الفرح والطرب, ثم رأيئّه ينظر إليّ نظر الأسد إلى 
فريسته» فصاح: يا إسحاقء. فنهضت وقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: غنّ هذا 
الصوتء فلمًا علِمث أنه الخليفة نهضت إلى كِلَةٍ مضروبة» فدخلتهاء فلما فرغتٌ من 
الصوتء قال: انظر مَنْ ربّ هذه الدار؟ فسألت عجوزاًء فقالت: هو الحسن بن سهلء. 
فقال؛ على بهء فغابت العجوز ساعة وإذا الحسن قد حضرء فقال له: ألك ابنة؟ قال: 
نعم بوران» قال: فزوّجتها! قال: لا والله قال: فأني أخطّبها إليك؛ قال: هي أُمَتْك 
وأمْرُها إليك» قال: قد تزوّجتها على نقد ثلاثين ألفاً نحملها إليك صبيحة يومناء فإذا 
قبضت المال فاحملها إليناء قال: نعم. ثم خرجنا. 

فقال: يا إسحاق لا يقف على ما وقَمْتَ عليه أحدء فسترتُ الحديث إلى أن مات 
المأمون : فما اجتمع لأحد ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأيام مجالسة المأمون بالنهار, 
ومجالسة بُوران بالليل» ووالله ما رأيثُ أحداً من الرجال في ملوكهم مثل المأمون» ولا 
شاهدت امرأة تقارب يُوران فهماً وعقلاًء وما أظن أحداً وقف من العلوم على ما وقفت 
عليه . 


وفي المسعودي: انحدر المأمون إلى فم الصّلح في شعبان سنة تسع ومائتين» 
وأملك بخديجة بنت الحسن بن سهل». وتثّر الحسن في ذلك الإمْلاك ما لم ينثره قط ملك 
في جاهلية ولا إسلام» نثر على الهاشميين والقواد والكتّاب بنادق مسك» فيها رقاع 
بأسماء ضياع» وجوار وأسماء ديار ودوابَ وغير ذلك» فإذا وقعت البندقة بيد الرجل» 
فتحها فيجدها على قدر سعده. ثم ينثر بعد ذلك الدنانير والدراهم ونوافج المسك على 
عامة الناس» وأنفق على المأمون وعلى جميع قواده» فلما أراد المأمون الانصراف إلى 
مدينة السلام قال له: يا أبا محمدء سل حوائجكء. قال: نعم يا أمير المؤمنين» أسألك أن 
تحفظ عليّ مكاني من وِبَلك, فأمر المأمون أن يحمل له خراج فارس والأهواز لسنة. 

وذكر الحريريّ في الذرة أن المأمونَ لما بنى على بُوران» فرش له حصير منسوج 


شرح مقامات الحريري/ ج"/ م١١‏ 


الل سس سسب المقامة الأربعون: التبريزية 


بالذهب ما مَّسّه أحد. وعليه در منثورء فوجّه الحسن إلى المأمون أن هذا يثار يجب أن 
يُلْتَقَط فقال المأمون لمن حوله من بنات الخلفاء: شرّفن أبا محمد فمدذت كل واحدة 
منهنَ يدهاء فأخذت ذُرّةَ وبقيَ باقي الدرّ يلوح على الحصير المذهب. فقال: قاتل الله أبا 
واس» لقد شبّه بشىء ما رآه قطاء فأحسن فى وصف الخمرة والحباب الذي فوقها فقال! 
[البسيط] 

كأن صّعغْرى وكبْرى من فواقعها حصب درٌ على أرض من الذذهب 

فكيف لو رأى هذا معاينة! 

ويقال: إن الحسن بن سهل نثر فى ذلك العرس على المأمون ألف حبّة جوهر. 
وأشعل بين يديه شمعة عنبر» وزنها مائة رطل» فأمر له المأمون بمائة ألف ألف درهمء 
وأقطعه مدينة فم الصّلحَء وهي قريبة من واسط. وكان العٌُرْس بها. 

وذكر المبرّد أن الملاحين الذين تصرّفوا في هذا العرس نيّفوا على السبعين ألفاء 
وكانت جراية السلطان عليهم»ء ولمّا بتى المأمون على بُوران وأراد غشيانها حاضت» 
فقالت: أتى أمر الله فلا تستعح.لوه! فنام في فراش آخرء فلمًا أصبح دخل عليه أفاضل 
ندمائه يهنؤونه ويدعون له فأنشدهم بديها: [المديد] 

فارس في الحرب منغمس بكسن سدم 

رامَ أن يُدْمِي فرر ِ 

وأكثر الشعراء فى ذلك الإملاك» وأستظرف منها قول ابن أبي حازم الباهليّ: 
[مجزوء الخفيف] 

يابنَّهارون قد ظ فر والشكهن تين نتت مذ! 

فلما وصلت إلى المأمون قال: لا والله ما نَدْرِي أخيراً أراد أم شرًا. 

ويشبه هذا أن رجلا أتى رجلاً خياطاً بئوب ليقطع له منه قميصاًء فقال: والله 
لأفصلئه لك تفصيلاء لا يُدْرَى أقميص هو أم قباء؟ ففعل ذلك» فقال له صاحب الثوب: 
وأنا والله لأدعونّ لك دعاء لا يُدْرَى ألك هو أم عليك؟ وكان الخياط يسمّى بشراًء وكان 
أعور. فقال: [الرمل] 

خباط لسئ تحتييرز قبناء احنتبة يتحت تيح محرا 

وقال إبراهيم بن العباس الصّوليَ يهنىء الحسن بمصاهرة المأمون: [البسيط] 

حتكك امرمة لنت تعيقين أعلت وليّك وا جتئَّث أعاديكا 


المقامة الأربعون : التبريزية سسكا 


ما كان يُحُْبَى بها إلا الإمام ولا كانت إذا قُرِنَتْ بالخَلّْق تعدوكا 

وماتت بوران في سنة إحدى وسبعين ومائتين ين»ء وقد بلغت ثمانين سنة . 

ونم يُوران أخرى وسن نت كسرى : وأمها مريم بنت قيصرء ملكت سنةً ونصفاء 
وليست المعنيّة فى المقامة . 


د د 


[بلقيس وعرشها] 

وأما بلقيس فهي ابنة شراحبيل بن أبي سرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأء 
وكان سبب مراسلة سليمان إليها أنه فقد الهدهد. وبه يُعرّف قَرْبٍ الماء من بُعده. فنزل 
سليمان عليه السلام بمفازة» فدعا بالهدهد فلم يُوجَدْء فقال وهو غاضب لاما لِيَ لآ أَرَى 
الْهُدْمُدَ» [النمل: ]٠١‏ الآيات. وكان الهدهد قد مر بعرش بلْقيس وبساتينهاء فلمًا رجع 
تلقّئْه الطيرء فقالوا: تَوَعْدَك رسول الله بنئف ريشك أو بذبحك. ٠‏ فينقطع نسلّك؛ ٠‏ فقال: 
وما استثنى؟ قالوا: بلى» قال: أو لياتيئي بِسُلْطَانٍ مُبِينِ» [النمل : ١‏ أي بعذر مبين 
فأتى سليمانَ فقال: ما عَيْبك عني؟ قال : «أحطتُ بما لم تحط به4 [النمل: ]١‏ حتى 
بلغ «فائظز مَاذَا يَرْجعون قالَ سَئْنظر أصدقْت؟ [النمل: 18] الآيات فوجّهه 2 
فوافقها في قصرهاء فسدّ عليها بالكتاب ضوء طاق. فالتفتت فألقى إليها الكتاب. فأخذته 
وغطّبْه بثوب» ونادت في قومها فقالت: #يأيُّها الملأ© [النمل: 14] الآيات» فقالوا لها: 
نحن أولو قوة. . .4 [النمل: *”] الآيات. ثم قالت: إن قَبل الهدية فهو مَلِكُْ من 
ملوك الدنيا وأنا أعرّ منهء وإن لم يقبلها فهو نبيَّ من عند الله . 

فلما رجع بالهدية قال سليمان: 9أتمِدُوئَنِ بمال# إلى إوهم صاغرون# [النمل : 
1 . فلما رجع إليها رسلّها بالخبرء خرجث فزعة في قومها ‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ومعها ألف قَيْلء وأهل اليمن يسمون القائد القَيْل - مع كل قَيْلِ عشرة ة آلاف . 
وكان سليمان مهيباً لا يبدؤه أحدٌ بشيء حتى يسأل عنهء فخرج فرأىّ رهّجاً قريباً منه. 
فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيسء» قال: وقد نزلت منا بهذا المكان. ثم قال: ٍِأيكُمْ يأتبني 
بِعَرْشِهَا4 [الدمل: : 8*] فأتاه به الذي عنده علم الكتاب قبل ما قطع كلامه. وصرفٌ 

بصّرهء فرآه مستقَرًا عنده. فقال: : هذا من فضل ربي. ثم جاءت بلقيس وقعدت إلى 
سليمان» فقيل لها: طأهَكَذًا عَرْشُك» [النمل: ؟4] فنظرث إليه وقالت: #كأنّه هو» 
[النمل: ؟؛] ثم قالت: تركته في قصري والجنود محيطة به فكيف جيء به! وكانت 
شعراء الساقين» فقالت الجن: إن نكحّها سليمان فولدت له غلاماً ما ننفك من العبودية 
أبداء فهلمٌ نبني له بنياناً» فيرى شَعْرَها فيه فلا يتزوّجهاء فبنوا له صَرْحاً أخضر من قوارير 
كأنه الماء؛ وجعلوا في باطن طرائقه كلّ شيء من الدواب والسمك وغيره. وأَلقِي 
لسليمان كرسي في أقصاهء فلما رأى منه ما رأى قعد عليه ودعا بهاء فلما رأت صور 


1 المقامة الأربعون : التبريزيّة 


السمك فيه حسبئه لجّة» وكشفثتٌ عن ساقيها. فأبصر شَعْرَها سليمان» فصرف بصره 
عنهاء وقال إنه صرح ممرّد من قوارير» فقالت: ظرَبٌ إِنّي ظلمتُ نفسي4 [الدمل: 44] 
الآية. .فقال سليمان للجن: ما يُذهِبٍ الشعر؟ فقالوا: له الئّؤرة» فاستنكحها سليمان عليه 
السلام . 

وذكر ابن إسحاق أنّها لما أسلمت» قال لها سليمان: اختاري رجلاً من قومك 
أزوجكه» فقالت: ومثلي يُنْكح. وقد كان لي من الملك والسلطان ما كان! فقال لها: ما 
ينبغي أن تحرّمي ما أخل الله لك». فزوّجها ذا تبع ملك هَمُدانء ومّلكه اليمن» وردّها 
معه. فلم يزل ملك اليمن حتى مات سليمان. وكانت بلقيس من بيت المملكة» قيل: إنها 
ولدها أربعون ملكاًء واختلف في أمها فقيل: إنسيّة وقيل جئية . 

وأما عرشهاء وهو سريرهاء فقيل: كان طولّه ثمانين ذراعاً» وعرضه كذلك. وكان 
عرشها صفائح من ذهب وفضة قد ركبت فيه فُصُوصٌ الياقوت الأحمر والرّبرجد الأخضر 
والدرّ واللؤلؤ» وكان له قائمتان من ياقوت وقائمتان من رَبَرْجدء والملك لله وحدهء الذي 
سخر لسليمان هذا الملك العظيم ومَّنْ أحضر له هذا العرش العظيم قبل رجع الطرف! 

وذكر الحريري في الدرّة: أن صواب لفظ «بلقيس» أن تكسر باؤه لأن كل أعجمي 
يُعرب فقياسه أن يلحق بأمثلة كلام العرب» قال: وعلى ذلك بلقيس. 

وقرأت في أخبار سيف الدولة أن الخالديّين مدحاه» فبعث إليهما وصيفاً ووصيفة» 
مع كل واحد منها بَذْرّة وتّحْت من ثياب مصر والشامء فكتبا إليه: [الكامل] 


حو متنا تحمينا وبدرا كرفت 
رَشَدا أتانا وعبو كُنشنا ايوييف)» 
هذا ولمتقنع بذاك وهذه 
الف الوصيقة وحن امع تدر 
وكسَّوئنامماأجادت خوكّة 
فغدا لنا من جودك المأكول والم 


فلما قرأها سيف الدولة قال: أحسناً؛ إلا في لفظ «المنكوح».؛ إذ ليسث ممه 
بتخاطي بها الملوك: 


إلا ومالك في الموال خَبِيِسٌ 
بهمّالديناالظلمةالحِندَيسٌ 
وغزالة:هي بهجة«بلقيّس") 
حتى بعثت المال وهو نفيس 
وأتى على ظهر الوصيفيٍ الكيسٌ 
مصرٌ وزادت حَسْتَة تيس 


-شروبٌ والمنكوحٌ والملبوس 


وهذا من بديع نقدذه المليح وشواهد ذكائه الصريح . 
وأما الرّبَاء : فقد تقدّم ملكها في الرابعة والعشرين. 
د عد عاد 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ١6‏ 


[رابعة العدوية] 

وأما رابعة فهي بنت إسماعيل العدويّة: وكانت قد بلغت من النّسك والفضل والزهد 
منزلة شريفة» وكانت منوّرة البصيرة» مطهّرة السريرة» حَظَيّتْ بالمكاشفات الربانية» وكان 
سفيان الثوريّ يذهب إليها ويسألها عن مسائل دينية» ويعتمد عليهاء وخطبها عبد الواحد 
ابن زيدء فقالت له بعد أن حجيبثه أياماً ثم أذنت له: يا شهوانء أي شيء رأيته في من آية 
الشهوة! ألا خطبتٌ شَهُوانية مثلك! 

وكا أب صنلييان الداراني: بتّ ليلة عند رابعة العدوية» فقامت إلى محراب لهاء 
وقمت إلى ناحية من البيت فلم تزل قائمة إلى السَّحَرء فقلت: ما جزاء من قوّانا على قيام 
هذه الليلة؟ قالت: : جزاؤه أن نصوم له غداً. 

وزارحها أصحانيا: فذكروا الدنيا وأقبلوا على ذمّهاء فقالت: اسكتوا عن ذمّهاء فلولا 
ا ل ل ا 

واحتاجت رابعة إلى شيء فقيل لها: لو بِعَثْتِ إلى فلان؟ قريب لها فقالت: والله لا 
أطلب الدنيا ممّن يملكهاء ا 

وحدذث جعفر بن سليمان قال: : أخذ بيدي سفيان الثوريّ فقال لي: سربي إلى 
المؤذبة التي لا أجدني أستريح إذا فارقتها يعني رابعة ‏ قال: فلما دخلت عليهاء رفع 
سفيان يديهء وقال: اللْهمَ إِنْي أسألك السلامة! فبكت رابعة» فقال لها: ما يبكيك؟ 
فقالت: أنتَ عَرّضْئَنِي للبكاء» فال لها وكيف ذلك؟ فقالت: : أمَا علمتَ أن السّلامة من 
الدياء ترك افوا فكت ف وأنت متلطّخ بها! 

وقال سفيان الثوري لرابعة رحمة الله عليهما: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته 
خوف النارء ولا رجاء الجنة» فأكون كالأجير السوءء بل عبدثّه حيًا له وشوقاً إليه 
وقالت في معنى ذلك : [المتقارب] 

احتف شيعي تست الهدرف وخبّالائكأملْلنااك 

قياما الذي هبوث اللهيوق تشكرى بدذكرك عمو مسؤاك 

وأمسا الحذي اتيت أغسل لمه فكشفك لي الحبجبّ حتى أراكٌ 

فلا الحمد في ذا ولا ذاليا ولكنْ لك الحمدٌفي ذاوذاكٌ 

وقيل لها: كيف حبّك لرسول الله يك؟ فقالت: شغلني حب الخالق عن حبّ 
المخلوقين . 

ا 0 كلم تعرج عليه ودخل جعفر ‏ وكان 
يخدمها ‏ فقال لسفيان: أي شيء دار بينك بينك وبينها؟ قال: : ما كلّمَيني. فقال لها: يا سبحان 
الله! الشيخ جاء إليك فما كلمت فقالت: إن العبد إذا كان مقبلاً على الله عرّ وجلّ كان 


ككل المقامة الأربعون : التبريزيّة 


الله مقبلاً عليه» وقد كنتٌ مقبلة على الله عرّ وجل» ولست أشك في إقباله علىّء فأيما 
أحبّ إليك أن أكون مقبلةَ على الله ويكون مقبلاً علىّ» أو أقبل على هذا؟ ثم قالت: الله 
أكبر . 

وقال لها رجل: إنى أحبك فى الله» فقالت: فلا تَعْصِيَ الذي أحببتني له وأنشدت : 
[الوافر] 

أتضمِنُ يا فتّى ترك المعاصِي وأرهنهالكفالّةبالخلاص 

أطاع الله قوم فاسترالحوا ولم يتجرّعوا عْصَصٌ المعاصي 

1 2 
[خندف] 

وأما خندف» فهي ليلّى بنت حُلوان بن عمران بن الحافٍ بن قضاعة» وهي امرأة إلياس 
ابن مضر» ولدّثْ منه عمرأً وهو مدركة» وعامراً وهو طابخة» وعميراً وهو قمْعة) فندّت لهم 
إبل» فخرجوا في طلبها فأدركها عمروء فسُميَ مدركة» واقتنص عامر أرنبا فطبخهاء فسمُيّ 
طابخة» وانقمع عمير في بيته فسميَ قمعة» فلما أبطؤوا عليها خرجّث في إثرهم» فقالت: ما 
زلت أخندف في إثركم؟ فلقّبت خندف, والخندفة بالهرولة» وهي أمّ عرب الحجازء وجميع 
ولد إلياس من خندف» ولخندف ينسبون» وجميع ولد مضر من إلياس وخندف» فمن مدركة 
كنانة وأسد ابنا حُزٌّيمة» ومن طابخة ضبّة بن طابخة» ومزينة والرّباب» وهم عديّ وتميم بن 
مرّ بن أد بن طابخة» وثور وغكل بن مدركة» وقرّيش وهو في كنانة . 

ومنها سيد ولد آدم رسول الله كوه إلى ما في كنانة من الشجعان المشاهير في 
الجاهلية . 

ومن طابخة تميم » وهي أكبر قبيلة في العرب وأشجعهاء وهي عدد لا يحصى» 
وعرّ لا يدرك. 

وقال المنذر بن ماء السماء ذات يوم وعنده وفود قبائل العرب وَدَعا ببَرْدَيْن فقال: 
ليلبس هذيّْن البرذين أكرم العرب وأشرفهم حسباً وأعرَّهم قبيلة» فأحجم الناس» فقام 
أحدّهما وارتدى الآخرء فقال له المنذر: ما حجتك فيما ادعيت؟ قال: الشرف من نزار 
في مضرء ثم في تميم» ثم في سعد» ثم في بهدلة. قال: هذا أنت فى أصلك» فكيف 
أنت في عشيرتك؟ قال: أنا أبو عشرة وعم عشرة وخال عشرة قال: هذا أنت في 
عشيرتك» فكيف أنت في نفسك؟ فقال: شاهد العين شاهدي» ثم قام فوضع قدمّه في 
الأرض» وقال: من أزالها فله مائة من الإبل» فلم يقم إليه أحدء وفي ذلك يقول 


المقامة الأربعون: التبريزيّة يخدل 
2 ا لتك 6 اا ااا ااا ااا 1 111 
فماتمّ في سعد ولا آل مالك غلامإذاماقيللميتبهدل) 
لهم وهَب التَعمَانُ بردى محرّق بمجد معد والعديدٍ المحصّل 
فلخندف هذا الفخر في الجاهلية ثم النبوّة» ثم الملك إلى يوم القيامة وفيها يقول 
الراجز: [الرجز] 


*# وخندف هامة هذا اللعات 5 # 
0000 1 
[الخنساء] 
وأما الخنساء فهي تُماضر بنت عمرو بن الشريد. من سّراة قبائل سُلِيم بن منصّور 
ابن عكرمة بن خْصّفة بن قيس عيْلان» قدمثْ على رسول الله يَهِ مع قومها بني سُلَيم» 
ولسَليْم في الإسلام سابقة حسنة) حضر منهم مع رسول الله يك فَنْحَ مكة وحرب حُنين 
ألف رجل . 
وذكروا أن رسول الله كل كان يستنشد الخنساء ويعجيّه شعرهاء فكانت تنشده وهو 
يقول: هيه يا خنساء! ونظزتها عائشة رضى الله عنهاء وعليها صِدَارٌ من شّعرء فقالت: يا 
خنساء. أتلبسين الصّدار وقد نهى عنه رسول الله كه فقالت: لم أعلم بنهى رسول الله 
كةِ وكان للصّدار سبب» كان زوجي رجلا مِثْلافاً فأملق. وأراد أن يسافرء فقلت له: أقم 
حتى آني أخي صخرا فأتيته فشاطرني» ماله فأتلفه زوجي. فعدت إليه فعاد بمثل ذلك» 
فأتلفه زوجي. فعدت إليه في الثالثة والرابعة. فقالت له زوجته: إن هذا المال متلّف»ء 
فامنحها شرار مالك». فقال: [الرجز] 
والله لا أمتخها شرارّها وهي حصان وقد كفتني عَارَها9© 
فلما هلك اتخذت هذا الصٌّدار. 
وقيل لجرير: مَنْ أشعر الناس؟ قال: أناء لولا هذه الفاعلة - يعني الخنساء - قيل 
له: فم فضلثك؟ قال بقولها: [البسيط] 


000 البيتان فى ديوان الفرزدق ص 5غ 

زفق الرجز للعجاج في ديوانه 5/١‏ ورصف المباني ص 61» وسر صناعة الإعراب ةق وشرح 
المفصل و وشرح شواهد الشافية ص 21478 ولسان العرب (بيت)» (علم). وجمهرة 
اللغة ص 5.4 وبلا نسبة فى رصف المبانى ص 24147 وشرح شافية ابن الحاجب وى 
والممتع في التصريف ا ومقاييس اللغة 4/ .١١١‏ 

(9) الرجز لصخر بن عمرو السلمي في الشعر والشعراء ص 57. والكامل ص 937١ء‏ وخزانة الأدب 
ةق وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 6 


لمكدل المقامة الأربعون: التبريزيّة 


انق تنانتب انقو 0 


بالحالين فهمَْهامٌ وأرماسش 
لايفسّدان ولكن تفشيد التفاس 


إن الجديدين في طول اختلافهما 

فأجمع علماء الشعر أنه لم تكن قط امرأة قبلها ولا بعدها أشعرٌ منها. 

وكان النابغة الذبياني يجلسٌ لشعراء العرب بعكاظ على كرسيّ» ينشدونه فيفضل من 
يرى تفضيلّه» فأنشدته في بعض المواسم فأعجب بشعرهاء وقال لها: والله لولا أن هذا 
الأعمى أنشدنى قبلك - يعنى الأعشى - لفضّلنك على شعراء هذا الموسم. 

وكان بشار يقول: لم تقل امرأة شعراً إل ظهر الضعف فيهء فقيل له: أَوَ كذلك 
الخنساء؟ فقال: تلك كان لها أربع خصى . 


ومن جيّد ما رئت به صخرا قولّها : [الوافر] 


الأ عتفة إن ا قينة حيدي 
بكيئك في نساء معولاتٍ 
دفعتٌ بك الجليل وأنت حي 
إذا فَبُح البكاء على قتيلٍ 
ومنه : [الوفر] 

يؤرّقني التذكرٌ حين أمسِي 
على صخر وأيّ فتّى كصخرٍ 
ولمأرمفلهرْرْة!الجن 
يذكرّني طلوعٌ الشمس صخرا 
ولولا كثرةٌ الباكين حَوْلِي 
ومايبكون مثل أخي ولكنْ 
ومنه أيضاً: [السريع] 

الخد امن ودر شال شرت 


لمعنه انيه تعيب االنق 


لقد أضحكتَنِي دَهْراًطويلا”" 
وكنت أحقّ من أبْدَى العويلاً 
فمن ذَايَّدْقَعٌ الخحطب الجليلاً 
رأيت بكاءك الحسنّ الجميلا 
ويردّتُني عن الأحزان تُكسِي”" 
ليوم كريهة وطعان خلس 
ولم أز اع له رزءاً لوإنس 
وأبكيهلكلٌ غروب شمس 
على إخوانهم لقتلتُ نِفْسِي 


2 ل 
إذا النفس أعجبهامالها 


.١66 الأبيات فى ديوان الخنساء ص‎ )١( 

(؟) الأبيات في ديوان الخنساء ص 7765» 2777 والبيتان الثالث والرابع في لسان العرب (بكا)» وتاج 
العروس (بكى) . 

(*) الأبيات في ديران الخنساء ص .16١‏ 

(5) ديوان الخنساء ص .7١١‏ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 


فإنزتك مُرةأودث ببه 
فخرًا لشوامخ منة فقذه 
ومنه أنضا: [المتقارب] 

ألا تبكيان الجريء الجميل 
ومنه أيضاً: [المتقارب] 

تتعؤفشئالذلهر نهيشا وهر 
وأفنى رجالى فبادوا معاً 
كأن لم يكونواحمَى يُنّقَى 
وكانوا سراةً بنى مالك 
وَمَنْ ظَنْ ممّن يلاقي الحرو 
ومنه أيضاً: [البسيط] 

يا صخر وراد ماء قد تبِادَرَهُ 


كان كه ستسسانها 
وزلسوزلةث الأرض :وز )تهتنا 


ألا تيكيانٍ المكة ا 200 
الاتيكيينان القت المتةانا 
دس ساد عشيرتئه امرّدًَا 


وأوجعَني الدَّهُْر قرعا وغمز”") 
أذ اشام إذ كن عستا 
وفخرّالعشيرةمجداوعِرًا 
وكساتبوا يظطشون الا جردا 
والأبعاة فسده د د 


أهمل الموارِدٍ وما في وزده ا 
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مشى السَّبَّئْتي إلى هَؤْجاء معضلة له سلاحان أنيابٌ وأظ فار 
وماعجول عَلَى بو تحنّله ‏ لهاحنينانإعلان وإسراد 
تَزتع مَارَتَعَتْ حتى إذا اآكَرثْ | فإنماهيإقبالوإدبال 
يوماً بأوججع مني حينَ فارقني 2 صخرّفللدهرإحلاءوإمراز 
وذ متهرا ابواتيكا وسجدته اوإن هرا سمش تنضاة 
وإن صخرا لتأتمٌ م الهداةٌ به كان ع لغ فى راسه تار 


وحدث المفضل قال : كنت جالساً يوماً على باب منزلي» أحتاج إلى دِرّهمٍ واحدء 
وعليّ دين عشرة ة آلاف درهم, إذا جاءني رسول المهديّ. فقال: أجب أمير المؤمنين» 
فقلت في نفسي: وما بعثه إلي! لعل ساعياً سَعَى بي عنده ثم دخلت منزلي؛ ولبست 
ثيابي » وسرثٌ إليه فلما مثلت بين يديه أومأ إليّ بالجلوس» فلما سكن جأشي» قال لي : 
يَا عنمل ما أفخرُ بيت قالته العربُ؟ فأَرْتجَ علي ساعة؛ ثم قلت: ا ادر الم كين قرول 
الخنساءء فاستوى جالساً وكان متكباً. فقال: أي [بيت هو؟] فقلت قولها: [البسيط] 


)١(‏ ديوان الخنساء ص .4١‏ زفق ديوان الخنساء ص .١57”‏ زفرف ديوان الخنساء ص هل. 


نل المقامة الأربعون : التبريزيّة 


وإنَ صخرا لتأتمّالهدةٌبه كأنهعلمٌفيرَأسِونار 

فقال: قد قلت له فأبى على وأومأ إلى إسحاق بن بزيع ‏ قلت: الصواب مع أمير 
المؤمنين» ثم قال: يا مفضل» حذثني فحدّئته حتى انتصف النهار» قال: أنشدني» 
فأنشدته قول الحسين بن مُطير الأسديّ : [الطويل] 

وقد تَعْدِرُ الدنيا فيضحى غنيّها 2 فقيرأًوَيئرى بعدبؤس فقيرُها 

وكمْ قد رأينا من تَغَيُّر عيشةٍ | وأخرىصفابعدكيغديرها 

فلا تقرب الأمر الحرام فإنه خلاوقة تفن ويقن معزيزقنا 

وكان المهدي رقيقاً فبكى» وقال: يا مفضّل» كيف حالك؟ فقلت: كيف يكون 
حال مَنْ عليه عشرة آلاف درهم» وليس معه منها درهم واحدء قال: يا إسحاق» أعطه 
عشرة آلاف درهم قضاء لدينه» وعشرة آلاف درهم يستعين بها على حاله؛ وعشرة آلاف 
درهم يصلح بها من شأنه. 

ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخنساءء تطوفٌ بالبيت محلوقة 
الرأس» تبكي وتلطم خدهاء وقد علّقت نعل صَّخْرٍ في خمارهاء فوعظها فقالت: إني 
رُزكت فارساً لم يرز أحدٌ مثلهء فقال: إن في الناس من هو أعظم مرزأة منكء, وإِن 
الإسلام قد غطى ما كان قبله» وإنه لا يحل لك لطم وجهك ولا كشف رأسكء» فكفتُ 
عن ذلك وقالت: [الوافر] 


20 


مُريقي مِنْ دُمُوعك واستفيقي 
وقولي إن خيرّبني سليم 
الاهر سكي لها اللياني 
وإذفينامعاوية بن عمرو 
اش سمي ارون تايار 
كذ وافلا تسيوك حيبي 
وليكشئ رأيبة السيجر كيرا 


وصبراًإِنْ أطفْتٍ ولَنْ تُطيقي”" 
وأكرمّهم بصحراءالعقيتقٍ 
وأيامٌ لنا بلوّئالشفِيي 
على أدْمَاء كالجملالمَنِيقٍ 
أمينَ الرأي محموة الصَديق 
الو امي التينة ولا متسوق 
من التكغلين والرأس الحليق 


وأما أبو العباس المبردٌ فقال: وقالت الخنساء ترثى أخاها معاوية بن عمروء. وكان 
أخاها لأبيها وأمهاء [وكان صخر أخاها لأبيها] وكان أحبّهما إليها. 


: يروى البيت الثاني‎ )١( 
وكائن ترى من حال دنيا تغيّرث وحالٍ صفا بعداكدرار غديوّها‎ 


وهو لابن المطير الأسدي في لسان العرب (كدر)ء وتاج العروس (كدر) . 
(7) الأبيات في ديوان الخنساء ص 177. 


المقامة الأربعون : التبريزيّة و١‏ 


واستحق ذلك الأمور: منها أنه كان موصوفاً بالحلم مشهوراً بالجود» معروفاً بالتقدم 
والشجاعة. محظوظاً في العشيرة» ثم أنشد الأبيات المتقدّمة. 

وكان صخر أجملٌ رجل في العرب» وكان سبب قتله أنه جمع جمعاً. أغار على 
بني أسد بن خزيمة» فنذروا به والتقواء واقتتلوا قتالاً شديداء فارفض أصحاب صخر 
55 فطعنه ربيعة بن ثور الأسديّ» فأدخل جوفه حلقاً من الدرع, فاستقلّ منها وسار إلى 
أهله فاندمل عليه الجرح» ونتأ منه مثل اليدء فأضناه ذلك حولاًء فسمع سائلاً يقول 
لامرأته : كيف صخر اليوم؟ فقالت: لا حي فيرجىء ولا ميت فينعّى» ولقد لقينا منه 
الأمرّين ‏ وامرأته بديلة الأسدية وكان سباها من بني أسدء واتخذها لنفسه ‏ فلما سمع 
قولها علم أنها بَرِمَثْ منهء ورأى تحرّن أمه عليه» فقال: [الطويل] 

أرَى أمٌ صخر لا تجفٌ دمومُها وَمَلَْتْسُلِيمى مضجهي ومَكاني © 

وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك. ومَنْيغترٌ بالحَدََانٍ 

هم بأمر الحزم لو أستطيعة وقد حيل بين التعير وَالِئُرْوَان 

لُعَمري قَدْ نبّهتِ مِنْ كان نائماً 2 وأسمعدَمَنْ كانت لهأذنان 

فأي امرىء ساوى بأمٌ حليلة فلاعاششإلافي شَقَّى رَهَرَانٍ 

ثم عزم على قطع ذلك الموضعء فلما قطعه يئس من نفسهء فقال: [الطويل] 

أجارئنا إِنَ الخطوب قريتٌ غلى الناس» كل المخطيين تضيك 

أجارئنا إنا غريبان هاهنا 2 وكلّغريبللغريبنسيتٌ 

فلما مات دفن في أرض بني سُّليم بقرب عَسيب. 

وحضرت الخنساء القادسية مع بنيها وهم أربعة رجال» فقالت لهم من أوَّل الليل: 
يا بني إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» والله الذي لا إله إلا هو؛ إنكم لبّنو 
رجل واحدء كما أنْكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكمء ولا فضحت خالكم. ولا 
هجّنت حسبكم» ولا غيرت نسبكم» وقد تعملون ما أعدّ الله تعالى للمؤمنين من الثواب 
الجزيل في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الآخرة خيرٌ من الدار الفانية» يقول الله عز 
وجل : يأتها الذين آمنو اصبروا وصابروا وَرَبِطُوا واتقوا الله لِعلَكُمْ تفلحون» [آل عمران: 
0 فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا لقتال عدرّكم مستبصرين» وبالله على 


(0) البيت الثاني لصخر بن عمرو في الأغاني 277/١9‏ وبلا نسبة في لسان العرب (جنز)ء وتهذيب اللغة 
2 وكتاب العين 2١/6‏ ومقاييس اللغة .480/١‏ والبيت الثالث لصخر أيضاً فى 
الأصمعيات ص 2145 وخزانة الأدب »478/١‏ والشعر والشعراء »7807/١‏ ولسان العرب (نزا)ء 
وبلا نسبة في مغني اللبيب 015/7» والمنصف 7#/ 506» والبيت الرابع بلا نسبة في كتاب العين 4/ 
3 


أعدائه مستنصرين» فإذا رأيتم التختي تقل افك تكن انما يبلت ازا علق ادزافياء 
فتيممُوا وطيّسها وجالدوا رسيسهاء تظفروا بالغنم والكرامة في دارا الخلد والمقامة» فلما 
أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم فتقدموا واحداً بعد واحد يُنشدون أراجيرٌ يذكرون فيها 
وصية العجوز لهم » حتى قُتِلوا عن آخرهمء فبلغها فبلغها الخبرء فقالت: الحمد لله الذي شرّفني 
بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. 

وكات عمر بن الخطات يعطيها أرزاق بثيها الأربعة» وكان لكل :متهم مائنا دزهمء 
حتى قبض رضي الله تعالى عنه. 

وقوله: قعيدة رحليء أي امرأة بيتي» وناقةً طروقة: بلغت أن يطرقها 
الفحل . وأنفت . استنكفت وكرهثٌ . 

د د 

قال: فتذمرَتٍ المرأة وتنمّرث» عن ساعَدَّها وشَمّرَتَء وقالت له: يا ألأمّ من 
مادرء وأشام م مِنْ قاشرء وأَجْبَّنَ من صَافِرء وَأْطِيْشٌ من طامر؛ أتَرْميني بشَنارِك» 
وتَمُْري عِرضِي بشفارك, وأنت تعلمٌ أنك أحَرُ مِنْ قلامّة؛ وأغغيبُ من بَعْلة أبي 
دُلامة» وأفضحٌ مِنْ حَبْقة في حَلّقَة وأحيرٌُ من بقّة في خقة. 

وهَبْكَ الحسنّ في وَعْظِه ولفْظِهء والشعبيّ في عِلمِه وحفظه. والخليل في 
عَوُوضه ونحوه» وجريراً فِي غَزَلِهِ وجوه وقسّاً في فصاحته وخطابته؛ وعبد 
الحميدٌ في بلاغته وكتابته» وأبا عمرو في قراءته وإعرابه» وابنَ قريب في روايته عن 
أعرابه ؛ أتظؤيق أرضّاك إماماً لمحرابي؛ وَحُساماً لَقِرابي» لا والله ل يَوَاباً لبابي» 
ولا عَضَاً لجرابي 

د عد عد 

تذمرت: غضبتء وتذمّر الرجل» إذا رأى ما يكرهه فغضب وتهذدء. والذَّمْر: اللوم 
والحضٌ» وذمر قائد الجيش أصحابه يذمرهمء إذا لامهم وأسمعهم ما يكرهون ليجدّوا في 
القفال» تنقرت: 'تشكرت»وتشبهت بالتمرء ولا يُوجة الثم لأ مستتدكراً ضبان وتمر 
الرجل وتنمر: تنكر وتغيّر. حسرت عن ساعدها: شمّرت:عن ذراعها. أطيش: أخف 
والطيش : حَفّة العقل . 

والطامر: البرغوت» يقال له.طامر بن طامرء قال الأصمعيّ: كنت بالبادية فرأيت 


أعرابياً قد بسط كساءه ليفليه في الشمسء فوقفتٌ أنظر إليه» ٠‏ فجعل يأخذ البراغيث» ويدّع 
القمل» فقلت له: لم تأخذ بعضاً وتدع بعضاً؟ فقال: أبدأ بالفرسان ثم أعكر على 
الرجّالة . 


المقامة الأربعون: التبريزيّة ١‏ 


سمع رسول الله بَكةٍ رجلاً يسبٌ برغوثاً فقال: ١لا‏ تسبه فإنّه نبّه نبيَاً من الأنبياء 
لصلاة الفجرا. 

أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله ك: «إذا آذاك البراغيث» فخذ قَدَحاً من 
الماء» واقرأ عليه سبع مرات. «وَما لَنَا آلا نَتَوَكَلَ عَلَى اللَّه وَقَدْ هدانا سبلنا» [إبراهيم : 
؟١١]‏ إلى قوله: «المتوكلّون», فكوا شركم وأذاكم عنّاء ثم ترش الماء حول فراشك». 
فإنك تبيت الليلة آمنا من شرّها» . 

شنارك: عيبك وعارك: تفري: تقطع؛ وفرى» يستعمل في القطع على جهة 
الإصلاحء وقد جاء هنا في الإفساد. ومنه قوله الشاعر: [الطويل] 

فرى نائباتُ الدهر بيني وبيئها وصَرْف الليالي مثل مافْرِيّ الجِلْدٌ 

اي فْرَى الشيء يفريه فرياً وفرّاه تفرية» كلاهما شقه وأفسده وأفراه أصلحه» 
والمتقنون من أهل اللغة. يقولون: فرى: شقٌ الإفساد وأفرى للإصلاح وقيل: أفراه 
أفسدمء وفراه: قطعه للإصلاح قال الأصمعيّ رحمه الله؛ أفرى الجلدَ مَزقه وأفسده؛ يُفريه 
إفراءء وفرى المزادة يفريها فرياً: خرزهاء القّلامة: ما يقص من الظّفرء وبها يتعلق 
وسخهء فهي مع حقارتها مستقدّرة. 

[أبو دلامة] 

وأما أبو دُلامة» فاسمه زند ‏ بالنون ‏ ابن الجون» وهو كوفي أسودء مولى لبنى 
أسدء أدرك آخر أيام بني أميّةء ونبغ في أيام بني العباس». ومدح السَّفْاح والمخشوور 
والمهدي. وكان صاحب نوارد ومُلّح وكان خليعاً فاسد الدين؛ رديء المذهبء. وقد 
تقدم له شيء من ذلك في الصّلاة والحجّ. ونذكر له هاهنا شيئاً في الصيامء وتضيفت اله 
قنولا عن سائر فلج 

وأما بغلته فكانت جامعة لعيوب الدوابَ كلهاء وكانت أشْوَة الذُوابَ جَلْقَةَ فى منظر 
العين وأسوأها خلقاً في مخبرهاء فكان إذا ركبها تبعه الصبيان يتضاحكون بهء وكان يقصد 
ركوبها في مواكب الخلفاء والكبراء؛ ليضحكهم بشماسها؛ حتى نظم فيها قصيدته 
المشهورة وهي : [الوافر] 


أنعذ الشيلل أركيها كران 
رَزْقَتُ بُعَيْلَةَ فيهاوكالَ 
رأيتٌ عيوبّها كَئُْرَتْ وغالتُ 
لْيِحصِيَ منطقي وكلام غيري 
فَأَهُوَنُ عَيْبِهاائَي إذاما 
تقومٌ فماتَبُتَ هناك شِبْراً 


حل 


وبعد المَُّرْهِ مِنْ مِنْ حضر البغالٍ 
وليتةلم يكن غَيْرَالوكال 
وإن أفَتوْت قم من التسيقال 
عشي خصالهناء 5 الشطتال 
نزلتُ وقلت: أمشي لانُبالِي 
وتَرْمخُني وتأخذفي قِتَالي 
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وحِينَ ركبثتّها آذيت نفسي 
وبالرَّجِلَيِن أركضها جمعاً 
أتاني خائبٌ يَسْنَامُ مني 
وقال تبيعُها؟ قلت ارتبَّطها 
فأقبل ضاحكاً نحوي 0007 
هلم إليّ يَخْلُوُ بي خِذَاعاً 
فقلت بأربعين فقال أحَسِنْ 
فأندك تحسة مها تعلهمئي 
فلمّاابتاعهامني وببتت 
وقد اليك عن تش ديم 
ومن فُثْقٍ بهافي البطن ضخم 
زمل تطغ اسان ومن يياض 
ومن عض العُلام ومن خخراطٍ 
وأقفطى من فريخ اذو جديا 
وتكسرٌ سراجها أبدا شِماساً 
تظل لِرَكيةٍ منهاوقيئذاً 
ومِفْفَارٌ تقدم كل سرج 
وتَحْمَى لو تسيرٌ على الحشايا 
إذا استعجلتهاعَئُرَثْ وبالث 
وتضرط أربعين إذا وقفُنًا 
فتقطع منلقي وتحول بيني 
وتذعَر للدجاجة إذتراها 
فأمّاالاعتلاف فأدْنِ منها 
وآما التقكة: قات يالف رقير 
وإن عطشت فأوردها دُجَيْلاً 
فذاك لريّهاشقيث حميما 


بضرب باليمين وبالشَمألٍ 
فيا شق الشقاء وفي الكلالٍ 
عريق في الحُسَّارةٍ والضَلالٍ 
بحكمك|إ بيعي غَيْرَغالٍ 
وقال أراك سَ هلا ذَا جمالٍ 
ومايدري الشَّقَيُ من حالي 
إلى فإنمئلك ذوسِجَالٍ 
بمافيهيصيرٌمنالخبال 
لهفي البيع غير المَسْتَقَالٍ 
أعدّعليهمن سوءالخلالٍ 
ومن جََرَّدِ ومن بَلَلٍ المخالي 
ومنعقالهاومنانفتَالٍ 
بعينيْهاومن قَرْض الحبالٍ 
إذاماهم فنك هيار عجان 
معيتن مم نوا سنو سحلو 
وتقمص للإكاف على اغتيالٍ 
وتهزم فى الجسام وفي التجلال 
يخاف عليك من وَرَم الطحال 
تصيّردفيهوعلى المًَذال 
ولوتمشي على دَمِثتْ الرّمَالٍ 
وقامتث ساعةعنددالمبال 
على اغل المحانين للشدزؤال 
وبين حديثهمَ فيماتوالي 
وتنفرللصّفيرهء وللخيّال 
من الأتبانأمفالالجبال 
بأعظم حمل أحمال الجمال 
وعندك منهعودٌلل خلال 
وإذا أوردتَ أو نهري بلالٍ 
وإنقنةاللقيوات فك لهال 


المقامة الأربعون : التبريزتّة 


الا سسسسسسححح ااا 


المقامة الأربعون : التبريزّة 0 


وكانت قارحاًأيَام كسرى وفذكبر لتنا عكو التشتفال 

وقد وبَرث وتُعمَانٌ صبيّ وقَبْلفِصالهتلك الليالي 

وتَذكرٌإذ نشَابِهِرَام جور وعامِله على خََرْجٍ الجَوَّالي 

وقد مرت بِقَرْنٍ بعدقَّرْنٍ | وآخرعهدهالهلاكمالي 

فأبيلني بهاياربٌطِرْفاً يزينجمالَيِشْيتَوِجَمَلِي 

وأنشده المهدي: فقال: لقد أقلت من بلاء عظيمء فقال: والله يا أمير المؤمنين 
لقد مكثت شهراً أتوقع صاحبها أن يردّهاء فقال المهديّ لصاحب دوابه: خيّرّه بين مركبين 
في الإصطبل» فقال: إن كان الاختيار إليّ فقد وقعت في شر من البغلة» ولكن مره يختر 
لي ففعل . 

وفي القصيدة ألفاظ من الغريب أبينهاء فمنها يقال: واكلتٍ الدابة وكالا: أساءت 
الْمَنيْر ورمحت ترمح: ضربت برجليها والمشّش: داء في قوائمها. والجرد استرخاء 
العَصَبء والعُقّال: أن تنقبض القوائم ولا تنبعث. والخْرّاط : الجماحء والعَرَنُ: حكة 
وشقاق في القوائم. وقد عرن عَرَناء وقمص يقمص ويقمص قمصاً وقماصاً: رفع يديه 
معا وطرحهما معاء وعجن بيديه. وقطا بقطو: قارب الخطو. 

وكان لأبي دلامة برْذونٌ أعجف محطم هرم. فدخل على المهدي يوماً وبين يديه 
صُلْمَة الوضيف: فقال: يا أمير المؤمنين» إني جلبتُ لبابك مهراً ليس لأحدٍ مثلف 
وأحببت أن أهديه لكء. فإن أحببت أن تشرّفني بقبوله! فأمر بإدخاله» فخرج وأدخل 
برذونه» فقال له المهدي: أيّ شيء هذا ويلك! ألم تزعم أنه مهْرء فقال له أبو دلامة: أو 
ليس هذا سلمة الوصيف قائم بين يديك تسميه الوصيف وله ثمانون سنة! فإن كان سَلَّمة 
وصيفا فهذا مُهْرء فجعل المهدي يضحك وسَّلّمة يشتمه. فقال له المهديّ: ويلك! إن 
لهذه أخوات» والله ليضحكنّ بك فى المحافل» فقال: والله يا أمير المؤمنين لأفضحنه. 
فليس في مواليك أحد إلا وقد وصلني غيره» فما شربت الماء له قط فحكم عليه المهديّ 
أن يشتري نفسه بثلاثة آلاف درهمء. فقال له سلمةء على ألا تعاود. فقال نو دلامة: 
أفعل» فحملها إليه . 

ومما ينتظم بهذا النمط أن محمد بن عبيد الله بن خاقان حمل أبا العيناء على فرس» 
فكتب إلى أبيه: أعلم الأمير أعزه الله أن أبا محمد أراد أن يبرّني فعقّني» وأن يُركبني 
فأرجلني. وأمر لي بدابة تقف للئّبرة وتعثر بالبعرة» كالقضيب اليابس عجفاءء 
وكالمهجور البائس دنفاء» قد أذكر الرواة عروة العذريّ والمجنون العامريىّ» مباعداً أعلاه 
لأسفلهء حباقه مقرون بسعاله. فلو أمسك لترجيّت» ولو أفرد لتعزيت» ولكنه يجمعها فى 
الطريق المعمورء والمجلس المشهورء كأنه خطيب مرشدء أو شاعر منشد. يضحك من 
فعله النّسوان. ويتناعى من أجله الصبيان؛ فمن صائح يصيح: داوه بالطباشير» ومن قائل 


١‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


يبيب يبب يبي يت 


اه يكن لزرى بحن سد و صارر الاق اه 5 أوت من أمر 
الأمير 1 اللّه 0 ا الأعود؟ الذي إذا ا أصاب 0 وإذا 
ات مني ) مر ةر جه ما شظلرة م ا ريه اك بك 
ولجامه» لأن الأمير أكرم من أن يسلب ما يهديهء وينقص ما يمضيه . فوجه إليه ببرذون 
يسرجه ولجامه. ف اجتمع يابنه محمد عنده» فقال له عبيد الله : شكوت دابة محمد» وقد 
أخبرني أنه يشتريه الآن منك بمائة دينار» وهذا ثمئه لا يؤخر عنك» فقال: أعز الله 
الوزيرا توك أكدب متحزيداء لم أذهب مستفيداًء وإني وإياه لكما قالت امرأة العزيز: 
«أنَا راوذنه عن نفسه وإنّه لمن الصَادِقِينَ4 [يوسف: .]6١‏ 

أتضسيتك تالت غفل جيرا 


اك كك الك ل ل 0 1 
لايصلئح الحييف 1 إلهة . :لتسحكجد والاسحتفيتاز 
كتالتئيسك إن له تجوساسة فعايي ععالتي الاحكرزاز 
هنا اغخاض نبغلا طرف إلاأأخغلسوإبر 


وله أيضاً فيه : [الطويل] 


فأوصيكمو بالبغل شرا فإنه 
وكيفٌ يَجِيء البغل يوماً بحاجةٍ 
وله من قصيدة : [الكامل] 

أذ تخلة سحواة تحرضن للفتىئ 
سألتُ إلى الأم النجابّة من أب 
وكأنها قدأفرغت في قالب 
وله من قصيدة أيضاً: [المتقارب] " 
على رسلةٍمن هِبّات الملو 
تَعاونَ في جَدْلٍ أعضائها 


ولمحمد بن يسير الخارجيّ في بغلة: 


وك سين الشيل الفكاق ناسنا 
ولها من الأعيار عند مسيرها 


من العَيّْرِ في سوء الطباع قريبٌ 
تَسُرّوفيهللحمار نصيب! 


فتخال تحت الشّرج أمَّ غزالٍ 
وزهث على الأعمام والأخوال 
لآ انها ختقفت على تَمُقال 


لدسَفُوَاةملمومةكالحجز 


[الكامل] 


منهاوعِثْقّ سوالف ولبَانٍ 
قحَةًوطول ضصَبَارَةٍ ومِرَانٍ 


المقامة الأربعون : التبريزتة ل للا 


رجعنا إلى أخبار أبي دلامة . 

يحكى أن المهديّ أو المنصور ‏ أنشده ما أعجبه» فكساه طيلساناً وأمر له بمال» 
وعاهده ألا يشرب الخمرء فحلف له وخرج إلى بني داود بن علي فضحكوا به. وق 
عليهم خبره فسقؤه حتى أسكروه وأخرجوه. نأعلم المهديّ الخبرء فأرسل فيه» وأمر 
الرّسول بسجنه وتخريق ساجهء وألا يمكن من قرطاس ولا مداد» ففعل به الرسول ذلك» 
فانتبه في جوف الليل فنادى جاريتّه فقال له السجان: طعنة في كبدك فقال له: ويلك! مَنْ 
أنت» وأين أنا؟ فقال له: سَلَ نفسك أين كنت عشاء أمس؟ فاستحلفه مَنْ أنت؟ فقال: أنا 
السَجانء بعث بك أمير المؤمنين وأنت سَكران؛ فأمرني أن أحبسّك مع الدجاج» فقال: 
أحبّ أن تُسرج لي سراجاً» وتأتيّني بداوة وقرطاسء, ولك عندي صلة» فقال له أما 
السّراجج فنعم» وأما القرطاس والدواة» فقد أمِرْت ألا أمكتك منهما. فلما أتاه بالسّراجٍ 
وجد ساجّه مخرّقاً ملطخا بإزيال الدجاج» ورأى نفسه جالسا بينهاء فقال له: ادع لي ابني 
دلامة» فدعاه» فأمره أن يجيد حلاقة رأسهء وأن يأتيّه بمَحْمة» ففعل. فكتب على رأس 
ابنه : [الوافر] 

أُمِنْ صهباءَ صافيةٍ المزاج 

تهش لها القلوب وتشتهيها 


ككإن متها ع ديا الوحت السَرَاجٍ 
إذا بسرزث ترقرق في الزجاج 


أقاد إلى السجون بغير جُرْم 
ولومعهم بيست لكان خير 
أمير المؤمنين فدتك نفسي 
غحكى كىن وإن لاقسييف شدًا 


ولكئْي حُبِشسْتُ مع الدجَاج 
ففيم حبستني وخرقت ساجي 


لخبرك بعندزاك الشسوّراجي 


ثم قال: يا أمير المؤمنين» هذه أمانة» فإذا قرأتَهًا فمرّق الرقعة. ثم أمر دُلامة أن 
يدخل عَلَى أمير المؤمنين ويقرئه ما في رأسهء فأتى الباب وصاح : دعوة المظلوم. فعلم 
أمير المؤمنين بمكانه فأمر بإدخاله. فكشف رأسهء وقال: إن ظلامتي مكتوبة في رأسي» 
َأَدنِيَ منه حتى قرأها فاشتد ضحكه. وعجب من حيلته وأمر بإخراجه. وقال: ما كان 
أحوج هذه الرقعة أن تُمرّقَء ثم وصله بصلة» ونهاه أن يوجّد سكران. 

وخرج المهديّ يتصيّد ومعه عليّ بن سليمان» فسنح له قطيع من الظباء» فأَرسِلتْ 
الكلابٌ وأَجْرَيتٍ الخيل» فرمى المهديّ سهماً فصرع ظبياً؛ ورمى عليّ بن سليمان سهماً 
فصرع كلباء فقال أبو دلامة: [الرمل] 

فَدْرَمَىالمهديّ ظبيا 

وعلنييًّ بن سليما 


شك سات حينم تحكؤاذ: 
نرمى كل باأافصادة 
ص ينين ييا اكت نت ا 


شرح مقاماث الح باء /لس"/ م١١‏ 


...رد ....ممششسس سسسب المقامة الأربعون: التبريزتة 


فضحك المهديّ حتى كاد يسقط . 

ومن مُلحهء أنه دخل على المهديّ» وعنده وجوه بني هاشمء. فقال: أنا أعطى الله 
عهداً لئن لم تَهْحْ واحداً ممّن في البيت لأقطعنَّ لسانك. فنظر إلى القوم» فكلمًا نظر إلى 
واحد غمزه بأن عليه رضاهء قال: فعلمت أني وقعتٌُ, وأنها عَرْمَةٌ من عزماته لا بد منهاء 
فلم أرَ أدعى إلى السّلامة من هجاء نفسي» فقلت: [الوافر] 

ألآأبليغ لديك أباثلآامة فليسّمنالكرمولا كَرَامَهْ 

إذايقى العصبامة كان قردا” «حتويم ايكوويةة عسات 

جمعتٌ دمامة وجمعت لؤماً ‏ كذاكاللؤمتتبعهالتَمَامَة 
فإن تك قد أمببت تعتيخ ذنينا 
فضحكواء ولم يبق أحد إلا أجارّه. 
وخرجت له صبيّة فأخذها على كتفه. فبالت عليه فرمى بهاء وقال: [الوافر] 
لمهت دلا حتية :نوين 


فلاتفرخفقدةَئَتَالْقِيَامَهْ 


نتبال عتلنيك تيسطان رجحم 
فنما ولدتك هرية آم عيسئ ولاربّاكلقمانٌالحكيمُ 
ولكن قد تضّمّك أم سوء التي تحاتجا نوات عمجيو 
ولمَا خرجت الخيزران إلى الحج تلقاهاء فصاح: الله الله في أمري! فسألته عن أمره 
فقال: إني شيخ كبير. وأجرّك في عظيم» تهبّين لي جارية تؤنسني وترْفق بي» وتريحني 
من عجوز عندي» قد أكلت رفدي. وأطالت كدي وقد عزف جلدها جلدي» وتمئيت 
بُعْدَهاء وتشوقت فَقَدَهاء فوعدته بهاء فلمًا جاءت من الحجٌّ دخل على أم غبيدة حاضنة 
موسى وهارونء فدفع إليها رقعة» فدفعثها إلى الخيزران وفيها: [مجزوء الرمل] 
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الماتتيمين سحتديزلتضبي إن 
أتهارشده ا الله 
وعدثني قبل أن تخْر 
البو شت فيبسة 
وبجهها قبح من حو 
وااسحساتني فيه ا مدني 


شقكتياةًٌعهبيذة: 
وإنزكلانتت رش لي ذه 
ع تب سم ركيد 
ساقفقهامةلالمقََدِيده 
وخر حي ابي 


مشل عرسي بِحَهِيذدة 


فضحكت واستعادت «حوتاً فى عصيده» وهى تضحك» ثم قالت لجارية: خذي ما 
عندك في قّصري وأمشي إليه. فلمًا بَلغها الرسول منزْلَهُ لم يجده؛ فدفعها إلى امرأته 
ودخل دلامة وأمّة تبكي ١‏ فسألها فأخبرته وقالت: إن أردتٌ بري يوماً من الذهرء فاليوم . 


المقامة الأريعون : التبريزتة #لا١ا‏ 


قال لها: قولي ما شئتٍ أفعله؛ قالت: تدخل إلّيهاء وتُعلِمها أنك مالكهاء فتطؤها فتحرّم 
عليه» وإلاً شغلئه فجفاني وجفاك. ففعل» وجاء أبو دُلامة فسألها عنهاء فقالت: هي في 
ذلك البيك »فاحل وذ يذه إلتهاة ودعب ليقتلهاء قرات شيها محطنا شيع الرجه» 
فقالت: تنح وإلآا لطمئك لطمة دَقَفْتُ بها أنقَّك. فقال: وبهذا أوضتك سيدتك؟ فقالت: 
إنها بِعنْتيِي إلى فتّى من صفته كذا وكذاء وقد نال حاجبّه مني آنفاً. فعلم أنه دهاء من 
دلامة وأمه. فخرج ولطمه ولَبّبه. وحلف ألا يفارقه إلا إلى المهديّ. فمضى على تلك 
الحالة حتى دخل إلى المهديّ؛ فقال له: ما بالك ويحك! فقال له: عمل بي هذا ابنُ 
الخبيثة ما لم يعمله أحد بأبيه» ولا يرضيني إلا أن تقتله» وأخبره الخبر. فضحك المهديّ 
حتى استلقّى» وأبو دلامة يقول: يعجبك فعلهء فتضحك منه! فقال: على بالسيف 
والتطعء فقال دلامة: اسمع حجتي يا أمير المؤمنين» كداسية مه تقال هاده 
فقال: هذا الشيخ أصفئٌ الناس وجهاًء وهو ينيك أمي منذ أربعين سنة فما غضبت» 
ونكت جارك مرة واحدة فخضب: فضحك المهديّ أشد من ضحكه الأوّلء فقال: دعها 
له [يا أبا دلامة]ء وأنا أعطيك خيراً منهاء فقال: على أن تخبأها بين السماء والأأرض» 
وإلا ناكها كما ناك هذهء وحلف لدلامة إن عاد ليقتلنه . 

وجاء دُلامة لأبيه في محفل». وجلس بين يديه» وقال للجماعة: إِنْ شيخي كما 
ترؤن قد كبر سئّة» ورقٌ جلده ودق عظمه.ء وبنا إلى حياته حاجة» وأنا لا أزال أشير عليه 
بشيء يُمسِك رمقّه» ويبقي قوّته؛ فيخالفني. وأرغب إليكم أن تسألوه قضاء حاجة فيها 
صلاح جسمهء فقالوا: حبًا وكرامة» فأخذوا أبا دلامة بألسنتهم. فقال: قولوا له الخبيث 
فليقُلٌ ما يريد» فستعملون أنه لم يأتٍ إلا ببليّة. فقال: إنما يقتله كثرة النَّنِْكء ولا يدفعه 
عنه إلا الخصاءء فتعاونونى عليه حتى أخصيّه؛ فضحكوا منه كثيراًء وقالوا لأبيه: قد 
نمت فعا غئدلة؟ فقال: قد عرققك أله ل نياك يكير وقد جعلة أنه حكما بيني 
وبينه» فقوموا إليهاء فدخلوا عليها وقَّصّوا القصّة عليهاء فأقبلت على الجماعة وقالت: إن 
ابني أبقاه الله» قد نصح أباه وبرّهء وأنا إلى بقاء أبيه أحوج منه إليه؛ إلا أنْ هذا الأمر لم 
تقع فيه تجربة عندناء ولا جرت به عادة» وهو قد ادّعى معرفة ذلك» فليبدأً بنفسه 
فليخصهاء فإذا عوفي ورأينا ذلك قد أبقّي عليه أثراً محموداًء استعمله أبوه على علمء 
فجعل القوم يضحكون ويَحْجَبُون من اتفّاقهم في الخُبْتُ . 

وأمره المهديّ أن يلزم المسجد في رمضان.ء وقال له: إن تأخرت فلشرب الخمرء 
ولئن علمثٌ ذلك لأقثّلئك؛ فشق عليه ذلك» وتشمّع إليه بكل إنسان» فلم يشفعه» فأدخل 
إلى ريْطه رقعة». وكان المهديّ لا يخالفها ‏ وفيها: [الوافر] 

فمضى يرحمهالل-ا2 هووأوصّىبيإليها 


ميل 


جاء شهرّالصوميمشي 
امي اسسو نس النتيحة 
تتحطعم انمد انة مجهدرا 
فاللخيك :لحني قرسا نه 


فضحكتء وقالت: يصبر حتى تمضى ليلة القَدْرء فقال: إذا مضت ليلة.القذر فنئ 


الشهر. وكتب إليها: [الرمل] 


خافِي إلهكِ في نفس قد اخْتُضِرَتْ 
نلبد الكتريه كي وكين 
لا بارك اللَّهُ في خيرأوْمُلُهُ 
يا ليكة القَدْرٍ قد كَسَرْتِ أرمجلنا 


المقامة الأربعون : التبريزية 


عدوي وسامتحيه 


قات كبامتها بكو الينساهنا 
إني أخاف المنايا قبل عِشْرينا 
فى لديل شدام تن سينا 
ياليلةالقّدْر حقّامائمنينا! 


فلما قرأتها ضحكت,. ودخلت إلى المهديّ فشمّعها فيه . وأخباره كثيرة . 


د د 


زرقون: [الهزج] 


اللعيدر التعدرء هيبا يتاك 
وقرْع الكأس بالكأس 
وامحتمين واالكتندى تلصحت 
وماأمسى يصلْي فيا 
لمسرور ك2 كار 
وقال ابن المعتز: [المتقارب] 

تجلَّى عِشة هِلال الضّيام 
وكم من فتى راح بين القيا 
وكان نشيطاًفلمارآ 
وقال ابن رشيق : [الخفيف] 

لاح لي حاجب الهلاك عِشاءً 
قلت أهلا وليس أهلا لماقُل 


عندالله منت شَهِر 
يلها كد الجيت كر 
وزقجهة التشير كالد ا غير 
ل 1 6 
نك من شف عومِن ونْرٍ 
متسل اهمع مشتسرفق 


ندتشوانذافرح مفرطِ 


فتاةّعنالجانبالأشْمَطِ 


تعمتييك الي سن كات 


المقامة الأربعون: التبريزتة .3 س١‏ 


م “قر 3 0 ئَ ‏ ب | 5 دو || 5 ؤوس والأكوَّاب 
الحبّقّة : الصَرْطة» والحلقة جماعة الناس» وربما تؤدّي فضيحتُها أمام القوم إلى أن 
يموت صاحبها غمّاء وقد وُجد ذلك . 


د د كد 


[طرائف متفرقة] 

وحَبّق أعرابيّ في جماعة فاستحياء فأشار نحو استه» وقال: إنها خَلْف نَطقثْ 

وذكر الحريريّ أن مطيع بن إياس ويحيى بن زياد وحماد الراوية كانوا يشربون ذات 
يومء ومعهم نديم لهمء فبرزت منه فَلْتة فخجل وغاب عنهم أياماء فكتب إليه مطيع : 
[البسيط] 

عن فلوض غدت م يوقه اعد" "لالد كسان كت رشت 

خانَ العقال لها فانبتٌ إِذْ ثَمَرَتْ وإنّماالذنب فيهللذي خانا 

أظهعرت متنك نذا مجر ومععة وغبتَ عناثلاثاً لَسْتتَعُْسَانا 

هوّن عليك فما في الناس ذو إبل إلا وايتعتفة شتأ احننياتا 

دخل أبو الفضل بديع الزمان على الصّاحب بن عبّادء ففرح به وأجلسه معه على 
سريرة فُحبّق البديع حَبْقة منكرة» ثم أراد أن ينفيَ عن نفسه التّهمة» فقال: يا مولانا هذا 
صرير التخت» فقال له: بل صفير «التتحت»» فخرج البديع خجلاء وانقطع عن الوصول 
إليه فكتب إليه الصاحب : [البسيط] 

قل للصفيري لا تذهب على خجل 20 من ضَرْطةٍ أشبهت نايا على مُودٍ 

فإتهنا الريخ لااتسيطيع تدفقتها إذ شتت انك سد يسان نتن ذاوة 

تزؤج أعرابيُ امرأة» فلما دخل عليها عابثهاء فضرّطت» فخرجت غضبي إلى 
أهلهاء وقالت: والله لا أرجع إليه أو يفعل ما فعلت» فقال لها: عودي لأفعل» فعادت». 
فعابئها فضرّطت أخرى» فقال: [السريع] 

طالبْتَيِي دَيِناً قديماً فلم | أقضيكِ حتى زدتٍ في قرضِكُ 

فلا تلوميني على مُطلهٍ إنكانذادابكلمأقضِك 

قيل لأعرابّي: ما تقول في الضرطة؟ فقال: لا بأس بهاء وربما سببت الضرطة وأنا 
راكع في الصلاة. 

قدم أبو علقمة الأزديّ على الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ بالبصرة» فقال: 
الفضل لجلسائه: إذا جلسنا على المائدة وأبو علقمة معنا فليضرط أحدكم ثم الآخر ثم 


اا الس سس ب المقامة الأربعون: التبريزية 


الآخرء وليكن بين كل ضرطتين فرجة» فلما وُضعت المائدة فعلوا ذلك» فأخذ أبو علقمة 
المائدة» وقام بهاء فقيل له: إلى أين يا أبا علقمة؟ قال: إلى الكنيف» فمن أراد منكم أن 
يخرأ كان قريباً. 

وجلس ثقيل إلى بشارء فضرّط بشار ضَرْطة منكرة» فظن الرّجل أنها فلتة» فمشى 
في حديئهء فضرّط بشار ثانية وثالثة» فقال له: ما هذا يا أبا معاذ؟ قال: رأيتَ أو سمعتَ؟ 

د د د 

قوله: حُقّهء أي وعاء الطيب» ويقال له: حقٌ والجمع جقاق». وتبدل عامتنا من 
قافه كافاء والروائ ئح العطرة مضرّة بهذه الهوام المنتنة» وقد قال المتنبي : [البسيط] 

بذي الغٌباوة من إنشادها ضررٌ 2 تضرٌ كما تضر رياح الورد بِالْجَعَل7© 

قوله هبك» أي حسبك . 


ع د 


[الحسن , بن أبي الحسن البصري] 

وأما الحسن فهو أبو سعيد بن أبي الحسن البصريّ» وهو من التابعين. ولد بالمدينة 
لسنتين بقيتاً من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء وأمّه اسمها خيْرة» وكانت 
مولاة لأمّ سلّمة زوج النبي ككل فكانت تُعْطِيه ثديهًا إذا اشتغلث أمه, فدرٌ ثديها له 
باللبن» نأظهر الله تعالى بركة ذلك اللبن عليه. وأبوه مولى لامرأة من الأنصارء وقيل إن 
أبويّه كانا مملوكين لرجل من بني النجارء فتزوج امرأة في بني سَلمة من الأنصارء 
فساقهما إليها من مَهْرها فأعتقتهماء وكان أحسنّ النّاس لفظاء وأبلغهم وعظأًء وكان زاهداً 
عالماً مقدّماً في العلم والدين على نظرائه من التابعين. 
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وقال أبو أيوب السّختيانيَ: ما سمع أحد كلام الحسن البصريّ إلا ثقّل عليه كلام 
الرجال . 

قال حُميد: قال لى الشعبئ ونحن بمكة: أحبّ أن اختلِىَ بالحسن» فقلت: ذلك 
للحسن.» فقال: إذا شاءء فجاء الشعبىّ ‏ فقلت له: ادخل عليه» فإنه فى البيت وحده. 


.4١ /" البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 


المقامة الأربعون : التبريزيّة يديل 


فقال: أحبٌ أن تدخل معي» فدخلنا فإذا الحسنٌ قبالة القِبْلة يقول: يا بن آدم» لم تكن 
كك وسألت فأعطيت» وسئلت فمنعت» فبئس ما صنعت! ثم يذهب فيرجع بُعَيد 
ذلك حتى أعادها مراراء فقال لي الشعبئ : : يا هذا انصرف فإن الشيخ في غير ما نحن فيه. 

ولما دخل على الحبجاج فقال له: ما تقول في علىّ وعثمان؟ قال: أقول فيهما ما قال 
مَنْ هو خيرٌ مني بين يدي مَنْ هو شر منك» قال: ومَّنْ ذلك؟ قال: موسى وفرعون حيث قال 
له فرعون: «فما بال القرُون الأولّى قال علمُها عِنْدَ رتئي في كتاب4 [طه : ١ه].‏ 

الشعبي قال : لامي الو 1 فى البصرة ة في جماعة من قُرَاء الشام والعراق في 
نوم انب اي لجر وهو فى آنخر ثلذثة أبناك: فدخلنا الأوّل فإذا فيه الثلج والماء قد 
أرسل فيهء وفي الثاني أكثر وفي الثالث أكثرء والحجاج قاعد على سريره وعنبسة بن 
سعيد إلى جانبه فجلسنا على الكراسيّ» ودخل الحسن آخر مَنْ دَخَلء فقال الحجاج : 
مرحباً بأبي سعيد! خلع قميضصّك» فجعل الحسن يعالج زر القميص فأبطأ به» فطأطاً له 
الحجاج رأسّه تلطفاً به حتى حل وجاءت جارية بِدّمْنِ فوضعته على رأس الحسن 
وعد تفال له العجاج :ايا أبا سعيدء ما لي أراك منهوكٌ الجسمء لعل لعل ذلك من قلة نفقة 
وسوء ولاية! ألا نأمر لك بنفقة توسّع بها على نفسك» وخادم لطيف! فقال: إني من الله 
تعالى لَفِي سّعة ونعمة وإني منه لفي عافية» ولكن الكبّر والحرّء فأقبل الحجاج على 
عنْبسة» وقال: لا والله. بل بل العلم بالله والزهد فيما نحن فيهء فلم يسمعها الحسنء. 
وسمعتها أنا قربي من عَئْبسة» وجعل الحجاج يسأله حتى ذكر علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فنال منه ويْلنًا منه مرضاةً لى وقَرّقاً من شرّهء والسة. عاض على ايهافن فقال 
له: ما لي أراك ساكتاً؟ فقال: وما عسى أن أقول: فقال: اخبزنا برأيك في أبي تراب. 
قال : إني سمعت الله عز وجل يقول: لوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلهَ التي كُنْتَ عليهَا إلا لنعلم مَنْ 

[ [ 1 1 اا 
ليضيعٌ إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم» [البقرة : ]١47‏ فعليُ ممّن هدى الله؛ ومن 
أهل الإيمان وابن عم نبي الله يلهْ وحيّنه على بنته» أحبٌ الناس إليه؛ وصاحب سوابيق 
مباركات سبقثٌ له من الله عز وجل» ؛ لن تستطيع أنت ولا أحدٌ من الناس يحظرها عليه» 
ولا يحول بينه وبينها. . فتغيّر وجه الحجاج وقام مغضّبأ عن سريره» ودخل بيتاً خَلْفه 
وخرجنا وأخذّت بيد الحسن. فقلت: يا أبا سعيد. أغضبت الأميرء وأوغرت صدرهء 
فقال: إليك عني يا عامرء ألستَ شيطاناً من الشياطين إذ توافقه في رأيه! ألا صدقت إِذْ 
شئلت أو نمكت فسلمتك! فقلع: : قلتها واللهء وأنا أعلم بما فيهاء قال الحسن: فذلك أعظم 
في الحبجة عليك» وأشدّ في التّبعة. ثم خرجت إلى الحسن التّحف والطرّف. وكانت له 
المنزلة واستخف بنا وجفاناء فكان أهلاً لما أتى إليه» وكنًا أهلاً لما أتى إليناء فما رأيت 
مثل الحسن بين العلماء إلا مثل الفرس العربيّ فيما بين المقارف» وما شهدنا بط مشهداً إلا 
بَرَزْ علينا بفضلهء وقال لله» وقلنا موافقة للولاة» وكان يقول: جَدّدوا هذه الأنفس فإنها 
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سريعة الدثور» واقْدَعُوها فإنها طامحة وإنكم إن لم تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية. 

وقال لمطرّف بن عبد الله بن الشّخير: عظ أصحابكء فقال له: إني أخاف أن أقول 
ما لا أفعل» فقال له: يرحمك الله وأيّنا يقول ما يفعل! يودٌ الشيطان أنه ظفر بهذه منكمء 
فلم يأمز أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. 

ونظر إلى الناس في مصلَى البصرة يضحكون ويلعبون في يوم عيدء فقال: إن الله 
تعالى جعل الصوم مضمارا لعبيده» ليستبقوا إلى طاعته » ولَعَمْري لو كشف الغطاء لشغل 
محسن بإحسانه » ومسىء بإساءته عن تجديد ثوب أو ترجيل شعر . 

ومات في سنة عشرة ومائة وله تسعون وتقدم موت ابن سيرين بمائة يوم» ومات في 

وقال عبد الواحد بن زيد: رأيت ليلة مات الحسن في النّوم أبواب السماء كأنها 
مفتّحة» وكأنّ الملائكة صفوف» فقلت: أن هذا لأمرٌ عظيم» فقال لي قائل: ألا إِنَّ 
الحسن البصريّ قدِم على الله وهو عنه راض! . 

وسمع بعض أصحابه في منامه ليلة مات كأنّ منادياً ينادي في السماء: ©#إِنّ الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» آل عمران: ”17 واصطفى 
الحسن البصري على أهل زمانه 

[عامر بن شراحيل الشعبي] 

والشعبيّ» اسمه عامر بن عبد الله بن شراحيل بن عبيد بن ذي كبار الشعبيّ من 
شعب هَمْدَانَء وكنيته أبو عمرو؛ منسوب إلى شعبان بن عمرو» وهو من حِمْيرء فمن | 
كان منهم باليمن فهو حميريٌ» ويقال: له شعبانيّ» ومَنْ كان بالعراق فهو هَمداني» ويقال 
الله عنه والحسنَ والحُسين وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وهو كوفيّ» 
وبه يُضْرَّبٍ المثل فى الحفظء فيقال: أحفظ من الشعبىّ . 

وقال الرُهريّ: العلماء أربعة: سعيد بن المسيّب بالمدينة» وعامر الشعبيّ بالكوفة» 
والحسن البصريٌ بالبصرة » ومكحول بالشأم . 

وقال ابن شتّؤمة > سمعت: الشعب يقول :ها كتيتٌ سوداء فى بيضاء إلى يوم هذاء 
ولا حدّثني رجل قط بحديث إلا حفظته» ولا أحببتٌ أن يُعيدّه عليّ. 

وقال الشعبيّ لأصحابه : ما أروى شيئاً أقلّ من الشعرء ولو شئت لأنشدتكم شهراً 
لا أعيد. 

وكان الشعبيّ فقيهاً عالماً حافظاً أديباً» وقال: لولا ما زوجت في الرحم ما قامت 
لأحدٍ معى قائمة . 
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وكتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إليَ رجلا يَصْنُّح للدين والدنياء أَنَحَذه 
سميراً وجليساً» فبعث إليه بالشعبيّ» فلما دخل عليه وجده مغتمّاء فقال: ما بال أمير 
المؤمنين؟ قال ذكرت قول زهير: [الطويل] 

كأني وقد جاوزتُ تسعين حِجَةٌ ‏ خلعبسٌبهاعَئَي عِذَارَلجامي 

رمئْني بناتُ الدهر من حيث لا أرى فكيم بشن بابي وليسرام تت 

فلوأنني ارين بنبل رميتها ولكئني مضي تخب نامي 

فزي الراسيية كار عي اننم أنوء ثلاثاً بعدهِنٌ قياهي 

قال له الشعبي :ليس كذلك»:ولكين كما قال لبيد بن زبيعة: [الطوبل] 

كأنّي وقد جاوزت سبعين حجةً خلعت بهاعن مَنْكَبِيّ رِدّ 0 

فلما بلغ سبعاً وسبعين» قال: لد 

باتت تشكيّ إليّ الموت وقد حملتُك سبعا بعد سبعينا”" 

فإن كراهن كلانا 0 أملا 2 وفي الثلاث وفاءللثمانين9» 

فلما بلغ التسعين» قال: [الكامل] 

ولَقَدْ سَيِمْتُ من الحياةٍ وطولها وسؤال هذي النَّاسٌ كيف لبِيدٌ 

وغَنِيتُ سبتاً قبل مجرى دَاحِسِ لوكانَ للئمُس اللجوج خلودُ 

فلما بلغ عشرين ومائة» قال: [الطويل] 

اليس وَرَائي إن تراحيت مبيدن لزومُ العصا تُحنّى عليها الأصابة””) 


)١(‏ البيت الثاني لعمرو بن قميئة الضبعي في ديوانه ص 55» ومقاييس اللغة 2707/7 والأبيات ليست 
في ديوان زهير بن أبي سلمى . 

( البيت في ملحق ديوان لبيد بن ربيعة ص ."5١‏ 

() البيتان في ديوان لبيد بن ربيعة ص 2757 والبيت الأول في لسان العرب (جهش)»: وجمهرة اللغة ص 
89 وتاج العروس (جهش).» وكتاب العين 787/8 ومجمل اللغة 471/١‏ وهو بلا نسبة في 
مقاييس اللغة .489/١‏ 

(5) البيتان في ديوان لبيد ص 7”5» والبيت الأول في خزانة الأدب 7/7 47101 ولسان العرب (نصب)ء 
والبيت الثاني في لسان العرب (سبت)» (عمر)» (جرا)» وكتاب العين 79/9 والمخصص ؟/ 
4» وتاج العروس (سبت)» (عمر)ء (جرى) . 

(4) يروى عجز البيت الأول: 

لزوم العصا تثنى عليهاالأصايمُ 
وهو في ديوان لبيد ص :»17١‏ ولسان العرب (ورأ)» (وري)» وتهذيب اللغة »504/١6‏ والبيت 
الثاني في ديوان لبيد ص 217١‏ ولسان العرب (ركع)» ومقاييس اللغة ؟7/ 746» وكتاب العين /١‏ 
٠٠‏ والمخصص .47/١‏ وتاج العروس (ركع)»ء وفي الديوان «أدبُ» بدل «أنوء» . 
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أخبّر أخبارٌ القُرون الني مَضَتْ ‏ أنوءكأئي كلماقمتُرائع 

فلما بلغ ثلاثين ومائة حضرته الوفاة» فقال: [الطويل] 

تمت ابكفاي أن يعيش أنوقما وهل أنا إلا من ربيعة أو مم :7 

فقُوما فقولا بالذي أناأهلّه ولاقشيية) داولا خا 1 

وقُولاً هو المرء الّذِي لا صديقّةٌ ‏ أضعًًولاخَانَالْخَلِيلَولاغَدر 

إلى الحؤْلٍ ثم اسم السّلام عليكما ومَنْيبكِ حولاً كاملا فقداعَْذَرْ 

قال الشعبيّ: فلقد رأيت السرور في وجه عبد الملك طمعاً أن يعيشها. 

وقال الحريري في الدَّرّة: حدثني أحد شيوخي أن ليلى الأخيليّة كانت تتكلم بلغة 
بَهْراء» فتكسر حرف المضارعة» فتقول: «أنت تَعْلم؛ فاستأذنث يومأ على عبد الملك بن 
مروان وبحضرته الشعبئّ» فقال: أتأذن لى يا أمير المؤمنين فى العَْض منها؟ فقال: افعل» 
تنما أبعفة كبا الجن" تال توا نالفي :دنا لان :ما مال كوك لآ تون ١‏ ققالت 
ويكلك آنا تكقيبى بكسر الفووت فقال لآ تراش ؤلى تدرف لاديس لقي اي عق 
ذلك» واستغرق عبد الملك في الضحك . 

الأصمعي: وجّه عبدُ الملك الشعبيّ إلى ملك الروم في بعض الأمور» فاستكبر 
الشعبيّ» فقال له: مِنْ أهل بيت الملك أنت؟ قال: لا فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك 
مله ريط لطيقة: وقال له: إذا بلَغتَ صاحبك جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتنا 
فادَفْع إليه هذه الرقعة» فلمًا رجع إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره» ونهض . 
فلما خرج ذَكر الرقعة» فرجع فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه حَمَّلنِي إليك رقعة أنِسيثُهاء 
فدفعها إليه ونهض فقرأها عبد الملك. وأمر بردّه فقال: أعلمت ما فى الرقعة؟ قال: لاء» 
فال فيا عجيك ين العرب ف بلكه ع كذ" تيرق ل كنت )إلى جه ا؟ قال :حلا 
قال:: احسدتى علبك». فاراك أن تغريتى يقتلك» فقال الشعية + لوراك يا أمير الموؤمنية ما 
استكبرني . فبلغ ذلك ملك الروم» فذكر عبد الملك وقال: لله أبوه! والله ما أردت إلا 
ذلك. 

وكا الشعى جرح يع عب الرضيان بن كيف على الحجاج هامرم عبد 
الرحمن َتِيَ به موثقاً مع الأسرى, وكان حكم الحجاج فيهم : مَنْ أقرٌ أنه كافرٌ أبقاى ومن 
أقرّ أنه مسلم قتله. قال: فلما جئتٌ تُ باب القصر لقَيّنِي يزيد بن مسلم كاتبه» فقال: إنا لله 


2111/١ وأمالي المرتضى‎ 2705 /١5 والبيت الأول في الأغاني‎ 25١ الأبيات في ديوان لبيد ص‎ )١( 
؟/ 05.» والبيتان الثاني والثالث في لسان العرب (عذر)» وتهذيب اللغة 2057/5 وتاج العروس‎ 
والخصائص 259/7 والعقد‎ +4٠ /١ (عذر)ء والبيت الرابع في الأشباه والنظائر 47/1» والأغاني‎ 
الفريد ؟/48ل.‎ 
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يا شعبي لما بين دفتيك من العلم! وليس بيوم شفاعة» فقلت له: وما المخرج؟ فقال بؤْ 
للأمير بالشَرْك والنفاق» وبالحرّى أن تنجوء فلمًا دخلتٌ على الحجاج قال لي: وأنت يا 
شغبيَ ممن حرج علينا! قلت: أصلح الله الأمير! أَخْرَّن بنا المنزل» وأجدّب بنا الجَتَاب» 
واستحْلْسْنا الخوف. وضاق الملك. وخبطتنا قتنة» لم نكن فيها بررة أولياء. ولا فَجَرة 
أقوياء؛ قال: لله أبوك! لقد صدقت والله ما بررتم بخروجكم عليناء ولا قويئم خلوا 

وكلم ابن هبيرة في قوم حبسهم. فقال: إن كنت حبستّهم بباطل» فالحقٌ يُطَلِقهمء 
وإن كنت حبستهم بحق فالعفو يَسَعْهم. 

ودخل عليه رجل من النَوْكَى» وهو جالس مع امرأة. فقال: أيُكما الشعبي؟ فقال 
له: هذاء فقال: ما ا ل 
يُؤْجر؟ فقال له الشعبيّ: أما إن كان قال لك: يا أحمق. فأرجو له الأجر. 

وسأله آخرء فقال: : ما تقول في رجل أدخل إصبعه في أنفه في الصلاة» فخرج 
عليها دم؛ أترى له أن يحتّجم؟ فقال: الحمد لله الذي تَقَلَنا من الفقه إلى الحجامة . 

وسأله آخرء كيف كانت تسمى امرأة إبليس؟ قال ذلك نكاح لم نشهده. 

ودخل الحمّام فرأى داود الأودِيّ بلا مئززء فغمّض عينيهء فقال له داود: مُتَى 
عميت يا أبا عمرو؟ فقال: مذ هنّك الله سترك. ومات في سنة أربع ومائة وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة . 


[الخليل بن أحمد الفراهيدى] 

والخليل رحمه الله هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصريّ الفراهيديٌ ينسب 
إلى فراهيد بن مالك بن فَهُم بن عبد الله بن مالك بن نصر الأزدي ويقال: اليَحْمَّديّ. 

وكان الخليل من أزهد الناس وأعلاهم نفساًء وأشدهم تعمفاًء ولقد كان الملوك 
يقصِدُونه ويتعرّفون إليه لينال منهم. فلم يفعل» وكان يعيش من بُسْتَانٍ له خَلّفه عليه 
والده. وكان يغزو سنة ويحج أخرى». حتى جاءه الموت. 

محمد بن حميد» قال : تزوّجت إلى جيران الخليل» ٠‏ فنزلتُ عليهم. فكنت أسمع 
قرآن الخليل طول الليل» فقالوا لي : : ما عرفنا من هذا الرجل إلا ما ترى وإنه ليغيب عَنَا 
فى غزو وَحَج فنتوخش إليه, وقالوا: لا يجوز الصراط بعد الأنبياء والصحابة دق ذهناً 
من الخليل. وكانت تلك الفضيلة فيه ببركة اسم أبيه» لأنه أوّل من تَسَمَى بأحمد بعد 
رسول الله كلل . 

أبو عاصم: دخلت عليه قبل وفاته بأيام» فقال: والله ما فعلت قطّ فعلاً أخاف على 
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نفسي منه وكان لي فضل فكرء صرفته إلى جهة وَدِدْت أني كنت صرفئه إلى غيرها. وما 
غليت أن عدي معتنا قد وأرجو أن يغفر الله لي التأوّل . 

واجتمع أدباء من كلّ أفق» فجعل أهل بلد يرفعون علماءهم» ويقدّمونهم حتى 
جَرَى ذكر الخليل» فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم 
ومصرفها. 

التضر: ما رأى الراؤون مثل الخليلء» ولا رأى الخليل مثل نفسه. وكان أشعتٌ 
الرأسء شاحبَ اللون» قشف الهيئة» متخرّق الثياب» متقلّع القدمين» مغموراً في الناس 
لا يُعغرف. 

محمد بن الفضل : كان بالبصرة رجل يعطي دواءً لظلمة البصرء فينتفع به الناس ٠‏ 
فمات فأَضَئٌ ذلك بمن كان يستعملهء فذُّكر للخليل فقال: أله نسخة؟ فقالوا: لم نجدهاء 
قال: فهل كان له آنية يعمله فيها؟ قالوا: نعم إناء يجمع فيه أخلاطاء قال: فجيكئوني به 
فجعل يتشَّمّمه» ويخرج نوعاً نوعاً حتى أخرج خمسة عشر نوعاًء ثم سأل عن جمعها 
ومقاديرها فعرفه مَنْ كان يعالج مثله فعملهء وأعطاه الناس., فانتفعوا به مثل تلك المنفعة . 
ثم وجدت النسخة في كُتب الرجل» فإذا فيها ستة عشر خّلطاء فلم يغفل إلا عن خلط 
واحد. 

وكتب إليه ملك اليونان كتاباً باليونانية» فخلا به شهراً حتى فَهمهء فقيل له في 
ذلكء» قال: قلت: لا بذ أن يفتتح الكتاب باسم الله تعالى وما أشبهه.ء فبئّيت أوّل 
الحروف على ذلك حتى انقاسثُ لي . 

الئُضر بن شميل. جاء رجل من حَلقهِ يونس» فسأل الخليل عن شيءء فأطرق 
5 فقالوا له: ما هذا مما يحتاج إلى فكر يفكر فيه! فقال لهم: فما الجواب عندكم؟ 
قالوا: كذاء قال: فإنه يزيدكم في الجواب كذاء قالوا: يقول كذاء يقول: كذاء 
فانقطعواء فقال: ما أجبت بجواب قط إلا وأنا أعرف آخر ما عليّ فيه. 

وكان يخرج من منزله فلم يشعر إلا وهو في الصحراءء ولم يرذها لشغله بالفكر. 

وقال النضر: سمعت الخليلَ يقول: الأيام ثلاثة: فمعهود وهو أمس. ومشهود وهو 
اليوم» وموعود وهو غد. 

وقال الخليل: إذا نسخ الكتاب ثلاث يُسخ ولم يعارّض به تحوّل بالفارسية . 

ورأى مع رجل دفْتراً وفيه خط دقيق» فقال لصاحبه: أيشت يا هذا من طول 
عمرك!. 

وقال: إن لم تعلّم الئاس ثوباً فعلّمهم لتدرس بتعليمهم علمك» ولا تجزع من تفرع 
السؤال» فإنّْه ينبّهك على علم ما لم تعلم. 


المقامة الأربعون : التبريزيّة حيل 


| | ل ببسلل ل 
وقال: أكثر من العلم لتفهِمْ. واختر قليلا منه لتحفظ . 
وكان يقول: إذا خرجتُ من منزلي لقيت أحدّ ثلاثة» إِمّا رجلاً أعلم بشيء مني » 
فذلك يوم فائدة» أو مثلى فذلك يوم مذاكرة. أو دُونى فذلك يوم ثواب. 


وقال: من الناس مَنْ يدري ويدري أنه يدريء فذلك عالم فاتبعوه. ومنهم مَنْ لا 
يدري ولا يدري أنه لا يَدْرِيء فذلك جاهل فاحذروه.» ومنهم مَنْ يدري ولا يدري أنه 
يدري؛. فذلك ضال فأرشدوه. 

وكان يقول: إذا أردت أن تعلم خطأ معلمّك من صوابه فجالس غيره. 

وقال: أنا أول مَنْ سمّى الأوعية ظروفاً؛ لأنّها جُعِلت ظرفاً للأدب والنظافة . 

وقال: أدركت بعض ما أنا فيه باطراح الحكمة ابنى وبين المعلمين :ومن رق ويه 
في طلب العلم رَقّ علمه. 

وقال: إذا أخطأ بحضرتك مَنْ تعلم أنه يأنف بإرشادك فلا تردّ عليه خطأه. فإنك إذا 
نبهته على خطئه أسرعثٌ إفادته» واكتسيّت عداوتّه . 

وقال: اجعل ما تكتب بيتَ مال» وما في صدرك للنفقة . 

وقال: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. 

وقال: الئاس في سجن ما لم يتمازحوا. 

وقال: الرجل بلا صديق» كاليمين بلا شمال. 

وقيل له: إن استفساد الصديق أهونُ من استصلاح العدو. فقال: نعمء كما أن 
تخريقٌ الثوب أهونُ من نَسْجه. 

وقيل له: مآ التجود؟ فقال: بذل المجهودء قيل له: فما الزهد؟ قال: ألا تطلب 
المفقود. حتى تفقد الموجود. حا 

وقال: الدنيا أمّدء والآخرة أبد. 

وقال: حسب امرىءٍ من الشرّ أن يرى في نفّسه فساداً لا يصلحه. ومّنْ علم بفساد 
نفسه علم بصلاحهاء وأقبح التحوّل أن يتحوّل المرء من ذنب إلى غير توبة ولا إقلاع 
عنة . 

وقال: الدنيا أضداد متجاورة وأشباه متباينة » وأقارب متباعدة. وأباعد متقاربة . 

وقال: ثلاثة أشياء أنا أعنها لنفسئ ولدن ات رشده: أحبّ أن أكون بيني وبين 
ربي من أفضل عباده. وأكون بيني وبين الخليقّة مِنْ أوسطهم. وأكون بيني وبين نفسي من 
شرّهم. وقال عبد الله بن داود: لو كتب شيء بالذهب لكتب هذا. 

ونظر في فقه لأبي حنيفة» فقيل له: كيف ترى؟ فقال: أرى جدًا وطريق جدّء 
ونحن في هزل وطريق هزل. 


لحل المقامة الأربعون: التبريزيّة 


سساح اي 


وقال عبد الله بن داود: لقد نال الناس بالخليل وعلمه الرّغائب» وإنه لبِينَ أخصاص 
البصرة» يَزهد فيما يرُغب فيه. 

وقال: ثلاتٌ يُنْسِين المصائب : مَرَ الليالي» والمرأة الحسناءء ومحادثة الرجال. 

التضر: سمعت الخليل يقول؛ التواني إضاعة» والحزم بضاعة» والإنصاف راحة. 
واللجاج وَقاحة. 

وكان له غلام كثير الخلاف عليه فقال له يوماً: قُمْء فقال: لا أقوم. فقال: 
فقال: لا أقعدء قال: فأيّ شيء تصنع؟ قال: لا أصنع شيئاً ويشبه هذا قول ا 
امرأته : [الطويل] 

سكت فقالتِ لم سكتّ عن الحقٌ 

فأومأتٌُ هل من حالٍ بين ذاوذا 


وَقلك فقانت+ ا دعاك إلى النطيق 
تقالك:وذا الايجاء ابضا مو السمق 
فلم أر لي إذ حلت الغربَ راحة من الشة إلافى الهروت إلى الشرق 
لماكت الشوق القيتيامةه وقد كيرت وتان فييق الطتاق 
وإنما أكثرنا من أخباره لأنّها آداب» وحِكمٌ من اقتدى بها اهتدى» وما تركناه من 
أخباره أكثر» وذكْر النحو والعروض مؤحر إلى الخمسين إن شاء الله تعالى : 
ولتقدّمه في العلم ضربت الشعراء به المثل» فمن ذلك قول أبي تمام يهجو عياش 
ابن لهيعة : [الوافر] 


كردتسي التفاتيل لمجي 
فماأدري تحمائي عن رشادي 
وقال آخر: [مجزوء الكامل] 
022 55 ل اك اك 
وأنشد المبرد : [الكامل] 

ا الي الم 
وقال المعرّي : [الطويل] 
000 ابن آنه 


ادكه سان طن ا 10 


العا رو فخ مكافك اسقط 


حييان لذو لة خلدرة الستطن 


0 0 0 


2 زأننت غعنى الإنسان 0 زكية 2 


.5"١٠5 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


فقلت: [الطويل] 
* مُطْهَرَهُ من كل نجس وبَاطِلٍ * 
فقال: [الطويل] 
* ففي عاجل الدنيا مديح ورفعةٌ * 
# وخخيدٌ عظيم عاجل بعد أجل # 
فقال: والله جئت بما في نفسي. ثم قال: [الوافر] 
كأنك كنت قد خامزت قلبي فحنت يننا نقتت به التله 
زأيتك فراعهة الإببجاز ايفن فصارَ كثيرٌ غيرك لي قليلا 
وله : [البسيط] 
العلمُ يذكي عقولاً حين يصحبُها وقديزيذهما طول التجاريب 
وذو التأذب في الجهّال مغتربٌ يَرَى ويَسْمَعُ ألوانَ التَّعاجيبٍ 
وكان صديق سليمان بن حبيب» وأنشده الشعراء؛ فتشاغل عنهم سليمان. فذكروا 
ذلك للخليل فكتب إليه : [الكامل] 
لاتقبلنْالشعرئمتعمقّه وتشام والشسعراء غير نيام 
واعلم بأنهمُ إذا لم ينصَفوا حكموا لأنفسهم على الحُكام 
وجناية الجاني عليهم تَنْمَضِي وكلومهم تبقى على الأيَام 
[جرير بن عطية الخطفى] 
وأما جرير فهو ابن عطيّة بن الخطفّي. شاعر من فحول العربء واتفّقت العلماء 
على أنْ أشعر الإسلاميين جرير والفرزدق والأخطل» وأكثزهم على تفضيله عليهما. 
وسأذكر لك شيئاً من غَرَلِه وهجوه. سكول يه على لذ شرفه في الشعر: ورأت أمه وهي 
حامل به كأنها ولدت حبلاً من شّعْر أسوف فلما سقط جعل ينزو فيقع في عنق هذا فيخئقه 
حتى فعل ذلك برجال كثيرة» فانتبهث فازعة فأوّلت الرؤياء فقيل لها: تلدين غلاماً شاعراً 
5 اشر وكيد وشكيمة وبلاء على الناس؛ فلما ولدته سمئه جريراً. باسم الحبل الذي 
رات فهاجاه ثمانون شاعراًء فغلبهم. 
وقال جرير: ما عشقثُ ولو عَشِفْتُ لنسبت نسيباً تسمعه العجوز فتبكي على ما فاتها 
من شبابها. قالوا: وأرق ما جاء فى النسيب قوله : [البسيط] 


دحل المقامة الأربعون : التبريزيّة 
-لب22222 2 777ب :ب ضف ا بيت 
إنْ العيون الَّتِي في طرفها حَوَّرٌ طخس ف لوحيو تن ” 
يَصْرَّعن ذا اللّّ حتى لا خَرَاك له وهنّأضعفٌ خلةاله أركانا 
اتمسقية تقد إنساتيا غرف .“تل مات وهارة للحيو اتسانا! 
ومثل هذا أوجب على الحريري أن يذكر جريراً بالغزل» وإلا فقد أخِذ عليه في ذكر 
جرير بالغزل» وإنما الذي اشتهر في زمانه بِالعَرّل مثل عمر بن أبي ربيعة وكثيّر عزة 
وجَميل وقيس بن ذريج وأمثال هؤلاء. وإنما اشتهر يه ؛ ولاتطباعه قد 
جاء في شعره من الغزل الرقيق كثير» وإذ كان تكلفا إذ . قال الجاحظ : كان 


الفرزدق متعهرا بالفنافة ل ل ا وكان جرير عفيفاً لم 
يعسو أمرأة قطء ومع ذلك فهو أغزل الناس شعراً. 

وسئل الفرزدق عنه فتنفس حتى كادت حيازيمه تنشّق» ثم قال: قاتلة الله! فما 
أحسن ناحيته وأشرّد قافيته» والله لو تركوه لأبكى الشابّة على أحبابهاء والعجوز على 
شبابها» ولسكنهم هرُوه فوجدوه عند الهراش نابحاً» وعند الجراء قارحاًء ولقد قال بيتاء 
لآن أكون قلت أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس» وهمو. : [الوافر] 

إذا الس ضساتيك ننس تبنيم عيينية الكاض عشي عهيايا 

ل ل ل ل 
و3" شقت لعت: وإذا شعت شعت أطمعك لعيه» :وإذا رفت نهد علبكه::وإذا جد فيما قضد له 
ا 00 

إذ التق غندز يلتك فجادووا وشا تشياة اه بول يي 

غيّضَنّ من عبراتهنْ وقلنّ لي ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا! 

ثم قال حين جذ: [الكامل] 

إن الذي حَرّم المكارم تغلِباً جعل الخلافة والنبوّة ان 

مقن انى واب الستوك فهل: لحم ياخرْرَتَغعْلِبَمن أب كأبينا 

هذا ابن عمي في دمشق خليفةً لتقت قادكة إلى قطعيها 


)١(‏ الأبيات في ديوان جرير ص 157» والبيت الأول في شرح شواهد المغني 27١5/7‏ والمقاصد 
النحوية 7/ 27514 والمقتضب ؟/ 7ا/9١.‏ 
)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (وشل)» وتاج العروس (وشل)» والبيت الثاني في ديوان جرير 
: ص 85 وتاج العروس (غيض)» وهو بلا نسبة في لسان العرب (غيض» . 
(") البيت الأول في ديوان جرير ص 4787 ولسان العرب (أذن)» والبيتان الثاني والثالث في ديوان جرير 
ص 588. 


المقامة الأربعون : التبريزنة ١‏ 


فلما بلغ عبد الملك هذاء قال: ما زاد ابن المراغة أن جعلني شُرْطيَّاً له! أما إنه 
وقال: لو شاء ساقكم' لسُقْنْهُمْ إليه كما قال. 

ونزل الفرزدق حين قدم على الأخوص فقال: ما تشتهي؟ قال شواء وظلاً وغناء. 
قال: ذلك لك». ومضى به إلى قينة فغنّته : [الوافر] 
أحبٌ لحبٌ فاطمةالذيار0) 
مدازة متلصيل قسسطوا ارا 
باس ل 1 بك 

فقال: ما أرق أشعاركم يا أهل الحجاز! قال: أو تدري لمن هذا؟ قال: هو لجرير 
يهجرك» قال: ويل لابن المراغة! ما كان أحوجه مع عَفَافِهِ إلى صلابة شعري». وأحوجني 
مع فسوقي إلى رقة شعرهء وفي الفرزدق منها: [الوافر] 

وكنتٌ إذا نزلتُ بدار قوم يجبت ريه ور ل ةا 

وقال جرير : [الطويل] ش 


لقد طال كتماني أمامة حبّها 
وإني وإن لام العواذلٌ مولمٌ 
ولما استقرٌ الحبّ القث بي العصا 
وقلن تَرَوْح لا يكن لك حاجة 
وقال أيضاً: [الكامل] 

ياأخت ناجية السَلامٌ عليكم 
تواكمة آعيت اذا اخ منييف 


نهذ أواق سيت قدو 5 
بحب العضا مِن حُبّ مَنْ لا يزايله 
ومات الهوى لمّاأصيبت مقائّله 
وقلبك لاتشغل وهُّنَ شواغِلّه 


قبل الرحيل وقبل لوم العُذَل0؟" 
يوم الفراق فعلتُمالميفعل 


.38/ الأبيات في ديوان جرير ص 885» والبيت الأول في جمهرة اللغة ص 345: ومجمل اللغة‎ )١( 
.70 /* وتاج العروس (سعد). وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة‎ 

(0 البيت لجرير في ديوانه ص /2841 ولسان العرب (خزا)؛ وتاج العروس (خزي) . 

إفية الأبيات في ديوان جرير ص ١454‏ ويروى صدر البيت الرابع : 

وقلن تَرَوَحُ لايكن لك ضيعةً 

وهو في لسان العرب (ضيع). وتهذيب اللغة "/ ”ا وتاج العروس (ضيع) . 

(4) يروى البيت الأول في ديوان جرير ص ”45 : 
ياأم ناجيةالسلام علي كلم قبل الرواح و قبل لوم المُدلٍ 
ديوان جرير ص 50725» والبيت الثالث في لسان العرب (عرض»). (بشم)» وتهذيب اللغة /١‏ 
/6. 


شرح مقامات الحريرى/ ح */ م١‏ 


وقال أيضاً: [الوافر] 

بنفسي مَنْ تجتبّهعزيز 
وتكن امتفديى وأصبيح لا أراه 
تعره فود ةا ا يسن 
وقال أيضاً: [الكامل] 

لا تكثرن إذا جَعَلْتَ تلُومني 
كان الخليطًٌ هم الخليط فزايلُوا 
لِدَمَلْبَتُ الْقُرَناءٌ أن يتفرّقوا 
ومن هجوه في الراعي : [الوافر] 


- 
ل 0 0 


فغضٌ الطرف إنك من ثمير 


غْ 3 5 م - )2 
علييّ ومَنْزيارثولِماة" 
ويَطَرقنيإذاهَجَعالئيامُ 
بفرع بشامةشَقِيَالبَشَام 


لانتدفشة تف متت الا 
ولقد تب ذل بالديارديالرٌ 


2 55 د شان 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 
اااا باب تمي 


وعندما قال هذا البيت ونب قائماً حتى أصاب السقف رأسهء وقال: أخريتّه والله 
وغصصتهء وقدّمت أخويه عليه» والله لا يفلح بعدهاء وكان كما قالء. ما أفلح بعدها هو 
ولا نمير. 
وقال في جندل بن الراعي : [الوافر] 
أجندلُ ما تقول بنونمير إذاماالأيزفياست أبيك غاب“ 
وأنشد القصيدة والفرزدق واقف, فلما بلغ إلى قوله : [الوافر] 
* تَرَى برصاً بأجمع إسكتّيها * 
وضع الفُرزدق يده على فيه» وغطى عنفقته فقال: [الوافر] 
و وه تعن وق حون اننا * 
فانصرف الفرزدق وهو يقول: اللهمٌ أخزه. وال عاايك تمزه نيز اليف ألا كول 
غيرهاء ولكن طمعتٌ ألا تأتيّهُ . 
وقال في ابن لجا: [البسيط] 


)20 ديوان جرير ص 855» والبيت الثالث بلا نسبة في لسان العرب (لبث). 

(؟) البيت فى ديوان جرير ص 2487١‏ وجمهرة اللغة ص »٠١45‏ ولسان العرب (حدد)ء وهو بلا نسبة 
فى الكتاب 8/ اه . 

5 البيت اق :ديوان جرير من 485+ :وخرانة الأدت 871لا وهو بلا فسن افي سر صناعة الإغرات ؟/ 
0000-0 

(5) البيت في ديوان جرير ص »481١7‏ ولسان العرب (أسك)» وتاج العروس (أسك)» وهو بلا نسبة في 
المخصص ؟58/7. 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 146 


تَعَرَضْتٌ تيم لِي عمداً لأشتّمها كما تَعَرّض لاسْتٍ الخارىء الحده(1) 

ياتيمَنَيْمَعدي لا أبالكمٌ ‏ لايلقيتكمٌفي سوءةٍعمِرٌ 

وقال يذكر أمه: [البسيط] 

تقول والعبدُ مسكين يُرَحَوها رفقاً فِدألك أتت التاكح الذكه”© 

وبينا جرير ينشد في زوجته : [الكامل] 

لولا الحياء لعادني استعبارٌ ولزرت قبرك والحبيب ير 00 

كانت إذا هجر الضجيعٌ فراشّها تبج الحعدرية وععيت الاسعراة 

لايلبيت القرناء أن يعتضصدعوا لخريسع > حيبي وميا 

إذ طلع الأخوص فقطع إنشاده» ورفع صوتهء يقول: [الوافر] 

٠ 5 2‏ دك 5 ا لح ١‏ 507 ب بع(#8) 

إذا أرسلتٌ صاعقة عليهمْ رأوا أخرى تحؤق فاستدامُوا 

ثم عاد. فقيل : 000 إني نهيت الأحوص أن يعين الفرزدق [علي] 
وإني والله يا بني عمرو بن عوف ما تعٌوذت من شاعر قطء ولولا حقكم ما تعودتٌ منه. 

الأصمعيّ: حدثني أبي قال: رأى رجل جريراً في المنامء فقال: ما فعل الله بك؟ 


قال: غفر لي. قال: بماذا قال بتكبيرة ة كبّرت الله في الخمر وهو ماء بالبادية ‏ قال: فما 
فعل أخوك الفرزدق؟ قال: هيهات أهلكه قذفٌ المحصنات 


قال الأصمعيّ: لم يَدَعْه في الحياة ولا في الممات. 5500 
نا فنك 
[قس بن ساعدة الإيادي] 
وأما قس بن ساعدة الإياديّ, فيضرب به المثل في الفصاحة والخطابة» فيقال: : أبلغ 
من قُسنَء وهو أسقف نجرانء وهو من حكماء العرب» وكان مؤمناً بالله ومبشراً برسوله. 
وهو أول مَنْ خطب متوكئاً على عصاء وأوّل مَنْ كتب: : من فلان إلى فلان» وفيه يقول 
الأعشى : [الطويل] 


(1) البيت في ديوان جرير ص »7١١‏ ولسان العرب (خور). 

() ديوان جرير ص 775. 

(*) الأبيات في ديوان جرير ص 857» والبيت الأول في لسان العرب (حيا) . 
(5) الأبيات في ديوان جرير ص .58٠‏ 
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وأفصح من قُسٌ وأجرى مِنَ الذي بذى العين من مان أصْبّح خادر 3 

ولمًا قدم وفد بكر على رسول الله يلي سألهم عن رجل كان فيهم نازلء يقال له: 
فس بن ساعدة الإيادي» قالوا : هلك» فقال رسول الله عله : القن امسج اط تفلت 
على جمل له أؤرق وهو يقول: أيَها الناس اجتمعواء واسمعوا وعُواء من عاش مات» 
ومن مات فات» وكلّ ما هو آت آتء. ليل موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تغور» وبحر 
يمور. أمَا بعد, فإنّ في السماء لخبراً وإِنْ في الأرض لعبراًء ما لي أرى الناس يموتون 
ولا يرجعون» أرضّوًا بالإقامة .فأقامواء أم تركوا كما هم فناموا أقسّم بالله قسسٌ قسماً حقاء 
فما حَنَثٌ ولا أثم» إن لله ديئاً هو أرضى من دينناء هذا الذي نحن عليه» ثم قال أبياتاً ما 
أحفظها»» فقال رجل من الأنصار: أنا شاهد يا رسول الله باغ أنت وأمي! قال: 
فأنشدناء قال: سمعته يقول: [مجزوء الكامل] 


نكناد اممحسن الأزاعيم 00 1ه 2 دان 

اسن شحنا اجيف محجهوانةا” .٠لتانصبوت‏ لمعن نما معاد 

ورأيتك تومي تجب رتنا تمض والأصاغرٌ والأكابز 

لايرجعالماضيءولاً| يبقىمنالباقينعابز 

أيي قفتت اتبى لاامتحنا لةتآحيثتٌُ صارالقوم صائز 

وقال صاحب الأغاني فيه هو قسّ بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن أيدعان 
ابن التّمر بن واثلة بن الطّمئّان بن عَبْد مناة بن يقدم بن أفصى بن ذُعْميَ بن إياد . 

وكان يفد على قيصر زائراً فيكرمه ويعظّمهء فقال له قيصر: ما أفضل العلم؟ قال: 
معرفة الرجل بنفسهء قال: فما أفضل العقل؟ قال: وقوف المرء عند علمه؛ قال: فما 
أفضل الأدب؟ قال: استبقاء الرجل ماء وجهه: قال: فما أفضل المروءة؟ قال: قلة رغبة 
المرء في إخلاف وعدهء قال: فما أفضل المال؟ قال: ما قُضِيَ به الحقّ. 

ابن عباس رضي الله عنهما : وفد الجارود بن عبد الله في وفد عبد الْقَيْسء 0 
سيّداً في قومه معظّماً في عشيرته» فآمن وآمن قومهء فسرّ النبي كل بهم ثم قال: ٠‏ 
جارود» هل في جماعة عبد القيس مَنْ يعرف لنا قُسّاه؟ قال: ا 7 
وأنا كنت مَنْ بينهم» أقفو أثره» وأطلع خبرّه؛ كان قُسٌ سِبْطا من أسباط العرب» صحيح 


. لم أجد البيت في ديوان الأعشى‎ )١( 

(؟) البيت الأول لقس بن ساعدة في تاج العروس (بصر)» وأساس البلاغة (بصر)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (بصر)ء وتهذيب اللغة »١9///١7‏ وكتاب العين 2»1١48/17‏ والبيت الرابع لقس بن ساعدة 
أيضاً في الأغاني 0 »؛ وحماسة البحتري ص 44» وخزانة الأدب 4148/9 ولسان العرب 
(محل) . 
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النسب. فصيحاً؛ ذا شيمة حسنة؛ عُمّْر سبعماثة سنة» يتقفّر القفارء ولا تِكُنّه دارء ولا 
يُقَره قرارء يتحسى في تقفره بعض الطعام. ويأنس بالوحوش والهوامٌ» يلبس المُسوح 
ويتبع السياح على منهاج المسيح., لا يغيّر الرّهبانية» مقرُ بالوحدانية» تُضربٌ بحكمته 
الأمثال وتكشف به الأهوال. وتتبعه الأبدال» أدرك رأ س الحواربيّن سمعان» فهو أول من 
تالدمن العرن وأَعْبَّدُ مَنْ تَعبّد في الجقّبء وأيقن بالبعث والحساب» وحذّر سوء 
المنقلب والمآب؛ ووعظ بذكر الموت» وأمر بالعمل قبل الفوتء الحَسّن الألفاظء 
الخاطب بسوق عكاظ. العارف بشرق وغرب» ويابس روطت وأجاج وعذب. كان 
أنظر إليه» والعرب بين يديه» يقسم بالرب الذي هو له: ليَبلغنَ الكتاب أجله. وليوفينّ 
كل عامل عملّه» ثم أنشأ يقول: [الخفيف] 1 
هاج لِلْمقَلْب من هوه اذْكارٌ وليالٍخلالهِينَّ نهار 
ونجوم يحمّهاقمراللُيِ سل وشممْسٌ في كل يوم تدارٌ 
ضوءها يطمس العيون وإرعا دشديدفي الكاتديى داه 
وغلام وأشمطٌ ورضيمٌ كاب قن اللشوابن يرما نا 
وقصور مشيّدة حوت الخي رَوأخرى خَوّثْ فهنٌ قَمَارٌ 
وكشيرممًّاتقصزرعنه حدسة الناظر الذي لا يحانرٌ 
والذى ككرت دل علي الها تقوينا لواا هذى رامعا 
فقال النبي كي : «على رِسْلِك يا جارود» فلستٌ أنساه بسوق عكاظ؛ على جمل له 
أؤْرّقء وهو يتكلم بكلام مونق» ما أظنّ أحفظه. فهل فيكم يا معشر المهاجرين والأنصار 
مَنْ يحفظ لنا منه شيئاً»؟ فوثب أبو بكر قائماً» وقال: يا رسول الله. أنا أحفظه وكنت 
حاضراً بمُكاظ حين خطب فأطنب» ورهب ورعُبء وحذّر وأنذر» وقال فى خطبته: أيُها 
الناس اسَمعُوا وعُواء وإذا وعيّتم فانتفعواء إنه مَنْ عاش ماتء» ومَّنْ مأك فاق وكل ما 
هو آت آت. مَطَرٌ ونبات» وأرزاق وأقوات» وآباء وأمهات. وأحياء وأموات». وجَمْع 
وشتات. وآيات بعد آيات» إن في السماء لخبراً. وإنَ في الأرض لِعَبراً. ابل داج 
وسماء ذات أبراج» وأرض ذات رتاج» وبحار ذات أمواج» مالي أرى الناس يذهبون فَلا 
يرجعون! أرضوا بالمقام فأقامواء أم تُرِكوا هناك فناموا! أقسم قسُ بالله قسماً حمًا لا آثماً 
فيه ولا حانثاء إنَ لله ديناً هو أحبّ إليه من دينكم الذي أنتم عليه ونبيًا قد حان حيئه 
وأظلكم أوَ أنهُ وأدرككم إِنَانُهء فطوبى لمن آمن به فهداه. ووَيْلُ لمن خالفه وعصاه! ثم 
قال: تبّا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية» والقّرون الماضية! يا معشرّ إيادء أين الآباءء 
والأجدادء وأين المريض والعوّادء وأ بن القراعتة الشداد؟ اين من بتى وشيد» وحدت 
ونججّدء وغره المال والولد! أين مَنْ بَمَى وطعّى» وجمع فأوعىء وقال: أنا ربكم الأعلى 
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ألم يكونُوا أكترٌ منكم أموالاً» وأطولٌ منكم آجالاء طحتهم النّرى يكلكله. رَمزّقهم 
بتطاوله» فتلِك عظامهم بالية» وبيوتهم خاوية» عَمّرتها الذئاب العاوية كلا بل هو 
المعبود» ليس بوالد ولا مولود» ثم أنشأ يقول: 
في الذاهبين الأولين. . . الأبيات المتقدمة. قال: ثم جلس أبو بكر رضي الله عنه 
وقام رجل ذو هامة عظيمة» وقامة جسيمة» فقال: يا سيّدَ المرسلين» وصفوةً رب 
العالمين» لقد رأيت من قُسَ عجباً؛ أشرف بي جملي على وادٍء وشجر من شجر عادء 
مُورقة مونقة» وقد تهدّل أغصانها. قال: فدنوت منه»ء فإذا بُقسّ في ظل شجرة» بيده 
قضيب من أَرَاك ينكت. به الأرض وهو يترنّم » ويقول : [البسيط] 
يا ناعِيَ الموت والملحود في جََدَثٍ عليهمٌمنبقايا خَرُْهم جِرَقُ 
دغهم فإنَ لهم يوماً يُطاحٌ بهم فهمإذاانتبهُوَامننومهمفِرَقٌ 
حتى يعودوا بحالٍ غير حالهم خَلْفَاً جديداً كما مِنَ قبلها خْلِمُوا 
منهم عرةٌ ومنهم في ثيابهمٌْ منها الجديد ومنها المنهّجُ الخَلْقُ 
قال: فدنوت منهء وسلّمت عليه؛ فردٌ علي السلام» وإذا بعين خرارة؛ في 
أرض خوارة» ومسجد بين قبرين» وأسدين عظيمين.ء يلوذان به» ويتمسحان 
بأثوابه» فأراد أحدهما أن يسبق إلى الماء» وتبعه الآخر يطلب الماء» فضربهُ قس 
بالقضيب» وقال: ارجع ثكلئك أمَك! حتى يشرب الذي وَرَّد قبلك . فرجع ثم ورد 
بعده» فقلت له: ما هذان القبران؟ قال: هذان قبر أخوين لي كانا يعهدان الله معي 
في هذا المكانء لا يُشركان ناه كديها: فأدركهما الموت فقبرتُهُماًء وها أنا بين 
قبريهماء حتى ألْحقَ بهما. ثم نظر إلى السماء فتغرغرت عيناه بالدموع» وانكبّ 
عليهماء وجعل يقول: [الطويل] 
خنيلي عا لكا هد رندتياة ' اذ كنال نيميان كراككا 
ألم تعلما أني بِسَمْعانَ مفردٌ ومالِيّ فيها من خليل سواكمًا 
نعي على لبريكنها نمك بارا لول التجاتي بيت مداكت 
امقتيكينا علول التعياة وما الديد ‏ يز غينى ذى عولة إن يكاكتنا 
كتأننكما والموت أقرت غناية بروحيّ في قبريكماقَّذْ أتاكما 
أمِنْ طول نوم لا تجيبان داعياً كأنَ الذي يسقي العَقّار سَقَاكُما 
فلو ججعلت نفس لنفس وقايةً لجدُث بنفسي أن تكون فِدَاكُما 
فقال رسول الله كَلِهِ: ارحم الله قُسّاء إني لأرجو أن يَبْعثْهِ الله أمة وحله» . 


د 6 
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[عبد الحميد الكاتب] 


وأما عبد الحميد. فهو ابن يحيى بن سعيد. كاتب مروان بن محمد. آخر ملوك في 
أمية» وكتب أيضاً للمنصور. وقيل إنه قتِل مع مروان. 

وكان رأساً في الكتابة» ومقدماً في الفصاحة والخطابة؛ بليغاً مرسلاٌ وقال فيه ابن 
عتارن ماحد الحو بن يدي تعد الملف أبن راو وكتب لسليمان بن عبد 
الملك. وليزيد بن عبد الملك؛ ثم لم يزل كاتباً لخلفاء بني أمية؛ حتى انقضت دولئُهم . 

وعبدٌ الحميد أَوَلَ من قَتقَ أكمام البلاغة» وسهّل طرقهاء وفك رقاب الشعر. 

وقال له مروان حين أيقنَ بزوال ملكه: : قد احتجتُ أن تصير مع عدوّي. وتظهر 
اليدن: بي؟ فإنّ إعجابهم بآدابك يدعوهم إلى حسن الظنّ بك» فإن استطعتٌ أن تنفعني في 
حياتي » وإلأ لم تعجز عن حفظ حُزْمتي بعد وفاتي. فقال له عبد الحميد: إن الذئ أآشرت 
على القع الأمريق للذ: وأقبحهما لي؛ وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله لي ولك» أو 
أقتل معك . ثم قال: [الطويل] 

أبِسِْد وقاء + ثمأظهرغَذرَة فمن لي بعذر يُوسِمٌ الناسٌ ظَاهِرُةْ 

وعبد الحميد هو صاحب الرسائل والبلاغات», 0 
واستعمل التحميدات في فصول الكتب. واستعملت بعده؛ وهو القائل: البلاغة تقر 
المعنى في الأفهام؛ من أقرب وجوه الكلام. 

ولم يرل الشعراء ومَهّرة الكتبة يضربون ببلاغته وكتابته الأمثال في كتبهم وأشعارهم 
في القديم والحديث؛ كفضل الصاحب وقرنائه؛ مع طَبْع سَمْح ولفظ عذب؛ وصلة نثر 
ينظمء » فإن شاء قال: أنا الوليد» وإن شاء قال: أنا عبيد» وإن شاء قال: أنا عبد الحميد, 
ززة كاء فال أنا معي 

وقيل: بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. 


ا عد عد 


[أبو عمرو بن العلاء] 
وأما أبو عمرو فهو ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحُصين بن الحارث بن 
جَلْهم بن خُاعيَ بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم : واسمه وكنيته واحد في الأشْهّر. 
الفنجديهيّ: اتُلف في اسمه على تسعة عشرة قولاً» فقيل: اسمه محمد أو حميد 
أو حمّاد أو عثمان أو سفيان أو غير ذلك» وأصحّها رَبَان. 
واخثلف في مولده. فقيل : لوخدم حصي رحير بوداي ابام عل الطادين 
مرواتث: وقيل : : سنة سبعين . 


لبي 
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أبو عبيدة: كان أبو عمرو أسَمَّر طويلاً ضَرْب اليدين» حاد النظر» ما رأيت مثلّه قبله 
ولا بعده في فهمه ولا علمه» وكان صاحِبَ غريب ونحو وعلم» وهو أحد الأئمة في 
القراءة» وعنه أخذ يونس والأصمعيّ وأبو عبيدة. وفيه يقول الفرزدق: [البسيط] 

ما زَلْتُ أغِلئُ أبواباً وأفتحُها حقى أديث أبااعنهووي ع 

وقال ابن مجاهد: كان أبو عمرو مقدّماً في عصره.ء عالماً بالقراءة ووجوههاء قدوة 
في العلم باللغةه إنام الاين في العرية ا 50 

وكان مع ذلك متمسكاً بالآثار» ولا يكاد يخالف في اختياره ما جاء من الأئمة قبله؛ 
متواضعا في علمه. 

وقال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلّم الّاس بالقرآن والعربية وأيّام العرب وأنسابها 
وشعرهاء وكانت دفاتره ملء بيت» فلمًا تنسّك أحرقهاء وجعل على نفسه أن يختم القرآن 
في كل ثلاث ليال» فلما أسنّ اختلط بالناس» واحتاجوا إليه فعوّل على حفظه» فأمْلى من 
حفظه كتب الناس ووقع عليه الإجماع . 

روى الأصمعيّ عن أبي عمرو قال: كنتٌ اسمر مع مسلم بن قتيبة الباهلي وكان 
يعجبه الرّويّ على السين» فأنشدتة ليلة ستين قصيدة على السين لستيّن شاعراء اسمهم 
عمرو. 

الأصمعيّ: كان لأبي عمرو كل يوم من غلّة داره قَلْسَانَ: فلس يشتري به كوزاًء 
وفلس يشتري به ريحاناً»؛ يشرب في الكوز يومه» ويشمٌ الريحان يومه» فإذا أمسى تصق 
بالكوزء وأمر الجارية أن تجمّف الريحان وتدقه في الأشنان. 

الاضيية: فال أنو عبرو كدت فن شيعي اناشع عل الحو فكنت أدون في 
سِذرافيها نضف التهاره فسمعت تاقلا يقول :' [الطويل] ْ ْ 

ا وقيناء أكحاة ونم <للوينيين سا فيل عر 

فقلت: إنسيّ أم جئّي؟ فما أجابني» فنقشته في خاتمي» فكان نقش خاتمه. 

الأصمعيّ: كنت واقفاً بالمِرْبّدء وإذا أنا بأبي عمروء فلما بَصّر بي مال إليّء فقال : 
ما وقوفك هنا يا أصمعيّ؟ قلت: إني أحبّ المِزبد وأكثرٌ الجلوس فيهء فقال: الزمهء فإنه 


)١(‏ البيت للفرزدق في أدب الكاتب ص »45١‏ وسر صناعة الإعراب 2463/1 2018 وشرح أبيات 
سيبويه 1 والكتاب #/65:57. 3/5. 56» ولسان العرب (غلق)» والبيت ليس في ديوان 
الفرزدق» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر .1378/1١‏ 1 

(") يروى البيت: 


0 


وإنّ الذي يمسي ودنياههمه لمستمسك منهابحبل غرورٍ 


المقامة الأربعون : التبريزية _ امك 


يد النظر ويجلو البصرء ويجمع بين ربيعة ومضر. ثم أردت الانصراف.» فقال: إلى أين 
يا أصمعيّ؟ فقلت: إلى صديق لي» فقال: إمّا لفائدة أو لعائدة أو لمائدة وإلا فلا. ثم 
قال لي: مالي أراك بلا عمامة؟ قلت: لا عمامة لي فنزع عمامته عن رأسه فدفعها إلى» 
فكبْرٌ ذلك عليّء فقال لي: إن لي بدلّها إحدّى عشرة عمامة» ثم قال لي : الوم العمافة» 
فإنّها تشد الّلامة» وتحفظ الهامة» وتزيد في القامة» ثم استخرج من كُمّة كيساً فدفعه إليّ 
ثم قال: يا أصمعيّ» لا زلتم بخيرٍ ما دمتم تأمرون بالمعروف» وتنهؤن عن المنكرء فإذا 
تركتم ذلك سلّط الله عليكم أقواماً غلاظاً فظاظاًء خبّرتكم على قدر معرفتكم. 

وأما قراءته وإعرابه المذكوران في المقامة» فإن شجاع بن نصرء قال قلات لانن 
عمرو: كيف طلبت قراءة القرآن؟ قال: لم أزل أطلب أن أقرأه كما قرأه رسول الله يلة, 
وكما أنزل عليه؛ فقلت له: وكيف ذلك؟ قال: هرب أبي من الحجّجاج» وأنا شابُء 
فقدمنا مكةء فلقيت بها عذة من التابعين مِمَّن قرأ على أصحاب رسول الله ل مثل 
مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم» فقرأت عليهم القرآن. وأخذت العربية عن 
العرب الّذين سبقونا باللحن» فهذه التي أخذت بها قراءة رسول الله يِه فاشدُد يدك بها. 

وقال: خرج أبي هارباً من الحججاج إلى اليمن» فإنًا لَنسِيرُ في الصحراء باليّمَن إذ 
لحقنًا لاحقٌ يُنشد: [الخفيف] 

رما تجزع التفوس منالأمد 2 .رلهفَرْجَةٌكحلَالهِقَال" , 

فقال له أبي : ما الخبر؟ فقال: مات الحجاج» فأنا بقوله : «فرْجة» بفتح الفاء شيل 
سروراً مني بموت الحجاجء فقال أبي: اصرف ركبانا إلى البصرة. 

الفنجديهيّ : : رأيت في بعض الفوائد أن الحجاج قال لأبي عمرو: ما وجه قراءتك : 
«إلا مَنِ اغْتّرف غَرْقَة4 [البقرة : 159] بفتح الغين؟ فقال: ابلعي ريقي» فقال: قد أبلعك 
الفرات. وقال: قاتل الله ابن أم الحجاج. ليِنْ لم تأتني بالجواب إلى خمسة عشر يوما 
لأقتلتك شرّ قتلة؛ ووكل به موكلين» فخرج أبو عمرو يطوف في أحياء العرب. فلم يجد 
له حُجَةَ إلى يوم وعدهء فجرّه الموكّلون به لِيُرجعوه إلى الحجاج؛ فسمع راعياً ينشد: 
رَبَما تجزع النفوس . . . . البيت» فقال له أبو عمرو: كيف تنشد هذا البيت: له فَْجة أو 
فُرجةء فقال: فَرْجة وفُرْجةء وكذلك كلّ ما جاء على فَعْلة فلنا فيه ثلاث لغات» فقال له 
أبو عمرو: فما سبب إنشادك هذا البيت في هذا الوقت؟ فقال: إِنا كنا خائفين من 


2٠١9/75 وحماسة البحتري ص 777» والكتاب‎ »5٠ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص‎ )١( 
ولسان العرب (فرج)» وله أو لحنيف بن عمير أو نهار ابن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد‎ 
وله أو لأبي قيس صرمة بن أبي أنس أو‎ .484/١ المغني ؟//١ ٠لا 08لاء والمقاصد النحوية‎ 
وبلا نسبة في أساس‎ »١178 لحنيف في خزانة الأدب 5ه ولعبيد بن الأبرص في ديوانه ص‎ 
.77١ /” البلاغة (فرج)» والبيان والتبيين‎ 


ل المقامة الأربعون : التبريزيّة 


الحجاج» وقد بَلغنا نعيّهء قال: والله لا أدري بأيهما كنت أشدّ فرحاء بوجداني الجواب 
والحبة لقولي واختياري» أم بموت الحججاج! . 

سفيان بن عيينة: رأيت رسول الله يكلِةِ في المنام» فقلت له: يا رسول الله. قد 
اختلفت على القراءات» فبقراءة مَنْ تأمرني أن أقرأ؟ قال: بقراءة أبي عمرو بن العلاء . 

وقال أبو العباس بن سُريج: من أراد أن يتظرّف فعليه بمذهب الشافعي» وقراءة أبي 
عمرو بن العلاء وشعر ابن المعتزء فقيل له: قد عرفنا مذهب الشافعيّ وقراءة أبي عمرو 
ابن العلاء» فأتشدنا من شعر ابن المعترٌ ما يوجب الظرف فأنشد: [المنسرح] 

كنت صَبَاحجِي قرير عين | فصر نت ٌأسِي صَرِيعبَيْنٍ 

بعين تفسي أضنبت نفسِي فالله بيني وبين عيني 

وكان يقول: إِنْما نحن فيمن مضىء كبقل في أصول تخل طوال. 

وقال أبو عمرو: ناظرت عمرو بن عبيد في الوعيدء فقال: إن الله تعالى لا يُوعدنا 
بشيء فيخلفه فقلت له: يا أبا عثمانء ليس لك علم باللغة» إِنَْ خلف الوعيد عند العرب 
ليس بخلف» وأنشد: [الطويل] 


وإندئ وإن أؤعذته أو وَعَدْته ليَكذب إبعادى ويصدق 5 


وقال أبو عمرو: كنت رأساً والحسن حيّ. وتوفيّ بالكوفة سنة أربع وخمسين 
ومائة» وهو ابن ست وثمانين سنة» وعلى قبره مكتوب «هذا أبو عمرو بن العلاء مولى 
بني حنيفة) . 

وإنما قيل هذا لأن أمه كانت من بني حنيفة . 

أبو عبيدة: دخل أبو عمرو على سليمان بن عبد الملك» فسأله عن شيء فصدقه 
فيه» فلم يعجبه ما قالء فخرج أبو عمرو وهو يقول: [المتقارب] 1 

أنفت من الذلٌ عند الملوكِ |( وإنأكرمونيوإن قرَبُوا 

إذا ما صدقت لهمخَفتهُمْ وتزمجؤنمنتى نان تكديوا 

وقال أبو بكر بن مجاهد: رأيت أبا عمرو في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال 
لي : دعني مما فعل الله بي» مَنْ أقام ببغداد على السئّة والجماعة ومات» تُقل من جنة إلى 


5 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
وهو لعامر بن الطفيل في ديوانه ص 258 ولسان العرب (وعد). (ختا)., وتاج العروس (ختاً). 


المقامة الأربعون : التبريزيّة "١‏ 


[الأصمعي] 
وأما ابن قريب» فهو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عليّ بن أصمع؛ ٠‏ وإلى 
أصمع هذا يُنسب. . وأصمعٌ فخِذٌ من بني قتيبة بن معن بن أَعْصَر بن سعيد بن قيس بن 
غَيُلان» وبنو معن هُمْ بنو باهلة وباهلة» امرأة من هَمُدان تزوّجت معنا فتُسب ولده إليها. 
والأصمع في اللغة الضامر الذي ليس بمنتفخ» ومنه الصَّوْمعه لضُمرهاء وتدقيق رأسهاء 
ومثله 'قولهم : جاء بثريدة مصمّعة؛ إذا رققّها وأحَد رأسهاء وسهم متصمع : : متلطخ بالدمء 
فَانَضَيِت قدّذه: 


وكان الأصمعئىٌ حافظاً عالماً عارفاً بأشعار العرب وأخبارهاء كثير التطوؤف بالبوادي 
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لاقتباس علومها وتلقي أخبارهاء فهو صاحب غرائب الأشعارء وعجائب الأخبارء وقدوة 
الفضلاءء وقبلة الأدباء. قد استولى على الغايات» في حفظ اللغات؛. وضبط العلوم 
الأدبيّات؛ صاحب دين متين؛ وعَقّْل رصين» وكان خاصًا بالرشيد» آخذا لصلاته كثيراً» 
وقد تقدم في هذا الكتاب من الحكايات المسئدة إلى الأصمعيء ما يدل على تبحر 
وحفظه. 

ومن حكاياته عن أعرابه على ما أشار له الحريريّ هنا: : حدذث الأصمعي رحمه الله 
قال: أعرابي : : خسن التدبير مع الكفاف. أكفى من الكثير مع الإسراف . 

الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: مَنْ كساه الحياء ثوبه» أخفى على الناس عيبّه 
الأميدمن: قال أعراية: هن اقتصيدكى القت والفقر فقد:استعد لنانيات: الدهن: 

قال: وقال أعرابيُ: عداوة الحكيم أقلّ عليك ضَرّراً من مودّة الجاهل منهم 

قال: وقال أعرابي : أعجرٌ الئاس من قُصر في طلب الإخوان» وأعجز منه مَنْ ضيّعَ 
مَنْ ظَفِر به منهم . 

وقال: : تزوّج أعرابيُ إلى بعض الحاضرة» فلما كان ليلة دخوله بهاء إذا هي أدماء 
مجدورة. فخرج ين البيت وهو ينشد ويقول: [السريع] 

زُوْجشبِي أذشناء متسجصدورة كا خ اسم تسن الفييوة 

قبيحة لوج هلهامنظرٌ متفز نجه لك التعنيوث 

قال: : وجَرى بين أعرابيّ وبين امرأته كلام بالمِرْيد فشتمئهء فقال لها: : اسكتي» 
فوالله ما شّعْرَكُ بوارد. وما فوك ببارد» ولا ديك بناهد. ولا بطئك بوالد؛ ولا الخير فيك 
بزائد» ولا الشرّ فيك بواحدء. وما أنا لك بحامد. ولا بعد موتك بواجد. 

ونذكر بعد ذلك حكايته المشهورة مع الرشيد ووزرائه؛ ويحتمل طولها لما احتوث ' 
ا ا ل بين أفراد» فأظهر كل رجل منهم أفضلّ ما 
يذكر. 
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المقامة الأربعون : التبريزية 


حدث الأصمعيّ قال: استدعاني الرّشيد في بعض الليالي» وقد تصرَّمثْ قطعة من 
الليل» فراعتني رسلهء ولم أفتأ أن مثلت بين يديه» وإذا في المجلس يحيى بن خالد 
وجعفر والفضل» فلمًا لحظني الرشيدٌ استدناني» فدنوت منه فتبيّن ما لبسَني من الوجل. 
فقال لى: لِيُفْرِخ رُوعك» فما أردناك إلا لما يُراد له مثلك.: فمكثتٌ هُنيهّة إلى أن ثابت 
إلى نفسى بعد أن كادت تطير شَعاعاًء فقال: إني نازعتٌ هؤلاء القوم في أشعر بيت قالته 
العرب في التّشبيهء ولم يقع إجماعْنا على بيت» فأردناك لفصل هذه القضية» واجتناء ثمرة 
وسعت العرب فيه» وجعلته معَلمًا لأفكارهاء ومستراحاً لخواطرها ‏ لَبِعِيدٌ أن يقع النص 
عليه. ولكن أحسنٌ الناس تشبيهاً امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 

كأنَ قلوبَ الطِيْرَ رَطباً ويابساً لَدَى وكرها العُنَابُ والحَشَفٌ البالي”") 

وفي قوله : [الطويل] 

كأن عيوة التوحيسن ول عنبافنا وأرجلنا الجَرْع الذي لم يثقّبِ'" 

وفي قوله: [المتقارب] 

ولوعيق نكا جور اناي وجترح اسان جرع اليو 

سموتٌ إليها بعد ما نام أهلّها ‏ سُموَّحَباب الماء حالاً على حال 

فالتفت إليّ يحيى» وقال: هذه واحدة» قد نص على امرىء القيس أنّه أبدعهم 
تشبيهاً. قال يحيى : هي لك يا أمير المؤمنين» ثم قال لي الرشيد: فما أبدع تشبيهاته 
عندك؟ قلت: قوله يصف فرسا: [المتقارب] 

4 0255255955 للش ا 0 اكاك 

وات صععه شحللال جسم انواس نتو وت مسفيت 

فقال: هذا حسن» وأحسن منه قوله: [الطويل] 

فَدْحْنَا بكابن الماء يُجْتَبُ وسطنا 22 تصرّب فيه الْعَيْنُ طوراً وترئقي”") 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص 2.58 والصاحبي في فقه اللغة ص 744» ولسان العرب (أدب). 

البيت في ديوان امرىء القيس ص 57.. ولسان العرت (جزع). وكتاب العين 0/0 

() البيت في ديوان امرىء القيس ص 1856» ولعمرو بن معديكرب في ملحق ديوانه ص 25٠١‏ 
ولامرىء القيس أو لعمر بن معديكرب في سمط اللآلي ص .07١‏ 

(5) البيت في ديوان امرىء القيس ص 27”١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حبب)» وتهذيب اللغة 4/ .٠١‏ 

(5).البيت في ديوان امرىء القيس طى 619/3 ودب الكاتتٍ :صن +0٠6‏ ولسان العرب لاكوف) : 


المقامة الأربعون : التبريزية .سس بخ 58 


فقال جعفر: يا أمير المؤمنين؛ ما هذا التحكم؟ قال الرشين: وكك؟ قال يذكر 
أمير المؤمنين ما وقع اختياره عليه ونذكر ما اخترناه» ويكون الحكم واقعًا بعد. فقال 
الرشيد: أمرضت,ء فاستحسنها ‏ يقال: أمرض الرجل: إذا قارب الصواب - ثم قال 
الرشيد: بل تبدأ يا يحيى» فقال يحيى: أحسن الناس تشبيها النابغة فى قوله : [الكامل] 

نظرث إليك بحاجة لم تقضهًا نَظَرَالسَقَيم إلى وجووالعُوّد'" 

فإنك كالئَيلٍ الَنِي هو مُذركي وإنْ خلتٌ أن المنتأى منك واسِة”) 

وفي قوله : [البسيط] 

ٌ 3 0 3 ا[ م ص مه مم 2 

من وحش وجرة موشئ اكارعه طاوي المصير كسَيْف الصمَيْلٍ الفردِ”") 

فقال الأصمعيّ: أما تشبيهه مرض الطرف فحسن. إلا أنه هجّنه بذكره العلة. 
وتشبيهه المرأة بالعليل. وأحسن منه قول عدي بن الرقاع العامليّ: [الكامل] 

وكأنّهابَيِنَ النساء أعارها عينيهأحورٌ من جآَذْرٍ جاسسه'”*ا 

رَسْئَانَ أقصَّدهُ النعاس فرنُقتُْ | فيعينيِهسِنةٌ وليس بنائم 

وأما تشبيه الإدراك بالليل» فقد تساوّى الليل والنهار فيما يدركانه» وإنما كان سبيله 
أن يأتيّ بما ليس له قسيم» حتى يأتي بمعنى ينفرد به» ولو قال قائل: إِنْ قول النمري في 
هذا لحي لوبجد سباغا إلى ذللعة يف يفول [الطويل] 

قلق كدت بالحتقاء أو انسناهها المت دفاة لا أن حميد شرابي 

وأما قوله: [البسيط] 


4 طاوي المصير كُسَيْفٍ الصَّيمّل الْمَرِدِ 3# 
فالطرّماح أحق بهذا المعنى», لأنه أخذه فجوّده وزاد عليه؛. وإن كان النابغة اخترعه: 
وقول الطرماح : [الطويل] 


مندى وتطيني م اليلد كانه سح قا يت الو 5 


.5١ البيت في ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص 8”. ولسان العرب (طور). (نأى): وكتاب العين 8/ 597. 

2 البيت في ديوان النابغة الذبياني ص .١7‏ وبلا نسبة في لسان العرب (فرد)ء وتهذيب اللغة .494/١4‏ 

44١‏ اليك الأول تعد من الرداع هن اديوانه عن :48 ولبان العرب ( سس 1:.:والبيك القانن بق يزان 
عدي ص .٠٠١‏ ولسان العرب (نعس). (رنق)» (وسن). 

(5) البيت في ديوان الطرماح ص »١47‏ وأساس البلاغة (ضمر)ء والحيوان "/ ٠475‏ وكتاب الصناعتين 
ص 286 ”5679 


املك المقامة الأربعون : التبريزة 


فقد جمع في هذا البيت استعارة لطيفة بقوله: «وتضمره البلاد») وتشبيهه اثنين 
بقوله: «يبدو وتضمر» «ويسلٌ ويغمد»؛ وجمع حسن التقسيم وصحة المقابلة. 

قال الأصمعيّ: فاستبشر الرشيد وَبَرَقَتْ أسارير وجهه. حتى خلتٌ برقا يُومض 
منهاء وقال ليحيى : فضلتُك ورب الكعبة» فانتقع يحيى» فكأنّ الرّماد ذرَ على وجهه. 
قال الفضل: لا تعجل يا أمير المؤمنين؛ حتى أمرّ ما قلته بسمعه. فقال: قل. قال: 
أحسن الناس تشبيهاً طرفة في قوله: [الطويل] 

ووجة كأنْ الشمس ألقث رداتها انيه نهين لون لم بعش 

يشقٌ خباب الماء حَيزومُها بها كماقسّمالتّربَ المقايل باليد" 

قال: فقلت: هذا حَسّن وغيره أحسن منه» قد شركه فى هذا المعنى جماعة من 
الشعراء. وبعد فطرفة صاحب واحدة؛ لا يُقطع بقوله مع التجوّزء وإنما يعد من أصحاب 
الواحدة قال: ومّنْ أصحاب الواحدة؟ قلت: الححَارث بن جِلّزة فى قوله: [الخفيف] 

هع تين الا تار هين شه التي 

والأسعر الجعفي في قوله: [الطويل] 

غيل :داق فلك من شليعنى: تأستيى ولقو ميت نحنيبا فمها تعد 

والأفوه الأوديّ في قوله: [الرمل] 

إن تحرو رشحي نيجه اندم وتشؤاكى تا نوب 0 

وعلقمة في قوله : [الطويل] 

* طحا بك قلبٌّ فى الحِسّان طروبٌ9 »* 
وسويد بن أبي كاهل في قوله: [الرمل] 3 


(1) آلبيت في 'ديواث طرقة بن العي هن 81 ولنان العرث (ردق): 

(0) البيت في ديوان طرفة بن العبد ص »5١‏ ولسان العرب (حبب)»؛ (فيل)»؛ وكتاب العين ؟/ 7”. // 
رةه 

(*) البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص »١5‏ والأغاني 2757/١١‏ وشرح القصائد السبع ص 575 . 
وشرح القصائد العشر ص 277١‏ وشرح المعلقات السبع ص »5١5‏ وشرح المعلقات العشر ص 
8 » ولسان العرب (أذن).؛ (قفا)» (قوا). 

(:) البيت في ديوان الأشعر الجعفي ص .١١‏ 

(05) عجزه: 

بُعَيْدَ الشياب عصر حان مشيبٌ 

والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص 077 ولسان العرب (طحا). 


المقامة الأربعون : التبريزتة سسسب 58# 


بخطيث ريعة اللجسل الا ١‏ فوس طعا اين بيبا فالتم 
وعمرو بن كلثوم في قوله: [الوافر] 
ألا هُبي بصحنك فاضبّجِينا ولاتنقي حشهنوزالأسدريى”” 
وعمرو بن معد يكرب في قوله : [الوافر] 
أمِنْ ريحائّة الدّاعي السميعٌ | يُؤَرّقنيوأصحابي هجو" 
فاستخفت الرشيد الأريحيّة؛» وقال: -3 فإنك جححَيش وحدك» وزدت في عيني 
نبلاء فقال جعفر: [الرجز] 
* لبِّثْ قليلاً يدرك الهيجا حَمَل”" * 
يعرّض بأنه قد يجوز أن يدرك ما يحاولهء فقال له الرشيد: فاتتك والله السوايق» 
وجئت سُكَيْناً ذا زوائد أربع» قال: ورأيت الحميّة في وجهه. فقال جعفر: على شريطة 
حلمك. قال: أتراه يسع غيرّك ويضيق عنك؟ فقال جعفر: لست أنصٌ على شاعر واحد 
أنه أحسن الناس في بيت تشبيها. ولكن قول امرىء القيس : [الطويل] 
كأنْ عُلامِي إِدْ علا حَال مثنو 2 على ظهر باز في السّماء محلّيي9) 
وقولٍ عدي بن الرقاع : [الكامل] 
معنا وزان مقن النش سار فاخية عتراء تيكو فشا لش 
تطفؤى إذا ووه مكانا جاسيا ٠:‏ «وإذ|التششابك اسيتلت تراهنا 
وقول النابغة : [الطويل] 
نادف مع الوك رامت زا طرمه لوا م 


قال الأصمعيّ : قلت: هذا حسن كُلَه بارع » وغيره أحسن مئهء» وإنما يجب أن يقع 


)١(‏ البيت في ديوان عمرو بن كلثوم ص 54. وخزانة الأدب ”178/7. ولسان العرب (مدر)ء (ندر)ء 
(صحن). 

(1) البيت في ديوان عمرو بن معديكرب ص ,.١1٠‏ والأصمعيات ص »١1775‏ والأغانى »4/٠١‏ ولسان 
العرات: (ستعم) . ش 

فيه الرجز لحمل بن سعدانة بن عليم العليمي في تاج العروس (حمل)ء وبلا نسبة في لسان العرب 
(حمل). 

(4) البيت في ديوان امرىء القيس ص ”177. والمخصص 2777/١5‏ وبلا نسبة فى لسان العرب 
(حول). ١‏ 

(5) البينان في ديوان عدي بن الرقاع ص .5١0‏ وأساس البلاغة (جسأ). والطرائف الأدبية ص 45. 

(1) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص .١7‏ 


ا لل ل.ل لم يبب الحقامة الأربعون: التبريزتة 


التعيين على ما اخترعه قائله فلم يُتعرّض لهء أو تعرّض له شاعرء فوقع دونه فأمًا قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
فمن قول أبي دواد: [الطويل] 
ذا شتحاة راكستية لبح كس كماضمٌ بازي السماء الجناخ”'" 
وأما قول عدي: [الكامل] 
* يَتَعَاوران من العُبار ملاءةٌ * 
فمن قول الخنساء : [الكامل] 
جارّي أباه فأقبلا وما( يتعَاورانملاءة الخحضْر”" 
وأول من نطق به جاهلي من بني عقيل» قال: [الطويل] 
الأ:ينا ويا الجسى اليردان عَفَتْ حِجَجٌ بعدي لهِنْ ثماني”" 
فلميبق منهاغير نؤى مهذم وغيرأثافٍ كالرَّكيدفانٍ 
وآثار هاب أؤرق اللون سافرث بهالرّيح والأمطار كل مكانٍ 
قِمَارٌ مَرَوْرَاةيَحَارٌ بهاالقطا ويّضحي بها الجابانٍ يَغْتِركان 
لعبزان”من تنم الغباز عليهمنا- ١‏ متسيضين اسعسالا وت رحديان 
وشارك عديًا أو انيه وأورده في أحسن لفظء قال يصف غَيْراً وأتاناً وما أثاراه 
من الغبار بعدذوهما: [الرجز] 
ألْقَى بجئب الماع من حِيالِها ‏ سربأله وانشامفيسِرَْبَالِهَا 
وأما قول النابغة: [الطويل] 
باك لتحي والتما رلك تر اكت 
فقد تقدّمه فيه شاعر قديم من شعراء كندة يمدح عمرو بن هندء وهو أحقٌ به من 
النابغة؛ إِذْ كان أبا عُذَْرَيَهء فقال: [الطويل] 
)١(‏ يروى البيت: 
إذا شساء فارسه ضغه->-> كماض هّبازيالسماءالجناخا 


وهو فى ديوان أبي دؤاد الإيادي ص .١١"‏ 
(0) البيت في ديوان الخنساء ص 509. 


(*) الأبيات في خزانة الأدب */7177: ومعجم البلدان 0/". 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ال 


كادث تفييد الأرفن بالناس إذ راوا لخمتروين عند غضية ومو عاتب 

هو الشمس وافَتْ يوم سعد فأفضلّتْ على كل ضوء والملؤك كواكب 

قال: فكأني والله ألْقَمْت جعفراً حَجراً. فاهتر الرشيد فوق سريرهء وكاد يطير عُجْبَاً 
ونا قال اش لله دَرَكَ يا أصمعيّ؛ اسمع الآن ما كان وقع عليه اختياري» فقال: 
ليقل أمير المؤمنين أحسن الله توفيقه» فقال: عيّنت على ثلاثة أشعارٍء أقسم بالله إني 
أملك السبق بأحدهاء فقال يحيى: حَمُض على هينتك» ٠‏ فأبى الله إلا أن يكون لك 
الفضل» ثم قال الرشيد: أتعرف يا أصمعيّ تشبيهاً أفخرٌ وأعظم في أحقر مشّبه وأصغره 
في أحسن معرضء من قول عنترة الذي لم يسبقه إليه سابق» ولا نازعه منازع» ولا طمع 
في مجاراته طامع» حين شبّه ذباب الروض العازب في قوله : [الكامل] 

وخلا الذبابُ بها فليس ببارح 2 غرداًكفعلالشَّاربٍ المترئه7) 

هزجاً يحك زِراعَهُ بذراعه فعلّ المُكَبَ على الزثاد الألجذم 

ثم قال: ا ل ا ا ا 
التي لا تُنتِج ثمرة» ولا تلقح شجر ؟ كقلك:: كذلاف هو يا أميز المؤمتين ؟ وممحدك الت 
١‏ ميت نط اسلايطك صم راجيس و جياه لاوا يط بدن عله ااه 
فقال: مهلاء لا تعجل أتعرف أحسن من قول الحُطيئة يصف أغام ناقته. أو تغلم قبله أو 
بعده شبه تشبِيهّهُ حيث يقول: [الطويل] 

سين لسكفيا إذا ما تَرَغْمَثْ0 الغاماًكَئَسْج العنكبوت الممدّدِ9© 

فقلت: والله ما علمتُ أحداً تقدّمه إلى هذا التشبيه» أو أشار إليه بعده ولا قبلهء 
قال: : أتعرف بيتاً أبدعَ وأوقعَ من تشبيه الشّماخ لنعامة سقط ريشهاء وبقي أثره في قوله: 
. [البسيط] 

كأثما مُنْتَئَى أقماع ما مَرَطْتْ من اعنام بلقاي 0 

فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين» فالتفت إلى يحيىء فقال: أوَجَبء فقال: 
وجبء فقال: أأزيدك؟ فقال: وأيّ خبر لم يزذني منه أمير المؤمنين! قال: وقول النابغة 
الجعديّ : [الطويل] 

رمّى ضَرْع ناب فاستهل بطعنةٍ 6 كحاشيةالبُرْدِ اليماني المسهّ©) 


)1١(‏ البيتان في ديوان عنترة ص ١147‏ والبيت الأول في أساس البلاغة (هزج)» والبيت الثاني في لسان 
العرب (قدح). 

فق البيبت في ديوان الحطيئة ص 44» ولسان العرب (رغم)» وتاج العروس (رغم). 

() البيت في ديوان الشماخ ص 778. 

(5) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص .١47‏ 


ب الك المقامة الأربعون : التبريزية 


ثم التفت إلى الفضل» فقال: أوجب؟ قال: وجبء. قال: أزيدك» قال ذلك لأمير 
المؤمنين» قال: قول الأعرابيّ : [الطويل] 
ثم التفت إلى جعفرء فقال: أوجب؟ قال: وجبء. قال: أزيدك» قال: لأمير 
المؤمنين علوّ الرأي» قال: قول عديّ بن الرقاع : [الكامل] 
زجي أغن كَأَنَ إِنْرَةَرَوْقِه 2 قلم أصاب من الدَواةٍمِدَانَهَ'" 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا بيت حَسَّدَ عديًا عليه جرير» قال: وكيف ذلك؟ 
قلت: زعم أبو عمرو بن العلاء أن وير قال: لما ابتدأ عدي ينشد : [الكامل] 
* عرف الدُيارَ ريا فاعتاده(" # 
فقلت في نفسي: ركب والله مركباً صعباء سيُبّدٍع فيه» قمآ'زال تتخلضن من سر 
إلى حسن.ء إلى أن قال: [الكامل] 
* تزجي أغنٌّ كأنّ إنرَة رَوْقِهِ * 
فرحميُه» وظننت أن مادته تَقْصّر به» فلما قال: [الكامل] 
# فلم أصاب مِنَّ الدَوَاةٍ مِدَانَهَا * 
حالت الرحمةٌ حَسَّداء فقال: لله أبوك يا أصمعيّ؟ ثم أطرق ورفع رأسّهء وقال: 
أتراك تعيننى فى انحطاطك فى هواي؟ فقلت: كلا يا أمير المؤمنين؛ إِنْك لتجل عن 
ذللف قال : انظر: حمسا » قلت -قدانظرك» قال: فالشبّق لمن ؟ قلت : لأمير المؤمتينء 
قال: فقد أسهمتٌ لك في العُشْر والعُشر كثير» ثم رمّى بطرفه إلى يحيى» وقال: المال 
قد غلب على ضوء الشمع» فأشار إلى خادم على رأسه؛ كم هي؟ فقال: ثلاثة آلاف ألف 
درهم» فقال: دونك احتمل ثلاثين ألفاً إلى منزلك» ونهض عن مجلسه. وأمر الخَدَمء 
بمعاونتى على حَمْلهء فكانت أسعدٌ ليلة ابتسم فيها الصباح عن أحدٍ بالغنى . 
فهذه الحكاية تدلّك على تبحره في علوم العربية وسعة حفظه. 


تبع ابن الرّمادي عنترّة في قوله: «وخلا الذياب» بقوله : [الطويل] 


)١(‏ البيت في ديوان عدي بن الرقاع ص 275 ولسان العرب (بلد)» (قرش)» (زجا). 
(0) عجزه: 
من بعد شمل البلى أبلادّها 
والبيت في ديوان عدي بن الرقاع ص ”277 ولسان العرب (بلد)» والأغاني .590/١‏ 


المقامة الأربعون: التبريزيّة "1١‏ 


وكاسن كريق الآلف تششعيا بد وعيشي من هذا الشراب المُشَعْشَّع 
إذاه ويا كانيها م سانا على روضِبًا للمسمع العتخلم 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 1 
وأذكى نسِيمُ الروض ريعانَ ظلّه وغَني مغئّي الطير فيه فرجّعا 
وكانث أهازيجٌ الذباب هنا كم على شَدَواتِ الطير صوتاً موقّعًا 
وكان أبوه قريب بخلافه» كان نذلاً خسيساًء وكان عطاء الملك أتى بجماعة من 
البصرة إلى قريب فوجدوه ملتقًا بكساءء نائماً للشمس» » فوكزه برجْله؛ وصاح به: قم يا 
قريب ويلك! قال : ألقِيتَ أحداً من أهل العلم قط أو من أهل اللغة أو الفقهاء ء أو من 


المحدثين؟ قال: لا واللهء قال لِمَنْ حضر حَضَّر: اشهدُوا على ما سمعتمء لا يقول لكم غَّداً 
الأصمعىٌ أو بعد غد: أَنَشَدنَى والدي أو حدثنى ؛ فمفضحه . 


دفن 

ومن حكاياته عن أبيه قال الأصمعئى : حدثني أبي قال: أُتِيَ عبدُ الملك بن مَرُوان 
برجل مع بعض مَنْ خرج عليه فقال: ا ا أده الدوم ةنا هذا 
جزائي منك». قال: وما جزاؤك؟ قال: : والله ما خرجت مع فلان إلا بالتطيّر لك» وذلك 
أتى رجل مشؤومء ما كنت مع رجل قط إلا عُلِبٍ وَمُرزِمء وقد بان لك صحة ما ادّعيت 
به وكنت عليك خيراً لك من مائة ألف معك . فضحك منه وخلى سبيله . 

وكان للأصمعيّ بن ظريف» فقيل له يوماً: أين أبوك؟ فقال: في بيته يكذِب على 
الأعراب . 

ومرض الأصمعيّ فعاده أبو ربيعة ‏ وكان يحب أهلّ الأدب - فقال له: أَقْرِضني 
خمسة آلاف درهم» ففعل» وقال: أتش: تشتهى غير هذا؟ فقال: تعمء فصا حستاٌء ضيف 
قاطعا وبرذونًا حَساً وسَزْجاً محلى» فبعث بذلك إليه . 

وكان إسحاق الموصلي يعظمه ويقرأ عليه؛ فدخل الأصمعيّ يوماً على الفضل بن 
يحيى وإسحاق ينْشده في صفة فرس: [الرجز] 

كأنه في الجل وهو سام مشتمل جاء من الحمام 

يسور بين السّرج واللجام سور القطامي إلى الحمّام 

فقال الأصمعيّ : : هات بقيتهاء فقال له إسحاق: ألم تقل لي: ما بقي منها شيء 
فقال: ما بقيّ إلا عيونها. . ثم أنشد بعد ذلك ثلاثين بيت فغضب إسحاق وعرّف الفضلٌ 
قِلْهَ شكره لعارفة» وبخْلّه بما عند وأخذ يصف فضل أبي عبيدة ونزاهتهء وبذله لما 
عنده» واشتماله على علوم العرب» فأنفذ إليه الفضل مالاً جليلاً» واستقدمه من البصرة» 
وسعى بالأصمعيّ عند الرشيد؛ حتى خط منزلته . وقال إسحاق يهجوه: [الوافر] 


1" المقامة الأربعون: التبريزتة 
اليسن من الشكاتت أن فقزداً ايو املع اييعتطيل 
ويتِرعمعٌ أنه قد كان يفيى أباانسوى وشجالمة الم ييل 
إذا ما قال: «قال أبي» عَجِبْنًا البح ماتمر ينها ينول 
راطع فوط التمتتك هار "درل الجر اسجحات زلا ييزول 
فقل لأبي ربيعة إِدْ عصاني تاليةع لظ ة السنجيل 
تقن:فافت تروذك فاخستسييا وضاع المّصّ والسَيْف الصَّقِيل 
فأماالخمسةالآلاف فاعلمَ متاتات سكو ل تس عسل 

مساوئه . 


وكان منشؤه بالبصرة» وبها ثُوفيَ سنة تسع عشرة ومائتين وبلغ ثمانيا وثمانين سنة . 
قوله : محرابي » وما بعده في معناه» يعني فَرْجَها والإقام ونا يده يعدي 

ذكّره. وسمّيَ محرابُ المسجد محراباً لأنه يباعد مَنْ ليس من أهله أن يقريّه؛ إِذْ هو أرفع 

ما في المسجد» وفلان حَرْب لفلان» أي مباعد له . والقرّاب: وعاءٌ من جلّْد يُجعل فيه 


السيف مع غمده. والقراب: وعاء الزاد. 
ا 6 

فقال لهما القاضي: افق كك تدقة» رعداة وقدقةهفاترك أنينا :ال خل 
اللّدَدء وَاسْلّفُ في سَيْرِك الجَدّد. وأمًا أَنْتِ فكُمّي عن سبابه» وقِرْي إذا أنَى البيتَ 
مِن يأبه . ٠‏ 
:. واللّه ما أَسْجُنُ عنه يساني» إلا إذًا كسانيء ولا أرفَعٌ له 
شِرّاعي» دُونَ إشْبّاعي . فحلف أبو زيدٍ بالمحرّجّات الثّلاث» إِنَّهْ لا يمْلِك سِوَى 
أَطْمارِهٍ الرثاث . 

فنظر القاضي في قَصَّصِهما نَظَر الأَلْمَعِي وَأَفْكَرَ فِكْرَةَ اللوْدْعِيَ . ثُمٌ أَْبَلَ 
عليهما بوجه قد قَطْبَّهُ» ومِجَنٌ قد قَلَبَّهُ» وقال: الوزكيتا لتحانا ف مخدين 
الخكمء والإقدام على هذا الجَرْم» حنَّى ترافَيْثما في فُحُْش المُقَادّعة إلى خَيت 
المُخَادَعَة! وايمْ الله لَقَدْ أَخطأَث اسْتُكُمَا اُْفْرَة» ولم يْصِبْ سَهْمُكما التغرة؛ فإِنَّ 
أميرٌ المؤمنين» أعرّ الله ببقاثه الدّين» نصبني لأقضِيّ بين الخُصمَاءِ؛ لآ لأفضي دَيْنَ 
الغرماء. ووّحقٌ نعمته الّتِي أَحَلَنْيِي هَذَا المحلّ» ومَلْكَنْنِي العَقْدَ والحل» لئن لم 


القامة الأربعون : التبريزيّة وى 


تُوَضْحَا لي جَلِيَةَ خطبكماء وحَبيئة جْبْكماء لأَنَددَن بكُما في الأَمْصَارِء ولأجعلئّكما 
عِبْرَةَ لأولي الأبصار. 
تين 

واللّدَد: شدّة الخصومة. الجََدّد: الأرض الصّلبة» والمعنى في قوله: أسلك في 
سيرك الجدّد. جامغها في الفرج لا غيره؛ وفي المثل: مَّنْ سّلك الجَدّد أمِنٍ العثار. 

قزئ: اسكني ‏ البيكء كنابة عن افرجها .من بابه» يريد آلآ يَأحَدٌ الجان بالجان. 
وقولها: إلا إذا كساني» قال النبي كلِّ: «اغْرُوا النّساء يلزَمْنَ الججال)7" . 

والشراع : قَلْع السفينة» وأرادت برفعه كشف ثيابها ورفع رجليها حين يطؤهاء وقال 
أبو نواس في معناه: [المتقارب] 

ترفّق قليلاً قدأو جعئني وألحقت فُرْطِي بِخَلْخْالَيه 


والقُرْط في الأذن» والخلخال في الرجل» فانظر متى يجتمعان. وقال ابن الرومي 
فى ذلك : [البسيط] 


يا أحمد بن سعيد لو بَصُرْتَ بها 
وقال البحتريّ : [المنسرح] 

ل تخطابات الذ ليه خا 
وقال ابن الروميّ : [الكامل] 

لو أنَ رجلئئ عرسنايداها 
قد خلِقت مرفوعةً رنجلاها 
وله أيضاً: [الرجر] 


إذا الأكفٌ لسافَّيْهاخَلأآخيلٌ 
إلاو / تُهامعا 0 ف فم 


ماأخطائهارحمةًتغشاها 
امنا تع ا 


افَتَوّن مكحل الأتبل الأول 

يتَشين دوب ليان ع اليدول 
يرفعهالهإلى سفل 
وهنْ يستغفرن بالأزْججلٍ 


قال الأصمعيّ: قلت لأمَةٍ ظريفة: يا جارية هل في يديك عمل؟ قالت: لاء ولكن 
في رجلي . 


."135/١ رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
.١54١١ إههة البيت في ديوان البحتري ص‎ 


1" المقامة الأربعون : التبريزيّة 


والمحرّجات الثلاث: هي الطلاق والعِبْق والمَشْي إلى مكة» وقيل: هي الطلاق 
الثلاث ومحرّجات: فيها حَرَّجء أيْ إثم وضيق . 

وحدّث أبو حاتم» عن الأصمعيّ عن عيسى بن عمرء قال: اشتكى رجل امرأته» 
فقال له شيخ من بني نصرء كان أسنّ منه: ألا نكشفها بالمحرّجات - يعني الطلاق - قال : 
قاتلك الله! فما أغرّك» وعليّ الطلاق ثلاثا. 

حدثنا أبو بكر محمد بن أسد الدبليّ قال: سمعت أبا فتان الدارع يقول: الطلاق 
الثلاث البتّ لازم لي» لقد سمعتٌ أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول: الطلاق الثلاث» 
البَتْ لازم لي» لقد سمعت أبا عمرو بن العلاء» يقول الطلاق الثلاث البَتَ لازم لي» إن 
كانت العرب قالت أخكم من هذه الأبيات: [الكامل] 

كُنْ للمكاره بِالْعَرَاء مقئّعاً ‏ فلعلَيومالاترىمائكره 

فلرتن انعب لفكي تععافسيت قبحة الكسنونوائة لممحسرة 

ولربّما خزن الكريمٌ لسا حذرّالجواب وإنَْهلمَفَوهُ 

ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤادهمنَخَرّهيت كوه 

قوله: أطماره الرّثاث» أي ثيابه الخلقة. الألمعئّ: المتوقد الحاضر الذَّهْن. 

ابن الأعرابي : الألمعيّ: الذي إذا لمع له أوَل الأمر عرف آخره. :فيكتفي أبظه دون 
تعيينه . واللوذعيّ: الفطن الذكيّ الظريف الحديد الفؤاد. قطي عبسّه. مجن : ترس . 
وقلّبهء كناية عن إبداء الشرّ بعد الخير» وقد تقدم. التَّسَافُه : الإفحاش . والشْم. الجَزْم : 
الذنب . المقاذعة: المشاتمة بما فُحش . الثُّمْرة: الحفيرة في أصل الْعُنْق. حِبَكما: 
خداعكما وغشّكما. أندّدنٌ: أسمع الناس بما يتالكما عندي من المكروه؛ ونذدَ به: شتمه 
وأسمعه القبيح . الأمصار: البلاد. عبرة: موعظة. أولي الأبصار: أهل العقول. 

تند فنا 


فأطرقٌ أبو زيدٍ إطراقٌ الشجاعء ثم قال له: سَمَاع سَمَاع : [الرجز] 


أنا السَرُوجِيّ وَهَذِي عِرْسِي 
ونا تسانتى التجهطا سيو 
اَنَث شفباق أرعن عرس 
تُضْبحٌ في ثوب الطْوّى وَنُمسي 
عي كان اتقو التسين 
فحين عر الصَبِرُ والتأسي 
3ك شد الحد أ لله 


لَئِسَكُنَاً البدر غير الكنس 
ولاتناءى ديِرُهاعَنُ سحي 
لا عرف المضعٌ و 0-١‏ 
أَسبَاحُ مَونَى نُشِرُوا من رَمْسِ 
ووقك تفز الأليح امس 
هَذَاالمقَامٌلابجتِلاآبٍ فلس 


المقامة الأربعون: التبريزتة سس[ 


الْففْرُ يْلْجِي الحرٌ حين يُرْسِي إلى المَّجلي فِي لباسٍاللْبْسٍ 
فهذه حالِي وهذا دّزسيي فانظرْإلى يَرْمِي وسلْعن أمسِي 
وأمُر بجَبْرِي إن تَشَاأو حبسي ففيِبَدَبْكصِحئْي وكسي 
تند ف 
أطرق: أمال رأسّه ساكناً. الشّجاع: الحيّة. سماع سماعء أي اسمع مِنيء كُفْء 
البدر: أي نظيرهء والكفء: النُظير والمثل. وَبْرها: فرجها. قُسَي: ذَكَرِي. وأصل الذَير 
للنصارى, والقّسٌ والقسيس: عالمهم وعابدهم. عَدَتُ: جارت وخرجت عن طريقها. 
والسَقيا: الشرب» وهي هنا مصدر بمعنى السّقي. والتحسّي: شرب الحَسْوة» وأراد 
بالمضغ والتحسّي أكلّ الخُبْز واللحم؛ وحَسْو مرقه. وقيل: المضغ في الرّخاء والحسشو 
في الشدة» كاستعمالهم فيها حسّؤ المّخينة وغيرها. وعرّ: قَلّ. التأسّي: الاقتداء بالغير» 
وقد تأسّى تأسّيا إذا اقتدى بفعل غيره وتصبّرء وهذا بِابُ غلبت عليه الخنساء بقولها: 
[الوافر] 
وَلُوْلاً كثْرَهُ الباكين خَوْلِي ‏ علىإخوانهمْلَمَّتَلْتُنفي 9 
وما يبكونَ مثل أخي ولكنْ أعزي النفس عنه بالتأسيٌ 
فزاد عليه ابن العباس الروميّ» في المعنى وبيّنه حتى استحقّه حيث قال: [الوافر] 
رأيِتٌ الذَّهُرَ يجرح ئميأسشو )2 يؤسيأويعوّضأوينسًي 
أبت نفسي الهلاعٌ لرزء شيء كع رزءالعفسئ :(:تفنيبي 
أتجِرَّعٌ وحشة لفراق إلفٍ وقد وَطنيّهًالحلولرَمْسِي 
فذهب في هذه الأبيات كل مذهب. ثم أراد أن يُظهر ما عنده من فضل المنّة 
وحَُسْنٍ التصرف. فقال: [الخفيف] 
با شبابئ وآأين مشي بابي آذنثني أياممه بانقضاب 
ومعرّعن الشباب مؤس تسوه اتلذاك والأصحاب 
قلت لماانتحى يَعْدَأساه بمصاب شبابهبمصاب 
ليس تأسو كلومٌ غيري كلومِي ‏ مابهمابهومابيّمابي 
وكرّر هذا المعنى فأحسن ما شاءء وذهب فيه مذاهب أخرىء» فقال: [الطويل] 
خليليّ قدعَللتمانيَ بالمُتى 2 وأنعمتمالو,َيِيآئَمَلْلُ 
اللنائن إبخاري وإلأ هما الأسى ٠‏ وعيشكها لا صلل مصلل 


مل 


وما راحة المررُوء في رزء غيره 
لا حامكي او في الرزية تقل 
وضربٌ من الظلم الخفيّ مكانه 
ولابن رشيق: [المتقارب] 

رَبك التجرى منسا يهتيبخ 
وما نال ذوأسوة سلوة 
نفكدوفي متتكل أرزائسه 


على المرء ساكنّ أوصابِه 
ولكين أتتج التحيرن مين يانية 


وقال ابن رشيق : أخذنه من قول عمر بن أبي ربيعة : [الوافر] 


وذو الشّوْق القديم وإن تعرّى 


وتنوف حي كلقي القاشقييا 


وأخذه عمر من قول متمم بن نويرة: [الطويل] 


وقالواأتبكي كل فبَورايقيه 


لِمَبْرِ ثوى بين اللوى والدْكَادِكِ 


المقامة الأربعون : التبريزتة 


فقلت لهم إن الأسى يَبْعَتُ الْبّكَا دسونئ كيدا كله نينر اليك 


كن 
حُفوت: ضعف النفس من شدة الجوع؛ وَحَمَّتْ خفوتاً: ضعف وسكن ومات. 
والأشباح : : الأشخاص» وأصل الشيخ الفخص تاصيره على يجد قلا يعرف ما نملق: ويقع 
الشّبح على كل شخص مرئيّ. نُشِروا: : أحيوا. رممُس: قبر» والمس : لصوق جارحة 
بأخرى. الجَدٌ: الحظ والنصيب. يُزْسي: يثبت ويقيم. التجلي: البروز والظهور. 
النْبس: التخليط . درسي : ثوبي الخَلّق الجبر: أن تُعْنِيَ الرّجل من فقرء أو تصلح عظمه 
من كَسْرء وجبره الله : : سد مفاقرّه. والتُكس: بضم النون: عَوْد المرض يعد القوة» 
ومن كسا 
ع نا 
فقال له القاضي: لِيَكْبْ أُنْسُكء ولْتَطِبٍْ نفْسُكَء فَقَدْ حَقّ لك أن تُغْمَرَ 
خَطبَئك وتَوَفْرَ عَطِيّتَكٌ . فثارت الرّوجَة عِندَ ذلك واستطالث» وأشارت إلى 
الحاضرين وقالت: [السريع] 


ندا اقل فيرو كح ام 
مافيهمِنْعَيِبٍ سِوَّى ألَّهُ 
قصدتة والشيحٌُ نبغي جَنَى 
تسح التشجخ وقد كالرمنن 


و عدن الجكّام كري 
يَوْمَالنَدَى قِسْمَئهُ ضِيرَّى 
غوودِلهمارَال ممه روزا 
جَذواه تخصيصاً وتمييزا 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 17" 


ورَدني أخيّب من شائم برقأ فًافيشهرتمِورً 
كالدكي دراج لحيي تفلك لشي الأراعيا 
والشطين ]إن فونص عنبلارفة ” أذ شخركةفيأهتَبِريزا 
ع يد فت 
ليكت؟ أي لبرجع. توقز» كدر كارت هرت .وأفشك: ها واسقطالك: 
جرحت بلسانهاء وأعلث كلامها. أوفى: أشرف عليهم وزاد. تبريزاً: ظهوراً وسَبْقاً. 
ضيزى: غير مستوية» فيها بخس ونقصان, وقد ضار الحاكم» إذا جارء وضازه يضيزه 
ضَيْرا»:إذا نقضه وعتعهحقه.:.ويشكق أن مزيدا المدق:دنويكق أب إسحاق د صلى يوم 
فلّمَا فرغ من صلاته قالت امرأته: اللهم أشْرِكُني في دعائه» فقال مزيد الهم اصلبني» 
فقالت امرأته: أمّا عَلى هذا فلاء فقال يا ضَرَاطةء تلك إذاً قسمةٌ ضيزى . 
قوله والشيخ : منصوب على المفعول معه. نبغي: نطلب . النّدى: الكرم. وجَنَى 
العود: ما يجنى من ثمره» وأرادات كرم القاضي . ما زال مهزوزاًء أي ما زال القاصدون 
يهزون عودّه فيتساقط عليهم جنا فمعنى ما زال مهزوزاً. أي مطلوب منه العطايا. 
جَدْواه: عطاياه تخصيصاً: ترفيعاً . تعييزا: تغيننا؟ وقد تخصّص الرجل : تشبّه بالخواصض»ء 
وتعيّن: تشبّه بالأعيان . شائم: ناظر للبرق. خَفِيَ: لمع. تمّوز: يوليه بالسريانية» وهو 
أشد الشهوز خؤاء. القت : ابم م غادرته: تركته. أضحوكة: يَضحك به من 
رآه. 
ند يع ين 


عيع جه و 


قَال: فلمًا رأى الْقَاضِي اجتراء جَنانهِمَا وانْصِلاتَ لِسانِهمَاء ؛ علم أنه قل مَنِيّ 
مِنْهُمَا بالدَّاءِ الْعَياء» والدَّاهِيَةِ الذَّهْيَاء؛ وأَنّه مَتَى مَنَحَ أحَدَ الرَوجَيْنَ» وَصَرَفَ الآحَرَ 
بكي ا ا 0" لعل مره ركْمَين. 00 


وَنَذَامَة وأحذ ذم القضًاء وَمَتَاعبّه » ويُعَدْد شُوائبه 5 ويُمَئّد طالبه رَحَاطِيهُ. 
ثم نفس كما يَتفْسُ الْحَرِيبِ» وَاننْحَبَ حَنَّى كاد يفضحُه التحيب» وقال: إن هَذَا 
لَسَيءٌ عَجِيب! أََرْشَىْ في مَوقفٍ بِسَهْمَيْن! أألرّمْ في قضِيَّةٍ بَمَعْرمَيْنَ! أأَطِيقٌ أَنْ 
َرْضِيَ الخّضمينء ومِنْ أَيْنَ ومن أَنْنّ! 

نا تن نت 


اجتراء : : إقدام وتشجع جنائّهما: قلبهماء يرد يد أنهما لم يهاباه . انصلاات لسانهما: 
خروجه بالكلام وطاقتّه بالشرّء وانْصَّلت السيف؛ تسلل من غِمْده وخَرّج. مَنِيَ : بُلِيَ. 


لل المقامة الأربعون : التبريزية 


الدّاء العياء: الذي يعيي الطبيب . والذّاهية “كل أب و قظيم لا.زتدات . الدهياء: مبالغة 
وتأكيد لمعنى الدّاهية» أي الداهية الشديدة. مَنْحَ: إعطاء. ص صِفْر: فارغ. ومَنْ قَضى الدّين 
بالدّين» فكأنّه ما قضاه وأنشدوا: 

إذا كنت تقضي الذَيْن بالدَيْنَ لم يكن قضاء ولكن كانْعُرْماً على عُرْم 

تململ : توجّع وتقلب. . كابة: : حزن وهمم. «النوائبت: ما يكره ويختلط به. نوائبه: 
نوازله. يفنّد: الى . الحريب: اودرو المسلوت #الشاكواقك خرن 1 
بمعنى «مفعول». انتحب: بكى. يفضحه: يشهره. أرشق: أرمي» والرَّشْقٍ جملة السهام 
نَرْمَّى مجتمعة» وقال لبيد: [الرمل] 

فرميت القوّم رشقاً صائباً ليس بالطيْش ولا بالمفتعل'" 

وإذا وقعت السهام مجتمعة عند الغَرَض سُمّيت رِشْقاًء القضية: القضاء والحكومة. 
المغرّم والعٌرامة واحد. 

د عد 

ثم عَطَفّ إِلَى حاجبوء المُنْفِذٍ لمآربه» وقال: ما هَذا يوم حُكم وَقَضَاء 
وفْضْلٍ وَإِمْضَاء؛ٍ هذا يوم الاعْتِمَامء هَذَا يوم الاغترام» هذا يَوْمْ مُ الْبُحَْانَ» هذا يوم 
الخُسْرَانَء هذا يوم عَصيبء هذا يوم نُصابُ فيه ولا نُصيب؟ فأرِخْني من هَذَيْنِ 
المهْدَارَيْنَء واقْطَعْ لِسَائَهُمَا بدينارن. ثم فرّق الأصحابء وأَغْلِق الباب. وأشِع أنه 
يومٌ مَدُموم» وَأَنَ القاضِيَ فيه مهموم. إثئلاً يَخْضرَني خصُوم . 

قال: فأمَّنَ الحاجبُ عَلَى دُعَائِهِء وتباكى لبكائِهِ ثم نَقَدَ أبا زيدٍ وعرْسه 
المثقالين»؛ وقال: أشْهّدُ إِنْكُما لأخيّلٌ التَقَلّين؛ ولكن احترمَاً مَجَالِسَ الحكاء 
واجْتَنِبَا فيها فُسْش الكلآم؛ فما كل قاض قاضي تَبْريز ولا كُلّ وقتٍ تُسْمَعْ 
الأرَاجيزء فقالاً له: مكلك مَنْ حَسَبِء وشُكُرُك قد وَجَبٍء ولهضَاً وَقَدْ حظِياً 
بدينارين؛ وأَضْلَيًا قَلْبَ القاضي تارَيْن . 


)١(‏ يروى عجز البيت: 
ليس بالعصل ولا بالمقتعلٌ 


وهو في ديوان لبيد ص 14 » ولسان العرب (روق). (عصل). (فعل)» (رقم). ويروى أيضاً : 


المقامة الأربعون : التبريزيّة حل 


مآربه حوائجه . الخرات "والتون النمانع عير العرين» والبّحران عند الأطباء: مدافعة 

عظيمة تقع ب بين الطبيعة والعِلّة» وبَحَر حو لبجل برا [1 اجتهد في العدو طابا أو بسطاويا. 
لطم تش ورجل بحر: مسلول ذاه اللحع. عصِيب: شديد. المهذارين 
الكثيرين الكلام بلا فائدة. اقطع لسانهماء أي صِلْهما حتى ينقطع بالدينارين يه 
ا ا 0 

أتجعَل نَهبِي ونَهْب العُبَيْ | <دبين غم يينةولا 00 

وماكان حضلٌ ولا حابس يفوقان مِرْداسٌَ في مجمع 

فقال وَل: «اقطعوا عني لسانه». فأعطِيَ حتى رضي وقد جاء في النوادر في حكاية 
ليلى الأخيّلية حين قال الحجاج : ال ل رار ارح ااي در 
بإحضار الحجام» فقالت: ثكلتك أمك! إنما أْمَوَكُ أن تقطع لساني بالصّلة» وهي لفظة 
مستعملة عند مَّنْ له أمرٌ ونهي . 


قوله: أُمّنء قال: آمين» ومعناه الرغبة في الإجابة. تباكى: استعمل البكاء. 
الكّقَلَيْنَ: : الإنس والجنء والواحد ثَقَلَ وثِفْل كمثّلَ ومئل» وأصله ما يُحمّل من الشيء 
الثقيل» فقيل لهما: تَقَلانَء لأنهما كالئّمّل على الأرض . والفحش في القول كالفاحشة في 
الفعل. نهضا: تقدما. شكرك قد وجب: يقال : وَجَبِ البيع والحقّ؛ معناه وقع. وعنه 
قوله تعالى: 9فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا4 [الحج: 7"] أي وقعت على الأرض وسقطت. 
ووجب الحائط: سقطء. ووجب قلبّهِ: فزع وخقق. حَظِيًا: سَيّدا. أضْلَيًا: أؤْقّدا وألْصّقا 


تفسير ما أودع هذه المقامة 
من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية 
قوله: «لقيثُ منها عَرَقَ الْقَرْبةك هذا مكل يُضرب لِمَنْ يَلْقَى شِدَةٌ من الأمْر الذي 
ياو كما أن حايل القِربةٍ يَلقَى جَهْداً حتى يَغْرّق . 


وقوله: «جعلثه دَبْرَ أَذْنِي*: يعني طرحُته؛ وهو كقوله تعالى: لفَتَبِزُوه وَرَاءَ 
ظهُورِهِمْ4 [آل عمران: 1417]. 


)١(‏ الأبيات في ديوان العباس بن مرداس ص 85» والبيت الأول في لسان العرب (نهب)»؛ (عبد)ء 
والبيت الثاني في الأغاني 914 والإنصاف 544/7» ولسان العرب (ردس). 


مض المقامة الأربعون : التبريزية 


وقوله : «أكُذب مِنْ سَجاح" يعني التي تنبَّثْ في عهد مُسَيْلمة الكذاب» وسارث إليه 
لتُناظره وتختبره ثم آمنت به» ووهبث نَفْسَها له؛ وهذا الاسمٌء مبنيٌ على الكسرء مثل 
حَدَام وقطام» لكونه من الأسماء المعدٌولة» واشتقاقه من السَّجاحَةء وهي السّهولة» ومن 

وقولها: «أكُذبُ من أبي ثُمامة»» هذه كنية مُسيلِمة الكذاب» وكان تنبّأ باليمامة . 
ومّخُرق بهاء إلى أن سار إليه خالدٌ بن الوليد رضي الله عنه فقتله. 

وقوله: «لا نَعِمَ عَوْفك). العَوْف: الحال» والعَوْف أيضا الذكرء ويُدْعَى للباني 
على أهله فيقال له: انَعِمَ عَرْفُك). 

وقوله: «يا دفار يا فجار) . هذان الاسمان معدولان من دافرة وفاجرة» والذفر: 
النن ؛ وبه سمت الذنيا أم دفر؛ وكل ما سمي بصفة غالبة» ثم عَدِل بها إلى «فعال2, بْنِي 
على الكسر عند النداء» كقولك : يا لكاع يا خباث» يا دَفارِ يا فجارٍء ولا فكو امال 
ذلك في غير النداء إلأ في ضرورة الشعرء » كقول الحطيئة : [الوافر] 

أطورّف ماأطوّف ثمآوي إلى بيت قعيدثُهلكاع" 

وأما قوله: «أَحْمَّقُ من رِجْلة»: فهي ضرب من الحِمض تَنْبْت في جاري السَيْل 
فيجرقها . 

وأمّا قولها : «الأمٌ من مادر»» فهو رَجْلُ من بني هلال , بن عامر؛ كان اتَخذ حَوْضاً 
لِسَفْي إبله» فلمًا رَوِيَتْ سَلّح فيه» ومَّدّره بِسَلْحِه؟ لثلا ينتفع به مَنْ بعده. 

انا فلي «أشأم من قاشر»؛ فإِنّه فحل كان في قبائل سعد بن زيد بن مناة بن 
تميم» ما طرق إبلا إلا ماتت. وقيل: المرادُ به العام المجدب؛, وَسُمَيَ قاشراً لقَشْره ما 
على وجّْه الأرض من النبات . 

وأما قولها: «أجبن من ضَافِر)ء فقد اخثلف في تفسيره» فقال بعضهم: عَنَى به 
كل ما يصَمْرٌ من الطيرء وخصٌ بِالجُبْن لكثرة ما يتّقيه من جوارح الجوّ ومصايد 
الأوض وفيا :إن :طائز مقيف؟ إذااضينةة الليل تعلق حفن الأخضانه ولوتتزل يضف 
طول ليلته خوفاً على نفسه من أن ينام فيُؤخذ. وقيل: إنه الذي يصفر بالمرأة لريبة 
وهو يجبن وقتّ صغيره مخافة أن يُظهّر على أمره. وقيل: إِنَ المُراد به في المثل 
المصفورٌ به؛ وهو الذي ينذر بالصّفير ليهربء. فعلى هذا القول فاعل هنا بمعنى 
مفعولء كقوله تعالى: ظمِنْ مَاءِ دافق» [الطارق: ؟] أي مَذْفُوق وكقولهم: راحلة 
بمعنى مَرْجِولةء وهو كثير في كلامهم؛ وقد جاء «مفعول» بمعنى «فاعل»» كقوله 


)0 البيت في ملحق ديوان الحطيئة ض 2١65‏ والدرر 2705/١‏ وهو لأبى الغريب النصري في لسان 
العرب (لكع). وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص 2ل 


المقامة الأربعون : التبريزيّة تت ايض 


تعالى: #حِجَاباً مُستوراً» [الإسراء: 445]. أي ساتراً. وكقوله تعالى : 8إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ 
مأتياً© [مريم: .]1١‏ 

وأما قوله: «أَطْيَشُ من طامِره» فالمُراد به البُرغورث؛ ويسمّى طَامر بن طامر؛ لكثرة 
وثوبه . 

وأما قول القاضي : 'أرَاكُما شنا وطَبّقة» وجِدّأة وبتّدقة»» فإنه أراد به أن كلاً منكما 
كفء لصاحبه وقاوم له. ولكل من المتلين تفسير مختلف فيه. أما شن وطبقة؛ فإن 
العلماء ء مختلفون في معنى قولهم : «وافق شن طبقة»» فقال الأكثرون: إِنْهما قبيلتان؛ فشن 
هو ابن أفضى بن دُعمي بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. وطبقة حي من إياد؛ وكانت 
طبّقة لا تطاق» فأوقعت بها شن فانقصفث منها. 

وقال بعضهم : كان شن رجلاً من دُهاة العرب», وكان ألْرّمَ نفسه ألا يتزوّج إلا بامرأةٍ 
تلائمه؛ فكان يجوب البلاد في ارتياد طلبته» فصاحَبّه رجلّ في بعض أسفاره» فلمًا أخذ منهما 
السيّرء قال له شنٌّ: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل : يا جاهل وعلى يحيل الرّاكب 
الراكب! فأمسك وسارًا حتى أتيَا على زرع» فقال له شَنّ : ل د 
له: يا جاهل» أما تراه في سنبله! فأمسك إلى أن استقبلئهما جئّازة» فقال له شنّْ: أترى 
صاحبها حيًا أم لا؟ فقال: ما رأيتُ أجهلّ منك. أنراهم مرا إلى الفين حناةاكم إنهما رصلد 
إلى قرية الرجل؛ فصار به إلى منزله» وكانت له بنت تسمّى طبّقة» فأخذ يُطرفها بحديث 
رفيقهء فقالت له: ما نطق إلا بالصواب» ولا أستفهمّك إلا عما يُستفهم عن مثله ذو 
الألباب. أما قوله: أتحملني أم أحملكء» فإن أراد: : أتحذثني أم أحدّئك؛ حتّى نقطعٌ الطريق 
بالحديث . وأما قوله: : أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فإنه أراد: : هل استسلف أربابّه ثمنه أم لا! 
وأمّا استفهامُه عن حياة صاحب الجنازة» فإنّهِ أراد به : فخلّف عَقباً يَحيا ذكرُه به أم لا. فلمًا 
خرج إلى الرّجل حدثه بتأويل ابنته كلامه؛ فُخَطبها إليهء فزوّجه إياهاء فلمًا سار بها إلى قومه 
وخبّروا ما فيها من الذّهاء والفطنة قالوا: وافق شَنّ طَبّقة» فسار مثلاً. 

وحُكِيَ عن الأصمعيّ. سئل عن تفسير هذا المثل فقال: : أظنْ أن الشَّنَ وعاء من أدَم 
كان كن انجشة فلما اعفد له غطاء افتاه ضرب فيه هذا المثل . 

وأمّا حدأة وبندقة ؛ فإنّه يقال في المثل الععتروب لمن يفرع بعدوّه أ فلن قطي : 
حدأ حدأ أو وراءك بندقة؛ وكان الأصل حدأة بإثبات الهاءء فرخم في النداء وقد اختلف 
في المراد بهماء فقيل: : الحدأة هو الطائر المعروف». وبندقة الرامي . 

وقيل: إنهما قبيلتان من سعد العّشيرة» فأغارت جِدّأة ‏ وكانت تنزل بالكوفة ‏ على 
بُنْدقة» وكانت تنزل باليمن» فنالث منهم» ثم كرث بندقة على جِدَّأة فأنحت عليهم . 

وروى بعضهم هذا المثل: حَداً حَداًء غير مهموزء على مثال عصا وقفاء وزَّعَم أنه 
اسم القبيلة . 


يفف المقامة الأربعون: التبريزية 


وأما قوله: «أخطأث استكما الحفرة»؛ فإِنّه مثل يُضْرَبٍ لمن يُخْطِىءُ في مقصده 
ويضع الشيء في غير موضعه. 

وأمّا قوله: «طلسم وطرسم»» فمعنى طلسم كره وجهه؛. ومَعْنى طرسم أطرق . 

وقوله: «اخرنطم وبرطم» أي غضب وقطب وجهه. 

وقيل: معنى اخرنطم غضب مع تكبّر. ومعنى بَرْطم غضب مع تعبس . 

وأما قوله: «همهم وغمغم» أي لم يبيّن الكلام. 


المقامة الحادية والأربغون 


ئ 3 

اله: 2 

وهى نم 
8« 


حدّث الحارث بن هَمّام قال: َطَعْتُ دَرَاعِي التٌصَابِي ل قلزاء قبانيه ف 
َرَلُ زِيراً لِلُغِيد. وأدُناً للأعَارِيدِ؛ إِلَى أَنْ وَافَى النّذِير» وَوَلَى العَيْشُ النُضير؛ فقرِمْتُ 
ِلَى رُشْدٍ الانتبا وَنَدِمْتُ عَلَى ما فرّطْتُ فِي جنب اللو ثم أَحَذْتُ فِي كَسْح 
الهَنَاتِ بِالْحَسَنَاتِء وَتَلافِي الْهَفَوَاتِ قَبْلَ الْمََاتِ؛ فَملتُ عنْ مُغَادَاة الكَاذات» إلى 


و >> 


مُلاقَاةٍ التقَاةِ» وَعَنْ مُقَانَاةٍ الْقَيْنَاتِء إِلَى مُدَانَاةٍ أُمْل الذَيَانَاتِء وَآلَيْتْ ألا أَضْحَبَ إلا 
مَنْ نَرْعَ عَنْ العَيّء وَفَاءَ مَنْشَرُهُ إلى العلي» وَإِنَ لْمَنْتُ مَنْ هُوَ خَلِيعُ الرّسَنِء ليل 
الوسّنء أنأيتٌ ذَارِي عَنْ دَاروء وفْرَرْتٌ عَنْ عَرَهِ وَعَاره . 
جد عاد 

أطلعتٌ دواعي النُصابيء يقال: أطعت كذاء وطعت له أي انقدت “والجط” 
المنقاد» والتّصابي : التظامر بالصّبا والتشاغل به. ودواعيه : ما يدعوه إليه» وَغُلَوَاء 
الشباب : أوله وسرعته» أراد: مِلْت إلى اللهو واللعب في أوّل شبابي» فلمًا أتى الشيبٌُ 
أحببت الرجوعٌ إلى الخير. ترآ : كثير الزيارة. والغيد: : جمع غَيْداء وهي اللينة العثق 
والمفاصل من التُعمة . أذناً للأغاريد. أي كثير الاستماع للغناء. وفلان أذْنْ إذا كان 
سم من كل كائل؛ ويقبل منه . وافى: :"أت والنّذير: الشيب » لأنه منذر الإنسان بتمام 
العمر» أي يُعلمه 2-8 ٠‏ رجع وزال. النُضير: الناعم » يريد رمن الشبابة: 

وو كر الشيب» فإنه يؤذي إلى تغيير شرح المقامة» ونتكلم هنا على ذهاب 
الشباب . 

[البكاء على دهاب الشباب] 
قال أبى مويو الا اباابكى لفرت عتما اكى لقاب وما ةا بدن 


- 


تحقه . 


الأصمعي : من أحسن ألفاظ الشعر المراثي والبكاء على الشباب» قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: الدنيا العافية » والشباب الصحة . 


يفف 
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ومن ألفاظ أهل العصر: الشَّباب باكُورة الحياة» وروائح الجنة في الشباب. أطيب 
العيش أوائله؛ كما أن أطيب الثمار بواكرها. 

قال الصوليّ: قد أكثر في ذكر الشّباب القدماءً وأهل الإسلام. وأجمع الحُذاق 
بالشعر وتمييز الكلام وألفاظه؛ أنه لم يُقَلَ فيه أحسنُ من قول منصور التّمَرِيّء ووقع 
الإجماع عليه» فما ضرٌ تأخّرهء وهو: [البسيط] 


بانَ الشبابٌ وفائَّثْيِي مسرّتة 
مااكتث أوفي شبابي كله غَرَّته 
إن كنتٍ لم تَطعَمِي نكل الشّباب ولم 
نجي شنا شتبهاه وكان ولا 
ما واجه الشَّيْبُ من عين وإن رَمَقَتْ 
وقال أبو نواس : [الكامل] 

كان الشَّبَابُ مِطيّةً الْجَهْلٍ 
كان الجمال إذا ارْتَدَيْتٌ 5 
كان البليمٌَ إذا نَطَقّتٌ يه 
كان المشِمعٌ في مآربه 
واللحافبي والكافن فد رَقَدوا 
وقال جحظة : [السريع] 

وافنحا اجنام المتشكيمجًا 
ورَوالَهنّ بماعرفه 
أيام ذكيرك فيووا 
وقال ابن بين حارثة : [البسيط] 
وَلّى الشّبَابُ فخلّي العين تَنْهَمِلُ 
لا تكذبنّ فما الذنيا بأجمعها 
وقال آخر: [الكامل] 

شيئان لو بكت الدُمَاءَ عليهما 


إذاذكرت شسبابا لمس ار نجع" 
صروفٌ دهر وأيامٌ 0 0 
حئَّى الْقَضَى فإذا الدّنياله تَبَعْ 
تَشْبجئ بغضّيه فالعذر لا يمع 
توفي بقيتعه الذنيا ولا تسم 


الالهننا تينو عنم ومرسدع 


ومحَسّنٌّ لمكا نين 
وخرجتٌُ أخَطِرٌصَيِّتَ النعل 
وأصاخت الآذان تنينم 
عد انان ومدرك السبل 
حتى أكون خليفة الْبَغْلٍ 


ب ومالَيِشسْنٌ منّالزخارفف 
ست من المئاكروالمعارف 
وبين الصَبِاصَدْرَ الصحائفف 


ل 


.5١057/7 وأمالي المرتضى‎ »١405 /١7 الأبيات فى الأغانى‎ )١( 
.7١١ (؟) الأبيات فى ديوان أبى نواس ص‎ 
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لم أبلغ المعشار من حَقَّيِهِمًا: 
أعرابي : [الكامل] 

ياطيبٌ أيَام الضَّيَابٍ وعَضْره 
ياكان اعم انه ريا 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 
فالوا شَبانَك فد مَشَنْت امه 
لله أيِة نعمة كان الضصّبا 
حر الشينات قشافه عو راسة 
عاذ أذاك السييش الل غنات 
وقال أيضاً: [الوافر] 

صبائي كَيْف صِرْتٌ إلى نَفَادٍ 
فماأبِقَى الحوادثُ منك إلا 
فراقك عرّف الأخرَانَ قلبي 
زكان كان فيه الإش دعكا 
متطلشى بدل هين ففول 
وأجئُبّه فيعطيني قِياداً 
قال الفرزدق : [الكامل] 

إن الملامة مثل ما بَكرث بها 
قالت: وكيفه يميل معللة للصنا 
والشَيْبُ ينهضٌ في الشّباب كَأنّه 
إن الشباب لرابح مبتامحه 


فتقد الشكبات وفاقنة الأحنينات 


2 ار 
وكذاك أيامُ السَّرور قصناذ 


بالعيش قلت وَقَدْ مَضَتْ أيامي 
لوأنهاوْصِلَت بطو لةوام 
وصحا العواذلٌ بعد طُولٍ مَلام 
وكأنَ ذاك اللْهرَ طول مَنَام 


وبُذَلْتَ البياضٌ من السوادٍ 
كماأبقت من الْمَمَرِ الذادي 
وفكوق نمي عبن و الذافناد 
وكان الغ فية من الزعناد 
ويُسهِدني بوصل من سُعَادٍ 
وتتجشيتى فأعطيه قيادي 


2 5 5 و > )١١-‏ 
من تحت ليلتهاعليك نَوَارٌ 

وعليك من سِمَةٍ الحليم عِذَارُ 

والشتب ليين لسالعيية يجار 


ج52>5 


قال إسحاق الموصليّ: قال لي المعتصم: لقد فُضَّحك الشيب في عارضيِك. 


حولي كتاملك الامتلعينة 
كعفيى عزنا بعشزاق التكنننا 


فقلت: نعم يا سيّدي. وبكيت ثم قلت : [المتقارب] 


ول الشسيي فصيي را نيه 


)١(‏ الأبيات في ديوان الفرزدق /١‏ 7لا”. والبيت الثالث في لسان العرب (نهر)ء (ليل)». والتنبيه 
والإيضاح ”/ .77١‏ 
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يشارف اتعائيات التحست. ‏ بت اأعضين دو طزنا جيبلا 

سأئدُب عَهْدَ انقضاء الصّبا وأبكي الشَّبَاب بكءً طويلا 

وغنَّيتُها. فبكى المعتصم. وقال: لو قدرتٌُ على رد شبابك لفعلتٌ ولو بِشَطرٍ 
ملكي ؛ فلم يكن لكلامه عندي جواب إلا أن قَبَلتُ البساط بين يديه. 

وأنْكى بيت وَرّد في فقد الشباب قول أبي العْضْنِ الأسديّ : [الوافر] 

أتأمُلُ رَجْعةًَ الدُنيا سفاهاً| ‏ وقدصارالشّبابإلىذهاب 


فليك الباكييات نكل أرض 


يقي لكافتخ على الشيات 


وقال سّلامة بن جندل» وهو جاهليّ: [البسيط] 


أَؤْدَى الشَّباب حميداً ذُو التّعاجِيبٍ 
و كيه وعدا الشتت ل 
أؤدى الشَّبابٍ الذي مجا. عواقبه 
وقال سّلامة أيضاً: [البسيط] 

باكر تتح يواد الرامة جالطه» 
ياحَدَ أمست ثبانات الصبا ذهبتُ 
كان الشباب لحاجات وكنّ له 
وأنشد أبو العيناء : [الكامل] 


أؤدّى وذَلِكَ شأؤٌ غَيْرُ مطلوب”" 
لتو كاف يدرك ركف التعافيت 


شَيْبُ القذال اختلاط الصَّفُو بالكدر*) 
فلستّمنهاعلىعَيْنٍ ولا لعن 
فقدفرغتٌإلى حاجاتى الأخر 


الأالتكسنائحة والأسشتحف 


ولاالتبحةولا رز تحف 


ميَثكل الحرخارة والكمجيرت 


مافي يدي منالصَّبا 
جاءالشباب فماأقا 
كنجان الجتعبيدات كخراس 
والباب لا يُخْصَى كثرة. 
قوله: قِرمت لكذاء أي اشتدّت شهوتي إليهء وأصله شذهٌ الشهوة إلى اللحم. 
والدْشْد والرّشّد واحد. فرّطت: ضيّعتء وفرّط في الشيء: قذم فيه التقصير والعجز. 
وهو من قولهم: فَرَطَ الفارطٌ في طلب الماءء أي تقدم القومَ إليه. وقرىء: «إيا حَسْرَتنا 


/١1 2141/١5 الأبيات في ديوان سلامة بن جندل ص 288 44 والبيت الأول في المخصص‎ )١( 
وشرح اختيارات المفضل ص 557» والبيت الثاني في لسان العرب (عقب)» (ركض)»‎ ء٠٠*‎ 
»4٠٠ ومقاييس اللغة ؟/79» والمخصص +١1/١1ء والبيت الثالث في تخليص الشواهد ص‎ 
.778 والشعر والشعراء ص‎ 

(؟) الأبيات فى ديوان ابن مقبل ص /ء وجمهرة اللغة ص 47: وفي الديوان يا حُرَّة بدل (يا خذاء 
والبيت الثاني.في أمناس البلاغة (تلو)» ومقاييس اللغة /١‏ #01 00 
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على ما قَرَطَنَا فيها» [الأنعام : ١“]ء‏ بتخفيف الراء» ومثله: يا حسرتا على ما فَرَطت 
في جَنْب الله» [الزمر: 1 ومعنى القراءتين التقصير في جَنْبٍ الله أي في حقهء 
وقيل: في أمر الله» وقيل في طاعته. 

ابن الأعرابي : في قرب الله. الفراء: الجَئْب: القرب» والْجَنب معظم الشيء 
وأكثره. ومنه : هذا قليل في جنب مودّتك. الزجَاج: أي على ما فرّطت في الطريق الذي 
هو طريق الله الذي دعاني إليه . 

وكَسْع الهّئاتء أي طزد القبائح والقاذورات» والهّئَاتء كناية عن الفواحش 
والأفعال القبيحة» مأخوذ من الْمَنِ» وهو الفزج؛ وكَسْعْها : دَفْعها وإزالتهاء والكسْع أي 
0 تضرب بيدك على دُبر الم وكَسَعْتُهم بالسيف. إذا البَعْتَ أدبارهم , فكأنه 0 
القبائح عن نفسه ثم أتبعها بالدّفع والصّرْبٍ؛ حتى نفاها بحسناتف والكسْع أيضاً : 
تضرب الشيء بصَّدْر قدمك وقد كُسَعْيُه . الأصمعيّ : الكسع: سرعة المرّء 0 
جعلتُه تابعاً له . 

تلافي: تَدَارُكَ . الْهَمَوات: السّقطات والرّلاات» وقد هفا الرَّجُلُء إذا فعل المنكر 
ونا يكوه . الفوات: الموت. مغاداة: مباكرة» وقد غاداه: أتاه بالغدوّء والغّادات: 
النُواعم من النساءء الواحدة غادة؛ والتقاة: الخائفون. الواحد تقىّء وقوله تعالى: إلا 
أن تنُقُوا منهم تُقَاد (الإعمران: 4 يجوز أن يكون الأتقياف ويجوز أن يكون 
مصدراًء وهو أجود القولين: تقيئُه» واتقيئه تُقَى وتَقِيَةَ وق وتقاى أي حذرته, والاسم 
التقوى. مقاناة: مخالطة وملازمة» وهي مفاعلة من القَّيْنهَء وهي الجارية المغئّية» والجمع 
قَيْنات. مداناة: مقاربة ديانات؛ هي من الدّين؛ أراد بها الطاعة . آلَبْت: اعتمكر 5 
زال وكف . الغىّ: الضلال. فاء: رجع. مَنشّره: : انتشاره في الضّبا واللهو. أ 
وجدت. “ليع الرسن: مسيّب في المعاصي». لا يكمّه عن إتيانها عقل ولا دين» 58 
وَسَنَ 'الذابةة كرككها تزعى نعيف شاءف ساف ومثله خالِع العِذَار وخلع عِذاره أضله 
في الدَابّة إذا خُلِع عِذَارُها فسّيْبتء فإن الْقَلَت رسئها الذي تمسكها به ففرّتء قيل : جرّات 
رستّهاء وفلان يجرّ رسنه. وبابه في الاستعارة أنه مسيِّب في الشهوات مجاهر بها. مديد 
الوّسن: طويل النُومء أي فارغ البال من ذكْرٍ أو صلاة بالليل أو قراءة. أنأيت: أبعدت . 
عرّه: جربه ودائه» يريد أنه حَلّف ألا يصاحب إلا مَنْ كف عن الصّبا واللهو والنساء. 
ومتى وجد أهل اللهو والغزل فرّ عنهم وتركهمء وقال الألبيريّ فأحسن : [مجزوء الكامل] 

مَنْ حادعن نهجالهدى كار ل ل 5 

فشتوق ختلصشهة فت عسنُالمرءدِينُ خليله 

وله أيضاً : [الوافر] 


ألا خبَرٌ بمنترّح النُواجي أطعن لي مقع رهن الجناح 
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بيب يبي ات 


واتتتالةة والط فته عيتشناء تجاشروها نويد عن جرام 
راوها فق مو فل كزان متعروفا تمنياج العا 
تاتعكق قن نهدا ام دفر راجد ارا كسيناي اهنيى” 
وأصشو هن خفيّاها وأسلو عفافاعن جاآذرهاالملاح 
وأصرفٌ همّتي بالكفٌ عنها 2 إلىدارالسًَعادةوالتجاح 
د عاد عد 
كلما الكقني الخونة عقيس رأخلندي حدقا الآنيين+ رايت" ذااخلنة 
مُلْتَحمَةء وَنَطَارَةِ مُرْدَحِمَةِ؛ وَهُوَ يَقُولَ بجأش مَكِينء وَلِسَانٍ مُِينٍ: مِسْكِينْ ابن آدَمَ 
وَأَيُ مِسْكين ! رَكَنَ من الدَنْيَا إلى غَيْرٍ رَكين» وَاسْتَعْصَمَ مِنْهًا بغَيْرٍ مَكين» وَذْبحَ من 
حُبْهَا بغَيْرٍ سكين» ٠‏ يَكلَف بها لِعَبَاوَتَى وَيَكُلَّبُ عَلَيْهَا لِسَقَاوتِه وَيَعْتَدُ فيها 
لمُفَاخْرَتوء وَلآ يتزوّد مِنْهَا لآجِرتِه . 
نسم بِمَنْ مَرَجٌ الْبَحْرَيْنء وَنَوّر الْقَمَرَيْنِءُ وَرَكُعَ كدر الْحَجَرَيْنِ: لَوْ عَمَلَ ابن 
آدَمَء لَمَا نَادَمَ وَلَوْ فَكْرَ فِيمًا قَدَّمّ لَبَكى الدّم» وَلَوْ ذَّكَر الْمُكافآت» لاسْتَدْركَ ما 
فَاتَ. وَلَوْ نَظَرَ في المآل» لحسَّنَ قبح الأغمّال. 
7 َا عجَباً كُلَّ الْعَجِبء لِمَنْ يَفْتَحِمُ ذَاتَ اللّهب» في اكتئازٍ الذهبء وَحَرْنٍ 
النشْبْ» لذو التسب. . ثم من من الدع الَجيب» أن يَعِطَكَ وَخطْ المَشِيبء وَتَؤْذِنَ 
تنشك اميت وَلنك ترى أن ثبي تتيذت' المعيي” 


١ع‏ 
05 هن 


د عد علد 

[ننيس] 
ئيس بلدة كبيرة» وهي جزيرة أحدقت بها بحيرة يتُصل بها النيل» فتعذب عند 
زيادته ستة أشهرء وتملح سئّة أشهرء ويتّصل بها خليج دمياط» وخليجها ينقسم على 
شرقيها غربيّهاء ويلتقيان فى البحيرة» فيسيرون بسفنهم من دمياط إلى تَنْْس؛ دخولهم لها 
وخروجهم بريح واحدة محكمة. وأهل تنس ذوو يسار وأكثرهم حاكة. وثياب الشروب 
التي تُضْنّع بها وبدمياط لا يُصْنَع مثلها في الدنياء وليس في الدنيا طراز كَنّان يبلغ الثوب 
منها دون أن يعين بذهب مائة دينار» غير طراز تِئْيس ودمياط» ويكتفي ثوبها بقصارة يوم 
واحد في البحيرة فيبيضٌ . قال الْيَعقوبي : مدينة يِنّْس يحيط بها البحر الأعظم الملح ولها 
بحيرة يأتي ماؤها من الئّيل» وهي مدينة قديمة بها تُعمل الثياب الرفيعة الصّفاق والعَضْب 

والبُرود والوشي» وبها مَرْسَى المراكب الواردة من الشام والمغرب. 
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قوله: ملتحمة. أي منضمة ملتصقة . ذا حلقة: يريد واعظأً قد حلّقه الناس 
والنّظارة: : النّاظرون إليه. جَاش: تنمس . . مكين : شديد. مبين: مفصح. سي 
ترخم عليه لكثرة ة مسكنلته وتعجب منه. رَكن : سكن ولجأ. ركين شديد: : قويّ يُركن إليه» 
ورجل ركين» أي وَقورٌ بِيّن الركانة» والركين: الثابت. مكين: عزيز له مكانة» أي منزلة 
رفيعة . اذبع' هن دنه بغير سكين إشارة لعذابه فيها ومحنته. لأنّ السّكين تذبح المذبوح 
من ساعته. ومَنْ يُذبح بحجّر أو عُود أو غير ذلك» فهو في تعذيب. 

أبو موسى : قال النبي كلِ: «مَنْ أحب دنياه أَضرّ بآخرته» ومن أحبٌ آخرته أضر 
بدنياهء فآثر ما يَبْقى على مَا يفُنى»20©. 

وقال سفيان بن عيينة : ويلَكُمْ يا علماء ء السوءع. لا تكونوا كالمنخُل يخرج منه الدقيق 
الطيب فيمرٌ ويمسك النُخالة» فكذلك أنتم تُخرجون الحكمة من أفواهكم. ويبقى الغل 
في صدوركم. ويحكم! إن الذي يخوض التهر لا هذ أن يسبت توكه الماء وإ خين ]يه 
يصيبه» كذلك مَنْ يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. 

كلك أي يولع بها ويشتدّ حبّه فيها . غباوته: جهله 4 يكل يسنك را ضيه 
وكَلّب على الشيء : أل في طلبه» وأصله من الكلب وهو السّعر في الكلاب. يعتد: 
يستعدذ. مَرَج: خلطء وقيل: أرسلهما وخلآهما كما تسرح الدابة في مرعاها. والقمرين 
الشمس والقمرء غلب لفظ القمر لحْمّته بالتذكير وإن كانت الشمس أَنْوَر مل رد 
القمره ولهذا قال المتنبي : [الوافر] 

وَمَا المَأنِيتُ لأسم الشمسن عنته ٠‏ :ورا ارس لوا 

آواة:أندالشيسن انون واعنوا ككينا يها تانيدة اتسينا وما ينفع الهلال تذكيرٌ 
أسمه» وهو ناقص عنهاء فلخقّة لفظ القمر عُلَب » كما قالوا: ا 
وأبو بكر أفضل من عُمر باتّفاقٍ من أهل السئّة كنل الفط عير ل تي و امو قل 
حروفه. 

[القمر ومما قيل منه] 

ومما يحسُنُ موقعه مع قوله: ونور القمرين؛ أن أعرابيًا أضلٌ الطريق فمات جرَعاً: 
وأيقن بالهلاك. ٠‏ فلما طلع القمر اهتذى. ووجد الطريق» فرفع إليه رأسّه ليشكرهف. فقال 
له: والله ما أدري ما أقول لك. ولا ما أقول فيك! أقول: رفعك الله؛ فالله قد رفّعك؛ أ أم 
أقول : : نَوّْرك الله فالله قد نَوَركء أم أقول : حسنك اللهء فالله قد حسّنك» ولكن ما بقي 
إلا الدعاء أنْ يُنْسِىء الله في أجلك. وأن يجعلني من السوء فداءك . 


.4١؟/4 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
21١8/7” (؟) البيت فى ديوان المتنبى‎ 


عرق المقامة الحادية والأربعون: التنيستة 


وانبسط نوره نا سس لاضف ا مراراً فلم يرها 
. لشدة الظلام» فرفع رأسه إلى القمرء وقال: [البسيط] 

ماذا أقول وقولي فيك ذو خطر وقد كفَيتَنِي التَفصيل والجملا 

إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنت كذا أو قلت رانك ربٌى» فهو قد فغلا 

ومما قيل فى ذمّه : عربد بعض المجّان على القمرء فقال: والله إنك لتفتّت الكنّان» 
وتُغير الألوان» وتصمّر الأسنان» وتختّر الأبدان» وتسدد الآذان» وتفضح السّكران» 
وتظهر الكتمان وتقلق الصبيان» وتبيض الأرجُوان» وتلحس الزعفران» وتهزل الحيتان» 
وتمحق الأدمغة بالنقصان. 

وقال ابن المعتز يذمه: الاب 

يا سارق الأنوار من د نض الفديكي يا مُتْكَلِي طيبَ الكرى ومنغصي 

اتاقيياة شمن فياك ات ا 1 م 
نادم : صاحبء والتئَّدِيم الصاحب على الخمر . المكافآت: المجازاة. المآل: المرجع. ذ 
اللهب : صاحبة النارء يعني جهنم . يقتحم: ا لوت 0 
لأخذ بحُبَزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيهاء كما تقتحم الفراش والجنادب70") 

الخن: الجمع . البذع : الحدث لم يكن ثم كانء وقد ابتدعت الشىء: أحدثته. 
وسقت الناس إلى فعله. وَخّط : اختلط» وَقَدَ وَخْط الشيب الشّعرء إذا خالطه وفَشًا فيه. 
ولراك 0 . شمسك بالمغيب: نفسك بالذهاب. تئيب : ا يكين . تهذب: 

[الدنيا ومما قبل فيها] 

ونذكر هنا شيئاً مما قيل في الدّنيا موافقة للحريريّ» ثم نعود إلى ذكر الشيب : 

ومن خُطبة قَطرِيّ بن المُجاءة في ذم الدنيا : 

الضم في مساكن مَنْ كان أطولَ منكم أعماراء وأعدّ عَدِيداًء وأوضح آثاراء وأكثر 
جنوداًء وأعدّ عتاداء وأطول عماداً؛ تعبَّدُوا للدّنيا أي تعبّدء وآثروها أيّ إيثار»ء وظعنوا 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الرقاق باب كك ومسلم في الفضائل حديث .١١‏ 


8 والترمذي في الأدب باب 47», وأحمد في المسند 384٠9 /١‏ 2474 2744/5 الك 10هء 
اويل خضت ١/4‏ 4. 


المقامة الحادية والأربعون : التنيستة خرف 


0-0 ه والضّغَارء فهل بَلغكم أن الدنيا أسمحث لهم نفساًء وأغنت عنهم بجيلة ل 
أرهقتهم بالحوادث», وضغضعتهم بالنوائب» ودجمتهم بالمصائب» أرأيْثم مكرها بمن دان 
لها وآثرهاء وأخلد إليهاء يقول الله تعالى: 8مَنْ كَانَ يُريد الْحيّاة الدُّنيا وزيتتها» [هود: 
5ه إلى قوله: طوبَاطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [هود: .]١5‏ 

وقال رسول الله ل لأبيى هريرة رضي الله عنه: «ألآ أريك الدنيا جمعاء بما فيها؟ 
تالف قنك اياي افاحد بيد يتواتى واديا من أوفية الجليقة» هزد مزيلة فيه زوين 
الناس وعذِرات وجِرّقء فقال: يا أبا هريرة» هذه الرؤوس كانت تحرص حرصكمء 
وتأمّل أمَلكم؛ ثم هي اليوم عظام؛ ثُمّ غداً رماد. وهذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها 
من حيث اكتسبوها فقذفوها في بطونهم», فأصبحت والئّاس يتحامُونهاء والريح تضفقهاء 
وهذه عظام دوابهم التي كانوا بها ينتجعون أطراف البلاد» فمن كان باكياً على الدنيا 
فليبك» فما بَرِحْنَاء حتى اشتد بكاؤنا. 

مر أبو عثمان الذباغ. برجلٍ على كنيف؛ فقال له: إلى هذا انتهت دنيا القوم. . 

وقال الشاعر : [الكامل] 

ولقد سألتٌ الدارّ عن أخبارهمْ فتبسّمش عَجَباًولمنُبِدِي 

حتى مررتٌُ على الكنِيف فقال لي أببوالنيف ور التي ينيدي 

ويُروى أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مر بجمجمة فضربها برجله. 
وقال: تكلّمِي بإذن الل فقالت: يا رُوحَ الله أنا مَلِكُْ زمن كذاء فبينما أنا جالس فى 
مُلْكيء ٠‏ علي تاجي؛ وحولي حشمي وجنودي على سريريء إذ بَدَا لي ملك الموت 
وظهرء فزال عنيّ كل عضو من موضعهء ثم خرجَث إليه نفسي . 


ولبعض الرّهاد: [الكامل] 
مفذدتإليّيميتها فقطعبهاهء وشمالها 
من عالإلَهُ حراقها وأنَااجِتَتَبِتٌُ خلالهًا 
7 8 ا 2 ١‏ كت 0 16 5 فبوشتيت نينيل هنالبينا 
ولبعضهم : [الوافر] 


هيب الدنيا تسنان الك عفرا 
ومحاا تياك إلا سكير فده 
أبو العتاهية : [البسيط] 


ماعن ترئع بالدنيا وزييعها 


الح 165ل لت انتسنياق 
لتك تنم ادن يجالع وال 


ضف 


إذا أَرَدْتَ شنريف الوم كلهم 
أرق أناساً بأدتى الدين قد قِتَعُوا 
فانْتمن بالله عن دنيا الملوك كما اس 
كن اليعة سي اتير جارف 
كنا يز الإنسان فيهنا كيرا 


وقال أبو حاتم: إنْما بيئنى وبين الملوك واحدة؛ ما أمس فلا يجدون لذته» وأنا 
وإيّاهم في غد على وجّل. وإنما هو اليوم؛ فما عسى أن يكون اليوم! أخذه أبو العتاهية 


فقال: [البسيط] 


حَتَى متى نحن في الأيِّامِ نحسّبُها 
يوم تولى ويومٌ نحنُ نأْمُلُه 
ولحاتم : [الطويل] 

هل الذّهر إلا اليومٌ أو أمس أو غد 
ترد عنليناليلة تعد يوسههنا 
وللفقيه الباجي : [المتقارب] 

إذا عمقت اعم ملسا قينا 
ولا امون ستسيها نهنا 
وله أيضاً: [الطويل] 

حيك نى دنه بأيِسَرزادٍ 
وعْضٌ عن الدّنيا وزخرف أهلها 
وجَاهذ عن اللّذات نفسَّك جاهداً 
وماهي إلا دار لهو وفتنة 
ال [الوافر] 1 
6 ل 0 2 8 ] 


ولا أراهم رضُوا في العيش بالدُون 


2 05 1 اه ل 1 ار رين 
حتى يُرَى خبرامن الأخبار 
صَفْواًمن الأقذر والأكدار 
خطا وبتحطلت فى الماء عدو ليان 


٠.‏ . ع-. وا زفة 
وإنما نحن فيهابين يومين 


قلا عموثا تتقى ولا الدذهر ينهد 


فإنااك عستيها اهم المييناه 
جفوئك واكحُلْهًا بطيب سهادٍ 
وإِنْقصارى أهلهالِئَمَادٍ 


7 0ك كه ١‏ 6 5 1 ] 


)١(‏ الأبيات في ديران علي بن محمد التهامي في ديوانه ص 1,7 » والبيت الأول في تاج العروس (تهم). 
(1) البيتان في ديوان أبي العتاهية ص 777. 


المقامة الحادية والأربعون: التنيستة 


المقامة الحادية والأربعون: التنيسية 


وماأموائنا للا عور 
ولأبي العتاهية : [الكامل] 

قطغْتٌ منك حبائل الآمالٍ 
ووجدتُ بَرْد اليأس بين جَوَانحي 
فالآنيا دُنياعرّفبُكِ فاذهبي 
والآن صار ليّ الزمَان مؤدّبا 
يأيُها البَطل الذي هو من غدٍ 
حِيَلُ ابن آدمَ في الأمور ككيرةٌ 


وللقاضي أبي حفص بن عمران: [المديد] 


ديعا الست باك بذ 

حبك الدنيا وابقسههها 
كت راضات كنا هكد 
واسل عن حرص وعن طمع 
فكأن أخخرّاك مابرخحثُ 


ثم اندفع يُنْشِدء إنشاد مَنْ يُرْشِد: 


يَاوَيْحَ ار لك 92 شك 
يَعْشُو إِلَى نار الْهَوى بَعْدَمَا 
وَيمْتَطِي اللْهْرَوَعْنَدَةُ 
لم يهب ييه الذي ما وَأع 
و 8ك ا ان لك 
فَذَاكَ إِنْ مَاتَ فسشخقاله 


لا خيْرّ في محياامرىة نَدْ 4 


ع اعد 
3 ين يت 


[السر 


قن ين 


ضف 


سيأخذها المعيرٌمن المُعَارِ 


وحططث عن ظهر المطي رِحَالِي 
فأرحتُ من خخطي ومِنْ ترْخَالِي 
بنادوكين عيبت وروال 
فغداوراح علي بالأمثالٍ 
ف قبرهمتفرقالأؤصال 
والموت يقطع جِيِلَةَ المحتالٍ 


فى هتواة الع السرسسن 
فتتةء 2 ك بالفد 9 
ل 5 
وس نافيك ولن ترون 
أملا يردي وعن وتحن 
قبل طولالبَّت والحَرّنٍ 
زكنان «مساك لحي كني 


بع] 

وَمُوَعَلنَ عي الطب متكمض 
ام عد تكد لقم 3 
2 | كد هذا 


اداح تتكس 


ععنهولا بالئ تعتزضض حدس 
وَإنتفنين عد كأن لع تعس 
كَتَشْرمَيِتٍبَمْدَعَشْرٍ تبش 


نرف 


المقامة الحادية والأربعون : التئيسية 


قوله: يا ويح من أنذره شييه» ويح كلمة ترحم؛ أتذرة: أبلغه وكمل ريه غَيَ : 
ضلال. منكمش: مسرع إليه ملازم له» وقد كَمَشٌ الرَجُْل وانكمش في أمره: استمرّ 


ومَضْى فيه مسرعا. 


ومن قولهم في الشيب 
في هذا المعنى ما قال أكثم بن صيفيّ: الشيب عنوان الموت. 


كال العنان : الشنت ديز الموية: 
وقال الثُميرئ : .هو عِنُوان الكبر. 
قيس بن عاصم: هُو خطام المنيّهُ . 


المعتز بن سليمان: الشيب موت الشَّعْرء وَموتةا الشعر عل الموثت الطن: 
أعرابن: كنت أنكر السوداء» فيا خير مبدول ويا شر بدّل! أخذه حبيب فقال: 


[الخفيف] 
كنات رأسي وما رأيتٌ مشيب الرّأ 
وكذاك الرؤوس من كل بؤس 
طال إنكاريّ البياض وإِنْ عَمُ 


زارني شح خصضا بطلعة ضيم 


ورين طن فير 
ونعيم طلائع الأججساد 
عوك نميه اتقترث لنوة التسراف : 
عَمْرَنْ مجلسِيمنالعْوَادٍ 


قيل للنبي كَْةْ: عججّل عليك الشيب يا رسو اللهء فقال: «شيّبتني هود 


والخواني 7 


وقيل لعبد الملك: عَجّل عليك الشيب يا أميرَ المؤمنين» فقال شيّبني ارتقاء المنابر 


وتوقع اللحن. 


وقيل لشاعر: عَجَل عليك الشيب» فقال: كيف لاء وأنا أَعصِرٌ قلبي في عمل لا 


يُرْجَى ثوابه. ولا يؤمن عقابه . 


وقال محمود الوراق رحمه الله : [المتقارب] 


ٍ 5 : 5 ه اب الأ : 
ووافدٍ شهغئيب طلرًا 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص ه". 


ل ١‏ تك 0 ا 
تتمعقتي شتات رخسل 


(؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة 57» باب 5» بلفظ : «شيبتنى هود والواقعة». 


المقامة الحادية والأربعون: التئيسية 


وقال حبيب : [الطويل] 

غَذَا الشيت خنطا بفوديٌ لط 
هو الزؤرٌ يجْمَى والمُعَاشِرُ يُجْتَرَى 
له مَنْظَرٌ في العين أبيض ناصعٌ 
وَنَحْنُ نُرَجيه على السخط والرضا 
وقال ابن عبد ربه : [الوافر] 
شبات التمره لد اللهالي 


فأسْوّده يعود إلى بياض 


طريقٌ الرّدَى منها إلى النفْس مَفْيَع'"' 
ودُوالإلف يُقْلَى والجديديرقمٌ ' 
3 لكنّهدفىا 7 لقلبٍأسودأ , سمغ 


وذ كناتت تصميز إلى قاد 


أخذ هذا من قول المستوغر بن ربيعة حين دخل على معاوية» وهو ابن ثلاثماثة 
سنةء فقال: كيف تجدك يا مستوغر؟ قال: أجدني قد لآن مئي ما كنت أحبّ أن يشتد. 
وابيض مئْي ما كنت أحبٌ أن يسودٌ. 

وقال ابن عبد ربه : [البسيط] 

أطلال لهُوِك قد أقوث ممانيها 

هذى المفارق قد قات شواهدها عبى فكايقة واليذييا رصنا 

تسوت فتك فيه مفدوقة - لعييى للموت ]لا أن يتكيها 

ا 2 

قوله: يعشوء أي ينظر ببصر ضعيف. يمتطي: يركب . يعتذه: يحسبه . المفترش : 
المضطجع على الفراش» يريد أنه يركب اللْهو فيلتذُه ويجده وطيئا . يهب : يشفت اللب: 
العقل: دُهِش : تحيّر. النّهى : : جمع لهْية» وهي العقل ينهّى عن القبيح» وينتهي به إلى 

حسن الرأي في الأمورء ويقال: نهاه عن ذلك ثُهاهء أي عقله . 

وأنشد أبو طاهر السَّلْفِيَه قال: أنشدني القاضي أبو محمد بن الحسن بن نصر بن 
مرهف النّهاونديّ» قال: أنشدني الأديب المدنيُ لنفسه في نفسه : [الخفيف] 


لم يبقَّ من رَسْمِها إلا أثافيها 


لي عَلَّى النّاسٍ فضل نظم ونثرٍ 


وإذايت) اج شعي تا 


ررحم لله مح أزاة عتف نالا 


ل 2 0 ا 
«لنلنيا تح تيه فسا 
اي نَهَاه 


قوله: دك أ ذم وسَبّء وأصل الخدش الأثر في الجلّدء 7 انّسع فيه» فُجَجل 
للعؤض . سحقاً: بعداء وَالتْشر: الرّيح ؛ طية اكات ار قي ل : أخرج» وكل مدفون 


.190 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
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أخرجتّه فقد نبشئّه. وأخذ هذا البيت من قول ابن المعتز: [الطويل] 
تسييكتة عبن آتنازة فكالما: :ننفت علي بع ةقالع الدلن 
وله : [الكامل] 


ماسم 


فىء 6 ب يوم تزمك الأعوادٌ 
وأخذ هذا وهذا من قول عمر بن عبد العزيز: لو رأَيتّني واسحا إلى 
الحادية عشرة [السريع] 


وَحَبِذَامَنْ عِرْضُه طيّبٌ 
نأَخيِص الكُوبةً شيش بها 
ادع لكان مشا رف 
وَرِش جناح الو ]إن خضة 


تتزوق يتا شل بره قسن 
00 تايا مشكتن أو تتعقفة 
مِنَالخطايَاالسُودِمَاكَدْنُقِشَ 
وَدَارِمَنْ طاش وَمَنْ لم يَطِش 


رفتاتة» لا كسان من لم برشن 


وَأنْجِدٍ المَوْتَور ظلماًفَإِنْ عَجَرْتَ عَنْ إِلْجَادِهِ فاشتجش 

تالغش إذا تاذاك ذى كيسوة- عمشاكفني الشعشرية تتتمس 

وَمَاكَ كأسّ النُضح اشرب وَجْدْ 

ْ د 2 

يروق: يُغجب: بْد: ثوب. رُقِش: رقم وَزُيْنْء تقول: رقشتٌ يد المرأة بالحنّاء 
والحائط بالأصباغ والقرطاسس بالمدادء وشبه هذا شاكه ذنْبّهء يقال: شاكه يشوكهء إذا 
دخل فيه شؤكة. قال الشاعر : [الكامل] 

لا تنمّشَنْ برجل غيرك شَوْكة فتَّقِي برجِلِك رِجِلَ من قَذَ شَاكها”"© 

فشاكهاء أَدْخَلَ فيها الشوكء وشَاكَبْه الشوكة: دخلت فيه» وشُكنُه أناء إذا أدخلتَ 
الشوكة في جسمه فإنْ أصابك الشوك 'قلت: شاكني الشُْوْك:يشوكبي شَوكا . وانتقشتك 
حقّي من فلان» إذا استخرجتّه ولم تترك منه شيئاً . 

وقال كلِهّ: «وإن شيك فلا انتقش)”"©2» فشِيك أصابه الشوك ومعناه إذا ؤقع في شرٌ 
تَنْتَقِش: : تخرج الشّؤكة وتبحث غليهاء وأؤ بمعنى إلا . والمناقشة: البحث 
والاستقصاءء ومنه مناقشة الحساب». ويذلك سمي المئقاش» وقال ابن الرومي : [الطويل] 


() البيت ليزيد بن مقسم الثقفي في تاج العروس (شوك)» وبلا نسبة في لسان العرب (نقش)» (شوك) . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب 8. 
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إذا رُمْتّ بالمنقاش نَنْفَ أشاهبي أتيح لها من بينهنٌ الأباهمُ 

يُرَاوعْ منقاشي نجومٌ مسايحي وهنّ بعيني طالعاتٌ نَوَاجِمُ 

تطيس: تمحو. ونقش: كتبء والنّقش يستعمل في مثل الخشب والحائط 
والصّخْرء والنَّقْش: الفتح والتأثير في نفس ا لمنقوش . وقال الألبيريّ في معنى هذا 
البيت : [الكامل] 

قوله: عاشرء أي صاحبٌُ. دارٍ: عايله بما يحبٌء وَامْش على غَرضِه طاش: خف 
عقّلة ورجل طيّاش غير مقتصد في قوله. وهو مِنْ طاش السهم., إذا لم يصب ووقع 
على غير قَصْدء ومثله قول أعرابىٌ لبنيه: عاشروا الئاس مُعَاشْرَةً إذا غبتم حنُوا إليكم» 
وإن متُمْ بكوا عليكم؛ وهذا من قول الشاعر : [الطويل] 

وأكرمْ كريماًإن أتاك لحاجةٍ لفاقَّيهإنالعضةةتَرْوخ'" 

وقال الأضبط بن قريع : [المنسرح] 

قوسي الشقسيةة فللكه أن تَرْكَعَ يوماًوالدّهر قد رَفعَة"" 

رش الجناح: اكسه الريش» والمعنى أصلِح حال الحرّ إذا افتقر. حَصّه: نتفه. 
أنجد : قو وأعِنْ» والموتور: المظلوم الذي قتل له اخ أو ولد أو نسيب. استجش : اجمع 
جيشاًء والمعنى: إذا لم تقدر على إعانة مظلوم» فتوسّط لمن يُعينه . انعش: ارفع. كبوة: 
سَقْطة وعثرة. تنتعش : ترتفع وتقوم من عَثْرتك . هاك: خذء» والمعنى خذ كأس النصيحة 
فاشربْهًا فإذا رويتَ فاسْق غيرك. ولا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب . 

2 

وَأَعْرَى الْبَدَنَّه وَقَالَ: يَا ذَوي الْحَصَاةء وَالإِنْصَاتٍ إِلَى الْوَضَاٍء قَذْ وَعَيْتُم الإِنْسَاد 
وَفْمَهْنُم الإرشادء فَمَنْ نَوَى مِنْكُم أن يَقْبَلَء وَيُضْلِمَ المُسْتَقْبَلَ» فَلَيْبِنَ بِيِرَي عن 
يه وَل يَعْدِلُ عَنّ بعطيّتِه؛ فوالذي يَعلم الأسرارء ويغَفِرُ الإضرار؛ إِنَّ سِرّي لكمًا 


)00 البيت بلا نسبة في أساس البلاغة روح . 
(1) البيت للأضبط بن قريع في الأغاني 38/14» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »١١5١‏ ويلا 


واللمع ص 74 7. 
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تَرَوْنَ وَإِنَ وَجْهِي لَيَسْتَوْجِبُ الصَّوْن؛ فأعيئوني رُزِفْتُم ص 
قال: أَحَدَ الشَيْحُ فيما يَعْطِفُ عَلَيْهِ القُُوبَ؛ ويسى له الخطلرت؟ كن انط 
م 0 ار لد م رمد يتبسن + ولم 


00 


عد عد 


قوله: قضى.ء أي أتمّ. نهض: قام وتقدّم. شَّدَن: اشتدّ وقويّ» وأصله في الظَّبْي 
والصبي» تقول: شَدَن الظبيُ» إذا اشتد وترعرع» وكذلك الصبيّ قال عمر بن أبي ربيعة : 
[البسيط] 

ِذْ تشتّبيك بمصقولٍ عوارشه ومقلتي جَُؤْدَرِ لم يَغْدُأَنْشَدَئنَ 

أراد أنه ترعرع للمشي وَالرَعْي. أغرَى البدن: تركّه عُرياناً. ذوي الحَصّاة: أهل 
العقول: والإنصات: السكوت وحسن الاستماع؛ والوّصّاة» بمعنى الوصيّة كالتقاة بمعنى 
التقيّة» وأصلها «وقيّة» قُلِبت الواو تاء والياء ألفاً» والواو إذا انضمّت فى أول الكلمة كنتٌ 
بالخيار» إن شئت تركتّهاء وإن شعت قلبْئّهاء ولهذا يكت في الوّصاة. وقيل الوّصّاة بفتح 
الواو في الوصيّة ويعمها جتع وا كواع ورعاء» وعيتم: حفظتم. بالكو © لومم 
الأرشاة الهدانة: أي قد فهمتم ما دللتم عليه من الخْيْرٍ فافعلوا توق :قاد وأضيدر 
وهو من النيّة» وأراد بالمستقبل» » ما يستقبلّه من أفعاله ا فليفصح ويبيّن. ببرَّي : 
بإكرامي. عن نيّته: عن قصده وصِذق باطنه. يعدل: يَمِلْ. الإصرار: الإقامة على 
الذنب؛ سرّي لكما ترؤن» أي هو ظاهر لكم غير مستتر. الصَّوْن: الخوطة فيما يعطف 
عليه القلوب» يريد أنه أخذ في كلام تحنّ به للصبيّ قلوب الناس. يسئّي: يسهل ويُِيسَر. 
أنبط : أخرج الماء. القّفْر: ما لا نبات فيه. اعشوشب تغطى بالعشب» يريد أنه استغنى 
بعد الفقرء وضرب بأنبّط واعشوشب المثل. ترّع: امتلأء والكيس: وعاء الدراهم 
انْصَلت: تسلل وخرج بسهولة. يميس: يتمايل ويتبختر. انصاع: ذهب مسرعاً وانفتل 
راجعاً. استرفع : طلب رفعها. نحا نحو الانكفاء» أي قصد قَضْد الانصراف. 

يي فنك 


قال الرّادي: فَارْتَحْتٌ إِلَى أَنْ أَعَْجْمَهُ وغل مُتَرْجَمَهُ فتبعتّه وهو يَشْتَدُ في 
سمته» ولا يَفدْقٌ رَ نْقّ صَمْتِهِ ؛ فلمًا أَمِنَّ المُفَاجِيء وَأَمْكَنَ التناجي. لَفَتَ جيده إِلَىّ» 


.7"017 البيت في ديوان عمر بن أبي رينعة ص‎ )١( 
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وَشلع تشلي التشاقة عل شد اقال: ا اا رار ِ 
والمؤمن الْمُهِيِمِن؛ قَالَ: إِنَهُ فتّى السّروجِيّ» وَمُخْرِجٍ ادر مِنَ اللجِي . فقلت: إِنَكَ 
لشَّجَرَةُ الراك شَرَرِتِهِ. فصدّق كهَانتي, وَاسْتَحْسَنَ إبانّتِي. ثم قال: اط 
لَك في ابْتدَار المنك؟ لتتازع كأمق الكويف؟ نقلت 443 ريشك! «أنأمُرُونَ النّاسَ 
بالبرٌ وَتَنَْوْنَ ألفسكم» [البقرة: 55]» فافتَرٌ افترارٌ مُتَضَاحِكء وَمَرّ غير مماجك . 
م بَدَا لَهُ أنْ تراجَع م إلى وقال: احْمَظهًا عَن وَعَلَيَ : [السربع] 

اضرف بِصِرْفٍ الرّاح عَنْكَ الأسَى وروّح القلْبّ ولاتَكُتَفِتبٍ 

قوله: ارتحت» أي اشتهيت وطربت. أعججمه: أَحَبره. مترجّمه: ملتبسه . يشتد : 
يجري. سمته: طريقه. يفتق رتق: يشقٌ غلق. صمته: مبهم أمره والفثق: الخزق» 
والرّثق: الإغلاق» وهو ضلهء وذلك أن يضم المتخرّق بعضّه إلى بعض . التناجي : 
التتحادث . لفت جيده: عطف عنقه . البشاشة : الخفة وإبداء السرور. أراقك؟ : أأعجبك؟ 


كا حدقي والذكاء:-موقة الذهن » الشووون؟ كصهير شان “وآراة أبية: والمومن 
مؤمن بتصديقه لنفسه بقولهء وذلك حقيقبُه قال الله تعالى: «شّهد الله أنه لا إله إلا هُوَ» 
[آل عمران: 14ل أو بتصديقه لرسله بإظهار المعجزة. أو لأوليائه بإظهار الكرامة» وهما 
مجازان» والمهيمن : الرقيب الحافظ . 

الكسائي: المهيمن: الشهيد. أبو عبيدة: الرقيب» وقد هَيْمَن هيمنة. ابن الأنباري 
القائم على خلقه» قال الشاعر: [الطويل] 

ألا إن خير الناس بعد نبيهمُ مُهيمنه التّاِيه في العُرْف والتُكُر”") 

أي القائم على الناس بعده»؛ وأصله «مؤيمن» فأبدلوا من الهمزة هاء كما قالوا: 
أرَقْت وهَرَقْت. وفي مثل مدح هذا الغلام بالذكاء قال الفضل بن جعفر: [الطويل] 

فإن خَلْمَتْهُ السنّ فالعقل بال به رتبة الكهْلٍ المرشح للمتَهِدٍ 

فقد كان يحيى أو تيّ الحكم قبلّه صبيًا وعيسى كلم الناس في المهدٍ 

وقال البحتريّ : [البسيط] 


لإ فنظرن إلى اتناس هين :كن - فى البق وانظن إل التيعد الد نات 


6 ١ حك‎ 


40 ا الي بلة فاق لاف العرف: (فن ان رودي للد / 01 
زم البيتان في ديوان البحتري ص 21٠‏ وفيه دللا تنظرنٌ إلى الفياض» بدل دللا تنظرن إلى العباس» . 
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إِنْ التجوم نجومٌ الجوٌ أحقرّها في العين أكثرُها في الجر إصعادًا 
[من نوادر الولدان] 

ولمّا ذكر لهذا الصبيَّ من فصاحة اللسان وبراعة البيان ما ذكرء وجب علينا أن نذكر 
من نوادر الولدان فصلا كافياً يؤنس بما ذَّكَرء لئلا نخلّ بما شرطناهء فقد تروى للولدان 
نوادرء ربما عجزت عنها الكهول ذوو البصائر. 

حكى الخطابيَ أنه قيم على عمر بن عبد العزيز وفدٌ فيهم شاب» فتحوّس للكلام؛ 
فقال عمر: كبّروا كبَّرُواء أي ليتكلم الكبراء منكمء فقال: الغلام يا أميرَ المؤمنين» لو 
كان [الأمر] بالسنّ لكان في المسلمين من هو أسنٌ منك . 

قال عمر: صدقت! تكلم . 

فتحوّس : فتهيّأ للكلام . 

وفي رواية : : قدم وفد الحجاز على عمر فقدَّموا غلاماً منهم للكلام» فقال عمر: 
مهلاء ٠‏ ليتكلّم مَنْ هو أسنُ منك؛ فقال الغلام “ملا يا"أهيز المؤمفر:: إلننا المرة 
بأصغريه: قلبه ولسانه» فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاً فقد أجاد له الُجلية . 
قال 6 ٠»‏ قال: نحن وفود الشكرء ٠‏ لا وفود المرزئة» لم تُقْدِمْنَا إليك رغبة ولا رهبة» 
لأنا أمِئَا في زمانك ما خفناء وأدركنا ما طلبنا. 

ودخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون حين قُبضت ضياعهم وهو 
غلام صغيرء فقال: السّلام عليك يا أميرٌ المؤمنين» محمد بن عبد الملك. سليل نعمتك 
وابن دولتك؛ وغصنٌ من أغصان دوحتك؛ أفتأذن لي في الكلام؟ قال: نعم. فحمد الله 
تعالى وصلَى على نبيه» ثم قال: أمتعنا الله بحياطة ديئنا ودنياناء ورعاية أقصانا وأدناناء 
ببقائك يا أميرَ المؤمنين» ونسأله أن يزيد في عمرك من أعمارناء وفي أثرك من آثارناء 
ويقيّك الأذى بأسماعنا اسار وداتسار اإغانة خلكة الهارب إلى كتفك وفضلك» 
الفقير إلى رحمتك وعدلك. ثم سأل حوائجه فقضاها. 

وفّحطتٍ البادية أيام هشام بن عبد الملك؛ فوفد عليه رؤوس القبائل فجلس لهمء 
وفيهم صبيُ ابن أربع عشرة سنة» يسمّى درواس بن حبيب» في رأسه ذؤابة» وعليه بزدة 
يمانية. فاستصغره هشام وقال لحاجبه: ما يشاء أحدٌ أن يصل إلينا إلا وصل. حتى 
الصبيان! فقال درواس: يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ دخولي لم يُخْل بك ولا انتقصكء. ولكنّه 
شرّفني» وإن هؤلاء قدِمُوا لأمر فهابوك دونه وإن الكلام نشرء والسكوت طيّ لا يُعرّف 
إلا بنشره؛ فأعجبه كلامه» وقال: انشرٌ لا أمّ لك! فقال: إنا أصابتنا سنون ثلاثة» فسنة 


أكلت اللحم» وسنة أذابت الشحمء وسنة أنْقَت العظم”" . وفي أيديكم فضول أموالٍ» 
)١(‏ النقى: منح العظم» وأنقت العظم : أي أخرجت النقى منه. 
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ات وز قد ررها عات عبارو ران والكالي ذل تيوه صورء ٠‏ وإن 
كانث لكم فتصدقوا بها عليهم؛ فإن الله يجزي المتصدقينء» ولا ير يضيع أجر المحسنين؛ 
وإنّ الواليّ من الرعيّة كالروح من الجسدء لا حياة له إلا به. 

فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذراًء وأمر بمائة ألف دينار 
فَمُرَكَتْ في أهل البادية» وأمر له بمائة ألف درهم: فقال: ازْدُدْها في جائزة العرب» فما 
لي حاجة في خاصّة نفسي دون عامّة المسلمين. 

أحمد بن يحيى : حدثني السدريّ أن تُميراً غزت حنِيفة فغدمث» وتبعتهم حنيفة 
فهزموهم. ورذوا غنائمّهم» فلقيتُ غلاماً منهمء ٠»‏ فقلت: كيف صنع قومك؟ فقال: 
تبعوهم والله» وقد أحقبوا كل ججمالية حْيْقَانة» فما ا 0 
الخيل حتى لحقوهم بعد ثالثة . فجعلوا المرّان أرشية الموت ٠‏ قابتقوًا بها أرواخهم 

وهذا كلام فصيح كثير الاستعارة. أحقبوا: أردكوا مولي علي والجمالدة 
المرأة الجميلة : وخصف: خرز» وتشبيه المرّان - وهي الأرماح ‏ بالأرشية وهي الحبال 
حسن . 

وجلس خالد القسريّ يوماً للشعراء على الفرات» فأنشدوه وأخذوا الجوائز 
وانصرفواء ولم يبق إلا غلام» فقال خالد: يا غلام؛ أشاعر أنت؟ قال: لا ولكني مُتَعلّم 
وقد قلتٌ شيئاء قال: هات. فأنشأ يقول: [الطويل] 


ألا مَل ترى مَوْجّ المُرَاتِ كأنّه جبال سُرور قدأتيتك عوّما 

وما ذاك من عاداته غيِرَ أنه رأى شيسة من جار فععلمنا 

وكان:بقي على البساط فضلة مال فقال له خالد: اطو البساط يما عليه فاخذه 
الغلام بما عليه . 

ورأى بعض الملوك غلاماً يسوق حماراً. وهو يعئّف عليهء فقال: : ارق يا غلام» 
فقال: أيها الملك. في الرفق مضرّة عليهء قال: وما مضرّثه؟ قال: يطول طريقه» ويشتد 
جوعه. وفي العنف عليه إحسانٌ إليه» يخفٌ حمله. ويطول أكله. فأعجب بهء وقال: قد 
أمرت لك بألف درهم. قال: ررق قلي وواهب مأجور. قال لوقه اف وهات 
اسمك في حَشّمِي» قال كُقِيَتُ موؤونة ورزقت بها معونةء قال ل 
لاستوزرتك» قال: لم يعدم الفضل من رزق العقل» قال: أفتصلح لذلك؟ قال: 
يكون الحمد أو الذمّ بعد التجربة» ولا يعرف الإنسان نفسّه حتى يبلُوّهاء 0 
ذا رأي صائب 

دخل الفرزدق ‏ وهو غلام يافع ‏ على سعيد بن العاصء. وقد أنشد أشعاراً 
والحطيئة حاضر فأنشده : [الوافر] 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م1 


"25" المقامة الحادية والأربعون : التنيسية 


ترى الغرّ الجحاجح من قُرَّيش 2 إِذَاماالأمرفي الحدّئانعالا"' 

فنياتا يترون إلى سفية. تابي كزرامعة ناولا 

فقال الحطيئة: هذا والله الشعرء لا ما تعلّل به نفسك هذا اليوم؛ يا غلام أدركت 
مَنْ قبلك» وسبقت مَنْ بعدك» وإن طال عمرك لتبرّزنَ» ثم قال له: هل أنجدث أمك يا 
غلام» قال: لا بل أنجد أبي» فوجده لقِناً حاضر الجواب فأعجبه . 

وكان للفرزدق نديم يسمى زياداً الأقطع, » فأتى يابه» جرحت لوا يده لمصغيرة 
اسمها مكية» فقال لها : ابنة مَنْ أن نتِ؟ قالت: ابنة الفرزدق» قال: فما بالك حَبِشْية؟ 
قالت: فما بال يدك مقطوعة؟ نالا تسق قن عوفك اوري قالت: بل قطعت فى 
اللصوصية» فقال: عليك وعلى أبيك لعنة الله» ثم أخبر الفرزدق بالخبرء فقال: أشهد 
أنها ابتتي حقاء ثم قال: [الرجز] 

ل ا 

ىن 

ا 0 ل 
فقالت: ما تريدون من أبى؟ فقالوا: جثئنا لتُهاجيّه» فقالت: [الطويل] 

تَجِمَعئُمْ من كل أَوْبٍ ووجهة تلن واح و ل ل كرف واس © 
0 فأذ فحمتهم » ورجعوا بأخزى حالة . 

امي لم0 إلى مَنْ أوصى بك أبوك؟ فقال: إِنْ أبي 
أوصى إليَ 3 يوص بي ٠‏ خذه بعضهم فقال: [المتقارب] 

قآل فحيق بن يزيل امعتشدت علاماء فأنشدنى أرجوزة» فقلت: لمن هذه؟ فقال: 
لي . فزجزته فأنشأ يقول: [الرجز] 

إني وَإِنْ كنتٌ صغير السَنٌ وكان في العيننُبُوٌعئي 


.5١8 البيتان في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
زفق يروى الرجر:‎ 
شاه ذإذاماكنت ذامحميّه برجلمثفل بي مكيّه‎ 
يروى صدر البيت:‎ )9( 
تجمعبممن كل أوب وحاضر‎ 
2757” وهو لابنة عدي بن الرقاع في الشعر والشعراء ص 25737 وذيل الأمالي "/ ٠لا والكامل ص‎ 
06 ١٠59 والأغانى 2”654/4 وبلا نسبة فى جمهرة ة اللغة ص‎ 


المقامة الحادية والأربعون: التئيسيّة رذى 


فإِنَ شيطاني أميرٌالجِنٌ يذهب بي في القول كلّفنّ 
كلمتين» فقلت: له: ما اسمك؟ قال: حُرَيقيص. فقلت له: ما كفى أهلّك أن سمُوْك 
يي ا لاحي عر الخ فعجبت من جوابه. 

وإذا ا حتى تقيم الخيل سوق طِعَانٍ 

وإذاا فلان مات ع نأكرومة رفعوامعاورٌ فقرهلفلانٍ 

قال: الكادت سن وح 00 إنشاده 0 ار فحدّثت الوخد الحديث 
سْمْيَ بحقير مصغْرء وهو في ماه جليل معطم . 
قال :يمينا اعرينة وديف اا له 10-0 صِفْده فقال هري فتلا 0 
ل ا لابرد عاق فقلنا له : لو سألتَ عن هذا لأرشدناك» ما زال هذا 

ايد قيل لأبي المِخْشٌ : أما كان لك ابن؟ فقال: المخش. قيل : وما كان 
المِحْش؟ قال: أشدق خُرْطمانياء إذا تكلّم سال لعابّه» كأنما ينظر من فلسينء وكأنّ 
ترقوته بُوان أو خالفة. وكأن مشاش منكبيه كركرة جمل ؛ فقأ الله عينيّ هاتين إن كنت 
رأَيتٌ أحسنّ منه قبله أو بعده. وأنشد : [المنسرح] 

زيّنهالالله في الفؤاد كما تونق سعد زالمة ريد 

وقال أبو المحَشٌ : كانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فتُبرز كما كأنها طلْعة» 
في ذراع كأنّها جمارة. فلا تقع عينها على أكلة نفيسة إلا خصَّئْني بهاء فرَوّجِئُهاء ٠»‏ وصار 
يجلس معي على المائدة ابن لي» فيبرز كما كأنها الكرنافة» في ذراع كأنها سُباطة» ٠‏ فل" 
تقع عيني على أكلة نفيسة إلا سبقث يذه إليها قبلي. 

المخش : الذي ينخش ذ في القوم. يدخل معهم وهم يأكلون. وأراد بمثل المَلْسَيْن 
عَوّر عينيه. وقيل حُفْرتهما. خرطمانيًا : طويل الأنف. وسيلان اللعاب يدل على قوة 
النفس . البوّان: : عمود في مقدّم البيت» والكرنافة : طرف الكرّب العريض المتّصل بالنخلة 
كأنها كتف . 

اليزيدي: ول ما ظهرمن تجابة الماموق ومداده أنى كنت أؤذنه فوجيت: إليه يزن 


ئ*2"32»> المقامة الحادية والأربعون: التئيسيّة 


ليخرج » فأبطأء فقلت لسعيد الجوهريّ وهو في حُجرة: إن هذا الفتى قد اشتغل بالبطالة» 
فقال سعيد: قوّمه بالأدب» فلما خرج ضربئّه ثلاث دِرَرِء فإنه ليبكي إذا بجعفر بن يحيى 
قد استأذّن عليه فركي إلى فراشه سترعاء وهو يمسح عيئنيه؛ فجلس ثم قال: ليدخل. 
فدخلء فقمت من المجلس وخشيتٌ أن يشكوّني إلى جعفر, فألقى منه ما أكره» فأقبل 
عليه بوجه طَلْق وحادئَّهُ وضاحكه. فلما هم بالحركة قال: يا غلام» دابّته» ورجعت. 
فقال: ما حَمّلك أن قمت عنا! فقلت: خفت أن تشكوني إليه فيوبّخني» فقال: إنا لله يا 
أبا محمد! ما كنت أطلع الرشيد على هذاء فكيف أطلع جعفراً على أني أحتاج إلى أدب! 
يغفر الله لك . فكنت أهابه بعد ذلك . 

وشكي إلى معلم عبد الرحمن بن حسان بصبيان» فضربهم حتى انتهى إلى عبد 
الرحمن» فهدّده فقال: [البسيط] 

اللَّهُ يعلم أئي كنت معتزلاً فيدار حسّان أصطاداليعاسيبا 

فتركه . وبلغ حسان» فضمّه إليه وقال: أنت والله ابني حقًا فداك أبي وأمي! . 

ودخل عليه يوماً يبكي من لسْعة زنبور» فقال له: ما يبكيك؟ فقال: لسعني طائر 
كأنه ملتفٌ في بُرْدَى حَبّرة فقال: قلت والله يا بُنََ الشعر . 

وحعادت كرتم اتسين أكيا الزيات رهق بتكي :تفائك 3 ما للم فقالت: 
سَرَبَتْ بي طويرة فلسعتني بأبيرة . 

ويروى: مرّت بي دُبّيرة» تصغير ذدَبْرَة وهي النخلة . 


د وا 
ين بين 


قوله: اللجيّ: البحر . شُواظ : لهب النار. والكهانة: بالكسر: حرفة الكاهن, 
وبالفَنْح فعل الكاهن» وهو المصدرء والكاهن: المخبر بالغيب. 

وافترٌ: تبسّم. متضاحك: مستعمل الضحك. مُمَاحك: لجوج أبنتت غيل 
غاضب. 

احفظها عني؛ أي حَصَّلها وعِهًا. وعليّء ع ل 
تكرير الفعل. اصرف: أزل ونح . صِرْف الراح: خافن الختر الأسن : الحزن. 
تهتم وتحزن. . قَدْكَ: حسبك . اتئب : ارتجع وكف وقيل: : معناه اسْتَحَي» يقال منه: وأت 
واتأب» أي خَزِيّ واستحيا والأبة والمؤبة : الخزْي والحياء والانقباض» وأؤأبه واستابه : 
ردّه بخزي وعار» والتاء فيها مبدلة من واوء فأصل اتّأب أوتأب فأبدلت الواو تاء وأدغمت 
في التاء بها وهي من وَأب الحافن يئب وأيا إذا انضم . وحافر بوَأبء ل خفيفء 
والتؤبة مأخوذة من أتأب: وقال حبيب: [الكامل] 


فوكانكت ازسفيك في اللفتتها كم تعذلون وأنثمٌ شجوى 


المقامة الحادية والأربعون : التئيسية ‏ ل سسهع» 


فهذا يبيّن لك موقعها في المقامة. 


ا قوله تعالى : 0 ان ا اد 
0 عن هؤلاء يا حتيرير »تقال مولاء الخطياء ء من أمّتك الذين 
0 
يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم» 
أبو أمامة عن رسول الله ي: «إنّ الذين يأمرون الناس بالبرٌ وينسَوْن أنفسهم يُجرُون 
قصَّبَّهُم في نار جهنمء فيقال لهم : مَنْ أنتم ؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر بالبر وننسى 
افيا + 


ياواعظ 0 أصبحت مبتّهماً 


وات حيط امون ل الج 


كالملبّس الثوب من عُرِْي وعورثه للئاس باديَةًماإنَيُواريها 
واعطة الأشر بعد اشر عل في كل نفسن عماهاعن مسازيها 
ل بسر اد لمات ل 0 
ومن لزوميات المعري : [الوافر] 

رُوَيْدَكَ قد خيغتٌ وأنت كهلٌ بصاحب حيلةيعظالنّساء9© 
يحرّم فيكم الصهباء صُبْحاً ويشربهاعلىعندمساء 
يقول لكم: غدوثتُ بلا كسَاءِ وفتي لذانهنا وك اللتكتشناء 
إذاا فعل الفتى ماعنهيَنْهَى فمن جهتين لاجهةأسةءً 


ونذكر هنا من الأبيات الخمريات ما يأتي على معنى البيتين اللذين أنشد»ء قال 
الحسن : [السريع] 


ما هنكل هوا اتوم فى صسيسية 
وحاوية التداس لذ ترجا 


أ 00 ٍ ولا 3 , ردق 


للدي شونا مسلها ديكا 


38094 (ا#الا‎ 21٠١ /# أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
0١ 86٠ زههة أخرجه البخاري فى المناقب باب 8 وتفسير سورة 20 باب 017 ومسلم في الجنة حديث‎ 
.0١ اللزوميات ص‎ )*( 


(4) الأبيات في ديوان أبي نواس ص .8٠7‏ 


الخين 


وله أيضا: [الطويل] 

حَلَبْتٌ لأصحابي بها دِرَةَ الصّبا 
ذه انك دون اتليناة مسو الفقى 

الس 

دع ذا 0 واشسرتتها سعتقة 
من كف مختصر الزُنار معتدلٍ 
توك لوقك تصنها كت أفبله 
وقال الصابي : [الوافر] 
كوك الإأصباح لاخحا 
فائقِنيهاقهوٌةًتأ 
ذات نشر كنسيمالورّز 


(00) ا‎ ٠. 
بصفراء من ماء الكروم شمولٍ‎ 
دعاهّمّهمن صدرهبرحيل‎ 


صفراء تعبق بين الماء والرَّبَدٍ 
كجتمسن ان بعتن عب ذى أن 
تفز نوقات محر ل على الحضة 


طالعاًوالدُيك صَاخحا 
عمسي" ايح جججر ايا 
ض غِبٌ القطرفانحا 


وله من أبيات يصف فيها مجلس شراب: [المتقارب] 


كان التكدووسن ماندت الشفاء 
كان كسكائها فى الرُجاج 
فلمًا برزن إلى الهمٌّ فيه 
جرى الضرب مختلفابيئّنًا 
وقال أبو بكر البلوي: [مجزوء الرمل] 
و مدام كتجييمت اللسكتها 
نودرت في نجلئلح ليل 
لم تلكش رفت حبجح 
وقال أبو بكر الخالديّ: [الكامل] 
ها عدزنا قي قركك الأعتانا 
فَأَدِمْ لذاذة 0 عيشِبَابِمُدَامَة 
سَمَرتْ وغاب حَبابُها من لَْحَظِهًا 
ولابن المعتدّ : [الطويل] 


وروكار كسافنا عر افا ميحر 


."١٠١ ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


سرف نينا بالتديعاء اهدر ار 
هولِى بالشسّرور عليهاقتدارٌ 
ففات وفسيت ونبة ثيل ثار 


فكأنَالفجرلاخا 
2 تت اك كك 


سقط الئّدى وصمًاالهوء وَطايًا 
زادث على مهرم الرّمان شبابا 


فعلامحاسِتهافصارنِقَابًا 


سفن كا توق ها علعهها تود 


المقامة الحادية والأربعون: التنيسية 


المقامة الحادية والأربعون: التسية سس _الاا» 


يجول باب الماء في جَنَباتِها | كماجالدممٌ فو حَدُمُوَرَدْ 
ع معد 
ا حي عط ا د م 
2 وال ع مدا ول 7 
قال الحارث بن همام: فالْتَهَبْتُ وَجْدَ عند انطلاقه؛ وَوَدِدْتٌُ لَوْ لَمْ ألاقِه. 
نيد قد يت 
قوله: أصطبح. أشرب صَبُوحاً وهو شُرْب العُدُوَ. وأغتبق: أشرب غَبوقاً. وهو 
شرْب العَشْيٌ» تلائم: توافق. نكب: تنمَّ عن طريقي واجعله لجهة منكبك . تنقّر وتنقّب : 
: تبحث وتفتش» وقد نقَرتُ عن الأمر إذا طلبتَ علم باطنه ونش نقيت عنه»؛ إذا بحثت عليه 
بعك نعى ستحرج صر وفلان نقَّابء أي فطن ذَكِىُ يحدّث بالغائب» والتّنقيب فى 
الجلاة:اتطلع أحوال اهلها وتجريت أمررهع ل أدير» وترك طريقه الذي كان 
يستقبله . يُعَقَبا: : ينظر. والوجد: الحزن :والتهيت اشتعلت 1ت متت 
ومما قيل في ترك الوداع : [الخفيف] 
صدّني عن حلاوة التَّسْييع اجتنابي مَرارَّة التودِيع 
لاحب اح ارعس سد فرأيت الصَّوابَ ترك الجميع 


المقامة الثانية والأربعغون 


وهي النجرانية 


ل مه وداكة 
ناديا؛: إلا لاقانى ‏ الأدو النشلى عن الامتجاف التغل :قبن الأمباك + ع عرفت 
لي هذه الشدينة» وتتاقلنها على الالسة» وضارتث اغلق ىهن الهوى تق عدو 
والشجاعَةٍ بآل صَمْرَة . 

ترامت بي : رمثنِي هذه إلى هذه وهذه إلى هذه. والمرامي: المواضع التي ترميه. 
والمساري : مواضع السّرَىء وهو سير اللْيْلء وهو جمع مَرْمَى ومَسْرَى. ويكون المَرْمَى 
والمسْرّى مصدرين . والنّوى: الغربة والبُعغد عن الأهل. أراد أن البلاد والجهات ترميه 
بلدة إلى بلدة؛ وجهة إلى جهة» فهو أبداً في الجوّلان. وابن كل تربة» أي ينسّب لكل 

بلدة لكثرة ما يظهر فيها . نادياً: .مجلساً. الاقتباس: الاكتساب. المُسْلِي: المذهب للهمْء 
ا نسيته .. والأشجان: الأحزان» وقد تقدم شرح هذه المعاني وتكرّر. 
ليشن : لطبيعية أعلق + ألصق:. 
[بنو عذرة] 

ا يه اي ا ل 

اا 0 5 من العرمف دار 0ل 
قور ترا فمنهم من يموت بن أوام غرامه. ف ا ع 
العذْرِية, سات لوم د 

وقال: سعيد بن عتبة الهمدانيّ : قلت لأعرابيٌ ممن أ نت؟ قال : عن ره إدااعشيرا 

"510 
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ماتواء قلت: دري قال: درق ورت الكعبة. قلت: وممّ ذاك؟ قال: لآأذ'فى تساننا 
صَباحة» وفي فِنياننا عفة . 

وسئل أعرابي منهم فقيل له: ما حد الحب عندكم؟ فقال: أعينٌ تتَلاحظ وألسن 
تتلافظ » وعِدَات تتقضى». وإشارات تدل على السخط والرّضا. قيل له: فالمباضعة؟ قال: 
ذلك طلب الولدء الحبِ إذا نكح فسد. 

سفيان بن زياد: قلت لامرأة من عُذّْرة - ورأيت بها هوّى غالباً حتى خفت عليها 
الموت: ما بال العشق يقتلكم معاشر عَذْرة من بين أحياء العرب؟ قالت: فينا جمال 
وتعفف. فالجمال يحملنا على العفاف به والعفاف يورثنا رقّة القلب» والعشق يفني 
أجالنا وإنا نرى محاجرّ لا ترؤنّها. 

أبو عمر بن العلاء: حدّئني رجل من تميم». قال: خرجت في طلب ضالّة لي» 
فيتتها آنا ادو فى أرفن ب غدزة ادها« إداءنيت مصول عن ليزت وقن كشرونقنات 
مدن عله وعد راسد عير يا بجنا مي لب ماقو تار اليك ب ان حريك 3١‏ اك 
السلامء فسألتُها عن ضالتي فلم تعلم بهاء فقلت: مَنْ هذا الفتى؟ فقالت: ابني» فهل لك 
فى أجر لا مؤنة فيه؟ فقلت: والله إنى أحِبُ الأجر وإن رُزئت» فقّالت: إن ابنى هذا 
ترق اماع لهم" علعها رهما سعيران ادلب كرت حطها عله نالفل شي الجدون 
فخطبها إلى أبيهاء فمنعه وزوّجها غيرّه؛ فنحل جسمُه واصفرٌ لونه» وذهب عقله». فلما 
كان منذ خمس زُفْتْ إلى زوجهاء فهو كما ترى مغمّى عليه لا يأكل ولا يشربء. فلو 
نزلت إليه فوعظته! قال: فنزلت إليه فلم أَدَعْ موعظة إلا وعظتُه بهاء حتى قلت له: إنهنٌ 
الغواني صاحبات يوسف. الناقضات العهد. وقد قال فيهن كثيّر : [البسيط] 

هل وضل غَرَّة إلا وصلٌ غانية في وصل غانية مِنْ وَضْلِهًا خَلَفْ”'' 

قال: فرفع رأسه محمرّة عيناه كالمغضّبء. وهو يقول: لست ككثيرء إن كثيْراً رجل 
مائق. وأنا وامق» ولكني كأخي تميم حيث يقول: [الطويل] 

ألا لا يضر الحبّ مَنْ كان صابراً ولك يا اتات الفواة يفبية 

قاد انه لعزي كيف قادتي. ‏ « كت متتل اتفددن امد 

فقلت له: فإنه قد جاء عن نبينا يقِنةِ أنه قال: «من أصيب منكم بمصيبة فليذكر 
مصابه بي»”" فأنشأ يقول: [الوافر] 

الانها تللشاسحة د تغدني.. ٠‏ الكل الهس يكة أوصيد 


مرضتٌ فعادَنِي أهلي جميعاً فكا اكات اصن تسيب عهورها 


() البيت في ملحق ديوان كثير عزة ص 605. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة باب .١4‏ 
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فقدثك بيئهم فبكيت شوقاً وفقدالإلفياأملِي شديدٌ 

وما استبطأت غَيرك فاعلميه وحولي من ذوي رحمي عَدِيدٌ 

ولو كنت الهريض لكتث أسعى. . إليك وما يهدةني الوعيد 

ثم شَّهق شهقة» وخفت خفته» فداخلني أمرٌ ما داخلني مثله قطء والعجوز تبكي» 
فلما رأث ما حل بي قالت: يا فتىء لا نُرعْ؛ مات والله ولدي بأجله؛ واستراح من 
تباريحه وعْصَصِهء فهل لك في استكمال الصّنيعة؟ قلت: قولي. 

ما أحببتء قالت: تأتي البيوت فتنعّاه إليهم» ليعاونوني على رَمْسِهء فإني وحيدة» 
فركبتٌُ فرسِي» وأتيت البيوت» رافعاً صوتي بنعيه» فلم ألبث أن خَرجث لي جارية» 
أخفل نا رايت عن الناء» تاشرة قعرهاء. حديتة عه عرش تقول ينيك الشجر 
المصمّت! مَنْ تَنْعَى؟ قلت: أنعَى فلاناً» قالت: أو قد مات! قلت: إي والله قد مات. 
قالت: فهل سمعتٌ له قولا؟ قلت: اللهمٌّ شعراًء قالت: وما هو؟ فأنشدتها أبياته 
فاستعبرت وأنشأت تقول : [الوافر] 

فذائيئ أن ازور لا رادي امعماضة ليوات جه 

أشاعوا ما علمتٌ من الدّواهمي اك 202 شك هك 

قاتنا !أ شويت البيزم لخدا .رك اللشان دز زعي سيره 

فلا طابت لي الدنياقُوَّاقاً ولالهِهمْولا أن رَىالْعَدِيدُ 

ثم شهقت شهقة» فوقعت مغشيًا عليهاء وخرجت النساء من البيوت فاضطربتُ 
شاع ومائة 

فوالله ما برحتٌ حتى دفنتهما جميعاً. 

هشام بن عروة: أذن معاوية للئّاس يوماً فكان فيمن دخل عليه فبّى من بني عُذّرة» 
فقام بين السّماطين وأنشأ يقول: [الطويل] 

أنيتكٌ لمّا ضاق في الأرض مسلكي22 وأنكرتٌ ممّاقد أَصِبت به عَقْلِي 

ففوج قلاك الة«عني فإنكىي لقي تالذي لميلقَّهُ أحدقَبْلِي 

. وخذ لي هداك الله حَقَي من الذي رماني بسهم كان أهونَهُ قتلِي 

وكشت ابي ععذلة إذا اميتي «فأكفر تؤادي مع الخبسن والكجل 

فطلقئها من جُهْدٍ ما قد أصابني قي انب لين عبن لل 

فقال له معاوية: اذْنُ بارك الله عليك». ما خطبك؟ قال: أطال الله بقاء أمير 
المؤمنين»: إني رجل من بني عُذْرة» . تزوّجتٌ ابئة عمْ لي. وكانت لي صِرْمَةَ1!) من الإبل 


)١(‏ الصرمة: الجماعة من الإبل ما بين العشرين والثلاثين. 
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وشويهات, فأنفقت ذلك عليهاء فلما أصانبتنى نائبات الزمان وحادثات الدهر رغب عنّى 
أبوها - وكانت جارية منها الحياء والكرّم نكري سمغالنة اجات نافث عاملك ضند 
الرحمن ابن أم الحكم فذكرتٌ ذلك له. وبلّغه جمالهاء فأعطى أباها عشرة آلاف درهم 
وتزوّجهاء وأخذني فحبسني» وضيّق عليّ»ء فلمًا أصابني مس الحديد وألم العذاب 
طلقئُهاء وقد أتيتك يا أميرَ المؤمنين» وأنت غياث المحروب» ومعيد المسلوب» فهل من 
فْرَح؟ ثم بكى وهو يقول: [مجزوء الرمل] 


0 ا 1 
والجمرفيهاحمرلر 
والحتقون فنتيسهة عكر 
فدمع هِامِ رار 
فقماعليهاص طبالزرٌ 
ولازانهاري تعتوصاة 


فرق معاوية له؛ وكتب إلى ابن أم الحكم كتاباً غليظاً وفي آخره: [البسيط] 


ركبتٌ أمراً عظيماً لست أعرقه 
خنئ آثاني الفتى العذرئ نتيا 
أغلئ الآله عنهوداً لا خيس بها 
إن أنت راجعتّني فيما كتبتٌ به 
طلّق سعاد وفارفها بمجتمّع 


5 ء و ”ىا م اع 


أستغفرٌ الله من جَوْرٍ امرىء زانني 
مسن الفرائض أوآيات فرقان 
أولافبرّنتت من ديشي وأيمانئي 
وأشهذ على ذاك تَضراً وابنَ ظَبْيَانِ 
ولافحيالك قا فعل إتشنان 


فلما ورد الكتاب على ابن أم الحكم, تنس الصٌّعَّداءء وقال: وددت لو أن أمير 
المؤمنين خَلَّى بيني وبينها سنة» ثم عرض على السيف. وجعل يُؤامر نفسه في طلاقها 
فلم يقدِرْء فلما أزعجه الوفد طلّقها ثم قال: يا سعاد اخرُجي» فخرجت شَكِلَةَ غَنِجَةَ ذات 
هيئّة وجمال. فلمًا رآها الوفد قالوا: ما تصلّح هذه إلا لأمير المؤمنين لا لأعرابيّ» وكتب 
الجواب : [البسيط] 


لا تحنثنّ أميرَ المؤمنين فقد 
فسوف تأتيك شمسٌ لا خفاءً بها 


أوفي بعهدك في رفق وإحسانٍ 
فكيف سَُميتُ باسم الخائن الزاني! 


أبهى البرية من أنس ومِنْ جَانٍ 
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حؤراء يقصر عنها الوصف إذ وُصِفَتْ أقول ذلك في سر وإعلانٍ 

فلما وردث على معاوية» قال: إن كانت أعطيث حسن النغمة مع هذه الصفة. فهي 
أكمل البريّة» فاستنطقهاء فإذا هي أحسنُ الناس كلاماء وأكملهم شكلاً لك فقا نا 
أعراي» هل من سُلْرٌ عنها بأفضل الرغبة؟ قال: نعم إذا فرّفْت بين رأسِي وجَسدِيء ثم 
أنشأ يقول : [البسيط] 

لاتجعلئي والأمثال تُضرّت بي كالسسةتجير من الرمضاء يالناز 

اردد سعاد على حَيِرانَ مكتئب لعسئريضيخ في هم وتذكار 

قدشّفهقلئٌمامثله قلق وأسِعرالقلبٌ منهأيٌّإسعار 

والله والله لا أنسى محبّتها حتى أغيّب في رَمْس وأحجار 

عوك المزذة ركد عام الفؤاديهنة. . :ابم لعن ععها عبر ضار 

فعضت ععاؤية عضب شديداء ثم قال لها: اختاري مَنْ شئتء أنا أو ابن أم الحكم 
أو الأعرابي ؛ فأنشأت تقول : [الرجز] 

هذا وإن أصْبّح في أَظْمَارٍ أوكان في بعض من الْيَسَار 

اكب حتفدى سن أبن وكاري وصاحب التدرهتم اله تجار 

* أخشى إذا غَدَرْتُ حر النار ه 

فقال له معاوية: خذها لا بارك الله لك فيهاء فأخذها وأنشأ يقول : [الرجز] 

خلززاعين الطووق تلاعترانني. الت سركرار شك تجامى! 

تقجي اف سعارية وأو لدت :آلاف درهم» وأدخِلتٌ لبعض قصوره حتى انقضث ١:‏ 
عِدَتُها من ابن أمَّ الحكمء ثم دفعها للأعرابيّ . 

وقال بعضهم: كنت سائراً في بلاد عُذّرة فولجتٌُ بعضّ أوديتهم وإذا شابُ حسنٌ 
الوجهء بيده زمام ناقة» عليها هود مسجّف. به جارية» ومن وراء الناقة خمس قلائص» 
وقد رفع عقيرته ينشد ويقول: [الكامل] 

اكب نيفاك رمد عنلى مويق > كل التكنان متكي يبنا عدن 

تق انك الاشرى نليلة” عاو فبركلهة لقتل 

فسلّمتُ عليه» فردً» وسألته وسألني وتناشدناء واتصل الأنس بينناء وسرنا غير 
قليل» فرأى قانصاً في أحبولته ظبىٌ» فلما رآه يضطرب في الأحبولة أَجهش بالبكاء. 
وأنشأ يقول : [الطويل] 

وذكّرني مَنْ لا أبوحُ بحبّه محاجرٌ ظبي في حُبالةٍ قانص 

فقلتٌ وجَفْنُ العين يجري بِعَبْرَةٍ 2 ولحظي إلى عينيه لحظهٌ شاخخص 
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ألة:انوة] القاتن البح خله- . . وسدمهروض ا متمعياة فنصي 

خف الله لا تحبسّه إن شبيهه يات تن ارعدت من فرائصيق 

فقال القانص: الله إن فعلت؟ قال: الله. فأرسل الظبى» واستاق القلائص. 
وحدث رجل من بني عذرة قال: كان فينا فتّى ظريف غزلء كثيراً ما يتحدّث إلى 
النساء» فهرِيّ جارية من الحيّ»ء فراسلها فأظهرث له جفوة» فوقع مضنَّى مُدنَفاً 
وظهر أمرف تبن دلقم ولم 'يزل التيسام من اهلها وافلة مكلمتيا قنه تسن 
أجابت » فسارت إليه عائدةٌ ومسلعة: فلما نظر إليها تحدرت عيناه بالدموع, وأنشأ 
يقول: [الطويل] 

أريتُكِ إن مرّت عليك جنازتي تروح بهاأيدٍ طوالٌ وتسرعٌ 

أما تَنْبَعين النُعش حتى تسلمي على رمس مَيْتِ بالحفيرةٌ يودعٌ! 

فبكت رحمة» وقالت: والله ما ظننت أن الأمر بلغ بك هذاء فوالله لأساعدنّك 
ولأداوِمنَ على وصالكء. فهملثٌ عيناه بالدموع» وأنشأ يقول: [الطويل] 

دَنْتْ وظِلال الموت بيني وبيتها وَمِنْتْ بوصل حيث لا ينفع الْوَصلٌ 

ثم شهق هش شهقة فخرجت نفسهء قال: فوقعت عليه تلئُّمه؛ ثم رج جعت عنه مغشيًا 
عليهاء فما مكثت بعده إلا أياماً حتى مانّت . 

قال حماد الراوية: انصرفت من جنازة لبعض السّكاسكء فإذا بصبيّ من عُذرة 
ظريف» حَسَّن الوجه» ضصَغير السَن موصوف بقول الشعر» توققكا سلما ٠»‏ فقام إعظاماً 
لناء فقلت: أنشدنا شيئاً» فكأنه استحيا» فقلت له: لا بد فأنشدنا : [مجزوء الرمل] 


تجن وغ تبانتشاء سين الاعوع انض بحا اعتحييت] 
سينا مستصرة: المنقنو يس الجحشورنا 


قال حماد: فكدت أرقص طرباً وقلت: فداؤك عمِّك! وجلسنا إليه تعجّباً من رقته 
وجماله وفصاحته. فأنشدنا: [الرمل] 

وتقد ارسلت وننفي شياهدا ا 

قال حماد: قلت له: فديتك. تحت هذه الجارية؟ قال: اك 5 عيب! إن 
كان عيباً تركته ٠‏ ثم قال: يا عم إذا قرأت أو بلقني أحاديثُ قومي مثل عروة وجَميل» أفلا 
أشتهي أن أكون واحداً منهم! فانصرفنا عنه متعجبين . 
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زآل أبي صفرة] 

قوله: والشجاعة بآل أبي صفرة» أبو صفرة هو ظالم بن سراقة بن كنديّ بن عمرو 
ابن عدي, وينّصل بعمرو مزيقياًء ثم بأزددباء وأزددبا ما بين عُمان والبحرين» وكانوا 
أسلموا ثم ارتدوا في خلافة أبي بكرء فبعث إليهم أبو بكر عكرمة بن أبي جهل» فقاتلهم 
وسبى ذراريّهم وبعث بهم إلى أبي بكرء وأبو صُفْرْة غلام؛ فحبسهم أبو بكرء فلما تُوْني 
أطلقهم عمر» فنزل أبو صُمْرة البصرة» فشرّف بها. 

وروى بعضُهم أن أبا صُفْرة طلب من عمر أن يولَيّه عملآء فسأله عن اسمه فقال: 
:.ظالم بن سرّاق» فقال: تظلم أنت ويسرق أبوك! ولم يوله عملا تطيّراً باسمه. 

والمهلّبية تزعم أنَّ أبا صُفرة قدم على النبّ كَل وعليه حُلَةٌ صفراء يسحبها خلفه 
ذراعين. وله طول ومنظر وفصاحة» فأغجب النبيّ كلِلِ ما رأئ من :جماله وحلقه) فقال 
له: «مَنْ أنت؟» قال ل: أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شهاب بن مرة ب بن الهلقام 
ابن الجلندي , بن المستكبر بن الجلندي الذي كان يأخذ كل سفينة غضباء فقال له النبيّ 
يكإه: «أنت أبو صَفْرة» ودع عنك ظالماً وسارقاً». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رشولة حك اقلق عادر ورزقت بآخرهم بنتاً سميثُها صُمْرة. 

وأما أولاد أبي صفْرة» فكانوا كُتَباً شجعاناً أبطالاً حماةً» منهم أبو سعيد المهلّب. 
وذكروا أن أبا صَفْرة ة وقد على عمر رضي الله عنه ومعه عشرة من ولده ‏ والمهلب 
أصغرهم ‏ فتوسّمهم عمرء ثم قال: متنا نوك امنا ساو وو الع ازهن سا تف 
حروب الأزارقة» وولأه عبد الملك خراسان بعد الأزارقة سنة تسع وسبعين» ومات سنة 
ثلاث وثمانين» واستخلف يزيد ابنه عليهاء فأقرّه عبدٌ الملك عليها سنتين أو ثلاثاً . وغزا 
ريدج عاد كلت اناي عبد الكالك جينة سني اموز رركي الاتين القبدمكا لي 
فقاتلهم أشهراً. ثم صالحهم على أن يُعطوا خمسمائة ألف درهم كل عام يؤدونها إليه» 
ثم غزا سنة ثمان وتسعين طَبَّرِستان فصالحهم على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة وقر 
زعفران وأربعمائة رجل مع كل رجل بُرْنس وطيلسان وخاتم فضة» وسرقة سوير و ا 
فقيل ذلك واتصوف عنيم . ثم غدر أهل جزجان بمن خلّف عليهم من المسلمين 
فقتلوهم. فلما فرغ من طبَّرستان سار إليهم» فقاتلهم شهراًء ثم نزلوا على حكمه. فقتل 
مقاتّلتهم» وسبى ذراريّهم وصلبهم فرسخينء وقاد منهم اثني عشر ألفاً إلى وادي 
جرجان» فقتلهم وأجري الماء في الوادي على الدّم؛ وعليه أرحاء بدمائهم تطحن» واختبز 
وأكل» وكان قد حلف على ذلك . 

الأصمعيّ: : قبض الحجاج على يزيد. وأخذه يسوء العذاب» فسأله أن يخفف عنه 
العذاب على أن يعطيّه كل يوم مائة ألف درهم, فكان دأبّه أنه إذا أذّاها ترك وإلا عدي لول 


الليل» فجمع يوماً مائة ألف درهم» يشتري بها عذابه» فدخل عليه الأخطل فأنشده : [الطويل] 


المقامة الثانية والأربعون: التجرانية هه" 


أبا خالدٍ بادت خراسانٌ بعدكمْ وقال ذُوُو الحاجات أين يزيد؟ 

فماسُقِي المَروان بعدك قَطرةً ‏ ولا اخضرّبالمرْوَين بعدكعُودُ 

ومالسرير بعد ملكك بهجةً| ولالجواد بعد جودك جود 

فأعطاه المائة الألف. فبلغ ذلك الحجاجء فدعا به» وقال: يا مروزيّ»ء أكل هذا 
الكرّم وأنت بهذه الحالة؟ قد وهبتُ لك عذاب اليوم وما بعده. 

ابن عبد الحكم: أخبرنا الشافعي قال: طعن يزيد , بن المهلّب رجلا من الخوارج» 
فصرعه فوئب الخارجيّ بالسيف. وهو يقول: [الطويل] 

وإنالقومٌ لانعود خيلّنا إذاعا الععيها أن تيه وتنيدا 

ونُنكرٌ يوم الروع ألوانَ خيلنا من الدم حتى نَحَسِبَ الود أشقرا 

وليس بمعروف لنا أن نردّها 0 صح احاأولا مستنكر أن تُعمّرا 

قال يزيد: فكرهت أن أقَثُلَ مثلهء فانصرفت عنه. وقتّل يزيد يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة خلت من صفر سنة اثنتين ومائة» وهو ابن سبع وأربعين سنة. 

وقيل للمهلّب: بم نلتَ ما نلتَ؟ قال: بطاعة الحزّْم» وعصيان الهوى. وقيل لأبي 
إسحاق الهمْداني: لم رويتَ عن المهلب؟ قال: لأني لم أر أميراً أبيّنَ منه تقيّة ولا أشجع 
منهء ولا أبعد مما يكره. ولا أقرب مما يحبٌ. 

ومرٌ المهلّب بقوم فعظّموه ه وسوّدوهء فقال رجل: ألهذا الأعور تسوّدون! والله لو 
خرج إلى السوق ما زادت قيمته على ألفي درهم؛ فسمعه المهلّب» ٠‏ فقال لبعض مَنْ معه: 
أتعرف الرجل؟ قال: نعمء فلما انتهى إلى مجلسه أرسل إليه بألفي درهم . فقال له: لو 
زدتنا في القيمة لزدناك في العطيّة» فخجل الرجل» وعرف منزلته. 

وللديلية ويقة وإخرم ق حرون#الأزارقة لتقام فاشوهدت نط فى عافلية رلا 
إسلام . 1 1 

وقتّل المهلب وأولاده وإخوته ومّنْ معه من الأزارقة في ليلة واحدة أربعة آلاف 
وثمانماثة» وانهزم بقينُهم مع قَطريٌء فنفاهم إلى أقاصي البلاد حتى قُتِل قَطْريٌ ومَنْ معه. 

وسئل المهلب عن ابنيه: أيُهما أشجع أيزيد أم حبيب؟ فقال: إن الولد ربَّمَا سبق 
رأيٌ أبيه فيه» وقَطريٌ قد مارسهماء فسلوه عنهما. فلمًا كان من الغد واصطفوا للقتال 
لح كل تود ع ما ب ع 1 ؛ فقال: إِنّا سألنا 
الأميرَ عن ابنيه يزيد وحبيب: أيُهما أشجعء فقال: سلُوا أبا نعامة» فقال: على الخبير 
سقطتء أمَّا صاحب الكرٌ والفرٌ والإقدا والإحجامء وصحّة التدبير ومبارزة الكميّ 
ال رد ا ا ص لين وخفتت الأصوات إلا الغماغم: 
وفرع الحديد بالحديد فالخيار حبيب 


الك المقامة الثانية والأربعون : التحرانية 


- الَغيطلة التباس الظلام» وخفتت: سكنت. والغمغمة: أصوات الأبطال في القتال -. 

وسأل الحجاج كعب بن مَعْدانَ الأشقريّ حين وفد عليه بالفتح» فقال له: أخبرني 
عن بني المهلب». فقال: المغيرة فارسهم وسيدهم» وكفى بيزيد فارسا وشجاعاء 
وجوادهم وسحْيِّهم قبيصة» وما يستحي الشّجاع أن يفرّ من مُذْركء وعبد الملك سمّ 
ناقع» وحبيب موت دُعاف» ومحمد ليث غاب. وكفّاك بالمفضّل تجدة. فقال: كيف 
كانوا في البأس؟ قال حماة السَّرْح نهاراء فإذا أَلْيَلُوا ففرسان البّيات. قال: فأيُهم كان 
أنجد, قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يُدْرَى أين طرفها. 

وحين ونّد المهلّب على الحجاج أجلسه إلى جانبه» وأظهر إكرامه. وقال: يا أهل 
العراق» أنتم عبيد المهلب» ثم قال له: أنت والله كما قال لَقِيط الإيادي : [البسيط] 

وقلدواأمركهل دَرُكُمْ 2 رحب الذّراع بأمر الحرب مُضْطَلِعا 

لا مترّفاً إن رخاً في الأمر ساعده ولا إذاعضٌ مكروةٌ به خَشَعًا 

ما زال يحلّبٍ هذا الدهر أشطرّه يكونمنبعاًطوراً وشتيقنا 

حنّى استمرّت على شَرْرِ مرارَثُةُ مستحكم الرأي لا قخماً ولا ضَرَعًا 

فقام رجل وقال: أصلح الله الأمير! والله لكأئّي أسمع الساعة قَطَرِيا يقول للمهلّب 
كما قال لقيط الإياديٌ. . . وأنشد الأبيات» فامتلاً الحجاج سرورا. . . . 

وقال له الحجاج: اذكر لي الذين أبْلَوْا وصف لي بلاءهمء فقدّم بنيهء وقال: والله 
لو تقدّمهم أحد في البلاء لقدَّمْئُه عليهم» ولولا أن أظلمهم لأَخَرْنُهم . فقال له الحجاج : 
نعم إنهم لسيوفٌ من سيوف الله تعالى في الأرض . 

وقال يوماً عبد الملك للشعراء: تشبّهونني مرة بالأسد الأبخرء والجبل الأوعرء 
والبحر الأجاج وبالصقر والبازء ألا قلتم كما قال كعب الأشقريّ في المهلب ويّنِيه: 
[الوافر] 


عشراك اشحعتحن تراك بحرا 
شرك الشابمون إلى المعالي 
كأنهُم نجومٌ حول بدر 
متيرك يدراحون بعس عبر 
زان في الأمور تتري عليهمْ 
نجوم يهتدى بهم إذاما 
وفي ديوان الحماسة: [البسيط] 

آل المهلّب قومٌ خَوّلوا شرفاً 


وفشقكن تناف انجوبار! خكوازا 
إذااما أعظمالنَّاسٌ الممخررًا 
دَجوجيّ تكمل واسْتَذارًَا 
إذاماالهاميومالرَّوْع طظَارًا 
من الشيخ الشمائل والنجارًا 
أخو الغمرات في الظلماءٍ حارًا 
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لو قيل للمجد جذ عنهم وخَلّهِمُ ‏ بمااحتكمتّمن الدُّنيالماحَادًا 

إن المكارم أرواح يكون لها آلَّالمهلبٍدُونَ الناس أنْجسّائًا 

ولبعضهم : [الوافر] 

إذا كان المي ميق وواقين قدالنيليئيوقة نه قوادئ 

0 أحسن الننية من تبان ولوصالوابقوّة قوم عاد 

وتُوْفيَ المهلب بفنجَديّه بصحراء راغول سنة ثلاث وثمانين؛ فبعد أربعمائة وثلاثين 
من وفاته»؛ رأى بعض علماء فنجديّه في المنام كأن الميلية يقول: الله الحقني قَبْلَ أن 
يأخذني روذمرو - وهو نهر عظيم يعْبّر عليه بالسفن - وانقلني إلى بعض مقابر المسلمين» 
وأنا مدفون على شاطىء هذا النهر الكبير في الموضع الفلاني» وقد حفر الماء تحت 
قبري» وقرب أن يأحذّني» فلما أصبح الرجل أخذ جماعةٌ من أصحابه معهم المساحي 
والفؤوس فمضوا إلى ذلك الموضع. وحفروا حتى وصلوا إلى قالبه فكشفوا التراب عنهء 
فكانت عظامه ما بليث بَعْدء فدفنوه بمقبرة مذونة . 

قال الفنجديهي: وهي محلتنا؛ وسمعت معنى هذه الحكاية من والدي رحمه الله . 

تيح يك 

فلمًا ألقيث الجرَّانَ بِتَجْرَانَء واصطفيت بها الْحُلآنَ والجيرانَ» اتخذتٌ أنديتهًا 
ُعْتَمِري» ومُوْسِمَ فُكَامّتي وَسَمَرِي؛ فكنثُ أَتَعَهّدُها صَبَاحَ مَسَاء وأظهَرُ فيها على 
ما سَرٌ وساء؛ فبينما أنا في نادٍ مَحْسُودِ وَمَحْفِل مَشْهُودٍ؛ إِذْ جَنَم لَّدَينا هِمَء عليه 
هذم؛ فَحًَا تَحِيّةَ مَلِقَء بِلِسَانِ ذَلق؛ ثم قال: يا يُدورَ المحافلء وبُحُورَ الثوافل» كَدْ 
بَبّنَ الصّبْحٌ لِذِي عَيْئَيْنَء وناب العيالٌ مَنابَ عَذْلَيْنَء فماذا تَرَوْنَ؟ فيما تَرَوْنَ 
أَتُحْسِئُونَ الْعَوْنَّه أم تَنْأوْنَ إِذْ تُدْعَوْنَ! فقالوا: تالله لَقَدْ غِظتَء وَرُمْتَ أن تُنبط 

ف يه ين 

كول : بتجران: : بلد من كوّر نجد مما يلي بلاد اليمن» سُمْيَتْ بنجران بن زيد بن 

. اصطفيت: اخترت. الخُلآن: الأصحاب. تخذتء, بمعنى انّخذت. أنديتها: 
5 وحم 0 ٠‏ مُعْتَمَري : : موضع ادلي واعتمرت 00 قصدته وزرته. 


مساء ١‏ اسمان مركيَان مجيلا كخمسة عشر. يوم في الصاح والمسا” . ناد 
ا ولحمه. وتقول: هَمَمْتُ الشّحم: ته دوي قري : هذا الأ لا 
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يمني بفتح الياء وكسر الهاء. أي لا يذيبني» وف قال يتبج اليا توعناء ه لا يقلقني. 
هدذم: ا 0 ملق ابت ا حديد. رت 
والصحيح: الالو قار افيس هر كلاد ” ل 1 
كن والعيان: المشاهدة» وعاينته: شاهدته» أي أنتم ممّن لا يخفى عليكم حالي» يريد 
أنَّ المعاينة تغني عن الشهود العدول. فماذا ترون: فما رأيُكم؟ وهي من رؤية القلب. 
فيما تَرَوْنَء أي فيما تنظرون وتبصرون» وهو من رؤية البصر. وقال الفنجَدِيهي في 
شرحه: فما ترون؟ أي فما تظنُون فيما تَرَوْن؟ أي فيما تبصرون. تنأؤن : تبعدون. غظت» 
من الغيظء أي لقد حَرَكْتَ غيظاً. رُئْت أن تنبط أردت أن تخرج ماء. غِضْتٌ. غَيّبتّه 
وجَففته» والعَيْض نقيض الفَيْضء وغاض الماء: ذهب في الأرض . 
3 ين فن 

تاشدقم اللورهما ذ| صدهم: ؛ حَنّى اسْنَوْجَبَ رَدّهم؛ فقالوا كاتشا سن 
بالألغاز؛ كَمَا يُتَتَاضَل يَوْمَ البرّاز؛ فما تمالّكَ أنْ شَعْتَ مِنَ المنضولء وَألْحَق هَذَا 
الْمَضْلَّ بتَمَطٍ الْفُصُولٍ . 0 

فَلَسْتَيْهُ لْسُنُ الْقَوم» ووخزوة بِأْسِئّةِ اللؤم» وأخذ هو يَتَنَضّلَ من هَمُوَتَه» ويتندمٌ 
عَلَى فَوْهْتِهِء وهُمْ مُضِبُونَ على مؤاخذيه ؛ وَمُلَبُونَ داعي مُنابذْتَهِ» إلى أن قال لهم: 
يا قوم؛ إن الاحتمالَ مِنْ كَرّم الطَبْع» فَعَدُوا عَنِ اللذع والْمَذْع» ثُمَ هَلْمّ إلى أن 
تلغزء ونحكم المبرّز. 

3 لت فك 

ناشدهم: - اخلفهم صدهو صرفهم وأزالهم :اتكتاهيل: شرامق ن البراقة :لقنا 
والألغاز: جمع لْغْز وهو الكلام المعمّى؛ وألغزء لم ا 
وأصلّه من اللّغز وهو الجر الملوِيُ . اهنا تمالك : ما أبطأ ولا ملك نفسه. 

كسكيت: غَبَّر ويُروى «شَعٌب). ا من المنضول أي نقصه وفرقه. وا لمنضول: 
المردي 1 أي تبح مملوم رمراناتهم 00000 00 ماله 1 قد 


ليمي قفا انك عن عو للك ويقال: 0 أي عابه وتنقّصه. 0 
المنضول كيف أَزْتِجَ عليه شيء سهل! وهذا تفسير حسن» إل أن مساق كلام الحريري 
أدل على | لتفسير الأوّل. 

نمّط: نوع. لَسَئَهُ: أخذه بلسانه. لُسْن القوم: فصحاؤهم. وخرُوه: طعنوه. 
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يتنصّل : يتبرأ ويعتذر. هَهُوته : : سقطته. فؤهته: كلمته التي فاه بهاء أي نطق. مُضِبُون: 
ا وأضبٌ على الشيء لازمه . مؤاخذته: إنشاب الشرٌ معه. وتواخذ 
الرجلان: : آخذ كل واحد منهما صاحبّه بضرب أو شتم . ملبون. . مجيبون . منابذته: 
ا يي ا رسن يد . الاحتمال: ا ا 
نا قد نت 
فسَكن عِنْدَ ذلك تَوقُدُهُمْء وانحلّث عُقَدُهُمْ اضرا يكا يها نترطا ملت 
ولَهُمء واقترحوا أن يكون أوْلَهُمْ ٠‏ فأمسك رَيْكَمَا يُعْقَدَ شِسْمٌء أو شد بشع ادم 
قال: : اسمعوا وُقِيتُمُ الطَيْشء وُمِلّيِئُمُ اليش ل د 
[الطويل] 
وجاريةٍ في سَيْرِها مُشْمَعِلَةٍ رَلكِنْعَلَىإِنْرالْمَسيرِتَُفُونُهَا 
لهًا سائقٌ مِنْ جنْسِهًا يَسْتَحِنْهَا عَلَىأنَّهُ في الاختشاث رَسِيلُهًَا 
تُرَى في ألوان القَيْظٍ تَنطفُ بالتدق.. (وَيبَدَو]ذَا وَل التصينف فشوليا) 
د 


ريث» أي بُطء. ٠‏ شسع: : شراكة النعل. أنس عن النبي كَكِةٍ أنه قال: : ١لن‏ ينقطع 

شِسْع أحدكم إلا من ذنب عليه. فليستغفر الله وليرجع فإنها مصيبة عرضت عليه». 
2 شراكة مضفورة على هيئة النعال» ويشذ بها الرّحْل وغيره. 

قيتم : كفيتم. الطيش: خفة العقل . مُلّيتم: طُوّل لكم. الخيش . ثياب خشنة من 
الكتان» وهذه المروحة تستعمل ببلاد العراق تكون شِبْهِ الشراع للسفينة» وتعلق من سقف 
البيت» شد فنها خبل ويدار بهامميياء ول العاء وترش. مماء الؤوه فإذا أراد الرجل في 
القائلة أو الليل أن ينام جَذّبها بحبلهاء فتذهب بطول البيت وتجيء؛ فيهب على الرجل 
منها نسيم طيِّب الريح بارد فيذهب عنه أذى الحرٌ ويستطيب به النوم وهي فوقه ذاهبة 
وجائية» ولذلك سَمَّاها جارية . ومُشمعلة: سريعة الذهاب. قفولها: رجوعها. والسائق: 
الشريط الذي يسوقها إذا جذيت به. يستحتها مشتجلهاء ؛ ومن جِنْسهاء أق عو مخ كان 
مثلها أوْ من قِنّب. والاحتّثاث: التّعجيل. رَسِيلُهاء أي مرسلهاء ويرسّل معها لزاوية 
البيت ويرجع معهاء والرسيل؟ : الفرس يرسل مع آخر في السباق . أوَان القيظ : وقت 
اموي طن تقطرء ونطف الماء : : سال وقطرء والندى: الرشٌ الضعيف. وقُحُولها: 
سياه ليه أدبر» وإذا ولّى لى الحَرٌ لم يُحْنَج إليهاء قو تون رولا لمعمل سس 
وللسريٌّ الموصليّ فيها: [الطويل] 


ومبثوثة في كل غرب ومشرقٍ 
يحرّك أنفاسٌ الرّياح حراكها 
وله أيضاً: [الطويل] 

وخيش كما انجرّت ذيول غلائل 
وقد أطلعث فيها الشمال و انقنث 


لهاأمّهاتٌ بالعراقبواطن 
كأن نسيم الروض فيهنَ كامنٌ 


مصندلة يختال فيهاالكواعب 
مُقَيِدَهَعن جانبيهاالجوانب 


وهنا كنت على مروحة الكف : [مجزوء الرمل] 


اننا قن الكنث الطنينة 
احججا لا اسحطتتليحكهم إلا 
أو وصيف حسن القدا 
وفيها أيضاً: [الرجز] 

احفي الفسليت الحريها 
وحجاب إذا الحبيبٌ 


ىك 5 | 20 
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اكسيني الجرائن لعيلحد سيم 


المقامة الثانية والأربعون : التجرانيّة 


تنا 


م قال: وَهَاكُمْ يا أولِي اله لفضل» وَمَراكرٌ الْعَقْلِ وأَنْشَدَ مُلْغْرَاً في حابولا الئَحْرٍ : 
[مجزوء الوافر] 


افيه الام 


3 


١ 222‏ الو الك 130 2 
يَعننا كت قنهنا :وقد كانتت تمشتقية الدافتة عتتكهتنا 
بهِمَتوصّلْالجاني ولايلخوللائيُئهى 

ل فنا 
قوله: هاكمء أي خذوا. مراكز العقل: مواضعه ومحالّه. كأنّ العقل رُكْرٌ فيهم. 
والحابول: حبل يُضْعَّد به على النخل يُعْمَل من ليفهاء وهو حبل يُعْقّد حَلقة» ويدخل فيها 
الرجل ويدرّجه على التّخْلّة شيئاً شيئاً عند طلوعه حتى يصير بأعلاهاء وحبل النخل ليس 
فيه شىء من الملاسة ولا فى النخلة ذلك» فله بها استمساك» ولذلك جعله معانقا لهاء 
لآنه تداز وهاء دوقيل 153 نابول لآ لمعمل إلةاللظدود علق النضول» كرفا حقه 

. وبين الحبْل المستعمل لكل شيء» ولمّا كان يُضنع من ليف النخل» جعل النّخَلة أمه. 

برهة: زماناً. والجاني: الذي يجني النَّمَ ألغز به وأوهم أنه الذي يجني جناية . يُلْحَى : 

يلام ويسبْ . 
ثم قال: ودُونَكُمْ الخفيّةٌ العَلّم المعتكرة الظُلّمء وأنشد مُْخِاً في القلم : [الوافر] 

كماباهت بصٌّحْبّيِه الكرامٌ 


المقامة الثانية والأربعون: التحرانتة لض 


لَهإِدْيَرْنَوي طيَشانٌ صادٍ ويَسْكَنُ حينَ يعروهالاوَامُ 


ويُذْري جِيِنَ يُسْمَسْعَى دُمُوعاً | يَرْفْنَكَمَايروقالابتسائم 
د د د 


قوله: العَلمء أي الرَّقُم في الثوب» فأراد أنها خفيّة في اللغزء فعلمها الذي تُعْرَف 
به حَفِيَ . والمعتكرة: الشّديدة السواد. ومأموم: برأسه آمة. أي شبّة» يريد الشىّ برأسه. 
والإمام : أمير المؤمنين» وجعله معروفا بالقلم» » لأنْ القلم يبي أسرار الملك وأخباره في 
كتبه . وقيل: الإمام الكتاب» من قوله تعالى: #يومٌ تَدْعُو كلّ أناس بإمامهم © [الإسراء : 
الال أي بكتابهم. وقيل بنبيهم ١‏ ولا يمتنع أن يريد بالمأموم الممّبع » وإمامه. الذّهن 
الذي يملى عليه» أو يد الكاتب به» وقيل: سمّاه مأموماً. لأنه يؤم القرطاس» أي يقصده 
ويتبعه والإمام كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه يتّبّع ويؤنّم به ويُقتدى بما فيه. باهَتْ: 
افتخرت. والكرام: الكتبة لقوله تعالى: «#بأيدي سَفَرةٍ # كرام بَرَرَة4 [عبس: ١5‏ - 
]. ولا مرتبة أشرف من مرتبتهم بعد الإمرة» ولذلك قال الصابي : [الطويل] 
وقد علم السّلطان أنْي لسانة وكاتبه الكافى السّديد الموقّقُ 
أوازِرُه فيما عدا و منشذده برأي يُرِيها ُ لسر وال للم أ سدق 
فيمناي يمناه ولفظي لَفْظه وعيني له عينٌ بهاالدَّهِرَيَرْمُقُ 
طيشان ضاد» أي جولان عاطكن + وطائن :نح يَعْرُوه: يقصده. والأوامُ: 
العطش» يريد أن القلم إذا ارتوى بالمداد أسرع في الكتابة وإذا جفٌ توقف وأمسك. 
يَرْفْنَ : يُعجِبْنَ . ونظر المأمون إلى جارية تكتب» فقال: [الطويل] 
وزاذك :ديكا خطوة حزن اطرقة. ٠‏ وف إطيعنيا اسم اللون اقبت 
ضع ستميم ساكن معحدك ‏ ينال عشسيمات الملة وهو أعخفٌ 
وقال العَلّويٌّ : [الطويل] 
إذااما العقينا واتعفيينا صَزَارف يكاديصمٌ السامعين صَريرُمَا 
تسَاقط في القرطاس منها بدائمٌ كمثل اللآلي نظمُها ونثيرُها 
لم قال + وَعَليكئ بالراضخة الذليل» الفاصحة ما فيل انيد ملعا فن 
وما ناكحٌ أخْنَيْنٍ جَهْرأ وَحْفْيةَ وَلَيْس عَلَيْهِفي التُكاح سَبِيلُ 
مَتَى يَعْش هَذِي يَغْشٌ في الحال هذه وإنمالبَغْلٌلمتجذهيميا 
يَزِيدهاعِنْدَ المشيب تَعَهُداً وبرًاوهذافيالبعولقلِيلٌ 


ا 
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قوله: الواضحةء أي البينة. الفاضحةء أي المبدِية لعيب ما قيل قبلها من اللغز. 
والميل: المزود. والأختين: العينين. ليس عليه سبيل» مع أنَّ الجمع بين الأختين. لا 
يجوز. يَغشٌَ: يدخل لها. مال: عدل وزال عنها. والبّغل: الزوج. تعهدا :تققد يكا: 
إكراماً. يريد أن الأبصار عند الكبّر يضعف نظرها فتحتاج إلى الكحل . وقيل: عبّر 
بالمشيب عن مَرَهِ العين وهو فَسَادُها من ترك الكحل . 

ين قن 
ثم قال: وهذه يا أولي الألباب. معيار الآداب» وأنشد ملغزاً في الدُولاب: [الوافر] 


ومجول تقس بالججاني 
لهمنراسب طافي 

بحبح مين بيمصحارم ويهضِممهَ ضَعَمِئلافٍ 

وتمحتيي وميد عو حو +واتتكية وكات مسافي 

ين فنك 

أولي الألباب» أي أهل العقول. معيار: مقياس يعبّر به» وتقول: عايرت المكاييل» 
إذا قست بعضها ببعض» وساويتٌ بينها. والدُولاب: الناعورة. والجافي : الثقيل» يريد 
أن الدولات جاف كن تنسه وخلتيه وليس حاف لترعة حركقه وووزائةم ,ويتوضول” 
ليس من عُودٍ واحد. وَصٌّولء يعني للرياض بمائة ولهذه المنفعة صّنْع . قوله: ليس 
بالبحافي ».تعن [ذا قار ق الناء عاد البذ لا بسقووة والحقاء يكرة: فى الخلقة والطلق» 
يقال: رجل جافي الخلقة؛ أي غليظء وجافي الخلّق إذا كان كَرًا غليظ العشرة» وجفا 
الشيء يجفو جفاء: لم يلزم مكانه. وجفا جنبّه عن الفراش: لم يطمئنّ» ويّجفوه» ضدذ 
يصلهء جفوة: مرة واحدة» وجفاء مصدر عام ورجل وَصول: كثيرالوضل . 

وقال الرُصافي في هذا المعنى فأحسن : [مخلع البسيط] 


وجاف وهو موص ول 
غير يىق بارز فأ 3 عجحجّب 


وذي حنين يكاد شوقاً 
إذاححد لما سافن ارا 
يبِتسِمٌُ الرّوض حين يَبْكي 


يختَلِس الأنفس الحتِلاسَا 
قاللهالمخَل:لامِسَاسَا 
بأعينمارائِنَ باسًَا 
لك د ا ا 6 


ولأبي الفضل بن الأعلم في قواديس الساقية : [السريع] 


ونْسَّكٍ كعبتهم حفرة 
حتى إذا ما أنَفَدُوادَمْعَهُمْ 
وقال أعرابي في ساقية: [الكامل] 


باتت تحن وما بهاورَجَدِي 


منئْفارقالحفرةيبكيها 
خرواعلى رؤوسهمفيها 


المقامة الثانية والأربعون: التجرانتة ا" 


فدموعهاتحيًاالرُياضُ بها ودموععينيأحرقتخدّي 

قوله: غريق بارزء يريد أن بعضه يَعْرّقَ في الماء وبعضه يبرز منه) وهو معنى 
راسب طافى» لأنك تقول: رسب الشيء في الماءء إذا هبط في قعره وسَفُل فيه وطفاء 
إذا ارتفع على وجه الماء. يسخ: يصبٌ . + مهضوع :ويهوضم : ينقص.- عقلاف > مبذّر للمال» 
يريد كثرة أخذه للماء وإراقته له. حدّته: : سرعة جريه» لأنه إن نشب بأحدٍ في جريه 
أهلكه . وقلبه صافي» لأنه ليس من الحيوان فيعتقد شرًا إن أحرج + ولاين سعد الحين 
البلنسيَّ بن دولاب : [البسيط] 


اللي ةزلارثة يتيس مع امكل 


فى روضة قدأيْئَعَ شْأفتانًا 


فيجيبها ويراجع الألحانًا 


وكأنة وف يدوو يم هيد يبكي ويسأل فيهعَمّن بانًا 
ضاقت مجاري دمعهد عن جفيه فتفئتحت أضلاغهأجفانًا 
ولبعض أصحابنا: [المنسرح] 

وقدّه الحسن في محاسنها 2 للعينتئبِدٌوللحجاهَرَكُ 


تَبُكي فتبدِي حنين ذي نسّكِ بعدالئصابي ومابهائسشك 
إذا بكت في الرّياض من طرب بَدَابوجوالأزاهمرالضَحِك 
كان ها انيل نو علد اننبا رجومٌ نه بَيُقِئْهائَلَك 


د د 


قال: فلمًا رَشَيَءِ بِالْحَمْسٍ الْتِي نَسَقَ» قال: يا قوم تَدَبرُوا هذه الخمسء واعْقِدُوا 

عليها الحَمْسّء نَم رَأَيَكُمْ وَضَمّْ الذيل» أو الازْدِيّاة من هَذَا الكل. قال: : فَاسْتَمَرَتِ الْقَوْمَ 
ته الجيادة: على ما أشربوا من البلادة» فقالوا : إن وقوفَْا دُونَ حَدُكَ لِيمْحمْنَا عن 
استيراء زَنْدِك وَاسْتِشْفَافٍِ فِرِنيِكَ لذ الفخك عر فون وتاك افد اقورار ون ولح 
سَهْمُه» وانخزل حَضْمُهُ . قوله: رَشَقَء أي رمى» مأخوذ من رَشْق الشهام يقال: رَشْقتٌ 
رشفاء أي رَمَئِتُ .والرشق وابالكمر اسم للسهام. وهو اسمٌ للهَدفٍ الذي يرهونة + نشق: 
تابع واحداً بعد واحدء وكل شي قبع بعفية رعضا على السيراء فهو لتق ضع الديل: 
التشمير. الفنجديهي: ضمّ الذيل كناية عن الاكتفاء بهذه الأحاجي الخمسء والسكوت 
عن طلب الزيادة» يريد بالازدياد من الكيل» أن يزيدهم من حسن الأحاجي . 

واستفزّثهم: استدعتهم واستخفتهم؛ الرْجَاجِ في قوله تعالى: لوَاسْتَفِرْرْ مَنِ 
اسْتَطغْت منهم بصوتِكٌ»4 [الإسراء: 14] أي استدعه لتستخفٌ به إلى إجابتك» واستفرّه : 


ختله حتى ألقاه في مهلكة. أشربوا: سُقُوا ودُوخلوا وخولطواء وكلٌّ لون خالط لوناً آخر 
فقد أشربّه . 
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والبلذدة: النّحير في الأمرء والبليد المتحيّر: الذي لا يدري أين يتوجه» الأصمعيّ : 
البليد: الذي يضرب بإحدى بلدتيه على الأخرى من الغمّ عند المصيبة. وَالبَلْدَةَ هي 


الرّاحةء يقال: تلد الرجل» إذا تحير وضرب بإحدئ بدبة علق الآأخرف » يريد أن البلادة 
مَقَثْ فيهم وأشربتهم . 
يد نك 
ثُمَ افتتح التْطقّ بِالْبَسْمَلَةِ وأنشد مُلْغَِاً في المزمّلة : [الطويل] 

ومسرورةٍ مغمومة طول دهرها وماتَّدْرِي ماالسرورولاالعُمُ 

تَقَوْبُ اجبتاناً لأجل جنيبها- ركم ولولولاءط لق هد الام 

وتُبْعَدُ أحياناً وما حالَ عَهُْدُمَا وْعَادُمَنْلميَسْتَجِلْعَهْدُهُظْلمْ 

إذا مَصُرَّ اللّيْلُ اسْتُلِدٌ وصالها 2 وإنطال فالإعراض عن وَضْلِهًا نُعُمٌ 

لَهَامَلْبَسٌ باٍأَنيىٌمُبَطَنٌ بِمَايُرْدَرَى لَكنْلَمَايُرْدرَى الْحُكُم 

د عد عد 

قوله: المزمّلة» أي الملففة» وقد زُمْلتء إذا لقُفتْء وهي آنية يُبرّد فيها الماء» شبه 
الخابية» تستعمل بأرض العراق وتوضع عليها لفائف ثياب خشنة. وتُعَشَّى بجلد أو ثوب 
مزيّن» حسن لنظر العين» ومن تحته تلك الأغشية الخشنة الَتِي لها السرّ والحكم في تبريد 
الماء. ومَسْرورة» أي محمولة على سريرء وهم يجعلون تحتها مِرْفعاً من عود أو حديدء 
تَرْتَفْع به عن الأرض فهو سريرهاء وكذلك رأيتٌ خوابيَ الماء بسجلماسة» كلها على 
أسرّة عود. وقيل مسرورة: مغمومة مغطاة» وسرير الكمأة: ما غطاها من التراب. والغم: 
ضِدَ السرور. جنينها: ولدهاء أراد به الماء. وحال: تغيّر. عهدها: التقاؤها وقربها. 
عنم : غنيمة . أنيق : مُعْجبٍ. يزدرى: يحتقرء وأراد بالحكم معنى تبريد الماء» وأراد أن 
ما بدا منها للناظر فهو غشاء حين يعجب مَنْ رَآهُ وهو قد بطن بلفائف غِلاظٍ مستحقرة» 
ولها معنى تبريد الماء» وقال السريّ الموصليّ في المزملة : [الطويل] 

وتافكلة عناء النضياة لشعية. . معباننه أن تناتن المشارب 

تسربّلها أمجمَى اللباس وإنّما 2 يلي بهافوائهوالسباسب 

على جسدٍ مثل الرُْبَرْجَد لم يزلد ‏ يشاكلهفيلونهويناسب 

إذا استودعت حر اللجين سبائكاً ١‏ تصورّب في أحشائهاوهوذائب 

عَهَذء القطعة وقطعة البقامة قدل صلى تفشيزتاء ونه كان قمر كييقنا ابن جور 
رحمه الله. حدثنا بذلك شيخنا أبو بكر بن أزهر عنه. وأما الفنجديهي ففسر المزمّلة 


بتفسير غير مرضي » وذلك أنه قال: المزملة موضع يغطى؛ ومحشين نذا ويوضع في 
وسط التّبن وعاء في القيظ يُبقي الماء بارداًء ويترك ثقبه في وسط الموضع لدخول الجرة 


المقامة الثانية والأربعون: التحرانية سس ه؟"؟ 


فيهاء ولهذا قال: «مسرورة» أي مقطوعة السرّة» وهو من سُرّ الصبي» إذا قطعت القابلة 


سَرّته . 
د 
ثم كشرعن أنيابه الصّفْرء وأنْشّد مُلْغْرَاً ذ في الظفر: [الوافر] 
وَمَرْهُوبِالشّبَا نام | ومايرعىءلايَ شرب 


يُرَى في ال لعغعشردونا لبشه رفاسْمَعْومٌ ضْمهواغبجَبْ 

كَشَّر: كشف. أنيابه: أضراسه. الصٌّفْرء يريد أنه لا يتعهدها بالسّواكء فلذلك 
اصفرّت وتلك الصفرة ة تسمى الْقَلّح وقد قال في السادسة والعشرين : بحسن مُلّجِه وقبح 
فَلَحجه). مرهوب: : مخوف. الشّبًا: : الحد ا زائد» والظفر إذا ترك بغير تقليم طال. 
ومايرعى» يريد أن نمو الخلق وزيادته إنما هو بما يتغذى به من الأكل والشرب» وهذا 
يكبر ويزيد من غير غذاء. والعَشر في الظاهر: عَشْر ذي الحجة. والتحر: يوم النحر أي 
يوم العيد فاراة آن.هدا العرهون الشبا إنما رلهن:: في العَشْر خَاصّةَء فإذا جاء يوم العيد 
لاي 0 لواو 0 ادر 
200 

د د د 

نّم تخارُرَ تخارْرَ الْعِفْرِيتء وأَنْشَدَ مُلَغِزَاً في طاقة الكبْريت. [الوافر] 

وَمَا مَحَمُورَة تُذْنَى وثَّةٌ تقصم ومام : ١‏ ا كن كل 

كار اسان مشكووينان هذا ركز تشسونةن اشسعة ف 

لعاف إن مات ضبَاوثّلْة إذاعدِماأ 3 8 اتنولات ِ 

د 6 

المنكر عليه. والعفريت: الشيطان المؤذي». وهو الرئيس من الجن» والكبريت» معروف 
فارسيّ معرّبٌ. وطاقاته: قضبانه التي تجعل شيئاً على شيء وهو الوقود الذي يشعل به 
المصباح . تُقُصى: تبعد. جدّاء أي كثيراًء ويريد بالرأسَيْن طرفي قضيب الوقيد اللذين 
ينغمسان في الكبريت» وجعلهما ضدَّين لأن هذا فى طرف وهذا فى طرف» فقد تباعدا 
وضدٌ الشيء بعيد عنهء وجعلهما متشبهين؛ لأن شكل الطرفين وهما الرأسان شكل 
واحد. وخضبا: غمسا في الكبريت. وتُلْعَى: تهجر وتترك» وقال ابن رشيق: [البسيط] 

اكه كدكر داسك اسليكاية ‏ -فإن ل ساحن س1 


١15‏ .سسب المقامة الثانية والأريعون: التجرانتة 


أَشِرُ بعودٍ من الكبريت نحو فمى وانظر إلى زفراتي كيف تَلْهبّه 


د د 
ثُمّ تخمّط تخمّط الْقَرْم» وأَنْشَّدَ مُلْغْاً في حَلَّبٍ الكزْم: [مجزوء الوافر] 
ومفسناقتىئ:إذا فحسشسيدا تتختحصزل عتنحتحتة زمصييذا 


ون تسو واف ارطتنةا حي" «الماةالتنشنةة عكيةوينا 
كتحي امسق والحكةة”. اولمشفد متتو جنتاوانينا 
#6 
قوله: تَخَمّطء أي تكبّر وتهيّأ للقول» وأصل النَّخْمُط للقرم؛ وهو فحل الإبل» 
وتخمّط : تهيّأ للهدير وأخذ في الصّياح والهجوم على الإبل. وحَلّب الكرْم» أراد الخمرء 
لأنها تَخلّبٍ من العنب. والحلب: اللبن المحلوب» يقول: الخمر إذا فسدت صارت 
خلاء فحل استعمالهاء فقد صار غيّها وهو فسادها رشداً»ء أي صلاحاًء وقال أبو بكر بن 
القَبطرْنة في خمر له فسدت فصارت خلا: [الطويل] 
أبا حسن إني فجعتُ بصاحب انيس 'يسلىي آله عند احعلاله 
غدث بنت بسطام بن قيس بدنها 202 وأمست كجسمالشَّتْمَرَى بَعْدَ خالِه 
قوله: اغدت بنت بسطام بن قيس»» أي صهباء» لأن بسطام بن قيس يكنى أبا 
الصهباء. وقوله: «وأمست كجسم الشنفرى»», أي خَْلاًء لأنه يريد قول السَّنْمَرى : [المديد] 
# إن جسمي من بعد خَالِيَ حل" »* 
أ مط 
وقال آخر في ذلك : [البسيط] 
حَسِبْئُها بنتَ بسطام لها أرجٌ 2 ثمافتضضت ختاماً من أبي سَلَمَه 
عرّض بأبي سلمة الخلال. 
ومن التعريض المركب على هذا المعنى قول الشاعر : [المتقارب] 
شربثتُ مداماً تسر التريقًا | فأصبحت تجرّع خلاثقيفا 


() يروى البيت: 
فاسةتتيها'ينا نواه تن عيمترو إن جعي ينه الي فل 
والبيت للشنفرى في ديوانه ص 284 وملحق ديوانه ص 284 ولسان العرب (سلع)» «(خلل)» ولتأبط 
شراً في ديوان الحماسة للتبريزي 177/7». وتاج العروس (خلل)»: ولابن أخت تأبط شراً في العقد 
الفريد / 23٠١‏ والحيوان "/ 7١‏ ولخلف الأحمر في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 2878/7 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة 161/5. 


المقامة الثانية والأربعون : التجرانية ينها 
وصرت حجازاً جديب المحَلٌ 2 وقد كنت للطالب الخخضب ريقًا 
وقال آخر: [الرمل] 
مطااعئية جنار يجنا يه نوات امنبيعتيومر 
22 ل تك ا لكا الت ا كك 525 
نا أببالئ بعد أككل السري ومين شوم الم دين 


قوله : راق أوصافاً. أي حسنت أوصافه وحسئُها أن توصف بالرّقة والصفاء والحمرة 
والقِدَّم وقوة الفعل» يقول: فإذا كانت أوصافه معجبة أؤْقّد الشر حيثما حضر فإذا فسدت 
أوصافه صلح. زكيّ العِرْق: كريم الأصلء والزكاء: النماء والزيادة» أي كثير الفضل 
والخيرء وأراد أنها شجرة مباركة يكون منها العنب والزبيب والرّبٌء ولكنها تلد ولد 
سوءء وهو الخمرء وأخذ هذا المعنى من قول الشاعر : [البسيط] 

فإن فخرت بآباء لهم شرف 2 قلناصَدَقْتَء ولكن بئس ماولدُوا 

أو يريد لذّة العنب. 


د د د 


ثم اعْتَضَدَ عَضَا التّسْيَارء وأَنْشَدَ مُلْغَِاً فى الطّيّار: [المتقارب] 


7 لشت الاك 2 كر وماعابَّهُبهمَاعاقِل 
ترق اذا قوف اف كما يَعتَلِالمَبِكالعَادِل 
تشاوىق لديه اللحهنا والتف )1< وَمَايَسْتَويالحقٌوالباطظِلٌ 
وأغبجبُ أوصافه إن تَظَرْتَ | كمايَئْظُوًالكيِسُالفاضِلٌ 
تَرَاضَى الخصومُ به حاكماً وَفَدْعَرَفوااَئَهُمائلُ 


ا تنا فين 
قوله: اعْتَضَدء جعلها تَحْتَ عَضّدِه. النّسْيار: السّير. والطيّار: ميزان معروف 
عندهمء يرجّحه أيسر شيء؛ فلِخمّته سُميَ الطبّار. وقيل: الطّيْار. ميزان الدراهم 
المعروف عندهم بالقارسططوت. الفنجديهي : : الطيّار: لسان الميزان. 
طنش خفة: شِقّه : نصفه وجانبهء فيريد بالظاهر: وذي حمق وخفة أصابه خَدَر 


وفالج» فيبس جنبه فمال على الجانب الصحيحء ومع ذلك لا يُرَىَ أبداً إلا في مكان 
مرتفع عالياً كما يَفْعَل الملك. والحجارة والذهب عنده سواء. والنّضَار: الذهب. ثم 
قال: : وإذا نظرت إليه نظر كيس حاذق رأيت في وصفه عجباً حين كان الناس يتراضؤن 
بحكمه مع معرفتهم بأنه ناقص الْخِلْقَة ٠‏ لا يعدل في حكمه إنما هو ميّال مع أحد 
التتصمين - والعلةة : اليد التي يمسك عليها الميزان. 
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[من الألغاز] 


وقال أبو نواس يلغز: [السريع] 
واسم عليهجِتَنٌّ للصبا 


وضمهًًهل لوص ف _ووارٌ 
وكنان بين شسانيإظطتساز 
ميكونالوصف إضمار 
قولك في حارث: ياحار 
أح لمن تلذعهلنار 


الاسم راحة» يحذف أوّل حرف وآخر حرف» ويبقى أح» وهو من لذعته النار. 


وولنى نحن الحتت :رولا 
من ثالث العتيير يعض اسه 
وقوله عند سوالى له: 


وواشع السجسسيسر آزلاه 


الاسم رعبلان. وأنشد ابن إسحاق النحويّ : [الكامل] 


حلف الحبيب على لا سمينّه 
شدي ذا تنا زارب عقن اله 


ويكون بعد الجزم إن فكرت في 


فكنئّيته وأطعتُ خوف تغاضبه 
قلبي وذاك من عجيب عجائبه 
وقلبتهماتشتهي من صاحبه 
الكمتكعف فاون اعد مفانه 


الاسم فرجة. وأشد معايبه فرج» وهو ما يشتهي من صاحبهء إذا حذفت الهاء. 


وقال ابن شرف: [السريع] 

ما آكلُ يعطى على أكلةٍ 
لشتنته تسبي شيا وحذفننا 
هو فرج المرأة. 

وله في المرآة: [الرمل] 
لولااتل ةق هللا 
وله أيضاً في الإبرة: [الرجز] 


إعططكًإقلال وإكثار 
كد غير :عدن الف ديضياز 


عءلرههوي تراكلا 


المقامة الثانية والأربعون : التجرانتّة 


المقامة الثانية والأربعون : التجرانية 


حافِرّها في رأسها 
ولغيره في الميزان: [الوافر] 

وقاض قد قضى في الأرض عدلٌ 
رأَيِتٌ الناسٌ قد قَيِلوا قَضَاهُ 


امدقيت :امح نه يان 
والاتيظت البعنية: 3 تيان 


وقال العلويّ الأصبهاني يلغز في النّسر الواقع : [الطويل] 


وركب ثلاث كالأثافي تعَاورُوا 


وإن فرّقوالميُعرّفواآخرّالذهر 


أرَى مُلَّماء الئّاس لا يعرفونني 
مر إكيتان وسور طاشر 
وأنشد في الطائر وظله : [الوافر] 

عجبت لطائر في الحوم طارًا 
كيد اتير بي لبر يودري 


وقد ذهبوالِلْمِلْم في كل مَذْمَبٍ 
وأظفار يَرزْبوع وأنياب ثعلب 


وكانًاواحداًفائنين صرا 


 ظ5‎ 


وأنشدوا في مصراع الباب : [الطويل] 

إذا أمسيا كانا على الناس مرصداً 

وأنشدوا: [الطويل] 

فمامَيِتٌ أخحيّابهالهمَيِتَاً ‏ ليخبرقوماًأَنِذَرُوا ببيانٍ 

وعجفاء قد قامث لتُّنْذِر قومها وأهل قراهارهبةالحدثئان 

الميت الأوّل بقرة بني إسرائيل» والميت الثاني الذي ضرب ببعضها والعجفاء نملة 
سليمان عليه السلام. 

والألغاز أكثر من أن يأتيّ عليها الحصر. 


ا د 
قال: فظلْتٍ الأفكارٌ تهيمُ في أؤْدِيةٍ الأوهام» وتجول جوَّلآنَ المستهام. إلى 
أن طال الأمّدء وحضحَصٌ الكمّد. فَلَمًا رَآَهُمْ يَرْنِدُون وَلآسناء ويَفْضُون التَّهَارَ 
بالمُئَىء قال: يا قوم؛ إلام تَنْظرون» وحَنَّامَ تُنْظرُونَ! أَلَمْ يأنٍ لكم اسْتِخْرَاجُ 
الْحَبِىَ» أو اسْتِسَْلامُ الْغبىَ! فقالوا: تاللّهِ لَمَدْ أَعْوَّضْتَء وتَصَّبْتَ الشَّرَكَ فقنضْت؛ 
فتحَكُمْ كف شبيتء وحْزٍ الْقُّمَ والضيت. فَفَرض عن كُلْ معى كزْضاء واسْتَخلصَة 


يجنا طرل اقلتن تحتعتان 
وعندطلوعالشمس يفترقانٍ 


ااال __سسسمسهه«هدععبعبدبس لب المقامة الثانية والأربعون: التجرانية 


مِنْهُ نضًا. ثم فتح الأقفال» ووسم الأغْمَالء وَحَاوَلَ الإِجْمَالَ. فاغْتَلّقَ مِذْرَةُ الْقَرْ 
وقال له: لا لُبْسة بَعْدَ اليوم. فَاسْتَئْسِبْ قَبْلَ الانطلاق؛ وهَبْهًَا مُنْعَةَ المطلاق» 
فأطرّقٌ إطراقٌ مُريب» ثم أنشد والدَّمْعْ مُجيب 
د د عه 

جمع وَهْم وهو ما تتوهمه وتتصوره في نظر مسألة مشكلة» إما خطأ وإما صواباًء وأراد أن 
أفكارهم كانت تتحيّر في نظر ألغازه ولا تهتدي . تَجُول: تتصرّف . المُستهام: العا 
الذي ذهب به الحبٌ كل مذهب. حصحص: تبيّن الكمد: الحزن والهمّ. يَرْيْدُون 
وَلاسّنًا: : يقدحون الرّند» ولا يظهر لهم ضوءء أي تضرب أذهانهم الألغازء فترجع بلا 
فَهُم. . ويقضون: ال د 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إِيّاك والمنى فإنها بضائع النّؤْكى» وتثبّط عن 
الآخرة والأولى» وأشرف الغنى ترك المُنى . 

علىّ بن عبيدة الزنجانى : الأمانئٌ مخايل الجهل . 

وقال غيره: الأمانيُ تخدعك وعند الحقائق تَدَعْك . 

وفي ضذه: أفلاطون: التمني حلم المستيقظ وسلوة المحروم. 

غيره: الأمل رفيق مؤنس إِنْ لم يبلغك فقد ألهاك. 

قيل لأعرابيٌ : ما أمتع لذات الدنيا؟ قال: ممازحة الحبيب؛ ومحادثة الصديق» 
وأمانيُ تقطع بها أيامك. وأنشد الثعالبيّ : [السريع] 

ولااتكن عبدّالمنى فالمَئَى رؤوس أموالٍ المفاليس 


وأكثر أفعال الغواني إساءة 
وأنشد أبو تمام في ضدّه: [الطويل] 
مُنَى إن تكن حَقا تكن أحسنّ المنى 
أمائق مين لجلئ عسشسانا كانها 
ابن المعتزّ يصف ساقياً : [البسيط] 


وأكثر ما تلقى الأمانى كواذبًا 


وإلافقدعشنابهازمنارغدا 
سقتقي نهنا ليلى على ظما بزذا 


بأطيت فين تسر الأمائق والطقن 


و مطحي ةاشم ينه 


المقامة الثانية والأربعون: التجرائية ‏ 8# 


ودعيجيهكيئ اوروز مت 5 1ك 

تتعصدى مستبيو ايزينا ا يلد 

قوله: تُنظّرون» أي تؤخّرون. يأَنِ: 0 . الخبيّ» أي المخبوء 59 
يريد ما حَبَأْ لهم في الشعر من اللّغز. استسلام: انقياد. الغبيَّ؛ أي الجاهل بالشيء. 
أغروّضت : أتيت بعويص وهو الصَّعب . الشّرَّك: 0 . قَنَضْتٌ: صذت. اعنم : 
الغنيمة والجائزة. الصصيت ؛“الدكن السو ببشرافي الناش ويشيم: ٠‏ فُرْض: : قسط. 
وأنضيت : وألزم . افر + العلا والتفيدا فيه ججهلة تخالض)] لجنا جنا جراد فتح 
الأقفال. أي حل ألفاظ الألغاز وإلباسها وكأنّها لتعميتها كأنّ عليها أقفالاً. فحلّها بتفسير. 
والأغفال: جمع غُفْلء وهو الشيء ء المهمل ليس له علامة يعرف بها. وَسّمها: جعل لها 
علامة حاول الإجفالء أراد الفرار» وأجفل القوم: انهزموا ٠‏ ومِذرّة القوم : لسانهم 
وفصيحهم المتكلم عنهم. وأصل المدرة المِذقاع, وقد دَرَهْنّه» إذا دفعتّه لي شبهة )2 
وقد التبس الأمر إذا أشكل» ومنّعة الطلاق» أن يهب الرجل لامرأته شيئاً من ماله إذا 
طلّقها يسلّيها بذلك عن فراقه لهاء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكثر 
المتعة خادم» وأقلها ثلاثون درهماً وقيل: أكثرها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ماله ثمَن. 
وهبْها: احَْسِيْهاء يقول: احسب انتسابك لنا مُبْعَةَ وتسليةَ لفراقك عنا. أطرق: أمال رأسه 
وسكت مُريب: صاحب ريبة. والذمع مجيب» يريد أن إنشاده دعا دمعه فأجابه وقد قال 
أبو الطيب : [البسيط] 


* أجاب دَمْعِي وما الداعي سِرَّى طَلل''* 


يريد أنه لما وقف على الطلل وهو أَنّرُ دار أحبابه هيّجه لهم فبكى» فالطلل لما دعاه 
للتذكر أجابه بدموعه . [المجتث] 
د د 
سَروجٌ منطكيا مقَطلعغ شمسي ورَنْع[ اكايسوون ا ليسي 
واعَتَضْتٌ عنهااغترباً | أمَورْيَؤوْفِيرَاائنسي 
مَالِيمَمقَ,_رٌبِأازض باحر سبخشخيحيي 


يومابتجدويوما بالشام أضجِي رَأنسِي 


دعافلباه ه«قبلالركب والإبلٍ 
والبيت في ديوان المتنبي 1" 
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0 و 0 - 7 9 


أزنجي الزمان بقَوتٍ متغص مفسشستخس 

اتش كا 7 كت اك 1 فلس»#وسن لني بفلس! 

وو يسيس بكر ع دعقي جاع المتحبيحاة بع سن 

ثم إِنّه اخْتَبَنَ خلآصة النٌُض» ونَدَر ضارباً في الأرض» فناشّذناه أن يَعُود, 
وأَسْئَيَْا له الوعود؛ فلا وأبيك ما رَجَعء ولا الترغِيبٌ له نجع . 

ا «تويد أن شروع هي يلب لني انها فيه :وبع + مدزل: 
اغتتضت: استيدلت . أمرّ: جَعَله مُرًا. مَقَرّ : إقامة. قرار: سكون وإقامة عَنْسي: ناقتي 
الوثيقة» نُجد: م وأنجد: أتى نجداً. والشأم: أَخِذ من اليد الشؤمى 
أأحي: : أسوق. منغص: مكذرء ويقال: نخّص عليئا فلان» أي قطع علينا ما كنا حب 
الايشكدارمنه» وكل مَنْ قطع شيئاً يحب الازدياد منه فهو منقّص . . مُسْتَحْسَ : مستهجن . 
بين : نقصان. 

احَتبن: جعله في خُْبْنته» وهو طرف ثوبه» والْخُبْنة كالْحُجَزة للإزرار» والخُلاصة: 
ما خلص له منه وصفا. وندر: سبق» وذهب يضرب في الأرض إذا سار فيهاء وأصل 
دو جح وياار يان اللراة ذا طازس ع نكا المريع وندهم . فناشدناه: حلّفناه. 

: يرجع. سكا عَظْمنا وجعلناها سنيّة أي رفيعة . والوعود: : جمع وَعْد) وهو ما 
0 الترغيب : التطميع ‏ وقد رغبته في الشيء ء إذا زيّنته له وطمّعته فيه . 
ونجع : نفع» وقد نجع عليه الطعام» إذا أصلح عليه جسمه . 


المقامة الثالثة والأربغون 


وه البكريّة 


حكى الحارثٌ بن هَمامٍ قال: هَمَا ب م البين المُطْوَّحٌ: وَالسََيْرُ المبرّح» إلى 
أرض يَضِل بها الْخِرْيتُ» د وفيا العمائت: فوجَدْتٌ ما يَجِدٌ الحائ ف الدحطة 
ورأيتٌ ما كُنْتٌ مِئه أجيد) إلا أنْي » يتحقيت لون الْمَرُْءود وَنَسَأتُ يِضوِيَ 
الْمَجْهُود وسِرْتُ سَيْرَ الصّاربٍ بقِدْحَيْنِ الْمُسْتَسْلِم لِلْحَيْنِ؛ وَلَمْ أزل 3 م 
وذّمِيل» وإجازة ميلٍ بعد ميل؛ إلى أن كَادَتِ الشَّمْسٌ تَجبء والضباء يجيه 
فازْتَعْتٌ لإظلالٍ الظلام» وافتِحام جَيْشُ حامء وَلَمْ أَذر أأكِفْتُ الذَّيْلَ راك أن 
أغتمد اللَيْلَ وَأخْصبط! . 

2 

هفاء أي طار وحخف. المطوّح : المُبْعِد المُشْفِي على الهلاك. وقد طوّحتٌ الشيءء 
إذا رميتُ به وألقيته إلقاء منكراً. المبرّح : الشاقٌ المتعبء وقد برّح الأمرء إذا عَظُم 
واشتذ. يضل: يتحيّر ويتلف. الخِرّيت: الدليل» وقيل: هو من خَرْت الإبرة كأنه من 
حسن دلالته يهتدي على مثال خرت الإبرة وهو تُقُبها. تفرّق: تفزع المصاليت: الشجعان 
الماضون في الحروب» واحدهم مِضْلات. قال الفرّاء: المنصلّت: المسرع من كلّ 
شيء؛ وجمعه مَصَالت ومصاليت. أجيد: أخاف وأميل عنه. المزءود: المفرّع . ورك 
الرجل: فزع نسأت: ضربتٌ بالمِئْسَأة» وهي العصا. نِضْوِي: بعيري. المجهود: المُتعب 

[قداح الميسر] 

وكان الرجل في الجاهلية يُمسك ثلاثة أقداح. على أحدها مكتوب: «أمرني ربي»» 
وعلى الثاني «نهاني ربي»» والثالث غَفْل لا شيء عليه وهو المّنيح» فإذا أراد سفراً أو أمراً 
ضرب بهاء فإن خرج له «أمرني ربي» مضى آمناء وإن خرج له «نهاني ربي» ترك ذلك 
الأمر وإن خرج له عُفْل أعاد الضَرب. 

وقيل: كان يمسك قَدَّحين مكتوب على أحدهما «افعل» وعلى الثاني ١لا‏ تفعل»؛ 
فإن خرج «أفعل؛ مضىء وإن خرج «لا تفعل» ترك . 

عو شرح مقامات الحريري / ج "/ وليل 


#ماوك ا ا ء_ ...سس سب المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة 


وقيل: كان لا يمضي حتى يخرج له «افعل» ثلاث مرات» ولا يترك المضيّ حتى 
يخرج له «لا تفعل» ثلاث مرات. فإن خرج له مرة «افعل» ومرة ١لا‏ تفعل» ولم يخلص له 
أحدهماء فإن مضى في ذلك الأمر مضى وهو يرجو ويخاف. وهذا هو الذي أراد 
الحريري لأنه كان بين الرجاء والخؤف. 
الذي يكره»: فأخذ الأزلام وكسرها وضرب بها وجه صَنّمِهاء وقال: [الرجز] 
ل رن 
معلى :ركان شيخك االستيكزرا 
لمتنهعن قثل العدة زُورًا 
وحكى الفُنجديهىّ» قال: الضارب بقدحين» يعني به قول الناس: إِمّا العُنْمء وإِمّا 
الغُرْمء وإمًا المُلْك وإمًا الهُلكُ قال الشاعر: [المتقارب] 
ضربث بها البيت ضَرْب القِدَا ‏ حإسمالهِذوإالذا 
والقذح: السهم قبل أن يُراش ويركّب نَضْلّْه . 
وحكى ابن ظفّر أن الأزلام سبعة قِدَاح» مكتوب على أحدها انعم) وعلى الآخر 
«لا» وعلى قِدْح ا(منكم) وعلى قِدْح «من غيركم» وعلى قِدْح «مُلصّق» وعلى قِدْح 
«العقل»؛ وعلى قِدْح «فضل العقل». وكانت بيد سادن الأصنام» فيأتيه ذو الحاجة 
بدراهم. فيسأل الصنم أن يوضح له ما سأل عنه» ثم يُضرب بالقِدَاح» فإن أتى سائل عن 
تزويج أو سفر أو شبه ذلك مما يستشار في مثله ضَرَّبٍ له بالقذحين اللذين عليهما نعم 
ولاء فإن خرج «نعم» مضى على فعله وإن خرج «لا» ترك ذلك . فإن انتسب رجل إلى 
قبيلة ضرب له بالأقداح الثلاثة التي فيها «منكم» «من غيركم» «ملصق» فإن خرج اامنكم) 
أضافوا نسبه إلى السيوتر وان خرج «من برك كان حليفا وإن خرج «ملصق» لم يكن 
العقل. فإن خرج على قوم «العقّل» برىء منه الآخرون» وإن عقلوا فمَضّل شيءء فإن 
اختلفوا فيه ضرب بالقِدْح الذي عليه فضل العَقْل» فإن خرج عليه أذَّاه. 
ومعنى الاستقسام بها الرّضا بالقسمة بينهم من الأمر والنهي والبراءة والوجوب. 
وسهام الميسر عشرة: ثلاثة يتكئّر بها لا أنصباء لهاء وسبعة لها أنصباء» فأوّلها 
المَذْء وفيه فرضة واحدة وله نصيب واحد. والثاني التوأم وفيه فرضتان وله نصيبان» ثم 


.408/7 الرجز بلا نسبة في معجم البلدان‎ )١( 
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الرقيب وفيه ثللاث فراقي] وله ثلاثة أنصباءء الخلين بأربع والنافس بخمس.ء. 
والمسبل بسث » والمعلى» وهو أعلاها بسبع فرض وعلى عدد الفرض هي الأنصباء وقال 
ابن لال فجمعها في بيت : [الكامل] 
فذّوتوأم وَالرفكيست ونافس والجنلس تت سيل تم التفعل 
واسم الثلاثة التي يُتكثْر بها : الفسيح والمنيح والوغد؛ فإذا أرادوا الصَرْب بها طلبوا 
أوّل رجل يَلْقَوْته فَسْدُوا عينيه» ويسمونه الحرضة» وأقاموا له الرقيب وضرِب»ء فكلّما 
خرج له قِدْحّ دفعه إلى الرقيب» والرقيب هو الأمين على الضَّرب بالقداح» قال الشاعر : 
لها خلف أذنابهاأزمل 2 مكانالرقيبٍمنالياسر 


وكان أهل اليسان والجوه من التجاهلكة عند شذه الزمات» يتحرون الجرزور 
ويمَتَسِمُونها ويضربون عليها بالقداح» فَمنْ قَمرَ جعل نصيبه لأهل الميسرء والقمار يُكنّى 
عنه بالميسرء وأصل المَئْسِر موضع تُنحر به الْجَزورء والياسر: الجَازرء وتقسم الْجَزور 
عشرة أجزاء: العَضَّدان في الكتفين جزآن» وهما ابنا ملاطء والعَجُز والرَّوْر جزآن. 
والكاهلٌ واللحاء عليهما الجنب بنصفين جزآن, والوركان عليهما الدّراعان جزآن» 
والمٌُخذان وعليهما العُنُّقَ مقسوماً جزآن. . وبقي جَنْب» وهم يستكتوله وقد لا يستتترةة 
فير منه على جزء الكاهل ضلعان وعلى سائرها ضِلّع ضلع؛ فإن فضلت قطعة أو عَظْم 

سمي الرّيم» قال الشاعر : [الطويل] 


ركنت كعظم الريم لو يدن جازز. .على أي أدتى نقيت الل بع 0 
وقال الأصمعيُ في الميسر: إِنَّه شيء كانت الجاهلية تفعله. فليس عندنا منه 


قوله: : المستسلم للحَيْن» أي المنقاد للهلاك . الوخد: نوع من السّير وهو أن ترجّمَ 
الآرفن يقواقيها لشرطة سيره والدميل :مني لت تجن ١‏ تمقط المفيب: رعق 
ا : لقب وذنوَ. لدي دخول الشيء ء على غْرّر وحام, عوءاين ترج وقد 
تقدّم في الحادية والعشرين» وأراد بجيش حام 0 - أن عافنا أبو السّودان» 


أكفت : أقبضه وأشمّره - أزتيط: أربط بعيري أعتمد . أختبط : أمشي على غير 
هداية» وأراد أنه لا يدري ما يفعل. ما اضين حجام 
د د 


ديق البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص 26٠‏ وفيه اليُوضع) بدل اليجعلٌ!) ويلا نسبة في لسان العرب 
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زبتكها انا اقلت العزطه وَأَنْتَخْضٌ الْحَرْمَ تزائى لي شبح جمل» مُسُكدو 
بجبّل » فترجيتهُ قُعْدة مُرِيح» وَفَصَدْنُه قَضْدَ مُشِيح؛ فإذا الظّنُ كَهَانة اده 
عيّرانة والْمُرِيحُ قَدٍ ازْدَمَلَ بِِجَادِءٍ واكتحل بِرُقَادِ فجلست عند راسه» حت هت 
مِنْ نُعَاسِه؛ فلمًا ازْدَهَرَ سِرَاجَاه وَأَحَسنٌ بِمَنْ فَاجا َمْرَ كما يَنْفِرُ الْمُيب . وقال: 
أخوك أم الذيب! فقلتُ: بَلَ خابط ليلٍ ضَلَ المسلك» ٠‏ فأضى: لِي أَقْدَحْ لَك فقال: 


0003 


لا م فَرْبٌ ل اكه و شاي وَسَرَى 


م نا 
العزم والحزّم: اجتماع رأي الرجل على ما يريد أن يفعله فلا يتردّد فيه. أمتخض : 
أحرّك وأحلب» وأراد أنه أخذ يحدّث نفسه ويُدبّر رأيه: هل يسري أو يقعد. تراءى» أي 
ظهر . مستذر: مكل والذروة أعلى الشيء» أراد أنه ظهر له شبح جمل» أي شخصه 
في أغلى خبل: قُعدة : بعير يُقَعَدُ عليه عند الركوب . ٠‏ مريح : : مستريح» قد نزل يريح نفسه 
بعيره. مشيح: مُجِدَّ. والقّعْدة: المركوب. والعيرانة: الناقة الصلبة تشبّه بِالعَيْر» وهو 
ل 
وازدَمل: التفّ. ببجاده: بكسائه. هبّ: انتبه. ازدهر: انفتح وأضاء سراجاه: 
عيناه. فأجاه: أتاه على غفلة. المريب: الذي أتى ريبة. أخوك أم الذيب» مثل» كأنه 
خاطب نفسهء فقال: أأخوك هو الذي رأيت أتى لمؤانستك أم ذئب لإذايتك» وتضمّن 
الكلام أن الاستفهام وقع بالذي رآهء فكأنه قال له: يا هذاء أأخ أنت أم صاحب فأركن 
إليك أم عدو فأحدَّرُك؟ فأجابه بأن قال له: بل خابط ليل» عن 0 
المسلك: أخطأ الطريق. أضىء لي : اكشف لي عن حالك ال لك اكشيفية للك عر 
حالي؛ وهذا أيضاً مَتَلَء وفي هذا التباس؛ لأنه إذا أضاء لهء أي أعطاه ضوءه أو أظهره 
له فأيّ حاجة له في القَدْح» وهو الضرب بالرّند ليخرج ناره» وإنما معثاه أن رجلاً كان 
طلب لآخر ضوءًا مثل فتيل يوقده» فتخيّل من صاحبه أنه لا يعطيه» فقال له: أضىء لي» 
أي أعطني ضوءًا فليس عليك فيه تكلّف فإنك إن أتيتّني في مثلها فلم تجد لي ضوءًا 
ا ا ع اا لوه ع اك 21 
أمرك على ما هو أفيد مما أطلعك عليه»؛ فمعناه أطلعني على ظاهر أمرك أطلغك على 
باطن أمري ويروى: «أكدح لَّك» قال أبو زيد: إذا طلب الرّجل إلى الرجل حاجة فلم 
يعرف وجههاء قال: أضىء لي أكدخ لك. أي بيّن لي فأكدح لك؛ أي أسعى لك. وكدح 
لمعيشته : سعى واكتسب» وأضىء: أسرج. 


الفنجديهيّ: أضىء لي أكدخ لك» مثل يضرب فى المساواة بالأفعال» والمعنى: 


المقامة الثالثة والأربعون: البكرية سس لال 


كن لي أكن لك؛ واسعَ لي أسع لك؛ والمراد ريه كن لي اكز هما اكور للك ادن الا مقاءة 
أكثر نفعا من القَّدْحء ويقال: معناه: تول الأمر الهيّن أتول الأمر الصعب. لِيَسْرُ: لِيَرُل 
وليذهب . سَرَى عِرْق الشجرة يسري : دب تحت الأرض» وسرى يُسرىي سار. 
[قصة المثل: رب أخ لم تلده أمك] 

رْبَ أخ لك لم تلده أمك. معناه قد وجدتٌ مني صديقاً يقوم لك مقام شقيقك. 
وأصل المثل أن لقمان بن عاد رأى امرأته قد خلا بها رجُلُ وهي تلاعبه ويلاعبهاء ومعها 
صبئٌ صغير يبكي» وهما قد أقبلا على شأنهما لا يكترثان به. فسألها عن الرّجل» فقالت: 
هو أخي, فقال ربٌ أخ لك لم تلده أمك. يكذبها في قصدها أي هو أخوك بالمحبّة 
والصداقة لا بالولادة. وقال في الدُرّة: حكى ابن نصر الكاتب أن أبا العباس بن ياسر 
دخل عليه » رجل نصرانىٌ ومعه فتى من أهل مِلَته حسن الوجه. فقال له: مَنْ هذا الفتى؟ 
فقال له: بعض أخوانيء فأنشد أبو العباس : [الطويل] 

دعتني أخاها أم عمرو ولم أكنْ أخاها ولم أرضع لها بلِبان'" 

دعثني أخاها بعد ما كان بينئا 2 منالأمرمالايصنعالأَخْرَانٍ 

وقالوا في هذا المعنى: ربٌ بعيدٍ أقرب من قريب. وقالوا: القريب مَنْ قَرْبِ 
نفعهء وقال أبو تمام: [الكامل] 

ولقد سَبَرْت الناس ثم خبرنتُهمْ وبلوت ما وصفوامن الأسباب 

فإذا القرابة لا تقرّب قاطعاً وإ ةالهسهوةة شرت الأنستات 

وقال ابن ميادة: [الطويل] 

وإني لزرّار لمن لأيرُورني إذالميكنْفيودهبمريب 

وقال آخر: [الطويل] 

أحث إلى من الفئ قريب اينات فلوتهم لي تُشْكَراَة 

وقال ابن هَرْمة : [الكامل] 

هش إذا وقف الوفودُ ببابه ‏ سهل الحجاب مَودّْب الخدام 


)١(‏ البيت الأول لعبد الرحمن بن الحكم في معجم شواهد العربية ص 0797 وبلا نسبة في تخليص 
الشواهد ص .44١٠‏ وشرح شذور الذهب ص 447 وشرح المفصل 77/5 والمقرب .171/١‏ 
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فإذارأيت صديقه وشقيقه لم تدرأييهماأخوالأرحام 
انسرى: زال وذهبء وسروتٌ الثوب عني إذا جردته. إشفاقي: خوفي. سَرَى 
الوسن: أقبل النوم. آماقي: آخر عيني» والمُوقٌ طَرفٌ العين من جهة الأنف . 
(قصة المثل : عند الصباح يحمد القوم السري] 
قوله: عند الصباح يَحْمّد القوم السري مثل؛ ومعناه إذا سرى القوم بالليل قطعوا 
أرضاً كثيرة والأرض تُطَوَى بالليل لمن يمشيها فإذا أصبحوا حمِدُوا سيرّهم . 
وهذا المثل بيت من رجز وَفَع في شعر الشماخ؛ وذلك أنه سافر في قوم من بني 
تعلبة» فمشوا حتى إذا كانوا قريباً من تَيْماءء قال الشماخ لابن أخيه: انزل فاحدٌ بناء فنزل 
فحدًا بهم ثم نزل القوم للخداء واحداً بعد واحدء فوقعت أرجيزُّهم في ديوان الشماخ. 
فتُسِبَتْ إليه» وأول الرجز: [الرجز] 
طافَ خَيالٌ من سُلَيْمَى فاعْتَرَى 
بنجدٍأؤ تيماء أو وادِي الْفُرَى 
فَمنَعالئُْوْموَمئى بالمُئى 
وفي آخره: [الرجز] 
عِنْد الصَّباحَ يحْمّدالقومُ الشسُرّى 
وتتجلي عبهم غتابناث الكرى" 
قال المفضّل الضبي : أوّل مَنْ قال ذلك خالد بن الوليد. لما بعث إليه أبو بكر 
رضي الله عنه وهو باليمامة أن ينزل إلى العراق» فأراد سلوك المفازة» فقال له رافع 
الطائيّ : قد سلكثها في الجاهليّة. وهي خْمْس للإبل الواردة» وما أظئُك تقد ر عليها إلا 
أن تحفل مقن العام فا شترى مائة شارف فعطّشها ثم سقاها الماء حتى إذا مضى يومان 
خاف العطش على الئّاس والخيل» ع ايحا ف بره ريه نحرهاء 
واستخرج ما في بطونها. فسقى الئاس والخيل ومّضىء فلما كان في الليلة الرابعة قال 
رافع : انظرواء هل ترؤن سِذراً عظيماً؟ فإن رأيتموها وإلا فهو الهلاك. فنظر الناس فرأوها 
فأخبروه فكبّر وكبّر الناسٌ ثم هجموا على الماء فقال خالد: [الرجز] 
لِلْهةَرُ رافع أنْىاهمْتَدَى 
دوز ستق رانين الجن صسرق 


مسا إذا سار بها الخِيسٌ بككى 


)١(‏ الرجز لخالد بن الوليد في لسان العرب (سرى)» وتاج العروس (جبس)» ولحسان في أساس البلاغة 
«فوز). وبلا نسبة في كتاب العين 5/5 و/ا/ 804 ومقاييس اللغة 509/5. 
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فنا سنا زهاامن بلي إنسن سر 
عنْدَ الصّبَاح يَحْمَدُ القومٌُ السّرَّى 

ويقال: فوّز إذا ركب المفازة. وقراقر: اسم قرية من اليمن. والخيس: الجبا 
الضعيف» ٠‏ وقيل : الثقيل لوعي لجنس أن شرب الل بع وده وكشي 
الخِنْس. 

د د 

وبَحْبَحَ بِصُحْبَتِي» نم اْتَمَلنَا مُجِدَيْنِ وازْتَحَْئًا مُدْلِجَيْنِء ولم نَرَلْ نُعَانِي السُرَىء 
ونعاصي الْكَرَى؛ إلى أن بَلَعَّ اللَّيِلُ غايتهُ» وَرَقَع الْمَجْرُ رايتّه . 

فلمًا أسفر الْمَاضِحَء ولم يَبْقَ إل واضح. تَوَسَمتٌ رَفِيقَ رِخْلَْتِيء وسَمِيرَ 
ليلتي» فإذا هو أبو زيدٍ مطلبٌ النَّاشِدء ومَعْلَمُ الرّاشِدء فتهاديئًا تحيّة المجبَّين؛ إذ 
التقينا بَعْدَ الْبَيْنَء ثُمْ تباثقنا الأسْرَارء وتناثثنا الأخبار» وَبعيري يَنْحِطٌ من الْكَلال» 
وراختلئة ترف زقيت الوال؛ فاعجبى اشْيِدَادُ أشرهاء وامعداة ضبرها؛ فالحدذث 
انكف هزه وأسأله من أين تَحَيّرها. 

فقال: إِنَّ لهذه النّاقة خبراً حُلْوَ المذاقة» مليح السّياقة. فإن أحببتَ استماعه 
فانخ »إن لم تشأ فلا تصِخ . 

د ند ين 

قرام حذاكك» أي تعلاقة. مع 0 0 : قال: 86 وهي 
الكرى : 7 ا 2 ضوءه. 00 م به القافم : ان أسيات الصبيح سن يذلك 
لأنه يفضّح الأشياء. أي لا يظهّرها. واضح: بين يريد أن الصبح كشف ما ستره الليل 
فاستبان كل شيء. . توسمت: نظرت. الفنجديهي : واضح: نجم» والتجم الذي يرق تعد 
الصّبح مضيئاً في كثير من الأوقات وهو الرُهرة. ابن سيده: الواذ ضح: الكواكب الخمس» 
ا ل 
والمُئْقبضة. رحلتي: ارتحالي. والسمير: محادِتُكَ بالليل. مطلب الناشد. أي حاجة 
الطلاب التي تلفت له فجعل يطلبها. مَعْلم الرّاشد: دليل الهادي, والمعلم: الجبّل يغلم 
به الطريق . فتهادينا تحية المحبين» أي أهديته سلام محبٌ أهدى لي مثلّ ذلك . تبائثنا : 
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كاسناء آي كسلت له سزى ركسف لي سه . تنائئنا: تفاشيناء أي أفشيتٌ له خبري 
وأفشى لي خبّره» والبثٌ أصله التّفريق» والنث بالنون: أصله نشر الحديث وإفشاؤه 
الفنجديهي : تنائثنا : تذاكرناء» والنَّثّ “الذكر وكوك الذكن وتتورت الصسديف ) أنثوه» إذا 
أذعتّه وأفشيئّه . ابن الأعرابىّ النثاء في الحسّن والقبيح من الكلام» وقيل : النث: نشر 
الحديث الذي كَثْمّه أوْلى من نشرهء وفى معنى هذا اللقاء قال المعريّ : [الوافر] 

ولول ألقّ غيرّك في اغترابي لكان لقاؤك الحظ الجزيلا”) 

سَكَحَمِلُ ناجبات العيس مني صديةقاًعن ودادك لن يحولا 

يتحط: يدفر ويتنفسن فخ شذة التعب) والنخط : خروج النّمْس بصوت» وهو صوتٌ 
يعتري المهموم والمتعوب من صذره بتوجعء وقد تشط قط لخطا :ونحيظاء والتحيط 
يعتري الدّابة إذا كَلَْتْ أو زيد في حملهاء فتسمع لها زفيراً بصوت» الات عر التسيط 
وقد نحط القَّصَّار إذا ضرب بالثوب على الحجر وتنفّس, ليكونّ أرْوّح له . تزفٌ: الشرع: 
والزفيف: مشى في سكون مُتتابع والرأل: فَرْخ التّعامة والجمع الرّئال. أسرها: قوّتها 
500" 0-0000 0 ل كد 

د د 

فأ 3 لحك لقوله نضويء». وأَهَدّقت الده ' لسمع لمايَزوي» فقال: اغَلَمْ أنِي 
التتداة» وأظدباحفانها الكتان» إلى أن وعدتها عثن أشفانل).وغذه قرا لا 
نلحفيا العتاءة ولا تُرَاهقُها وَجْنَاء ولا تَدْرِي ما الهناء فأرصدتهًا للشير والشةة 
وأحللتها محل الب الشوّء فاثفق أن نذت عند مدق وما لِي سواها قُعْدَة 
فاستشّغرتٌ الأمّف» واستشرفت التَلّف وَتيِسَيت كل رزء شلفاة ومعتق كنا 
أستطيع انبعاثاًء ولا أَطْعَمُ التوم إلا جثاثاًء ثم أخذتُ في استفْرَاءٍ المسالك» وتفقّد 
الْمَسَارح والمنازك:وأنا لا انتكى منها ريمك وله اشتنكن يأسا مريحاء. وكلما 
اذكرتٌُ مَضاءَها في السّيرء وانبراءها لمبارأةٍ الطير» لاعَنِي الادكارء واستهوتنِي 
الأفكار. 


.١15١0١ الأبيات في سقط الزند ص‎ )١( 
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نضوي: بعيري المهزول. أهدفت: جعلتُه غرّضاً يَقَع فيه كلامه. والسّمع: الأذن. 
والهدف: العَرّض تَرْمِي عليه؛ استعرضْئها: طلبت أن تعرّض علي للبيع . حضرموت: 
كُورة من كور اليمن فيها مدائن» وتعمل بها النعال الحضرميّة وهي غاية في الجودة. 
كابدت: قاسيت. أجوب: أقطع أطس: أكسر. والوطس: الوطء الشديد المؤثر. 
الظرّان: واحدها ظَرَّرء بظاء منقوطة وراءين» وهي الحجارة العريضة» وقيل المحدّدة. 
عبر أسفار: أي قويّة على السَّفّر كأنها تُعْبّر بها المراحل» أي تقطع» وأصلّه عَبَرْت في 
النهر إذا جزته من جهة إلى جهة أخرى. فرار» أي قد استعدّت للفرار والهرب . العناء : 
التعب. تُرَاهقها: تدانيها وتقاربهاء وقد أرهقتٌ الرَجَلَء إذا دانيته» وذلك أن يذهب 
أمامّك فتثبعه» فإذا قرّبتَ منه قلت: رهقتّهء فإذا أدركتّه قلت: أرهقيّه : ورواية ابن جهور 
«تُوَاهقها» بالواو» ومعناها تواظب على المشى معهاء والمواهقة: المعارضة فى السير. 
وججناء: ناقة قويّة غليظة. والوجين: 5500000 وقيل: التفاة السظية 
الوجّئات. والهناء: الْقَطِرانء أي ليس بها داء فتحتاجٌ إليه فهي لا تعرفه. أرصدتها: 
أعتددتها :البو الذي يرك ويكرمك > .والسّة > ما يسرك + نذت: فزت وشووت: 
الكشعرت : السقت :الاعف + الشركة :"ارقت الحلك عاينت الولذلة وظ 0 
واستشرفت فلاناً إذا رفعتٌ رأسك لتنظرَ إليه ويدذك على حاجبك . والرّزء : فقد الشىء. 
مدلف- تضى» مكقث: أقمث» اتبعاثاًة نهوفا ونكروجا إلن السيفن: جِئَاثاً: قليلا: 
والجئاث: أن يصيبك النومٌ ثم يزول عنك في الحال» ويوصف به فيقال: يوم جثاث» أي 
قليل. والطعم : الذؤق. استقراء: تَتَبّ . والمسالك: الطرّق. المسارح: المراعي وحيث 
تسرح الإبل. والمّبارك: مراقد الإبل حول الماء. استنشاء الريح : شَمّْهاء مهموز وغير 
مهموز. استغشى ثوبّه: تغطى به اليأس: قطع الرّجاء. مريحاً: يُدْخْل على صاحبه 
الراحة. ادكرت: تذكرت. مضاءها: نفادها وإسراعها. انبراءها: نهوضهاء وقد انبرى لك 
فلان إذا عرض لك. مباراة: معارضة لاعني: أحرقني» اللوعة: حرقة القلب من شذدَة 
الوجد. استهوتني: هَوَثْ بي في كل طريق . الأفكار: تذكر الهموم . 


ع نت 
فبينما أنا في جواءء بعض الأحياء» إذ سمعتُ من شخص مُتبعّد» وصوتٍ 
متجوةةا عن لت الدسمطية خطرئئة أوعقة لدعا قن وبع وعاها قذ خد: 
وزمامها قد ضفرء وظهْرُها كأنْ قد كُسِر ثم جيرء نَزِينُ الماشية» وتُعين النّاشية» 
وتقطع المسافة النائية» وتَظلَ أبداً لك مُدانية» لا يعتورها الْوَنَى»؛ ولا يعترضها 
الْوَجَىء ولا تُحْوِجٍ إلى العصاء ولا تَعْصي فيمَنْ عَصَى؟ . 


قال أبو زيد: فجدبنى الصٌوْتبُ إلى الصّائت» وبَشَرنى بدك :الفائت فلمًا 
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أفضيت إليه» وسلّمت عليه» قلت له: سلّم المطيّة» وتَسلّم العطيّة» فقال: وما 
مطيئك. غُفِرت خطيّتّك؟ قلت له: ناقة جُنَُّها كالهضبة, وذُرُونُهَا كالمُبّة» وحَلَبْهَا 
ملء الْعُلَبَةَء وكنتُ أعطِيتُ بها عشرين, إذ حَلَلْتُ يَبْرِينَء فاستزدت الَّذِي أعطى» 
ودَرَيْتٌ أنه أخطا. 
عد عد 

قوله: جواء: بيوت مجتمعة مائتان أو نحوها. الأحياء: القبائل. متجرّد. ماض 
ظاهر» وقيل ضعيف لبُغده. ضَلَْتَ: تلفت وضاعت. مطية» يعنى بها نعلا فى المعنى 
وثاقة قن اللفظ > وقد تقدنت" اعتطار اللعز ريما رلته ل تك الراكب» رهن الذلرله» 
وشرائق يرثي ليزي كنب الناتم عليه رسن من اقيلاكا لظي أن يفول ا 
في حديث عتبة بن غزوان عن النبي وله : «إذا ضل أحدكم شيئاً وأراد غؤثاً وهو بأرض 
ليس بها أحد فليقلٌ: يا عباد الله المسلمين أعينوني» يا عبادً الله المسلمين أعينوني» فَإِنْ 
لله عبّاداً لا نراهم», وقد جرّب ذلك. وسم: خخرزء أي جعل الخرّز فيها كالعلامة. 
عَرَها: جَرّبها. حُسم: استُؤصل بالقطع, يريد أن آثار الجرّب التي كانت في الجلد الذي 
صنِعت منه هذه النعل قد قُطِعت وأزيلت. وزمامُها: شَرَّكها. كُسِر ثم جُبرء يريد أن 
ظهرها يبس فتكسرء فصل بجلد آخر فصحٌ. 

والماشية: الرّجْل التي تمشي فيهاء وكذلك الئّاشية» ويقال: نشأ الرجل» إذا نهض 
لحاجته وتنشّأ أيضاً. وسهل الناشية لأجل الماشية وأصلها الهمز الفنجديهي : 0 
الناشية» أي تعين على السّير في ناشئة الليل» قال ابن عَرَفة كل ساعة قابها مادم 
التليل ناشئة عة . الأزهريٌّ : ناشئة الليل قيام الليل مصدر جاء على «فاعلة» ب 0 
كالعافية والخاتمة بمعنى الْعَفُو والخنْم» وقيل: الناشية والنّشيئة أن تنام أوّل الليل ثم 
تقوم. وقيل: التاشئة أوّل النهار أول الليل» وأكثر المفسرين على أنّ ناشئة الليل أوَّله 
عاصم: يهمزره والباقون لا يهمزون. جَذّبني»؛ ساقني بعُئف. الصّائت: صاحب الصوت 
الذي سمعء وقد أصات إذا رفع صوته» دَرْكَ الفائت: لحوق التالف. أفضيت: وصلت 
تَسَلْم: خذ . جُنّتها: جسدهاء والجنئّة: شخص القائم والقاعد والراكب والهضبة: 
الصخرة العظيمة» وقيل الجبل المنبسط الأملس . ذروتها: أعلى ظهرها. والعُلبة: إناء من 
جلود. يَبِزين: أرض فيها رمل. 

2 

قال: فأغرّض عَنئّيء جين سَمِع صِفتيء, وقال: لست بصاحب لُقْطتي. 
فأخذث بتلابيبه» وأضْرَزْت على تكذيبه» وَهَمْمتٌ بتمزيق جلابيبه» وهو يقول: يا 
هذا ما مطيّتِي بطلبك» فاكمُفٌ عَنِ مِن غَرْبكء وعَدٌ عن سَبّْك؛ وإلا فقاضِنِي إلى 
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حَكُم هَذَا الحيّء البريء ا و ل وإن زَوَاها عَنْكَ قلا 
تتَكَلّمْ َلَمْ أرَ دواء قِضصَتيء ولا مسا ء عُصَتِيء إلا أنْ آد تي الحكمء ولو لكم. 

فانخرطنا إلى شَيْخَ رَكِين النُصبة» 50 وأنْ 
لَيْس بالجائر» فَانْدَرَأْتٌ أنَظلم وأتألم. وصّاحبي مُرِمٌ لا يَتَرَمْرّم؛ حنَّى إِذَا نثلث 
كنانتي, وفْضَيْت من الْقٌُصص لبّانتي؛ أنرر تعاة رززيكة الْوَرنة2 مَحْذَوَةٌ لمسلك 
الحزن» وقال: هَذِهِ التي عَرَفْتَء وإِيّاهًا وَصَفْت إن كَانْتَ هي التي أَعْطِيَ بها 
عِشْرِينّ ' وَهَا هُوّ مِنْ المنْصرينّ. فَقَدْ كذب فِي دَعْوَاه وَكَبّر ما افتراه؛ اللَّهُمٌ إل أَنْ 
يمد قذَاله: ويْبِينَ مصداق ما قَالَهُ . 

عن 

أغرّض : نحَى وجهه. والأقظة ينا تح قد 1 دعل رخ قر لالط وعامة أهل 
اللغة على فتح قافها مثل أبي عبيدة ويعقوب والمفضّل وثعلب وابن قُتيبة وغيرهم. 
وحكى ابنْ خالويه أن تسكيئها لغة تميم» وفتحها لغة أهل الحجازء فهما لغتانء قال النبيُ 
علد : «مَنْ التقط لُقَطة فليُشهد ذا عدلٍ : ثم لا يكتم ولا يغيب» فإن جاء صاحبها فهو أحقٌ 
بهاء 000001117 تلابيبه: أطواق ثوبه» والتلبيب الجيْب» 
وأخذت بتلبيب فلان» إذا جمعت ثوبه الذي حوالي صدره وقبضت على نحره. 
والجلباب : : الملحفة والرّداء . أصررت : أقمت. تمزيق جلابيبه : تخريق ثيأبه . بطلبك: 
كما تظلية: والطلت» اسم ما تطلب. ابن دريد فلانة طظِلْبٍ فلان» إذا كان يطلبها 
وَيهواها. عَدْ : كف واصرف . سبّك : شتمك . قاضني : حاكمني الحيّ: القبيلة . الغيّ : 
الصّلال والفساد. زواها: نحَاها. 

قوله: : مساغ عُصتي» أي بلع ما أختنق به وساغ الطعام والشراب في الحلّق: سهل 
نزوله فيه . بكم يلكي : : ضربه بِجمْع كمه . 

انخرطنا: سرنا مسرعين. رَكِين النُصبة: وقور الهيئة» وفلان ركين بَيّن الرّكانة» أي 

ثقيل المجلس ثابت قويّ . الأزهريٌ . يقال للرجل إذا كان وقوراً ساكناً : إنه لرَكين» وقد 
رَكُن ركانة : الجوهريّ. يقال جبلٌ ركين» أي له أركان عالية» فيحتمل على هذا المعنى 
أن يكون ركين النّصبة» ٠‏ عالي الانتصاب حسن القامة» والنّصبة الْفِعْلةَ من الانتصاب» 
وأراد بها هيئة انتصابه في جلوسه وحالته. أنيق: مُعْجِبٍ. العِضبة: هيئة العمامة على 
رأسه تقول: عَصَبْت رأسي بالعمامة إذا شددته بهاء والعِضبة هيئة التعمّمء يقول: إن 
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هذا الشيخ الحاكم رزينٌ في جلوسه حَسَّن التعمّم والهيئة. يؤنس: يبصر. سكون الطائرء 
كناية عن الوقار والحلم» وإنما ذكّر الطائر لأنه لا ينزل إلا على ساكنء» وإذا نزل عليه 
سكن هوء تإذا كانعبد الرجل قرع وطس: ٠‏ قيل: طارت عصافيره» فإذا كان القوم أهل 
وقار قيل: كأنّ على رؤوسهم الطير. اندرأت: اندفعت. اتظلّم : : أتشكى الظلم #أتالم: 
أتوجع. مُرِمَ: ساكت. لا يترمرم: لا يجيب ولا يتحرك» وتكلّم فما تَرَمْرَم؛ أي ما 
أجاب > وأصل :ترمو تحرّك ٠‏ نقنث كتانتي: أخرجت ما فيها من السّهام؛ وأراد أتممت 
كلامي وقّضيت: أتممت. والقصّص: ذكر الخبر. لباتتى 1 حاجتي: أبزز: أظهر رزينة : 
محدوة» خمل خلبها الجذاءه وعو الجلد الذى تمه سالك > طرق والهزن: 
ما عُلظ من الأرض. عَرفت: صِحْتٌ بها ليعرفها صاحبها. ما افتراه: ما جاء به من 
الأذغكء والكدىي قثالة: عقب والقذال: ماين ثقرة القنا إلى الأذم» رسي كدل» 
يقول: فإن كانت هذه النعل تُساوي عشرين ‏ وها هو يبصر أنْ هذا باطل ‏ فقد صارث 
دعواه باطلة» اللهمّ إلا أن يمد عنقه ويأتي ببيان أنها تساوي عشرين» إلى هذا التفسير 
رأيتٌ أكثر من لقيت يذهب». وهو ضعيف ولا يكون لمدٌ قذا له معنى ولا لما بعده. 
والتفسير الحسن الّذي فيه جلاءً للمعنى ما كان يفسّره به شيخي أبو بكر بن أزهر 
عن ابن جَهُورء وذلك أنه كان يفسّر أعطى بمعنى صَفْع وضرب» وكذلك كتب عليه في 
طرة كتابه» أنَّ أعطى بمعنى ضَربء لغة أهل الشرق» وقد حُدَّنْتٌ أنا عنهم أن الرجل إذا 
كلم الآخر بما لا يُرضيه ثم انصرف عنه صاح الآخر في أثره: أعطه. بمعنى اصفعه. فهي 
لفكلة متداذفة بينهه لهذا المعتن وبا موقعها كنا |2 لما اذغ الشروجي أله أطي ينافته 
عشرين» فوصفها بما يصحٌ معناه في حقها من أنها تساوي عشرين . ثم قال: إن المعرّف 
أبرز نعلا رزيئة الوزن» أي ثقيلة في الميزان. محذوة لمسلك الحزنء أي قد جعل عليها 
جذاءء أي رُقَمّ من الجلد طرقت بها ليسلّك بها الحَزْنء أي ليمشي بها في أرض ذات 
حجارة فلا تؤئّر فيها لتلك الأطراف» وبتلك الأطراف صارت ثقيلة فى الوزن» فلمًا أبرز 
هذه التعل التي وصفتها رفعها بيده إلى الحاكم قائلاً له: هذه التعل التي 0 ولبَاها 
وصفْت» فإن كانت هذه التي أَعْطِيَ بها عشرين» أي صَفِع بها عشرين. فقلت : الإعطاء 
للنعل بمعئّى يوافقها إذ عذ عشرين دينار في ثمنها بعيد»ء ثم بينه بقوله: وها هو من 
المبصرين . والضَّرْب الجافي في العُنئق تدمع له العينان» وإذا أفرط فيه عَمِيَ له المصفوع. 
فيقول المعرّفف: هذه النعلُ لو ضُفِع بها إنسانٌ صَفْعَةَ واحدة لَحَمِيَ وهذا يقول إنه صُفع بها 
عشرين وهو سالم البصرء فقد كذب في اذعائه أنه ضع بها عشرين» وكبرث فزيته, 
اللهمّ إلا أن يمد قفاه فيرينا فيها أثر الصفعء وأثره احمراره وتعجيره» فيتبيّن بذلك الأثر 
صدق قوله. فهكذا تفسير هذا الموضع ومعناهء وابن جَهُور الذي شافه الحريري 
بمشكلات كتابه كان أضْبَط لها ممنّ يتحكم فيها بنظره» فيكون تخليصٌ المعنى إِنَّ 
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المعرف يقول: هذه النعل يذعي هذا أنه أَعْطِيَ بها عشرين» وأنتم ترؤنه سالمَ البصرء 
ومحال أن يُضْفَع بها إنسان لخشنها وثقلها عشرين صَفْعة إلا ويعمى» فقد صارت دعواه 
كاذبة إلا أن يمد لنا عنقه فنرى فيها أثرّ الصفع والرّزء فنصدّقه في دعواه. وفي رواية غير 
ابن جهور «بعد المبصرين» فقال: كذّب دعواه وهو داخل في قول المعرّف الأوّل فلا 
يحتاج إلى ادعائه» ولو جاء هنا بشم مكان الفاء لكان أَبْيّن فكان بمعنى قولهء قال: ثم 
يمشي في كلامه ثم ينسّق عليه قال: لكلام ثان» وإنما وضع الفاء موضع ثُمَ لأن جواب 
الشرط الذي هو «فإن كان» مضمّن في قوله «وها هو من المبصرين» فإنه يتضمّن قوله: 
«وها هو من المبصرين» معنى فقد كذبء وليس فيه لفظ الجواب» فجاءت الفاء كأنها 
جواب لفظي» ووقعت قال: موطئة لقال الأولى» ألا ترى أن في رواية ابن جهور مكان 
فقال فقدء والكلام بها متصل حسن., قال أبو الرقعمق يصف العمّى من الصفع: [مجزوء 
الرمل] 


ولقدبتناعلى زمنٍ 
وكؤوس الصف عدائرة 
وكأنالصفعبينهمُ 
والعمى منهم وإن شغلوا 
وله: [مجزوء الكامل] 

[و المتيحمة ته اسبتحوا 
أميحفوا لكي لأمميسة 
وجا ل تال يميا توا 
لاتغفلووهفإئه 


وقال يصف أثر الصّمْع في قفاه: [البسيط] 


ففيّ ما شئت من حمق ومن هوس 
كم رام إدراكه قوم فأعجزهمْ 
لاعيب فيّ سوى أنّي إذا طربوا 
والأخدعان فمازالا يُرى لهما 


ورؤوس القَوم سلب 
دوب اينات وامتط يوك 
ا 0 35 5 
عبنة با نات نه عدت 


بالقرع في زمنالمُسشُور 
حضروا ولم أك في الحضور 
والصّفعمفتاحالسرور 
1 كلاس زا حقادا لصَّدور 


قليله لكثيرالحمقإِكْسِيرٌ 
وكيف يدرك مافيهقناطيرٌ 
وقد حضرت يرى في الرأس تعجيرٌ 
لكثرةالمرح توريمٌ وتخَمِيرٌ 


ففي هذه الأشعار تتبين لك تلك الأغراض التي قدمنا ذكرها. 
[ابن المغازلى] 


وتنتظم في سلكها حكاية ابن المغازليَ؛ وكان رجلا يتكلّم ببغداد على الطرق 
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بأخبار ونوادر منوّعة. وكان نهايةً في الحذق لا يستطيع مَنْ سَمِعه ألأ يضحك قال : وَقَمْتُ 
وها غلى'بات الخاصضة أضحك الئّاسَ وأتنادرُ؛ فحضر حَلْفي بعض خدام المعتضد.ء 
فأخذت في نوادر الخدم. فأغجب بذلك وانصرّف» ثم عاد فأخذ بيدي وقال: دخلتٌ 
فوقفت بين يدي سيّدي فتذكرتُ حكايتك فضحكثبٌ, فأنكر عليّء وقال: ما لك ويلك! 
فقلتٌ: على الباب رجل يعرف بابن المُغازلي يتكلم بحكايات ونوادر تُضْحك التكول» 
فأمر بإحضارك ولي نصف جائزتك» فطمعت في الجائزة» وقلت: يا سيّدي أنا ضعيف 
وعليّ عَيْلة» فلو أخذت سُدْسَّهًا أو ربعها! فأبى وأدخلني فسَلّمت فر السّلام» وهو ينظر 
في كتاب»ء فنظر في أكثرهء وأنا واقف» ثم أطبقه ورفع رأسه إليّء وقال: أنت ابن 
المغازلي؟ قلت: نعم يا مولاي» قال: بلعَّني أنّك تحكي وتُضْحك بنوادرٌ عجيبة» فقلت: 
يا أمير المؤمنين الحاجة تفتقٌ الحيلة» أجمع الئاس حكايات أتقرّب بها إلى قلوبهم 
فألتمس برّهم» فقال: هاتٍ ما عندك, فإِنْ أضحكتَنِي أجزثك بخمسمائة درهم» وإن أنا 
لم أضحك فما لي عليك؟ فقلت للجين: ما معي إلا قفاي» فاسأل ما أحببت» قال: 
أنصفْتَ إِنْ لم نُضْحِكنِي أصفعك بذلك الجراب عشر صفعات فقلت في نفسي: مَلِكُ لا 
يصفع إلا بشيء لين خفيف» والتفثُ فإذا بجراب من أدم معلق في زاوية البيت» فقلت: 
با لطا لطبي انر إل التخكة ربعت راحرت ارا وإلاأ فعشر صفعات 
بجراب منفوخ شيء هيّن» ثم أخذت في التنّوادر والحكايات والنّعاشة والعبارة» فلم أَدعٌ 
حكاية أعرابيٌ» ولا نحوي» ولا مخئّثء ولا قاضء ولا نَبَطِيّء ولا سِنْديٌّ» ولا زِنْجيٌ 
ولا خادم» ولأتركة باولا قاط الكعتار» ولا ادزكدولا جكاية إلا واجهيرتها حتى 
نَفْدَ كل ما عندي. وتصدّع رأسي وفترت وبردت» ولم يبق ورائي خادم. ادم د 
وقد ماتوا من الضحك» وهو مقطتث لا تسم ٠‏ فقلت: قد نَقَدَ ما عندي» ووالله ما رأيتٌ 
مثِلّكَ قط فقال لى: هيهء ما عندك؟ فقلت: ما بق لى سوى نادرة واحدة. قال: 
هارواء قنك ومدتس: أنا جيل ادي مغر عشعات انانف أن تضعنها :فى كسيف 
اياعر :صفعات احرى» فأزاد أن رصحك فى تماشلكة 4006 نعل ابااعلام خلر بيده م 
مددت قفاي فصّفْعتٌ بالجراب صَفْعة فكأنّما سقطث على قفاي قطعةٌ من جبلء وإِذًا هو 
مملوء حصاً مدوّراً فُصفِعتٌُ عشراًء فكادت أن تنفصل رقبتي» وطَئّت أذناي وانقدَحَ 
الشّعاع من عيني» فصحتٌ يا سيّدي» نصيحة, فرفع الصَّفْع بعد أن عزم على العشرين» 
فقال: قل نصيحتّك» فقلت: يا سيّدي إِنْه ليس في الديانة أحسن من الأمانة» وأقبح من 
الخيانة» وقد ضَمِنتٌ للخادم الذي أدخلني نصف الجائزة على قُلّها وكُثرهاء وأمير 
المؤمنين بفضله وكرمه قد أضعفها وقد استوفْيْتٌ نصفي» وبقي نصفهُ. فضحك حتى 
استلقئ» واستفرّه ما كان سمعء فتحامل لهء فما زال يضرب بيديه الأرض ويفحص 
برجليه ويُمسك بمراق بطنه» حتى إذا سكن قال: علي به» فأتِي به» وأمر بصفعهء وكان 
طويلاًء فقال: وايش جنايتي؟ فقلت له: هذه جائزتي وأنتَ شريكي فيهاء وقد استوفيتُ 
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نصيبي منهاء وبقي نصيبّك, فلما أخذه الصَّفْع وطرق قفاه الوقع» أقبلتُ ألومه وأقول له: 
قلت لك إني ضعيف معِيل» وشكوتٌ إليك الحاجة والمسكنة» وأقول لك خذ ربعّها أو 
سدسّهاء وأنت تقول: لا آخذ إلا نصمّهاء ولو علمتٌ أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
جائزته الصفع وهبتُها لك كلها. فعاد إلى الضحك من عتابي للخادم» فلما استوفى نصيبه 
ا هذه كنت أعددثها لك فلم يدغك فضولك حتى 
أحضرت شريكا لك». فقلت: وأين الأمانة؟ فقسمها بيننا وانصرفت . 


فقال الحَكم : اللّهِمْ غَفْراء وجَعَلُ يقلّب النّعلَ بَطناً وظَهْراً؛ ثم قال: أمَا هِذِهٍ 
النّعْلُ فَتَعْلِى؛ واما مَطِيَنْك قَفْى رَحْلِىء فانْهَض َ تلم نَاقَيِك» وافعل الخَيْرَ بحَسَب 
طَاقَتك» فقمت وقلت: [الرجز] 
اسه بالسيت المقية ذي الحَُرَّمْ 
ا اد 000 
فأجاب من غير رويّة» ولا عََدِ نيه وقال: [الرجز] 
تست لكرج صر لكر 
شَرُ الأنام مَنْ إذا استُفضي طظَلَمْ 
ا د في القنيم 
لم إله فد بين يدق» من سم الثافة يه ولم يَمْعنْ عل» فرت نجيح 


1 000 ع 
2 2 


قوله: اللهم غفراء أي اغفر غفراًء والغفر: السّتر والتغطية. انهض: تقدّم لتَسَلُم : 
لقيئض العتيق: القديم. الْحُرّم : 0 . والعاكفين: المقيمين فيه للعبادة. 
والعكوف: الإقامة. والحرّم حَرَم مكة ة. اسلم: دعاءء معناه سَلّمك الله والتعام : طير 
معروف . الأعاريب: الأعراب وهم سكان البادية. والنّعم: جمع نِعْمة» والدّوْم والدوام 
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واحد. رويّةء أي فكرة. عَقّْد نيّة: أي تدبير. استُرعِي : جُعل راعياًء أ سكما علن 
الناس . يَرْعَى: يحفظ فذانء» أي فهذان القيم: جمع قيمة. يمتَنَّ: يعتذها منّة» وامتنّ 
فلانٌ عليك» إذا فعل معك معروفاً فمتى أنكر عليك شيئاً ذكر لك معروفه وجبهّك ب 
وقالت الحكماء: أخى المعروف بإماتة ذكره» وعظمه بالتصغير له. 
عد عد 
ا 0 ا 
َعَم اسع وام . . كنت عَرَنْتُ جين أَنْهَمْكَ: ل لتكونٌ 
لق شعينة؟ قحي تكو التحظت الثلت» وكاد الأمرُ يَسْتَيبَء أَفْكَرْتُ فِكرّ الْمُتحرز 
مِنَ الْوَهْمء المتأمّلٍ كَيِفَ مَسْقِطْ السَّهمء وبثُ ليلِي أنّاجي الْقَلْبَ الحقدتة رداك 
الْعَرْم الجذتلااتة إلى أن احبدية على أن 0 راضاور وَل من ا فلمَا 
قوفت الطلعة أنواتياء :رولك الكنيك أذنانها: عدو عَذى المتعدقة وابتكرتٌ 
التعار المتجيت فابرى لييان كي وجهه نالع ؛ فتيوينث يمحطظ ره 0 
واستقدخت رأيه في التزويج فقال: اوه لكيه عواناء أم بكرا تُعاني؟ فقلت: | 
لن اها ترئ :د فقق القيث إلبك الغ 
ع 
اقلوقكة* اتيك بعل :فر يريد ام جتحينا غر وج كرفت يهنا عراست أي تكلميت 
بشيء غريب» والهرّف: الإطناب في المدّح» وين كلام العرض ا تر دايعا 1 بعرت 
ناشدتك : جَلَفتْك : صياغة: صنعة وَسَبْك . أتهمت: 03 م تيت تهامة» وهي ما انخفض من 
أرعن الكزب #لعقة 3 اووحة ؛ الخطي العكان , .رتدذن: دقوم منست ١‏ ين :الى : 
الغلط المتأمل: الناظر المذبذب: المضطرب, الذي لا يعتمد على رأي» أزمعت: 
0 . أسجر: أَخَرّجٍ في السّحَر. قرّضت: هدمت. والأطناب: حبال الجباء 
: إزالتها ٠.‏ الشهبٌ: النجوم وجعل لها أذناباً مجازاً. وأراد أن الفجر إذا طلع 
0 الَنُجوم ) فكأنها قد وَلَت أذنابها وقال التهامي في ذلك : [البسيط] 
فظلتٌ أعثّر في ثوب الدُّجَى ولِهاً ‏ و«الجرَّرَوْضٌ وزهرٌ الشَّهْب كالرٌّمَرِ 
وللسصرة قوق الأرفن مسعتيركد ني 2 لدوم تو عتتين تيدر 
وللشريّاركودفوق أرخلنا كأنهاقطعةمنفَرْورَّةالنمر 
كأنَّ أنجمّها والصّبح يُعْمِضها تشراعت وضقت من قُنِده الشهير : 
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المتعرّف: المكد لمكتسب لأنه يعرف ما جهل . المتعيّف : الرّاجرء من عاف الشيء إذا 
كرهه. يافع: فْنَى شابٌ وقد أيفع إذا شبّ. في وجهه شافع» أي هو حسن الوجه يشفع 
حسنٌ وجهه إذا أَذْنَبَ أو أخطأ. 

6 عه 
[مما قيل فى الوجه الحسن] 

ا 
بدرٌ مولاه» ال ا و اوجرا سار 
فقلت: يقوله ابن قنبر المازني البصريّ» فقال لله: دَرْهء فأنشد هذا الشعرء فأنشدته: 
[البسيط] 

وَيْلِي على مَنْ أطار النوم فامتنعًا وزاد قلبي على أوجاعه وَجَعَا 

كأنما الشمس في أعطافه لمعثْ يها ار الحة ومن ازواوه ليلكا 

مستقيل بالدي هوق وإن عفرت فته لاقو ةزو د ةا 

في وجهه شافع يمحو إساءَتّه من القلوب وجية حيثما شَمَعَا 

أنس» قال النبى يكل : «حسن الوجه مال». 

وقال كَكة: «اطلبوا الخيرَ عند حسان الوجوه». 

وقال الشاعر: [الخفيف] 

أت شبرط الشبيي إذ قبال يوتا اطلبوا الشيرفنسيساة الوجوه 

وقال النبي وَلِيةِ: «مَنْ آتاه الله وجهاً حسناً واسماً حسناء وجعله في موضع غير 
شائن» فهو من صفورة الله من خلقه» . 

ابن عمر رضي الله عنهما قال َلْدِ: «ثلاثة تجلُو البصّر: النظرُ إلى الْحُضرةء والتظر 
إلى الماء الجاري», والتظر إلى الوجه الحسن». نظمها الشاعر فقال: [السريع] 

ثلاثة 0 0 الا ا ا اا 
النار. 00 98 ا ا ما 0000 0 

ين نا 

فقال: إليّ التيين» وعَلَيْك التّعيين» ٠‏ فاسْمّع نا أفديك» بعد دَهْنِ أعاديك ؛ أمَا 

البكر فالدَرّة المخزونّة. والققة المكنونة» وَالنَاكورة اليف وَالسَّلاقَةٌ الْهَنِبَة 
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والرَؤْضَةٌ الأئفء. والطؤق الّذي تَمُن وشَرْف؛ لم يدنْسْها لامِس, ولا اسْتَعْشَاها 
لآبسء ولا مَارَسَّها عَابِتْء ولا وَكَسَّها طَامِثء ولَّهَا الْوَجْه الْحَىّء والطَرْف 
الْخَفَيٌّ» واللْسَانُ الْمَيء والْقَلْبُ النّقىّ. ثم هي الذَمْيَةُ الْمُلأعِبةَ» واللّعبة الْمُدَاعِبَةَ 
والْعَرالَةَ الْمُعَازِلة» والْمُلْحَهُ الكامِلة» والْوِشَاحٌُ الطَّامِرُ الْقَشِيبء والضَّجِيع الذي 
كرولا تعسو :أن العيث كالفظية التدللة »و التيقة 'التجشلةا بواليف 
الْمُسِهّلَةَء والطَبّة الْمُعَلَلَ والفرينة المتحبّبة» والْخَلِيلة المتقرّبة» والصّنَاع المدبّرّة» 
وَالْفِطئَة المختبرّة. ثم إِنّها الل كني عر لشو الْخَاضِبء وقُعْدَهُ الْعَاجِرْء 
ونُهْرّة الْمُبارزء عَريكَتُها ليّئة» وَعُْفْلَتُها هَيَئَء وَدِخُلَنُها متبيّنة» وحِدْمَتُها مُرَيَئَه 
رانين لقد صَدَقْتُ في النَعْتَيْنء وجِلَوْتٌ الْمَهَاتَيْنَء فبأيّتِهما هَامَ قَلْبكء وعَلَى 
اليا عام ك8 
ع فك 

الدّرّة: الجوهرة. المخزونة: التي ججعلت في الخزانة لرفعتهاء يريد أن البكر 
تحجّب ونُّصَان: البيضة المكنونة» أراد بيضة النعام» ويشبّه بها النساء لبياضها والصّفرة 
التي تضرب فيهاء وقد تقدمت هذه الصفة في العاشرة» وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

كبكر مُقَانَاةٍالبياض بِصُفْرَةٍ عَذَاهائَمِيرُ الماءغ غيرُ المحلّل!"' 

وقال ذو الثمة: [البسيط] 

## كأنّهافضة قد مسهاذ كبن 

والمكنوئة : المصونة). والنعامة تكن بيضّتها بريشهاء 00 لعلا 

تتخيّرء وقال الله تعالى: لكَأَنْهُنَ بَتِضُ مَكْنُونّ4 [الصافات: 44]» الباكورة: أوَل ما يُباكر 
من الغدر. “والتلافة: الكشم والمذحُورة : المحجوبة في آنيتها الأنْفٌ + التي لم تُدخَل 

ولا رغيه والطؤق: : ثوب رفيع. تمن كقر اثمئّه اللامين : الذي يلْمّس الشيء بيده 
ويدنسة 4 وارافيية الذئ بلاعيها ويمضها ان عباس + اللمس والملامشة واللّجاس + اكناية 


)000 البيت في ديوان امرىء القيس ص كل وشرح المفصل كركف ولسان العرب (نمر). «(حلل). 
(قنا)» وتاج العروس (حلل). (قنا). 
(0؟) صدره: 
كخلاء في برج صفرءً في دَعَجَ 
والبيت في ديوان ذي الرمة ص *”*: وجمهر اللغة ص :177١‏ وجمهرة أشعار العرب ص 155» 
والكامل ص 475» والبيت بلا نسبة في المخصص .48/١‏ 
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عن الجماعء, وفلانة لا ترد يد اللامسء أي لا تمنع مجامّعتها مَنْ أرادهًا. استغشاها: 
جَامَعهاء وغشيان النّساء: مجامعتهنَ. واللابس: الذي لابسها واختلط بهاء يريد نكحها. 
مارسها: عالجها وعانّاها. عابث: مفسد. وأراد من يَعْبَتُ بها عند الجماع . وَكسها: 
تَقصهاء ووضع منهاء والوكس: الخسارة في البيع؛ طامث : ناكح والطاعت: المفتض 
للبكر . العَىّ: الذي لا يعرف تصرّفات الكلام : والدّمية صورة الرخام . واللشة :04 ينث 
به» وتقول: ل 2 0 . علي رضي الله عنه 

عن النبيّ كله قال : «المرأة لعبة زوجهاء فإن استطاع أن يُحْسِن لعبته فليفعل» والمداعبة: 
الممازحة والمغازلة: تقول غازلتني المرأة إذا تماجَنَتْ عليك في كلامهاء وأشارت لك 
نعنها وعنرتف بها حي كن إذا اطيفت فيها اصنناك عنك: :والقاصة © الصودة الممكاتة 
كالدّمى وكالصورة التي تلعب بها البنات والشطار» وهي اللعبة وجاء بمُلْحة أي بكلمة 
طيبة مليحة. والوشاح: الجزام. والقشيب: المديد يا الر شاع عكد عدادية 
وجماعها. والضجيع: المراقد. بشت تررذك مانا شيب كيك القسيت الليتة ما 
يعجل للضّيف قبل القرى والطبّة: الحاذقة بمصالحها. المعلّلة: التي تعطيك ما تريد منها 
مَرَةِ بعد مرّة» وهي بكسر اللام» والمعذلة: التي تعلّل مرتشفّها بالريق» قال امرؤ القيس 
[الطويل]: 

* وَل تَمِئَعِينا من جَنَاكِ المعتلز"' * 


ابن الأعرابيَ: المعلّل: المعين بالبرٌ بعد البرّء ومن نصّب اللأم فمعناه المطيّب مَرَة 
بعد مرة» والتعليل سَقْي بعد سقي . والقرينة: الصّاحبة. والحليلة : الرّوجة. والصّناع : 
الحاذقة بالصّنعة. وعْجّالة الراكب: ما يعجّل له من الطعام والشراب» مثل التمر 
والسويقء وما لا يتجب بمعالجته؛ وكانت العرب لكرمها يمر عليها الرجل» وهو راكب 
فتعرض عليه النزول للقِرى» فيمتنع لأعذار له فيمسَك؛ حنّى يُخْرَّجَ له من البيوت أيسرٌ ما 
يوجدء يأكله وهو راكبء فجعل النَيّب لسهولتها كالعُجالة التى لا يُتكلّف لهاء وقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: البكر كالبرّة تطحنها وتعجنها وتخبزها وتأكلهاء والنَّيّب 
عجالة الراكب تمر وسويق. والأنشوطة : عُقْدة تُحَل بسهولة. نهزة: فرصة وغنيمة سهلة . 
عريكتها: طبيعتها. ٠‏ ورجل ليّن العريكة إذا كان سهلاً سَلِس القياد وأصل العريكة سنام 
البعير» »؛ وكانوا يَعْمِدون للبعير إذا كان فيه شٍِماس وامتناع. ٠‏ فيقطعون في حَدَبَتهُ وهي 
مرتفعة يَضْعْبٍ الرّكوب عليهاء فإذا قطع فيها سكن البعير ولان» وتوطأ موضع الرَكوب 
منه فيقال: قد لانت عريكته وقال الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ يروى البيت: 
وهو في ديوان امرىء القيس ص 17 وبلا نسبة في لسان العرب (علل). وتهذيب اللغة .1٠١6/١‏ 
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من النُواتي إذا أزدآت عريكثّها2 يَبْقَى لها بعدها لوم حهودُ 

قوله: أَوْدَتء أي زالت وذهبتء فهذا يدل على هاا كرا عقّلتها: حيستهاء يريد 
أن ما يعقلها به صاحبها شيء هيّن, والعْقّلة مثل العٌقدة» ولفلان عَُقّْلة يعقِل بها الناس 
فيغلبهم ويصرعهم. دخلتها: باطن أمرهاء وفلان عفيف الدّخلة وخبيثهاء أي الباطنة 
والسّريرة. متبينة: مكتشفة ظاهرة» أي سرها ظاهر. المهاتين: البكر والثيّب» والبقرة 
الوحشية هي المهاة. هام: تحيّر من شدة الحبٌ. 

يا نا 

قال أبو زيد: فرأَيْتُهُ جَنْدَلة يتّقِيها المُرَاجِمء وتُدْمَى منها المحاجم؛ إلا أني 
قلت له: كنتُ سمعتٌ أنّ البكْرَ أشدٌ حُبّاء وأقلّ جْبّاء فقال: لّعمري قد قيل هَذَاء 
ولكن كمْ قولٍ أذَىء ويحك! أمّا هي المُهْرَةُ الأبيّة العنان» والمَطِيّةُ الْبَطِيّة الإِذْعَانء 
والرّندة المتعسّرة الاقتداح» وَالقَلْعَةٌ المُسْتَصعَبّة الافتتاح. ثم إِنَّ مُؤْنتها كُثيرة» 
وَمَعُونتهًا يسيرة» وعِشْرَتَها صَلِفَة ودَالَتَها مُكَلّفَةء ويَّدَها حَرْقَاءُء وَفِئْئتَها صَمَاء 
وعَرِيكتّها حَشْاءء ولَيْلَتها ليْلاء؛ وفي رِيَاضَتها عَنَاء وعَلَى جْمْرتها غِشَاءء وطالمًا 
أَخْرّت المُتازل» وفَرِكَتٍِ المَعَازِء وأخْتقّتٍ الْهَازِل وأَضْرَعَتٍ الْفَبِيقَ البازل. ثم 
نا التي تقول: أنا ألبّس وأجلسء فأطلب من يُطْلِق ويخبس . 

فقلت له: فما تّرى في الئَّيِّبء يا أبا الطيب؟ فقال: وَيْحك! أَتَرْعَب في 
فُضالة المآكل» وثُّمَالَةِ الْمَتاجِلء واللُباس المستبدّل» والوعاءٍ المسْتَعْمَلء والذَّوَاقةٍ 
المتطرّفة والخْرَّاجة المُتَصرّفة» والْوَّاح المُتَسَلْطة. والمُحتَكِرَةٍ المُتسَخْطة. ثم 
كلمثها: كنث وصرت» وطالما بُخي عليّ فتْصِرْت وشّنَانَ بين اليوم والأمس». وأين 
القمرُ من الشمس! وإن كانت الحتانة الْبَرُوكء والطْمّاحة الْهَنُوكء فهي العُلَ القَمِل 
والجَْح الْذي لا يندّمل . 

د نت 

قوله: المُرَاجِمء أي الذي ترجٌّمه ويرجُمك. جِْبًا: مكراً وخديعة» ورجل جْبّ: 
غاشٌ فاجر. الأبيّة العِان: الممتنعة القياد. الإذعان: الخضوع والذلة الزَّندة: ما تزئد منه 
النار. المتعسرة الاقتداح : التي يسو راج اللارمتها التلمة الحصّن والمكان ار 
عشرتها: صّحبتها. صَلِفة : مجاوزة حذ الطؤؤق» وأصل الصّلف الإعراض عن الشيء كأنه 
إذا استقبلك أبديْت له صَلِيمَكء وهو صفحة عَتّقكء ودالتها: انبساطهاء يريد انبساطها إذا 
آزلات أن تدل عليك تخلف ذلك ٠.‏ خاقاء؟ لا تحن العنا .هيما : شديدةه كانيا لأ 
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تسمع النّهي والعذل. وَفِئْنتها: شرها. خشناء: خَشِنة صعبة. ليلاء: شديدة السّواد 
طويلة متها لبستها الخكمان. غشاء: غطاء وتغرء فضالة: بقية): وكذلك ثمالة 
المنهل: موضع الماء. والتَهّل: الشرب الأوّل. والذّوّاقة المتطرفة» أي التي تذوق طرف 
الشيء وتتركه أو تذوق بطرفٍ لسانها ثم تبصقُّه؛ وتَطَرّفت الناقة: رَعَتْ بأطراف المرعى» 
فيريد أنها لا تبقى على زوج واحدء إنما هي تذوق كل زوج وتجرّب لذة مباشرتّهم» 
وقال رجل للنبي كل : إني قد طلّقت زوجتي فقال النبي يله : «إن الله لا يحب الذوّاقين 
ولا الذوّاقات»"'' . الخرّاجة: الكثيرة الخروج . المتصرّفة: الجوالة الوَفَاح: الصّلبة الوجه 
الى ليس عتدها عياءة: المعسلطة:'المستطيلة اللسان والمحتكرة: العى تسرق ررق 
توحها ات تسذكره» إلى تخرء (وكرائع د أتإذا الحتاع دوونخها لعيراتة اخلات هه لم ما 
عندها محتكراً. كنت وصرت: تخاطب به زَؤْجها أي كنت في نعمةٍ مع الزوج الأوّل وأنا 
معك على شقاء بُغِي علىّء أي اجتمع عليّ بالظلمء والبغي: الظلم. وشنّان: بعغد. 
واليوم وأمس: الزوج الحاضر معها والزوج المفقودء وهو الذي أراد بالقمر والشمسء 
ويقال: شتان زيد وعمر وترفعهما بشتّانء وتفتح نونها للالتقاء الساكنين تشبيهاً بالأدوات 
ويقال: شتان ما زيد وعمرو. فتجعل ما صلة أو تنصبها على التمييز على حدٍ نْعَم رجلا 
زيدٌ والتقدير: تهات شيها زيل فهرو و وتمهينا شتان يمعي تند شه زيك وععرو 
ويجوز كسر نون شتانٍ على أنها تثنية شتّء وهو التفرّق» وجمعه أشتان» ويقال: شتان ما 
بين زيد وعمروء فترفع «ما» بشئّان على أنها بمعنى الذيء. وبين صلتُهاء ولا يجوز كسر 
نون شتانَ لأنها اسم واحدء ومعنى هيهات بَعْد الحئانة: صاحبة الولد الذي من غير الرّوج 
الذي هي معهء فمتى رأث ولدها حئت لوالده» والبروك: التي تتزوّج ولها ولد كبير» 
ويسمى ولدها الحوبند. والطماحة الهلوك: هي التي فارقها زوجُها فتطمح له أبداً 
وتتهالك في محبّته. وقيل: الطماحة التي تطمح إلى كل شهوة» والهلوك الفاجرة. 
والعل: الشَرَّك التي يُعَلَ بها الأسير أي يربطها في عنقه ويديه. والقمل: !لذي كثرت فيه 
الفمل وَيضَرب بِالعُلَ'القجل المكل للمرأة السيئة الخلق: لا يتدمل: الا ييرا: 

أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله كله : «ثلاث يدغون الله فلا يُستجيب لهم: 
رجل كانت عنده امرأة سيّئة الخلّق فلم يطلْقّهاء ورجل أغطى ماله سفيهاًء وقد قال الله 
تعالى #وَلا نُؤْتُوا السُفَهَاءَ أموالكم» [النساء: 15]» ورجل كان له على رَجلٍ دَيْنْ فلم 
يشهد عليه؟ . 

المقدمي: قال بعض الحكماء: أربعة أشياء يمنغنَ النوم والقّرار: المرأة السوءء 
والولد الجاهل» والعَشِير المخالف. والعبد اللئيم . قال الأصمعيّ: قال لي زائدة البندار : 
قيل لي بالشأم: هل لك أن ترى العَجَب؟ فذهبتُ فإذا سبعة في شق» جد وستة من ولده 
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وولد ولدهء وإذا الجََدَ السابع أشب من الابن السابع» فسألت عنه فقيل: كان للجد امرأة 
مُوافقة وللابن السابع امرأة سَلِيطة 

وقال يكَلِِ: «أربعة لا يشْبَعْنَ من أربعة: عن من نظرء وأرض من مَطرء وأنثى من 
ذكرء وعالم من علم». 

قال الأصمعي: تزوّج رجل من عُذْرة امرأةً من بلي حمقاء. فغاب عنها غيبةٌ ثم قدم 
عليهاء فلما جمعهما المضجع أنشأت تقول: [الرجز] 

مامسّنِي بعدك من إنسيّ غيرغلامواح دج غْديٌ 

ورجلٍ أحمق من بلِيّ واجتلسيتن مدو سي عنندق 

وتسعةكانوامعالمطيّ وسبعةكانواعلىالطويٌٍ 

وخمسةوافوامعالعَعشيّ يونين دي إلى سك 

»* ومن تَهَامِيٌ إلى نجديٌ * 

فقام إليها بالسوط فضربهاء فاجتمع لذلك مَنْ حوله يلومونه»ء فقال: والله لولا ما 
قمثٌ لضربها لَعَدّت على أهل عَرفات ومِنى. 

وقيل ليحيى المديني : ما الجرحٌ الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم . 

ين قفن 

فقلت له: فهل ترى أن أَتَرَهّبَء وَأَسْلُكَ هَذَا الْمَذْمَب؟ فاْتَهِرَنِي انتهار 
المؤدب» عند زلة المتأدذب» ثم قال: ويلك! أتقتدي بالرّهبان» والحقٌ قذ اسْتيان! 
أف لك وَلِوَّهْن رَأيكء وتبًا لك ولأولئك أثراك ما سمعت بأنْ لا رهبانيّة في 
الإسلام» أو ما حدّثت بمناكح نبيّكَ عليه أزكى السلام. ثمّ أما تعلمُ أن القرينة 
الصالحة تَرْبُ بيتّك» وتلبّي صوئّك وتعْض طَرْفَكء ونُطَيّبِ عَرْفك» وبها ترى قُرّة 
عَيْنِكء وريحانة أَنْفك» وفرْحة قَلبكء وَحُلْدَ ذِكْرِك) وتَعِلّة يَوِْك وغَدِك! فكيف 
رغبتَ عن سُئَّة المُرْسَلِينء ومُنْعَةِ المتأهلين» وشِرْعَة الْمُخْصَنِين ومجلبةٍ المال 
والْبّنين : والله لَقَدْ ساءني فيك؛, ما سَمِعْت مِنْ فيك. ثم أعرض إعراض المغضّب» 
ونّرَا نَرَوَان العُنظبء فقلت له: قاتلك الله! أُتَنْطلِق مُتَبِخْتِراَء وتَدَعْني متحيّراً! فقال 
أظئك تذعي الْحَيْرة» لِتَجْلِدَ عُمَيْرة» وتَسْتَعْنِي عن المُهَيْرة. فقلت له: قبّح الله 
ظَنْكْء ولا أشبّ قرنّك. ثم رُحْتُ عنه مَرَاح الْحَزيان» وثُبِتُ من مشاورة الصبيان. 

ع كه 


قوله: أترهّب» أي أترك التزويجء والتّرهب ترك النساء»ء انتهزنى: زجرنى وأخذنى 
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بلسانه. زَلَّة: سقطة. استبان: ظهر. الأفَ وسخ الأذنين» والوهن: الضعف والخسران» 
ولأولئك؛ إشارة للرهبان. السّكن: الزوجة يُسكن إليها تَرْبَ: تصلح. تلبّي: تجيب. 
تَعْضَ طرفكء. أي تحصّنك وتمئّعك من نظر النساء. عَرْفك: ريحك الطيبء» وقرّة 
العين: ما يتمنى وتقَرٌ به العين. 

ريحانة : : شجرة طيّبة الريح , وريحانة من صفة المرأة . قال عليَ رضي الله عنه في 
وصيته لابنه محمد ابن الحنفية: «لا تملّكن المرأة من الأمر ما يتجاوز نفسها فإن المرأة 
ريحانة وليست بقهرمانة»؛ وإن ذلك أدْوَمٌ لحالها وأرضى لبالها» وما أحسن ما قال ابن 
اللبانة يرئي أختٌ المرتضى صاحب ميُورقة» وماتت بعد أخيها: [الطويل] 

أبنت العلا جدذت منعي على منعي << مضّى المرتضى أصلاً وأتبعيه فرعًا 

جرى الموت جَرْيٍ الريح في منبتيكما قآذواله ريجا تاوس :حتفا 

تَعِلة: أي تتعلل وتنتفع بما عندها من القيام بمؤنتك. ومُتعة: ما يُتَمتّع به ويتلذذ. 
المتأهلين: المتزوّجين الذين لهم أهل. شِرْعة: طريقة» المحصّنين : المتزوجين . نزا: 
وثب وارتفع. العُنظب: ذكر الجراد. 

[الزواج والترغيب فيه] 

ونذكر هنا فصلا يليق بهذا الموضع 

قال رسول الله كةِ لعطاف بن وداعة الملالي: «يا عطاف ألك امرأة؟ قال: لا قال: 
فأنت إِذا من إخوان الشياطين» إن كُنْتَ من رهبان النصارى فالحق بهمء وإن كنت مِنَا 
فسئّتنا النكاح»”'" . 

أنس رضي الله عنه عن النبي كَلٍ أنه قال: «ركعتان من المتأمّل خير من اثنتين 
وثمانين ركعة من العرّب». 

وقال يَكليِْ: «تزوّجوا الولود الودود من التساء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”© 

وقال يليه «النساء ثلاث : : صِنْفٌ كالرخى تحمل ونَضْعء وفتت كالفة وهو 
الجوّب» وصِئْفٌ ودود ولود تين زوجّها على إيمانه فهي خيرٌ له من الكنز»”” . 


ابن عمرو رضي الله عنهما قال النبي كلل : «إذا أتى على أمتي مائة وثلاثون سنة فقد 
حلّت لهم العزبة والترهب في رؤوس الجبال) . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2157/0 واد بن ماجه في التكاح باب 0١‏ بلفظ : «النكاح من سنتي». 
(؟) أخرجه أبو داود في النكاح باب "» والنسائي في النكاح ياب 21١‏ وأحمد في المسند امك 
0 


() أخرجه البخاري في الشروط باب .1١6‏ 
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وقال يَلِِ: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»”"©. 

وقال خالد بن صفوان لرجل: أتزوجت؟ قال: لاء قال: فتزوج» ثم قال بعد 
ساعة : لا تتزوجء فقال: لم؟ قال: إنك إن تزوّجت واحدة فتطهر إن طهُرت وتحيض إن 
حاضت وتغضّب إن غضبت» فإن تزوجت باثنتين تقع بين ضرتين» فإن تزوجت ثلاثاً تقع 
بين أئافٍ» وإن تزوجت بأربع يعْلْسْئَك ويُهرمنك. قال: أفتحرّم ما أحل الله لك؟ قال: 
لاء ولكن كوزان وخماران وعباءة وقُزْصان. 

وقال رجل: أردتٌ التكاح فقلت: لأستشيرن أوّل مَنْ يطلع عليّء فأعمل برأيه. 
فأول مَنْ طلع عليّ هبئقة القيْسيَ الأحمق وتحته قصبة» فقلت له: إني لأستشيرك في 
النتكاح» فقال: البكر لك والئَّيّبِ عليكء وذات الولد لا تقربهاء واحذر جوادي لا 

وقال رجل لولده: يا بنئ لا تتخذها حَئّانة ولا أثانة ولا مئانة ولا عَشِبة الدار ولا 
القفان فالكنانة الفى :لها ولد عرق غيرة فون ينعو البده كززالا انة. اللى ماف ووينها تين 
إذا رأت الثاني أنْت للأوّل وقالت: يرحم الله فلانء والمئانة التي لها مال فهي تمنّ به 
على زوجها متى احتاج إليه» وعَشِبة الدار: خضراء الدّمن» وقد تقدمتء» وكية القفا: 
التي انصرف ابنُّها أو زوْجّها من بين القوم قال رجل قد كان بيني وبين أمّ هذا أو زوجته 
شيء . 

وسيل أعرابىَّ عن النساءء وكان ذَا تجربة لهنّ فقال: أفضلهنّ أطولهنّ إذا قامث» 
وأكظمهن إذا قعدّثْ وأصدقهن إذا قالت» التي إذا غضبت حلمت وإذا ضحكت تبِسّمت» 
وإذا صنعت شيئاً جوّدت» التي تلزم بيتّها ولا تعصي زوجّجها العزيزة في قومهاء الذليلة في 
نفسهاء الودود الولود» وكلّ أمرها محمود. 

نظر خالد بن صفوان إلى جماعة فى مسجد البصرة فقال: ما هذه الجماعة قالوا: 
احزاة تَدُل على العا فاتاها مقا لها :"انق اغراءء قالع #:فصفهاء قال اريده) بكرا 
كلسي أ نينا شبك لوس ييه دين ع مدني لالت تن نعي در اعتاكها 
حاجة .خفيها اده الكتعة وذلة التحاجة :]3 اتضيهها كنا امل حتناء :وإذا إفترقنا هنا اع 
آخرة» قالت: قد أصبثُها لك. قال: فأين هي؟ قالت: في الرفيق الأعلى من الجنّة فاعمل 
لها. 

[خالد بن صفوان والسفاج] 
وقال خالد لأبي العباس السَّفّاح - وكانت عنده أَمّ سلمة بنت يعقوب بن سلمة 
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المخزومي. وكان تزوّجها قبل الخلافة» وحلف ألا يتزوج عليهاء » ولا يتسرّى -: يا أميرَ 


000( أخرجه مسلم في الرضاع حديث 55, وابن ماجه في النكاح باب 20 وأحمد فى المسئد 5 
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المؤمنين» إِنّي تفكرت في أمركء مع سَعَة ملكك» وقد ملَكنْك امرأة واحدة» إن مرضتٌ 
مرضتٌ لمرضهاء وإن غابت غبْتَء وحرّمتٌ نفسك التلدّذ بالجواري ومعرفة جلالتهنّ» 
فإِنَّ منهنّ الطويلة العَّيْداءء والفضة البيضاءء والعقيقة الأذمّاءء والرقيقة السّمراء» والبربرية 
العجزاء» يفتنّ بمحادثتهنّ . ونأتك عن بنات الأحرار والنّظر إليهنّ» ولو رأت الطويلة 
البيضاءء والسمراء العيناء» والبيضاء العجزاء» والمولدات من البصريات والكوفيات ذواتٍ 
الألسن العذبة والقدود المهفهفة» والأوساط المخصّرة والأصداغ المزرئقة» والعيون 
المكحلة؛ والثديّ المحقّقة» وحسن زينتهنّ وشكلهنّ» لرأيت شكلا حسناء فقال له: 
ويحك يا خالد! ما سلك مسامعي والله كلام أحسنٌ مما سمعت منك. فانصرف وبقيّ أبو 
العباس متفكراً. فدخلتٌ عليه أم سلمة فرأته» مغموماً فقالت له: إني لأنكرك يا أمير 
المؤمنين» هل أتاك خبرٌ فارتعت له؟ قال: لاء قال: فما قصّئك». فزوّى وجهّه عنهاء فلم 
تزل به حتى أخبرهاء قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ قال: سبحان الله! ينصحني 
وتشتمينه ! فخرجثْ مغضبة» وأرسلت إليه جماعة من العبيد» وبأيديهم مقامع من حديد» 
وأمرثهم ألأ يتركوا من خالد عضواً صحيحاً . قال خالد: فانصرفتٌ مسروراً لما رأيتٌ من 
إعجابه بما ألقيت عليه؛ ولم أشك أن صلتي ستأتيني. 


فإئي لقاعد على باب داريء» وإذا بالعبيد قد أقبلُوا نحوي فلم أشكّ في الجائزة» 
فسألوا عنّي فقلت: أنا خالدء فأهوى أحذهم إليّ بهراوة فوثبتُ إلى منزلي. وعلمت 
في الثالث» فقالوا: أجب أمير المؤمنين. فأيقنت بالموت» فدخَلْتُ عليه وليس في 
وجهي دمء. فسلمت وجلسثٌ, وإذا خلف ظهري سِئْرٌ خلفه حركة فقال لى: يا خالد 
أين كنت منذ ثلاثة أيام؟ قلت: عليلاء قال: إِنْك وصفت لي من أخبار النساء 
والجواري ما لم يخرق مسامعي قط شيء أحسنُ منه. فأعِده علي قلت: نعم 
أعلمتك يا أمير المؤمنين أن العرب اشتقت اسم الضرّة من الضّرء وإن أحدهم لم يكن 
عنده أكثرٌ من واحدة إلا كان فى جهْدٍ قال: ويحك لم يكن هذا في الحديث! قلت: 
بلى واللهء وأعلمتك أن الثلاث من النساء كأثافي القدر يُعْلَى عليهنٌ . قال أبو العباس : 
وأخبرتك أن الأربع شؤم مجتمع لصاحبهنٌ» يَسْقَمنه ويُهُرمنه ونشسنّه قال: والله ما 
سمعت هذا منك قطً! قلت: بلى والله يا أمير المؤمنين» قال: ويحك! وتكذبني! 
قلت: .وتزيد أن تقنلى1 قال :“مز فى خديئك» 'قلك: واخبرتك أن أيكار النساء:رجان 
ولعكن لآ خشئ لين » قال: وسيحث الفحك عن وراء السعن قلت : واخيرتك أن 
بني مخزوم ريحانة قريش وعندك ريحانة من الريّاحين» وأنت تطمح إلى غيرها من 
الإماء! فقيل لى من وراء الستر: صدقت والله يا عمّاه وبرزذت» وبهذا حدثته. ولكنه 
غيّر وبذل. فقال لي أبو العباس: ما لك قاتلك الله وأخزاك! وفعل وفعل! فتركته 
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وخرجتء فما شعرت إلا برسل أم سلمة؛ ومعهم عشرة آلاف درهم»ء وتّخْت وبرذون 
وغلام» فقبضتها. 

وفي هذا الحديث المليح تعلّقٌ بما ذكر الحريريّ من مذح النّساء وذمهنٌ» وخالد بن 
صفوان لفصاحته أقدر الناس على مدح الشَّيْء وذمه. وقد تقدّم في الثالثة هذا الفنّ. 

وقال أبو العباس السفاح لخالد وعنده أخواله الحارثيّون: كيف علمك بأخوالي يا 
خالد؟ قال: يا أمير المؤمنين» هُمْ هامة الشَّرّف وعِرْنين الكرم» وغَرْس الجود»ء وفيهم 
خصال ليسث لغيرهم» إنهم لأصوثهم أمّاء وأحسنهم أمّماء وأكرمهم شيماء وأطيبهم 
طعمّاء وأوفاهم ذمماء وأبعدهم همماًء الجمزة في الحزب» والوقد عند الجذب» وهم 
الرأس في كل خطبء. وغيرهم بمنزلة العُجب. فقال: لقد وصفت يا بن صفوان 
فأحسنت» فزاد أخواله في الفخرء فغضب أبو العباس لأعمامه فقال: افخر يا خالدء 
فقال: أُعَلَى أخوال أمير المؤمنين؟ قال: فأين أنت من أعمامه! قال : كيف أفاخر قوماً هم 

بين ناسج برد وسائس قردء ودابغ جلد» دل عليهم هدهدء وعَرّقتهم فأرة. ومَلَكَنُْهم 

امرأة! . 

ودخل خالد على أبي الجهم العدويّ وهو يريد ركوب حمارء فقال خالد: أما 
علمتٌ أن العير عارء وأنّ الجحمار شنارء منكر الصوتء قبيح الفوت» مترنّح في المخل» 
مرتطم فى الوخل» لسن بركوئة فل .ولا مطيةرخل» واكيه مقرفءوممائرة شرفي 
فاستوحش العدويّ من رُكوبه» فركب فرساً وركب خالد الحمارء فقال: ويحك يا خالد! 
أتنهى عن شيء وتأتي مثله! قال: أصلحك الله عِيرٌ من بنات الكدادء أسحم السربال» 
مدمج الأوصال» محملج القوائم» يحمل الرّحلة» ويبلغ العقبة» ويمنعني من أن أكون 
جبّاراً عنيداً» أو ملكاً شديداًء فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين! ذلك لك» وهذا لي. 
فتبسم العدويّ . 

[مما قيل في وصف النساء] 

ثم نرجع إلى جملة مقاطيع من أوصاف النساء تتبين بها أوصافهنٌ» قال العديل بن 

الفرخ : [الكامل] 


لعِبَ الئُسِيم بهن في أَظْلآلِهِ ‏ حَنَّى لَبِسْنزمانعيشغافلٍ 
يأخذْنَ زينتهن أحسن مايُرى وإذائُطلْن فهنَ غير عواطل 
وإذا أرِن خدودهن أريتها حَدّق المهى وأخذنَ سَهُم القاتل 
واسقدكي تون فو وا لسار دن ان مسن 


وقال العباس بن طرخان: [الطويل] 


قرفي بين الستنانك والسسل 
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زَرَعنَ الهوى في القلب ثم سقّينه 
رَمَيْنَ فلما أن أَصَبْنَ مقاتّلي 
وقال البحتري : [الكامل] 
لعامشدين نذي الآراك تشابيت 
في يمنتي حِبّر ورَؤْض فالتقى 
وسَمَرْنَ فامتلاث عبيون انها 
ومقرع نبوا عن لوحال درن 
وقال التهامي : [الكامل] 

مائّث لفقدٍ الظَاعِنين ديارُهُمْ 
لا عيب فيهم غير شح نسائهم 
طرقته في أترابها فجِلَّتْ له 
وأنشد الأصمعي : [الطويل] 
خزاعِيّة الأطرافٌ مُرّية الحشّى 
لها حُكم لقمانٍ وصورةٌ يوسف 
وقال الأسعد بن نبيط : [الطويل] 
عُلامِيَةٌ جاءت وقد جَعَّل الدُجى 
فقلت: أحاجيها بما في جفونها 
محبّرة العينين من غير سَكْرةٍ 
أرى صُفْرَة المِسْوّاك من حُمْرة اللْمَى 
عَسَى قَدَحّ قبّلتهفإخاله 


لصورني م قبل هذا أحسنّ مقابلة. وتصرن في 


صَبابات ماء الشوق بالأغيّن التجل 
تولِيْنَ وانضمّت جراحي على النَبْلٍ 


ف ال ليلا عا ويه 00 ١‏ 
أعطاف فُضَيَانٍبهوقدُوةد) 
وشيّان: وَشْيٌ ربا ووَشيٌ برودٍ 
.لامو اس « 82 
وردان: وَرُد جنى وورّد خدود 


فكأنهمكانوالْهَاأَرْوَاحَا 
ومِنَ السماحة أن يكن شحاحا 
وهئاً من الغرر الصّباح صباحا 
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وما بالشفاه النْْس من حُسْتْهَا المعطّى 
متى شربت ألحاظ عينيك إِسْمَنْطا 
وشاربك المخضرّ بالمشك قد خطا 
على الشف اللجياء فك جار خط 


وقال ابن شرف : [البسيط] 

قامّثْ تجر ذيوّل الْعَضْبٍ والحبر 
تخطو فتولي الحصا من حَليها نُبَذا 
تلْفبَثْ عن طلا وَسْئَانَ وابتسمتُ 


.598 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


5 3 دَّ || 5 وال ميثاق والءَظ 
وتخلِط العنبّر الورديٌ بِالْعَمَرِ 
عن واضح مثل نَورْ الرّوضة العطر 


في البيتين من آخر هذه القطعة 


ماالذ تلعيخ نوم يعداما ذكرث 
تسائّط الطلَّ من فوق التحور به 
وقال الرمادي : [البسيط] 

شَطْتْ نواهم بشمس في هوادجهم 
شكث محاسئها عيني وقد عذرث 
شَعْرٌ ووجة تبارى في افتخارهما 
شككت في سَقّمِي منهاء أفي فرشي 
ولبعض أصحابنا : [الكامل] 
سَائِلَ سُقَاة الحيّ عن نجدية 
صفراء كالدّينا رعْل تَرِيبُها 
لبستث نزؤة السابرئق فأفضللت 
يا ليت شعري وهي أنسك ناسكِ 
نبّعت أن الظاعنين بهاسَعْوا 
سفكوا دماء الرائحين إلى مِئنَى 
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ليلا سمرناه بين الضّال والسَّمُرِ 
تنافط اليدذوفن اللكات والتثر 


لولاتلألوهافي ليلهِنْعَسُوا 
لحسن هذا وذاك الرُومُ والْحَبَسٌ 
إذا تأملت إلا الطيف والمُرشٌ؟ 


ورد الحجيجٌ بهاسقايةًزَمْرَّم 
بالرّعفران وخدهابالعندم 


من ذيلها ولبست جلد الأزْقم 
لم تسمعل و انفحتت 'النقشكت! 
يكعون ورا بكم الساتة 
لجمرتها ترا اكه اللدم 


وهذا القدر في هذا الموضع كافء. وقد تضمن هذا الديوان مقطعات بديعة في 

أوصاف النساء . 
زما جاء فى الاستمناء] 

قوله: لتجلد عميرة» يقال لهذا الفعل الخضخضة والتدليك والاستمناء والاعتمار» 
واعتمر الرجل : جمع يديه وضمُهما لذلك» والإلطاف للنساء مثل الخضخضة للوّجال» 
يقال منه: ألطفت المرأة» وقال القتيبى بيت ما سمعناه على وجه الدهر [الطويل]: 

إذا مررتَ بود لا أنيس به 

آخر: [الكامل] 


فاضرب عَميرة لا عار ولا خَرَّحٌ 


فون مك لسوتت موا 
مشت على هذِي وأنكح هذه 
آخر: [الرجز] 

كبالسي عن عتدي وعندي 


أصبّخت أغني مَنْ يَروح ويغتدِي 


فإننىيابنلةآ]لمرئد 


*# راحلتي رجلاي وامرأتي يدي * 


وقال أعرابيّ: [الرجز] 
إن تبخلي بالمركب المحلوقٍ 
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وذلكتات لشن للتفوين 
وقال الخزاميّ : [المتقارب] 
خطبث إلى ساعدي راحتقي 
وما إن تكلُفتٌ منمَؤهرها 
فإتاحيعث ارت سيا تهنا 
ونَزّهت نفسي عن الغانيات 
وقال الحسن : [الطويل] 

إذا أنتَ أنْكخْت الكريمة كُفؤها 
وقل بالرّفا ما نلت من وَصْل حرّة 
وقال ابن الرقعمق: [مخلع البسيط] 
وتتخصيينا عا يناه فقا 
منيكذازوجة فإني 
عميرةقد جلدتٌ حتى 
كرافجيورا انه كن يعتجيي 


وقال آخر يشتكى غلظ يده: [البسيط] 


لبو نينا لَذْنَةٌ قضيتٌُ من وطري 
أشكو إلى الله تعظا قد مبيتابه 
آخر: [مجزوء الوافر] 
ومغتاب إذا تسشجحتكحا 
راجن لع حدر لعي اليم 
فنكاحٌ الكفٌ هو جَلْد العميرة. 


أشهى من التصبيح والتغبيقٍ 


سوىريقةأتجرّى بها 
ون اذكب رس العم واترابتتها 


فأنكح حسيباً راحة لابن ساعدِي 


معرّضٌ بيإلىالمنونٍ 
ولمتسن يواتن المرمسن 
لشقوتيزوجتيتميني 
خشيت وله تجلدوني 


وخلصوهاوزورجوني 


لكنه حَْشِنٌ أربى على السَّفِنِ 
وما ألاقي من الإملاق والحرَّنٍ 


يظنْسوهقد جرخا 
فعادعليهم الج ترَخًا 
فَةكانَقةهذلمحًا 
2 5 شك شك 


قال ابن أبى الأزهر: مررت على برذعة الموسوس. وقد أدخل يذه فى جَيْبه 
رعو يكم دفي لعررر رون اذا كقيي ةقان انف سعط لتقف اهن ا نال 
أما تَرى تلك! وأشار بيده إلى جارية جميلة في عِلَّيَة متطلعة» فقال: إني دعوتها إلى 
نفسي فلمًا لم تجبّني أجبتهاء فقلت + تكحك انها وؤلت عه فلم يلبث أن لجق بي» 
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وَقال: قضيث الحاجة على رغم أنفك» ثم أنشدني : [الطويل] 

أأنْكَرْت ما عَايَئْتَ من كف دالك وهليُنْكَرُ التدليك في قول مالك 

لقد أْمِنَ الدُّلأكُ من أن تنالهمم خدودالرّنافي واضحات المسالكِ 

وإِنّْي قد سكنت عزمة عملتي بحسن عيون والشديّ العواتك 

كذب على مالك والشافعي» وعامةٌ العلماء يحرّمون الاستمناء» وحجتهم قَولَّهُ 
تعالى : لوالّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ أيمائهم فإِنّهُمْ غير 
مَلُومِينَ4 [المؤمنون: 28 -1]. 

الفنجديهي: وقد جاء في تحريم الخضشّخضة حديث مشهورء وسنذه إلى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولا يجمعهم 
مع العالمين» ويُدْخْلهِم النار مع الداخلين؛ إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه : الناكح 
يده» والفاعل والمفعول به»ء ومُّدمِن الخمرء والضارب أبويّه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانّه حتى يلعنوه, والناكح حليلة جاره». وإنْما رُويت الرخصة في ذلك عن عمرو بن 
دينار. 

وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الخخضّخضة فقال: نكاح الأمّة خيرٌ منها وهي خير 
من الزنا. 

الأزهري : أبنو 'غمير ذكن الرجل . 

الفنجديهي: سمعثٌ الحافظ أبا العلاء يقول: الخضخضة على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل جائزة لمن استولّتْ عليه الشّهوة حتى خاف على نفسه إتيان الفواحش . 

أبو الفرج محمد بن أبي جعفر الطائيّ بهمَذَانَء قال: أنشدنا الإمام أبو المظفّر 
المعاوي لنفسهء وكان من أروع الفضلاء وأزهدهم: [الطويل] 

خليليّ لا بغداد تدنُو فتنقضي 200 همومي ولاالريّ البغيضة تبعدٌ 

فليس من 'الأنصاف والعدلٌ أنكم2 تنيكونربّاتالحجال وِنُجِلَدُ 

وترْضونٌ بالحرمان للفيْشة الّتي ١‏ على غضبٍباتت تقوم وتقعدٌ 

فلا تحسبوا جَلْدِي عُميرة وصمةً عليّ فقدأفتى بهاالشَّيِحٌ أحمدٌ 

ولو وسعتها راحتي لاحتملتّها فما حيلتي إذ ضاق ذرعاً بها اليد 

وذكر بيتين آخرين . 

قال: وأنشدني إمام أهل اللغة أبو المعالي إسماعيل بن الحسن البديع لبعضهم : 
[مجزوء الرمل] 


المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة .9 


بحاام أو تسسجيييحياة قدكفي جِلدعَمَيْرَة 

فب واي ص سهستكيييي ندا عيتنائق لا سوقت مز 

قال: وأنشدني البديع أيضاً لبعضهم : [مخلع البسيط] 

ياسيدي نحن في زمان أبدلًنالله منَهغَيِرَه 

فمتكصضلقق ععئتة وؤل" كته بالتطيسيات بر 

وك لذي فطنةوكيئس ا يجليدفيبِيتَهعُمَئِرَة 

د 6 

قوله: أَشَبّ قرنك: يُدْعَى بذلك للصبيّ أن يكبّر وتطول قامته» كما تقول للصبي 
في د ذلك: لا كبرك الله. ويقال: شب الصبي يشِبٌ بكسر:الشين شَباباً بفتح الشين 
وكسرهاء إذا طال وَنمًا جسمهُ والصبيّ شابء. وأشبٌ الله قرنه» أي جعله شاباً أسود 
الذؤابة» والقَّرْن الضفيرة» وهي الذؤابة وقيل: القَرْن جانب الرأس . المَرَاح كالرّواح. 
الخزيان: المُهان والمستحيي». وخزيّ يَخْرَى خجِزْياً: أهين» وخزايةً استحياء فهو حَزْيان 
أي مستحي» وقوم خزايا. 

وتبتُ من مشاورة الصبيان؛ قال عمر رضي الله عنه: خصلتان من علامةٍ الجهل : 
مشاورة النّساء والصبيان» واستكتام السرّ النساء والصبيان. 

ف يم ين 

قال الحارث بن همام: فقلتٌ له: أَقْسِم بِمَنْ أَنْبَتَ الأيّكء أنَّ الجدّل منك 
وإِلَيك؛ تَأَغْرَبَ في الضّحِكء وطرب طَرْبَة المُنْهمِكء ثم قال: الْعَقِ العسل» ولا 
كن تتحدث انيت كن مدع الآدب :سر افصل ريه على وي التشب نوه يبظ 
إليّ نظرَ المستجهل» ويغضي عن إِغْضَاء المتمهّل. فلما أفرطتٌ في الْعَصَبِيّةَ 
للْعْضْبةِ الأدبيّة» قال لي: صَدْء واستمع مي وافْقَةُ : [المتقارب] 

يَفُولُونَ إِنَّ جعدل الشتين. , وعسيتصةادت اجيم 

وما إن يَزِينُ سوّى المكشرين | ومَّنْطودُسْوٌَوِه شاهِحٌُ 

وأمٌاالفقيرٌ فخيرلَهُ | منلأدبٍالقُرْصٌ والكامِحٌ 

وأيْ جج م الٍأن ي قال ابت يتسلتة ار تايجما 

ثم قال: سَيَضِحْ لك صدق لَهْجَتِيء واستنارة حُجّتي . 


تن 
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الأيك: شجر. الجدّل منك وإليك؛, أي إِنْما كان هذا الخصام بينك وبين نفسك» 

ولم يكن نّم صبي تحاوره» أي أن حديئك مصنوع لا أصل له. 
[الأخبار المصنوعة] 

ومن مستعمّل الأخبار المصنوعة ما يحكى أن حبيب بن أوس» قال: لَقِيَنا 
عرابيُ»؛ وقد خرجث في أيام الواثق إلى سرّ مَنْ رأى» فقلت له: ممنّ؟ قال: من بني 
عامرء قلت: كيف علمك بعسكر أمير المؤمنين؟ قال: قَتَل أرضاً عالمُهاء قلت: ما 
تقول في أمير المؤمنين؟ قال: وثق بالله فكفاه» أشجى العاصية» وقمّع العادية» وعدل 
في الرعيّّة. قلت: فما تقول في أحمد بن أبي دؤاد؟ قال: هَضّبة لا ثرام» وجبل لا 
يُضامء تُشْحَذ له المُدَىء وتُنْصَب له الحبائل» حتى إذا قُيّد وثب وثبة الذئب؛» وَخَتل 
خَئْل الضب . قلت: فحمد بن عبد الملك؟ قال: وسمٌ الداني شره؛ ووصل البعيد 
واي كل فوم مرو ا ار لد اك لاوواصر لا لتب يخي فلك فما تقول 

فى الفضل بن مروان؟ قال : ذلك الرجل نُشِرَ بعد ما قبرء فعليه حياة الأحياء» وحفته 
الموقي ‏ قلت ؟ قاين الس قال: أكل أكلة نَهمء وذرق ذرقة بشِمء قلت: فأخوه 
إبراهيم؟ قال: أمواثٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يُبْعئُونَء قلت فَأَحْمَدُ بن إبراهيم؟ 
قال: لله دَرُه! أي رجل هو! انّخذ الصّبر دثاراً» والحق شعاراء وإن هوّن عليه يهمّء 
قلت: فسليمان بن وهب؟ قال: ذلك رجل السلطان» وبهاء الذيوان» قلت: فأخوه 
الحسن؟ قال: عُودُ نضيرء عْرِسَ في منابت الكرْم حتى إذا اهتز لهم حَصَّدُوهء قلت: 
فإبراهيم بن نجاح؟ قال: ذلك رجلٌ أوثقه كرمّه» وأسلمه حسبّه. وله دعاء لا يُسلمهء 
ورب لا يخذلهء وخليفة لا يظلمهء قلت: فنجاح بن سلمة؟ قال: لله درّه أي طالب 
وثر ومدرك ثأر! يلتهب كأنه شعلة نار» له من الخليفة في الأنام جلسة تزيل نعماً» 
وتحلّ نقماًء قلت : يا أعرابىّ نَ أين منزلك؟ قال: : اللهمَّ غَفْراً إذا اشتمل الظلام» 
ألتحف الليل» فحيئما أدركني الرّقاد رقدت» ولا أخلق وجَهِْي بمشألتهم؟ أما سمعت 
هذا الطائيّ يقول: [البسيط] 


مسد 


وما أبالي وخيرٌ القومأصدقٌّه ؛ حَقَنْتَ لي ماء وجهي أو حقئْتَ دمي 

فقلت له: أنا قائل هذا الشعرء قال: أثنئّك لأنت الطائي! قلت: نعمء قال: لله 
أبوك» أنت الذي تقول: [البسيط] 

ما جودٌ كفك إِنْ جَادَتْ وإن بخلت من ماء وجهي إذا أخلقنّه عِرَض 

قلت: نعم» قال: أنت أشعر أهل زمانِك . 


مل خبره إلى ابن أبى داود فأوصله إلى الوائق» فأعطاه ألف دينار» وأخذ له من 
أهل الدولة ما عَنِىَ به عَقِبُه بعده. 
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وهذا الخبر خرج عن أبي تمام. فإن كان صادقاً وما أرادم» فقد أعمة الأعرابيّ 

الوصف» وإن كان صنعه فقد قَصّر إذ منزلته أكبر من هذا . 
ع 

قوله قرم أي أكثر الضحك. حتى دمعت عيتاه . المنهمك : المبالغ الطرب . 

الم الفسل ولا اله حا ال متي اك 
# ولا تسأل اللشينن فته امكسلة * 

نهدا مواذلك أسهب: أبالغ:وأكتر : :في التكنب:صاحت الما يق : يتشافل: 
المستجهل: الذي يحسَبّني جاهلاً. الممهل: المؤحّرء وقد أمهله أي أخره. صه: معناه 
اسكت . القّرْص: الخبزء وتسمُّى الخبزة قرصة؛ لأن الخابز يقرصّها من العجين» أ 

[الكامخ] 

والكامخ : شيء يصنع من اللّبن الحامض» وهو أنواع . 

ونلد مدع اامراني 0 تفال 55-86 كامخ. فقال : قد علمت فأيُكم 

وقُدّم لأعرابيّين كامخ. فذاقّه ا 0 فقال: هذا خرء»ء وذاقه الآخر 
فاستطابهء فقال: يوشك أن يكون خرء الأمير! . 

وقدّم لأعرابيّ كامخ فلم يستطبه قال: لطابقد ا بار جام قال: ومن أيّ شيء 
صُنع هذا؟ قالوا: من الجئطة واللّين قال: أبوان كريمان: وما أنجبا. 

وقدّم لأعرابي كامخ . فلم يستطبّه. وأكل منه شيئاً وخرجء ودخل المسجد والإمام 
في الصلاة ة يقرأ : 9حُرَمَتْ عليكم الميتة والدَمُ ولَخمْ الخنزير4 [المائدة: “']ء فقال 
الأعرابيّ : والكامخ لا تَنْسه أصلحك الله ! . 

وقيل : هو طعامٌ يؤتدّم به. 
الشحم على المعدة. أخذ الرَّجُل منه شيئاًء فانجلى عن معدته؛ وتنشّط للأكل . 

وقال أعرابي يصف إبطيه بالئّيّن: [الرجز] 

كأن إنطيّ وقد طال الْمَدَى نفحَةخُرْءٍ من كوامِيخ الْقُرَى 

الأصمعيّ : قدم علينا أبو طَيْبَة الأعرابي بعد ما خرج إلى البادية» وتفقّهء فقلنا له: 
ما قولك في البيْض؟ قال: حرام» فقلنا: ولم؟ قال: لقوله تعالى: لوَعَلَى الَذِين هَادُوا 
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حَرّمْنا كل ذِي ظَفْرٍ» [الأنعام : 71 والدجاج عندي من ذوي الأظفار. . قلنا: فما قولك 
في الكامخ؟ قال: حرام قلنا: ولم؟ قال: لقوله تعالى : ظخُلقَ الإنْسَانَ مئ صَلْصَالٍ 
كَالْفْخَار4 [الرحمن: ».]١5‏ والكامحٌ يتخذ من الفخارء فأظن :نين وبيق الجلد نسيا: 
قوله: وافقه» معناه افهم. راسخ: : ثابت . المكثرين : الأغنياء طؤد سؤدده: ارتفاع 
يادي والطؤة! الجبل . شامخ» أي ثابت مُرتفع وقال النبي كك «يأتي على الئّاس زمان 
مَنْ لم يكن معه فيه أَصمَرُ وأبيض لم يتمن العيش» - يعني الذهب والفضة. 
وقال مهيار الديلميّ : [المتقارب] 


تارق يشي تتإن اعوط 
وما الحظ في أدب ممفصح 
تَُرَاضِي لفكي رقكة ومين يت 
وقال ابن قاضي ميلة : [الكامل] 

اتح تمرك لا تكتون أدييها 


وَهِْدونهنسبٌ مجهل 


أو أن يرى فيك الورى تَهْذِيبا 


إن كنت مستوياً ففعلك كلّه ‏ عِوجٌء وإنأخطأتكنت مصيبًا 
قوله: هجتي » أي منطقي» وقيل: هي جَرْس الكلام» وقيل: هي طرف اللسان» 
وفلان فصيح اللّهجة» وهي لغته التي جُيل عليها فاعتادها ونشأ عليها. استنارة: ظهر 
ثُورها. 
د عه 
دنا ئلا تالو تود ول فتكفية عورا سمتن أذانا الشيرة إلى قزية عَرت 
عنها الْخَيْد فدخلناها للارْتِيَاد. وكلانًا مُنْفِضٌ من الرّاد؛ فما إِنْ بَلَغْنَا المَخَطْء 
والمناحٌ المُّخْتَطَء أو لَقِيَنَا غلامٌ لم يبلُغ الْحِنث وعلى عاتقه ضِعْث. فحيّاه أبو زيدٍ 
تحيّة المُسْلمء وسأله وَقْمَةَ المُمْهِمء فقال: وعمٌ تسأل وفقك الله؟ قال: أُيْبَاع ها هنا 
الدُطّب بِالْحُطَب؟ قال: لا والله. قال: ولا الْبَلَحُ بالمُلّم؟ قال: كلاً والله» قال. 
ولا الكّمر بالسَّمّر؟ قال: هيهات والله. قال: ولا الْعَصائد بالقصائد؟ قال: اشكتْ 
عافاك الله. قال: ولا التَرائِدُ بالفرائد؟ قال: أين يُذهبُ بك أَرْشَدَك الله! قال: ولا 
الدّقيق بالمعنى الدّقيق؟ قال: عَدٌ عن هذا أصلحك الله! . 
د عد عد 


نألو: نقصّر. جهداً: طاقة واجتهاداً. نستفيق جُهْداً: نستريح من المشقة أدّانا: 


ا 


المقامة الثالثة والأربعون: البكريّة 


أوصلنا. والقرية: في كلامهم: الموضع الذي يجتمع الناس فيه وقَرَيْتْ الماء في 
الحوض جمعتّه فيه . وعَزّب : بَعْد للارتياد: لطلب ما يُؤكل مُنْفِض : فارغء وأنْمْض: 1 
زا فض أيزرة من المنات . المحط : المنزل الذي تحط فيه الأحمال . والمناخ: مثله 

فى المعنى . والمُختط : المُعْلّم عليه بخطء م ان 
خط فمن رآه علم أنه محميُ فاجتنبه . الْحِنْثْ: الإثم أي لم يبلغ حَدَ التكليف» و 
الحلم فيكتب عليه إثم . على عاتقه ضِغْتْء أي على عُنّْقه حزمة حشيش» ان" 7 

بين المنكب والعئّق» والضّعْث قبضة من أخلاط النبات أو من قُضْبَانَ مختلفة المُفْهِم : 
المي الي . أيباع هاهنا الرْطبُ بالحطب؟ الرُطب والبلح نوعان من التّمر. والسمر : 
السهر باللّيل على الحديث . هيهات» أي بعد. 

ابن عباس رضي الله عنهما : ما باع الدقيق بر ولا فاجرٌ إلا اصفرٌ لونّه وقسا قليّه 
ونُّزعت الرّحمةٌ من قلبه. 

الفرائد: جواهر الكلام. أين يذهب بك: أين تتلف وتضل! ولذلك دعا لهء فقال: 
أرشدك اللهء أي هداك الطريق. عَدَ: كُفٌ واضرف. 

د عد د 
ام 1 ا والشْيِخَ ُرَيْطِين: 0 
عَرّفْتَ فلك“ وَاسْتبَلتٌ أنكء فخذ الجواث صُبرّة واكتف به خئزة؛ أمّا بهذا 
المكانٍ فلا يُشْتَرى الشَّعْرٌ بشّعِيرة» ولا الئثْر بُنثارّة» ولا الْقَصَصٌ بقُصاصة:؛ ولا 
الرسالة بعْسَالةء ولا حِكُمْ لَقُمان بلُقْمة» ولا أَحْبَارُ الملاجم بلخمة. وأما جيل هذا 
الزمان» فما منهم من يَمِيحء إِذَا صِيّعٌ لَهُ الْمَدِيح» ولا مَّنْ يُجيزء إذا أنشِد له 
الأراجيوة ولاق شيف ]ذا عرفل الْحَدِيتْء ولا مَنْ يَمِيرء ولو أنه أمير وعندّهم 
أن مثلّ الأدويب» كالربع الجديبء إن لَّمْ تَجِدٍ الرّبِعَ ديمة» لم تكن له قِيمة» ولا 
دَانَنْهِ بَهيمة. وكذلك الأدّبٍء إن لم يَعْضدْه نَشَبِء فَدَرْسُهِ نَصَبْءْ وخَزْنه حصَّب. 
ثم الْسَدَرَ يَعْدوه وولى يَحَدُو. 
ع 

لمح: نظر. الشوّظ” الطلق والجزئ إلى الحانةة: الأخفش الشّوْط أن تأتِيَ إلى 
مضع تريلة» ثم ترجع وإن رجعت إليه مَرّة أخرى» فذلك شَوْطَ آخرء ومن الحجر إلى 
النجر شوْظ: : وجَرَّى الفرسٌُ شوطاً إذا بلغ مجراه ثم عاد. بطين : مشبيع» ومعناه: علم 


أن كلام الشيخ كثيرء ورجل بطين : عظيم البطن» وكيس بطين» أي ملآنء وأخذه من 
قول كعب بن زهير: [المتقارب] 
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وََخْرَّخْنَ بين أداني الغضى2 «بِيَعُنَيْرَةشوطابَطِينا" 

2 ين» أي دويهية لا تقاوم» وتصغيره بمعنى التعظيم. حسبك: يكفيك . فتك : 
نوعك وطريقك. استبنت أنّك», أي تحققت أنك داهية: صبرَة: أي جملة بغير كيل» 
وكَدْسٌُ القمح» وما يكال يُسمّى صُبْرَة. أكتف: اقتنع خبرة: اختبار النثر: ضد النظم مثل 
التراسل والخطب. والتُّئار: ما تناثر من الشيء» أي تفتّت» تقول: نثرت الشيء أي رميتٌ 
به مُْتَرَقآَ واسم ما يتساقط منه الثئارة. والقّصّص: أخبار المتقدمين. والقُصّاصة: ما 
تساقط من الشَّعرٍ إذا قُصّ . والعُسالة: الماء الذي قد عُسِل به بقيّة الطعام أو غير ذلك 
ويروى: «بفضالة»» مكان غسالة» والفُضَالة من الزرع إذا عُرْبل تبقّى في الغربال فتدررّس 
بعد ذلك» ويخرّج ما فيها من الرَّرْع . 

وأنشد الْمَنْجَدِيهِيَ في هذه المعاني: [الطويل] 

عرضت على الخبّاز نحوّ المبرّدِ 2 وكُثْباً جساناًللخليل بنأحمدٍ 

ورؤيا ابن سيرين وخَط مهلهل وتجويدعمر وبَعْدفقه محمد 

والكيدكه تعر الكميت وجوول وغْئَيْفَُهُ لحن الْمَريِضٍ وَمَعْبَدٍ 

فما نفعنْنِي دون أن قلتٌ هاكها مكدوزة عقر قطن عل ايند 

وقال أخبرني أبو المحاسن بن أبي العلاء بن محمد الأديب» قال: أنشدنيه لنفسه 
أبو يوسف بن محمد يعقوب الأديب. 

[لقمان عليه السلام] 

قوله: ولا حكم لقمان بلقمة» في لقمان سَبْعَةُ أقوال: 

قال قتادة: خيّره الله بين النبوّة والْحكمة» فاختار الحِكمّة» فقذفها عليه جيريل» 
وهو نائم» فأصبح ينطق بالحكمة» فسئّل عن ذلكء» فقال: لو أرسل الله إليّ التُبِوّة عزمةء 
لرجوتٌ الفوز بهاء ولكنّه خَيّرَني فخفت أنْ أضعًْف عن النبوّة. 

وقيل: كان من التُوبة قصيراً أفطس الأنف . 

وقيل: كان حبشيًا . 


سعيد بن المسيّب : كان أسود من سُودان مصرء ذا مِشْمَّر» حكمئه حكمة الأنبياء . 


(0) يروى البيت: 

م وبصبصين بين أداني الغضا نيدن يجتمشيكوزة أو بيظينتنا 
ديوانه وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص اك وتاج العروس (بصص). (بطن). ولسان العرب 
(بصص). (بطن). 


المقامة الثالثة والأربعون: البكريّة | ب سسسسسسسس قا" 


وقيل: كان خياطاً . 

وقيل: كان راعياً؛ فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل ذلك» فقال: ألستٌ عبد بني فلان 
كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى؟ قال: فما بلغ بك ما أرَى» قال: وما يُعْجبك من أمري؟ 
قال: وطء الئّاس بساطكء» وغشيهُم بابّك؟ ورضاهم بقولك؛ قال؛ يا بن أخيء إن 
صنعتٌ ما أقول لك كنتٌ كذلكء» قال: وما تَضْئَع؟ قال غض بصريء وكف لسانِي» 
وعفة طمعي؛ وحفظ فَرْجِيء وقيامي بِعَهْدِيء ووفائي بوغدِيء وتكرمة ضيفي» وحفظ 
جاري؛ وترك ما لا يعنيني؛ فذلك الذي مجرتي كها تر 

ويروى أنه قال: قَدَرَ الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. 


أنس رضي الله عنه: قال رسول الله يكهِ: «الحكمة تزيد الشريف شرفاء وترفع 
المملوكٌ حتى يجلسّ مجالس الملوكء قال الله تعالى: لوَلَقَدْ آتَيِئَا لْقْمَانَ الحكمَة»» 
[لقمان: ؟١].‏ 
0 وقال الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم التعالبي المفسّر: اتفق العلماء على 
أنَ لقمان كان حكيماء ولم يكن نبياء إلا عكرمة فإنّه تفرّد بأنه نبي . 

ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله يل يقول: «حقاً أقول. لم يكن لقمان 
نبياً ولكن كان عبداً صَمْصَامَة» كثير التفكرء حسن اليقين» أحبٌ الله فأحبّهء ومن الله عليه 
الحكمة». 

وهب بن منبّه: كان لقمانُ ابن أخت داود عليه السلام» وقيل: ابن خالته. وكان في 
زمنهء وكان داود يقول له: طوبى لك! أوتيتَ الحكمة. وصرفت عنك البلوى» وأوتىّ 
داودٌ الخلاقة وبْلِيَ بالبليّة: وكان داود يَعْشَاه ويقول: انظروا إلى رجل أوتي الحكمة» 
ووٌقِيَ الفتنة . 

عبد الوارث: أوتى لقمانُ الحكمة فى قالة قالهاء فقيل: .وهل لك أن تكون خليفة 
فتعمل بالحقٌ؟ فقال: إن تختر لى فسمعاً وطاعة. وإن تخيّرنى أختار العافية فقيل: وما 
عليك أن تكون خليفة فتعمل بالحق؟ قال: فإن أعمل بالحقٌ فبالحري أن أنجوء وإن 
أخطىء الحق أخطىء طريق الجنّةء وإنه مَنْ يبع الآخرة بالدنيا يخسزهما جميعاء وأن 
أعيش حقيراً ذليلا أحبٌ إلى مِنْ أن أعيش قويًاً عزيزاً. فشكر الله تعالى مقالته» فغطه فى 
الحكمة غطة فَأصْبّح وهو أحكم الناس. 

وقيل: كان عيداً نجّاراً فقال له سيّده: اذبح شاةً وأتني بأطيب مُضْعْتَيّنَ» فأتاه 
بالقلب واللسان؛ ثم أمره بمثل ذلكء» وأن يُخْرِجٍ أخبتٌ مُضَغتين» فأخرج القلب 
واللسان» فقال له: ما هذا؟ فقال:. ليس شىء أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا 


و 


ام الل سسسسس ب المقامة الثالثة والأربعون: اليكرتة 


وأما حكميُه فقد ذكر الله تعالى منها في كتابه ما عُلمء وذكر مالك في مُوَطَّئِهِ منها 
كلاماً كثيراًء وذكر منها فصلا في كتاب الجامع من الموطأ. 

ومن حكمته: يا بنيّ إِنَّ الناس قد تَطاول عليهم ما يوعدونء وهم إلى الآخرة 
سِرّاعاً يذهبون» وإِنّك قد استدبرت الدنيا منذ كنت» واستقبلت الآخرة» وإن دارا تسير 
إليها أقربُ من دارٍ تخرج منها. يا بنيَّ ليس عنّى كصِحّة» ولا نعيمٌ كطيب نفس . يا بني 
لا تجالس المُجّار ولا تماشهم؛ اثّق أن ينزل عليهم عذابٌ من السّماء فيصيبك معهمء 
وجالس العلماء وزاحمهم بركبتيك؛» فإن الله تعالى يُحيي القلوب الميّتة بالعلم» كما يحيي 
الأرض بوابل المطر. 

أبو إسحاق الثعالبى بإسنادٍ له عن عكرمة. قال: كان لقمان مِنْ أهون مماليك سيّده 
عليه؛ فبعثه مولاه مع عبيدٍ له إلى بستانه يأتونه بشيء من ثمر فجاؤوه وما معهم شيء. 
وقد أكلوا التَمّره وأحالوا على لقمان» فقال لقمان لمولاه: ذو الوجهين لا يكون عند الله 
وجيهاً. فاسقني. وإياهم ماء حميماً ثم أرسلًا لنعدو ففعل فجعلوا يتقيؤون تلك الفاكهة 
ولقمان يتقيّأ ماءء فعرف مولاه صدقه وكذبهم. 

قال: وأوّل ما عرف من حكمته أنه كان مع مولاه؛ فدخل مولاه المبرّز فأطال فيه 
الجلوسء» فناداه لقمان: إن طول الجلوس مع الحاجة ليجع منه الكبد» ويُورث الباسورء 
ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هويئّىء قال: فخرج وكتب حكمتّه على باب الحُش . 

قال: وسكر مولاه يوم فخاطر قوماً أن يشرب مَاءَ بُحيرة» فلمًا أفاق عَرَف ما وقع 
فيهء فدعا لقمان فقال له: لمثل هذا كنت اختبأئتك» فقال لمولاه: أخرج أباريقّقك ثم 
اجمعهم؛ فلما اجتمعوا قال: على أي شيء خاطرتموه؟ قالوا: على أن يشرب ماء هذه 
البُحيرة. قال: فإن لها مواد فاحبسوا عنها موادّهاء قالوا وكيف نستطيع ذلك! قال لقمان: 
كيف يستطيع هو أن يشربّها ولها موادً! . 

زأناه فول يكف قال اسامؤلان إن الو غليلة هنا ونه تنق إلا مقن اعت 
قال: لك ذلك فكاة التجل إذا جاء يسام اللاي فين« تريدني فقا أحدهي: 
تحفظ علي بابي. قال: اشترني» فلما جنّه الليل أغلق الباب» وقام يصلّي في الدهليز. 
وكان لبنات الرجل أخلاء فجاؤوا فضربوا الباب» فقلن: يا لقمانء» افتح الباب» فقال: 
بأبي أنتنّ وأميّ! ليس لهذا اشتراني أبوكن» فضربئه ضرباً كِدْنَ أن يأتين منه على نفسه. 
فلما أصبح لم يخبر أباهنّ»ء فلما كانت الليلة الثانية عاوذنه بمثل ذلك» فلما أصبح لم 
يخبر أباهنّ» فلما كانت الليلة الثالثة عاوذنه بمثل ذلك. فلما أصبح لم يخبر أباهنّ فأقبل 
بعضهنَّ على بعض فقلن: ما جعل الله هذا العبد الأسود أولى بهذا الخير مناء قال: 
فنسكنَ نسكا لم يكن في بني إسرائيل أفضل منهن . ظ 

عبد الله بن دينارء قال: قَدِم لقمان من سفرء فاستقبله غلام له في الطريق» فقال له 


المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة أ[ 


لقمان: ما فعل أبي؟ قال: ماتء. قال: الحمد لله ملكتُ أمريء قال: ما فعلت أمي؟ 
قال: ماتت» قال الحمد للهء ذهب هَمّي. قال: ما فعلت امرأتي؟قال: ماتت؛» قال الحمد 
لله جدّد فراشي» قال: ما فعلت ابنتي؟ قال ماتت» قال: الحمد لله سُيِرَتْ عورتي» قال: 
ما فعل ابني؟ قال انعم قال؟ إنا يله وكا اليه راجعون» انقطع ظهري! . 

وقيل له: ما أقبح وجهك! قال: أتعيب علي هذا النّقشُ أم على النقاش! 

وقال النبي كك : «سادة السودان أربعة: لقمان والنجاشي وبلال ومهجع». 

ونَّمّ لقمانٌ آخر وهو لقمان بن عادء وهو تذكره العرب في أخبارهاء وكان أيضاً 
حكيماًء وكانت له أخت محمّقة فقالت لامرأته : هذه ليلة طهوري» فهبي لي ليلتك» طمعاً 
في أن تعلق من أخيها ينجيب» ففعلت فولدت لْقَيْم بن لقمان» وفيه يقول النّمِر بن 
تولب : [المتقارب] 

لفك سن لشسنان تن عقن معان ات ال ةرين 

وقال المسيّب يذكره: [الكامل] 

أنْتَ الرّئيس إِذاهُم نزْلُوا 2 وتواجهواكالأسدوالئمِرٍ 

ولأنك ابقن عحيين طن نين لنقميان للخطاصدي سال كدر 

وقالت بنت عثمان بن وثيمة ترثي أباها: [مجزوء الكامل] 


التؤاهجيت اللجمنائية العمية ولاو نضا المعظييف: 
والدّافع الخصمالأله دَإذاتفوضح في الخصومة 
بلسان لقمان بن عا دوفقضل خطبته الحكيمه 
لمم جوم تتفدد انون دب والنّدافع في الحكومه 
تي ين 
قوله الملاحم: موا ا سام ا لم ا 
وتسمّى أخبار الوقائع والحروب ملاجم. جيلك : أهل عصرك . الأوان: الجين والعصر. 


يميح : : يعطي معروفاً؛ ويحتمل ا 0000 والمائح: النازل في قَعْر البئرء 
يخرج ماءهاء وقد ماح الماءء إذا استقاه. صِيغْ: صَنْع . يُجِيرُ: يُعطي الجائزة. يَُغِيتٌ: 
يتكرّم ويجود» وهو من الغيِث. يُمير: يُعطي الميرة» والميرة: الطعام المجلوب. 
والرّبع : المنزل. الجديب: الذي لا يمطرء ديمة: مَطر دائم. دانته : قاريته. يعضّده: 


2.7١7 وتخليص الشواهد ص‎ »1١414 /١ البيت في ديوان النمر بن تولب ص ”2.8 والبيان والتبيين‎ )١( 
ولسان العرب (حمق)» (قلم). والمقاصد النحوية ١/ولاهء وهو بلا نسبة‎ 27١7/١ والحيوان‎ ,» "51 
في سمط الآلىي ص ”57 ل.‎ 
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يقوّيه. نَسَّب: مال نَصَب: تعب. حزبه: أهله؛ والحصّب: وهو الحطب الملقى في 
النارء وكل ما تطعمه النار فهو حصّبٍء وهو من حَصَّبْتّه بالحصباء» أي رميته بهاء 
انْسَدَرد جرى وانصبٌ في جريهء وانسدر البازي» إذا انحط . يَعْدو: يسرع. يحدو: يتابع 
الجري» وكل شيء اتبعته فقد حَدَوْتّه . 
د كد عد 

فقال لي أبو زيد: أَعلِمْتَ أنْ الأدب قَدْ بَارَه وولث أنصاره الأذبار؛ فبؤتٌ له 
بِحُْسْن البّصيرة» وسلّمتٌ بحكم الضّرورة» فقال دَعْنا الآن من المِصَاعء وخخض في 
حديث القِصّاعء واعلم أنّ الأسْجَاعء لا تُشبعُ مَنْ جَاع؛ فما التدبير فيما يُمسكُ 
الرَّمَقَء ويُطفِىء الحَرّق؟ فقلت: الأمرُ إليك» والزّمام بيدييك» فقال: أرى أن ترهنّ 
سيفك., لتُشْبع جوفّك وصَيْفَكء فناولنيه وأقِمْء لأنقلب إليك بما تَلْتَقِم . 

فأحسنت به الظَنّ» وقلّدته السَّيْفَ والرّهُن» فما لبث أن ركب التاقة . ورفض 
الصَّدْقَ والصّداقة؛ فمكثتٌُ ملي أترَقَبُهُ» ثم نهضت أتعقَبَهُ؛ فكنتُ كمن ضيّع اللَبنَ 
في الصَّيفء ولم ألقّه ولا السَّيِف . 


د 


بَارَ:ْ هلك. ومنه بار الطعام؛ إذا كسدء وفى الحديث: «نعوذ بالله من يَوْر 
اليم" أي من كسادهاء وقال الله تعالى : ليَرجَوّنَ تجارة لَنْ تَبُور» [فاطر: 9؟]2 أي 
لن تكسّدء وقال تعالى: #وكنثم قوما بُورا» [الفتح: ؟١]‏ أي هالكين. قال الفرّاء: البُور 
يكون للمذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحدء. أبو عبيدة رحمه الله : هو جمع بائر 
كعائذ وعُوذء ويدل على صحة قول الفراء قوله ابن الربَعْرَى : [الخفيف] 

با رسول اليك إن لستانئ 


سس 


راتقمافتقثٌُإذأنايو 

بؤت: رجعت. البصيرة : اليقين والاعتماد الصحيح . المصاع : مراجعة الكلام. 
والمصاع فى الأصل : القتال والدفاع وكلّ ما عانيته بشدة وجدّ فقد ماصعته» القِضّاع في 
الأصبل: صحاف الطعامء الأسجاع : الكلام المفقّر. الرّمَق: بقية النفس. والحُرّق: جمع 
حرقة» وأراد بطفء الخرّق تسكينَ ألم الجوع. مالبث: ما أقام ولا استقرٌ. رَفْض: 


000 
ر 


.1531/1١ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى السهمى فى ديوانه ص 7”5» ولسان العرب (يور)» والمخصص ”218/7 
الست ل نضة قايس اللغة 0١‏ *. ولعبد الله بن رواحة فى ديوانه ص 2.40 ولأحد 
الائثين في تاج العروس (بور)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 27٠‏ وتهذيب اللغة 111//16. 
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ترك . الصدق: قول الحقٌّء والصّداقة: الصحبة» مكثت ملياً: أقمت زماناً. أترقبه: أنتظر 
0 
[قصة المثل: ضيّع اللبن في الصيف] 

وضيع اللبن في العريف؛ جل ارون اب ضع روي حم توركل الواسخار اكه 
بعد فوته» قاله عمرو بن دس التميميّء وكان ترَوْج دَحّتنوس بنت لقيط بن رُرارة - وكان 
شيخاً مُسئَاً ذا مال كثير - فأبغضئه بسبب كبّره وسألته طلاقهاء فطلّقها وتزوجها عمير بن 
مَعْبّد بن زرارة - وكان شاباً معدماً ‏ فبينما هو معها جالس إذ مرّت بهما إبل عمرو بن 
عمرو بن عُدّس كالليل لكثرتهاء فقال لها عمير: ابعثي إلى عمرو يعطيك لبناً أو حلوبة» 
فأرسلت إليه رسولاً بذلك» فقال لرسولها قل لها: الصَّيْفَ ضيّعتِ اللبن» فلما بلغها ذلك 
ضربث على كتف ابن عمهاء وقالت: هذا ومذقة خيرء فيريد أنه طلقها في الصَّيْف فضاع 
لبها فى ذلك الوقتء, وقال فى الدرّة: خصٌ الصَّيْف بالذكر لأنها كانت سألته الطلاق 
فيه » فكأنها يومئذ ضيّعت اللبن. والله أعلم . 


المقامة الرابعة والأربعون 


ونعرف بالشنوية 


حَكَى الحارثٌ بن همام قال: عَشَوتُ في ليلةٍ داجية الظُلّمء فاجمة اللّمَمء إلى نارٍ 
تُضْرَّمُ على عَلَمء وتُخْبرٌ عَنْ كَرَمء وكانت ليلة جَوٌها مَفْرورٌ وجَيْبُها مَرْرور» ونجمُها 
مَعْمُومٌ» وعَيْمُها مَركوم وأنا فيها أصرَدُ مِنْ عَيْن الخرباء» والعنز الجرباة» فلم أزل أَنْصٌُ 
عَنْسِيء وأقول: طوبى لكِ ولنفسي» إلى أن تبضّر الموقِد آلي» وتبيّن إرقالي» فانحدر 
يَعْدُو الجَمْرّى» ويُنشد مُرْتَجراً! . 

د 2 

دَاجية وفاحمة: شديدة السّواد. واللَّمَم: جمع لمة» وهي جُمّة الشعر التي ألمّتْ 
بالمنكبء أي قاربته. وجعل لليلة لِمّة مجازاً. وهو يريد شدّة سوادهاء تُضَرم: توقد. 
علم: جَبَّل. جَوُها: ناحية سمائها. مقرُور: بارد. وأراد أن ما يجيء من جوّها من الريح 
والهواء بارد جداً. مَرْرُور: مشدود بالأزرّاره وهي أطواق القّياب» وهذا يكون في طوق 
الصَغير يُشَّنَ في صَدْر الوب عوضاً عن الجيب» ويترك من الطوق طرفان على ذلك 
الفيق1: فإذا لمن القرب هعد الطرقين» تفال عند للف فوززرث الدوت يريد أن 
السحاب قد تكائف فى تلك الليلة» فلا تبصر العين فيها لشدة ظلامهاء لأن الثوب إذا 
شددت أزراره؛ لم ينج رأسٌ الإنسان من أين يَحْرج» فلما جعل لليلته ثوباً من الظلام 
والسحاب جَعَلَهُ مربوطاً مشدوداً مغموماً مستوراً» غيمها: سحابهاء مركومء أي متراكب 
بعضه على بعضء أنصٌ عَنسيء أي أجهد ناقتي وأتعبهاء والنّصٌّ رفع السيرء وقالت أم 
سَلّمة لعائشة رضى الله عنهما: ما كنتٍ قائلة لو أن رسول الله يَلِةِ عارضك ببعض الفلوات 
ناضّة قُلوصاً من منهل إلى آخر» ومنه نصّ الحديث إلى فلان» أي رفعه إلى شخص. 
وإرقالي: سُرْعتي. يعدو: يُسْرِعَ . الجَمْزى : عدو شديد. [الرجز] 

ا 

حَُيّيتٌ من خابط ليل سَارِي هَدَاه بل أهداهٌ ضوءًالتار 

إلتئ ريت الجاع رخنت الدان. ٠‏ #ترعني بجالطارق البتمعار 

ترْحات جهد الكف بالذينان اليك بيشسروز عن السبزوار 

ولابمعتامالقرى مِفَخارٍ إذاافكيقفوت تيوت الأبظطاز 


"1 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة ولام 


وضئّت الأنوءً بالأمطار فهو على بُؤس الرّمانالضاري 
جَمْ الرّمادٍ مُرْمَفٌ الشسقيان لميَخَْلْفي ليل ولا نَهَار 
* من نيخروارٍ واقتٍداح وَارِي * 
ا ١‏ 

قوله: ساري. أي آتِ بالليل. والخابط : الماشي على غير علّم بالطريق. هداف 
من الهداية. وأهداف من الهدية. رحيب الباع : كثير إلبرّ. واسع العطاء: واسع البرّ. 
والرّحب: المتسع . مَرْحَب؛ يقول: مرحبا بك . والطارق: الاتي بالليل. الممتار: طالب 
الميرة» وهي الطعام يُجْلَّبٍ من بلد إلى بلدٍ. جغد الكفّء هو البخيل أي يرحب بالضيف 
كما يرحب البخيل بالذينار إذا وقع في كفّه. 

نظر أعرابيٌ إلى درهم في يد رجلء وأدام النظر إليه. فقال له الرجل: لو كان لك 
ما كنت صانعاً؟ قال: كنت أنظر إليه نظرة ثم تكون آخر عهده باليد. 

وكان بعضٌ البخلاء إذا وقع الدرهم في يده يخاطبه ويقول له: أنت عَقْلي وديني 
وصلاتي وصيامي وجامع شملي وقرة عيني وأنسي» وقوتي وعُدّتي وعمادي ثم يقول له: 
[السريع] 

افلا وتتهلا نك فين :اشر اكنة إلى رجينف يشيعافا 

تع ايقول: الو و سي ل قد صرت إلى من يصونك» ويعرف قدرّك, 
ويُعظم حقّك. ويراعي قيمتك. ويشفق عليك» وكيف لا تكون كذلك وأنت تعظم الأقدار 
وتعمرٌ الديار» وتفتض بك الأبكارء وتسمو على الأشراف». وترفع الذكرء وتُعَلِي القَّدْر 
وتؤنس من الوحشة؛ ثم يطرحه في الكيس. ويقول: [الطويل] 

بنفسي محجوبٌ عن العين شخصّه20 ووِمَنْ ليس يِخْلُْو من لساني ولا قلبي 

ومَنْ ذكرهُ حظيّ من الناس كلهم وأوَّلُ حظي منهفي البعد والقرب 

مُرْوّرٌ: منقبض . معتام: مؤخر مبطىء. والقرى: طعام الضيف. معناه أنه لا يؤخر 
طعامه. ويقال: أعتم بإبله إذا أخر حَلْبهاء ومنه العَتّمّة لتأخر وقتها. مئخار: كثير التأخّر. 
اقشعرّت : انقبضت من شلة البرد. 

تز” جمع ثُربة وهي وجه الأرض . والأقطار: البلاد والنواحي. ضَنَّت الأنواء : 
بخلت التجوم . وكانوا يستمطرون بها. بؤس: شدة. الضاري: المعتاد. أي الذي عادته 
أل يكون فيه غير بؤس . . جمٌ: كثيرء وإذا كثر الرماد كان عن كثرة النارء وكثرة ما يُطبخ 
عليهاء مرهف: قاطع. اقتداح: ضرب بالرّند. وار: بعير سمين» وورِيّ المخ : اكتنز فهو 
وارِء ووريّ الزّند فهو وارء أي هبد للنار. 


ع نا نا 
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هه 


ثمّ تلقاني بمحيّاً حَبِيّ؛ وصافحنى براحة أريحيّ») واقتادني إلى بيت عِشارُه تخورء 
وأعشاره تفون» وولائده تمور» وموائده تذور» وبأكساره أضيافٌ قد جَلْبَهم جالبي» وقُلْبوا 
في قَالَبِيء وهم يِجْتَئُون فاكهة الشُتاء» ويمرَحُونَ مَرَحَ ذِي المَّتَاء» فأخذثٌُ مأخذهم في 
الاصطلاء» ووجدت بهم وجد الثّمل بالطّلاء . 
د 36 

مُْحَيَاً: وجه. صافحني: واجهني وقابلني. براحة: بكف. أريحيّ: كريم يهترّ 
للكرم . اقتادني : ساقني . ولائده: حَدَمُه . تمور: تسير وتختلف. بالطعام موائده: جمع 
مائدة . 

أبو عبيد: سُمّيت مائدة لأنها ميد بها صاحبهاء أي أَعْطِيَها وتُّمُضْل عليه بها والعرب 
تقول: مادنى فلان يميدنى» إذا أحسن إلىّ» فكأن المائدة تميد من حواليها مما أخضر 
عليهاء قال رؤبة: [الرجز] 

اال امم التشومضيية دوذ" * 

أي المستعطي غيره» سميت مائدة لأنها تميد بها عليهاء أي تتحرّك. وماد الغصنٌ 
يميد: مالء قال الله تعالى: #وَجَعَلْنا الأرض رواسى أنْ تَمِيد» [الأنبياء: »]9١‏ الْجَرْمي 
يقال: مائدة وميدة وأنشد: [الرجز] 

وَعَسَتِسَدٌَة كنسيحرة الألحوان تُضْنَعْ كن 

وذكر القولين أبو محمد فى درة الغوّاص وزاد أنه لا يقال لها مائدة إلا أن يُخضَر 
عليها طعام» وإلا فهي خوان» واستدل بأن الحواريين لما اقترحوا على عيسى عليه السلام 
أن يُنْزِل عليهم مائدة» قالوا تُريد أن نأكُلَ منها. 

قال: وحكى الأصمعيّ قال: غدوت ذات يوم إلى زيارة صديق لي» فلقيني أبو 
عمرو بن العلاء فقال لي: إلى أين يا أصمعي؟ فقلت: إلى صديق لي» فقال: إن كان 
لفائدة أو لعائدة أو لمائدة» وإلأفلاء وهذا باب يتسع كثيراًء وسأسوق جملة تأتى على 
أكثره . 

[الكرم وقرى الضيف] 

وهذه الحالة التي وصف من إيقاد النار مى التى كان يفعل حاتم» وكان إذا اشتد 

)١(‏ الرجز في ديوان رؤبة بن العجاج ص 21٠‏ ولسان العرب (ميد). وتهذيب اللغة 25١9/١5‏ وتاج 


العروس (ميد). 
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البرد وكَلَّب الشتاء أمر غلامه» فأوقد ناراً في يفاع من الأرض» لينظر إليها مِنْ أضل - 
الطريق ليلاً فيهتدي إليهاء وقال في ذلك : [الرجز] 


() الرجز في ديوان حاتم الطائي ص .5١‏ 
زفرة ديوان ابن هرمة ص 15. 


أوقِدٌ فَإنَ الليل ليل قر 


عتل يجرّق تارك من يمز 


0 2 0 000 
والريح ياموقدريح صر 


ا تحليت فبينفا قافة ده 


ولابن هّرمة في هذا أشعار مُسْتَحْسَنة منها: [الكامل] 


أغشى الطريق بقبّتي ورواقها 
إن امرأ جعَلَ الطريق لبيته 
وقال مهيار : [الكامل] 

ضَرَبُوا بمذْرّجَةٍ الطريق قِابَهُمْ 
ويكاد موقدها يجود بنفسه 
ولابن هرمة أيضاً: [الطويل] 
ومسسيج تستكشط الرْيح ثوبّه 
عَوَى في سواد اللّيل بعد اغتساقه 
فجاوبه مُسْتَسْمِع الصَّوْت للقرى 
يكاد إذا ما أبصر الضيفٌ مقبلاً 
وقال بعض المحدثين : [الكامل] 
ويدل ضيفي في الظلام على القِرّى 
حتى إذا واجهنه ولقيتّه 
وتكادٌ من عِزفان ماعوّدنه 
ولابن هرمة في ذلك أيضاً: [البسيط] 
كيف احتيالي لبشط الضّيف من حَصّر 
أخاف ترداد قوليّ: «كل» فأقطعه 
وقال حاتم : [الطويل] 

سَلِي الطارقٌ الممتارَ يا أمّ مالك 


عوك 0 5 0 
وأخل في مُلَلٍ الربا وأقيه 
م[ د :. وأز 4 5 | : 34 5 و 


يَتَقَارَعون على قِرى الضيفان 
بت القبرى- خخنطبا عتلى الثيتران 


ليسقط عنه وهو بالوّملٍ مُغْصه”" 
لِيَنْبمَ كل بٌأوليفرَّعنُوَمُ 
لهدعندإتيانالملبين مَطعَمْ 
يكلمَهُمنخبّهوهواء جم 


إشراق ناري أو ثباح كلابي 
حَبِيْبَهُ ب بصائص الأذناب 


من ذاك أن يُفْصِحخَن بالتؤحاب 


عند الطعام فقد ضاقت به حِيَلي”* 
والشّكتُ ينزله مني على البَخَلٍ 


5 5 ام 0 )2 
إذا ما اعتراني بين قدري ومَجرَّري”” 


زهرة البيتان فى ديوان ابن هرمة ص .١1‏ 
(؟) ديوان ابن هرمة ص .١187‏ 
(5) البيتان ليسا في ديوان حاتم الطائي. وهما لعروة بن الورد في ديوانه ص ”77. 


يلقن 


أيُسْفِر وجهي إنه أوّل القِرى 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أما والَّذِي لا يعرفٌ السرٌ غيره 
لقد كنت أختار القِرّى طاوي الحشى 
وني لأستحيي يميني وبيئها 
وقال أيضاً: [الطويل] 

أكَف يدي من أن تنالَ الثماسهًا 
بيت هضيمٌ الكشح مضطرم الحَشّى 
وإني لامعحبي رفيقي أن يرى 
وإِنَكَ إن أعطيتٌ بَطتَكَ سؤله 
وقال أبو زياد الأعرابي : [الوافر] 
لو تناز فتكت علىيفاع 
فلوريك اقفر الفعناق مالا 
وقال آخر: [البسيط] 

لَعَلَّ عاراً إذا ضيف تأورّبني 
جهِْدَالمَقِلَإذا أعطاك نائله 
وقال آخر: [البسيط] 

تركف ضاني ثورة الذكب :زاعيها 
الذئب يطرّقُها في الدهر واحدة 
وقال آخر: [البسيط] 

وسّع بمذك ماء اللحم تقسِمّه 
وسع به وتلقّت نحو حاضره 
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وأبذلٌ معروفي لهدون مُنْكَرِي 


ويحيي العظام البيضٌ وهي رَمِيهُ" 


أكفٌ صِحَابي حين حاجائنا مع" 
من الجوع أُخْشَى الذم أن أتضلّعا 
مكان يَّدِي من جانب الرَّادٍ أقُرَعَا 
وفْرْجَك نالا مُنْتَهى الذم أجمعًا 


إذا الشيران ألْبَسَت القِبَاعَا 
ولكن كان أرخحبّهميِرَاعا 


ماكان عندي إذا أعطيت مجهودي 


ومكثرٌ في الغِنى سِيّان في الجود 


وأنهالاترانىآخرالأبَد 


وكليومتراني مديةبيدي 


وأكسن الشوب ]إن لم يكثر اللين 
إن الكريم الَّذِي لم يخله الفطنٌ 


)١(‏ الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 2872 والبيت الأول في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
6 » ولسان العرب (رمم). والبيت الثاني في لسان العرب (قوا). وتاج العروس (قوي). 

(؟) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 59» والبيت الأول في أمالي القالي "١8/75‏ والدرر ”/ 
44 وشرح شواهد المغني ”/ 254 والبيت الثالث في أساس البلاغة (قرع)» والبيت الرابع 
في الجنى الداني ص .5٠١‏ وخزانة الأدب 277/9 والدرر 5/ ١لاء‏ وشرح شواهد المغني ص 
1" 
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وقال الغنوي: [الطويل] 

أحدثه إن الحديث من القرى 
وقال آخر: [الطويل] 
وإنّالمشاؤون بين رحالنا 
فذو الحلم منًا جاهل دون ضَيْفْه 
وقال آخر: [الطويل] 

سأقدح من قِدْرِي نصيباً لجارتي 
إذا أنت لم تُشرك رفيقك في الذي 
ولبعض أصحابنا : [الطويل] 

وسار تَحَلَى أنجم اللَّمِلٍ زِيكةً 
رفعتٌ لهناري فآنس ضَوْءهَا 
أتانافحيّانافكان جوايُه 
وماأنامن سؤاله ممّن الفتى 
فداك الذي أودى بما اكتسبت يدي 


ولميلهني عنهغَرَالمَقَئَعُْ 


إلى الضيف منّالاحف ومُيِيمُ 
وذو الجهل منّاعن أذاه حليمُ 


وإن كان ما فيها كفافاً على أهلى 
يكون قليلاً لم يشاركّه في المَضْل 


ويلبس من ظلمائها نَُوْبَ ثاكل 
كماآنس الظماأن بَرْدُ المناهل 
صليل شِفار السَّيْفٍِ في ساقً بَازِلٍ 
وتلك سحابا كل أطلس بالي 


وإن عاد وفري عَدْتٌ غير مواكل 


[مما قيل في البخل] 


وقال آخر في ضد ما قلناه: [الوافر] 
أراني من بني حكم غريباً 
أناسٌ يأكلون اللحم دوني 
القتر والقطر: الجانب. 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

مات في غرس سُلَيْما 
ممات أق وام وقومٌ 
آخر: [الطويل] 

وما نُنْسني الأيام لا أنسّ جوعنا 
ظللنا كأنا بينهم أهل مأتم 


علىقتر ازور ولا ازَارٌ 
وياتيسىي المعاؤذرُ وَالمَبَارُ 


دَمنالجوعجمّافة 
حملوافيهالقناعة 


حلصن 


١ح‏ ااال سسسب المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


تحاف يد عفباعن ماه ٠‏ «وزاتريية متعدها ب ليله 
وفي هذا طرف من قول الآخر: [الطويل] 

إذا ما عراكُمْ حادثٌ فتحدثوا فإِنَ حديث القوم يُنْسي المَصَّائبًا 
وأهل الحُْن يستعملون الحديث اشتغالاً عن المصيبة. 

وقال بشار: [البسيط] 


أبناء عمرو لفي خفض وفي دعةٍ 
وضيف عمرو وعمرو ساهرانٍ معاً 
وآخر: [البسيط] 

ماكنت أحسب أن الخبز فاكهة 
قوم إذا حل ضيفٌ بين أظهرهم 
آخر : 


والناس في فِطر سوى شهرهم 


عمرو لبطنته والضيفٌ للِجُوع 


لميُئزلوهودلوه على الخَانٍ 


كتبت له ضيفاً فقام إلى السيف 
ذكرتٌ له خبزا فمات من الخوف 


وإن ابن هرمة ألأمُ الناس مع ادْعائه في شعره الكرم» قال رجل: أتيناه في جماعة 
من قريش أحببنا أن يتنزه عندناء ومشينا بزادٍ كثير فخرج عليناء وقال: ما جاء بكم؟ قلنا: 
شعرك حيث قلت: إن امرأ جعل الطريق لبيته . . ٠».‏ وقولك أيضأ [الكامل] 

92ت الت 2 لل كر 5 0 

وعوَّيُنَ يستعجلته فلقينه تند نقة تكسراسيق الأذكاب 

وسمعناك تقول: [المنسرح] 

كم ناقةٍقد وجأتُ مئَرها ‏ بمستهلالشؤبوبأوجَمَلٍ 

لا أَمَقِعالعُودبالفصالولا ‏ أبمغعًإلأقريبةلأجل 

فنظر إلينا وقال: ما على وجه الأرض عصبةٌ أسخفٌ عقولا منكم» أما سمعتم قول 
الله عز وجل : «وأنَهُمْ يَمُولونَ ما لا يَفْمَلُونَ» [الشعراء: 7؟1] في الشعراءء والله أني 
لأقول ما لا أفعل» وأنتم تريدون أن أفعل ما أقول, والله لا أغضب ربَّي في رضاكمء 
فضحكنا منه وأخرجناه معنا يتنزه حتى فَني الرّاد. 

أتى الحطيئة رجل وهو في غنمه» وقال: يا صاحب الغنم؛ سلام عليك فرفع 
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الحخطيئة العصاء وقال: إنها عَجرَاء من سَلم فقال الرجل: إِنّي ضَّيفء فقال: للضيفان 
أعددتهاء فأعاد السلامء فقال: إن شئت قمت بها إليك . 

ومرّ به ابن حمامة وهو جالس بفناء بيته» فقال: السلام عليكم» فقال: قد قلت ما 
ا 

وقال: خرجت من أهلي بغير زادء قال: ما ضمِئْتٌ لأهلك قراك» قال: أفتأذن لي 
أن آتق فل بييك؟ قال :دونك الجبل يقري عليك قال )نا :إن حمافة» قال 4 تضرف 
وكن ابن أيّ طائر شئت. يروى هذا عن أبي الأسود الدؤلي. 

ونزل الغضبانُ بن القّبعئري خارج كرمان وهي قرية كثيرة الرّمضاءء فضرب قبّته 
فورد عليه أعرابيَ» من بكرء فقال: السلام عليك؛» قال: السلام عليك كثيرء وهي كلمة 
مقولة» قال الأعرابيَ: ما اسمك؟ قال: آخذء قال أو تعطي؟ قال: ما أحبّ أن يكون لي 
اشمان + قال ومن أيخ جفت؟ قال+ من الذلولة قال: وأين تريد؟ قال: أرضنا أمشي في 
مناكبهاء قال: ومن عُرض اليوم؟ قال آل فرعون على النّارء قال: فمن بُشْر؟ قال: 
الصّابرون» قال: فمن غَلَب؟ قال: حرب الله قال: أفتقرض؟ قال: إنما تقرض الفأرة» 
قال: أفتُسْمِع قال: إِنْما تُسمع القينة» قال: أتنشد؟ قال: إنما تنشّد الضالة» قال: 
أفتقول؟ قال: إنما يقول الأمير» قال: أفتسبجَع؟ قال: إنما تسجع الحمامة» قال: أفتنطق : 
قال: كتاب الله ينطق» قال: إنك لمنكرهء قال:إنى لمعروف, قال: ذلك أريد. قال: وما 
إتادتك؟ قال الدحول عليك خالل وزاءك أوسمء قال: قد أضرّتني الشمسء قال: 
الساعة يأتيك الفيء؛ قال: الرّمضاء أحرقت قدمىء قال: بُلْ عليهما تبردّاء قال قد 
اوح :العره قال : :لبدن ل عله تملظان»: قال إلى له أرين طعاناف ولا شر ابلفي فاك ؟ 
اراي بهها؟ والل الاعذرنينا عد قال مان 111 قال فيل كرفك» قال نا أرى 
عندك: قال: هراوة أرزن» أدقٌ بها رأسك . فتركه وانصرف . 

الأصمعيّ: عذلت آعرابية أباها في إتلاف ماله فقالت: يا أبتِ» حبس المال أنفع 
للعيال من بَذْل الوجه للسؤال» وقد أتلفت التلاد» وبقيت ترقب ما بأيدي العباد» ومن لم 
يحفظ ما ينفعه يُوشك أن يقع فيما يضرًه. أخذه ابن المعتز فقال: [السريع] 


ياربٌ جودٍ جَرٌ فقرامرىءِ 
فَاشْدُدْعُرًا مالك واستبقه 
وقال بعض البخلاء 
أغدَدْتٌ لالشيافا كلنيا ماري 
ومتكادرا كدبا ووشجها كارا 
الألزن: المضيق . 


: [الكامل] 


فقامللناسمقَاءَالذليل 
فالبخل خيرٌ من سؤال البخيلٍ 


عندي وفضل هراوة من أرْرَّنِ 
وفكيكبيا عض اللوتاة الألون 
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محمد بن الجهم: وددذتُ أنْ عشرةً من الفقهاء» وعشرة من الشعراء» وعشرة من 
الخطباء» وعشرة من الأدباء» تواطؤوا على ذمي حتى ينتشر ذلك عنهم في الآفاق» فلا 
يمت إلى أمل آمل ولا ينبسطً نحوي رجاء لراج . 

وكا يقرل تن وهت فى شمزة فون محدوغ ه وثن: رقت بفة العول:نهى لدي 
ومِنْ وهب في جوائز سلطانه» أو عمل لم يتعبٌ فيه فهو مخذولء ومَّنْ وهب من كسبه 
وما استفاد بحيلته فهو المطبوع على قلبه» المختوم على سمعه وبصره. 

وقال: مَنْع الجميع» أرضى للجميع» وهذا كقول الأصمعي! لو قسمت في الناس 
ألف ألف لكان أكثر للأئمى من لو أخذتها منهمء قالوا: ولم يُرد البخل؛ ولكن إذا تعذر 
عليه أن يعم فلا يخص. 

وقال آخر: قول «لا2 يدفع البلاء وقوله «نعم» يزيل النّعم . 

دعبل كنا يوماً عند سهل بن هارون وأطلنا الحديث حتى أضرّ به الجوع؛ فدعا 
بغدائه» فإذا بصحفة فيها مَرَق ولحم ديكء. قد هَرِمء لا تحر فيه سكين ولا يؤثر فيه 
ضِرْسء فأخذ قطعة من خبز فنلع بها جميع المرق» وفقد الرأس فبقي مطرقاً ساعة ثم 
رفع رأسه إلى الغلام وقال: أبن الرأس؟ قال: رميتٌ به. قال: ولم؟ قال: لم أظنك 
تأكله» قال: ولم ظَدَنْتَ ذلك؟ فوالله إن لأمقت مَنْ يرمي برجله فضلاً عن رأسهء والرأس 
رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس. ومنه يصيح الديك» وفيه عيناه اللتان يُضرب بهما 
المثل في الصفاء. فيقال: شراب مثل عين الديك» ودماغه عجيب لوجع الكلية» فإن كان 
بَلْعْ من جهلك أنني لا آكله. فإنَّ عندنا من يأكله» انظر أين هو؟ قال: والله لا أدري أين 
رميت بهء قال: لكني والله أدري» رميتَ به في بطنك . 

ولسهل هذا رسالة مدح فيها البخل وفضّله على السخاءء ليرى في ذلك بلاغته» 
وأهداها إلى الحسن بن سهل في وزارته للمأمون فوقع عليها: لقد مدحت ما ذمَّه الله 
وحسنت ما قبّح» وما يقوم صلاح لفظك بفساد معناك» وقد جعلنا ثوابك عليها قبول ما 
فضلت فيهاء ونتأدب فيها بأدبك. ولم يعطه شيئا. 

وقيل .إن الذي أخلدي إليه كتابٌ ألّفهء مدح فيه البخل» وم الجود فوقّع عليه بما 
تقدم» قال دعبل : [البسيط] 

صدّق أليته إن قال مجتهداً لاوالرغيف فذاكالبَّرمن قَسَمِهُ 

فإن هممت به فافتِك بخحُبزته فإنموقعهامنلحمهودية 

قد كان يعجبني لوأن غيْرتَّهُ على جُرَادقه كانت على خَُرَمِهُ 

أبو نواس في البؤبؤ الزنديق: [السريع] 

لقيت في آل زياد فتًّى يلقبالبؤبؤ خخ لو ظريف 
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ينزل للضيف بنياته 
وزذ'في الننتك اليه 
آخر : [مجزوء الكامل] 

أمات الرغيف لدى الخوا 
ماإن ئخسشس ولايمس 
فتعراهأخض _ريابساً 
آخر: [الوافر] 

أبو نوح دَخَلْتُ عَلَيْوِيوماً 
وقندم بيننا لشكبا سمينا 
فلماأن رفعت يدي سقاني 
فكان كمن سقى الظمان آلاً 


لأإبي نوح سحت 
فهي عه مدى الدها 
ولحهة : كتسامتتت صدق 
فسيكفيكهم اله 
آخر : [مجزوء الكامل] 
امسنعحبق:وة أبني اتمقنا 
سيان كسرّرغيفه 
فارفق بكشسررغيفهو 
وتراه من خحؤفالثزو 
آخر : [الطويل] 

خان عَهِدِيَ عمرو وما خَنْتُ عَهْدَهْ 
لب فى تت خيية دست لبه 
آخر: [المتقارب] 

أبو جعفررجل عالم 
تخوّف تخمةأضيافه 


صيانة منهلِعرْض الرغيف 
عند اعتياض ا لخبر للمستضيف 


ولايذقولا لشم 
بال يالتفُوش منالهَرمُ 


فغدًاني برائحةالطَعَام 
الك مد لبي اكيم 
كؤوساً خمرُهاريح المُدَام 
وكفيح كين تندى فى البمفام 


أو كسرُعَظممنعِظاية 
إذكتقة تنرب نب اكتلات: 


و جمفاني وماة تَغْيِّرتٌ بَغْذلهة 


ميعز ال يوقا قدي فده 


بمايصلحالمعدةٌالمَاسِدَه 


فعؤدهم أكلةواحذلة 


وف 


نض 


أبو نواس: [الوافر] 

قتئ لرفيفة قرط وسفف 
ودون رغيفه قلعٌْالثتايا 
وإن كُسِرٌ الرّغيف بكَى عليه 
آخر: [الوافر] 

رغيف أبى علي حل خوفاً 
إذا كسروا رغيف أبي علي 
آخر: [الخفيف] 

إِنَ هذا الفتى يصون رغيفاً 
هوفي قفتين من أدم الطا 
في جراب في جوف تابوت مُوسى 
ابن بسام : [المتقارب] 

أتانا بخبزلهيابس 
[قاها مستي معد اللضران 
وقال عباس الخياط : [السريع] 
رغيفه التجم لمن رامة 
وقلشة الأمسل الذي قد عضى 
آخر: [الوافر] 

رغيف في الحجال عليه قُفَلٌ 
زاف فى سمه وميا رغيفاً 
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وحربٌ مثل وقعةيومبَذرٍ 
بكا الخنساء إِدُ فُجِعَتْ بصخر 


من الأضياف منزلةالسّمَاك 
جكى تبك نكاء نموناك 


كمثلالدّراهمفي خلقته 
تطايرفيا لبيت من ع 2 2 7 


فتدولا دنه يُطْمَعٌ في جَسُهِ 


وَخَرَانٌ وأبوابٌ 
فقاللضيفههذاوديعة 


اعتل أبو مِفان في منزل ابن أبي طاهر فأبطؤوا عليه بالغداء فقال: [مجزوء الرمل] 


أنافي منزلٍ جل 
رجل أعمر من منتز 
ليس لي أكل سوى لحم 
ولجحظة يهجو رجلاً: [الكامل] 

لا تعذلوني إن هَجَرْتُ طعامُه 


مشفوقبي ورفيقي 


جي وشرب غعيزرريقي 
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دكت من 


[الرمل] 


وله أيضاً يذم بخيلاً: [المتقارب] 
لينم إذجفمه للشلا 
ققلّت له:' لا يَرغَك الدحول 


ومفن ققلت فعلكايا لمقتول 


وأخدفي لين انكره تتا كدليك 
فوالله ماجثئتإلاأكلتٌ 


أين هذا من قول إبراهيم بن العباس الصوليّ: [الطويل] 


لناإيلٌ كومٌ يَضيق بهاالقّضًا 
كنسن دوتلهها [0امستباء زاون 
حِمَى وقِرّى فالموت ذدُونَ مَرَامِهًا 
وقوله : [الخفيف] 

لاتلومي فإذ هفك أن فكت 
وقوله: [الكامل] 

تلج الصيوفٌ بيُوتهم وتّرَّى لها 
وتراهم بسيوفهمْ وشقَارِهمْ 
حامين أو قارين حيتُ لقيتَهُمْ 


وتفترعنهاأرضها وسماؤها 
ومِنئْدوننا أن تُسْنَدَمَ دماؤها 


ري وهمّي مكارم الأخلاقٍ 
هم_نْذاق للةالإزنفاق 


عن جار بيتهمٌ ازورارٌ مَتَاكب 
نَهْبَّالعفاةوثهزةًللرَاغب 


نض 


وجلس هارون بن محمد بن الزيات في مجلس عبد الله بن سليمان» فجعل هارون 


اسسحد كان ذا دا ل نا 


وأمه سكو لامتحا لجكضدرا 


يعرفالأدنى إذاماافتقرا 


شعر أبيه محاسنه. فقال له ابن برد الخباز: إن كان لأبيك مثل قول إبراهيم : 


أو مثل قوله: «تلج الضيوف» البيتين فاذكُرة وفاخر بهء وإلا فَأقْلِلُ من الفخار 


والتطاول بما لا طائل فيه» فخجل هارون. وإبراهيم هذا أشعر الكتّاب بلا خلاف. 


[مما قيل في القدور] 
وذكر الحريريّ القدورء وممن وصفها فأحسن الفرزدق حين قال: [الطويل] 


وقد علم الجيرن أن قدُورّنا 


تفرع شى يوت كان جفانهم 


.050 الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 


5 2 ك ياه 0 
ضوامنُ للأرزاق والريح زَفْزْف"' 


يناف التسلة عندها مااء وتميت 


5 
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ترى حولهنّ المعتفين كأْنْهُمْ 


على صَنم في الجاهليّة عُكَفْ 


وقال أمية بن أبي الصَّلت : [مجزوء الكامل] 


وكنعاكهحا جعقفتتاتحة 
وكألهنٌ بماشحنٌ 
زبد وقرقرة كقر 
وقال النابغة في مثله : [الطويل] 

لو وفنا اعبت شتؤذاء شيم 
بقيةقِذر من قُدورثُوَّرٌئت 


3 


5 1 30 
للضيف مترعةزواخر 
وماحمين بهضرائر 


قرةالفحو لإا ةكخاطِز 


تلقَّمُ أعضاء الججزور العراعر” 
كتي) تدر سيد نينا رار 


- قديحها: مرقها لأنه يقدح» أي يؤخذ بالمقدحة» وهي المغرفة ‏ وقال آخر: 


[الطويل] 

وسوداء لا تكسي الرقاعٌ نبيلةٌ 
إؤاما دناه تراه شتفت 
وقال مسكين الدارمي : [الوافر] 
كأنْ قُدورَ قويي كلّيزم 
الدالية : الخطارة . 

وفي ضدٌّ ذلك لأبي نواس : [الطويل] 
رأيتُ قدورٌ الئاس تَبْلَى على الصّلَى 


يَضِيق بحيزوم البعوضة صدرها 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 


لهاعندقرزات العشيات أزَمَلٌ 
قِرى مَنْ عراناأوتزيدفتفضل 


قَبَاب الشركة ملتبسة الجتلال 


اكت يخا مقيّرة الدَوالِي 


وقِذر الرّقاشِيَيْن بيضهً كالبَذْر 
ويُْخْرَجُ مافيها على طَرَفٍ الظفْرٍ 


فقدووره عفش يت ائتنة 
وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص »"١‏ ولسان العرب (زخر)» وتاج العروس (زخر) . 


(؟) يروى صدر البيت الأول: 


لهبفناءالبيت جوفاء جونة 
والأبيات في ديوان النابغة الذبياني ص 2١75‏ والبيت الأول في مقاييس اللغة 4/ لالاء وكتاب الجيم 
؟/ ٠”‏ والبيت الثاني في لسان العرب (قدح)» (طبق)» وتاج العروس (قدح). والبيت الثالث في 
التنبيه والإيضاح 2571/1١‏ وتهذيب اللغة 7/4": وأساس البلاغة (قدح)» وبلا نسبة في مقاييس 


اللغة 58/6. 
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إذا ما تنادّؤا للرّجِيلٍ سَعَى بها أمامهم الحوليّ من ولَّدالذَّرٌ 
وقال الفرزدق : [البسيط] 
لو أن قِذْراً بكث من طول ما جَهَسَّتْ ‏ على الجفوف بَكت قِذْرُ ابن عمَّارِ 
عاطكها دلخ داحم معني , ولاراك يمه دارا لديو موتار 
وتسمّى النار فاكهة الشتاء لما يُجْتَنَى من تسخينها: 
وقد أحسن ابن قتادة في وصفها حيث قال: [الكامل] 
هاتٍ التي للأيك أصلٌ ولادها ولهاجبينٌ السَّمْسٍ في الأشمَاس 
يَمَقَشّعُ الياقوث من لَبَّاتِها بِرَّسَاوسٌ تَشْفِي من الوسواس 
عن الوحيد وصبح عين المجتلي 2 ولباس مَنْأمسّى بغيرلباس 
حمرء تَرْفُلُ في السواد كأنها ‏ ضَرَبِتْ تعزن مو بن العتان 
وقال آخر: [الخفيف] 
لابِئَةٍ الزند في الكوانين جَمْرٌ كالدّاراري في اللَّيْلةَالظَّلْمَاءٍ 
خبّروني عنهاولا تكذبوني ألديهاصناعةالكيميهء 
سيكت نحمها سبائك تبر رضّعبْهابالفضةالبيضاء 
كلجا دوق الشسي هيد رقصت في غلالة خمراء 
ممفر تيع نيتنا فاركتنا حاجبَ الشمس طالعاً في العشاء 
لو ترانا من حَوْلها قلت شِرْبٌ يتعاطؤن أكؤوس الصَهبَاءِ 
وقال الفقيه الأديب ابن لبّال رحمه الله : [السريع] 
005 اخ ات اكد للدت ك0 الت اك 72 
أو خخدّمَنُْ قدهويتثٌلمًا لمن نس لححو قاسم ال 1 
وقال البحتريّ يصف كانوناً: [المتقارب] 
وذي اربتعم لا حطنكق العهان. ‏ نض ولايانت التي 0 
ار ا فيقفلبةذه باحمرا 
قوله: قلبوا في قالبي» أي اق ١‏ الجا ء كل ما يجعل فيه ليجيء مثله 


وَمليوا : ججعلوا في القالب. . يمرحون: : ينشطون ويطربون . ذوي الفتاء: أهل الفتّؤة. 
والفتاء : الحداثة ثهة والشباب» يقال منه: : فتؤ يفتأ فتاءَع ويقال أيضاً: بكر فتىّ بيّن الفتاى 


.50517 البيتان في ملحق ديوان البحتري ص‎ )١( 


ممم ّهة . ._ دس ب المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


وفعق :قن النامن” انين بين المُتُوة» والفتى والفتية: الشاب والشابة. الاصطلاء: التسخن بالنارء 
الكّمل: السكران» والطّلاء: الخمرء وأصل الطلاء الرّبَ الفّخين الأسودء فسميت الخمر 
الصافية طلاءًَ بضد صفتهاء » كما سمي اللديغ سليما يماء والأسود أبا البيضاءء والذئب أبا 
جعدة» وجعدة اسم الشأة . 


ا 


ولما أن سرى الْحَضْرء وانسَرى الحَصَرء أتينا بموائدٌ كالهالاتٍ دؤْراً» والروضات 
تورأء وقد شحنٌّ بأطعِمّة الولائم» ومين من العائب واللائم» فرفضنا ما قيل في البطنة» 
ورأينا الإمعان فيها من الفِطئة» حتّى إذا اكتَلْنا بصاع الخطمء وأشفينا على خطر التي 
تعَاوَرْنا مشوش الغمّر» ثم تبوأنا مَقَاعِكَ السَّمره وأخدٌ كُلَ واحدٍ ما يشول بلسانه» وينشرٌ 
ما فى صوّانهء ما عدًا شيخاً مشتبهاً فوداهُ مخلولقاً بُرْدَاه؛ فإِنّهِ رَبَض حَجَرَة» وأوسَّعَنًا 
0 فغاظنا تجنبّهء الملتبِسٌُ موجبهء المعذور فيه مِوْنْبُه إلا أنا ألنا له القولء وخشينا 
في المسألة العول» وكلما رُمْنا أن يفيض كما فضناء أو يفيض فيما أفضنا أعرض إعراض 
العلية الأرذلين» وتلا لاإِنْ هَذَا إلا أساطيرٌ الأوَّلِين4 [الأنفال: .]7١‏ ثم كأن الحمية 
هاجته» والنّفس الأبية ناجته» فدلف, وازدّلّف. وخلع الصَّلَّفء وَبَدَلَ أن يَتلافى ما 
سلفّء ثم استرعى سَمْعَ السَامِرٍ . واندفع كالسيل الهامِرٍ وقال: 


ع د د 


سَرَى الحَصّرء أي زال السكوتء والحصر: انقطاع الكلام» وهو العِيّ» وحصر 
يحصر: عيّ» والحصير: انها :قوق الهبدد امرض الحم “نكت اليزة : والشمصير: 
الباردء وخصر الرجل: إذا آذاه البرد وآلمه فى أطرافه. والروضات نوراء أي هي فاعمة 
بكثرة الطعام وأنواع الألوان. شحنّ: ملئن.الولائم: الأعراس. حمين: مُنعن. العائب: 
استعملواء زد يا فلان» فيخجل أضيافه لذلك؛» فلا يتمكنون من الطعام. رفضنا: تركنا. 

[البطنة] 

البطنة : الامتلاء من الطعامء والذي قيل في البطنة : البطنة تُذهب الفطنة» فقال 
تركنا هذا المعنى وخالفناه» ورأينا أن البطنة وهي امتلاء البطن من الطعام والإمعان فيه؛ 
أي المبالغة في الأكل يقوي الفطنة» ويولدها لا أنه يُذهبهاء والفطنة: الذكاء وحذة 
الذهن . 

معاذ عن النبى يل أنه قال: «ما أحل الله حلالاً أبغض إليه من بطن ملىء طعاماًء 

المقدام بن معد يكرب عن رسول الله كلِ أنه قال: «ما ملأ آدمي وعاءً شرا من 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة خض 


بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يُقمنَ صلْبَه فإن كان لا محالة» فلت لطعامه. وثكلث 
لشرابه» وثلث لنفسه». 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس» إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن 
الصلاة» مفسدة للجسد.» مورثة للسقم. 
وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إياكم والبطنة فإنها مفسدة للقلب. 
الأصمعيّ قال أعرابيّ: إذا كنت بطيئاً فعد نفسك زمناً. 
وقال الحارث بن كلدة: أربعة أشياء يُهرمن البدن: الغشيان على البطنة» ودخول 
الحمّام على الامتلاء» وأكل القديد» ومجامعة العجوز. 
وقال الأصمعي: كنت عند هارون الرشيد فقدّمت إليه فالوذجة فقال: يا أصمعى»ء 
حدثني بحديث مزرد أخي الشماخ» قلت: إِنَّ مزرداً كان رجلاً جسيماً» وكانت أمه تؤثر 
عيالها بالزاد» وكان يُحَْفِظه ذلك منهاء فذهبت يوماً في بعض حقوق أهلهاء وخلّفته في 
بيتها فدخل خحَيْمتهًا فأخذ صاعين من دقيق» وصاعاً من عجوة» وصاعاً من سمن» فضرب 
بعضه ببعض وأكله ثم أنشأ يقول: [الطويل] 
ولمّامضث أمي تزورُ عيالهًا أغرت على العك الذي كان يُمْتَءْ 
ودليت أمثّال الأثافي كأنها رؤوس لعادِقُطعتلاتجِمُعُ 
وقلتٌ لبطني أبشر اليوم إنّْه حمَّى أمنٌ ممايعيرويُفْرْعَ 
فإن مصفووراً فهذاداؤه وإن كنت غَرْئَانا فذا اليوم تََضْبَعْ 
فاستضحك منه حتى أمسك بطنه» واستلقى على ظهره» ثم قدم يذه بمال» وقال: 
خلدكء فهذا يوم تشبع يا أصمعي : 
قوله الحُطّمء أي الذي يحطم ويُكسرء ورجل محطّم وحُطمة:. إذا كان قليل . 
الرحمة للماشية» وفي المثل: شرُ الرّعاء الححطمة» وقال الزاجر: [الرجز] 
َو 1د اللي : اق خط؟”" 
فمعنى اكتلنا بصاع الحخطمء أي أكلنا أكل أكول لا يُشْفِقَ على نفسه من السقمء 
)١(‏ الرجز لرشيد بن رميض العنزي في الأغاني 07٠٠١ 2149/١5‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
6» وللأغلب العجلي في الحماسة الشجرية 01١‏ »© وللحطم القيسي في شرح المفصل 257/١‏ 
والكتاب ”/ 2777 وله أو لأبي زغيبة الأنصاري في شرح أبيات سيبويه 0587/5 وللحطم القيسي أو 


لأبي زغبةء الخزرجي في لسان العرب (خفف) (سوق)» ولهما أو لرشيد بن رميض العنزي في لسان 
المعرب (حطم)» وبلا نسبة في أساس البلاغة (حطم)» ومقاييس اللغة 8/1لاء والمخصص ©5/؟1. 
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وأشفينا: أشرفنا. خطر: غرّرَ التّحَمِ: جمع تُخَمة بفتح الخاء. وهو أن يثقّل الطعام على 
المعدة ويتغيّر. والعامة تسكن الخاءء وقد يجيء ذلك في الشعر قال أعرابيَ: [مجزوء 
الوافر] 

وإذاالمعدة جاشت فارزْمههابِالمملْجَنِيق 

تفضوالتحهيةهفضشما حين تجري في العروقٍ 

وتعاورنا الشيء : تداولناه» وأخذه بعضنا من بعض» وأزلناه من موضع إلى موضع»ء 
وَعَورٌ العين: زوالها. والعّمّر: ريح اللحم ورّهمّه. تبؤأنا: أخذنا ونزلنا. السّمر: 
الحديث يُسْمر عليه. يشول بلسانه؛ أي يضرب به في كل كلام» وشال: رفع . والصّوان: 
وعاء يُصان فيه الشيء. فواده: ناحيتا رأسهء والفود: ما بين طرف الجبهة والأذن. 
مخلولقاً: كثير البلى. بُرداه: ثؤباه. رَبَض: جلس.ء وفي المثل : فلان يَرْبِض حَجْرَةٌ 
ويرتقي وسطاًء يضرب مثلاً لمن يساعدك ما دمت في خير» فربّض حججرة» أي جلس 
ناحية وبرك . أوسَّعَنًا: كثّر لنا. الهجرة: المباعدة والمقاطعة» يريد أنه اعتزلهم وجلس 
ناحية ولم يكلّمهم بكلمة. تجتُبه: تباعده» يقال: تجنّبتك وتجانبتك» أي تباعدت عنك» 
والجار الجُنب: البعيد. وما زاره إلا عن جنابة» أي عن بعد. المتلبّس موجبهء أي الذي 
التبسّ علينا ما أوجبه . مؤنّبه : لائمه. العول: الزيادة. رُمْنا: طلبناء يفيض كما فِضنا: 
يتكلّم كما تكلّمنا والفيض زيادة الماء» ويُفيض فيما أفضناء أي يأخذ معنا في النوع الذي 
أخذنا فيه. أعرض: لوى وجهه. العلية: الأشراف . الأرذّلين: الأدنياء. أساطير : تآليف 
وكتب. الحميّة: عزة النفس . هاجته: حركته. الأبية: العزيزة. نَاجِنْه : حَدَئَنْه . دلف: 
مشى إليناء وازدلف: تقرّب. خلع: أزال. الصلّف: مجاوزةً قذر الظَرْف حتى يفضي به 
ذلك إلى أن :تأشد يه نابا ما فيخالفك ولا يعبا يك رعلاقى : يتدارك + :سلف فضئ: 
استرعى: دعاهم للاستماع يقال: أرعني سمعّك أي اسمع منيء الهامر: الكثير 
الانصباب. [البسيط] 

د 2 

عندي أعاجيب أزويها بلا كذب عن العِيان فكئوني أبَا العَجبٍ 

رأيتٌ يا قوم أقواماًغِداومُمُ بول العجوز وما أغني ابْبَةَ العنَب 

ديول العجوز: لين البقرة ::والعجوز أيضاً من أسماء الشمر< 

ومُسْيِتِين من الأعراب قونّهُمُ ‏ أنيَشْتَوُوا خرقة تُعْنِي من السَّعُبٍ 

الخؤقة : القطعة من الجراد - 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


فر 


- القادر: الطابخ في القِذْرء والقَدِير: المطبوخ فيها. 
وكاتبين وما خطت أنامِلَهُمْ حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الكتب 
الكاتبون الخرّازون؛ يقال: كتب السقاء والمزادة؛ إذا خَرَرّهما وكتب البغلة أو 

الناقة» إذا جمع بين شفريها وخاطهماء قال الشاعر: [البسيط] 

لاتامنين فواريناً حمتوتبه على قلوضك واكحبها باشيان 

وتابعين عقاباً في مسيرهم على تكمّيهمْ في البَيْضٍ واليَلَب 

- العُقاب: الراية. كانت راية النبي كل تسمّى العُقاب7" . 

عد كه 

العيان» أي المشاهدة بالعين. مسنتين: أصابتهم السئّة» أي اشتدٌ عليهم . يَشْتَووا: 
يتخذوا شواء. السّغب: الجوع. تكمّيهم: تستّرهم. الْبَيْضْ: ما يجعل في الرؤوس في 
الحرب . 
ومنتدِينَ ذُوِي تُبْلٍ بدت لهم نبيلهةًفائْئَئؤامنهاإلىالهِرّب 
التبيلة : الجيفة» ومنه تنبل الأمية؛ إذا مات وأروحء يعني نتن . 
وعُضْبَةٌ لم ثَرَ البيتَ العتيق وقذ 0 ححتجث جثِيا بلا شك على الرُكَبٍ 
- معنى حجَثْ جثيّاً. أي غلبت بالحجة مجادلين جائين على الرُكٌبء وجُئِىَ: جمع 


ونسوةًٌ بعدما أَذْلّجْنَ من حلب صَبّحْن كاظمةً من غير ماتَعَبٍ 
- كاظمة في هذا الموضع من كَظم الغيظ - 

ومُذَلِجِينَ سَرّوا من أزض كاظمةٍ فأصبحوا حينَ لاح الصّبح في حَلّب 
- في حلبء. أي أصبحوا يحلبون اللبن - 
وافعا لخ يَلائنم تطاغيانية شاهدثه وله نسل من العَقِبٍ 


0 هاهنا: العدوّ قال تعالى: ظوَهِمْ مِنْ كُلّ حَدَبِ يَنْسلُونَ4 [الأنبياء: 45]. 


+ د 


منتدين: ٠‏ مجتمعين. . انثنوا : رجعوا ::والسئلة: الحاذقة في فعلها. عصبة: 
جماعة . أَدلَجِنَ : سرن بالليل» ومثله سَرًوا ٠‏ لاح : ظهرء يافعاً “ثانا . يلامس: 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية / 119. بلفظ : «أنه كان اسم رايته عليه السلام العقاب». 


ضف المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


يلاعب » ويا مره ميلا سك بس عن الزينة . صبخن 
كاظمة» أي نس سّقين الصّبوح كاظمة غيظها . وصّبّحه. سقاه عدو حاء وكظم غيظه: 
تجرعه)ء وهو قادر على الويقاع بعدوه ولم يمضه » روكظم خصيعة: أجابه بالمسكت 


فأفحمه» وأصل الكظم للبعير» وهو أن يردّد جرته في حَلْقه ولا يجترها: وكاظمة: 
موضع على سيف البحرء أي على ساحله على مرحلتين من البصرة؛ وفيه ركايا 
كقرة. .وماذها شروت 
تنا ينك 
وشائباً غَيْرَ مُحْفٍ للمشيب بدا في البدو وهوفتيُ السَّنْ لم يَشُب 
- الشائب هاهنا: مازج اللبن» والمشيب: اللبن الممزوج» ويقال فيه مَشِيب 
ومَسشُوب . [البسيط] 
ومُرْضَعاً بلبانٍلميمُةمةُة رأيثهفي شِجاربَينالسَّببٍ 
- الشّجار: المحفّة ما لم تكن مُظَئْلة فإنْ ظلّْلتْ فهو الهودج. والسّبب هاهنا: 
الحبل» ومنه قوله تعالى: #فليمدُدْ بسبب إلى السماء» [الحج:  ]١6‏ [البسيط] 
وزازعا ذُرَة قن إذا خصضدت 2 ضارت غتيراء يوواها آخر الطرّب 
القبيزاء + المشكز المكخذ من الذرة وتسمئ ايفا الشكركه» وفن العنديت ! #إياكم 
والغبيراء فإِنّها خمر العالم»”' . 
وراكبا وعد كول على رين قدعُلٌ أيضاً وماينفك عن حَبّب 
- المغلول هاهنا العطشان. وغلء» أي عطش . [البسيط] 
وذا يدٍطَْلقٍ يَفُقَادراحلةً مستعجلاًوهومأسورٌأخوكُرّب 
المأسور: الذي يجد الأسرء وهو احتباس البول. 
6 2 
اللّبان: لبن الآدميات . يقُهُ: ينطق يهواها: يحبّها. أخو الطَرّب: صاحبه المولع 
به. ينفك: يزول. حَبّب : نوع من السير. طلق: سارح . كرت هم 
د ع 
وكانسا فاشنبا توي متطيثة -يدومافي الذي اؤزؤت موريت 
الجالس : الآني نَجداء والماشي: الذي كثرث ماشيئُّهء وعليه فسّر بعضهم قوله 
تعالى : «أن انْشوا» [ص: ١‏ كأنه دعاء عليهم بكثرة الماشية والنماء والبركة. 
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وحائكاً أ+جدم الكمّيْن ذا خَرَسِ فإن عجبتم فكمْ في الخَلْقٍ من عَسَبِ 

الحائتك هاهنا : الذي إذا مشى حرّك منكبيه وفجج بين ركبتيه . 

وذا شَطَاطٍ كصّدر الرُمح قامثّه ‏ صادَفْبه بمئى يَشْكُومِن الحَدَبٍ 

- الحدّب: ما ارتفع من الأرض - 

نبناعنيا فى وات الأنام ير إِفِراحَهُمْ كالظَلم والككذبٍ 

- إفراحهم: إثقالهم بالّين» ومنه قوله عليه السلام: لا يُترك في الإسلام مُفْرَج)7© 

أي مُتْقَلُ من الدّين أو يقضّى عنه ديه - 

ومشكرهس) يتوتتاحتاة التتجال نه ومالَّهُ في حديث الخَلْقٍ من أرَبِ 

- الخلق هاهنا: الكذبء ومنه قوله تعالى: لإِنْ هِذَا إلا خُنُق الأَرَّلِينَ» 
[الشعراء: ل/ا١] ‏ 

وذا زمام وَفَتْ بِالعَهْدٍذِمَبُه ولا ذِمَامَلَهُ في مَذْمَ بٍالعَرّبٍ 

- الذمام الثاني : جمم 033 وفن الك الفليلة الماء ».عن بالعتامب المسللك: 
ما له آبار قليلة الماء في البدو. 

تع فت 


٠ 7‏ قرا شديد الحب. ات" محادثة . أت حاجة . 


الل نخيل الدَفَل ومنه قوله تعالى: اما فَطعئم من لينةِ» [الحشر: ه 
وساجداً فوق فحل غير مكترث بماأتى بِلَيَرَاهأَفْضَلَالمُرَبِ 
- الفحل: الحصير المنّخَذْ من فُحالٍ النخل . 

وعسائرا قسن طيل يحة دل مع التلطف والمعذور في صَحَبٍ 
- العاذر: الخائن. والمعذور: المَخْبُون. 

وبَلْدَةَمابهاماءةلمخترفٍ والماء يجري عَلَيْها جَري مُنْسَرِبٍ 
البلدة : الفرجة بين الحاجبين» وتسمّى أيضاً البَلجة - 

وقَّريْةَ دون أفحوص القّطا شحِئَتْ بديلم عَيِشْهُمْ مِنْ خَلْسَة السَلّبِ 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية 7/ 4177 بلفظ: «العقل على المسلمين عامةٌ فلا يُثْركُ في الإسلام 
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- القرية: بيت النمل. والديلم النمل الكثير. وخلسة السَّلَّب: لِحَاء الشّجر. 

وكوكيا تقوادى صسشد فدات إِنْسَانُ حتى يُرَى في أمئّع الحججب 

الكوكب : التّكتة البيضاء التى تحدث في العين. والإنسان هاهنا: إنسان العين. 

ان 

0 ا اقرب ا ا م 
اعم و لاه ايت أن 77 : رأيتٌ عاذراً يوجع الذي رن لان اد 
للمعتذر وتليينه القول له والمعتذر في صيّاح من شدة ضَرراً لعاذراً لهء فتتقابل هذه 
الأضداد. فإذا فسّرت بتفسير الحريريّ صم المعنى. ومِنْسَرب: : داخل ف في السَّرّب وهو 
الحفير في الأرض قرية: مدينة» وأفحوص القطا: مرقدها وهى تَمُخَصٌه: لهات فس 
شْحِنَتْ: ملئت. والدّيلم: أمة من العجم. خُلْسة: سرقة. والسّلّب: المال المسلوب. 
يتوارى: يتغطى» وقال الحسن بن هانىء في صفة الكواكب الذي هو النكتة على إنسان 
العين : [الرمل] 

أعورٌ المفلة من غير عِوَجْ لوعداهعَوَّرُ العينالْسَمَجْ 

تحسب النتكتة في ناظره درةً بيضاء في فص سبج 

تح قي كنف 

وَرَوْثَةً قُوَّمَتْ مالألَهُ خَطَرٌ 2 ونفسٌ صاحبهابالماللْْ تَطِب 

- الرّوئة : مقدّم الأنف - 

رمحن دو لقان فالس حرتقت تل المكاس يفيراظ يو الدفتب 

التُضار هاهنا: شجر النّبْع' ومنه قول بعض التابعين : لا بأس أنْ يُشْرّبِ في قدح 

- الخشخاش : الجماعة عليهم دُروع وأسلحة - 

'النّؤْر: القطعة من الأقط. وهو نوع من الجبن. 

وكم رأى ناظِري فيلاً على جمل وقد تورّك فوق الرّخْل والقّتَب 

- الفيل : الرجل الفائل الرأي . 

وكم لقنيث بشوزض البق فكي" ٠‏ :وما اششكى قط في جد رلانينت 
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المشتكى : المتخذ شكوةً وهى القِرْبة الصغيرة. 
ع نا 
قوله: : خطرء أي حظ كثيرء والخطير: الرفيع القدرء نُضار: ذهب أحمر. 
المكاس : المَمَاكسة , بين المتبايعين» وهو أن يطلب صاحب السّلعة من المشْتّرِي سَوْماً 
فلايزال1 المشعر وبر اججعة ينض وتنا طني شخا حكن ينفقا علق ها الكراه بان عن 


والمستجيش : الجامع للجيش . والخشخاش: : بلت معروف» وقال ابن وَكيع يصفه: 
[الوافر] 


اح و احبر سيد وأغشية من الديباج خضر 

أظلّه : : قَرْبٍ منهء وكأنه أغشاه ظله . القَّنَب: خشب الرّخلء والرّخل برذعة البعير. 
بِعْرْض البيد: بجانب القفار. [البسيط] 

وكحت: اتسرتث كوازاً لوَاعنية بالدُؤٌ ينظر من عينين كالشُهُبٍ 

- الكرّاز: كبش يَحْمِل عليه الرّاعي أداته . 

وكُمْ رأث مقليِي عيئّين ماؤهما يجري من الغزب والعينانٍ في حَلَبِ 

- الغزب: مجرى الدمع» والعينان: المقلتان. 

وصادعاً بالقنا مِنْ عَيْرٍ أن عَلِقَتْ كماه يوماًبرمحلاولميّئِبٍ 

القَنَا: ارتفاع الأنف وتحدّب وسطه. وصاع به» أي كشفه . 

وكم نزلتُ بأرض لا تخيل نهنا وبَعْدَيَوْم رَأْيِتٌُ البُسْرَ في القُلب 

لبسو جم ابشرة» وه الماء 'الحديت العهد بالمطر: لقب : جمع قَلِيب - 

وكم رأيت بأقطار الملا طبّقاً يَطِير في الجوٌ مُنْصبًَاً إلى صَبَبٍ 

- الطبق : القطعة من الجراد. 

وكم مِنْ مشايخٌ في الدُنْيَا رأيتهم مخلّدينء ومَنْ يَنْجَو من العَطَب 

المخلد: الذي أبطأ شيبه . 

وكم بدا لي وَحْشٌ يشتكي سَعْباً | بمنطقٍوَلِقٍ أمضّى من المُضُبٍ 

- الوحش: الرّجل الجائع . 

وكم دَعَانِيَ مُسْبَئْجٍ فحادئني وما أ لولا أخَلْلْت بالأدب 

- المستنجي : الجالس على تَجوة» وهر المكان المرتفع . 

كَرّاز: إناء. والدوّ: الصحراء»ء والغرب: الدّلو العظيمة» في حلب: في سَيَلان 
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وجري . البّسْر: التمر الذي لم يَطِبْ. القليب البئرء والجمع القُّلْب . أقطار الفلا: نواحي 
القفار. والصَّبِبٍ: الانحدار. العطب: الهلاك. السَغّب: الجوع. ذلق: حادٌ. أمضى : 
أقطع . القُضُب : السيوف . أخلّ: نقّصّ. المستنجي: الجالس لقضاء حاجة الإنسان. 
وكم أنخث قَلُوصِي تحت جُنْبُدَةٍ نُظِلْ ماشئت من عُبجَمٍ ومن عُرْبٍ 
الجُئْبَدَة: القبة» والعُرُب: جمع عَروب؛ وهي المتحيّبة ال تي من قوله 
تعالى : ظعُرْباً أترابً» [الواقعة: /ا7]. 
وكم نظرتُ إلى مَنْ سُرٌ ساعَتَهُ ‏ ودَمْعُْه مسئَّهِلٌ القَطرٍ كالشحُب 
سُرْء أي قطع سَرَّرُهه ويسمى ما يبقى بعد القطع السرة - 
وكم رأيتٌُ قميصاً ضر صِاحِبَهُ حنّى انثنى واهيّ الأعضاء والعَصَبٍ 
- القميص : الدّابة الكثيرة القُماص» وهو الوثوب والقفز. 
ورور وان الكلع الما اعت عباتي تددرت 
الإزار: المرأة» ومنه قول الشاعر : [الوافر] 


* فدّى لك من أخي ثقةٍإزاري"'' * 


هذا وك من أفانينٌ مُعَجِبةٍ |( عندي ومن مُلّح تُلْهي ومن تخب 

فإن فَطِنتمْ لِلْحِنٍ القول بان لكمْ ‏ صدقي وَدَلْكُمْ طُلْعِي على رُطْبي 

وإن شدِمْيُمْ فإن العارٌ فيه على 2 مَنْ لايُمِيّر بين العُودٍوالخشَّب 

أنفت : أب كف فلوميق ناقتي الفتية 0 0 
وقد بِيّدُ هو أنه المقطوع العرق وقال في الدّرة فيما يكنى في المعاريض . المقلول: 
ضَربتٌ قلته أي أعلاف والمركوب : الذي ضربّت ركبته» والمذكور: 0 
والسترور “الذي قطعلت سوتهة قال: ومن الأحاجي بأبيات المعاني : 


)1١(‏ صدره: 
ألا أبلغابا حفص رسولاً 
والبيت لبقيلة الأشجعي (أبي المنهال)؛ في لسان العرب (أزر)ء والمؤتلف والمختلف ص 257 
وعجزه لجعدة بن عبد الله السلمي في لسان العرب (أزر)» والبيت بلا نسبة في شرح اختيارات 
المفضل ص .55١٠‏ 
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شرفم وإن سك افتهوا وإذ أدبروافهُممن سبب 

أي نطعنهم إذا أقبلوا ف في السّرة» وإذا أدبروا في السّبّة وهو الإست»ء وأنشد أيضاً: 
[الطويل] 

دقرت انعجرو سات يكانة فوا عجباً هل يهلك المرءٌ من ذَكّر 

ور قملمنا نمعية: قدر ارده ففارق دنياهومات على صبر 

ذكرئّه: قطعت ذَكرهء ورأيته: قطعتٌ رئته. مستهل : سائل . القّطر: مصدر قطر. 
إذا سقط ولا يقال استهل حتى يكون مع انصبابه صوت . واهي : ضعيف . العَصَب : 
حبال الجسد. الإزار» وهو المئزر الذي يجعل عوضاً من السراويل» حثيث: مسرع أراد 
به ذكر الإنسان في حال نكاحه المرأة إنه مضطرب سريع السير والدفع فيقول: إن المرأة 
التي كانت تبلّ الذّكّر عند الجماع لو هلكت لبقي جافاً وأراد بالّبد موضع اللبد وهو 
الظهرء الفنجديهي يقول: كم من امرأة لو ماتت لترك زوجها كثرة الحركة في طلب 
المعاش مرضاة لهاء وجفوف العرق قد يكون من السكونء والتفسير الأوّل أبين» وهذا 
الثانى يحتمل إما وصفه بالسرعة والاضطراب» وهو صفة فرس جعل له لبدا فألغز بذلك» 
وقال أعرابى ماتت امرأته : [الوافر] 

وكنتٍ فَرِيسَتِي وغِلافَ بُضعي فأمسى البُّضع ليس لهغلاف 

ومن اللغز فيه قول الآخر: [البسيط] 

تأتيك في نافض الحميّ منافعه وإن أفاق يُرَى في وجههاللُومٌ 

وقال الأقيشر: وكان عئّيناًء فغالط في شعره بالضدّ: [الكامل] 

ولقدعَدَوؤْت بمشرف يافوخه تيس التمكتزة ياو يتعتدفى 

أرنَ يسيل من النشاط لعابّه ويكادجلدإهابهيتمرق 

يفشي مدلنوت ينه لشدة فقي كوو مش ووجيكا وطورا درق 

قوله: أفانين». أي ضروب وأنواع, والأفانين: الأساليب وهي أجناس الكلام 
به من حلو الكلام وألغازه. تُلْهِي : تَشْعَل نُخب: مختارة. لحن القول: معناه ومذهبه. 
واللحن التّورية» وهي أن تُظهر خلاف ما تضمر. الطلع : أوّل ما يخرج من الثمرء 
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قال الحارث بن همام: فطفقنا تخبط في تقليب قريضه» وتأويل معاريضه وهو يلهو 
بنا لهوّ الخَليَ بالشّجيء ويقول: ليس بِعْشّك فاذرُجي» إلى أن تعسّر النْتاج» واستحكم 
الارْيِتَاج ؛ ؟ فألقينا إليه المَقَادة» وخطبنا منه الإفادة؛ فوقفنا , بين المَطمّع واليّأس» وقال: 
الإيناس قَبْل الإبْسَاس؛ ؛ فهلمنا أنه ممن يرغبُ في الشّكم» ويَرنشِي في الحكم» وساء أبا 
طكوانا أن وض للغرمء أو نِخَيِّبَ بالرُغم؛ فأحضر صاحبٌ المنزل ناقة عيديّة» وَخَبَلة 
سَعِيديّة» وقال لَهُ: خَذْهما خلالاً ولا تررّأ أضيافي زبالا فقال: أشهد أنْها شِنْسْنَةٌ 
أخرّميّة . وأريّحيةٌ حاتميّة . 


اند ين 


طفقنا: أخذنا نخبط : نتكلم بالزائد والناقص . تأويل: تفسير. معاريضه: ما عرض 
به ولم يتمّه. الخليّ: الذي لا هم له» والشجي: الحزين وياء الخليّ مشددة وياء الشجيّ 
مخففة. وقد شُدَُدَتْ ياء الشّجي في الشعر إتباعاً لياء الخَلىء وقالوا: إنى لآتيه بالغدايا 
والعشاياء فحملوا الغدايا على العشاياء وحكى ثعلب في غير الفصيح عن الأصمعي تثقيل 
الياء فيهماء ومن جعل شّجي فَعِل كحذر خفف» ومن جعله فعيل مثل غنّى شدّدء وفعل 
خوياء اجو والستيروتي الطال الول ازور حدر متيام على ابمالرجع لهم 
من المعاني . استحكم: تو ثْق الارتتاج: الانغلاق» وأرتِج على القارىء وارتجج. إذا لم 
ع ال ا ل - ويرتشي: الا 0 
يك أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»» فقيل: وما الرائش؟ قال: الذ 

ألقينا إليه المقادة: أي انقدنا له. ورزأت الرّجل أرزؤه؛ إذا أصبت منه خيراًء 
وزرأته ماله: نقصته والرّبال بالكسر: ما تحمله التملة بفيهاء والأريحية: الاهتزاز للجود. 
ساء حزن. والرّغم: الذلة والهوان. شِئْشِنة : طبيعة حاتمية منسوبة إلى حاتم بن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج أحد بني تُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيىء. 

[حاتم الطائي] 

يكنى أبا سقانة وأبا عديّ. فارس شاعر جاهلي» أحد الأجواد الذين يُضرّب بهم 
المثل» بل هو أشهر منهم. وهم: كعب بن مامة» زعم يسنان وحاتم؛ وكان إذا 
قاتل غلب » وإذا غيم نَهَبَء وإذا سئل وَهَب» وإذا قامَرَ سبق وإذا أَسَرِ أطُلَّقّ وإذا أثرى 
أنفق. ويقال: أنه لا يُعرف ميّت قرَى أضيافه إلا هو, وذلك أن ركباً من العرب نزلوا 
بموضع قبره» وقد نفد زادهم» وفيهم رجلّ يكنى أبا خيبريّ» فجعل يقول: أبا سَفَانة: 
أما د تَقْري أضيافك أبا سمانة» إن أضيافك جياع» يعيدهاء فلما نام ثار من نومه.. وهو 
يقول: واراحلتاه! قرت والله ناقتى» فقال له أصحابه: وكيف؟ قال: رأيت أبا سَّفَانة قد 
انشق عنه قبره فاستوى قائماً بتدي: [المتقارب] 
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ااشتبعنرة الأتنة يرن .:لتلتو اللععتصيير: لزاتيهييا 

وماذا تريدإلى رمة بدويةصخبهامها 

دن أذاما وإسعارّها ودونك طيّ واتتحجاشحيسنا 

ثم عمد إلى سيفي» فانتضاه من غمده؛» وعَشَّر ناقتي» وقال: دونكم فما أيقظني إلا 
رغاؤها؛ وإذا بالناقة ترغو ما تنبعثء» فقالوا: قد والله قَرَاك حاتم فنحروهاء وأكلوا 
وتزودوا واقتسموا متاع أبي خيبريّ» واستمرّوا لوجهتهم., فلمًا صاروا في الظهيرة وَضَح 
لهم: راكب يجتب بعيراً يؤمٌ سمتهم. حتى التقوا فقال لهم: أفيكم أبو خيبريّ؟ قالوا 
نعم فقال: فإن عديٌ بن حاتم رأى أباه البارحة» وهو يقول: إِنْ أبا خيبريّ وأصحابه 
استقرُوني» فقريئهم ناقته» فعوّضه منهاء وزذه بكرأ يحمل عليه متاعه؛ وهذه الناقة وهذا 
البكرء فارتحل أبو خيبريّ الناقة» وتخفف هو وأصحابه من أزوادهم»؛ على البّكرّى 
ومضوا بِأنَمٌ قرّى . 

وأدرك عدي ابنه النبي جَكْةِ وروى عنه» وكان يحدّث أصحابه بهذا الحديث بعد 
إسلامه وقال الشاعر في عديّ: [الطويل] 

أبوكَ أبو سَفَانَةَ الخير لم يزل 2 لدنْ شبٌ حتى مات في الخير راغبا 

قرى قبره الأضياف إذ نزلوا به 2 ولميقر قبرٌ قبلّه الدّهرَراكبا 

وكانت سمانة بنته من أجود نساء العرب» وكان أبوها يعطيها الصّرمة من إبله فتهبها 
وتعطيها الناس» فقال لها أبوها: يا بئيّة إن الغويّيْن إذا اجتمعا في المال أتلفاه» فإما أن 
أعطي وتُمسكي» وإما أن أمسك وتُعطي أنت؛ فإنه لا يبقى على هذا شيءء فقالت: والله 
لا أمسك أبداًء قال: وأنا لا أمسك أبداً قالت: فلا نتجاورء فقاسمها ماله وتباينا . 

وحكي أن أمّه كانت مِنْ أسخى الناس» وأقراهم للضيف؛ وكانت لا تحبس شيئاً 
تملكه. وهي عُنْبَة بنت عُفيف بن عمرو بن عبد القيس» فلما رأى إخوثها إتلافها. حجروا 
عليها ومنعوها مالها؛ حتى إذا ظنوا أنها قد وجدَثُ ألم ذلك أعطوها صرمة من إبلهاء 
فجاءتها امرأة من هّوازن تسألهاء فقالت: دونك الصّرمة» فخذيهاء فوالله لقد عضَّنِي من 
الجوع ما لا أمنع بعده سائلاً أبداًء ثم أنشأت تقول : [الطويل] 

لَعَمْرِي لقِدماً عضني الجوع عَضَّهٌ فآليتٌ ألا أمنع الدَّهرَ جائعا 

فقولا لهذا اللائم: اليوم أعفني فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعًا 

فإذا عسيتم أن تقولوا لأختكمُ سوى عذلكم أو عدلٍ مَنْ كان مانعا 

وهل ما ترون اليوم إلا طبيعة 2 وكيف بتركي يابنَّ أ الطبّائعا 

فقد اكتتفه الجودٌ من أمه وأبيه . 


وقالت امرأته التوار: أصابتنا سنة اقشعرث لها الأرض واغبّر أفق السماء» وضئّت 


لس سسسب المقامة الرابعة والأربعون: الشتوتة 


المراضع عن أولادها فما تبض بقطرة» فأيقنا بالهلاك» فوالله إني لفي ليله صَبيرة”'' بعيدة 
الطرفين» إذ تضاغى صبيدُّنا جوعاً: عبد الله وعديّ وسفانة» فقام إلى الصبيّيّن وقمت إلى 
الصبية» فوالله ما سكتوا إلا بعد هدأة من الليل» وأقبل يعلّلنى بالحديث» فعرقت ما 
فقالت: جاريتك فلانة أتيتك من عند صبية يتعاوّؤن من الجوع عواء الذئاب» فما وجدتٌ 
معوّلاً إلا عليك أبا عديّ فقال: أعجليهم فقد أشبعك الله وإياهم» فأقبلت تحمل اثنين» 
ويمشي إلى جانبها أربعة؛ كأنها نعامة حولها رثالهاء فقام إلى فرسه فوجأ لبّتها بمدية» 
فخَرّتء ثم كشط الجلدء ودفع المدية إلى المرأة وقال شأتك» فاجتمعنا على اللّحم 
نشوي ونأكل» ثم جعل يأتيهم بيتاً بيتآء ويقول: هبوا أيّها القوم. عليكم بالنار» فاجتمعوا 
والتف فى ثوبه ناحية ينظر إليناء والله إن ذاق منها مُرْعةء وإنه لأحوجٌ إليها مناء فأصبحنا 
وما على الأرض منها إلا عظمٌ وحافرء فأنشأ يقول: [البسيط] 

مي نوار أقلي اللومَّ والعذلا ولاتقولي لشيءفاتَماقَعَاة9) 

ولا تقولي لشيء كنتٌ مهلكه مهلا وإن كنتُ معطي العَنْسٌ والجملا 

فرئ التشيل سيل السال واحدة ٠‏ +01 التجيؤاة بت قن مال تنه 

ولم يكن يمسك شيئاً ما عدا فرسه وسلاحهء فإنه كان لا يجود به. 

وذكر الحريري أن عُقَيْلا تمقل بقول حاتم : [الرجز] 


ك1 03 ب 0" لي 
*# شنشنة أعرفهامن أخزم 3 


وكات عقيل ين غلنة المرى غيورا فكورا ركانت الخلفاء تضاعرهة قخطت إلية 
عبد الملك ابنته لبعض ولده. فقال: أما إن كان ولا بذ فحتدن هجناء ولدك 
عقيل : [الطويل] 

قضث وطراً من ذَيْرٍ سعدٍ وريّما على عُرْضٍ ناطحئه بالجماجم 

ثم قال لابنه أجزيا عملّسء فقال: [الطويل] 

فأصبحن بالمؤماة يحمِلنَ فتية نُشاوَى من الإدلاج ميل العمائم 


0) ليلة صبيرة : أي ليلة شديدة البرد. 

(؟) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 4. 

290 الرجر لأبي أخزم الطائي في لسان العرب (خزم). (شئن)» ومجمل اللغة ”/ 147ء ولعقيل بن علفة 
في جمهرة اللغة ص 095» وبلا نسبة في تهذيب اللغة لا .7١4‏ ١١/7١58ء‏ وكتاب العين 25٠١/5‏ 
والمخصص 2145/5 وديوان الأدب .١٠١57/7‏ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية س ل أق5 


ثم قال لابنته الجرباء : أجيزي» فقالت: [الطويل] 

كأنَ الكرى أسقاهمُ صَرحَدِيَةَ ‏ عُقاراًتمشّت في المطاوالقوائم 

فقال لها: وما يدريك ما نعتٌ الخمر؟ ثم سل السيف» فاستغائت بأخيها فاختبل 
فخذيه بسهم» فبرك ومضوا وتركوه حتى بلغوا المياه الدانية إليهم» فقالوا لأهل المياه: إن 
أسقطنا جَرُوراَء فأدركوها فوجدوا عُقيلاً باركاً. وهو يقول الأبيات : [الرجز] 

* إن بنيّ ضرجوني بالدم'' * 
ند فنا ْ 

ثم قابلنا بوجه بشرّه يشفٌء ونُضرئه ترف وقال: يا قوم؛ إِنْ الليل قد اجلوّدٌ 
والتعاس قد اسْتَحُودء فافزعوا إلى المزاقد..واغتيموا'راحة الزاقل» لتشريوا تشاطاء 
وتُبْعَُوا نشاطأء فتعُوا ما أفسّرء وبتسهّل لكم المتعسرء فاستضوب كل ما رآه» وتوسّد 
وسادة كَرَاه. فلما وَسَنَتِ الأجفان وأغمّتِ الصّيفان؛ وثب إلى النّاقة فرحَلها ثم ارَتحلهاء 
وقال مخاطبا لها: [الرجز] 

سَروجٍ ياناقٌ سيري وخخدِي وأكنلِجي وأوّبي وأسِدي 

حئّى تطا ماك مَرْعاها النَدِي فتَنْعَمي حينئذٍوتسشعّدي 

وتأمني أن ثثهمي وئجدي إيه قَدَنْك النُوق جذّي والجهّدي 

وَافري أديم فَدَمَدٍفَمَدَئَدٍ واقْتَنِعي بالتشج عندالمؤورد 

ولا خضطي ذوخ داك السعسية .انق ]كك خاي التسعيد 

لحرية ا لط لزني القت .“لمان اعلا عي نس عفدم 

* حَلَلْتٍ مئي بمَخَل الوَّلَدِِ 
ا فن 

قوله: بشره» أي طلاقته. يشف: يتلألاً ويرقٌ حتى يكاد يصف ما وراءه من 
الشرور + -تضرته: تعمتة وزؤونقه: تَرِفَ: تندّى . استحوذ: غلب واستولىء افزعوا: 
الجؤواء لتشربوا نشاطاًء أي يتمشى النشاط في أجسادكم حتى تُرْوَوًا به» تُبعوا: تنتبهوا. 
نشاطاً: جمع نشيط ككريم وكرام» ونشط ينشّط فهو نشيطء إذا كان طيّب النفس للعمل . 
تعوا: تحفظوا. المتعسّر:الصعب. كراه: نومه. سَّنَتٌ: خالطها الوسّن» وهو النوم. 
أغفت : نامت . 


قوله: خدِي» أي أسرعى . 00 وتُنُجدي : تقصدي تهامة وتجدا. إيه» معناه 


:3330ل مسششششهسسس سس _المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


زيدي في سيرك» اجهدي: اتعبي. افري: أقطعي», أديم: جلد فدفد: أرض صلبة . وقيل 
مستوية» وقيل فلاة» وأراد بالأديم وجه الأرض. ونّشّح ينشح نَشْحاً: شرب قليلاً قليلاً. 
تَخطي : تنزلي» العُمُدء والعمود: ما يقومٌ عليه الخباء. 

وقوله يخاطب ناقته : [الرجز] 

إنك إن أحللتني في بلدي علدو يني تتجل الولد 

قد جاء في كلامهم نظيره وضذهء وكلاهما في بابه حسنء, قال الشماخ في ضذه 
من مجازاة الناقة على إحسانها بالسوء : [الوافر] 

إذ بِلَعَئْبِي وحَمَلْت رَخلِي عَربَةفاشْرَّقِيبدمالوتيد”") 

وناقضه الآخر فقال: [الوافر] ْ 

أقول لناقتي إذ بلعُئيِي لقدأصبحدّمني باليمين 


فلم أجعلك للقربان طَغماً| ولاقلتٌاشرقي بدمالوتين 

وتبعه ذو الرّمة فقال: [الطويل] 

أقول لها إذ شمّر الليل واستوث0 بها البيدُ واسدَتُ عليها الحرّاور”' 

إذا ابن أبي موسى بلالا بلغّه 2 فقامبفأس بين رجليك جَازِرُ 

وتوجيه الحسن فى هذا المذهب على شنعة ظاهره أنّه لا يبالى بفقدهاء لأن 
الممدوح يحمله؛ ويعطيه فهو في غَتّى عنهاء ومن يعيب هذا يقول مجازاةٌ الحسن بالسوء 
قبيح» وقد قال رسول الله يك للمرأة التي قالت وقد نجت على ناقته: نذرتُ إن نجاني 
الله عليها أن أنحرها: «بئس ما جازيتهاء ولا نذر لك فى مال غيرك»9" والمذهب الأحمد 
في ذلك قولُ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين -خرج في جيش مؤتة يخاطب ناقته : 
[الوافر] 

إذا بلْعْتَيِي وَحَمَلْتٍ رَحْلِي ‏ مسيرةأربعبعدالحساء 


.75 7/7 البيت في ديوان الشماخ ص 077 ومقاييس اللغة‎ )١( 

(1) البيتان في ديوان ذي الرمة ص »٠١57‏ والبيت الثاني في خزانة الأدب ”7/7 لالاء وسمط اللآلي 
ص 275١18‏ والكتاب 287/١‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب 27545/١‏ ومغنى اللبيب 2759/١‏ 
وفي الديوان لابين وصليك» بدل (بين رجليك» . 

() أخرجه أبو داود فى الأيمان باب »5١‏ والدارمى فى السير باب .١‏ وأحمد فى المسند 579/5» 
لاقل 47 5"5. 

(5) البيت في ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري ص 7/5ء والبيت الأول في لسان العرب (حسا)ء 
والكامل ص .١78‏ وسمط اللآلى ص »7١9‏ والبيت الثانى فى لسان العرب (خلا)ء وتهذيب اللغة 
59/7" وخزانة الأدب 0/5" 9/9" 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة ودين 


فشأنكِ فانعمي وخلاكِ ذم ولااأرجع إلى أملي ورائي 

ولهذا تبعه الحريري في شعره. 

وقال الحسن : [الكامل] 

وإذا المطيّ بنا بلغن محمداً 2 فظهورهِنّ على الرّجال حراه'') 

قرّبئَنَا مِنْ خير من وَطَىء الثرى فلهاعليناخرْمَةٌ وذمام 

وقال داود بن أسلم يمدحُ قُنَم بن العباس رضي الله عنهما: [السريع] 

نجوتٍ من خَل ومن رِحْلَةٍ ‏ ياناقإنْبَلفتبِيمنقةف”" 

إنَكإنْ بلغتنيهغياً عاش لناالخير وماتالعَدَمْ 
كا ف تت 

قال: فعلمت أنه السّروجي الذي إذا بَاعَّ انباع» وإذا ملأ الصاعَ انصاع . 


ولمًا انبَلْج صَبَاحُ اليَرم» وهبٌ النوّام من النوم» أعلمْتُهُم أن الشيخ حين أغشاهم 
السّبات» طَلْقَهم البَتاتء وركب الناقة وفات؛ فأخذهم ما قم وما حك ونسوا ما طات 


منه بما حَبْتْ؛ ثم انشعبنا في كل مَشْعَبِء وَذَهَبْنَا تحت كل كَوْكَبٍ . 
د د عد 
قوله: انباع؛ أي جرى ومدّ باعه» ومعناه هرب منه في سيره بعالك محح لحي 
00 أي فرقته فتفرّق» ومعناه إذا ملأ كيسه من عطاء قوم راح عنهم ٠‏ انبلج : أضاءء 
انتبه» أغشاهم : غطاهم . السَّبّات : النوم الخفيّ كالغاشية 0 السّبات ابتداء 
كين لدان حو بين الفا وسبت الرجل فهو مسبوت: نعس . والبتات: القطع 
البائن. فات. أي فر فلا يُلحَق . 
وذكر الحريري في درّة الغراص: أن قولهم: حَدُث أمر بضم الدال قياساً على 
أخذهم ما قَدْمِ وما حَدُْث خطأء وإنما ضَمَت الدال من حدّث حين قرن بِقَدُم للمحافظة 
على الموازنة» فإذا أفردت لفظة حَدُث زال موجب الضمء ووجب الردّ إلى الأصل . قال: 
وأنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي : [الرجز] 
جزعت من أمر فظيع قد حَدْثْ أبو تميم وهوشيخ لاحدث 
* قد حبس الأصلع في بيت الحدّث» 
د د 


.54 البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
.519 7/7 البيتان لسليمان بن قنة فى الكامل‎ )( 


:”000000 0:ش:4طئطملطمططمطط ب المحقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


لم نتعرض في شرح هذه المقامة: لما ثبت في كتاب المقامات من شرح منُشْيهاء 
بل تُعقب ما أهمله» وكان الأولى إثبات ما شرح بنصه؛ إذ هو وَفْقّ لغرضه. 

قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن عليّ رحمه الله تعالى: 

قد فسَرتُ سر كل لغز تحته» ولم أبعد على مَنْ يقرؤه كشفه. وقد بقيث الْقَاظ 
اشتملت عليها هذه المقامة ربما التبس تفسيرُها على بعض مَنْ تقع إليه فأحببتُ إيضاحها 
له ليكنى خيرة الشبهة ؤكلنة الشكرة» ووضكة البحنف: والمسالة آله تغالى الاتتعانة 
والقوة. 

قوله: «عشوثتٌ إلى نار» يعني تنوّرتها فقصدتها فإن لم تقصدها قلت: عَشَّوت 
عنهاء كقوله تعالى: لوَمَنْ يَعْشُ عن ذِكْرٍ الرّحمن4 [الزخرف: 185 أي يُعْرض . 

وقوله : «وأنا أضْرّد من عين الحرباء وَالعَئْزٍ الْحَرْباء»» هذان مَثَلانَ يُضَربان لمن يبلغ 
منه البرد» وذلك لأنَّ الحرباء تدور أبداً مع الشمس وتستقبلها بعينهاء ولذلك شبّه ابن 
الرومي الرّقيب بالحرباء في قوله : [الكامل] 

عا والبااقد ختتة ورقييها: انناقيية تن الؤقية 

هنا" ذاك إلا النيا ستسس القنجء ‏ أل مكيونر سي هناجيه 

والعنز الجَرباء لا تدفأ في الشتاء لقلة شعرهاء وذكر بعضهم أن العَئْر الجرباء 
تصحيف المكّل الأول. 

وقوله: «من نحر وار» يعني الجمل المكتنز شحماًء الكثير مُحَاً. 

وقوله: «عِشاره تخورٌ وأعشاره تفور» العشار: النوق الحوامل والأعشار: البُرمة 
العظيمة. كأنها شعبت لعظمهاء يقال: بُرَمَةٌ أعشان وجفئة أكسار قوت أسمال ويزدٌ 
أخلاق وحبل أرمام. ووصف الجماعة منها كوصف الواحد. 

وقوله: «فاكهة الشتاء» كتّى بها عن النارء» ومنه قول بعض المحدثين : [الكامل] 

الثار فا كهة الشتاء فمن يُردْ أكل الفواكه شاتياً فليضطل 

إن اتفواكه فى الشنناء شهية والجان سقو افهيز بتاكل 

وقوله: «موائد كالهالات» يعني دارات القمرء ودارة الشمس تسمّى الطفاوة . 

وقوله: «مَسشوش العّمر) يعني المنديل» يقال: مش يده بالمنديل» أي مسَحهاء ومنه 
قول امرىء القيس : [الطويل] 


نش اغراف الفياة أكشها” ‏ اإذاسيحة معنا عو ا 00 


.05 البيت في ديوان امرىء القيس ص‎ )١( 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية للخ ”1 


وقوله: «مشتبهاً فوداه أي صارا من الشَّيْب في لون الأشهبء. ومنه قول امرىء 
القيس : 

كالقك اللتختتا» لنا ستعكينا" ٠.‏ كنات بق زاب عداو في 

وقوله: «رَبْضِ حَجرة» يعني ناحية» ويقال في المثل لمن يشارك في الرّخاء ويجانب 
عند البلاء: يَرْنَعْ وسطأ ويربض حَجْرة. 

وقوله: «فاسْتَرْعَى سَمْعَّ السّامر؛ يعني السّمار؛ لأن السامر اسم للجمع كالحاضر 

وقال بعض أهل اللغة: هو اسم للبقر مع رُعاتهاء واشتقاق السَّامر من السَّمره وهو 
ظل القمر مأخوذ من السمرة فلمًا كان غالب أحوال السّمّار أنهم يتحدثون في ظل القمر 
اشْئْقْ لهم اسم منهء وإلى هذا يَرْجع قولهم : "لا أكلّمه القَّمَّر والسّمرا. 

وقوله : اليس بِعُشّك فادرُجي» هذا مثل يضرب لمن يتعاطى ما لا ينبغي له 
وَالعشى : ما يكون في شجرة» فإذا كان في حائط أو كهف جبل فهو وكر. 

وقوله : «الإيناس قبل 0 هذا مثل أيضاًء ا أنه ينبغي أن ل يؤنس الإنسان 
والإبساس أن تقول لها: ٠‏ بس بسن 0 الناقة 8 ل 
الببسوس . 

وقوله: «يرغب في الشّكم» الشكم ما أعطيتّه على سبيل المجازاة» فإن أعطيته 
مبتدثاً فهو الشّكد. 

وقوله: «ساء أبا مثوانا» يعني المُضيف الذي أووا إليه وثووا عنده. 

وقوله: «ناقة عيديّة» قيل إنها منسوبة إلى فحل منجب اسّمه عيدء وقيل: هي 
منسوبة إلى فخذ من مهرة اسمه عيد بن مهرة وكانت مهرة وعيد تتخذان نجائب الإبل» 
فنسبت إليهما. 

وقوله: الك ا ره صم وكان رسول الله يَكِيِدِ كَسَاه 

0 دلا ثرا أضيافي زبال أي لا ترزؤهم شين إن قل؛ والأصل ذ في الرّبال ما 


وقوله: «شنشنة أخزمية» أشار به إلى المثل الذي ضربه جد حاتم بن عبد الله بن 


() البيت في ديوان امرىء القيس ص 797, ولسان العرب (شهب)»؛ والمخصص ١/7/8ء‏ وبلا نسبة فى 
تهذيب اللغة 5//ا24 وديوان الأدب ؟/594. 


1105 . . . . سسسب المقامة الرابعة والأربعون: الشتوتّة 


سعد بن الحشرج بن أخزم الطائي» حين نشأ حاتم وتقبّل أخلاق خذه أخزم في الجود. 
فقال: «شنشنة أعرفها من أخزم» وتمثّل عُقيل بن علفة به حين قال: [الرجز] 

إن بَيِي ضرّجوني بالدم مَنْيَلْقَآسادالرجاليُكلم 

* فِنِشِئَةٌأعرفها من أخزم'" به 

ومن ادّعى أن المثل له فقدسها فيه. ْ 

وقوله: «اجلوّذ؛ أي أسرع في الذَّهاب ومثله اخرّوّط . 

وقوله : «وَنَّبِ إلى النَّاقَةِ فرحلها» يعني شد عليها الرّخل» وبه سُمّيت الراحلة لأنها 
فاعلة بمعنى مفعولة كقوله تعالى: في عِيِشَةٍ رَاضِيَةِ4 [الحاقة: 217١‏ أي مَرْضية. 
وكقوله تعالى: مَنْ مَاءِ دَافِقِ4 [الطارق: 1]» أي مدفوق, والرّاحلة تقع على الناقة 
والجمل ودخولها الهاء فيها للمبالغة» مثل داهية وراوية. 

وقوله: «ارتحلها)» أي ركبهاء وفي الحديث أن النبي وَكلْةِ سجد. فركبه الحسن فأبطأ 
في سجوده؛ فلمًا قضى صلاته قال: (إِنَّ ابني ارتحلني نكرمث أن عسل 

وقوله: «ورخحلها» أي أزعجها وأشخخصها وأجدٌ بها في الرحيل» ومنه الخبر: 
ااتخرج عند اقتراب الساعة نارٌ من فَعْرٍ عَدَن تَرْحَلُ الناس»”" . 

وقوله: «فأذلجي وأوّبي وأسئدي». الإدلاج: أن تسير الليل كله والاسم منه الدّلجة 
بفتح الدال والادلاج بالتشديد: أن تسير من آخره والاسم منه الدلجة» بضم الدال. وقيل 
فبيمها وقمها تمعتئ واعد..والتاويب: شثر الثهار وخذة» والإسكاة: أن تيز ليلا 
ونهاراً. والنّشْح: أن تشرب دُون الرّيّ. 

وقوله: «ما قدّم وما حدث» يقال ذلك لمن تستولي الهموم عليه وتتلاعب به. 
وتضم الدال من «حَدث» في هذا الموضوع وحده. ليوافق لفظها لفظ 08 فإن أفردت 
١حدّث»‏ عن قَدْم وجب فتح الدال من ١حَدّث)؛‏ . ومئله قولهم: هنأني ومرأني بحذف 
الالفبة من امراني إذ ذكر مع «هنأني» فإن أفردته قلت: أمرأني الشيء . 

وقوله: «ذهبنا تحت كل كوكب» هذا لمكن يغرب لمن تحترقن فى انتقو لقي 
وتتباين سبلهم . 


218/9 الرجز لأبي أخزم الطائي في لسان العرب (رمل) (خزم)» (شئن)»: ومجمل اللغة‎ )١( 
258١/١١ 25١8 ولعقيل بن علفة فى جمهرة اللغة ص 555» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة لا/‎ 
/"” والمخصص‎ 27٠١ /5 وكقات العين‎ 248١٠١ وتاجر العروس (نشش)» وجمهرة اللغة ص‎ 
.1١5/9 وديوان الأدب‎ 4 

(؟) أخرجه النسائي في التطبيق باب 87» وأحمد في المسند 194/9 498/5. 

زفرفق أخرجه مسلم في الفتن حديث »1٠‏ احم فل العستقد 5/»,ى. 


المقامة الخامسة والأربعون 


وهي الرَملية 


حكى مارت بن مام قال : كنت أخذتٌُ عن أولي التُّجاريبء أن السَفَر مرآة 
الأعاجيبء فلم أزل أجوبُ كل تَنُوفة وأقتحم كلّ مَخُوفة: حتى اجتلبت كلّ أطروفة : 
فمن أحسن ما لمحبّه. وأغرب ما اسْتَمْلَحْئُهُ أن حَضَرتٌ قاضي الرَمْلة ركاومين أرباب 
الذولة والصّولةء وقد ترافع إليه بال في بال» وذاتٌ جمال في أسمالء ذ فهمّ الشَّيحْ 
بالكلام؛ وتبيان المَرّامِ؛ فمنعته الفتاة من الإفصاح» وخسأته عن التّباح» ثم نَضَتْ عنها 
فضَلّة الوشاح» وأنشدته بلسان السّلِيطة الوقاح . 
د 6د عد 
أولي التجاريب». أي أصحابها وأهلها. أجوب: أقطع. تنوفة: قفرة. أقتحم: 
أدخل. اجتليت: رأيت. أطروفة: عجيبة. لمحته: نظرته. استملحته: وجدته مليحاً. 
الصولة: الاستطالة. وقد صال إذا استطال وهدّد. ترافع» أي تداعى للحكومة» ورفع كلّ 
واحد صاحبه. بال: شيخ كبير. في بال: في ثوب خَلّقَ. وأسمال. ثياب خَلَّقّة» واحدها 
سَمَلء وسمل الثوبٌ وأسمل» ويقال أيضاً: ثوب أسْمال» فيوصف بالجمعء كما يقال: 
رمح أقصادء وبُرمة أعشار. تبيان المرام : تبيين مراده. وإظهار حجته ٠‏ الإفصاح : التبيين . 
خسأته : أبعدته وطردته, التُباح : الكلام هنا. وخسأ ونبح أصلهما في الكلبء. ويقال: 
كداك كان در ا ل اد د أي انخسأ. يتعدى ولا 
يتعذى. قال تعالى: ظاخْسَنُوا فيها4 [المؤمنون: ]٠١8‏ أي تباعدوا تباعدٌ سُخْط . نضت: 
جردت . يك : الحزام» وهو المنطقة» الفنجديهي: الوشاح شبه قلادة تنسج من أدم 
عريضة وتُرَصّع بالجواهر وغيرهاء السليطة : المستطيلة بلسانهاء الوقاح : التي ليس في 
وجهها حياءء فهي تقول ما شاءت . [السريع] 
د عاد عد 
يا قاضِيّ الرّملةياذاالذيٌ فيي ده التثَمرةوالجَمْرَة 
لتك اكير جور بَغلي الّْذِي لميخججالبَيتَسِوىمره 
وليمَهُلمًّاقضى نُسكه وغيف طهما|: رَمَى الجمرة 
كان على رأي أبي يوسّفٍ في صِلَوَالحِجةبِالعُمْرَ: 
يدن 


ميم شه 0 _  _  _‏ _ __ سس ب المقامة الخامسة والأريعون: الرمليّة 


عذاعلنئ أتى مذ صضَعيِي العننة لخ اعنض تمه اممرة 

:]نكا الجتفئة ملحو 0 ل 2 1 

من قبل أن أخلع ثوب الحيا في طاعة الشيخ أبي مُرَهْ 

يا ين ْ 

الرّملة : قرية بالشأم» وقسم الشأم خمسة أقسام» فحُمس منه فلسطين ومدينته العظمى 
الرّملة» والرملة أربعة آلاف ضيعة» ومن مدن فلسطين إيلياء مدينة بيت المقدس » وبينها وبين 
الرملة ثمانية عشر ميلاً» وقال ابن ظَمَّر: عشرون فرسخاً, التّمرة والجمرة: الخير والشرء 
والنفع والضّرء ويضرب بهما المثل في هذا المعنى» ومن قضى له بشيء فكأنه قد أعطاه. 
والبيت» وعَنَثْ به فْرَّجها يُحْجَج: يقصد إليه بالجماع» وقولها سوى مرّة» تريد أوّل مرّة 
وطئها وافترعها ولم يعْدُ لها بعد تلك المرة» وتعني بالنسك افتراعها وما هناك من الدم . 
وعَنَثْ برمي الجمرة إتيانه لهاء وجمع الجمر جمار» وهي الحجارة الصغار عند العرب». 
وجمر الرجل تجميراً: رمى جمار مكة» قال عمر بن أبي ربيعة : [الطويل] 

فلم أر كالتجمير منظرٌ ناظر ولا كليالي الحج أفلتن ذا هَوَى 


ونكة الحديث + «وإذًا اتجهرت قاوت7". معثاة تتتحت بالسجارة: 


[أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم] 

أبو يوسف» هو يعقوب بن إبراهيم بن حسين بن سعد بن حبيب الأنصاريّ . 

وأبو يوسف كوفيّ صاحب أبا حنيفة فغلب عليه؛ حتى قالوا: أبو يوسف أبو 
حنيفة . أي يسذ مسذه ويغني عنهء وروي عن أبي حنيفة والمطرّف والمغيرة وهشام بن 
عروة الشيباني. وكان صدوقاً من أهل الدين والعلم» وكان قاضيّ القضاة ببغداد لثلاثة 
خلماء: المهدي والهادي والرشيد» وكانت أم جعفر قد استفتته فى مسألة. فأفتاها بما 
أوجبه العلم عنده» فوافق بذلك مرادهاء فأهدت له حُقَاً من فضة فيه طيب وجام فضة فيه 
دنانير» فقال له بعض مَنْ حضره: قال رسول الله يَلليِ: «مَنْ أهديث له هدية فجلساؤه 
شركاؤه فيها»» فقال أبو يوسف تأوّلتَ الخبر على ظاهره» والاستحسان قد منع من 
إمضائهء فإن ذلك إذ كان هدايا الناس التمر واللبن» لا فى هذا الوقت» والهدايا ذهب 
وورق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الوضوء باب 2705 2755 ومسلم في الطهارة حديث 
77ء 15ء وأبو داود في الطهارة باب 4١4‏ والترمذي في الطهارة باب »1١‏ والنسائي في 
الطهارة باب 2*8 الاء وابن ماجه في الطهارة باب 7”. 55» والدارمي في الوضوء باب 8. 255 
ومالك في الطهارة حديث 4» واكم تلن اليتق فنضفة كول لمان ررس ملعل لوس 
كمخل مث“ الالال لاملل لحق 458 ارق +9 حدق 5/5ه1. 


المقامة الخامسة والأربعون : الرمليّة اححضن 


قال أبو جعفر الطحاوي: ولد أبو يوسف سنة ثلاث عشرة ومائة. 

حماد: ررأيت أيا حيفة يوما وعن :يميه أبو يوسقه وض يساره زكر وهنا سيادلاة 
في مسألة» فلا يقول أبو يوسف قولاً إلا أفسده عليه رُقْ ولا يقول رُفَر قولاً إل أفسده 
عليه أبو يوسف إلى وقت الظهرء فلمًا أَذّن المؤذن رفع أبو حنيفة يدّه» فضرب بها فَجْذَ 
رُفرء وقال: ا ا م 

علي بن حرملة التيميّ: قال أبو يوسف: كنت أطلبُ الحديث والفقهء وأنا مُقَلٌ 
رت الحال» فجاء أبي يوماً وأنا عند أبي حنيفة» فانصرفت معهء فقال: يا بنيّ لا تمدن 
رجليك مع أبي حنيفة» فإن خير أبي حنيفة مستوء وأنت محتاج إلى المعاش» فقصّرت 
عن كثير من الطلب» وآثرتُ طاعة والدي فتفقّدني أبو حنيفة, وسأل عني» فجعلتٌ أتعهّد 
مجلسه. ٠‏ فلمًا كان وَل يوم أتيته بعد تأخْري عنهء قال لي : ما يشغلك عنا؟ قلت: الشَّغْل 
بالمعاش. وطاعة والدي» فلمًا انصرف الناس دقُع إليّ صَرَّةء وقال: : استمتع بهذه. وإذا 
جوااعانة ديه وقال لي: الزم الجماعة. فإذا نَفدتْ فأعلمني» فلزمت الحلقة. فلمًا 
مضت مدّة يسيرة دفع إليّ مائة أخرى» ثم كان يتعهّدني كذلك. وما أعلمعه يناده قعل 
وكأنه كان يخبر بنفادها حتى استغنيت وتموّلت. 


علي بن الجعد: حدثني أبو يوسف. قال: توفي أبي إبراهيم» وخلّفني صغيراً في 

حِجْرٍ أمي فأسلمئني. إلى قصّار أخدمه. فكنت أدَعٌ القَّضَّار وأمرّ على حلقة أبي حنيفة 
٠ 0‏ فتجيء أمي فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار. وكان أبو حنيفة يُعنى 
بي لِمَا كان يرى من حرصي على التعلّم؛ فلما طال ذلك على أمي وكثر عليها هربي. 
قالت لأبي حنيفة : ما لهذا الصبيّ فساد غيرك؛ هذا صبيٌ يتيم لا شيء لهء وإنما أطعمه 
من مِعْزَليء وآمل أن يكتسب دانقاً يعود به على نفسه. فقال لها أبو حنيفة: مرّي يا 
رعناء» ها هو ذا يتعلّم أكل الفالوذج بدُهن الفستق» ٠‏ فانصرفْتْ عنه وهي تقول: أنت شيخ 
قد خرفت وذهب عقلك . قال: : ثم لزمته ونفعني الله تعالى بالعلم ورفعني حتى تقلّدت 
القضاء ٠‏ فكنت أجالس الرشيد» وآكل معه موعن د الا بادا الى ميخو الأرام وام اليه 
فالوذجة . فقال لي: : كل يا يعقوب؛ فليس في كل يوم يُعْمَل لنا مثلهاء فقلت: وما هذه يا 
أمير المؤمنين؟ فقال : هذه فالوذجة بذهن فُسْتُق. فضحكت فقال لي: : مِمّ تضحك؟ 
فقلت: خيراء وأبقى الله أمير المؤمنين» فقال: : لتخبرئي وألحّ علي فحذئته بالقصّة من 
أولها إلى آخرها. فعجب من ذلكء» وقال: : لعمري إِنَّ العلم لينفع ويرفع ديئاً ودنياء 
وترححم على أبي حنيفة» وقال: إنه كان ينظر بعين عقله ما لا ينظره غيره بعين رأسِه . وأبو 
يوسف أوَّل من دُعي بقاضي القضاة ة في الإسلام . 

إسحاق الموصليّ: حذثني بشر بن الوليدء وسألته: من أين جاء؟ فقال: كنت عتد 
أبي يوسف القاضي» وكنت في حديك ظريف + فقلت :حدثتي به قةال: قال لي أبو 
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يوسف: كنت البارحة قد أُوَيْتُ إلى فراشي» فإذا داق يدق الباب بشدّة» فأخذت علي 
إزاري» وخرجت» تإذا نهارن أغيرة يقول: اتن افد المؤمكين ؛, فقليعةة يا ابا اوه إلى 
بك كرمة. وهذا وقت كما ترى»ولست اف آنا كوت آمير الفوسين وعاتي المكزوو» نان 
أمكنك أن تَدَع الأمير إلى غد فلعله أن يحدث له رأي! فقال: : ما لي إلى ذلك من سبيل» 
قلت: كيف كان السبب؟ قال: خرج إليّ مسرور الخادم؛ فأمرني أن آتيّ بك أميرَ 
الكوففية»"فقنلت : أتاذن لي أن أُصُبٌ على ماء وأتحئط فإن كان أمرٌ كنت قد أحكمتٌ 
شأني » وإن رزق الله العافية فلن يضر فدخلت ففعلت ذلك» وتطبيت ثم حرجنا إل ودار 
الرشيد ومسرور واقفء». فقلتٌ: يا أبا هاشم خدمتي وحُرنتي» وهذا وقت ضيّق» أفتدري 
لم طلبني؟ قال: لاء قلت: فمن عنده؟ قال: عيسى بن جعفر وحذه» ثم قال : مر فإذا 
صرت في الصّحن فحرّك رجليك» ؛ فإنه في الرواق ففعلت» » فقال: مَنْ هذا؟ قلت: 
يعقوب. قال: ادخل» فدخلت فسلّمت فردّ عليّ السلام» وقال: أظئّنا روّعناك؟ قلت: 
إِي والله ومَّنْ خَلَفيء قال اجلسء» فلما سكن رَؤْعى» قال: يا يعقوب هَل تدري لم 
دعوتك؟ قلت: لاء قال: لأشهدك على هذا؛ إِنّْ عنده جاريةً» فسألته أن يهبهًا أو يبيعها 
لي فأبى» ووالله لئن لم يفعل لأقتلنه . فالتفثٌ إلى عيسى وقلت: وما بلغ قَدْر الجارية؟ 
أتمئعها أمير المؤمنين وتنزّل نفسك هذه المنزلة؟ فقال لي: عسّجلت القول قبل أن تعرف ما 
عندي» إن علي يمينا بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك ألا أبيعها لأحدٍ ولا أهبهاء فالتفت 
إلي الرشيدة فقال لي: هل لك في ذلك مخرج؟ فقلت: نعم» قال: وما هو؟ قلت: 
يهب لك نصمّها ويبيعٌغك نصفهاء فيكون لم يبغ ولم يَهِبْء قال عيسى: ويجوز ذلك؟ 
قلت : نعم» قال: فأشهدك أني قد وهبثٌ له نصفهاء وبعت منه نصفها بمائة ألف دينارء 
وأَتِيَ بالجارية» فقال: خذها يا أمير المؤمنين بارك الله لك فيهاء قال: يا يعقوب». وبقيت 
واحدة». قلت: يا أمير المؤمنين» وما هي؟ قال: : هي مملوكة ولا بد أن تُسْتَبرأء ووالله إن 
ا . فقلت: يا أمير المؤمنين تعتقها وتتزوجهاء فإن الحرّة لا 

تستبرأ» قال: فإني قد أعتقتهاء فدعا بمسرور وحسن, وخَطَبْت وحمدت الله ثم زوجت 
على عقوين ال كنات ودفع المال إليهاء ثم قال: يا يعقوب انصرفء ثم قال: يا 
مسرور احمل إلى أبي يوسف مائتي ي ألف درهم وعشرين تحت ثياباء فحمل معي ذلك» 
قال بشر: فالتفت إلي يعقوب». فقا هل رأيت بأساً فيما فعلت؟ قلت: لا قال: فحقك 
منها العْشّْر فشكرته» وذهبت: لأقوم وإذا بعجوز دخلت» ٠»‏ فقالت: يا أبا يوسف. بنك 
ت تقرئك السلام» وتقول: والله ما وصلني من أمير المؤمنين في ليلتي هذه إل المهر الذي 
قد عرفت» وقد جَّعَلت إليك النصف منه» وخلّفت الباقي لما أحتاج إليه؛ فقال: رديه 
فوالله لا قبلتُه؛ أخرجتُّها من الرّق وزوّجتها من أمير المؤمنين وترضيني بهذاء فلم نزل 
نتلطف إليه أنا وعمومتي يقبّلها فقبلها وأمر لي بألف دينار. 


وأما صلة الحج بالعمرة التي ذكر الحريري» فإن أبا يوسف في ذلك مخالف لمالك ٠‏ 


المقامة الخامسة والأربعون: الرملّة لدان 


رضي الله عنهما في أن القران في الحج أفضلٌ من الإفراد وهو مذهب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وقوله: حَفٌ ظهراً. أي حط عن ظهره بعضّ الذنوب» والذي أرادت 
أنه لم يأتها ولا جامعها غير مرّة واحدةٌ خمّف بها ظهره وبعض شهوته وليته فعل ذلك 
مرّتين فورّت بظاهر كلامها عن هذا المعنى. 

وجاءت امرأة إلى المغيرة بن شعبة بزوجها تستعديه عليه وتذكر أنه عِنْينَ فقال 
الرجل : [الكامل] 

الله يعلميامغيرةٌألني قد دُسْنُها دَوْسَ الحصانً المُرْسَل 9 

وأخذتها أخذ المعتف شاته لان يذب هالقومييلٍ 

فقال له المغيرة: ني لأرى ذلك في شمائلك . 1 

وخاصمت الذهناء بنت مسحل أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة العجّاجء وكان 
من بني عمها إلى والي اليمامة» فكان أبوها يُعينها على ذلك» فقال له أهل اليمامة: ألا 
تستحي» تطلب العُسْبٌ لابنتك! فقال: إني أحبّ أن يكون لها ولدء فإن أفرطتهم 
أجرتء وإنْ يَقُوا دعوا الله لهاء فدخلث على الوالي» فقالت: إني منه بجمعء فقال: 
لعلّك تغارين الشيخ؟ فقالت: إن لأرخي له باذي» وأقيم صَلبِيء فقال العجاج : [الرجز] 

أظنت الدهنا وظنّ مسحَلٌ أن الأميربالقفضاء يغ جا 

عن كسلاتي والحصان يكْسَلُ ‏ عنالسّفاهد وه وطٍرْف هِيِكلُ 

فقالت هي : [الرجز] 

والله لولا خشيةٌ الأمير وخشية الشّرطي والمقير” 

لجلت من شيخ بني الفقيرٍ | كجولانصَعْيبّةعسير 

فأخذها وضمها إليه يقبّلها فقالت : [الرجز] 

تالله لا تخدمني بالضّمٌ إليك والتّقُبي ل بغدالةٌ؛9) 


)١(‏ البيتان للعجاج في ملحق ديوانه 2817/١‏ وتاج العروس (فتخ) ولسان العرب (فتخ). 

(") الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ؟17/5١الل‏ ولسان العرب (كسل). (هكل). (دهن)؛ وتهذيب اللغة 
لكت وتاج العروس (كسل)» (دهن). 

(9) الرجز للدهناء بنت مسحل (امرأة العجاج) في لسان العرب (ترر)» وتاج العروس (تأر)؛ (ترر)» وبلا 
نسبة في مقاييس اللغة 278/١‏ ومجمل اللغة ."18/١‏ 

(4) يروى الرجر: 
وهو للدهناء بنت مسحل في لسان العرب (فتخ)ء (زعع)» والتنبيه والإيضاح ا/خاثتث وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة 4/ .4/١‏ 


؟ه المقامة الخامسة والأربعون: الرمليّة 


فذهب بها إلى أهلهاء فطلّقها في تلك الليلة سراء ولو استقبلها العجاج بما وصف 

الآيا هدهل لك فى عمد انط سف كمون ده منسيين 

يشدُبه حشاكغلامئَيْكِ ‏ منالفتيانمنةقطعالقرين 

فمنيرهيبول يقول: أشي بدامنفرجهائلثاجنينٌ 

لرضيئه » ولم تحاكمه. 

قوله: ألفة : صحبة . أخلع : أزيل . وأبو مرّة . كنية إبليس لعنه اللهء وكني بذلك لما 
تقدّم أنَّ أبغض الأسماء إلى الله مرّة وحرب. . تقول : إما يصاحبني صحبةً يرضيني فيها 
بكثرة ة الجماع, وإلا أزلتُ عني الحياء وخرجت أزني وأفسق في طاعة إبليس» ولو عالجها 
بما كان يعالج به رجل زوجته» وكان إذا وقع بينهما شر انحنى عليها بالجماع» فكانت 
تقول: لعنك الله! كلمًا وقع بيننا شرّ جئتني بشفيع لا أقدر على ردّه! فلو جاءها بهذا 
الشفيع لما رفعته إلى الوالي . 

محمد بن يحيى بن حيّان: عاتبت جدَّتي جَدَي في قلة الباه» فقال لها: أنا وأنت 
على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قالت: وما قضاء عمر؟ قال : قال: إن الرجل 
إذا أتى امرأته في كلّ طهر مَرّةَ فقد أدَى حقهاء » قالت: فكلّ الناس تركوا قضاء عمرء 
وأقمتٌ أنا وأنت عليه! . 

وقال أعرابي كبر وَعَجَر: [الرجز] 

دخل عيسى بن موسى على جارية له فعجزء فقال: [البسيط] 

النَفْس تطمع والأسباب عاجزة والنّفس تهلك بيْن العجز والطمع 

خلا ثمامة بن أشرس بجارية له فعجزء فقال : ويحك! ما أوسع حرك! فقالت: : [البسيط] 

أنت الفداء لمن قد كان يملوٌهُ ويقشكى الضيق سه شمن يبلن 

وكان عُروة بن شَيَيْم أوفر الناس أيراً وأشذهم نكاحاًء وكان إذا أنعظ يستلقي على 
قفاه فيأتي الفصيل الجرب فيحتّك بأيره يظئه الجذل» وهو عود في العَطن يُنْصب لتحتك 
به الإبل الجرْبَى 

وعوون أنه أطاية أرزة جني عروش زنك الله فقالت له: أتهددنى بالركبة! وهو 
القائل : [الطويل] 


المقامة الخامسة والأربعون: الرمليّة وم 


الاركي] اتفطت حت إخالة.. ٠‏ "سيمت لونفاظ حورن 

وأقبل رجل على على رضي الله عنه فقال: إن لي امرأة كلما غشيتهاء تقول: قتلتني 
قتلتني! فقال: اقتلها وعليّ إثمها. 

وقع أعشى همدان أسيراً عند الدّيلم» ثم إن ابنة العلج الذي أَسَرّه عشقته. فمكنته 
ليلة من نفسهاء فأصبح وقد واقعها ثمان مرات. فقالت له: يا معشر المسلمين» أهكذا 
تفعلون بنسائكم! قال: هكذا نفعل كلناء فقالت: بهذا العمل نصرتمء أفرأيت إن 
خلّصئُك تصطفيني؟ فعاهدهاء فحلت قيوده بالليل» وأخذت به في طرق تعرفها حتى 
تخلّص» فقال أسير شاعر فيه : [الطويل] 

فون كان نفدي من الأمدر ماله تيدان حتديها الكنداةابوتها 

كان عبد الله بن عمر من أنزه الناس نفساًء وأبعدهم عن المزاح وذكر الفاحشة» 
فجاءه ابن أبي عنيق يوفاء وكان صاحب مزاح وفكاهة. وفي يذه رقعة فيها: [الطويل] 

الفقت مالك عتيير مكتفرق ‏ -تلى كل زالية وت التحسيعر 

وكانت هجئه بهما امرأته عاتكة بنت عبد الرحمن المخزومىّ» فقال: يا أبا عبد 
الرتحمن»: انظر هذه الرقعة وأَشِر علي برأيك فيهاء فلما قرأها عبد الله استرجع فقال: ما 
ترى فيمن هجاني بهذا الشعر؟ قال: أرى أن تعمُرٌ وتصفح. فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
لئن لقيتٌ صاحبه لأنيكئّه نيِكاً جيداًء فأخذ ابن عمر من قوله وأرعد وأزبد»ء قال: ما لك؟ 
غضب الله عليك! فقال: ما هو إلا ما قلت لك. وافترقاء فلمًا كان بعد أيام لقيه ابن 
شافياًء. وأقسم على ذلك » قصعق ابن عمر» قلما رأئ أبن أبى عتيق ماحل .به:دنا من 


ذقننت الآله ما عه وقموت نالك ايها فتمثير 


بين عينيه» وقال أحسنت» زده من هذا الأدب» . فلن يهجوك بعدها أبداً. 
فقال له القاضي: قد سمعتٌ ما عزتك إليه» وتوَعًّدتك عليّهء فجانِبٍ ما عرّكء 
وحاذز أن تَفْرَكء وتعرك» فجنا الشيح على تَفِناته» وفجّر ينبوع نفثاته» وقال: [الرجر] 
اسمَّغ عَدَاك الذَّمُ كول امترف ع الوضهو فشها :امد 
واش ما أعرضنت: مشتهنا قلى ولاشوؤى قفلبني قضى تنذز: 
وما الدهةئز عذ ضزرقلة ‏ ]بشي تباائدةة: والسدزة 


شرح مقامات الحريري/ ج "/ ينا 


و الل صسصسصسصسسسسس ب _المقامة الخامسة والأربعون: الرملية 


تحدسرلي نز يا جيكدها غطل شق الجزعة والشدر: 

وكتقت هن فثل أرق فق الهو ٠ووستتهواق‏ نسحي عسسدر: 

فتمذتي الدخ مجرت الدقن. . حزان عنف اعد خسدر 

وملتُ عن حَرْيِي لارغبة عنتنةولكمن التقمى بحذزة 

قدلا تلخ من متدوحيدالةه.. ١‏ .واعط ف عليه واععيل عتذر 

قوله:-غرئكء آئ تسبعك :.توغدتك: هذدتك.. غلك + شاتك» وعابك ولطسك 
بشرّ وساءك. وعرّ فلان قومه بشرّ: لطخهم به. حَاذِرْ خف. تُفْرَك: تُبعَضء وفْركت 
المرأة زوجها: أبغضته. وتغْرّك : ذلك ذَلكاً شديداً مثل دلك الأديم؛ وعركتٌ القوم في 
الحرب قاتلثهم . جَنَا يجئو جَنُوا وجئيّاً: جلس على ركبتيه . التّفنات: ما ولي الأرض من 
أغضاء التعير وغلظ ؛ إذاابوك على الركبتين والكركرةء ينبوع: ماؤها النابع . تفثاته: 
كلماته . عَذَاكَ : تجاوزك . ٠‏ يُوضح : يبَيّن ٠.‏ رابها: شككها وأدخل عليه الزبية: 

أغرضث : صَدّدت. قِلَى. . بغض. هَوّى: حبّ. النذر: أن ودر الأسان على نفسه 
شيئاً يفعله, وقضى نحبه: اسنوفى عَرَضهء عدا: :. ظلم. . صَرْفه : تصرّفه بالإنكاد» ابترّنا: 

ستيذاه الذوة :الولو والةة > اللبوه سمال الدرتث الابل + وعيشهم من لبنهاء فلهذا 
جنّس بالذَرّة مع الدرّة. جيدها: عنقها. عطل: خال الجزعة: خَرَزْ يماني» وهي التي 
فيها بياض وسواد. والشّذْر: قطع من ذهب. يفصل بها بين الجواهرء وقيل: الجزع: 
خررٌ مُلَرَّنْء والشَّذر: خرز أخضرء وقيل: الشّذرة: القطعة من الذهب ثُلتقّط من المعدن 
من غير إذابة الحجارة . 

بني عذرة. قبيلة يغلب على قلوبهم حب النساءء فكل مَنْ أفرط في حبهن قيل له : 
عُذِريَء فنسب إليهم. وسُئل أعرابي» فقيل له: من أين أنت؟ فقال: من قبيلة إذا أحبُوا 
ماتواء فسمعته جارية» فقالت: عِذْريٌّ وربٌ الكعبة. 

قولة: اتباء أي ارتفع ,ؤزال حيةء' الذمى ؛ ٠‏ القساء المشبهات في بياضهن وصفائهن 
بصور الرّخام. . وكان العاشق من العرب إذا غلب عليه العاشِقْ والهجر ذهب إلى 
الأمصار فاشترى صُورة من رُخام على صورة محبوبته» فإذا ركب بعيرّه أجلس الصّورة 
بين يديه يحدثهاء ويستريح إليهاء فسمّوا النساء دُمَى تشبيهاً بصور الرخام. عفٌ: عفيف. 
البذر: ما يزرع في الأرض من الحبوب» وحرثه نكاحهء وأراد بالبذر ما يزرعه فيها من 
التُطفة هذره: هذيانه؛ وكلامه الفارغ . 

تند يت 

قال: فالتَظتٍ المرأة من مَقَالِهء وانتَضَتٍ الحُججّ لجدَالِه وقالت له: ويلك يا 
مرقعان! يا مَنْ هو لا طعامٌ ولا طِعان؛ أتضيق بالولد ذَرْعاًء ولكلّ أكولة مَرْعَى؛ لقد ضل 
فهمك. وأخطأ سهمّك. وسفِهث نفسك» وشقيت بك عِرْسّك . 


المقامة الخامسة والأربعون: الرمليّة موم 


فقال لها القاضى : أمّا أنت فلو جَادَلْتٍِ الخنساءء لانتّدث عنكِ حَرْسَاءء وأمّا هو فإن 
كان 507شظظ12 ودّغوى غذمه. فلهُ في هم قَبْقَبه ما يَشْغَّلّه عن ذَبِذَّبه فأطرقَتْ 
تنظر ازوزاراء ولا تَرْجع جواراً. حتى قلنا قد راجعها الخفرء أو حاق بها الظفرء فقال 
لها الشيخ: تَعْساً لكِ إن رَخْرَفْتِء أو كتمتٍ ما عَرَفْتِ. فقالت: ويحك! وهل بعد 
المنافرة كَتَم» أو بَقَي لنا على سر ختم! وما فينا إلا مَنْ صَدَقَء وهتك صَونِه إذ تَطق» 
فليتنا لاقينا البَكمء ولم نلق الحم ثم التفعّت بوشاجهاء وتباكث لافْتِضَاحِهاء وجعل 
القاضي يَعْجَبٍ من خَطبهما ويُعْجبٍء ويلوم لهما الذهر ويُوَنْب». ثم أحضر من الورق 
ألفين» وقال: أرضيا بهما الأجوّفين» وعاصيا النازعَ بين الإلفين» فشكراه على حسن 
السّراحَ» وانطلقا وهما كالماء والراح. 

2 

التلت: حَقَدَتْ والتهبت غيظاً» وانتضت: جَرْدتُ: جداله: خصامه. 

مرقعان: كثير الرّقاعة» والرّقاعة كالحماقة» كأن عقله تخرّق فَرُقَع» وضقت بالشيء 
ذرعاًء إذا لم تقدر عليه. ضل: تحير. عرسك: زوجٌّك. جادلت: خاصمت. انثنت: 
رجعت. خرساء: بكماء. رَعْمه: ما اذّعاه. قوله: قبقبهء القَبْقَب: البطن» والقبقبة: 
الصوت الذي يدور فيه» فسمّي به. 

والذبذب : الذكرء وأصل الذّبذبة الاهتزاز والاضطراب» فسمي الذّبذبَ لحركتهء 
ال ع ا ل فقال: يا شاب إن وقيت شر ثلاث» 
ؤقيت شر الشباب: لقلقك. وذبذبك» وقبقبك؛» الأصمعيّ: اللقلق: اللسان» والقبقب 
البطن. والذبذب: الذكر. 

قوله: أطرقتُ, أي سكنت مميلة إلى -- رأسها حياءً . ازوراراً: مَيّلانا. 

0 مراجعة الكلام . الكقر :العا تحاف السى ه والظطفى هنا : غلبة حُجّتها 
وظفرها به معنا اذك زخرفت هنا 0 المنافرة: المحاكمة. م 
ربط أي قد أظهرنا - جميع أسرارناء هتك: : خرق. صونه: صيانته. لآقينا اليكو أي 
أصابنا البَكم وخلقنا 00 فلم نبد ما أبديناه من القبائح» والبكم: الخرس مع عيّ. 
وقال تعلب: البكم: أن يولد الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصرء وبكم بكماً وبكاماء 
والحكم: الحاكم. التفعّث: التفت. والوشاح: الثوب» وقد توشحت بثوبهاء جعلته 
موضع وشاحها. لافتضاحها: لاشتهارها بالقبائح. خطبهما: أمرهما. يعجّب: يجعل 
غيره يعْبجَبٍ منهء يؤنّب: يوبّخ ويلوم. الورق: الدراهم. الأجوفين: البطن والفرج. 
النازع: الماشي بالشّر المفسدء ونزغ الشيطان بينهم ينزغ نزغاء أغوى وأفسد. والإلفين: 
الصاحبينء السّراح: الانصراف. والرّاح: الخمرء وهي سريعة الامتزاج مع الماءء 
فيُضرب بهما المثل في امتزاج نفوس المتحابين. 


نكن المقامة الخامسة والأربعون: الرملية 


ا اللي قال ابن أبي فَئَن: أحسن ما قيل فيه قولٌ 


2 2 و 2 ٠.‏ و - دق 
ما أنسٌ ما أنسّ يُمناها معطفةً على فؤادي ويُسراها على راسي" 
وقولها: ليته ثوبٌ على ججسدي وليتني كنتُ سزربالا لعباس 
أو ليبّه كان لي خمراً وكنت له من ماء مزنٍ فكنا الدَّهِرَ في كاس 


قال الحاتمي : وأحسن دعبل كل الإحسان في قوله: [البسيط] 


الله يعلم والأيام دائرةٌ 
أني أحبِّكِ حبّأ لو تضمَنَه 
حبّاً تلبّس بالأحشاء وامتزجا 
وقال البحتري فأحسن : [البسيط] 

تيقزٌ مِكل امتزاز الغصين حدكه 
إني وجدتك من قلبي بمنزلةٍ 


١ 3‏ إقف 

والمرء ما بين إيحاش وإيناس 
سَلْمى سمي ّك دك الشاهىّ الرّاسي 
تمارّج الماء بالصَّهبًاء في الكاس 


2 : 5 2 220 2 زفرفق 


هي المصافاةً بين الماء والرّاح 


ا عد 
وطفق القاضي بَعْد مُسْرَحِهماء وتتائى شَبّحهماء يُنْني على أدبهما. ويقول: هل من 
عارفٍ بهما؟ فقال له عينُ أعوانه. وخالصةٌ خُلْضَانِهِ: أما الشيخ فَالسَرُوجِيَ المشهودٌ 
بفضلة» و مره يقت روي رات كموي و كلد اق ترف راح ره اال 
ختله. فأحفظ القاضي ما سمع» وتلهب كيف خدع. ثم قال للواشي بها: قم فردّهماء ثم 
الصدغما ودطياء تيف نض اروم 1 فقال له القاضي : 
0 نبثتَ “رولا تَحْفٍ عَنّا ما استخبثت» فقال: وما زلتٌ أستقري الطرق». 
ستفتح العُلْقَء إلى أن أدركتهما مُضْحِرَيْنء وقد زمًا مَطيَ البين» فرغّبتهما في العلل 
0 فأشرب قلب الشيخ أن ييأس» وقال: الفرار بُقراب أكيس»ء 
وقالت هي : بل العود أحمدء والفروقة يكمد. 
يدك 
قولة# «طدق) أي مم مسد وحيهاة انطر افيه قات المههين :قدا تيتصييماة 
وعين الأعوان: مقدّمهم. والخُلْصان: الأحباب وخالصة: خيار» فكأنه خيار خيارهم . 
قعيدة رَحله: زوجته وصاحبة بيته. مكيدة: مكر أحبولة: شبكة. ختله: خداعه. أحفظ : 


)١(‏ الأبيات في ديوان العباس بن 
زفة الأبيات في ديوان دعبل بن علي الخزاعي ص 45. 
() البيتان في ديوان البحتري ص 457. 


1١65 الأحنف ص‎ ٠ 
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أغضب . تلهف: تندّم فصاح: يا لهفي! رُدّهما: اطلبهما. مذرويه: أطراف أليتيه. 
والأصدران: عرقان في الصّدغين» وقيل: هما المنكبان» وقيل: العطفان». ويقال: أتى 
فلان ينفض مِدرَوَيْهء إذا جاء غاضباً يتهدد. ويضرب أصدريهء إذا جاء فارغاً بلا حاجة. 
فإذا قضى حاجته قيل: جاء ثانياً من عنانه» وقال الحسن البصريٌ» ورأى الناس يوم عيد 
يضحكون. فقال: تلقى أحدهم أبيض بضّا يملخ في الباطل مَلخاء ينفض مذرَؤيه 
ويضرب أصدريهء يقول: ها أنا ذا فاعرفوني. قد عرفناك. مقبّك الله. ومقتك 
الصالحون. يملخ: يلجٌّء وقيل ينثني ويتكسر. استخبثت: أصبته خبيثاً» أستقري : أتتبع» 
العُلقَ: جمع غُلقة. وهي المغالق التي تسد بها الطرق وغيرهاء وباب غلق. أي مغلق. 
مصحرين: ذاهبين في الصحراء. زَمَاً: شدّاء والبين: الفراق. والعَلل هنا: العطاء. 
كفلك :ضمت نيل الأمل : درك الحاجة . أشرب : دوخل وألقي في نفسه. والفرار 
بقراب أكيس. مثل» وقراب الشيء ما يقاربه وأراد الهروب باليسير والقريب أكيس من 
الدجوع إلى الطقع + :ويروى + القراريقرات» بكسن القاق + وهو مصدر بمعتى المقارية : 
والمثل لجابر بن عمر المازني» وكان سائراً في الطريق ومعه أوفى بن مطر وشهاب بن 
قيس» فتراءى آثار رَجُلِين معهما فرّسان وبعيران وكان قائفاً فقال: أرى آثار رَجُلِين شديد 
كلَبُهماء عزيز سَلَبُهماء والفرار بقُراب أكيس. ثم مضى هارباً» والمعنى: فرارنا ونحن 
بقرب السّلامة خير لنا من أن نتورط في المكروه. والعٌود أحمدء أي أوفق وأحق أن 
يوجد محموداً» والعّود أحمد مثل. أي الرجوع أحسن. وقال المرقش: [الطويل] 

وأحسن فيما كان بيني وبينهد ‏ فإن عاد بالإحسان فالعودأحمرٌ9) 

وأنشد. ابو اسن العجارة : [الطويل] 

بني دارم إن يفن عُمري فقد مَضَى | حياتي لكغْمني ثئناءمخلَدُ 

يدان تاعمجم وأثنيت جاهداً ‏ وإنعدتُمُ أحسنت والعَؤد أَحمَدٌ 

قوله: الفروقة. أي الفرّاع الكثير القَّرق وهو الخوف. يكمد: يحزن حزناً لا 
يستطيع إمضاءه. تبيّن: علم. غَرَر: خطر. 

ا 

فلمّا تبيّن الشيخ سَّفَّه رأيهاء وغْرَرَ اجترائهاء أمسك ذَلاذِلهًا ثم أنشأ يقول لها: 
[الرجز] 1 

دونك نضحي فاقتفي سُبْلَه واغت هن السنفييز بالجفالة 


(0) يروى صدر البيت: 


وهو بلا نسبة فى كتاب العين ا والمخصص دث ضرف 
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وحاذري العَوْدَ إليهاولو سيّلَهانطورّهالأبلة 
لين ف 
سَفَّه: خفة. والسفيه: الخفيف العقل. اجترائها: جسارتها وجرأتها. ذلاذلها: 
أطراف ثوبهاء وذلاذل القميص: ما يلي الأرض من أسافله, الواحدٌ ذُلْدُل مثل قُمْقُم 
وقماقِم. دونك: معناه قاربك ما تطلب فتناولة . اقتفي : اتبعي . سُبْله : طرقه» نقّرتٍ: 
أكلتِ ثمرتها بمنقارك» وهو مثل» ونقّرت أيضاً: بحثت» والتّنقير: البحث عن الشيء»ء 
يقول: متى ما أخذت من ثمر نخلة بنصيب ففارقها ولا ترجع إليهاء وفي حديث أبي 
سعيد قال النبي يَكةِ: «خلقت التَخْلة والرّمانة والعنب من فَُضل طينة آدم عليه السلام»؛ 
والببّة البَئْلة : التي لا رجعة فيهاء والبثُ: القطعء سبّلها: طرقها وأصله لابن السبيل» 
الناطور: حارس التخل خاصة؛» بطاء غير معجمةء وقيل: هو حافظ الكرمء والجمع 
النواطير. الأبله: الكثير الغفلة. اللص: السارق . وعُمْلة: سّرقة وفعلة قبيحة. 
يان / 
ثم تقال لق + لقدغليتء :فيما.ؤليت» فاجع من حك جلت» .وقل لِمْرْسِلِك إن 
شئت : [الطويل] 
رُوَيدك لا تُعْقِبْ جمينك بالأذى فَنُضْحِي وشَمْلُ المالٍ والحَمدٍ منصدِعٌ 
ولا تتغضَبٌ مِنْ تزيَدٍ سائل فماهو في صَوْعْ اللسان بمبتدعٌ 
وإن تَكُ قَدْ ساءثك مِئي حَديعَةً ‏ فقبلّك شيخ الأشعريّينَ قدحيِعْ 
فقال له القاضي : قاتله الله! فما أحسن شجونهء وأملح فنونه! ثم إنه أضحَب رائده 
بُرْدِيْنْء وصّرّة مِن العين» وقال له: سر سَّيرَ من لا يَرَى الالتفات» إلى أن ترى الشيخ 
والفتاة» قَبّلُ يديهما بهذا الجباء» وبيّن لهما انخداعي للأدباء . 
قال الرّاوي: فلم أر في الاغتراب» كهذا العُجابء ولا سمعتٌ بمثله مِمَن جَالَ 
وجاب . 
د 
عُنْيت: تعبت. وُلّيت: كُلِفْتُ. رُويدك: رفقك. أي أولِئًا منك الرّفق والمهل. لا 
تُغقب: لا تنْبّع. الأذى: الضَرّرء وشّمْل: جَمع. منصدع: متفرّق. صوغ اللسان: كذبه 
وجيّله ؛ وفي الحديث «هذه كذبة صاغها الصوّاغ)”'', أي اختلقّها الكذّاب. مُبْتَدع: أوَل 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية */ 21١‏ بلفظ : «من حديث أبي. هريرة وقيل له خرج الدججال 
فقال: كذبة كذبها الصوّاغون». 
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فاعل. ساءتك : أحزنتك . شيخ الأشعريين» هو أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله 
ككْوِه واسمه عبد الله بن قيس. من ولد الأشعر بن أدّد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن 
كهْلان بن سبأء قدم مكة وأسلم بهاء ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع جعفر بن 
أبي طالب إلى المدينة» والذي خدعه هو عمرو بن العاص في قصّة التحكيم بين عليّ 
ومعاوية رضي الله عنهماء وهي قصّة مشهورة في كتاب العقد وفي كتاب المسعودي 
وغيرهما من كتب الأدب. وفيهما أشياء مناكير في حق الصحابة رضي الله عنهم. نلذلك 
أضربنا عن ذكرها. 

رائده: طالبه أصحبه: جعله فى صُحْبته . بُرْدين: ثوبين: صُرَة: خرقة تشدّ فيها 
الدزاهم ‏ العين الذي والقضة مير من لاتير الالفاةة: أى .يرا سنريكا ل رقت مه 
إلى مهم. قوله: بل أيديهماء يقال: بللت به أبل إذا ظفرتَ بهء وبلك الله بابن» أي 
رزقكهء وفي الحديث : يلوا أرحامكم ولو بالسلام»”'". أي صِلُوهاء وبَللت رَجمي أبلها 
بللا وبلالاء إذا نديتها ووصلتها. الحباء: العطاء جال: تصرّف وقطع البلاد بالمشي. 


.167 /١ رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية‎ )١( 


المقامة السّادسة والأربعون 


وهى الحلييّة 


روى الحارث بن همام قال: نَرَّعَ بي إلى حلب» شوق غَلَبِء وطلبٌ يا له مِنْ 
طلب! وكنتٌ يومئذٍ خفيف الحاذء حديث النفاذء فأخذتٌ أَهْبَّة السّيره وخحفقتٌ نحوها 
حفوق الي ولم, أزل مذ خللت زتوعها:«وارتنحث رييعهاء أفاني الأيام؛ فيما يشفي 
الغرام» ويروى الأوام ؛ إلى أن افير القلب عق ولوعة) واستطار غرابٌ البين بعد 
وقوعه. 

دافن 
نرّع بي» أي شوقني وَحَملني. 
[مدينة حلب] 

حلّب : مدينة عظيمة بالشام وقنسرين» خمس من أخماس الشام» ومدينته العظمى 
خَلّب وساحلها أنطاكية. وذكرها شيخنا ابن جبير فقال: حلب بلدة قدرها خطيرء وذكرُها 
في كلّ زمان يطيرء خطابها من الملوك كثير؛ كانت في القديم ربوة فيما يقال كان يأوي 
إليها إبراهيم الخليل عليه السلام بغنمه» فيحلبّها هناك ويتصدذق بلبنهاء فسميت خلب» 
وبها مشهد كريم منسوب إليه. يتبرّك الناس بالصلاة فيه؛ ولها قلعة شهيرة الامتناع» بائنة 
الارتفاع» معدومة الشبه والنظير في القلاع؛ تنزهت حصانة أن ثرام أو نُستطاع». قاعدة 
كبيرة» ومائدة من الأرض مستديرة» منحوتة الأرجاء» موضوعة على نسبة اعتدال 
واستواء» فسبحان من أحكم تدبيرها وتقديرهاء وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرهاء 
ومن كمال ججالها الزافد على المختعرط الحطبانة العلع أن الماءايها نايع يوقا هنيع عليه 
0 رجام يعور يها الدع كلدم وليس من شروط الحصانة أهمٌ من هاتين الْخَلْتِين» 
ويطيف بجبلها سوران حصينان» يعترض دونهما خندق بالماء» فار يكاه البعير باخ مد 
عمقه» وسُورها الأعلى مجلّل» كله أبراج منتظمة فيها القلالى المنيعة» وقد تفتحت كلها 
طبقات» وكل برج منها مسكون, والبلد ضخم جدأء جميل الترتيب» أسواقه متصلة 
الانتظام؛ تخرج من سماط صفة إلى سماط أخرى» وقيساريتها وجامعها ومدارسها ما 
سُمع بمثل وصفها في بلد من بلاد الله تعالى؛ كل سوق من أسواقها مسقّف بالخشب» 
يقيد البصر حسناً ويستوقف المستوفز تعجباً. وقيساريتها حديقة بستان نظافة وجمالاًء 


الف 
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مطيفة بجامعهاء وأكثر حوانيتها خزائن من الخشب البديع الصنعة» قد اتَصل السماط كله 
خزانة واحدة» وتخللئها شرف حسنة. بديعة النقش وتفئّحت كلها حوانيت» فجاءث فى 
أجمل منظرء وكل سماط منها يتصل بباب من أبواب الجامع . 

ثم أخذ ابن جبير في وصف الجامع والمدارس والبيمارستان بأنواع من الأوصاف 


الحسان . 
بد ين كنا 
قوله: يا له! معناه ا قال: ما أعجبه من طلب: خفيف الحاذء أي قليل 
العيال. وتقدم الحاذ في السادسة. حثيث النفاذ: سريع المضيّ في أموره» ورجل نافذ 


ونّفُوذ ونقّاذ: : ماض في جميع أموره أمية؛ عذة. . خففت: ارتحلت بسرعة. حللت 
ربوعها: نزلت في بيوتها. ارتبعت ربيعها: التمست خيرها. أفاني: أقاطع. وفني الشيء 
تم وانقطع. والغرام: عذاب الحب. والأوام: العطش. وأقصر: كف. وأقصرت عن 
الشيء: تركته» وأنت عليه قادر. ولوعه: مصدر ولع به إذا أحبه ولزمه. استطارء بمعنى 
انتشر. وقوعه: نزوله» وهم يتشاءمون بالغراب لأنه يؤذن عندهم بالفراق» وذلك أنهم لا 
يرون الغراب عند منازلهم إلا إذا حطوا بيوتهم للرحيل» ينزل يلتمس ما يتركون مما 
يلقَطء ولذلك سموه غراب البين» واشتقوا من اسمه الغريب والغرية. 


د 


فأغراني البال الخْلوء والمَرَحٌ الحُلو؛ بأن أقصد جمص لأصطاف ببقعَتهاء وأسبّر 
رَقاعة أهلٍ رُفْعَتِها؛ٍ فأسرغتٌ إليها إسراءً اع التجم؛ إذا انقض للرَجم. فحين خيّمتٌ 
برُسومهاء ووجدت رَوح نُسيمهاء لمح طرفي شيخاً قد أقبل هَرِيره وأدبر غريرة» وعند 
عشرة صبيان » صنوانٌ وغير صنوان » فطاوغتُ في قصده الجحرص ؛ لأخبّر به أدباء جحئخص 
فيش بي حين وافيته» وحيًا بأحسنّ مما حَييْنُه فجلست إليه لأبلذاجتى تطقةة وأكتّنه كنه 
حمْقهء فما لبث أن أشار بعُصيته. إلى كبر أنه وقال له: أنشد الأبيات العّواطل» 
واحذر أن تُماطل» ؛ فجثا جَقُْوةَ لبيك وأنشددمن غير ريت: 

د د د 

أغراني: حرضّني وسَلَطني. الخلو: الفارغ. المرح: النشاط وحقّة النفس من 
الطرب. 

حمص مدينة عظيمة. ٠»‏ بيئها وبين دمشق ق ماثة ميل» وأرض حمص حْمْسٌ من 


أخماس الشام» وهي مدينة يقال إن لها سوراً وفي وسطها حصنهاء ولا تدخلها حبّة ولا 
عقرب» وأول من ابتدع الحساب أهلّهاء لأنهم كانوا تجَاراً بإشبيليّة وأحوازهاء نزل أهلٌ 


لم المقامة السادسة والأربعون: الحلبة 


حمص عند افتتاح الأندلس» فلذلك سميت حمص» وأخذت من قولهم: حَممص الجرْح 
يحمص خموصاء وانحمص ينحمص انحماصا. إذا ذهب وَرمه . 


قال اليعقوبي: مدينة جمص من أوسع مباني الشام؛ ولها نهر عظيم» منه يشرب 
أهلهاء وافتتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وفي حديث عمر رضي الله عنه : 
سمعت رسول الله يلِيِدِ يقول: «لِيبِعئَنَ الله تعالى من مدينة بالشام يقال لها حمص سبعين 
ألا يوم القيامة لا حساب عليهم». 


ودخلها شيخنا ابن جبير سنة ثمانين وخمسمائة وقال: هي فسيحة الساحة» مستطيلة 
المساحة» نزهة لعين مبصرها من النّظافة والملاحة» موضوعة فى بسيط من الأرض» 
عريض مداهء لا يتخرّقه النسيم بمسراهء ويكاد البصر يقف دون متتهاه وماؤها يجلب لها 
من نهرها العاصي؛ وهو منها بنحو ميل» ومنبعه في مغارة بسفح جبل بمرحلة منهاء 
بموصل يقابل بَعْلَبكَء وأهل حمص موصوفون بالنجدة لمجاورتهم العدرّء وأسوارها في 
غاية العتاقة والوثاقة» مرصوص بناؤها بالحجارة السودء وأما داخلها فما شئت من بادية 
شَعْباءء خَلّقة الأرجاء لا إشراق لآفاقهاء ولا رَونق لأسواقهاء وما ظنّك ببلد حصن 
الأكراد منه على أميال يسيرة. وتجد فيها عند اطلاعك عليها بعض شَبَّهِ من مدينة إشبيلية 
يقع للحين في نفسك حبّهاء ولذلك سميت باسمها في القديم» ولهذا نزل إشبيلية بتعض 
أعراب حمص . 


وقال الفنجديهي: بأهل حمص يضرب المثل في الحماقة» وكثرة الرقاعة» وتنسب 
إليهم حكايات مضحكة. » حكي عن بعضهم أنه قال: دخلثتها وفي فمي درهم لأشتري به 
بعض ما اشتهيه» فإذا برجلٍ بباب الجامع جالس على كرسيّء وعلى رأسه عمامة محّتك 
بها على فلنسوة؛ وقد ليس فزوة مقلوية باسراريل» وقد تقلّد بسيف». وفي حجره 
مصحف يقرأ فيه» وعنده كلب رابض يمسكه بِمِقْوَدِهِ» فسلّمت عليه» فرّد السلام» وقلت 
له: أترى القوم صَلُوا؟ فقال لي: أو أنت أعمى! أما تراني قاعداً! قلت: من أنت؟ قال: 
أنا أبو خالد إمام الجامع» فقلت: ما هذه الحلية؟.قال: ورد رجل زنديق يقرأ السبع 
الطوال» ويشتم أبا بكر الصّناديقي وعمر القواريريّ وعثمان بن أبي سفيان ومعاوية ب بق أي 
عْسَانَ الذي هو من حملة العرش» وزوّجه النبي ابنته عائشة في زمن الحجّاج بن يوسف. 
0 فقلت : ما أعرفّك بالمقالة والأنساب! الري يت 
أكثرء قلت: أتحفظ القرآن؟ قال: نعم» قلت : فاقرأ شيئاً منهء فقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم لوَإِدْ قَالَ لُفْمَانَ لابته وَهَوَ يَعِظَة با بُتي لا تقصص رُؤْيَاكَ عَلى إِخْوَيِكَ فيكيدُوا لَكَ 
كيْداً وأكيدُ كيدا فَمهّل الكافرين أنهلهم رُويْداً© [يوسف: 5]» فصفعته صفعة سقطت 
عمامتّهء وبقي التحئّك في عنقه». فصاح بالناس: قلنسوتي! وقال: احملوه إلى 
المحتسب» فأوصلوني إلى رجل حاسر حافيٍ» قد لبس درّاعة بلا سراويل» فقال: ما 


المقامة السادسة والأريعون: الحابية ل ستسيو 


صنع هذا؟ قالوا: صفع إمام الجامع» قال: يا مسكين» أهلكتَ نفسكء؛ قلت: هذا حكم 
ال لعب 135 ايها لعن د بعل عن ار ل كار بل عي 
درهم؟ قال: فرفعت يدي وصفعت المحتسب صفعة, ثم أخرجت الدرهم من فمي 
لا ا ونصف درهم لإمامك . 

وقال فيهم بعض الشعراء : [البسيط] 

لأنهم أهلّ حمص لا عقول لهم بهائم غير معدودين في النّاس 

ونزلها في القديم أهل اليمن» ولم يكن فيها من مصر إلا ثلاثة أبيات» وكان لهم 
إمام من مصرء فغضبوا عليه وعزلوه؛ فقال فيهم ديك الجن يهجوهم : [الكامل] 

سمعوا الصلاة على النبيّ تَوَالَى ‏ فتفرّقواشِيّعاً وقالُوا: لف لي( 

ثم استمرٌ على الصّلاة إمامهم فنتج نوا ورف الال روجالا 

يا أهلّ حِمْصٌ توقعوا من عارها ريا يحل علبكم رَُوْنَالاً 

شاهت وجوهكمٌ وجوهاً طالما رغمت معاطسها وساءت حالاً 

تا فت 

قوله: أصطاف, أي أسكن في الصّيف. وأسبر: وأختبر» والرّقاعة تجاوز الحدّ في 
الوقاحة وصلابة الوجه. والبقعة: القطعة من الأرضء» وكذلك الرقعة. وانقضٌ النجم 
للرجم» إذا استطار لرجم الشياطين» وأراد أنه أسرع إليها بسرعة الخيل كسرعة النجم 
المنقض. قال خلف الأحمر: [الكامل] 

كالكنوكية التدرق بيدا حيرا نزت االظرف اسع 

وكأ سسا نهدت البتشه الاكتسبين الأرض تعفن 

وقال ابن الرومي : [البسيط] 

خذها نَبُوعاً لمن أولى مسوّمة كأنهاكوكب في إثرعفريت”" 

وما أحسنّ قول ابن المعتز في هذا المعنى : 

كأنما النجم والعفريت مسترقا للسمع ينقض يُلقي خلفه لهِبَّه 

كفارس حل من عَجِبٍ عمامئّه فرّدهاكلهامن خلفهعنيّه 

قوله: خيّمت أي أقمت. وأصله ضربت خَيْمة. رسومها: آثارها. روح نسيمها: 
لذة ريحها: لمح طرفي: أبصرث عيني. هريره: صياحه» وقد هرّ الكلب هريراً» إذا نبح 


.١١١ الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١( 


و« اا الل سسسسس سب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وحمل على مَنْ أنكره؛ وغريره: شبابّه» والغرّة: صغر السن» ومعناه أقبل شرّه وسوء 
خلقه.» وأدبر صباه وحسن حُلقه. ولق كانت حليقيه فى اعنم اليناف امنجبيطة مع موا 
صار هذا التفسير فيه بُعْد. وقال بعضهم: أقبل هريره» أقبل هَرَّمهُ ويبْسه م نهد الشرله 
إذا اشتدٌ يُبسه حتى صار كأنياب الهرّء وهذا يوافق الغرضء» فمعناه أقبل هَرَمّهِ وكِبّرهُ وأدبر 
صباه وصغّرة وفثله كالقت الول ا إذا رعته كأنها رعت فيه أنياب الكلاب 
لصعوبته» والغرير أيضاً: الضامن» ركنى :نكن عل الخاب كانه تمن ننس عه طول 
الحياة المفقود معناها في الهرّم. والصّنو: الأخ الشقيق» وأصل الصّنو في النخيل 
والشجرء وهي التي تجتمع أصولها وتفترق أجسادهاء الحرص: الرغبة والطمع. 

أخبر: أجرّب. بش: استبشر. والبشاشة إظهار السرور وبسط الوجه. وافيته. 
اتيته. جنى نطقه: ما يجنى من كلامه ويحصل منه. أكتنه: أتعرّف وأتحقّق. كنه قدر 
وحقيقة» ابن الأتجاري :الحيق عند العرت الهمر انم أجل ميد الأسمى ومو المعفير 
العقل. 

[المعلمون ونوادرهم] 

فممًا يحكى من حماقتهم: كان حمزة المعلم متقلْيساً فأشد فيه أبو جعفر 
الحاكم : [البسيط] 

أرَى على حمزة المقري قلنسوةٌ 2 عساكر القمل تجري في حواشِيها 

إن المعلّم لا تخفى حماقتٌه ولو قلتي نالد اونا تيهنا 

تقلفين :لبد القاسوة: 

الجاحظ : عَقل مائة معلّم عقل امرأة» وعقل مائة امرأة عقل حائك» وعقل مائة 
حائك عقل خصيّ وعقل مائة خصي عقل صبئّء قال الشاعر: [الطويل] 

معلم صبيان وصاحب ررّهْ ليس ا ة عفن بيمكقتدار دزة 

الفنجديهي: قال أبو طاهر: عقل امرأتين ن كاملتين عقل رجل» وعقل أربعة خصيان 
عقل امرأة» وعقل أربعين حائكاً عقل خصيّء وعقل أربعين معلماً عقل حائك . 

الزبير بن عبد الملك الهاشميٌّ قال: مررت ببعض المعلّمين ويعرف بكسرى» فرأيته 
يصلّي بالصبيان صلاة العصرء فلم أزل واقفاً أفكر فيه. فلما أن ركع أدخلَ رأسه بين 
رجليه؛ لينظر ما يصنع الصبيان خَلْمّه» فرأى صبيّاً يلعب فقال له وهو راكع: يا بن البقال؛ 
هو ذا؟ أتدري ما تصنع! . 

الجاحظ : مررت بمعلم وقد كتب على لوح صبي: «وإِذْ قال لقمان لابنه وهو 
يعظهء فيا بن لا تَقْصّصُ رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً وأكيدٌ كيداً فمهل 
الكافرين أمهلهم رويداً» [يوسف: 15]ء: فقلت: ويحك! أتدخل سورة في سورة؟ فقال: 


القامة السادسة والأربعون: الحلبتة لضا 


نعم عافاك الله إن أبا العاض بَظر أمه يدخل أجرة شهر في شهرء وأنا أيضاً أدخل آية في 
آية؛ فلا أنا آخذ شيئاً ولا الصبى يتعلم شيئاً . 


أبو بكر القبطيّ : : عبرت على معلم وهو يملي على غلام بين يديه: «فريق في الجنة 
وفريق في السعيداء ققلت: يا هذا ما قال الله من هذا شيئاً إنما هو في السعيرء فقال: 
أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن العلاء الكسائي» وأنا رأ على حرف أبي حمزة بن 
عاتم المدتيفقلت : معرفتك بالقراء أعجب إليّ ؛ وانصرفت وروى بعض الفضلاء قال: 
مررتُ في بعض قرى السّوادء وإذا معلم صبيان يقول: : وَيحكم يا صبيان» تفسون! وضاح 
به وَاحدٌ منهمء وقال: نما فسا أخي. فقال المعلم: أني لأعلم فسوته الخبيثة» وَلَكن 
أعثل ننسي بالأباطيل» ٠»‏ ثم قال: : أني لأعرف فساءكم كما أعرف أصوائَكمْ» وَحلف على 
ذلك ثم أنشد: [الطويل] 

معلم صبيان يروح وَيعْتَدِي على أنفه ألوان ريح فُسَاقِهِمْ 

وقد أفسدوا منه الدّماغ بِمَسْوِهم ورفعهم أصواتهم في سَّحَائِهِمْ 

الجاحظ : : كان في المدينة رجلٌ معلّم صبيان» يُفرط في ضربهم» فلاموه على 
ذلك؛ فساءني حاله معهم؛ فاستفتح صبيء وقال: : يا معلم» وإِنّ عليك اللعنة إلى يوم 
الدين ما بعده؟ فقال: بل عليك وعلى والديك لعائن الله تترى . 

وجاء آخر فقال: : يا معلمء اخرج منها فإنك رجيمء ما بعده؟ قال: : ذاك أبوك 
الكشخان» 0 : يا معلّم ما لنا في بناتك من حقٌء ما بعده؟ فقال: لاولا 
رأيتهنّ ‏ فقال: على هذا أ ضربهم ١‏ أتعذرونني؟ قلت : ١‏ نعم. 

ا ا ا ل ل 0 فقلنا: يا 
شيخ ما يحل لك أن تشتم هؤلاء الصبيان؟ فقال: أنا مبتلّى بهم» ما أشتمُ إلا من يستحق 
الشتم» فاحضروا حتى تسمعوا بعض ما أنا فيه» فحضرنا معهء فقرأ عليه صبىّ صبيّ : «عليها 
ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون». فقال: يا ماص بَظر 
أمهء فليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد شهرزور, قال: فضحكنا والله حتى بال 
أحدنا في سراويله. فقرأ عليه آخر: «لا تنفقوا إل من عند رسول الله؛» وتؤذه فغاله: : من 
عند أبيك القَرْنان أولى» فإنه أكثر مالا يا بن الفاعلة . أثُلْزِم النبي كَل نفقةً لا تجب عليه؟ 
أأعجبك كثير ماله؟ فقال: فكنت بعد ذلك أترك أشغالي» وأجلس عنده أتعججب. 

الجاحظ : : سرق صبي عثمانيٌ مصحفاً. فقال له المعلم : : ماذا لقيت المصاحف منكم 
يا آل عثمان! أبوك أحرقها وأنت تسرقها! . 

قال أفلح التركي : خرجنا مرّة إلى حرب لناء ومعنا معلم كان يقول: أنا أتمنى أن 
أرى الحرب كيف هي؟ فأخرجناه معناء فأوّل سهم جاء وقع في رأسه. فلما انصرفنا 
دعونا له معالجاً فنظر إليهء وقال: : إن خرج الزْج وفيه شيء من دماغه مات» وإن لم 


م المقامة السادسة والأربعون : الحلبية 


يشرج غلية شوي مق دماغة لم يكن عليه باس فنق إليهالمعلم فقبل فقبّل رأسهء وقال: بشرك الله 
بخير » أنزعه فما في رأسي دماغ فقال الطبيب : كيف ذلك؟ قال لأني معلّم كتاب الله تعالى» 
وما في رؤوس المعلمين ذرّة من دماغ ولو كان فيه ذرّة من دماغ ما كنت هاهنا. 

وقال موسن بن نان الكاتب: .رأيت بالبضزة معلماً قد اجلس أولاد الأغتياء للظل 
وأولاد المساكين للشمسء وهو يقول لأولاد الأغنياء: يا أهل الجنة» ابزُقوا على أهل 
النار - يعني أولاد المساكين ‏ فقلت: يا هذاء ما بال هؤلاء يبخسون؟ فقال: هؤلاء 
يبخسون الأخطار. 

أحمد بن دليل: مررت بمعلّم يضرب صبياًء ويقول: والله لأضربئّك حتى تقول 
لى: مَنْ حفر البحر؟ فقلت: أعرّك الله. والله لا أدري أنا مَنْ حفر البحرء فقل لي حتى 
أتعلّم أناء فقال: حفر البحر كردم أبو آدم عليه السلام. / 

أبو العنبس : كان في دَرْبنا معلّم طويل اللحية» فكنت أجلس إليه كثيراً وأتلهّى به. 
فجئته يوماً وبين يديه صبيّ يقول له: ويلك! الدجلة من حفرها! قال: عيسى ابن مريم» 
قال: فالجبل مَنْ خَلّقه؟ قال: موسى بن عمران قال: فالبعر» مَنْ دوّره في است الجمل» 
قال: شيطان يقال له الحيّء قال: أحسنت» فآدم مَنْ أبوة» قال: : نوح» قال: بخ بخ. 
نجوت والله! فقلت: يا سبحان الله أليس آدم أبا البشر. قال: نعم. . قلت: فكيف يكون 
نوح أباه! قال : ويلك أتعرّفني بآدم وأنا أبو عبد الله المعلم يآ'ضبيان كرقسوة 
فكرفسوني» حتى صيّروني مقيداً» فحلفت ألا أقف على معلم أبداً. 

الجاحظ: أتت امرأة إلى معلّم بابن لهاء وكان المعلّم طويل للحية» فقالت: إن 
هذا الصبي عاق لا يطيعني فأحب أن تفرّعه» فأخذ المعلم لحيته وألقاها في فمه وحرّك 
رأسه؛ وصاح صيحة» فضرّطت المرأة من الفزع» وقالت: إنما قلت لك: فزع الصبيء 
ليس إياي» فقال: لها: مرّي يا حمقاء إن العذاب إذا نزل هلك الصّالح والطالح . 

الأصمعي : مررت بمعلّم بالبصرة يضرب صبياء ثم أقام الصبيان صفاً وجعل يدور 


عليهم. ويقول: اقرؤواء فلما بلغ الصبيّ المضروب قال لآخر إلى جنبه: قل له: : يقرأ 


[الأدباء والمؤدبون] 
ونذكر هنا في التأديب والأدباء ما يكون من شكل هذا الموضع» ثم نتبع عند ذكر 
الغلمان الحسان من الأشعار ما يجري كالبيان والتفسير لأحوالهم بعون الله تعالى. 
قالت الحكماء: من أدْب ولده صغيراً سُرَ به كبيرً» ومن أدّب ولده أرغم حاسده. 
وقال ابن عباس مَنْ لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيثُ يحبّ. 
وقالوا: أطبعٌ الطين ما كان رطباًء وأغرز العُود ما دام لدنا وقال رسول الله مَك : 
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«مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الصخرء والذي يتعلم في كبره كالذي يكتب 
على الماء؟ . 

وسمع الأحنف: التعلم في الصغر كالنقش على الحجرء فقال: الكبير أكبر عقلاًء 
ولكنه أشغل قلبا. 

وقال عليَ رضي الله تعالى عنه: قلْب الحدّث كالأرض الخالية إذا أَلْقِيَ فيها شي: 
قبت . 

وقالوا: نشاط الألباب في عصر الشباب» والسوّد مع السوادء وشواظ النار قبل 
الرّماد . 

وقال الشاعر : [البسيط] 

إن الغصون إذا قرّمتهااعتدلث ‏ ولنئّلينإذاقوّمتَهاالحُشُبٍ 

وقال آخر: [الكامل] 

إن الكبير إذا تناهى سِئّه ‏ أعينترياضته على الرَّرَاضِ 

فإذادفعت إلى الصغير فإنما تكفيك منه إشارةٌ الإيماض 

وقال آخر: [الكامل] 1 

* ومن العناء رياضة الهرم * 
وأنشدوا: [البسيط] 
* أبعد شيبك هذا تبتغي الأدبا * 

وقال الشاعر في تدريج الصبي برفق: [السريع] 

سَدّد مرامي الطفل في شّأنه ‏ بل فِظةتَسشْدُذبهازرَة 

وافكي ايفن من لترنيلة. | (لالحبدي حتفي اكرات : 

فوامتي الساريج :تنك «النارحة التفبا ميو 

وهذا ضد ما قال المعري : [البسيط] 

لا يتوق ابناك في خَلْقٍ ولا خَلْقٍ إن الحديدة أمَّ السّيف والجلّم 

فاضرب وليدك وادلله على رشدٍ ولاتقلهوطفلغيرمحتلم 

فربٍ شق برأس جر منفعةً 2 وقسى على نفع شق الرأس بالقلم 

أشار إلى قوله تعالى: ايا يحيى خذ الكتاب بقوة» [مريم: ؟١١].‏ 

وقال صالح بن عبد القدوس: [السريع] 


وإِنَْمَن أدَبِمَهفيالصّبا كالعود يُسُقى الماء مِنْ غَرْسِهِ 


ين 


حتى تراه مورقا ناضرا 


إذا ارعوى مكارو ص جاح 


بعدالذيأبصرت منيُبْسِهِ 
حتى يوارّى في نَرَى رمس ِه 


كرى التشحفئ عاذ إلى فكسة 
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ما يبلغالأعداء من جاهلٍ مايبلغالجاهلمننفسِه 

وقال عتبة بن أبي سفيان لمعلم ولده: ليكن أوّل إصلاجك لولدي إصلاخك 
لنفسك» فإن عيوبهم معقودة بعيبك» فالحسن عندهم ما صئّعت» والقبيح عندهم ما 
تركت» علّمهم كتاب الله ولا تمهلهم فيه فيتركوه» ولا تتركهم فيه فيهجروهء وروّهم من 
الحديث أشرفه» ومن الشعر أعفه. ولا تنقلهم من علم إلى آخر حتى يُحكموف فإِنْ 
ازدحام الكلام في السَّمْع مشغلة في الفهم. وعَلّمْهم سير الحكماءء وأخلاق الأدباءء 
وهددهم في أدبهم دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداءء 
وجنبهم محادثة النساءء واستزدني بزيادتك إِيّاهم ازذك في برّي» وإيّاك أن تتّكل على عذر 
مئي» فقد اتكلت على كفاية منك لي . 

وأوصى الرّشيد مؤدب ولده الأمين» فقال: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة 
نفسه» وثمرة قلبه» فصيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعتك عليه واجبة» فكن له بحيث 
وضّعك أمير المؤمنينء أقرئه القرآن». وعرفه الآثارء وروّه الأشعارء وعلمه السنن» 
وبصّره مواقع الكلام» وامنعه الضحك إلا في أوقاته ولا تمرر بك. ساعة إلا وأنت مغتنم 
فيها فائدة تفيدها له من غير أن تخرق به فتميت ذهنه» ولا تمعن في مسامحته» فيستحلي 
الفراغ ويألفه» وقوّمه ما استطعتٌ بالقرب والملاينة» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة» 
وبالله توفيقكما . 

وقال للأصمعيّ: يا عبد الملك» أنت أعلم منّاء ونحن أعقل منكء لا تعلّمنا في 
ملاء ولا تسرع بتذكيرنا في خلاء واتركنا حتى نبتدئك بالسؤال؛ فإذا بلغت الجواب 
حسب الاستحقاق» فلا تزد إلا أن نستدعيَ ذلك منك . 

الماوردي: إذا كان لبعض الملوك رغبة في العلم» فلا تجعل ذلك ذريعة للانبساط 
عليه والإدلال» وكتب شريح إلى معلم ولده: [الكامل] 

نَوَكُ العلاة لأكتبٍ يسعى بمّا20 يبغي الهراش مع العُوَاة الرّجَسِ 


فإذاهممت بضربه فبِدرة وإذا بلغت به ثلاثاً فالخحبس 
وإذا أتاك فعضّهبملامة وعظنه موعظة الأديب الأكيس 
واعلم بأنّك ماأتيت فنفسه مع ما يجرّعني أعرالأنفس 
اتصل حمّاد عجرد بالربيع يعلم ولدهء فكتب إليه بشار: [مجزوء الخفيف] 


ياأباالفضللاتنم وقعالذئب فيالغتمُ 
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[اعملة النح ينث وناقيسة 
فطرده الربيع . 


إن وأ فجن اح تحسم 
فيغلافٍ من لأتَمْ 


تَجمْعالمَيهبِالقَلمَ 


واتخذ المهديّ قطرباً لتأديب بعض ولده؛ وكان حماد يطمع في ذلكء» فلم يتم له 
لتهتكه وشهرته في الناس بما قال بشارء فلما تمكن قطرب من موضعه؛ صار حماد 
كالملغى» فجعل يقوم ويقعد قلقاًء ثم دس إلى المهدي رقعة فيها: [البسيط] 


قل للإمام جزاك الله صالحةً 
السخل غِرَ وهمّ الذئب فرصته 
فقال المهدىٌ 


لاتجمع الدهرٌ بين السَّخْلِ والذَيبِ 


: انظروا لا يكون هذا المؤدب لوطياء ثم أخرجوه من الدارء فبعث 


الضجر حماداً حيث حَرّمه بشّار هذه المراتب إلى أن قال فيه : [الطويل] 


نقد هثان يسار بتصيعراً يديره 
له مقلة ضميناء وأبيت تير 
على وده أن الحميرتنيكة 
وقال فيه: [الهزج] 

الأ كين تدغ فحمييئ:النت 
ا ١‏ الك الك امك 9 
وأعمى بي يشبهالقرد 
قال فيه : [الطويل] 

ذعيت إلى بَُرْدٍ وأنت لغيره 


وداكرة 


عدا ضرير 


تلق والسشحكةه تتبيكصزة 
٠.‏ 00 . ا 3 0 
الاب امح متي ممص 


وهبك ابن برد نكت أمَكَ من يُرْدٍ 


وكان عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدّب الوليد لُوطيا زنديقاً وكان سعيد بن عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت جميل الوجه شاعراًء فدخل على عبد الصمد فراوده في نفسه 
فسبّه وخرج فيا فدخل على هشام بن عبد الملك». وهو يقول: [الرمل] 


إنحهه وله ولا أتبست لم 
فقال هشام: ولم؟ قال: [الرمل] 
إنهقدرمً مني لخطة 
قال: وما هي؟ قال: [الرمل] 


لو يزنئهاقبلهةهنيأحذ 


يُدخل الأفعى إلى غيل الأسذد 
شرح مقامات الحريري/ ج"/ م4" 


ين المقامة السادسة والأربعون : الحلبية 


فضحك هشامء وقال: لو فعلت به شيئاً لم أنكر عليك . 

وكان سعيد يومئذ صغيراً في المكتب ومؤدّبه عبد الصمد هذاء فلما راوده عن نفسه 
شكاه إلى هشام وأبدع في الكناية» ورقّق هذا المنكر الأكبر بلفظ يقابل به خليفةٌ» وغاية 
ذوي الخئكة من الخطباء محاكاة براعته واستعارته. وليس ببدع . فهو من بيت ثلاثة شعراء 
في نَسَقَء وكان هذا الشعر سبب إبعاد عبد الصمد من تأديب أولاد الخلفاء . 

قوله: ما لبث. أي ما أقام ولا تأخر. كبر أصيبيته» أي أكبرهم. وكُبْر ولد الرجل 
أكبرّهم من الذكون» وكبر قومه: أقعدهم في النّسبء أي أقربهم إلى الجدّ الأكبر» ومنه 
قيل: الولاء للكبر. أصيبيته تصغير أصبية . قال الجوهري: الصبيّ : الغلام» وجمعه صبية 
وصبيان وهو من الواوء ولمّا لم يقولوا: أصبية ولا أغلمة استغنؤًا عنهما بصبية وغلمة» 
وجاء في الشسعق: أصكئة . وقال سيبويه تصغير صِبية أصيبيّة» وتسفي ادنينة فد 
وكلاهما على غير قياس . 

ابن سيده: عندي أن صبية تصغير صبيّة وأصيبيّة تصغير أضبية» ليكون كل شيء 
منهما على بناء مكبره . 

العواطل: التي لا نقْطٌ فيها. تماطل: تؤخر إنشادها. جثاً: برك. ليث: أسد 
ويك بطء وتاخيرة. . 


[السريع] 

أغدِد لحشايك حذ السلا وَأوْرِدِ الآمِلَ وزةِالسَ مال 
وصارم اللَْهُرّ ووضل المّها والموسل الع وسار الوساد 
وَاسْعٌ لإدراكِ محل سما عمائه لالاتراعاله راح 
وإشاعنا موده عي اتككة ولاقو ممست ارده 
واهفالشيرٌ واسسم صتتره ومَمّهماسرّأهلَالضَّلاح 
7 21 لاك د وتطاله مها يتات راطا 
ماأسمعالآملٍرداولاً ماطّلَهوالمَطلُُلُوْمصرَاحْ 
ولااأطاع املتيسز اتا دعا ولاك8سَازاح اله كأسٌ راح 
سوّده إصلاحخحه سِرّه | ورد هأَمَواءَهوالط ما 
وحصّل المدحَ لهعِلمهُ ما مهرالعُورٌ مهورالصَّحَاحَ 


أورد الآمل» أ ي أعطٍ الراجي . با : ماء الكرم. صارم : قاطع. ا 


6ض 
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جمع مهاة وهي البقرة الوحشية» وأراد النساء. الكوم: جمع كؤْماءء وهي الناقة العظيمة 
السنام. اسع : “اع مايعها . محل سما : منزل ارتفع . والعماد: قائمة الخباء وإذا علت 
علا البيت. اذّراع: : لبس الدروع . والجراح : الطرب والنشاطء كأنه يقول: لا تشتغل 
ا ا «لحكل الطلد 0 0 0 


ومدبرة 0 رُود: جارية ناعمة شابة. والرّدّاح: العظيمة العَجرُء وهو كما قال 
أبو نواس : [الوافر] 


كَمًا. راح الثاني : خمر. سؤدده : شرفه». وجعله سيدا سرّه: باطئه. ردعه: كفه. 
أهواءه : شهواته. والطماح: ارتفاع النطو اكور جمع عؤراء وهي الفاقدة إحدى 
عينيها. مهور: وت ا وهو الصداق» وأعمل علمه فيما بعده من الكلام» وضوّب 
العور والصحاح مثلاً للأفعال الجميلة والذميمةء فأراد أن تمييزه بين الأشياء المتضادة 
وعلمه أن مهر القبيحة العوراء لا يبلغ مهر المليحة الحسناء» جعل ممدوحاً سيدا ٠.‏ ومثل 
هذا الشعر الذي لم ينقّط ما أنشد أبو القاسم الزجاجي لأحمد بن الورد: 

علم العدوق ملامة اللوام ودوام صذك وهوصَدٌُحمام 

لولاك ما خدر السهاد دموعه ولماأطاركره نح رّأوام 

هل ما أسر وما ؤم ل رادم هولالهموم ورؤعةالأحلام 

رد السلام وما أراك مسلماً وراك أهسيل وراك كر كلام 

كم حاسد لك أو مسر وداده ومعل ل أهواهطولملامي 

وهي قصيدة نحو الثمانين بيتاً وما زال المحدئون يظهرون اقتدارهم في هذا الفن» 
إلا أنه قَلْما يقع في ذلك بيت مستحسن؛ فلذلك تركنا أن نمشي مع أشعار هذه المقامة 
فيما يماثلها. وقد أكثر الناس القول فى ذلك» وفائدته أن يقال : قدر على لزوم ما لا يلزم 
لا أن يقال: قد أحسن فيما قال» وقد أنشد أبو القاسم أيضاًء أبياتاً لا تنطبق عليها 
الشفاه» منها: [الطويل] 

أتتباك يا غتزل' العنطيية إننا رأيناك أهلاً للعطاياالجزائل 

عقيل الئّدى يا حار عدنا عقيلةً ‏ نعدك انتجاعاً للحسان العقائل 


د عد 


- 


فقال له: أَخْسَّئْتَ يا بُدَيْره يا رأس الدَّيْرء ثم قال لِتَلُوهء المشتبه بصئوه: اذن 


فض المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


يا لوررة يا قم الدو 2 كنا ولم يَتبَاطاء حتَّى حل منه مَفْعَدَ الْمُعَاطَىءْ فقال له: 
اَل الأبياتٌ الْعَرائس» وإن لم يكنّ نفائس» فبرى الْقَلَمَ وقطء ثم احتجرٌ اللؤح 
ايل [الخفيف] 


٠. 0‏ 5 3 ب 00 ا ل 5 ال 
٠. 0‏ 0 اه .- 


- 3 
ها ب مس 3 5 4 
5 5 0 1 د 


بدت في غثل جيب بتزييد ل خبيث يني تشفي فشن 
ا 
قؤلة1 أحسكتا يا هديرن تصغير بدر»: ضكر ضكر سنن على أنه قد زَعْم أنه كبير 
صبيانه . وفي مثل هذا البدر الذي قد نثر هذه الدرر قال الشاعر: 
كران من فيه كنا ساف ٠‏ اكد والنٌظم مسموع ومُلْمَيِمْ 
قد قلت لو قبل الوعظ المبين له خَفٍ المهيمين فيناإننانَسَمْ 
09 شظ2 فإن سيف جفونيمِلْهُينتقمْ 
يا رأس الدير: يا عظيم القوم. والدير» ورمع التسيدين” ا 
0 ع له. أو الجالس إلى جانيه . ٠‏ صلوه: أخوه الذي على قدر سِنه . اذْنُ: اقرب. 
0 : تصغير نار» شبه في حدته وذكائه بهاء أو فى حسنه وبهائه. والدويرة : تصغير 3< 
0 وهي حَلّقتهم التي اجتمعوا فيهاء فكأنه قال: يا قمرأ في أصحابه. 
ا[الغلمان والكتاب] 
حبن الخلين. 0 الوج. فقال: السريع] وسو يج 
و فلسثٌ أدري بعد ماخ ل بي 0 فته كيه أ 8 بفهسهة 
وقال في ذلك: [السريع]” 
وشادن أسرف في صَذه وزادفيالتيهعلى عَبْده 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


اللمعيتيى فيد تك اضاعى نه 
توتتكن :يننا فين ا يذ 
ولابن رشيق : [المتقارب] 

كتبت ولو م أستطيعٌ 
قَدَدْتَ البراعةمنأنملي 
وله أيضاً: [الطويل] 

عزيز يُبَارِي الصّبْحَ إشراق خذه 
يرف إليه ضاحكاًأقحوائّة 


ولابن المعتز في العذار المشبه بالحروف: 


يليت بشادنٍ كالبدر شنا 
غلالة خذه ورد جني 
وله أيضاً: [البسيط] 

ان شط عذار شوق وجشكه 
وخط فوق باب الدّر شاربه 
وله أيضاً: [الطويل] 

لَّهُ من عيون الوحش عينٌ مريضة 
كأة عاونا حداذقا خط له 
وقال آخر: [البسيط] 

تعلّم العطف من صُدغيه فانعطفًا 
دبٌ العذار على ميدان صَمْحَتِهِ 


كأنه كاتبٌ عرٌالمِنادٌبه 


ولما احتوى ند الدذجى صحنٌ ده 
كأن انعطاف|ا لصّدغ لام أمَالَهَا 
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لإجلال قذرك دُون الحنتشتكةة 


وفي مَفُرق الظَلماء مدلئة يُسَكِي 
ويهتز في برديهمنئه قضيبٌ 
[الوافر] 

يُعَذبنيبأنوعالدَلالٍ 
ونون الصَدغ معجمةبخالٍ 


مَيْدَانُ آأس على وَرْدِ ونَسْرِينِ 
بنصف صد ودار الصّدغْ بالنونٍ 


ومن خضرة البستان خضرة شارب 


وان عتاوشة الأيفئ فوفئ 
حتى إذا هَمٌ أنْ يسعَّى بهوقمًا 
أراد يكتب لامأًفابتدىألفمًا 


إنفضنا 


فهذه الأشعار المستعذبة التي بها تعلق بالغلمان الذين يذكر أنهم كتّاب من جهة 


حسنهم واعتدال قدودهم وتوريد خدودهم» وتطريزها بالعذار أحسن من ذكر شعر لزوميّ 


الس سسسب المقامة السادسة والأريعون: الحلبتة 


قوله تَبَاطا: أي تأخر وأصله الهمز. المعاطى: الذي تعطيه كأس الخمر ويُعطِيها 
لك وقد عاطيته وعاطاني وقد تعاطى فلان كذاء أي تناوله وأخذه؛ من قولهم: عَطَْوْت 
أعطو عَطَواًء أي تناولت. العرائس: جمع عروس» وسمًّاها عرائس لما فيها من التزيين 
بالنقط. وكانت زينة العروس عند العرب أن تُئْقط فى خديها نقط صغار بالزعفران» 
فلذلك سمَى هذه عرائس لنقطهاء وسمّى التي قبلها عواطل لعدم تَقُطها. نفائس : جمع 
نفيس» وهو الرفيع القدرء يريد أنه لما لزمها ما لم يلزم ضعفتُ؛ وقد ذكرنا أن الغرض 
بمثل هذه الأشعار إظهار الاقتدارء وعلى ما ذكر أنها غير نفائس فهي أحسن مما عمل فى 
بابهاء وما أحسن ما قال ديك الجن فى جاريته : [الكامل] 


انظر إلى شمس القصور وبدرها 
لغ بر سيك ابماس اد 
وردية الوجنات يختبرٌ اسمها 
وتمايلت فضحكتٌُ من أردافها 


وإلى خرزاماها وتفتطة زى ع1 
من ريقهامن لايحيط بخبرها 
عجباً ولكني بكيت لخصرها 


تشسقينك كاسن تدامة عن كنها 

6م 3 - ا كه .- ّ 1 + 3 الضف 

تَضَوّغْن إشراقاً وأشرقن أوجهاً فهن منيرات الصّباح بواسه”" 

لعن كنَّ زهرأ فالجوانح أبرجٌ وإن كن زهرافالقلوب كمائمُ 

قوله: قط: قطع. وقيل: القَّطْ القطع عرضاًء والقدّ: القطع طولاً. احتجر: جعله 
في حجره . خط: كتب. فتنتني » أي عذبت قلبي . جنّنتني : أي صيرثني مجنونا. تجني : 
اسم امرأة» والتجئى الدلال والتيه . 

وللبحتري : [الوافر] 

إذا خطرث تأرّجٍ جانباها ‏ 2 كما خطرت على الأرض القَّبِولُ0© 

ويتحسن ذلها والبجوت فيه وقد اسعجحيي الشيفث الصَّقِيلٌ 

2 شغفتني بلغ حبها شِغاف قلبي. والشّغاف حجاب ال لقلب. ظبي: غزال. عض غضيض : 
منكسر الطرف فاتر العينين. والغنج: تكسير الكلام وتخنيثه وهو المجانة. يقتضي: 
يتضمن . تغيّض جفني : سيلان عيني . 

ومما قيل في مرض العينين وحَسّن فيه التشبيه قول البحتريّ : [الطويل] 


ورديةومدامةمنتغرها 


.١158 الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١( 
.7917 (؟) الأبيات فى ديوان ابن الزقاق ص‎ 
.8752 البيتان في ديوان البحتري ص‎ ( 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبيّة 


يننا 


غداة تثشئت للوداع وا ب 
تومّمبُها ألوي بأجفانها الْكَرَى 
فاك قن الذفة: [الطويق] 

لهابَضَرٌ مثل الحرير ومنطقٌ 
وعيفان فال انه كون) فكامقا 
وقد تقدّم جملة من هذا. 

ا 


نزت : وثبت. تجئّبي : البح 
بِفنُ ففنَ: بنوع فنؤع . 


بحيتية توصزل بجفيهنما الخد 
كَرَى النُوم أو مالت بأعطافهًا الخمرٌ 
رخِيمٌُ الحواشي لا مُراء ولا نَرْوُا") 
فَعُولان بالألباب ماتفعل الخمر 


م الل ل ا 
تن: اهتزاز وانعطاف. تظئيت: حسبت. تجتبيني: تختارني 


: إزالة عداوتي 


نعلي : رائني . نشيج : ل مه يعون 


د عد عد 
فلمًّا نظر الشيحُ إلى ما حبّره. وتصَفّح ما زَبَرّه قال له: بورك فيك من طلآء 
كما بُورِك في لا ولا. ثم هَئّف: اقرُبء يا قُطرب» فاقترب منه فتّى يَحْكِي نَجَمَ 
دجْية. أو يَمْثالَ دُمْيّة» فقال له: ارقم الأبيات الأخْيّاف. وتجتب الخلاف» فأخذ 


القلم؛ ورَقَم : [مخلع البسيط] 
مخ فَبَتُْالسَممح زيِنْ 
ا 0 ذي سوال 
ولاتظيٌّالدهورَئُبقِي 
واخَلْمْ فجفن الكرام يُعْضِي 
ولاتخننعهدنذي وداد 


م« 


حك شك ا د 5 
فقن آم فى الستؤال قف 
مَالَضَنينولؤتقشّفْ 
وصَدْرهُمْ في العَطاء نَفْتَفْ 
فتكت ولا نبغ ميا سريف 


حبره: زينه . زبره : كتبةء طلا : غزال. لاولاء يعني الزيتون». ومن كلام العامة 


بورك فيك كما بورك فى الرّيت» وأراد بلا ولا قولّه تعالى: #يوّقدٌ من شَّجَرةٍ مُبَاركة ٠‏ 
زَيْئُونةَ لا شَرْقِيَةَ ولا غربيّة# [النور: 175 فأخذ من الآية لا ولا واكتفى بهما. 
الفنجديهى: يحكى أن بعض الناس ظهرت به علة مزمنة شديدة أعيا الأطباءً 


البيتان في ديوان البحتري ص 214. 


زهة البيتان في ديوان ذي الرمة ص /لالاة, والبيت الأول في الخصائص 6 رت ولسان العرب 


(هرأ), «نزر). 


ام المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


علاجهاء فلما أيسّ رأى النبي يَكِْةِ في النّوم فشكا إليه علّته المزمنة» فقال له: عليك 
بلا ولاء فقصٌ رؤياه على ابن سيرين» فقال له: إن صدقث رؤياك فإنه يك أمرك 
بتناول الزيتون» فتناولها الرجل فبرىء من علته» فقال لابن سيرين: من أين قلتها؟ 
قال: من قوله تعالى: #زَيْئُونةِ لا شرقيّة ولا غربيّة4 [النور: 1*5» المعنى من زيت 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية» أي ليست تطلع عليها الشمس أوَّل النهار فقطء ولا 
غربيّة أي عند الغروب فقطء أي لا يسترها من الشمس في وقب من النهار شيء» فهو 
أنْضِرُ لها وأجود لزيتهاء وقالظَكفةِ: «كلوا الزيت واذّهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
ار 

قوله: هتف: صاح. قطرب: خفيف النوم» والقطرب: دويبة تمشي بالليل. وجنّية : 
تبرك على الإنسان فيجد لها ثقلاء والعامة تبدل طاءها تاء» والعرب تسميها التُئدلان» 
والكابوس والجاثوم. ويسميها أهل بغداد البحت. دُجية: ظلمة. دمية: صورة رخام» 
وجمعها دُجَى ودْمّى وكأن صورة هذا الغلام الذي ذكر الشاعر: [الطويل] 


بَدَا فبدا من وجهه البدرٌ طالعًا لدى الروض يستعلي قضيبا منعّمًا 
وفك أرسلت أيذي الغذارى بيحده عذارا من الكافوز والنميف اشقيا 
وأحسب هاروتاً أطاف بطزفه مسي سس سيلدت 


ألم بنافي دامس الليل فانجلى 


والأبيات للأمير أي الحسن أحمد بن عضد الدولة. 
وقال أبو إسحاق الحصري مؤلف كتاب الزهر: [مجزوء الكامل] 


ترفرقت وجنته ماء 


قوله: الأخياف. أي المختلفة. وقوله: فأخذ القلم ورقمء كأنَّ أبا إسحاق 
الحصري إيَّاهِ عنّى بهذه الأبيات : [البسيط] 


إذا بدا القلمالأعلى براحتِه 
كروضة خطرث في وشي زهرتها 


.1917//7 وأحمد في المسند‎ 2٠ 


مطرّزاً لرداء الفجر بالظلم 
وافتر نُوّارهاعن ثغرمبتسم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأطعمة باب 247 وابن ماجه في الأطعمة باب 247 والدارمي في الأطعمة باب 


المقامة السادسة والأربعون: الحليية اا 


وكأن الحسن استعار منه الدواة والقلم حيث قال: [المنسرح] 
ياريم هات الدواةوالقلّما أكتب شوق ي إلى الّذيظَلَمَا 
غضبان قد غرّني رضهه ولو يُسألفيماغضبت ماعَلمًا 
لدبو لتظبوث عجيكة الى لين ول وب ينجو ناس ةنا 
فنكيسن ونتفتك مش عا فسقه في جمع عذر لغيرمااْجتَرَمَا 
علقت منالواري الى اتفن ال -- . يمناضنين والكتاجرية ماتدنا 
ا ل و ل مب كر ال 
امع والفنف متسع الأرض . تنعت : ل ويروى ٠.‏ ا م ٠‏ تبغ : : تطلب. 
تزيّف : تنقص » » وصار زائفاً وهو الدرهم الرديء. 
كه جح كن 
فقا لهة ”لا شلث يد الك ولا كلت كداةء ثم نادى ايا عشتش بامط ملف 
فَلبّاه 0 غواص؛ لصتي فقال له: ات الْمَتَائِيم ولا تكن 
حتت بسب ديفيد يد ا 
فَذَرّها قد زعا وتاقت وياقك واعتعدث وافعدتث نشد يد 
فارقئني فأرّقتني وسَطْتْ "2 وس سَطتئمّنمٌوججدوجد 
كنت دياو 8 حئث وحَدّ حم 6 بشي حيا* : ض لتشييا ود رد 
لع تع ين 
قوله كلّتء. أي حفيت. مُداك: سكاكينك؛ جمع مُذية. الغشمشم: الذي لا يرده 
شيء عن مراده. 
[قصة المثل: دقوا بيتَهُم عطر مَنْشَم] 
عطر مَنْشَّمه قيل: كانت مَنْشّمِ جارية عطرت رجالها حين خرجوا للقتال» فَقُتلوا 
عن اعرمم؟ فضرب بها الحثل في الشؤم : وقبل : ا اا 
ال ان وس الى مار قن طون د ار ل ا 
عن قرون السنبل الذي يقال إنه سم ساعة . 


مبم ‏ ددس سب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وذكر ابن الكلبيّ أنها امرأة من زاعة كانت تبيع العطر فتطيّب بعطرها قوم وتحالفوا 
على الموت» فماتوا. ٠‏ 

وقال غيره: بل هي صاحبة يسار الكواعب» وكان عبداً أسود مُسْوّه الخلقة راعي 
إبل» فمتى رأته النساء ضحكن منهء فتوهّم أنهنَ يضحكنَ من إعجابهنَ بحسنه» فقال يوما 
لرفيق له: أنا يسار الكواعب. ما رأتني جارية كاعب إلا وعشقئني» فقال له رفيقه: يا 
يسارء اشرب لبن العشارء وكل لحم الُوار» وإياك وبنات الأحرار» فأبى وراود مولاته 
عن نفسهاء فقالت له: مكانك حتى آتيك بطيب أشمك إياه» فأتته بموسى. فلما أدنى أنفه 

ويقال إنه لما راودّها قالت له: أهكذا تأتينى بذفّرك ووّسخْك! ادن حتى أعطرك» 
تأزكلت ود ها ممم وديا مون لعلف فنا أعد نيا اله لقتقدق قن كه و 
فاقتطعت الجميعء فخرج فمن رآه على تلك الحالة قال له: ما هذا؟ فيقول: عطرٌ من 
شمّ. وقيل: كانت تبيع الحنوط وهو عطر الموتى. وقيل: المئْشّم: الشر نفسه» وقيل : 
المنشّم ثمرة سوداء منتنة . وقيل فيها غير ما ذكر. 

وذكر الحريري في الدرة أكثّر هذه الوجوه»؛ وذكر أن كسر شين منشِم أكثر وأشهر 
ويروى بفتحها. 

قوله المتائيم: جمع مُنْئمء وهي التي من عادتها أن تلد توأمين» ولما كانت أبياته لا 
يوجد فيها إلا الألفاظ المزدوجة» سمَيثْ متائيم» وقيل: المتائيم: جمع توأم على غير 
قياس . المشائيم : جمع مشآمء وهو الكثير الشؤم. وشبّه بدرّة غواص في بياضه ورقة 
ديباجه. وجؤذر قناص» هو الظبى الفاتر العينين» والقتاص: الصيادء فكأنه يصطاد بعينيه 
مَنْ نظر» وإن أضفت جؤذر إلى القناص فمعناه مستقيمء فيصفه بالخوف وكثرة التلت 
خشية أن يُصاد. وما أحسن ما قال صاحبنا الوزير الحسيب أبو المطرّف الرّهري فى هذا 
المعنى وكان جالساً في باب داره مع زائر لهء فخرجت عليهما من زقاق جارية سافرة 
الوجه كالشمس الطالعة»ء فحين نظرئهما على غفلة نفرت خجلة فزعة» فرأى الزائر ما 
أروع نعلت وطفها قال تر سيل [السيط] ' 

يا ظبية نفرث والقلب مَسْكَنُها ‏ خوفاًلختليّ أوعمداًلتعذيبي 

لتأمني فابنٌ عبد الحيّ ألحقنا عِذلاً يؤلف بين الظبي والذيب 

وكأن ابن رشيق وصف هذا الغلام الكاتب حيث قال: [السريع] 

وفاتر الأجفان ذي وجنة كأنهافي الحسن ورد الرّياض 

قلت له: ياظبئ خذمهجتي د<اوئبهاتلك الجفونالمراض 

فجاوبث من خذه خجلة )2 2كيف ترى الحمرةفوق البياض 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبية 


وقال أيضاً: [مجزوء الرمل] 
نشد الحفاتد ستيه 
جتزدت متاك يقت 
ومن الكثبان قططرٌ 
وسسواء قل لت در 
وبمذاأصف الخ ضصضًْاه 
بك شغلي واشتغالي 
وقال خالد الكاتب: [الكامل] 


فل فلنة لها أن نذا مسنكيرا 
امن يلم اخطيره من رذفه 
وله مما يتعلق بالكتابة : [المتقارب] 
كتبت إليك بماءالجفون 


ولأفقفص نك ب در 
توالتذ) امسيترك محر 
شط التيتفتياق انهه 
لك والأغصان ش ط_رٌ 
ماأرىأوقلتَغفْرٌ 
عومسنا ]إن لتك حج فب ب 
ومضلى زيد وعتمرو 


والردف يجذب خخضره من خَلْفِه 


وقلبي بماءالهوى مُشْرَبُ 
وغعييين سجر النذئ أكفن 
بشوقى فمنهاهناأعجبُ 


لضن 


قوله: زينت زينب بقد يقذّء إنما أراد بقذ يقدء أي ينقطع لرقة خصره» فعوّض منه 
ذَ لقرب ما بين اللفظين ولضرورة الازدواج. وقال البحتريّ في القدود: [الوافر] 


كن الشهن اتلوان [ذا اهوت 
شبيهات الرّماح قنى جِفونٍ 
فهل من ضربة أو من سنانٍ 
وقال السريّ : [الكامل] 

تيائتت: و خوظ اتات ةانك 
ويهزهاسكرنٍ شسكر 
وكيان نات كن يكنا 
توريد وج نت هاذا 


وضرف اموت فى الششمر اللدان 
كعين أو كشِغرٌُوبَبَانِ 


سياس فيأثوابها 
ألحاظ هاوشَرّابها 
شرابهاوئش يابها 
لمارتدت بحجبابها 
مالاح 7 2 
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هذا فؤادي أقصدئه الاسهم 


مَنْ ذايرى تلك الجفون وَيَسْلَمْ 


يا غِرّة حكم الجمال لها على 
يحكي الجآذر جيدُها ولحاظها 
وكأنْ قامتها ونغمة لفظها 
يضحي الخليّ إذا رآها عاشقاً 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبة 


شمس الضحى وأصاب فيما يحكمُ 
يواخ درن العال المععلم 
عضي عليه بلبِليترنئَمُ 
والعقل توقظه اللحاظ النوم 


وها أي ما قال أبن العيية ين القطر به [الشقارن] 


ورت ساس ري لتر سي 


قوله: تلاه» أي تبعه . ويلاه: دعا لنفسه بالويل والخسران حين رأى نَهْداً لا يصبر 


كقلبى ساعةودّعثتها 
واو ري ف انقمّهما 


[مما قيل في النهود] 


ومما جاء من التشبيهات الحسان في أوصاف النهود قول عمرو بن كلثوم : [الوافر] 


وفيا ناسل هخ الس رحسا 
بشار : [البسيط] 

والنهد تحسبه وسنان أو كُسِلاً 
ابن الرومي : [الوافر] 

صدور فوقهنٌ حقاق عاج 
يقولالقائلون إذا رأؤه 


فيان من اف الملا بي 
وقدتمايل ميلاغير متنكسر 


ودر زَانه سن اتساق 
أهذا الدرَ من هذي الحقاق! 


وأخذه من قول عبد الله بن السبط : [المتقارب] 


كتتأن النتيدى .انيخا يندت 
اق من العاج درك 
ولإدريس اليماني : [الطويل] 

أيناارئة الكسد النذى يسبانه 
أحقان مِنْ عاج بصذرك أم هما 


وزانالعقودبهِنَّالتُحورًا 


الي اليد توما يما 


يحطٌ فتى الهيجاء عن فرس نَهْدٍ 
رقيبان قد قاما على جَنّة الخلد 


)200 البيت في ديوان عمرو بن كلثوم ص 58. ولسان العرب (حقق)» وجمهرة اللغة ص 2٠١١‏ 
وجمهرة أشعار العرب 2797/١‏ وشرح ديوان امرىء القيس ص ”2777 وشرح القصائد السبع ص 
امكل وشرح القصائد العشر ص اا وشرح المعلقات السبع ص 23159 وشرح المعلقات 
العشر ص 46. 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


ومن البدائع الروائع قول الآخر: [المتقارب] 


وذات دلالإسبث مهجيي 
كأنهما بوط كافورة 


وللقاضي عبد الوهاب» ويروي لغيره: 


في الصّدر منها للطعان أسنَّةٌ 
او اتشكي] معاض بها نا 
علي بن الجهم : [الرمل] 

كنت مشتاقاً وما يحجزني 
شاخص في الصدر غضبانٌ على 
يملا الكف ولا يفض لها 


ر تشرفبدعاأا وز 
بأعلاه انقفطتاعئه 


[الكامل] 


عالت فعال الذغعدى مق أغطلافهنا 
ماأشرعت إلالجئي قطافها 
تجدادمى قد جف فى أطرافها 


فإذا تسبي ل كه 


ع علد علد 


م4١‎ 


قوله جيدها: أي عنقهاء وكأنّ حبيباً وصف هذه الجارية وجيدها بقوله: [الكامل] 


كالخوطٍ في القدٌ والغزالة فى ال 
وماحكاه ولا نعيوله 


جهجة وار 


بنالغزال في غيده 
في حسنهبل حكاه في جيده 


وإن كان هذا الجيدُ عاطلاً حليناه بقول ابن العباس الأعمى : [الطويل] 


وَتْنْقَت ذاك الجيد أصبح عاطلاً 
خذي فانظميها أوكليني لنظمها 
خذي اللؤلؤ الرطب الذي لَهِجُوا به 
ولا تخبري حور الجنان فربّما 


خذي أدمعي إن كُنت عَضْبى على الدَّرّ 
خَلِيًاعلى تلك التثّرائب والئخر 
محَارثه جفني ولجته ضذري 
غَصَبْئَكه بين الخديعة والمكر 


طرف: عين. ظرف: حلاوة ورشاقة» وجعل الطّرف والعتُّق جنداً لهاء لأنها لما 
حي اسن هده الصمات انقاد لها عشاقها أذلاء فكأنها أغارت على قلوبهم فاستلبتهاء 
وقد قال فيما تقدّم : : [المتقارب] 


وأحوى حوّى رقي لفظه » 
فجعله قد ملكه بحلاوته. وقال حبيب: [الكامل] 
وحشيّة ترمي القلوب إذا اغتدت وسئّئى فماتصطاد غير الصيد 
فجعلها تصطاد السادات بفتور عينيهاء وهذا المعنى لا يحصى كثرة. 
وأراد بالتاعس الفاترٌ النظر وينعش من كان له منه نصيب وتمكن. يحدّ: يمنع من 


يكنا المقامة السادسة والأربعون: الحلبتّة 


رآه من التسلي والتصبّر. زهًا: تكبّر. والتّيه: ضرب من الزّهوء وهو الكبّر. باهت: 
فاخرت وعظمت. واعتدت: ظلمت. يخذ: يقطعء أي أن خدها يقطع في القلوب لا 
سيما إن كان كما قال من أحسن : [المتقارب] 


وبيضضسياء تحسبها در 
0 بالمسلك 0 


محبيّاخوىالحسن طرًا وزاذ 


فقالت: أبى كاتب للملوك دنووتإليهبحسن الوداد 
فخافٌ اطلاعي على سرّه فلميعدأنرشّني بالمداذ 


فوصفها بأنّ في حَدَّيها خيلانا. 

قوله: أرٌقتني» أي منعتني النوم. شّطت: بعدت. سَْطْتْ: بطشت. ثمّ: أفشى 
السرّء أي أفشى ما بي من الحب :.وجذ: خرن من اليحب بوهم . جِدّ: اجتهاد. فدنت: 
أشفقت عفنا : متغافلاً عمًا ينال منه . يود: يتمنى. ٠‏ يوْد: 
يقول : لما نم لها وجدي بما أَجنَه من حبّها وأبصرت ما فعل هجرها بي دنْثْ عند ذلك 
مئى شفقةً) وحيّئْني بسلامها وأنا في حال غضبان» لما حل بي من الهجر متمنْيا أن 
تجيئني» فلمًا سلمث علي أزالت غضبي» وأغضيت عما سلف من الفعل القبيح . 

[مما قيل في وصف الجواري شعراً] 

ونذكر هاهنا من الأشعار الحسان مما يوافق وصف هذه الجارية جملة مستظرفة» 

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : [المتقارب] 


#ر” ا م ننه 
قربت. حنّت: يحبا»ء 


يتزيدني البعد شوقاًإليكِ | وطولصُدوئَكِ جِرْصِاًعليكِ 
ولو كنات أملك ماتملكينٌ من الصّبر ما طال شوقي إليك 
وقال آخر: [المتقارب] 

وما أنسٌ لا أنس ذاك الخضوعً وفيض الدموع وغمزاليد 
وقال أبو مطرف الزهريّ: [البسيط] 

هات بخا ويدثت #كالبدن: واتقلتت كالغصن والتفتث كالشادن الخرق 
تسربلت ببروة السن والعحفت بالعُنْج واشتملت مِرْطاً من الغسق 


وقال السّري: [الكامل] 
لنية سيد له الكياي فمن راق 


تفجرا سوير حتتهيا أنوات 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة مم 
وحكث من الظبى الغرير ثلائةً جيداً وطرفاًفاتراًوإهايًا 
وله أيضاً : [الوافر] 
مذهيبّةالخدودبجلنار مفضضةالكّغوربأفحُوان 
سجفانا ليله مين وو الزن وحيانابأوجهك الحسًّان 


وللقاضي أبي حفص : [الوافر] 
هع نظروا لواحظهافهامُوا 


وتشرّب عقل شاربهاالمُدَامُ 


سَما طرفي إليهاوهوباكِ وتحت الشّمس ينْسَكِبُ الغمامُ 
يخاف النّاسٌ مقلتّها سِواها أيذعر قلبٌ حاملهالحسام! 


وأذكر قدّها فأنوح شوقاً 
وأعقب همّهافي الصَّذر غَمًا 
وله أيضاً: [الوافر] 

أعيذك يا سليمى من سْلَيِم 


فمالكِ طالب بترات نفسى 


على الأغصان تنتدب الحمامٌ 
إذاغربَث ذكاء أتى الظَّلامُ 


فتلت فتاضموهوالكريمُ 
إذاقتلالغرامٌفلاغريمُ 


ودادك صم في قلب سليم كطرفك صمح ناظره السقيمُ 
إذا:أعترضيف تسيو الاسبامى وإن أقبلث تبيّض الهمومُ 
ا د فت 


فطفق الشيحٌ يَتَأمّل ما سَطْرهء ويقلّب فيه نَظَرَه فلمًا اسْتَحْسَن خط 
واسْتَصَحَ ضَبْطهء قال له: لا شل عَشْرْ 3 . م أهابٌ بفتى 
فتَانء يُسْفِرٌ عن أزهارٍ يُسْنَانَء فقال له: : أَنْشِدٍ ال المطرّفيْن» المشتّبهي الطرقيْنء 
اللنيخ المكنا كل تاقكه وأمكا اند تمر تكالض: فقال له: اسمع لا وُقِرَ سَمْعْكَ 
ولا هْرِْمْ جَمْعْكُء وأنشد من غير تلبّث» ولا تَرَيَثْ: [السريع] 
سِعسِمَهً تخسن آثارها وَشْكْرْلمن أَعْطَى ولوسِمسمة 
والمكر مهما اشطصضت لأ تأنه لتقتَنِي السُودُدَ والمكَرَّمَة 
7 جه 


قوله : طفق أي أخذ. يتأمّل : : ينظر. سَطْرَه : >كتمة:: . استصح : : وجده صحيحا 
والضّبط : الشكل والنقط لاش عدرل دعاء» أي لا يبسث أصابعك» ويروى ٠‏ ل 


كك ولا اسئّحْبتٌ نَشْرُ 


21 المقامة السادسة والأربعون : الحلبتّة 


عرشك »2 أي لا هُدِم عزك, والرّواية الأولى هى الصحيحة. استّخبث : فَسّد وصار خبيئاً 
نشرك : رائحتك العطرة. أهاب: دعا وصاح. يُسْفِر: يكشف عن وجهه لثامه. عن أزهار 
بستان: عن بياض الوجه وحمرة الخدّين والشّفتين وسواد العينين والأشفارٍ وخضرة 
الشارب والعذار ومحاسن لا تفى بها ناضرات الأنوارء وقد يكون يُسفر بمعنى يَتبَسَم عن 
بياض شقيق وأقحوان واحمرار عقيق ومرجان». وكأنْ هذا الغلام هو الذي ذكر أبو 
الرقعمق بقوله : [البسيط] 


في الطرس كاتبة 


إذا جرث يده ] 
وإِنْ تكلم جاءته براعتة 


وقال بعضهم يصف غلاماً كاتباً: [الكامل] 


انظر إلى أثر 
ماأخطأث نوناته من صَدْغه 
وكأنمّاألفاتهمن شَغره 


ومن صذه المؤذي اسودادٌ مداده 


المدادٍ بطرسِه 


تبلج الطرس عن ذُرٌ ومَرْجَانٍ 
ككل ماشاء منفَهم وتبيانٍ 


كبنفسج الرّوض المشوب بورده 
تتيفها ولا ألفاته من قذه 
رككأاتتهنا قِرَطاسّه من تله 


ولاماته من صَدْغِه المتعاطفي 
ومن وصله المحيي ابيضاض الصحائف 


ولأبي إسحاق الحصري في وصف هذا الغلام: [الوافر] 


أيا من ثُمْسِك الأوصافٌ عنه 
ومن يدعو القلوب إلى مُناها 


0 الس اك لاا 


ومنها في وصف الكتاب : [الوافر] 


فأحياني وقد غودرت مَيْمَا 
تقشت بحالِكِ الأنقاش 0_0 
فدبج من يسِيط الفكن وز 

لو استسقى التعتلسل ب لأروي 
هَمَا عطر الجنوب له نسيم 


أعئة وضشفكا تظما وتنكرًا 
يمازج ظَلِمَهةبَرّداً مرا 
ويطلعُ في سماء الحسن بَّذرا 
أذاب عليهياقوتاودُرًا 


لديّومُوقعاًشرفاوقذْرًا 
باح ا د 
جَلآًلعِيوِنِنَائَْوْراورَهُرَ 
أتنيقاً مشرق الجكبّاتِ نضرًا 
أ استشفي العليل به ف 
فون ]ذا اكاسويحه كقيرا 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


نشرت لنا على الكافورٍ يشكاً 
وله في العذار: [الكامل] 

سلكت مهاه سدواة عبونها 
فبدا طرازافي أسيل مشرق 
علم الذي اسثلبت له يُ 0 
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وقال أبو الفضل الدارمي : [الكامل] 
ظبي إذا سورك أصداغه 
غنى بشعري مُنشداً ليتني الل 
لتكافست شرن لكتحا: 
ولمهيار: [الرجز] 

وحاملي على الشَرور حامل 
قد كتب الحسنُ على عارضه 
ولأبي إسحاق الطليطلي : [الكامل] 
ومعذْرٍ رَمّت له خمرالصبا 
ديباج حسن تاه عقلاً ناقصاً 
وشكا الجمال مقيله في رَزِه 
عامت بماء الصّقَل كان عند 


إن كان يمحو و نقشه من خذه 


ولم تنثر على القرطاس حبرا 


وقلوبناوكسّش أديم عِذَارِهٍ 
مناء الحيناة يحول في أسسرارة 
منافمازج أمنهبحناره 
ولناتلهب عاجزعنثاره 


انا الذي : 2 0 يِ 
قيبلتهة فبية ولا يدرئ 


مغالطاً قلت لصحبى ذَارُ مَنْ 
في كمه وَطرفه سيف الفِبَنْ 
ما أقبح الهجران بالوجه الحَسَنْ 


حيث العذار حبابها المترقَقٌ 
فأتمهاعلمالشَّبابٍ المونق 
فأظل هاس العذار المِسِمِةدٌ 
وحما الهذار رُوَيرقاً لايغرق 
فطلاالغزالبمسكهايتفئقٌ 


>26 


قوله: المطرفين» أي الغريبين» وقد أطرفته» جثته بطرفة» أي بشىء معجب»ء 
نافث: متكلم. يعرّزا: يقويا ويشدداء وإذا صلب الشيء قيل : تَعرّز وأصله من العَزاز 
وهي الأرض الصلبة . 

وقال في الدّرة: ويقولون شمّعت الرّسولين بثالث فيوهمون فيه» والعرب تقول: 
شفعت الرّسول بآخرء أي جعلتهما اثنين ليطابق معنى الشفع في كلامهم. وهو اثنان» 
فأما إذا بلغت ثلاثاً فوجهه أن يقال: عززت بثالثء» قال تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فإن واترت الرّسل فالأحسن أن تقول قمّيت بالرسل» قال تعالى: ثم قَفُينا على آثارهم 
برسلنا# [الحديد: /ا73]. 


5 .6.8 .. ..لدششطشطضسس سه سس ب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وما أحسن ما قال ابنُ شرف في العذار وذكر التعزيز بثالث: [الكامل] 

قد كنت في وعد العذار فأنجزا وقضى لحسنك بالكمال فأوجَرًا 

ؤافتي لنصبر الحسن)إلاآنه وى التو فم ةالوو نيه نا 

عطفٌ تعلّم منه قلبي عطمّه 2 وجََدَ الفؤادٌ به السَّبِيلَإلى العزا 

لم يكف وجهك حسئه وبهاؤٌّه١‏ حتى اكتسى ثوب الجمّال مطرّزا 

سيخان من أعطاك خسنا ئانيا وبشالثِ من حَُسْنٍ فعلك عَرّرا 

الوّقر: الثقل في الأذن. تلبّث: طويل إقامة. تريّث» إذا احتبس ومكثء ويقال: 
تريّث بنقطتين وتربّث تربّثا بواحدة» والمعنى فيهما واحدء سم: علم. سمة: علامة 
سمسمة: حبة جلجلان. المكر: الخداعء تقتني: تكتسب . السودد: الشرف . والمكرمة : 
الكرامة .. 

وممن اشترط أن بيتيه لا يعززان بثالث قبل الحريري أبو دلف حين قال: [البسيط] 

أنا أبو دلفٍ المهدي بقافيةٍ ‏ جوابهايهلك الرّاهي من الغيظٍ 

مَنْ زاد فيها له رَحْلِي وراحلتي وخاتمي والمدي فيهاإلى القيظ 

وذكر الحصّري الأعمى المكرمة في تجنيس قوافيه» فسمع قوماً يقدحون فيه وفي 
أبي خلصة فقصده وقال: [مجزوء الرمل] 


وله: [مجزوء الخفيف] 

رب ظلبي هويته 
فلبيث: نحا انتعين الجهبرق 
وله أيضاً : [محزوء الخفيف] 


ينتمى للهوازنه 


صار سسؤي علانييتة 


فقال له: أجَدتَ يا زُعْلولء يا أبا العُلول؛ ثم نادى: أوضح يا ياسين» ما 
يُشْكل من ذوات السَّينء فنهض ولم يتأنَء وأنشد بصوتٍ أغنّ : [البسيط] 
سكاقها إن ختما طون درفنا 
وهكذا الشّين في قِسْبٍ وباسقة2 والسّفح والبَحْس واقِْرُ واقْتّس قَبسا , 


نِفْس الدّواة ورْسْعُ الكفٌ معبّعَةٌ 


المقامة السادسة والأريعون: الحلبية سسب لاا 


وفي تقسَسْت بالليل الكلامَ وفي 2 مُسَيْطرٍ وشموس واتخذ جَرَسا 
وفي فريس وبردٍ قارس فخذ ال202-0 صواب مِنْي وكن للعلم مُقَتْبِسَا 
فقال له: أحسنت يا نُعَيْشء يا صَنّاجة الجيش» ثم قال: ثُبْ يا عنبسة» وبين 
الصاداتٍ المتلبسة» فوثب وَنَْبِ شِبْلٍ مُثارء ثمٌ أَنْشسَدَ من غير عِثار: 
بالصاد يكتب قد قَبَضْت دراهماً بأناملي وأْصِح لتشتمع الخَبَرْ 
وبَصَقتٌ أبصّق والصماخ وصَنْجِةٌ والقصٌ وهو الصَّدْرُ واقتصٌ الأثئز 


1١ 


يا 


وبخضتٌ مقلبّه وهذِي فرصةً0 قدأرعِدث منهالفريصةٌللخوّز 

وقصرتٌ هِئداً أي حبست وقَدْ دنا فِضْحٌ التصارى وهوعيدٌ مُنْتَظَرْ 

وقَرَضْئُه والخمر قارصّةٌ إذا ‏ حَذَّتٍالنسان وكلهذامُسبَطه 

د د د 

أجَدت : أتيت بجيّدء الرّغلول: الخفيف». وزغلول الرجل: ولده» والغلول: لخيانة 
في المغنم» وأصله الستر والتغطية» تقول: غلّ الشَّىء غلا وغلولاً» إذا ستره» وصفه كأنه 
يغُل العقول. أي يمسكها ويخون أصحابها فيهاء وقالت عَلَيّة : 

# يا عل أل باب الرجال * 

أوضح: بيّن . يتأنى يتباطأ ويفتر» والتأني: التّنبت» وفي الحديث أنه نظر يلي إلى 
رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» فقال: «(آنيت وأذيت7 0 أي أخرت المجيء. 
ويكون يتأنى من قولهم : فلان ذو أناة من وَنَى يني» وتكون الهمزة مبدلة عن واوء وهو 
الأظهر» أغنّ : فيه غَنَّة وهو البّحح الخفيف». والأغنَ: الذي يتكلم من قبل خياشيمه» 
نقس: مدادء رسغ الكف: موصلها من الذراع» والقَسبٍ: نوى التمرء» باسقة: نخلة 
طويلة. السّفح: أسفل الجبل» البخس: النقصء اقسر: اقهر واغلب. اقتبس قبساً: 
اطلب شعلة من نار. وتقسست: تتبّعت والشموس: الدابة التي تمنع أن تُسرج وأن 
كب ايا الذي يضرب به فيصوّت. قريس: حوت. قارس: شديد. مقتبساً: طالباً 

قوله: نُعِْيشء أي كثير الحركة» وقيل : نُعَيْش تصغير الئّغاش من الرجال الحقير 
الخلقة» الغاية في القصرء فصفة هذا الغلام أنه حقير الخلقة كثير الحركة» وقلّما تكون 
تلك الخلقة إلا ومعها الحركة والحذة. ورواه الفنجديهيى «نفيش» بالفاء» أي قصير. 
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0ط دمتشسشغغطسط سسب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


تعلب : التفاشون» هم القصار الضعاف الحركة» ومنه الخبر أنه رأى نفّاشاً فسجد شكراًء 
قال: والنَّفْش: تحرّك الشيء في مكانه. يقال: دار تنتفش صبياناً» والتنقّش: دخول 
الشيء بعضه في بعض» وصناجة الجيش: التي يُضرب بها المثل في الحروب» وقيل: 
الصَّئَاجَة الضرّابة بالدفوف والطنابير وعود الغناء ونحوه من آلات اللهوء قال الهُذلي وهو 
ساعدة بن جؤيّة : [الطويل] 

وعاؤةني ويتى فبت كاتمنا خلال ضلوع الصدر شِرْعٌ ممدَّدُ""© 

بأوب يدي صَئَاجِةٍ عند مدمن غويّإذامايَئْتَشِييتغْردُ 

يصف ما في صدره من الحُرق» ودينه: حالته التي تعتاده من الهمّء والشَرْع : الو 
يقول : كأنما في صدري عودء لأوتاره رنّة مما أحدّث به نفسي من الهمُوم . وأوب يديها: 
رجعهما بضرب الصَّئّجء أي بتحريك يديها حين تمر أوتارهاء وينتشي: يسكر. ويتغرد: 
يتغئّى» وفلان صنّاجة قومه. أي المقذم عليهم في الفضل» وقيل: صَناجة الجيش هو 
البطل المعروف» ويقال: ليلة قمراء صَئَّاجة وصَّيّاجة» إذا كانت مضيئة؛ وصنجٌ فلان 
بفلان إذا ضَرَّعهء وكان أعشى قيس يُدعى صِئاجة العرب لفصاحته» وقيل: لرقة شعرف 
وقيل: الصّناجة الغناء» ويريد بالجيش الصبية الذين جيشوا حوله؛ فُنَفَيْش صتاجتهم» أي 
أنبلهم وأحذقهم أو كالصنجة في خلقته وقصره. ثب: اقفزء عنبسة: اسم أسدء والشبل : 
ولده مُثئار: مفزعء» وقد أثير: استخرج من مكانه بالبحث عليه. قبصت: أخذت بأطراف 
أصابعي » والقبصة أقل من القبضة. أصخ : استمع . الصّماخ: ثقب الأذن. صَئْجة» وهي 
التي يوزن بهاء والمقلة» شحمة العين. بخْضْئُها: فقأتها. واستلبتها فرصة: نهزة وغنيمة . 
زالفريصة: بضعة عدذ الكتف تُرْعدعتد القرع :“الحور: المتعفت. قرصعة: عصهنعة 
بظفري. حذت اللسانٌ: قرصته بحدتها. مُسْتَطِر: مكتوب. 

لين ف 

فقال له : رَعياً لك يا بنيّ» فقد أقررت عينيّ» ثم استنهض ذا جُنَّةِ كالبيدّق» ونَعْسَّةٍ 
كالسودّق» وأمره أن يقف بالمرصاد»ء ويسرْد ما يجري على السين والصادء فنهض يَسْحَتُ 
رديه ثم أنشد مشيراً بيديه: [الطويل] 

إن شئت بالسين فاكثبُ ما أبيّئُه 2 وإنتشأفهوبالصادات يُكْتَتَبُ 

مَعْسَ وفقس ومُسْطارٌ ومُمَلِسٌ وسالعٌ وسراط الحق والسَّقَبُ 

والسامغان وسَّقَرٌ والسوبق ومش لاق وعن كل هذا تُفْصِحٌ الكتب 
)١(‏ البيتان لساعدة بن جؤية الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص »١١56‏ والبيت الأول في لسان العرب 


(شرع)ء وجمهرة اللغة ص يفغة وتاج العروس (شرع)ء والكتاب و والمقاصد النحوية / 
06, 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية لل سس" 


فقال له: أحسنتَ يا حبّقة» يا عَيْنَ بَقَة. ثم نادى: يا دَعْفلء يا أبا زنفل» فلباه فنّى 
أحسنٌ من بِيْضَّةء في روضة: فقال له: ما عَقّد هجاء الأفعال؛ التي آخرها حرف اعتلال؛ 
فقال اسمعء لا صَمَّ صداك. ولا سمعت عِدَاكُء ثم أنشد. وما استرشد: [الطويل] 
فألحق بهتاء الخطاب ولاتقفْ 
بسياءِوإلافهويَكَتَبُبالألف 
تعداه والمهمورٌ في ذاك يختلفْ 


د د 


ولا تحسب الفعل الثلاثىّ والذي 


رَعْياً: حفظأاًء أي رعاك الله رعياً. استنهض : أمره بالنهوض . جُنّة: جسد. وبيذق 
الشطرنج» معروف؛ يشبّه به الخفيف الروح الحاذق. نغشة: حركة. والسَّوْذْقَء هو 
السّذَانق من الطير التي يُصطاد بها. بالمرصادء أي قريب منه حيث ينظره. يُسرد: يقرؤها 
بسرعة . يسحب برديه: يجرٌ ثوبيه. وقال الحسن يصف مثل هذا الغلام : [المنسرح] 


يأيهاالمبطلونَ مَعْذِرَتي 
نعّبماكنثتٌُ لاأبوح به 
شوقاً إلى حسن صورة ظفرتُ 
ال ا ف ان 
أمسشي إلى جنبهأزاحمه 
ومن مدحها: [المنسرح] 

وان عت حاسسة متسس والعيةة 
تألى السيين صميو زالكنهنا 
فصّوّر الفضل من حجاً وندّى 
وله أيضاً : [الوافر] 

ترى للحسن والحركات فيه 
فيامَنْ صيغ من حسن وطيب 
اصن منكايا أفلي بذنب 


أر اكمالله وجهتحقيق 
على لسنان بالدمع مِنْطِيقٍ 
من سلسبيل الجنان بالرّيقٍ 
تيهمغنوظ رف زنديقٍ 
ذل محبٌوزهومعشوقٍ 
عَمْدَاًومابالطريقمنضيقٍ 


اععين ال خنانة عيب 
000 ا كه 
وأنت من حكمةوتوذ فيقٍ 


سَواماً لاثذادعنالقلوب 
جل عن المشاكل والصَّرِيبٍ 


كفيو عن الزنوت به حوبي 


كولة : سراطء أي طريق. والسّقر من الجوارح : التي يُصطاد بهاء السّويق: الشعير 
إذا قُلِي وطحنء حَبْقة : ضرطة.» عين بقَّة يقال: ذلك للصغير . دغفل: : اسم رجل كان 
نسّابة» والذغفل» ولد الفيل» والدغفل: الزمن الخصيبء فسّمّي الصبي بأحدهما. 
والرّنفلء من أسماء الداهية» والبيضة: بّيضة التّعام» وتعلها اف زوفة ف ريد أنه مشدراة 


.وما _ لهس سسسب المقامة السادسة والأريعون : الحلبتة 


منعمة» وتشبيههم للنساء بهذه البيُضة مشهور في شعر امرىء القيس وغيره» وقيل للأوسيّة 
وهي امرأة حكيمة من العرب ‏ بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي منظر 
أحسن؟ فقالت: فُصُورٌ بيض في حدائق خضرء فأنشد رضي الله تعالى عنه لعديّ بن زيد: 

كَدُمَى العاج في المحارب أو كالبيض في الروض زهره مستئير 

قوله: لاا صم صَداكء أي لا هلكت» فلا يكون لك صوت. 

وقال امرؤ القيس في الدار الخالية: [السريع] 

صَعٌ صَدَاهاوَعَفارسمُها واستعجمث عن منطق السّائل”") 

والصّدى: الصوت الذي يجيبك من الجبل» أو من الموضع الخالي» والقد: 
طائر يخرج من رأس المقتول» فلا يزال يصيح: اسقوني اسقوني» حتى يُقتل قاتله على 
زعمهم, ولا صم صداكء دعاء بطول العمرء لأن الصدى تابع للصوتء فإذا مات 
لإنسان انقطع صوته» فلا يُسمع له صدىء فكأنٌ صداه بعد موته أصمّ لا يسمع ولا 
يجيب» ما استرشدء أي ما طلب مَنْ يرشده ويدلّه . 

#د د 
فطرب الشيخ لما أذّاهء ثم عَودَهُ وقَدَا ثم قال: هلم يا قَعْقاع, يا باقِعَة البقاع . 


فأقبل فتّى أخْسَنُ من نار القِرَى» في عين ابن السرّىء فقال له: : اصدَغ بتَميبزٍ الظاء من 
الضاد» لتصدع به أكْبّاد الأضَدَاد ؛ فاهترٌ لقوله واهتبش ثم أنشد بصوت أجثن : [الخفيف] 


أيها السَائلي عن الضَّاد والظّا ‏ ءعلكيلائضِئلهلالفاظ 
إن حفظ الظاءات يُعْنِيكَ فاسْمَمُ ‏ -هااسْتماعامرىءلهاسْتِيقاظ 


هي ظَميهءً والمظالمُ والإظف 
والعَظا والظّليمُ والظّبْي والشَّيَ 
والتظنيّ واللفظ والنّظم والتَ 
والحظا والنظِيرٌ والظئر والجَا 
وَالنّشَطي وَالظْلْفٌ والعظم والظئ 
والأظافيرٌ والمظمّر والمخح 
والحظيراتٌ والمظئة والظئٌ 
والوظيفات والمواظب والكظط 


ملام والظَلْمُ والظّبِيّ والنُحاظٌ 
ظَمُ والظَّلُ والنّظى والشُوَاظٌ 
ريظ والقّيْظٌ والظّمَاواللَمَاظٌ 
ينظ وا تجار :الا قباط 
بُوبُ والظهر والشَّظَا والشُظاظ 
-ظورٌ والحافظون والإحفاظ 
نوات لاون و التو اط 
2ُوالاانتظا والإلظاظ 


دق البيت في ديوان امرىء القيس ص 2.550 ولسان العرب (صمم)ء (عجم). (صدى)» وتهذيب اللغة 
5» 18 1هء ومقاييس اللغة 7/7 .714١‏ 75/4» وأسماس البلاغة (عجم)» وكتاب العين 7// 
» والبيت بلا نسبة في المخصص ١/لا4ء‏ 1/. 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


ووظيف وظالعٌ وعظيم 
والفلايف واتظرف والظطليه الكنا 
ومكاط والطقن والدظ والست 
وظرابٌ الظُرّان والسَطََفٌ البَا 
والظرابينُ والحَنْاظِبُ والعُئْ 
والشّناظي والدَّلْظٌ والظّأبُ والظَبٍ 
والشَناظِيرٌ والتّعاظل والعُظ 
هي هذي سوى التّوادر فاحْمَظَهًا 
واقض فيما صرفت منها كما تق 


وظهيرٌ والفظ والإغلاظ 
هرثئمالفِظيعولوعَاظ 
ظل والقَارِظان والأؤْسََاظ 
هِظوالجِ غَظري والجَِوَاظ 
ُْبُْئمَّالشّيّان والأزحاظ 
ظَابُ وَالعُنْظُوانُ والجنعاظٌ 
لم والبَظرُ بَعدٌوالانعاظ 
تقس التارك المع بام 
ضيه في أصله كقيِظٍ وقاظرا 


دكن 


ا ف 

أدّاه: أبلغه. تقول: أديثٌ الأمانة» إذا بلّغتها صاحبهاء عرّذه: قرأ عليه المعوّذتين» 
وفذاه: قال : نفسى فداؤك. قعقاع : شديد الصوت» والقعقعة. صوت متتابع ) والباقعة : 
الداهية . والبقاع: جمع بُقعة» قطعة من الأرض. لِقَرى: طعام الضيف. ابن السّرى» هو 
الطارق بالليل» وقد تقدّم ذكر هذه النار عند قوله : [الرجز] 

وهم يضربون المثل بها وحدها في الحسن فيقولون: هو أحسن من النارء فكيف 
ذا كان إنسان مع ظلام الليل في ريح وبرزد وجوع. لا يدري أين يتوجّهء فرأى ناراً قد 
وقِدَثْ لقري الأضياف. فلا يقدر قَدْرَ حسنها إلا مَنْ جَرّبها. 

وقالت اعرابية: كنت في شبيبتي أحسنّ من النار. 

وأنشد التوزي ملغزاً في النار: [الطويل] 


إِ 
| 


وشعثاء غبراءً الفروع كأنتما 
دعوتٌ بها صحبي بليلٍ كأنهُمْ 
فهذا مثل الذي ذكره الحريري. 
وقال الآخر يصف ناراً: [الطويل] 
ومشبوبة لا يَفُبس الجار ريّها 
تكو نا بوره زاكر لق ذرتيا 
وأنشد أبو زيد فيها ملغزاً: [الطويل] 
وزهراء إن كمُنْتَها فهو عيشّها 


بها نُوصفٌ الحسناء بل هي أجملٌ 
وقدأبصروهايعطشون فأنهلوا 


ولا اطارق الظلماء منهايؤنس 
عقيلةداريٌ من المسك تغررّس 


وإذلم تكمَئْهًافموتٌ معجّز 


"ةع ... . هس ب المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


وكان الحسن بن وهب أشدٌ الناس عشقاً لنبات جارية محمد بن حماد وكانت تغنّي 
فى مجلسه. وبين يديها كانون فحمء. فتأذت بالنار وأمرت بإبعادهاء فقال الحسن 
مرتجلاً : [الكامل] 

بأمن كرفت الكارالما أوقدّت تبرقت :جه مدناق فى إسعادها 

هي ضُرَّةٌ لك بالتِماع ضيائها وبحسن صوورتهالَدَى إيقادها 

وأرَّى صنيعّك في القلوب صنيعها بأزاكمهاوسَيًالهاوقتَادِها 

شركثك في تلك الجهات بحسئها وضيائهاوصلاجها وفسادها 

وكان مع أصحابه يوماً. فقال: لو ساعدنا الزمان لجاءتنا نبات» فما تكلموا بشي 
حتى دخلتء فقال: إني وإياك لكما قال على بن أمية : [الطويل] 

وفاجأتنِي والقلبُ نحوكِ شاخصٌ وذكواك متا بين التمنان إلى اقلت 

فيافرحةً جاءت على إثر ترحة وياغفُلتي عنها وقد نزلت قربي 

ودخلت عليه يوماً وهو محمومء فسلمت وقبّلت يده فأراد تقبيل يدها فأزعش 
وقال: [الطويل] 

أقول وقد حاولتُ تقبيلَ كفّهًا 2 ولي رعدةأهترٌمنهاوأسكنُ 

فديتكِ إني أشجع الناس كلهم لدى الحرب إلا أنني عنك أجِبُنُ 

قوله : اصدعء أي بيّن وأظهر. . تصدع: تشق» الأضداد : الأعداء. أجش : أبح . 
تضلّه : تضيّعه وتتلفه» استيقاظ : : انتباه» ظمياء : عطشى . 

الأزهري: شفة ظمياء ؛ ليست بوارمة كثيرة الدم ويحمّد ظمؤهاء ولِثةٌ ظمياء؛ 
ورجل أظمى» وامرأة ذ ظمباء.» وقيل : شفة ظمياء» إذا كانت فيها سُمْرة وساق ظَمْياء: 
قليلة اللحم . والظلّم» بالف » ماء الأسنان» وقيل: بريقها وصفاؤهاء والجمع ظلوم». 
واللحاظ : طرف الغين الذي يلي الطنع . العظاء : جمع عَظاية» وهي دويبة حمراء إلى 
الغبرة» ذات قوائم أربع. الظّليم : ذكر النعام. الشَّيظم الطويل ء“اللظى * الثار والشراظ : 
لهبها بغير دخان. التَظني: مصدر تظبئّيت أي حسبت» والأصل تظئّنت بالنون» فأبدلت 
ياء. والتقريظ : مدح الرجل حيّاً. والقيظ: فصل الحر. والظمأ: العطشء واللّماظ : 
الشيء سن و إذا تتبعت بلسانك بقيّة قي م ار د 
انتفاخ اللحم . الكظير : 0 الظعر : م 0 اه 
الأيقاظ : ضدٌ الثيام» الواحد يقّْظ بضم القاف وكسرهاء قوله التشظي: أن تصيّر العود 
فلقأء والشّظية : الفلْقّة منه. والشَّظى : عظم لاصق بالركبة . وقيل هو تشقّق عصب 
الذراع. والظّلْف للغنم والبقر بمنزلة الحافر للدّواب» وكل حافر مشقوق ظلْفء 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية ا 


الظنبوب: مقدّم عظم الساقء والشظاظ: عود الشّدادء الذي يشدَّ به المتاع» وقيل: هو 
عود يدخل في غرا الغِرّارتين فيحملان به على ظهر البعير. المظفمّر: المؤيد. المحظور: 
المببوعء الإعفاظة الإقضات "٠‏ الحطيراك: جسم حظ وفوش الززلي تعمل عن خابه 
الدارء تسكنها الغنم والإبل» وقد يكون من حائطء وأصل الحظر المنع» وكلّ مانع بين 
شيئين حَظِير. والمظئّة: الموضع تَزمي فيه بظتكء» وفلان مظئة خيرء أي يُظنّ فيه الخيرء 
والظنة: التهمة. الكاظمون: المتجرّعون غيظهمء وقد كظم غيظه. تجرعه ورده. 
الوظيفات: جمع وظيفة وهي ما يلزمك من المغرّم» المواظب: الملازم» وقد واظبت 
على الشيء؛ داومت عليه. الكظة: الامتلاء من الطعام؛ والإلظاظ : اللزوم. الوظيف 
لكل ذي أريع : ما فوق الرّسغ نم إلى الساق . والظالع : الأعرج . والعليي: القويّ الظهرء 
وهو أيضاً المُعينء والفظّ: الغليظء والفظاظة: الجفاء والغلظة» والإغلاظ : الجفاء. 
والتظيف: الئْقيُ الحسن . والظلّف المنع والردّء وقد ظلفت أثري ظلفاًء إذا مشيتَ في 
حُزونة الأرض وصلابتِها فمنعت أثرك أن يؤثر فيها والفظيع: الكريه المطعمء وقد فَظع 
الشيء اشتدت كراهيته ومرارته. كاظ : موسم للعربء الظعن: السفر. الحنظل: شجر 
مرّء والباهظ : الغالب. والبظر: زيادة في فرج المرأة» ورجل أبظر: في شفته العليا نتوى 
وامرأة بظراءء والأول راب جع إلى هذا المعنى» الانعاظ : قيام الذكر. النوادر: الغرائب 
والشواذ. ٠‏ تقفو: تتبع . 0 : شدة الحو وقاظوا: دخلوا ذ في زمن المَيْظ . 
ا نيدت 

فقال.له الشبتخ : أحسئت لأفْضٌ قُوكء ولأبْرَ مَنْ يجفوك. دولل إنك مم الضيا 
الغض» ٠‏ لأحفظٌ من الأرضء وأجمع من يوم العرض»ء ولقد أوردتك ورفقتك زُلالي» 
وثقفتكمُ تثقيف العوالي» فاذكروني أذكركم» واشكرُوا لي ولا تكفرون. 

قال الحارث: بن همام: فعجيث لما أبذى من براه معجونةٍ برقاعةء وأظهر من 
حَذَاقَة ممزوجة بحماقة ؛ ولم يزل بصري يصعّد فيه ويصوّب. وينقّر عنه وينقّب» وكنت 
كمن ينظر في ظَلْمَاء أو يسري في بهماء؛ فلمًا استراث تنبّهي» ٠‏ واستبان تدَلْهي» حملق 
إليّ وتبّسم» وقال: لم يبق من يتوّسم.ء فبّهتُ لِمحوى كلامهء ووجدثه أبا زيدٍ عند 
ابتسامهء فأخذت ألومه على تديّر بقعة النوكى» وتخيّر جرفة الحمقى» كان وندية اريت 
رماداء أو أشرِبٌ سواداً إلا أنه أنشد وما تمادى : [الوافر] 

تخيرّت وجِمْص وهذي الصّناعة 0 الأررّق مُحظَرَةٌأهلالبّقاتمة 

فمايصطفي الدهرُ غير الرقيع ولايوطنالمالَإلأبقاتة 

ولكلاحيى الحاحية مان دمتيره سوى مالعيّرربيطٍ بقاعة 

ا نت 


فض: كسرء يجفوك: يغلظ لك في الكلام؛ الغض: الطريٌء يوم العرض: يوم 


1ن المقامة السادسة والأربعون : الحلبيّة 


القيامة؛ ولما أشار مِنْ أوَّل على أكبرهم؛ انحط في أسنانهم إلى أصغرهم» فختم به كما 
بدأ بأكبرهم. فلذلك قال: مع الصبا الغض . 
[مما قيل فى الغلمان الصغار] 
وتنا فيز فى السبعار ناكف المسسن: قال أبو الفضل الدارمى وقد سأله 
الثعالبي أن يصف له غلاماً صغيراء بديع الحسن ليثبت ذلك في كتابه المترجم بألف 
غلام» فأنشد: [المجتث] 


وكاديفشي حديتٌال 
لوس في ترق العرطح 
يريك بدرامنيرا 
قال الحسن : [الخفيف] 

حين أوفى على ثلاث وعشر 
حين رام النساء منه بعين 
وقال آخر: [البسيط] 

لعن يزيد على عشر بواحدة 
وجاوب اللحظ منه لحظ عاشقه 
قد كان غِرَاً بقتلي ليس يُحْسِئَهُ 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 
قالواأتبكي على صغير 
فقلتإنالبنان خمس 
ولابن إدريس اليماني: [مخلع البسيط] 
من اع كفادتت] يدا 
أعارني سمّم ناظريه 
يسفر عن وجه مستنير 
لم أزفين فيبل:ذاك تصورا 
ولابن شهيد : [الرمل] 

زافنمن مين شيية يرن بدا 


8 5 م 
هب من منكسرا 


قمعو تحت التحيجال 
شح ول تنيييه الخدذلال 
لىمااعتره العسو كول 
فت التتنتاتين رفت كلل 


يطل غينة أذئنه توف 
وطوى أختها على التخويفي 


وزاد أخرّى وشاب الحبّ بالجَرّع 
وجوز الوعد بين اليأس والطمع 
تاجوم يبون في نعلي على الواع 


بالوداد طفلا 


وكنت لاأعش ةق الصَغررًا 
فاشتشرفًثنفسّهحذرًا 

ساو م 2 0-4 - 
أضرءًٌ فيهالحيهًنارًا 


لجيج الستيين تك ندا 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


قال لي يلعب: صِد لي طائراً 
وإذا التعمجوتث يوقا وعكدة 
شربث أعطافه خمرٌ الصبا 


صائدفي كليومأسذدًا 
قائلاً: لاه ثم أغطاني اليّدَا 
فترانئ الذهر أجري بالكذى 
قال لي مطل درسي غنذا 
وسقاهالحسن ختى عَرْبَذدَا 


>36 


ورأى الحسن غلاماً في المكتب فأشار إلى تقبيل يده فقبّله فقال: [مجزوء الوافر] 


ضظفرتبقبلةمنه 
أشرتٌ بهاإلىيله 
وقال الحُلْواني : [الوافر] 

وقلت عساه يرد السّلام 
وكنت كموسى أتى للضياء 


فتم ا مهماما 
وقد كانأعرض عئي وّتاها 


لماعي كنا اجن اهيا 


الحساب» فقال الحسن : [الوافر] 


كتبت إلى الحبيب يبيت شِغر 
خودي :وا سارل مني عقا 
فوقع في الكتاب: يزاد هجراً 
وقال ابن رشيق في محبوبه الصائغ : 
وظبي من بني الكتاب يَسْبِي 
وي مد 00 اه 
فوققّع: قدرددت فاه هذا 
وناوله يوماً تفاحة فقال: [الطويل] 
وتفاحةٍ من كفٌ ظبي أخذئها 
لهالمس ردفيّه وطيبٌ نسيمه 
ولابن فرج : [الوافر] 

ومن ينظر إلى خديك يحكمْ 


فيإن الشفيى تمتك بالسران 
وإبعاداً إلى يومالحساب 


[الوافر] 


فلوبّالعاشقينبمقلتّيه 


مسامحةفلايُعغْدَى عليه 


جَناها من الغصن الذي مثلٌ قَّدَهِ 


وطعمثناياهوجخمرةخذده 


لضن 


المقامة السادسة والأربعون: الخلبية 


ومااهترّث غصون الرّوض إلا نودت لاي تدك كن التفتوة 

0 ا : [مجزوء الرجز] 

' وقال آخر في ضد ما تقدم: [الوافر] 

فدينك لاتخِف متي سَلرَا إذاماغيّرالشعرالصَعَرًا 

لنت ود ةكد كن سميترا” - :رأفي لشي كاشةعدانا 

وقال ابن المعتز في مثله : [مجزوء الخفيف] 

مَنْ مُعيني على السَّهَرْ وعلىالحَبٌوالفِكزر 

ويتكل مجاءبتى متب تيان اكتستح امامت ]إذ تسج كدر 

قوله: زُلالي» أي خالص عليّء والزلال: الماء العذب الصافي . تقّفتكم : قوّمتكم 
العوالي: صدور الرّماح . براعة: فصاحة. الحذاقة: المهارة في كل عمل» وهي الحذق» 
بعاد الس وكآن التحادق يتلم الآمور المشجلة يعقلة: وحذق الصبىٌ القرآن: قَطعه 

حفظاً. الرقاعة: الحماقة» رَفُعَ رقاعة فهو رقيع. . يصعد: يرفع نظره . يصوب: ينظر في 
اعتدال واستواء. ينقر: تسقت» يفعدن تهجاء” أرفن افجيولة «اتتثراتك اسيقيطأ : 
تدَلْهِي: تحيري» ودلهه الحب: حيّره وأدهشهء حملن : نظر بحملاقه» وهو باطن جفنه» 
وهو نظر المغضب. يتوسّم: يحسن النّظر والميز. ٠‏ بُهتُ: فطنت» وفي الحديث «ربّ ذي 
طِمْرين لا يؤبه له».أي لا يفطن له لذلّتهء وتأبّه فلان: تكبّرء وإنه لذو أبّهةء» أي ذو كبر 
: ونحوه. الفنجديهي: رأيت بخط الحريري: يقال: أَبَّهْتْ له وأبهت ووبهت له بمعنى قال 
يعقوب» تقول: ما بهت له»ء وما بهت به وما أو بهتٌ له» وما بهأت له: ما فطنت لهء 
فَحُوّى: معنى . لحان للحت ب لات ا و ل 
تديّر بّقعة النوكى» أي اتخاذه حمص داراًء وجعلهم نؤكى لرقاعتهم. والنّْك: الحمق 
حوّفة : “سيف ا ادا أي تغيّر فكأنه ذرٌ عليه الرماد. امنا جرع القراد يجنا 
به. ما تمادى» أي ما دام ولا بقيى على غضبهء وتمادى في الشيء 2 . حظوة» أي 
منزلة . يصطفي : يختار. يوطن: يسكن . بقاعه: منازله. . وهي جمع بقعة. . أخي اللّب: 
صاحب العقل . عيّر : حمار. قاعة: انخفاض» أي ليس للإنسان من دهره إلا ما أكله. 

ا نم فن 

ثم قال: أمَا إن التعليم أشرفٌ صناعة» وأرْبَحُ بضاعة» وأنجح شَفَاعة وأفضل 

براعة» وربّه ذو إمرة مطاعة» وهيبةٍ مُشاعة» ورغيّةٍ مطواعة» يَتَسِيْطر تسيطرَ أميرء ويرتبٌ 


ينض 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


ترتيب وَزِيرء ويتحكم تحكم قديرء ويتشبّه بذي مُّلكِ كبير» إلا أنه يخْرَفُ في أمدٍ يسيرء 
ويتسمُ بحُمقٍ شّهير» ويتقلب بعقل صغير؛ ولا ينبّنك مثل خبيرٍ فقلت له: تالله إِنّك لابن 
الأيام؛ وعَلَمْ الأعلام» والساحرٌ اللاعِبُ بالأفهام؛ المذلّل له سُبِلُ الكلام. ثم لم أزل 
مُعْتَكفاً بناديه ومُغترفاً من سَيْل واديهء إلى أن غابت الأيام العُرّه ونابّتِ الأحداثُ الغَبْرء 
ففارقته ولعيني العُبّر. : 
فحن 

قوله: أنجح. أي أنفع وأسرع لقضاء الحاجة. أمرةٌ مطاعة؛ العرب تقول: لك علي 
أمرة مطاعة». بفتح الألف. أي أمرةٌ أطيعك فيهاء وحكى الفرّاء كسرها على ضَعْفء 
والفتح أفصح., والأمرة بالفتح: المرة الواحدة من الأمرء وبالكسر الإمارة والولاية» 
مشاعة: فاشية. يتسيطر: يتسلط يَحْرَفْ: يَهرَم. ينّسِم: يجعل لنفسه سِمة» أي علامة 
البحدق: 

ومما قيل في المعلم وتفضيله على الوالد. أنشد الماوردي: [المنسرح] 

يافاخراللشفاهبالشلف زتاركناًللغعلاءوالشرقفق 

آباء أجسادنا هم سببٌ لأن ججعِلنًاعوارض التلفي 

مَنْ عَلُْم الناس كان خير أب ذاك أبوالروحلاأبوالئُصَفٍ 

أخذه من قول الإسكندر. وقيل له: ما بال تعظيمك لمعلمك أشدُ من تعظيمك 
لوالدك؟ فقال: إن أبي سبب حياتي الفانية» ومعلمي سبب حياتي الباقية . 

ولبعضهم : [الكامل] 

إن المعلم والطبيبَ كلاهما لاينصحانإذا همالميُِكْرّما 

فاصبر لدائك إن جفوت طبيبّه واصبّر لجهلك إن جفوت معلما 

جاء في الحديث «يُجاء بالمعلم يوم القيامة ووجهه عَظْم لا لحم عليه». قال عطاء: 
الذين يأخذون على القرآن أجراً. ابن الأيام : الخبير بها والبصير بحوادثهاء علم الأعلام : 
أشهر المشاهيرء الأفهام. جمع فهم. أراد اللأعب بالأذهان والعقول. سبل: طرق. 
معتكفاً بناديه : ملازماً لمجلسه . مغترفاً من سيل واديه: آحذاً من بحر علمه. الغْدٌُ: الييض 
الحسان نابت الأحداث العُبْر : رجعت النوازل الشداد التى تغبّر الأرض من شدّة قحطهاء 
لعيني العُبرء أي سخنة الدمع لحزنه. واستعبر: بكى. والله تعالى أعلم . 


المقامة السَابعة والأربعون 


وهي الحجرية 


حكى الحارث بن هَمَام؛ قال: احتجبٌ إلى الحجامة» وأنا بحَجْر اليَمَامةَ 
فَأَرْشِدت إلى شيخ يَحْجُمْ بلطافة» ويُسْفِرُ عن نظافة؛ فبعثتُ غلامي لإخضاره؛ وأَرْصَدتٌ 
َفسي لانتظاره» فأبطأ بَعْد ما انطلّق. حتى خليُه قد أبَق» أو ركب طبقاً عَنْ طَبَقٍ . ثم عَاد 
عَوْدَ المخفق» مسعاة» الكل على مولا فقلتٌ له : ويلك! أبُطْء فِنْد اوساو ندا فزعم 
طحم مذ ل لو 

ان 

قوله: احتجتٌ للججامة, وأنا بِحَجْر اليّمامة. أنس عن النبى يلي قال: «خير ما 
اتداويتم به الحجامة والشُونيز والقسط)” , 

القسط: عودٌ يجاء به من الهند. يجعل في الذواء والبخور 4 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلةِ قال: اخيرٌ يوم يَحْتّجم فيه سبعة 
عشر وتسعة عشر وأحد وعشرون» وما مررثُ بملأ من الملائكة ليله أُسْرِيَ بي إلا قالوا: 
عليك بالحجّامة يا محمدة”" . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد تبيّغ بي الذم يا نافع» اذْعُ لي حجّاماء 
ولا يجعله شيخاً كبيراً. ولا صبياء ثم: سمعت رسول الله كَل يقول: «الحجامة على 
الرّيق أَمْئَلُّ فيها شفاء وبّركة» تزيد فى العقل والحفظء وتزيد الحافِظٌ حفظاًء فمن 
احتجم فيومَ الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء» فإنه يوم رفع الله فيه البلاء»”" 

عن أيوب عليه السلام» وأصابه [مرض] يوم الأربعاء: لا يبدأ جذام أو برص إلا 
في يوم الأربعاء أو ليلته . 


»٠١ا/* أخرجه البخاري في الطب باب 017 ومسلم في المساقاة حديث 57. وأحمد في المسند‎ )١( 
8 

(؟) أخرجه بنحوه الترمذي في الطب باب 20١5‏ وأحمد في المسند /١‏ 04” بلفظ : إِنْ خير ما تحتجمون 
فيه يوم سبع عشرة» . ٠‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه في الطب باب 77. 


ليجنا 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة لذن 


حَجر: قصبة. اليمامة: يأتي ذكرها في الخمسين إن شاء الله تعالى» وهي بلدة 
كيرة كير الكل وسكنتّها خنيفة ‏ وهي بلدة مسيلمة الكذاب الحنفيّ» وبها تنبّأ وآمن به 
أهلهاء وهي «فَعالّة) من اليَمَم وهو طائر» أو من يمّمتٌ الشيء إذا يولي من الأمامء 
بمعنى قذام وأبدلت الهمزة ياء لما دخلتها الهاء, وأقرب امد مها السيرة: 

تتشفير: : يكشف. نظافة: صقالة وحسن. أرصدت: أعددت أبَّقَ: هرب . طبقاً عن 
طبق: حالاً عن حال» وأمراً عن أمر. المخفق: الخائب مسعا م سعيه. الكل على 

مولاه : الذي لا ينفعه بشيءء ولا يكفيه أمرّ نفسه. والكل : الثقيل الرويم . قوله: صلود 

زد هو ألآ يسمح الرّند بالنار. حلدة موضع ولع مشهورة كانت بين النبي كه وبين 
عا هُزمت فيها هوازن» وسُبِيَثْ أموالهُم وعيالهم. وقتل فيها دُرَيد بن الصّمة كافراً. 
عِفْتَ : كرهت. الوقدام : الجُرأة والترامي. والإحجام: الرجوع إلى خَلْف أراد أنه ردّد 
وأنية هل يأتيه أم لا؟ والتّعيف : العتب . والكنيف المرحاض . 


[من أسماء المرحاض] 
والاكريها حكاءة طريفة تججمع أسنعاءة: . رحَل رجل من الكوفة إلى ابن عمّ له من 
بني هاشم بالمدينة» فأقام ايه عنذده »2 لاا يدخل مُستراحاً فلما أراد الرجوع إلى الكوفة. 


قال: ابنُ عمّه لقينتين له: : أما رأيتما ظَرْفَ ابن عمّي, أقام حولاً عندنا لم يدخل الخلا 
قالتا: فعلينا أن نصنع له شيئاً لا يجد معه بدا من الخلاء» قال: شأنكماء فعَمّدتا إلى 


خشب العشّرء ٠»‏ وطرحتاه في شرّابه وهو مستهل ؛ جلما بحمو ولك حرابيها دزبناء له وسقّتا 
مولاهما من غيره.» فلما أخذ الشراب منهما تناوم مولاهماء ومَخَص الفتى من بعده» فقال 
لإحداهما: يا سيدتي», أين الخلاء؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت : يسألك أنْ 
تُعْنَيهِ : [الوافر] 

عَمَا من آل فاطمةالجِورًَءُ قسمتيزل أفلهناس نينا خب 

فغنّته؛ فقال: أظنّهما كوفيتين» فقال للأخرى: يا سيدتي أين الحُش؟ فقالت لها 
صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه : 

* لقد أوحش الرَّيانُ فالدَيْر منهما * 

فغنته, فقال الفتى: أظئهما عراقيّتين» ٠‏ وما فهمنًا عني» 57 يا سيدتي» 
أين المتوضٌأ؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسأل أنْ تغنيّه : [الوافر] 

وكا اتخشي وحتر ضمي وأَذْد بالصلاة على النبيٌ 

كان 0 واي قال الإحداهما: : يا سيدتي؛ أين 
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فغئّته» فقال: أظنُهما تَهاميِّينء فقال للأخرى: يا سيدتي أين المستراح؟ فقالت 
لصاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنّيه : [الكامل] 

كندل التتكنابة والتشزاهه” ٠‏ #وفلي المنانة فاسعراها 
فغنّته» والمولى يسمع. فلما كَرَبه الأمر أنشأ يقول: [الوافر] ش 

ا تكتّفني الملاحُ وَأَضجَرُونِي غنلى ماني يتتكتريس الاغانني 
فلمّا ضاق عن ذاك اصطباري ذرفْتٌ به على وج هالزواني 
ثم حلّ سراويله» وسلّح عليهماء فتركهما آية للناظرين. وانتبه مولاهماء فلمًّا رأى 

ما نزل بهماء قال له: يا أَجِى ما حملك على هذا؟ قال له: يابن الزانية» لك جُوارٍ يرين 
المخرج صراطاً مستقيماً فلا يذلَلنتِي عليه» فلم يكن لهنّ جزاء عندي غير هذاء ثم رحل 


عنة . 
فيقول أبو محمد: لا بأس للإنسان أن يأتيّ المواضع الخسيسة عند الضرورة» 
وأضل الكنيف السائر. 
ف 
قلعا هدك مؤيكهة» وكتاعدت يتقه ‏ رأيث عنيكا جيعته نظيفة )ور كنه 
خفيفة. وعَليْهِ من النّظارة أطوّاق» ومن الرّحام طِبّاقء وبين يديه فتّى كالصَّمْصَامة 
مُسْتَهْدِفٌ للحجامة» والشيخ يقتول لد أراك فد أبروت«راستك؟ قبل أن رز 
قَرْطاسَك» ولق قَذَالكَ ولم تقل: لى ذَالَِكَء ولستٌ ممّن يبيع نَقّداً بدين» ولا 
يَطْل أثرا بعد عن »-فإن آنت رضحت بالقيق» جمدت فن الأخدعين .. وإن كنت 
تَرَى الشح أوْلَىء وحََرْنَ الْمَلْس في النَّمْس أخلى» فافرأ #عَبّسَ وتولى# [عبس: 
١]ء‏ وَاغْدْبْ عَنَّى وإلاً؛ فقال الفتى: والّذي حَرَّم صَوْعَ الْمَيْن؛ِ كما حرّم صَيْد 
الحَرّمَيْن؛ إني لأفلس من ابن بو عمن ٠‏ فئِقٌ بسيْلٍ تلعتي » وأنظزني إل سَعْتِي . 
د د 
موؤسمه: مجتّمعه وسوقه. ميسمه : علامته . النظارة : الناس الناظرون أطواق : أي 
حلقةٌ خلف حلقة» قد استداروا حوله. والطباق: الذي طويق» فجُعِل بعضّه على بعض» 
شبّه به ركوب بعض الئاس بعضاً. 
[الصمصامة] 


والصّمصامة : سيف عمرو بن معد يكرب» وكانت تقطع الحديد كما يَقْطَع الحديدٌ 
الخشب. وبعث مَلِكْ الهند إلى الْرّشيد بسيوفٍ قَلْعِيّقَ وكلاب لوقي وثياب هندية» 
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فأمر الأتراك فصُفُوا بين يديه صَمَيْن : قد لبسوا الحديد» ودخل الرشيد فقال لهم : ما جئتم 
به؟ قالوا: هذه أشرف كسْؤة ة بلادناء فأمرّ فقُطعت جلالاً وبراقع لخيله» 0 
وجوههمء وتذمّمواء ثم قال: ما عندكم؟ قالوا: هذه سيوف قَلْعيةء لا نظيرَ لها؛ فدعا 
بالصّمصامة» فقُطِعت بها السيوفٌ سيفاً سيفاً. كما يُقْطع المُجْل من غير أن تنثني لها 
شَفرة. ثم عرض عليهم حَدَّ السّيف فإذا هو لا فَل فيه. ثم قال: ما عندكم؟ قالوا: كلاب 
سَلوقيّة» لا يبقى لها كلبٌ ولا سَبِعٌ إلآ عقرثه. فأمر بالأسد فأخرج إليهم؛ فلما نظروا إليه 
هالهمء وقالوا: ليس عندنا مثل سَبِعُكم» ثم أرسلوا عليه الأكلب ‏ وكانت ثلاثة - 
فمرّقته. فقال: تمنّوا في هذه الأكلب ما شئتم» قالوا: السّيف الذي قطع سيوفناء قال: لا 
يجوز في ديننا أن نُهادِيكم بالسلاح فانقلبوا خائبين. 

وكانت الصمصامة عند الهاديء, فدعا بها يوماً وبمكتل مملوء دنانير» وأمر 
أن يقولوا فيه؛ فبدأهم ابن يَامِين فقال: [الخفيف] : 


الشعراء 


حاز صَمْصامة الزُبيديَ عمرُو من بن 
سيف عمروء وكان فيما سمعنًا 
أوقدت فوقهالصّواعق ناراً 
وإذاهيا تمودرئهة تعهم التستسفتك 
معطي الأنسان كالفين الست 
وكأن الْفِرِنْدَ والجوهر الجا 
ما يبالي إذا الضريبة حانت 
وكأنْ المنونَ نيط ث إليه 


خية نا افيد عليه التجفون 
تلواكسانةانهالزعاف الْفجتون 


فقال له: لك السيف والمكتل» ففرّق» المكتل على الشعراء» وقال: حرمتّهم 
وممن أفرط في وصف قَطع السّيف النمر بن تولب حين قال: [البسيط] 


أبقى الحوادث والأيام من نمر 
07 تظز تحفر عنه الأرض مندفتناً 
ويروى: [البسيط] 


انتجاد ييف كريم أثوه نادي 
بعد الذراعين والساقيْن والهادِي 


والأسباد: البقاياء واحدها سِيّدء وقال أبو الهول: [الطويل] 


خسام عَدَاة الرَّوْع ماض كأنَّهُ 
كأن جهوة الذر كسان فوته 


مِنَ الله في قَبْض التفوس دليل 


قرونُ جراد بينهنّ دخول 
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كأن على إفرنده مَوْجٌ لْجَةٍ تَفَاصَرفي ضحضاحهوَبُطولُ 

وقال ابن الرومي : [الوافر] 

تيزل لحان حترن نائراذه لأفبرها تتشسرنيية السدرئ 

والشعر في وصف السيف كثير مشهور فلذلك اقتصرنا على هذه النيذة . 

قوله: مستهدٍف, أي منتصف. والْهَدَفُ : الْعَرَضء وأراد بالقِزْطاس قطعةً من كاغّد 
توضع فيها الدرهم. الفنجديهي: القرطاس: دِرْهَمٌ مِن نُحاس» وفيه شيء من الفضة» 
يتعاملون به في الشأم. قذالك: مؤحّر عنقك وهو ما بين ثُقْرة القفا إلى الأذن وجمعه 
قُذُّل. ذاء إشارة إلى الدرهم نقداً: عالدرا 

أثراً بعد عين» قد تقدّم» والعين : تسن الشيء» وقيل “العيق المعايئة؛ فمعناء لا 

أترك شيئاً وأنا أعاينه» وأطلب أثرّه إذا غاب . وقال الفنجديهئّ: سمعت بعضّ الفضلاء 
بفنجديهّة يعول: : حكي أن رجلا سُرق منه شيء» فخرج يطلب السّارق» فلما ظفر به 
أخذ يشترية يقد وكافس فقال له أحد أهل البلد: حل سيل حتى يخرج فإن هنا أثر 
قدميه» فضحك الرجل منه وقال: لا أطلب أثراً بعد عين» فصار مثلاً لمن ترك شيئاً 
حاصلا ثم تبع أثره بعد فوت غَيْنه . 

رضخت: أعطيت. والعين: الدراهم: والد دامر الأخدعان: عِرْقان يقع عليهما 
المحجمتان» وقيل : هما في صفحتي كبا الاك ب ويد جيه رم ليو 
خَرْن الماك حيس اغرب: غبٌ . وإلآ معناه وإلا صفعتٌ عنقك . الميّن: الكذب. 
الحرمين: مكة والمدينة؛ حرم الله تعالى بمكة وحرم رسول الله كك بالمدينة . التّلعة : 
مجرى الماء من أعلى الوادي أنظزني : أَخَْنيء سَعَتِي : غناي . 

تت فك 

فقال له الشيخ: وَيْحك! إن مَثَل الؤؤعودء كغرس العُودء هو بين أن يُذْرِكّه 
الْعَطْبٌء أو يذْرَكُ منه الرُطبء فما يُذريني : أيحصّلٌ مِنْ عُودك جَنَىء أ أخصّل 
منه على ضَنَى) ثم ما النْقَةُ بنك حِيِنَ تب تبْتَعِد. سََّفِي بما تعد! وقد صار الغدرٌ 
كالتحجيل» في حِلْيَةِ هذا الجيل؛ فأرخني باللّهِ من التّغذيبء وازحل إلى حيث 
يَعْوِي الذيب. فاسْتوى الغلامٌ إليه؛ وقد اسْتَوْلى الخجل عَلَيْهء وقال: والله ما 
يخيسٌ بِالْعَهْد غيرُ الْخْسِيسٍ الوَغْدء ولا يَرِدُْ غديرَ الَْدْره إلا الوضيمٌ القَدْر؛ ولو 
الي 0 لكنّك جَهِلْتَ فة فقلت. وحيثٌ وجب أن تسجد 
بلت. وما أة قبح الْغْرْبةَ والإقلالَ» وأحسنّ قول مَنْ قال: 


د د 
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جَنَى : ما يُجنى منه. ضَئى : مَرَض . النّخجيل : بياض في قوائم الفرس جليّة : صفة 
وزينة . الجيل : أهل العَضْر. اسْتَوى : اعتدل قائماً اسْتؤلى: غلب عليه الخجل . يخيس : 
بقدرء رجاب السو مفك . الوغتا الأذل اليافظة الحسين الدتي ع الغنا» المكسن» 
[البسيط] 
إن القريت الطويل الذيل تكن ٠‏ فكيف حال عترييو مال فوت 
لكئه ماتشيِنٌ الح؛ مُوْجَعَةٌ ‏ فاليشك يُسْحَق وَالْكافورٌ مفتوث 
وطالما أَضْلِيّ الْيَاقُوتُ جَمْرَ عَضَى 2 ثمّانطفى الجمْرٌ والياقوث ياقوث 
فقال له الشيخ: يا ويلةَ أبيك» وعَوْلّةَ أهليك! أأنت في موقف فخر يَظهرء 
وحَسَبٍ يُشْهَر أمْ موقف جِلْدٍ يُكُشَطء وقفاً يُشْرَط؛ وَعَي أن تك التف: كنا 
ادّعيت»ء أيحصلُ بذلكء حَجمُ نَذَالِك؛ لا والله ولو أن أباك أنّاف. على عَبْد 
منافء أو لخَالِكَ دَانَء عَبْدُ المدان. 
لق فنك 
الطويل الذيل : الكثير المال. تشين: تعيب. 
يتزين بها والنار لا تغيره. 
ومما جاء فى معنى هذا الشعر: [البسيط] 


نقيت ةلت نتيا تلع وات ليك كن الور ملكا 
إذا تَعَنَى حمامٌ الأيك في عُصّنَ ١‏ حنّ الغريبُ إلى أوطانه فبكى 
آخر: [الكامل] 1 

وإذا حَلَلْتَ بدار قوم دارهمْ فلهم عليك:تسزز الأوطان 
فالشّمس تُشْرق في مَجِلَةَ كَبْشِها وشكون تدا بم اهران 
وقال الفقيه الحافظ أبو محمد بن حزم: [البسيط] 

لا يشمتن حاسدٌ إن نكبةٌ عَرَضَْتْ ‏ فالدّهرليس على حالٍبمتركِ 
فالحرٌ كالتُبر يلفَى تحت منقّعةٍ طوراً وطوراً يُرَى تاج على ملك 
وقال البحتريّ في سعيد وقد حبس : [الكامل] 
وماهذهالأيَامإلأمراحلٌ فمِنْمنزِلٍ رَخب ومن منزلٍ ضَئْكِ 
وقد هبتك النائباتٌ وإنّما 0 صفاالذهبٌُ الإبريز قبلك بالسّبْكِ 
وقال أبو بكر بن دريد: [المنسرح] 


لا هشر عالها روزن خلقت ١.‏ أشوائهة فم عسيترة رابتقنه 


ْم 


صَلِي: أذخل النار الياقرت: حجارة 


تلفق 


وانظر إليه بعين ذي خطر 
[التسيك :د سا كرا فسكيكا 
سوف تراه بعارضيْ ملك 
وقال ابن شماخ : [الطويل] 

نوائبٌ غالئْنِى فأبدت فُضَائلى 
ول" لنداذه عر د لليف >[ الو ] 
إن مشت الئّار جسمي 


مهدّبالرأي فى طرائقه 
يفوص علطداره وسعاح مده 


فكانت وكنتٌ النَّارَ والعنبر الْوَرْدَ 


لجان تفيل لحريبب 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


ولحل افير دن على م ب لشي فنفاه إلى خراسان» وكثنية أن صلب إذا 
وردها يوماً إلى الليل» ٠‏ فلمًا وصل إلى الشاذياخ حَبسه طاهر بن عبد الله ثم أخرجه 
فصلبه إلى الليل مجرّداً فقال: [الكامل] 


لم يصلبًوا بالشاذياخ عشية الاثنيه ‏ نم سبوقاولامججهولا 
نصبوا بحمد الله ملء عيونِهمغر ١‏ شرفاأًومل صدورهمتبٍجيلا 
ما ازداد إلا رفعة ووسعادة وازدادث الأعداء عنهنكولا 
هل كان إلا الليتٌ فارق غِيلّه ‏ فرأييَهفيمَخْمّلمحمرولا 
فنا اغابة أن بر عتفه تاه كامتو نه نا درو نوت ا 
وقال في الحبس : [الكامل] 

والح سيت كلكا اس يار حَبْسِي وأيّ مهِنَّدِلايُعْمَدُ 
أواماتراحت اللهك بالف يله كبر وأؤباش السَباع تصيّدٌ 
فالشسمين لورلا أنهنا مهوي عن ناظريك لماأضاء الفرقدُ 
والئّار في أحجارها مخبوءة ا ل 
واللحيس ا شنعاءةنعمالمنزلالمتورّد 
بيت يُجَدهد للكريم كرامة ويُزار فيهولايزور ويُحْمَد 
210100 إلا أنه لاتسحعدلك بالستان الأعيدد 


أخذ الأحوصٌ أحدٌ الأمراء بأمر الوليد بن عبد الملك لأنّه كان يراود غلمانه» فضربه 


مائة سوط وصب عليه الزيت» وأوقفه في الشمس». وهو مع ذلك يقول: [الكامل] 


.5١” الأبيات في ديوان الأحوص ص‎ )١( 


معو يه 1 ا لزنف 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


فإذاتَرُول تزول عن متخمّط تتشتشس حؤادزةعنتج الأفعران 
إني إذا في اللَعِيمُ وحدتدن:. #ابشدين لاتحكمئ بكل بكان 
عد د 

قوله: يا ويلة أبيك . الويلة: الفضيحة . والْوَيْل: الحزن. والعَؤلة : البكاء الشديدء 
وأغوّل يُعول إعوالاء إذا رفع صوته وصاح . أهليك : جمع أهل يكشط: يحلق شعره. 
هب »ء أي احسب . وذكر فى الدرة أن خواص العراق يقولون: هب أنى فعلت.» وهبه 
فعل» كقول أبي دَهْبل : [الطويل] 

متوتي انرا علق امكل عير الدذلشة ]3 ابيا ييا 

قال : وهبنى» أي عدنى واحسبنى » فكأنّ فيه معنى الأمر من وهب انتهى ما قاله ف 
الدرة. 

وقال هنا: وهب أن لك. . . البيت» وبيت القبيلة: أشرف فَجْدٍ فيها أناف: 
أشرف . 

[عبد مناف بن قصي] 

عبد مناف بن قصي ء هو بيت قريش وشريفهاء وهو جد رسول الله كلِْدّهِ واسمه 
المغيرة» وكان يقال لعبد مناف: القمر لجماله وبهائه ورفعه منزلته» وسمىّ عبد مئّاف 
لأنه شرئف وغَلاء وأناف على أشراف العرب. وكانت الرّكاب تضرب إليه من أطراف 
الأرض يُنْجفونه تحفٌ الملوك» فيكرمهم. وكان عنده لواء نزارء وقوس إسماعيل» 
وسقاية الحاج والمفاتيح ولما قسّم والده المجدبيْن أولاده جعل السّقاية والرّياسة لعبد 
مناف» والدّار لعبد الدارء والرفادة لعبد العْرّى» وجانبى الوادي لعبد بن قصي:قال 
الشاعر : [الكامل] 

كانث قريش بيِضَّهةً فتفلُهث | فالمخحُخالِصّهلعبدمنافيِ”" 

ولما مات قُصَّيّ رأس ابنه عبد مناف» وجل قدرٌهء فأتته خزاعة وبنو الحارث بن 
كنانة يسألونه الْجِلف ليعزُوا به فعقد معهم. 
)١(‏ البيت لعروة بن أذينة في تخليص الشواهد ص 447» ولأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص /الاء 

والأغاني 7/ .١4١‏ 
زفق البيت لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه ص 057 ولسان العرب (محح). والتنبيه والإيضاح الات 


وتهذيب اللغة 27١/4‏ وتاج العروس (محح)» (نوف)» وبلا نسبة في ديوان الأدب 218/7 وكتاب 
العين وذانارة 


المقامة السابعة والأريعون: الحجريّة 


وأمَا شَرَفَ عقبه فلآن منه بني هاشمء الذين في فيهم النبوة والخلافة» ومنه بنو أميّة 
القادة فى الجاهلية» وأهل الخلافة فى صدر الإ وقد قدمنا فى أخبار الشافعىّ أن 
عبد مناف» يجتمع بنو هاشم وبنو أمية فيه» فلهؤلاء انتهى شرف مُضر. 

[بنو عبد المدان] 

وأما بنو عبد المدان فأشراف اليمن» وبهم يضرب المثل في الشرف والعزة» وهو 
عبد المدان بن الديان بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن مالك بن كعب 
ابن الحارث بن كعب بن خالد بن بجيلة بن مذحج وقال لقيط بن زرارة: [الوافر] 

شربتٌُ الخمرّ حتى جِلْتُ أني أبس و قانتوي أ نيد السندان 

أمشي في بني عُدُس بن زيد )2 رخيّالبالمنطلقَّاللسان 

وَقال حسان رضي الله عنه : [الوافر] 

كأنك أيُهاالمعطي بياناً حسفا منن ينئ يد السدان 

وقالوا لحسّان: كنا يا أبا الوليد» ونحن نطول بأجسامنا على العرب ترى لأنفسنا 
يذلك فضلاء حتى قلت: [البسيط] 

دعوا التخاجؤ وامُشُوا مِشْيَةَ سُحُْجِا إن الرجال أولو قد وتذكير 

لا بأس بالقوم من طُولٍ ومن عِطَمٍ جسم البغال وأحلام العصافير 

فتركيّنا لا نرى لأجسامنا فضلا . 

وحكى الأصمعيّ: أنه اجتمع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطّفيل بسوق 
عكاظ. وقدم أميّة بن الأسكر الكناني ومعه ابئة له» من أجمل أهل زمانهاء فخطبها 
يزيد وعامرء فقالت أمّ كلاب (امرأة أمية): مَنْ هذان الرجلان؟ فعرفها أمية» فقالتْ: 
أعرف بني الديان ولا أعرف عامراًء قال: : هل سمعتٍ بمُلاعب الأسئّة؟ قالت: نعم 
فقال: هذا ابن أختهء فقال يزيد: يا أمية أنا ابن الديان» صاحب الكثيب ورئيسُ 
مَذْحجَ ومكلّم العُقاب» ومن كان صرت أضابة معيظفه دمل وراحته فتخرج ذهباء 
ودالدامة حم فقال عامر: جدّي الأجذم, وعمّي الأصمء. وخالي ملاعب 
الأسنة. وأ بى فارس قرزل» فقال أمية: 7 بخ بخ» مرعى ولا كالسّعّدانء فأرسلها مثلاٌ 
لال ريا ا ب 
نعم» فنهض يزيد وهو يقول: [الكامل] 

أميَ ياابنَ الأسكر بن مدلج لاتجعلنْهوزاناً كمذحج 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة ع1 


لا النبع في مغرسه كَالْعَوْسج | ولاالصريحٌ 


+ ع 


م المحضٌ كالمُمْرْج 


فلا تَضْرِبْ في حديدٍ بارد ولا تطلْبْ ما لست له بواجدء وباه إذا بَاهَيْتَ 
بموجودك؛ لا تجدروء وتوف لك لا با مولت رقحابلة: 0 
وبأغلآقك» لا بأغرّاقك؛ ولا تْطِع الطمّع فِيُذلّكء ولا تَ تنب الْهَوَى فيُضِلُكء و 
القائل لابنه : [الطويل] 

ني | قويما ويَمْسَاه إذ ما الْتوّى الترَى 
إذا التهبث أحشَاؤُه بالطوى طَوَّى 


ولا تلع لجز اننال ركز كن 


وعاص الْهَوَّى المُرْدِي فكم من مُحلق 
وأسْعِفٌ ذوي الْقُرْبَى فيقبح أن يُرَى 
محال على قن بغرن را كنا 

وإتالة وا والمكو ىَّ نان : 


ل 


إلى النّجِمْ لما أَنْ أطاع الْهَوَى مَوَى 


على مَنْ إلى الجر الأباب انُضَوى ضَوى 


زَمَانَ ومّنْ يَرْعَى إذا ما التّوى نَوى 


إذا اعتلمَتْ أظفاره بالشَّوّى شَوَى 


شَكا بل أخوا لجَهْلِ الذيما ارْعَوَىعَوَى 


0 ا ا 6 ل ل 


هَيهاتَ تضرب في حديدٍ باردٍ 
عالللةه لو شلك الرجاز باسيرها 


وأتاه يتخ سَلْعٌفي زمانَِمُدُودٍ 


وكذّب عليف كان شعية بن تلم من أجوة النامن.. قوله: باو فاخن موجوةة 
حي 0 ا 000 00 البالية . الأعلاق 
فيذلّك» ومن دعاء النبي يكلك: اللخ إن أعرة بلكافن طلم حك اط وأعوذ بك 
ل وقال النبي 25 : 0 0 


.71417 7757/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


1004 المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


عنهماء قال كك «ثلاث مهلكاتء شح مُطاعء وهوّى متّبع» وعجبُ كل ذي رأي 
برأيه”": وقال كله «إن أسزقف مااات على أمتي الهوى وطول الأملء أما الهوى 
فيصدٌ عن الحق. وأما طول الأمل فيُنسي الآخرة»”" '. وقال بعضهم: أفضل الئاس مَنْ 
عصى هواه» وأفضلٌ منه مَنْ رَفْض دنياه. . تنمي: تزيد. التوى: اعوج . التَوَى : الهلاك . 
القويم: المعتدل. التهبثت: اشتعلت الطوى: الجوع . طوّىء أي طوى عليه ضلوعه 
وشتره... وقال'أبو فزائن ؛ [العابل] 


لا أرتضي ودًا إذا هولميَدمْ ل ل شن 

جين لحري وول ماماتريو” .فيانو الاسيق وو تمد 
إذ الع هوا التق متعسيهه ولو أنه عاري المناكب ححافِي 
بار نا خرن التييطة افيا فإذائّتغت فكل شيء كافي 
ويعافٌ لي طمعٌّ الحريص فُنُوْتي ومُرُوءتي وقتاعتي وَعمّافِي 
00 و0 


أُسْعف : الغن ران تق اللباتت الخال ل نبا : 
ارتفع ولم يوافق. يَرْعى: يحفظ . التوى: البعد نَوَى : أراده وققصدى وقد قالوا: حير 
الإخوان» مَنْ أقبل عليك إذا أَذْبرَ الزمان. الشَّرَّى : القوائم» ويقال لجلدة الرأس: 0 
وقوله: شُوّىء أي صنع شواء وأولاها النار. يقول: من اعتذر إليك من الإخوان فاعذِره» 
ولا تكن ممّن إذا وقع على ذنب لصاحبه أحَذه به» ونزع جلدة رأسه فشوّاها. 
[مما جاء في قبول العذر] 

وقال َل : المَنْ لم يقبل من متنصّلٍ عذرء صادقاً كان أو كاذباًء لم يَرِدْ علي 

وقالوا: المعترف بالذنب كمن لا ذنب له. 

واعتذر رجل إلى إبراهيم بن المهديّ» فقال: قد أغناك الله بالعذر عن الاعتذار 
وأغنانا بحسن النية عن سوء الظن. 

وقال الحسن بن وهب: [السريع] 

قا اختين المقتتر هون التشاضر 


علي الحوض». 


دلق أخرجه بمعناه أبو داود في الملاحم باب /ا1 والترمذي في تفسير سورة 26 باب م1 وابن ماجه 
فى الفتن باب ١7ء‏ بلفظ: «وإعجاب كل ذي رأي برأيه) . 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في الرقاق باب 0.8 2 

(") الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني ص .2١‏ 
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كدان حيتفت ور لاقنت لدي 
أفجيؤة تذااصز ة البق يفنا 


وقالواا: لسن من العدلة شّعة العذل» 


وقال آخر: [البسيط] 


قينا لمعت ينل سنن افر 
أنتتنسيجيه الأول ننالا همير 


أُقَبَلْ معاذيرٌ من وافاك معتذِراً ‏ أب فيماأتى من ذاكأوفَجَرًا 
ققد أطاعك: من يؤزضيك ظاغرة زقفداجلك من تقصيك مستها 
آخر: [الطويل] 
وهبْني مسيئاً كالذي قلت ظالماً ‏ فعفواًجميلاً كي يكون لك الفضلٌ 
فإن لم أكن للعفو عندك للدي أتيتٌّبهأهلاًفأنت لهأهلٌ 
الأحنف: رب ملوم لا ذنبَ له. 
آخر : [الطويل] ١‏ 

# لعل له عذراً وأنت تلومُ * 
آخر: [الطويل] 


إذا اعتذر الجاني مَحَا العذرٌ ذنبّه وكلّ امرىء لا يقبل العذرَ مذْنبُ 
وقال محمد بن سليم لابن السمّاك : بلغني عنك شيءٌ كرهئه» فقال: إذا لا أبالي» 
قال: لم؟ قال: لأنه إن كان حمًا غفرته. وإن كان باطلا لم تقبله . 
وقالوا في ترك الاعتذار: [الطويل] 
إذا كان وجه العذر ليس ببيّنَ 6 فإنّ اطراحَ العذر خي رامن العُذْرٍ 
قوله: الشّكوى. أي المشتكيّ إلى الناس بالضر. نُهَّى: عقل. ارعوى: رجع. 
وَارْعَوَى عن القبيح: كف عنه وحَسّن رجوعه ونزوعُه عنه من الرُعوى» وهي حسن 


الفراء وابن سيده: عوّى الفصيلٌ والكلبٌُء إذا صاح فمدّ صوتهء قال الشاعر: 
[الطويل] ش 


بها الذَئبٍ محزوناً كأنْعُواءه ‏ عُواء فصيل آخرالليلمُخْمَلٌ 
الحعدل السيىء الغذاءء وإذا دعا الرَّجُل التاس إلى الفتنة فقد عوّى واسْتَعْوّى» 
وسمعتٌ غَوَّة القوم؛ أي أصواتهم وجلبّتهم. قاله الأصمعيّ وأبو زيد: بل أخو الجهل ' 
ا تي ا ا والمعنى كلما غاب عنك : 00 
مع الفعل مصدرية وظرف الزمان محذوف,. أي وقت ارعوائه كقوله تعالى: ما 


٠‏ ....... لشمشسشسشس سسسب المقامة السابعة والأربعون: الحجرّة 


دَامَت السَّمَّواتُ والأرْض4 [هود:7١٠]‏ أي مدة دوامهماء يريد أن العاقل يحتمل ضُرٌ 
الزمان ولا يشتكي والجاهل الذي متى رجع عن التشكي لم يرجع رجوعاً حسناء بل 
يَعْوي بالتشكي عواء الذئب. 


د ع 

فقال الغلام للنّظارة: يا للُعجيبة» والطرفة الغريبة! أنفٌ في السَّمّاءء واستٌ 
في الماءء ولفظ كالضّهباءء وَفِعْلٌ كالْحَصْبَاء. ثمّ أقبل على الشَّيْخْ بلسانٍ سَلِيطء 
وغيظ مُسْتَشِيط وقال: أفْ لك مِنْ صوّاغ باللّسانء وا تعن ال حساد 0 
بالبرّء وتعقٌ عُقّوق الهِرّ نان اسيك تك تلان ستفتك اها نالل 
ِالْكسَاد وإفْسادٍ الحُسّاد؛ حَنَّى تُرَى أَفْرَعٌ من حجامٍ سَابَاطء وَأَضْيقَ رذقاً مِنْ سم 
الخياط فقال له الشيخ كيل طلط الله كليف , بكرَ الْقّمء وَتَبيُعَ الم ؛ عن تلجأ إلى 
حجّام عظيم الاشتطاط» ثقيل الاشتراطء كَلِيل الْمِشْرَاطء كثيرٍ المُخَاط والضراط . 

قؤله: الطزقة الغريية» أي 0 الكتوا 2 النهى لضا التجارة: 
سليط» أي متسلط . مستشيط : منتشر في الشرّ ملتهب في الغضب صَوَاغ: كذاب». وصاغ 
روّاغ: ميّال وقَرّار في حْفية . تعقّ: تقطع وعقوق الهرة» أنّها تأكل أولادها. 

وحكى الأصمعى فى كتاب «أفعل من كذا)ء يقال: أعىّ من ضَبّء قال: أرادوا 
ضَبَّة» فكثر الكلام بها فقالوا: ضبٌء وعقوقها أنها تأكل أولادهاء وذلك أن الضبّةء إذا 
باضث حَرَسَتْ بيضتّها من كل ما قدرث عليه من وَرَلِ وحيّة وغير ذلك» فإذا خرجثُ 
أولادُها من بَيْضتها ظنتها شيئاً يريدٌ بيضّهاء فوثبت عليه تقتله» فلا ينجو منها إلا الشديد. 
قال: وهذا موضوع قد وضعئه العرب في موضعه» وأتث بعلته» ثم جاءت إلى ما هو في 
العقوق مثل الضبّة» فضربّت به المثل على الضدّء فقالوا: أبرُ من هِرّة» وهي أيضا تأكل 
أولادهاء فحين سُيِلوا عن الفزق وجَّهُوا أكْل الهرة أولادها إلى شدة الحبّء فلم يأتوا 
بحجة مقنعة. وقال الشاعر: 

أما 7 الدّمر ومَذدًا الْوَرَى كك كد 1 كد 

وا خنُصِم إلى شريح, في ولد هِرّةء فقال شريح: ألقه مع هذهء فإن هي قرّثْ 
و اط اق فهو لهاء وإن هي هَرَّتْ وفْرَّثْ واقشعرّث» فليس لها . اسبطرّت: 
اضطجعت وهرّت كهرت» من قَرير الكلب» واقشعرٌ الجلد: قامت شعوره. 

قوله: تعنتك: طلب مشقتكء والتَعنّت: طلب الرَّلَةء وتعنّته أدخل عليه الأذى إذا 
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سأله عن شيء» أراد به اللْبِس والمشقة عليه. سمّ الخياط : ثُقْب الإبرة. بَمَر: خْرَّاجٍ 
صغارء ويقال بَّر الجرح» إذا خرجت به أورام صغار فيزيد به سيلان الدم عن الأكل 
وغيره. تيغ : هَيّجان وتَبَيّغْ دمه: هاج عليه تلجأ: تحوج . الاشتطاط: مجاوزة القدر. 
كلِيل: حافٍ. 
اخ 1ه 
قَالَ: فلمًا تبيّن الفتى أنه يَشْكو إلى غير مُصمّتء ويُِراوِدُ اسْيَفْتَاحَ نت 

صمت العام الكلآم» واختَفرٌ لْقِيام» وَعَلِم الشيخ أنه قد لآم بما 
أَسْمَّعْ الْغُلام فح فجنح إلى سِلْمِه وبذَّل أنْ يُذْعِنَ لِحُكمه. ولا ينهي آخرا عل 
حجمه» وأبَى الْعُلامُ إلا المشيٍ بِدَائِهء والهربٌ مِنْ لِقَائِهء وما زلا في تجا 
وَسِباب»ء ولِرَازٍ وجِذَابء إلى أن ضَجٌّ الْمَمَى من الشّقَاقٍء وثَلا دنه سُورَةً 
الالشِقاق. فأغْوَّلَ حيئئذٍ لِوفَارَةِ حْسْرِوء والْعِطَاطٍ عِرْضِهِ وطِمْرو. وأَحَدّ الشَّيْحْ يَعْتَذِرُ 
من فَرَطَاتِهِ» ويُعَيِْض من عَبّراته» وهو لا يُضْغِي إلى اغْيَذَارِهء ولا يُقَصر عن 
اسْتِعْبَارِهء إلى أن قال لَّهُ: فُذاك عمّكء وعَدَاك ما يَعْمّكء أما تسأم الإغْوّال» أما 
تعرفٌ الاحْتِمَالء أما سَمِعْتَ بمن أَقَالَء وأَحَدّ بقَوْلِ مَنْ قَالَ: [السريع] 

أخمذ بِحِلْمِك ما يُذْكيه ذو سَفَهِ 2 مِنْ نار غَيْظِكَ واضمَّح إِنْ جَنَى جَانِي 

فالحلّم أفضلٌ ما ازْدَانَ اللْبِيبُ به والأَخَدُ بالعفو أخلى مَاجََى جَانِي 


عا 
يُراود: يُعالجح. مصمّت: مغلق. احتفر: 50 ألام : أتى بما يلام عليه 


قال الشاعر: 
# ومن يَخَدَلْأخاه فقذألاما » 

جَنَحَ: مال سِلّمه: صلحه. بذل أن يذعن» أي أعطى الانقياد من نفسِه يبغي 
أجراً: يطلب أجرة» في حجاج وسباب» أي في لحة وشتم . لزاز: ملازمة للخصومة. 
وخصم لرّاز ملرّء أي لا يفارق الخصّومة. جذاب: مضاربة وجذب كل واحد منهما 
بثوب صاحبه. ضجّ: صاح. وتلا ردنه» أي قرأ كمهء وجعل صوب التّخريق كأنه 
قراءة. أعول: بكى. وفارة خسره؛. أي كمال خسرانه . انعطاط عِرْضِه وظِمْره» أي 
تمزيق عِرْضه بالشّتم» وثوبه بالتخريق» والطمر: الثوب الخلّق. فَرَطاته: بوادره» وما 
سبق من إذايته . يغيّض : يذهب وينقص . عبراته: دري ٠‏ يُصغي : تيع يقصر: 
يكفّ. استعباره: بكائه عَدَاك : تجاوزك. يغمّك: يغطي قلبّك بالهمّ. تسآم: تمل. 
الإعوال: البكاء الاحتمال: التسامح والصّبر على الأذيّة : أقال: غَمّر الذنب. أخمِذ: 
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أطنِىء وسكن . يذكيه: يوقده. سَفَّه: جهلء اصفح: أظهر كرَّمك. جنَى: أوقع بك 
جناية . والجاني: فاعلها. الحلم: العقل والصّبّْر على المضرات . ازدان: افتعل من 
الرَّيْنء أي تزيّن به . اللبيب: العاقل. العفو: غفر الذنب. جَنَى: قطف الثمر. وهذان 
البيتان من بدائع مزدوجاته التي نبّهنا على أنها من فائق شعرهء وسبقه سابق البربريّ 
إلى معناهما بقوله: [البسيط] 


لا نظ ْهرَنَ لذِي جهل معاتبةً 
«اللجاء ميج اهار تطفديا 
تَرَى السَّفِيه له عن كل محلمة 
وقال أبو فراس : [البسيط] 

ما كنتٌ مذ كنتُ إل طوع إخواني 
وُينْبِع الذنب ذنباً حين يعرئُنِي 
يجني عليّ فأعفو صافحا أبداً 


وذكر الحريري هذين الننتين والمقطوعة قبلهماء وجنّس فيهما بين لفظ القافية 
والرفط تله 


وليس للجهل غير الحلم إطفاءً 
زيغء وفيهإلىىالتسفهإصغكًٌ 


ليست مؤاخذةٌ الأخوان مِنْ شَانِي 
لاشيء أحسنُ من حانٍ على جاني 


ومما جاء من ذلك وهو أضبط مما ذكر قول الشاعر: [المجتث] 


قد الن فس ك_زداً 
منقبل نتتفانى 
والتسحك كمسل يمنا 
إعملالجنتة عدن 
وقال آخر: [الرجز] 

مالك من مالك إلاأالذي 


والسيف ميخ ]متك تهات 
وَلحَون السك جحالنيتك 
أ ايباتك تتبالحيك 
أوقفتي هنانك مناتك 


قوتت فها بزل اتسنا شالكيا 
وعدت أعنالك افمئى لعا 


قالت لقلد مامتا 


د 


فقال له الغلام: أما إتك لَوْ ظَهَرْتَ عَلَى عَيْشِي المنكدرء لَعَذْرْتَ في 


تلات الح صصبنا ل ييا 
متحت يت صر تك الامتحا 
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دَمْعِي الْمُنْهَمِرٍ ولكن مَان على الأمْلّس ما لاقَى الدّبر. كاندترع إل 
الاسْتِحْيّاءِء فَأَفْلَمَ عن الْبُكاءء وقَاءَ إلى الارْعِوَاء» وقال للشيخ : قَدْ صِرْتَ إلى 
ما اشْتَهَيْتَء فارقع ما أَوْمَيْتَ فقال: هَيْهَات شغلث شِعابَي جَدْوَايَ» فشِمْ بَارِقَ 
سِواي . 

ثم إنه نَمَض يَسْتَفْرِي الصّفُوفء وَيَسْتَجْدِي الْوُقُوفُ» ويُنشد في ضِمْن ما هُوَ 
يَطوف : [الرجز] 


العيع والغشيه لد اليف 
كزان سحي تجرف يعن نينا 
ولا ارتضث نفسي التي لم تَرْلٌ 
ولا اشتَكيّ هَذَا الْمَمَى غِلْظَةً 


لكنْ صَروف الذهر غَادَرْنَنِي 


تَهْوِي إليهالزَُمَرُ المحرمّة 
مَسَتْ يَدِي المشْرّاط وَالمِحْجَمَه 
تسموإلى المجدٍ بهذي السَمَهُ 
مني ولأشَاكَنْهمِئْي حُمّذ 
كخابطٍ في اللَيْلَةَالْمُظَلِمَه 


واضطرنى الْفْفْر إلى موؤقفب موردوئة حوض اللطن التطيوك: 
فهم 9 فبَوم تجدر كح رئكة عليّأوة . ِِ , تغطمةهم'- , حَمّة! 
اي ف 


قوله: المنكدرء أي المتغيّر والكذرّة ضدّ الصفاء. المنهمر: السائل أقلع : : ارتفع 
وْرَالَ . فاء: رجع. الارعواء: الاستحياء والرّجوع الحسن أوهيت: أفسدت. شِمْ: انظر 
يَسْتَمْرِي: : يتتبع يستجدي : يطلب الجذاء وهو العطيّة. . فى ضمن: : في أثناء وفي خلال 
تهوي : تُسْرِعَ المشي وتتساقط إليه. الزمرة الجماعات. المحرمة : ل 
تسمو: ام الود الشرف. السّمة: العلامة. غلظة: : جفاء شاكته: ضربته حَُمّة: 
شوكة العقرب التي تَلْسَع بها. رالحية: : السَمٌ فسمي ما يخرج عنه السَمَ باسمه صروف : 
نوائب. غادرنني: تركتني. خابط: ماش على جهالة. اضطرني: ألجاني. خوض اللَظَّى : 
دخول النار. المضَرّمة: الموقدة. رقة: شفقة . تغطفه : تليئه . مرحمة: رحمة. 

جد د 

قال«الحارك بن تهساع: فكنت أل من أوق لتلوافدووق لشكواو فقيسةه 
بدرهمين» وقلت: لا كَانَا ولو كان ذامين» فابتهج بباكُورَة جَنَاه وتَمَاَل بهما لِغِنَام 
ولم تزل الدّراهم تنهال عليه وَنْتثال لََيْه؛ِ حتى آل ذا عيشة حَضْرَاءء وحقيبة 
بَجْرَاءء فازدهاه الفرحٌ عند ذلك» وهئّأ نفسَه بما هنالك» وقال للغلام: هذا رَيْعْ 


415 المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


أنْتَ بَذْرُهء وحَلّبٌ لك شَطْرُه؛ فَهَلْمَ لتَفْتَسِمء ولا نَحْتَشِمء . فَتَقَاسَمَاهُ بينهما شِنَّ 
الأثلمة» ونَهَضًا مُتَفِقَي الكلمة ولمًا الْتَظّم بَْتَهُما عَفْد الاشطلاح. وهَمٌ الشيخ 
بالرَواح» قلت له: قد تَبَوْعٌ دَمِيء وتَقَلْتُ إليك قَدَمِيء فهل لك أن تَحْجُمَنِي 
وتُكَفِككفَ ما ذَهَمَنِي» فصوّب طَرْفَهُ في وصعّدء ثم ازْدَلّف إليّ وأنشد. 
د 4 

أوى: أشفق . نَمَحْنُهِ : رميته ونبذته. ذامين: صاحب كذب ابتهج: فرح . باكورة: 
أول ما يّطيب من الشجرء فجعل الدرهمين باكورة لأنهما أول ما أخذ تفاءل: جعلهما 
فألاء أي لما كان أوَّل ما حَصّل بأيديهما درهمين» استكثرهما فرّجا أن تتمشى عطايا 
الحاضرين على هذا المثال» وقد كررت ذِكْرَ الفأل. 

[مما قيل في الطيرة والفأل الحسن] 

ونذكر هنا منه فصلاً على ما أجرينا العادة في غيره. 

كان يكلِةِ يكره الطيّرة ويُعْجبه الفأل الحسن”" . 

ولما قدم المديئة نزل على رجلٍ من الأنصار» فصاح الرجل بغلمانه: يا سالم يا 
يسارء فقال كَِ: «سَلِمِتْ لنا الدار في يسر». 

وقيل لرجلٍ من العرب : ما لكم تسمُون أبناءكم بأسماء السباع والكلاب» وتسمون 
مواليّكم بأمنهاء حاو مثل عطاء ونجاح؟ فقال: لأنا أعددنا أبناءنا لأعدائناء وموالينا 
لأنفسنا . 

وسأل عمرٌ رضي الله عنه رجلاً عن اسمه واسم أبيهء فقال: ظالم بن سرّاق» قال: 
تظلم أنت ويسرق أبوك! . 

وجاءه رجل فقال له: ما اسمك؟ قال: جمرة» قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب» 
قال: ممّن؟ قال: من الحرقة» قال: وأيّا تسكن؟ قال: بحرّة النار. قال: بأيّها؟ قال: 
بذات لظّىء قال: أدرِك أمَلك» فقد احترقواء فرجع فوجدهم قد احترقواء فكان كما 
قال. 

الفنجديهي بسنده» حدثني أحمد بن عليّ» حدثني أبو مسعودء قال: قال لي أبو 
داود السَنْجَي : ما اسمك؟ قلت: سعدء قال: ابن من؟ قلت: ابن مسعدة» قال: أبو من؟ 
قلت: أبو مسعودء قال لي: مسألتك مثل أعرابي لقي آخرء فقال: ما اسمك؟ قال: فَيْضٍ 
فقال: ابن من؟ قال: ابن الفرات» قال: أبو منْ؟ قال: أبو بحرء قال: ليس لنا أن 
نكلّمك إلا في رَؤرق. 
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وقال عليّ بن الجههم: دخلتٌ يوماً على المتوكل». وهو جالس في صحن دار 
وبيده غصن آس» وهو يتمثل بهذا الشعر [البسيط] 
بالشْط لي سَكنٌ أفديه مَنْ سَكَنِ أهدي من الآس لي غصنين في عُصُنِ 


فقلت إذ نُظمَاإِلفيْن وانتسما سقياًورعياًلفأل متها حي 
فالآسٌ لا شك آسٍ من تشوّقنا شافٍ وآس تبقّى لِي عَلَى الزَّمَنِ 
بشُرْئُماني بأسباب ستجمهنا إن شاء ربي وَمَهُْمَايَفُضِهيكن 


ثم قال لي - وكدتُ أنشقٌ حسداً: لمن هذا الشعر يا علىَ؟ فقلت: للحسين بن 
الضحًّاك يا سيّدي» فقال: هو والله عندي أشعرُهم وأحستهُم مذهباً وأظرفهم نمطل 
كلت وود بزاد عيطي : في هذا النمط يا سيدي؟ قال: : وفي غيره» وإِنْ رغم أنفك ومتّ 
حسدآء وأردت إنشاده قصيدةً: فقلت: : إني لا أنتفع بها مع ما جرىء فأخرتها إلى وقت 
آخر. 

قوله: تنهال. أي تنصّبٌ متفرقة . آل: رجع . خضراء: ناعمة لكثرة الرّزق. حقيبة 
بجراء؛ أي وعاء ممتلىء؛ والأبجر: الذي خرجث سُرّته ازدهاه: هرّه وأعجبه الرّيع : 
الزيادة والفضل والبَذْر: ما يُزْرَع من الحبوب حَلّب: لبن شطره: نصفه. نحتشم: نستحي 
أو نغضب . الأبلمة : : الذدومة تشق ورقتها فتخرج أبداً معتدلة . تكفكف: : تدفع وتكف. 


دهمني : أصابتي ازدلف: قرُب. 


ا 
[الرجز] 
كيْف رأيتَ حَذْعَتِي وخَثْلي وماجَرَّى بيني وبين سَخَلِي 
حنّى انئنيتٌ فائزا بالخحّضل أزْعَى رياض الخخضب بَعْدَ المخل 
باللهياامهجة قلبي قل لي 2 هل أبصرث عيناك قط مثلى 
فالطل مَذَيَبْنُو أمام الوبْلٍ والفهبل تلشوابمل لآ لحطدل 


قال : تتتهتنى حورته ليده وأرتِي أَنّه شيحُنا المشارٌ إليه» فقَرّعثه على 


الانتذال» والالتحاق بالأوذال: فأَغرّض عَم سَمِعْ ولم 0 بما قرع. وقال: : كل 
الجذاء يَحِيْذِي الحافي الْوَقِع . ثم قاصاني مُقَاصَّة المُّهَانَء وانطلقٌ هُوّ وابنّه كفْرسَيْ 
رهان. 
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ختلي : مكري . سخحُلي: ولدي. الخضل : الغَلَّب في القمارء وفي مسابقة الخيل» 
وفي مراماة السهام . ٠‏ يستبي : : يأخذ ويسبي» وقد تقدم )في شرع الصدز الضيه على هذا 
الموضع . الطل : أضعف المطر. والوبل: أشذه قرّعته : أقلقته بكثرة اللوم, وبأخَذِي له 
بلسانى . الأبتذال: امُتهان نفسه فى الصّنعة الهجينة . الأزذّال: الأدنياء» فأراد عنّفته ولمنّه 
أشدّ اللوم على حِرْفَّة الحجامة» فإنّها صَنْعَةُ أرذال الناس وَسِفْلَتُّهم . 

ابن عمر قال: قال رسول الله كَلهّ: «العرب بعضّها لبعض أكفاءء قبيلة لقبيلة » 
لحيّ» ال برا ل ا 0 

ا ار الحباكة» والحجامة» والذباغة والكناسة . 

رفاعة بن موسى: سمعت الصادق يقول: ست لا يُنْجِيُونَ: الملاحء والمكاري» 
والحمامى» والحجام. والبيطار» والحائك . 

وممّن شهر من الأدباء بصنعة هجينة نصر بن محمد الخابزرزيٌ» كانث صنعئه خَبْرِ 
خُْبْز الأرز فى دكانه بمربّد البصرة» فكان ينشد أشعاره على الغزل» والئّاس يزدحمون 
عليه» وأحداثٌ البصرة يتنافسون في ميله إليهم . 

وكان ابن لكك على ارتفاع قَدْره ينتاب دكانهء فحضره يوماً وعليه ثياب بيض 
فاخرة» فتأذَّى بالدكان من الدخان وسوء أثره على ثيابه» فانصرف وكتب إليه: 
[الوافر] 

لنصر في فوادي مَرْطْ حب يُنيفابهعلى كل الصّجَاب 

اتبوينة تيس تنا وتتختووا من السّعف المدححّن بالتهاب 


وقال: متى أراك أبا حسين؟ فقلت لهإذااتسخت ثيابي 


فلما قُرِئت عليه أَمْلَّى على مَنْ قرأهاء وكتب على ظاهرها: [الوافر] 

مَتَحْتٌ أبا الحسين صَمِيمَ ودي فغخاطيتي بألفاظ عِذَابِ 
أنكن وتنب نت اتوت ليرفا فَعُدْنَّلهكرِيْعَانالشّبابٍ 
وبغضي للمشيب أعدّ عندي ‏ سوداًلوثهلونالخضاب 
فإن يكن المعطر فيه فشخراً فلِمْيَكنٍالوصيّأببساتراب 
ومن شعره: [الطويل] 

خليليَ هل أبصرئُمًا أو سَمِعْثُمَا بِأخْسَن مِنْ مَوْلَى تمشى إلى الْعَبْد 
أتى زائراً من غير وعدٍ وقال لي: أصونك عن تعذيب قلبك بالوغدٍ 
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فما زال نجمٌ الكأس بيني وبينه 
وله : [البسيط] 

وَرْدْ الخدود ورُمّان النهود وأغف 
مَنْ لي إذا ما رأيت الحخضر مختصراً 
وكان يحيى السَرَفْسْطِيٌ أديباً فرجع 


تركتٌ الشعْر من عدم الإصابَة 
فأجابه يحيى : [الوافر] 
تَعِيبُ علي مألوف القِصَابَه 


يدور بأفلاك السعادة والسَّعْدٍ 


صان القدود تَصِيدٌ السَّادّة الصّيدا 
5 0-0 والقَد ا 


وملت إلى الجزارة والقصايَهة 


/ا: 


ابن حُميد أن يوبّخه على ذلك فكتب إليه: [الوافيع .- 


ولو أحكمت منهابعض فنَ لمااستَبْدَلْتَعنهابالحجايَة 
وَإِنْكَ لؤ طلغت علي يوماً هِحَوْلِيمِنْ بني كلب عضََّة 
لهالك مارأيتَ وقلتٌ هذا ل ل 
فتككافي نبي العترق ففكا “|قزالدغه قفتيو ليهات 
ولم تقلغ عن النُوْرِيَ حنَّى مَرَجمَابِالدَمالقانِيلْعَابَة 
ومَنْ يعترٌ منهم بامتناع 2 فإنٌَ إلى صوَارمِنَاإيايه 
وتجيعون واحسة ميا لألْفٍ فيغلبّهموتلك منالغربَة 
وَخمّك ها تركث الشغر خُتّى رأيتٌ البخل قد أمضَى شِهَابَه 
وحبّى زُرْتُ مشتاقاً حميمي فاندى ل الشيوة والكابَه 
وَظِن زبارتبي لنطلاب شيء تأقسيابي وامتلظالي حعاك! 


قوله: ولم يبَلَ: أصله يبالي» حذفت ياؤه للجزم» فصار يبال» فلما كثر استعماله 
صار بمنزلة ما لم يحذف منه شيء فقذَرُوا تكريرٌ الجازم عليه مرة أخرى فحذفتْ حركة 
اللام للجزمء فسكنت اللآم» وقبلها ألف ساكنة فحذفث الألف لالتقاء الساكنين. 

ولآبى علن فى بعت المسألةعيازة انشوعكن منها أكتن العلناء قمن مخطى + ومن 
مُصوّب» وتحقيقها غائب إلا عَنْ أهل التحقيق» وقد أوضحناها فى شرحنا لكتاب 
الإيضاح : والإكثارٌ من مسائل الإعراب في كتب الآداب مما يُسْتَبْرد ويعاب. 

أع رض » أي نحى وجهّه لجهة قاصاني : فارقني» وقال الفرّاء: كل شيء أبنته من 
شيء فقد قَصَيْته منه» وتقصّى الرجل من الرجل : : بان عنهء وكلّ رجلي بايّنَ شيئاً فقد 
تقصَّى عنه . الليث رحمه الله : كل شيء لازم خلّصته فقد تقصّىء وتقصَّيّت من الديون: 
خرجتٌ منها. . فرسي رهان: هما اللذان يجريان ويُجُعل معهما جُغْل»ء فمن سبق أخذه. 
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ومما أستحسن من أبيات اللغز في هذا الباب قولهم في المشارط : [المتقارب] 

وتقتضراء لا من بحات اليديبل 5 م 2 2 1ك 

ان يتقيق حون اللقسطة- “لشت ستريتين التارقيا 

آخر: [البسيط] 

وكان جَدَي هراش في كتابته من أكتب الناس يا هرون بالألف 

يعنى آثار التشريط تبقى كصور الألفات. 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

نابتع نز يتعهب فئ لاز "قاب منغي رووَة 

لحو تكن كتهب فييك ٠٠شغيببرصْصتط‏ الالبفتنات 

وقال ابن كناسة يخاطب إبراهيم بن سيابة: [المنسرح] 

يابن الذي عاش غير مضطهد يرح ماله أيمارَبُجل 

تأخذمنمالهوميئتديهه “لَهمْيُمسمنثأرهعلىوَجَلٍ 

فى كم هصارمٌ يقلّبه|) يقدذأعناق سَاةئبل 

وأخذ صاحبُ الشرطة رجلا في ريبة» فقال: أصلحك الله: احفظ في الأبوّة» . 

أنا الذي لا تنزل الدهرّ قَذْره ون قر امسق حرييا تمتوف تجرد 

ترق الناين أفواجا إلى شيوة نارة فمنهمقيامٌ حولَهاوفَعُودُ 

فأمر بتركه ثم أخبر أن أباه باقلاني» فقال: لو لم نتركه إلا لأدبه وحسن تخلّصه 
من الكذب لكان فعلنا سداداً. 

وكان بالمدينة فتّى أبوه مغن وأمّه نائحة» فأغضبه إنسان» فقال: أتُغضبني وأنا ابن 
الطرب والحرّب! . 

وقال ابن عباس المصري يذكر غلاماً جميلاء والحجام يأخذ من شعره في الحمام: 
[مخلع البسيط] 

ا ا لل ل كأنهالبدر في سحوفقِهِ 

عو ان عاونا هد انها نَضَى بهاالشّعرفي وقوفِهِ 

كسوانقي كعتةةاشعجاة. . تشلص الجدر ىت كمسوفهة 
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ولبعضهم يمدح حجاماً: [البسيط] 
إن المزين : إنسانٌ صناعته 


ألا ترى أنه لا يسْتراب به 
يخلو مع الملك المرهوب جانبة 


وقال السّري في مزين محسن: [المتقارب] 


هل الحِذقٌ إلا لعبدالكريم 
إذاالمعالبرق في كفه 
جهول الخسم ولكنَهُ 
لد رح سارها زاطية 
وله في طبيب: [السريع] 

اوضع نهع الطنب فى طهر 
كتانة فقن لطبت اتكنان 
إن غضبت روحٌ على جسمها 


وفي ضذه لبي نصر كشاجم: [المحتث] 


وللخوارزمي : [السريع] 

أبو سعيدراحل للكرام 
لم أره إلا < السردى 
تحن تراه منت ] نايت 
وللسّرِيٌ : [الكامل] 

هل للعليل سِوَى ابن قُرّة شاف 


أفاض على الرأس 


تعلو الصّئائع إذما مثلها صَّيِعَتْ 
وآله الموت في صندوقِهِ جمِعَتْ 
فيماإليه ضرورات الأمور دعت 
مواضعاً لو عَلَّمْها غيرها قطعت 


خَوَّى فضلُه حادثاً عن قديم 
ماءَ النَعيم 
يروح ويَعُدُوبِكفِيْعَلِيم 
تمرّعلى الرأس مر النسيم 


حارال يسع «ازين ابرعم 
يجول بين الدَّمِ واللخم 
ألف بَيِنَ الوح واللجسم 


فأنتطوفان نوح 
فسراق عسوتي وز وجي 
وسين عيسىالمسيح 
وذامميةت لص حيح 


ومنسف ينسف عمرالانامُ 
وقلت: ياروحي عليك السلا 
قومواانظروا كيف نحةاللئَامُ 
ماملتك الموت إلى كم تنام 


يبدب الحياة بابشر الارضات 


احللف 
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مشلت له قارورتي فرأى بها مااكتنٌُ بين جوانحي وشغافي 

يبدو له الدواء الحفيٌ كما بدا للعين رضراض الغدير الصافي 

وكثرةٌ الكلام وَقْفٌ على أهل الحجامة» ولذلك صَرّفَ الحريري بين الشيخ وابنه ما 
تقد تقدَّم في هذه المقامة. وكان الفقيه الأعمش أكثَرَ الناس تبماً إن أعاد أحد عليه سؤالاً 
انتهره» وأخطأ يوماً على قوم: فقالت لهم امرأته من وراء الستر: احملوا عنه فوالله ما 
يمنعه من الحج منذ ثلاثين سنة إلا مخافة أن يظلم كريّه أو يشتم رفيقه» وكثر عليه الشّعر 
فقال له تلامذته: لو أخذت من شَعْرك؟ فقال: له شد حجان تنكف قالرا "لد تأتنلك 
به ونأخذ عليه أن يسكت حتى يفرغ» قال: افعلوا . فأتيَ بحجام ووْصّيَ ألا يكلمه» فبدأ 
بحلقه» فلما أمعن سأله في مسألة فنفض ثيابه» وقام بنصف رأسه محلوقاًء جني دل 
بيته» فأخرج |الحجّام» وأتِيَ بغيره» فقال ال التمدسس تووم وات تو 
فحلف ألا يسأله في شيء» وحينئذ خرج إليه 

ومقامة الحجام في البديعية» منها قال عيسى بن هشام: فطلبت حجاماً فجاؤوا 
برجل نظيف» ظريف لطيف» فارتحت إليه» وسلّمت عليه» فقال لي: السلام عليكء مِنْ 
أيّ بلد أن نت؟ فقلت: من مصرء فقال لي: حبّاك اللهء من أرض النعمة والرفاهة» وبلد 
السنة والجماعة» ولقد حضرت في رمضان جامعهاء وقد اشتعلت المصابيح» وأقيمت 
التراويح» فما شعرنا إلا بمدٌ النيل» قد أتى على تلك القناديل» ولكن صنع الله لي بخف»ء 
كنت لبسته رطباً فلم يحصل طرازه على كمّهء وَعاد الصبيٌ إلى أُمّه عق أن ضليت 
العتمة» واعتدل الظلٌ» ولكن كيف كان حججّك» عل فضبيت متاسكه كما وضي” وصاح 
الصبيان: العجب العجبء فنظرت إلى المنارة» وما أهون الحرب عند النّطّارة ووجدت 
الهريسة على حالهاء فعلمت أنَّ الأمر بقضاء من الله وقدرء وإلى متى هذا الضجرء واليوم 
وغدء والسبت والأحدء ولم أكثر وأطِيلء» وما أكثر القال والقيل» وإن أردت أن تعلم 
المبرّد حديد الموسّى فى النّحو فلا تشتغل بقول العامة» فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل 
لجلقك راسفه فيل .ناسل أن ادف 

قال عيسى : فبقيت والله متعجّباً من هَذَّيانه» وسألت عنه فإذا هو أبو الفتح قد غلب 
السّواد عليه» فتركته وانصرفت فهذه غرارة حجام على الحقيقة . 

قال الشيخ الإمام الرئيس أبو محمد القاسم بن علي رضي الله عنه: 

قد أَوْدَعْتٌ هذه المقامةً بضعةً عشرٌ مثلاً من أمثال العرب» وها أنا أفسّر مئها ما 
إخاله يلْتّبسء على مَنْ يقتبس . 

أما قوله: بُطْءٌ فِعْدء فهو مولّى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء 
وكانت بعثته بالمدينة ليقتبس لها ناراًء فقصد من فَوْره مصرء وأقام بها سنة» ثم جاءها 
بعد السّنة وهو يشتد ومعه جَمْرء فتبددَ منه فقال: تَعِسّت العَجَلة! . 
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وأمَا ذات النُحيبن فهي امرأة من نَيمْ الله بن تعلبة» حضرت سوق عُكَاظ ومعها نِخيًا 
سمن » فاستخْلى بها حُوَات بن جيْرٍ الأنصاري ليبتاعهما منهاء ففتح أحدّهما وذاقه ودفعه 
إليهاء فأخذته بإحدى يديهاء ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليهاء فَأْمْسَكنه بيدها الأخرى ثم 
عَْشِيّهاء وهي لا تقدر على الدع عن نَفْسها لحفظها فَمَ النُحيين وشّحُها على السمن. فلما 
قام عنها قالت له: لا َنأك» فضرِب بها المثل فيمن شْغِلء وهي في هذا المثل مفعولة» 
لأنها شَغْلتَ. . وأكثر الأفعال التي على أفعل تأتي من فعل الفاعل . 

وأما قوله : أَنْفٌ في السّماء واشْتٌ في الماءء فبطزي: هذا المعل لعن كدر طقالةه 
و هال 

وأما قوله: أَفْرَعْ من حجّام ساباطء فَذُكر أَنّهُ كان حَجّاماً ملازماً ساباط المدائن 
يحجمُ الجندي بدانقي نسيئة» وربّما مَرْتْ عليه بُزهة لا يقربه فيها أحدٌ فكان يُبْرِرْ أمّه عند 
تمادي عَطَلَيِهِ ٠‏ فيحجمها لكيلا يقرّع بالبطالّة» فما زال يحجُمها حتى نَزِف دمُها وماتت. 

وأما قوله: يشكو إلى غير مصمت»؛ فهو مثل يضرب لمن لا يكترث بشأن صاحبه. 
ولا يعبأ باستمرار شكايته» لأنه لو أشكاه لصَّمتَ. وأمسك عن الكلام» ومنه قول الراجز 
يخاطب جملا له : [الرجز] 

حلم لاسي ل الك 91 
فاصبر على الحمل الثقيل أو مت 

ونحو هذا المثل: هانّ على الأملس ما لاقى الدّبر. 

وأمًا قوله : شغلت شعابي جَذْوَايء فالمراد به أنه ليس يفضل عنْي ما أصرفه إلى 
غيري . والشعاب : هي النّواحي» واحدها شِعب. 

وقوله : : كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع؛ معناه أن المجهود د يقنع بما يجدء والواقع 
أن تصيب الحجارةٌ القدم مُتوهنها. فأما البعير الموقع فهو الذي يُكثر آثار الذبر بظَهْره. 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (صمت)» وأساس البلاغة (صمت)» تاج العروس (صمت)»ء 
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المقامة الثامنة والأربَعغون 


وتعرف بالحرامية 


روى امارد اين يام عن أبي زيد السَّرُوجِيَ قال: ما زلتٌ مذ رَحَلْتُ 


عَنْسِي ) وارتحلّت عن عِرْسي وغرسي » أحِنّ إلى عِيانٍ الْبَضْرةء حَنِين المظلوم إلى 
النْضْرَةء لِمَا أْجْمّع عليه أربات الدّراية» وأضحَاب الرّواية ؛ من خصائص معالمهاء 
زعلماتها ومآثر مشاهدها 0 ا الله أن وني 0 لأُوز ام 
رأيث بها ما يملا الْعَيْنَ قر ل 
الأيام ؛ حين نَصّل خضات الظّلام» وهتف أبو المنذر بالَتُوّام لأخطوٌ فى خِطَطِهاء 
وأَفْضِى الْوَطرَّ من توسّطِهاء فأذَانِي الاختراق في مَسَالِكهاء والالصلات في 
سِككهاء إلى مَجِلَّةِ مَوْسُومّة بِالاحْتِرّام» منسوبةٍ إلى بني حَرَامء ذاتِ مساجد 
مشهودة» وحياض مَورُوُدَة» ومَبَانٍ وثيقة» ومغانٍ أنيقة» وخصائصٌ أثيرة» ومزايا 
كثيرة . 
6 مد 
0 أي 1 عليها الرخل؛ والرّخل : 7 الثاقة» اولي الناقة ا 
اا ا وو ا و : أؤلادي. أحِنّ : اشتاق . 
عيان: معايئة ومشاهدة . خصائص: ما يختص به من الفضائل . معالمها: مواضعها 
المشهورة. والمآثر: الفضائل والمكارم؛ والمأثُرّة: الْمَضيلة يخصٌ بها امشاهدها” 
مواخ ضع اجتماع أهلها يوطِئّني ثّراها : يجعلني أطؤها وأمشي عليهاء وأوطأه الشيء : 
من أن يطأه. الثرى : : التراب النديٌ . ومرآها طرف . يُمْطِيَنِي قراها : 0 
افتّري 10 “أعلمها الرلتيها” الحظ البيعة. اللّحظ : العين قر ف سَرُور. 0 


او كار كني املق كن انا سابماف: وهر : إن النبين يله قال : 0 


الديك فإنّه يوقظ للصلاة» 


فد 


المقامة الثامنة والأربعون: الحراميّة وف 


أبو هريرة أنّ النبي كلِ قال: «إذا سمعتم الذّيّكة تصيح فإنها رأث ملكاً فاسألوا الله 
من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمير»ء فإنها رأت شيطاناً فاستعيذوا بالله من الشيطان 
الا 

قال عَللِيْهِ : «الديك الأبيض صديقى وإنه يتحر س دار صاحبه وسبع دور وكأنّ مستمعه 
فى البيت». 


وقال ابن المعتز ويصف ديكاً: [المنسرح] 


مدقد بالصباح صاح بنا 
صفق إمّاارتياحه لسناالفا 
وله : [المنسرح] 

وصاح فوق الجدار مشترفاً 
ثم غدا يسألالفرات عنال 
رافع رأسه طوراً وخافضهة 
وقال الأسعد بن بليط : [البسيط] 


وقامَ بها ينْعَى الدجى ذو شقشقة 


هاج من اللّيل بعد ماالنْتَصَفًا 
كخاطب فوق مَئنْبّروقفا 
سجر وإما على الدَّجَاأسَهًا 
كمشثل طرف عله أسوارٌ 
بأرزات عه تتمي و قاذ 


كتاأنباالشزف:مثه مئماة 


إذا صاح أصغى سمعة لأذانه وبادر ضرباً من قوادمهالإبطا 
ومهما اطمأنت نفسه قام صارخاً 2 على خيرازنٍ نيط من صُفْرَه خرّطا 
كأن أنو شروان أعلاه تابججَهُ | وناطت عليهكفٌماريةالقرظًا 
و ولم يكفه حتى سَبى مشية البطا 


: أخطوء أي أمشي . خططها: طرقها. الوطر: الحاجة. توسّطها : المشي في 
58 00 أوضبلتي الاختراق: : المشي». واخترقت البلدة. إذا قطعت أرضّها 
بالمشي . والاختراق: : المرور والسلوك . والمسالك: الطرق والانصلاات 0 
من زُقَاقٍ إلى آخرء وانصلت السيف: : خرج بسرعة. . سككها: أزقتها الواحدة سِكة 
وَششيك يكة لأضطفات الدوز فيهاك ويقال للطريق المستوية المصطفة من النّخل اشكة . 
فبحلة له . موسومة: مغلمة. الاحترام : الامتناع . حياض : : جَمْع حَوّض . . مورودة: 
مرا د . مغان: 2 ٠‏ أنيقّة : مغعجبة حَسّئة + أثيزة * متشرة ة لكثرتها مزايا: جمع 


دق أخرجه البخاري فى بدء الخلق باب 21١6‏ ومسلم في الذكر حديث ؟يى والترمذي فى الدعوات باب 
5ه وأحمد فى المسند ؟/5:* #71 44 


تيت 


بهَا ماش ِئت مِنْدين ودُنيًا 
توف تي ات المساتي 
ومضطلعٌ بتلخيص المعاني 
وكم من قارِىءٍ فيهاوقار 
وكمْ من مَغْلمللعلمفيهًا 
ا اش د 


2 5 كي 


وجيرانٍ تناقؤافيالمعاني 
ومطلعٌ إلى #الصمضن اي 
أَضَرًا بِالجَفُون وبِالجِمَانٍ 
ونادنلتذدى خلو المجاني 
أعسدازية التكسوانتى والأعساتسي 
ونا عشنشت فعلاة حجن :الدتان 


المقامة الثامنة والأربعون: الحرامية 


ووولتك حتكيية الأكياس فييها أوالتكابيات متتطدى العتان 


د د 2 

تنافا: تباعَدُوا. مشغوف: مولع شديد الحبٌ. المثاني: أمّ القرآنء وقيل السَبْع 
الطوال من أوّل القرآن. ورنات: أصوات . المثاني: أوتار عود الغناء. مضطلع: قويّ 
التلخيص : تهذيب الشيء وتخليص فوائده» وكأنه مقلوب التخليص. وتخليص عان: 
افتكاك أسير. قارىء: عابد مكثر لقراءة القرآن» قار: مطعم للضيف. الجفون: العيون. 
الجفان: صحاف الطعام» يريد أن هذا أضرٌ بجفونه بكثرة النظر في الورق قارثاً ما فيها 
وهذا بجمّانه لإطعام ما فيها. مغنى: منزل. تغنُّ: تصوّت. أغاريد: أصوات. الغواني : 
وس رام الأغاني: جمع أغنيّة» وهي ما يتغنّى به. الدّنان: 

بي الخمر. دونك» أي الزم. الأكياس: أهل الفطنة والتدبير. منطلق العنان: مسيب 
ا 

## 

يي نا ا نشد نوكيا حنست زه ]ف الح عن د ارك ا 
وإظلالٍ الرّواح» مسجداً مشتهراً بطرائفه» مُرْدَهِراً بطوائفه» وقَدْ أخرَى أهله 9 
خروف التدل وجَرَوًا في حَلْبَةِ الْجَدَل العو سمط 0 
ل نَحْوّهم» فلم يَكْ إلا كَقَيْسَهَ العجلان» حب ارتفعت الآَضْواتٌ بالآذّانء ثم 
رَدِف التأذينَ برورٌ الإمام» تاخيدك ظُبَى الكلام» وحُلّت الحُبَى لام وسقنا 
بالقنوت» عن اسِْمْدَاد الْقُوتَء وبالسُجُودء عن استنزالٍ الْجُود ولمّا قْضِيَ الْمَرْضء 
وكَادَ الْجَمْعْ يَنْفَضْء الْبِرَىَ من الجماعة» كهّْلُ حُلْوُ الْبَرَاعة» له مع السَّمْتٍ 
الْحَسَنْء ذلاقةٌ اللّسَنْء وفَصَاحةُ الحسن. وقال: يا جيرتي» الذين اصْطَمَّيتُهُمْ على 
أغصان شّجرّتي» وجَعلتُ حِطّنَهِم دَارَ هِجْرَتِيء وانَّخَذْتهِم كَرِشِي وعَيْبَتِي» 


المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتّة ديف 


وأَعْدَدتُهُمْ لمحضري وغيبتي» أما تعلمون أن لبوس الصّدق أبهى الملايس الفاخرة» 
وأن فُضوح الدنيا أهونَ من فضّوح الآخرة» وأنّ الدّين إمحاضٌ التصيحة» والإرشاد 
عنوان العقيدة الصحيحة» وأن المستشار مؤتمن» والمسترشد بالنُصح قَمِن. 
ع 2 

انفض طرقهاء أي أمشي بها وحديء» يقال: جاء فلان ينفض الطريق إذا جاء وحده 
وقالت الجهنيّة: [الكامل] 7 

يرد السياه حضيرةٌ ونفيضةً | ورد القطاة إذا اسمأل المُبَم0© 

الحضيرة : الذي يحضر معه غيرّف وجمعه الحضائر. والتَبّع : الظل واسمال: 
00 ويقال أيضاً: : نفض المكانٌ واستنفضه. إذا نظر جميعٌ ما فيه حتى يعرفه. 
استشف: استقُصَى النظر. رونقها: حسنهاء لمحت: نظرت. ذُلُوك بَرَاح 00 
لمعيه وَبَراح من أسمائها مبني على الكسر. عبد الله بن مسعود دلُوكها: غروبها. 

ممبيدة: دلوك الشمس زوالها وميْلُهاء ل ا 
عندي» وقيل : ذُلُوكهاء من زوالها إلى غروبها. 

ويدلك هذا الوصفٌ على أنّ البصرة ة من نهاية العظم والكبّر على جانب عظيم؛ 
لأنه زعم أنه خرج في الغلّس. وبقيَ يمشي في أزقتها إلى الظهر . ويقال إنها في آخر 
الدولة الأمويّة كسرّثُ فوجد في طولها فرسخان» وفي عَرْضها فرسخ وخمسة أسداس 
فرسخ . 

قوله: إظلال. أي دنوَّ وقرب . طزائفه : عجائبه وغرائبه . مزدهراً: مضيئاً بحلّق 
الفضلاء والعلماء. طوائفه: جماعاتهء وحروف الإبدال يجمعها طال يوم أنجدته. 
والحَلْبة: جماعة الخيل ذ في الطلّق تُجرَى ليُختبر عتيقها من هَجنها الجدل: الخصام . 
عجت : ملت 00 هم: أطلب معروفَّهمء :والنّوء غ طلوع نجم من المتازل 
وسقوط آخر يقابله افيس : : آخذء وقبسة العجلان أَحَذَّه القبس». وهو شعلة من نار 
يقتبسها من مُعْظم النار . رَدِف: تبع وجاء بعده قال تعالى: لرَدِفَ لكم4 [النمل: 


5 أي جاء بعدكمء وأردفت الرجل جئت بعدّه ابن الأعرابي : ردفت الرجل 
وأردفته ولحقته وألحقته بمعنّى واحد . القَثُوت : الطاعة. وهو أيضاً طول القيام في 


2447 البيت لسعدى الجهنية في لسان العرب (حضر)ء (نفض».» (تبع): (سمأل)» وتهذيب اللغة ؟/‎ )١( 
وجمهرة اللغة ص‎ 61١8/5 ووئئع ولسلمى الجهنية في التنبيه والإيضاح‎ 42/١ ا‎ 
6ل هام حرق وللفرزدق فى كتاب العين ية وليس فى ديوانه» وللهذلي في المخصص‎ 
”/آالاء 477/60. وكتاب‎ .”77/١ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 4 » ومقاييس اللغة‎ 8 


العين ا/ /ا4. 
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الصلاة. ابن الأنباري: القنوت أربعة أقسام: الصّلاة وطول القيام وإقامة الطاعة 
والسكوت. استمداد: طلب أن يمدوه بالقّوت وهو الاستنزال. . ينفض: : يتفرق. 
انبرى : ظهّر وقام بسرعة. . كهل: تام الخلق . السَّمّت: الوقار. ذلاقة: ده اتلس : 
حدّة اللسان» وتقدم الحسن في الأربعين . اصطفيتهم: اخترتهم. أغصان شجرتي: 
بني عمّي وقرابتي وأولادي . خطتهم : بلدتهم. والمهاجر عند العرب: المستقبل من 
البادية إلى الحاضرة. ودار هجرتي : موضع سكناي الذي هاجرتٌ إليه . أكزتتي : أهلي 
مع : حامص الذي انتره بمو رع الوجل: نرطع طبر وكرت : عياله 
والعيبة: وعاء يجعل فيه المتاع. والكرش مثلهاء والكرش الجماعة من النّاس» 
والكرش أيضاً لكل مجترّ من البهائم بمنزلة المعدة من الإنسان» فساق الكرش والعيبة 
على جهة المثل وإنهم موضع سرّهء وقال كِ: «الأنصار كرشي عبني اميل 
موضع سرّي» وقيل مدادي لأنْ ذات الكرش تستمد من كرِشها الفضوح والفضيحة: 
الشهرة. إمحاض: إخلاص . الإرشاد: الهداية. عنوان العقيدة: دليل البواطن 
والمعتقدات. والمستشار: الذي تستشيره في رأيك . مؤتمن: قد أمن على الأسرار 
والنفوس. لا يخون فيهاء وقال كِيهِ: «ما ندم مَنِ استشارء ولا شقيّ من استخارا' 
وقال بشار: [الطويل] 
إِذَا بلغ الرأيُ المشورةً فاستعنْ برأي نصيح أو مشورة حازم 
ولا مجم التؤوى علب ففناقة"-. ان الكيرافي زاقداة التقترادم 
وما خير كَفُ أمسك الغلّ أختهًا وماخير سيف لميؤيِدبقائم 
وخل الهويتى للضعيف ولا تكن نَوؤُوماًفَإِنْالدهرّليسبناقثم 
وحارب إذا لم تغط إلا ظْلآمة شَبًا الحرب خيرٌ من قبول المظالم 
وهي قصيدة طويلة» قالها في إبراهيم بن عبد الله فلمًا قُتيل صرفها إلى المنصور 
في أبي مسلمء وكان بشّار يقول: المشاور على إحدى الحسنيين: صواب يفوز بثمرته» 
وخطأ يشارّك في مكروهه وقال الله تعالى لرسوله ذَلهِ: لوَشَاورْهُمْ نِي الأمْرٍ» [آل 
عمران: »)]١59‏ » لما في ذلك من الائتلاف» وي ا 50 
المعتز : [الوافر] 
تجاوز عن إساءة كل دَهْرٍ ١‏ وصاحب يوم حادتثةبِصَبْرٍ 
وإذ نابتك نائبةٌ فشاور فكمحيدالمشاورُغِبٌأمرٍ 


وقسّمهمٌ نفسك في نفوس ولاتنفررَنُْبسطولفكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب »١‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 2١75‏ والترمذي 
فى المناقب باب 256 وأحمد في المسند */3187 5لالء 144 05453501 3071. 
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ذا قط السفدراتك يجحا د أغصٌ به حلاقِمٌ كلَّنَهْرٍ 

قال عيسى بن عليّ: ما زال المنصور يشاور في أمرهء حتى قال فيه ابن هَرْمة: 
[الطويل] 

إذا ما أراد الأمر ناجى ضميرّه فناجى ضميراً غير مختلف العمل 

ولم يترك الأدنين في كلّ أمره إذا اختلفت بالأضعفيْن قُوَى الحبْلٍ 

وأنشد الجاحظ : [الرمل] 

ليت جِند2اًأنجزتنامائَيِدُ | وشفتأنفسّناممًات ج01" 

وامسمعييوت تبؤة واحسظطة المت الساعد عر الا سير 

ثم قال: ولا أعلم الموصوف بالاستبداد إلا مجهّلا مذموماًء والمثل السائر على 
الأفواه: [الطويل] 

وما العجرٌإلا أن تشاور عاجزاً وماالعزمإلاأزتهمٌوتفْغلاً 

وقال سعد بن ناشب : [الطويل] 

إذا همْ أَلمّى بين عَيْئَيِه عَرْمَهُ 2 ونكُبٌ عن ذِكْرٍ العواقب جانب0) 

ولم يستشر في رأيه غير نفسِه ولم يرض إلا قائم السَّيْفٍ صَاجِبًا 

وقال ابن رشيق في أدب قوله تعالى: لوَشَاوِرْمُمْ في الأمْرِ» [آل عمران: 4 ]: 
[الطويل] 

أشاور أقواماً لآخذرأيهُم فليوونعئي أعيناًوخدودًا 

وليس برأيي حاجة عَيْرَ أنُني تسكن لابكوة حيدق 

ولا انا مم يبعت الشية رايبا" إلى قرش جتن يكيزة يحقيذا 

فلا ينَّهِمْ عقلي الرّجال فإنني أعرفهمأني ]ميت :رفوا 

وأنشد الحريري بيتي بشار في درّة الغواص على أن قول الخواص مشْوّرّة بوزن 
مفعلة خطأ وإنما هي مَشُورة بوزن مَعُونة ومَنُوبة مثل مكرمة من الصّحيح» فثقِلت 
حركة الواو إلى ما قبلها فسكنث؛ واختلف في اشتقاقها فقيل : هو من شرْتُ العسل 
أشُورة إذا جنيته» فكأن المستشير يجني الرأي من المشيرء وقيل من شرت الدابّة إذا 
أجريتها مقبلة ومدبرة لتختبرهاء والاشتقاقان متقاربان . المسترشد: السّائل أن يُرشّدَ. 
قمن: حَقِيق. 

د عد د 


.”٠ البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص‎ )١( 
.54 البيتان في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ )1( 


84 القامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


وأنّ أخاك هُوَ الّذِي عَذَلِكَء لا الّذِي عَذَركء وصديقّك مَنْ صَدَّقَكَء لا مَنْ 
صَدَقَكَء فقال له الحاضرون: أيّها الخل الودُودء والجِدْنُ المَؤْدُودء مَا سِرُ كلايك 
الْمُلْغَرْه وما شرح خطابك الموجّز؟ وما الذي نبغيه منًا ليُنْجَرّء فوالذي حبانًا 
بمحبّيكء وجَعَلَنَا من صَفُوةٍ أحبّتكِء ما تَأنُوك نُصْحَاء وَلآ نَدّخِر عنك تَضْحاًء 
فقال: جُزيثُم خيرأء وؤقيتم ضيرأء فإنَكُمْ مِمّنْ لا يَشْقَى بِهُمْ جليسء وَلا يضدر 
عَنْهُمْ تَلِييس» ولا يخيّب فيهم مَظْنُونَء ولا يُطَوَى دونهُمْ مَكُنُونَء وسأبَكَكُمْ ما حاك 
في صَذْرِيء وأسْتَفْتيكم فِيمًا عِيل فيه صَبْرِي . 
ني ف 
عَذَلك: لآمَك. صَدّقك: قال الصدقء» كأنه أراد أن الصديق إنما سمي صَدِيقاً 
لصدقه لصاحبه» يريد أن أخاك.هو الذي يلومك ويقبّح لك سوء فعلك: ومَنْ حسن عذرك 
في ذلك» فليس بصديق ولا أخ مثل ما حَكى الأصمعيّ» قال: سمعتٌ أعرابياً يقول الأخ 
له: اعلم أن 'الناصح لك المشفيق عليك» مَنْ طالع لك ما وراء العواقب برويّته ونظره» 


ومئّل لك الأحوال المخوفة» ونخلّط لك الوغر بالسّهل من كلامه ومشورته » ليكون خوفك 
كفءً رجائك » وشكرك إزاء النعمة عليك» وأنْ الغاشس لهواك والحاطب عليك من مَدَلك 


في الاغترار» ووطأ لك مهاد الظلم» تابعاً لمرضاتك منقاداً لهواك» وقال الشاعر فيمن لا 
يقبل النصح : [المتقارب] 

[ذا ا عوية مرا تخطفا أفنرالتتبيلل ]حي تسن 

فلمتلفهسامعاًقابلاً ‏ فحسلهلمشيّ في ضده 

الْخِلَّ: الخليل. الودود: الصاحب الكثير الودّ: النخدن المؤدود: الصديق 
لمحبوب . الملعز: المبهم الخفيّ“ الموجز: المختصو تبغيه: تطليه ليتجز: اليفعل في 
الحين. حبانا: اختصّنا صفوة: خيار. تألوك نصحا: نقصّر في نصيحتك ندخر: نرفع 
00 عطية ندفعها لك» مأخوذ من التضح وهو الشرب القليل دون الريّ . 
والئّضح أيضاً: الرش بالماء. وقيثُم ضيراً : كفيتم الضر يَضْدر: يرجع . تلبيس: التباس 
كليل لا يب نهم مطون» أي ما ظن فيهم من النّصح والمعاونة موجودة فيهم غير 
مفقودة. مكنون: مستور يُطوى : :ويحجَب ويستتر. أبقكم : أنشر لكم وأظهر.. حاك في 
صدري: أُثّْر فيه واحتك به..عيل: غلب وعالني الشيء عَوْلا  :‏ غلبني وتَقلَ »غليّ . 

ل ا نا 

اعلموا أي كنت عِنْد صّلود الرَّنْد وَصدؤد الجَد أخصلتٌ مع:اللَّه نيّة 

الْعَقْدَء وأعطبئه صَفْقَة العهّدَء على آلا أسنا مداماء .ولا عاق دافن :+ ولا أختّسي 


المقامة الثامنة والأربعون : الحرامتة اح 


قَهُوَةء ولا أكتّسِي شوق فسوّلت لي انس المُضِلَة والشهرة المذلّة المُزِلّة 
أنْ نادمتٌ ا وغاطيت ان واشت 0 بانفحة الغمارء 
الاو يدم شري لد 
وبثُ صَرِيع الصّهْبّاءء في الليلة الغرّاء» وها أنَا بادي الكابة لِرَفْض الإتابة» 
نامي النَّدَامَة» لِوَصْلٍ المُدامة» شديدٌ الإشفاق». من نقض الميثاق» معترفٌ 
بالإسْرَاف. في عَبّ السُلاف : [الطويل] 

فيا قوم هل كمارةٌ تعرِمُونها تُبِاحِدُ مِنْ ذَنْبِي وّذْنِي إِلَّى رَبْي 

د عاد عه 

ا ا والعقّد, ل 
صارت المعاهدة باللسان تسمّى عقداً. وكان أحذهم يربط رَسْن بعيره بشياء من يستجير به 
له لضام هد ا ا 

أن يعلق الذّلو بالدّلو الغريبة أ يلامس الطنبٌ المستحصد الغّنْتُ 

الصّفقة : ركيد المتكري عت ريد الجانم.. أسبأ بتري . مُداماً: هرا : أكتروي 

أطهيوا حرق منلهه زينت وحسّنت. المضلة: المحيّرة . الأبطال : فرسان 
20 . الأرطال: : وهي أربعة» وقال في ذلك : [مجزوء الوافر] 

00 ا 5 عي 5 ازالبي 8 5 ل وة لهدة 3 5 

فأربعةلأربعة لكلطبيعتآةرطلٌ 

يذكر هذا الرجل أنه تاب من شرب المسكرء وعاهد الله؛ أل يشرب خمراء ثم 
ارتدٌ ورجع لخلاعته . 

ومثل حالته هذه حالة أبي محمد البصريّ, كان تاب وحجّ. فلما قَمَل راجعاً بدا له 
في شرب الخمرء فقال: [الوافر] 


ألا يا هِئْدُقدقضصّيت حجىي فهاتٍ شرابَّك الْعَطِرَ العجيبًا 
نتفة ذأ هيك نووني باللحالق فقويق الآن تفسرف الذنوتا 
خنطناماء زمزم في خشانا ‏ بماءالمزنٍفامترجاقريبًا 


المقامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


لك 


وكان أبو القاسم المغربي قد نسك زماناً ولبس الصّوف وترهب وحجحء فعسشق 
غلاماً تركيًا وهام به» وكقلد الوزارة ببغداد وغيرهاء» وانتهى في الجاه إلى الغاية وتملك 


الأحرارء واشترى الغلام التركيّ وقال: [الوافر] 


تتسل مسو تتزكية ونلشيك: ٠١‏ بأنواع السك والشنترفق 
وعنّلهغلام ليس يحوي هواه ولارضاه بلبس صَوفٍ 
فعاد أشدّ ما كانانتهاكاً | كذاكالدهرمختَلِفّالصّروفٍ 
وقال أيضاً: [المنسرح] 

يا أهلَ مصر قد عاد ناسككمُم بالكرخ بعدالثقىإلىالفَنْكِ 
حَمَشٌ قلبي مقرطق عَيِجٌ | قدبدّقلبيبهمنالئُشْكِ 
رمى فؤادي بسهممُفْلَيِهٍ وكيف يُخطي مولدالتُرْك! 
وقال كشاجم : [الطويل] 

يقولون ثُْبْ والكأس في كف شادنٍ وصوتٌ المثاني والمثالث عالي 
تملك لنينه: لوت اسد انو "واتسحرت عدا عله تتداني 
وقال الحسن : [الكامل] 

كيف التُزوع عن الصّبا والكأس قلذالنايا صاجبي بقياس 
ار ل 0 يدي عن أن تسير إلى فمي بالكأس 
والرّاح لفقي انين تسا مين ٠‏ لاسي نكن الاين 
وكأن ا لفرط شّعاعها ماله وت بع شان 
وإذا تَرَْتَ من الغواية فليكنْ لله ذاك الترْعٌ لااللئّاس 


قوله: أضعت الوقار» يريد أنه ضيّع وقاره في مجلس اللّهوء وقد تقدّم قوله: 

اضف النفؤوز إناها شرفي ,'أما لشفو العياواطن 

العُقّار: الخمرهء لأنها عاقرت الدن» أي لازمته أو'لأنّها تعقر شاربها بتقل الشكر. 
امتطيت: ركبت. مَطَا الكُمَيْتَ: ظهر الخمر»ء وورّى بفرسء أراد أنه اعتكف على 
شريهاء وسُمَيّت كميتاً لأنها حمراء إلى الكُّمْتَة» وأبو مرة كنية إبليس» وقد تقدّم» وقال 
الحسن : [السريع] 


المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتة 


نِمْتٌ وإبليس إلى الصَّبح في 
رأيته في الجر مستعلياً 
فقال لي لمَاهَوَى مرحباً 
هل لك في غَيْدَاء ممكورة 
فقلت: لاء قال: ففي أعْيِّدٍ 
لستّأبامرّةإنَلمتَعْذ 


وقال فيه وذكر أنه قاد له غلاماً: [السريع] 


دت له إبليس فاقتاده 
تأه علىآدم فى سجذة 


كلالذييوئِمَنِي خطّم 
يرتحٌ 1 2 : ) 4 0 2 
ذي ع غغئًّةيجرجها ال للثشم 
فإنذامنفعلكأ لك 


وصار قوؤاداً لذريتَةهة 


وقال سليمان بن الأعمى في الوليد» أخو صريع الغواني: [البسيط] 


وقال ابن رشيق يشكر إبليس : [المنسرح] 


رأيتٌ إسليس مِنْ مُرُوءته 
إن فويس افيرا واميشرتي 
وقال أيضاً يلعنه : [المتقارب] 

أرَى'التشيع إنشيسن ذاعل: 
يقود على الحب مستيقظاً 
وَسَْنَ قكانوة ا حبعادة مكنا 
فدلا جد دروا دونه سيت 


وقدتحوّل في مِسشْلاخ قَوَادٍ 


لكلْمالايُطاقُمحتيلا 
جاء به فيالظلام معتمقّلا 
ولاأجوال اللكسرنجه معزلا 


فلابرىءالشيخ منعِلْتِهِ 
ويأتيك في الليل في صُورتِهِ 
1 تمئّلللمرءفيبيَة افيه 
أن رض الله فى لَعْنَجه 


لضرة 


قوله: عكفت, أي أقمت ولازمت: الْخَندريس: الخمر القديمة» وإنما ذكر يوم 
الخميس لأنه يوم تعرّض فيه الأعمال على الله تعالى وإقدام العبد على الذنوب وقت 
العزض على الله تعالى أكبر خطراً. الصَّهْباء : التي عُْصِرَتْ من عنب أبيض . الأصمعيّ : 
هي التي تضرب إلى البياض» من أبيض عَْصِرَتْ أو من غيره. صريعها: الذي صرعته 
بالسكرء يريد أنه بات سكران مطروحا وقال أبو العلاء بن زهر في سّكارى: [الكامل] 


ومُوسَّدِينَ على الأكف خدودَهُمم قَدغَالَهُمْشْرْبٌالصّبُوح وغالني 


ضف المقامة الثامنة والأربعون: الحرامية 


ما زالت أسقيهمْ وأشرب فضلهمْ حتعى سكرت“:وتالهة ماناليئ 

والخمرُ تعرف كيف تأخذ ثأرها إني أملْتٌإناءهافأمالني 

الغرّاء : ليلة الجمعة. رفض الإنابة: طرح التّؤبة والرجوع. نامي الندامة: كثير 
الندم.. بادي الكآبة : ظاهر الانكسار والحُرْن وسوء الحال. المُدام والمُدامة: الخمرء 
سُمْيتْ بذلك لأنها أديمت في ظَرْفِها. الإشفاق: الخوف نَفْض الميثاق: حل العهد 
الإسراف: الإكثار. عَبَ: حَسْوء والعبّ أن يتابع الرجل الجرعة بعد الجزعة بغير تنفس . 
الشلاف : الهم العتيقة»: والشلاف والسلاقة : ما سال فنهاامن غير أن تعصرء.وهئن 
أفضل الخمر قال الأعشى : [الطويل] ْ 

ببابِلَ لم تُعْصَر فجاءت سُلافة قالط مدنا ري ل 

القئديد: الخمر تطبخ ويجعل فيها أفاويه طيب 

[من الخمريّات] 

ونذكر هنا جملة من المقاطيع الخمريّات» نجعلها خاتمة ما قيل في الخمر. 

عزم الوائق على الصّبوح فقال للحسين بن الضحاك: اكتب إلى الفتح بن خاقان 
تدعُوه إلى الصّبوح» وكان قد بَررىء من مرض» فكتب إليه : [البسيط] 

لما اصطبحتٌ وغينُ اللّهو ترمُمُنِي قد لأح لي باكرا في نَوْبٍ لَذّتوا"" 

ناديت «فتحاً» وبشرت المُدام به لمّاتخلّص منمكروهعِلْتِهِ 

ذَّبُ الفتى عن حريم الرّاح مكرمةٌ ا سرد ف لقي 1 ان 

فَاعْجَل إلينا وعبججل يالسرور لنا وخالس الدهر في أوقات غمَلتِهٍ 

فسار واصطبح معه. 

وقال الحسين بن الضحاك: دخلتٌ على الحسّن بن سهل» في فصل الخريف وقد 
جاد الوسميّ من المطر برش حسنء واليوم في أحسن منظر وأطيبه» وهو جالس على 
سرير أبنوس » وعليه قبّة فوقها طارفة ديباج أصفر» تشرفٌ على بستان» وعلى رأسه غلام 
كالدينار» فسلّمت عليه فردّ عليّ السلام» ونظر إليَ كالمستنطق» فقلت: [المتقارب] 

اليب عاق نسي مول د وكا ملع ا نااك ع 5 

وهذاالمدام ومَدُراعنا بطلعتهالشّادنالأكحل 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص ”54 "7: ولسان العرب (قند)» (ببل)» وديوان الأدب ؟/ لالاء وتاج 
العروس (قند). 

.77” الأبيات في ديوان الحسين بن الضحاك الخليع ص‎ )١( 

(*) الأبيات في ديوان ابن الضحاك ص »5١‏ 47. 
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لت خاة نمك رحد كت كدو قن تج يخا سهان 

تمدن رابسبة لكيه لجيه ا ا كد كد كم 

وقد أشكل العيش في يومنا فنا يي عشبا المشكنل 

فقال: العين: مشك؟ » فما ترى؟ قلت: مبادرة القَصْفء وتقريب الإلفء قال: 
عن خوط أن:تيت :فلت: لك الوفاء على أن يكون هذا الواقف على رأسك يسقيني» 
فضحك. وقال: ذلك لك على ما فيه» ثم دعا بالدا -ام والشر اباء ففقدت الغلام ساعة ثم 
جاء من الحمّامء فقلت: [السريع] 

جزرده الحمام عن درّة تلوح فتستههنا م 

فقال الحسن : قد عمل فيك النبيذء فقلت: [الرجز] 

اشسقياني وصروّفقا نخ_ت حجولين 7 

وات نالا شق اتويت 7 سمي اتن اتتحجيها 

فنؤارمت من هذا كك د ك2 

فتإذا هخ متها موفقَهمَاوحً ففقًا 

فتغاضب الغلام فذهب» 0 0 ناولني قدحاء 
ا حرم ريطاي ند اد ل 0 فأبى؛ 3 
وتغافل» ايت ل فقال: هن راد قات 0 

ويتفسئ نفس تين قال :وقد د 

ثم اشتهر الصبح» فخرجت ثم عدت للحسن من غدٍء فقال: كيف كان مبيئك يا 
حسين؟ فقلت : [المتقارب] 

القت شت عنوال السو  .:‏ "ساعن ديا تدع 

فغض الجفون على خد+ خجلة وأعرض إعراضة | لمحتشم 
() ديوان ابن الضحاك ص .4١‏ (5) ديوان ابن الضحاك ص 55. 
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5 المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتة 


قخبنا ز اديت ابساظية متا وأفرط في اللَهُوٍ حنّى ابعسَمْ 
ومكتمكي التزك فى فته بشيءولكنبْهمكفَقَمْ 
فقال: يا فاسق. أظنّ ما ادْعيته في النوم وكان في اليقظة؟ وأصلَّحٌ الأشياء بنا أن 
َرْحَض العار عن أنفسنا بهبته لك» فخذه لا بارك الله لك فيهء فأخذته وانصرفت . 


وقد تقدم في هذا الكتاب من كلام الحُسين ما يفوق به كلّ شاعرء ٠‏ وهو القائل : 
[الطويل] 


أَجِرْنِي فإني قد ظمئتٌ إلى الوعدٍ 2 متى يُنجز الوعد المؤكّد بِالعَهْدِ!0) 
أعيذك من خلْفٍ الملوك وقد تَرَى تقطعأنفاسي عليك من الومجدٍ 
أيبخل فَرْدُ الحسن عنْي بنائل ‏ قليل وقدأفردتهبهرَّى قَرْدِ! 
وهذا منتهى ما أوردته للحسين من العجائب . 
دخل علي بن الجهم على عبد الله بن طاهر في غدُوة الربيع» وفي السماء غيم 
رقيق» والمطر يجيء قليلاء ويسكن قليلاء فغاضبته جارية له. فانتقض عزمه فخبّر ابن 
الجهم بذلك» فأراد تنشيطه فدخل عليه فأنشده : [البسيط] 
أما ترى اليوم ما أحلّى شمائلّه ١‏ صحوٌوغَيْمٌ وإيراق وإرعاة”© 
كأنه أنت يامَنْ لاشبية له وصلُ وهجرٌوتقريبٌ وإبعاهٌ 
فباكرٍ الرّاح واشريْهامُعَئَقَةَ لميدّخرمثلهاكسرىولاعادٌ 
واشرب على الرّؤض إِذْ لاحث زخارفه رَهيرون ور وأوراق وأورادٌ 
كأنما يومنا فعل الحبيب بنَا بذلوبخل وإيعادوميعَاكهٌُ 
وليس يذهب عني كل فعَلِكُمُ غيّ ورشد وإصلاح وإفسادٌ 
فاستحسنها ,أمر له يثلائمائة دينار وحمله وخلع عليه 
وقال علي أيضاً : [البسيط] 
الْوْرةُ يُفخك والآزتاة قميطفت والجاى تكد أحينانا ورك عي 
والراح تُعْرَض في يوم الربيع كما تخ الحزومس عليه الكذ رالذميك 
وكلما انسكبت في الكأس آونة حسبت أن شعاع الشّمْس ينْسَكَبُ 
وقد مرّ من كلام ابن الجهم كل بديع؛ في نظمه رفيع» وآخر شعر قاله وهو أحسن 
ما قيل في معناه : [المنسرح] 
)١١(‏ ديوان ابن الضحاك ص 45. 
فم الأبيات في ديوان علي بن الجهم ص .١177‏ (؟) ديوان ابن الجهم ص .٠١5‏ 


المقامة الثامنة والأربعون: الحرامّة نكو 


برعم قري فين الملدتالت 0 


فارق أحبابه فماانتفعوا 


ازح مَاذًا بِنْفسِهوِضصَنعَا 
بالعيْش من بعده ولا انتفُعًا 
يقولُ في نأيه وغربقه: ‏ عَذُلم الله كلماصَيعًا 
وكان هجاء لعلي بن أبي طالب؛ وسمعه يوماً أبو العيناء يطعن على عليّ فقال له: 
أنا أدري لم تطعّن على أمير المؤمنين» قال: أتعني قصّة بيعة أهلي. قال: لاء أنت أوضع 
من ذلك ولكن لأنه قتل الفاعل [فعل] قوم لوط وأنت أسفلهما. وقال البحتري فيه: 
[الوافر] 


إذاما خحصّلث غلياقريش 
ولوأعطاك رتك ماتمئّى 
أما لك فى استك الوججعاء شغل 


وقال ابن القناص كاتب سيف الدولة : 


قُمْ فاسقني بين حَفْق الناي وَالْعُودٍ 
كأساً إذا أبصرث في القوم محتشما 
نحنٌ الشّهود وحفق الئاي خاطبنا 
وقال المصحفي : [الرجز] 

صَفْراء تطرقٌ في الرُجاجٍ فإن سَرَتْ 
عقي على شزايها تكالهم 
إدريس بن اليماني : [الكامل] 
ثقلّث زجاجاتٌ أتثنا قُرَّغاً 
' حَمّثْ فكادت أن تطير بمَا حوث 
ابن المعتز : [الوافر] 

ونَدْمانٍ سُقِينَ الرَّاحَ صِرْفاً 
صَمَثْ وصَمَتْ زجاجتها فأضْحَتْ 


فلافى لعي ر تكولا النشي"” 
لزاد الخلق في عِِظَم الأيورٍ 
بمالفُقتمنكذب وزورٍ 
يكف أذاك ع نأهلالقبور 


[البسيط] 


ولاتبغ طيبَ موجود بمفقودٍ 
نال السرور لبه فاح هب مخررد 
يزوج ابن سحاب بنت عنْقودٍ 


في الجسم دبتْ مثل صل اللآدغ 
يجدُونريًافيإناء فارغ 


حتى إذا مُلَِتْ بصزرف الرّاح 
5 7 و 8 2 1 ١‏ 
إن الجسُوم تخخف بالأزواح 


وأفقُ النّيْلٍمُرْتَفِمُ السُجُوفٍ 


وله» وهو مما يتصل بأبيات الديك المتقّدمة : [المنسرح] 


فاشرب غقاراً كألّهاقَبَمس 


.165 ديوان ابن الجهم ص‎ )١( 
.١١"8 (؟) الأبيات في ديوان البحتري ص‎ 


قدسَبَكَالدَهُوتبرَهافَصَهًا 
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تَرَى النٌدامى الإبريقَ من دَيِها 
ولبعضهم : [الكامل] 

ما زال يشربُها وتشرب عقلّه 
حتى انثشئّى متوسدا بيتميته 
وقال النظام : [البسيط] 

مازلت آخذ رُوح الزق في لطفٍ 
حتى انيت ولي روحان في جَسَدِي 


كناخبه زاعييفف وقنا رغتحقينا 


م ملأ وتُؤْؤِنُ رُوحَهٌبرواج 


سكراً وأسلم رُوجَه لللسراح 


أخذه أحسن أخذ من يَشّار حيث قال : [الوافر] 


فرتعا ميو قوف الره عقي 
وقال ديك الجن : [الطويل] 

وقم أنت فاحثث كأسنا غير صاغر 
فقام تكاد الكأس تخضب كفة 
حون مت قن ظبي كأتما 
ظَلِلنًا بأيدينا نتعيّع روخها 
وقال حبيب : [الطويل] 

وكأس كمعسول اللّماء شربتُها 
إذا عغوتبت بالماء كان اعتذارُها 
إذا اليد نالثها بوتر توقَرَتْ 
وقال الحسن : [الطويل] 

وصفراءٌ قبل المزج بيضاءً يَعْذَهُ 
ترعى العيْنَ تستعفيك من لمعانها 
كأن يواقيتا رواكد حولّها 
وللخوارزمي : [الطويل] 

وصفراء كالدذينار بنت ثلاثة 
مسرة محزونء ورَعْدٌُ معريدل 
طوف نهنا طم امريد عتبونها 


(١)الأبيات‏ في ديوان ديك الجن الحمصي ص ..1١7‏ 


'فتأخذ من أقدامناالرَاحُ 


(؟) الأبيات في ديوان أبي 


رف : |الرّق١‏ حشر لَهفُوَادُ 


ولاتسق إلأخمرّهاوَعُْقَارَه(") 
وتحسبه من وجُنَّتَيّْه استَعارّها 
تناولهًا فسن ذه فأدارّها 
ثَارَها 


ولكة أَجَلَّتْ وقد شربت عَقْلِي © 
ا 
على ضِءْ نها ثم استقادت من الرّجل 


كأنّ شعاع الشّمْس يَلْقَاك دُونَهَا 
وتحمرّ حتى ماتقلٌ جفوئّها 
ررق ناتك لير عكشوتيهنا 


شمال وأنهارٌ ودّهرمحيْمُ 
وكنقدة جوسيّ وفتنة مُسْلِم 


تمام ص .5١9‏ 


المقامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


المقامة الثامئة والأربعون: الحراميّة 


وقال مسلم بن الوليد: [الكامل] 
إبريقّنا سلب الغزالّة جيدها 
يَسْقِيك من عَيْنَيْهِ كأس صبابة 
وقال أبو دُلامة : [الطويل] 

سقاني أبو بشر من البرّاح شربة 
وما طَبِخُوها غير أنَغلامهم 


ينك المدب بف الث 


تيجا تند ]ا ذنتحها تشتدرات 


ولما أنشدها علي بن الخليل صاح : أحرقها العبد أحرقه الله! . 
كان ابن لنكك أسرعَ الناس سكراًء فقال في ذلك: [الوافر] 


فَذِيبُكَ لو عَلِمْتَ ببعض مَابي 


غرف 


قوله: فيا قوم هل كفارة تعرفونهاء إنما غَيّر بيت أعراب» أنشد أبو العباس أبياته: 


وهي : [الطويل] 


فياقوم هل كفارة تعرفونها 
شكوت فقالث كل هذا تبِرمناً 
فلما كتمت الحبّ قالت: لَشْدَّ-ما 
وأضو فعُقُصيني وأبعدُ طالباً 
فشكوايٌّ يُؤْذِيها وصبري يَسّوءها 
فيا قوم هل من حيلةٍ تعرفونها 


تُبَاعِدُ من ذنبي ودْني إلى رَبّي 
بحبّي أراح الله قلبنك من حُبّي 
صبرت وما هذا بفعل شّجِي الْقَلْبِ 
رضاها فتعتد الجا ين دي 
وتجزع من بُعْدِي وتنمّر من قُرِْيِي 
أشيروا بها واستوجبوا الشكر مِنْ رَبِي ! 


وقال أبو العبر الهاشمي المتحامق : [البسيط] 


أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت 


فالموث إن حَضِبْتْ والموت إن رَضِيَتْ 


إن لم يُرِحَنِي سُلُوْ عِضْت في تعب 


وأبو العبر على تحامقه جيّد الشعرء ومن ذلك قوله: [الطويل] 


وفي ساعدي .0 لقفه- الى م 


وآثار خدش فى يدي مليحة 


وله: [السريع] 


زفق البيتان في ديوان مسلم بن الوليد ص 05 


تزكرت ؤاك الشتويتك المفلضا 
أقام عليهاالقلب مني وعرّجًا 
لقد حل ما أخشاه وانقطع الرجَا 


اورف المقامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


داء دفينُ وهوّى بادِي | أظلمممجازيكبمرصدد 

ياواحدالأمة في حسنيه أشمَت في صذك ُحسَادِي 

ع بدك تخيي موئّه قبلةً يجعلها خاتمةالرَادٍ 

ولأعرابي في نحو ما أنشده أبو العباس : [الطويل] 

سكث فقالت: لِمْ سَكْتٌ عن الحق وفُهتُ فقالت: ما دعاك إلى التُطْقٍ 

فأومأتُ هل من حالة بين ذا وذا فقالتْ وذا الإيماء أيضاً من الحُمقٍ 

فلم أرَ لِي إذ حَلْتِ الغرب مخلّصاً 2 من الشرّإلاافي المسير إلى الشرقٍ 

فلمًا أتيتُ الشَرْقَ ألفيتُها به وقدقعدث لي منه في أضيّق الطَرْقٍ 

2 د 

وعلى ما تقدذم في وصف الخمر من النظم المستحسن المرغب في شريهاء فإنه جاء 
من التحذير فيها ما يوجب تركها على أهل التخصيص والفضل . 

من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ككةِ أنه قال: «مَنْ شَرِبَ الخمر لم 
تقبل له صلاةً أربعين ليلة فإن تاب تاب الله علي فإن عاد الثانية لم تقبل له صلاةً أربعين 
ليلة» فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد الثالثة لم تقبل له صلاةً أربعين ليلة» فإن تاب تاب 
الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيّه من طينة الخبال)20 . 

ابن الأعرابى : طينة الخبال عُصارة أهل النار في النار. وعن ابن عمر أن النبي كلل 
قال المديع الحم فعاف و3 

قال أبو زيد: فلمًا حلّ أنشوطة نَمْئِه وقَضَى الوَطرَ من اشتكاء بَنّهء ناجِئْنِي 
نفسي: يا أبا رَيْدء هذه تُهزةُ صَيْدء فشمّر عن يدٍ وأيْد فانتهضتٌ مِنْ مَجْتَمِي 
انتهاض الشَّهُمء وانخرطت من الصّفٌ انخراط السَّهُمء وقلت: [مجزوء الخفيف] 

الجتبههحا الأزوع الذي قَاقَّمج دوس ؤوددًا 

والخذي صفح المزتحا. #تععم ست شح نين فقة 

إن مستتعتدئ غصلاع فنا بد منهم سَهًذدًا 


فاس تت ونتهها فيب غتاؤر تحهتحكييئئ متصعلسنرذا 
انتخا يتن شاك يوسي سرّو جدْوِي الذي نوالهُدَى 
د د 


000( أخرجه أبو داود في الأشربة باب 6.0 والترمذي في الأشربة باب .١‏ وابن ماجه في الأشربة باب َع 
والدارمي في الأشربة باب ”» وأحمد في المسند 7/ 189. 


(؟) أخرجه ابن ماجه في الأشربة باب ". 


المقامة الثامئة والأريعون: الحرامية سا9 


قوله: أنشوطة؛ عُفْدة سهلة تسمّيها العامة الج . نفثه : لفظه . الوطر: الحاجة . بنّهِ : 
حزنه. ناجثنى : حذئتني. التُهرّة : الفرصة وما أخذ بلا تعب أَيُد: قوّة: انتهضت: 
تقدذمت . متمق : موضع قُعودي. . الشَّهِمْ: الشّديد النفس. انخرطت: اندفعت بسرعة 
والانحراط التصيسع وركرت ازرامن . الأزوع: السَيّد. فاق: زاد على غيره في الفضل . 
علاج: معاناة وطبّ مسهّداً: ممتنع النوم. ملدّداً بلقا ونيا وكهالا مد شدة الكرف» 
[مجزوء الخفيف] 


د د 
كحفيت : 3 كتؤؤة يحونيعنا ١ش‏ ا كك ا 
مرتّعيمألف الضَّيُو ‏ فومالِيلهُهمْشدى 
أشتري الهفة بالتهنا- واأقبيالهعزرض باتجذدًا 
لآأبالي بم نفس طاح فى البذلوالتدى 


ون الئثّار ل 
لآولآرَمَ خكتابسٌ 


ويسرانسي 


فتشاصيي المالحة إن تيت 
بواالوُومَ أَزهقفتاا 
امبف باخ وا ريع دن 
حدر عزنا اتحسيشة 


ع رقت لقني اسمتتعنا 
نَمتلاذاً وعقلقفلصذا 
فبالتككى تشتكئالصيدئ 

فذح سوق فأضنلّدا 
ملاكانع ونا 
صادفئووه لوشيكا 


بهَاليومابذدا 
ا 

تووة: عق : هسوذا؛ مقدّماً للسّيادة. مربعي: منزلي. مألف: موضع الاجتماع . 
سُدَّى: مهمل . اللّها: العطايا. اليَفَاع: ما ارتفع من الأرض . التّكس: الدنيء. أخمد 
أطفأ. المؤمّلون: الرّاجون. ملاذ: ملجأء المقصد: الموضع تقصده يشْمْ بارقي: ينظر 
برقي. صَدٍ: عطشش . انثنى: رجع. رام: طلب. قابس: طالب الثار. قدح زندي: 
استخراج ناره. أصلد: وجّجده صَلْداً أي شحيحاً ساعد: وافق. بوأء أي أنزل. ضغن: 
حقد وعداوة. استباحوا: صيّروه مُبَاحا حريم: عِيال. موحّد: مُسْلم. حووا: ضمواء 
0 
عل اقرب نار [مسترود لتقيف ) 


سسسب المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتة 


أغؤتديالئاس تغدّما ‏ كلنشّمنقبلْمجتدى 


واعسزؤتكئ مبين السزمينا إفقدجَررَواع تَدى 
كل كك لكا ا كك اد ١‏ ابنتي من يدي العِدى 


فبذاتئمّمحي المآ تحصن لمسدرة 

نحعة تحص دج الإأنا. لب يح اهن نحو تحيذا 

وهوكفارة لمن راغ فقن تسدميااهنتدئ 

فافُبَلٍ التضح:والهدا يَة والتتكتتة» لمنهدى 

وابجحمصخ الأن جع لخدي «حسه بكس الج ييا 
تا فب ف 


جتدي: : أسأل» خصّاصة: فقرء الردّى: : الهلاك» شمل: : مجتمعء 
كر أخذها أسيرة. استّبن: تحقّق وتبين. محنتي: 0 1 
واعتدى : مال. وظلم. وفك الرقبة وفّكاكها: تخليصها من أسر الرّق وكذلك الرهن» 
وفي الحديث «اعنتق النّسمة وفك الرّقبة2”'' قيل أو ليسا واحدأ؟ قال: لاء عتق 
التسمة: أن تنفرد في عثقهاء رلك الرقية أن مين فى عنقا : ابن عباس رضي الله 
عنهما قال النبي كَلِ: «مَنْ فَدَى أسيراً من أيدي العدّوء فأنا ذلك الأسير». تنمحىء 
أني تدعب تمزّد: أكثر الفساد»الإناية : الرجوع إلى الله تعالىء تزهد: ترك الوّغية 
في الدنيا زاغ : مال فهت: نطقتء؛ مرشداً: دالا على الخير. اسمح: جُدْ. يتستى : 
تمدن المجدييي كانت مطري كاعري ناخرية المراز» نديد التصيزة كله جامد 
الشركة تقض النوية + وعاد يشرب» ثم بعد المعاودة حضر مسجد بني حَرَام يوماً 
بالبصرة» وتاب ونرجع إلى الله تعالى بصدق النّية» وسأل عن كفارة ذنبه» وكان في 
ا من أهل سَرُوج وله بنت مأسورة في أيدي الكقار؛ فقال لابن 
قَطري : كفارة ذنبك أن تتصدق على ب بشيء أفكها , به: فأعطاه عشرة دنانير» فلمًا أخذها 
منه دخل الحانة . 


:8494//4 أخرجه أحمدد في المسند‎ )١( 


المقامة الثامنة والأريعون: الخرامية س5 


ثم إن الحريري أنشأ هذه المقامة الحراميّة في ذلك فقيل له: هي أحسن: من مقامات 

البديع » فأنشأ أربعين مقامة» ثم استزادُوه فكمّلها خمسين. 
د عد عد 

ا الل وَأَوغِجَ مورك ده ا 
على الحَافِرَة» ونُضَخ لي بالعدة الوَافِرةَ. 

فانم نقلبتُ إلى وكري» فرحا بنُجْح مَكري» وقد حَمصَ حَصَلتٌُ مِنْ صَوْعْ الم لمكيذة» 
على سَوعْ التّريدة ووصَلْتُ مِنْ حَوْكٍ القّصِيدة» إلى لَوْكِ العصيدة . 

قوله: هذرمتي» أي كثرة كلامي» هين : أ حل له . كلمتي» أي قصيدتي» 
أغراه» أي حرّضه القَرَم : الشّهُوة . مواساتي : إعطائي ‏ الكلف: الحبّ» والكلفت: ٠‏ امع 
كُلْفة وهي ما يُتَكَلّف من العمل. رضخ: أعطى» » على الحافرة» أي عندما أكملت 
كلامي, والحافرة: أوّل الأمرء وقيل إن أصلها في بيع الفرس» ولرفعة الخيل عندهم كان 
لا يفارق البائع حافرٌ فرسه. حتى يأخذ ثمنهء نضخ : رفع» ونَضْح الماء فورانه من منبعه 
الوافرة: الكثيرة» كرف يقن وأصله للطائر» صوغ المكيدة: صنعة الكيد. سوغ: بلع 

قال الحارث بن همام: فقلت له: سبحان مَنْ أَبَْدَعَكَء فما أعظمَ حُدَعكء وأحَبَّثْ 
برّعك! فاستغربَ في الضحك, ثم أنشد غير مرْتَّبكِ : [مجزوء الكامل] 

عش بالخدع فأنت في 0 اك 2 

وأدز قنة التمكني جمد ى تَسْتَديررَحَاالمعيشَة 

ومعنيك فصوو انان تيد رصَيْدَهافاقنغْبريشّة 


وأرخ:تححؤائك إن :يها دَهدٌ مت التشكر لظ يش 


عا تند فنا 
أبدعك . أوجدك وخلقك . استغرب : أكثر الضحك . مرتبك : مختلط في كلامهء 


بيشة : ات المكر: الخديعة. نبا: ارتفع ‏ المطيشة: المدهشة للعقل. 
تغاير: اختلاف». الأحداث : النوازل يؤذن: يعلم. استحالة: تغيّر. 


المقامة التاسعة والأربعُغون 
وهى الساسانية 


حكى الحارث بن همام قال: بَلَغني أنْ أبا زيد حينَ ناهر القَيْضَة وابتزه قَيْدُ الهّرم 
النهضة. أحضر ابْنَهه بعد ما استجاش ذهنهء وقال له: يا بني إِنَهُ قد دّنا ارتحالى من 
الفناء» واكتحالي بمزرد المْنَاء» وأنت بحمد الله ول عَهْدِيء وكبش الكتيبّة السّاسانئة مِنْ 
بَعْدِي. ومثلك لا ب تَفْرِع لَهُ العَصَاء ولا يُتَبّهُ بطق الحصا؛ ولكن قد نُدِبَ إلى الإذكارء 
وجُعِل صَيْقَلاً للأفكار, وإنْي أوصيك بما لم يوص به شِيتٌ الأنباط؛ ولا يعقوبُ 
الأسباط ؛ فاحفظ وصيّتي» وجانب معصيتي» واد مثالي. وافمّهُ أمثالي» فإِنّك إن 
اسِتَرْشَدَتَ بِنُصْجِي » واستصبئّحت بِصَبْحِي » أمْرَعَ خَانك, وارتفع دُخانك» وإنْ تَتَاسَيْتَ 
سُورَتِي» ونبذت مَسُورتي» قل رمادٌ أنَافِيك, وزَهِدَ أهلّكٌ ورَهطكٌ فيك . 

لات تن 

ناهرّ: قارب . القَيْضَةء أراد بها ثلاث وتسعين سنة» لأنك إذا قيل لك : اعقد في 
يديك ثلاثاً وتسعين قبضْتٌ أصابعك كلها وشددْتٌ عليها الإبهام؛ والمعنى أنه قارب المائة 
التي ليس في العيش بعدها منفعة» والشعراء يضمُنونها أشعارهم إذا وصفوا البخيل بقبض 
الكف. قال الخليل بن أحمد : [المتقارب] 


كنت من لمشيو معيو 2 بيات اند وا ةا 


وقال : [الوافر] 

فماتِسْعُون تخفرهاثلاث يضم حسابّهارجل شديد 

بكف خرقوَجُمِعَ د لِوّجءءِ | بأنكدّمَنعطائك,يايزيدُ 

وابترّهِ: سَلْبَهِ . الهرم: كبرُ السَن. النهضة: القيام إلى ما يريد. ٍ 

ودخل هشام بن عبد مناف وقد أسنّ على فتية من قومةه فقاموا إليه إجلالاء 
وأجلسوه ه في أرفع موضع» فقال: بارك الله فيكمء إن بني مرّة كانوا إذا شاخ عندهم 
الرجل قيّدُوه وقالوا له: ثتّء فإن وَئب أحبّوه. وقالوا: فيك بقية» وإن لم يثبٌ قالوا: 
ليس في هذا منفعة فقتلوه. وقال ابن الرومي: [السريع] 


)١(‏ البيت للخليل بن أحمد الفراهيدي في لسان العرب (شرع)»؛ وتهذيب اللغة 2477/١‏ وتاج العروس 
(شرع). وكتاب العين /١‏ 707. 
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01 9 8 قن 8 0 ع »ع 

لوان عمري مائة هديي تذكريألى تتم نت ب 

لهفي على خمسينَ عاماً مضت ”7 

ابتجاكن "امبتسيع وح . والفناء: ما حول الدارء والعداب لمجم ١‏ ابر 
الكتيبة : الجيش . وكَبْسُها ها محاتيها. لذي كانت انمصا ل له عانر رذن الوب 
العدوانيَ حكيم العرب في الجاهليّة ولما أسنّ نّ كان يل في حكمهء وكانت له بنت 
حكيمة» فأمرها أن تقعد وراء سِثر لتنظر حكمه. فإذا أنكرت منه شيئاً قرعث له العصاء 
ابن مالك الكنانيَّ» وقيل لعمرو بن حُمَّمَة الدّوسي . 

وخطب صعصعة بن معاوية إلى عامر , بن الظرب بنتّه عَمْرة وهي أم عام بن 
صعصعة.ء فقال: ا د فارحم ولدي؛ قبلثك أو رددئك . 
والحسيب: الرجل الصالح أبا بعد أب» وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك» أفرَ من السرّ 
إلى العلانية» يا معشر عَدْوَانَ أخرجت من بين أظهركم كريمتكم من غير رهبّة» أقسم لولا 
قسمة الحظوظ على الجدود ما ترك الأوّل للآخر ما يعيش به»ء وفيه يقول المتلمس: 
[الطويل] 

لذِي الجلم قبل اليوم ما تُفْرع العصا 2 وماعُلم الإنسانإلاليغلمَ9 

وهو أوّل منْ جلس على المنبر وتكلّم» وفيه يقول الأسود بن يعمّر: [الكامل] 

ولقد علمتٌ لو أن علمي نافمٌ ‏ أن السبيل سبيل ذي الأعواد 

قال الأصمعيّ: نزلت عَدوان ماءء تمي عل درن مسد ار سوى 
مَنْ كان مختوناً لكثرتهم. ثم وقع بأسهُم بينهم» فتفانواء» فقال ذو الإصبع العَدْوَانِيَ : 
[مجزوء الوافر] 

تير للحتت مسق عدرا ل الل كه الاين 


."51/١ البيتان في ديوان ابن الرومي‎ )١( 

() البيت في ديوان المتلمس الهذلي ص 57» ولسان العرب (قرع). وجمهرة اللغة ص 557 . 14لا 
وتاج العروس (قرع)» وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة 7/١‏ 7737. 

9 يروى صدر البيت: 
وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص 5» ولسان العرب (عود). وجمهرة اللغة ص 25517 وتهذيب 
اللغة وذ وتاج العروس (عود). وشرح اختيارات المفضل ص ككق ومعجم البلدان (أنقرة) . 

(5) الأبيات في ديوان ذي الإصبع العدواني ص 55» 247 والبيت الأول في الاشتقاق ص 559» 
والأغاني "/ 85ء وأمالي الزجاجي .55١1/١‏ والحيوان 277/4 وخزانة الأدب 2787/0 وشرح 
أبيات سيبويه 2598/١‏ والشعر والشعراء ”/ 2/17 والكتاب 7177/١‏ ولسان العرب (عذر)»؛ (حيا)؛ - 
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ومنهممَنْيجيزالنلا | سبالسش شئُةوال فرْض 

ومنهم حكعٌيقضي فلايُئقّضمايقضِي 

الحكم: عامر بن الظرب» والذي كان يجيز الئاس في الحجّ منهم رجل كان يسمى 
أبا سيارة» أجاز الناس على حمارٍ له أسودء من المزدّلفة إلى منى أربعين عاماً. فقيل في 
المثل: أصمّ من عير أبي سيارة» وكانت إجازته أن يقول: اللّهمٌ حَبّبٍ بين نسائنا وبعُض 
بين رعائناء واجعل المال في سُمّحائنا. وأوقوا بعهدكم». وأكرموا جاركُمْ واقروا ضيفكم 
ثم يدفع فيقول: [الرجز] 

خَلوا الطريقٌ عن أبي سيار وعقن مواليهبني فَرَارَة 

#اخفيى يحاجن الها ينا 0ه 


ثم يقف فيقول: أشرق ثبير. كيما نغير»ء وكانت الإجازة قبلهم في خُزاعة» فغلبئهم 
عليها عَدُوان. ولا تقرع له العصا مثل؛ يُضرب لمن وافق صاحبه وساواه. 

ولما خطب رسول الله كَل خديجة رضى الله عنها قال عمّها: مثل محمد لا تقرع له 
العصا!”'. وأصل ذلك أن الناقة الكريمة إذا أتاها فحل غير كريم منعوه عنهاء وقرغوه 
بالعصا على أنفه. وفي المثل: إن العصا قرعت لذي الحلم . 

قوله: ولا ينبّه بطرق الحصاء كانت العرب إذا:أرادت اختبار الرجل: هل يصلح 
للسفر والغارة: ترك الرجل صاحبه حتى ينام فيأخذ حصاة فيرمي بها إلى جانبه» فإن 


.6 شه 


انتبه توثق به. 

وخرج أبو كبير الهذلي ومعه تأبط شرا للغارة» فلما جََنَ الليل أووا إلى موضع 
ليناموا فيه» فتركه أبو كبير حتى نام فرمى إلى جانبه بحصاة» فساعة مَسَّت الأرض ونب 
ثم عاد إلى نومه» ففعلها ثلاثاً فكان ينتبه لوقوعها ويئب ويجول يطلب لها رامياًء فلا يجد 
إلا أبا كبير نائماء فقال له عند الثالة: والله لئن عُدْتَ لأقتلتك» فإنه ليس هنا مَنْ يفعل 
هذا غيرك. فضحك أبو كبير وقال: أردت اختبارك» ثم ذكر القصة في قصيدته التي يقول 
فيها: [الكامل] 


- والبيت الثاني في لسان العرب (رعى)» وتهذيب اللغة 2177/9 ومجمل اللغة ”2797/7 وتاج 
العروس (عذر)»ء والحماسة البصرية »77297/١‏ وأمالى المرتضى .55١/١‏ 

() الرجز بلا نسبة في لسان العرب (سير)» (جوز) وتاج العروس (سير)» (جوز)ء ومعجم البلدان 
(ثبير) . 

(؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية 5/ ٠57‏ بلفظ: «حديث خطبة خديجة» قال ورقة بن نوفل: هو 
الفحل لا يُقرع أنفه» . : 
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وإذا رمَيئْت له الحصة رأيته ينزولوقعتهاطمورَالأخيا”©) 

يريد أن ابنه كان فوق هذا في ذكاء القلب فهو كأنه منتبه أبداً. 

وطرق الحصا أيضاً من فعل الكّهان يأخذ الكاهن حصيات» فيضرب بها الأرض 
وينظر فيها فيخبر بالمغيّبات . 

قوله: نُدِبٍء أي دعي وحرّضٌ . الإذكار: التذكير بما يفعل الأفكار: الأذهان. 

شيث هو ولد آدم عليه السلام» وكان أجمل بنيه وأحبّهم إليه» وهو وصيٌ أبيه وإليه 
ترجع الأنساب, وقال عَلِوِ: «أربعة من الأنبياء سريانبون: : آدم وشيث وإدريس وهو 
اختوح وتوجة وأنزل الله تعالى على شيث خمسين صحيفة»؛ وقال بقية بن أرطأة : بلغني 
أن حوّاء حملت بشيث الرّضا حتى نبتثُ نبتث أسنانه» وكانت تنظر إلى وجهه من صفائه في 
بطنهاء وهو الثالك امن :ولد اده وإنه لما حَضّرها الطلق أخذها عليه شدَّةء فانتبذث به 
فلما وضعته أخذته الملائكة, فمكث معهم أربعين يوماء فعلموه المهن. ثم رذوه إليها 

معلماًء والمهن جمع مِهنة» وهي الخدمة. 

الأنباطء قيل سمّوا أنباطاً لاستنباطهم البناء؛ واستخراجهم المياهء والنسابون 
يزعمون أنهم ولد يافث بن نوح ولا يصمح على هذا أن يوصيهم شيث» لأنَ بين زمن 
شيث وزمن يافث آلافاً من السنين . الجوهريّ: النبيط والتْبّط “فوع كانوا تر لو بين 


اعرد الكو ال الله والرجل تبطي . ابن دريد: النتط م 


لاني لاط تن ولد يعقوب كالقبائل في ولد مايا 

احذ مثاليء أي امش على طريقي وافعل بفعليء استرشدُت: 
استدللت . استصبحت: استضأت, أمرع: أخصبء الخان: الفندق» وهذا مثل لرفاهة 
العيش . تُبَذت : طرحت . الأثافيّ: أحجار القدر. زهد: لم يرعْبُ. 

يا بنيَ؛ إني جَرَّبتُ حَقائق الأمورء وَبَلَوْتُ تصاريف الدُهور؛ فرأيتٌ المرء 
بنشبه» لا بِنَسَبهِ . والفحصٌ عن مَكْسَبه؛ لاعَنْ حَسّبهء وكنتٌ سَمِعْتٌ أن المعايش: 
إمارة» وتجارة» وزراعة» وصناعة» فمارسْتٌ هذه الأربع» لأنظرَ أيّها أوفنُ وأنفّع» فما 
أخمّذت مِئْها مَعِيشَةء ولا استَرْعَدْتُ فيها عِيشةء أمافُرَصُ الولايات» وَخُلَسُ 
الإماراتٍ؛ فكأضْغاثٍ أحلام. والفيء المنتّسخ بالظّلام؛ وناهيكٌ عُضَّةٌ بمرارة الفطام . 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 23٠١74‏ ولسان العرب (طمر)» (نزا)ء وتاج 
العروس «(طمر). (خيل). وللهذلي في جمهرة اللغة ص 7/05 وبلا نسبة في تهذيب اللغة /١‏ 
0 
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وأما بَضَائع التُجارات؛ فُعرضَةٌ للمخاطرات» وَطُعْمَةُللمارَاتِء وما اشْبََها بالطيور 
الطيارات» وأما اتخادٌ الضّياع» والنَّصدّي للازْدِرّاع» فُمنهّكةٌ للأعراض» وقيودٌ عائقة 
عن الارتكاضء وقَّلّما خلا رَبّها عن إذلآل» أو رُزق روح بال» وأما حِرفٌ أولي 
الصُناعات» فغيرُ فاضِلَّةِ عن الأقوات» ولا نافِقةٍ في جميع الأوقاتء ومُعظمّها 
معصوبٌ بشبيبة الحياة» ولم أر ما هو باردُ المغنم» لذيذ المطعم» وافي المكسب» 
صافي المشربء إلا الجرفة التي وَضْع ساسانٌ أساسهًاء ونع أجناسها. 


د 


بلوت: اختبرتٌُ . نشبه: ماله» الفحص: البحث, والأربع التي ذكر نسبها الثعالبي 
للمأمون قال: قال لي المأمون: الئاس أربع طبقات بين إمارة وتجارة» وزراعة» وصناعة» 
فمن لم يكن منهم كان كلاً عليناء مارست: خالطت؛ أحمدت: صادفتها محمودة» 
استرغدت : استكثرت» فُرَص: نهزهء والنّهزة والقرمة نايح اا من لو ومن ران 
تتعئى في طلبهاء فإن فوّنّها ولم تغتنم أخذها ففاتتك» فربما ت: تحت ايه التعتي فى رطلبهاء 
فلا تظفر بهاء الجوهري: الفرصة.» النؤبة والشرب» يقال: وجد فلان فرصةء أي نهزة» 
وجاءت فرصتّك من الشيء» أي نوبتك حلي جمع خُلسة» وهي كالخطف وشبهه. 
يريد أن الأمير كأنه اختلس أيامه؛ أي اختطفها لقصر مدتهاء ويقال: الخُلْسة. فرصة. 
وأضغاث الأحلام: أباطيلها التي لا يصمح تغويلها لاختلاطها والضّغث: كل ما كان 
مختلطاً لا حقيقة له. والحُلم: الرؤيا والجمع أحلام. ويقال: هذا رجل ناهيك من رجل! 
ونهيّك من رجل» أي أنه نجدة وعناية ينهاك عن تطلب غيره» فناهيك: كافيك . العْصّة : 
ما يختنق بهء الفطام: قطعٌ الرّضاعة عن الصبيّ» وفي الكلام معنى التعجب كأنه قال: : ما 
أنكد غصة العزل على أهل الولايات» والعزل للولاة كالحيض للنساء . والبضائع : الأموال 
يتجر فيها عرضة للمخاطرات؛ أي معرضة للضّرر والسلب» وفلان عُرضة لكذاء أي 
تُصبٌّ» وهو له عُرضة:» أي يتعرّض له دونه» وهذا عُرضة لكء أي عّدة. وقال النقاش 
في قوله تعالى: «عرْضّةً لأئْمَانِكُمْ4 [البقرة: 1774]» أي علة لها وسبباً ومنّخذاً لذلك» 
وأصل العُرضة: الدابة تتخذ للسفر لقوّتهاء ثم جعل كل ما صلح لشيء عرضة له حتى 
قيل: المرأة عرضة للزوج» والطعمة: المأكلة» وهذه الضّيعة طعمة لفلان» والطعمة 
أيضاً: وجه المكتسب» فطعمة للغارات» يريد أن قُطاع الطرق يسلبون أموال التّجار أبدا 
فأرزاقهم معرّضة للتلف» التصدّي: التعرض» منهكة: مذلة وسبب نَهْكْء وهو الجهد 
والضّعفء ونهكته الحمى وأنهكته» إذا جهدته وأضنته ونقصت لحمهء ونهكه السلطان 
عقوبة: : بالغ في عقوبته» رَوْح بال: راحة قلب'. عائقة: حابسة» الارتكاض: الجري 
والتصرّف وهذه مشاهدة من أحوال أهل الحرث وقال يَكِةِ حين رأى السكة: «ما دخلت 
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قط دارَ قوم إلا ذَّلّوا؛. وقال يَكلْةِ في الإمارة: «ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة 
وندامة» فتعمت المرضعة ويصست الفاطمة)27. 

والحرفة: الصنعة: فاضلة: زائدة» معصوب: مربوط. والعصب الفتل الشديدء 
يريد أن الصنعة يُنْتَمَعُ بها ما دام صاحبها شابَاً قويّاً فإذا شاخ لم يقدر على الانتفاع بهاء 
قوله: بارد المغنم» أي السهل منه. وهو الذي يؤخذ بغير قتال. 

ساسان: شيخ المكدين والغرباء؛ وهم بنو غَبْراء؛ والغبراء: الأرضء وسُمُوا بني 
غَبْراء لقطعهم جهات الأرض وجّولانهم في البلدان» فكأنهم ليس لهم أصلّ يُنْسَبون إليه 
إلا الأرضء وقيل: سُمُوا بذلك للزومهم لغبراء الأرض وهو وجهها وترابها والرقاد فيها 
فيُعيرون بذلك ويتغيّرون. 

وكان الأحنف العكبري» وهو آبو الحسن عقيل بن العكبريّ» كان فصيحاً شاعراً 
وذكر الصاحب فيه فصلاً وهو: ولو أنشدثك ما أنشدّنيه الأحنف العكبري» وهو فردٌ بني 
ساسان اليوم في مدينة السلام في الفصاحة وحسن الطريقة في الشعر لامتلأت تعجُباً من 
ظرْفِه وإعجابا بنظمهء ومن افتخاره قوله: [مجزوء الوافر] 


(لمباو امي حي نيجنافنجنا نأملالجدةوال جد 


لهممارض خحراسسا 2 نَفَعةًَسَانمعاللد 


إذاماأعهوزالط رق 
حذاراً من أعاس يهم 
قطعناذلكالنهج 
ومقَنئ خفف أعاديه 


ماين :الخ يوان وال تمن 
من الأعراب والك رد 
بلاسيفولاغكنفد 


5 


كحعاعن الور تششقيري 


ففي هذا البيت معنى بديع» يريد أن ذوي الثروة وأهل الفضل إذا وقع أحدهُم في 
أيدي العداة وأراد التخلّص قال: أنا مكدِء فبنى الحريري هذا الموضع من مقامته على 
شعر الأحنفء وأكثر هذه المقامة مأخوذ من مُلَّحه ومن هذا الشعر: [الهزج] 
وقالواقد سلاعهنئنا > كّوقدحَالَع نَالمَفِد 
ولاواله. ما خحطعتنْل كت ولحكنييق فسل مسا فستحدي 
ومن شعره: [الخفيف] 


عشت في ذلة وقلّةمالٍ واغطكفيراب قت عيشت اتجذال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب 7 والنسائي في البيعة باب 2*9 والقضاة باب 05؛ وأحمد في 
المسند 4148/7 475. 


0 


بالأماني أقول لا بالمعاني 
لي رزق يقول بالوقف في ال 
وله : [البسيط] 

العنكبوت بنثُ بيتاً على وَهِنْ 
والتكتقياء ليا من حديها سكن 
وله : [الوافر] 

نرى العقيان كالذهب المصفى 
وكيسي منه خلوٌمثل كفي 
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شك كه لكك حلاوةٌ الأمالٍ 


أي ورجل تقول بالاعتزال 


تأوي إليهومالي مثلهوَطنْ 
ولس لى بيفتهنا إلف ولا يكن 


يركب فوقأثفارالدواب 


وله : [البسيط] 

رأيت في النّوم دنيانا مزخرفة 

فقلت جودي فقالت لي على عجل 
ع 


إذااتخنّصت من آيدي الختازير 


وأضرم في الخافقين نارهاء وأوضّح لبني غَبْراء مَنارّهاء فشهدث وقائعّها 
مُعْلِماً» واختّرتُ سِيماها لي ميسما؛ إذ كانت المئجر الذي لآ يَبُور» والمنهل الذي 
لا يعُورُء والمصباح الذي يَعْشُو إليه الجمهورء ويسْتَضصْبِحٌ به العْمْيُ والعُور. وكان 
يخسّون حُمَةَ لاسِع» ولا يَدِينُونَ لدانٍ وَلا شاسع ولا يَرْهَبُونَ مِمّن بَرَّق ورَعَدء ولا 
يحفلون بمن قام وقعد؛ أنديهم منزّهة. وقلوبهم مُرَفهة وطَعَمِهُمْ مَعَجَلَةَ 
وأوقاتهُمْ غرّ مُحجلة» أينما سَقَطوا لقّطواء وحيثما انخرطوا خَرّطواء لا يتّخذون 
أنطاناء ولا يتقُون سُلطاناً» ولا ينتازون عما تنْذو خماضا وترُوح بطاناً . 

قوله: أضرّم. أي أوقدء الخافقين: المشرق والمغرب؛ أوضح: بّيّن مئارها: 
سِراجهاء مُعَلِماً: مشهوراً. سماها: علامتهاء يريد أنه اختار علامَتَهم لِتَفْسِهِء يبور: 
يكسد ويهلك أهله: المنهل : موضع الماء» يغور: يغوص في الأرض» يعشو: ينظر» 
الجمهور: معظم الشيء» العور: جمع أعور. الجيل : أهل العصرء يُرهقهم: يدركهم 
ويغشاهم حيف: جور وظلم. حمة: سم. لاسع : ضارب . واللسع : الضرب بمؤخره» 
مثل العقرب, واللدغ لما كان بالفم. ولسّعّه بلسانه: عابه وآذاه» ورجل لسّعة ولسّاعة , 
ولسّاع»ء أي عيّابٌ مؤذء يدينون: يطيعونء دانٍ وشاسع: قريب وبعيد يرهبون: يخافون. 
بَرَق ورعد: هدّد وخوّف» يحفلون: يبالون. من قام وقعد: من غيظه وشره. انخرطوا: 
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ركبوا رؤوسهمء واندفعوا بشدة. وخرطت الغصن» وا رصعت يله عليه بره 
عليك» » فيسقط ما فيه من ورَقٍ وثمر. ٠‏ أنديتهم : مجالسهم. . مرفهة: : الرفاهية: العيش 
اللّين. . غرّ: بيض . . محجلة: : مشهورة. . سقطوا: وقعوا لقطوا : جمعوا الرزق. وأصله 
للطير» »؛ يمتازون: يفترقون. خماصاً: جياعاًء بطاناً: شباعاً وهي للطيرء وقال عمر بن: 
لرزتكم كما يرزق الطير تكذو عاضا وتزوع بط0. 
ا د 

فقال له ابنه: يا أبتٍ لَقَدْ صَدَفْتَء فيما نَطقتّ؛ وَلَكِنَكٌ رَتَقْتَء وما فَتَقْتَ؛ 
فبِيّن لي كيف أفتطف. ومن أينّ تؤكل الكتفء فقال: يا بن إن الازيكاض بَابُهاء 
والنشَّاط جِلْبَابُهاء والفِطئة مِصْبَاحُهاء والقِحَةَ سِلاحُهاء فكُنْ أَجْوَّلَ من قُطب» 
وأسرّى من جُنْدب» وانشّط من ظبئ مُقمنة واسلّط من ددن متتمو واقدخ زَنْدَ 
جَدَك بجدك. واقرغ باب رَعيك بِسَعْيِكَء وجب كُلَ فج ول كل لج» وانتجغ كل 
روض» وألتي دَلُوك في كل خحوض» ولا تَسْأمٍ الطَلّب وَلآاءثَمَل الذات؛ فقمقد كان 
فكتوباً على عضا شيخنا ساسان+ مَنْ طلّب» له ومن ججال» نال . وإياك 
والكسل» فإنه عئوان التُحوس. ولسومن دوي الوسن ومفتاحٌ المتربّة. ولِقّاح 
لبوا ار ل و د 

دن 

قوله: رتقت. أي ألحمت وسذّيت» وهو ضد فتفت» د 
ضممت بعضه إلى بعض» وفتقئه : نقضتهء» أقتطف : أجني الثمرء وهذا مثل قوله: مِنْ 
أين تُؤكل الكتفء قالوا : تؤكل من أسفلهاء 0 
أكلها من أعلاها جرت المرقةٌ عليه ولفظ المثل على ذكره أبو عبيد: فلان أعلم من 
حيث تؤكل الكتف. يُضرب مثلاً لمن جرّب الأمور ودَرَى تَصَرُفََا قال البكري : إن لحم 
الكتّف إذا أكل من أعلاه تناثرء تإذا أكل من قل التميرورق الم يعات رك 
والعُضَروف: : اللحم الرّخص المتّصل بأسفل الكتف المتّسع» وقيل: أكل الكتف. إذا 
أمسك فيها بطرف العُضُرُوف ربما سقطت فترِبّث» وإذا أمسكها بالطرف الآخر أمِن من 
ذلك. 

الفنجديهي : لحم الكتف إذا جُذب من الجانب الأسفل انقطع بكليته؛ وإذا جذب 


.١5 أخرجه ابن ماجه فى الزهد باب‎ )١( 


ش س مكاماره اله ١‏ م/م .هة.- 
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من الجانب الأعلى تقطع اللحم ولم ينقطع» لأنَّ المرقة تجري بين لحم الكتف والعظمء 
فإذا أخذتّه من أعلاه تصببت المرقة عليك بسرعة» وإذا أخذت اللحم من أسفله تقشّر من 
عظمها فلم تنصبّ المرقة بالسرعة» وهو مَثَل يُضرب للبصير بالأمورء وقال أوس بن 
حجر : [البسيط] 

أم دلَّكُمْ بعضٌ من يرتاد مشتمتي 20 بأيّ أكلةلحمتُؤكلُ الكتفُ'" 

يقول: أنا أعلم كيف أنالكم . 

وقال آخر: [المنسرح] 

الى عدلتي فنا مروو تن كجري “أعات من ابن نزؤكل لكي" 

قطرب: دويبّة تجول الليل كله ولا تنام» ويقال فيه أيضاً: أسهر من قُطربء. وهذا 
قول أبي عمروء وغيره يرويه: أسعى من قُطرب, لا أسهرء ويقول: هو دويبة لا تستقرٌ 
بالنهار ويحتجٌ بقول ابن مسعود: لا أعرفنٌ أحدكم جيفة ليلٍ قُطرب نهار» وقُطربُ اسم 
رجل مشهورء وهو ابن المستنير صاحب المثلّث وكان من أهل العربية فجلس لسيبويه 
يناظره» فلما رآه سيبويه قد احتدّ بالسؤال قال: إنك لقطرب ليل» فسمّي بذلك» 
والقُطربٌُ أيضاً ذكر الغيلان» ابن ظفر ذكر مَنْ يعوّل عليه أنه حيوان يكون بالصعيد من 
أرض مصرء يظهر للمنفرد من الناس» فربما صده عن نفسه إذا كان شجاعا وإلا لم ينته 
حتى ينكحه» فإذا أنكحه تدوّد دُبره وهلكء, قال: وهم إذا رأوا من ظهّر له القطرب 
قالوا: أمنكوح أم مرؤع؛ فإن قال: منكوح يئسوا منه. وإن قال: مروّع سكنوه وعالجوه. 
قال: فقد رأيتٌ أهل مصر وما بين يديها وما خلفهاء وتحققت أهل صعيدها والعربان» 
وهم مستوون في الجهل بهذا الحيوان» ومختلفون الاختلاف الشديد في فعله وصورته. 
إلا أن أهل مصر أكثر لهّجاً به. والقطارب أيضاً: صغار الكلاب. 

قوله: أسريء أي أمشي بالليل» الجندب: ذكر الجرادء وقيل: هي دويبّة تشبه الجراد 
قات جناحين» فلا تزال تزمح . :ولفظ المكل: أسرى من جراة- عقمر: لعفي الثمره 
وأنشط : أخفٌء والظبي يأخذه النشاط في الليلة المقمرة فيلعب» متنمر: متشبه بالدّمر وهو 
سَبُعٌّ مؤذء جدّك: حظك. اقرع: اضرب. رَعيك: أكلك. وأراد بباب رعيك الذي يجيئك 
منه الرزق» ألق دلوك إلى كل حوض: لفظ المثل «ألق دلوك في الدلاء»؛ يضرب في بذل 
الجهد في اكتساب المال والبحث عليه وهو كما قال الشاعر: [الوافر] ْ 


ولنئن الرزوق تن طني حقيه لين ان ولدوة في المولا؟ 
)١(‏ البيت فى ديوان أوس بن ح+ 8 
في ديوال أوس بن حجر ص 


(؟) البيت لقيس بن الخطيم في ديوانه ص2»”75 وفيه «على ما ترين» بدل «على ما ترون». 
(*) البيتان لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه ص .١15١‏ 054*. 2470 وجمهرة الأمثال /١‏ 4لا وبلا نسبة- ١‏ 
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تجئك بملئها طوراً وطوراً تجئك بحمأةوقليلماء 

قوله: فقد كان مكتوباً على عصا شيخنا ساسان» الفنجديهي قرأت في بعض الفوائد 
أنه كان مكتوباً على عصا ساسان المكدى : الكسل شؤمء والتمييز مذموم». والحركة بركة 
والتواني هلكة» وكلبٌ طائف: خير من أسد رابضء ومَنْ لم يغترف: لم يعتلف جال: 
تصرّف ومشى في البلاد» نال: أدرك حاجته؛ عنوان: دليل» النحوس: جمع نحس» 
وهو ضدُ السعدء وذوي البؤس: أهل الفقر: لقاح المتعبة» أي أصلها وسببهاء 
طبيعة» وكذلك الشنشنة» الوكلة التُكلة: هو العاجز الذي يكل أمره لغيره ويتكل عليه 
فيه . أشتار: حرّك واستخرجء الراحة الأولى: الكفء والثانية ضدُ التعب. 

وعليك بالإقدام» ولو على الضّرغام» فإن جّراءة الجنان» تُئطق اللّسان» وتُطلق 
العنان» وبها ثد رك الخطرةء وتُمْلّك الّروة» كما أن الخور صِئْرُ الكسل» وَسَبّبٌ الفشل» 
ومبْطأة للعمل» ومخيّبة للأمل» ولهذا قيل في المثل: مَنْ جَسَرَء أَيْسَء ومن هاب 
خاب .ثم ابرز يا بني في بكور أبي زاجرء وجراءة أبي الحارث» وحَرَّامَة أبي قر وخثْل 
أبي جعدة) وجِرْصٍ أن عقية» وتقَاط أبي وَنَّاب ومَكرَ أبي الخصَّين» وصَبْر أبن 
أيَوب» قلطت بي غَرَّوان» وَتَلون ابي يَرَاقش» وحيلة قصيرء ودمّاء عمروء ونطلف 
الشعبيّ» واحتمال الأحنف, وفِطئَةِ إياس. ومججانة أبي تُواس» وطمّع أشعَب» وعَارِضَّة 
أبي العَيْناء . 

د د 

الإقدام: الجراءة» الضرغام: الأسد. والجراءة: الشجاعة. والجَنان: القلب. 
والحظوة: المنزلة الرفيعة» والثروة: الغنى. صنئو: أخ. الفشل: الضعف والحيرة» يريد 
أن فرع النفس وضعيفها يخيّب الأمل والرجاء» وقال معاوية: الهيبة مقرونٌ بها الخيبة . 

بو زاجر: هو الغراب؛ سُمّي بذلك» لأن العرب ترْجُر به وتتشاءم» وتقدّم ذلك. 
ومن وصيته لولده على ألسنتهم. » قالوا: قال الغراب لابنه: يا بنيّ إذا رميت فتلوّص أي 
تلو قال: يا أبت أنا أتلرّص قبل أن أرمي» وقال لابنه قد رأى رجلا فوّق سهماً "بابي 
اند » حتى تعلم ما يريد الرّجَلء فقال: يا أبت» الحذر قبل إرسال السهم . 

وأبو الحارث: الأسد كني بذلك لاحتراثه » أي لاكتسابه بقوته . 

وأبو قرّة: الحرباء كني بذلك لأن البرد لا يفارقه. فالحرباء تدور لذلك مع الشمس 
حيثما دارت» وتقذم حزامئهاء ومرّ أنها لا تفارق ساق الشجرة حتى تمسك ساق 
الأخرى. 


- في أساس البلاغة (دلي)» وفصل المقال ص 715» وكتاب الأمثال ص »١1994‏ والمستقصى /١‏ 
8", ومجمع الأمثال ؟/ .4١‏ والمخصص ."١/١5‏ 


6غ : 
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وأبو جعدة: كنية الذئب» وهي كنية بالضدّ لأن جعدة عندهم الشّاة» ولما كان 
الذئب يقتلها حيث وجدها جعلوه أباها بضدّ ما يفعل الأب الذي لا يقال له أب إلا لوجود 
الرحمة عنده على بنيه» ونحوها قولهم للأسود: أبو البيضاءء والختل: المكر. 

وأبو عقبة الخنزير» ومن حرصه أنه يمشي بالليل وبالأسحار لطلب ما يأكل» ويستتر 
بالنهار حرصاً على السّلامة . 

وأبو وثاب: الظبي وكني بذلك لسرعة وثبه. 

وأبو الحصين : الثعلب» وهو أكثر الحيوان مكراًء ومن بعض مكره أنّه إذا رأى الغلبة 
تماوت فلا تشكُ في أنه ميّت» فإذا وقع له غير عارف تركه فما يمرّ يسيراً حتى يقوم فار أو 
تحصينه يبصل العنصل من الذئب» لأن الذئب لا يطؤه في زعم قوم» وقالوا: إِنْ الضبْع 
صادت ثعلباً» فقالت: أخيّرك يا ثعلب بين خصلتين» فقال: ما هما؟ فقالت: إما أن آكلك 
وإما أن أكلمك. فقال لها الثعلب, أما تذكرين يوم نكحتّك؟ فقالت: متى؟ فانفتح فوها 
وانفلت التعلب» فذكروا ذلك مثلاء وقالوا: ضرب عليه خصلتى الثعلبء وقالوا: إن الثعلب 
اطلع في بئر وهو عاطش وعليها رشاء في طرفيه دلوان» فقعد في الدلو العليا فانحدرت» 
فشرب» فجاء الضبع فاطلعت في البئرء فأبصرت القمر في الماء منتصفا والثعلب قاعد في قعر 
البئر فقالت له : ما تصنع هنا؟ فقال لها: إني أكلت نصف هذه الجبنة وبقي نصفها لك فانزلي 
فكليهاء فقالت: وكيف أنزل؟ قال: تقعدين في الدلو فقعدت فيهاء فانحدرت وارتفع الثعلب 
في الدلو الأخرى فلمًا التقيا في وسط البئر قالت له: ما هذا؟ قال: كذا التَجار» نختلف». 
فضربت بها العرب المثل في المختلفين» وأوصاف مكره كثيرة. 

وأبو أيوب: الجمل سمي بذلك لأنه أصبر الدواتَ على العطش والجوع وقطع 
الأشهر بالسير المتصل ونقل الأوقارء ومهما كان به شيء من قَوّة تجلّدء فإذا وقف غلم 
أنه ليس فيه بقية ينتفع بها. 

وأبو غزوان الهرّ لغزوه الفئران وخشاش الأرض وتلطفه يظهر فِي محاولاته لتصيد 
الفأر فإذا قدمت المائدة: قرْبَ منها وأخذ يتلطف في صياحه ويتضرّع ويحتك بالمائدة أو 
بالأكل حتى يعطى . 

وأبو براقش : طائر أغبر أوسطه أحمرء إذا انتفض تلوّن ألواناً. أخذ الحريريّ هذا 
الفصل من كلام العلماء» قالوا: ابن آدم هو العالم الكبير الذي جَمّع الله تعالى العالم كله 
فيه فكان فيه بّسالة الأسد وصبر الجمل وحرص الخنزير وحذر الغراب ورَوَغَانَ الفعلب؛ 
وضرع السّتورء وحكاية القرد وجُبْن الصقر. 

قيل لرجل من كبار العلماء وكان بليداً سريع النسيان في ابتداء تعلّمه: بم أدركت 
العلم مع بلادتك وكلل خاطرك؟ قال: ببكور كبكور الغراب وصَبْر كصبر الجمل وجرص 
كحرص الخنزير. 
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واخلّبْ بصَوْغْ اللسان؛ وَاحْدَعْ بسِخر البيان» وارنَّدٍ السُوقٌ قَبْل الجَلَّب وامتر 
الضّرع قبل الحَلّبء وسائل الرُكْبّان قَبْل المُمْتَجَع ودمّثُ لِجَنْبِك قَبْل | لمضطجَع. 
ومن أخطأت فِرَاسنّه أبطأت فريسَثة: 


وكُن يا بُنىَ خفيف الكلَّء قليل الدّلء رَاغِباً عن العَلَء قانعاً من الوَبْل بالطلٌ. 
وعظّمْ وقع الحقيرء واشكز على التقيرء ولا تقْئط عِند الرّدْ. ولا تسْتَبِعِد رَشْحَ الصَّلْد 
ولا تيئس من روح الله إنه لا يَيِنَسُ مِن رَوْح الله إلا القَومُ الكافرُونٌ. 

وإذا حيرت بَيْنَ ذَرٌة مئقودة» ودْرَةٍ مُوعودة» فمل إلى النتقد وفضل اليوم على الغد, 
فإنَّ للتأخير آفات وللعزائم بَدَوات» وللعداتٍ مُعَقَّباتء وبَيْتها وبين النَّجِازٍ عَقَبات وأيّ 

د د 

قوله: اخلّبٍِ بصوغ اللسان, أي بعذوبة الكلام» قال ابن كناسة الشاعر: كنت 
أتكلم بكلام فلو لم يجذ سامعه إلا القطن الذي في وجه أمه في القبرء لتغلغل إليه حتى 
اعتذاري وارئدء أي اطلب. والجلب: ما يجلب إلى السوق للبيع» امتر: امسح» ويفعل 
ذلك بالضرع لأنه يَدرَ لبنه. المنتجع : موضع العشب» أراد به موضع طلب الرزق» 
دَمِثْ: ليّنْء اشحَذ: اجلّ واصقلء» وقال فى الدّرة: ويقولون: شحّات بالتاء» وصوابه. 
بالذال لأن اشتقاقه من شحذت السيفء إذا بالغت في إحداده فكأنّ الشحاذ هو الملِحٌ في 
المسألة المبالغ في طلب الصّدقة» بصيرتك: ذهنك. العيافة: زجر الطيرء أنعم: بالغ» 
القيافة: الاستدلال على الولدء وذلك أن ينظر خلقته وصفته» فيشبّهه بأبيه . توسمه: 
نظرهء الفِرّاسة: الحكم بحالات الشيء على ما يكون منه في المستقبل. الكل: الثقيل» 
والدّل والذلال بمعنى واحد» العَل: الشرس عه الشرفت وراغباً عنه : تاركاً له: النقير: 
حفرة في ظهر نوى التمرء ومنها تنبت النخلة » تقنط : تيأس» روح الله : رزقه. ولبعضهم 
فى هذا المعنى : [المتقارب] 

سَيُفتّح بابٌإذا سْدْبَابُ ‏ نعموتلينالأمورالضَعَابُ 

ويتسصع الحال من بعدما تضيق المذاهب فيهالرّحابٌ 

مع العسر يَسْرَان هؤن عليك فلااليسردام ولا الاكتعات 

إذا احتجبٌ الناس من سائل فمادون سائل ربئي حجابٌ 

آخر: [الطويل] 


تس بو بساحي قن اله رنط 
إذا اشتدٌ عسرٌ فارج يُسْراً فإنه 
آخر: [الوافر] 

فلا تجرَع إذا أغسَرْت يوماً 
ولاتيأس فإناليأس كفر 
وإِنَالعسرَيَنْبَعهُيسلرٌ 


قضى الله أن العسّر يتبعه يسدر 


فقدأَيْسَرْتَ في الزّمن الطويل 
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وقول الله أُضدَقٌ كلّقيل 

ولااسظييج بسرتت شا نفد 00 

قوله: ذَرّه كناية عن الشيء ء القليل: ذُرَة: جوهرة. آفات: جوائح: وللعزائم 
بدوات» يريد أن الإنسان يعزم على فعل الشيء ا :.«التجيز: 
تعجيل قضاء الحاجة» وقد قدّم مثل هذا المعنى عند قوله: [الطويل] 

* وبع آجلا منك بالعاجل * 
ع نا 

رَعَليِكِ بِصبْرٍ أولي الْعَرْمِ ورفتي ذَرِي الْحَرْم. وجَانِب خُرْقَ المشتط. وتخلّقٍ 
بِالْحُلق السَبْطء وقيّد الهم بالرّبط» وشب البذل بالصّبط» ولا تجعل يَدَكٌ مغلولة 
إلى عَتْقِك ولا تَبْسطها كُلْ الْبَسْطء ومَتَى نْبا بك بلدء أو نابَكَ فيه كَمَدء فبْتّ منه 
أُمَلَّكء وَاسْرّخ عَنْهُ جملّك. فَخْيّْرُ البلادٍ ما جَمَلّكء ولا تَسْتَئْقِلَنَ الرَّخْلَّةَ ولا 
تَكْرَمَنَّ التُقْلّة فإنَ أغلام شريعتناء وأشياخٌ عشيرتناء أَجْمَعُوا على أن الحرّكة 
برَكة» والطْرّاوة سُفْتَجَه وزَّرَوَا عَلَى مَنْ زَعَم أن الغُربة كُربة» والتُقْلَةَ مُثئلةء 
وقالوا: هي تَعِلَهُ من اقتنع بالرّذيلة» ورَضِيّ بِالْحَشَفٍ وسُوءٍ الكيلّة. 
على الاغْتِرَاب» وأغَدَدْتَ له الْعَصا والجراب» فتخيّر الرّفيق المُسْعِدء من قبل أن 
تُضْعِد؛ فإن الجارّ قَبْلَ الدارء والرّفيقَ قبل الطريق . [مجزوء الكامل] 

خحذماإِليكوصيَةً لميُوصضهاةببيأخ ذ 


وإذا أَرْمَعْتَ 


عََرَّءَ حاوبة خللا 


صاتٍ المعاني والرُبَذْ 
2 ف تسبح كدو 
عمل اللبيت أي الرَشدْ 
بذا اشح مدن ذال الأسد 


د جك 
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المشتط : المتجاوز القدر في محاولته. والحُزْق ضدّ الرتق. السَّبْط : السهل. شبْ: 
أخلط . البَدْل: العطاء. والصّبط: الحبس. قال أبو حاتم الداري: دخلت مع أبي مدينة 
السلام فرأيت رجلا واقفاً على الطريق يلعب بحيّة ويقول: من يهب لِي درهماً حتى أبتلع 
هذه الحية؟ فالتفت إليّ أبي وقال: يا بني احفظ دراهمّك فمن أجلها تُبْلَع الحيات. 
مغلولة: محبوسة. أي لا تكن شحيحاً ممسكاً ولا كريماً متلفاً. نابَّك: نزل بك. كمد: 
حزن. بتّ: اقطع. أملك؛ أي رجاءك: أسرح عنه. أي أزله وسرحه بالمشي إلى غيره. 
الرّحلة: الارتحال. التّقلة: الانتقال. أعلام شريعتنا: مشايخ طريقتنا. الطراوة: أن يطرأ 
على بلد لم يره. السّفتجة: ما أتاك بغير تكلف ولا مشقّة. وهي عند أهل المشرق أن 
يأخذدّ الرجلٌ الدراهمَ والدنانيرء فيعطيها صاحبه» ويقول: احملها لي معك لأمن طريقك. 
ولمئتعتك إلى بلد كذا فادفغها إليّء ثم فإن طريقي غير آمن من اللصوص . قال مالك 
رضي الله تعالى عنه: إن قَصَّد بها المنفعة لم يُجِرْ لأنه سَلَّفٌ جرّ منفعة» فيقول: الطراوة 
على الناس كالسّفْتَجة» ترغب لك في أخذ الدراهم» وقد يكون منك تمئّع عن أخذها. 
زْرَوًا: عابوا. كربة: همّء وقال: مَنْ ذمٌ السفر: الغربة كربة والئقلة مُثلة» والغريب 
كالغرس الذي زايل أصله وفقد شربه» فهو ذاو لا يثمر وذابلٌ لا ينضر. إذا كنت فى غير 
بلدك فلا ئس نصيبك من الذل . تعلّة: عدر الرذيلة : الدون من كل شيء . التدقات: 
الرديء من التمر. الكيلة الهيئة» ومعناه أنه الجتمع عليه عيبان: تمر فاسد وكيل ناقص . 
أزمعت: عزمت . الاغتراب: الجوّلان والغربة. الْجُراب: الوعاء للزاد. المسعد: الموافق 
القليل الخلاف. تُصعد: ترتفع وتخرج» الجار قبل الدارء يقول: لا تشتر داراً حتى تعلم 
مَنْ جيرانك» وكفى الجار أن قال يلِِجِ فى حقه: ما زال جبريل يُوصينى بالجار حتى 
حت أنديودتة»”" ع وقال الزاهل اين عرزا ::[السيظ] ْ 

لِنّعْنَ بالجار قبل الدار تسكتُها لا خيرَّ في الدار ما لم يحمّد الجارٌ 

الجار إن غبت عن أهلٍ وعن وطن نعمالخليقَّةٌهمأهل وأنصار 

والجار المساعد أحسن من القرابة. ويروى أن رجلا كان جاراً لأبى دلف يبغداد. 
فأدركته حاجة». وركبه دين فادح حتى احتاج إلى بيع دارهء فساوموه نيا سم لهم 
ألف دينار. فقالوا له: إِنْ دارك تساوي خمسمائة دينار»ء فقال: أبيع داري بخمسمائة 
وجوار أبي دلف بخمسمائة» فبلغ أبا دلف الخبرء فأمر بقضاء ديْنه ووصلّهء وقال: لا 
تنتقل من جوارناء فانظر كيف صار الجوار يُباع كما يباع العقارء وقال الشاعر : [الطويل] 


2١15١ ومسلم في البر حديث‎ ١78 روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )١( 
وأبو داود في الأدب باب 117» والترمذي في البر باب 58. وابن ماجه في الأدب باب 4؛ وأحمد‎ 
في المسند ”رقم كك كهكل مدل هزق زردقى زلف ورا لاكا مو" كركاف‎ 
لد كط رفظم‎ 
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يلومونني إن بعت بالرّخص منزلي2 ولميعلمواجاراًهناكينخُصٌُ 
00 الملام فإنما 2 بجيرانهاتغنُوالديارٌ وترخصٌ 
: ظاهرة حسنة. حاوية: جامعة. خلاصات: + يجمع اخلاضةة 00 
”7 وَالرُيد : جمغ زيدة اللين . تفّحثُها: هذبتها. 
أخلص . اللبيب: العاقل . أخي الرّشد: صاحبٌ الرّشد. الشيل: ولد الأسد. 
د عد عند 

ثم قال: يا بنيّ» قد أوصيتٌ واستقصيْتٌء» فإن اقتديت فواهاً لك». وإن 
اغتدّيت فآهاً منكء والله خليفتي عَلَيِْكَء وأرجو ألا نُخلف ظئّي فيك. فقال له 
ابئه : يا أبتِ لا وُضِع عَرْشُكَ ولا رفع نعشك, ٠‏ فلقد قلت سَدداٌ وَعَلك يُهذل 
ونَحلْتٌ ما لم يَئْحَل والدٌ ولداء ولئن أنهلتٌ بَعْدكُ لا ذقتُ فَقَدَك ‏ فلا تأدَّبَنَّ 
بآدابك الصّالحة» ولأقتديَنّ بآثارك الواضححة) نت عفان “ما أضمه اللملةاالبارحة 
والغادية بالرّائحة! فاهترٌ أبو زيد لجوا به وابْتَسَمء وقال: مَنْ أشبه أباه فما ظَلَّم . 

غال الحارية بن عاء» وأخب رن بان ب تتاسان» ضزة سينعوا تعذي الرهانا 
الحسّان» فضّلوها على وَصايا لقمان» وحفظوها كما تُحفَّظ أَمُّ القرآن؛ حبَّى أَنْهُمْ 
ليروئها إلى الآن» أَوْلَى ما لَقَُوه الضَبيانء وَأَنْع لهم من نحلة العِيّان. 

تح يع ين 

غرّاء: ظاهرة حسنة. حاوية: جامعة. خلاصات: جمع خلاصة وهو الذي يصفو 
منهء والزبد: جمع زبدة اللبن. اقتديت: اتّبعتَ وصيتي. واها: عجبا. اعتديت: 
ظلمت. آها: كلمة معناها التوججع. عرشك: سريرك» والمعنى أنه يدعو له بالبقاء. 
سَدَداً: صوابا. نحلت: أعطيت. الواضحة: البينة.الغادية: السحابة تأتي بالغدو. 
والرّائحة بالعشي» قال الفراء النحويّ: مَنْ أشبه أباه فما ظلم مثل أخذه الناس من قول 
كعب بن زهير : [الطويل] 

أنا ابنُ الذي لم يخزني في حياته 22 قديماًومَنْيشبةأباهفماظل"" 

لقتؤية "علموةء ]ذل أعقء تخلة: عطي المقيات و الهية. 


)١(‏ البيت في ديوان كعب بن زهير ص 256 ومقاييس اللغة */ 4748» وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة ؟/ 
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المقامة الخمسون 


وهي البصرية 


حكى الحارث بن همام قال: أَشْعِرْتُ في بعض الأيام هَمًا برّح به استعاره» 
ولاح علي شعاره وكدث عق انان تالس الدكي ودر واف الفكرة 
فلم أر لإطفاء ما بي من الجمْرّة» إلا قَضْد الجامع بالبّضرة» وكان إذ ذَّاك مأهول 
المساندء مَشْفُوه الموارد» يُجتنَى من رياضه أزاهيرٌُ الكلام» ويُسمع فى أرجائه 
صَرِيرُ الأقلام» فانطلقْتُ إليه غير وَانِء ولا لاو على شانء» فلمًا وطئتٌ حصاهء 
واستشرفتٌ أقصاهء تراءى لى ذو أطمار بالية» فوق صخرة عَالِية» وقد عَصَبَتْ به 
عَصَبٌ لا يخصّى عديدهم. ولا ينادى وليدهم. فابتدذت تَصدَمُ وتورّذت وردّه 
ورجوتٌ أنْ أجِدَ شفائي عنده» فلم أزل أتنقل في المراكزء وأغضى للاكز والوّاكزء 
إلى أن جلستٌ تجاهّهء بحيتٌ أمِئت اشتباههء فإذا هو شيخنا السَرُوجِيَ لا ريْبٌ 
فيهء ولا لَبْس يُحْفِيهء فَانْسَرَى بمزآه هَمْيء وَارْقَضْتْ كتيبة غمّي. 

فدقنك 

أشعرت : اليشت: برح : شق واشند. استعازه : توقده فى القلب. لاح : ظهرء يريد 
أنه لبس الهم كالشّْعَار. والشّعَار: نوب يلي الجسد, والشّعار علامة القوم في الحزب» 
فمعناه عَبَّس وجْهُه من شدة الهم. يسرو: يزيل. غواشي الفكر: ما يغشاه ويدخل عليه 
من الهم. مأهول: كثير الأهل: المساند: جمع مُسْنَد) وهو ما يسند إليه ظهره» أراد 
مواضع العلماء المتصدرين للإقراء. والموارد: مواضع المياه. مشفوه: كثيرة الشفاه عليه 
للشّرب»ء وأراد ازدحامَ الطلبة على الأشياخ لأخذ العلم. أزاهير: أنوار. أرجائه: نواحيه. 
صرير: أصوات . وان: مقصر. لاو على شان: معرّج على أمر. استشرفت أقصاءه: 
اطلعت بنظري عليه كله . تراءى: ظهر. أطمار: ثياب سلّقة. عصبت: أحدقت وحلّقت. 
وصفه المعجب منه» وقد يؤوّل على تأويلات». وهو يستعمل في الخير والشر. والرخاوة 
والشدة. ابتدرت قصده. أي عجلت المشيى إلى جهته. توردت وزده» أي طلبتٌ منفعتّه . 
والمراكز: مواضع الجلوسء ومركز الرجل: موضعهء وركزت الشيء غرسئه . أغضي : 

/اعهء 
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أغمض على المكروه. اللاكر : الضارب في الصدر. الواكر: الضارب في ناحية الفمء 
والوكز واللّكز بجمْع اليد. تجاهه : قبالة وجهه. اشتباهه : : التباسه بغيره. يخفيه : يستره . 
انْسَرَى: زال وانكشف . ارفضّثٌ: تفرّقت . كتيبة غمي » أي عسكره . 
ْ ا 

وجِينَ رآني» وبَصّرَ بمكاني» قال: يا أهل البصرة» رَعاكم الله ووناكم؛ 
وقوّى تُقَاكمء فْمَا أضوعَ رَيّاكم» وأَفضَلَ مَرَايَاكمء بلدكم أوفَّى البلادٍ طْهْرَة 
لالم وأنتجها زنع رإترعها نحي افونيا وله رأرعنها روسل 
والمقام» وأَحَدُ جَاحي الدُّئياء والمِضْرُ المؤسَسُ على التَّقُوى» لم يَتَدَنْس ببيُوت 
التّيران» ولا طِيف فيه بالأؤئّان» ولا سُجد على أدِيمه لغيرٍ الرّخْمن» ذو المشاهد 
المشهودة» والمساجد المقصودة» والمعالم المشهورة» والمقابرٍ الْمَرُورة» والآثارٍ 
المحمودة» والخِططٍ المحدودة, به تلْتقى القُلْكُ والرّكاب» والحيتانُ والضّباب» 
والحادي والملاح» وَالْقَانص والقلأح» والئّاشب والرّامح. والسارح والسّابح» وله 
آيةٌ المدّ الفائض» والجزٌرُ الغائض . 

د عد عه 

وقوله: وحين رآني» يريد أن المّروجي علم أن ابن هَمّامِ يَعرف مكره ه الناس في كل 
بلد. 0 فأخذ يمدح البصرة 0 
ا 00 يكن 0 0 ص ناكم 
الرقعة: ا الاي اضيا انه ٠‏ الجن برقب المفي يجيي انار 
دِجلة: نهر البصرة. تفصيلا وجملة» يقول: إن جزئت مواضعها وتناظر كل جزء منها مع 
كل جزء من غيرها كان لها الفضلٌ» فإن قيل: أي البلاد أحسن على الجملة؟ قيل 
البصرة . التهلين: أسطوان الدار ومدخله» والمقام: موضع قيام إبراهيم عليه السلام عند 
الكعبة للذعاء. أحد جناحي الدنيا: من قول أبي هريرة: «الدنيا على مثال الطائر» فالبصرة 
لت ا . المؤسس على التقوى: : الذي بي أسناسه في 


7 


الإسلام. يتدنس: يتوسّخ . الأوثان: الأصنام. أديمه: جلده؛ أراد به أرضه. الخِطط : 
الدور والأزقّة. المختطة: الموسومة ليبنى فيها. القُلْك: السفن. الركاب: الإبل» يريد 
أنها بحرية برية. الضّباب: جمع ضَبٌ. الحادي: سائق الإبل فإذا كان الحادي حسنّ 
الصوت بلغت الإبل جهدها في المشي. الملاح : خادم السفينة. القانص: صائد الحوت. 
الفلاح : الحرّاث . الناشب: الرامي النشّاب . الرامح: الطاعن بالرمح» أراد الإغزاز لأنهم 


المقامة الخمسون: البصريّة | 56 


رماة والعرب لأنهم أصحاب رماح. والسّارح: راعي الإبل» والسابح: العائم في الماء. 
آية : علامة. المد والجزرء أي زيادة البحر ونقصانه وهما الملء والحصرء ونهر البصرة 
يركض فيه البحر. 
د 
وأما أنتم فمّمن لا يَخْتَلِفَ في خصائصهم اثنان» ولا يُنْكرُها ذو شنآن؛ 
دَهمَاؤكم أطوع رعيّةَ لِسُلطانء وأَشْكَرْهم خياب وزاهدكمم أَؤْرَعٌ الخليقة» 
وَأَخْسَئُهُمْ ِقَةَ على الحقيقة. وعَالمكم علامة كُلَ كل زمان» والحجَةٌ البالِمَةُ في كل 
أوان؛ رمك فن استيط عله اللكن ررمي والّذي ابِتَدَعَ مِيرَان الشّعْرٍ واخْتَرَعَه 
وما مِنْ فَحْرٍ إل ولَكُمْ فيه الْيَدُ الطولّى» والْقِدَحٌ المعلّىء ولآ صِبتٍ إلا وأَنَتُم أَحن 
به وَأَوْلَى . ثمٌ إِنَكُمْ أَكثرُ أهل مِضْر مؤدّنينء وأَحْسَئْهُمْ في النْسْكِ قوانينَ»ء وبكُمْ 
اقْتَدِيَ : فى التّعريفء وعرف التَسْجِيرٌ ذ في الشَّهْرٍ الشّريف»ء ولكم إذا قَرْتٍ 
لضا » وهَجَعَ الهّاجع» تَذْكارٌ يُوقظ التائم ويُؤْنِسُ القائم» وما ابتسم تَغْرُ 
فَجرء وَلا بِزِغٌ نورُهُ في بَرْدٍ ولا حرّء إلا ولتأذِينكُمْ بالأسحارء دَوِيّ كدّويّ الرّيح 
في البحار. وبهذا صَدَعَ عنكم التقل» وأخبر النبيَّ عليه السلام مِنْ قَبْلء وبَيّنَ أَنْ 
دَوِيَكمُ بالأسحارهء كَدَويَ التخل في القفارء فشرفاً لكم ببشارة المصطفى وواهاً 
لمضركم وإِنْ كان قَدْ عفاء ولم يَبْق منه إلا شفا. 
+ عد اعد 
خصائصهم : ما يختصون به من الفضائل, أراد أن البصرة اجتمعت فيها الأشياء 
المتنافرة والمتضادة التي لا تجتمع ببلد. فهي أجمع بلاد الله فائدة» قال ابن أبي عيينة في 
تبَحَوّه :»انيف ] 
زْرْ واديّ القصر نعم القصر والوادي لا بد من زؤرة من غير ميعادٍ 
زه فليس لهشبهيقاريه من منزل حاضرإن ش؟ شتت أو بادٍ 
جر تزاف والتحيسن واقففة والضَّبُ والنون والملأح والحادِي 
[البصرة] 
والبصرة اختطها عُنْبةَ بن غَرْوان صاحب رسول الله يكِهِ بأئر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء وغتبة بدريّ مهاجريء بناها سنة أربع عشرة من الفجرة قمر بمرضيع متها فوجد 
الكذّان» وهي الحجارة الرّخوة فقال: هذه البصرة» انزلوها بسم الله. فسمّيت لذلك 
البَضْرة» واخبّطت الكوفة سنة سبع عشرة من الهجرة في المحرّم» وكُسِرت البصرة في 
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أيام خالد القسري فوجد طولها فرسخين في مثلهما والكوفة ثلثاها . وأمًا في أيام المنصور 
فقسّم على من يستوجب العطاء من أهل البصرة ألف ألف درهم. فأصاب كلّ رأس 
درهمين . 

ولأهل البصرة ثلاثة أشياء ليس لأحد من أهل البلدان أن يدّعيّهًا عليهم: التخل 
والشاء والحمامء أما النخل فهم أعلم خلق الله به وأحذقهم بإصلاحه. وفيها من أصناف 
النخل ما ليس في بلد من البلدان» وأما الشاء المعبدية فقد وفد على رسول الله يَكةِ رجل 
اكه نيسيك فقال: يا رسول الله إني رجل أحبّ الشاءء فدفع له فحلا من المعز 
فقبض بيده على أصل أذنه» حتى استدارث أصابعه» فصار فى أذنه كالسّمة فسار إلى بلده 
فأطرقه شاءه» فحُملت إلى البحرين» فتناسلت هناك فليس في البحرين شاة كريمة إلا وفي 
أذنها سمة كالحلقة» فيغالّى بها لتلك العلامة حتى تبلغ الشاة منها خمسين ديناراً» وتعقد 
بالبصرة عقودهاء وفيها شاة لبني فلان أمّها فلانة» وأبوها تيس بني فلان». مقدار حلبها 
بالغداة والعشيّ كذا. وحمامهم بلغت في الهداية أن جاءث من أقاصي بلاد الروم ومن 

مصر إلى البصرة وينتهي ثمنٌ الطائر منها إلى تسعمائة دينار» وتباع بيضتها بعشرين ديناراء 
وكل ما وصف في المقامة موجود في البصرة» ولمًا صعد علي ب بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه منبرها خطب وقال في آخر خطبته: يا أهل البصرة» يا بقايا ثمود ويا جند 
المرأة» ويا أتباع البهيمة» دعا فاتّبعتم» وعقر فانهزمتم» أما إني أقول لا رغبةً فيكم ولا 
رهبة منكم» غير أني سمعت رسول الله كلِ يقول: «أرض يقال لها البصرة. أُقُوَم 
الأرضين قبلةء قارتها أقرأ الناس» وعابدها أعبد الناس» ومتصدقها أكثر الناس صدقة» 
وتاجرها أعظم الناس تجارة منها إلى قرية يقال لها الأبلّة أربع فراسخ؛ يستشهد عند 
مسجدها سبعون ألفاء الشهيد منهم كالشهيد في يوم بذر؛. فبنى الحريري في مدح البصرة 
على هذا الحديث.» وإنما ختم كتابه بذكر البصرة وأهلها لتقوى مفاخرهم» ومفاخر بلدهم 
في البلدان فيلهجون بالمقامات ويقدمونها على غيرها. 

قوله: شنآن. أي عداوة. دهماؤكم: جماعاتكم» والدهماء معظمٌ الناس وأكثرهم . 
والدّهم: العدد الكثير. عابدكم: زاهدكُمْ كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما. 
الخليقة» أي أخوف الئاس من الله تعالى. علامة: كثير العلم. 

[أبو الأسود الدؤلي] 

ومستنبط علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي» واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن 
سفيان أحد بني الديل من كنانة» وهو يعد في التابعين والمحدّئين والشعراء والبخلاء 
والتحويين» ويُعدٌ في العُرج والمفاليج والبّحخْره شهد مع علي رضي الله عنه صِفَينء وولى 
البصرة لابن عباس رضي الله عنهماء وكان من شيعة عليّ وكانت امرأته عثمانية» وكان 
أصهاره لا يزالوا أن يردّون عليه قوله في عليّء فقال فيهم : [الوافر] 


تقول الأرذلون بهنو قُسَيْرٍ طوالَالدهرلاتنسىعليا 

فقلت لهم وكيف يكون تركي من الأعمال مايعصي عَليًا 

اح سينا حجنا نديد" سانيا رستفك :و والترطيةة) 

بنوعمَّالنبي وأقربوه ‏ أحبٌالئاس كلّههإليًا 

فإذيك حبهَْرَشَّداً أصبه ولست بمخطىءإن كان غيًا 

ولم يشك أبو الأسود أنه رشدء وعلى هذا تأويل قوله تعالى: #وإنًا أو إِياكُمْ لعلى 
هدّى أو في ضلال مبين» [سبأ: 4؟]. 

ومن بخله أنه كان يقول: لا تجاودوا الله فإن الله أجود وأمجدء. ولو شاء الله أن 
يوسّع على خْلْقه حتى لا يكون فيهم محتاج لقّعل. وكان يقول لولده: إذا بسط الله لك 
في الرزق فانبسط» وإن قبضه فانقبض. 

ومرّ برجل وهو يقول: مَنْ يعشّي هذا الجائع؟ فأدخله وعشّاه حتى شبع» ثم ذهب 
السائل ليخرجء فقال له: أين تذهب؟ فقال: لأهلي فقال: لا أدعك تؤذي المسلمين 
بسؤلك؛ اطرحوه في الأدهم» فبات عنده مكبولاً حتى أصبح . 

وكتب إلى رجل يستسلفه فكتب إليه الرجل : المؤنة كثيرة» والفائدة قليلة» والمال 
مكذوب. فراجعه أبو الأسود: إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقاً. وإن كنت صادقاً 
فجعلك الله كاذياً. 

وقال الخليل: كان أبو الأسود ضنيئاً بما أخذه من علىّ رضى الله عنهء وذلك أنه 
سمع لحناً فقال لأبي الأسود: اجعل للناس حروفاًء فأشار إلى الرفع والنصب والخفض . 

وقال له زياد: قد فُسّدت ألسنة الناس» لأنه سمع رجلا يقول: سَقَطت عصاتي» 
فدافعه أبو الأسود. 

وسمع رجلا يقرأ «أن الله بريءٌ من المشركين ورَسَولّه4 [التوبة: ”] فخفص» 
فقال: ما بعد هذا شيء. فقال له: ابغني كاتبا يفهم. فجيء برجل من عبد القيس» فلم 
يرضه فَهْمُهء فأتِي بآخر من قريش» فقال له: إذا رأيئّني قد فتحتٌ فيّ بالحرف فانقط نقطة 
على أعلاه؛ وإذا ضممتٌ فيّ فانقط نقطة بين يديه» وإذا كسرت فيّ» فاجعل النقطة تحت 
الحرف» فإذا أشربت ذلك عُنّة» فاجعل النقطة نقطتين» فهذا نقط أبي الأسود. 

واختلف الناس إليه يتعلمون العربية» وفرّع لهم ما أصّله فأخذه جماعة كان أبرعهم 
عنبسةٌ بن معدان المهري يقال له الفيل» فأقبل الناس عليه بعد موت أبي الأسودء فبرع 
من أصحابه ميمون الأقرن» فرأس في الناس وزاد في الشرح» فبرع من أصحابه عبد الله 
ابن أبي إسحاق الحضرمي» فبرع في التحو وتكلم في الهمزء وأملى فيه كتاباً» وأخذ أبو 
عمرو بن العلاء عمّن أخذ عنه» ثم نجم من أصحاب أبي عمرو عيسى بن عُمر» ويونس 


5ك الل سسسب ب المقامة الخمسون: البصرّة 


انق عي وآبو اللخطات الالح كالف عي كتارثق سم نح اخدهما الكامل والآخر 
الجامع» قال المبرد: فأخذ الخليل عن عيسى» فلم يكن قبله ولا بعده مثله» وهو القائل 
يمدح كتابي عيسى : [الرمل] 

بطل النحوالذي جَمُعثُم | غيرماأحدثعيسىبِنعُمَرَ 

ذاك إ كمال وهذا جامع ولا كان و د 

قال أبو العباس: وقد قرأت أوراقاً من أحدهما فكان كالإشارة إلى الأصول» ثم 
أخذ عن الخليل جماعة لم يكن فيهم مثل عمرو بن قنبر سيبويه» ويكنى أبا بشر وأبا 
الحسن» وهو من موالي بني الحارث بن كعب فألف كتابه الذي سماه قرآن النحوء وعقد 
أبوابه بلفظه ولفظ الخليل. 

وأبو الأسود من سكان البصرة. 

ومستنبط : مستخرجء والّذي استنبط العروض هو الخليل» وذكره بعض العروضيين 
فقال: للخليل فى العروض حكمة مخترعة» وسابقة مبتدعة» تبيّن بذلك فضله» وظهر 
تقدمه لأنه لم ينع فيما وضعه أثراً موجوداء ولا اقتفى فيه رسماً مرسوماًء واهتدى إلى ما 
لم يهتد إليه المتقدمون ولا أوجد مزيداً عليه المتأخرون. ولولا الخليل لم يُعْلّم صحيح 
الشعر من كَسِيره» ولا سقيمه من عليله» وفي حَضْره لجميع أوزان العرب في خمس 
دوائر أعظم العَجب لمن تدبر ما صنع وفهم . 

وكان الخليل يحب أن يرى عبد الله بن المقفع» وكان ابنُ المقفع يحب ذلك». 
فجمعهما عبّاد المهلبي» فتحادثا ثلاثة أيام ولياليهن ثم افترقاء فقيل للخليل: كيف رأيتَ 
عبد الله؟ فقال: ما رأيت مثلّه قط وعلمه أكثر من عقله. وقيل لابن المقفع : كيف رأيتَ 
الخليل؟ فقال: ما رأيتٌ مثله قط وعقله أكثر من علمه» وصدقاً فى ذلكء. أدّى عقل 
الخليل إلى أن مات وهو أزهد الناس» وجهُل بن المقفع أركاف كف كتاباً لعبدالله بن 
علىَ على المنصورء فقال فيه ما كان مستغنياً أن يقوله» ولا يحتمل الأمراء دون الخلفاء 
مثلّهء فقال فيه: ومتّى عَدّر أمير المؤمنين بعمّه عبد الله بن علىَء فنساؤه طوالق ودوابة 
واس وكيد أحرات والعتسرة فى نحن مق يعت ناعين ذلك على الكمون كني 
إلى أمير البصرة أن اقتل عبدالله بن المقفع فقتله. 

وقال ابن المقفعٌ إِنْ أكرمك الناس لمالٍ أو لسلطانٍ قلا يعجبتك ذلك؛ فإن زوال 
الكرامة بزوالهماء ولكن ليعجبك إن أكرموك لأدب أو دين. 

واتخذ عباد المهلبي أرضاً فأراد غرسهاء فلامه أصحابه وقالوا: هي سَبِحْةٍ فأشار 
عليه الخيل بغزسها فغرسهاء فجاءت بكل شيء حسنء» فحمل إليها الخيل فاستحسنهاء 
وقال : [البسيط] 


المقامة الخمسون : البصريّة سس ةق 


ترفعت عن ندى الأعماق وانخفضتٌ عن المعاطِش واستغنت بسٌَقَيَاما 
فمال بالخوخ والرمان أسفنها واعتمّ بالنخل والزيتون أغلآها 


وصار يغيطهمَنْ كان يعَذِلُهُ ولائهلامهفيهاتسيًاها 
أبا معاوية اشكر فضل واهِبها وكللتمنا حتفي فاعيه ادها 
وله: [الكامل] 


عش مابدا لك قصرّك الموتٌ لامهيربٌ من هو لاقَوْتٌ 

بيناغنى بيت وبهجتّه زالالشمى وتتقتؤضن البعيتتك 

وتوفي الخليل سنة سبعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة وتقدمت أخباره في 
الأربعين فلتنظر هناك . 

قوله: اخترعهء أي أوجده قبل أن يكون. مصرهء أي بلد. وقوانين: طرق 
مستقيمة . التعريف: حلق الرأس بعد يوم عَرفّة. قرت المضاجع: نام الناس فيها. هجع : 
نام . تغر: : سنْ وأراد به بياض الصبح . ٠‏ بَرَغْ : : صَدَع وظهر. النَقْل: الحديث : المنقول عن 
النبي كَل. واهاً : عجباً. عفا: درس . شّفا: طَرْف وشيء قليل» وشفا كلّ شيء حده 
وطزفه . 

د عد عد 

ثم إنْه خزن لسانه. وخطم بيائّه؛ ل وقرف بالإقصارء 
وؤسِم بالاستقصارء فين تعد :2 فيد لقو أو ضَبَنَتْ فكت وا يرائى أسة» ثم قال: 
أمّا أنتم يا أهل البصرة» فما منكم إلا الْعَلَمُ المعروف» وق ل« امار ر لمرو 
وأمًا أنا فَمَنْ عَرفَني. 

فأنَا ذَاكء وشرٌ المعارف مَنْ آذاك» ومَّنْ لم يُكْبِتْ عِرْفْتِي فَسَأْصْدُقُه صِمَتِي. 

أنا الذي أنْجدّ وأَنْهم. وأَيْمَنَ وأشأم» وأَضْحَرّ وأَبْحَرَء وأذلج وأشكرء نَمَأْتُْ 
بسَرُوج» وربِيتٌُ على السُرُوج . 

ثم وَلَْجْتُ المّضايق» وفتحْتٌ المغالق» وشَّهِدْت المعارك وألنتٌ الْعَرَائك 
واقْتَذْتُ الشّواميسء وأَرْعَمْتُ المعاطس. وأَدَبْتُ الجوامد, وَأَمَعْتُ الْجَلامِد. 

لد ع قن 
0 ع ٠‏ خطم : : زم والخطام حبلٌ: يشد على أنف البعير. ٠‏ حَدَج: نظر إليه 
. قُرف: انهمء وقَرَفنُه بشرّ رميته به. الإقصار العجز. قُود: قتل نفس بنفس. 


كك للم سسضسشهمس سس ب ببالمقامة الخمسون: البصريّة 


َبَنَتْ: عَلِمَّتْ. برائن: أظافير. العلم المشهور بالفضائل» والمعروف الثاني : العطاء . 
أنجد وأتهم: أتَى نجدا وتهامة. أيمن وأشام: أتى اليّمنَ والشأم . أصحر وأبحر: مشَّى في 
الصحراء والبحر. أدلج وأسحر: فكي اللي والسَحَر. نشأت : كبرت. ولقث: دخلت. 
المعارك: مواضع القتال. العرائك: الطبائع الصعبة. الشوامس: الشّوارد التي تأبّى 
الانقياد. ارغمت المعاطس: أذللت الأنوف أمعت الجلامد: أَسَّلْتَ المياه من الجنادل 
الصم . 
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سلُوا عي الْمَشَارِق والمَغَاربء والْمَناسِمَ والْغَوَارِبِء والمحافلَ والْجَحافل» 
والقبَائِلَ والْقَتَابلَء واسْتَوْضِحُونِي من نَقَلَةٍ الأخبّار فال شتات ود 
الؤكْبَانء وحُذاق الكهّانء لتعلموا كمْ فج سَلَكَتُ وججاب مَتَكَتٌ يديلك 
افْتَحَمْتٌ ومَلْحَمَةَ التعيةه وكم ألباب خَدّغت» 3 ابْتَدَعَْتَ وفُرّص 


اختلشت» وأسْد اتويت ركم تلن خادرئه لْقَىء وكامِنٍ استخ رجه بالرُقى» 
وحَجَرٍ شَحَذْتُهِ حَنَّى الْصَدَع وَاسْتَئْبَطَتٌ لآله م ولكن فَوَّط ما فَوّطء 


4 


والعُْصنٌ رَطيب» والفؤدغوسشفة وبُوْدُ الشَبَابِ فَ+ قشيب قشين؟ فأما الآن وقد استشين 
0 ا واشقان الثل التهبب؛ قَلَيْس إلا الندم إن 56 وترْقيع الخؤّق 
ا ين 


المَتاسم: أخفاف الإبل. الغَوَارب : مَقَادِمِ ظهورها. المحافل: الجموع الجحافل : 
الجيوش . القنابل: جماعة الخيل واحدها قُنئْبلة. استوضحوني : اطلبوا بيانَ أمري 
الأسمار: الأحاديث باللّيل يُسْمَرُ عليها. الْحُداة» خدام الإبل. فجّ: طريق في الجبل. 
سلكت: دخلّت. هتكت: خرقت مهلكة: عوصع يجرت يلاك وب الحاسن» اقتحمتّه: 
تراميت فيه. ملحمة: مواضع الحرب الشديدة يلتحم فيها أهل العسكرين ويلتصق بعضّهم 
لح الع ا لوحي ل ل اكد 0" وذلك أشد 
ما يكون الحرب. ألباب: عقول. الم الشيء ء المبدع اختلستّها: 
أخذتها بسرعة واختطفتُها. محلق: طائر في الهواء. لقى: مطروحاً على الأرض. 
وكامن: مستور. شتطائه: امشلعة . الصبدع: اندو وأراد بالحجر بخيلاً لا يرشح بشيء 
كالحجرء فتحيّل عليه حتى أخذ ماله. استنبطت: استخرجت . زلاله: ماءه.العذب 
الصافي», أراد أخذت ماله. فرّط ما فرط» أي سبق ما سَّبق. رطيب: ناعم» وغصنه: 
قامته . والمّؤد: ناحية الرأس غربيب: أسُود. بَرْد: ثوب. قشيب: جديد. استشنّ الأديم : 


المقامة الخمسون : البصريّة هك 


يبس الجلد. والشنّ: القَربة البالية اليابسة. تأوّد القويم: اعوج المعتدل. استنار: أضاء 
وشاب . الليل البهيم: الشعر الأسود. وقال الشاعر في معنى استشنّ الأديم : [الكامل] 


يامَنْ لشيخ قد تخذدا 32 
قصر الليالي خطوّه فتدانى 


قطي خلات محجانم النواتنا 
وحَنَوْن قائمَ صُلْبِه فتحانى 
وكتاتننا مستي جذا ل همواتا 


وقال أبن الرومي في استنارة الليل : [الطويل] 


حجان عن ليل الشيان قضاته 
وعَرّاك عن ليل الشباب معاشرٌ 
وكان نهار المرء أَهُدَى لرشده 


وقالوا نهار الشيب أهدّى وأرْسَدُ 
ولكن عشل التلمل اندي واحه 


وأنشد الزاهد ابن عمران قول الشاعر: [الخفيف] 


لم أقل للشباب في كنف الله 
فزاد بعد استقلا : [الخفيف] 
لاولاللمشبّب لَمابدالي 


ولاحفظهغًدَاةاستقلاً 


سود الصحف بالذنوب وولّى 


وأحسن ما قيل في ذم خضابه قول ابن الرومي : [الطويل] 


رأيتُ. خضاب المرء بعد مشيبه 
وإلا فمايغري الفتى بخضابه 
وكيف بأن يَحْمّى المشيب لناظر 
وَهبة يوارى شيبّه أين ماؤه 
وقال محمود الوراق: [الرجز] 

يااخاضبٌ الشيبةٍ نخ فقدها 
أماتراهامنذ عاينتّها 


حدادا عنلى فق الشبيئية يليس 


تزيد في الرأس بنقص البدنٍ 


قوله: ليس إلا التدم. ابن مسعود قال-.رسول الله كل «من أذْنبَ ذنباً أو أخطأ خطيئة 
فندم كان كَمَارَةً لما صنع» . 

وقال كَكْةِ: «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين ونور السموات والأرض وإن لكم 
من الله نَظرة» . 

كتب عبد الملك إلى الحجاج يتوعد علي بن الحسين ويكتب إليه بما يقول ففعل» 


شرح مقامات الحريرى/ 8/ 6٠م‏ 


ككء 


فقال: إن لله لوحاً محفوظاً يلحظه في كل يوم مائة لحظة» ليس منها لحظة إلا يُحِْي فيها 
وَيُميت» ويُعِرٌ ويِّذِلَ ويفعل ما يشاءء وإني لأرجو أن يكفيّك الله منها بلحظة واحدة» 
فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك . 

وكتب ملك الروم إلى عبد الملك: أكلت الجمل الذي ركب عليه أبوك من المدينة 
لأغزيتك جنوداً مائة ألف ومائة ألف» فكتب إليه عبد الملك بكلام عليَّ فقال ملك الروم: 
ما خرج هذا إلا من كلام التّبوة. 

يع ين 

وكنت رويك من الأخبار المسئدة» والآثار الجعتمدة» أن لكم :من الله :تغالئ 
في كلّ يوم نظرة» وأنَّ سلاح الئاس كلهم الْحَدِيدء وسلاحكم الأذعِية والتّوْجِيدء 
فقصذتكم لضي الرّواحل» وأطوي المراجل؛ حتى قمت هذا المقام لديكم» ولا 
مَنَّ لي عليكم؛ إذ ما سعيتُ إل في حاجتي» ولا تعبْتُ إل إراحتي» ولستٌ أبغي 
أعطيتكمء بل أستدعي أَدْعِيتَكُمء ولا أسأَلْكُمْ أموالّكم؛ بل أستَئزل سؤالكم. 
فادعوا اللّهَ بتوفيقي للمتابء. والإعداد للمآب» فإنَّه رفيع الدّرجات» مُجيب 
الدعوات» وهو الذي يَقْبّل التّوبة عن عباده ويغفو عن السيئات ثم أنشد: [الرجز] 


استغ ف _رٌالله من ذنوب أفرطتٌ فيهنّ وانهتدّيتٌ 


كم خضْتٌُ بحر الضّلالٍ جَهْلاً 
وكم أطعتٌُ الْهَوَى اغتراراً 
وكم خحنّغت العِذارَ رَكضاً 
وكم تناهيتُ في التخطي 


ورحتٌُ في الغي واعُْتَدَيْتٌ 
واختلْتٌ واغتلتٌُ وافتريتٌ 
إلى المحاضدى وماونيث 
إلث التحنظناينا ومين الْكهْنينت 


ناوث فكع اتات امحل 
ند كنا 
أنضى الرواحل: أهزل الإبل. أطوي المراحل: أقطع الأرض مجتهداًء وأردّ 
المرحلتين والغلاث مرحلة واحدة. منْ: إحسان. أبغي: أطلب . الأعطية والأدعية: اسم 
لما يعطّى ولما يدعى. استنزل: أطلب بتلطف . سؤالكم: طلبكم التوبة لي من الله 
تعالى. والمآب: الرجوع. يعفو: يمحوء وعفا الله عنك: درس ذنوبك ومحاهاء من عفا 
المنزل: درس وانمّحَتُ آثارُه. وقال ابن المعتز: [الخفيف] 


كنت في سفرة البطالة والغ 
وله : [البسيط] 


حى بهذا الحديث ذاك القديمُ 


إلاونغصَهخوفيمنالنّار 


ووالله ما يخفى عليّ ضلالئها 2 ولكتهاتأبىفلاأستطيمها 


قوله: أفرطت» أي ضيّعت . اعتديت : ظلمت نفسي» قال داود الطائي : : ما أخرج 
لله عبداً من ذل المغصية إلى عز الطاعة إلا وأغناه بغير مالٍ» وآنسه بغير أهل» وأعرّه بلا 
عشيرة. خضت: جرْتُ الغي الضلال. اغترار: : انخداع . اختلت اكرات ومديت 2 تخيلا 
وَاعْغَلت : أهلكت» والغِيلة: القتل بالخداع» وغالهم: قتلّهم غِيلةَ. افتريت: كذبت. 
خلعت. العذار: أزلت لجامً الدّين الذي يمسكنيء و: حت في التعاصي . ركضاً: حون 
ووثباً ونيت: فترت وقصّرت في الجريٍ إليها. تناهيت : أي بلغت الئهاية: وهي آخْرٌ 
الشيء: التخطي. الجواز والقطع؛ وتخطيت الشيء: جزته؛ والخطايا: الذنوب» وهي 
من الخطأ لأن فاعلها مخطىء بفعلها. والنسيّ: الشيء المنسيّ لحقارته لا يخطر ببالك 
فتنسّاه. أَجنٍ: أكتسب . المساعي: جمع مسعاة» وهي السعي والمشي الكديد. 


والمساعي أيضاً : المواضع التي يُسْعَى فيهاء أي يُمْشَى بكدّ. وقال حبيب: [الطويل] 
أخاف إلهي نتم أرحيل نواله ولكنْ خوفي 55 لرجائيًا 
ولولا رجائي واتثكالي على الذي تكمّل لي بالصنع كهلاً وناشيًا 
لما ساغ لي عذبٌ من الماء بارد ولالذلي نوم ولازلت باكيًا 
على أنه قد كان مس بجهالة لتنا يوناث #عنامسيةا 
أخذه من قول الحسن البصريّ : ينبغي أن يكون الخوف أغلبّ من الرجاء فإن 


الوّجاء إذا غلب الخوف فسد القلب. 
د كه 
قال الرّاوي: فطفقتٍ الجماعةٌ مده بالدعَاءء وهُو يُقَلَبُ وجهَهُ في السّمَاء لذ 
أنْ دَمَعْتْ أَجْفَانهُ » وبَدا رَجَفَائه: فصاح : الله أكتكيانت آماة: لاعفا زانفاتك 
غشَاوةٌ الاسترابة. فجَزِيئُمْ يا أَهْلَ الْبُصَيْرَة» جَرَاء مَنْ هَدَى مِنّ الْحَيْرَة. 


فلم يبق من الْقَوْم إلأ مَنْ سُرٌ لِسْرُورِه؛ ورَضْحَ ل بعتتوو و فلل عور و 
أقْبلَ يَغْرِقُ في شكرهم . 

ثّ الْحَدَرَ منَ الصَّخْرَةٍء يَوْمُ شاطِىء الْبَصْرَة واعْتَقَبْتَهُ إلى حيتٌ تخَالَيِنَاء 
راكاد ا وال لنّحَسْر عَلَيْئَاه فقلْتٌ لهُ: لَقَدْ أَغْربْتَ في هذه النَّوْبَةِ فما رأَيّكَ 

فى التَّوْبَقِ فقال: نِم بعلم الخْفِيّات» وعَفَارٍ الخطبّاتِ» إن شأني لَعْجَابٌ ون 
وا ويك اللتنيتات 2 قلت ردي الما زادك الله صلاحاً فقال “وأنيك لقد 
قمتُ فيهِمْ مقام المريب الخادع» ثمّ انقلبْتُ منهم بِقَلْبٍ المُنِيب الخاشع» فَطْوبَى 
لمن صَعَتْ قَلوبُهُمْ ! ليه وويلٌ لمن بات يَدْعُونَ عَلَيْهِ . ثُمّ ودّعَنِي وانطلقٌ» وأودَعَنِي 
اقلق 

قوله: فطفقت.» أي أخذت وجعلة:. تمذه بالدعاء» أي تصل دعاءها بدعائه» 
وتقول: أمددته بالمال» إذا قَوَيتّه به ومددتّه بالجيش . رجانه : اهتزازه» ورجف الشىء : 
تحدك ؛ والرجفة؟ اعتواز الأرضبانث»: ظهرث:» اتجابات: اتكشفت وزالث .«غشازة 
الاسترابة: غطاء الشك. رَضَحَْ: أعطى. ميسوره: ما تيسر له. وعفو برهم: فضل 
إحسانهم. يهرف: يكثر الكلام ويُطيِب في الشكر. انحدر: انصبٌ. يؤمم: يقصد. 
شاطىء: ساحل . اعتقبته : تبعته تخاليُّنا: صِرْنا فى خلوة من الناس . التجسّس : طلب 
الشيء باليد» وقيل: التجسّس: طلب الشيء بالكلام. والتحسس: طلبه باليد» ثم قد يقع 
كل واحد منهما موقع صاحبه. ابن الأنباريٌّ: تجسس الرجل وتحسّس بمعنى واحدء هذا 
إجماع أهل اللغة :-وفوّق يتما يحين .بن أبئ كنيز فقال: التحسّس البحث عن عورات 
الناس والتجسّس الاستماع لحديث القوم . ابن الأنباري: الجاسوس: الباحث على أمور 
الناس . التؤية : الدولة. إيضاحاً: بياناً. المريب: صاحب الريبة. المنيب: الرّاجع إلى الله 
يتوبته . الخاشع : هو الخاضع . صغت: مالت . 


د ع 
فلم أَزَلْ أعاني لأَجْله الفكر, وأتث شرف إلن خثرة مااذكر:وكلما التتشيثك : خبّره 
مِنَ الرّكبان» وجوابة البُلْدَان كنتٌ كمن حَاوّر عجماء أو ناذى صَخرةً لما 


لى أذ لقيث بعد" لدو 0 فقلتٌ: 2 
الإزقاء. 7 


لع دن 
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أعاني : أقاسي . أتشوف: أتطلع. خْبْرة: اختبار. اسْتَئْشَيت: استطلعت» وأصل 
معناه شممت. جوابة: قطاعة. . وججوّالة أي الذين عادتهم الجوّلان في البلاد. حاور: 
كلم عَجُماء: بهيمة» والمحاورة : : المراجعة في الكلام . تراخي . ملز إن لج : الكمّد: 
مصاحبة الهم والحرّن .ركبا أصحاب الإبل . قافلين: راجعين من سفر. مغرّبة» أي هل 
عندكم من حديث غريب . والعنقاء» قال ابن عباس رضي الله عنه: هو طائَرٌ فُضْل به بنو 
إسرائيل » فانتقل بعد يوشع إلى بلاد قيس عيلان بنجد والحجازء فآذى الولدان» فشكا 
ذلك إلى خالد بن سنان - وكان نبا بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام - فدعا الله 
أن يَقطع نَسْلها فبقيت صورتها تصوّر في البسطء وكان أجمل طائر وأعظمه. ووجهه على 
هيئة وجوه الناس . وقال أهل الرواية : عنقاء معْرب» إنما هو الأمر العجيب. والعَتق: 
السرعة؛» وذكرث عجائبٌ ا فقال قائل : أعجَبُ ما في الدنيا طائر 
بأرض طبرستان على شاطىء الأنهار شبيه بالباشق يسمى الكلمء وهو يصيح في فصل 
الربيع فتجتمع إليه العصافيرء وصغار الطيرء ا 1 ا 
قرب من الطير فيأكله؛ فذلك فعلّه إلى أن ينقضي فصل الربيع. ٠»‏ فتجتمع إليه العصافير 
وصغار الطيرْ فتطرده وتضربه» فيفرٌ منها فلا يسمع له صوت إلى الفصل الربيعي. وهو 
طائر حسن» موشّى العينين. 

وذكر الجاحظ أنه من عجائب الدنياء وذلك أنْه لبطلا الأرض بقدميهء بل 
بإحداهما خوفاً على الأرض أن تنخسف من تحتهء والثاني دودة تُضيء بالليل كالشمعء 
وتصير بالنهار لها أجنحة خُضرء وبالليل لا جناحين لهاء غذاؤها التراب» لم تشبع قط 
منه خوفاً أن يفنى التّراب فتموت جوعاً والثالث أعجب من الطائرء والدودة من يكري 
نفسه للقتال» يعني المسترزقة من الجند. فاستحسن الخبرّ مَنْ حضر» نال الراسي 
معارضاً لما ذكر الجاحظ أن أعجب ما في الدنيا ثلاث : البوم لا تظهر بالنهار خوفاً أن 
تصيبها العين لحسنها وجمالهاء فتظهر بالليل» الثاني الكركيّ لا يطأ الأرض بقدميه معاً بل 
بإحداهما فإذا وطئها لم يعتمد عليها اعتماداً قوياً خوفاً من أن تنخسف الأرض بثقله 
الغالث الطائر الذي يقعد في مشارق الماء من الأنهار الذي عرف بمالك الحزين» يشبه 
الكركيّ لا يشبع من الماء خشية أن يفنى فيموت عطشاًء فافترق أهلّ المجلس والكلّ 
متعجبون من الرّاضي كيف تأتي منه مثل هذه المذاكرة مع مَنْ حضره من أهل السنّ 
والمعرفة مع صِعَّر سنه. والحكاية بكاملها في كتاب المسعودي . 

[زرقاء اليمامة] 


اه ا ا اع ارم شي 
طسْم»ء وكانوا يسكنون اليمامة؛ وهما من العرب العاربة فأقاموا بُرهة؛ وبلادهم أفضلٌ 
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البلاد» حدائق ملتفة وقصور مصطفة» فكفروا بأنعم الله فأهلكهم» وذلك لأنهم ملكهم 
عْمُْلوق بن طسْم» وكان غشوماً لا يملك نفسه في هواه» فاختصمت إليه امرأة من جديس 
اسمها هزيلة مع زوجها في ابن لها فأمر بالولد فجعل في غلمانه» وأمر بالزوج أن يُباع 
وتُعطى المرأة عْشْر ثمنه» وبالمرأة أن تباع ويُعطى الزوج خمس ثمنهاء » فقالت هزيلة: 
[الطويل] 

آنيتنا أخا طسْم ليحكم بيننا فأبدع خحكماًفي هزيلّة ظالِما 

وهي أبيات» فبلغه قولهاء فأمر ألا تتزوّج امرأة من جَدِيس حتى تُحمّل إليه قبل 
رَوْجها فيعتذرهاء فلقوا منه ذلا طويلاً إلى أن تزوّجت الشموس بنت غفار أخت الأسود 
ابن غفار» وكان سيّدَ جدِيس فلمًا كانت ليلة إهدائها حملت إليه؛ والقيان معها يُقلْن: 
[الرجز] 

ابدأبعملوق إليهفازكب وبادرالصضَيِحبأمرمعجب 

فلما افتضهاء خرجت على قومها في دمائها شاقةً جيبّهًا من دُبر ومن قُبُل وهي 
تقول : [الطويل] 

أيصلح ما يؤتى على فتياتكم وأنتمْ رجال فيكم عدةالرَّمْلٍ 

فإن أنثُمُ لم تَعْضَبُوا بعد هذه فكوبُوانساءًلاتفرّمنالمخل 

قنو قدا كت رجالا وكشتم تسا لكد الا تسم عل الذد 

فأنفت جديس عند ذلك» واجتمعت إلى أخيها الأسود»ء وأجمعوا على أن يصنعوا 
لها طعاماً» فيدعو عملوقاً مع قومه فإذا جاؤوا في الخيل والبغال عمّوهم بالقتل» فقالت 
الشموس لأخيها: الغدر عار وعاقبته بوار» صبّحوا القوم في ديارهم تظفروا أو تموتوا 
كراماء فقالوا لها: المكرُ أمكنٌ من نواصيهم» ثم صنع لهم الطعام ودفنوا سيوفهم في 
الرمل» فلما استكملوا في المِدْعاة أتوا عليهم أجمعين» وهرب من طسّم رياح بن مرة 
فأتى حسان بن تبّع لينصره» فاستيعدوا أرضهم» وكان قد تُبّع لرياح كلبة» فضربها في 
رجلها حتى عرجت» فقال: أبعيدة أرض قطعتها كلبة عزجاء! فتجهز معه بجيش فلما 
صاروا من جديس على ثلاثة أيام» صعدت الزرقاء على منار كان لها لتنظر الجيش» » وكان 
رياح قد قال لهم: إن الزرقاء يُْصِرِ على ثلاث ليال» ولكنْ ليقطغْ كل رجل منكم غصناً 
من شجر» فيحمله لنشبّه عليهاء فلمًا رأتهم. قالت: يا قوم أتتكم الشجر أو أتتكم حِمْير» 
فلم يصدقوها فقالت: [الرمل] 

أفسية يناش وت الحتتصسة ٠٠‏ شوق داتيلت سينا تدر 

فكذّبوهاء وقالواء كلّ بصرك وضَعُفء فقالت: أقسم بالله لقد أرى رجلا ينهش 
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كُتَفاً. أو يخْصِفٌ نعلاء فتهاونوا بحديثهاء حتى صبّحهم حسان فاجتاحهم فأجخذت 
الزّرقاء» فشق عيناها فإذا فيها عروق سود من الإثمدء وكانت أول مَنْ اكتحل بهء وهرب 
الأسود. فنزل بطيىء» فنسله فيهم. وتسمى زرقاء اليمامة» واسم البلد جوّء فلما صَلِبَت 
على بابهاء سُّميت اليمامة» وقيل اليمامة اسم البلدء وا سم الزرقاء عَنْرهِ وقيل إن حسّانا 
لم يصلبهاء ولكن حملها في السَّبْيء وقالت عندما م ل ولم تكن 
اعتادت ركوبه : [الخفيف] 

شرّيوميها,وأغواهلها ركبث عَئْز بجاج جَمَلا 

وقيل إن عنزاً هي أخت الزرقاء» وقال الشاعر: [البسيط] 

ما نظرث ذات أجفان كنظرتها حَقاً كما صدع الدّين الذي صدعا 

قالت أرى رجلاً في كَفّه كيِفٌ أو يخصف النّعْل لَهفي أية صنعا 

فكذّبوها فوافثهًا على عَبججل أقيال حمير تُرْجِي الموت والشّرعا 

فاستنزلوا هل خرعن باتني وَمَدَّموا شامخ البنيان فانّضعا 

دن 

فسأَلتُهُمْ إيضاحَ ما قالواء وأن يكيلُوا لِي بما اكتالواء فحكؤا أَنّهُمْ ألَمُوا 
بِسَرُوح» بعد أن فارقها العُلوجء فَرَأوًا أبا زَيْدها المعروف» قد لَبِسَ الصّوفء وأمّ 
الصَفُوف وَصارٌ بِهًا الرّاهِدَ المَوصُوفء فقلت: أتعُنونَ ذا المَقَامات. فقالوا: إنّه 
الآن ذُو الكَرَامَاتء فحفزني إليه التّزاع» ورأيتهًا فُرْصة لا نُضاعء فارتحَلْتٌ رخلة 
امعد وسِرْتُ نَجَوَة اسَيْرْ الْمُحَدَ حتى حلت بمسجدوء وقرازة مُتَعَيدِ فإذا هو 
قد نَبَذَ صَحْبَةَ أَصْحَابد وانتصب في خرابةة وهُوَّدُو عباءة مخلولةء وشكاة 
مُوصولة؛ ب مَهَابَةَ مَنْ وَلَجّ على الأسودء وأَلفِيئُهُ مِمّنْ سِيماهُهِمْ في وُجُوههم 

من أن السّجُود. ولْما فَرَغْ من سُبْحَتِه حَيّاني بِمُسَبّحَتِه من غير أن نعم بِحَدِيثْ) 
ولا اسْتَخْبَرَ عن قديم ولا حَدِيثْء ثمَ أقبل على أَرْرَادِهء وتَرَكَنِي أغبجَبُ من 
التِهادِوء وأغبط مَنْ يَهْدِي الله من عباده. ولم يزل في قُنوتٍ وحُشُوع» وسُجُود 
وركوعء وإِحْبَاتِ وخُضُوعء إلى أن الكن إقامة لحني وصارٌ اليوم أمس» 
فحينئظٍ انكفأ بي إلى بيتهء وأسهمني في قُرْصهِ وَزَيْتِه ثم نهض إلى مُصَّلأه وتخلّى 
بمناجاة 57 حتى إذا التَّمّعَ المَجْره وحقٌ للمجتهد الأخرء عقّبَ تهِجُذهُ 
بالتسبيح» ثم اضطجع ضبجعة المُستَرِيح» وجَعَلَ يُرَجُعُ بصوتٍ فصيح. 


ا نيا فنا 
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قوله: يكيلوا لي ما اكتالواء أي يعطوني ما أعطوا من العلم. ألموًا: نزلواء 
العلوج: الروم» أمّ: ضار إمناها . . حفزني: : عجَلنِي. النزاع: الشوق. فرصة: غنيمة. 
المعذ: الكامل العذة ف فى السفر. قرارة: : الموضع الذي يقرٌ فيه متعبده: “فرصم كاد 
نبذ: ترك. انتصب: قام ووقف. المحراته عش العرث يه التسالس ويقديها 
وأشرفهاء وقيل للقبلة محراب لأنه أشرف موضع في المسجد»ء وقيل للقصر محراب لأنه 
سيّد المنازل» الأصمعيّ المحراب عندهم: العُرْفة . 

احند ون ععة المغزات: فخلين الفلك 4 م ذلك لانفزاد الملك ين لا يقرية 
أحدء وسّمي محراب المسجد لانفراد الإمام به ويقال فلان: حوب لفلانء» إذا كان بينهما 
فباعد8 عماءة: قدا لخلولة بالبة مشدودة بالخلال: والشهلة:"الكساء يشحل انهه 
موصولة» يريد أنها خلّفه قد تقمّعت فوْصِلتْ وَلَّجَّ: دخل. ألفيته: وجدته. سيماهم: 
علامتهم حيّاني بمسبّحته؛ أي بسبّابته وقد تقدم ذكرها. نغم: تكلم بكلام خفيَ؛ 
والأوراد: جمع وردء وهو النصيب من القرآن يقوم به الإنسان كل ليلة. أغبط : أحسد 
وأتمئّى أن أكون مثله. وسجود وركوع: سجد الرجل إذا انحنى ومال إلى الأرض» من 
قول العرب: سجدت الدابة وأسجدت» إذا خفضت رأسها لتركيب» ويقال: قنت 
الرجل» إذا أخذ في التُعظيم والدعاء لله تعالى» والقنوت على أربعة أقسام : 0 
تعالى: كل له قانِثُون4 [البقرة: ».]١157‏ والصّلاة كقوله تعالى: ظاقُمْتِي 
واسجُدِي4 [آل عمران: ”4]ء طول القباعه كقواه كه ركه تل" : أي الصلاة 6 
فقال: «طول القنوت والسكوت»” ''» كقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلّم أحدُنا 
الذي يليه حتى نزلَ وقُومُوا لله قَانِتِينَ4 [البقرة: 21174 فأمْسَكنا عن الكلام» قال أبو 
عبيدة: نرى أن القنوت في الصّبْح سمي قنوتاً لأن الإنسان قائمٌ في الذعاء من غير أن يقرأ 
القرآن» فكأنه في سكوت. إخباتء أي تذلل» انكفأ: انقلبء أَسْهَمَنِيء أي أعطاني 
سهماًء أي نصيباًء تهجّده: قيامه للصلاة. [الرجؤ] 

ييل لاقتحصاؤ الأزتختنم: ٠‏ والتمقفهه العم تيغ 

والظاعِن المودّع لحي خخ تح نخس ور 


والحدف ناكما ايها سَوَّدْت فيهال صخ فا 
ولمتَرَّلمنغتكقاً ععَلوالقَبِيحلشيع 
عو الصيتت: الاق توضاة سمت اتد اتويت 


ٍ 3 . 1 ل اه [' 1 ون وك 1 5 : 


)١(‏ أخرجه بنحوهء مسلم في المسافرين حديث ١174‏ 50١1غ‏ والترمذي في الصلاة باب 2118 والنسائي 
فى الزكاة باب 44» وابن ماجه فى الإقامة باب 25٠١‏ وأحمد في المسند 905/9 941١‏ ؟51. 


المقامة الخمسون : البصرتة سباع 


وسي بط حا حي عه في خزيةأخدئتها 
وتسواسة الات ةج ونا اويح | حت تدز لمم 
وكنميق اديت راق متحي رف التستجسشحسؤات التنفتاد 
و تْراققفيِِ هةْولا مدعي وشيكيهنا تحبد عيبي 


ولح ركفنت فني اتيت ومح حا وف 


وتستحمل ززال المم تحدم كك معد 


كا دك 5 
عَنُْهَازحرافَالمَة لمُقلِع 
ولشطة اللي كينا 


و 8 0 تدع 
وَمَنْيَلخ وَخطْالشّمَط تجن تعد كيين 
6 


اذكار: تذكر. الأربع: المنازل. عدّ: كُفَ. دع: اترك. اندب: ابك. سلف: 
ذهب وتقدمّ. الصحف: الكتب . المعتكف: المقيم. الشنع: الذي يتحدث يقبحه. 
أودعتها: أي ضمنتها وجعلتها فيه. المآئم: الذنوب. أبدعتها: اخترعتها. خطا: 
جمع خُطوة وهي الباع» حثثتها: عجلتهاء خزي: هوان. ونكثّئها: نقضتها. مرتع : 
أكل رغد . تجرأت: تشبجّعت وأقدمت . تراقبه: تحارسه وتخشى منه. غمضت: 
تقصيكة: برةة إخسانهة: تدك ترقت الحذاء: التعلن» زكفف» جريحه. فينت: 
نطقت . ثراع: تشفط والفهيد:! الجيكاق شعاد ء كوف تلص بالجسيد :اسكني: 
صب . شآبيب: ذُقَع المطرء واحدها شوؤبوب» داسكيارها للدم كما اسحغار اقدم 
للدمع. المصرع 5 امقطكء لل العمات ولا «مليها: 
المقترف: المذنبء انحرف: مل. المقلع : ا ل ا ا 
تسهو: تخطىء. تني: تفتر. فنى: تمّ. سكن الياء ضرورة. المقتني: | 
المرتدع: المنتهي الكاف عن شهواته . وَخّط: فشا وانتشرء والوخط مم 
شيب الرأس يسواده» والوخط في غير هذا الطعن غير النافذء خط كتب. خطط: 


هه 


طرائق 


تحدث بموتهء وقال الألبيري: [الكامل] 


الشييق تبه ١‏ النهىئ فشديينا 
بل زاد غيّاً نفسه فتهافتثثُ 
فإلى متى ألهو وأفرح بالمُنْى 
بااحتبيكه إلاالتقئ لأ ان رئ 
أنَُى يقَاتَلُ وهو مغلول الظبا 
محيّ الزمانُ هلالّهُ فكأنما 
فخدا خسيرا يشحهى أن يشعين 


إن أن أوّاه وألجهش بالبكا 


لست تنينة السظات وممانه 
فقد اللذات وزاد غيّابعدهم 
يكا تاها كاله ل تفقين 


. والشمط: اختلاط بياض الشيب بسواد الشعر. بفؤده: بجانب رأسه . نعى : 


رتو الشوون فل تقار لانت 
تبغي اللّها وكأتهابيناللّها 
والشيخ أقبح مايكونإذالّها 
صبَّأً بألحاظ الجآذر والمهًا 
كأبي الجريّ إذا استقل تأوّها 
أحتى لسعاي سر التخييا 
ولكم جَرَى طلق الجَمُوح كما اشتهى 
لذنوبه ضجك العدرٌوقَهقَّها 
فى سه فيد أن أن يكتيتهينا 
هلأًتيقّظ بعدممْوتتبها 
عن غَيِّه والعمرٌ منه قدالنْتَهَى! 


ا كن 


[الرجز] 


وَيِحكٍ يا نفس الخحرصي 
وطاوعي وأخهيصي 
واغعقبري بِمَنْ ممقضّى 
و السشيئي مُمَاحجِةَالقَضًا 
وانتهجي سَبْل الُدَى 
وأنٌّ مي ولك ع ذا 


اها سينك الحيد ار 


ومورةٌ الشفر الأوى 
جستصدة وي فتك ارود 
تَغْدالفضاءوالسسعه 
كك 0 اكه شك 2 


د 


على ارتنيساة السشلطصن 
واشْتَمهِي النْصح وَعِي 
فتن الت ون وا ميم 
وختازري أن ته دعي 
اعد لحيل كد دن 
والتونشنول اللشع : تيه 
واللأجقٍ المئ بع 
قَدَضَ مَهةواْتُويعَهة 
ححينتية تنحتلات أذزع 
دداهصيّ ةوأوأب نتن ة 
مبلبتك كطييدا ككنتاكاك متم 


قوله: ارتياد» أي 


طلب. المخلص: المنجى » عي : احفظي ١‏ وهو أمر للمؤنث من 


يق 


وَعى يّعي» اعتبري: اتعظي . القرون: الأمم السابقة: انقضى: فرغ وتم . والقضاء هنا: 
الموت. ومفاجأته: إتيانه على غفلة. حاذري: خافي. انتهجي: اسلكي وامشي في 
نهج. وهو الطريق البين. سبل الهدى : طرق الرشاد. اذكري : تذكري. . وشك الردى: 
سرعة الموت. مثواك: موضع إقامتك. #الأن المفوئ والكوه؟ الأقامة: والسترى: 
الموضع الذي تقيم فيهء لحد: : شق في جانب القبر. بلقع : : خال . آها : كلمة توجع. 
مورد: موضع الماء. السَفر: المسافرون؛ الأولى: الأولون المتقدمونء, والألى: مقلوب 

7 . تقول: أولى وأوَّلُ ككبرى وكُبَّرَه وأخرى وأخّرء ثم قلبوا الأول فقالوا: الأولى» 

تي الأولى في كلامهم بمعنى الذين موصولة وهي كثيرة» يريد أن القبر موردُ للأولين 
2 وسماهم سفراًء لأن الإنسان في الدنيا مسافر لا يقيم؛ إنما يقطعٌ أيامه» وقال 
النُهامي : [الكامل] 

التسينين نوم والتسحة ينشفطة  -‏ جرم جديا حال ماري 

فاقضُوا مآربكم عجالاًإنما 2 أعماركمْسفرٌمنالأسفارٍ 

قِيْد: قَدْر. فإن قيل: كيف جعل القبر ثلاثة أذرع» والذراع شبران» والقدر قدره ما 
بين تسعة أشبار إلى ثمانية؟ فأخبرني الحاج ابن السقاط أن عندهم بالمشرق ذراعا يسمونه 
المالكي» يذرعون به ثيابهم. وغيرها فيه من ذراع اليد ذراع ونصف . 

وقال أبو القاسم الزجاجي: الذراع الهاشمي ذراع وثلث. ففي ثلاثة أذرع بالهاشمي 
ثمانية ففي ثلاثة أذرع بالهاشمي ثمانية أشبار» وبالمالكي تسعة أشبارء فإحدى الذراعين 
أراد. 

وإنما نقل لفظ ثلاثة أذرع من قول عطاء بن يسار أن رسول الله كَل قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: «كيف بك إذا أنت مت؟ فانطلق بك قومكء» فقاسوا لك 
ثلاثة أذرع في ذراع وشبرء ثم رجعوا بك فغسلوك وكفنوك وحتّطوك ثم حملوك حتى 
يضعوك فيه» ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك» فإذا انصرفوا عنك أتاك فتّانا القبر نكر 
ونكير أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف, يتجرّان أشعارهماء 
ويحثيان التراب بأنيابهما فتلتلاك وتّزتراك» كيف بك عند ذلك يا عمر؟» قال عمر: يكون 
معي مثل عقلي هذا؟ قال: نعمء قال: «فإذن أكفيكهما». 

داهية: مجرب للأمور حاذق بها. أبله: عي كثير الغفلة. مُعْسِر: فقير. تبع» أراد 
تيم الأكين وهو الذي ذكر الله في كتابه . 


[تبع الأكبر] 


قال صاحب التيجان» اسمه شمو رعش بن ناشر الئعمء وسمي أبوه ناشر النعم لأنه 


. البيت الأول للتهامي في تاج العروس (يقظ)‎ )١( 


كا 


آنا ملك عمين بعد أريعين افا : وهي أيام مُلْك سليمان وسمي شمغورش تبّعاً الأكبر» 
وإن كانت العرب لم تسم قبله تُبِعَاً لأن العرب لم يقم لها أحفظ منه» وكان يتجاوز عن 
مسيئهم ويُحسن إلى محسنهم وكان - جميع أهل الأرض شاكرين لأيامه» وكان أعقل مَنْ 
رأوا ل اسوك عي جاور جل ل وأشدهم مكراً لمن حارب» وغزا جمع 
ملوك الآفاق» وقطع بجيوشه الأرض كلها شرقاً وغرباًء ثم رجع إلى قصر غمدان يريد 
ملك الأرض ولت له ملوكها وعمّر زماناً طويادٌ بحا سي رن 
السوابغ , جعل على أهل فارس ألف دَرْع» وعلى الروم ألف دزع. وعلى اليمن كذلك» 
وعلى ممالكه كلها مثل ذلك فكانوا يَعْدُون عليه كل سنة بذلك العددء ولذلك قال أبو 
ذؤيب : [الكامل] 
وعليه مسرودتان قَضَاهما داود أو صنعالسوابغ 02 
وقال ابن الكلبي : لم يملك الأرض كلها إلا ثلاثة أبرارء د 
وذو القرنين وشبّع؛ وهو أسعد وأبو كرب. وثلاثة كُمَارء وهم النمروذ وبختنصر 
والضحاك . وأبو كرب الذي ذكر هو تبع» وكان قلكا عظييا” فتح البلاد» وملك العباد» 
وأقبل من اليمن يريد العراق فنزل الحيرة وحفر لهم نهراًء وهو نهر الحيرة إلى 00 
وبعث إليه حسان في جنده ليطوف الأرض» فمضى به حسان في عسكر عظيم جرار؛ لا 
يمرٌ بمدينة إلا فتحها ولا ملك إلا قهره. وقيل في تسمية ملوك اليمن تبابعة أنه لكثرة ما 
يتبع الملك منهم من الجنود. وقيل سُمي تُبّعاً لأنه تبع من قبله» ولابن سُكرة في معنى 
بيت المقامة [الكامل] 
الجوع يطرّد بالرغيف اليابس 2 فعلامتُكثر حسرتي ووساوسي 
والموت أنصف حين عدّل قسمة بين الخليفة والفقيرالبائس 
3500 
وبتعدةٌالعرض الْذِي ‏ يَخْههالحَيِيَوالبَذِي 
والمبتذي والمْحْبَذِي ومَنْرعَ ىوَمَ نْرعجي 
فيتامفازالمئّقِي ورئحَع بد قَذوقي 
سُوء الحساب المُوبِتٍٍ ‏ وََؤوْلَيومال فزع 
ربكا سيار دن تحنتعئي لك لح 1 كم 
وشبٌ تيرنَ الوععغعى : لمط ع مارم ,. متطمّع 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين »597/١‏ وسر صناعة الإعراب 7/ ١5لا‏ وشرح 
المفصل ”7/9 094. ولسان العرب (تبع)» (صنع)» (قضى). والمعاني الكبير ص ٠٠١794‏ وتاج العروس 
(صنع)» (قضى)» وبلا نسبة في شرح المفصل 08/7. 


المقامة المخمسون: البصرية ‏ بلالا 


باثين ليه المتكحل, قفد زه متا نى جين رجحل 

الحبب] اعسا شبيتث ون لجل فيعُمريَالمضَيّعم 

فَائَهفِرْلعبِدِمْجِمَرمْ وارخوبككءالمئسشَجمْ 

قاآلتأولى محن رَسَمْ وخي _رمًذغ ودعي 

مد عد 

قوله: وبعد العرض» يريد عرض الناس للحساب. يحوي: يضُّمّ. الحيي: 
المستحيي . البذِيّ: المتكلم بالفواحش . المحتذي: المتبع : الحاذي حذوه. رعى: 
ملك . يريد أن العَرْض يعمٌ الناس». فيحتوي على العفيف والبذي» وعلى الأغنياء والفقراء 
والملوك ورعيتهم ولا يتميز فيه أحد ولا يشرف إلا بعمل صالحء قوله: فيا مفاز المتقي» 
المفاز: الخلاص» وقي: كفيء الموبق: المهلك 0 ٠‏ بَعْى : ظلم. وتعدى: 
جاور الخدني كر طني جاوز الحد في تكبره. شبٌ: أوقد. الوغَى: الحرب. 


وجل. خحخوف. اجترحت : اكتسيت . زلل: خطأ. زفير: نفخ . والشهيق : رد النّفْسَ مع 
البكاء بصوت . رذفه : خلفه . 


د جد 
قال الحارثُ بن همَّام : فلم يَرَلَ يُرِدَدُها بصوتٍ رقيق» ويَصِلَّها بزفير وشهيق» 
حتى بَكيثٌ لبكاء عَيْئِهِ كما كنت من قبل أبكي عَلَيه ثم بَرَرّ إلى مسجده. بوْضُوءِ 
تهجده. فَانطَفْتُ رِذْنَهُ وصَلْيْتُ مع مَنْ صلى خلفه. ولما انفضٌ مَنْ حَضَنٌ 
وتفرّقُوا شَعَرَ بَعَره أحَذ يُهَيِيِمُ بدَرْسِهِء ويَسْبك يوم في قالب أمسِهء وفي ضِمْنِ 
ذَِكَ يرن إرنَانَ الرقُوب . ويبكي ولا بكاءً يَعمو ب عت قت اولض 
بالأفرآد» وَأَشْرِبَ قلبهُ هوى الانفِرّاد» فَأَخْطَرْتٌ بِقَلْبِي عَرْمهِ الارتحال» وتخيلتّه 
والتّخَلي بتلك الحال» فكأنه تفرّسٌ ما نَوَّيت أو كوشِف بما أَحَمّيتء فَرَفَرَ زفير 
الأواه ثم قرأ: طفإذا عَرْمتَ فتوكّلٌ على الله4 [آل عمران: 159]؛ فَأَسْجَلْتُ عِنْدَ 
ذلك بصذقٍ المحدّثين» وأيقنتُ أنَّ في الأمَةِ محدّئين. ثم دنوث إليه كما يَدْنُو 
المضائح: وقلت: أوصني أيّها العَبْدُ الصّالحَء فقال: اجعّل الموتٌ نُضْبَّ عَيْنِكَ 
وهذا فراقٌ بيني وبينك . فودّْعتّه وعَبَرَاتي؛ يتحذرن من الماقي» وزفراتي يتصعّدن 
من الثَّراتّي وكانت هذه خاتمة الثلاقي. 
د د 


انفض : تفرق. شغْر بغر أي في كل طريق وعلى كل جهة» يهيم: يرد كلامه خفيا 


ااال صصص سسب المقامة الحمسون: البصرتة 


لا يفهم. يسبك يومه في قالب أمسه: استعارة» أي يفعل في اليوم ما فعل في الأمس»ء 
وفى ضمن ذلك» أي في أثنائه» يرنّ: يصوت . الرّقوب: المرأة التى لا يعيش لها ولد. 
ولا بكاء يعقوب: يجوز رفع بكاء ونصبه والرفع أكثر» وبكاء يعقوب على يوسف عليهما 
السلام حتى عمِيّ» وهو قوله تعالى : #وابيضَثٌ عيناه من الحزن فهو كظيم» [يوسف : 
15 استبنت : تحققت. الأفراد: العباد» يقال: فلان فرد فضلهء أي ليس له نظيرء 
والأفراد سبعة من العباد لا تخلو الدنيا منهم حتى إذا مات واحد خلف الله تعالى في 
موضعه آخر. أشرب: خولط وغلب عليه. هوى الانفراد: حب الوحدة» قال ابن 
الرومي : [مجزوء الوافر] 


العئ الح همان فحن (السترفييننا 
حدّتهمُ نحوه العرافتيت 


وتوسّلوا بمدامع منهِلَةٍ 
وتلوا من الذكر الحكيم جوامعاً 
يا صاح لو أبصرت ليلهم وقد 
لرأيت نور هداية قد حمَهُمْ 
فهم العبيد الخادمون مليكهم 
سلموا من الآفات لما استسلموا 


وقالوا في هوى الانفراد: الوحدة خير من 


تست بال وحدة لها سينا 
الأترى اواك أطيلة لما 
أترك من لا أرتجي تَفْعَه 
آخر : [الوافر] 


جتنن التشوتتة سيان 
اين التس عبتن اياف 
ة معالرّهبان فاستاقوما 
سسكسيتات وإطتراق 
ودمعالعين مهرفقٌ 
اك ل شك له 1 الفا 1 
م _نوالآئلمم أ وق 


وأقامأمرمهُمٌالرًّشادففامُوا 
تح تّالدياجي والأنام نيام 
جمِعَت لهالألباب والأفهام 
صغت المُلوب وصٌّمّت الأقدام 
فسرَّى السّرور وأشرق الإظلامُ 
نعمالعبيد وأفلحالخذامُ 
فعليهمُ حتىالمماتِ سلام 
القرين السوءء وأنشدوا: [السريع] 

يحسب من أصل يمن كن 


رجاء رب الضر والنفع 


أتانى الأنس لاستوحشت منه 


اللقامة النمسون: البصرية .89 


ولم تدع التجارب لي صديقاً أعيلل إلنية إلا يلدت عبد 

وقال آخر: [البسيط] 

اغرت نتنفسك تستانس يوحدتها تلق الرشادإذاماكنت منفردا 

إن السباع لتهدأ في مرابضها والناس ليس بهادٍشرَّهمْأبدا 

قوله: تفرّس. أي علم بفراسته وجودة نظره. نويت: أضمرت في نيتي كوشف : 
اطلع عليه. زفر: نفخ. الأواه: الحزين الذي يصيح: آه آه.أسجلت: صدقت. 
المحدثين : الذين حدثوه بتوبة السروجي. محدثين» هم المكاشفون من الزهاد الذين 
يحدثون بالغيوبء» كأن المكاشف قد حدث بما يقول. وقيل: المحدثون الصّادقون ظنا 
وفراسة . 

وقال كل : «قد كان فيمن قبلكم. محدثونء فإن يكن من أمتي هذه فهو عمر بن 
الخطاب”'2. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعيًا وهو الصادق الظنٌّء ودليله ما 
ا ا ا ركان عم عي ان الى عه وداه لي 
ان و جك ين رس الطب له وكاتوا بكميرة 6 قتاع عير 
الخطبة وقال: يا سارية الجبل» فأسمع الله تعالى سارية من مسافة شهر نداء عمرء فانحاز 
بالمسلمين إلى الجبل» فتخلصواء قوله: المصافح, أي المعانق عند الوداع» نصيب 
عينك. أي غرضها وقدامهاء وأول مَنْ قال: اجعل الموت نصب عينك أمية بن أبي 
الصلت في قوله : [الخفيف] 

كال سحيوقن رإن طاول يجوف متنا نت امحزرة السنى أن زول 

ليتني كنت قبل ماقد بدالِي في رؤوس الجبال أرعى الوُعولا 

عبراتي : دموعي. يتصعدن: يترفعن. التراقي: العظمان المعوجان أعلى الصدر. 
خاتمة التلاقى: آخر لقائه . 

[مما قيل في الوداع شعرا] 

سلف لهما في هذا الكتاب من رياض الآداب فإنها كانت أنس الوحيد. ومسلاة الطريدء 
فمن ذلك قول بعضهم : [المتقارب] 

وداعك مثل وداع الرّبيع وفقدك مفلافتقادالدَيَمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب 5.» والأنبياء باب 54: ومسلم في فضائل الصحابة باب 
"”ء والترمذي في المناقب باب 217 وأحمد في المسند 1/ 00. 


نيتاه ساقم تع من فيك 
وقال آخر: 

أقوللهيوم ودعته 
لفن رجعث عنك أجسامنا 


فقدناه 


منك وكممّمنكرمٌ 


وكلبعبرتهمّبلِس 
لمتدسانئيرت بع ةلافس 


لأودعتّك ثم تدمع مقلتي 
فى فرقة الأحباب شغل شاغلٌ 


لعن أصبحتٌ مرتحلاً بشخصي 
ولكن للعيان لطيف معئّى 
وكرر هذا المعنى فقال: [الوافر] 
يقول أخي شَجَاك رحيل جسم 
فقلت لهالمعاينٌ مطمئن 
وقال آخر: [السريع] 

بَانُوا فأضحى الجسم من بعدهمْ 
وواأسفي منه ومن قولِهِمْ 
بأيوجواأ1آللقاهم 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 


وقال صاعد اللغوي : [المنسرح] 
فتيتحة ينها انس تبراكتية 


إن الدموع لوكا الثاني 
متقلداً صومين في رَمَضَانِ 


واللودوت ملافا نترقة الاكوان 


له سألالمعاينةالكليم 


و 


وروحك مالهاعنهرحيل 
لذاطلب التمحايحة الخليل 


ا ا 
نا تك ال و 0 دآ 2 ]اه 5 | 
إن وجدوني بعدهم حيًا 


لميبقللمقلتين نؤما 
تبحر فسوفا ووساة نوها 
يسومني في العذاب سَوْما 
نكيت هيا را توبا 


وقال: سرآمنأفأنتهنا 


عد عد 


المقامة الخمسون : البصريّة م 


قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بَرّد الله مضجعه: هذا آخر 
المقامات التي أنشأئها بالاغتراز» وأملَيْتُها بيسان الاضطرارء وقد ألْجِنْتُ أن 
أرصّدها للاسْتِعْرَاضء وناديتٌ عليها في سُوقٍ الاعتراض» هذا مع معرفتي بأنّها من 
سَقَط المتاع؛ وممًا يستوجب أن يبا ولا يبتاع» ولو عَشِيَيِي نورُ التوفيق» ونظرت 
لنَفْسِي نظر الشفيق» لَسَتَرتُ عَوارِي الذي لم يَرَلَ مَسْنُوراً ولكن كان ذلك في 
الكتاب مسطوراء وأنا أستغفر الله تعالى مما أُودَعْتُها من أباطيلٍ الغو وَأَصَالِيلٍ 
اللّهُوء وأَسْتَرْشِدهُ إلى ما يَعْصِم من السَّهُوء ويُخظي بِالْعَفْوِ إِنَه هو أهلٌ التَّنُوى 
وأهل المغفرة» ووليٌ الخيرات في الذَّنيا والآخرة. 

د د 

قوله: أنشأتهاء أي صنعتهاء الاغترار: الجهل والانخداعء أمليثّها: ألقيتها لمن 
يكتبها. واضطر اضطراراً إذا لم يجذ بدا من فعله أرصدتها: أعددتها . الاستعراض: أن 
كرصن على الداس بحتي ابروا اسقط المتاع : هجينة . يبتاع : يشتري . عُشيني : غطاني . 
أودعتها: ضمنتها. اللّغو: سقط الكلام. الأضاليل: جمع أضلولة» وهي ما يضل به مَنْ 
ركبه. استرشده: أستهد ستهديهء يعصم: يمنع. السهو: الخطأء يحظي: يسعد. العفو: 


وقوله: هو أهل التقوى. عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله كلِِ قال: «يقول 
ربكم عز وجل : أنا أهلٌ التقوى فلا يشرك بي غيري» وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن 
0 
أغفر له» 


يس ف 

انتهى الشرح بحمد الله وتوفيقه وحسن عَونهء وكان من توفيق الله تعالى أن أوّل 
حرف شرحت من اللغة في هذا الكتاب حَمْد الله.» وآخر حرف ختمت به عَفو الله؛ وما 
وقع بين حمد الله سبحانه وتعالى» والثناء عليه وبين عَفْوه عن عبيده مرجوٌ من جميل 
صنعه الامتنان بالصفح عن جميع هَذَرِف وملتمس من جلاله تعالى وكرمه زيل الأجر 
على ما ضمنته من حكم الآداب وغيره. 

[فى العفو عن المذنبين] | 

واذكر فصلا أدبياً في العفو عن المذنبين» أختم به الديوان» فمن وَقّف عليه؛ ووجد فى 
نفسه لذته» واستشعر؟ لرجاء وطمع في العفوء فرغَبئُنا إليه أن يسأل لنا العفو مع نفسه. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ه". 


شرح مقامات الحريري/ ج”9/ م١"‏ 


اا االلللللللللللللللللللللمممسسم_سششضشه هس ب المقامة الخمسون: البصريّة 


فمن ذلك أنه كان للمأمون خادم لوضوئه» فبينما هو يصب الماء على يديه إذ سقط 
الإناءء فغضب المأمون فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: 
لوالكَاظِمِينَ الفَيْظَ4. [آل عمران: ]١75‏ قال: كظمت غيظي» قال: #والعافين عن 
الناس» [آل عمران: »]١75‏ قال عفوت عنك, قال: #الله يحب المحسِنِينَ* [المائدة : 
١]ء‏ قال: اذهب فأنت حر. 

وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعقوبة رجل» فقال له رجاء بن حيوة: إن 
الله تعالى قد فَعَل ما تحبّ من الظفرء فافعل ما يحبّ من العفوء فعفا عنه. 

العتبي: وقعت دماء بين حيّين من قريش» فأقبل أبو سفيان فما بقي أحد واضع 
رأسه إلا رفعهء فقال: يا معشرّ قريش». هل لكم في الحق أو فيما هو أفضل من الحق؟ 
قالوا: وهل شيء أفضل من الحق؟ قال: نعم العفوء فتبادر القوم فاصطلحوا. 

قال المبارك بن فضالة: كنت جالساً فى السمّاط عند أبى جعفر إذ أمر برّجل أن 
يُقتل فقلت: يا أمير المؤمنين» قال كَلِِ: «إذا كان يوم القيامة يناي منادٍ بين يدي الله عز 
وجل: مَنْ كانت له يد عند الله فلِيقُمْء فليتقدم فلا يتقدّم إلا من عفا عن مذنب». فأمر 
بإطلاقه . 

وكان رجل شرّيب جمع قوماً من ندمائه ودفع إلى غلام له أربعة دراهم أن يشتريّ بها 
من الفواكه للمجلس» فمرٌ الغلام بباب مجلس منصور بن عمار وهو يسأل الفقير شيئاًء 
ويقول: مَنْ دفع له أربعة دراهم دعوتٌ له أربع دعوات» فدفع له الغلام الدراهم» فقال له 
منصور: ما الذي تريدٌ أن أدعو لك؟ قال : أن يعتقنى الله من رق العبودية » فدعا له منصور 
وأمّن الناس. قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله علي الدراهم. فدعا له وأمّن الناس» قال: 
والثالثة يا غلام؟ قال: أن يتوب الله على مُولاي» فدعا له وأمّن الناس. قال: والرابعة يا 
غلام؟ قال: أن يغفر الله لي ولمولاي ولك يا منصور وللحاضرين» فدعا منصور وأمّن 
الناس» فرجع الغلام» فقال له مولاه لم أبطأت؟ فقص عليه القصة. قال: وبم دعا؟ قال: 
سألت لنفسى العتقء» قال: اذهب فأنت حدّء قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله علىّ 
الدراهم. قال: لك أربعة آلاف درهمء قال: الثالثة؟ قال: أن يتوب الله عليك» قال تبت 
إلى الله عز وجل» قال والرابعة؟ قال: أن يغفر لي ولك» وللواعظ وللحاضرينء وقال: 
هذه الواحدة ليست إلىّء فلما بات رأى في المنام كأن قائلاً يقول: أنت فعلت ما كان إليك 
أتراني لا أفعل ما كان إلي! قد غفرت لك وللغلام ولمنصور وللحاضرين. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلبٌ رجائي لك مع الإخلاص» 
لأنى أعتمد فى الإخلاص على الأعمال؛ وفى الذنوب أعتمد على عفوكء وقال 
السّلامي : [الوافر] 

تسيتط عقا عدتتن الآنال إثها رأيناالعفومنثُمرالذنوب 


المقامة الخمسون : البصريّة لهذ 


وقال بكر بن سليمان الصواف: دخلنا على مالك بن أنس في العشيّة التي قُبض 
قيها؛ ققلت: .يا أباعيد اله كيف تجدك؟ قال: لا أدري ما أقول لكمء ا 
عفو الله تعالى ما لم يكن في حسابكم . ثم ما خرجنا حتى أغمضنا عينيه . 

وفي الحديث: «لو لم تذنبوا لجاء الله بأمة يذنبون فيغفر لهم»» وقال أبو نواس 
[مجزوء الوافر] 


يانواسي توقر 
ساءك الدهر بشيء 
يا كبيرالذنب عفو اله 
أكبر الأشسياء في أصغ 
السبعش لؤ ‏ حنا نلا 
ليس للمخلوق تدبياه 
وقال أبو العتاهية : [الوافر] 

إلهي لا تعدْبْني فإني 
فمالي حيلة إلا رجائي 
يظن الناس بي خيراً وإني 
وكم من زلة في الخطايا 
وإذا فكرت في ندمي عليها 


لتكت ]) الت الك ا 
ا 1 ا 6 
مننذنبك فيرو 
رعفوالله أصغفرٌ 
ماأاة م6 ضي الله وه قذز 
ربلالخالقى ةئر 


لك التدانى إن ان تكسف عي 
وأذ نت علي ذرف فضم ومن 


عشكضتت أناملي وقرَّغتٌ سني 


وهذا آخر شعر قاله أبو العتاهية» وآخر شعر ختمت به هذا الشرح» راجياً من ربي 
صفحه وعفوّف والحمد داولا وجرا كماايضت لصاؤذلة غفرانك. اللهم تباركت 
وتعاليت. والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء. 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين.. 


المقامة الثالتّة والثلاثون 


التضمين لوقام م م .اه و ووو و و مو م ةن مم ةم م ةم ممم وو و 6 مم مو وو و6 66 ممم م6 6066 6066م 
قصة النضر بن شميل مع المأمون ل د ا ا ل و 


أبو حنيفة والإسكاف ااا 000 


من أكبان الجوارئ والكلمان + عحس مشا عق امل روماه ا 00 
يوسف بن يعقوب عليه السلام مكحو سو كه الح طم وا سي لخي عي 


المقامة الخامسة والثلاثون 


فهرس المحتويات نك 
مما قيل فى الحرباء شعراً الاين سارل اند اب ا حا ا ا 
حكم سليمان في صاحب الحرث وصاحب الغنم ا 
مما قيل فى الخمر شعرا 0 
ف اميد الأطاج عاد ملعف امم اوسا و مس نواه اجام امج حي موا ١‏ حي لع ل مع نو ازا 
تفسيز الأخاج المزوعةا هذه العقامة 0000 00001000 
المقامة السَابعة والثلاثون 
الصغدية اا[ [ز[ 000 
سلمان الفارسىٌ 5 0 
عقوق الوالدين 0 00 
أبو تمام وعبد الصمد بن المعذل لحيل ع وام ارمأ مح ولق وو رمال ا لطمة الكارة الو قار 
ذل السؤال 111 [ذ[ز[ذ[ز[ [ [ 000000011 
فضل المال ماه او عا عو 1 رو طن وجا إل ولواب او ا ا ا شو 
المقامة الثامئة والثلاثون 
المَرُويْه 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 0 
مرو 00 0 0 
الزجر والعيافة امعط ا علو لدم م ماو لملا د اهقح مال حم ل ووو اا و اجام أ ملم ا و ا 
المروءة وجح كموي وه ارو بكار عأ مو على واه لط لا و جرال ل 116 
ذم البخل ومدح الكرم 0000 ا 
مما قيل فى الشيب م جه فر جو م و و عل وا ما لجا موا وال ااا م اا 
مما قيل فى الليل شعراً 00011 ا 000 
مما قيل في الأدب والأديب ا اج 
المقامة التاسعة والثلاثون 
العمّانيّة 1 0 
مما قيل فى العذار 0 00 
صحَار 7 ااا [ذ[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ 0 
طوفان نوح عليه السلام 0000 
أويس القرني عو اوري عق عو با ما ع واه مرسطا ومطم اه ال اا والموواقمم امش راو 1 
الأمير دبيس بن صدقة عط حو م عط رق عر فك لل لماع م لور اام كو ولا لل مقا ا 
المقامة الأربغون 
التبريزية له ا بو كال قاو رمو وال واه واد احلا ور وج وق وف وخ وو با ل ا 
شه ميلية الكدان وسجاح التميمية 1 اا 000 


1/5 فهرس المحتويات 
أبو الأسود الدؤلى وامرأته ا ا و ا ا 10171 
امرأة هارون الرشيد ا ا م كاه اط ةس ال الس 1 10 
بوران بنت الحسن بن سهل وامرأة بالمأمون لاو قا دم لواحا ماص 8 
بلقيس وعرشها ال ا وا 1 
رابعة العدوية ا ارده جف ماج جم اه وسو ال امم سساو 
خندف ا م ا 1 
الخنساء ا ال ام ا ام م ا اه ساو م السو مووي نذا 
أبو دلامة امو م معلل افد دا خنق نه لام م و ف 111 1 اا 
طرائف متفرقة اوس افا تج اسح موه رك لم له : ا عا 11 
الحسن بن أبي الحسن البصري 9 0000000 مخ ل ا 1 
عامر بن شراحيل الشعبى ا ا ااا ااا ااا يل 
الخليل بن أحمد الفر اعد ماعار م ل لق خت مطامطو لسرا اام ع ا 
جرير بن عطية الخطفى اا 
قس بن ساعدة الإيادي مق ا ع و مسو لاتق موسيك وس اولوت 1918 
عبد الحميد الكاتب اط لتقو اونا مده ماما د اروف اا الوا و 10 
أبو عمرو بن العلاء 000 1 ا 0 
الأصمعى ا 00000 
تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية 000 
المقامة الحادية والأربغون 
وهى التّئيسيّة. ممه مارجا الجا لك لفاس متكا كدايه امشو ان اه عام عا ام 1101 
الكاء على ذهابت الات ا 1111 1 1[ ااا 
مق وي تسوج وو الوح ص سام المع امم ساسك بع وا 1 
القمر ومما قيل منه لاود مقوي ساتس ءا نوه مد كيه مح وس لسر 0 
الدنيا ومما قيل فيها ف مسي زا انض ا انبا اطي اام ا 11 
ومن قولهم في الشيب مج و نع 1 اكاساكا ايو المع 00 
من نوادر الولدان 134 نه الج اما ند الماقاط احج عقا اواو ا 1 
الخمريات ا ا ا لس تسو اساسا و ا ا ا 1 
المقامة الثانية والأربعغون 
التجرانيّة حك حم نس ا الج ا سوا معاي سلسم ل سسا 1 
بنو عذرة ملعم انين لور فقرعكة ف اواو اام اه بااوظاسق امد مق وق وام ا 1 
آل أبي صفرة ا نمك ناكما مزجو نامس اط الجم ‏ اساتا ةا ا 1 0 


8 د لوه كوو به عل ور مجو ص د كيو ع فاه ». اواتهدائة 6 كوه ووه 2 2 0 ول عالط 2 وا 8 1ه 


ار الإ عاق بال ايا و لايع و »3 هرق ماده يه ود توه واد حو فقا يوريو و الوا ا هل 8 عاط بي مد يوا بو وك د ها يا 


لكي اع 9 وا عا رمتلا صف حو مدي و موي وه نوكاو و اه 1ه هد هه 6ع ونع عدم اا ع ونه لو 


كيه و اج عاب اهارو 6ه وج يها بعر لاق ع دم 2 ع هه يك عد واه 2 69 وا مك لو و 2 


قصة المثل: رب أخ لم تلده أمك 200000 
قصة المثل: عند الصباح يحمد القوم السري وحوح حرو تدان مده ان اا 


ابن المغازلي ع 


الزواج والترغيب فيه .... 


خالد بن صفوان والسفاح 
مما قيل في وصف النساء 


كلتف سوقدق سدق ار ع ل الاحمم لعن أو ها ود وجي واوا مدهل برها هال رون قا 6ك بو قو 6 0ل 7 و 2 أي 


1# #80 بوره ل مع فده واه ا فرع وده #وايقائه هه طايه لوابوا يه 18ج ها وا ره لوده ها ود و م ا 


#نل كني# مع 6ه واه واتوارها كي و يري عد هه و ضام حل ها "راع ا ها وله بع الى وي مرو لو الا 


ليا د مو وه انه واه بن عر ميقي به ع ا ها ع لانو عر هه ع ح مارفا ها ع و ىدي لاح ابو يان 


اع والعد 6 اله روه 6 وهار وت عرره هو كف خه وتماد م راي قرع ها ام جيه هايو 6ه هاه لا ها له ا للب عاد اع لا 


59 وتوم قحف ارق فاده بف وماق به هد #امها ريه ها تارق وقد افاي ة له له هاف ررم عد رماو ف ا 1 بد أ ا 


ا ماقام عدي واف عرق لدف تقيزه تفرمع رمعا لديو ف هار ره 8 745و ارهد وا الها اماو لزه الاي متو ا واه 


اهمه او عي و عترم ال فلو امل واحها ره ترود قح لابه ب كنقك 8 كه به 368261808 علقي أن اراق 


عدوا مره قاد مارم تم جارف عدر و معد ويم عاضا و ءاج واو امو و ل العا ور له اول واوا ع لوا واوا 


انه اع ماه قافر أل مايه في 7م لها م6 لهاع قارة 811914 2212 18 أل فا ين ها هد واه ف بها ونيا 


اك ل ومفااق نو هن دع ع هخ اجق قمع قد مإ عو أو ها اول رع هودق كه عد كه وود و بواج وله واي ين ا 


8ن اق وده رف و شرق واتقد ره رفاط ه قيرع اه مم روات وا هايه بف رع له زه و لو فإ لو رو لكي ا و 


ل وان اساسا ره ارو قر مره عير هجوي محم كو و أ له اه ون هده انوا روا 3 بو ره وان يان 


ع ام طن اه لا هديو ا رقياقة قارو ال مهارو إعارة أي روجف الم 1 وار 7ه اماي ودر ارق ولد وتوا اليا 


بكم وك ل فارع عاق موده 26 مج قر ل كه وا هر ماهد كرا قد ماف ميو 787و 6و 1:4 مو 6 فال وله لون اق جلي لويخ 31 


تاه ا اق لعاف ع امايق اكول فإريه هر رف ع فاه ارو وه ريه أوذله أ رف اوور وها لجع 6 عع لكا لف م وان 


رق لزنه شارف ور ورافم 6 54 طحق وز والهر مامتو وود وده ورا ووه باون د 0 


اق وميم ملعواة وارقام ه فيه وعم ور 1 ارق كه رك رامل عار هإئم اه وها قر واو وا ا 


المعلمون ونوادرهم ووو عام نه 2 نويه هاه للع واف ات ده واه بعلم رفاو مد و خه اه مها دوواد وج 1218 
الأدباء والمؤدبون الخويك ين اكد خ مواقا اوضع مقافي أ لعميه جه عه مها لله امه إف1قار 60 


مما قيل في وصف الجواري شعرأ مه عاق لعا ناه مع فاه هارم ها ههه موه انهاه ف وهاه 
مما قيل في الغلمان الصغار لاموادن طاو مامه موا ماده 


مما جاء في قبول العذر امت اموه عع ع ها وهأ وام 26 وافاماء ةم م ءام ممم ام ءام نه 
مما قيل في الطيرة والفأل الحسن ان ما ود ا جد ع ا 


المقامة الثامنة والأربَعغون 


زرقاء اليمامة واأقاما ةا م هام قم وا مها فو م اواو و وا ماه هاوه واو واه واوا وه 6و 6م 66 6 ف م6 تت 95 5.9 


تبع الاكبر اا اا 
مما قيل في الوداع شعراً ا ا ا 


